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الإهـــداء
تيطفولفيمن الزمن ى من رافقتني ردحاً إل

......إلى الوالد تغمّده االله برحمته...جدتيوانتقلت إلى رحمة االله 

...الزوجة الغالیةإلى ...لفاضلةالأم اإلى

إلى كل إخوتي ...لى ابني محمد لؤي وأحمد شمس الدینإ

.وأخواتي

رضوان، إلـى كـل أصدقائي 

...، شعبانحامدالحواس، حسان، علاء الدین،

.أھدي ھذا العمل عرفاناً مني بفضلھم، وتقدیراً لمعاناتھم من أجلي
رقاط



...على توفیقه لناوجلّ أشكر االله عـزّ 

شراف الإلقبولهصالح اني ــــزیمحترمالالدكتورالأستاذ م شكري الخالص إلىما أقدّ ك

ه معي طیلة كتابة أطروحتي هذه، ولما تحلّى به من صفات إنسانیة في تعاملعلى

أبداه من تفهّم لظروفي التي حالت دون تقدیم بحثي قبلعلاوة على ماهذا العمل،

ق بین البحث والتدریس وأخذه في الاعتبار فّ هذا التاریخ، وتسهیله الأمور لي كي أو 

عبد والشكر والاحترام موصول إلى الأستاذ الدكتور...وعناء السفربعد المسافة

عبد المجید ادر على دعمه وتشجیعه، علاوة إلى الأستاذ الدكتورالعالي عبد الق

طروحةلهذه الأمراجعته اللغویة تنقیحه و عیساني على 

أو وجهني بنصیحة أو تمنى لي الخیر كما أتقدم بالشكر إلى كل من علمني حرفاً 

...بروحه وقلبه

عشورطارق

شكر وتقـدیر
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-:دمةـمق
یعتبر تقسیم السلطة والمسؤولیة بین الهیئات التشریعیة والتنفیذیة مـن أهـم المتغیّـرات المؤسّسـیة التـي 

وأهمیّــة علاقــات ،تمیّــز بــین الــدول، ولاســیما مــن حیــث درجــات الاســتقلال البرلمــاني فــي العملیــة التشــریعیة
هي التي فشكل وطبیعة هذه العلاقات . یة الأوسعالتشریعیة بالقیاس إلى العملیة السیاس-السلطتین التنفیذیة

مكانــة و شــأنتبــرزمــن وأشــكال الأنظمــة السیاســیة عبــر الــدول، وهــي نفســها تحــدّد بشــكل أساســي سِــمَاتِ 
ــم یكمــا .بنیــة هــذه الأنظمــةفــيالبرلمــان  لترتیبــات الدســتوریة والسیاســیة علــى اهــذه العلاقــةوجــودقتصــر ل

.من أكثر الأبعاد دراسة في الأدبیات البرلمانیةحتفرضت نفسها وأصب، وإنّما وحدها
مثــل هــي مؤسســة نیابیــة تر، و فــي التنمیــة والتحضّــبــدور أساســيالبرلمانــات تضــطلع ، اســتكمالاً لــذلك
وبنائــــه وحمایــــة مصــــالحه الاقتصــــادیةوالسیاســــیةالإســــتراتیجیةأهدافــــه لتحقیــــق ىتســــعشــــرائح المجتمــــع، و 

ظـل توطـدفـي السـلطة التشـریعیة مـن الطبیعـي أن یـزداد حضـوریـة والحضـاریة، و الاجتماعي وهویتـه الثقاف
.حاكمةالشرعیة النظم و لاستمراریةسیاسیة ضروریة آلیةالتي أصبحت أركان الدیمقراطیة

فهي آلیة تشـریعیة ؛من خلال جمعها لوظیفتین رئیسیتینالحكم في نظم أهمیة البرلمانات تنامتذال
عامّة إلى قوانین ملزمة، وفي نفس الوقت تمثل المؤسسـة الرقابیـة علـى الجهـات التنفیذیـة تحوّل السیاسات ال
هـو مصـدر هـاتین الـوظیفتین فـي البرلمـان اجتمـاعلعـل و ن إقـرار میزانیـة الدولـة وتتبّعهـا،وهي المسـؤولة عـ

بر و هیكل نیابي یعّ فه،إلى أبعد من ذلكتهتمتد أهمیكما. النظام الدیمقراطيبین مؤسسات أهمیته الفریدة 
مــال أهمیــة خاصــة فــي عملیــة یــه مــن أعؤدّ المــواطنین، ویمثــل بمــا یتوقّعــات/وخیــاراتومواقــف مطالــبعــن 

التـي تـتم بـین المـواطن وممثلـهالعملیـة التفاعلیـة تجسـد ضـمنالاندماج السیاسي والمجتمعـي، هـذا الأخیـر ی
أعضاء البرلمـان یصبح فیها أخرى، بحیثحیةالدولة من ناصنع القرار في كز اوبین هؤلاء ومر من ناحیة

فـي تجنیــد دوره بالإضـافة إلـى ؛ةالنقـاش وتوجیهـه بشـأن القضـایا الملحّـثابـة قـادة الـرأي الـذین یمكـنهم بـدأبم
، وفـي الحاكمـة، وفي حشد الـدعم لسیاسـات الحكومـة، وفـي إضـفاء الشـرعیة علـى الأنظمـة النخبة السیاسیة

.إلى إحداث التغیّرات الاجتماعیة والسیاسیةتصمیم التشریعات التي تهدف 
یبــرز الابتكــار الإنســاني لمونتســكیو وفــي ترتیبــات العلاقــة الأفقیــة بــین التنظیمــات الرســمیة للدولــة، 

الأخرى بحسب حتّى توقف السلطة، أو لتجنب الممارسة التعسفیة للسلطةحینما أراد أن یعقلن هذه العلاقة 
مــن هنــا تعــدّدت . هــاالخطــوة الأولــى لتحقیقبمثابــةالبرلمــان تقــدّمكآلیــةطاتتعبیــره، فظهــر الفصــل بــین الســل

ا على أساس التعاون مّ إ و ا على أساس الفصل المطلق كما هو سائد في النظم الرئاسیة، إمّ المبدأ ممارسات
اك أن هنــالتــأثیر المتبــادل أو مــا یعــرف بالفصــل المــرن كمــا هــو الحــال فــي الأنظمــة البرلمانیــة، فــي حــین و 

كــل تنبثــق أیــنأو مــا یعــرف بنظــام حكومــة الجمعیــة علــى الطریقــة السویســریة، أنظمــة قلیلــة تأخــذ بالــدمج 
.   من الجمعیة الفدرالیةالسلطات 

مـن هـذا المنظـورالعربیـةالحالـة بشـكل مبـدئي لدراسـة البرلمـان فـيؤَطِّرْ من خـلال مـا سـبق ذكـره، نُـ
قاصرة ها لم تعد حكراً على مفاهیم النظریة اللیبرالیة، ولم تعد ممارستهاذلك أن قیم الدیمقراطیة نفسها وآلیات
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معظـــم دول العـــالم علـــى مجتمعـــات البلـــدان الدیمقراطیـــة التقلیدیـــة فـــي غـــرب أوربـــا وشـــمال أمریكـــا، بـــل إنّ 
بتهــا الثالــث، بمــا فیهــا الــدول العربیــة، والجزائــر والمغــرب والكویــت واحــدة منهــا، لا تتحــرّج مــن لیبرالیــة تجر 

. النیابیة، بل وتحاول أن تبرز انتماءها إلیها، حتّى لو اقتصر ذلك على شكلیات الدیمقراطیة
، فلقـد هـذه البلـدانالبرلمـان فـيحـول طبیعـة الـدور الـذي یؤدّیـههنـاك جـدل سیاسـي،بالرغم من ذلـك

مــع وجــود –عــامبشــكلتناولــت المؤسســة البرلمانیــة فــي الــدول العربیــةصــة التــي المتخصّ ذهبــت الأدبیــات 
في الحیـاة السیاسـیة بدورٍ هامشيٍّ ن تلك المؤسسة ما تزال تقومأإلى –نسبیة من حالة إلى أخرىفروقات 

تنــاقش القضــایا هــا بأنّ و السیاســات العامــة، و أ،ةالحاكمــالنخــبتــراوح بــین إضــفاء الشــرعیة علــى تصــرفاتی
دور البرلمـــان فـــي الغـــرب كصـــانع ترســـخ ففـــي حـــین.بشـــكل واضـــحفـــي صـــنع القـــرار دون التـــأثیر العامـــة

یـزال هـذا الـدور فـيابة العامة على أعمال الحكومة، مـاللرقجهةتداول السلطة و لمجال و سیاسات العامةلل
.للدراسةاً مطروحموضوعاً أدائهقیاس ولا یزال تفعیله و للنقاش،محلاً الحالة العربیة

المؤسّســـة البرلمانیـــة فـــي كـــل مـــن الجزائـــر كـــةحر لیـــل بتحالأطروحـــةتهـــتم هـــذه ،علـــى هـــذا الأســـاس
فیمـا یؤسّـس الفصـل الأول للإطـار النظـري ،)الفصل الثاني والثالث والرابع على التوالي(والمغرب والكویت

لات الحاصــلة فــي الأدبیــات البرلمانیــة خــلال القــرنین الســابقین لهــذه الدراســة، فهــو یعــالج التراكمــات والتحــوّ 
غیــر التقلیدیــة للهیئــات التقلیدیــة و ، كمــا یستكشــف المفــاهیم والتصــنیفات والأدوار )التاســع عشــر و العشــرین(

رؤیــة معیاریــة لتطــویر وتفعیــل الأداء البرلمــاني العربــي مــن خــلال مسبینمــا یطــرح الفصــل الخــا. التشــریعیة
مــات قــد الوصــول إلــى تعمیتحــاولوإذ تطــرح الدراســة العمــل بهــذا الشــكل، فهــي.التجــارب الدولیــة المقارنــة

خـاذ حـالات الدراسـة هـذه مصـدر خلـیطوكـان لات، تسقط في جزء مهم من نتائجها على الحالة العربیة ككل
علــى قــراءات ســابقة لأبحــاث وتقــاریر تضــع البلــدان ســالفة الــذكر فــي مراتــب متقدّمــة يَ نِــیقــوم علــى أســاس بُ 

حـــالات الدراســـة خـــرى، مبتعـــدین عـــنة ببلـــدان عربیـــة أجاربهـــا الدیمقراطیـــة والبرلمانیـــة مقارنـــلجهـــة تجـــذّر ت
التقلیدیة التي ركّزت في معظمها على بلدان المشرق العربي كالأردن ولبنان ومصـر، لمحاولـة تقـدیم مجـال 

. آخر للدراسات یتخذ من منطقة المغرب العربي والخلیج نقطة توسّع أكادیمي وبحثي
إشكالیة الدراسة :

المراد التجارب البرلمانیة للحالات الاهتمام الذي تثیرهومن ،تُستلهم الإشكالیة ممّا سبق التقدیم له
، وإنّما العالمي إذا ما أحسنت مناهج إخراج على مستواها القطري أو العربي فحسبلیس ،نفسهادراستها

المفید أن نسلط مزیداً من الضوء خبرتها على مستوى الفكر والممارسة، من هنا رأینا أنّه قد یكون من 
تعكس بالفعل العربیة، ومساءلة الموضوع حول ما إذا كانت هذه الخبراتالتجارب وتراكماتهاعلى هذه 

على الأقل على المستوى (فعالیة الممارسة البرلمانیة كتلك الموجودة في الخبرة الغربیة التقلیدیة المعاصرة؟ 
عادة التفكیر في متغیّرات تحاكي تجربة خاصة ذات هویة سیاسیة مغایرة تفرض علینا إ، أم أنّها )الرمزي

فعلدرجة الصل إلیه رة أخرى، ما المدى الذي یمكن أن تبعبا. وفواعلهاوحدود حركة تلك الممارسة
؟اوتفعیلهاوإمكانات إصلاحهاتلك الممارسة ومعوّقاتهلبرلمانات والتأثیر
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شكالیة الرئیسیة إضافة إلى ما سبق، نجد أهمّیة منهجیة من ناحیة التوضیح والتفسیر بتعزیز الإ
یقود هذا ما؟هل یملك البرلمان في الجزائر والمغرب والكویت حقاً سلطة : أعلاه بتساؤلات فرعیة أهمّها

التنفیذیة داخل بنیة الجسم -كیف هي حركة العلاقة التشریعیة: لحو یتأسّس التساؤل إلى آخر مثله 
توازن في (أو استقلالها عنها )خلل في العلاقة(الأولى للثانیةمن ناحیة تبعیة للبلدان الثلاثة؟السیاسي
تنطلق إشكالیة الدراسة من الإفتراضوإذ .ومن ثمّ فهم قوّتها أو ضعفها، فعالیتها أو هامشیتها) العلاقة

مساهمة الانطباعي و راءات السابقة أو من خلال تحلیلنابحسب الق–أو عجز البرلمانات العربیة بضعف 
ستفهم عن ما هو واقع الأداء البرلماني في الجزائر والمغرب والكویت، وكیف فهي ت- معظم المراقبین

یمكن تفعیله؟
: الإشكالیة نطرح الفرضیات الآتیةللإجابة عن هذهو 

 فرضیات الدراسة :
العجـز فـي الفعـل البرلمـاني وقدرتـه علـى التـأثیر تتأسس الدراسة على فرضیة رئیسیة لتحلیل وتفسـیر 

منـذ سـتینات القـرن الماضـيقویّـة أو مسـتقلّةفاعلة و ا أن الفشل في بناء هیئة تشریعیة في السیاسات مفاده
بنیــة وطبیعــة الجســم السیاســي العربــي وقــیم ممارســته القائمــة علــى مركزیــة الفاعــل یعــود فــي الأســاس إلــى 

ف الأخـرى بمـا فیهـا حكومة، في مقابل هامشیة أو ثانویة الأطـراأمأمیراً ،التنفیذي فیها أكان رئیساً أم ملكاً 
عجــز الهیئــة التشــریعیة نعتقــد بأنّــه كــامن فــيلا العربیــة فضــعف أو هامشــیة المؤسســة البرلمانیــة .البرلمــان

نتج من الخلل الموجود على مستوى فواعل البیئة البرلمانیـة وعـدم ، وإنّما ی)على أهمّیة هذا المعطى(نفسها
. في مقابل أطراف أخرىلصالح فاعل علاقاتها نسیج التوازن الحاصل في 

تـرتبط.هـذا الضـعفأخـرى تفسّـرعلـى أنّ ثمّـة متغیّـراترضـیتین مكمّلتـینبید أن الدراسة تنُبّه في ف
التــي تــؤدّي دوراً فــي تحلیــل العوامــل المــؤثّرة فــي القــدرة التقنیــة البرلمانیــة، المــوارد المتاحــة و ، بضــعف الأولــى

بالمزاج العالمي الذي أصبح موضوع تراجع الثانیةتتعلّق فیما .كیفیة اضطلاع الهیئات التشریعیة بوظائفها
المؤسسـات البرلمانیـة وافتقارهـا لأيّ تـأثیر أو نفـوذ حقیقـي ارانحص، فموضوع الهیئات التشریعیة مألوفاً فیه

یدیـةالبرلمانیـة التقللا تشكّل المجالس التشریعیة العربیة الاستثناء فیه، بل هي ظاهرة مسّـت حتـّى التجـارب
إذا مـا قورنـت (مسألة البرلمانیة وعلیه، لا یمكن تحمیل التجارب الحدیثة العهد بال. كتلك الموجودة في أوربا

، وأن عجزهــا مبــرّر جــداً فــي ظــل تراجــع حتــّى أرقــى التجــارب البرلمانیــة أكثــر ممّــا یجــب) بمثیلاتهــا الغربیــة
.العالمیة
 الدراسةمقارباتمناهج و:

علـــى ماهیـــة المـــنهج الـــذي یجـــب علیهـــا اســـتخدامه، فمعالجـــة حـــالات معیّنـــة تفـــرض الدراســـة نفســـها 
، مـن خـلال جمـع البیانـات العلمیـة "case studyدراسـة الحالـة"بالدراسـة والتحلیـل یُلْـزِمُ الاعتمـاد علـى مـنهج 

وّرهـا وتتبـع التطـوّر التـاریخي لهـا مـن حیـث نشـأتها وتطق فـي دراسـتهاالمتعلقة بالوحدات المدروسـة، والتعمّـ
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رة وذلـك قصـد معرفـة أهـم العوامـل المـؤثّ وتحدید المعالم الأساسیة التي تعتبر نقطة تحوّل في تاریخ الوحدة،
.في الظاهرة، وإبراز الارتباطات والعلاقات السببیة والوظیفیة بین أجزائها

بوصــفه وتســجّل الدراســة استحضــار التــاریخ لا كمــنهج بمــا یفرضــه مــن نقــد لمصــادر بیاناتــه، وإنّمــا 
فهو التطوّر التاریخي للمؤسسـات، وبشـكل أساسـي أصـولها وتطوّرهـا وعلاقتهـا صیرورة، أو عملیة تراكمیة،

المؤسّســـات ذلـــك أن إقامـــةبعبـــارة أخـــرى، یـــدرس بنـــاء المؤسســـات وصـــیانتها وتكیّفهـــا،. بالسیاســـة والســـلوك
لـــى خبـــرة المجتمـــع السیاســـیة التـــي السیاســـیة لا تبـــدأ عـــادة مـــن فـــراغ، وإنّمـــا تعتمـــد فـــي جانـــب مهـــمٍّ منهـــا ع

فتریـد المؤسّسـاتیة التاریخیـة أن تعـرف جـدوى المؤسسـات علـى المـدى الطویـل تراكمت على امتداد تاریخـه،
هنـا یمكـن النظـر إلـى أن توظیـف التـاریخ كـأداة للتحلیـل یسـاعد فـي فهـم مــدى . الواسـعة/ونتائجهـا الواضـحة

فـي بنیـة )مأسسـة الدیمقراطیـة البرلمانیـة(رارها ومـن ثـمّ مأسسـتهاإرث التجربة البرلمانیة ودرجـة اسـتمامتداد
كعملیة تاریخیة تصبح بموجبها البرلمانات كمؤسسات عاملة ذات موقـع متمیّـز داخـل النظـام الدولة العربیة

تركّز على إیجاد اللحظات التأسیسیة الحاسمة للمؤسّسات والنقاط المسارإنّ فكرة الاعتماد على ،السیاسي
تالیـاً فـي الاقتـراب مـن مصـادر استعصـاء بنـاء برلمـان التاریخ یعیننا بالإضافة إلى ذلك، . لمتفرّعة لتحوّلهاا

.فاعل ومؤثّر في الخبرة العربیة
على مقاربة براغماتیة في التحلیل تقوم علـى تجنیـد حقـول دراسـیة متعـدّدة لفهـم أیضاً تعتمد الدراسة و 

عــن الأســئلة المؤسِّسَــة لإشــكالیة الدراســة یجــب تفاعــل حقــول معرفیــة أعمــق للظــاهرة المدروســة؛ فللإجابــة 
متجاورة ومتكاملة كعلم السیاسة، وعلم الاجتماع السیاسي، وعلم القانون، والتاریخ، هذا التشابك في الحقول 

فـي هـذه legal approachةالقانونیـالمقاربـةمـن هنـا، جـاء توظیـف . المعرفیة یَسْتَتْبِعُهُ تشابك في المقاربات
الحكومـة /السـلطة التنفیذیـة"الدراسة، إذ یتجلى ذلك في محاولة معرفة مدى التـزام طرفـي الظـاهرة المدروسـة 

فـــي علاقتهمـــا علـــى المعـــاییر والضـــوابط والقواعـــد المدونـــة فـــي الدســـتور والقـــوانین المكملـــة لـــه " والبرلمـــان
وانین، حیـث نحـاول الكشـف تور والقض لاختصاصات المؤسسة التشریعیة حسب ما ینص علیه الدسوالتعرّ 

عدم شرعیة الفعـل، والمؤسسـة والعلاقـة فـي الممارسـة البرلمانیـة، إضـافة إلـى اهتمامنـا بالأفعـال /عن شرعیة
إلـى وصـف الظـاهرة مـن نهدف مـن جانـب آخـر ضـمن هـذه المقاربـةو والجزاءات المترتبة عنها إن وجدت،

.تهاكخلال معیار الشرعیة والتطابق أو الخرق والان
سـنعمد مـن تـيالinstitutional approachةسـیالمؤسّ ة، هنـاك المقاربـةالقانونیـالمقاربـةعـلاوة علـى 

مــن اجــل تحقیــق إلــى معرفــة الهــدف مــن تكــوین البرلمــان، هــل تأســس بغــرض تحقیــق هــدف مــا، أو اخلالهــ
لرقـابي للمؤسسـات، ء التشـریعي واوهـل قصـد مـن تشـكیله تحقیـق الفعالیـة فـي الأدامكاسب خاصة بالنظـام؟

ف كـــذلك علـــى الثقـــل النســـبي لمؤسســـة لمجـــرد إضـــفاء شـــرعیة علـــى ممارســـات النخـــب الحاكمـــة، والتعـــرّ أم
. المؤسسـة التنفیذیـةهـذه الأخیـرة مـع تفـاعلاتالبرلمان من حیـث الأهمیـة، وقـوة الفعـل والتـأثیر، مـن خـلال 

والبرلمــان فـي شــكلها الكلاســیكي التنفیذیـةالســلطة/بعبـارة أخــرى، التركیـز علــى تحلیـل العلاقــة بــین الحكومـة
وتأثیرهـــا علـــى البرلمانیـــة كمـــا تـــدعو لـــه " الحوكمـــة"للمقاربـــة المؤسســـیة، أو باســـتبدال مصـــطلح الحكومـــة بــــ 
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رلمــــان مــــن خــــلال الالتــــزام بالقواعــــد البة، أي معالجــــnew institutionalismمقاربــــة المؤسّســــیة الجدیــــدة 
مـن أن المؤسّسـات نفسـها یمكـن -وفـق هـذه المقاربـة–بمـا یفترضـه (اسـي المؤسّسیة وتفسیرات السـلوك السی
، وإلى فهم أفضل )التحلیل من الجزء إلى الكل/القائم على الهدفالفرديتفسیرها من حیث السلوك البشري

ي القـائمللعملیة التي تترجم العمل السیاسي إلى تغییر مؤّسّسي، ومعرفة أحسن لكیفیة تأثیر النظام المؤسّس
وما هي العوامل الأخرى التي یمكن أن تكون فاصلة في ذلك؟على دینامیكیات التغییر

ـــة السیاســـیة"مقاربـــةبهـــذا الصـــدد كـــذلك، تـــم توظیـــف بوصـــفها مجموعـــة مـــن القـــیم والعـــادات " الثقاف
ویسـمح لنـا هـذا المفهـوم بالوصـول إلـى أسـالیب . والاستراتیجیات ذات الصـلة بممارسـة السـلطة ومعارضـتها

تغال الدولة العربیة، أي كیف تفكّر، وتبادر، وتقارب الشـأن السیاسـي؟ ثـم كیـف تؤسّـس شـرعیتها، وتعیـد اش
والواقـع أن مقاربـة تمـاعي والثقـافي؟إنتاجها؟ وكیف تتفاعل مع باقي مكوّنات الحقل السیاسي والمجـال الاج

ا الجهـــاز المركـــزي فـــي تفســـیر مـــدّنا بعناصـــر فهـــم دینامیـــات اشـــتغال الدولـــة بوصـــفهالثقافـــة السیاســـیة لا ت
أیضــاً فــي إدراك درجــة وعــي المجتمــعســاعدنا تتشــریعیة فاعلــة ومــؤثّرة فحســب، بــل استعصــاء بنــاء هیئــة 

.وطبیعة تنشئته السیاسیة والاجتماعیة، كما یجادل بذلك امحمد مالكي
تنــوّع والتعــدّد فــي الوظیفیــة التــي تعیــد توجیــه مــداركنا نحــو ذلــك الةیــتم هنــا أیضــاً الاســتئناس بالمقاربــ

الوظائف والسلوكیات لدى مختلف البرلمانات التي نتعامل معها، فمن المفید البحث في الممارسات وآثارهـا 
عامة تصلح لتأكیـد التصـنیفات السـابقة للبرلمانـات التـي قامـت علـى ومن ثمّ الوصول إلى قوانین أو نماذج

وبـالتركیز علـى مسـتوى الوظــائف . نفیهـا بالمجمـلمفهـوم الوظیفـة أو تعـدیلها وفـق خصوصـیة كـل حالــة أو 
یمكـن النظـر إلیهـا مـن خـلال التعبیـر التـي ،من حیث العملیة، یتم معالجة تحویل المدخلات إلى مخرجـات

هـذا ب.فعـلاوة علـى وظـائف الاسـتمرار والتكیّـعن المصـالح وتجمیعهـا وصـنع السیاسـة وتنفیـذها ومراقبتهـا
ات، هــــذا یعنــــي ظهــــور واســــتمرار الممارســــمأسســــتهالتشــــریعیة مــــن حیــــثالمنظــــور، یــــتم تحلیــــل الهیئــــات ا

الجدیـدة، هـذه المقاربــة التـي تركّـز علــى والمعـاییر، والإجـراءات فـي الاســتجابة للقیـود أو المطالـب السیاســیة
للدراســــات البرلمانیــــة مــــن تخطــــي المشــــكلة التقلیدیــــة المتعلقــــة فاعــــل بــــین البرلمانــــات وبیئتهــــا ستســــمحالت

فـي الاعتبـار صــعود وتأخـذ، بـل ریـةأیضـاً القـدرة علـى تجـاوز تحلیـل الوظـائف المعیاسـتظهرو ، عیـةبالتراج
.وظائف جدیدة غیر تقلیدیة

بمتغیــرات العملیــة السیاســیة ككــل مــن خــلال ذلــك یمكننــا التمییــز بــین التحلیــل السیاســي الــذي یهــتم 
ت السیاســیة الرســـمیة وغیـــر ین المؤسســـاالتفاعــل، الصـــراع، المــدخلات، المخرجـــات، العملیــة الانتخابیـــة بــ(

.أخرىوري من ناحیةالقانون الدستومقاربة، ناحیةمن ) الرسمیة
 أهمیة الدراسة :

العدیــد مــن المعضــلات والمشــاكل المثیــرة للاهتمــام التــي حفــّـزت یعیة للبــاحثینالدراســات التشــر تقــدّم 
لمــاذا؟ وكیــف :مجــال الدراســات التشــریعیة نفســهاجالبحـث مــع الآثــار المترتبّــة علــى التحلیــل المؤسّســي خـار 

لــدینا هــذه التجمّعــات القدیمــة التــي تأسّســت فــي زمــن مــا قبــل الدیمقراطیــة، والتــي غالبــاً مــا تمیّــزت بأشــكال 
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مـن التحـوّل إلـى الـدیمقراطیات الجماهیریـة؟تْ جَـ، واسـتمرّت ونَ زارستقراطیة من السـلوك والإجـراءات والرمـو 
عــدم و ، declineتراجــع : ا مــا تــزال موجــودة بعــد كــل التشخیصــات للمفارقــات التاریخیــةكیــف تكیّفــت؟ ولمــاذ

لماذا لم یتم إلغاؤها في ضـوء اللامبـالاة الشـعبیة ؟dysfunctionality، واختلال وظیفي irrelevanceالصّلة 
ا الــذي یفسّــر الواسـعة حتــّى فـي تلــك الـدیمقراطیات التــي تنظـر إلــى تــاریخ طویـل مــن الحكومـة البرلمانیــة؟ مـ

أوجه التشابه والاختلاف في القواعد التشریعیة، والصلاحیات، وأوجه التجنید؟ ما الذي یفسّر عـدم الاتّسـاق 
؟ وربّمــا الأكثــر إثــارة للاهتمــام مــا هــي السیاســة أو طــوّرتالتــي وضــعتفــي الهیاكــل التنظیمیــة والإجرائیــة

باختصار، تفرض الهیئات التشریعیة تشریعیة ووظائفها؟والنتائج الأخرى للتباین في كیفیة تنظیم الهیئات ال
إذا مــا (كثــر شــفافیة الأعامّــة الهیئــات الفــي الوقــت نفســه، تعبّــر دائمــاً عــن . عــدداً مــن القضــایا غیــر العادیــة

تقــدّم فرصــاً جیّــدة للبــاحثین المهتمّــین بمســائل بحیــث ) للحكومــةالأخــرى قورنــت بــالفروع التنفیذیــة والقضــائیة 
عــلاوة علــى ذلــك. ســلوك الاســتراتیجيوالتكیّــف المؤسّســي، فضــلاً عــن الســلوك المقیّــد بالقاعــدة والالتصــمیم 

یتــوفّر قــدر كبیــر مــن المعلومــات للبــاحثین حــول الســلطات الدســتوریة للهیئــات التشــریعیة والقواعــد الداخلیــة 
، والسلوك داخل وحول التي یتم الكشف عنهاوالتفضیلاتوالبیانات العامة، الأعضاءوكذلك حول خلفیات 

الیوم العدید من الهیئات التشریعیة وصولاً مباشر على الانترنت إلى تسجیلات ومحاضر توفّر كما. الغرفة
ـــة التشـــریعیة بأكملهـــا ـــة، وجلســـات اللجـــان والعملی ـــد یفسّـــر لمـــاذا أصـــبحت الدراســـات الجلســـات العامّ ، مـــا ق

.في العلوم السیاسیةالتشریعیة فرعاً هامّاً ودینامیكیاً بشكل متزاید 
من جهة أخـرى، وبـالرجوع إلـى السـیاق العربـي، یمكـن القـول أنّ أهمّیـة البحـث فـي هـذا المجـال تنبـع 

علیهـــا المقاربـــة التقلیدیـــة التـــي تعتمـــد علـــى مـــا تـــزال تهـــیمنغالبیـــة الدراســـات المتعلقـــة بالموضـــوع مـــن أن
هــذه المقاربــة فــي .برلمــاني العربــي علــي الصــاويالخبیــر الهبــعلــى مــا یجــادل ة القانونیــةالدســتوریالجوانــب 

، مـا یجعـل المجـال خصـباً للبحـث البرلمانیـةالظـاهرةیة لتفسیرغیر كافا، فهيأهمیتهمن رغمبال، و التحلیل
تخصّصــــاتالتعــــاون والاعتمـــاد المتبـــادل بـــین التحـــت عنـــوان ربّمـــا فـــي مقاربـــات ونمـــاذج أخـــرى للتحلیــــل

inter-disciplinaryأو بانتقــــاد النمــــاذج الموجــــودة فــــي جزئهــــا المتعلـّـــق بتعدّدیــــة التفســــیرغماتیــــةأو البرا ،
یعطي هذا حافزاً آخر للبحث .جدیدةأو بتطویر ووضع نماذج ،خصوصیة الحالة المدروسةلاً وتكییفها وفق

شـكّل تراكمـاً الغربیـة، ممّـا یالسرد والافتتـان بالمخرجـات البحثیـةالمعرفي الذي یركّز على النقد والإضافة لا 
، كمـــا یشـــكّل دافعـــاً مانیـــة العربیـــةإضـــافیاً یثـــري الدراســـات التشـــریعیة العالمیـــة تحـــت عنـــوان الدراســـات البرل

لمأسسة هذا النوع من البحوث في العالم العربي من خلال مراكز وبنیة تنظیمیة بحثیة تسعى لتطـویر مثـل 
بـل وتقـدیم استشــارات شـئ فــي هـذا المجـال،لمجتمـع علمـي عربـي ناهـذه الدراسـات، وتشـكیل ذلـك الإجمــاع 

للإشــارة أو لفــتالأطروحــةســعىتو مــا وهــ.عملیــة لمســائل وقضــایا السیاســة للمؤسّســات البرلمانیــة نفســها
.الانتباه إلیه
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 أهداف الدراسة :
فـاعلین رئیسـیین بـین بشـكل أساسـي البحـث فـي العلاقـة، تعنـي البرلمانیة العربیـةالمؤسسة إن دراسة 

فـــي العملیـــة یـــذها، ثـــمّ الكشـــف عـــن الفواعـــل الأخـــرى المشـــاركةتنفملیـــة صـــناعة واتخـــاذ القـــرارات و فـــي ع
ف علـى ، التعـرّ عـلاوة علـى ذلـك؛النظـام السیاسـي ككـلاشـتغالف علـى آلیـة بعبارة أخرى، التعرّ .ةالسیاسی

.بقة السیاسیة ككلالطلدىما أیضاً إنّ و ر ثقافة ممارسة السلطة لیس فقط لدى النخب الحاكمة، مدى تغیّ 
ى دیـة فـي نصـوص دسـتوریة حتـهـل یكفـي بلـورة التعدّ مسـاءلة الموضـوع مـن ناحیـة من جانب آخر، 

فـي تتعلـق أساسـاً أخـرىراتر مؤشّ أي یجب أن تتوفّ ؟أن الأمر یتجاوز الدستورم أ؟ تنطبع الممارسة بذلك
الأحــزاب و البرلمــان ك"رســمیة الغیــر رســمیة و القنــوات الخــب الحاكمــة فــي فــتح یــة النجدّ ف علــى مــدى التعــرّ 

صناعة القـرار، أم أن لة والحقیقیة ولیس الشكلیة في اتخاذ و عاالفللمشاركة السیاسیة"...المدنيالمجتمع و 
؟أو خارجیـاً تها إن كـان ذلـك داخلیـاً اممارسـلشـرعنةمجرد صیغة تتخذها النخب الحاكمةهذه التعددیة هي
ت الحقیقیــة التــي تواجــه وواجهــت الــنظم الحاكمــة العربیــة فــي تبنّیهــا لمعظــم التحــدّیامعالجــةبعبــارة أخــرى، 

ومـا الممكـن أن تفـرزه ،المقاربة اللیبرالیة في الحكم، أي البحث في الحدود الفاصلة بین النظریة وتطبیقاتهـا
.ییفهاالغربیة ومحاولة تك/خصوصیات البیئات السیاسیة الأخرى لدى ممارستها لآلیات العولمة السیاسیة

قیـام التـي تحـول دونالأسـباب الموضـوعیة، نحاول الكشف قدر المستطاع عن عطفاً على ما سبق
دون أن التكامــل لا التبعیـــة، باســتقلالیة فــي إطـــار مــن التعـــاون و ال یمـــارس مختلــف صـــلاحیاته برلمــان فعّــ

بالأدبیـات الغربیــة نعتمـد فقـط علـى نمطیـة تحلیـل الأدبیـات التــي عالجـت مثـل هكـذا مواضـیع، أو أن نفتـتن
التـي تعنــى بالسیاسـات العربیــة بشـكل عــام، والتـي غالبــاً مـا تخلــص إلـى رقــيّ تجاربهـا فــي مقابـل تقلیدیــة أو 

بــــبعض الكتابــــات الغربیــــة الجــــادّة الاســــتئناسدونیــــة التجــــارب الأخــــرى وخاصّــــة العربیــــة، دون أن ننســــى 
منظــــورات جدیــــدة ومغــــایرة فــــي الأدبیــــات واقعیــــة شــــكّلت فیمــــا بعــــدالتــــي قــــدّمت أطروحــــات ، والموضــــوعیة

تفعیـــل الأداء ي إلـــىمحـــاولین فـــي نفـــس الوقـــت الكشـــف عـــن الحلـــول التـــي تـــؤدّ . البرلمانیـــة المقارنـــة ككـــل
بهـــذا كلـّـه، نســـعى إلــى توســـیع مجـــال .المقارنــةق إلـــى بعــض التجـــارب خـــلال التطــرّ مــن البرلمــاني العربـــي

المنطقـــة /لموضـــوعاتي، ولكـــن علـــى مســـتوى الجغرافیـــاالبحـــث فـــي هـــذا المجـــال لـــیس فقـــط علـــى المســـتوى ا
. البحثیة، للمساهمة في ذلك التراكم المعرفي للأدبیات البرلمانیة

 أسباب اختیار الموضوع :
عـام، إضـافة إلـى یرجع سبب اختیـار الموضـوع إلـى الاهتمـام الشخصـي بالدراسـات البرلمانیـة بشـكل 

والــذي یتمحــور حــول ،العربــيالبرلمــان فــي النظــام السیاســي مكانــة و ر حــول موقــعاثــیالــذي والنقــاشلالجــد
.اوالجدوى من بقائهمدى فعالیة وتأثیر هذه المؤسسة في السیاسة،

أصـــبحت ظـــاهرة تســـتوجب الدراســـة للكشـــف عـــن إن فعالیـــة أو ضـــعف المؤسســـة البرلمانیـــة العربیـــة
اویـة التحلیــل السیاسـي فــي ة مـن ز نقــص الدراسـات فـي هــذا المجـال خاصــو .كــة لهـاالحقیقیـة المحرّ الأسـباب 

ــدان العربیــة كحــالات التخلــي عــن وحــدة هــذه الأخیــرة للتعددیــة السیاســیة و تبنــي ومــع،أو بشــكل مقــارنالبل
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عربـيعلاوة على غیاب البنیة التحتیة الأكادیمیة التي تعزّز وتدعم بنـاء مجتمـع معرفـي أكـادیميالسلطة،
إلــى درجــة الاتفــاق العلمــي والأكــادیمي اســات البرلمانیــة العربیــةفــي هــذا التخصــص، ومحاولــة الارتقــاء بالدر 

بالتالي محاولة خلق ذلك التـراكم فـي و ، التخصص من العلوم السیاسیة/للاهتمام بهذا الفرعلنا حافزاً أعطى 
.بهذه المواضیعالسیاسیة التي تعنىالدراسات 

اشـتغالبطبیعـة يال الدراسات التـي تعنـفي مجإفادة طلبة العلوم السیاسیة، یتم أولاً ؛من خلال ذلك
لــیس فقــط فــي منطقــة المشــرق العربــي، ولكــن علــى امتــداد منطقــة الشــرق ،ككــلالأنظمــة السیاســیة العربیــة

التشـــابه الحاصـــل فـــي معظـــم أنظمتهـــا التـــي تتبنّـــي ، خاصّـــة مـــع )mena region(الأوســـط وشـــمال إفریقیـــا
.والمدافعـة عنهـا أكثـر حتـّى مـن مرجعیاتهـا التقلیدیـةأولویاتهایبرالیة السیاسیة وآلیاتها، بل وأصبحت منالل
وربمــا الــدولي حــول البرلمــان فــي علــى الصــعیدین القطــري والعربــي شــات فــي إثــراء المناق، المشــاركة ثانیــاً و 

الأمـر الـذي یعمـل علـىالتشریعیة العربیةدراسات التعزیز بالإضافة إلى وعملیة إصلاحه، المنطقة العربیة
، بـل دعــم وتطــویر الأبحــاث المتخصّصــة بهــذا الحقــل الدراســيالمكتبــة الجامعیــة بــالمراجع التـي تهــتم إغنـاء

.في هذا المجال
الكلمات المفتاحیة للدراسة:

الســلطة التنفیذیــة،مجلــس الأمــة/الجمعیــة/المجلــس التشــریعي/ الهیئــة التشــریعیة/الســلطة التشــریعیة/البرلمــان
.الإصلاح البرلماني، الحكومةالسیاسیة، المعارضة الفشل البرلماني،/العجزالتشریع، الفعالیة، ،الرقابة
 الأبحاث السابقةالدراسات و:

: الدراسات العربیة
دراسـات و هـي بحـوثة في مجال الدراسـة البرلمانیـة، و العربیالأجنبیة و البحوث دت الدراسات و عدّ لقد ت
، أويالفیتنام، كالبرلمانصّصة أو بعض البرلماناتالمؤسّسات الأكادیمیة المتختحت إشراف تكون أساساً 

زت فــي بحــوث ركّــهــي، و الإنمــائيمــن برنــامج الأمــم المتحــدة دعــم نــة و للبنــاني أو البرلمــان الجزائــري وبإعاا
وحركــة اشــتغالهأهمیــة البرلمــان فــي الأنظمــة عبــر السیاســیة، وظائفــه: منهــارئیســیةالأســاس علــى مســائل

لتـــأثیر فـــي السیاســـات، وبالتـــالي دوره فـــي مســـائل التنمیـــة بالنســـبة للمجتمعـــات أســـباب عجـــزه وفشـــله علـــى ا
؟ ف یمكن لنا بناء برلمانات قویة ومستقلة وممثلة للمواطنینكیمسألة معالجة المختلفة، بالإضافة إلى 

: إلىالإشارةفي هذا الإطار یمكن 
مــن » علــي الصــاوي.د«ب لمؤلفــه الكتــاینطلــق: )2003(مســتقبل البرلمــان فــي العــالم العربــي :كتــاب.1

یر البرلمــان فــي العــالم العربــي، وكیــف یكــون لــدینا برلمانــات قویــة مجموعــة مــن التســاؤلات حــول آفــاق تطــو 
یات التــي تواجــه مســتقبل المؤسســة البرلمانیــة فــي العــالم العربــي مــا هــي التحــدّ ومسـتقلة وممثلــة للمــواطنین؟ و 

ث یركـــز فصـــول، حیـــغیرهـــا فـــي أربعـــة ســـاؤلات الرئیســـیة و ابـــة عـــن هـــذه التالمعاصـــر؟ یحـــاول الكتـــاب الإج
یعـرض فـي الفصـل الثـاني ر البرلمـاني فـي العـالم العربـي، و ضرورات التطویالفصل الأول على صعوبات و 

نب النظـري للتطـویر البرلمـاني، وفـيأبعادها، أما الفصل الثالث فیركز على الجاعملیة التطویر البرلماني و 
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نسـجّل هنـا توافـق الأطروحـة .التركیز علیها فـي عملیـة التطـویرجالات التي یجبمللالفصل الرابع یتطرق
هامّـةشكّل هـذا المرجـع أرضـیة بحثیـةالإصلاح التي عالجها الكتاب، بحیث مع كثیر من جوانب ومداخل 
. في العالم العربي خاصة من الناحیة التقنیةفي مجال الإصلاح البرلماني

رغـــم أن الدراســـة لـــم تخـــرج عـــن :)2003(و حاجتـــه إلـــى بیـــوت الخبـــرة برلمـــانتفعیـــل دور ال: كتـــاب.2
لضــــوء علــــى بیــــوت الخبــــرة البرلمانیــــة،موضــــوع تفعیــــل دور البرلمــــان، إلا أن الجدیــــد فیهــــا هــــو تســــلیطها ا

اسـتفاض »جـلال البنـداري«حـث لكن البالهذا الموضوع الجدید بشكل كاف، و فالكتابات العربیة لم تتعرض 
ي شـــأنها ودورهـــا و وظائفهـــا لـــالـــدول التـــي تع، و البیـــوت مـــن حیـــث نشـــأتها التاریخیـــةفـــي بحثـــه عـــن هـــذه 

منها، كما أبرز الباحـث المعوقـات التـي تحـیط هذه الأخیرةمدى استفادة و بین البرلمانات، والعلاقات بینها و 
كمـا.لأجنبیـةامع بیـوت الخبـرةالبرلمانات العربیةتعاملهذه البیوت خاصة مسألة التمویل وإشكالیة بعمل 

الجوانـــب المؤسســـاتیة فـــي عملیـــة و ،البرلمـــانيالإعـــلامركـــز الباحـــث فـــي دراســـته علـــى جوانـــب أخـــرى مثـــل 
بهذا یكون الكتاب قدّم إضـافة للأطروحـة، وللتخصّـص .التفعیل البرلماني مثل تطویر جهاز الأمانة العامة

.بشكل عام
المركـز العربـي نفـّذ):مصـر-المغـرب-لبنـان-دنالأر (رصد وتحلیـل : البرلمان في الدول العربیة: كتاب.3

، وبالتعــاون مــع المنظمــة UNDPالمتحــدّة الإنمــائي الأمــملتطــویر حكــم القــانون والنزاهــة، بــدعم مــن برنــامج 
تنـاول المشـروع . ، مشـروعاً یهـدف إلـى قیـام الحكـم الرشـید فـي الـدول العربیـةIFESالدولیة للنظم الانتخابیـة 
والحكــم ، لكونهــا تشــكّل إحــدى الركــائز الأساســیة للدیمقراطیــةوالإعــلامن والقضــاء محــاور ثلاثــة هــي البرلمــا

لبنـــان والأردن ومصـــر : الرشـــید، فجـــرى تشـــخیص واقـــع البرلمـــان والقضـــاء والإعـــلام فـــي أربعـــة دول هـــي
والمغرب، وذلك بهدف التوصّل إلى رسم إستراتیجیة إصـلاح تأخـذ بالاعتبـار المعوقـات، وتجـد طریقهـا إلـى 

فـي هـذا الكتـاب عمـد المركـز العربـي لتطـویر حكـم القـانون والنزاهـة. نفیذ عبـر خطـّة عمـل تتـرجم ببـرامجالت
إلى وضع منهجیة لكتابة التقاریر عن البرلمان، حیث یتضمن هذا الكتاب شرح المبادئ الأساسیة والفرعیـة 

وإجـــراء عملیـــة الرصـــد، كمـــا والمؤشّـــرات للبرلمـــان الصـــالح، ومبـــرّرات اختیارهـــا، ومنهجیـــة كتابـــة التقـــاریر
یتضـــمن اســـتطلاعات الـــرأي العـــام ونتائجهـــا، والتقـــاریر عـــن البرلمـــان فـــي لبنـــان والأردن ومصـــر والمغـــرب 

یشـكّل الكتـاب تراكمـاً معرفیـاً بالنسـبة للدراسـات البرلمانیـة بهـذا، .وملاحقها، والتقریر المقارن، وخطـّة العمـل
بالنسبة للحالات العربیة المدروسة یمكن توظیفهـا بثقـة فـي الدراسـاتالعربیة، فیقدّم مؤشّرات وبیانات مهمّة

.القائمة على البحث السابق، وهي بذلك تعدّ دعماً لموضوع الأطروحة الخاص بالحالة المغربیة
» صـالح بالحـاج«حاول الباحـث): 2006(الغائب الأكبر في النظام الجزائري : كتاب السلطة التشریعیة.4

للمـدخل ه لـمازائري من خلال مقاربـة سیاسـة دون إهة التشریعیة في النظام السیاسي الجتحلیل مكانة السلط
ت یعرض الباحث مختلـف المراحـل التـي مـرّ و . في مثل هذه الدراساتبره مهماً القانوني الذي یعتالدستوري و 

تبنـــي راطي و إلـــى مرحلـــة الانتقـــال الـــدیمقیـــةبهـــا الســـلطة التشـــریعیة فـــي الجزائـــر مـــن مرحلـــة الأحادیـــة الحزب
للموضـوع مـن خـلال تركیـزه علـى العلاقـات الزبونیـة ویعرض الكاتب نظرة سوسـیولوجیة ،ةالتعددیة السیاسی
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الأحــزاب فــي هــذا التحلیــل لــیخلص أن مكانــة و كمــا لا یهمــل الباحــث جانــب الانتخابــات،، كإطــار للتحلیــل
وأن هـذه الأخیـرة مـالسلطة التنفیذیـة،المؤسسة التشریعیة في الجزائر ما تزال تعاني الضعف في علاقتها با

ئلمبـاديتحتكم على آلیات و وسـائل الفعـل السیاسـي حتـى فـي ظـل تبنـي النظـام السیاسـي الجزائـر لا تزال 
الجدید في هذا المرجـع هـو الابتعـاد عـن المعالجـة التقلیدیـة.»التعددیة السیاسیة«و،»فصل السلطات«مثل

تفسـیر بهـدف التنفیذیـة -ن زاویـة المقاربـة الرسـمیة للعلاقـة التشـریعیة، بطرح الموضوع ملمثل هذه الدراسات
فـــي التحلیـــل للاقتـــراب مـــن حقیقــــة الظـــاهرة البرلمانیـــة فـــي الجزائـــر، والبحـــث عـــن توظیـــف مـــداخل أخـــرى 

الممارسـة والتــأثیر، وهـو بهــذا یقـع ضــمن نفـس المنظــورات التـي تســعى الأطروحـة للتركیــز علیهـا فــي ســیاق 
.لبرلمانیة العربیةمعالجة موضوع ا

:الأجنبیةاتالدراس
:أیضاً المهمّة نجدوالدراساتومن الكتب

وهـو عبـارة عـن كتـاب جمـاعي مـن :Handbook of Legislative Researchدلیل البحوث التشریعیة .5
یتعـرّض الكتـاب فـي سـتّة عشـر . جویـل. تحریر جیرهارد لووینبرج، و صموئیل تشارلز باترسون، ومالكوم إ

، كم الـذي حصـل فـي هـذا المجـالفصلاً إلى أهم التحولاّت التي طـرأت علـى البحـوث البرلمانیـة والتـرا) 16(
وهـو فـي . فهو خلاصـة شـاملة لنتـائج البحـوث حـول الهیئـات التشـریعیة فـي القـرنین التاسـع عشـر والعشـرین

مـع فـي هـذا الكتـاب بحــوث جُ .مرجعـاً اســتدلالیاً بـارزاً فـي تطـوّر الدراسـات التشــریعیة) أي الكتـاب(حـد ذاتـه 
ودراســات كبــار علمــاء هــذا المجــال، كــلٌّ مــنهم یــوفّر جــرداً لحقــل فرعــي مهــم، وببلیوغرافیــا واســعة، وتقیــیم 

وعلــى أهمیــة كــل . منهجــي لمــا تــمّ انجــازه، ومــا هــي الاتّجاهــات التــي یجــب أن تتخــذها البحــوث المســتقبلیة
فــي الفصــل الســادس الدراســة التــي قــدّمها مایكــل مــزيالبحــوث التــي ضــمّها الكتــاب، نجــد أهمّیــة بالغــة فــي

The Functions ofحــول وظــائف الهیئــات التشــریعیة فــي العــالم الثالــثمــن هــذا الكتــاب) 16(عشــر 

Legislatures in the Third Worldالدراسـة المرجعیــة نفسـها المنشـورة أیضــاً فـي المجلـّة الفصــلیة، وهـي
، 4العــدد رقــم 8فــي المجلــد رقــم )Legislative Studies Quarterly(المتخصّصــة بالدراســات البرلمانیــة

مــن بــین الدراســات التــي ســاهمت فــي إثــراء هــذه الأطروحــة علــى اعتبــار أنّهــا عَنَــتْ والتــي یمكــن اعتبارهــا 
.موضوع الدراسة بشكل مباشرب

:Parliamentary Institutions Basic Conceptsالمفـاهیم الأساسـیة للمؤسّسـات البرلمانیـة: كتـاب.6
بانــــدیرا -ألّــــف الكتــــاب اثنــــین مــــن أهــــم كتــّــاب ودارســــي وخبــــراء البرلمانیــــة، البروفیســــور كریســــتینا لیســــتون

بالتعــاون مــع برنــامج ةالفیتنامیــوالبروفیســور فیلیــب نورتــون، ونشــر تحــت إشــراف مكتــب الجمعیــة الوطنیــة 
ز البرلمانیــة والتنمیــة، ویعبّــر عــن دلیـــل یُعنــى المنشــور بمجــال تعزیــ. 2007الأمــم المتحــدة الإنمــائي ســنة 

على المستوى الدولي، فهو برلماناتلمؤسّسات الطاراً توجیهیاً لتعزیز فهمٍ أفضل یوفّر إGuidelinesموجز 
ن السـلطتین التشـریعیة والتنفیذیـة، وللوظیفــة یتطـرّق بالتفصـیل للنمـاذج البرلمانیـة وتصـنیفاتها، وللعلاقــات بـی

الرقابیــة للبرلمــان، ووظائفــه التمثیلیــة، وإلــى تنظــیم وطریقــة اشــتغال أنظمــة اللجــان البرلمانیــة، وإلــى القواعــد 
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ـــى آخـــر التطـــوّرات الحاصـــلة فـــي  ـــراً إل ـــة، وأخی ـــى تنظـــیم وإدارة الشـــؤون البرلمانی ـــة، وإل والإجـــراءات البرلمانی
خاصّــة فــي الأطروحــةمتمیّــزة لموضــوع إضــافةوهــو بهــذا شــكّل مرجعــاً تأصــیلیاً قــدّم .نیــةالدراســات البرلما

.النظرياجزئه
حـــرّر الكتـــاب كـــل مـــن جودیـــث بـــارا :)Comparative Politics)2009السیاســـة المقارنـــة : كتـــاب.7

یاســـة المقارنـــة بتغطیـــة دراســـات الحالـــة المهمّـــة والعالمیـــة، حیـــث تحـــدّد السو مـــارك بینینجتـــون، وهـــو غنـــيٌّ 
الأســس النظریــة والمنهجیــة الأساســیة لدراســة الــنظم السیاســیة المختلفــة، فضــلاً عــن الهیاكــل والفواعــل التــي 

الطبیعـة المنهجیـة المقارنـة، ویقـدّم للطـلاب النمـاذج النظریـة هـذا الكتـابمـنیستكشف الجزء الأول.تؤلّفها
ل الدیمقراطیـــة، وتســـهیل المقارنـــة عبـــر الـــنظم الأساســـیة التـــي تســـعى إلـــى شـــرح عمـــل المؤسســـات فـــي الـــدو 

الأشـــكال /ویتنـــاول الجـــزء الثـــاني، الهیاكـــل المؤسســـیة للدولـــة الحدیثـــة، ویحـــدّد الســـمات. السیاســـیة المختلفـــة
فیمـا . الرئیسیة مثل النظم الانتخابیـة والأقسـام المحلّیـة الوظیفیـة للحكومـة عبـر مجموعـة مـن الـدول الحدیثـة

ور الجهــات الرئیســیة الفاعلــة مثــل النــاخبین والأحــزاب وجماعــات المصــالح والحركــات یحلّــل الجــزء الثالــث د
تـــمّ توظیـــف هـــذا المؤلـــف وعلـــى أهمیـــة كـــل هـــذه المحـــاور والأجـــزاء، .الاجتماعیـــة والبیروقراطیـــة والقضـــاء

ة النظریـ"الجماعي من خلال مساهمة مارك بینینجتون، الذي تناول في الفصل الأول من الجزء الأول منـه 
فـي هـذا الإطـار، . "theory, institutions and the new institutionalismوالمؤسسـات والمؤسّسـیة الجدیـدة 

و " مــدخلات"انصــب تركیــز كبیــر علــى فكــرة التحلیــل المؤسّســي، حیــث تــرتبط التشــابهات والاختلافــات فــي 
الســلطة والمــوارد فــي الــنظم العملیــة السیاســیة بالــدور الــذي تؤدّیــه المؤسســات فــي هیكلــة تــدفقات" مخرجــات"

السیاسیة المختلفة، وقـد تجلـّى التركیـز المتجـدّد علـى التحلیـل المؤسّسـي بسـبب الاهتمـام المتزایـد بمـا یسـمى 
". المؤسسیة الجدیدة"بـ
Oil and Politics in the Gulfار في الكویت وقطـر الحكام والتجّ : النفط والسیاسة في الخلیج: كتاب.8 :

Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar:جیـل "، تحقـّق فـي تحلیلهـا للتغییـر السیاسـي فـي الخلـیج
الوضع غیر الطبیعي الواضح من خلال دراسـة تـأثیر الـنفط علـى تشـكیل وتـدمیر /في هذا الشذوذ"كریستال

لضـوء وتضیف أیضاً إلى فهمنـا فـي بنـاء الدولـة مـن خـلال تسـلیط ا. الائتلافات السیاسیة ومؤسسات الدولة
العلاقات بین أولئك الذین یملكون المال، وأولئك الذین لـدیهم على الأسالیب التي تُهَیْكِلْ بها الدول والحكّام

بـه تخصّـالذي سادسما عدا الفصل ال(یباً في سبعة فصول تقر ت الباحثةناقشفي هذا الإطار،.السلطة
الدولة فـي الكویـت وقطـر قبـل ) لاستنتاجاتهاردتهلذي أفاسبابها وتداعیاتها، والفصل السابعحرب الخلیج وأ

وتــأثیر الــنفط، وإلــى فتتعــرض فــي الفصــل الأول إلــى شــرح وتفســیر الأنظمــة. وأثنــاء وبعــد اكتشــاف الــنفط
أمّـا فـي الفصـل الثـاني فتـتكلّم عـن الإرث التـاریخي . الترتیبات السیاسیة وسیاسات التوزیـع ومركزیـة السـلطة

فیما تخصّص الفصل الثالث والرابـع لتحلیـل الحالـة الكویتیـة أثنـاء وبعـد اكتشـاف لقطر والكویت قبل النفط،
وتعـــالج فـــي الفصـــل الخـــامس الحالـــة القطریـــة، فتتنــاول مجموعـــة مـــن المتغیـــرات مـــن بینهـــا الهیاكـــل . الــنفط

.الإقلیمیــةالاقتصــادیة والاجتماعیــة، وتحــولاّت الدولــة مــع الــنفط، والأســرة الحاكمــة، والتجــار، والــنفط والبیئــة 
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وهـــو الكتـــاب الـــذي أصـــبح مرجعـــاً مهمـــاً لكـــل دارســـي المنطقـــة الخلیجیـــة، وخاصـــة بالنســـبة لحـــالتي قطـــر 
.والكویت، التي تشكّل أحد الحالات التي تقع ضمن اهتمامات الأطروحة

ـــــــة.9 ـــــــي: مقال ـــــــان المغرب ـــــــر فـــــــي البرلم ـــــــویر التشـــــــریعي للمملكـــــــة : إعـــــــادة النظ إلزامیـــــــة التط
Rethinking the Moroccan Parliament: The Kingdom’s Legislative Development Imperative:یقدّم

Theمجلـة دراسـات شـمال إفریقیـا "دیسفوسـس فـي هـذا المقـال المنشـور فـي . و هیلـین ردونـو. غیلـین ب

Journal of North African Studies " یقلّلـون أدّلة تشیر إلى أن منتقدي الهیئة التشریعیة المغربیة كثیراً ما
ویجـادلان . علـى السـلطة التنفیذیـةمثـل التمثیـل السیاسـي والرقابـةمن إسهاماتها العدیدة في مجالات حیویة

تعراض المیزانیـة والموافقــة ، وحتــّى فیمـا یتعلـق باسـاً حقیقیـیعـد علــى صـنع القـوانین أنّ تـأثیر هـذه المؤسسـةبـ
ظیفـة بو هـذه الهیئـة ، تقوم شيءوفوق كل . شأنهحیث یظلّ أداؤها ضعیفاً، یمكن بسهولة التقلیل منعلیها

أصــبح البرلمــان بــبطء أكثــر نشــاطاً وحزمــاً، فــي داخلــه -بحســب الكاتبــان–لــدى .تكاملیــة ومثبِّتــة للاســتقرار
الولیــــدة التــــي تتجــــاوز الانقســــامات " الثقافــــة المؤسســــیة"شــــف شــــعوراً متزایــــداً بالهویــــة وتیمكــــن للمــــرء أن یك

رض مــن هــذه المـادة العلمیــة حســب الباحثـان لــیس الإدّعــاء بـأنّ البرلمــان المغربــي مــع ذلــك، فـالغ. السیاسـیة
بالرغم ممّا حقّقتـه ف. وإنّما إعادة التفكیر في أسلوب معالجة الموضوعظهر ذلك بعد،مؤسّسة قوّیة لأنّه لم یُ 

مـل تحـت قیـود قویّـةسي، ما تزال تعالهیئة التشریعیة المغربیة من انجازات وأدّلة جدیدة على نضجها المؤسّ 
التـي تشـتغل فیهـابعضها داخلي، في حین أن البعض الآخـر ینبـع مـن البیئـة الدسـتوریة والسیاسـیة الأوسـع

فالعدیــد مــن نقــاط الضــعف التــي ینســبها المراقبــون فــي كثیــر مــن الأحیــان للبرلمــان تعكــس فــي الواقــع أوجــه 
م كفایــة المــوارد التــي وضــعت تحــت تصــرّف قصــور داخــل هیكــل السیاســة المغربیــة، أو أنّهــا تتــدفق مــن عــد

طـرق یمكـن أن تسـاعد المـانحین فـي التغلـب ةفـي هـذا الإطـار، یقتـرح المقـال أربعـ. نفسـهاالهیئة التشـریعیة
أعــادت هــذه الدراســة التفكیــر فــي كیفیــة التعامــل مــع البرلمانــات العربیــة بشــكل عــام مــن .علــى هــذه العقبــات

نهجیـــة تتجـــاوز الطریقـــة النمطیـــة التـــي ترجـــع أســـباب الفشـــل البرلمـــاني خـــلال معالجـــة البرلمـــان المغربـــي بم
لأسباب داخلیة لا غیر، وتقدّم أطروحـة مغـایرة بالـدعوة للنظـر فـي أسـباب العجـز بعیـداً عـن البرلمـان، وهـو 

.نفس الخط الذي تسیر فیه الدراسة في معالجتها لموضوع البرلمانیة العربیة
صعوبات الدراسة:

یكــون ذلــك ف.ااســة مــن نقــص مــا فــي مجــال أو أكثــر مــن المجــالات التــي تطرّقــت إلیهــقــد تشــكو الدر 
ناتجاً عن تقصیر في البحث أو عدم تدقیق كافٍ أو عن صعوبة في الوصول إلى المعلومة من مصـادرها 

، ذلـك أن أو ضـعف فـي تمویـل بعـض الاحتیاجـات البحثیـة،تها وموضـوعیتهاالتي نثـق فـي صـحّ الأساسیة
الانتقال إلى جغرافیـا الحالـة المدروسـة بمـدى زمنـي متوسـط أو طویـل، حتـّى نفهـم لبحوث تتطلب مثل هذه ا

أكثر الأنظمة المدروسة وطرق اشتغالها، وتقترب التحالیل والنتائج من صـحّتها أكثـر، وهـو الأمـر الـذي مـا 
ة قــد تكــون مفهومــة مســألســاتنا الجامعیــة والبحثیــة إن وجــدت؛یــزال غیــر متــاح لأبحاثنــا وباحثینــا فــي مؤسّ 
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مـع ذلـك، قلّصـت شـبكة الانترنـت .مثل هكـذا بحـوث لمـن یموّلهـاجدوى التبریر إذا ما أخذنا بعین الاعتبار
. تعدمهاودلّلت الكثیر من تلك الصعاب لكنها لم

فـــي بشـــكل مباشـــر هـــذه المواضـــیعمثـــل نـــدرة الدراســـات التـــي تعـــالج هـــو مــا یزیـــد مـــن عیـــوب العمـــل
قِلَّــةلكــن ،فحسـبالقانونیــةو المقاربــات الدسـتوریة والتــي تتناولـه دون أن تُؤْسَــرَ ب،الكویـتوالمغــرب و لجزائـرا

ــم السیاســةرض علــى طلبــةیفــهــذا النــوع مــن الأعمــال مــابشــكل أكبــر،هــذه المقاربــةفــي یســتثمرواأن عل
لبرلمانیة في سیاق طرح مواضیع اوأن تُ .ناحیةهذا من ،جودة ونوعیة البحوث المُنْتَجَةیؤثر علىو ینعكس

ــــات والأحــــزاب السیاســــیة ــــة والانتخاب ــــدها بــــالمنظورات ...والحوكمــــةأعــــم وأشــــمل كالدیمقراطی وربطهــــا وتقیی
فــي الوصــول إلــى نمــاذج تعكــس لُ شِــفْ ویُ النتــائج والتحالیــلفــي اً ارتباكــأیضــاً یضــیفوالأطروحــات الغربیــة، 

. أخرىناحیةمن حقیقة خصوصیة الحالة العربیة
جاهلهـا، ذلـك أن ترجمـة تلا یمكـن صـعوبات الترجمـة التـي بصطدم جـل الأعمـالتذلك،لىعلاوة ع

هــو مــا ، و تفُْقِــدُ فــي كثیــر مــن الأحیــان الأفكــار والمعــاني المــراد تســویقهاقــد إلــى لغــة البحــثوتحویلــهالــنص
لتشــریعیة لمجتمـع البحـث فـي الأدبیـات اكبیـر تفادیـه قـدر المسـتطاع، خاصـة مـع عـدم وجــود اتفـاق تُ حاولـ

اجتهــاداً أكبــر فــي هــذا اســة، الأمــر الــذي فــرض علــيَّ المصــطلحات التــي واجهتهــا الدر معظــمترجمــة حــول 
.المجال



 



المفهومو في البنیة البحثیة وتطوّرها، دراسة: هیئات التشریعیةلدراسة الر النظري طاالإ: الفصل الأول
.التصنیفات، والوظائفو 

المؤسسات التشریعیة والتنفیذیة في الدولة واحدة من المتغیّرات الرئیسیة وعملیات بنیة دراسة تعتبر 
في first lierمن الكتاّب والباحثین متغیّرة المستوى الأوّل في تحلیل الأنظمة السیاسیة، بل ویعتبرها كثیر

Weaverتفسیر النتائج السیاسیة كما جادل بذلك كل من ویفر و روكمان  and Rockman. وازداد
فریقیا وآسیا، وكذا الدول الجدیدة في إؤسسات وخاصة التشریعیة منها مع ظهوربدراسة هذه المالاهتمام

developingالمناطق النامیة "ن الأمریكیون والأوربیون بأخذ سیاسات عندما بدأ الباحثو  areas " مأخذ
في معظمه أو في جزئه الأكبر كان منتجاً تب حول المجالس التشریعیة في العالم الثالث ككل ، فما كُ الجد
ن صح إ–على هذا الأساس، لا یمكن فهم البحث في المجالس التشریعیة الجدیدة .فترة الستیناتمع
التي طوّرت ووضعت في السیاق الغربي والأمریكي تحدیداً؛ وعلیه جندة البحثیةدراك للأدون إ- عبیرالت

على أهم التطوّرات التي حصلت في هذا المجال واكتشاف الموضوعات )في هذا الجزء(فسیتم التعرّ 
ن كان على المستوى ، إحثيالجدیدة التي تمّ تشخیصها مع التوسّع الفكري والجغرافي لهذا المجتمع الب

. ، أو العملیاتي والوظائفيالمفاهیمي، أووالموضوعاتيالمنهجي
.البحثیةدوافعهاتصنیفدراسات التشریعیة و الفي تطوّر تحلیل ال: أولاً 

لم مع ذلك،. للبحث في العلوم السیاسیةالتشریعیة مجالاً ثریاً ومتعدّداً لطالما كانت الدراسات 
تطوّر العلوم السیاسیة ، فدراسة الهیئات التشریعیة سبقتحتكارها على هذا المجالاخیرةهذه الأتفرض 

هذه المؤسّساتالذین تناولواأوّل العلماء كانواالفلاسفة والمؤرّخون والقانونیونعلى اعتبار أنكتخصّص،
بالتاریخ الطویل لدراسة یرتبط هذا.بها دراستهاتعلى الطریقة التي تمّ ، ممّا انعكس بالبحث والتحلیل

التي غطّت أنشطتها، فالمنح الدراسیة حول عملیة الأكادیمیةوتنوّع التخصّصات المجالس التشریعیة
الفلسفة والقانون والعلوم السیاسیة منهالدیها تقلید طویل ومحفّز في عدد من التخصّصات صنع القرار

إنّ التصنیف المبكّر .ني من القرن العشرینالتي عرفت هذا النوع من الدراسات منذ النصف الثا
یمكن العثور علیه في الیونان القدیمة، في سیاسة )assembliesبما في ذلك الجمعیات (للحكومات 

ضمن هذا .Ciceroأرسطو وأفلاطون، وفیما بعد في الجمهوریة الرومانیة، في جمهوریة شیشرون 
) Plato)Nomoiالقوانین من خلال أفلاطونالتي عالجتسفیة الإطار، لدینا أدلّة متفرّقة عن الأعمال الفل

اللتان كانتا معنیتین في المقام الأوّل بمحتوى القوانین ولیس بعملیة الدراستان ، )De legibus(وشیشرون 
) Thomas Aquinas)1225 -74كویني ون مثل توماس الإفي العصر الوسیط، قام المؤلّف. التشریع

، والفكر السیاسي الروماني في أطروحات )أرسطوبشكل أساسي (لسیاسي الیونانيلرجوع إلى الفكر ابا
، Bodinفي وقت مبكّر من الحداثة، تناول مؤلّفون مثل بودین . حول القانون الإلهي والطبیعي والوضعي

 مجلس التشریعي، والجمعیة بشكل تبادلي، منعاً للتكرار الذي قد والوالسلطة التشریعیة،لبرلمان،وا،الهیئة التشریعیة:مصطلحاتالأطروحة توظّف
مركّزة على الخصائص الهیكلیة للنظام ، التمایزات الاصطلاحیة بینهاو القاموسیفاتتعر یؤثّر على شكل وسلامة لغة التحلیل، متجاوزة بذلك 

.مقراطي أم لابصرف النظر عن تصنیف النظام السیاسي دی،ودورها فیهیاسي الس
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أسئلة حول القانون الطبیعي والسیادة في الدولةPufendrofبوفندروف و هوبز، ، وGrotiusو غروتیوس 
ومختلف الطبقات sovereign monarchsالتوازن بین الملوك ذوو السیادة لمسألة انعكاساً الحدیثة، 

أثّرت الأفكار التعاقدیة لهوبز ولوك بشكل خاص على فهم العلاقة بین المواطنین والملوك في .المالكة
، )1690(الحكومة دعا لوك في مقالته الثانیة حولفیما بعد، . الفكر السیاسي اللیبرالي اللاحق

رة التي تناولها ، وهي الفكتین التنفیذیة والتشریعیةللفصل بین السلط) 1748(ومونتسكیو في روح القوانین 
- the Federalist Papers)1787الآباء المؤسّسون للدستور الأمریكي في الأوراق الفیدرالیة في وقت تالي

للأحزاب السیاسیة Burke and Humeر بیرك وهیوم ، نظّ )في بریطانیا(في القرن الثامن عشر ).1788
صاغ فیما ،)تعبیرات خلافیة عن مصالح معیّنة- إلى حدّ كبیرو –التي رأوا فیها (في المجالس التشریعیة 

”theory of legitimate, “patriotic" الوطنیة"نظریة المعارضة المشروعة Bolingbrokeبولینغ بروك 

opposition .بعیدة عن كونها شاملة، ولكنّها كافیة لإثبات أهمّیة المجالات الرئیسیة للدراسات هذه القائمة
1.سنة2000التشریعیة في النظریة السیاسیة لأكثر من 

. ، تدین الدراسات التشریعیة بقدر كبیر للمعرفة القانونیة الدستوریةبالإضافة إلى جذورها الفلسفیة
تطوّرین . ب الفصل بین الأعمال القانونیة واللاهوتیة والفلسفیةحتّى القرن الثامن عشر، كان من الصع

، والأكثر وضوحاً، كان صعود هاأوّل. السیاسة التشریعیة" constitutionalizationدستوریاتیة "طبعا 
الدستوریة من خلال الثورتین الأمریكیة والفرنسیة وما بعدهما، جنباً إلى جنب مع صعود الوضعیة 

legalالقانونیة  positivism ،مع تزاید حجم وتعقید ثانیاً . قدّم هذا التطوّر دفعة كبیرة للبحوث القانونیةإذ ،
في البدایة . لتجنّب الفوضىالإجرائیةالأنشطة التشریعیة في بعض الغرف، كان لابدّ من إدخال القواعد 

بتجمیع دلیله )1812(یفرسون نائب الرئیس جة، فقام بَ تَ تمّ كتابة هذه القواعد من قبل السیاسیین أو الكَ 
1797نائب الرئیس بین عامي منصب للممارسة البرلمانیة في مجلس الشیوخ الأمریكي عندما تولّى 

) 1818(للقانون البرلماني من خلال دلیل هاتزل الإجرائي تمّ إقرار هذا البیان المُؤَثِّر . 1801و 
Hatsell’s  procedural manualتكملة للقواعد الإجرائیة /أصبح ملحقاً "اني، ولاحقاً لمجلس العموم البریط

والولائیة على امتداد الولایات الإقلیمیةالتي طوّرت في مجلس النواب الأمریكي، وفي المجالس التشریعیة 
وفي حین أنّ هذه القواعد الإجرائیة أصبحت بشكل متزاید محوراً لبحوث علماء السیاسة، فقد ". المتحدة

في بعض البلدان، أصبحت . constitutional lawyersلة منطقة قانونیّي الدستوریة كانت لفترة طوی
) ”Parlamentsrecht“في الكلمة الألمانیة كما هو الحال(مجموعة القوانین الخاصة بالهیئات التشریعیة 

2.مجالاً فرعیاً من القانون العام

1 Shane Martin (et al), "Introduction", in : The Oxford Handbook of Legislative Studies, Edited by Shane
Martin (et al) (New York: Oxford University Press and the several contributors, 2014), pp. 05-06.
2 Ibid, pp. 06-07.
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ون الوسطى في أوربا، استمرّت العدید جمعیات القر ذمع تطوّر المجالس التشریعیة الدیمقراطیة من
عقلنة "وتحدیثمن الإجراءات والرموز والأساطیر القدیمة في تشكیل الممارسة التشریعیة على الرغم من

rationalization" وبصرف النظر عن عدد الدراسات المؤثّرة من قبل )19(الهیئات التشریعیة منذ القرن ،
اولات كبیرة لتنسیق ومأسسة البحوث التاریخیة حول الهیئات التشریعیة المؤرّخین البارزین، كانت هناك مح

the History of Parliament Trustمثل تاریخ الثقة في البرلمان ومؤسّسات بحثیة من خلال منظّمات 

، واللجنة الدولیة لتاریخ المؤسّسات التمثیلیة والبرلمانیة التي 1940في المملكة المتحدة عام تأنشئالتي
ة ، واللجنة الألمانیة لتاریخ البرلمانیة والأحزاب السیاسی1936أنشأها عدد من المؤرّخین الأوربیین عام 

، واللجنة الفرنسیة للتاریخ البرلماني والسیاسة 1970والمركز الهولندي للتاریخ البرلماني عام ،1952عام 
صات تتعامل مع المجالس هي واحدة فقط من عدّة تخصّ باختصار، العلوم السیاسیة .2003عام 

مع ذلك، ومنذ الخمسینات . مفقوداً inter-disciplinaryالتشریعیة، وغالباً ما كان التعاون بین التخصّصات 
من العلوم السیاسیة أصبحت الدراسات التشریعیة المجال الفرعي،1980يوما بعدها، وأیضاً من حوال

1.كثر دینامیكیة، وخاصة في الولایات المتحدةالأ

وإذا نظرنا هیئات التشریعیة،هناك العدید من الطرق التي یمكن بها تحلیل التأسیساً على ما سبق، 
للتطوّرات التي حصلت في هذا المجال وفق منظور زمني یكون من الممكن أن نستشف العدید من 

تنظیمیة لیات العلى الآ)s1930(والثلاثینات )s1920(العشرینات ركزت فترة من هذا الباب. المقاربات
في هذه المرحلةفالمفاهیم القانونیة والتاریخیة كانت الأساس لكثیر من التحالیل،الرسمیة لصناعة القوانین

Sir Frederickالمؤرخ الدستوري السیر فریدیریك بولوك ةلاحظیمكن أن نبدأ بمهنا2.)كما رأینا أعلاه(

Pollockالسیاسة بلا تاریخ لا جذور لها "أنّ ب"political without history no roots". من فالمخزون
Handbook of"والعملیات، والسیاسات، والسلوك التشریعي في مؤلف المؤسساتبحاث المنشورة عنالأ

legislative research"كما وأیضاً النقائص یعیة،نجازات العلمیة في مجال الدراسات التشر الإقیّموالذي ی
إنّما تشهد على صحّة تحذیرات السیر ،سنة أو نحو ذلك35لمجال على مدى االمرصودة في هذا 

التنمیة العلمیة، والبحث المبني /فریدیریك، فحتى وإن كانت هناك ثغرات في كثیر من الأحیان في التراكم
وعلى ذلك، ففي حین أنّ .على البحث، نجد أنّ البحث الذي لا یتأثر بسابقه هو بلا أساس وبلا جذور

ة سابقاتها، وبدورها ها تقوم على أهمیّ وهادفة، إلاّ أنّ كانت متقنةعمال الأخیرة عن الهیئات التشریعیة الأ
في نفس Heinz Eulanهاینز یولان وعلى هذا الأساس یقترح .التاریخیةبالحساسیةتدعو إلى الاهتمام

الاهتماممن بشيءت التشریعیةنظر لمسألة التاریخ في البحث عن الهیئاأن یُ - المذكور أعلاه–المؤلف 

1 Ibid, p. 07.
2 Leonard I. Ruchelman, Political Careers : Recruitment Through The Legislature. (New Jersey : Associated
University Presses, Inc, 1970), pp.20-21.



ر النظري لدراسة الهیئات التشریعیةالإطاالفصل الأول      

4

المهتمین بالسلوك ما الذي یمكن لعلماء السیاسةأولاً،. حولمن خلال طرحه لمجموعة من التساؤلات 
نتجوا العمل الهام المؤرخین المعاصرین الذین أن یتعلموه من المعاصرة أوالسیاسات والمؤسسات التشریعیة

ثانیاً، ما الذي مازال یمكن . التاریخیة للمجالس التشریعیة؟والأساسي حول الأصول والتطوّر والسیاقات 
ثالثاً، كیف . تعلمه حول ما كتب عن المؤسسة التشریعیة في القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین؟

1.ولماذا تغیّرت دراسة المؤسسات التشریعیة مع مرور الوقت؟

إنّ مجتمعاً كبیراً معروفاً لعلماء السیاسة، فدائماً ن عملهم لیس من أالرغمعلىمن هذا المنطلق، و 
ل هذه الدراسات في العصور الوسطى، حیث نشأت مثتطوّر المجالس التشریعیةمن المؤرخین درسوا 

رْ هِ ظْ تُ ،ء على هذا التأسیسبنا).19(، وازدهرت في القرن التاسع عشر 1500خت بعد عام وترسّ 
أهمیّة مدى Joel H.Silbeyو جویل سلباي Margaret Susan Thompsonمارغریت سوزان تومسون 

، فبینما )19(للبحوث التشریعیة للقرن التاسع عشر اسات التاریخیة للمجالس التشریعیة عند مسحهماالدر 
ي بصفة رئیسیة الكونغرس الأمریكي والبرلمان البریطاني، أصبحت الدراسات كانت هذه البحوث تغطّ 

2.، بل تتعداها لتشمل برلمانات أخرىحسبهذه المؤسسات فدراسة ى التاریخیة الحدیثة لا تقتصر عل

علماء السیاسة فقد الحس التاریخي،یتم أحیاناً الشكوى بأنّ الجیل الجدید من على هذا الأساس، 
بیانات لستخدامهمإلاّ أنّ امؤسسات والعملیات السیاسیة، لفهم الوا مواضیع التاریخیة افتقر هم للوأنّه في تجنب

بصیاغة الأسئلة إضافة إلى قیامهم،المتاحةlongitudinal time-series dataالطولیة /الزمنیة-سلاسلال
علاوة . تفند مثل هذه الأطروحاتات والعملیات السیاسیة وفق منظور زمنيؤسسالتي تحتاجها دراسة الم

هم والتخصصات تتخصصامع جتماعیة، و داخل مجال العلوم الاوبالنظر إلى تقسیم العملعلى ذلك، 
، الذین "new historiansالمؤرخین الجدد "على للاعتماد-منطقیاً –السیاسة هذا دارسيكل الفرعیة، دفع 

1 Heinz Eulan, "legislative research in historical perspective", in: Loewenberg Gerhard (et al), Handbook of

legislative research. (United states of America: the comparative legislative research centre, 1985), p.01.
بهذا المجال من الدراسات التاریخیة لدیه اثنین من المصادر المتاحة للاعتماد علیها، تكمن الأولى في مؤلف حول تاریخ فعالم السیاسة المهتم2

، والذي William O. Adyelotte) 1977(، والمحرّر من طرف ولیام أدیالوت The History of Paliamentary Behaviorالسلوك البرلماني 
حیث . التشریعیة في الدنمارك، وفرنسا، وبریطانیا، والسوید، والمكسیك، والنرویجBehavioral-Historicalالتاریخیة -ضمن الدراسات السلوكیةیت

اني فیتعلق أمّا المصدر الث. یدعو ولیام في مقالته الافتتاحیة للقراءة لأيّ دارس تشریعي یطمح أو یصبو لأكثر من الفهم التاریخي للطرق البرلمانیة
John B. Henneman، المحرر من طرف جون هنیمان The Legislative Studies Quarterlyبالعدد الخاص من فصلیة الدراسات التشریعیة 

Hennemanواكتست مقدمة . ، والذي یتضمن سبع مقالات متمیّزة حول جوانب المجالس التمثیلیة الأوربیة في العصور الوسطى والحدیثة)1982(

في الدراسات التاریخیة برعایة اللجنة ) 40(میة كبیرة لأنها تناولت بعض المشاكل التي واجهتها بعض المفاهیم والتعاریف لأكثر من أربعین عاماً أه
The International Commission for the History of Representative and Parliamentaryالعالمیة لتاریخ المؤسسات التمثیلیة والبرلمانیة

Institutions .انظر :Ibid, pp. 01-02.
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لمنهجیة التي وجّهت مجال في دراستهم للهیئات التشریعیة تمّ الاعتراف بفضلهم في المسائل النظریة وا
1.سلوكیاً في الدراسات التشریعیةالبحث 

، وعند النظر في التطوّر المنهجي للبحوث التشریعیة، یتجاهل دارسو المجالس في هذا السیاق
ز في وقت سابق مداركهم ومعارفهمفي البحث الذي میّ Modesمخاطر طرقهم التشریعیة المعاصرین 

یة الطرق المؤسساتیة والسلوك/یخیة والدستوریة للقرن التاسع عشر، إلى أن طوّرت الأنماطإنّها المناهج التار 
فالانتقال كان الأحیان،ا هو مفترض في بعض هذا التحوّل كان أقلّ ثوریة ممّ . في القرن العشرین

، والتي 1950إلى 1900من حوالي transition periodتدریجیاً، وكان هناك في الواقع فترة انتقالیة 
عرف بعض الشيء حول ، وعند تقدیر الفترة الانتقالیة ینبغي للباحث أن یتستحق المزید من الاهتمام

قة یإلى هذا العمل في بعض الأحیان وبطر الإشارةالدراسات الدستوریة للقرن التاسع عشر، فلیس غریباً 
ض أنّه یشیر إلى الفروق افتر أو باذلك بزعم "legalisticقانوني "استخفافیة إلى حد ما بأنّه /ازدرائیة
تي لاحت في القضایا الدستوریة الكبرى للحكومة الالصغیرةأو یبالغ بالاهتمام بالتفاصیل ،البسیطة

. النزاعات حول التمثیل والفصل بین السلطاتفي البرلمانیة كما ظهرت في القرن التاسع عشر، ولاسیما 
Jellinekفي انجلترا، وجلینیك Dicey1889فأجود الكتابات الدستوریة بشأن هذه المسائل كانت لـ دیسي 

من الذین اهتموا بمكانة المجالس التمثیلیة في فرنسا وغیرهم، Esmein1903في ألمانیا، وازمین 1900
2.بالمنظور السیاسيعلى أساس المسائل الفرعیةمنطلق التصمیم الدستوري ولیس 

، علاوة على ما یفترض "Oldقدیم "بما هو فصل مقیّدواقعة بین خطي - بالطبع–فالفترة الانتقالیة 
هوتصنیف لهاحسنأقد یكون الأمریكيا أردنا النظر لهذه الفترة في السیاق فإذ. "Newجدیدا "أن یكون 

) بدلاً من الثورة" (Revoltالتمرد "، فهي جزء من مجال أكبر وأوسع نطاقاً من "Pragmaticالبراغماتیة " 
Idealism andالمثالیة والنزعة الأخلاقیة ،في النهایة.Positivismوالوضعیة Formalismضد الشكلیة 

Moralismت الدراسات الجدیدة في العلوم السیاسیة قبل الحرب هات التي عمّ جمیع التوجّ ، و من جهة
التمرد البراغماتي "- على وجه الخصوص–ففي المجال التشریعي 3.من جهة ثانیةالعالمیة الثانیة

1 Ibid, p.02.
2 Ibid. p. 03.

التي ارتبطت بتجربة ما " Material Positivismالمدرسة الوضعیة المادّیة "و " Rationalist Idealismالمدرسة المثالیة الرشیدة "ففي ظل 3
الذي جاء : التحلیل السیاسي التجریدي أو المثالي. أ: ت في حقل السیاسة المقارنة هيبعد الحرب العالمیة الأولى، ظهرت ثلاثة اقترابات أو نظریا

یة دفاعاً انعكاساً للمدرسة المثالیة في علم السیاسة، ورد فعل للأطروحات القائمة على المنهج التاریخي، وقد تمحور هذا الاقتراب حول الدیمقراط
ونفسیة وقانونیة، مؤكّداً على الانتشار الحتمي لها اعتماداً على مفاهیم التطور السیاسي التي نظر عنها على أسس وقواعد میتافیزیقیة وأنطولوجیة

جریدیة على أسس إلیها من خلال مبادئ التقدّم الأبدي والتفوّق العنصري والنظرة التفاؤلیة، وقد انفصل هذا الاقتراب كلّیة عن الواقع، وأخذ أبعاداً ت
الذي كان رد فعل ثانٍّ على المنهجیة التاریخیة : التحلیل القانوني. ب. نهجیته على الوصف والسعي لتقدیم النصح والإرشادأخلاقیة، فیما اعتمدت م

الوثائق، وقد برز والمثالیة القائمة على الفصل بین الفكر والواقع، حیث ركّز بصورة شدیدة على السیاسة الفعلیة المتمثّلة في القانون العام والدستور و 
غیر الناضجة وتركیزها الشدید على الحقائق المادّیة حتّى ولو كانت زائفة، والإدّعاء بأنّ الحقائق یمكنها من خلال هذا الوضعیة البدائیةحت تأثیر ت
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Pragmatic Revolt " ّفي السیاسةحد نحو تعددیة التفسیر هین مجتمعین، وایجد تعبیره في توجa

pluralistic interpretation of politics والآخر نحو الوصف الواقعي ،realistic description. تثبتأفقد
الضغط "مجموعات (ر على عملیاتها ومنتجاتها خارجیة للهیئة التشریعیة تؤثّ وجود قوىالسابقة ث و البح

Pressure " المصلحة"أوInterest"(.1 قدر ما كان هناك عمل أو حافز نظري، إلاّ أنّه وبالإطار،في هذا
من طرف اكتشافهالذي تمّ تجاهل عمله بشكل كبیر حتى تمّ ) Bentley)1908لم یأت حقاً من بنتلي 

وا بكثرة في الأدبیات العدید من الكتاّب الأوربیین الذین نُوقِشُ كان نتاج، بل )Truman)1951ترومان 
Hsiao، و هسیاو )Elliot)1928وا بشدّة من قبل إلیوت دُ قِ تُ وانْ ( الأمریكیة النظریة في الولایات المتحدة

فباحثي الولایات الأوربیینعند نفسهالم تكن doctrinaireالعقیدة المنهج أو ؛ مع ذلك، فإنّ ))1927(
دة، ولكن الیوتوبیا المتعدّ بلم تتصف بحوثهم " Group Politicsمجموعة السیاسات"المتحدة والمهتمین بـ

أفضل، ومن بین "New realismالواقعیة الجدیدة "أو empirically-basedنحو الأساس التجریبي سعوا
ردنیشاتش. ، و إلمر إE. Pendleton Herringبندلتون هیرینغ . إالأعمال ذات الصلّة تلك التي قام بها

Elmer E. Schattschneider)1935 .(وائل أشریعي بشكل واضح فيلى الفكر التسیطر هذا النوع ع
Gross، و كروس Latham1952، لاثام Bailey1950ات حیث كانت تتبلور في أعمال بیلي الخمسین

تأثیر بعنایة، لا یمكن إلاّ أن نلاحظ ارتفاع، ولكن إذا ما قرأنا هذه الدراسات الانتقالیة الأخیرة1953
Theالتوجهات السلوكیة الجدیدة  New Behavioral Orientations ، المقاربات –خیرة الأفتأثیر هذه

A.Lawrence Lowellلورانس لویل . ة أخرى في عمل كل من أكان كبیراً بالنظر مرّ - السلوكیة

التحلیل . ج. التحلیل أن تتحدّث عن نفسها، ومن ثمّ أصبح التحلیل الذي ینصبّ على البناء القانوني الرسمي هو النمط السائد من الأمبریقیة
الذي ظهر كرد فعل للاقتراب التاریخي من ناحیة، والمثالي والقانوني من ناحیة أخرى، حیث أدرك العدید من علماء السیاسة أنّ الظاهرة : المؤسّسي

منصباً على دراسة السیاسیة هي أكثر من أن تختصر في الأبعاد القانونیة والدستوریة، ومن ثمّ حدث تحوّل في بؤرة التركیز، وأصبح الاهتمام
والأحزاب الحقائق السیاسیة كالمؤسّسات التشریعیة والتنفیذیة والمحاكم، ثمّ دراسة القوى والإدارة والوظائف الخاصّة بالرئیس ونظم الانتخابات 

دركنا أن المؤسّسات تمارس غیر أنّ هناك من یرى أنّه إذا أ. السیاسیة والبیروقراطیات؛ ویقوم هذا الاقتراب على شرح وتفصیل وصفي للمؤسّسة
هرة السیاسیة نشاطها وتنمو وتتغیّر من خلال السلوك الإنساني للأفراد المكوّنین لها، فإنّ ذلك یمكّننا من تجنّب جمود هذا الاقتراب في تحلیل الظا

مؤسّسي إلى التركیز على الدینامیات وسوف نتحرّر من الوصف الضیّق للإطار الرسمي، ویتحوّل الاهتمام من الاقتراب الشكلي القانوني أو ال
للتفصیل أكثر . السیاسیة والمعنى الأعمق للعملیة السیاسیة، وهذا ما تمّ التوصّل إلیه في المرحلة السلوكیة، خصوصاً التحلیل الوظیفي بعد ذلك

المؤسّسة الجامعیة للدراسات : بیروت(1.، طالمنهج- النظریة-النموذج المعرفي: ابستمولوجیا السیاسة المقارنةنصر محمد عارف، . د: انظر
.207- 202. ، ص ص)2002والنشر والتوزیع، 

الثانیة، تمّ توجیه اهتمام أكبر نحو البحث في سیاسات المجالس التشریعیة، وشوهدت جماعات المصالح والأحزاب مباشرة بعد الحرب العالمیة1
، ولنقل الأفكار إلى دینامیات هذه -على غرار الحكّام–مع غیرها من الأطراف المنافسة السیاسیة كفواعل أساسیة في صناعة القانون جنباً إلى جنب

العملیة، طوّرت دراسات الحالة كأسلوب بحث، یحمل توجّه آخر یتعلق باستعارة علماء السیاسة الكثیر من علماء الاجتماع، حیث سعى هؤلاء 
من هذا . الاجتماعي، فالهیئة التشریعیة نفسها دُرست على أساس أنّها نظام اجتماعيللوصول إلى تعمیمات للسلوك السیاسي في سیاق التفاعل 

، ولكن أیضاً في الوفاء بالأدوار المعیاریة التي )مثل رئیس لجنة(المنطلق، لا یتم البحث في الأدوار الرسمیة للمشرعین وفقاً لما تحدده مناصبهم 
یجب أو ینبغي على الأعضاء فعله؟ترتبط بما

See: Leonard I. Ruchelman, op.cit, p.21.
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في مقارنته لمجلس العموم البریطاني والكونغرس " roll callsقائمة النداء "، الذي استخدم )1902(
.Stwart Aرایس. الأمریكي؛ و ستیوارت أ Rice)1924 -1928( الذي قدّم مساهمات منهجیة

1.للعلوم السیاسیةChicago Schoolیة كبیرة، ومدرسة شیكاغو اتوموضوع

anالمقابلة اتدراسنجد ا،الاستمراریة والتغیر في البحوث التشریعیة ومنهجیتهوبالنظر إلى 

interview study ات عة من الباحثین في أواخر الخمسینالتي قام بها مجمو)s1950 ( في –لم تكنوالتي
كل أیضاً كانت وحیثد بها،سابقة یُسترشالأحوال سوى اثنین أو ثلاث دراساتفي أحسن-ذلك الوقت

لیة من التطوّر، هذا على عكس وتحلیلاتها في مرحلة أوّ interview technologyمن المقابلة التكنولوجیة 
ن كان بإمكانهم الاعتماد على عدد وافر من الدراسات ذات ات الذیحثین العاملین في منتصف الثمانینالبا

حول دراساتهم ) 1951(Grassmuckو كراسموك ) Turner)1951فعندما نشر كل من تیرنر .الصلة
roll-call studies""2من الدراسات السابقة ذات العلاقة، لم یكن هناك إلاّ عدد قلیل الخاصة بالكونغرس

1 Heinz Eulan, op.cit, p. 03.
في البرلمانات عن معلومات هامّة حول مختلف جوانب النظم السیاسیة، فقد یبلغنا عن roll call votesودراسة التصویت بالنداء قد یسفر تحلیل2

وهنا یمكن الاشارة على سبیل المثال لدراسات لوینبرغ وباترسون (الحزبیة فیها خطوط الصراع الظاهرة في البرلمانات، وعن تماسك الجماعات 
Loewenberg and Patterson1979 هارمل وجاندا ،Harmel and Janda1982 باولر، فاریل و كاتز ،Bowler, Farrel and Katz

Theعن الصفة التمثیلیة ؛ كما یعبّر)Depauw and Martin2005، دبوو و مارتل Depauw ،2003، دبوو 1999

Representativeness لأعضاء البرلماناتMPs)( لدراسات كل من -على سبیل المثال–، هنا یمكن الاشارة ) بارتلزBartels1991لیفیت ،
Levitt1996، .(.. بالتالي لا یمكن أن نفاجئ بأنّ الدراسات تستخدمroll coll votesأو حتى فوق وطني في البرلمانات على الصعید الوطني

Noury and Roland، نوري و رولند Hix، هكس Brizinski1995، برزنسكي Attina1990اتینة (نشیر هنا على سبیل المثال لدراسات 

وكون التصویت بالنداء یعد مصدراً هاماً للمعلومات عن مختلف النظم السیاسیة، استخدم علماء السیاسة هذه الأصوات المسجلة...). 2005
ویعود الفضل في وضع هذه الدراسات بالتأكید للعمل الأكادیمي على الكونغرس الأمریكي، فبالنظر لكون أن . لأغراض مختلفة وفي سیاقات مختلفة
یتم تسجیلها ونشرها، فإنّ لباحثي ودارسي الكونغرس تقلید طویل في استخدام ) مجلس النواب ومجلس الشیوخ(جمیع الأصوات في كلا المجلسین 

تكمن في تقییم خطوط النزاع ذات roll call votesواحدة من المسائل البحثیة المركزیة المعالجة بمساعدة التصویت بالنداء . هذه المعلومات
أهمیة أساسیة في تطویر هذه الأدبیات، علاوة ) Pool and Rosenthal's)1985الصّلة في كلا مجلسي الكونغرس، وكان لعمل بول و روزنتال 

نشیر هنا لعمل كل من لوینبرغ ( أنّ العمل المبكر على الكونغرس الأمریكي أظهر مستویات منخفضة نوعاً ما من الانضباط الحزبي على 
. roll call votesعلى أساس تحلیل الـ - وإلى حدّ كبیر-حیث تمّ الحصول على هذه المعلومات ) 1982، وهارمل وجاندا 1979وباترسون 

، وجاندا )1979(فاستخدم كل من لوینبرغ وباترسون . التحالیل تمّ تكییفها بسرعة لسیاقات أخرى غیر الكونغرس الأمریكيكل هذه الأنواع من
الانقسامات التي حصلت في البرلمان البریطاني للتأكید على التغییرات الهامّة التي حدثت في الطریقة التي ) 1987(Cox، وكوكس )1980(

وبالمثل، قام علماء آخرون بتقییم درجة التماسك الحزبي في الهیئات التشریعیة لأمریكا اللاتینیة هنا یمكن الإشارة لعمل . تعمل بها هذه المؤسسة
، مورغنستون Desposato2003، دیسبوزاتو Nacif2002، ناسیف Jones2002، جونز Amorim Neto2002أموریم نیتو (

Morgenstern2003(ي ، وفي البرلمان الدنمارك)Skjaeveland1999( في البرلمان السویسري ،) فاسیلاVasella1956 لوث و مایر و ،
Hix، هیكس 1995، برزنسكي Kreppel2002، كرابل 1990أتینا (، في البرلمان الأوربي )Luthi, Meyer and Hirter1991هرتر 

الأیدیولوجي التي تظهر في التصویت بالنداء في برلمانات أخرى كما حاول مجموعة من العلماء تقییم خطوط الصراع ). 2005ونوري و رولند 
. وهي أمثلة قلیلة عن هذا التوجه. غیر الكونغرس الأمریكي، فظهرت دراسات على برلمانات أمریكا اللاتینیة، والبرلمان السویدي، والبرلمان الأوروبي

:انظرroll callللتفصیل أكثر في دراسات 
- Simon Hug, "Selection Effects in Roll Call Votes" (Working Paper No 15), Zurich, Center for Comparative
and International Studies (CIS), May 7, 2006. PP. 02-04.
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كما یوضّح كولي " roll-call"تحلیلات الیوم. كومبیوتر كانت بسیطة جداً ولادة الكما أنّ تحلیلات ما قبل
Collie كراسة البحوث التشریعیة "فيhandbook of legislative research "ر لها حصهي مجموعة لا

نّ علاوة على أختیار من بینها؛من النماذج النظریة والاعتماد على مجموعةالامن الخبرة العملیة مع 
إذاً، فإنّ تباین النتائج ما بین . ظهور وتطوّر الكومبیوتر سمح بالتعامل مع مجموعة ضخمة من البیانات

ویمكن والیوم یشیر إلى وجود تراكم معرفي، كما یشیر إلى تغیّر في العالم المرصود)s1940(اتالأربعین
والمؤسسات التشریعیة، ملیاتوالعالسلوكعن" القراءات"ملاحظة هذا من خلال تفحص المؤلفات من 

السلوك : "المؤلفات بدایة بـأهم هذهبعض التي ظهرت بشكل دوري في السنوات الماضیة، ویمكن سرد 
" legislative behavior: a reader in theory and researchالتشریعي قراءة من الناحیة النظریة والبحثیة 

أبحاث معظم هذا المؤلف من ، یتشكل)Wahlke and Eulau)1959ر من طرف والك وإلو والذي حرّ 
" الأقدم"هات لضمان سلاسة التحوّل من المقاربات والتوجّ ، ولكن كتبت بعض أجزائه حدیثاً أعید طبعها

یخي السیاق المؤسساتي والتار "تستعرض عناوین وأقسام المؤلف و في الدراسات التشریعیة" الحدیثة"إلى 
للسلوك الاجتماعیة والنفسیةسسالأ"و، "سیاسیة للسلوك التشریعيالسسلأا"، و"للسلوك التشریعي

comparativeأنظمة المقارنة التشریعیة قراءة في النواحي النظریة والبحثیة "وفي مؤلف آخر". التشریعي

legislative systems: a reader in theory and research " ّر من طرف هیرتش وهانكوك الذي حرHirsch

and Hancock)1971 ( والتي نظمت في منظور النظم التحلیلیةthe systems-analytical perspective

الترابط" و" Inputs into the legislative systemمدخلات في النظام التشریعي "وما بین عناوین القسم 
في الكتب الأخرىإضافة إلى ما جاء ". صناعة القرار التشریعي" و" the institutional nexusاتيالمؤسس

Peabody and Polsby)1963 ،1969وبولسبي من خلال بیبودي من قراءات عن الهیئات التشریعیة
Dodd and، و دود و أوبنهایمر )1970(Rieselbach، ریزلباش )1968(Patterson، باترسون )1977

Oppenheimer)1977 ،1981 (ذا إضافة إلى أبحاث ه. والتي تعد كلها جدیرة بالملاحظة والاهتمام
comparative legislativeحدود البحث : السلوك التشریعي المقارن: أخرى كتبت ونجدها في مؤلفات عن

behavior: frontiers of research " ّالهیئات التشریعیة )1972(ر من طرف باترسون و والك والذي حر ،
Kornbergف من طرف كورنبرغ والذي ألّ " legislatures in comparative perspectiveمن منظور مقارن

). 1981" (Maun and Ornsteinن و أورنستین و ر من طرف ماالذي حرّ " الكونغرس الجدید"، )1973(
في إحداث تراكم معرفي، إضافة إلى أنّها - على الأقل- هذه المجموعات البحثیة هي دلیل على الرغبة 

1.علتساعدنا على تفسیر مدى التراكم الموجود بالف

1 Ibid. p.08.
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، هذه الأخیرة التي انتقلت من موضوعاتیةلتحلیل التطوّر في الدراسات البرلمانیةإطار آخر 
تلك الصاعدة بقوّة : فتقلیدیاً یوصف تاریخ البرلمانیة كعملیة تتكون من أربعة خطوات. التكیّفإلى التراجع
، وإن كان هذا مثالي "gloriousالرائعة /المجیدة"، وتلك التي یمكن وصفها بـالملوك) في وجهأو (ضد 

التي ةالمرحلثم ، Westministerفي برلمان ویستمنستر تدتجسّ الكلیة للبرلمانات الأكثر قوّة جداً، فالقدرة
فكرة تراجع دّمتقُ من هذا المنطلق، .البرلمانات، وأخیراً تلك التي كیّفت نفسها" declineتراجع "تعبّر عن 
s1920ات في السنوات الأولى من العشرینJames Bryceجیمس برایس لأوّل مرّة من طرفالبرلمانات

على وجود ظواهر وسیاق یفضي إلى إضعاف سلطة برایس لقد شدّد شخص بعد على أنّه تراجع،إذ لم یُ 
موضوع أزمة فیما بعد، حیث تمّ استئناف تمّ تأكیدهاهمخاوف. لمانات وشرعیة الحكومة التمثیلیةالبر 

مع دوافع خفیّة تكون أحیاناً غیر ، قبل معظم الدستوریین فیما بین الحربین العالمیتینالبرلمانات من 
وطبیعة المناقشات لعام على نوعیة أو جودة الممثلیناهاداً بالتأثیر السلبي لتمدید الاقتراعاستش(دیمقراطیة 
1....)فاشیةالاتیة، ربور و الك(إلى أشكال بدیلة من الحكومة ةدعو مع ، )إلى غیر ذلك...البرلمانیة 

مألوفاً في البحوث الحدیثة the decline of legislaturesموضوع تراجع الهیئات التشریعیة أصبح 
للأنظمة السیاسیة أساسه افتقار هذه المؤسسات إلى أيّ تأثیر أو نفوذ حقیقي في النظام السیاسي في 

Leonبرغ لیندعلى سبیل المثال، یقترح لیون . المقام الأوّل N. Lindberg أنّ البرلمان في معظم الدول
، ویخلص روبرت باكنهام "لا یصنع القوانین ولا یمارس رقابة فعّالة على السلطة التنفیذیة"بیة و الأور 

Robert Packenham ّمن الهیئات - أو على الأقل معتبر–هناك أدّلة قلیلة على وجود عدد كبیر "أن
، ویبدو بعد ذلك أنّ معظم المراقبین "ر صناعة القرار كوظیفة رئیسیة لهاالتشریعیة الوطنیة في العالم تعتب

كان صعباً على الهیئات ... القرن العشرین"بأنّ David B. Trumanرؤیة دیفید ترومان مع یتفقون 
د البرلمانیة للح" rationalizeترشید "هذا التشخیص یثیر أیضاً العدید من الأفكار بشأن كیفیة 2".التشریعیة

اسمبعد الحرب العالمیة الثانیة تحت - موضوع التراجع–أُعید إحیاء الموضوع .من عیوبها وتزایدها
د خبرات الترشید وتأطیر ساهم في تعدّ و " world crisis of parliamentarismالأزمة العالمیة البرلمانیة "

ل من خلال تجربة الجمهوریة العلاقات بین الحكومة، والبرلمان، والأحزاب، كما یتضح على سبیل المثا
3.الفرنسیة الخامسة

Matthew Flinders andكیلسو اماثیو فلیندرز و ألكسندر -أیضاً –، یذكرنفسهالسیاقفي 

Alexandra Kelso)2011 ( ها المعلّقون على تراجع البرلمانالتي ردّد فیالأمثلةقائمة متعدّدة من

1 Olivier Costa, (et al)," le temps du parlementarisme désenchanté? Les parlements face aux nouveau modes de
gouvernance". En: Olivier Costa, (et al), vers un renouveau du parlementarisme en europe?. (Bruxelles:
université de Bruxelles, 2004), p. 11.
2 Alan P. Balutis, "Comparative Legislative Studies", Palgrave Macmillan Journals. Vol.8, No.1, 1975, p. 147.
3 Olivier Costa, (et al), op.cit, p. 11.
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لـ بروس "The Eclipse of Parliamentكسوف البرلمان ":من العناوین مثلمجموعة الأخیرةتتضمّن
صبیاني "للبرلمان على أنّه Ian Wardوارد أیانوصف إضافة إلى ، )Bruce Lenman)1992لینمان 

King and Creweكینغ وكریوي استمر هذا الحكم مع كما ،)2004" (ومثیر للشفقة ولا جدوى منه

"totally irrelevantغیر ذي صلة تماماً "، و"peripheralهامشي "أنّهعلى إلیهارَ ظَ نَ اللذان، )2013(
یجب الإشارة أنّ مثل هذه الأحكام لیست بالجدیدة، فقد جادل ریتشاردسون و جوردن ."passiveسلبي "و

Richardson and Jordan)1979 ( ما بعد البرلمانیة "بأنّ النظام السیاسي البریطاني أصبح في مرحلة
post-parliamentary". فلیندرز و ألكسندرا، فإنّ هذه الكاریكاتوریة مضلّلة وكما یجادل كل من ،ذلكمع

العدید من المناقشات داخل تقد عزّز ة الهیئة التشریعیةفالسؤال حول أهمّی،ورهوتستند إلى سوء فهم لد
1.صنع السیاساتفيأثیره البرلماني وتالإصلاحلاسیما حول أسباب ونتائج وطبیعة برلمانیةلدراسات الا

تطوّراً )s1970(في سنوات السبعینات الذي عرف الخطاب العلمي، سبق نقاش فلیندرز و ألكسندرا
، وبسبب تنامي قوّة المقاربات الوظیفیة Gerhard Loewenbergنتیجة لأعمال غیرهارد لوینبرغ 

functionalist approaches. فمن وجهة نظر الوظیفیة .اجعیةالتر خارج نطاق ففكرة التغییر اتخذت
ي انخرطت في تقییم وضعیة المؤسسة على ضوء التصنیف الوظیفو ،اعتبرت هذه الأخیرة غیر مقبولة

فهي تعیب على التصنیفات السابقة التي تحثُّ على فهم خاطئ ،الذي وضع في سیاق تاریخي مغایر
فالخطاب بالنسبة للبرلمانات أصبح . اناتللحكومة الحدیثة، وعلى وجه الخصوص فیما یتعلق بدور البرلم

بفضل كتاّب ، و اأكثر تفاؤلاً وذلك بفضل تحسین قدرتها على التكیّف مع التغیّرات التي تؤثر علیه
في هذا . دالمقارنات الدولیة الذین سعوا لتحدید الانتظام في أوضاع المجالس التشریعیة في وقت محدّ 

ات، ، هذا یعني ظهور واستمرار الممارسمأسستهامن حیثالعمل، یتم تحلیل الهیئات التشریعیة 
على ز ، هذه المقاربة التي تركّ الجدیدةللقیود أو المطالب السیاسیةوالمعاییر، والإجراءات في الاستجابة

تها سمحت للدراسات البرلمانیة من تخطي المشكلة التقلیدیة المتعلقة التفاعل بین البرلمانات وبیئ
ة، بل أخذت في یأظهرت أیضاً القدرة على تجاوز تحلیل الوظائف المعیاریة والرقاب، لقد بالتراجعیة
communication".2التواصل "وظیفةصعود وظیفة جدیدة غیر معروفة هيالاعتبار

التصنیفات الوظیفیة السابقة غیر كافیة للتحلیل العلمي للأنشطة المعاصرة تبقىمع ذلك، 
نمذجة ما استمر أصحاب هذه المقاربة في مكن تبریر هذا المنظور في حال ی، كثربتفصیل أ. للبرلمانات
ذاً یمكن إ.ن توقعاتهم والممارسة البرلمانیةللمُنْتَخَبِینْ، وإذا ما حدثت فجوة بیدراكيالإطار الإوتشكیل 

اب الالتفافوقد حاول بعض الكتّ . سساتهمللوظائف التقلیدیة أو المثالیة لمؤ للمنتخبین العمل دون الانتباه

1 Marc Geddes and R. A. W. Rhodes, " Towards an Interpretive Parliamentary Studies", in: Soziologie der
Parlamente: Neue Wege der politischen Institutionenforschung, Jenni Brichzin (et al) (eds), (Munich:
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2018), pp. 89-90.
2 Olivier Costa, (et al), op.cit, p. 11.
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theبتطویر تصنیف یتعلق بتأثیر البرلمانات التراجعشكالیةإوتجاوز وباتععلى هذه الص influence of

parliaments . في هذا السیاق، میّز جون بلوندالJean Blondel استناداً من البرلمانات أنواع بین أربعة
لتأثیرها الممارس على المستویات المختلفة من وفقاً -البرلماني الدوليتحادالإللبیانات المقدمة من 

typology of parliamentaryتصنیف الوظائف البرلمانیة Mezeyالحكومة؛ في الوقت نفسه طوّر مزّي 

functionsممارسین، والغالب أنّه الخبراء و نظر المواطنین والمنتخبین من المنح امتیازاً لوجهة الذي ی
نتقادیةإتصنیفات كلّها كانت هذه ال،إذاً . عم الذي یقدّمه المُنْتَخَبُون للغرفیعطي أهمیّة كبیرة لدرجة الد

نشطةالأتبیّن بأنّ -يوخاصة فیما یتعلق بما قدمه مزّ -تتجلى فائدتها الكبیرة، فإنّ لها میزة وإن كانت لا
ي الثقافة السیاسیة لكل ها، وبالتالاتتوقعات المواطنین واختلاف/ووفقاً لتوجهاتالبرلمانیة تتطوّر استجابة

وفهم لماذا البرلمانات دة للغایةبتجنب المقاربات المجرّ في تحلیل البعد الثقافي یسمحإنّ الاندماج. دولة
1.لدیها استجابة متباینة رغم القیود المتماثلة

تاّبوالكُ Philip Nortonترسخ مسعى التصنیف والمقارنة لبلوندال ومزّي من خلال فیلیب نورتون 
أعادت التركیز ، بمعنى "plus classiqueكلاسیكیة "الذین سلكوا نهجه، مع ذلك یتبنى نورتون مقاربة أكثر 

-néoیة الجدیدة اتسعلى تحلیل العلاقة بین الحكومة والبرلمان، هذا الاتجاه یبشّر بتیار المؤسّ 

institutionnaliste"2فكیر في الدور بین للحد من الت، ویمیل الذي یهیمن الیوم على الدراسات البرلمانیة

1 Ibid, p.12.
الرسمیة والجوانب الهیكلیة "ببساطة على old institutional approachesندرك هنا أنّه بینما تركز المقاربات المؤسسیة القدیمة علینا أن2

ات الحدیثة أیضاً في الاعتبار السلوك الفعلي للمؤسسات، وهي أحد الجوانب التي تمّ تطویرها من قبل المقاربات السلوكیة ، تأخذ المتغیّر "للمؤسسات
. ذات خصائص معیّنة) كیانات(وتتجلى في اعتبار المؤسسات كمتغیّرات تابعة وتفسرها عن طریق عوامل أخرى بدلاً من أن تكون مجرد هیئات 

. السلوك المؤسسي) نتائج(الاهتمام بمخرجات لاءلإیnew institutionalismمحاولة متعمدة داخل المؤسساتیة الجدیدة علاوة على ذلك، هناك 
الإجراءات، تمّ الاهتمام بالنتائج المترتبة على هذه التي تعمل بها المؤسسات كما فعلت المقاربات القدیمةالإجراءاتبعبارة أخرى، بدل التركیز على 

بأنّ المخرجات المُشَرَعَة لها إقرارتُسَنُ التشریعات، هناك " howكیف "وهكذا، بدلاً من التركیز فقط على . مساواة إن لم یكن أكثرعلى قدر ال
، أو rationalفالمؤسسیة الجدیدة بصرف النظر عما إذا كانت تجند المقاربة العقلانیة . انعكاسات على المجتمع ككل والمواطنین بشكل فردي

أو الثبات، وأنّ المؤسسات تتغیّر مع مرور /بأنّ النظام السیاسي هو في الواقع أبعد ما یكون عن الجمود-مع ذلك-، تقبل structuralلیة الهیكی
التغیّر هو وظیفة ذو طبیعة خاصة -ضمن جملة من الأمور-March and Olsonالوقت نتیجة لعدّة عوامل ومتغیّرات، ولكن وكما أشار 

، فهي تعتمد على تغیّر في القواعد التي ترسّخت كانعكاس a whimعنیة، وببساطة لا یمكن أن یحدث أو یتحقق على أساس نزوة للمؤسسات الم
یؤدي هذا إلى التناقض وانعدام الكفاءة في سلوك المؤسسة، حیث تنفذ التغیرات عادة كرد فعل على للتنمیة المحلیّة والتاریخیة والثقافیة وغالباً ما 

March andوبشكل عام تنبع المعاییر التي اقترحها كل من الأساسشاملة، وعلى هذا إستراتیجیةث بدلاً من أن تكون جزءاً من خطّة الأحدا

Olsonوالتي تعتقد بأنّ المؤسسیة الجدیدة هي:
عد أو یمكن العمل بها، بالتالي تؤثر على وقد تفید بعض هذه القوا. قواعد وممارسات یتم بناؤها اجتماعیاً وتحكم حیاة كل الفاعلین السیاسیین

.كفاءة الحكم للنظام السیاسي
لى تحدید تكون هذه القواعد معروفة ومقبولة جداً، إنّها توفر رمزاً للسلوك المناسب، كما أنّ المؤسسات السیاسیة على أساس هذه القواعد قادرة ع

، كما تمكّن المؤسسات رسمیاً من التدخل في النزاعات یهمعلمزایا والأعباءحقوق وواجبات المواطنین، والانخراط في التوزیع السلطوي لل
.، وتعمل هذه المؤسسات على توفیر النظام والاستقراروالصراعات
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فیبدو من المفید مراعاة التطوّرات التي تطرأ الیوم على الأنظمة السیاسیة لأوربا الغربیة، أوالمؤسساتي،
" Gouvernanceالحوكمة "استبدال مصطلح الحكومة بـ توسیع نطاق التحلیل من خلال الالتفات إلى أثر 

1.القدیمة والأكثر حداثة، التي دفعت بهذا التطوّرض الظواهرمن المهم قبل ذلك، عر . على البرلمانیة

جاءت في نوعین في الواقع، . أنّ المؤسّساتیة الجدیدة لم تكن كلّها من نوعٍ واحدإلى تجدر الإشارة 
، والآخر كان أكثر rational choice analysisرئیسیین متمیّزین، أحدها ملتزم بتحلیل الاختیار العقلاني 

لاني ، هذه التشكیلة من الاختیار العقsociological and norms-orientedاجتماعیاً ومعاییریاً توجّهاً 
. الأحادياهامستو واستراتیجیاتها التفسیریة على كبیر من حیث افتراضاتهاوالاجتماعیة اختلفت إلى حدٍّ 

وقد أمّن البحث على المستوى . منذ الستیناتفتأثّر منظور الاختیار العقلاني بقوّة بظهور النمذجة الرسمیة 
Riker and his followersواتباعه على مدى العقود الثلاثة الماضیة ریكرmicro-level researchالجزئي 

لاً في سیاق كان معقو calculating actorsفواعلبأنّ افتراضهم لإستراتیجیة حساب الالذي جادلوا 
بالرغم من أنّه لیس باحثاً في هذا –Loewenbergوینبرغ اعترف لو بهذا الصدد، . المؤسّسات التشریعیة

كانت مناسبة بشكل مثالي Riker’s game-theoretic approachمقاربة ریكر النظریة للعب "أنّ -التقلید
للبحث في الهیئات التشریعیة، لأنّه یمكن بسهولة تصوّرها كمؤسّسات مؤلّفة من أعضاء بمصالح ذاتیة 

2."ضمن مجموعة من القواعد لتحقیق أغراضهمإستراتیجیةطة وأفعالاً وهادفین یتخذون أنش

أنّ Sociological institutionalistsعلى النقیض من ذلك، افترض المُؤَسَّسَتِیُون الاجتماعیون
الذي " logic of appropriatenessمنطق الملاءمة "المشرّعین وغیرهم من الفاعلین السیاسیین یتبعون 

توجد استراتیجیات وسلوكیات هادفة، ولكن تقییمات الفواعل السیاسیة . لیة التنشئة السیاسیةأخذوه من عم
ومع . لاجتماعیة السائدة داخل مجتمعاتهم وذات الصّلة بمنظّماتهمللتكالیف والفوائد تتأثر بالأعراف ا

ني للمؤسّساتیة الجدیدة في الاختیار العقلا، فإنّ التنوّع الأخرىالتصویت والقواعد إجراءاتتركیزها على 
للنتائج التشریعیة بمعالجة - الأحیانفي كثیر من –أصبح مهیمناً، حیث قدّم تفسیرات مثیرة وغیر بدیهیة 

Coleman)1986.(3وفق تعریف كولمان " micro-to-macro problemالمشكلة من الجزئیة إلى الكلّیة "

النظم، كان لدى ، والسلوكیین، أو منظّريold institutionalistsوعلى عكس المؤسّستیین التقلیدیین 
-rationalمؤسّستیو الاختیار العقلاني  choice institutionalists–نموذج واضح -على وجه الخصوص

ها، فهي اتإنّ الاختلاف الرئیسي بین المؤسسیة الجدیدة والمقاربات الأخرى هو في وحدتها الأساسیة للتحلیل، كما تسعى لأن تكون واقعیة في افتراض
ي السیاسات تأخذ على هذا النحو المفاهیم المستمدّة من المقاربات الأخرى بدلاً من رفضها، بهذه الطریقة تعزز تجمّع المعرفة وجدواها التحلیلیة ف

: للتفصیل أكثر انظر. المقارنة، وفي العلوم السیاسیة ككل
Mark Pennington, " Theory, Institutions, and Comparative Politics". In: Judithe Bara, Mark Pennington,
Comparative Politics (USA: SAGE Publications, 2009). pp. 03-04.
1 Olivier Costa, (et al), op.cit, p. 12.
2 Shane Martin (et al), op.cit , p.10.
3 Idem.
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للدوافع الفردیة، على عكس الجیل الأوّل من نماذج الاختیار العقلاني للسیاسات ) واقعیاً وغالباً ما كان (
وباستخدام المسلّمات . نماذجهاأو متوافقة بدقّة معتكن المؤسّسات ذاتیة المنشأمع ذلك، لم. التشریعیة

السلوكیة الثابتة حول الدوافع والتفضیلات ذات الصّلة بالفواعل والمنطق النظري للعب لدى المؤسّسات 
لى هذه سعى الباحثون إلى استنباط اقتراحات حلول حول السلوك الملاحظ، واختبار الفرضیات القائمة ع

" competitorها تمنافس"إحدى المیزات الأساسیة لمؤسّساتیة الاختیار العقلاني على . المقترحات
votingألعاب التصویت"نفسها بشكل كبیر بالتحلیلات المقارنة، فمفاهیم مثل عزّزتها هو أنّ ةالاجتماعی

games"لاعبو الفیتو"، وVeto-player " الأجندةمراقبة"أوagenda control "العدید سمحت للباحثین برسم
على سبیل (كانت نماذج لاعبي الفیتو . المؤسّسات المختلفة وصولاً إلى منطقهم المؤسّساتي الأساسيمن 

Krehbielكربیال (pivotal-player، أو نماذج اللاعب المحوري )tsebelis2002المثال تسبلیس 

توافر البیانات و وقد أتاح تزاید . عدد من الأطر المختلفةعامّة بما یكفي لتطبیقها واختبارها في ) 1998
تطوّراً لتأثیر المؤسّسات /عبر الوطنیة بشأن الصلاحیات 

1.التشریعیة

ثیراً في وبالرغم من أنّ مقاربة الاختیار العقلاني قد شكّلت المقاربة المؤسّساتیة الجدیدة الأكثر تأ
الدراسات التشریعیة، فقد كانت هناك مدارس أخرى ذات تأثیر في مجال هذا النوع من الدراسات، لاسیما 

إنّ المقاربة التاریخیة لدراسة . الاستكشاف الاجتماعي للأدوار الاجتماعیة، فضلاً عن المقاربات التاریخیة
الاختیار العقلاني ومؤسّسیي التاریخیة ، بما في ذلك التعاون الأكبر بین منظّريالتطوّر المؤسّسي

historical institutionalists) كاتسنلسون ووینجاست مثلKatznelson and Weingast2005( هو ،
كما أنّ . تطوّر حدیث ظلّ إلى حد كبیر محصوراً في دراسة الكونغرس في الولایات المتّحدة حتّى الآن

في العمل جذورهافي الدراسات التشریعیةSociological institutionalismللمؤسّساتیة الاجتماعیة 
في توفیر دراسة هذه الأخیرةتستمر . على الأدوار التشریعیةthe micro-political workالسیاسي الجزئي 

على سبیل المثال بلومكرین و روزنبرغ (عدد من النتائج الرائعة على الهیئات التشریعیة بشكل فردي 
Blomgren and Rozenberg2012( ّمع . لیس بنظریة" نظریة الدور"، بالرغم من إدراك مؤیّدیها بأن

ذلك، شهدت التحلیلات الاجتماعیة إحیاءً معیّناً في سیاق المؤسّساتیة الجدیدة، وساهمت في فهم أفضل 
2.في المناصب ومهنة المشرّعین العبر وطنیةlonger-term changesللتغیّرات الأطول أجلاً 

فانتقلنا فعلیاً من برادیغم تغیّر مجال الدراسات التشریعیة بشكل كبیر خلال القرن الماضي، اً، عموم
theتراجع الهیئات التشریعیة  decline of legislatures Paradigm إلى آخر یتعلق بدور البرلمان ،

Parliament's Roleت لفهم حركة التراجع للبرلمانامصادر التحوّلفيسیتم البحث.في أنظمتنا السیاسیة

1 Idem.
2 Ibid, pp. 10-11.
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التي أصابت درجة الفعل والتأثیر للمجالس التشریعیة لیس في الدول النامیة فقط ولكن حتى في تلك 
لعدید من الظواهر على البرلماناتفطوال القرن العشرین انعكست اوجودة في الدیمقراطیات التقلیدیة،الم

ها المجتمعات الأوربیة المعاصرة ساعدت تعرفات التي ى أدائها، فمعظم التغیّر رت تأثیراً عمیقاً علكما أثّ 
على الحد من سلطة البرلمانات، حیث فقدت هذه الأخیرة تدریجیاً مركزها المهیمن الذي احتلته في إدارة 
الشؤون العامة، فمرّة واحدة وبعدما كانت هذه المؤسسات تعبّر عن الرموز والفواعل الأساسیة في 

یة في شرعنة السلطة السیاسیة والقوانین، والمسؤولة الأولى عن الإجراءات الدیمقراطیة، وجهات رئیس
السیاسیة التي تواجه المواطنین، شهدت بعض البرلمانات شیئاً من التهمیش، بعض هذه الظواهر هي 

1:بالفعل قدیمة وتعود إلى أوائل القرن العشرین إن لم تكن من قبل، والتي یمكن إجمالها في الآتي

دید المستمر والتمL'état Providenceأولاً أنّ التصاعد في القوّة التنفیذیة یعود لظهور دولة الرفاه نعتقد )1
أساساً لفائدة السلطة التنفیذیة، فبعد الحرب أدّى تطبیق السیاسات الاقتصادیة التدخلیة السلطاتها ثمّ تنفیذه

ركزیة في السلطة لصالح الحكومات، أدّت صة ذات الخبرة، وزیادة الموالتخطیط من قبل الهیئات المتخصّ 
ن لت ممنطقیاً إلى زیادة وزن البیروقراطیة في تصمیم القوانین الحمّالة للسیاسة العامّة، وفي الوقت نفسه قلّ 

تشریعات جدیدة، فالبیروقراطیة أصبحت الفاعل الوحید الذي یملك قتراحاقدرة المسؤولین المنتخبین على 
.السیاسات التي تبقى دائماً أمراً معقداً وأكثر ترابطاً حوإصلاالخبرة في تنفیذ 

التقلیدیة هو خضوع اللعبة السیاسیة للأحزاب، علاوة على تطوّر دیمقراطیات /الظاهرة الثانیة القدیمة)2
Etatsدول الأحزاب"أوربا الغربیة في اتجاه  de Partis ." فالرقابة التي تمارسها الأحزاب الفائزة في

التشریعیة على الحكومة والأغلبیة البرلمانیة على حد سواء یحدّ بشكل كبیر من استقلالیة الانتخابات 
من هذا المنطلق، فإنّ البرلمانات لم تعد مكان تشكیل توافق الآراء من . البرلمانات وقدرتها على المبادرة

فمنتخبي الأغلبیة خلال المداولات، هذا هو التعبیر عن الانقسام الحزبي بین الأغلبیة والمعارضة، 
نطوي على جزء من التقاعس أو یضطرون إلى التضامن مع بعض الأنشطة والسلوكیات الحكومیة التي ت

. النزاعوأالخصاممسؤولیة، في حین یقتصر دور المعارضة على الاعتراض أو اللا
ة من الآن نعتقد أنّ النمو المستمر للبعد العلمي والتقني للسیاسة، وعلى وجه الخصوص الاستعان)3

ناحیةسلطة الخبراء، ومن ناحیةهذا یطرح مشكلة مزدوجة، من .فصاعداً بالخبرات وعلى نطاق واسع
البرلماناتم من كل التعدیلات والتكییفات من طرفثانیة حدود الاختصاصات البرلمانیة، وعلى الرغ

حثیة، استخدام الخبراء لخدمات البهیئات تقییم الخیارات واإنشاءص في اللجان الدائمة، التخصّ (
وبة أكبر في اتخاذ القرارات بشأن فإنّ أعضاءها یلقون صع...) الخارجیین، جلسات الاستماع العلنیة

1 Olivier Costa, (et al), op.cit, p. 14-16.
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دها ما هي تعبیر عن الحاجة التي یحدّ ، وإنّ أیدیولوجيالسیاسات التي لم تعد استجابة لخیار سیاسي أو 
. ات یطرح مشاكل مماثلةالخبراء، وكذا فإنّ متابعة ورقابة تنفیذ هذه السیاس

ربیة مجتمعتاً التي مسّت كل البلدان الأو لیبرالیةإنّ التخلي عن هذه الممارسات بمناسبة منعطف النیو )4
ات والتسعینات، والتي انتشرت من خلال المنظمات الدولیة والإقلیمیة لم یغیّر الكثیر في سنوات الثمانین

فنشر الفكر . هي الأخرى آثارها الخاصة علیهاأنتجتحیث من ناحیة تراجع فعالیة وتأثیر البرلمانیة، 
وفي –اللیبرالي أدّى لعملیة تحریر ضخمة مما قلّل بشكل كبیر من اختصاصات البرلمانات حتى ولو أنّ 

ففي السنوات الأخیرة أدّى التصاعد .ف قد خلق احتیاجات جدیدة للتنظیمخصخصة الوظائ-نفس الوقت
وأشكال التنظیم الذاتي إلى الزیادة من حدّة gouvernement contractuelیة في قوّة الحكومة التعاقد

من حیث المبدأ، لدى القانون في النظام البرلماني ازدواج في المرجعیة والرسمیة، فهو یغطي كل . الظاهرة
أنالموضوعات التي تهم العامة ویتم وضعه وتطویره من قبل البرلمان والحكومة، والتي من المفترض 

تُمَیَّزَ بوضوح العقد والقوانین الأقل منه أهمیة، التي بدورها خاضعة للحوار مع متلقیهم في المجتمع 
في هذا المجال كان هناك تطوّر مزدوج، فمن جهة هناك عدد متزاید من الجهات الفاعلة المعنیة . المدني

أو نظّمت أساساً من طرف بوضع وتطویر القانون في إطار الاتصالات الأكثر أو الأقل رسمیة نسّقت
هناك مجموعة واسعة من القواعد الجماعیة تفوّض ،الحكومة، ومن ناحیة أخرى وبالتوازي مع القانون

بشأنها واعتمدت من خارج البرلمان في عالم الحوار الاجتماعي والمدني، فوضع مدونات للمحافظة على 
واستكمالاً . زاب التي تمثل الحكم یعد مثالاً على ذلكأو قواعد السلوك وكذا العقود المبرمة بین الأح/النظام

تفكیك الخدمات الموكلة للدولة بشكل أكثر أو أقل وضوحاً لصالح أیضاً لیبراليلما سبق، ولّد المذهب النیو 
الوكالات الربحیة، والهیئات المستقلّة، والفواعل والجهات الخاصة، هنا القدرات الرقابیة للبرلمانات ستتأثر 

ص القطاعي النامي في فض تبعاً لذلك، فتأثیر هذه الظاهرة تضاعفت حدّتها من خلال التخصّ وتنخ
، أو "خبراء"السیاسات، والتي یُنظر لها بشكل متزاید على أنّها قضایا تقنیة یجب معالجتها من قبل 

لمشاكل إلى ، والتي تمیل بطبیعة الحال للحد من الخیارات السیاسیة ونقل ا"لجنة حكماء"أو " وكالات"
.  مستویات أعلى من الحكومة، والتي تكون للبرلمانات فیها سیطرة ضئیلة أو معدومة

ورافق السیاسات النیولیبرالیة عودة الكوربوراتیة وعلى نطاق واسع مشاركة المنظمات غیر الرسمیة في )5
ن فرادى والمجسّدین فمقابل المواطنی. جمیع مناحي العمل العام، هناك عامل آخر یفسّر ضعف البرلمانات

من خلال البرلمانیین تحت منطق الممثل التقلیدي أو الكلاسیكي، نُظِّمَ المواطنون وأصبح لدیهم حضور 
بطریقة أكثر شمولیة إنّه احتكار . متزاید في عملیات اتخاذ القرار وتأثیر مباشر على أجندة السیاسة

للتحولات الطارئة في إضافةوراتیة الجدیدة، فالكورب. التمثیل البرلماني الذي هو موضوع خلاف مؤجل
الفضاء العام، وتحسین المعلومات والمهارات بالنسبة للمواطنین، وظهور الحركات الاحتجاجیة التي تقع 
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حرمت النواب من أيّ مطالبة بالاستئثار بإدارة ومراقبة ...خارج نطاق الأحزاب السیاسیة والنقابات العمالیة
. الشؤون العامة
خلال القرن الماضياً، یمكن النظر إلى آخر التطوّرات التي طبعت حقل الدراسات التشریعیةعموم

:كما یلي
.الدراسات التشریعیةحقل في اتالتطوّر آخرمواضیع و الأهم - 1

ق من الطریقة التي لآخر التطوّرات في فرع الدراسات التشریعیة من المهم أولاً التحقّ من أجل تقییمٍ 
ر على نحو أفضل المواضیع البحثیة مجال على مدى القرن الماضي مما سیسمح لنا أن نقدّ تطوّر بها ال

ع في دراسات الحالة البرلمانیة التي شهدها المجال خلال العقد الجدیدة التي تمّ تنمیتها، فضلاً عن التوسّ 
:كما یليا أدناهوالتي سیتم توضیحه. الماضي

Theالدراسات التشریعیة حقل1- 1 Discipline of Legislative Studies

ارتباطاً وثیقاً بالأوساط العلمیة والهیئات التشریعیة في -منذ البدایة–الدراسات التشریعیة ارتبط حقل
نظر للبرلمان البریطاني من فما یزال یُ ). US(والولایات المتحدة الأمریكیة ) UK(كل من المملكة المتحدة 
ویمثل واحداً من المجالس التشریعیة "Mother of Parliamentsات أم البرلمان"قبل الكثیرین على أنّه 

فأوّل الكتاّب الفعلیین . دراسات التشریعیةالالممتدة التاریخ؛ هذا یفسر إلى حد كبیر انتشاره في أدبیات 
Johnواهتموا بدراسة البرلمان البریطاني نجد جون ستیوارت میل الذین ركزوا  Stuart Millو والتر باجیت

Walter Bagehot . إلى أهمیة الكونغرس، وإلى - وإلى حد كبیر–في حین ترجع هیمنة الولایات المتحدة
یه في النظام السیاسي الأمریكي، وكذلك إلى مستوى الاحترافیة والتعقید الذي الدور الرئیسي الذي یؤدّ 

لولایات المتحدة أسفر على هیمنة هذا الارتباط الوثیق بالمملكة المتحدة وا.یتمیز بهما عن بقیة البرلمانات
ت هذه حیث ظلّ ،المجالس التشریعیة لكلا البلدینفيأكبر على المجال بواسطة الدراسات التي تبحث 

وكذلك رت على التطویر الشامل للمجال، وأثّ )s1970(ات منازع وإلى حد كبیر حتى السبعینالهیمنة دون
دة جداً وخاصة بالنسبة راسات أكثر فأكثر على مسائل محدّ زت الدركّ نوع الموضوعات قید المناقشة، فعلى 

اد كان قائماً الأمریكیة، فالتحلیل المقارن للبرلمانات الذي كان سیثري أجندة النقاش البحثیة بالكللأدبیات 
ضمن هذا السیاق، هیمن بعدین أساسیین في معالجة بعض المواضیع من الدراسات .اتكلیاً قبل السبعین

، والسلوك Power in The Legislative Functionسلطة البرلمانات في الوظیفة التشریعیة :التشریعیة
The Political Behaviour of Representative.1السیاسي للممثلین 

الدراسات التشریعیة التي الموضوع في أدبیاتمعالجةطرقبیننعكس هذا التقسیم في الفصل ا
فبحلول أوائل .UK/Europeأوربا /في المملكة المتحدةتلك التي ریكیة و أجریت في الولایات المتحدة الأم

1 Dr.Cristina leston-bandeiras and Philip Norton, Parliamentary Institutions: Basic Concepts. (Ha Noi-Viet
Nam: United Nations Development Programme, 2005), pp. 34-35.
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نموذج الأنظمة البرلمانیة الأوربیة والنموذجبأنّ ) Mezey )1993-1994ات جادل مزّي التسعین
یمیل باحثو الدراسات ففي الولایات المتحدة 1،مقاربات بحثیة مختلفةانعرضیالرئاسي للولایات المتحدة 

وخاصة العلاقة أو الاتصال individual legislatorsة إلى التركیز على سلوك المشرعین فرادى التشریعی
من علم الاجتماع وعلم النفس بین المشرعین وناخبیهم، كما یمیل الباحثون إلى استخدام مناهج مستمدة

كما یتم bargaining processesویتم النظر للمشرّع كفاعل مفید یستخدم عملیات المساومة ،والاقتصاد
وتفترض الدراسات . الأخذ بالتحلیلات الرسمیّة والكمیة التي تركز عموماً على هیئة تشریعیة واحدة

لذلك ركّزت دراسات party loyaltyوفي المملكة المتحدة أن سلوك المشرّعین یملیه الولاء الحزبي /الأوربیة
ین الحكومة والهیئات التشریعیة، وقد اتجهت البحوث الأنظمة البرلمانیة على الأحزاب السیاسیة والعلاقة ب

ونوعیة ومقارنة على اعتبار أنّ السلطة التشریعیة بدلاً من المشرّع هي هدف إلى أن تكون أكثر وصفیة 
2.الدراسة

یة، تبحث معظمها في نتیجة لذلك، تمیل الأبحاث على الهیئات التشریعیة لمتابعة مسارات متواز 
Shaneیسیة ولكن بترتیب مختلف ومن وجهة نظر مختلفة، حتى أنّ شین مارتن الرئنفس المواضیع

Martin المملكة /ن الدراسات التشریعیة في أورباالواضحة بیالاختلافاتبأنّ هذه ) 2008في عام (أفاد
نشرت ، فهاذین النمطین التقلیدیین مازالا یعرضان مقاربات منهجیة مختلفة، المتحدة وأمریكا ما تزال قائمة

والمملكة المتحدة یمیلون إلى التركیز /فما یزال باحثو أوربا(في أماكن مختلفة وتتناول موضوعات مختلفة 
الولایات یركز باحثو السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، فیما على عملیات تشكیل الحكومة والتفاعل بین 

). اخلیة مثل السلوك الانتخابي واللجانالمتحدة على الاستجابة الانتخابیة للأعضاء، وعلى الإجراءات الد
- Mezey)1993نداء مزّي أو /لكن وعلى الرغم من هذه الاختلافات هناك بعض الأدّلة على أنّ دعوة

لتقارب أكبر في الممارسة البحثیة قد لقي آذاناً صاغیة، كما أنّ هناك أدّلة عن دارسي المملكة ل) 1994
م مناهج رسمیة ومقاربات كمّیة، واعتراف من یستخدو ز على أوربا المتحدة للقیام بمزید من العمل یركّ 

3.الولایات المتحدة بالحاجة للعمل المقارن الذي یركز أكثر على المؤسسیةفي نسیار دطرف ال

لمان الفرنسي ضمن مجال الدراسات التشریعیة الأمریكیة في سعیه لتحلیل دراسة البر أیضاً Eric Kerroucheاریك قروش بذلك كما یجادل 1
:للتفصیل في الموضوع أكثر انظر. والأوربیة

Eric Kerrouche et Olivier Rozenberg, "Introduction présentée à colloque: Des legislative studies en France ? Les
études parlementaires : état des lieux et perspectives", organisé par l’Association française de science politique,
avec le soutien du Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF), et du laboratoire SPIRIT
(Science Politique Relations Internationales Territoire), le vendredi 28 septembre 2007, au Secrétariat d’Etat
chargé des Relations avec le Parlement, France, pp. 04-05.
2 Georgina Waylen, "Researching Ritual and The Symbolic in Parliaments : An Institutionalist Perspective ".
The Journal of Legislative Studies, vol.16, No.3, September 2010, pp. 354.
3 Ibid, pp. 354-355.
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Eric Kerroucheبحسب اریك قروش –یبدو أنّ الانقسام القائم بین الأعمال الأمریكیة والفرنسیة 

دراسة البرلمان الفرنسي في مجال الدراسات التشریعیة الأوربیة خالإدالذي كان له الفضل في 
كز على بعض لأنّه یر ،من وجهة النظر البحثیةcontreproductiveعكسیة یأتي بنتائج - والأمریكیة

مع ذلك، فالاتّجاه الأخیر یجانس هذه الاختلافات مع حقیقة أنّ هناك مصلحة في . الجوانب دون الأخرى
صبح أعلى سبیل المثال، نلاحظ أنّ الانضباط التصویتي . سات التشریعیة الانجلیزیة والفرنسیةتقریب الدرا

أكثر أهمیة في الكونغرس الأمریكي على ما كان علیه منذ فترة طویلة، في حین أن مجالس برلمانات 
بحسب نفس –د البرلماني، هذا التقارب في المؤسسات وممارساتهاأوربا تعرف تنامیاً في مستوى التمرّ 

1.یستدعي إذا لزم الأمر تقارباً في المنهجیة والمفاهیم في العلوم السیاسیة-الباحث دائماً 

والمسائل البحثیة، فضلاً عن التعاون research methodesهذا التقارب في مناهج البحث سهّل 
البحث التشریعي المقارن ،لبلدخارج هذا اباحثي التشریعیةالمتزاید بین علماء الولایات المتحدّة وغیرهم من

في قد دفع ذلك إلى إعادة النظرو .السیاسیة للمشرعینPreferencesوأثرى دراسة الخیارات أو الأولویات 
membersأو المواضیع المثالیة للنواب / كمقیاس للبحث في النقاطroll callالتصویت بالمناداة اعتبار 

ideal points)المسائل البحثیة التي یمكن معالجتها من خلال عت ، وقد توسّ 2)نوابأو التي یركّز علیها ال

1 Eric Kerrouche et Olivier Rozenberg, op.cit, p. 05.
للبحث التشریعي ) الهائلة(بالاستثناء الأمریكي وتصویر الكونغرس الأمریكي كهیئة تشریعیة فریدة من نوعها كان العقبة الصعبة فالافتراض2

ولكن . س والبحث في الهیئات التشریعیة الأخرى قد أعاق تطویر نظریات عامة للهیئات التشریعیةفنتائج الفصل بین البحث في الكونغر . المقارن
رسین هناك تكلفة أخرى أُعترف بها مؤخراً فقط؛ فدراسة الكونغرس بشكل منفصل عن الهیئات التشریعیة الأخرى عزل البحوث الكونغرسیة وحرم الدا

للسلوك التشریعي والبیانات ذات الصّلة، علاوة على مناهج البحث التي تقدم بدائل لتلك المستخدمة ) يتشكیل تصوّر مفاهیم(الأمریكیین من مفهمة 
كمقیاس للخیارات السیاسیة roll call votesفالتزام علماء التشریعیة الأمریكیین بتحلیل التصویت بالمناداة . في دراسة الكونغرس) الموظفة(

ث أنّ توفّر بیانات التصویت بالمناداة بالنسبة للكونغرس الأمریكي على مدى تاریخه بأكمله جعل استخدام للمشرعین هو خیر مثال على ذلك، حی
بالتصویت، والتقدّم في تكنولوجیا الحاسوب spatial modelsمكانیة /هذه البیانات لا یقاوم في مجال البحث الكونغرسي، فتطویر نماذج خاصّة

roll callقدرة على اكتشاف نمط التصویت بالمناداة، هذه القدرة زادت التشجیع في تحلیل التصویت بالمناداة والخوارزمیات وغیرها حفّزت في ال

analysis وتجاهلت تأثیر الهیكل المؤسساتي على ) وهو الكونغرس الأمریكي(، لأنّ كثیر من هذه البحوث أخذت مكانة في إطار مؤسساتي واحد
سلوك التصویتي التشریعي في الولایات المتحدة لا یتجاهل الهیئات التشریعیة غیر الأمریكیة فقط، ولكن أهمل فالبحث في ال. سجّل التصویت نفسه

ولایة في الولایات المتحدة، بل عند النظر في الكونغرس نجدها تركز بشّدة على مجلس النواب وحده، مع إبلاء اهتمام 99أیضاً الهیئات التشریعیة لـ 
مع ذلك، حتّى مع الاهتمام المكرس فقط للكونغرس الأمریكي فقد أصبح من الواضح أنّ الاختلافات بین مجلس . جلس الشیوخأقل من ذلك بكثیر لم

ات التي النواب ومجلس الشیوخ، والتغییرات في قواعد التصویت على مر الزمن، والتغیّرات في التكتیكات الحزبیة كان لها تأثیر على قاعدة البیان
حتى التوسّع في البحث على الهیئات التشریعیة للولایات في الولایات المتحدّة كان لدیه نفس التأثیر في خلق . یل التصویت بالمناداةیقوم علیها تحل

ما هو صحیح بالنسبة للاختلافات في المجلس التشریعي الوطني الواحد، هو. وعي بالنسبة لتأثیر الهیاكل المؤسساتیة في بیانات التصویت بالمناداة
فالدراسات على السلوك التصویتي في الهیئات التشریعیة غیر الأمریكیة . صحیح بالتعدّي بالنسبة للاختلافات بین المجالس التشریعیة عبر الوطنیة

جوداً في لم تكن قادرة أبداً على الاعتماد على تحلیل التصویت بالمناداة بنفس قدر دراسات الكونغرس الأمریكي لأنّ تسجیل التصویت لم یكن مو 
واتخذ تأثیر الحزب على . كثیر من تلك المجالس التشریعیة؛ ما هو موجود كان سجلاً في كثیر من الأحیان متناثراً ومن الواضح أنّه غیر مكتمل

على أنّها تتطلب یدرس الباحثون الهیئات التشریعیة خارج الولایات المتحدة. التصویت كمسلمة، مع فرضیة أقل لاستخدام بیانات التصویت بالمناداة
إدراك أنّ التصویت بالمناداة  لیس مؤشراً . بنیة المؤسسة على سجل التصویت/مقاییس بدیلة لخیارات المشرعین، فضلاً عن الوعي بتأثیر هیكل
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هیاكل كأو / البیانات لتحدید النقاط المثالیة للمشرعین من خلال صیاغة مفهوم الهیئات التشریعیة كبنى
المقارن حفّز على تشكیل فرضیات مستوحاة من بیئتها الوطنیة، هذا الوضع الجدید من البحث التشریعي

المقاربة (voting recordوسجل التصویت )المقاربة الأوربیة(علاقة بین الهیاكل التشریعیةبشأن ال
هذه الفرضیات الجدیدة كان لها انعكاس على تصنیف الهیئات في البحث التشریعي إلى . )الأمریكیة
لتي توظّف ، هناك اتجاه متزاید من البحوث على المؤسسات التشریعیة غیر الأمریكیة اأولاً 1:اتجاهین

مناهج مماثلة لتلك التي تهیمن على البحوث التشریعیة الأمریكیة، وتنشر الكثیر من هذه البحوث في 
یجعلها غیر معروفة على نطاق واسع كما هو الحال بالنسبة الدوریات والمجلات بلغة بلدانها الأمر الذي

هناك اتجاه ، ثانیاً . سیة في البحوث المقارنةللأدبیات الأمریكیة، فما تزال الحواجز اللغویة تكوّن عقبات رئی
غة الانجلیزیة والذي غالباً ما لبالالكثیر منه نشرالذي،)الحقیقي(ن المؤصّللمقار للبحث ایتطوّر ببطء 

د هذه الخاصیة وغیر الأمریكیین، هذا النوع من البحوث یجسّ یكون نتاج التعاون بین العلماء الأمریكیین
.قارن المعاصرللبحث التشریعي الم

الحصّة النسبیة من المقالات التي یجري نشرها على الكونغرس ، أنّ هنفسالسیاقيفیلاحظ 
الأمریكي وعلى المجالس التشریعیة للولایات في الولایات المتحدة، وعلى الهیئات التشریعیة غیر الأمریكیة 

ربما لم تتغیّر كثیراً، الذي تغیّر هو Legislative Studies Quarterlyفي فصلیة الدراسات التشریعیة مثلاً 
في مناهج وطرق البحث والمسائل البحثیة التي حفّزت هذه البحوث، ولاشك أنّ نقطة الالتقاء هذه التقارب

وقد أدّى ذلك إلى برادیغم .تعكس تحسناً ملحوظاً في الاتصال فیما بین العلماء التشریعیین عبر البلدان
لتعاون والبحث عبر الوطني الحقیقي في المستقبل، فحواجز اللغة والحجم غیر بحثي یبشّر بزیادة في ا

المتكافئ لمجتمع البحث التشریعي في الولایات المتحدة مقارنة مع عدد من زملائها في هذا المجال في 
ون ب علیها، لكن مثل هذه العقبات قد لا تكالبلدان الأخرى هي باعتراف الجمیع عوائق باقیة یصعب التغلّ 

بنفس أهمیة الاختلافات الابستمولوجیة والمنهجیة التي كانت موجودة في الماضي، خلافات تضاءلت 
عكسها ظهور درجة من الهدف المشترك بین علماء التشریعیة نتیجة بیر في العقدیین الماضیینبشكل ك

فخبرة . الكونغرسبالنظر إلى عالم خارج - جزئیاً على الأقل–حول تفضیلات أو خیارات المشرعین انعكس على النتائج ) غیر متحیّز(موضوعیاً 
ونحن نعتبر هذا التطوّر . دراسة الخیارات التشریعیة في المجالس التشریعیة الأخرى قد ینعكس مرتداً على استخدام المناداة في دراسة الكونغرس

مریكیین وغیر كمثال على عولمة البحث التشریعي، الذي له بعض الخصائص الأخرى للعولمة بشكل عام، مثل تقسیم العمل بین العلماء الأ
لهیئات الأمریكیین، لمّا كان هذا التقسیم في العمل یجعل من استخدام میزة المقارنة التي تكون لعلماء خارج الولایات المتحدة في البحث على ا

: للتفصیل أكثر في الموضوع انظر. التشریعیة الخاصّة بهم
- Gerhard Loewenberg, "The Contribution of Comparative Research to Measuring The Policy Perferences of
Legislators", Legislative Studies Quarterly, Vol.33, No.4, Nov.2008, pp.501-503.
1 Ibid, pp.508-509.
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ة حقیقیة بین ك صوب مقارنع في البحث التشریعي المقارن خارج الكونغرس الأمریكي والتحرّ التوسّ 
1.المؤسسات التشریعیة

التحلیل المذكور أعلاه له آثار على التوافق بأنّ الدراسات التشریعیة المعاصرة تقوم یبقى،مع ذلك
؛ فمن الواضحسابقاً دةحدّ المت التاریخیة المختلفة في البحث التشریعيعلى فكرة المؤسسات نتیجة للمسارا

وخاصة في (، ولكن كلاهما یبحثان في جوانب ضیّقة جداً مكن تحدیدهماأنّ هناك اتجاهین مختلفین ی
فتمیل الدراسات التشریعیة الأوربیة وفي . وبطرق مختلفة جداً )فهمهما للهیئات التشریعیة كمؤسسات

یم القد"المملكة المتحدة للاستمرار في تقلید الدراسات التشریعیة لأوائل القرن العشرین، والتركیز على التقلید 
old " لنمط التحلیل المؤسسي الذي یركز على وصف البرلماناتdescribing parliaments . وقادت الثورة

السلوكیة الكثیر من الدارسین في الولایات المتحدة، وخاصة أولئك الذین یبحثون في الكونغرس الأمریكي 
.في العالمrational choice viewنظرة الاختیار العقلاني - وبشكل فردي وعلى نطاق واسع-إلى تبني 

-neoما یسمى المؤسسیة الجدیدة (وعلیه، فالعدید من التطوّرات الأخیرة في التحلیل المؤسسي  or new

institutionalism (جزئها المتعلق بالاختیار العقلاني الذي اعتمدباستثناء،مرّت بها الدراسات التشریعیة
2.وعلى نطاق واسع في الولایات المتحدة

ات مجال العلوم السیاسیة في الخمسینكان للتطوّر غیر العادي للمدرسة السلوكیة في عموماً، 
)s1950 ( ،إلى انتشار دراسات عن الخلفیة الاجتماعیة مما أدّىتأثیر كبیر على الدراسات التشریعیة

بالممثلین ى العنایةمعظم هذه الدراسات بنیت عل. وسلوكهم الانتخابي في البرلمانوالدیمغرافیة للنواب
تبحث فيات قبل السبعیندبیاتالأ، كانت الموضوعات المهیمنة في مع ذلك.والبریطانیینالأمریكیین

وظیفة التشریعیة، فانتشار مثل هكذا موضوعات مستمد من افتراض أساسي بالنسبة للسلطة البرلمانات 
إلى تطویر برادیغم تراجع ذا التركیز والافتراضأدّى ه.یقول بأنّ البرلمانات موجودة أساساً لصنع التشریع

الهیئات التشریعیة، حُفز في جزء كبیر منه من خلال دراسات على البرلمان البریطاني، ففكرة تراجع 
ه ولكن،)s1920(ات في العشرینLord Bryceرحت لأوّل مرّة من قبل اللورد برایس الهیئات التشریعیة طُ 

بوجود عصر ذهبي طروحةالأمسین سنة اللاحقة، وتفترض هذه سائد في الخالبرادیغم الفیما بعدأصبح
a golden eraلى نحو فعّال الماضي، وأنّ المجالس التشریعیة لدیها وعفترات محددة منللبرلمانات في

ونتیجة لذلك، تمّ تخصیص عدد . للتنفیذیینالذي قد یصبح اختصاص أساسي ،سلطة ما في التشریع
3.اسات لتقییم تراجع البرلمان من حیث سلطته في الوظیفة التشریعیةكبیر من الدر 

1 Ibid, p. 509.
2 Georgina Waylen , op.cit, p. 355.
3 Dr.Cristina leston-bandeiras and Philip Norton, op.cit, p.35.
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.التغیّر في التركیزنحو : s1970ات السبعینفترة 2- 1
عها إلى ات، ویرجع ذلك أساساً لتوسّ ریعیة تغییراً كبیراً في السبعینشهدت دراسة الهیئات التش

المجال لمقارنة مع الأخذ في الاعتبارلدراسات امجموعة أكثر تنوعاً من البرلمانات، فطوّرت عدد من ا
دراسة المجالس التشریعیة -هنا–الخصوصالبرلمانیة الأمریكیة والبریطانیة، وعلى وجهخارجواقعال

في .في البلدان النامیة التي أضافت قیمة علمیة للمجالnon-democratic legislaturesغیر الدیمقراطیة 
دة من الدراسات التشریعیة، نشرها یبدو مفارقاً إلى حد كبیر نظراً لأنّه هذا السیاق، نشرت عدّة أبحاث جدی

. مع الاستنتاج الجماعي لعدد من علماء السیاسة بتراجع للسلطة التشریعیة- أعلاهكما لاحظنا–یتزامن 
وحتى وقت قریب، كانت مكانة المجالس التشریعیة في الأنظمة السیاسیة النامیة منطقة تجاهل بالنسبة 

أنّه Lioyd D. Musolfو لوید موزولف Allan Kornbergوقد لاحظ ألان كورنبورغ . لاستكشاف العلميل
هجي في ظاهرة التنمیة السیاسیة البحث بشكل من1970في حین بدء كتاّب السیاسات المقارنة بحلول 

أشار ، و "سیاسیةكانت هناك ثغرة بارزة تنطوي علیها مكانة المجالس التشریعیة في تنمیة الأنظمة ال"
الأمریكیة، وخاصّة فیما یسمى، دول العالم الثالث، معرفة الهیئات خارج الولایات المتحدة"باكنهام إلى أنّه 

ونظراً للاهتمام الحالي ". التشریعیة وعلاقتها بالعملیات والمؤسسات السیاسیة الأخرى محدودة للغایة
ید مسح النتائج الرئیسیة التي ظهرت في الدراسات لاختبار بالدراسات التشریعیة المقارنة، قد یكون من المف

1.العمل الحالي والتفكیر في استراتیجیات البحث الأنسب للمستقبلاتجاهات

داخللتركیز، كانت هناك محاولة لدراسة المجالس التشریعیة مقارنتیاً اضمن موضوع التغیّر في 
Legislatures inالهیئات التشریعیة من منظور مقارن "دت في كتابالإطار العام للتنمیة السیاسیة تجسّ 

Comparative Perspective " ّل نتائج المؤتمر الذي رعته ر من طرف ألان كورنبرغ، وهو یمثّ الذي حر
ولجنة الدراسات الدولیة لجامعة The Comparative Administrative Groupمجموعة الإدارة المقارنة 

2".المأسسة"وكان موضوعه The Committee on International Studies of Duke Universityدیوك 

1 Alan P. Balutis, op.cit, pp. 147-148.
حیث ركزت . في المؤلف عالجت الهیئات التشریعیة غیر الغربیة التي هي في عملیة تطویر) 17(من أصل سبعة عشر ) 4(أوراق لوحظ أربعة2

Normanفي حین ركّز نورمان میلر ". یةانحطاط المجالس التشریعیة لأمریكا اللاتین/اضمحلال" على Carlos Astizورقة كارلوس أستیس 

Meller الموظفین التشریعیین في أوقیانوسیا باعتبارهم ركیزة للبحوث "على ما یسمیه العملیات الداخلیة للمجالس التشریعیةLegislative Staff

in Oceania as a Focus for Research "ون حاسماً خصوصاً في الأنظمة السیاسیة ویجادل بأنّ أهمیة الموظفین للمأسسة التشریعیة ربما یك
بالمجالس التشریعیة في الأنظمة John Helgersonو جون هلقرسون Jay Hakesواهتم أیضاً كل من جاي هایكس .premodernقبل الحدیثة 

یَا إلى فهم الجوانب الهامّة للسلوك في المجالس ، وسَعَ "دراسة مقارنة لزامبیا وكینیا: المساومة والسلوك البرلماني في إفریقیا" السیاسیة الأقل نمواً في 
وأخیراً یحدد شونغ لیم كیم ". bargaining-exchange theoryالتبادل -نظریة المساومة" الوطنیة للدولتین الإفریقیتین من خلال توظیف مقاربة 

Chong Lim Kim ماع على الأدوار التشریعیة بین جمعیات الإج"دور التصورات لعیّنة من أعضاء خمسة مجالس لمحافظات یابانیة في
ویخلص كیم أنّ مزیداً من البحث المقارن على السلوك التشریعي، وأنماط التفاعل بین المشرعین والخلفیات ". المحافظات الیابانیة

.Ibid, pp. 149-151: للتفصیل أكثر فیما جاء في هذه الأوراق انظر. تعتبر ضروریة أو من الأهمیة بما كان...الاجتماعیة
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عن الهیئات التشریعیة غیر الأمریكیة مهمتین، یمكن الإشارة إلى مقالتینأیضاً في هذه المسألة
لتشریعیة في البرتغال والكویت عالجا فیها على التوالي المؤسسة اBaakliniو بعقلیني Opelloبقلم أبلو 

فالجمعیة المنتخبة حدیثاً للجمهوریة البرتغالیة آنذاك .صینإلى حد كبیر اهتمام الباحثین المتخصّ لفتت 
أمّا الكویت فكان . كانت أوّل هیئة تشریعیة وطنیة انتخبت بحریة في هذا البلد منذ ما یقرب خمسین عاماً 

، وتمّ حلّها عام 1962عام بلداً صغیراً وغامضاً نسبیاً، مع هیئة تشریعیة أنشئت في ظل دستور أسس 
إذ كتب القلیل حول هذه المؤسسات التشریعیة التي تعد ضروریة في .عندما تمّ تعلیق الدستور1976

1.مثل هذه الدراسات كخطوة أولى نحو بحث أكثر منهجیة ومثیر للاهتمام من الناحیة النظریة

، ولاسیما تلك التي یكون فیها تأثیر فالموضوع الدائم للدراسات التشریعیة في البلدان الأقل نمواً 
یه دّ الذي یؤ The Service Roleالسلطة التشریعیة على صنع السیاسات محدود، هو دور الخدمة 

في الكویت دور الخدمة هذا تمّت مأسسته بإنشاء لجنة في الالتماسات . المشرّعون نیابة عن الناخبین
عین فرادى، إلاّ أنّ شكاوى الناخبین غالباً ما عمل المشرّ والشكاوى، وعلى الرغم من أنّها لیست بدیلاً عن 

وتتعامل . عین على حلّها بالصورة المرضیة للناخبینرغبة أو قدرة المشرّ اللجنة بسبب عدمهذهعلىتحال 
لجهات الحكومیة اللجنة مع الشكاوى، وعادة مع الأفراد حول الأخطاء والمظالم الناتجة عن تصرّفات ا

التعامل مع الالتماسات المقدّمة سواء من الأفراد أو الجماعات تتطلب تغییرات في ن، أمّا والبیروقراطیی
من ورغم صعوبة المجادلة بفعالیة اللجنة . عفاءات من الأحكامالقواعد واللوائح أو امتیازات خاصّة أو إ

نسبة كبیرة من بیانات لإظهار أنّ اللجنة قدّمت جواباً علىBaakliniملخص إحصائي، وفّر بعقلیني 
علاوة على ذلك، قدمت اللجنة تقاریر وتوصیات للهیئة . رةالشكاوى والالتماسات والتي یعتقد أنّها مبرّ 

أحد مساهمات .التشریعیة والتي في بعض الأحیان أسفرت عن اتخاذ إجراءات من طرف هذه الهیئة
السیاسات الحكومیة على تأثیر اللجنة كانت في قدرتها على تزوید الهیئة التشریعیة بمعلومات حول

مساهمة محتملة أخرى للجنة، والتي لا یمكن قیاسها دون مزید من البیانات، هو قدرتها على .المواطنین
. للناخبین الذین كنتیجة لذلك قد یصبحون أكثر دعماً للحكومةو متنفساً للمظالم، و توفیر قناة اتصال؛ 

وظفین، ولكن من خلال یس فقط من خلال النقص في المیلاحظ المؤلف مع ذلك أنّ اللجنة محدودة ل
م للجنة غالباً ما الذین یعتقدون أنّ المطالب التي تقدّ النواب /الاهتمام من جانب الأعضاءنقص معیّن في
أم لا في المستقبل؟ هل سیتم إحیاء هذه اللجنة. رة ولا تستحق الوقت المطلوب لخدمتهاتكون غیر مبرّ 

كمؤسسات شبیهة في بلدان Ombudsmanتوفر أساساً مفیداً للمقارنة مع أمین المظالم فبالأهمیة لخبرتها 
2.أخرى

1 Malcom E. Jewell, "Editor's Introduction". Legislative Studies Quarterly, Vol.3, No.2, May.1978, p. 211.
2 Ibid, pp. 211-212.
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لت الجمعیة الجدیدة للجمهوریة البرتغالیة اهتماماً في حد ذاتها لأنّها كانت شكّ ، نفسهالسیاقفي 
لدول الغربیة بلا أوّل مؤسسة تشریعیة في العصر الحدیث، ولأنّ البرتغال كانت واحدة من عدد قلیل من ا

مجلس تشریعي منتخب، مثّل فیها الهیكل الدستوري محاولة للحفاظ على التوازن بین السلطتین التنفیذیة 
والتشریعیة، فالتحالفات الحزبیة في البرلمان البرتغالي تشبه تلك الموجودة حالیاً في بلدان أوربا الغربیة 

من الأحزاب الرئیسیة یجعل من الصعب جداً على أيّ حزب تقسیم المقاعد التشریعیة بین العدید فالأخرى؛ 
ز هذه الصعوبات من خلال المشاكل بمفرده، أو أيّ تحالف للحفاظ على السلطة وحكم البلاد، وتتعزّ 

1.الاجتماعیة والاقتصادیة التي واجهت الحكومة آنذاك

الممنوحة للحیاة البرلمانیة أظهرت هذه الدراسات أننا لا ینبغي أن نركز فقط على المیزات الأساسیة 
كما أوضحت فقط مثل الاجتماعات العادیة للغرفة أو اللجان أو وجود تدقیق في الأدوات والمیكانزمات، 

لأهمیة وظائف أخرى تُؤدّى من شارةلإالتشریع، الأمر الذي قاد إلى ابأنّ دور البرلمان یتجاوز وظیفة
ع لم ینعكس مجال التوسّ علاوة على ذلك، .إلخ...نید، والتمثیلطرف البرلمان مثل الشرعیة، والتعلیم، والتج

ثیة جدیدة ، بل أضافت مواضیع بحفحسبدها وتعدّ في الدراسات التشریعیة على دراسات الحالة 
والذي (بیات فالنوع الأكثر تقلیداً في الأد. ص، مما سیسمح بتطویر رؤیة أكثر شمولیة للبرلمانللتخصّ 

ستكمل ما یزال مهیمناً، ولكنه أُ ) شریعیةز على الوظیفة التوالبریطانیة وركّ ریكیةمالأتمركز في الحالات 
2.الآن من قبل تیّار جدید من الدراسات

3.في المجال وانتشار دراسات الحالةالتوسّع : s1990ات فترة التسعین3- 1

أصبح ع بلتوسّ لبایكتفلمات تطوّراً استثنائیاً، حیث الدراسات التشریعیة منذ التسعینشهد مجال
الدیمقراطیة في شرق و وسط إدخالانب كبیر منه مُحَفَّزْ من خلال هذا التوسّع كان في ج. أكثر تنوعاً 

ت جدیدة سببت صاحب هذا التطوّر بروز أكثر من عشرة برلمانا). 1990(أوربا في بدایة عقد التسعین 
ففي الوقت الذي تنشأ فیه برلمانات جدیدة، یة، في أوساط مجتمع الدراسات التشریعقدراً كبیراً من الاهتمام

دارسین من (ي هذا إلى جلب دماء جدیدة یجري أیضاً وضع وتطویر عدد من المؤتمرات والدراسات؛ یؤدّ 
ع في فالتوسّ . به ذلك من مناقشة مسائل وقضایا حدیثة، فضلاً عن ما یسبّ )بلدان الدیمقراطیات الناشئة

وكذلك من 4خلال إنشاء مراكز جدیدة للبحوث في القضایا البرلمانیة،المجال ومنذ ذلك الحین یتم من

1 Ibid, p.212.
2 Dr.Cristina leston-bandeiras and Philip Norton, op.cit, p.35.
3 Ibid, pp. 36-37.

، تنشط هذه المجموعة في مجال تعزیز فهم الحكومة Canadian study of Parliament Group)(CSPGنا إلىھیمكن أن نشیر4
، وهي منظمة غیر ربحیة و غیر حزبیة 1978تأسست عام . والمؤسسات البرلمانیة من خلال تشجیع البحث والحوار حول النظم التشریعیة في كندا

CSPGتنظم وتقوم . موظفین العمومیین الذین لدیهم اهتمام بدور ووظیفة وإصلاح المؤسسات البرلمانیةتجمع ما بین الخبراء والأكادیمیین وال

مل على تنظیم المؤتمرات والندواتبمختلف التظاهرات والمنشورات البحثیة التي تعزز النقاش وتحسّن المعرفة بالحكومة البرلمانیة، كما تع
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Theصة حصراً لدراسة المجالس التشریعیة مثل مجلة الدراسات التشریعیة خلال سلسلة منشورات مخصّ 

Journal of Legislative Studies ومكتبة فرانك كاس للدراسات التشریعیة ،Frank Cass Legislative

Studies Library ّمن طرف صموئیل باترسون إنشاؤها، أو سلسلة البرلمانات والمجالس التشریعیة التي تم
Samuel Paterson في جامعة ولایة أهایو 1994في سنةOhio State University ومنذ ذلك الحین ،

شریعیة لتشمل دراسة المجالس التت شرق ووسط أوربا،حالة جدیدة، تعدّ دراسات لاً انتشار شهدنا أیضاً 
عت البحوث إلى وروسیا، بل وتوسّ إفریقیالتشكیلة واسعة من البلدان من المكسیك إلى الیابان، وجنوب 
فالاهتمام بدراسة البرلمانات في ،وتسواناالبرلمانات التي كانت بالكاد معروفة مثل المجلس التشریعي لب

.المجالهذا مناطق جغرافیة أخرى أصبح واضحاً داخل 
من الهیئات التشریعیة، ففي حینهذا الانتشار لدراسات الحالة الجدیدة مستوى جدیداً تضمن أیضاً 

باستثناء (كانت دراسة البرلمانات تمیل إلى التركیز على المجالس الوطنیة - وإلى وقت قریب جداً - 
اً ك عددهناأن في الوقت الحاضر نلاحظ ، )التي ناقشت المجالس التشریعیة للولایاتالأمریكیةالأدبیات

حُفِّزَ هذا المستوى من البحث في ،regional assembliesالإقلیمیةمن الدراسات حول الجمعیات اً كبیر 
وبرلمان جدیدتینإقلیمیتینجمعیتین إنشاءالخبرة البریطانیة التي شهدت توزیع السلطة من خلال إطار
. حث في العقد الأخیر أو نحو ذلكمن جانب آخر، أصبح البرلمان الأوربي محوراً رئیسیاً للب. واحد

عت إلى حد كبیر بسبب المناقشات التي أثیرت حول مسألة شرعیة الاتحاد الأوربي هذا .فدراسته شُجِّ
سة على سَّ ؤَ للدراسات التشریعیة سمح للمجال لیصبح أكثر استقلالیة عن البحوث المُ الاستثنائيالتطوّر 

ما مریكیةالألرغم من أنّ الأدبیات القائمة على دراسات الحالة وهكذا، وعلى ا. مریكیةالأدراسات الحالة 
ضافةإ. الذي تمثله دراسات الحالة هذهتزال الأكثر تطوّراً، اكتسب المجال بعض الاستقلالیة عن البرادیغم

برلمانیة، علاوة على اعداد المقالات والمنشورات حول القضایا البرلمانیة وترعى الأنشطة التعلیمیة ذات التي تعنى بالشؤون الspeaking toursو 
Hall، وهو مركز بحث مقرّه جامعة هال The Centre for Legislative Satudiesمركز الدراسات التشریعیةكذلك یمكن الاشارة إلى . الصّلة

في طلیعة المراكز من حیث البحوث والنشر والتعلیم فیما طاً وعلى مستوى عالمي من التمیّز الأكادیمي ویصنففي المملكة المتحدة، ویعد مركزاً نش
وهو بمثابة مركز محفّز للبحوث الدولیة والمتعددة الاختصاصات في مجال الدراسات 1992تأسس المركز عام . یخص المجالس التشریعیة

یقدّم المركز عدداً من المقررات . الطراز العالمي مع اختصاصیي التشریعیة والمشرّعین من مختلف العالمالتشریعیة من خلال الجمع بین علماء من 
والبحوث Country-Specificالجامعیة المشهود لها وبحوث في الدراسات العلیا، كما ویسهّل المركز أیضاً أحدث البحوث الخاصّة بالبلدان 

إلى ذلك یعنى بنشر استنتاجات مجتمع الدارسین والممارسین من خلال برنامج من المؤتمرات الدولیة، وورش إضافة . المقارنة على المستوى الدولي
The Journal ofمجلة الدراسات التشریعیة "ذات المستوى العالي، ندوات ومنشورات، ومجلّة فصلیة علمیة محكمة دولیة تحت عنوان العمل 

Legislative Studies." ًالمركز البرلماني الكنديذكر من المهم أیضاParliamentary Centre أنشئ في الأصل . 1968الذي تأسس منذ
في منتصف التسعینیات نشأت فرصة للمركز . لتعزیز قدرة البرلمان في كندا؛ یقدّم المركز خدمات البحث والمشورة للجان البرلمانیة المتعددة

ذلك الحین في تعزیز قدرات المجالس التشریعیة في إفریقیا والأمریكیتین، وآسیا، وأوربا، والشرق البرلماني لتوسیع نطاق عمله الجغرافي وساهم منذ
، http://www.studyparliament.ca ،http://www.hull.ac.uk/cls: انظر على التوالي. الأوسط لتقدیم خدمة أفضل لشعوبها

http://www.parlcent.org/fr .)26/07/2014.(
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إذا ، فالتي تظهر في كمیة ونوعیة الدراساتزدواجیةالاالجوانب الرئیسیة لهذا التغیّر تكمن في حدأإلى أنّ 
، نجد أنّ التطورات الجدیدة في مجال أمكن تصنیف البحث القائم في الولایات المتحدة بأنّه كمّي تقریباً 

.الدراسات التشریعیة اتجهت لاكتشاف أصناف أكثر تنوعاً من البحوث
1.الدراسات التشریعیةمواضیع جدیدة في حقل4- 1

من الموضوعات الجدیدة من البحوثة أدّى التوسع في مجال الدراسات التشریعیة إلى ظهور طائف
:ونعرض في التالي القائمة الأكثر تمثیلاً من تلك الموضوعات

 المرأة في البرلمانWomen in parliament: انتشر هذا النوع من الدراسات بشكل كبیر في جمیع
-Interدولي من طرف الاتحاد البرلماني المنها في جزء كبیرهذه الدراساتأنحاء العالم، بُعِثَتْ 

Parliamentary Union وغیره من المنظمات، وكانت الدراسات الأكثر رسوخاً في هذا المجال تأتي من ،
نت هذه الدراسات أعداد عت فیما بعد لتشمل العدید من البلدان الأخرى، تضمّ ، والتي توسّ النرویج والسوید

2.ي الهیاكل الحزبیةالنساء داخل البرلمانات، ونوع العمل الذي تقوم به، ودورها ف

 اللجانCommittes:في هذا السیاق. القلیلة الماضیةطوّرت اللجان بشكل كبیر على مدى العقود
یه اللجان في البرلمان، ودورها فإنّه لیس من المستغرب أن نجد عدد من الدراسات حول الدور الذي تؤدّ 

طات الممنوحة لها، والعلاقة بین اللجنة في صنع السیاسات، والموارد والموظفین المسخرین لها، والسل
.والغرفة، ودور اللجان في تنمیة وتطویر البرلمانات الجدیدة

 العلاقة بین البرلمان والمواطنینRelationship Between Parliament and Citizens: سیاقالفي
وعاً رئیسیاً للبحثموضتعن التصویت، فإنّ العلاقة مع المواطنین أصبحقبالالإالعام لتراجع نسبة 

من یقوم و ین،البرلمان والمواطننوابالقائم بین الاتصالفتضمن هذا النوع من الأبحاث دراسات حول نوع 
ما هي الأجهزة والآلیات صلون بالبرلمان؟تجعل المواطنین یتّ ما هي القضایا التي بالاتصال بالمواطنین؟

ترنت هو واحد من المواضیع الفعلیة الأخیرة التي طوّرت فاستخدام الان. إلخ...دة لهذه الاتصالاتالمجنّ 
.كنتیجة للاهتمام بشأن العلاقة بین البرلمان والمواطنین

1 Ibid, pp. 37-38.
عة شرّ عمل على المرأة المل، فاgender and feminist perspectivesوالنسویة ) الجنسانیة(مجال آخر مشجع بقوّة هو المنظورات الجندریة 2
فهؤلاء الدارسین یمثّلون عنصراً هاماً من المجتمع . ، وبشكل عام على جندرة مدارك السلوك التشریعي یقدّم توجهات جدیدة منعشة للبحث)النائبة(

ن الاهتمام الشامل ومع ذلك، فقد لا یعتبرون أنفسهم جزءاً من مجتمع البحوث التشریعیة، لأنهم عموماً لا یبدؤون م. البحثي في المجالس التشریعیة
ن بالمؤسسات التشریعیة، ولكن بدلاً من ذلك من اهتماماتهم بالتمثیل السیاسي الشامل للمرأة في مجموعة متنوعة ومتعددة من المؤسسات تتضم

ا المنظور یمكّن من إعادة برغم ذلك فهي محاولة لفتح أعمال النوع الاجتماعي في الهیئات التشریعیة، كما أنّ هذ. الأحزاب السیاسیة والبیروقراطیة
.توجیه فهمنا للسلوك التشریعي من خلال التركیز على الفهم المتعدد للمساءلة، والانضباط، والتمثیل

See: Jonathan Malloy, The "Responsible Government Approach" and its Effect on Canadian Legislative
Studies. (Ottawa : Canadian Study of Parliament Groop, November, 2002), p 06.
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 الغرف الثانیةSecond chambers: شهدت السنوات القلیلة الماضیة نقاشاً واسعاً حول دور الغرف
وتتضمن لوردات البریطانيارت حول مجلس الالتي دالإصلاحأثیرت جزئیاً من مناقشات ،الثانیة

الخلفیة الاجتماعیة للممثلین في الغرف الثانیة، الدور الذي تقوم به الغرف الثانیة في العملیة ،البحوث
...أو الترشیح في الغرف الثانیة/التشریعیة والرقابیة، فضلاً عن عملیة الانتخاب و

 الحزبي نضباطالاParty discipline:صّت به المجالس التشریعیة خُ هذا التقلید الموضوعاتي
عاً في الدراسات على السلوك الانتخابي للنواب في مع ذلك، شهد العقد الأخیر توسّ . الأمریكیة والبریطانیة

النواب بمسائل الانضباط الحزبي، وقواعد في حفظ التزامالبرلمانات الأخرى، ودراسات تتعلق بمدى 
.إلخ...تأثیر المعارضة الحزبیةالتماسك داخل المجموعات البرلمانیة، وكذا

 البرلمان والاتحاد الأوربيParliament and The European Union: وهو من الموضوعات
صلاحیات و الخاصة بأوربا، وتتضمن دراسات حول العلاقة بین البرلمانات الوطنیة والاتحاد الأوربي، 

في ) اللجان(هیاكل و ، كماوربيتحاد الأالبرلمانات الوطنیة في التدقیق ومراقبة تشریعات وقرارات الا
.البرلمانات الوطنیة التي تتعامل مع مسائل الاتحاد الأوربي

تمّ تعزیز اختصاصات البرلمانات في عملیة المیزانیة في بعدها :مناقشة المیزانیة العامة للدولة
برلمانات في عملیة مناقشة میزانیة الیهعة حول الدور الذي تؤدّ دة ومتنوّ مقالات متعدّ إنتاج، فقد تمّ لرقابيا

.البنى التحتیة التي تقع تحت تصرف النواب لمناقشة میزانیة الدولة، أو االدولة لتوافق علیه
یتضمن التطویر البرلماني الأنشطة والبحوث التي تهدف إلى تعزیز دور البرلمان :البرلمانيالتطویر

نى بهذا المجال، على سبیل المثالوالبرامج التي تعفي إدارة الحكم، وعلیه ظهرت الكثیر من الأعمال
الإقلیمیة (الذي قام بعدد من البحوث والدراسات وعقد مجموعة من الندوات برنامج الأمم المتحدّة الإنمائي

المؤسسات والمعاهد كما أنّ العدید من .التي تعالج قضایا الإصلاح والتطویر البرلماني) خاصّة
مؤسسة و المعهد الجمهوري الدولي، و مركز التطویر التشریعي، ذا المجال مثلكادیمیة نشطت في هالأ

1.مؤسسة وستمنستر للدیمقراطیةو كونراد أدناور، 

في هذا أنّ أغلب الكتابات البرلمانیة العربیة، نجد ، وبالرجوع إلى أدبیات الدارسات نفسهسیاقالفي
والمداخل التي اعتمدتها الأطروحات الغربیة شأنها في المجال لم تحدث طفرة بحثیة مستقلة عن التطوّرات
وجود بعض الكتابات التي حاولت منرغمالبالعربیة ذلك شأن أغلب الدراسات الاجتماعیة والإنسانیة 

فهم وبحث هذه المؤسسات ضمنحاولةً تقدیم منظورات مغایرة لتلك التي طوّرت في الغرب على قلّتها، مُ 
وبعیداً عن النمطیة البحثیة خاصّة فیما یتعلق بالوظائف والأدوار التقلیدیة ةخصوصیة الحالة المدروس

.2003نیسان / أفریل. مذكرة عن سیاسة البرنامج: التطویر البرلمانيالأمم المتحدّة الإنمائي، برنامج: للتفصیل أكثر انظر1
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ویلاحظ في هذا الصدد بالنسبة للكتابات العربیة في هذا المجال من 1.تضطلع بها البرلماناتالتي
مانیة دون التي تبحث في المسألة البرل) البنیة البحثیة(الدراسات، قلّة المؤلفات والمراكز البحثیة العربیة 

الحكم أو الانتخابات على غرار ربطها أو دراستها تحت عناوین عامّة تعالج قضایا الدیمقراطیة أو نظم
التي تصدر عن مركز الدراسات " مجلة الدیمقراطیة"أو 2مركز دراسات الوحدة العربیةأنشطة وأعمال

صة في لات لتأسیس دوریات متخصّ ، كانت هناك محاو بالرغم من ذلك. السیاسیة والإستراتیجیة بالأهرام
ومن بعده برنامج –، فضلاً عن تدشین دبلوم عالٍ للدراسات البرلمانیة"قضایا برلمانیة"هذا المجال مثل 

ص جامعة القاهرة، ثمّ بیت الخبرة البرلماني المتخصّ /بكلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة-رسات البرلمانیةاللد
الأستاذ الدكتور والخبیر وتأسیسلبرلمانیة والتدریب وكلّها تحت إشراففي الشؤون التشریعیة والبحوث ا

3.البرلماني علي الصاوي

هناك ندرة في الكتابات العربیة المتعلقة بالحیاة البرلمانیة، ولاسیما التي تحمل صراحة في مع ذلك،
ة التشریعیة، المجلس الهیئة التشریعیة، الجمعیة، السلط(عناوینها كلمة برلمان بتسمیاته المختلفة

، والتي تمّ اعتمادها "البلدان النامیةالهیئات التشریعیة في"حول Abdo I. Baakliniعبدو باكلیني : هنا إلى الدراسة المتمیّزة لـیمكن الإشارة1
:أدناه

Abdo I. Baaklini, "Legislatures in Developing Countries: Myths versus realities". Development and Change,
Volume 5, Issue 3, September 1974.

:ة في العالم الثالثأو الدراسة المرجعیة التي قام بها مایكل مزي حول وظائف الهیئات التشریعی
Michael L. Mezey, "The Functions of Legislatures in the Third World". Legislative Studies Quarterly, vol, 8,
No, 4, November 1983.

، أو من خلال "یة للعلوم السیاسیةالمجلة العرب"أو " المستقبل العربي" والمقالات الأكادیمیة التي یتم نشرها في مجلّة سواء من خلال الدراسات2
، "دراسة قانونیة مقارنة: السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي" التي تعالج مثل هذه المواضیع، على سبیل المثال " سلسلة أطروحات الدكتوراه"

أعمال اللقاء السنوي السابع عشر لمشروع دراسات على غرار "مشروع دراسات الدیمقراطیة في البلدان العربیة"أو من خلال . للدكتورة فدوى مرابط
، في جامعة أوكسفورد البریطانیة، والذي تمّ طبعه في كتاب لذات المركز 2008أغسطس /آب18الدیمقراطیة في الأقطار العربیة، الذي انعقد في 

في إحدى عشرة ورقة بحثیة، ومناقشات طبیعة الانتخابات ، والذي عالج"الانتخابات الدیمقراطیة وواقع الانتخابات في الأقطار العربیة"تحت عنوان 
من حیث مقاصدها ووظائفها، ومن حیث ) الجزائر، الكویت، مصر، موریتانیا ، فلسطین، لبنان، المغرب(التي أجریت في عدد من الأقطار العربیة 

ففي هذا الكتاب . رقابة الدولیة على الانتخابات في الأقطار العربیةالكیفیة التي تمّت بها هذه الانتخابات، إضافة إلى دراسة خاصّة بالدیمقراطیة وال
، وإلى مداخلة سعید "انتخابات استقرار أم ركود سیاسي؟: الانتخابات التشریعیة الجزائریة"یمكن الإشارة إلى عمل الباحث عبد الناصر جابي -مثلاً –

".الانتخابات البرلمانیة المصریة في المیزان"شحاتة 
یة والتخصص العلمي في مجالات التطویر البرلماني من ناحیة والبرلمانات من لمفعیل التواصل بین ذوي الخبرة العبت" بیت الخبرة البرلماني"مویهت3

ات مقارنة تحدیث القدر -:ناحیة أخرى وخصوصاً المجالس العربیة، وكذا المجالس المحلّیة والهیئات المنتخبة، وذلك من خلال الآلیات التالیة
- تصمیم وتنفیذ برامج التنمیة البشریة للعاملین بالمجلس ومؤسسات المشاركة السیاسیة، - من خلال البحوث والدارساتة للهیئات النیابیةالمؤسسی

دى الرأي العام تعزیز المعرفة بدور البرلمان في الدیمقراطیة والتنمیة ل-تحلیل معوقات الأداء في البرلمانات وتقدیم مقترحات عملیة لمواجهتها، 
من خلال فریق من الخبراء والباحثین ممن لهم درایة عملیة بطبیعة البرلمانات المعاصرة " بیت الخبرة البرلمانى"وتعمل مؤسسة .والمتخصصین

على مستوى شباب الباحثین لكى یتخصصوا فى حقل التطویر البرلمانىالوتنمیة قدراتها المؤسسیة ودعم أداء النواب، كما یؤهل مجموعة من 
انظر الموقع الرسمي لبیت الخبرة البرلماني مع شرح وافي لأعماله وأنشطته اضافة إلى الدراسات .الماجستیر والدكتوراه، ویكونوا من خبراء المستقبل

).2014- 07-16: (والبحوث البرلمانیة التي قام بها
http://www.barlamanacademy.org/about.htm.
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، كما تعتبر هذه الكتابات محدودة للغایة، على الأقل إذا خاصّة من زاویة التحلیل السیاسي...)التشریعي
ما قورنت بكم التراكم العلمي في الكتب السیاسیة عموماً أو أحد حقولها الفرعیة المستحدثة مثل المجتمع 

عدد الكتابات التي قد تهتم بقضایا مرتبطة بالمسائل حتى بالمقارنة معو المدني وحقوق الإنسان، بل 
البرلمانیة دون أن تبحث في المؤسسة البرلمانیة من الداخل مثل الدراسات الانتخابیة، والعلاقة بین السلطة 

، وحتى الموجودة منها تغلب علیها الدراسة الشكلیة القانونیةة والتشریعیة، والفعالیة الحزبیة؛التنفیذی
، وقد تتناول هذه )والدستوريالإداري(ولاسیما القانون العام القانونیةلیها كتاّب ودارسو العلوم ویسیطر ع

مثل مشروعیة (الكتابات بالنقد والتحلیل أحد الظواهر السیاسیة المرتبطة بالبرلمان سواء في تشكیله 
و دستوریة القوانین الصادرة عنهأ، )الانتخابات ومدى دستوریة النظام الانتحابي وتنظیم الدوائر الانتخابیة

1.أو الصلاحیات الدستوریة والقانونیة للمؤسسة البرلمانیةة بین البرلمان والسلطة القضائیة،أو العلاق

استكمالاً لما سبق، حاول الأستاذ علي الصّاوي تصنیف الكتابات العربیة في المجال البرلماني وفقاً 
ا العمل بالنظر لندرة أو حداثة أو غموض الهویة البحثیة لهذا لمعیار المدخل رغم اعترافه بصعوبة هذ

مشروعیة تكوین البرلمان (2المدخل القانونيأنّ على الصاوي في هذا السیاق،  یشیر. الدراساتمنالنوع

في ) نظام المجلسین(ربیع أنور فتح الباب، الظروف الخاصّة بنشأة نظام ازدواج الهیئة التشریعیة . هذه الدراسات یمكن أن نذكر دراسة دمن1
: الواردة على حق رئیس الدولة في حل المجلس النیابيزین بدر فراج، القیود. ؛ د)1992دار النهضة العربیة، : القاهرة(النظم الدیمقراطیة الحدیثة 

ویلاحظ أنّ بعض هذه الكتابات تغلب علیها النصوص القانونیة القائمة والأحكام الدستوریة )... 1987دار النهضة العربیة، : القاهرة(دراسة مقارنة 
لحقیقة أقرب إلى إعادة طباعة نصوص قانونیة منها إلى الدراسة والقانونیة واللائحیة للبرلمان ووظائفه، حتى أنّ بعض تلك الكتابات هي في ا

وتعتبر قضیة تشكیل البرلمان من الأمور الهامّة في هذه الكتابات، سواء ما یتعلق منها بالنظم الانتخابیة . التحلیلیة للإطار القانوني للعمل البرلماني
. صحة عضویة النواب وتأثیر ذلك على سلامة إجراءات ومشروعیة العمل البرلمانيأو الضمانات الدستوریة والإجرائیة لنزاهة الانتخابات وكذلك

عبد االله ناصف في كتابهما بعنوان النظم الانتخابیة في العالم وفي مصر موضوع نظم الانتخاب . سعاد الشرقاوي ود. فعلى سبیل المثال، تتناول د
ناخبین وتعمیم حق الاقتراع وتقسیم الدوائر الانتخابیة وتحدید جداول الناخبین وطرق في العالم المعاصر من عدة زوایا، أهمها تحدید هیئة ال

أعضاء الانتخاب ما بین النظام الفردى وأسلوب القوائم النسبیة والمطلقة وكیفیة حساب نتائج التصویت فى كل حالة، والمقارنة بین نظام انتخاب
ب أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة من جهة أخرى، ویبرز الكتاب أهمیة معالجة قضیة مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشورى من ناحیة وانتخا

للتفصیل أكثر . تمثیل المرأة فى إطار قاعدة المساواة بین المواطنین التى أقرها الدستور وفى نفس الوقت لدعم المشاركة السیاسیة للمرأة فى مصر
البرنامج البرلماني، جامعة القاهرة، : القاهرة(العدد الأوّل . اصرة في الدراسات البرلمانیةالاتجاهات المععلي الصاوي، . د: في الموضوع انظر

.48-40. ص ص،)2001
من أقدم مدارس التحلیل السیاسي، كما أنّها أكثرها وضوحاً وأیسرها منهاجاً، فهذه المدرسة ترى أنّ التغیّر في الحیاة السیاسیة فـالمدرسة القانونیة2

في الأطر التنظیمیة كما ینتهي عندها أیضاً، بمعنى أنّ فعل التغییر في الحیاة السیاسیة یتوج بالتغییر في مجموعة الأطر الحاكمة ولاسیمایبدأ من 
أو یةالأطر القانونیة بدایة من الدستور وانتهاء بالمؤسسات التي یتشكل منها النظام السیاسي، وربما كان ذلك سبب تسمیتها بالمدرسة الدستور 

وتتجلى تطبیقات هذه المدرسة في السیاق البرلماني عندما تركّز "). الحقوقیة"أو " الشكلیّة"أو كما یسمیها الوظیفیون بالمردسة (المؤسساتیة أیضاً 
كل هذا علامة للتحوّل على التغییر الذي یحصل في الدساتیر والأنظمة الانتخابیة وإنشاء مؤسسات برلمانیة جدیدة والأخذ بالتعددیة الحزبیة باعتبار

إلاّ بتقنیة " تطوّراً "، ولا یصبح "تغیّر"ویلاحظ أنّ الأدبیات البرلمانیة لتلك المدرسة ترى أنّ التحوّل في مجتمع ما هو . ومدخلا له في نفس الوقت
كما أنّ تقنین تلك . الأخرى من ناحیة ثانیةوإسباغ المشروعیة اللازمة علیه لیصبح مستدیماً من ناحیة، ولیقود تحوّلات متتالیة في مجالات الحیاة 

إذا –التحوّلات هو شرط جوهري للتمییز بین كونها تحوّلات مجتمعیة وهیكلیة في نظام الحكم وكونها محض رغبات للنخب الحاكمة، بحیث یتمأسس 
ثلة الأدبیات البرلمانیة التي تتبنى تلك النظرة دراسة ولعلّ من أم. التحوّل ولا یكون ضعیفاً أو عرضة لتقلبات المزاج السیاسي للحاكم-جاز التعبیر
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المدخل السیاسي، وتتمیز كتابات عربیة المعاصرةهو الاتّجاه الغالب في الدراسات البرلمانیة ال) وأعماله
نظریة ومحاولة بأنّها أكثر میلاً لطرح فرضیات- حسبه–) صل بین السلطات واستقلالیة عمل البرلمانالف(

وأثره على تحقیق ) نظام الغرفة الواحدة والغرفتین(كما أنّها تناقش هیكل المؤسسة البرلمانیة اختبارها،
بعض هذه الكتابات یسعى إلى تقییم للبرلمان، بالإضافة إلى ذلك فإنّ الدیمقراطیة وتكریس الطابع التمثیلي 

أداء البرلمان في أحد أو بعض المجالات المنوطة به، أو یحاول بعضها قیاس أداء النواب كأفراد أو 
شارةالإفي هذا الباب، یمكن . دةیة محدّ كممثلین لمصالح دوائر انتخابیة وقطاعات ومصالح اجتماع

والعلوم حوث والدراسات السیاسیة بكلیة الاقتصادز البإلى الكتاب الذي أصدره مرك- على سبیل المثال- 
حیث ،"المؤسسة التشریعیة في العالم العربي"ره أحمد الرشیدي بعنوان وحرّ ،السیاسیة بجامعة القاهرة

، وخلصت الأبحاث التي غطّت أبحاثه سبعة عشر دولة عربیة على مختلف أنواع نظمها السیاسیة
ما -فروقات النسبیة من حالة إلى أخرىوبرغم ال- مؤسسة البرلمانیة العربیةأنّ الإلى تضمنها هذا الكتاب

تزال تؤدي دوراً هامشیاً في الحیاة السیاسیة، وقد تكون هذه المؤسسة مجرد تعبیر عن التوازانات التقلیدیة 
أمّا . معاصر، دون كونها هیاكل نیابیة وتمثیلیة بالمعنى الدیمقراطي ال)القبلیة والعشائریة(في المجتمع 

فتهتم كتاباته بالجوانب الفنیة والإجرائیة للعمل البرلماني) تحسین أداء المؤسسة البرلمانیة(المدخل الإداري
آلیات "إبراز ضرورة الاهتمام بقضایا -على سبیل المثال–وتحدیث أداء المؤسسة البرلمانیة، ومن ذلك 

ت الخبرة البرلمانیة ومراكز دعم القرار المؤسسي مثل دور اللجان، والتركیز على بیو " العمل المؤسسي
هذه الكتابات تعبیراً عن حركة إحیاء للمنهج وتعدّ . لتحدیث أداء الأعضاء وتطویر مخرجات البرلمان

إن لم نقل (العربیةمع ذلك، یلاحظ أنّ أغلب هذه الكتابات1.المؤسساتي في تحلیل دراسة البرلمانات
طوّرت في الغرب وتعرضت لمحاولة المنظورات التيإطارتها، لا تخرج عنتصنیفاوعلى اختلاف) كلّها

بعد ظهور الهویّات السیاسیة الجدیدة على التجارب الأخرى في إطار حركة الدراسات المقارنة سقاطها إ
.وموجة التحوّل الدیمقراطي

مجموعة من Sarah A. Binderسارة بیندر ثیروبالنظر إلى المناقشة أعلاه، تفي الأخیر، 
یات المقبلة التحدّ "عن في مقالهاطلاّب البرلمانیة والدراسات التشریعیة ككل مستقبلاً الإكراهات التي تواجه
ر "للدراسات التشریعیة Theبمناسبة الذكرى الأربعون لتأسیس فصلیة الدراسات التشریعیةالذي حُرِّ

Legislative Studies Quarterly’s (LSQ) ، حقلنا الفرعي وتقییم نا التفكیر في انجازات أنّه علیوترى

، وكذلك الدراسة الموسّعة Comparative Constitutional Engineeringبعنوان الهندسة الدستوریة 1997الاستاذ جیوفاني سارتوري عام 
إثنا عشر دستوراً في وسط وشرق أوربا: دة میلاد الدیمقراطیةالتي أجراها المعهد الدولي للدیمقراطیة التابع للمجلس الأوربي قبل ذلك بعام بعنوان إعا

The Rebirth of Democracy: 12 Constitutions of Central and Eastern Europe.ص صفسهالمرجع ن: للتفصیل أكثر انظر ، .
83 -88.
.67-48. المرجع نفسه، ص ص: انظر. ل تصنیفللتفصیل أكثر في هذه التصنیفات والإطلاع على أهم الكتابات العربیة التي تقع تحت ك1
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بیندر أنّ هناك وتجادل. التحدّیات التي تنتظر طلاّب السیاسة التشریعیة من داخل الفصلیة ومن خارجها
، اثنین منها تعتبر الأقلعلى ة لهمحاضن(LSQ)یعتبرون ممّنثلاثة تحدّیات أساسیة لمجتمع العلماء 

تحت المنح الدراسیةالبحث و مع عقود من a mature subfieldي ناضج نموذجیة للحصول على حقل فرع
ما هو الاتّجاه الذي یجب أن تتبّعه عن ، )Theoryتحدّي النظریة (الأوّلالتحدّيیتساءل. (LSQ)نطاق 

الدور الذي یجب أن ، )Methodologyتحدّي المنهجیة ( الثانيیناقش المستقبلیة؟ و التطوّرات النظریة 
الصّلة المعیاریة /العلاقة(المنهجیة مع استمرار تطویر الحقل الفرعي؟ أمّا التحدّي الثالثتؤدّیه

Normative Relevance( هي فیتحدّث عن مسؤولیاتنا كطلاّب اتّجاه مجالس تشریعیة منتخبة شعبیاً، وما
تعاني منها الهیئات إن وجدت، التي قد یتعیّن علینا تشخیصها، وربّما إصلاح المشاكل التي المسؤولیات

1التشریعیة التي تبدو غیر فعّالة؟

).البرلماني(دوافع البحث التشریعي :المهن التشریعیة/تصنیف البحوث المتعلقة بالمجالات- 2
legislative careersالوظائف التشریعیة /إنّ الطریقة الواضحة لتنظیم الأبحاث السابقة على المهن

ففي حین یمكن أن نجد لكل . ر لدراسة الموضوع في المقام الأوّلهو تحدید الغرض العلمي أو المبرّ 
أو /النوابأولاً، : البحث هيدة، فإنّه یمكن تمییز أربعة أهداف شاملة تتعلق بـمتعدّ الهباحث دوافع

سیاسي -في النظام الإجتماعوالبحثثالثاً،. اول أو معالجة هیئة تشریعیة بعینهاثانیاً، تن.المشرّعون
sociopoliticalتعمیم أنماط الوصول إلىرابعاً،. الهیئة التشریعیة جزءاً منهالأوسع نطاقاً والذي تكون

understanding legislatorیة المشرّعفهم دافععند البحث في ف.سیاسیة- عبر الأنظمة الإجتماعو

motivation ّهو محاولة الباحثین السبب الرئیسي لدراسة المجالات التشریعیة بالنسبة للعدید مننجد أن
هنا یطرح التساؤل، لماذا یترشح أناس معیّنون للهیئة التشریعیة دون سواهم؟ فإذا . فعیة المشرّعینفهم دا
ن لا یترشحون تعني المقارنة مع عیّنة من الناس ممّ جابة الإن الصعب إثبات المستحیل، فإنّ كان م

ن لم یسعوا أبداً إلى موعة جمیع البالغین ممّ هل تتضمن المجفي هذا السیاق،. للمناصب البرلمانیة
ي في كثیر من الأحیان إلى وظائف مهن تؤدّ في فقط أولئك الذین هم منصب تشریعي؟ هل تشمل

في أجزاء كثیرة من العالم؟الذین یعتبرون حقاً قید العمل في المؤسسة التشریعیة؟ أم فقط أولئك برلمانیة
ولكن مثل هذه الأمور لم تحل إلى حد هیاكل،التجنید لهذه الاسیة هو السیللأحزابالدور المركزي یعتبر 

من المبذولةالكبیرةالأمریكیة، على الرغم من الجهودولایات المتحدة الهیئات التشریعیة للكبیر في حالة 
Maisel، مایزل )1981(Rosenthal، روزنتال )Tobin and Keynes)1975توبین وكینز  طرف 

، مونكریف )1990(Canon، كانون )1989(Fowler and McClure، فاولر ومكلور )1987- 1986(
ارج الولایات المتحدّة الأمریكیةخأمّا .Kazee، وكازي )Moncrief and Thompson)1992وطومسون 

1 For more detail see: Sarah A. Binder, "Challenges Ahead for Legislative Studies", Legislative Studies
Quarterly, Vol. 40, Issue. 01, February 2015, pp. 05-10.
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نّ بالتالي، فإ. لي للأحزاب السیاسیةثر هیكلتاً وذلك بفضل الدور التدخّ كعین أعادة ما یكون تجنید المشرّ ف
في اً بحثباعتباره نظر إلیهح أن یُ من المرجّ legislative recruitmentالبحث في التجنید التشریعي 

1.المؤسسات بدلاً من النظر إلیه كبحث في الدافع الفردي

أو الوظائف التشریعیة مرحلة الخدمة البرلمانیة الفعلیة، فإنّ /بمجرد دخول المهنمن جهة ثانیة، و 
حول ما إذا بدراسة قرار منفردمن الاكتفاءلاً ، فبدلطرق یصبح بلا شك أكثر تعقیداً التحلیل في بعض ا

للهیئة التشریعیة، فإنّ نقاط القرار المعنیة بالوظائف التشریعیة الداخلیة الولوج الرغبة فيلا أو /تكان
د من المناصب حدة من العدیر بعض الأعضاء الترشّح لوافقد نرید التعرّف لماذا یقرّ . تتضاعف بسرعة

للحصول على مسار وظیفي بما یقومون به داخل هیئة نا نرید معرفة لماذا یسعى الأعضاء أو أنّ العلیا؟
لا تعد ولا تحصى تجعل من المستحیل تغطیة كل سلوكیاتو ولكن مجموعات ؟تشریعیة واحدة

امتماماً كباحثین كبدایة،التشریعیة الكثیر من الاهتمام من طرف المهنت اللاق،بالنهایة.الاحتمالات
، وتساءل ذلكلماذا یترشح بعض الناس لمنصب تشریعي في حین أنّ البعض الآخر لا یفعلوناستفسروا

أو یترك بعض المشرعین مناصبهم في حین لا یكونون تحت إلتزام قانوني /الباحثون أیضاً لماذا یستقیل
طة، والشهرة، والسیاسة، والترقیةدهم الرغبة في السلعین تقو هل أنّ معظم المشرّ . قیام بذلكیجبرهم على ال

تهم التشریعیة؟ أو اهیئداخل" have funمتعة ال" حصول علىفي  الرغبةتحكمها دافعیتهمهل أو المال؟ 
2.فضیحة وشیكة أو هزیمة انتخابیةببساطة لتجنب تتم الانسحاب أو/ معظم قرارات التقاعدأنّ 

دة للبحث في المجالات التشریعیة نجد أنّ محاولة لة حول الدوافع المتعدّ بالرجوع إلى الأهداف الشام
مجموعة أخرى من الدراسات التشریعیة على ااضطلعت بهدةأو محدّ /تحلیل وفهم هیئة تشریعیة معیّنة

في . بدلاً من التركیز على الدوافع الفردیة للبرلمانیینبذاتهاما حول مؤسسة تشریعیة شيءأمل اكتشاف 
مسألة أو مرحلة الهیئة التشریعیة من /عادة ما یكون الهدف الأساسي هو تحدید موضعالإطار،ا هذ

والهیكل Boundednessحدودیة الو ، Complexity، مفهوم یشیر إلى التعقید Institutionalizationالمأسسة 

في المملكة ) 1965(Ranneyأوغندا في مرحلة ما بعد الاستعمار، راني ) Byrd)1963بیرد : وللإطلاع على أمثلة من هذه الدراسات انظر1
) 1977(Pedersenفي تشیلي، بیدرسن ) 1971(Agor، أكور )إسرائیل(في فلسطین المحتلة ) Czudnowski)1970المتحدة، زكنوفسكي 
: انظر. في هولندا) 1979(Farlieرلي ، فاBudge، بادج Irwinفي كندا، و ایروین ) Mishler)1978في الدنمارك، مشلر 

- John R. Hibbing, "Legislative Careers: why and how we should study them". In: Gerhard Loewenberg (et
all), Legislatures Comparative Perspectives on Representative Assemblies.(United State of America: The
University of Michigan Press, 2005), pp. 25-26.

Smithمسائل في مثل هذه القضایا من طرف سمیث وملر وقد عولجت2 and Miller)1977( فرنتزیش ،Frantzich)1978 ( كوبر و وست
Cooper and West)1981( جاكوبسن و كارنل ،Jacobson and Kernell)1981( هیبینج ،Hibbing)1982 ( بریسBrace

Francis، فرنسیس و بایكر )1984( and Baker)1986( لیشر ،Lascher)1993( كیویت و تسنغ ،Kiewiet and Zeng)1993( ،
Jacobsonجاكوبسن و دیموك  and Dimock)1994( مور و هیبینج ،Moore and Hibbing)1998 ( و ثیریاولتTheriault

.Ibid, p. 26: انظر). 1998(
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Stableالمستقر للهیئة  Structure.ن تخدم كوهعلى هذا الأساس، اسCohen)1980 (لمعلومات المهنیة ا
Career Information ،كینغ وفعل كل من لتقییم مأسسة الجمعیة الیوغسلافیةKing)1981 ( و هیبینج

Hibbing)1988 (أوبلو و نفسه بالنسبة لمجلس العموم البریطاني، الشيءOpello)1986 ( بالنسبة
وقد اجتذبت الأمریكي؛لس النواب على مج) Polsby)1968برلمان البرتغالي، وأشهرها أعمال بولسبي لل

اهتماماً خاصاً على طول هذه الخطوط لأنّها الأمریكیةالمجالس التشریعیة للولایات في الولایات المتحدة 
ما طال المتوسط هو أنّه كلّ - لأنصار بولسبي–الفكرة العامة .م مجموعة رائعة من مراحل المأسسةتقدّ 

الأكثر جانبي للمناصب القیادیة ینصح فالدخول،زاد معدّل مأسستهاكلما الوظیفي في الهیئة التشریعیة
تفرض معاییر مؤسسیة داخلیاً، هنا یمكن القول أن ات و ظتتبع تحفتشریعات، وأكثر البهبتخفیفه أو تجنّ 

ة یجب أن تكون لها سَ سَ أْ مَ ومن أجل أن تكون الهیئة التشریعیة مُ . الهیئة التشریعیة تكون أكثر مؤسسیة
أنّ الأعضاء یجب ألا یتحركوا داخل وخارج عتقدیُ ،ولكي تكون للهیئة التشریعیة حدود، واضحةحدود

فإنّ بهذا المعنى، . بذهابهمستختفيهابما أنّ بهم القواعد أو ترتبطشكلویجب ألا تُ ، الغرفة بوتیرة متسارعة
یعیة والتنمویة للهیئة التشریعیة تأتي كمؤشرات مركزیة للمرحلة الطبالتشریعیةأو الوظیفة/ملامح المهنة

1.نفسها

سیاسي معیّن-إجتماعوفهم نظام ثالث الأهداف الشاملة بالنسبة للبحث التشریعي یكمن في
Understanding a Certain Sociopolitical Systemاث السابقة تحدید ، حیث حاول قدر كبیر من الأبح

من التي تزید Prelegislative-serviceبل التشریعیة دیموغرافیة وأنشطة خدمة ما ق-الخصائص الإجتماعو
مطابقاً للبحوث التي تعاملت مع الأنشطة التي یمكن هذاقد یبدو.احتمال الخدمة التشریعیة اللاحقة

. للناس الانخراط بها داخل النظام لیكونوا قادرین على الولوج إلى الهیئة التشریعیة، ولكن هناك فارق هام
الانحرافات القائمة في محور الاهتمام إلى الدراسات التي تحاول تحدید التحیّزات أو ل قد تحوّ الآن، 

فإذا .عین المحتملینعین والمشرّ مشرّ للتحدید العوامل الدافعة بعیداً عن أولئك الذین یحاولون المجتمع 
عمالالألرجاإلى، إضافة لاغیركبار السن من یجدون طریقهم للمهنة التشریعیة هم منلاحظنا أنّ 

، سنفهم أو نتعلم شيء ما حول طبیعة والجماعة الدینیة لنظام الحكمیةالأغلبیة العرقیحسبون علىنمّ م
تكون مهمّة ومُدْرَكَة، فإنّها غالباً نلأأصبحت الهیئات التشریعیة تمیل ومنذ أن.السلطة في هذا المجتمع

إذا كانت بالتالي، . لفاعلین السیاسیین فیهما تصبح المسرح الرئیسي الذي یمكن للجمهور مراقبة ا
-على الأرجح-فإنّه ، "Circulation of elitesتداول النخب " راحة المجتمع المصلحة العلمیة تأتي لإ

2.تمعمجأيّ ه أغلب الهیئات التشریعیة في توجّ یعبّر عن في مرحلة ما سیكون الذي الاهتمام 

1 Ibid, pp. 26- 27.
2 Ibid, p. 27.
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ن اهتماماً متزایداً بالنسبة للدارسین، هذا لیس مستغرباً صفات وتجارب حیاة المشرّعیوقد اجتذبت 
بهذا الصدد. سیاسي معیّن-إجتماعولفهم نظام" ؟Who governsمن یحكم "السؤال بالنظر إلى مركزیة 

بالإضافة إلى العدید من المجالس التشریعیة دون (ةوطنیالةتشریعیاللس امجالیطرح التساؤل حول أيُّ 
.انهابلدتمثیلها لجماهیر "وكیف هومدى"لتحلیل - لففي وقت واحد أو مخت- ضت تعر التي ) الوطنیة

البحث في الهیئة التشریعیة في سیاق المجتمع وجماهیره، ولكن بالنسبة لبعض الدارسین فإنّ الهدف لیس
في فوضع الهیئات التشریعیة . المؤسسات السیاسیة الأخرى في ذلك المجتمع/في الواقع في إطار الهیاكل

أو للفرصة السیاسیة لنظام الحكم هو أسهل من خلال إیلاء اهتمام خاص للمهن / أكبر هیكل للأولویة
فتحدید طبیعة تدفقات الأعضاء إلى داخل وخارج الهیئات التشریعیة یجعل من الممكن التشریعیة،

1.استخلاص استنتاجات حول ممیّزات الهیئات التي یفضّل أغلب المشرعین الخدمة فیها

الوصول هو- John R. Hibbingهیبینج . بحسب جون ر–الهدف الرابع والأخیر للبحث التشریعي 
Generalizing Socio-politicalسیاسیة- تعمیمات عبر الأنظمة الاجتماعوإلى  systems. ففي بعض

ن العدید من المجالس التشریعیة، وضمعلىطموحاً هي التي تسعى للعمل الأكثرالبحوث،النواحي
تمّ البحث مثلاً الإطار،ضمن هذا .مجموعة متنوعة من النظم على أمل استخلاص استنتاجات عامة

أو في الجماعة العرقیة أو العنصریةهل التمثیل النسبي یزید من نسبة المشرعین ممن لیسوا أعضاء :في
هذا ن یغادرون طوعاً؟بنسبة المشرعین الذییرتبطأو / ینعكسهل راتب المشرّع ،؟الاقتصادیة المهیمنة

بالطبع هو البحث المقارن الحقیقي مع ما یرتبط به من احتمالات وصعوبات، وقد ثبت دائماً أنّ البیانات 
القابلة للمقارنة عبر الأنظمة السیاسیة بعیدة المنال، لهذا السبب وغیره هناك قلّة من هذا النوع من البحوث 

مع ذلك، هناك بعض البحوث المقارنة بحق . ن علیهتكو أنا ینبغيالمهن التشریعیة ممّ /عن الوظائف
ینظر هنا على سبیل المثال في مسألة لماذا نسبة البرلمانیات تختلف كثیراً من بلد . على المهن التشریعیة

Matlandو ماتلند ) 1987(Ruleرول ) Norris)1985عالج نوریس في هذا السیاق،؟إلى آخر

the opportunity structureلرسم هیكل الفرصة -وأكثر من أيّ أحد–) Schlesinger)1966هذا الإطار، یعتبر ما قام به شلیزنجرفي1

ب، وهل للنظام السیاسي عمل جدیر بالاهتمام، فطرح مجموعة من التساؤلات حول هل سیناتورات الولایات المتحّدة یغادرون للترشح لغرفة النوا
وربي هیئة ممثلي الولایات المتحدة یسعون للضفر بمقعد في مجلس الشیوخ كلما كانوا یعتقدون بوجود أمل للفوز بواحد؟ هل أصبح أخیراً البرلمان الأ

لویز اده، هما مبنى مكانین لانعقالأوربي برلمانحیث لل(تشریعیة مرغوب فیما تقوم به؟ هل یتخلى الناس عن وظائف جیّدة للذهاب إلى ستراسبورغ؟ 
هو إسباس خروالآ. دورة عامة كل منها مكونة من أربعة أیام في السنة، وهو یعتبر المقر الرسمي12، والذي یقام فیه بفرنساستراسبورغفي ویس

فیما یقع . جتماعات اللجان والمجموعات السیاسیة والجلسات العامةوهو الأكبر وتنعقد فیه اببلجیكابروكسلفي Leopoldruimteهولندالبولد لو 
؛ هل تذهب المناصب القیادیة فقط لذوي الخدمة الطویلة في الهیئة )للبرلمان في لوكسمبورغمقر الأمانة العامة للبرلمان الأوروبي، والهیئة الإداریة 

فهناك حاجة إلى بیانات عن الوظیفة التشریعیة للإجابة على مثل هذه . ها بدیل كافٍ؟نفسها، أو أنّ الخبرة في المؤسسات الأخرى ینظر إلیها على أنّ 
مفید بشكل خاص في فهم المجتمع الأكبر والمكانة -بعد توقفهم عن كونهم كذلك–من جانب آخر، یعد تعقب الانشطة المهنیة للمشرعین . الأسئلة

للتفصیل . التشریعیة تعد منطلقاً لمناصب القطاع الخاص، أم أنّ المشرعین السابقین منبوذین؟فمثلاً هل الخدمة . التي تعطى للهیئة التشریعیة فیه
.Ibid, pp. 27-28: أكثر حول هذا الموضوع انظر



ر النظري لدراسة الهیئات التشریعیةالإطاالفصل الأول      

34

تبدو لتشجیع دت هذه المعالجة مجموعة من العوامل التي حدّ حیث لتوالي، هذه المسألة على ا) 1998(
Kimوقارن كل من كیم وباترسون نة التشریعیة على المستوى الوطني،النساء على الانخراط في المه and

Patterson)1987 ( ،وینبرغ وحلّل كل من طائفة أوسع من الخصائص في العدید من البلدان المختلفة
Loewenbergوباترسون and Patterson العلاقة بین الراتب البرلماني ودوران العضویة في بلدان عدیدة

ها معلومات عامة ولكنّ ) Welsh)1980ألمانیا، والولایات المتحدة، والیابان، وكینیا، وقد وفّر ولتش ك
، و أراد السوفیاتيد مفیدة حول التباین في الوظائف فیما بین أنظمة وسط وشرق أوربا قبل انهیار الاتحا

مع ذلك، فإنّ . cross-national fashionدراسة المشرعین بطریقة عبر وطنیة ) Schultz)1973شولتز 
ثنین أو أكثر من الهیئات التشریعیة التي تقارن بدّقة بین ابحاثالألاستنتاج العام الحاصل هو أنّ ا

وظائف في الهیئات التشریعیة دون الوطنیة، وخاصة إلاّ إذا استثنینا مقارنة الالوطنیة أمر نادر الحدوث، 
1.بالنسبة للمجالس التشریعیة للولایات في الولایات المتحدّة الأمریكیة، والتي تعتبر الأكثر شیوعاً 

.المفهوم والتصنیفات: یةالتشریع"الهیئات"المجالس:ثانیاً 
وتبریراتها،قدّمت للهیئات التشریعیةعالج هذا الجزء ذلك التنوّع في المفاهیم والمصطلحات التيی

للتصنیفات الأكثر شهرة في الأدبیات التشریعیة التي طوّرت معظمها من خلال المقارنة ق كما یتطرّ 
.الجدیدة خارج منطقة أوربا الغربیة وأمریكا الشمالیةخاصّة مع دراسة البرلمانات

.لأدبیات البرلمانیةاسیاق فيالمفهومنقاش: المجالس أو الهیئات التشریعیة- 1
ففي مسح حدیث أحصى لوینبرغ . المجالس التشریعیة هي هیئات سیاسیة واسعة الانتشار

Loewenberg)2011 (191 كما یمكن العثور على آلاف على المستوى الوطنيمن هذه الجمعیات ،
عود البطيء ولكن الصبالإضافة إلى،the sub-national levelكثیرة منها في المستویات دون الوطنیة

. )الأقل في حالة البرلمان الأوربيعلى(a transnational assemblyالثابت للجمعیة عبر الوطنیة 
تدابیر التي هیئة أنشئت للموافقة على ال"بالمعنى الأوسع للكلمة، یمكن تعریف الهیئة التشریعیة بأنّها 

. الهدف الرئیسي للهیئة التشریعیةن باعتبارهیركّز هذا التعریف على صنع القانو ،"ستشكّل قانون البلد
، مضاف إلى الكلمة legisلكلمةمولوجيتییالامن الأصل یمكن اشتقاق المصطلح،زیادة على ذلك

المترافق من " carrierالناقل "أو " proposerمقدّم الاقتراح "التي تعني " lator"و ) law) "lex"اللاتینیة 
الجمعیة) "بالترجمة الانجلیزیة(المحلّیة للهیئات التشریعیة الأسماءضمّن تتو ". ferre"الفعل اللاتیني 

Assembly "الكونغرس"وCongress "البرلمان"وParliament "جذور "البرلمان"مصطلح لف. وغیرها كثیر
باط التي تمیل الهیئات التشریعیة إلى الارتالأنشطةؤشّر إلى مجموعة متعدّدة من وی،ایتومولوجیة مختلفة

في القرن " parlement"ظهرت الكلمة الفرنسیة .والشفافیة والمساءلة،والنقاش،مثل المداولات العامّةبها

1 Ibid, pp.28-29.
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ى الرعیّةإل) أو ممثّلیهم(أین یتحدّث الملوك الفرنسیین التجمّع أو المحكمةالثاني عشر للدلالة على 
لثالث عشر وما بعده، تمّ استخدام ابتداء من القرن او . ویشرحون سیاساتهمویستمعون إلى شكاویهم

في انجلترا القرون الوسطى لعقد الاجتماعات الرسمیة بین الملك parliamentumtheمصطلح البرلمان 
the)مجلس الملك(في حكمه الملكعن الجمعیة التي تساعد، المنبثقthe estatesوممثلّي المالكین 

Curia Regis1.في القرن الحادي عشر

منظمة مصنفة "بأنّها المجالس التشریعیةNortonیعرّف نورتون ، داً عن الطرح السابقلیس بعی
في (وتتكون المجالس التشریعیة ". دستوریاً لإعطاء موافقة على اتخاذ تدابیر ملزمة تتعلق بالسیاسة العامة

في تمثیل الشعبدیمقراطیاً یكمن نواب منتخبین، وتجسّد مبدءاً /من أعضاء) جزء كبیر منها على الأقل
، كما الإعلامالمؤسسات شفافیة مقارنة بالحكومة، منفتحة على وسائل -أو یفترض أن تكون–وهي أكثر 

تعتبر أكثر المؤسسات وصولاً للجمهور من مؤسسات مغلقة نسبیاً كالسلطة التنفیذیة والقضائیة، ویمكن 
ن تتكوّ و ).أو غیرهاالأكثریة أو النسبیة(انتخاب أعضاء الهیئة التشریعیة على أساس النظم الانتخابیة 

أین یتم عادةbecameralمن مجلسین - ولاسیما على المستوى الوطني–معظم المجالس التشریعیة 
على أساس إقلیمي أو لشعبي، في حین یتم انتخاب الثانيیت اانتخاب واحد منها على أساس التصو 

2.بالتعیین الجزئي أو الكلي

ذلك في محاولة دراسة المجالس التشریعیة ولاسیما بشكل مقارن هو إشكالیةالأكثرأحد الجوانب إنّ 
البرلمان "، أو "Congressالكونغرس "و، "Assemblyالجمعیة "المصطلحات ما بین في تنوّع والالإسراف

Parliament" المجلس أو الهیئة التشریعیة "التي غالباً ما تستخدم بشكل تبادلي مع مصطلح ، و
Legislatures" وبما أنّ هذا النقص في الدّقة الدلالیة یمكن أن یؤدّي إلى الارتباك وسوء الفهم حول ،

). وكذلك النظام السیاسي الأوسع الذي تعمل فیه(الطابع الأساسي للهیئة التشریعیة التي یجري تحلیلها 
كل نّ أالواضح إذ من-یةة للهیئة التشریعالسلطات النسبی/حول الأدوار والصلاحیاتعلى سبیل المثال، 

في الواقع. السیاسیة الخاصة بهاالمجالس التشریعیة لیست نفسها أو لا تؤدي نفس الدور في الأنظمة
فإنّه من الجدیر-تمل على مجموعة كاملة من الأدوارهناك عدّة أنواع بارزة للهیئات التشریعیة والتي تش
واضحة وتصنیفات تعاریف وتحدید وضع،تصنیفاتهاوقبل البدء في فحص أنواع المجالس التشریعیة و 

1 Shane Martin (et al), op.cit , p.01.
ي هي الأنظمة الفدرالیة الألمانیة والأمریكیة، أمّا تعیین الغرف الثانیة فهي تعمل بهذا النظام وتتحدد غرفها الثانیة على أساس إقلیمفالبلدان التي2

بین الغرفتین یتراوح ما بین the balance of powersفي حین أنّ توازن السلطات . سمة نجدها في البرلمانات الوطنیة كما في الحالة الكندیة
على الرغم من ( فیها الغرفة المنتخبة على أساس التصویت الشعبي هي الغرفة المهیمنة الأنظمة السیاسیة، على الرغم من أنّ معظم الدیمقراطیات 

هي أضعف من تلك التي ) الغرفة العلیا(عموماً، الغرف الثانیة المعیّنة ). the lower houseأنّه في كثیر من الأحیان یطلق علیها الغرفة السفلى 
:انظر.یة الدیمقراطیةیتم انتخابها، لأنّ هذه الأخیرة تنقصها الشرع

- Catberine Needban, "Legislative-Executive Relation". In: Judithe Bara, Mark Pennington, Comparative
Politics. Op.cit, p. 122.
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ت الصلّة مثل الجمعیةمصطلحات ذالیس للمجلس أو للهیئة التشریعیة فحسب، بل وللمصطلحیة أساسیة 
1.والكونغرسوالبرلمان

" Parliamentالبرلمان "و"Legislatureالهیئة التشریعیة "تستخدم عبارتاوفي حین، من هذا المنطلق
أو /التشریعیة واتالتمییز بینهما لتنظیم تحلیل الهیئیمكن أن یعتمد،)كما رأینا أعلاه(دليبشكل تبا

الهیئة "ففكرة ر القوانین، إنّها تمرّ legislateالتشریعیة تشرّع هیئاتفال. السیاق المقارنالبرلمانات في 
من . وقضائیةشریعیة، وتنفیذیةبین تما موجودة بقوّة في المنظور الكلاسیكي لفصل السلطات" التشریعیة

ثر بكثیر من شيء أك-في السیاسة المعاصرة- بالتشریع ولكن یشكل أیضاً " البرلمان"ناحیة أخرى، یقوم 
Parliamentaryللحكومة البرلمانیة "في البنیة الدستوریة ذلكتَحَدَّدُ ، یَ مجرد هیئة تشریعیة Government "

مثل للدیمقراطیات الحدیثة " European-styleالنمط الأوربي "لاوة على التي تمیّز معظم الدول الأوربیة، ع
فمسألة ما إذا .السلطة التنفیذیة مسؤولة أمام المجلس التشریعيوالتي تكون فیها استرالیا، وكندا، ونیوزیلندا

ین طرح في عمق التمییز بكانت أم لا السلطة التنفیذیة مسؤولة دستوریاً أمام المجلس التشریعي تُ 
فالانتخابات البرلمانیة في جوهرها ،Michael Laverالهیئة التشریعیة والبرلمان بحسب مایكل لافر /السلطة

في انتخاب السیاسیین حوافز واضحةیخلق هذا بدوره تقوم حول اختیار الحكومات ولیس صناعة القانون،
على النقیض . الوصول إلى الحكومةكانوا یریدونما وا موالین للأحزاب السیاسیة إذاأن یظلّ یجبالذین 

مة في ظل نظام الفصل بین لا تشكل الانتخابات التشریعیة ذلك التأثیر على هویة الحكو من ذلك، 
ر هذا على بنیة حوافز ، یؤثّ على الفعلعلى الرغم من أنّ لها تأثیر في كیفیة قدرة الحكومة السلطات

2.والتي تصبح أكثر من مسألة مفتوحةسیةالسیاسیین الذین یدینون بالولاء للأحزاب السیا

هیئات التشریعیة في تمتاز بها الخصوصیة ضمن وحل وصیانة الحكومات تألیفقعبعبارة أخرى، ی
في الأنظمة الرئاسیة القائمة على الفصل الأكثر صرامة بین تنتفي هذه الخاصّیةالأنظمة البرلمانیة، بینما 

على عملیة التشریع الأكثریّةي الأنظمة البرلمانیة للحكومة، تسیطر قیادة فف. السلطتین التنفیذیة والتشریعیة
الأعمال، في حین لا تقع سلطة وضع الأجندة على من خلال أغلبیتها وصلاحیاتها في تحدید جدول 

، ونتیجة لذلك یحتاج المسؤول التنفیذي إلى التعاون في النظام الرئاسيعاتق الفرع التنفیذي من الحكومة
علاوة على ذلك، تحوّل العقوبة النهائیة . قانونیةنصوصكیمهارسوتل الجمعیة لتمریر تشریعاته داخ

الوظائف التواصلیة التي یبرزها باجیهوت ) في الأنظمة البرلمانیة(أو سحب الثقة منها/ لرفض الحكومة
1 Amie Kreppel, "Typologies and Classifications", in: The Oxford Handbook of Legislative Studies, op.cit,
p.83.

الطرح في توظیفها لمصطلحات البرلمان، والهیئة التشریعیة، والمجلس التشریعي، والجمعیة، بحیث تُستخدم هنا بشكل للتذكیر تتبنى الرسالة هذا
.تبادلي، منعاً للتكرار الذي قد یؤثّر على شكل وسلامة لغة التحلیل، متجاوزة بذلك التمایزات الاصطلاحیة بینها

2 Michael Laver, "Legislatures and Parliaments in Comparative Context". In: Barry R. Weingast and Donnald A.
Wittman, The Oxford Handbooks of Political Economy. (Oxford: Oxford University Press, 2006), pp. 121-
122.
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Bagehotأو أحزاب/ء داخل حزبإلى أداة فعّالة للغایة لحمل المسؤولین التنفیذیین على المساءلة، سوا
1.غلبیة والأقلیة، وبین الحكومة والمعارضةالحملة الانتخابیة الدائمة بین أحزاب الأوفي ،الأغلبیة

التي تستخدم بشكل الأخرىهناك العدید من الكلماتنجد أنّ ، بالرجوع إلى الجوانب المصطلحیة
أعلاه، هناك أیضاً العدید من التسمیات ما تمّ تناولهفبالإضافة ل،برلمانات والهیئات التشریعیةمع الي تبادل

في Stortingetو ستورتیجات Riksdagenكل لغة فنجد على سبیل المثال تسمیة ریكسداجن بالخاصة
و كورتیس ،في اللغة الألمانیةReichstagو الرایخستاغ Bundestagوالبوندستاج الاسكندینافیةاللغات 
Cortes و كونغریسوCongresso وسیجم الإسبانیة،فيSejm ه في اللغة علاوة على أنّ . البولندیةفي

continental europللدلالة على البرلمانات في أوربا القاریة دالانجلیزیة یتم توظیف مصطلح محدّ 

Diet."2الدایت "والیابان وهو

على . المرءهیتوقعالمشكلة التي تطرح نفسها هو أنّ المعنى الدقیق لهذه المصطلحات لیس كما
التي قدّمت من التشریعي، والبرلمان، والكونغرسفإنّ تعریفات كل من الجمعیة، والمجلس،سبیل المثال

ح دائماً الاختلافات بین هذه المصطلحات، فتعرّف الأربعة على أنّها تشرّع طرف المعاجم لم توضّ 
Legislate بینها صعبة، وحتى الآن فإنّ معظم الباحثین الجهود المبذولة لتوضیح الاختلافات، لذلك تبدو

في حین لا توجد معاني interchangeableیتفق على أنّ المصطلحات غیر قابلة للتوظیف التبادلي 
و الأكثر شیوعاً ه" الجمعیة"في هذا الإطار، نجد أنّ مصطلح . ىخر تمایزة تستخدم لواحد منها دون الأم

لا تحتاج الجمعیات لأن تكون سیاسیة صراحة، فهي تشیر الواقع، ي ف.الباقیةربعةالأمن المصطلحات
في تعریفها الواسع إلى مجموعة من الأشخاص حُشِدُوا معاً لهدف أو غرض معیّن، سواء أكان )ببساطة(

هذا المفهوم ساسأنا تسمیة الهیئات التشریعیة علىهنا یمكن. أو اجتماعیاً بویاً سیاسیاً أو تر دینیاً أو
على المستوى التشریعي قائم للجمعیة حین یكون الهدف أو الغرض مرتبط بالمسائل السیاسیة و الواسع 

الملائم، هذا الفهم للهیئات التشریعیة وُسِّعَ بما فیه الكفایة لیشمل مجموعة واسعة من المؤسسات الشدیدة 
خرى من الجمعیات التي في حین ما یزال التمییز واضحاً بین الهیئات التشریعیة والأنواع الأالاختلاف،

مع ذلك، وتحدیداً بسبب شمولیته، فإنّ مصطلح . دینیة أو تعلیمیة أو اجتماعیةانتظمت لأغراض
ا لا یساعدنا على التمییز بین أنواع مختلفة من واسع للغایة ممّ " Legislatureالهیئة التشریعیة /السلطة"

جاوز تعریفات القاموس ونركّز على الخصائص نتنأیعیة، وللقیام بهذه المهمّة یجب المؤسسات التشر 
النظام السیاسي تصنیفهیئات التشریعیة، بصرف النظر عن الهیكلیة للنظام السیاسي الذي توجد فیه ال

التعبیر "الأنشطة التواصلیة تحت عناوین الكلاسیكیة للدستور الانجلیزيفي دراستهوصف) Bagehot)1867باجیهوت أنّ تجدر الإشارة1
expressive"التعلیم "، وteaching"الإعلام "، وinforming"كوظائف للبرلمان البریطاني ،.

See: Shane Martin (et al), op.cit , pp.01-02.
2 David M. Olson, Democratic Legislative Institutions: A Comparative View. (New York, M. E. Sharpe, Inc,
1994), pp. 02-03.
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السلطة التنفیذیة، فإنّ العلاقة بین الاثنین جانبإلىوجود الهیئة التشریعیةففي حالة . دیمقراطي أم لا
الحاسمة هي المستوى النسبي من المجلس التشریعي، فالسّمة المركزیة /هیئةستحدد الخصائص الأساسیة لل

1.المتبادل بین الفرعینالاعتماد

تنظیمها لأغراض سیاسیة من هذا المنظور، فإنّ المجالس التشریعیة هي تلك الجمعیات التي یتمّ 
یز الهیئات التشریعیة عن ففي حین یعمل هذا التعریف على تمی. محدّدة، ولأغراض تشریعیة إلى حدٍّ ما

الجمعیات الأخرى، فإنّه یبقى یعبّر عن فئة عامّة للغایة، وحتّى نتمكّن من إجراء مقارنة عبر وطنیة فعّالة 
التشریعیة، نحتاج إلى تعریفات وتوضیحات إضافیة لمساعدتنا على التمییز بفعالیة بین المجالسبین 

، إنّها الخصائص الهیكلیة للأنظمة السیاسیة التي یوجد فیها سالبرلمان والكونغر ،لهاالنوعین الأساسیین 
2.هذان النوعان من الهیئات التشریعیة، هي من ستمیّز بینهما

بالنظام البرلماني والذي یتّم اختیار لما یسمى أعمفي إطارالبرلمانات، یشار إلى علیهتأسیساً 
إضافة إلى ذلك، فإنّ السلطة التنفیذیة أو . لتشریعیةالسلطة التنفیذیة فیه من الداخل، ومن خلال الهیئة ا

سقاط إمكان عزل أوهذا یعني أنّه بالإ. امسؤولة رسمیاً أمام الهیئة التشریعیة طیلة ولایته" الحكومة"
زمن الدورة الانتخابیة بغض النظر عن أغلبیة الهیئة التشریعیة تعارضهاالحكومة من منصبها متى كانت 

electoral cycle،السلطة التنفیذیة من قبل الهیئة التشریعیة مصحوباً بإجراءسقاطإفي المقابل قد یكون
علاوة على رسمها من قبل السلطة التشریعیةلأنّ السلطة التنفیذیة یتمّ رة في معظم الأنظمةانتخابات مبكّ 

أنظمة "بـمة بشكل عام وتعرف هذه الأنواع من الأنظ،لیة من الاعتماد المتبادل بینهماأنّ هناك درجة عا
في الأنظمة –یشار للهیئات التشریعیة ،في هذا السیاق". Fused-Powers Systemsالسلطات المنصهرة 

، فهذا ، بغض النظر عن اسمه الوطني الرسمي"Parliamentsبالبرلمانات "في الأغلب الأعم - البرلمانیة
أیضاً إلى مهمتها فیه ر ، ولكن یشایعیة فحسبه الهیئة التشر الذي تقیّم فیاللقب لا یعكس نوع النظام 

verbیتحدث/مشتقة من اللغة الفرنسیة من فعل یتكلّم" برلمان"المركزیة، فكلمة  parler،3 فالاسم اختیار

1 Amie Kreppel, "Legislatures". In: Daniel Caramani, Comparative Politics. (New York: Oxford University
Press, 2008), p. 161. See also: Amie Kreppel, "Typologies and Classifications", op.cit, p.83.
2 Ibid, pp. 83-84.

عن أحوال " التكلّم"كانت تشیر إلى ممارسة سیاسیة تعود إلى العصور الوسطى، حیث كان الملوك یستدعون ممثلیهم ومستشاریهم للاجتماع والتي 3
السیاق لیوم، وكذلك بالنظر إلى وبلا شك فإنّ هذه الأخیرة تختلف عما تقوم به برلمانات ا. المملكة، ثم أصبحت هذه المجالس تسمى بالبرلمانات

حیث اجتمع البرلمان في وستمنستر بدعوة من الملك برئاسة 1265مع ذلك، فإنّ البذرة الأولى للبرلمان تعود إلى عام . التاریخي الذي نشأت فیه
بناء على دعوة من 1997انتخب عام ولقد استمر هذا التقلید على مدار التاریخ وإلى الیوم، حیث اجتمع البرلمان الذي . سیمون دي مونتفورت
إیماناً منا واقتناعاً، وفي أقرب وقت ممكن، بضرورة الالتقاء مع شعبنا والاستماع إلى آرائه ونصحه في البرلمان، نعلن لكافّة : "الملكة التي قالت فیها

جتمع فیه البرلمان هو في الحقیقة أحد القصور الملكیة، حتى والمقر الذي ی". الرعایا المحبین رغبتنا الملكیة وسرورنا بدعوة البرلمان إلى الانعقاد
: القاهرة(1.علي الصاوي، ط. د: ، تركیف یعمل البرلمانبول سیلك و رودري والترز، : انظر. برغم أنّه تحت السیطرة الفعلیة والكاملة للمجلسین

. 27-26. ، ص ص)2004مكتبة الشروق الدولیة، 
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1.جیّد بالنظر للقیود السیاسیة والمؤسساتیة، فالبرلمانات هنا عموماً ترتكز أنشطتها على الحوار والنقاش

من البرلمان البریطاني، وغالباً ما تستخدم بالاقتران مع " Parliamentبرلمان "كلمة بعبارة أخرى، تأتي 
، فلیس من السلیم تسمیة الكونغرس "parliamentary Systemالنظام البرلماني "التسمیة الأوسع للحكم 

ئیس السلطة ر unseatsبالمعنى البریطاني، لأنّه لا یختار كما لا یخلع أو یعزل " البرلمان"الأمریكي بـ
یعدّ مناسباً للكونغرس الأمریكي، وقد " Legislatureالهیئة التشریعیة "التنفیذیة، في حین أنّ مصطلح 

2.سب للبرلمان البریطانيایجادل البعض أنّ نفس المصطلح غیر من

ضمن " Congressالكونغرس"استكمالاً لما سبق، هناك نوع مختلف من السلطة التشریعیة یسمى بـ
ن السلطات، وعلى الرغم من أنّ من نظام الفصل بیالتي تعبّر عن نوع ى عامة بالأنظمة الرئاسیةما یسم

تعني أنّ السلطة (یتعلق بالخاصیة الرئاسیة في أغلب الأحیان - م الفصل بین السلطاتانظ–هذا الأخیر
مطلقةاً أو خاصیةشرطالا یمكن اعتباره، إلاّ أنّها )التنفیذیة تتكون من رئیس واحد ینتخبه الشعب

كل ما هو في الواقع، ). على سبیل المثال في الاتحاد الأوربي(فالصیغ غیر الرئاسیة موجودة فعلاً 
والتنفیذیة بشكل مستقل، كما لا یكون مطلوب في هذا السیاق هو أن یتم اختیار السلطتین التشریعیة

)قانوني كبیربخطأحالة العجز أو القیام ما عدا في(إزالة الآخر من مهامه القدرة على حل أو للطرفین
كون الاسم الرسمي للهیئة التشریعیة فیه مریكيالأالفصل بین السلطات هو النظاموالأكثر شهرة لنظام

هذا لیس مجرد حادث، ولا سبباً لتفادي استخدام مصطلح الكونغرس للإشارة لنوع الهیئة " الكونغرس"هي 
والتي تعني اجتماع " Congressus"غرس مشتقة من الكلمة اللاتینیة فكلمة كون. التشریعیة بشكل عام

Meeting العدائیة وHostile ، تنافس علاوة على المقابلة، /المواجهةوcontend أو شاركengage . وتركز
هنا للدلالة على المجالس " الكونغرس"، فاستخدام الصراعات المحتملة بین الأفرادعلىهذه التفاعلات 

ر استخدام هذا المصطلح من خلال التركیز على عموماً یبرّ . في أنظمة الفصل بین السلطاتالتشریعیة
ما قورنت أنشطة صناعة السیاسات، فضلاً على احتمال زیادة العلاقة الصراعیة مع السلطة التنفیذیة إذا 

إضافیة لیس فقط بأنظمة السلطة المنصهرة، فمراعاة الدّقة والتحدید لهذه المصطلحات تزوّدنا بمعلومات
3.عن المجالس التشریعیة، ولكن أیضاً حول نوع النظام السیاسي الموجود

على أنّها أفضل الأنواع المحدّدة ) بشكل عام(على نفس المنوال، یمكن فهم البرلمان والكونغرس 
a hierarchy ofالمؤسّسات من للهیئات التشریعیة، هذا الفهم لهذه المصطلحات الأربعة یخلق هرمیة 

institutions، من الأكثر عمومیةmost general)البرلمان والكونغرس(إلى الأكثر تحدیداً ) الجمعیة (

1 Amie Kreppel, "Legislatures", op.cit, p.161.
2 David M. Olson, op.cit, pp. 02-03.
3 Amie Kreppel, "Legislatures", op.cit, pp. 161-162.
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01أنظر الشكل (1.من الهیئة التشریعیةthe midlevel categoryوالتي تفهم على أنّها أنواع الفئة المتوسّطة 
).هیراریكیة المؤسّسات التشریعیة:حولأدناه

Source: Amie Kreppel, " Typologies and Classifications", op.cit, p. 83.

من جانب آخر، وفي حین ما تزال الهیئات التشریعیة ومكانتها في المجتمعات الغربیة موضوعاً 
مطروحاً للجدل بامتیاز، فإنّ الحالة تختلف جذریاً عندما یتعلق الأمر بالمجتمعات النامیة، وعلى الرغم

لا ینبغي أن تُصْبَغَ ضافیةإبحوثتطویر رة والمعروفة للقلیل جداً بأنّ هناك حاجة لالمتكرّ طروحاتلأامن
، فإنّ الدارسین والمؤسسات السیاسیة الغربیة تنظر ethnocentrismالغربیة أو النزعة/نتائجها بالتعصب

قلید غیر ناجح للتجربة الغربیة مع باستمرار للمؤسسات الدیمقراطیة في البلدان الأخرى كحالات شاذة أو كت
مع ذلك، ساعدت كتابات العلماء والسلوك الحكومي الغربي في البلدان النامیة . وجود استثناءات قلیلة

، وحتى لإقامة واقع سیاسي كان معادیاً لنمو وفهم mythsعلى نشر مجموعة من المعتقدات والأساطیر 
ى الباحثون الغربیون عن مع المجتمعات غیر الغربیة، تخلّ مْ هِ هِ اجُ وَ ففي تَ .تلك المجالس التشریعیة

المشاركة ي عن التخلّ و ، بلرة والتبریرات النظریة التي طوّرت أو وضعت لدراسة مجتمعاتهمالأسالیب المكرّ 
ي والمصلحة السیاسیة والاقتصادیةفي عمل انطباعي واضح لوّن بواسطة تراكم سنوات من التحیّز الثقاف

عرضه لبعض طارإضمن هذا السیاق، وفي.العداء الصریح للثقافة التي تجري دراستهاوعرض أحیاناً 
Abdoالافتراضات الفاضحة التي ما تزال توجّه بحوثنا وفهمنا للهیئات التشریعیة في البلدان النامیة یقسّم 

I. Baakliniمارسات الهیئات ومیدیولوجیاتالإإلى أربع فترات، وفیها یناقشتجربة البلدان النامیة
2:التشریعیة في كل مرحلة

1 Amie Kreppel, "Typologies and Classifications", op.cit, p.83.
2 Abdo I. Baaklini, "Legislatures in Developing Countries: Myths versus realities". Development and Change,
Volume 5, Issue 3, September 1974, pp. 54-55.

الجمعیات

الھیئات التشریعیة

)الجمعیات التشریعیة( 

البرلماناتالكونغرس
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دة إلى بلدان متعدّ خیاً تاریالذي جاء ، The Pre.Colonial Periodفترة ما قبل الاستعمارفي أولاً، 
فمثلاً في الشرق ،دة لهذه المرحلةوفي أوقات مختلفة، وبالتالي فإنّه من الصعب إعطاء فترة تاریخیة محدّ 

أنّه من ویفترض الكتاّب الغربیون،قرن التاسع عشرمن الرجزء المبكّ ة الوسط سبقت هذه المرحلالأ
، فأیاً كانت الطبیعي قبل الاستعمار الغربي لم تكن الهیئات التشریعیة معروفة في تلك المجتمعات

المؤسسات الموجودة فلم تكن لها أي علاقة مع ما أصبحت تعنیه الهیئات التشریعیة في الغرب، فبدلاً من 
orientalالمستبد الشرقي "ات التشریعیة التمثیلیة، هیمن على هذه البلدان ما أصبح یعرف بـالمؤسس

despot "تحت سیطرة نّهاأه المجتمعات كان ینظر إلیها علىمع بعض الاختلافات، فالحكومات في هذ
راته دون ي، وتطاع قر تصور أحكامه بشكل تعسفالتي الدیكتاتور العالم بكل شيء، Omnipotentالقاهر 

لیس هناك ما هو أبعد،الإسلامیة، لاسیما المؤسسات السیاسیة مثلاً في سیاق الشرق الأوسطلكن. دتردّ 
وخارجیاً ) داخل القصر(القیود المفروضة على الحاكم داخلیاً كانت ،ففي المقام الأوّل. من هذه الأطروحة

على العدید من التنفیذیین القیود المفروضة أبعد بكثیر من تعتبر) إمبراطوریتهوعات التي شكلت المجم(
من قبل المجالس التشریعیة الحدیثة؛ إذاً الممارسة التشریعیة المعاصرة modern executivesالمعاصرین

في المجتمعات النامیة یجب أن تفهم بشكل صحیح، وتحتاج لكثیر من البحث الذي یتعیّن القیام به على 
لتقلیدیة؛ في مثل هذه البحوث ما هو مطلوب لیس التطبیق المجرد ع الدیمقراطي للمؤسسات االطاب

للتعریف المنطقي للدیمقراطیة، ولكن التعریف السیاقي النابع من احتیاجات وممارسات تلك المجتمعات 
أنّه من الملائم تكییف وتعدیل وأحیاناً الرفض مریكيالأ، فكما وجد دارسو الكونغرسالتي تجري دراستها

التعاریف التقلیدیة للدیمقراطیة من أجل فهم الحقائق السیاسیة الراهنة في بلادهم، فكذلك بشكل كلي 
1.الحاجة التي ینبغي القیام بها أثناء دراسة الطابع الدیمقراطي للمؤسسات التقلیدیة

من التحلیل كما یجادل - جدید كلیاً –یصبح من الممكن وضع نمط " القدرة على المشاركة والمنافسة أو التمثیل" فإذا نُظر للدیمقراطیة على أنّها 1
طیة ضمن هذا السیاق ینبغي علینا ان نقّر بأنّ نموذج المستبد الشرقي مناف للواقع أو غیر بعض الكتّاب، وإذا كنا سنحلل المجتمعات الشرق أوس

بع معقول، ففي الاسلام على سبیل المثال نجد أنّ الخلیفة محدود من خلال مجموعة كاملة ومتنوعة من المؤسسات، ففي المقام الأوّل له أن یت
بدایة تمّ انتخاب الخلیفة من . التي تنص تحدیداً على ما یمكن وما لا یمكن القیام به في التشریع) القرآن، والحدیث، والتقلید، والتفسیر(الشریعة 

متحدة خلال عملیة معقدّة جداً من التشاور والتفاوض والتراضي لا تختلف عن تلك التي تجري في اتفاقیة الحزب الجمهوري الوطني في الولایات ال
لعملیة الفقهیة المعروفة باسم الشورى والإجماع ممارستیاً مقیّدة السلطة بسبب محدودیة الموارد المالیة ونطاق عند اختیار المرشح الرئاسي، هذه ا

حدة قائد القوة العسكریة ضمن أيّ تدخل للحكومة، ففي الفتوحات الاسلامیة الأولى نُضمّ الجنود في وحدات التزاماً بالخطوط القبلیة، وترأس كل و 
ما لم تكن راضیة یمكن ان تستخدم قوتها ) أو في المصطلحات الحدیثة المجتمع(یلة، هذا یعني في الممارسة العملیة أنّ القبیلة ینتمي إلى نفس القب

علاوة على ذلك، تفقد الحكومة مصادر شرعیة التدخل خارج نطاق الدفاع . العسكریة كوسیلة ضغط للحصول على مكاسب أو مصالح معیّنة
یُوفّق بین مطالب كثیرة متضاربة للعلماء - خارج أهل بیته–، وكان الخلیفة )خیرتین منصوص علیهما بوضوح في الشریعةوالا(والضرائب والزكاة 

سبغها والقیادات الدینیة وضباط الجیش والمستشارین له، ناهیك عن زوجاته، فسلطة الخلیفة كانت محدودة، وحتى الیوم مع كل التكنولوجیا التي أ
See: Idem. بلدان المتخلفة تبقى قدرة الحكومة على القمع خارج العاصمة محدودة جداً الغرب على جیوش ال
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أن نقدّم حكماً نهائیاً لطبیعة الدیمقراطیة في Abdo I. Baaklini-بحسب–نحن لا نعتزم 
لفت الانتباه إلى في هذه المرحلة هو، ما هو مهمٌّ سیاق التعریفات الحدیثة لهاالتقلیدیة فيالمؤسسات

الحاجة لإعادة النظر في الصورة النمطیة بخصوص المجتمعات التقلیدیة وقدرتها على التحدیث بما في 
هو تحدید في أيّ بحثالتي تكمن نمیة السیاسیة على أسس دیمقراطیة، فالأهمیة الخاصة ذلك الت

والتناقضات الداخلیة لكل مجتمع وإن كان لهذه المتغیّرات دور فعّال في توفیر دینامیكیات الصراعات 
1.التغییر

نجد أنّ تحلیل بعض التعمیمات الأكثر قبولاً في ، the colonial periodالفترة الاستعماریةفي 
أو الوجود / ان النامیة هي نتاج الحضوري البلدعي أنّ المؤسسات التشریعیة فتدّ جتماعیة الاالعلوم 

civilazationalفة في العالم باسم المهمّة الحضاریة نحت للشعوب المتخلّ ة التي مُ وهي الهدیّ ،الاستعماري

missionحتى الآن بعض التعمیمات في العلوم الاجتماعیة هي بعیدة عن الواقع التاریخي . الأورب
مثل هذه الإدعاءات یتناقض مع ي والسیاسي والاقتصادي هو الذيجتماعلیس فقط الواقع الافكتعمیم، 

من هذا المنطلق، نجد .وممارسات المستعمرین والوطنیین لا تدعم ذلكیدیولوجیاتإولكن نجد أیضاً أنّ 
یدیولوجیةالإ:هيدعاءاتالإرات یمكن أن تشهد ضد مثل هذهأربعة متغیّ - خلال الفترة الاستعماریة- 

2.لاستعماریة، والقادة الوطنیین، ومثقفي المناطق النامیةوالممارسات ا

1 Ibid, pp. 55-56.
وبغض النظر عن التباین الذي یظهر، أنّ الفكر الاستعماري یفترض دونیة الأجناس والأعراق والثقافات بإیجازالأیدیولوجیة الاستعماریةتقول 2

ر سیاسات الاستیعاب والاندماج والاستغلال، وأُعتبرت المؤسسات التشریعیة من المحضورات التي حذر القومیون من الأخرى، وبالتالي جاء لتبری
كان یرمز إلى ما یسمى العلامة التجاریة الذيLord Cromerیمكن عرض ما جاء على لسان اللورد كرومر طارالإفي هذا. التفكیر بشأنها

والذي كان واقفاً على النضال المصري المتواصل لإضفاء الطابع المؤسسي ،للسیاسة الاستعماریة المستنیرةbenevolent british brandالخیّرة
، حیث جادل كرومر ضد المد المتزاید للحركات على الجمعیة التمثیلیة للحد لیس فقط من سلطة الخدیوي ولكن أیضاً من الحاكم العام البریطاني

أسلوب المؤسسات :" لاستغلالیة في مصراالأقلیة الأوربیةزم من نموذج الحكم البرلماني، والتعبیر عن مصلحةالوطنیة في مصر وموقفها الحا
علاوة على اداریي المستعمر الذین كانوا یعارضون لیس فقط المؤسسات الدیمقراطیة في ...". البرلمانیة هو غیر مناسب تماماً لعادات شرقیة الفكر

أكثرالممارسات الاستعماریةكانت ،من جهة ثانیة. احترام قلیل جداً من قبلهم لمؤسسات هذه البلدان/ن هناك اعتبارالبلدان الأخرى، ولكن كا
فحكّام الاستعمار نظروا للهیئة التشریعیة كلعنة لمجرد وجود الاستعمار، فعلى الرغم من الاستعماریة،یدیولوجیةالإعدائیة للمؤسسات التشریعیة من

هم أظهر بعض الاجلال للهیئات التشریعیة على الأقل لانّها تعمل في بلدانهم الأصلیة، فإنّه لا أحد رأى أنّه من المناسب تشجیع أنّ البعض من
الاستعماریة تبرر الاستعمار جزئیاً على یدیولوجیةالإمن المفارقات أن نجد أنّه في حینو . لمتابعة نفس المسار بمعنى أو بآخر" السكّان الأصلیین"

قاتل إلى آخر لحظة لحرمان الشعب المستعمر من المؤسسات ذاتها، أعتقد أنّ -هذا الاستعمار–أساس سمو المؤسسات السیاسیة أخلاقیاً، فإنّ 
كانت وهكذا، واحد من هذه الهیئات التشریعیة. نوعاً من التناقض دفع العدید من الوطنیین لمناشدة مبادئ الاستعمار في مكافحة ممارساتها الفاشیة

هذه صورة ،خفض سلطتهالالمجلس التشریعي اللبناني الذي وجّه نداءً للسلطات الفرنسیة لوقف العبث مع الغرفة المنتخبة حدیثاً من خلال محاولة 
سات التشریعیة شرطاً لا كان وجود المؤسبالنسبة للقادة الوطنیینأمّا.الدكتاتوریة الاستعماریة التي ما تزال تعاني منها العدید من البلدان النامیة

القادة أنّ غنى عنه للاستقلال والتحرر الوطني، وقد ترافق أو وجّه هذا الشعوب عن طریق مجموعة متعددة من العوامل، حیث یعتقد العدید من
، في هذه الحالة لا ینظر وجود المجالس التشریعیة تعني العودة إلى جذورهم الوطنیة أین تمّ التوصل إلى جمیع القرارات في مثل هذه المجالس

الذي (ورأى آخرون أنّ الطریقة الوحیدة لفرض قیود على سلطة الرئیس التنفیذي . للهیئات التشریعیة كمؤسسات غربیة وإنما كإحیاء لتلك التقلیدیة
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، فإنّ أيّ دراسة عن ظهور المجالس التشریعیة في البلدان النامیة، وخاصة الدول ذات باختصار
المجالس التشریعیة هي الماضي الاستعماري، لا یسعنا إلاّ أنّ نلاحظ أنّه وخلافاً للمفاهیم السائدة بأنّ 

عماري وهبة للدول النامیة، كانت في الواقع ظاهرة أصیلة نشأت نتیجة حاجات داخلیة استرثإعبارة عن
وبالتالي، فمجتمع الدارسین والعلماء المهتمین . للمعنیین، وظهرت رغماً على المستعمر بدلاً كنتیجة لثماره

على نموذج خلال التركیز بدراسة المجالس التشریعیة في المجتمعات النامیة لا تقوم معالجتهم من 
سیاسیة - مستقل، ولكن على الحقائق الإجتماعوكمتغیّرmetropolitanالهیئات التشریعیة المتروبولیتانیة

1.والاقتصادیة للبلد المعني

التشریعیة في البلدان النامیة من خلال متغیّرین یدیولوجیاتالإتشكلتمرحلة الاستقلالخلال 
م به الهیئات التشریعیة، والكتابات والممارسات الغربیة في البلدان مفهوم النخب لما ینبغي أن تقو : أساسین
داخل ) السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة(فمفاهیم عمل المؤسسات استمدت بشكل أقل من القیود .النامیة

فیه ا لا شكّ المجتمع، وبدرجة أكبر من خلال النسخة المثالیة التي روّج لها اداریّو وكتاّب الاستعمار، وممّ 
ف كمرشد للعمل، ولكن كوسیلة لثني الشعب المستعمر من تبني المؤسسات أنّ النسخة المثالیة لم توظّ 

ما ینبغي أن "فالنظریة الدستوریة والفلسفة السیاسیة مصدر . باتالتشریعیة قبل تحقیق بعض المتطلّ 
ي ینبغي ما هي الاحتیاجات التفیمرشد/الدیمقراطیة أصبحت دلیل" requisitesالمتطلبات "وأدبیات". یكون

في عملها فحقیقة أنّ المجالس التشریعیة الغربیة . "یصبحنأممكن"أو " یكوننأیجب "القیام بها قبل ما 
ا هي في حقیقة الأمر تعبیر عن لمثل هذه النظریة المثالیة ممّ تكون انعكاسنأالفعلي هي أقل من 

خٌ سَ من طرف النخب، فخلال هذه الفترة نُ د وواضح بشكل جیّ احتیاجات المجتمع في وقت معیّن لم تفُْهَمْ 
ن تعمل أیجب، فكیف ة من الهیئات التشریعیة جاءت في خضم الصراع مع الحقائق السیاسیةمجردّ 

دد قلیل أصبحت قضیة لا یمكن التوفیق بین طرفیها، عفي الواقعالمؤسسات الدیمقراطیة وكیف تعمل 
وهكذا، بدلاً من الخضوع . أنّ الدیمقراطیة هي ما یحتاجه ویریده الناسدركأمن نخب البلدان النامیة

النخب في البلدان النامیة في المرحلة الأولى من الفترة المستقلة سعت لاحتیاجات وجودیة لمجتمعاتهم، 
2.بدلاً من ذلك لدعم النظریة ورفض الواقع

ویعتقد . خلال إنشاء هیئة تشریعیةبالتالي على سلطة المستعمربن كان من) كان بالمناسبة الرقم المرغوب الذي فضّل المستعمر التعامل من خلاله
وطنیة البعض الآخر أنّ المجالس التشریعیة كانت جهازاً لتعبئة الجماهیر في كفاحها ضد المستعمرین، فمثلاً في الشرق الأوسط جمیع الحركات ال

للمؤسسة التشریعیة المثقفینن كان تفضیل وخلافاً للوطنیی. من ایران إلى السودان دارت حول الكفاح من أجل إنشاء الهیئات التشریعیة الوطنیة
، فبنسبة لهم تكون الهیئات التشریعیة أسمى من الحكومة، المصلحین المسلمینأكثر من التزام أخلاقي، وأفضل مثال على هذه الأطروحة تأتي من 

ظر دینیة أصولیة لا یمكن أن تتحقق إلاّ في فالحیاة الطیّبة من وجهة ن. الصحیح التي كانت أساس مجدهم وقوّتهمالإسلاموهي عودة إلى جذور
یلة سیاق المساواة، حیث یكفل لكل فرد الحق في المشاركة في حیاة المجتمع؛ وبالطیع رفض المستعمر هذه الحقیقة وقابلها على أنّها بدیل ووس

.Ibid, pp. 57-59: انظر.progressiveمتحضّرة وتقدمیة " التقلیدیة"معاتللتكیّف مع المؤسسات الغربیة، بحیث قد تظهر المجت
1 Ibid, pp. 60-61.
2 Ibid, pp. 61-62.
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في تأثیر هذه الأخیرة أصبح أن نجد - ومن المفارقات–بالرجوع إلى الكتابات والممارسات الغربیة 
إقامة بعد استقلال الوطنیین و والمؤسسات التشریعیة یدیولوجیاتالإعلى مصیرأقوى المناطق النامیة 

تمكّن من المؤسسات التشریعیة، حیث أصبحت الدول الغربیة مهتمة برؤیة أنّ هذه المؤسسات تبقى أدوات
بر على التعامل معها، فقد سعت إلى تكرار تجربتها التاریخیة، جم بدلاً من مؤسسات تُ السیطرة والتحكّ 

حیث مجّد الكتاّب الغربیون تلك التجربة بعدما تمّ إضفاء المثالیة والرومانسیة علیها وتجریدها إلى المستوى 
فالانحرافات عن تلك التجربة قد وصفت من طرف الكتاّب الغربیین مع إضفاء قدسیة خاصة بها،النظري
أدبیات فیهاأصبحتهذه هي الفترة التي . الانحرافات التي ینبغي تصحیحهاكالنخب الوطنیة وكذلك

theoretically fashionable.1الدیمقراطیة الموضة النظریة "المتطلبات"

یرجع والممارسة التشریعیة یدیولوجیةالإیر الغرب خلال هذه الفترة علىتبقى أنّ تأثإلاّ أنّ الحقیقة 
وتحت تأثیر الحرب الباردة، ونظراً للمصالح السیاسیة والعسكریة . ارسه فعلاً أكثر مما یصرّح بهإلى ما یم

والاقتصادیة، فعلت الدول الغربیة كل ما في وسعها لتخریب ظهور مؤسسات تشریعیة حقیقیة، فبرامج 
صین المتخصّ "في من ارتفاعمع ما یصاحب ذلك المساعدة التقنیة الهائلة لتعزیز البیروقراطیة والجیش 

specialists "الخبراء "وexperts "العقلانیة التنظیمیة "وorganizational rationality " إلى مستوى المطلقات
absolutesفي فدراسات المؤسسات التشریعیة التي لا تأخذ. یعد ضربة قوّیة لظهور مجالس تشریعیة قوّیة

ة تحذف متغیّر التفسیریة س التشریعیة في البلدان النامیتأثیر هذه التطوّرات على مصیر المجالالاعتبار
الهیئات التشریعیة في البلدان النامیة إلى المتغیّرات" فشل"فالدراسات التي تستمر في ربط ،الرئیسي

مجهزٍ بويٍّ نخیراً من التخمین لفهم تأثیر جیشٍ لا تتطلب قدراً كبنّهاإمتحیّزة بشكل واضح،" الثقافیة"
وبدعم من النخبة الوطنیة التي ترتبط ) أكثر بكثیر من قدرة البلاد على التحمّل(جیا الأكثر تطوّراً بالتكنولو 

كلاً من البیروقراطیة والجیش نذكر أنّ نأمن المهم. لح الغربیةمصالحها الاقتصادیة ارتباطاً وثیقاً بالمصا
لأهم من ذلك، بأیدیولوجیة قوّیة لا یختلف امجهزة لیس فقط بالقوى العاملة والموارد الوطنیة الأخرى، ولكن 

أحد على نشرها خلال الفترة الاستعماریة؛ فأدبیات التنمیة مع تأكیدها النظري على البیروقراطیة والجیش 
التي یدیولوجیةالإبشكل مباشر فيتقد ساهم" modernizationالتحدیث " كالأدوات الأكثر فاعلیة للـ

عملیة التحدیث، فالتحیّز ضد التشریعیة في ضارة بغیر فعّالة فحسب بل الهیئات التشریعیةبأنّ تقول 
مفاهیم نّ إ.هناأدبیات التنمیة هو الموضوع الذي یحتاج إلى مزید من البحوث التي لا یمكن تناولها

المقدم من طرف الباحثین الغربیینالتنمیة على النحو وأیدیولوجیاتالنخبة للدیمقراطیة كمفهوم تجریدي، 
فضلاً عن الممارسة الغربیة في المناطق النامیة، هي عقبات رئیسیة أمام الفهم الصحیح للمؤسسات 

في انتشار اطیات الغربیة دیمقر الدور الفعّال للمرّة أخرى نجد هنا أنّ فكرة . التشریعیة في البلدان النامیة

1 Ibid, p. 62.
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1.المؤسسات التشریعیة لا أساس له من الناحیة التاریخیة

، وهي الفترة التي رفضت فیها المجتمعات النامیة علناً النموذج فترة ما بعد الاستقلالىإلبالانتقال
وأخذت على عاتقها تطویر) غربيلیس كمثالیات، ولكن كنموذج تاریخي (ت الغربیة التقلیدي للدیمقراطیا

مؤسسات التشریعیة الونحن الآن لا نعلم إلاّ القلیل جداً عن السیاسات و .المؤسسات التشریعیة الخاصّة بها
أنّه بسبب ترض ببساطة لنف.في التعمیم عن حقائقها السیاسیةمع ذلك، مازلنا نستمرفي هذه البلدان؛

تغیّر قواعد اللعبة بطریقة ما كانعكاس للحقائق السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمع یصبح النظام 
بأنّ أهم الفروق في Abdo I. Baaklini-بحسب–یبدو یر دیمقراطي ویتعذر الدفاع عنه،بعد ذلك غ

المؤسسات التي في و جراءاتالإحیث المثالیات ولكن فيالممارسات الدیمقراطیة الغربیة ربما لیست من 
تمّ تغییر أساس التمثیل -على سبیل المثال–وهكذا، ففي مصر . idealsترغب في تحقیق تلك المثالیات 
یاسیة الرئیسیة في البلاد، حیث ینص الدستور وتضمن آلیات القانون لیعكس القوى الاقتصادیة والس

یجب أن یكونوا منخرطین كفلاحین في على الأقل من أعضاء المجلس التشریعي %50الانتخابي بأنّ 
أنّ بحیث " الفلاحین"أثناء انتخابهم، فالقانون یذهب إلى قدر كبیر من التفصیل لتحدید ما یعنیه مصطلح 

نجد أیضاً أنّ تمثیل . لین لهذه الفئةن طریق الاحتیال كممثّ عین لا یمكن اعتبارهم كذلكلفلاّحغیر ا
القوّات المسلحة كقوّة سیاسیة أساسیة مكفول دستوریاً، وكذلك العمّال، والبیروقراطیة المدنیة، والقوى 

المجتمع، أو ما إذا سواء أكانت السلطة التشریعیة أمر مهم أو لا في هذاف. الرئیسیة الأخرى في البلاد
مسبقاً على أساس نموذج مثالي علیه كان مثل هذا النظام یحافظ على المثل الدیمقراطیة، لا یمكن الحكم 

د تجریبیاً ضمن منطق وممارسات المؤسسة قید حدّ ولكن یحتاج إلى أنّ یُ أو تاریخي معیّن من الدیمقراطیة، 
الحقیقیة للنظام لتوفیر مشاركة ومنافسة الإمكانیاتهي السؤال الذي یحتاج إلى أن یطرح هو ما. الدراسة

عرف في المجتمع قید الدراسة ولیس ضمن مثالیة المشاركة والمنافسة والتمثیل المستمدّة من وتمثیل كما تُ 
2.المجتمعات الأخرى التي واجهت احتیاجات ومشاكل مختلفة

أنّه ) 1973(یعیة كتب بلوندیل في سیاق آخر، وفي إطار التركیز على هیكلة المؤسسة التشر 
؟الأعضاءأمرین اثنین حول كل جمعیة في العالم، كم عدد-على وجه الیقین–یمكننا القول 

هیكلة البرلمانیة، ولكن هناك عامل ثالث المهمّة في الجوانب من العد الغرف لدیها؟ وكلاهما یوما عدد 
ا تأثیر متزاید الأهمیة على عملیة وفعالیة، والتي لهthe committee systemیتعلق بنظام اللجنة 

3:وسنناقش في الآتي الجوانب الثلاثة لهیكلة الجمعیة. البرلمانات الحدیثة

1 Ibid, pp. 62-62.
2 Ibid, pp. 63-64.
3 Rod Hague and Martin Harrop, Comparative Government and Politics: An Introduction. 6th Edition (New
York: Palgrave MacMillan, 2004). P. 248.
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والتي ضویة الغرفة السفلى الأكثر أهمیة،نسبة لأیّة جمعیة من خلال علباالحجمیتضح بدایة
السكان في العالم یتكون برلمانها تعكس عدد السكان في البلد، ففي الصین الدولة الأكبر من حیث عدد

وعلى عضو3000مما یقرب من ) The National People's Congressالكونغرس الشعبي الوطني (
، تتشكل جمعیتها 8654عدد سكانها Tuvaluالنقیض من ذلك فجزیرة جنوب المحیط الهادي من توفالو 

نادراً ما یشیر -على عكس الدول–مع ذلك، ففي المجالس التشریعیة ). 2002في (عضواً 12من 
وبدلاً من ذلك ینطبق العكس، فالغرف الكبیرة جداً یتم تقدیمها على أنّها عاجزة بسبب الحجم إلى القوّة 

لتحكم امكانیةإیكمن فيف كهیئة متماسكة، وإنّما هي في خطر دائم أو التصرّ / عدم قدرتها على الفعل
ماسكاً مثل الأحزاب السیاسیة أو حتّى من قبل اللجان الخاصة الأكثر تفیها من طرف الجهات الفاعلة

على –بها، فحكم الأحزاب الشیوعیة كما هو في الصین له الأولویة على الهیئة التشریعیة الكبیرة وذلك 
100نة من وعلى النقیض من ذلك، نجد أنّ غرفة صغیرة جداً مكوّ . بسبب میلها للانقیاد- وجه التحدید

ع نوابها المشاركة وأن تكون لهم كلمتهم في بیئة جماعیة، وهذا الشكل من الغرف عضو تتیح لجمی
لهادي والبحر في المحیط اsmall islandالصغیرة الحجم قد تكون مناسبة للمجتمعات الجزریة الصغیرة 

التقدیر المناسب من الحجمنّ أة توضحالممارسة العملیّ نّ إ.ثل هذه المجالسالكاریبي حیث تكثر م
1.عضو600-500یتراوح بین الأقصى للهیئة التشریعیة الفعّالة 

، نجد أنّ الكثیر من التساؤلات قد عدد الغرفد الثاني في الهیكلة البرلمانیة وهو بالانتقال إلى المحدّ 
یه؟ وكیف ینبغي علیها اختیار من بینها ما هو الدور الذي ینبغي على الغرف الثانیة أن تؤدّ ،طرحت

ات مع وصول موجة جدیدة من یمة الأهمیّة العملیة في التسعیناكتسبت هذه الأسئلة القد.أعضائها؟
Unicameralismفالأحادیة . الدساتیر الدیمقراطیة والتي نقلت البرلمانات إلى مركز الواجهة السیاسیة

تمتلك في العالم178برلماناً من أصل 115، 2001هي معیار الیوم، فبحلول ) ذات المجلس الواحد(
، كما أنّ العدید من الدیمقراطیات 1945، وارتفعت هذه النسبة في العقود التي تلت غرفة واحدة لا غیر

1954، والدنمارك 1950وزیلندا في ألغت غرفها الثانیة لاسیما في نیsmall democraciesالصغیرة 
.وما بعد الشیوعیة الغرفة الواحدةت العدید من الدول الصغیرة ما بعد الاستعمار، ؛ كما تبنّ 1970والسوید 

في الدول الكبرى وخاصة Bicameral Legislaturesالمجالس التشریعیة ذات المجلسین توجدوغالباً ما 
نة، فالاختیار بین الغرفة الواحدة أو الغرفتین الثانیة عن صوت الولایة المكوّ الفدرالیات، حیث تعبّر الغرفة

عكس الرؤى المتناقضة للدیمقراطیةصمیم المؤسسي، أساساً فإنّ القرار یلیست مجرد مسألة تقنیة من الت
فالاقتراح هو ،أو السیطرة الشعبیة/ بیة للرقابةالأغلفالبرلمانات ذات الغرفة الواحدة تبرر من خلال نداء 

تعرقل ن أالشعبیة والتي لا ینبغي رادة الإت الشعبیة المباشرة التي تعكس أنّ الجمعیة تؤسس على الانتخابا

1 Idem.
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إذا : "أنّه) Sièyes)1748-1836هنا أشار رجل الدین الرادیكالي الفرنسي القس . من قبل غرفة ثانیة
1".عارضت الغرفة الثانیة الأولى فهذا مؤذٍ، وإذا وافقتها فإنّه لا لزام لها

التسییس دة هي دونلون الجدد بأنّ الغرفة الواحإلى هذه الحجة التقلیدیة، یجادل المحلّ ضافةلإبا
- علاوة على ذلك-غرفة ثانیة، فالغرفة الواحدةنشاء إذه النقطة تصبح ممكنة ما لم یتم الصغیر وه/التافه

. على التصرف بفعالیة أكبر- نظریاً –capable، وقادرة economical، واقتصادیة accountableمسؤولة 
وتقشف Sièyesنطق الأغلبیة للقس ولكن المدافعین على ثنائیة السلطة التشریعیة یرفضون كلاً من م

ن أو أنصار الثنائیة على عنصر اللیبرالیة الدیمقراطیة بحجة أنّ و یلد البیكامیرو المحاسبین، حیث یؤكّ 
، بحیث یمكن الدفاع عن المصالح الفردیة والجماعیة ضد أغلبیة الغرفة العلیا توفر الضوابط والتوازنات
ة ظالمة، فالغرفة الثانیة یمكن أن تكون بمثابة بیت استعراض قمعیفي الغرفة السفلى یحتمل أن تكون 

غرفة ثانیة "ومراجعة لمشاریع القوانین، والتدقیق في التعدیلات الدستوریة وتأخیر التشریع غیر المعتدل 
تقاسم عبء العمل مع الغرفة السفلى، والقیام بعمل یمكن للغرفة الثانیةإضافة إلى ذلك". للأفكار الثانیة

ر الغرفة العلیا اقتراب، كما توفّ )لقضاءعلى سبیل المثال في ا(جنة بالتفصیل، والمساعدة في التعیینات الل
رئیس Robert Cecilتعكس هذه النقاط ما أعلنه روبرت سیسیل . حدیث للفكرة التقلیدیة لمجلس الشیوخ

، في یمثل الدیمومة"ردات من أنّ مجلس اللو - في القرن التاسع عشر–الوزراء البریطاني لثلاثة مرات 
2".مقابل الوفاة، إنّه إحساس بالأمّة

. نة من مجلسین یطرح السؤال حول العلاقة بینهمامن جهة ثانیة، أین تكون الهیئات التشریعیة مكوّ 
فعادة ما تهیمن الغرفة السفلى وهي الحالة التي تقترن بسیاق تبقى فیه الحكومة تعتمد على الحفاظ على 

مسؤولة بالتساوي أمام الحكومة، أمّا إذا كانتواحدة محور أيّ مساءلةأین تكون غرفة ،لهادعم الجمعیة
غیر قادرة على قیادة الثقة من غرفة واحدة أو غرفتین فقد تصبح واقعة في قبضة الضغوط المتناقضة، و 

لى الغرفة السفلىالحكومة  تقع بطبیعة الحال عسقاطإأو التصویت على بقاءالإ، هذه المهمّة من غیرها
ویمكن النظر أیضاً إلى هیمنة الغرفة الأولى بطرق أخرى، ففي كثیر من الأحیان تكون .بولایتها الشعبیة

لدیها مسؤولیات خاصة حول مشاریع القوانین التي تتعلق بالجانب المالي، فهي المنتدى حیث یتم تقدیم 
أو التعدیلات المعروضة من قبل vetoesالنقض المقترحات الرئیسیة في البدایة، ولها الحق بتجاوز حق

، لا انتخاب الرئیس مباشرةفیها یتم التي وعلى النقیض من ذلك، وفي الأنظمة الرئاسیة .الغرفة الثانیة
في منصبه على ثقة المجلس التشریعي، هذا یقطع الطریق على أيّ مطلب یتوقف استمرار هذا الأخیر

العلیا اكتساب مزید من الأهمیّة، هنا ضمن هذه الشروط یمكن للغرفة. حدةللمساءلة بالتركیز على غرفة وا
الكونغرس الأمریكي یشكل أفضل نموذج توضیحي، فمع المكانة الدستوریة كممثل للولایات، یؤدي مجلس 

1 Ibid, p. 249.
2 Idem.
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دوراً كاملاً في التشریع وعملیة صنع المیزانیة، فمعظم مشاریع القوانین تنتهي في لجنة Senateالشیوخ 
تنحصر فیها مثل هذه الغرف الثانیة القوّیة في الاتحادات يالتیطالیاإالغرفتین، باستثناءتركة من كلا مش

federations.فهناك حاجة إلى ةوفي سیاق التفریق بین الغرفتین تثار مسألة اختیار أعضاء الغرفة الثانی ،
في يلتوازن الحزبلرد كونها میكانزماً بعض الاختلاف مع الغرفة السفلى إذا كانت الغرفة العلیا لیست مج

1:في الغرفة الثانیة وهيمطرق تستخدثلاثهناك . الغرفة الأولى

 غرفة66غرفة علیا من أصل 27یوجد في (الانتخاب المباشر(.
66غرفة من أصل 21في (أو المحلّیة قلیمیةلإغیر المباشر من خلال الحكومة االانتخاب(
غرفة66غرفة علیا من أصل 16في (خلال الحكومةالتعیین، ودائماً من(.

عموماً .التناقض أو التباین مع الغرفة السفلى قائماً حتّى مع هیمنة مبدأ الانتخابمع ذلك، یظلّ 
سنوات مقارنة بالغرفة ستفي حدود یتمیّز أعضاء الغرفة العلیا بالفترة الأطول والتي تكون في المطلق 

یة أعضائها من ثلاث إلى خمس سنوات، هذه الاختلافات في مدّة ضمان انتخاب السفلى التي تتحدد ولا
فعلى سبیل المثال، یتم إجراء . ا یشجع بعض الاختلافات في التركیبالمجلسین لا تتداخل تماماً ممّ 

في وقت واحد وعلى ،مقعد100انتخاب مجلس الشیوخ الأمریكي كل عامین مع الثلث فقط من أصل 
ك، یجب على جمیع أعضاء مجلس النواب الوقوف لإعادة انتخابهم على نحو غیر عادي النقیض من ذل

. من ناحیة أخرى، ینتج الهیكل الفدرالي أیضاً الاختلافات الطبیعیة بین الغرف. لدورة قصیرة تمتد لسنتین
ء لكل ولایة عدد الأعضافي ففي الفدرالیات فیما عدا كندا، تنظم الانتخابات من طرف الولایة، مع تفاوت 

فمجلس الشیوخ الأمریكي یحتوي على عضوین لكل من إیجادها،ن كمقارنة بالأرقام السكانیة التي یم
ملیون نسمة تتساوى في 35وكالیفورنیا التي یبلغ عدد سكانها المشكلة للإتحاد،ولایة) 50(الخمسین 

یات الحدیثة مرجع العضویة یكون في الفدرال. التمثیل مع نیفادا التي یبلغ عدد سكانها ملیونین فقط
The(الألماني المجلس الاتحاديللولایات الصغیرة أیضاً ولكن إلى الحد الأدنى، فعلى سبیل المثال 

General Bundesrat ( ّوعلى النقیض من . ر من ثلاثة إلى ستة مقاعد لكل مقاطعة وفقاً لعدد السكانیوف
لغرفة السفلى في معظم البلدان أكثر مساواة لمتغیّرة عدد وائر المستخدمة في انتخابات ادذلك، فإنّ ال

2.السكان

فنظراً .الداخليCommitteesانها لجنظام أن نبحث فيالهیكلة النهائیة للمجالس التشریعیة هو
لتعقد السیاسات الحدیثة تحتاج الجمعیة القوّیة إلى هیكل لجنة متطوّر جداً إذا أرادت أن تطوّر الخبرة 

حتى الآن .، فاللجان أصبحت الحقول المنتجة للهیئات التشریعیة الفعّالةیة اللازمة للتأثیر الحقیقيالتفصیل
عملیات اللجنة تفتقر إلى الأهمیة الممنوحة لاجتماعات الغرفة ككل؛ إذاً ما هي بالضبط اللجنة التشریعیة؟ 

1 Idem.
2 Ibid, p. 250.
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smallصغیرة عملفاللجان هي مجموعاتوما هي المقاصد التي تخدمها؟ work groups أنشئت للتعامل
مع حجم الأعمال البرلمانیة وخاصة في الغرفة السفلى الأكبر والأكثر انشغالاً، وعادة ما تأخذ مجموعات 

جنباً )للنظر في مشاریع القوانین والمقترحات المالیة(standing committeesالعمل هذه شكل لجان دائمة 
نین التي تجیزها غرفتا ع القواتسویة الخلافات في مشاریإلى جنب مع اجتماعات أو وساطة اللجان ل

یق في مع ذلك، التطوّر الأكثر حداثة هو تعزیز لجان خاصة في مسائل التدقیق الحكومي والتحق. الجمعیة
على شهود من خارج الجمعیة حسب الحاجة، فتزاید مكانة اللجان الخاصة المسائل المثیرة للقلق بالاعتماد

من هذا المنطلق، یحدد نظام .لمتنامیة لوظیفة الرقابة في الهیئات التشریعیة المعاصرةیعكس الأهمیة ا
الحدیث عن الغرفة بدلاً منcommittee-orientedاللجنة الموّجهة (ة القوّي إلى حدّ كبیر العمل ناللج

لتمثیلي الدور اللجمعیة، فالمناقشة في الغرفة ممكن أن یضطلع بها )chamber-orientedهةالموج
في مشاریع للبرلمان، ولكن اللجان تنخرط باستمرار في المجالس التشریعیة للتفصیل في العمل والتدقیق

1.الحكومة، والبحث عن خیارات السیاسةمراقبةو القوانین، 

ففي مجلس . في الهیئات التشریعیة التي یهیمن علیها الحزبفاللجان لها تأثیر أقل على التشریع
حص مشاریع القوانین الحكومیة من قبل اللجان الدائمة التيیتم ف-على سبیل المثال–طاني العموم البری

على عكس تلك (عن تضاعف الصراع الحزبي في جلسات قاعة المجلس إلى حدّ كبیر، هذه اللجان تعبّر
ة وغیر لا تتحدى السلطة التنفیذیة في صیاغة التشریعات، فهي لا تحظى بشعبی) الموجودة في الكونغرس

ومع ذلك، مثل العدید من الهیئات التشریعیة الأخرى وسّع مجلس العموم في . صة وتنقصها المواردمتخصّ 
الحكومیة داراتالإتعاقبت لجان خاصة على كافة 1979هیكلته بلجان متخصصة بالرقابة؛ فمنذ 

للجنة الخاصة تطویر الرئیسیة، والتي تحقق في سیاسات الحكومة وتراقب تنفیذها، كما یمكن لأعضاء ا
فضمن سیاق الحدیث التقلیدي عن . في جلسات غرفة المجلسالمنظور المشترك المُعدِّل لصراع الأحزاب 

سجّلت "Britain's select Committeesبأنّ اللجان الخاصة البریطانیة Nortonالجمعیة یشیر نورتون 

الأمریكي فرید من نوعه لمسألة تأثیر لجانه، فعلى الرغم من عدم تكلّم الدستور عنها أصبحت اللجان بسرعة حیویة لعمل هنا یعتبر الكونغرس1
جلساته هو الكونغرس في المعرض العام، في حین أنّ الكونغرس في الكونغرس في "أنّ Woodrew Wilsonالكونغرس حیث كتب وودرو ویلسن 

" المراقب البریطاني للسیاسات الأمریكیة في القرن التاسع عشر مجلس النواب بـBryceووصف برایس ". غرف لجانه هو الكونغرس أثناء العمل
فاللجان وبشكل فرید مدعمة جیّداً، . زال ساریاً وعلى كلا الغرفتین، فتعلیقه ما ی"أو تشكلها اللجان/التي تختارهاa huge panelاللوحة الضخمة 

من المتخصصین في مجال السیاسات یقررون مصیر وشكل معظم التشریعات، علاوة على أنّ كل لجنة أنشأت 3500حیث یعمل فیها أكثر من 
فإنّ وعلیه . لجنة فرعیة87لشیوخ قد انشأت ما مجموعه دائمة في مجلس ا) 20(كانت عشرون لجنة 1994لجانها الفرعیة الخاصة بها، فبحلول 

، وأصبحت كراسي أعضائها كأسود برلمانیة استقلالیة هذه الفرق التشریعیة الصغیرة أصبحت سبباً في خفض التماسك العام للكونغرس
congressional Lionsعلى استعداد للقتال مرّة أخرى في سبیل الحد ومع ذلك، وفي التسعینات كان قادة الأحزاب. قوّیة حامیة ووفیة لأقالیمها

، فأكد الحزب سیطرته على تعیینات رؤساء اللجان، 1995ففي مجلس النواب انتخب الجمهوري نیوت غینغریتش لرئاسته سنة . من سلطة اللجان
إلى حد كبیر سیطرتها على مشاریع القوانین واستخدم قوى عمل الحزب لدفع التشریع قدماً، ولكن كانت للجنة البرلمانیة مرونة هائلة فقد أعادت

:Ibid, 251.See: انظر. بمجرد أفول نجم غینغریتش
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لنمط السیاسي أقل عدائیة، وتولد السیاسات من ، فحیث یكون ا"تقدماً ملحوظاً من حیث الرقابة البرلمانیة
؛ في هذه الظروف یمكن التي تسعى إلى التسویة والإجماعتكون اللجان الساحة الطبیعیة،الاتفاقخلال 

الحزبي یعتبر الانضباط) الغرفة السفلى(لماني ففي البوندستاغ الأ.لجان التعایش مع الأحزاب القوّیةل
أمّا في الأخرى؛ع لمراعاة الموضوعیة بدلاً من الاعتباراتللجنة مجال واسحازماً، ولكن لدى أعضاء ا

اتالمجلس الاتّحادي الذي یعین أعضاؤه من طرف حكوم(Bundesratالغرفة الألمانیة الثانیة البوندسرات 
1.لشهروهو الأكثر استناداً على اللجان، فهو یحتفظ فقط بالدورات العامة التي تعقد مرّة في ا) اتالولای

مرة أخرى –ر المثال الأفضل لتأثیر اللجان التي توفّ في الدول الاسكندینافیة، یظهر من جهة ثانیة
committeeاللجنة البرلمانیة" نمط الحكم الرئیسي الذي یسمى أحیاناً بـ-في تركیبة مع الأحزاب القوّیة

parliamentarianism " تفاوض على السیاسات ومشاریع القوانین التيرة هو واحد من اللجان الدائمة المؤثّ و
عدّل واحدة من كل تُ -على سبیل المثال–ففي السوید . ه في وقت لاحقالتي یصوّت علیها البرلمان كلّ 

، وكثیر من هذه التعدیلات وعمیقةحكومیة، وما یقرب من نصف هذه التغییرات واسعةمقترحاتةثلاث
فاللجان التشریعیة بهذه الصیغة هي أداة لمشاورات ،لصلةتنجم عن مناقشة مع مجموعة المصالح ذات ا

وبصرف النظر عن النظام الحزبي فإنّ .بع الاسكندینافي في صنع السیاساتواسعة النطاق تحدد الطا
وفق الخبرةوتظهر .الخبرة، والعلاقات الحمیمیة، والدعم: مفاتیح نفوذ اللجان تكمن في ثلاثة عوامل هي

صة ومجال واضح من العملیات، فالخبرة هي الأكثر عرضة للتطویر یات متخصّ مع مسؤولسیاق زمني
من الحجم الصغیر العلاقات الحمیمیةوتنبع. في اللجان الدائمة مع استمراریة في العملیات والأعضاء

فوضع ،لاجتماعات ضمن نطاق خاصاتخذة، وخاصة عندما تُ ز من خلال العضویة المستقرّ وتتعزّ 
التعاون والتوافق ویتغلب على أيّ عداء مبدئي بین الأعضاء من على یمكن أن یشجع صغیرةمجموعة 

إلى استخدام موظفین مؤهلین لتقدیم المشورة للجان، فخبرة الباحثین الدعمویشیر . الأحزاب المتنافسة
أن نشیر ویمكن . رةیمكن أن تساعد السیاسیین المشغولین بأجندتهم المملوءة لتقدیم توصیات وجیهة ومبرّ 

2.في الكونغرس الأمریكيرةإلى أنّ جمیع هذه العوامل متوفّ 

وتقوم حكومات الولایات بتعیین الأعضاء وسحبهم، ویمكن لأعضاء . یتكون البوندسرات من أعضاء في حكومات الولایات-)1: (51المادة 1
ل ولایة ثلاثة أصوات على الأقل في البوندسرات، ولكل ولایة یزید عدد سكانها عن ملیوني یكون لك-)2. (آخرین في حكوماتها أن ینوبوا عنهم

ستة نسمة أربعة أصوات، ولكل ولایة یزید عدد سكانها عن ستة ملایین نسمة خمسة أصوات، وللولایة التي یزید عدد سكانها عن سبعة ملایین نسمة
ولا یجوز لأیة ولایة الإدلاء بالأصوات المخصصة . الأعضاء یساوي عدد الأصوات المُحددة لهایمكن لكل ولایة أن توفد عدداً من -)3. (أصوات

، )قسم العلاقات العامة(البوندستاغ الألماني : انظر. لها إلاّ إذا كانت أصواتها موحدة، وأدلى بها أعضاء الولایة الحضور أو من ینوبون عنهم
https://www.btg-). 20/09/2013. (50.، ص)2012البوندستاغ الألماني، : برلین. (دیةالقانون الأساسي لجمهوریة ألمانیا الاتحا
bestellservice.de/pdf/80209000.pdf

2 Rod Hague and Martin Harro, op.cit, p. 252.
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.بحث التشریعي المقارنع في النتائج التوسّ :الهیئات التشریعیةاتتصنیفأنواع و - 2
منشأ الهیئات التشریعیة، وأشار إلى الحاجة لتطویر تصنیفات أو على أصلRiggsعمل ریغز 

. المؤسسة في النظام السیاسيهذه لمختلفة التي من الممكن أن تحتلها تعكس المواقع اللمجالس التشریعیة 
زت خطط التصنیف على دور الهیئة التشریعیة في صناعة السیاسة العامة، وبشكل أكثر تقلیدیاً، ركّ 

تبریر نقسام ما بین رئاسي وبرلماني للاة التنفیذیة؛ بالتالي فقد كان تحدیداً على علاقتها الرسمیة بالسلط
سلطة والتنفیذیةالسلطة البینتنامیاً في العلاقةكثرالأالتدرج ، علاوة علىالمنظور بعض الوقتهذا من 

أي النصوص (هشاشة والشكلیة في هذه الأخیرة فال. تشریعیة المؤسس على النصوص الدستوریةال
1.هاستور عنما یقوله الدلىهیئة التشریعیة بدلاً عالت البعض للنظر فیما تفعله ادق) الدستوریة

في فهم خصائص كل برلمان على حدایساعد تصنیف العلماء للبرلماناتاستكمالاً لما سبق، 
الممارسة الفعلیة الخصائص المؤسسیة، بحیث تأخذ بعین الاعتبارإلى أبعد منوتنظر هذه التصنیفات

قاتها مع الفواعل للعمل البرلماني، فهي تتجاوز المؤسسة في حدّ ذاتها من خلال التركیز على علا
ما تتعداها لتهتم بنتائج ، وإنّ العملیة البرلمانیة وحدهامدخلاتالخارجیة وبالتالي، فهي لا تبحث في 

برلمان، كما یمكننا أيّ -وبشكل كاف- وباستخدام هذه التصنیفات یمكننا فهم ، ومخرجات هذه العملیة
، وقد طوّرت هذه النماذج من خلال ة المقارنةاستخدامها كمقاربات للتقییم في إطار الدراسات البرلمانی

Michaelي تي نُقلت بشكل علمي منضبط عن مایكل مزّ التصنیفات ال Mezeyينلسون بولسبNelson

Polsby ، واینباوم مارفینWeinbaum،روبرت باكنهامRobert Packenham فیلیب نورتون ،Philip

Norton وجون بلوندال ،Jean Blondel ، یة، في حین التصنیفین الأخیرین على الوظیفة التشریعحیث ركز
2:على وضع إطار أشمل لتحلیل النشاط البرلمانيركزت الأخرى

.Michael Mezey's classificationي تصنیف مایكل مز 1- 2

ي من خلال خمسة أنواع مختلفة الأدبیات البرلمانیة، ویعرّفه مزّ یعد هذا التصنیف الأكثر استخداماً في 
، وبرلمانات رد الفعل active، النشطة marginal، الهامشیةvulnerableالضعیفة : ئات التشریعیةمن الهی

وتنبع نتائج هذا التصنیف من مزج اثنین من الأبعاد المختلفة وهي reactive and minimal.والحد الأدنى 
powerات من القوّة مستویةثلاث، ویحدّد الباحثpolicy-making and supportصنع السیاسات والدعم 

، متواضع )البرلمان تعدیل أو رفض عروض السلطة التنفیذیةیستطیع(strongقوّي : في صنع السیاسات
modest) ولكن –مقترحات السیاسة –لا یملك البرلمان القدرة على رفض السیاسات المعروضة علیه

مّا من أ). لا الرفض ولا التعدیل،لمانلا یستطیع البر (littel or no، ضعیف أو معدوم )یستطیع تعدیلها

1 Michael L.Mezey," the functions of legislatures in the third world". Legislative studies Quarterly, vol, 8, No,
4, November 1983. P. 539.
2 Dr. Cristina leston-bandeiras and Philip Norton, op.cit, pp.05-07.
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فقط بین البرلمانات الأقل تأییداً والأكثر تأییداً، وهذا یدل على أنّ بعض حیث الدعم فیمیّز الباحث
البرلمانات قد تكون قوّیة من حیث صنع السیاسات، ولكن في الواقع قد لا تلقى دعماً من طرف الجمهور 

لبرلمان الإیطالي أو قد تلقى البرلمانات قدراً من الدعم في حین كما هو الحال في ا) برلمان ضعیف(
كما هو الحال في برلمان ) برلمان الحد الأدنى(تكون قدرتها على صنع السیاسات ضعیفة أو معدومة 

.الاتحاد السوفیاتي سابقاً 
.Polsby's modelنموذج بولسبي2- 2

Transformative versus Arena type(ینتج هذا التصنیف  legislatures ( من تقییم البرلمان على أساس
إلى تقییمه انطلاقاً من مستوى التأثیر الخارجي للسلطة التشریعیة بحیث تتفاوت درجة ،متغیّرة الاستقلالیة

هذه المفاهیم . transformativeإلى أعلى درجة Arenaالاستقلالیة في سلسلة متصلة من درجة أقل 
)Arena وTransformative ( مترابط في أدبیات الدراسات البرلمانیة، كما قد /جد الیوم على نحو مشتركتو

وأسلوب إدارتها، ) المجلس(تشیر عادة إلى نمط عمل البرلمان عندما یتم التركیز على مناقشات الغرفة 
، أمّا عندما یزداد)an arena legislature(هنا یصبح البرلمان یعبّر عن ساحة أو مجال للعمل التشریعي 

هنا یصبح البرلمان یعبّر عن هیئة المتخذة في إطار مناقشات توافقیةتالتركیز على عمل اللجان والقرارا
مثالاً نموذجیاً على الحالة الأولى، في حین یمثل فمجلس العموم البریطاني یعدّ . transformativeتحویلیة

.الة الأخیرة البوندستاج الألمانيالح
.Packenham's analysis of functionsباكنهام وتحلیل الوظائف 3- 2

ي دوراً أوسع من الوظیفة التشریعیة، حیث في دراسته للكونغرس البرازیلي، أنّ البرلمانات تؤدّ یبیّن باكنهام 
على النظام ...) فوائدها،تبعاتها، انعكاساتها(د من خلال نتائجها لاحظ الباحث أنّ وظائف البرلمان تتحدّ 

توفیر : هام مجموعة من أحد عشر وظیفة مختلفة یمكن أن تُؤَدَى من طرف البرلماند باكنویحدّ . السیاسي
safetyیعمل كصمام أمان حیث ب،إظهار شرعیة النظام السیاسيو الكامنة للنظام السیاسي، ةالشرعی

valve) ّعلاوة علىد الفاعلین السیاسیین، ویجنّ ، )رات الحاصلة داخل النظامي دور المتنفس للتوتّ یؤد
یعمل كما صناعة القوانین، و تدریب الفواعل السیاسیة، یعمل على و ، ئة الاجتماعیة لهمالتنش

ر عن المصالحویعبّ ،)م حلولاً للانسدادات التي قد تنجم داخل النظام السیاسيبحیث یقدّ ("exit"كمَخْرَجْ 
ذه الوظائف یرى باكنهام فمن خلال البحث التفصیلي في ه. الرقابة الإداریةزیادة على ،ویحل النزاعات

اً في مجتمعاتنا، بحیث یعد هذا التصنیف مساهمة هامة لفهم مختلف ي دوراً أكثر شمولیالبرلمانات تؤدّ أنّ 
.یها البرلماناتالوظائف والأدوار التي قد تؤدّ 

.Philip Norton's typology of policy-makingتصنیف فیلیب نورتون 4- 2

، حیث یُدخل )أعلاهالموضّح (ي في صنع السیاسات تصنیف مایكل مزّ ا العمل إعادة تعریف لهذیعدّ 
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في تحدید البرلمانات وقوّتها في صنع السیاسات، فالبرلمان ذي السلطة القوّیة لا یجابیاً إنورتون بعداً 
ویعید . یكتفي فقط بتعدیل ورفض مشاریع ومقترحات الحكومة، لكن یسعى هو الآخر لعرض سیاساته

: التصنیف من خلال الآتينورتون تعریف 
 البرلمانات صانعة السیاسةpolicy-making legislatures : السلطة هار مصدیمكنها رفض التدابیر التي

.التنفیذیة، كما یمكنها صیاغة بدائل وسیاسات خاصة بها
 ّرة في السیاسة البرلمانات المؤثpolicy-influencing legislatures :ابیر تستطیع تعدیل أو رفض التد

.التي مصدرها السلطة التنفیذیة، لكنها لا تستطیع تقدیم بدائل أو صیاغة سیاسات خاصة بها
 البرلمانات قلیلة أو منعدمة الفاعلیة في السیاسة)legislatures (littel or no policy effect : لا یمكن

ة التنفیذیة، كما لا تستطیع لهذا النوع من البرلمانات تعدیل أو رفض التدابیر التي تطرح من قبل السلط
وقد أصبح هذا التصنیف یستخدم على نطاق واسع . صیاغة سیاسات أو ما یقوم مقامها من تلقاء نفسها

. في الدراسات البرلمانیة التي تركز على الوظیفة التشریعیة
.Blondel's concept of viscosityبلوندال ومفهوم اللزوجة5- 2

وترجع درجة . تصنیف سلطة البرلمانات من حیث القدرة على صنع السیاساتیُستخدم هذا المفهوم دائماً ل
فقد یكون . إلى قدرة البرلمان في تقیید سلطة الحكومة في عملیة إصدار التشریعاتviscosityاللزوجة 

، بینما في حالات أخرى قد تسیطر )درجة عالیة من اللزوجة(للبرلمان القدرة على عرقلة وتأخیر التشریع 
ف درجة اللزوجة التي یمكن وتتوقّ ) انخفاض مستوى اللزوجة(كومة بشكل كامل على عملیة التشریع الح

فالمتغیّرات الخارجیة . للبرلمان أن یصلها على عدة معاییر ومتغیرات؛ واحدة داخلیة وأخرى خارجیة
External variables في النظام السیاسيلطة التشریعیةالدستور ومكانة السو تشتمل على الثقافة السیاسیة

قواعد وتنظیم البرلمان و أجندة الرقابة، و فتضم نظام اللجان، Internal variableأمّا المتغیّرات الداخلیة 
وحید في تصنیف وتقسیم البرلماناتد المن هذا المنطلق، لم یعد الإطار المؤسسي هو المحدّ . ومصادره

فتصنیفات الباحثین . ة الدلالة في تحدید نوع البرلمانبل أصبحت الممارسة الفعلیة أحد المتغیّرات عالی
.دة التي یمكننا من خلالها تقسیم الأبعاد المختلفة للبرلماناتأعلاه تشیر إلى الطرق المحدّ 

Marvin G. Weinbaum1تصنیف واینباوم 6- 2

لس ا، بین المجMezeyمزّي و Polsbyعلى غرار بولسبي )Weinbaum)1975واینباوم مارفین یمیّز 
ل قدرة المؤسسة على ، والذي یظهر من خلاdecisional roleالقرار تخاذاالتشریعیة على أساس دورها في 

ىعلالتشریع، وتعدیله، وإعاقته، أو إلغاء مشاریع القوانین؛ كما یتبیّن ذلك من خلال التأثیربالمبادرة 
تحقیقات البرلمانیة، إضافة إلى قدرتها ، والستجواباتوالا، الأسئلةعن طریق داریة لإالأنشطة والأفعال ا

1 Michael L.Mezey, op.cit, pp. 539-540.
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كما یقترح واینباوم معیار آخر یكمن في نجاح .داریینالإزانیات، والتراخیص، والموظفینعلى تغییر المی
خلق أو ىعل، والتي تقاس من خلال قدرتها"integrativeالتكاملیة "السلطة التشریعیة في أداء الوظائف 

ز على المصالح التنافسیةتركّ ، وذلك بأن "د المصالح المشتركةدّ هداف التي تحالرموز والأ"نشر 
م في العناصر وحل النزاع، وكذا بالعمل على تسهیل التحكّ حتواءاي إلى میكانزمات تؤدّ ثْ دِ حْ تَ سْ وتَ 

القرار والأنشطة التكاملیة، طوّر واینباوم خمسة تخاذاوباستخدام معاییر . ة، الواقعة والمحتملةكیّ التفكّ 
دة غیر المحدّ /، الغامضةSubmissive، الخاضعة Coordinateة یقینستال: ناف للهیئات التشریعیة هيأص

Indeterminateالمهیمنة -، التنافسیةCompetitive-Dominate ّد كیف تختلف الواحدة عن الأخرى، وحد .
مع ضعف في " خاضعة"ویشیر واینباوم بأنّ معظم الهیئات التشریعیة في العالم الثالث هي مؤسسات 

.قدرات اتخاذ القرار، إضافة على تمیّزها بقدرات تكاملیة متواضعة
عن بیئات مغایرة أو تطبیقها فيمع ذلك، یجب التعامل مع هذه التصنیفات بحذر عند استحضارها 

عام أجریت ففي دراسة . نفسهالسیاق الغربيعلىى عند إسقاطهاحتتلك التي وضعت وطوّرت فیها، 
" نیلسون بولسبي" نموذج المأسسة التشریعیة لـAtkinson and Whiteأتكینسون و وایت طبّق1980

فیما بعد White’sهذا النموذج یبدو واضحاً في دراسة وایت (الكندیةتشریعیة للأقالیمعلى المجالس ال
ظریة التنظیم ؛ حیث تركّز مقاربة بولسبي أساساً على مفاهیم ن)Ontarioعن المجلس التشریعي لأونتاریو 

organization theory النظام السیاسي (ببیئتها ) المجلس التشریعي(التي تقیس علاقة واستقلالیة المنظمة
في سلسلة توضّح - أعلاههو مبیّنكما –، إنّه یضع المجالس التشریعیة )بما في ذلك السلطة التنفیذیة

ویتم قیاس مأسسة المنظمة عن . شریعیةكیف تتمأسس هذه المجالس مستقلّة عن بیئتها لتصبح هیئة ت
غین دة من التنمیة التشریعیة والاستقلالیة تتضمن النسبة المئویة للأعضاء المتفرّ طریق مؤشرات متعدّ 

ص وجوانب أخرى من تخصّ ، ومستویات الموظفین والموارد الأخرى، وتطوّر نظام اللجان )المحترفین(
1.ومشاركة الأعضاء

ن و وایت أنّ المقاربة المؤسسیة هي أحد المقاربات المفیدة في بناء صورة أتكینسو كما وجد كل من 
ت ذات عمل جزئي إلى مقارنة لمجالس المقاطعات وتطوّرها في الستینات والسبعینات والثمانینات من هیئا

صة هي تدابیر فالزیادة في الأجور والموارد وتطویر لجان متخصّ . إلى حد كبیرهیئات شاملة احترافیة
التسعینات بحلولولكن . فیدة وموضوعیة للجوانب المتنامیة للهیئات التشریعیة الكندیة في هذا العصرم

ا كان یبدو أنّ المقاربة المؤسسیة وصلت إلى طریق مسدود لأنّها لم تعد تقدّم إطاراً مفیداً للبحث فیم
ستتحرك على طول سلسلة من یحدث في المجالس التشریعیة، حیث تقترح المقاربة أنّ الهیئات التشریعیة

التحویلیة "إلى مجالس أكثر استقلالیة " areansالساحة "الهیمنة التنفیذیة، من مجالس 

1 Jonathan Malloy, op.cit, p.04.
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transformative"ففي حین كان هناك تغییر جذري في الأجر والموارد وحجم .، ولكن هذا لم یحدث
الفعلیة والتأثیر بشكل ملفت للنظر أو الكندیین منذ الستینات، لم یقابله تغییر في السلطة عین العمل للمشرّ 

فالسلطة التنفیذیة ما تزال مهیمنة، والأحزاب منضبطة كما كانت دائماً، والمجالس التشریعیة لها . مهم
السیاسات والتشریعات على المستویین الاتّحادي " Transformتحویل "بالتأكید القلیل من القدرة على 

للهیئات التشریعیةالمؤسسیة كانت مفیدة في تتبع التطوّر التنظیمي بإختصار، فإنّ المقاربة .والمحلّي
the organizational evolutionوّر من أجل المجالس ، فالنموذج طُ كن یبدو أنّها تعاني من محدودیةول

سیاقات محاذیر عند تطبیقه ضمنالن نراعي بعضأولابد 1.ونظام فصل السلطاتالتشریعیة الأمریكیة
.أخرى

تطویر نماذج للمجالس التشریعیةأدّت إلى وث هذه الاجتهادات والبحیجب أن نقّر بأنّ ذلك، مع 
2:كالآتيهادیتحدیمكن 

 البرلمانات التابعةRubber Stamp Legislatures: - یقودنا التفكیر في السلطة البرلمانیة للبحث في
نیة ضعیفة الاستقلالیة في مقابل هیئات أخرى وعموماً، یمكن التمییز بین الهیئات البرلما. مدى استقلالیتها

المھمّشة التي (Rubber stamp legislaturesرة ونشطة جداً، ویطلق على أبسط هذه الهیئات اسم مؤثّ 

د للقرارات والسیاسات التي تتخذ هذا النوع من البرلمانات یعمل فقط كمؤیّ . )توُظف فقط للتوقیع والمصادقة
. داخل النظام السیاسي، والتي عادة ما تكون ممثلة في السلطة التنفیذیةمن قبل الفواعل الأخرى من

ویرتبط هذا النوع من البرلمانات بالدول الشیوعیة أو الشمولیة، حیث تتخذ القرارات من قبل القائد أو 
نّ الحزب الطلائعي، والتي من المتوقع أن تصبح وظیفة البرلمان فیها المصادقة على قراراتهم لا غیر؛ ولأ
فین مكانة البرلمان في هذا النموذج هامشیة، فإنّه لا یحتاج إلاّ لهیكل داخلي بسیط، وإلى طاقم من الموظّ 

ویمكن اعتبار مجلس الدوما في الاتحاد . ذوي الخبرة، ولیس من الضروري عقد جلسات تشریعیة مطوّلة
ثوري الدستوري كمثال لهذا السوفیاتي السابق والكونغرس المكسیكي خلال عقود من هیمنة الحزب ال

ضمنیاً، یمكن نعت هذا النموذج بغیر الدیمقراطي، كما لا تحتاج عملیة التشریع فیه إلى حجم . النموذج
انین أو حتى لاعتمادات المیزانیةكبیر من المعلومات، ولا انعقاد فیه لجلسات علنیة، ولا تعدیل فیه للقو 

.لیلةكما أنّ احتیاجاتها من الموارد تقاس بالق

1 Ibid, pp. 04-05.
2 John k. Jonhson, The Role of Parliament in Government (Washington: the international bank for

reconstruction and development/the world bank institute, 2005), pp.04-06. For more about legislative models,
See also: John K. Johnson and Robert T. Nakamura, A Concept Paper on Legislatures and Good
Governance. (UNDP, July 1999), pp. 06-08.
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Source: John K. Johnson, The Role of Parliament in Government, op.cit, p. 04.

 برلمانات النقاشArena Legislatures:- تعد الأكثر قوّة من الهیئات التشریعیة في إطار النموذج
ووجهات النظر؛ بید أنّ ، وهي تعبّر عن مجالات حقیقیة للنقاش وتبادل الآراء)rubber stamp(السابق 

السیاسات تصنع أو تصاغ من خارج الهیئة التشریعیة، وعادة ما تكون السلطة التنفیذیة والأحزاب 
في هذا النموذج توضّح الاختلافات في المجتمع كما یتم تقییم . السیاسیة هي الطرف الفاعل في ذلك

كل كبیر للمبادرة أو لإعادة تشكیل مقترحات ها لا تمیل بشأعمال الحكومة وخططها من زوایا مختلفة ولكنّ 
ا هو موجود في وتحتاج الهیئات التشریعیة في هذا النموذج إلى المعلومات بشكل أكبر ممّ . السیاسة

النموذج السابق، وكذا إلى قدرات داخلیة كافیة لتنظیم المناقشات، ولنظام لجان قوّي لتوجیه العمل الداخلي 
جراء بعض التعدیلات إا والتعلیق علیها، بالإضافة إلى القوانین من أجل نقدهوالقدرة على تحلیل مشاریع 

، فهذا )thermometre(فالتشبیه المناسب للهیئات التشریعیة في هذا النموذج هو الترمومتر . الفنیة علیها
التشریعیة الأخیر یعمل على قراءة دقیقة لدرجة الحرارة من حوله، ولكن لا یستطیع التغییر فیها، فالهیئات

لیها، ویمكن عفیما یتعلق بالقضایا المعروضة " الحرارة السیاسیةدرجة"في هذا النموذج تعكس بدّقة
.النظر الیوم لمجلس العموم البریطاني على أنّه صورة لهذا النموذج

Source : John K. Johnson, The Role of Parliament in Government, op.cit, p. 05
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رلمانات التحویلیة البTransformative Legislatures:-ریعیة لا یمثل هذا النوع من الهیئات التش
هم في صیاغة وصنع السیاسات والمیزانیات، فهي تعدّل في سه یُ ، ولكنّ فحسبمصالح المجتمع المتنوعة 

ة السیاسة الخاصّ التشریعات والمیزانیات القادمة من طرف السلطة التنفیذیة، وتعمل على تقدیم مقترحات
هنا یمكن تشبیه الهیئات . بها وتتواصل مع المواطنین، كما تعمل على إجراء جلسات استماع علنیة

فهذا الأخیر یغیّر في درجة (thermostat)بالترموستات transformative legislaturesالتشریعیة التحویلیة 
الهیئات التشریعیة التحویلیة تغیّر في السیاسات حرارة الغرفة من خلال الزیادة فیها أو تكییف هوائها؛ ف

على هذا الأساس . والمیزانیات المقترحة من طرف الحكومة، وحتى في المبادرات النابعة من الهیئة نفسها
كما أنّ الحاجة ) یفرض نظام لجان قوّي(تتمیز البرلمانات في هذا النموذج بهیكل داخلي عالي التعقید 

هنا یمكن اعتبار . بین تدریباً عالیاً فین مدرّ ضافة إلى اعتمادها الكبیر على موظّ للمعلومة تكون أكبر، إ
.الكونغرس الأمریكي هو المثال الأحسن لهذا النموذج من البرلمانات

Source: John K. Johnson, The Role of Parliament in Government, op.cit, p. 05.

 البرلمانات الصاعدةEmerging Legislatures:- البرلمانات بتسمى الأنواع الأربع للهیئات التشریعیة
ففي . هذه الأخیرة التي تعبّر عن عملیة التحوّل من نوع إلى آخرEmerging legislaturesالصاعدة 

على سیاسات الحكم، وكذا الاضطلاع أكبرجمیع أنحاء العالم تسعى مختلف البرلمانات لممارسة تأثیر
ر فعالیة بمسؤولیاتها الرقابیة، حیث یتطلب توسیع صلاحیات البرلمانات تغییراً كبیراً في بشكل أكث

،زیادة في الموظفین الفنیینو بناء لجان أقوى، و التشریعات؛ من بینها تعدیل في القواعد والإجراءات، 
ار الكونغرس ضمن هذا الإطار، یمكن اعتب. تنمیة وتطویر نظم معلومات جیّدة وغیرها من الإجراءاتو 

حیث أنشأت كل من المكسیك . المكسیكي صورة من هذا النموذج، إضافة لبرلمان كل من كینیا وأوغندا
لمساعدة برلماناتها Professional budget officesوأوغندا في السنوات الأخیرة ما یسمى بمكاتب المیزانیة 

رلمانات هذه الدول على دعم نفسها لأداء دور أكبر في عملیة صنع وصیاغة المیزانیة، كما عملت ب
ع في احتیاجاتها بالنسبة للموظفین الفنیین، وعمدت برلمانات كل من كینیا وأوغندا على جعل والتوسّ 

فیها یتبعون مباشرة لسلطة وإمرة رئیس البرلمان إدارتها مستقلة عن السلطة التنفیذیة، علاوة على جعل موظّ 

الھیئات التشریعیة التحویلیة-:3النموذج 
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. رلمانات هذه الدول الآن على صیاغة میزانیتها الخاصة بهاكما تعمل ب، لا إلى الخدمة المدنیة
یین بدرجة عالیة من الخبرة، أنظمة معلومات فین الفنّ فالبرلمانات الناشئة تحتاج الیوم لنوع جدید من الموظّ 

صناعة و أكبر، مكاتب أكثر كفضاء للاستقبال، قدرات أخرى لمساعدتها في القیام بوظیفتها التمثیلیة 
ا ینعكس على ین بهم ممّ فین برلمانیین خاصّ ووظیفة رقابیة فعّالة، فبرلمانیو الیوم یطالبون بموظّ القوانین،

ویظهر النموذج الأخیر الشكل المتسارع في تنمیة . سرعة وفعالیة استجابتهم للقضایا المطروحة أمامهم
.سلطة التنفیذیةالهیئات التشریعیة لقدراتها في إطار علاقتها مع الفاعلین الآخرین وخاصة ال

Source: John K. Johnson, The Role of Parliament in Government, op.cit, p. 06.

یتضح -وبرلمانات البلدان النامیة عموماً –برلمانات العربیةبالتي اهتمتالدراسات الغلبأمسحوب
فقد لا تشارك .Rubber stamp legislaturesأنّ هذه الأخیرة تمیل إلى النوع الأول من الهیئات التشریعیة

مع ذلك، ما یزال لدیها دور و . نحو فعّال في المجال التشریعيالبرلمانات العربیة بصورة مباشرة أو على
Integrativeالهیئات التشریعیة التكاملیة:هام تقوم به داخل النظام السیاسي یمكن أن ینقسم إلى فئتین

Legislaturesهنا یكمن دور الهیئة التشریعیة في . ما توجد في الدیمقراطیات الناشئة، وهي عادة
-ا هي علیهأكثر ممّ - المساعدة أكثر على ترسیخ الدیمقراطیة من خلال التكامل بین مختلف المجموعات

نةالهیئات التشریعیة المُشَرْعا الفئة الثانیة فتتمثل فيأمّ . للتحسین أو التأثیر في أيّ برنامج تشریعي
Legitimizing Legislatures التي عادة ما توجد في البلدان غیر الدیمقراطیة وهي في العموم واجهة

لإضفاء الطابع الدیمقراطي على البنى السیاسیة الموجودة، في حین أنّ كل السلطات في ید فرد واحد، أو 
ة بالنسبة لتأثیرها المباشر على مهمّ فكلا النوعین یبیّنان أنّ الهیئات التشریعیة لیست دائماً . في ید عسكریة

Civic Dialoqueدني ـــوار المــا في تشجیع الحــــالنسبة لقدرتهــكن قد تكون كذلك بـــة، ولـــة التشریعیـــعملیــال

أكبر
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1.أو في إضفاء الشرعیة على النظام
وسة وفترتها ، ویختلف باختلاف الحالة المدر اً یبقى هذا التصنیف للبرلمانات العربیة نسبی،مع ذلك

هیئات للAbdo I. Baakliniعبدو بعقلیني تقسیمل هنا بأن ندلّ یمكنحیث ،للموضوعحثاالبیقة معالجةوطر 
، هیئات تشریعیة كتلك الموجودة في لبنان ىالأوّل. إلى أربعة أنواعالتي صنّفها، التشریعیة الشرق أوسطیة

وبالتالي هي أقرب إلى النموذج والكویت وتركیا ذات الدرجة العالیة على مقیاس الاستقلال السیاسي، 
من طرف سلطة لأردن والمغرب وإیران مهیمن علیهفي الموجودافهو كالنوع الثانيأمّا . الغربياللیبرالي

ن یجب على ممثلین عن المجموعات المحلّیة والإقلیمیة والعرقیة ممّ ة، ولكن من بین أعضائهنفیذیة قویّ ت
في مصر وتونس قبل هیئات التشریعیة مثل تلك التيمن الوع الثالثالن. السلطة التنفیذیة التفاوض معهم

سیاسات في هذه فال،غیر الأیدیولوجیةخلال الأحزاب السیاسیة التعبویة لیها من مهیمن ع2011
یكمن في وظیفة الهیئات التشریعیة النوع الرابع. هي انعكاس للنقاش السیاسي داخل الأحزابالمجالس 

والتي تحافظ الحزب الواحد الأیدیولوجي آنذاكوالعراق المهیمن علیها من طرف أقلیةفي دول مثل سوریا 
أحزاب أخرى علاوة علىوقراطیة العسكریة والمدنیة،على نفسها في السلطة من خلال السیطرة على البیر 

بعقلیني وبحسب. تتسامح في المجلس التشریعي شریطة أن لا تشكّل تهدیداً حقیقیاً للمجموعات المهیمنة
مع ذلك 2.الثالث أو النموذج المصريمنطقة الشرق الأوسط قد یكون هناك میل صاعد نحو النوعفي أنّه

إلى الآن لم یحصل اتفاق شامل حول مسألة تصنیف الهیئات التشریعیة العربیة لدى مجتمع البحث 
قد تصدم فردیةمجرد اجتهادات، أمّا المشار إلیه في الأدبیات فهو )إن سلمنا بوجوده(التشریعي العربي 

بانطباعات الباحث أو افتتانه بنموذج دون آخر، مع افتراضنا بمنطقیة هذه الضبابیة على أساس انعدام 
تشكل الإجماع داخل المجتمع و توجّهصة في هذا المجال في العالم العربي التيالبنیة البحثیة المتخصّ 

.البحثي التشریعي وتضفي الرسمیة على بحوثه
، في الدراسات التشریعیة المقارنة)التصنیفات الغربیة(التصنیفاتهذه وُظّفتمن ناحیة أخرى، 

عند بحثه المنشور في مجلة الدراسات التشریعیة ذلك في توضیحDavid Arterأرتر دیفیدحیث حاول
في بلدان تختلف تعمل الهیئات التشریعیة وحیث . داء التشریعي للبرلمانات من منظور مقارنمعالجته للأ

وفي بعض الأحیان ودرجة تمثیلها للتمایزات المجتمعیة، القواعد الدستوریة، ، و فیهانظمةباختلاف تاریخ الأ
سیة والعمل ، لأنّها تكشف مستویات مختلفة من التنمیة المؤسّ وبشكل ملحوظ في الهیكل والثروة والرفاهیة

من الاستقرار دةمتعدّ لنظام السیاسي، مع درجات وفقاً لقواعد مختلفة من الإجراءات والوظیفة في ا
لتشریعیة لبرلمانات جنوب أوربا والهیئات االجغرافي" clusteredللتفاوت "قد تكون ملائمة ؛التنفیذي

1 Without  the author, legislatures. P.01. (01/01/2012). http://www.clas.ufl.edu/users/kreppel/legislatures.pdf
2 Abdo I. Baaklini, " The future of Legislatures in The middle East". In: Michael L. Mezey, Comparative
Legislative Studies Newsletter. "Legislative Studies Quarterly, Vol. 1, No.4, Nov 1976, p. 567.
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الدیمقراطي فیما یخص " maturityالنضج "بـ، أو على أساس ما یسمى تینیة وما شابههالأمریكا اللا
یبقى لكل منها خصوصیته وثقافته ،مع ذلك.الوسطى والشرقیة وهلم جراأوربا البرلمانات الجدیدة في

Peterعلى سبیل المثال، یكشف بیتر بورنیل . التشریعیة المتمیّزة Burnell أنّ الثقافة التشریعیة في زامبیا
ز بتوطینتتمیّ )Bantuمجموعة عرقیة، والعدید من اللغات الإفریقیة تسمى بالبانتو70بلد بسبعین (

في حین تمّ "، وأنّه سة تماماً من الشرطةحیث تمّ اختراق نزاهة العملیة الانتخابیة وفقاً لطبیعة مسیّ ،الزبونیة
الحرص على احترام كرامة مجلس النواب في الجمهوریة الثالثة، فإنّه لم یتم تشجیع البرلمانیین للاعتقاد 

جمعیة العالم "بـمبي مع ما یسمى االتشریعي الز لمقارنة أمثال المجلس فالسعي ". بالتعویل على مساهمتهم
بأنّه من جیوفاني سارتوري إلاّ كالتشبیه الذي ساقه أن یكونلا یمكن"First World Assemblyالأولى 

1.أین المقارنة بین المجالس التشریعیة؟،لذلك.المستحیل مقارنة الحجارة بالأرانب

Michaelیستفسر مایكل مزيمن هذا الباب، Mezeyات حول في دراسته المتمیّزة في السبعین
ا نَ مُ لِ عْ الإجابة التي تُ . مقارنة الهیئات التشریعیة؟لماهیة الأسئلة الأساسیة التي یجب أن تطرح لدى سعینا 

سؤال مزي " هوامدى سلطة صنع السیاسة التي لدى المجلس التشریعي؟ هذ":بها الكثیر من أعماله هي
Mezey question " سلطة السیاسة " تعریفه لـفيPolicy Power "القدرة ،بعبارة أخرى. للهیئة التشریعیة

على تقیید أو الحد من السلطة التنفیذیة، والدرجة التي یمكن بها للهیئة التشریعیة تعدیل ورفض المقترحات 
، لا تجعل اً ة إذا مورست أحیان، وخاصأنّ سلطة الرفضPhilip Nortonویصّر فیلیب نورتون . التنفیذیة
فالوصفة السلبیة لسلطة السیاسة لا تبطل جوهر مع ذلك، . لس التشریعي هیئة لصنع السیاسةمن المج

التساؤل المزّي في حد ذاته، فالمشكلة مع سؤال مزّي لا تتعلق بشكل كبیر بمسألة غیاب الأدوات الدقیقة 
ت ، والتي بدورها غذّ a legislature’s policy powerمع فحص مدى سلطة السیاسة للهیئة التشریعیة  

على سبیل . تسمیات ذات صلةالموجودة ب" سلطة السیاسة" نزعة ضمنیة لتقبل، أو على الأقل العمل مع 
مثال "بأنّه في حین یعتبر الكونغرس الأمریكي هو Nicholas Baldwinكتب نیكولاس بالدوین ،المثال

مكن تحدید معظم المجالس التشریعیة إمّا كهیئات ی...ساطع عن الهیئة التشریعیة صانعة السیاسات
أو كهیئات تشریعیة بتأثیر هامشي على Policy-Influencing Legislaturesتشریعیة تؤثر في السیاسة 

د من التأثیر بوضوح، توضع معظم الهیئات التشریعیة داخل نمط محدّ ". marginal policy effectالسیاسة 
- في نهایة المطاف- یُطرحعلى هذا الأساس،.ات في الأداء التشریعيالسیاسي فقط لإخفاء الخصوصی

وأین تكمن الحدود الفاصلة بین اختلافات في النوع؟إلىفي الدرجةالاختلافاتي تؤدّ متى :التاليالسؤال
یستخدم سكوت و .؟policy-makingوجمعیة صناعة السیاسة policy-influencingجمعیة تأثیر السیاسة 

Scottستون مورجین Morgensternرد الفعل /الهیئات التشریعیة النشطة"صنیف تactive-reactive

1 David Arter, "Introduction : Comparing The Legislative Performance of Legislatures", The Journal of
Legislative Studies, vol, 12, No 3-4, September/December 2006, p. 247.
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legislatures "سعى من ساهموا في . ي أمریكا اللاتینیةالتشریعیة ففي بحثه عن نموذج عام للسیاسات
على خذت على الكونغرس الأمریكيثلاث فئات أساسیة من الدراسات أُ تحریر مؤلفه أیضاً إلى تطبیق

التنفیذیة، الأحزاب السیاسیة وبنیة الهیئة - العلاقات التشریعیة:يوهالأرجنتین والبرازیل والمكسیك وتشیلي
Valuablالعدید من الأدوات التجریبیة القیّمة كما أنّ سات الحالة لعملیة صناعة السیاسة؛التشریعیة، ودرا

معالحاجة لتولیف البیاناتإلى عر مورجنستونش- في نهایة المطاف–مع ذلك . تولیدھاتمّ استحداثھا و
Mezeyمزي سؤال" استجابة لـ question"، وهكذا ربط مشروع التصنیفات الحالیة للهیئات التشریعیة

الهیئات التشریعیة أي –فهاصنّ أمّا من حیث سلطة صنع السیاسة، ف"بطریقة انطباعیة إلى حد ما، 
استباقیة "هیئات التشریعیة الـ كمقابل للـ" reactiveرد الفعل "بصفة عامة على أساس أنّها- اللاتینیة

proactive."1

) أو الفائدة(ضع مجموعة أو نسق من التدابیر یتم من خلالها تقییم صلاحیة، واستطراداً جدوى وَ فَ 
ات هیئالمُضَمَنَة في التصنیفات الحالیة للthe legislative stereotypesمن الصورة النمطیة التشریعیة 

التشریعیة ومدى تحدید وقیاس قوّة وضعف الهیئةفي السعي إلى مع ذلك، . التشریعیة لیس بالأمر السهل
، هناك درجة من أولاً . سلطتها السیاسیة لوحظ معیارین على الأقل تمّ معالجتهما في الأدبیات البرلمانیة

ون الهیئة التشریعیة القوّیة قادرة كمؤسسة ، وعلى هذا الأساس تكlegislative efficiencyالكفاءة التشریعیة 
collectiveعلى العمل بكفاءة وبشكل حاسم في اتخاذ قرارات سیاسیة مدروسة، فالكفاءة الجماعیة 

efficiencyهناك مدى من الاستقلالیة التشریعیة أو بعبارة ،ثانیاً . هي المتغیّر الأساسي والجوهري هنا
سة للسلطة الموازیة المجلس التشریعي مؤسّ "ى الذي یكون فیه المدJoel Barkan’sجویل باركان 

countervailing power" على هذا الأساس لاحظ كل من جون كاري ،John Carey و فرانتیسك فورمنك ،
Frantisek Formanek و إیوا كربویسزEwa Karpowicz ّالتي ة هي تلك أنّ المجالس التشریعیة المستقل
هما" doتفعل "و" canیمكن "سلطة التنفیذیة، فمسألةبشكل مستقل عن الوإجراءاتتستطیع وتنفذ قرارات 

كما ینظر ."الأداء التشریعي"و " القدرات التشریعیة"بالطبع أمران مختلفان تماماً ویمیلان إلى الخلط بین 
كشرط صة النشطة والمتخصّ standing committee systemلنظام اللجنة الدائمة - واسعاقنطوعلى –

صة لدیها الوسائل لجمع المعلومات فاللجان المتخصّ الكبیر من الاستقلالیة التشریعیةضروري للقدر 
مع ذلك، في حین . كل مستقل عن غیرها من المؤسساتل إلى القرارات بشوغرس خبرة السیاسات والتوصّ 

كل مستقل عن السلطة التنفیذیة أنّ مثل هذه اللجان قد تخوّل للهیئة التشریعیة القدرة على اتخاذ قرارات بش
في . ، فهي لا تضمن أيّ احتمال لأن ینعكس ذلك على الأداء التشریعي-ز القدرة التشریعیةأي أنّها تعزّ –

1 Ibid, pp. 247-248.
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زت إمّا على القدرات لمجموعات المتنامیة من البحوث في الدراسات التشریعیة ركّ االواقع، فإنّ معظم 
1.إلى إهمال الأداء التشریعيرلمانات مما أدّى التشریعیة أو على العملیة التشریعیة للب

على الأداء - ضمنیاً على الأقل–زت فئة من الأدبیات التشریعیة بحوثها من هذا الباب، ركّ 
للهیئات التشریعیة على أساس " التقلیدیة"والتي ضمّت التصنیفات ) the output stage(التشریعي للجمعیة 

Nelson Polsbyوهكذا یصوّر نیلسون بولسبي . ي العملیة السیاسیةمدى سلطتها السیاسیة أو تأثیرها ف

الجمعیات "أو " arenaالنقاش/الهیئات التشریعیة الساحة"مجموعة متنوعة من البرلمانات تتراوح من 
، إلى الهیئات ratifyingأو تصدیق debatingالتي هي مجرد هیئات مناقشة " legitimisingالمشرعنة 

ة التي تمتلك قدرة مستقلة الهیئات التشریعیة صانعة السیاس، أوtransformativeیلیة التشریعیة التحو 
ي السداسي على متغیّرین مدى سلطة د تصنیف مایكل مزّ ویشدّ . لصیاغة وتحویل المقترحات إلى قانون

لكن المشكلة مع هذه . للمؤسسة) سواء على مستوى النخبة أو العامة(صنع السیاسة ومدى الدعم 
.رات واضحة لقیاس منهجي لسلطتها التشریعیةهو غیاب مؤشّ ) كما أشرنا سابقاً (صنیفات المعمول بها الت

رات لتقییم الأداء التشریعي للبرلمانات تظهر ثلاثة أبعاد تبدو مع ذلك، لدى وضع سلسلة من المؤشّ 
2:حاسمة هي

the inputs(هیاكل والتنظیم الداخلي والإجراءات للبرلمانات مع مزیج من القواعد الدستوریة الكلّیة والالقدرات التشریعیةعلى تمّ تناول العمل1

stage ( التي تعطي للمجالس الاحتمال التفاضليdifferential potential–لبسط نفوذها في عملیة وضع السیاسات - ولكن المحتملة فقط
مثل مسائل (وإجراءات التشریع ) أو مجلسینسواء مجلس واحد(، هیكل السلطة التشریعیة )وخصوصاً طبیعة النظام الانتخابي(فالقواعد الدستوریة 

ویجادل جورج . تتجمع لتشكل طبیعة النظام التشریعي والقدرات التشریعیة للمجلس/سوف تتآلف) أجندة الرقابة، وجود أحكام حق النقض للأقلیة
vetoفیتو اللاعبین"تكوینات من بأنّ الهیئة التشریعیة تخلق خارج طریقة قواعد الحكم -على وجه الخصوص–George Tsebelisتسبلس 

players " ماكغانأنتونيیؤدي بدوره لتداعیات على طبیعة ومدى التغییر التشریعي، كما أنّ الهیاكل على المستوى الجزئي أو ما وصفه
Anthony McGann على سبیل المثال، . اضلیةسوف تتیح للهیئات التشریعیة قدرات تشریعیة تف" المنظمة الصناعیة للمجلس التشریعي"في مقاله

استونیا وجنوب في بعض برلمانات أوربا الغربیة مثل السوید و أیسلندا والنمسا، وفي العدید من برلمانات أوربا الوسطى والشرقیة، بما في ذلك لاتفیا و 
صورة من صور العمل التشریعي، وفي كلتا ، أو ببساطة"مشروع قانون اللجنة"إفریقیا، للجان الدائمة الحق في المبادرة التشریعیة قد تأخذ شكل 

من جانب آخر، لوحظ أنّ القدرة التشریعیة أو المحتملة للهیئة التشریعیة هو شيء . الحالتین تُرسّخ اللجنة مع احتمال أن تكون طرفاً فاعلاً مستقلاً 
الجزء الأكبر في الارتفاع المفاجئ الأخیر في البحوث ركّز واحد، إلاّ أنّ ممارسة هذا أو تحقیقه شيء آخر تماماً، بالتالي یصبح من المفهوم أنّ 

). the withinput stage(وتكمن هذه الأخیرة في طریقة عمل البرلمانات على مستوى الممارسة العملیة العملیة التشریعیة للجمعیةعلى جوانب 
التشریعیة على أساس أنّها قوّیة، ضعیفة أو أيّ كان كما لو مفیدة في السعي لتمییز الهیئات/وهي بطبیعة الحال في أحسن الأحوال غیر مساعدة

في دوریته الشهریة من أنّ هناك نماذج Anthony Kingكانت الفواعل الموحدة، وخاصة في الأنظمة البرلمانیة، وهو ما أشار إلیه أنتوني كینج 
) caucusesالكتل(ق واسع في الأدبیات ودور الجماعات الحزبیة البرلمانیة التنفیذیة، هذه النماذج قد تمّ التحقیق فیها وعلى نطا/للعلاقات التشریعیة

. حتى للرقابة) سواء بشكل نظامي أو لغرض ما بالذات(واللجان الدائمة، والواجهة الدینامیكیة بین السلطة التنفیذیة والأغلبیة التشریعیة الداعمة لها 
اهتمامنا إلى المیل في الأنظمة البرلمانیة للأحزاب على اعتبار أنّها الفواعل وجّه -على وجه الخصوص–Micheal Laverمایكل لافر 

فعند توثیق البحث في عالم السیاسة الداخلیة للحزب سوف نكشف عن وجود صراع بین السلطتین التشریعیة ،unitary actorsالوحدویة /الموحدة
شریعیة بوضوح بطرق مختلفة على الرغم من الطبیعة المغلقة للمداولات في باختصار، تعمل الهیئات الت. والتنفیذیة من خلال الحزب نفسه

.Ibid, pp. 248-249: انظر. الكتل البرلمانیة الحزبیة وكثیر من نظم اللجان الدائمة، قد تعني أنّه ما یزال هناك الكثیر مما لا نعرفه/المجموعات
2 Ibid, pp.250-251.
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مهم جداً لتسهیل longitudinal perspectiveالمنظور الطولاني، حیث یبدوtemporalالزمنیةبعد،أولاً 
على الجمعیة الوطنیة Eric Kerroucheاریك قروش بهذا الصدد، نجد مقالة. التغیّر التشریعيتصمیم 
وما یسمیه 1981و 1967للجمهوریة الخامسة بین " العصر الكلاسیكي"بین فیها یمیّز الذيالفرنسیة

ویناقض دور James Newellیطالیا یقارن أیضاً جیمس نویل وفي مقاله عن إ. بعد ذلك" المرضیةالفترة"
وبالمثل. 1993في فترتین فرعیتین متمایزتین قبل وبعد انهیار نظام الحزب في الهیئة التشریعیة الوطنیة 

Henrikو هنریك جینسن Eric Damgaardكل من اریك دمقارد  بدأ Jensen تحلیلهما للأداء التشریعي
زلزال "بـ، سنة قبل الاحتفال1972في عام ) نماركيالبرلمان الوطني الد(Folketingللفولكتینغ 
البعد . من خمس إلى عشرالذي شهد ارتفاع عدد الأحزاب البرلمانیة " earthquake electionالانتخابات 
المهم أن من ، على الرغم من أنّه في السعي لتكمیم الأداء التشریعي quantitativeالبعد الكمّيالثاني هو 

ففي الأنظمة . نشیر بأنّ ما یشكل الاستقلال التشریعي یمیل إلى الاختلاف مع البنیة الدستوریة للنظام
أنف المعارضة ما رغم الرئاسیة تضم التشریعات التي تعرض وتُسن بشكل مستقل من القیادة الرئاسیة وربّ 

عین الذین من التشریع المنتج عبر المشرّ في الأنظمة البرلمانیة من شأن هذا الإجراء أن یكونالرئاسیة؛
من backbenchersالنواب /عونالمشرّ Westminsterبتعبیر وستمنستر أوهم لیسوا أعضاء في الوزارة،

التشریع غیر كلتا الحالتین یتم التركیز على وفي،مع ذلك.الغرفةفيعلى جانبي الحكومة والمعارضة 
ل النجاح في المبادرات التشریعیة المقترحة من طرف النواب في معدّ حجم و الذي یعبّر عنهوالتنفیذي، و 

والذي من شأنه دمج تقییم مدى المبادرات qualitativeالنوعيالبعد الثالث هو البعد . المجلس التشریعي
و باترسون Loewenbergالتشریعیة من المشرعین بمسائل تتعلق بما أشار إلیه كل من لوینبرغ 

Patterson السیاسات العامة الكبرى"بـmajor public policy"، وقد تتضمن هذه السیاسات تدابیر تحتوي
في ر على طیف من السكّان أو تتعارض مع المقترحات التي بنیت على مبالغ نقدیة كبیرة، والتي تؤثّ 

البیكامیرالي فجمیع مشاریع القوانین التي كسبت الموافقة الملكیة في البرلمانبرنامج السلطة التنفیذیة؛ 
منها مقترحة من %9.3كانت 2005نوفمبر /تشرین الثانيو 2001ینایر/كانون الثانيالكندي بین 

Vimy Ridgeها كانت تتعلق مثلاً بخلق یوم وطني لإحیاء ذكرى معركة طرف النواب ولكن أغلب

یاق مماثل، ادعّى في س...إنشاء جائزة البرلماني الشاعرو ،بالحصان الكندي كحصان وطنيالاعتراف
في جمیع أنحاء أوربا الغربیة معظم مشاریع القوانین المقترحة من "أنّه Ingvar Mattsonانغفار ماتسون 
".تعبّر عن جزء ضئیل من التشریعغیر مثیرة للجدل أو غیر خلافیة وهيتْ نّ التي سُ و طرف الأعضاء 

على (الهیئات التشریعیة كما هي "اعتماد مقاربة /احثین تكییففي نهایة المطاف، طلب من الب
وتولید بیانات على المخرجات التشریعیة التي من شأنها أن تكون " a warts-and-all approach)علاّتها
. لبرلمانات من منظور مقارن، فجمعت أربعة معاییر لاستخدامهاعلى الأقل للأداء التشریعي لاً أولیاً مؤشر 
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إلى أيّ -2. التشریعیة تدابیر بشكل مستقل عن السلطة التنفیذیةإلى أيّ مدى بادرت وسنّت الهیئة-1
إلى أيّ - 3. الرئیسیة/مدى قامت الهیئة التشریعیة بالمبادرة والتشریع فیما یخص السیاسات العامة الكبرى

مدى عملت السلطة التشریعیة على تغییر أو تحویل المبادرات التنفیذیة حتى رغم أنف المعارضة التنفیذیة 
executive opposition .4 -إلى أيّ مدى قامت السلطة التشریعیة على تغییر أو قلبreverse المبادرات

علاوة على ذلك، طلب من الكتاّب تقییم مدى التأثیر الذي تمارسه . لهامّةاالتنفیذیة في المسائل السیاسیة 
تأثیر الأجندة للهیئة "رغم أنّ .فیذیةالهیئة التشریعیة على الأجندة التشریعیة بشكل مستقل عن السلطة التن

من المسائل الصعبة القیاس، فالتأثیر قد - بالطبع–هي " A legislature’s agenda impactالتشریعیة 
فعلى سبیل المثال، فشل المبادرة الخاصة .یكون ممارساً بشكل غیر مباشر وعلى المدى المتوسط

–ولو تأخرت یجابيإتخرج في نهایة المطاف بشكل وقدبالعضو یعاد تقدیمها باستمرار سنة بسنة،
للجنة " oversight reportتقریر الرقابة "أن اكم.الاستجابة المقنعة من طرف السلطة التنفیذیة-استراتیجیاً 

1.مماثلةنتیجةالدائمة قد یكون له

.ربیة والعالم ثالثیةفي الأنظمة العوظائف الهیئات التشریعیة :ثالثاً 
ن درسوا الهیئات التشریعیة في العالم الثالث أنّ معظم هذه المؤسسات كانت میع تقریباً ممّ یشیر الج

القائمة فیها، والدولالبلدانفي Law-Makingهامشیة في أحسن الأحوال لاتجاه عملیات صناعة القوانین 
لهیكلیة، أو في بعض في حین استند هذا الاستنتاج غالباً وفي المقام الأول على البیانات القانونیة وا

ثقافیة "قة وبرؤیة والتي كانت تتأثر بشدّة بنظرة ضیّ للغایة impressionisticالحالات على أدّلة انطباعیة 
مع . ا الهیئة التشریعیة الفعّالةیجب أن تكون علیهتتعلق بالنظرة المعیاریة التي" culture-boundمقیّدة 

، عالج بعض على هذا الأساس.جهود البحثیة اللاحقةللنقطة انطلاقهذه الدراساتذلك، أصبحت
ة القلیلة التي یبدو أنّها هیئات فاعلة في مجال صناعثالثیةتلك الهیئات التشریعیة العالم - فقط–الدارسین 

أدّلة على أنّ بعض وإنتاجف الهیئة التشریعیة كفرضیات بحثیة، القوانین، في حین اتخذ آخرون ضع
أكثر أهمیة مما سبق - وإلى حد ما–كانت في الواقع ،عتقد أنّها غیر فعّالةلتي كان یُ االهیئات التشریعیة 

فالرد الأهم للمجالس التشریعیة الضعیفة التي لم تكن مركزیة في صناعة القانون أنّها ،الافتراض به
یاسیة استمرت في الوجود حتى الآن؛ وعلیه كان لابد من أداء بعض الوظائف الأخرى في الأنظمة الس

2.التي استمرت بشكل ما

1 Ibid, pp.251-252.
2 Michael L.Mezey, op.cit, pp. 512.
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في هذا السیاق، طرحت في الأدبیات البرلمانیة عدّة تساؤلات ركّزت أهمّها على كیفیة تفسیر 
استمرار منطق البرلمانیة؟ ثم ما هي العناصر المشتركة في الأنظمة المدروسة والتي تسمح للبرلمان 

1:هنا، یمكن إبراز أربعة عواملعلیها؟سیة وتعزیز قبضته وسیطرتهبالبقاء في مركز اللعبة السیا

 التي یتمتّع بها النظام البرلماني من طرف المواطنین والمسؤولین درجة الشرعیةالعامل الأوّل، هو
مرونة ب، أو التي مرّتیطالیاإمثل النطاق السیاسیین سواء في الدول التي شهدت أزمات سیاسیة واسعة

صمّمت كإطار وسط وشرق أوربا؛ علاوة على أنّ البرلمانیةتحدید إطارها المؤسسي مثل دول لدى 
Jean-Michel De Waele etمن هذا الباب، یجادل میشیل دي وال وآخرون . دستوري أساسي للدیمقراطیة

al ّلضمان السوفیتيرت من الحكم بأنّ النظام البرلماني اختیر بأغلبیة ساحقة من قبل الدول التي تحر
راطیة، وبسبب میلها لتعزیز توافق الآراء وفقدان ثقة شعوبها وخوفها من الانتهاكات انتقالها إلى الدیمق

أنّه یمكن أن ینافس النموذج كما أنّ النظام الفرنسي الذي أُعتقد . المحتملة الاستبدادیة لرئیس الدولة
ة من قبل البرتغال تمّ التخلي عنه في الممارسة العملیو جاهله في الدیمقراطیات الجدیدة،الوسمنستري تمّ ت

في عملیات اً مفتاحیوتشیر الممارسة في بلدان وسط وشرق أوربا أنّ البرلمان أدّى دوراً أساسیاً أو . وفنلندا
لوصول هذه الدول إلى -أولاً وقبل كل شيء–رمزت - نتیجة الانتخابات الحرّة–الدمقرطة، فهذه المؤسسة 

استدامة هذا التغییر عن طریق تعویض الضعف الدیمقراطیة، كما ساهمت أیضاً وبشكل كبیر في
طبیعیاً قیاساً لهیكلة المجتمع مع المدني والأحزاب السیاسیة، مع أنّ هذا الدور انخفض المتأصّل في المجت

ة لا یمكن ولیس آخراً، شغلت البرلمانات وظیفوأخیراً . المدني وتنظیمه علاوة على استقرار النظام الحزبي
.أدناهرعنة التي سنأتي على دراستهاالشلت فيتمثالاستغناء عنها

 السلطة الرمزیةالتفسیر الثاني في أهمیة یكمنpouvoir symboliqueتى ولو تمّ حو . للبرلمانات
القوانین والإشراف على أنشطة وأعمال ة في بأخذ المبادر لتخلّي وإلى حد كبیر على مطالبة البرلماناتا

ى في أعین وسائل الإعلام والرأي العام تضطلع بثلاث صلاحیات أساسیة تتعلق فإنّها تبقالسلطة التنفیذیة
عن ، والتي یمكن تقویضهابتمریر القوانین، ومراقبة الحكومة، وتعدیل الدستور وإقرار المعاهدات الدولیة

، وقواعد البرلمانیة بسبب المنطق الحزبي-في هذه الممارسات الثلاث-بشكل كبیر و النوابطریق 
Petia، وبتیا جورجیفا De Waeleكما یبیّن كل من جون میشیل دي وال . مرشّدة في البیئة الدولیةال

Gueorguieve و سورینا سوار ،Sorina Soare أنّ هذا البعد الرمزي له أهمیّة خاصّة بالنسبة لعملیة
للدیمقراطیة ة التحوّل الدیمقراطي في بلدان وسط وشرق أوربا، حیث ظهرت البرلمانات بوصفها ضامن

أماكن لتحقیق استقرار الأنظمة والتعبیر عن الاحتیاجات لفردیة باعتبارها غرف تأسیسیة، و والحرّیات ا
".surparlementarisationالبرلمانیة المفرطة "بوسائل سلمیّة، لدرجة أننا یمكن أن نتحدث عن 

1 Olivier Costa, (et all), op.cit, pp. 24-26.
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 الأصلیة/الكفاءة الكامنةـبالتفسیر الثالثیتعلّقl’efficacité intrinsèque المرتبطة بمنطق التداول
وحتى وإن كنا .واختبار ومراقبة العامّة لنصوص التشریع والمیزانیة والقضایا الاجتماعیة والعمل الحكومي

اك مزید من النظریات في الممارسة، أو ما إذا كانت هننستطیع أن نجادل في حقیقة وواقع هذه المداولة
شرعیة لا غنى عنه، فالبرلمان یبقى في عیون المواطنین لیس فقط المكان ما یزال هذا النشاط عاملاً لل

و أیضاً منتدى الذي تعبّر فیه الأغلبیة المنتخبة وتصرّح للسیاسة العامة تحت رقابة الأقلیة، وإنّما ه
بعبارة أكثر. حتى وإن كانت بشكل تدریجي للمناقشات التي تولد داخل المجتمع المدنيسیاسي یقدّم رؤیة 

تبقى .ر البرلمان لباساً مؤسسیاً لا نظیر له عند إضفاء الشرعیة على قرار أو سیاسة أو تنظیمواقعیّة، یوفّ 
البرلمانیة النموذج الذي یوجّه عفویاً الانعكاسات الدستوریة عندما یتعلق الأمر بتحسین اشتغال نظام 

ح جون میشیل دي وال بأنّ المسؤولین یوضّ من هذا الباب، . معیّن، أو بناء دولة بنظام سیاسي دیمقراطي
تبنوا تحولاًّ فوریاً إلى ترتیبات مؤسساتیّة من الشكل البرلماني، من جانبها السیاسیین لوسط وشرق أوربا 

في النظام السویسري ینظرون بشكل صین ترى أنّ العدید من المتخصّ Frédéric Varoneفریدریك فرون 
، والقدرة على حسم أو إسناد النظاممن جهة تحسین إمكانیة قراءة، ولاسیما "البرلمانیة"للـ یجابيإ

.السیاسات، وبالتالي تعزیز سلسلة المسؤولیة
 بقاء العامل الرابع یشرحsurvieهذه .ة للبرلمانیین في ممارسة ولایتهموالمشاركة المتزایدالبرلمانیة

في انتعاش أو تعافي جوهریاً ا لعبت دوراً السیاسة، ویبدو أنّهالظاهرة لم تدرس بشكل كبیر من قبل علم
على في بلجیكاد نشاط البرلمانیینتجدّ Paul Magnette، لاحظ بول مانیاتالإطارفي هذا . البرلمانیة

شراك إلا یظهر هذا النشاط من خلال .مستوى دوائرهم الانتخابیة وأحزابهم فضلاً عن المؤسسة نفسها
. لكن أیضاً باستقلال أكبر عن الأحزاب بما في ذلك أحزاب الحكومة، و فحسبأفضل في العمل البرلماني

الحزبیة تتجلى هذه الظاهرة بشكل واضح أیضاً في المملكة المتحدّة في تزاید حرّیة التصویت، فالانقسامات 
سواء التكامل الأوربي أو بعض القضایا (التاریخیة لم تعد بالضرورة بسبب قضایا السیاسة الحالیة 

ل على الأقل في البرلمانات أو على فإذا كانت هذه الاستقلالیة تسجّ . وهو عنصر مهم) عیةالاجتما
تنامیاً في الاستقلالیة من حیث مجال ونَ رُ هِ ظْ یُ القوي، فإنّ النواب أیضاً سَ التصویتيمستوى الانضباط 

.الرقابة
ة یدة للهیئة التشریعلمتعدّ واحدة فقط من الغایات اهنا توصف الوظیفة التشریعیة أحیاناً على أنّها 

الوظیفة الرئیسیة في معظم "Packenhamباكینهام یشیر إلى ذلك كماهي الأهم ولیست بالضرورة 
برلمانات العالم لیست وظیفة اتخاذ القرارات، بل للبرلمانات وظائف أخرى، فالشرعیة والتجنید والتنشئة 

خاصة وأنّ دور الهیئات التشریعیة في " أهمیةسیة أخرى على ما یبدو أكثرالاجتماعیة هي وظائف سیا
صنع السیاسات تتشارك فیها مع السلطة التنفیذیة، على الرغم من اختلاف الأنظمة في مدى قدرة النواب 
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تمر، وفي أخرى ) جمیع التشریعات تقریباً (فمبادرات الهیئة التنفیذیة . لجهة اتخاذ زمام المبادرة في السیاسة
1.مجال أكبر لوضع المبادرات على جدول الأعمالعین قد یكون للمشرّ 

یغم دفي إطار التحوّل من برا- كما أشرنا سالفاً –تمّت دراسة الوظائف البرلمانیة ،من جهة ثانیة
theالتراجع للهیئات التشریعیة  decline of legislatures Paradigm إلى آخر یتعلق بدور البرلمان ،

Parliament's Roleادرمصلینبغي التطرق وقبل التطرّق لهذه الوظائف بالتفصیل . لسیاسیةفي أنظمتنا ا
تكیّف البرلمانات مع بیئتها العدائیة؛ ومن خلال الأدبیات البرلمانیة یمكننا رسم صورة عامّة لهذه 

والموضّحة البرلمانات" تراجع"بة في التكییفات التي أظهرت نسبیة تأثیر بعض الظواهر المتسبّ /التعدیلات
2:بقاً سا

 في هذا . التنفیذیةالاتجاه الأكثر بروزاً لتكیّف البرلمانات مع نمو الأنشطة الرقابیة على السلطة بدأ
الذي عمل على -في سنوات الستینات–أوّل البرلمانات هو-تاریخیاً –البریطانيالبرلمان ،السیاق

ل من بلدان أوربا الغربیة استعادة صلاحیاته الرقابیة بشكل ملحوظ، وأعقب ذلك غرف برلمانات ك
یمكن للبرلمانات استعادة " عةردود الفعل المتوقّ "ومن خلال مجموعة من . والدیمقراطیات البرلمانیة الجدیدة

مع ذلك، ینبغي توخي الحذر لدى تقییم قدرة البرلمانات في رقابة . ها على سیاساتها الحكومیةبعض نفوذ
التحلیل الرسمي أو الكمي لإجراءات الرقابة، فیجب على حكوماتها وخاصة لجهة التركیز أكثر على 

أن یأخذ بعین الاعتبار التأثیر الذي تمارسه الأحزاب على أداء البرلمانات - في جملة من أموره–التقییم 
وبلجیكا تؤخذ العدید من یطالیاإبعض الدول مثل ففي. وطبیعة العلاقات بین التكوینات السیاسیة الرئیسیة

حل معظم النزاعات بالطریقة لى هامش المؤسسات في إطار المفاوضات بین الحزبیة، كما یتم القرارات ع
وعلى الرغم من أنّ المسؤولیة الرسمیة للحكومة أمام البرلمانات تبدو محدودة، فإنّ هذه العملیة لا نفسها

لاف تحدّ بشكل كبیر نات الائتفالمفاوضات بین مختلف مكوّ . تتم أو یفترض أن تتم في غیرها من القنوات
الأنشطة الإداریة للوزارات یتم الإشراف نّ أیة عمل الحكومات بما في ذلك معظم الأغلبیة، كما من حرّ 

وبالعكس، تبقى نشاطیة بعض . علیها من طرف أعضاء الحكومة المنبثقة عن أحزاب الائتلاف المختلفة
لم ترافق لجان التحقیق والأنواع یطالیةالإو ففي الحالة البلجیكیة. البرلمانات في مجال الرقابة صوریة

دة من الأسئلة زیادة في القدرة الرقابیة للعمل الحكومي أو توجیهه، حیث تكون هذه الأنشطة في المتعدّ 
3.الأساس نتیجة لمبادرات فردیة غیر منسّقة، وبالتالي فهي لا تعبّر عن إستراتیجیة مؤسسة شاملة

1 Mark Pennington, " Theory, Institutions, and Comparative Politics". Op.cit. pp. 122-123.
2 Olivier Costa, (et all), op.cit, pp. 17-24.

ولاسیما أنّه یعتقد في أوربا استخدام لجان في للمنتخبین من خلال الجهاز الداخلي للبرلماناتكما تمّ إحیاء الرقابة أیضاً على شكل تخصص وظی3
وارتبطت تاریخیاً بذلك حتى المملكة المتحدة من خلال العمل في الجلسة العامة للغرفة، واعتمدت . برلمانیة مكلفة بمتابعة إدارة وزاریة أو عدة إدارات

وهي لجنة مكونة من عدد صغیر من أعضاء البرلمان المعینین للتعامل مع مجالات (1979في عام a select committeeمبدأ اللجان المختارة 



ر النظري لدراسة الهیئات التشریعیةالإطاالفصل الأول      

68

الدور الذي تضطلع به الأحزاب السیاسیة في إضعاف سلطة البرلمانات تؤكد الأدبیات البرلمانیة على
في القرنین التاسع عشر والعشرین بما في ذلك قدرتها على التداول على الرغم من تباین ذلك من حالة 

، بینما نجد تأثیرها محدود في بلدان وسط یطالیةالإتضح ذلك في الحالة البلجیكیة و إلى أخرى، حیث ی
مع ذلك، سواء . ا بما في ذلك رومانیا أین بقي نظام الحزبیة مجزءاً للغایة وغیر مستقر نسبیاً وشرق أورب

. أخذنا بضعف الأحزاب السیاسیة أو بقوّتها المفرطة فإنّ عملها من خلال البرلمان یعتبر مهمّاً وأساسیاً 
بأنّ سة الفرنسیین والبریطانیینمعظم السّاكثانیة، تُظهر المساهمات أیضاً أنّه یمكننا أن نعتبر ناحیةمن 

عنصر تأسیسي في البرلمانیة وبأنّ الأنظمة التي تفلت من هذا الاستقطاب بالضرورة ضعیفة الاستقطاب
س العدید من الأنظمة البرلمانیة على التوافق وإلى جانب الأنظمة التوافقیة تتأسّ . الدیمقراطیة أو غیر فعّالة

لمفتوح بین الأغلبیة والمعارضة مثلما یظهر ذلك جلیاً في الحالة الجیّد بحیث تشرف على التعاون ا
البلجیكیة والجمهوریة الفدرالیة الألمانیة؛ ولكن أیضاً إنكار الأقلیة وبقائها على الهامش في مسألة وضع 
القانون أعطى اهتماماً بالعمل من خلال اللجنة التي تفضي إلى الحد من الانقسامات والقیود الخاصّة 

. فدرالیةبال
 كانت التكنولوجیا العالیة في السیاسة واحدة من الدوافع الرئیسیة للتغیّرات التي حدثت في البرلمانات

الوطنیة، ولدى معالجة الظاهرة في أوربا الغربیة نجد أنّ العدید من المبادرات قد ظهرت وتضاعفت في 
التوثیق والبحث، وإنشاء هیئات تنمیة خدماتو ص المنتخبین داخل اللجان، تخصّ : هذا الصدد منها

تبادل المعلومات في إطار الشبكة و صة لمساعدة البرلمانیین في تقییم الخیارات التقنیة والعلمیة، متخصّ 
التوسّع في استخدام جلسات الاستماع العامّة للخبراء والممارسین ومختلف و الأوربیة للبرلمانات، 

la professionnalisation desحترافیة البرلمانیة علاوة على ذلك، لعبت الا. إلخ...لینالممثّ 

، كما یمكن الاستدلال على الرقابة من خلال الأجهزة الأكثر تخصصاً )خاصّة أو القضایا الناشئة في النظام الوستمنیستري للدیمقراطیة البرلمانیة
لجان الدائمة للشؤون الأوربیة والتي توجد الیوم في كل برلمانات الاتحاد الأوربي، أو الاستخدام الأكثر تواتراً للجان على مستوى المؤسسات مثل ال

في بلجیكا استخدم . ففي إیطالیا سلطة التحقیق للبرلمان مشابهة للكونغرس الأمریكي وغیر محدودة بسبب وجود الإجراءات القضائیة. التحقیق
وقد خلقت بعض . أنشطتها، وهو اتجاه مماثل موجود الیوم في فرنسا-وعلى نطاق واسع–مكانیة لمعالجة قضایا المجتمع ولنشر المنتخبون هذه الإ

على هذا الأساس لوحظ في ألمانیا إنشاء لجنة الرقابة البرلمانیة لخدمات المعلومات . الغرف أجهزة أخرى من أجل تحسین قدرة المعلومة للمنتخبین
commission de contrôle parlementaire des services de renseignement . وقد ارتبطت الخدمات الإداریة للغرف بوظیفة الرقابة

CBOالمستوحى من " équipe budgétaireفریق المیزانیة "تطوّراً كبیراً في سنوات الثمانینات بما في ذلك إنشاء یطالیاللبرلمان والتي شهدت في إ

officeالأمریكي، ومكتب التشریع للجماعة الأوربیة ) Congressional budget officeفي الكونغرس مكتب المیزانیة ( pour la législation

de la communauté européenne. كما نلاحظ أیضاً تطوّرات تتقارب نحو الاستجواب الفردي للوزراء، هنا نجد أنّ البرلمان السویدي لدیه مثل
الرقابة، ویمیل " أمركة"-بصفة عامة–ونلاحظ . في هذا الاتجاهالإیطالي وینشط البرلمان الألماني و " الإداریة"مسؤولیته هذه السلطة في إطار 

ثم . أو مقوّم الخطأ والتركیز على إنهاء الفساد التنفیذي كما یتضّح من التغطیة الإعلامیة لأنشطة الرقابة للغرفة/ البرلمانیون إلى القیام بدور المعدّل
مع ذلك، یستفید النواب من هذا . اعترافاً بالضعف وحالة من عدم قدرة المنتخبین من الحضور بفعالیة في العملیة التشریعیة- بوجه عام–هناك 

". یروقراطیةالب"التطوّر في نطاق تبلیغ الخلل الوظیفي التنفیذي والسماح أكثر للتوسط لتحضیر أو إعداد التعدیلات التقنیة الممارسة في الرقابة على 
.Ibid, pp. 17-24: انظر
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parlementaires ًضمن هذا السیاق، نجد أنّ . أیضاً دوراً هاماً في تكیّف المجالس مع هذه الظاهرة نسبیا
منتخبي شرق ووسط أوربا افتقدوا للخبرة والقدرة أو الاختصاص بسبب ارتفاع معدّل دوران التمثیل الوطني 

أو صراعي للغرف وتحریر قدرات الخبرات / نخبة قادرة على توفیر عمل غیر تصادميالذي أعاق تشكیل 
.المستقلة
 ق من أثر ضعف صناعة القانون على مستوى فینبغي التحقّ بمنعطف النیولبیرالیةفیما یتعلق

عظمها فمنذ ولادة البرلمانیة كان لها دور نشط ولو نسبیاً في وضع القوانین التي تبقى في م. البرلمانات
تى في القرن مبادرات للسلطة التنفیذیة، ولذلك فمن المهم ألاّ نبالغ في تقدیر أهمیة الوظیفة التشریعیة ح

في هذا . لا تكون من خلال استعادة وظیفتها التشریعیةالیومالبرلمانات" مركزیة"إنّ إحیاء سع عشر؛التا
البرلمان في إیطالیا لم یكن مصحوباً بزیادة في بعثأنّ Luca Verzichelliالإطار، یُظهر لوكا فرزیشلي 

فالنواب یستخدمون دائماً وبشكل كبیر المقترحات . مساهمته التشریعیة التي هي أصلاً آخذة في الانخفاض
ل من تفویض السلطة الهائلة لصالح الفردیة المرتبطة أساساً بدوافع رمزیة بحتة، هذه الممارسة لا تقلّ 

نهم من توفیر الرقابة التي تمكّ " المعلومات الشاملة"یتم تعویضها من خلال آلیات السلطة التنفیذیة، بل
.اللاحقة على عمل الحكومة

 شهدنا في العقود الأخیرة تأكید منطق الكوربوراتیینCorporatiste على الرغم من أنّ بعض البلدان
ینبغي التدقیق في التحلیل . الانحصاررة وهو اتجاه یمیل إلى عرفت هذا النوع من الترتیبات في مرحلة مبكّ 

Parlementarismeلا تتعارض في حد ذاتها مع البرلمانیة Corporatismeوالملاحظة بأنّ الكوربوراتیة 

بأنّهما من نفس الطبیعة وأنّ بینهما Daniel Louis Seilerوبدلاً من ذلك جادل دانیال لویس سیلر 
. لیس للكوربوراتیة آثار سلبیة على البرلماناتهلة القطریة بأنّ كما تظهر دراسات الحا". انسجام وتوافق"

ة في الحیاة السیاسیة أنّ وزن الكوربوراتیة الدیمقراطیTorbjön Bergmanجادل توربیورن بیرجمان هنا، 
یمنع هذه الأخیرة من أن تكون النموذج المثالي للنظام البرلماني، فالدستور یتكلّم بدّقة عن السویدیة لم

عیة في وضع وتنفیذ لكوربوراتیین، حیث ینص على إمكانیة مشاركة المواطنین والمنظمات الاجتماا
ها في المقابل تضمن التنسیق بین هم هذه الإجراءات قطعاً في الالتفاف على البرلمان، ولكنّ المعاییر، وتُس

كما أشار بول . ة في عملهامختلف عناصر الدیمقراطیة البرلمانیة بما في ذلك الأحزاب، وبالتالي المساهم
عترف ظام البلجیكي، وامن جانبه بأنّ الكوربوراتیة لم یكن لها تأثیر سلبي على النPaul Magnetteمانیات 
والتمثیل néocorporatisteبین لنموذج التوافقیة الذي صعد مع منطق الكوربوراتیین الجدد المتعصّ بأنّه من

فمیكانزمات التمثیل . د النظام في أوائل القرن العشرینالذي هدّ représentation fonctionnelleالوظیفي 
ل من النزاعات ودعّم العمل الحكومي، وثقافة التسویة وتقالید ا قلّ زت التمثیل البرلماني ممّ البدیلة هذه عزّ 

ة التداول أو التفاوض، بالتالي تهدئة اللعبة السیاسیة والحد من التوترات الاجتماعیة والبین جماعی
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intercommunautaire. ّرات وتحولاّت التمثیل البرلمانيقویت آثار الكوربوراتیة أیضاً من خلال تغی
ز كل اهتمامها فالانفتاح الأكبر للمجالس على تمثیل المصالح شجّع جماعات المصالح على أن لا تركّ 

تسعى للتعویض لها جع- جماعات المصالح–ضعف هذه الأخیرة ذیة، علاوة على أنّ على السلطة التنفی
نحو البرلمانات، حتى مع محدودیة الأثر المباشر لهذه یلها لدى السلطة التنفیذیة بتحوّلهاعن ضعف تمث

على جمیع مستویات ي إستراتیجیة شاملة لهذه الفواعل تنشطي دوراً حاسماً فالاتصالات، فإنّها تؤدّ 
.عملیات اتخاذ القرار

 الیوم أكثر . إلى استیاء المواطنین وإضعاف البرلمانات- النسبة للكثیرینب–أدّت تغیّرات البیئة الدولیة
هناك فجوة بین الخطاب الذي یتخذه السّاسة الوطنیون لاسیما في سیاق حملات -من أيّ وقت مضى

الانتخابات التشریعیة وواقع توزیع السلطة خاصّة في أوربا، فضیق تأطیر عدد من السیاسات بما في ذلك 
لات الاقتصادّیة والنقدیة یجعل من الصعب تلبیة الوعود الانتخابیة، فهي تخلق توترات قوّیة في المجا

هنا، . وتسلط الضوء على ضعف المؤسسات الوطنیة یتجاوز الإضعاف التدریجي لصلاحیات البرلمان
مواطنین في العلاقة بین الPeter Doreyمصداقیة البرلمانیة هي المعنیة بالأمر، حیث یرى بیتر دوري 

الآن، دساتیر الدول الأعضاء في .وسیادة برلماناتهم المصدر الأساسي لممانعتهم اتجاه التكامل الأوربي
بدأت تستجیب للنموذج المثالي المزدوج للبرلمانیة والتكامل الأوربي، وقد -مثلاً –الاتحاد الأوربي 

Olivier Rozenbergأولیفییه روزنبرج استجابت البرلمانات في وقت متأخر جداً لهذا الاتجاه، كما یشیر

لسلطة اعنورمزيلها الوسائل اللازمة للتعویض بشكل ملموس رْ فَ وَ أنّ تكیّفها كان جزئي ومحدود، ولم تُ 
.التي فقدتها

 ّفالمعارضة التاریخیة بین مفاهیم . ر على البرلمانات تكمن في عملیات اللامركزیةأحدث ظاهرة تؤث
رات التي توجد بین ة والتي وجدت حلاً جذریاً في ألمانیا ثم في بلجیكا توضّح تماماً التوتّ البرلمانیة والفدرالی

في ألمانیا، التأثیر الذي تمارسه . مبدأ سیادة البرلمان والاستقلالیة المتزایدة لمكوّنات الدولة الأوربیة
)  هي هیئة مستقلّة تماماً المجلس الاتحادي و (Bundesratالمقاطعات على التشریع من خلال البوندسرات 

. لى الدول التي تقول بالوحدویةر الیوم عصعوبات مماثلة تؤثّ . ر على اتّساق سیاسة الأغلبیة الحكومیةیؤثّ 
بیّن توربیون بیرجمان أنّه في الحالة السویدیة الاستقلال المالي المتزاید للسلطات المحلّیة ومشاركتها فقد 

رة في هذا تحدّ من قدرة المؤسسات الوطنیة على تنفیذ الإصلاحات المقرّ القوّیة في السیاسات الاجتماعیة
ح أن تفرز سلطة البرلمانیین بشكل مع ذلك، لاحظ اریك قروش أنّ ظاهرة اللامركزیة من المرجّ . المجال

Paul Magnetteبول مانیات تسمح بعدد وافر من العهدات، كما أوضحفردي ولاسیما في الدول التي 

اللامركزیة لا تنطوي فقط على الآثار السلبیة، ففي الحالة البلجیكیة العملیات الفدرالیة تقود منذ أیضاً أنّ 
سنوات السبعینات إلى المساهمة في استقرار النظام بالحد من الصراعات الحزبیة والمجتمعیة والمؤسساتیة 
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تصاص البرلمان والحكومة والتي على المستوى الوطني، كما تمّ استبعاد عدد من القضایا الحسّاسة من اخ
مرّة أخرى، القوّة البرلمانیة لیست مسألة تسمیة اختصاصات، ولكن القدرة على . رت فیما بعد الثقّةوفّ 

ها لا تقوّض مبدأ التأثیر في العملیات اللامركزیة التي تقود بالتأكید إلى إضعاف البرلمانات الوطنیة ولكنّ 
.التمثیل البرلماني

مسألة وظائف الهیئات التشریعیة نجد أن هذه الأخیرة تثیر قضیة هامة في دورها داخل بالرجوع إلى 
النظام السیاسي، فالأدوار الرئیسیة في البرلمانات الحدیثة تتضمن التمثیل والمداولات والتشریع، وتظهر 

الإنفاقوظائف أخرى مهمّة وحاسمة في بعض المجالس التشریعیة ولیس في كلّها، فهي تجیز 
expenditureخلال مناقشة هذه الوظائف سوف نرى كیف أنّ أهمیة لكن من. ومراقبة السلطة التنفیذیة

ویل المهمّة الضیّقة التي تتلخص في تح"البرلمانات حتى في الدیمقراطیات الراسخة تمتد إلى أبعد من 
:إذ یمكن طرح هذه الوظائف كالآتي".مشاریع القوانین إلى قوانین

.قلیدیة للهیئات التشریعیةائف التالوظ- 1
تعالج الهیئات التشریعیة هنا من خلال وظائفها في اتخاذ القرار والمهام التمثیلیة التي تقوم بها 
علاوة على اضطلاعها بمسؤولیات لا تقلّ أهمّیة عن التشریع ترتبط بالتداول وإجازة الإنفاق، إذ یمكن 

بالبرلمانات منذ ولادتها، وشكّلت إجماعاً حولها لدى اقترنتالنظر إلى هذه الاختصاصات كمهن تقلیدیة 
:یمكن النظر إلیها وتحلیلها كالآتيوالتي المجتمع العلمي والممارس، 

:Legislative functionالوظیفة التشریعیة1- 1
وفي حین أنّ الاستنتاج .بمفاهیم سلطة اتخاذ القراراتفي جانب منها الوظیفة التشریعیة ترتبط 

بأنّ معظم الهیئات التشریعیة في البلدان العربیة وإفریقیا وأمریكا اللاتینیة كانت محدودة السلطة في القائل 
هذه أنتجتالتحلیلات التي ، كانت )أو خاطئ(بالضرورة غیر دقیق كن ل صنع القرار لم یمجا

اً، أصبحت التباینات عموم1.بوجهة نظر ضیّقة فیما یشكل تأثیراً في اتخاذ القرارقد ارتبطتالاستنتاجات

غیر قادرة على ممارسة السلطة الكلّیة لتقول لا للسلطة التنفیذیة كالكونغرس الفرضیة المعلنة أنّه إذا كانت الهیئة التشریعیة،كثیر من الأحیانففي1
ة آنذاك، فإنّ دورها في مجال اتخاذ القرار من المحتمل أن یكون في الولایات المتحدة الأمریكیة، والأحزاب البرلمانیة في المجالس التشریعیة الأوربی

Jean Blondelخطوة مهمّة نحو توسیع هذا المنظور بالنسبة لسلطة اتخاذ القرار التشریعیة والتي اتخذت من طرف جون بلوندال . لا شيء

Government andالحكومة والمعارضة "1970- 1969في مقال لهم في الطبعة الشتویة سنة Essexوزملاؤه في جامعة إسیكس 

Opposition ." وتعني قدرة الهیئات التشریعیة على مقاومة مبادرات التشریع الآتیة من طرف السلطة التنفیذیة " اللزوجة"أدخل بلوندال ورفاقه مفهوم
ولة كبیرة، كما أنّ الوقت الذي تستغرقه أو عدد فحیث تكون الهیئة التشریعیة متوافقة جداً، فإنّ مشاریع القوانین لا تمر فقط، بل ستمرر بسه"

دیلات المشاركین في النقاش یعتبر صغیراً جداً، وحیث یصبح المجلس التشریعي أكثر حرّیة، یزداد عدد الوقت المستهلك من طرفه، كما تناقش التع
دور "أثیر التشریعي، تشیر هذه النقطة بكل بساطة إلى أنّ لوضع أو اختبار درجات مختلفة لقیاس الت) بلوندال وزملاؤه(ذهب هؤلاء ". وتمرر بالفعل

علاوة على ذلك، وكما . اتخاذ القرار بالنسبة للهیئة التشریعیة لیست متغیّرة ثنائیة التفرّع، بل سلسلة متصلة تعكس درجات مختلفة من المشاركة
السلطة التشریعیة قد یختلف أو یرتبط بأنواع القضایا التي یجري ، أنّ اشراك1973الهیئات التشریعیة المقارنةجادل بلوندال وبشكل أعمق في 

وقد صیغ منظور بلوندال بشكل . النظر فیها، قد یكون هناك تأثیر تشریعي أقل في مسائل السیاسات الواسعة وتأثیر أكبر في القضایا الأكثر تحدیداً 
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دة، وأشارت في سلطة اتخاذ القرار التشریعي واضحة من خلال دراسات الحالة لهیئات تشریعیة محدّ 
مجموعة من الدراسات بأنّه لیس كل الهیئات التشریعیة في العالم الثالث ترغب حتى بالمعاییر الغربیة 

في Stauffer'sالوظائف الأخرى، أشار ستوفر فعلى الرغم من أنّه یعترف ب. لسلطة اتخاذ القرارالضیّقة
عین من خلال مفاوضاتهم مع الرئیس مناقشته للكونغرس الفلبیني فیما قبل القانون العسكري بأنّ المشرّ 

ر جداً في تشكیل السیاسة العامة إضافة إلى أنّهم استطاعوا رفض مبادرات السیاسة كان لهم دور مؤثّ 
ح فیه مشاركة مجلس الشیوخ التشیلي الكبیرة في یوضّ Agor'sوّل لـ أكور وبالمثل في تحلیل مط. الرئاسیة

؛ حتى في الأوضاع التي تستخدم فیها الرئاسة 1973جمیع جوانب عملیة صنع السیاسة فیما قبل 
وعلى عكس تقییم الرئاسي، الإجراءأو رفض سلطات الطوارئ كان لمجلس الشیوخ القدرة على تأجیل 

نطباعیاً في تأثیر الكونغرس الفلبیني، یستند أكور في مناقشته لمجلس الشیوخ التشیلي على االأكثررْ وفَ تُ سْ 
، یتم تقدیم منظور أكثر تكاملاً نفسهفي السیاق. فة مع أعضاء هذه الهیئةتحلیل التشریعات ومقابلات مكثّ 

Mijeskiسكي اومجHughesنوعاً ما حول سلطة صنع السیاسات في الكونغرس التشیلي من طرف هیوز 

كلا نممة تحلیل مشاریع القوانین المقدّ ، فمقارنتهم المعالجة لتشیلي وكوستاریكا تعتمد على)1973(
ي تقسیم عملیة صنع ز من خلال تبنّ الهیئتین التشریعیتین على مدى فترة طویلة من الزمن، وتتعزّ 

الرفض - ، القبولmodificationیل ، والتعدinitiationالبدء أو الاستعراض : السیاسات إلى أربعة مراحل
acceptance-rejection والمراجعة ،review واستنتجوا أنّ الرئیس في الشیلي یمیل إلى الهیمنة على ،

مراحل القبول والرفض والمراجعة في عملیة صنع السیاسات، بینما یتساوى الكونغرس معه في المرحلتین 
طرة السلطة التنفیذیة أكبر على الرغم من توقعهم أنّ الكونغرس الاتجاه نحو سیالأولى والثانیة، ووجدوا أنّ 

أین كوستاریكاسیحتفظ بالكلمة أو الرأي الأكبر في العملیة، ووجدوا أنّ هذا یتناقض مع الوضع في 
. التعامل بشكل أكبر مع السلطة التنفیذیة ووفق شروط معها في كل مرحلة من مراحل صنع السیاسات

قطریة الثلاث وجدت بعد ذلك أنّ سلطة صنع السیاسات التشریعیة تعتبر أساسیة حتى كل هذه الدراسات ال
.بالمقاییس الغربیة، ولذلك أثبتت أن الهیمنة التنفیذیة لا یمكن أن تؤخذ كأمر مسلم به في العالم الثالث

قادرة على طرحها "یعیة عن بعضها البعض على أساس القیود التي كانت الذي اقترح أنّه یمكن تمییز الهیئات التشر Mezeyأعم من طرف مزي 
السلطة (فوجود القیود التي یمكن وضعها من طرف الهیئة التشریعیة على الفرع التنفیذي للحكومة "، "في السیاسات المتصلة بأنشطة السلطة التنفیذیة

عرضة للتفكك أو التأجیل أو الحل یعد أمراً ضروریاً، فالقیود تحد من عمل -مباشرة–، والتي من شأنها أن لا تجعل من السلطة التشریعیة )التنفیذیة
إلى الاشارة بأنّ طبیعة القیود المفروضة قد تختلف مع مرحلة صنع Mezeyوذهب ". السلطة التنفیذیة ومنعها من صنع السیاسات من جانب واحد

من جانب . ، وكذلك مع طبیعة مجال صنع السیاسات)Oversight، والرقابة Deliberation، والتداول Formulationالصیاغة (السیاسات 
آخر، وبینما كانت المنظورات التي طوّرت من طرف بلوندال ومزّي تنطبق على جمیع المؤسسات التشریعیة، فإنّها شكلت أهمیة خاصة بالنسبة 

المؤسسات بجهاز مفاهیمي أكثر حساسیة لتحدید المشاركة التشریعیة في صنع للهیئات التشریعیة في العالم الثالث، وتزوید أولئك الذین یدرسون هذه
أثیر باختصار، الاحتمال المفتوح حالیاً هو أنّه حتى إذا كانت الهیئة التشریعیة غیر قادرة على أن تقول لا، فإنّها ما تزال قادرة على الت. السیاسات

,Michael L.Mezeyمة السلطة التنفیذیةفي شكل السیاسات باستخدام تقنیات أكثر دهاء لمقاو  op.cit, pp. 515.See:
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قابل یمكن مل، ولكن في ا)تشیلي والفلبین(حقیقة أنّه تمّ إلغاء اثنین من هذه المجالس التشریعیة في 
1.أخرى سیتم تناولها لاحقاً تشریعیةهیئات durabilityالحدیث عن مسألة متانة وصمود 

الأكثر دّقة حول المشاركة التشریعیة في صنع الإیضاحاتأخرى المزید من لاتحالقدّمت دراسات 
ن سمحت له من النواب التنزانیی)56(مقابلات مع ) Hopkin's)1970زحیث أجرى هوبكن. السیاسات

الرسمیة التي تحكم أنشطة صنع السیاسات لأعضاء البرلمان، تقترح هذه رغیبتحدید بعض القواعد 
القواعد أنّ على النواب التعبیر عن الانتقادات أو معارضة سیاسات الحكومة فقط لأسباب عملیّة 

practical من حیث المبدأولیسon principleسیاسیاً اتخذته قرارا علناً ، كما على النواب أن لا یعارضوا
اللجنة التنفیذیة للحزب الوطني، في المقابل یمكنهم معارضة سیاسات الحكومة في مناقشات الحزب أو 

في هذه الأخیرة، ولكن بمجرد مرور السیاسات، على النواب دعمها علیها تصویت الداخل الجمعیة قبل 
أو ، في حین یتّضح قصورهالبرلمانأن یستنتج أنّ إلىزقادت هوبكن" دالقواع"هذه . فیما بین ناخبیهم

وأنّ الانتقادات التي ،"مجرد واجهة لأغراض دعائیة"باره تقیید دوره في صنع السیاسات، فإنّه لا یمكن اعت
المعارضة نّ أعلى مقترح وهو زوعلیه عثر هوبكن،"قد أثرت في بعض السیاسات"ر عنها النواب عبّ 

ح أن تكون طریقة تأثیر تشریعیة في العدید من الهیئات التشریعیة ة من المرجّ الخاصة بدلاً من الشعبی
و هیلجیرسون Hakesد هذا في دراسة مقارنة لكینیا وزامبیا نشرت من طرف هیكس أكّ تللعالم الثالث، و 

Helgerson)1973( ،على المقابلات والملاحظات الشخصیة، وتشیر إلى أنّ المساومة نتائجها ست أسّ ت
عین في كلا البلدین، بید أنّ هذه المساومة في زامبیا نت جزءاً منتظماً من العلاقة بین الرئیس والمشرّ كا

في جلسة خاصة ولذلك لم تكن واضحة وظاهرة في السجلات العامة للأسئلة ذَ خَ تَ ح أن تُ من المرجّ كانت 
2.سامحاً مع أسلوب المعارضةحیث تعد أكثر انفتاحاً وت،وفي المناقشات التشریعیة كما كان في كینیا

من داخل الهیئة ككل، لكنّه التأثیر التشریعيفي سیاق متّصل، ترتبط السّمة الثانیة بمحدودیة
هكذا، أفادت التقاریر . جانعندما یمارس ضمن خصوصیة نسبیة في اجتماعات اللیكون أكبر ح أن المرجّ 
ر بشكل كبیر بالمداولات على مبیا والبیرو تأثّ الزراعي في كولو الإصلاحالشكل النهائي لتشریع بأنّ 

الدراسات التي أجریت على برلمانات لبنان نتجتألیصبح هذا التشریع نافذاً؛ وقد مستوى اللجان
ا في التشریعات التي جراؤهإتمّ رة ة على أنّ التغییرات الكثیرة والمتكرّ خلال فترة الستینات أدلّ وأفغانستان

إلى أنّ المجالس التشریعیة في العالم الثالث شارةالإفي الوقت الراهن ینبغي .للجنةترعاها الحكومة داخل ا
ربيما قورنت بمثیلاتها في العالم الغقة بصنع السیاسات إذا قد تكون أكثر محدودیة في أنشطتها المتعلّ 

المحتمل أن تكون فإنّها من،مقارنة بالهیئات التشریعیة الغربیة. یبقى لدیها هامش من المشاركةمع ذلك

1 Ibid, p. 516.
2 Ibid, p. 517.
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ق الأمر بمرحلة إذا ما تعلا قد تكون علیه أكثر انخراطاً في مرحلة التداولیة لعملیة صنع السیاسات ممّ 
منها في مسائل السیاسات الرئیسیةر، وهي أكثر انخراطاً في المسائل العملیة الضیّقة الصیاغة أو القرا

ا هو علیه الحال إذا ما تعلق لحزبیة أو اللجان ممّ وأكثر نشاطاً في المجالات الخاصة مثل المؤتمرات ا
وهكذا، في حین أنّ هذه المؤسسات لدیها . بالمناقشات العامة أو التصویت داخل قاعات الهیئة التشریعیة

وظائف أخرى غیر اتخاذ القرار، فإنّ البحث المشار إلیه هنا یبغي الحذر أو التنبیه من خطأ الافتراض أنّ 
1.دم وجود تأثیر فیه بشكل كلّيفي اتخاذ القرار یعني عالتأثیر المحدود

: Representationالتمثیل وظیفة 2- 1
ولكن لمجتمع الأوسع في الحكومةا" representتمثل "یتفق معظم الدارسین بأنّ المجالس التشریعیة 

الوظیفة ویتم السؤال الذي یطرح هو كیف یمكن أن نحكم ما إذا كان، وإلى أيّ مدى یمكن أن تتحقق هذه 
هي أنّ تمثیل الجمعیة ینبغي أن الأولى والمعقولة،الصورة ما ملامح التمثیل الكامل للجمعیة؟؟ و استفاؤها

ع؛ الفكرة هنا هي أنّ السلطة التشریعیة یجب أن تشمل المجتمع بكل مكون صورة مصغّرة عن المجتی
لمتعلمین ، وحتى اغنیاء والفقراء، السود والبیضتنوّعه، فالبرلمان ینبغي أن یوازن بین الرجال والنساء، الأ

ولكن هناك صعوبة كبیرة هنا، ذلك أنّ تحقیق .بنفس المزیج الموجود داخل المجتمعوغیر المتعلمین
فنموذج مصغّر للانتخابات،مع العملیة الطبیعیة یتطلب تداخلاً الهیئة التشریعیة التي تعكس المجتمع

قت ولیس الانتخابات، فالمجالس في الدول الشیوعیة بالتأكید حقّ quotaا یمكن أن یتولد عن طریق الكوت
مستویات عالیة من التمثیل للفلاحین والعمّال والنساء، ولكن هذا النجاح كان ثمنه سیطرة الحزب الصارمة 

الصحیحة تمّ الوصول إلیها بشكل أفضل في الواقع، الصورة المصغّرة . على الترشیحات والانتخابات
في juriesسطة الاختیار العشوائي والتخلي بذلك عن الانتخابات كلیاً كما هو الحال مع هیئة المحلّفین بوا

2.الانجلیزیةغة لالعالم الناطق بال

یعوّض بشكل منتظم خشیة أن یصبح مضللاً أو /یحتاج التمثیل أیضاً لأن یستبدلمن جهة أخرى،
حزاب یكون أحیاناً من خلال الأrotationفالتناوب بواسطة المظاهر الخارجیة للمنصب،) أو مغري(

بأنّ فكرة العالم ) Key)2003في الواقع یشیر كاي . ن دائماً لفترة طویلةالرادیكالیة الجدیدة وإن لم یك
في الحقیقة الجمعیة كعالم مصغّر فكرة غیر عملیّة . ذاتهاغیر متماسكة في حدa microcosmالمصغّر 

التشریعیة یكون من خلال الأحزابفالتمثیل في معظم الهیئات.طلاقالإعلى " idealمثالیة "إن لم تكن 
. حون الفائزون مدینون في انتخابهم لأحزابهم، ویصوّتون داخل البرلمان إلى حد كبیر وفقاً لأوامرهفالمرشّ 

Labourهذا السیاق، یتعیّن على أعضاء العمّال في members بقرارات الالتزامالموافقة على نیوزیلندافي

1 Ibid, pp. 517-518.
2 Rod Hague and Martin Harro, op.cit, pp. 252-253.
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یفقد الأعضاء مقاعدهم إذا صوتوا ضد - وفي الحالة القصوى–التكتّل السیاسي الحزبي؛ وفي الهند 
النواب ورغم أن انتحابهم،هم یخدعون الناخبین إذا ما غیّروا الأحزاب بعد النظریة تقوم على أنّ . أحزابهم

من شيءأولاً وقبل كل تأتي نّهاأتعرف على یة العملما تزال مع ذلكمن اللوبیات، یأتون شیئاً فشیئاً 
ففي ،للأعضاءفي مكان آخر، یمتزج الانضباط الحزبي مع بعض الاستقلالیة . خلال تسمیة أحزابهم

الالتزامات الحزبیة مع المتطلبات الدستوریة التي ینبغي أن تتوافق- سبیل المثالعلى –فرنسا وألمانیا 
ما یزالممارستیاً .للوطن ولیس إلى أيّ مجموعة داخلهیة یدینون بالولاء یكون بها أعضاء الهیئة التشریع

1.التصویت الحزبي مهماً حتى إذا لم یتم فرض ذلك، مع وجود حرص في الحالة النیوزیلندیة والهندیة

لتمثیل وكان لها دور تحلیلي طوّرت أدوات تحلیلیة أسفرت عن مفهوم أوسع لعطفاً على ما سبق،
، وفیرغسون في Buchanan، وبوكانان Eulau، وإلو Wahlkضعت أصلاً من قبل والك حیث و أكبر

هات دور التمثیل كان لها محتوى قوّي في اتخاذ القرار، فعلى سبیل المثال حین فتوجّ .النظام التشریعي
ول هذه تتنا،ین القیام بتصویتهم على القراراتحول مدى أهمیة آراء الدائرة ح- من المشرعین–الاستفسار 

the Policy-Responsivenessبعد استجابة السیاسة Karpsو كاربس Eulauما أسماه المقاربة

dimensionأن - ببساطة–فالمقاربة هنا ،وار المفیدة ثبت أنّه أكثر نفعاً إلو للأد/إنّ مفهوم والك.للتمثیل
مت فالمسألة صمّ "لیك القیام بها؟لوصف العمل بأنّه تشریع ما هي أهم الأمور التي یجب ع"تسأل المشرّع 

أعضاء نفس الهیئة، ولكن عندما /هات الأدوار المختلفة التي تجري من طرف نوابأصلاً للتمییز بین توجّ 
فالنتیجة . هات في مجموعها یمكن الوصول إلى استنتاجات حول وظائف هذه المؤسساتتؤخذ هذه التوجّ 

لمقاربة أشارت بوضوح إلى أهمیة الأنشطة التمثیلیة التي وصلت إلیها الدراسات التي اتبعت هذه ا
على عیّنة من النواب التنزانیین Hopkin’sزهكذا، ورداً على سؤال هوبكن. لثعین في العالم الثاللمشرّ 

دت الردود في أغلب الأحیان بالعمل مع الدائرة، وشرح سیاسة الحكومة، وتشجیع لوصف مسؤولیاتهم، أكّ 
encouragingالامتثال  complianceونقل مطالب واحتیاجات الدائرة إلى أجندة الحكومة واهتماماتها ، .
أكثر من ص في أنهم محاورین الدور الناشئ للنواب في تنزانیا یتلخّ أنّ د یؤكّ "ز إلى أن هوبكنوخلص 

/ بةمقار في تحلیله لدور الكونغرس الكولومبيزواستخدم هوبكن".مناقشین أو صانعي قرار/كونهم مداولین
الشعائري /الطقوسي"التي وصفها والك و إلو بـthe purposive role orientationالدور المفید أو توجّه
ritualist" ّمع ذلك، .لتي تسیطر علیهادت على العمل في اللجان ودراسة المقترحات التشریعیة ا، فأك

لدائرة التي انتخب منها في المئة من المستطلعین عن تمثیل الشعب، أو ا)%25(تحدث ما یقرب عن 
2.كأحد أهم وظائفهم الأساسیة

1 Ibid, p. 253.
في –ما فعلوه لتمثیل ناخبیهم، فكانت المهام الثلاثة -قةوبد–لتحدید السؤال المفید من خلال استجواب كل مستطلعیهHoskingهوسكینغ ویتبع2

مساعدة الهیئات على التعامل مع الوزارات الحكومیة، وتحدید المشاكل المحلیة، ولفت انتباه الرأي العام إلیها والقیام بدور الوسیط -أغلب الأحیان
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ما جاء من خلال بالنسبة للمجالس التشریعیة في العالم الثالث تنتاجات یمكن استخلاص عدّة اس
أولاً، تشیر هذه التحالیل . )التنزانیة، والكولومبیة، والتایلاندیة(هیئات التشریعیة الثلاث للفي هذه التحالیل
ثانیاً، تشیر عین خارج الهیئة التشریعیة ینبغي التركیز علیه في البحوث بشكل أكبر؛المشرّ إلى أنّ سلوك 

لهذه الأنشطة التمثیلیة والتي یقوم بها المشرّعون بشكل فردي عواقب أن تكون مكانیةإهذه الدراسات إلى 
ن الأنشطة التمثیلیة بشكل أساسي فئتین مهذه الدراسات حدّدتتائج سیاسیة تكون جدیرة بالدراسة؛أو ن

allocationأو التَخْصِیصِیَّة/ الاستجابة التوزیعیة"فیما بعد Karpsو Elauوالتي سمّاها كل من 

responsiveness " الاستجابة خدمة "وservice responsiveness" . وحیث أشارت دراسات سابقة إلى جهود
، وهي الجهود تها من نفقات الخزینة الوطنیةالمشرّعین لضمان أنّ دوائرهم الانتخابیة تحصل على حصّ 

دت دراسات التخصیصیة التي یطلبها المشرّعون لأدائها إلى ناخبیهم، أكّ /التي تشیر إلى الخدمات التوزیعیة
على هذه الجوانب من التمثیل بدلاً من استجابة السیاسة لاحقة عن المجالس التشریعیة في العالم الثالث

1.ثل لهذه الهیئةكأهم مظاهر وظیفة المم

ق في شكاوى للتمثیل، كثیراً ما أوجدت المشرّع في دور المحقّ خدمة الاستجابةمن ناحیة 
ombudsmanic ماهیشواريتقاریرفي هذا الشأن، أفادت. اطي نیابة عن الأفراد الناخبینالتدخّل البیروقر
Maheshewari)1976 ( لوك سابها "بأنّ أعضاء من البرلمان الهنديLok Sabha "ظام في ینخرطون بانت

إلى أنّ مثل هذا العمل هو ) Marvin weinbaum)1977مارفن واینباوم مثل هذه الأنشطة، كما أشار
طلب من - على سبیل المثال–ففي الهند . الأفغانستانيأهم جانب من جوانب وظیفة أعضاء البرلمان 

الإجراءاتطلب منهم التدخل في فغنستان أة للحصول على وظائف حكومیة، وفي المشرّعین المساعد

حیث كان التوجه تطابقاً مع ما جاء في جهود كل من هوبكین وهوسكین،دیةالتایلانفي الهیئة التشریعیة Mezeyووجد مزي . بین الدائرة والحكومة
حول مسألة الدور الهادف، لكن أكدت الردود الأخرى the open-endedالطقوسي مرة أخرى هو المهیمن على الردود المفتوحة العضویة /الشعائري

أنّه تمّ محاصرتهم بواسطة أیضاً ئرة الانتخابیة، كما ذكر المشرّعون التایلاندیون التداخل بالبیروقراطیة نیابة عن الناخبین والتعبیر عن مطالب الدا
الطلبات التي یؤدونها وهي تعبّر عن خدمات سیاسیة وشخصیة مختلفة للهیئات فرادى، فضلاً عن مطالب تأمین الأموال من الحكومة المركزیة 

See: Michael. حباط لعدم قدرتهم على التعامل بشكل فعّال مع العدید من هذه المطالبوأشار معظم النواب أنهم یشعرون بالإ. للمشاریع المحلّیة
L.Mezey, op.cit, pp. 518-519.

ل هذه الأنشطة تبدو ستكون مصدر قلق لجمیع المشرّعین في أيّ مكان، ولكن في العالم الثالث مثالتخصیصیة/الاستجابة التوزیعیةیبدو أنّ 1
مهمته اكتشاف إمكانات " رجل أعمال"دور المشرّع في افریقیا كما لو أنّه Joel Barkanذا المنطلق، یعرّف جویل باركان من ه. مورد عیشك

سلة كاملة من مشاریع التنمیة المجتمعیة في دائرته الانتخابیة، وانتزاع الموارد من الحكومة المركزیة لتمویل مثل هذه التعهدات، مشاریع في سیاق سل
كان أعضاء الكونغرس قادرین ) Wilde)1979و وایلد Valenzuelaففي تشیلي، ووفقاً لفالینزویلا ...مراكز صحّیة، ومخططات تسویةمدارس، و 

". لیكون لدیهم خط معیّن في المیزانیة لتمویل مشاریع خاصة بهم"على تعدیل تشریعات المیزانیة نیابة عن المصالح المحلّیة، كما حاولوا بانتظام 
تداخل مرور التشریع كان هناك اتصال منتظم بین المشرّعین والبیروقراط یهدف إلى تحویل اتجاه أموال الأشغال العامة إلى الدائرة، على أنّ الوبعد 

التشریعیة وأخیراً، هناك أدّلة من دراسات عبر وطنیة للهیئات. مع البیروقراط یكون بشأن المسائل المتصلة بطبیعة وتنفیذ مشاریع التنمیة المحلیة
تعتقد بأنّ معظم النواب في كینیا، وكوریا، وتركیا كانوا فعّالین ") Jewell"1983، جویل Turan، توران Barkan، باركن Kimكیم (العالم ثالثیة 

.See: Ibid, pp.519-520.في الحصول على الموارد اللازمة لمناطقهم
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صرّح بعض المشرعین بأنّه طلب منهم مساعدة أطفال الناخبین للحصول على تایلاندالقضائیة، بینما في 
التخصیص وخدمة العلاقة بین /وفي حین أنّ هذا التوزیع.الراقیة التي تدیرها الدولةالقبول في المدارس 

ى نطاق واسع في دراسات الكونغرس الأمریكي، وفي المجالس التشریعیة عین وناخبیهم قد علّقت علالمشرّ 
همیّة أكبر ها حجم هذه المطالب، وجد هذا النوع من المقاربات التحلیلیة أالغربیة الأخرى لأسباب عدّة أهمّ 

سات ولذلك فإنّ التعامل مع هذه المطالب برز بوصفه المهمّة الرئیسیة لهذه المؤسفي دول العالم الثالث،
1:وأعضائها لأسباب تتعلق بالآتي

التي تمثل حالة أكثر عمومیة في الخدمة، متأصّلة في العدید من " الزبونیة"زبون - ، أن العلاقة وليأولاً 
عین تقدیم شيء ملموس لدوائرهم ع من المشرّ المتوقّ ،بكل بساطة".non-westernغیر الغربیة "الثقافات 

، لكون جماعات المصالح لیست قوّیة جداً في هذه النظم ثانیاً . یهمالتصویت علالانتخابیة في مقابل 
في ) Styskal)1969كما اكتشف ستایسكل ة لا یمكن تجمیعها بسهولة،السیاسیة، فالمطالب الفردی

المصدر الأكثر تكراراً "أن ضعف جماعات المصالح یعني أنّ الفلبینیینالمسح الذي أجراه على المشرّعین 
عین یكون من الناخبین الأفراد غیر المنتسبین لجماعات، والذین یأتون بأعداد كبیرة المشرّ للمطالب على

د تغییرات ، في الدول التي تشهثالثاً ". لیهم للوفاء باحتیاجات خاصة أو بما یریدونللضغط على ممثّ 
فتعلة مركزیاً ر الاضطرابات الشدیدة الناجمة عن خطط متعبّ ن أیة واجتماعیة سریعة، من المحتملسیاس

، وحیث أن عین هم وحدهم المسؤولین المنتخبینعن النظام الیومي، ففي العدید من الدول أین یكون المشرّ 
عباً علاوة على انعدام استجابتهایكون صنأة المدنیة والعسكریة من المحتملالوصول إلى البیروقراطی

، یرجع السبب كذلك إلى أنّه في العدید رابعاً . لتظلماتهمالإنصافینتقل المواطنون إلى المشرّع لالتماس 
عون في هنا یضطر المشرّ مجال السیاسي مع ما هو غیر سیاسي؛لا یتمایز المن الثقافات غیر الغربیة 

العالم الثالث للتعامل مع مطالب نادراً ما تواجه نظراءهم الغربیین، منها مثلاً حالة النواب في بنغلادیش 
ح أن جمیع ورغم أنّ هذه النتیجة توضّ . ة بین ناخبیهمط في النزاعات الخاصّ الذین طلب منهم التوس

دائرة، یعد تخصیصیة للالمطالبالعین في العالم الثالث لدیهم القدرة على التعامل مع حجم كبیر من المشرّ 
. البعض أكثر استعداداً من غیرهم لتحدید دورهم في هذه الظروف

المشرعین في العالم الثالث لتفسیر الاختلافات في مواقفسعت ثلاث دراساتفي هذا الصدد، 
لبیانات المجلس التشریعي ) Kim and Woo)1975التمثیلیة، حیث تعرض كیم و وو دوارهمأنحو 

عین الذین یمثلون المناطق الریفیة والذین فازوا بفارق بسیط الكوري لفهم وتحلیل السببیة، وخلصا أن المشرّ 
أو من خلال غیرها من الجماعات المنظمة، هؤلاء كانوا - لفترة قلیلة نسبیاً –یاسیاً ن كانوا نشطاء سممّ 

نتائج الاستنتاجات التي وصل إلیها كل من كومبهات وأظهرت.هاً نحو دوائرهم مقارنة بزملائهمأكثر توجّ 

1 Ibid, pp. 520-522.
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لأعضاء لدى تحلیل مواقف مشرّعي الولایة المالیزیة مع ا) Kumbhat and Marican)1976و ماریكان 
عین أنّ المشرّ ) 1971(ووجد هوسكین .ه الأقوى لدوائرهممن المناطق الریفیة میل هؤلاء نحو التوجّ الجدد 

قةهم كانوا أكثر عرضة للثّ م من أنّ وعلى الرغكثر ریفیة والأقسام الأكثر نمواً الكولومبیین من المناطق الأ
تبارها منطقة للتمثیل إذا ما قورنوا بنظرائهم من المناطق الانتخابیة باعهاً نحو دوائرهمكانوا أیضاً أكثر توجّ 

عین الذین یمثلون القطاعات فإنّ هذه الحقائق تشیر إلى أنّ المشرّ على العموم،. لأكثر نمواً وحضریةا
ه نحو دوائرهم من أولئك الذین یمثلّون القطاعات الأكثر تقلیدیة في المجتمع هم الأكثر عرضة للتوجّ 

یعطي بعض الدعم لفكرة أنّ حجم كبیر من المطالب التخصیصیة التي تأتي هو ما، و الأكثر حضاریة
ثقافات التقلیدیة المهیمنة داخل هذه نتاج لل،على الأقل في جزء منها،للهیئات التشریعیة في العالم الثالث

1.المؤسسات وعلى عمل أعضائها

:Delibrationالتداول وظیفة 3- 1
من المجالس التشریعیة، وهي أن تكون بمثابة هیئة تداولیّة للنظر في وظیفة هامّة للعدیدتعتبر

المصغّر العالم/النموذجفكرة وتتناقض هذه الوظیفة بشكل حاد مع . المسائل العامّة ذات الأهمّیة الوطنیة
microcosm لما هي علیهضافیاً إمنظوراً بدلاً من ذلكمللتمثیل، وتقدّ یةرؤى الحزببعض الو للجمعیة

desciplinedوقبل صعود الأحزاب المنضبطة والتاسع عشر،ففي القرنین الثامن عشر.البرلمانات

parties ،وكانت النظریة هو أنّه ینبغي على السّاسة أن المداولة الغرض المركزي للبرلماناتاعتبرت ،
الواضح . روضة علیهمئل المعوذكاء في المساعلى الأمّة، وأن یطبّقوا معرفة استثنائیةیكونوا بمثابة أمناء

جلیاً أنّ هذه الفلسفة من المداولات تقف في معارضة تامّة مع الفكرة القائلة بأنّ التمثیل هو بمثابة 
المقصد Edmund Burkeبیرك دموندأالإطار، قدّم المحافظ البریطاني في هذا .النموذج المصغّر/العالم

1774في عام Bristolعضواً في البرلمان عن بریستول لدى انتخابهالكلاسیكي من الحساب التداولي

قد أدّى دوراً صغیراً في هنّ شیئاً عن الدائرة الانتخابیة، وأحیث اعترف بورك في خطاب فوزه أنّه لا یعرف
مختلفة ومتعادیة، فكل المصالح ینبغي /دةالبرلمان لیس مؤتمراً للسفراء من مصالح متعدّ وحسبه .الحملة

، ولكن البرلمان هو الجمعیة التداولیة - بصفته وكیلاً ومدافعاً ضد وكلاء ومدافعین آخرین- ا الحفاظ علیه
، هنا محلّیةولا تحیّزات للأمّة الواحدة، بمصلحة واحدة تعبّر عن المجلس بكامل هیئته حیث لا أغراض 

عضواً، ولكن عند أنت تختار ". ه مطلوب ولكن للمنفعة العامة الناتجة عن سبب عام للمجلس ككلالتوجّ 
بالطبع تستمر الیوم المداولات . "اختیاره لا یعني هذا أنّه عضو في بریستول، ولكنّه عضو في البرلمان
مع ذلك، یختلف أسلوب التداول .حتى وإن لم تعد مكانتها بمثل الأهمیة التي كانت علیها في وقت بیرك

ت تأخذ المداولامثل بریطانیا ونیوزیلنداin talking assembliesالكلام جمعیاتففي .برلماناتعبر ال

1 Idem.
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مجلس غرفةتجد القضایا الرئیسیة طریقها في النهایة إلى - خاصة–في الأولىشكل النقاش في الغرفة، و 
د طابع المناقشة السیاسیة الوطنیة التي الموهبة، فأرضیة النقاش تحدّ غالباً مع و بالعاطفة ناقشالعموم أین ت

مجلس العموم هو بالضبط قدرته على الجمع نجازاتإواحدة من . انتخابیة مستمرةتشكل جزءاً من حملة
.strong partisanshipقوّیة الحزبیة والتّ - على الأقل في القضایا الحیویة–بین المداولات الفعّالة 

ل الكونغرس الأمریكي والبرلمانات مثin working assemblies، في جمعیات العمل وبالعكس
إنّها تأخذ شكل مناقشة للسیاسة العامة في - صحّ التعبیرنإ–، المداولة هي أقل مسرحیة نافیةالاسكندی

، والتداول بالمعنى الحرفي هنا هو الدراسة المتأنیة غرفة اللجنة، فالأسلوب هنا هو أكثر دقّة وتفصیلاً 
1.للبدیل

: Authorizing expenditureلإنفاقاإجازة وظیفة 4- 1

من في دم وظائف البرلمان وبخاصة الغرفة السفلى، فأصل البرلمانات الأوربیة یكواحدة من أقتعدُّ 
ضرورات "Spencer Walpoleوكما كتب سبنسر والبول منذ ذلك الحینمن المال، و الملكمتطلبات 

في ). الإیرادات(رفع المظالم قبل منح التمویل جمعیات كانت قادرة على لالملوك هي فرص للشعوب؛ فا
خلالها یمكن )" supply daysالاعتماد الماليأیام (مع 1982ا استمر هذا التقلید حتى سنة بریطانی

ها ق واحدة من أقدم وظائف البرلمان ولكنّ نفاالإإجازة قد تكون سلطة .للمعارضة رفع أي مسائل تریدها
نّهاإنین، أكثر من وظیفة صناعة القوامن الدیمقراطیات وظیفة رمزیة وشكلیة حتىأصبحت في كثیر

في الواقع عدم وجود رقابة مالیة حقیقیة . بدلاً من واقع للسلطة البرلمانیةmythتشكل جزءاً من أسطورة 
هي نقطة ضعف رئیسیة للبرلمانات الحدیثة، فعادة ما تقوم السلطة التنفیذیة بإعداد المیزانیة لیتم بعد ذلك 

عن وضع قواعد خاصة بعیداً ناك تعدیل، فعادة ما یتم تقدیم تقریر فیها للبرلمان، ولكن نادراً ما یكون ه
بما فیها بریطانیا، (ففي العدید من البلدان . مع المیزانیةاینبغي للهیئة التشریعیة التعامل بهالطریقة التي
یمكنه القبول أو رفض مقترحات لا یمكن للبرلمان المبادرة بمقترحات للنفقات، بل) سبانیاإ ونیوزیلندا، و 

في حالات أخرى، مثل الدنمارك وفرنسا یجب أن یصاحب مقترحات . ق المقدّمة من طرف الحكومةنفاالإ
تكون بعد مان في الغالبلوعلیه فإنّ موافقة البر وضع تخفیضات في مكان آخر،نفاقالإالجمعیة لزیادة 

میة، ففي معظم ل إلیها فیما بین الدوائر الحكو صیاغتها، فعملیة تأكید تسویات المیزانیة یتم التوصّ 
الدیمقراطیات بمجرد أن تصل المیزانیة إلى الجمعیة یكون شأنها محسوماً، فإذا بدأت الجمعیة في فك أيّ 

من الحالات الخاصة لسیطرة سترالیاأتعد ، نفسهفي السیاق.جزء من المیزانیة فإنّ مجمل الحزمة ستنهار
لیس هناك : "الواقع السیاسيEmy and Hughesیصف إیمي وهیوز ،بهذا الصدد. الحكومة على المیزانیة

تها منذ السیطرة على عملیة الاعتمادات المالیة برمّ " رفض التمویل"اقتراح من مجلس النواب أبداً حول 

1 Rod Hague and Martin Harro, op.cit, p. 254.
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النواب یفتقرون إلى علاوة على ذلك، یبدو أن أعضاء مجلس ...وبشكل ثابت من طرف السلطة التنفیذیة
لمالیة التي هي في نهایة المطاف حاسمة بالنسبة لمفهوم الرقابة ابالإجراءاتدراكإكل معرفة أو 

فما یزال الكونغرس أساسیاً في صنع ،وتعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة الاستثناء الكبیر. "البرلمانیة
یجب على كل : "ب بشكل خاص في ید مجلس النوابالموازنة الأمریكیة، فالدستور یضع سلطة الضرائ

وبالمثل یجب على". أن تنبع أو یكون مصدرها مجلس النوابیراداتالإنین الخاصة بزیادة شاریع القوام
أن و ،للإنفاقدة تحت عناوین محدّ - وبموجب الدستور–التنفیذیة داراتالإكل الأموال التي تنفق من طرف 

جود برنامج یعني عدم و یكون قد وافق علیها أعضاء الكونغرس؛ فعدم وجود إعتمادات من قبل الكونغرس
دون موافقة أعضاء الكونغرس لا مال یمكن أن یدفع "وآخرون من أنّه Flammangكتب حیثحكومي؛ 

".للبیروقراطیینpaperclipsدبابیس الورق /حزمجنرالات الجیش أو للا مرتبات و للمساعدات الخارجیة، 
كذلك .سیكون وشیكاً نفاقإالسلطة التنفیذیة افتراض أن أيّ وبالنظر للفصل بین السلطات، لا تستطیع

، والتي المیزانیة الفدرالیة الشاملة التي یتعیّن على الرئیس بموجب القانون عرضها على الكونغرس كل عام
إضافة إلى ذلك، أنشأ الكونغرس في السبعینات مكتب المیزانیة الخاص به . لمراجعتههي أیضاً تخضع 

ة كبیرة خبرات مالییمكن نشر فإنّهنب التنفیذي، ونتیجة لذلكرة للجافي محاولة لمطابقة المهارات المتوفّ 
والنتیجة هي أنّ المیزانیة السنویة الأمریكیة أصبحت لعبة متقنة، فالسلطة ،في تحلیل مقترحات الرئیس

انب الآخر إلى مقترحاتها قبل أن ینفذ المال ویرسل الجانضماممنهما التنفیذیة والتشریعیة تأمل كل واحدة 
.2013و 19951دث لفترة وجیزة سنتي ن إلى منازلهم دون أجر كما حظفو المو 
.والأدوار الجدیدة لبرلمانات العالم العربي والثالثظائف الو : المجالس التشریعیة والتنمیة- 2

كانت الشغل الشاغل ، والتيدارت أسئلة بحثیة حول وظائف الهیئات التشریعیة في العالم الثالث
أجندة خلق هذا .مؤسسة في عملیة التغییر المجتمعيل ما یمكن القیام به مع دور اللعدد من العلماء حو 

ل بحثیة أكثر تحدیداً تبحث في دور السلطة التشریعیة في تجنید النخبة السیاسیة، وفي تسهیل التكام
وفي حشد الدعم لسیاسات الحكومة، وفي إضفاء الشرعیة على الأنظمة السیاسیة، وفي تصمیمالسیاسي

.التشریعات التي تهدف إلى إحداث التغیّرات الاجتماعیة والسیاسیة
: Elite Recruitmentتجنید النخبة1- 2

التي یتعیّن الاضطلاع بها في والإجراءاتإلى جمیع الأنشطة بدایةیشیر التجنید السیاسي
التجنید Bobbioوبالمثل، ووفقاً لتعریف بوبیو. الجدد لحیازة مناصبهمالمنظمات لاختیار الموظفین 
في الهیئات التشریعیة ووكالات قادة في الهیاكل السیاسیة وخصوصاً "السیاسي هو الذي یتم وینفذ

ویرى بوبیو ". تغطیتها بشكل سلیم"التي یتم " أدوارهم" "to ensureفي ضمان "وله وظیفة تكمن " الأحزاب

1 Ibid, p.257.
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فإنّ العوامل النفسیة عاییر الانتفاء، تركیز نظریة التجنید على ممن رغم البأنّه -علاوة على ذلك- 
ع على الدخول الأساسیة  التي تقوم علیها عملیة التجنید وتشجّ داتمن المحدّ تعتبر ما تزال والاجتماعیة 

اختلافاتهم و من هذا الباب، تصف بحوث التجنید خلفیات الناس الذین تولوا مناصب النخبة، 1".والمهنیّة
عین لم یكونوا أنّ المشرّ من رغم بالو .تي تمّ تجنیدهم بها لهذه المناصبالعن الجمهور العام، والعملیة 

الخاصة كانت دائماً أكثر إتاحة من المعلوماتؤلاءدائماً النخب الأكثر تأثیراً، فإنّ المعلومات حول ه
في بعض الأنظمة أیضاً تعد المجالس التشریعیة المجال .الحزب أو البیروقراطیة العسكریةبأعضاء

ناهذا أنّ عین یعنيدراسة خصائص المشرّ علیه، حین و .التدریبي لأعضاء المستقبل من النخب التنفیذیة
لا تبحث هذه الدراسات بشكل مباشر في .المستقبل للمناصب الأكثر تأثیراً في بصدد دراسة خصائص مكلّ 

. ها في التغیّر السیاسيؤ وأعضاعیةبما تسهم به الهیئات التشریاهتماماً تبدو أكثر لكن العملیة التجنیدیة و 
التي حلّل فیها الجمعیة الوطنیة )Frey’s)1965كانت أوّل وأكمل دراسة من هذا النوع هي دراسة فراي 

إذا "ولاحظ أنّه اذا أجرى هذه الدراسة؟وشرح لمGrand National Assembly of Turkeyالعلیا لتركیا 
التي تتعلّقخلفیات الحولحصل المرء بحكم الواقع عن معلومات ی...نظرنا إلى الخلفیة الاجتماعیة للنواب

، وقاده "جمیع المكاتب والوزراء، وعن القیادة الرسمیة للمجلس فضلاً عن قیادات الأحزاب السیاسیة العلیاب
والمعتقدات الدینیة والعمر والجنس هذا المنطق إلى جمع معلومات عن التعلیم والمهنة والخلفیات الأسریة 

ل هذه علاوة على ذلك، حلّ . 1957و 1920مجالس عقدت ما بین عام 10نائباً خدموا في 2210لـ

العملیة التي تحدد من بین الملایین من الناس بدافع اجتماعي وسیاسي الفئة التي تشكل "إلى التجنید السیاسي باعتباره Putnam'sبوتنام ویشیر1
ویلاحظ أن بوتنام شدد على أهمیّة ". لمستوى الوطنيممن یصلون إلى مناصب التأثیر الكبیر على اThe Political Stratumالطبقة السیاسیة 

مع تأثیر وطني (للترقّي من مستوى إلى آخر أعلى ) الرجال المحظوظین ذوو الدافعیة(التَّرَقِي في عملیة التجنید، الأمر الذي یؤدي ببعض الأفراد 
لنفوذ الهیراركي أو تفوّق واحد عن الآخر، فعنده تظهر الوظیفة أكثر لا یرتبط بالتأثیر أو اBibbioعلى النقیض نجد أنّ التجنید عند بوبیو ). كبیر

من المهم أیضاً أن نلاحظ أنّ بوتنام یذكر اثنین من صفات التجنید المحتملة والتي تكمن في الحظوظ والدوافع الاجتماعیة، وبما . أهمیّة من السلطة
symbolic، أو موارد رمزیة )الثروة(materialبأنّه أيّ من الموارد التالیة، مواد socially advantagedأنّه یمكن الإشارة إلى الحظ الاجتماعي 

، ومن حیث أن الدافع یعبّر )التعلیم والخبرة أو المهارات(، أو المعرفة )على مستوى القاعدة والشبكات الاجتماعیة(، أو الإقناع )prestigeالهیبة (
نجد أنّه ). منفعة خاصة(یرغبون في تعزیز المنفعة الجماعیة، أو المجموعة، أو على الأقل أنفسهم عن الطموح أو على الأقل یُقدم على أساس من

علاوة على ذلك، لاحظ . أو التجمعات الخاصّة/لیس كل من هو مرشح سیتم تعیینه أو تجنیده، فقط أولئك الذین ینتمون إلى واحدة أو أكثر الفئات
خیة یتم النظر إلى نوعین رئیسیین من السمات المرغوب فیها للمرشحین للولوج إلى المناصب العلیا للنخبة بأنّه من الناحیة التاریKellerكیلر 

ن الرئیسیین في واحدة هي التفوّق المفترض المتأصّل بیولوجیاً واجتماعیاً، وأخرى تتعلق بالجدارة أو المهارة لدى تأدیة مهمّة أو أكثر، وأدرج النوعی
بأنّ الذین یتشكل منهم التجنید Czudnowski’sویضیف كزودنوسكي . جنید بطرق مختلفة وفقاً للقیم السائدة في كل مجتمعمحتویات أو سمات الت

في هذه الحالة لا تكمن الفكرة في ". العملیة التي یقوم من خلالها الأفراد أو جماعة من الأفراد بالتداول على أدوار سیاسیة نشطة"السیاسي یكمن في 
a professional political، ولكن في تغییر الأدوار، إذاً یمكن أن یفكر أحد باحتمالیة الاحتراف السیاسي المهني )أو الترقي(صعودي الحراك ال

career كما لا یعتبر كزودنوسكي أن المجندین المحتملین یملكون )أو النفوذ(وهي لا تعني في كل الحالات ارتفاعاً من حیث السلطة والقوّة ،
: للتفصیل أكثر انظر. بارزة أو حتى الدافع، كما لا یقتصر التجنید على أقلیّة أو تجمعصفات

Héctor Villarreal, "Political Recruitment Theory on Cabinet Appointments". In: (Theme panel: Political
Elites: Comparative Perspectives, IPSA World Congress of Political Science, Santiago de Chile, 2009),
pp. 01-03. (26/11/2013). http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_1024.pdf .
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التاریخي /وأخیراً، فالجانب الطولي. البیانات لتحدید خصائص القیادة والمجموعات الحزبیة داخل البرلمان
سمح هذا فد، یع هذه الأبعاللبیانات سمح بتحدید وضبط تحلیلات التغیّر مع مرور الوقت بشأن جم

حول عملیة التنمیة السیاسیة ل إلى استنتاجات حول طبیعة النخب في تركیا والعالم النامي وكذا للتوصّ 
كتابه وعمق تحلیله لأن یكونFrey’sنطاق بیانات وین النخب، وقادتغیّر تكعلىنعكس ذلك كما ا

1.نموذجاً لمستقبل هذا النوع من الدراسات

الذي بحث في Staufferواحدة من هذه الدراسات من طرف ستوفر ذت ، نفّ نفسهفي السیاق
فسعى ،1962و 1921ت في الفترة ما بین الفلبیني خلال خمس دورات امتدّ خلفیات أعضاء الكونغرس 

ماعیة في البلاد تنعكس لتحدید كیف یتغیّر تشكیل الكونغرس، وعمّا إذا كانت التغیّرات السیاسیة والاجت
لة داخل الهیئة ح الممثّ ضویة الهیئة التشریعیة، والأهم من ذلك في تكوین المصالر في ععلى التغیّ 
في نفس الاتجاه، كان تأثیر التغیّر السیاسي في تشكیل التركیبة التشریعیة أیضاً محور تحلیل . التشریعیة

سیة، وبشكل أكثر الناطقة بالفرنالإفریقیةللتجنید في الهیئات التشریعیة للبلدان )Levine’s)1968لیفین 
أثر الاستقلال والانقلابات العسكریة وظهور أنظمة الحزب الواحد على تكوین وتشكیل الهیئات تحدیداً قَیَّمَ 

المقاربة البدیلة لهذه التحلیلات الزمنیة هو أن ننظر إلى تركیبة الهیئة . التشریعیة وطبیعة التجنید فیها
ذلك ىعلكمثال ب أن تخبرنا به عن سیاسات البلاد؟لذي یجونسأل ما االتشریعیة في إطار زمني معیّن
أنّ الخبرات تكشفالأرجنتینیینعین ومواقف المشرّ حول الخلفیات Ranis’sنجد أنّ بیانات مقابلة رنیس 

بیانات فیرنر أشارتوبالمثل . كالتعلیم والتدریب الجامعي في الخارج تُربط بمرونة أیدیولوجیة أكبر
Verner’s1970عین الیساریین عین في غواتیمالا عن اختلافات معیّنة في الخلفیات بین المشرّ ن المشرّ ع

Leftistنیین یوالیمRightist ّفي أنّهم قد سافروا أكثر احتمالاً من سابقیهم-نیینیالیم- هؤلاء، حیث یعد
فیات المشرّعین في بة على كل من هذه الدراسات هو أنّ خلفالآثار المترتّ . وتلقوا تعلیمهم في الخارج

مت دراسة ، قدّ نفسهالإطارفي .البلدان النامیة تؤثر في طبیعة الصراع السیاسي داخل المجلس التشریعي
سیاقات "هذا التقلید في البحث كخطوة هامّة إلى الأمام من خلال دراسة أثر )Schultz’s)1973شولتز 

الأنظمة الانتقالیة "عین في لمقارنة بین خلفیات المشرّ وذلك با" التغیّر السیاسي على أنماط التجنید السیاسي
transitional systems " 2.عین في العدید من البلدان الغربیةوسوریا والهند وتركیا بخلفیات المشرّ إیرانمثل

1 Michael L.Mezey, op.cit, pp. 522.
دراسة لأعضاء : التجنید السیاسي في المملكة العربیة السعودیة" عود محمد العتیبي تحت عنوان التي قام بها سهنا یمكن الإشارة أیضاً للدراسة2

، حیث هدف البحث إلى وصف التجنید السیاسي في المملكة العربیة السعودیة من خلال دراسة الخلفیة "مجلس الشورى ومجالس المناطق
قام البحث بمقارنة الخلفیة الاجتماعیة للمجندین السعودیین بالمجندین في الدول كما. الاجتماعیة للمجندین لمجلس الشورى ومجالس المناطق

ول المتقدمة والدول المتقدمة والدول النامیة، وقد أظهرت الدراسة تشابهاً كبیراً بین الخلفیة الاجتماعیة للمجندین في المملكة العربیة السعودیة وفي الد
توى التعلیمي والمهنة، فمعظم المجندین لمجلس الشورى ومجالس المناطق كانوا فوق سن الأربعین ومن النامیة خاصّة فیما یتعلق بالسن والمس

التجنید السیاسي في المملكة "سعود محمد العتیبي، : للتفصیل أكثر انظر. الحاصلین على مؤهل جامعي وأتوا من القطاع الخاص والبیروقراطیة
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في النظم الانتقالیة من الخلفیات واستنتجت أنّ هناك اختلافات منتظمة في الخلفیات بین المجموعتین، ف
، وتمتاز بعدم المتعلمین تعلیماً عالیاً أن تكون من الوظائف الحكومیة والزراعیة، فهم من الشباب المحتمل

عین في الغرب هم إمّا محترفین إنفاقها قدراً كبیراً من الوقت في الوظائف التشریعیة؛ في المقابل فإنّ المشرّ 
Prefessionalم في العالم الثالث لیتوافقوا مع ناخبیهم أو من رجال الأعمال، وهم أكثر استعداداً من نظرائه

ربما الرسالة الواضحة . في خلفیتهم التعلیمیة، وقد ینفقون الكثیر من حیاتهم للعمل في المجلس التشریعي
زیادة على العمل الإضافي في دراسات الدولة الواحدة لـ cross-nationalةمن تحلیل شولتز عبر الوطنی

للتغیّرات التي تحصل في النظام السیاسي، فإنّ تركیبة النخبة كنتیجةنّه هو أفراي و ستوفر و لوفین
التشریعیة ستتغیر تبعاً لذلك، فبقدر ما یكون التفاعل السیاسي كبیر بقدر ما ینعكس ذلك على المجلس 

تشیر أنّ أنواعاً مختلفةVernerو فیرنر Ranisالتشریعي، فالدراسات المختارة المعروضة من قبل رنیس 
ر بمرحلة التنمیة، قد تتأثر تركیبة الهیئة إلى التأثّ بالإضافة.عین تعني أنماط مختلفة من الصراعمن المشرّ 

جادلفي مقالة نظریة متمیّزة . النواب مقاعدهم/التشریعیة بالبیئة التي من خلالها یكسب أو یفقد الأعضاء
ت التشریعیة في العالم الثالث تستلزم في معظم الهیئاإلى أنّ الخدمة )Seligman’s)1975سلیغمان

الحرمان الذي " عالیة المخاطر"في مثل هذه الأنظمة . مخاطر سیاسیة كبیرة وفي بعض الأحیان شخصیة
یولد الرؤى السیاسیة التي تتعارض بشدّة إذا ما قورنت بتلك "المركز السیاسي /ینجم عن فقدان الوضع

وحیث أنّ الوظائف السیاسیة هي من المهن الخطرة فإنّه ،ودة في الأنظمة المنخفضة المخاطرالموج
، ولا total power or total humiliation، كل السلطة أو كل الإذلال ینظر للسیاسة كما الحیاة أو الموت

وتكلفة الفقدان )بالمال وربما بالمخاطر(المنصب باختصار، فإنّ تكلفة الحصول على. یوجد شيء بینهما
تعد مرتفعة ) السجن والموتلمكانة، نهایة الحیاة الوظیفیة السیاسیة، وفي بعض الحالات ا/خسارة المركز(

الحذرین المتملقین الذین یبدون "عین یسود في مثل هذه الأنظمة، علیه، هناك نوعین من المشرّ . جداً 
ة التي ، خوفاً من العقوبات الشدیدsafety and opportunityمرونة في السعي نحو السلامة والفرصة 

على استعداد للمخاطرة مغامر یسعى للرهانات العالیة وهو سیاسي متعصب و "و " تجلب الاستیاء أو الأذى
" المساند" بحاجة لحمایة أنفسهم بـلأنّ أصحاب المناصب في الأنظمة عالیة المخاطر " بالسلامة لتحقیقها

نْ  المحسوبیة" سم سلوكهم بـح أن یتّ رجّ ، ومن الم"المخاطر التجنیدیة والمهنیة العالیة"ضد للتَحَصُّ
، وجد بعض الدعم التجریبي لنظریة نفسهفي السیاق1."والعصبویة، والفساد، وبناء علاقات السلطة

، ص 1997، 2، العدد 9، المجلد العلوم الإداریة: مجلة جامعة الملك سعود".شورى ومجالس المناطقدراسة لأعضاء مجلس ال: العربیة السعودیة
.  433-413. ص

أن تكون بمثابة مصدر مهم للمعلومات عن الممارسات الزبائنیة للأحزاب Legislative Recruitmentلأنماط التجنید التشریعي یمكن1
وقد . تكون ضمن إستراتیجیة مدروسة من الأحزاب لتعزیز النوع الزبائني من الروابط بین السیاسیین والمجتمعالسیاسیة، هذه الممارسات غالباً ما

جادل علماء ودارسي التجنید السیاسي منذ فترة طویلة بأنّ خصائص الخلفیة الاجتماعیة هي عوامل هامّة في تفسیر من یحصل على الأصوات 
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عین الكوریین للمشرّ )Chonglim Kim’s)1971سلیغمان في الدراسة المقارنة التي قام بها تشونغ لیم كیم 
حین الكوریین أكبر الوضع السیاسي فیما بین المرشّ /خسارة المركز، فوجد أنّ الأمریكیةعي الولایات ومشرّ 

وتمیل معلومات من عدّة أنظمة سیاسیة أخرى . الذین خسروا الانتخاباتالأمریكیینبكثیر عما هو عند 
لتأكید وجهة نظر سلیغمان بأنّ الهیئات التشریعیة في العالم الثالث، وخاصة تلك المعرضة لاعتداءات 

are high riskتصنف بأنّها مؤسسات عالیة المخاطر /تتسمextra-constitutionalةغیر دستوری

institutions1.، من خلال أنماط السلوك الانتهازي للأعضاء الذي تنبأ به سلیغمان

:Integrationلــالتكام2- 2

مجموعة واسعة من العلاقات "Myron Weinerي مصطلح التكامل بحسب مایرون وینریغطّ 
تكامل والمتمایزة وتنمیة الحس الوطني، كما یعني عة والمواقف ودمج الولاءات الثقافیة المتنوّ نسانیةالإ

مشترك مع الحكومة یمكّنها من ممارسة السلطة، علاوة على التكامل إقلیميالوحدات السیاسیة في إطار 

Wernerفي هذا السیاق، یقدّم فیرنر باتزلت . لمناصب العامّة، وكیف یتصرف هؤلاء الممثلین المنتخبین لاحقاً لشغل ا) من یُنْتَخَبْ (الانتخابیة 

Patzeltفالتجنید البرلماني هو أیضاً جانب من الأجندة البحثیة . لمحة رئیسیة لهذه الأدبیات والنتائج التي توصلت إلیها فیما یتعلق بأوربا الغربیة
متغیّرة رئیسیة في كیفیة استخدامها من طرف الأحزاب - التجنید البرلماني–نخب السیاسیة في أوربا ما بعد الشیوعیة، وهو أیضاً الأكثر شمولیة لل

الاقتراح الذي یختبر هنا هو أنّ اختیار المرشحین للمناصب البرلمانیة یشكل آلیة هامّة لإقامة علاقات بین . السیاسیة لهیكلة التبادلات الزبائنیة
یة للأحزاب یتم لأحزاب والدوائر الانتخابیة الغنیة بالموارد في الأنظمة الحزبیة الموجهة زبونیاً، فالمناصب في الحصّة الفائزة من القوائم الانتخابا

ى تأییدهم القائم على عرضها من هذا المنظور باعتبارها شكلاً من أشكال المكافأة التي تتلقاها الدوائر الانتخابیة من الأحزاب في مقابل الحصول عل
ضمن هذا السیاق، هناك أدّلة وافرة على أنّ مجتمع .الموارد، هذا النوع من التبادل من المرجّح أن یكون مستدام وفعّال فقط تحت ظروف معیّنة

فغیاب أو ندرة التمویل العام للأحزاب هو المصدر الحاسم للتمویل الحزبي في البلدان الانتقالیة، ) النوع الأساسي للدوائر الغنیّة بالموارد(الأعمال 
الأعمال التجاریة في جمیع أنحاء مناطق ما بعد الشیوعیة، فتحتاج الأحزاب Sponsorshipالسیاسیة یؤدي إلى تفاقم اعتماد السیاسیین على رعایة 

صّة للتحوّل الدیمقراطي جعلت من التجنید البرلماني فالظروف الخا. لموارد هذه الدوائر الانتخابیة من أجل المنافسة بنجاح سائد في السوق السیاسیة
كات مما یضطرها سمة هامّة من التبادلات الزبائنیة، فالتحوّلات تولد بیئة عالیة من عدم التأكد سواء من الناحیة القانونیة أو التملكیة بالنسبة للشر 

الإطار التنظیمي یمنع مجموعات الأعمال من الاعتماد حصراً أو في إلى التماس الحمایة السیاسیة الشخصیة، بیئة عدم الیقین هذه، فضلاً عن 
ات الغالب على وعود الحزب في السیاسة أو التمثیل الموضوعي لمصالحهم، وعلیه تسعى مجموعات الأعمال بدلاً من ذلك للتمثیل المباشر في هیئ

ءاً مهماً من استراتیجیات مجموعات الأعمال لحمایة وتعزیز مصالحها، جز -بناء على ما تقدم–صنع القرار مثل البرلمان الوطني، هذا الذي یصبح 
لنائب فالتواجد في وضعیة عضو البرلمان یعد مفیداً لیس فقط بسبب هیبته العامّة أو بسبب الوصول إلى صانعي القرار السیاسي، ولكن شغل مقعد ا

انة من الملاحقة الجنائیة، والتي تحظى بقیمة عالیة من طرف رجال یحتم الحصول على بعض الحص-في العدید من بلدان ما بعد الشیوعیة–
النموذج غیر الرسمي للعلاقات الزبونیة بین السیاسیین . Uncertain Legal Environmentالأعمال العاملین في بیئة قانونیة من عدم الیقین 

سیبل المساهمة المالیة، فتقدم الأحزاب رجل أعمال تمثیلي مع إمكانیة ومصالح رجال الأعمال تنطوي على تبادل الأماكن في القائمة الانتخابیة في
تغطیة دخول البرلمان على تذكرة الحزب، في المقابل توفر مجموعات الأعمال للأحزاب الموارد المالیة اللازمة لتشغیل الحملات الانتخابیة أو ل

في الجزء الفائز من القائمة الحزبیة یتم تصویرها كمورد للمعلومات حول نوع فالخلفیات المهنیة للمرشحین الذین یظهرون . نفقات سیاسیة أخرى
تحفز مجموعات المصالح الاجتماعیة التي من المحتمل أن یمثلها النواب؛ النموذج یفترض أنّ طبیعة البیئة القانونیة والاقتصادیّة فیما بعد الشیوعیة 

: للتفصیل أكثر في هذا الموضوع انظر. ي البرلمانلتحقیق التمثیل المباشر ف) رجال الأعمال(الأعمال 
Oleh Protsyk and Marius Lupsa Matichescu, " Clientelism and Political Recruitment in Democratic Transition :
Evidence from Romania", Comparative Politics, Vol. 43, No .02, January 2011. pp. 207-210.
1 Michael L.Mezey, op.cit, pp. .524 -523
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الأفراد في منظمات إدماجیراً، وأخ.المواطنین في عملیة سیاسیة مشتركةوإدماجبین الحكّام والمحكومین، 
، فالتكامل عین أیضاً إلى أيّ مدى یعد النظام السیاسي متكاملاً خلفیات المشرّ تشیر و 1".ذات أنشطة هادفة

السیاسي ینطوي على التغلغل في الجماعات الأولیة، والمهنیة، والجغرافیة للدولة بواسطة تحدید الهویة 
واحدة لضمان التنوع الاثني والجغرافي للمجموعات التي لها هویات هنا طریقة . الوطنیة الأوسع نطاقاً 

. مجموعة مع التمثیل الكافي والملائم في الهیئة التشریعیةالخاصة واحتیاجات ینبغي احترامها من خلال 
ل تاریخ المجلس التشریعي ارتبط ارتباطاً وثیقاً بالتحدّي المتمثّ -وربما أكثر من أي دولة أخرى–في لبنان 

في خلق والحفاظ على الوحدة الوطنیة في أمّة منقسمة عرقیاً، فقصة كیف أنّ البرلمان اللبناني أصبح 
والطوائف الدینیة لهذا البلد هو ما قیل الإقلیمیةعنصراً أساسیاً لتوفیر التمثیل العادل لمختلف المجموعات 

لـ Legislative and Political Development in Lebanonفي التنمیة التشریعیة والسیاسیة في لبنان 
معاً "لبت فیه هذه المجموعات ، فكان البرلمان اللبناني المكان الذي جُ )Baaklini’s)1976لیني بعق

،آنذاك" ئت حدیثاً لوضع مبادئ التعایش في دولة لبنان التي أنش"و " لتخطیط و رسم المسار المستقبلي
التمثیل العادل في السلطة السیاسیة لكل "مة لتوفیر اللاحقة مصمّ فالأحكام الدستوریة والقوانین الانتخابیة 

2.والتي تمّ وضعها وابتكارها في المجلس التشریعي" المجتمع

المجموعات الاجتماعیة دوراً أساسیاً في العدید من المجالس التشریعیة، هذه تیسیر تمثیلیعدّ 
سوریا وعلى الرغم من أنّ قیام الأحزاب السیاسیة الأطروحة موجودة في كثیر من البرلمانات العربیة، ففي 

على أساس الهویات العرقیة والدینیة یعد محظوراً بموجب القانون، فإنّ احتلال - على وجه الخصوص–

Integrativeالسلوك التكاملي " فیما یتعلق بالتوصل إلى إجماع بقیمة الحد الأدنى اللازم للحفاظ على النظام الاجتماعي وفالعملیة1

Behaviour "نظورین أحیاناً كعملیة ویتم تعریف التكامل وفق م. یشیر إلى قدرة الناس في مجتمع معیّن على تنظیم بعض الأغراض المشتركةAs

a Process وأحیاناً كشرط ،As a Condition .هاس . في هذا السیاق یستخدم ارنست بErnst B. Hass المعنى السابق ویعرّف التكامل
طة السیاسیة نحو مركز عملیة یتم بموجبها إقناع الفواعل السیاسیة في عدّة مواقع وطنیة مختلفة لتحویل ولائهم وتطلعاتهم والأنش"السیاسي بوصفه 

بلوغ "مصطلح التكامل كعملیة وكشرط على حد سواء ویعرّف التكامل السیاسي بـ Karl W. Deutschدویتش . ویستخدم كارل دبلیو." جدید
لضمان التغییر متغلغلة  /الإحساس بالانتماء للمجتمع مصحوب بمؤسسات رسمیة وغیر رسمیة أو ممارسات قوّیة بما فیه الكفایة وواسعة الانتشار

قد یكون أو لا " Security Communityأمن المجتمع "مثل هذا المجتمع المتكامل الذي اصطلح علیه دویتش بـ ". السلمي بین أعضاء المجموعة
.Philip Eكما یصف كل من فیلیب یعقوب ". Amalgamated Communityیكون دولة ذات سیادة ویطلق علیه اسم المجتمع المندمج 

Jacob وهنري تونHenry Teune ویذهب جیمس كولمان ". علاقة المجتمع داخل الكیان السیاسي نفسه"التكامل السیاسي بـJames S.

Coleman وكارل روزبرغ الابنCarl G. Rosberg, jr السد التدریجي لفجوة جمهور النخبة على المستوى العمودي "للنظر للتكامل السیاسي بأنّه
. وتشترك جمیع التعاریف المذكورة أعلاه في محاولة تحدید ما الذي یضبط المجتمع والنظام السیاسي معاً ". مجتمع المشاركفي سیاق تطویر ال

: للتفصیل أكثر في المفهوم انظر
Thongkholal Haokip, " Theoretical Considerations of Political Integration and The Indian Experience ",
International Journal of South Asian Studies (IJSAS), Vol. 04, No. 01, January-June 2011, pp. 222-223.
See also : Leon N. Lindberg, The Political Dynamics of European Economic Integration (Stanford : Stanford
University Press, 1963), pp.118-121. (10/01/2014).
http://www.palgrave.com/politics/pdfs/14039_41041_11_Ch5.pdf .
2 Michael L.Mezey, op.cit, pp. 524-525.
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فقد . حین مستقلین یمثل أو یمكن أن یمثل هذه المجموعاتنواب لمقاعد في مجلس الأمّة الثالث كمرشّ 
من بین هؤلاء النواب المستقلّین عدد من القادة الدینیین وزعماء أنّ ) Perthes)2004لاحظ بیرتیس 

، إلاّ تأشیرة المستقلینحهم رسمیاً على حسابترشّ من رغم الید من الأكراد الذین وبالقبائل، فضلاً عن العد
ي درجة من التمثیل العرقي والدیني ه. أنهم یمثلون الأحزاب الكردیة غیر الرسمیة في الممارسة العملیة

في مجلس " ع السعوديبین مختلف شرائح المجتمعُ مَ یُجْ "أیضاً واضحة في المملكة العربیة السعودیة حیث 
السلطة التشریعیة التي تضم أعضاء من الأقلیة make-upالجعفري أنّ مكیاج الشورى، حیث أشار

فر من السیاسة تضمن أنّها لن تنفكبیر من الجماعات المجتمعیة،الشیعیة تمثل بشكل فعّال عدد
د من مستوى دعم وتعزیز هذا النوع من التمثیل لمصالح الفئات ومع أنّه من الصعب التأكّ .السعودیة

في سوریا أو ه ضد جماعات معینة مثل الأكراد المجتمعیة في هذه البلدان خاصة مع الاضطهاد الموجّ 
أشارهنا . المحتملة في هذا المجالیة الایجابأیضاً للتطوّرات فإنّه تجدر الإشارة الشیعة في السعودیة

Perthes ّنظام شبه الحزب الواحد "إلى وجود اعتراف في أوساط النخبة الحاكمة السوریة بأنquasi one-

partyوبدعم واقتراح من مسؤولي الحكومة " الفئات المجتمعیة/لم یعد كافیاً لتغطیة جمیع المجموعات
،أو عرقیةاثنیةالأحزاب القائمة على خطوط ) تقنینأو (ن الوقت لاعتماد ما حابأنّه ربّ تمّ الإقرارالسوریة 
أنّ السیناریو الأكثر احتمالاً في تطویر السیاسة السعودیة یشمل Glosemeyerعتقد كلوسمایر وبالمثل ا

وفي حین أنّ التمثیل قد یكون ضعیفاً،ئات الاجتماعیة داخل مجلس الشورىزیادة تدریجیة في تمثیل الف
1.ما یكون جیّداً تعزیزه في المستقبل المنظورفإنّه مع ذلك موجود وربّ 

ویعد مجلس الشورى نشطاً أیضاً في تمثیل مصالح المواطنین الإناث، فالمرأة هي بلا شك واحدة 
حتى الآن عملت الهیئة التشریعیة كمؤسسة بارزة . ة في المملكة العربیة السعودیةمن أكثر الفئات المهمّش

في المجلس التشریعي، إلاّ أنّ مرأةمقاعد للمن عدم وجود على الرغم و ،جاه تصحیح هذا الوضعفي ات
حیث تنعكس نتائج هذا ،ات اللجنة داخل الهیئة التشریعیةجماعات حقوق المرأة تشارك بفعالیة في مناقش

، ومنه إنشاء برامج التعاون في دعواتها بإدخال تحسینات على الكلیات النسائیة ومراكز التدریب المهني
خاصّة للنساء المعوّقات والزیادة في الفرص المتاحة للمرأة في الجامعات والدوائر الحكومیة، وحتى إن لم 

لة بنفس درجة وطریقة تمثیل الأقلیات الدینیة أو العرقیة، فإنّها كفئة اجتماعیة تستفید بشكل تكن المرأة ممثّ 
- وفي كثیر من الأحیان–المجموعات النسائیة رسمیاً ى عَ دْ تَ سْ حیث تُ ،من أشكال التمثیل غیر المباشر

ل على مزید من تقبل مجلس الشورى لمصالح تدلّ رات لمراقبة أو رصد المناقشات ذات الصلة، وهي مؤشّ 
مثل هذه العوامل على الرغم من أنّها لا تعني تبرئة المعاملة غیر المقبولة للنساء في المملكة . المواطنات

في السیاق . ، مع ذلك فإنّها تقدّم تطوّرات ایجابیة ذات دلالات هامّة لمجلس الشورىالسعودیةالعربیة 

1 Liam Allmark,” More Than Rubber-Stamps: The consequences Produced By Legislatures in Non-Democratic
States Beyond Latent Legitimation”. The Journal of Legislative Studies, Vol.18, No.2, June 2012, p. 194.
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في (%12سوریان الهیئات التشریعیة، ففيا منفسه، فإنّ التمثیل المباشر للمرأة یعد واضحاً في غیره
مجالس التشریعیة ا كانت علیه في ال، وهي نسبة أعلى ممّ الإناثمن نواب مجلس الشعب هم من ) المائة

-Interالاتحاد البرلماني الدولي الوطنیة في العدید من الدول الدیمقراطیة بما فیها البرازیل والیابان بحسب

Parliamentary Union(2010).من المعقول أن نستنتج أنّه في الدول غیر ،هذه الحالات وغیرهافي
اسع، یمكن للهیئة التشریعیة القیام بأعمال وأنشطة وعلى نطاق و الإخلالالدیمقراطیة حیث تواجه المرأة 

صیاغة أو وإیجاد، الإناثمباشراً وغیر مباشر على حد سواء للمواطنین ر تمثیلاً تخالف هذا التوجّه، وتوفّ 
1.تعبیر فعّال لمصالحهم

المجالس التشریعیة في المجتمعات المتعددة "في مؤلفه Eldridgeنفسه، جمع إلدریج في الإطار
Legislatures in Plural Societies) "1977( وكانت ،من المقالات حول التكامل السیاسيالعدید

لعلاقة التي تربط قوانین الانتخاب بالنظم لفي هذا المجلد هو المعالجة العامةJewell’sمساهمة جویل 
موجودة یقیّم جویل الآثار الحزبیة وأثرها في تسهیل أو إعاقة التمثیل العادل، واستناداً على الأدبیات ال

دیة ذات العضو الواحد، ، ونظم التعدّ reserved seatsالمحجوزة /خاصةالالمقاعد و المقارنة لفصل الناخبین، 
كما یقدّم الإطار یاتمناسب للأقلّ دة الأعضاء، والتمثیل النسبي، على تحقیق التمثیل المتعدّ دیة ونظم التعدّ 
یات، والذي یعتمد بدرجة كبیرة على تمثیل الأقلّ -لانتخابیةوبشكل خاص الأنظمة ا–رالذي یؤثّ 

، فضلاً عن السلوك "حین التشریعیینقة بتسمیة المرشّ الحزب وقائد المجموعة المتعلّ إستراتیجیة"على
، استخدم سیسون Eldridgeفي مقال آخر في كتاب ".التصویتي لكل من أعضاء الأقلیة والأغلبیة

Sisson و شریدرShraderلتشریعیة لولایة راجستان الهندیةبیانات الخلفیة ومواقف أعضاء الجمعیة ا
ة ی، والطبقیة، والمهنmobility) القابلیة للتحرك والانتقال(وجدا فروقات كبیرة في جوانب التعلیم، التحركیة ف

الهندي لونهم، ولكن وجدوا أیضاً أنّ أعضاء المجلس التشریعي عین والناخبین الذین یمثّ بین المشرّ 
Member of the Legislative Assembly)MLAs(" ّلونهالدیهم علاقات وثیقة مع الدوائر التي یمث "

ویقضي معظمهم جل وقتهم بالانخراط في نشاطات سیاسیة، أغلبها علاقات أسریة وعشائریة وثیقة،
وفي تحلیل واینبام ". التي تتحدث بها دوائرهمعون اللغة الأم هي تلك اللغة التي یعتبرها المشرّ "و

Weinbaum’s دائماً ضمن كتاب –الأفغانستانيللبرلمانEldridge-إلى أنّ أنشطة النواب فرادى أشار
اختراق "یة، فالمشرعون یجسدون ي وظیفة تكاملیة وذلك كوكلاء النخب المحلّ في الهیئة التشریعیة تؤدّ 

Theلتمثیل الفئات الاجتماعیة الموجودة في تركمانستان أین العدید من مقاعد المجلس تحجز لأعضاء اتحاد الشباب التركماني شكل آخر 1

Turkmen Youth Union على الرغم من تحالف هذه المنظمة مع النظام، مع ذلك یمكن إدراج إطار التعاون هذا في التقدیر المحدود من قبل
عموماً من الواضح أنّ المجالس التشریعیة في الدول . في الحاجة لتمثیل قطاعات مختلفة من المجتمع في المجلس التشریعي-النظام–هذا الأخیر 
اطیة من المحتمل أن توفر تمثیلاً للجماعات الاجتماعیة، وهناك إثباتات واضحة لمثل هذه المجالس حیث سهلت تمثیل الأقلیات الإثنیة، غیر الدیمقر 

.Ibid, pp.194-195: انظر. الأقلیات الدینیة، والنساء، ومصالح الشباب ولو إلى مستویات مشكوك في نطاق تأثیرها الاجتماعي الواسع
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في مجتمع یعاني " عون بمعظم عبء الاتصالات بین الأطراف والمركزیضطل"و "لساحة القرار الوطني
الإقلیمیة والدینیة والاثنیة، فقدرة المشرّعین كفرادى لضمان تمثیل هذه الفئات في المركز النزاعاتمن 

توحي مناقشة . على بناء النظام السیاسي جنباً إلى جنب- وبقدر كبیر–كانت وفق رؤیة واینبام مسؤولة 
وأشار إلى هذه النقطة أیضاً ستوفر . م بأنّ الهیئات التشریعیة هي أیضاً أماكن إدماج النخب الوطنیةواینبا

Stauffer قبل فترة طویلة من تحقیق الوطن " وطنیة"الذي لاحظ أنّه في الفلبین كان وجود هیئة تشریعیة
د كبیر في خلق طبقة سیاسیة لاستقلاله، وتنظیم انتخابات الكونغرس في جمیع أنحاء البلاد ساهم إلى ح

Proctorصف بروكتور بالمثل، و . تكاملة من وجهة النظر السیاسیةوطنیة في انتشارها الجغرافي وم

رفة الثانیة في برلمان باعتباره الغa Hause of Chiefs؟كیف أنشئ مجلس زعماء القبائل) 1968(
على هذه المناقشة تدلّ .یدیة مع النخب التحدیثیةم حلولاً جزئیة لمشكلة دمج النخب التقلالذي قدّ بوتسوانا 

اعد فیها على دة الأعضاء، یمكن تقسیم المقلة في الهیئة التشریعیة لأنّها مؤسسة متعدّ قدرات تكاملیة متأصّ 
ولها بالتالي تیسیر التكامل على المستوى الكلي، ولأنّ أعضاءها ینتخبون محلیاً المجموعات المختلفة

المؤسسة علاوة على أنّها الاندماج الكلي للنخبة،/كما تسهّل التكاملات الضیّقة،علاقات بالمجموع
، إنّها وسیلة لتكامل تجتمع فیها بانتظامها الفئات والمناطق المختلفة حیثل فیمثّ السیاسیة المركزیة التي ت

التكاملیة للهیئات مع ذلك، كما في تاریخ دول مثل لبنان، وباكستان، ونیجیریا، حیث الإمكانات . النخب
ز قوى التفكك؛ هنا الهیئة یعزّ في المجتمع التشریعیة لیست مطلقة، ولاسیما عندما یكون عامل التكاملیة 

1.التشریعیة من غیر المحتمل تماماً أن تكون لها القدرة للحفاظ على الاستقرار

: Mobilizationةــــالتعبئ3- 2

كما ، اتهماجتیحة المركزیة من خلال التعبیر عن انین بالقیادعون في العالم الثالث المواطیربط المشرّ 
الشعبي والامتثال عین التواصل مع المواطنین نیابة عن القیادة المركزیة للحصول على الدعمیمكن للمشرّ 

ى من غیر المستغرب أن تنظر النخب التنفیذیة باعتزاز أكبر لهذا الدور أكثر من دَ دة، لِ لسیاسات محدّ 
عم عین أداء وظیفتهم لتعبئة الدّ فإنّ المدى الذي على المشرّ علیه،. م بهالقیاعین بأنفسهم لدى رّ مشاعتزاز ال

هذه النقطة تتجلى بدّقة في مناقشتین . یعتمد إلى حد كبیر على قدرة الحكومة في تجنیدهم للقیام بذلك
شرت في نفس السنة من طرف لبرلماني كل من كینیا وتنزانیا نtwo comparative discussionsمقارنتین 
ففي كینیا وبالرغم من جهود الرئیس السابق ). 1979(Hopkinsزو هوبكن) Barkan)1979باركان 
مشورة تقنیي الحكومة، لإتباعالمواطنین لحثّ اً توضیح بأنّ لدیهم واجبالاب و النوّ لحثّ Kenyattaكینیاتا 

ما إذا ا هو علیه وا هذا النشاط أو أولوه أهمیة أقل بكثیر ممّ عین الكینیین إمّا لم یؤدّ فإنّ العدید من المشرّ 
. فقدرة كینیاتا والحزب لفرض امتثالهم كان في الحد الأدنىرهم؛الموارد اللازمة لدوائتعلق الأمر بإیجاد

1 Michael L.Mezey, op.cit, pp. 525-526.
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عین التنزانیین هم أكثر تقییداً من قبل المنظمة إلى أنّ المشرّ زأشار كل من باركان وهوبكنبالمقارنة، 
ع أن من المتوقّ "عین التنزانیین كما یقول باركان في تحلیله للمشرّ . Nyerereيلسیاسیة القوّیة للرئیس نیریر ا

یة بوصفهم عملاء للمركز من خلال شرح سیاسات الحكومة تقتصر أنشطتهم في مجتمعاتهم المحلّ 
عین استجابوا ى أنّ المشرّ إلزجة السابقة لهوبكینالنتیأشارت و ". للمقیمین على مستوى القاعدة الشعبیة

عندما سألهم عن ما هو أهم جانب من جوانب عملهم؟ ضِعفْ العدد أجاب، شرح وتفسیر : لتوقعاته
، نفسهفي السیاق.، علاوة على التعبیر ومناصرة مصالح الدائرة لدى الحكومةسیاسات الحكومة لدوائرهم

ن هم أعضاء في الحزب عین المالیزیین ممّ أنّ المشرّ Springerو سبرینغر Musolfوجد كل من موزولف 
عو المعارضة أكثر نحو ه مشرّ الحاكم یركزون على أهمیة شرح سیاسات الحكومة لناخبیهم، في حین یتوجّ 

1.تمثیل مناطقهم لدى الحكومة

:Legitimizationة ـــالشرعن4- 2

خلال أنشطة التعبئة عین في العالم الثالث الدعم لبرامج الحكومة من مشرّ في حین یحشد بعض ال
في . الشرعنةالمباشرة، فإنّه في أغلب الحالات یخلق المجلس التشریعي الدعم للحكومة من خلال وظیفة 

وكذا عن -على وجه التحدید–عن الكونغرس البرازیلي Packenham)1970(2كتب باكنهام مقال متمیّز 
وظیفة الشرعنة هي الوظیفة الأساسیة جادل بأنّ ، و المجالس التشریعیة في العالم الثالث بشكل عام

1 Ibid, pp. 526-527.
لا وrubber-stampsالمجالس التشریعیة في الدول غیر الدیمقراطیة غالباً ما یتم تعمیمها على أساس أنّها تابعة أو شكلیة على الرغم من أنّ 2

والثیوقراطیة أو النخبة العسكریة، حیث نجد أنّ الأعمال البارزة من توفر شیئاً غیر إضفاء الشرعیة على الدكتاتوریة الفردیة، والحزب، والأسرة 
الهیئات التشریعیة والتنمیة "Packenham’sهنا جاءت ورقة . الدراسات التشریعیة لدیها إشارة طویلة وحتى أكثر دقة وبصور متنوعة بهذا الطرح

Brazilianدیدة تنفذ أو تؤدى من طرف الكونغرس البرازیلي لتحدد وظائف ع" Legislatures and Political Developmentالسیاسیة

Congresso Nacional،وترتبط بمجالات متعددة بما في ذلك الرقابة، والتمثیل تتجاوز الشرعنة الكامنة للنظام العسكري الذي ینشط بموجبها
طوّر . الهیئة التشریعیة حتى في ظل النظم غیر الدیمقراطیةوالتعلیم، والتعبیر عن المصلحة، مما یدل على الدور الهام الذي یمكن أن تقوم به

، مجادلاً بأنّها تتجاوز العدید من الوظائف، فیمكن للهیئة التشریعیة إحداث آثار لا تشمل Packenham’sفي وقت لاحق عمل Nortonنورتون 
فتتصرف بأسلوب یوحي بأنّ " تشریعیة لتوفیر شرعیة كامنة قد تزول ؛ وبالتالي، في السیاق غیر الدیمقراطي، تولد الهیئة ال)الرسمي(دورها المقصود 

" functionsالوظائف "على هذا الأساس یقترح نورتون بأنّه ینبغي استبدال مصطلح . ، وهو ما یقوّض مكانة الأخیرة"النظام لا یرغب بالضرورة فیها
یدحض إمكانیة أنّ الهیئة التشریعیة في Nortonولا Packenham’sه لا وتجدر الإشارة بأنّ ". consequencesالنتائج /الآثار"بوصف أكثر دقة 

، ولكن كلاهما سلطا الضوء على الإمكانیة النظریة والعملیة لمثل هذه المؤسسات إلى أن "تابعة أو شكلیة"الدول غیر الدیمقراطیة تعمل فقط بوصفها 
More Than Rubber-Stamps: The consequences" الموسومة بـفي ورقتهLiam Allmarkولذلك سعى . تذهب أبعد من هذا الدور

Produced By Legislatures in Non-Democratic States Beyond Latent Legitimation " بالاعتماد على التأكیدات التي أتى بها
على أساس أنّها شكلیة أو تابعة من س التشریعیةومواجهة الإفراط في تعمیم النظرة السائدة حالیاً لهذه المجالNortonو Packenham’sكل من 

التي تتجاوز الشرعیة الكامنة والناتجة عن عیّنة معاصرة مستخلصة من عالم أكثر الدول غیر الدیمقراطیة، consequencesخلال دراسة الآثار 
، كما لا توحي بأنّ مستوى التأثیر الذي تبدیه مختلف كما أكّدت الورقة على أنّ هذا لا یشكل بأیّة طریقة دفاعاً عن الأنظمة السیاسیة المعنیة

للتفصیل أكثر في هذه .وبدلاً من ذلك، فهي توفر وصفاً دقیقاً وشاملاً لأهمیتها الحقیقیة، وهو كثیراً ما یغفل: الهیئات التشریعیة بأیّة طریقة یعد كافیاً 
.Liam Allmark, op.cit, from the page 185 to the page 198: انظر) أو الآثار(الوظائف 
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ببساطة ومن خلال الاجتماعات المنتظمة، وبشكل مستمر، تنتج الهیئة ":ة للهیئات التشریعیةالخفیّ /الكامنة
التشریعیة بین الجماهیر والنخب ذات الصلة إحساس أوسع وأعمق بشأن الحق الأخلاقي للحكومة للحكم 

أیضاً عندما تضع اً أخرى، یعد عنصر الشرعنة واضحناحیةن م". ا لو حصلت علیه بصورة أخرىممّ 
في هذا الشأن، درس ". لمبادرات المتخذة في مكان آخرللموافقة على اstampختمها "الهیئة التشریعیة 

لعالم الثالث وهي في حالة الأوصاف القائمة آنذاك في المجالس التشریعیة في اPackenhamباكنهام
الشرعنة هي الوظیفة الأهم، لقلیل منها لدیه بعض التأثیر في اتخاذ القرار وأنّ خلص إلى أنّ اعمل، و 

حیث للهیئات التشریعیة دور كبیر في اتخاذ ثالثیةقترح كذلك أنّه حتى في تلك الدول الغربیة والعالم وا
جادل هانییس ا وفي هذ.إلى حدٍّ كبیرالقرار، تعتبر وظائف الشرعنة مهمّة وهي الوظیفة التي یتم تجاهلها 

Huneeus وزملاؤه في دراستهم المقارنة حول الهیئات التشریعیة في أمریكا اللاتینیة، وخاصة في تشیلي
بأنّ البرلمانات في المنطقة أدّت دوراً ،یهاوالأرجنتین بالرجوع إلى مجموعة متنوعة من الوظائف التي تؤدّ 

ن خلال إدماج الفواعل الاجتماعیة والسیاسیة التي حیویاً على الأقل في تعزیز شرعیة النظام السیاسي م
Aأنّة في الدراسة الرئاسیةإلى أبعد من ذلك عند إصرارهم؛ بل وذهبوامت في وقت سابق التسلطیةدعّ 

study of presidentialismتلك الاعتبارالرئیس، ولكن یجب الأخذ في لا ینبغي التركیز على محوریة
1.یها البرلمانالتي یؤدّ الوظیفة الأساسیة للشرعنة

مقنعة ومستعصیة الإثبات على السواء، نجدها تبدو ،Packenhamباكنهاموجهة نظربالرجوع إلى
للرموز إن لم تكن دائماً فهي مقنعة من حیث أنّه یبدو واضحاً أنّ المؤسسات التشریعیة من خلال توفیرها 

ثانیة، فإنّه لیس من الواضح على ناحیةومن . لنظامتعبّر عن واقع الدیمقراطیة، یمكن أن تحشد الدعم ل
تمّ إجراؤها عن طریق هایكس المحاولة الوحیدة للقیام بذلك . الإطلاق إمكانیة البرهنة عن هذه الوظیفة

Hakes)1973 (والتي حدثت فیها انقلابات - منها ثلاثفریقیة وجد في دول السبعبعد دراسته
في الفترة التي سبقت الانقلابات؛ إلى الانخفاضالبرلمانیة یمیل تماعات جالعدد السنوي للاأنّ - عسكریة

أو ازدادت؛ مع تةعدد الاجتماعات السنویة إمّا ظلت ثابث فیها انقلاباتفي البلدان الأربعة التي لم تحد
انیة نتائج من هذا النوع تبدو لإظهار وجود ارتباط ببروز الأهمیة التشریعیة للمؤسسة البرلمفإنّ ذلك

لعلاقة هذه النتائج بوظیفة الشرعنة، تظهر أو تتجلى بالنسبةودورها في استقرار النظام، ولا علاقة سببیة 
ى حجّة لمثل هذا تكمن في أنّه عندما یتم إلغاء الهیئات التشریعیة في بلدان معیّنة نتیجة لتغیّرات ولعلّ أقو 

، ونادراً مع تغییر كبیر في أسیسها بسرعة نسبیاً نقلابات، عادة ما یتم إعادة تلحالات افي النظام أو 
وعلیه، فمن الممكن القول بأنّ هذه المرونة المؤسسیة . سلطتها عن تلك التي كانت لدیها عندما تمّ حلّها

هي الأكثر استبدادیة، و ةللنخب السیاسیي وظیفة مفیدة حتى بالنسبة تعني بأنّ الهیئة التشریعیة تؤدّ 

1 David Arter, op.cit, p. 252.
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مع ذلك، محدودیة هذا الخط . "إضفاء الشرعیة على حكمهم"تكون بـ أن حتمل جداً الوظیفة التي من الم
من التفكیر قدّم من طرف تجارب قادة دول مثل شیلي، والفلبین الذین حكموا ولفترة طویلة من الزمن من 

1.دون هیئة تشریعیة

: اقتصادي-الاجتماعوالمجالس التشریعیة والتغییر 5- 2
تمیل : في نفس المقال الذي ناقش فیه مسألة الشرعیة الفرضیة التالیةPackenhamباكنهام قدّم 

، حتى التنفیذییناعتدالاً من /لتمثیل المصالح الأكثر محافظة-العالمأنحاءفي جمیع –المجالس التشریعیة 
تعزیز في معنى كبیرهایكون لقد ...في المجتمعات التي تحتاج وترید التغییر...في السیاسات الدیمقراطیة

انت الفكرة قد اقترحت ففي حین ك.وظیفة صنع القرار في المؤسسة التي من المرجح أن تقاوم التغییر
أنّ هناك استثناءات لتعمیماته،Packenhamباكنهام، أشار)Huntington ،1968تون هنغنغ(سابقاً 

ر في البحوث عاً یتكرّ وضو كانت م" Conservative Legislatureالهیئة التشریعیة المحافظة "ففرضیة 
شأن المساهمات التي من الممكن أن تقدّمها الهیئات التشریعیة في حل المشكلات الاجتماعیة اللاحقة ب

إحدى -:تراجعت إلى ثلاثة فئاتPackenhamباكنهامالبحث في فرضیاتف. والاقتصادیة للعالم الثالث
عون من خارج الهیئة ي ینخرط فیها المشرّ ز في الأنشطة ذات الصّلة بالتنمیة والتالمجموعات تركّ 

فئة البحث . عینبعبارة أخرى، المسألة هنا تتعلق بالنتائج السیاسیة للأنشطة التمثیلیة للمشرّ . التشریعیة
وثمّة . الثانیة تدرس مصیر سیاسات التنمیة خلال المراحل التشریعیة الرسمیة لعملیة صنع السیاسات

ذا كان وجود هیئة ، وتتساءل عما إcross-national dataنات عبر الوطنیة مقاربة ثالثة تعتمد على البیا
ضمن هذا الإطار، الكثیر من .حدث أيّ اختلاف في الشكل النهائي لسیاسات التنمیةتشریعیة أم لا ی

دت من طرف الاطلاع علیها في مختارات حدّ أوإیجادهاالأعمال الحسنة التي مثلت هذه المقاربات یمكن 
Legislatures inالهیئات التشریعیة في التنمیة :" عنونت بـSmithوسمیث Musolfزولفو م

Development) "1979(راحة معالجة ، كان الكتاب نتاج مؤتمر أین طلب من الأوراق التي كتبت ص
ج وكان الإجماع الأقوى هو أنّ أنشطة أعضائها خار .الأنشطة التشریعیة في التنمیةالنتائج المترتبة عن

الهیئة التشریعیة یكون له أكبر الأثر على التنمیة، ویتم تقدیم بیان أشمل في هذا الرأي من خلال باركان 
Barkan واستناداً لبیان المقابلة مع النواب الكینیین وملاحظاته على أنشطة المشرّعین في دول أخرى من ،

مشاریع التنمیة الریفیة ینظر لها جنوب الصحراء یخلص إلى أنّ أنشطة الهیئة التشریعیة فيإفریقیا
كأفضل الأنشطة على اعتبار الجهود الفردیة من خلال ما یقوم به المشرّعون من محاولة لتأسیس روابط 

رات الرئیسیة بشأن تخصیص المواردعین تأثیر كبیر على القراالمشرّ فلم یكن لدى. بین الأطراف والمركز
، فحینما "ي العالم الثالث یمكن أن یكون لها تأثیر على توزیعهاأعضاء أغلب الهیئات التشریعیة ف"ولكن 

1 Michael L.Mezey, op.cit, pp. 527 528- .
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في العالم –ر بعض الحرّیة النسبیة عن سیطرة الحزب، وعندما یخضع النواب لانتخابات شعبیة تتوفّ 
، بل "فمن مصلحتهم القیام بذلك،سینفق هؤلاء قدراً كبیراً من وقتهم لتعزیز التنمیة الریفیة لدوائرهم"- الثالث

تخلق روابط بین المركز "من مصلحة المجتمع أیضاً عند قیامهم بهذه الأنشطة لأنّ مثل هذه الأعمال هو
" خلال الخطوط المحتملة الأخرىوالأطراف، والتي تكون مستقلة وتختلف نوعیاً عن الروابط التي تنشأ من

علیه، فإنّ التنمیة الریفیة من و ".زیادة مستوى التكامل الرأسي في هذه المجتمعات"ي أیضاً إلى التي تؤدّ 
عین یدركون بأنّ مثل هذه المشاریع من شأنها التخفیف من ح أن تمضي بوتیرة أسرع لأنّ المشرّ المرجّ 

هود الحكومیة الأخرى التي بعض الصعوبات التي یعیش في ضلّها سكان الریف وتجعلهم أكثر تقبلاً للج
ضاً إلى إمكانیة أن مثل هذه الأنشطة المقاولاتیة قد یكون أیBarkanیشیر باركان ".تغییر أوضاعهملتبذل

افس النواب مع بعضهم ، فقد تزید من مستوى الصراع داخل النخبة، وتنلها نتائج سلبیة على المدى البعید
ل أیضاً من احتمال وجود خطة تنمیة منسقة رد شحیحة، هذه الجهود القاعدیة قد تقلّ مواالبعض على 
1.للمجتمع بأكمله

من جهة أخرى، تشیر دراستین إضافیتین في كتاب موزولف وسمیث أنّه في حین أنّ أنشطة الربط 
والأعمال المبادراتیة هي أهم جوانب المشاركة التشریعیة في برامج التنمیة، فإنّ للهیئة التشریعیة ككل 

ن الكینیین والتنزانیین عیفي تحلیله المقارن لتأثیر المشرّ Hopkinsزعض التأثیر، وهو نفس توجّه هوبكنب
في أنشطة اللجنة والهیئة التشریعیة وخاصة في Speechesویخلص أن الخطب على استراتیجیات التنمیة، 

هم المشرّع في لفت ویس...یة البدائل وتدعیم التنفیذتوضیح الأهداف وتنم"لدیها بعض التأثیر في كینیا
ضغط الأراضيتیازات النخبة الفاضحة، والبطالة، و الانتباه للمشاكل، مثل محدودیة فرص التعلیم، وام

أنّه وفي بعض Morellوبالمثل، تفید تقاریر موریل ". وبالتالي ضمنیاً یساعد على تحدید الأولویات
لس التشریعي التایلاندي أجبرت الحكومة الخطابات والأصوات التي حصلت على مكان في المج،الأحیان

2.الدوائر الانتخابیةلأن تكون أكثر استجابة لمطالب 

العام اللیبي يمؤتمر الشعبالفي نشاطات الأطروحاتل على هذه یمكن أن ندلّ ،نفسهفي السیاق
سیاسة الزعیم اللیبي السابق معمر أبو منیار القذافي وخاصة فیما یتعلق في عدّة مناسبات في الذي طعن 

لنوّاب التكنوقراط في أواخر التسعینات أولى هذه الاعتراضات انبثقت من ا.بالمسائل الاقتصادیّة

لمشرّعي العالم الثالث، إلاّ أنّ هذا الدور لم یكن متفق علیه في كل entrepreneurial roleللدور المقاولاتي Barkanمن تحدید على الرغم1
، وبالاعتماد على مقابلات مع النواب المالیزیین، استنتجا أنّ المشرعین لم یكن Smithو سمیث Musolfلف تفاصیله في مقالات أخرى لـ موزو 

بدلاً من ذلك، ذكر النواب . لدیهم دور في تقریر أحكام البرامج الحكومیة الهادفة إلى تعزیز الإسكان وتحسین الإنتاجیة الزراعیة في المناطق الریفیة
عیة ناخبیهم حول البرامج التنمویة، والإنصات للشكاوى، وحضور اجتماعات في دوائرهم تدور حول الاقتراحات والشكاوى التي تو "أنّ دورهم كان في 

-Ibid, p. 528: انظر". على المستوى المحلي- بمعنى متجددة- یمكن معالجتها، والعودة للاتصال بالمركز، وهي المسائل التي تقاوم الاستقرار 
529.

2 Ibid, p. 530.
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)s1990 ( الأمر الذي جعلهم في ،سیاسات الاقتصاد اللیبراليللمرافعة لصالح الذین سعوا بشكل حثیث
في الكتاب المنصوص علیه" نظام الأجور"مع النموذج الاشتراكي، علاوة على إلغاء تناقض مباشر

هایة المطاف من قبل الموالین لأیدیولوجیة القذافي، إلاّ أنّها ومع أنّ هؤلاء الأعضاء هُزموا في نالأخضر،
زت وقد تعزّ .البدیلة بشأن السیاسة الاقتصادیةأظهرت قدرة المؤتمر الشعبي العام على توفیر منبر للآراء 

عندما دعا أعضاء إلى خصخصة العدید من الشركات ) 2003(الأولى في عام ،فیما بعد في مناسبتین
الإصلاح الاقتصادي كرئیس للوزراءالمؤیّد البارز لسیاسات " شكري محمد غانم"دولة واختیارالمملوكة لل

في عندما قاد غانم مجموعة من الأعضاء المحسوبین على اللیبرالیة الاقتصادیة) 2005(والثانیة في عام 
؛ وعلى عكس جهود تدعو إلى إجراء تغییرات لم یسبق لها مثیل في اقتصاد الدولة"مناقشات غیر عادیة"

وق الحر التقت مع درجة من النجاح، یمكن القول أنّ هذه المحاولات لتحویل لیبیا نحو نظام الس1990
اعترف القذافي أنّ القطاع العام في لیبیا فشل، وفي عام 2003فبعد مناقشات المؤتمر الشعبي العام في 

فإنّ الحذر في التعاطي مع طبیعیاً،.یبرالیة لغانمقال أنّه یقدّم دعماً حذراً للرؤیة الاقتصادیة الل2005
انعكاسها على النقاشات السیاسیة الأوسع نطاقاً داخل المؤتمر طرح حساسیّة في مدى هذه التطوّرات ت
إطار لمراقبة وانتقاد /القوّة لتوفیر منبرمع ذلك فمن الواضح أنّ السلطة التشریعیة تمارس الشعبي العام؛ 

رت من خلالها الهیئة التشریعیة وبشكل فعّال في موقف نّ هناك أكثر من حالة مؤكّدة أثّ سیاسة النظام، وأ
1.الاقتصادیةالنظام من المسائل 

أكثر وضوحاً لتلك القدرة، فعلى الرغم من أنّ التشریعات في ر مجلس الشورى السعودي مثالاً ویوفّ 
لتشریعیة تعمل بصفة وة على أنّ السلطة االمملكة العربیة السعودیة ما تزال تقر بمرسوم ملكي، علا

عملیة صنع الزیادة في أهمّیة المجلس ومشاركته في"بحیادیة Al-Muhannaالمهنا استشاریة، لاحظ
في وضع یمكّنه- المجلس–تركه " لفة للأجندة الحكومیةعلى تبنّي آراء مخامن قدرته"، كما طوّر "القرار

نون مباشرة من یعیّ نّه لا ینبغي إغفال أنّ أعضاء مجلس الشورى من رقابة السیاسات والأنشطة، ومع أ
ا أدّى إلى قیود واضحة على مستوى الانتقادات التي وجّهت نحو تصرفات النظام، فإنّه لا قبل الملك ممّ 

دة، وأنّه نشط یمكن الاختلاف بأنّ المجلس التشریعي كان على استعداد للرقابة وانتقاد تشریعات محدّ 
مقترحات الحكومة لفرض " سقطتأُ "عندما 2003ید في القیام بذلك، فأقوى إثبات أتى عام بشكل متزا

لى تشاورٍ مع ممثلي قطاع الأعمال، كان مجلس الشورى قادراً على إقناع ضریبة الدخل الوطني، وبناءً ع
یكون واحداً بأنّ مثل هذه الخطوة كانت غیر حكیمة، وبالتالي حال دون تنفیذ ما كان یمكن أن الحكومة

2.عربیة السعودیة في ذلك الوقتمن أهم السیاسات الاقتصادیة في المملكة ال

1 Liam Allmark, op.cit, p. 189.
2 Idem.
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قضایا تنفیذ المشاریع، "المشاركة الأكثر أهمیة للنواب في برامج التنمیة كانت في فمع ذلك، 
یة التحتیة وفي الدعوة إلى تحویل الموارد بعیداً عن مشاریع البن" وخاصّة في تغییر مواقع مشاریع التنمیة

التي یفترض أن ، "مستوى القریة والطرق الفرعیةي علىقنوات الرّ "الكبیرة نحو المشاریع الصغیرة مثل 
یشیر إلى أنّ Morellإلاّ أنّ .تأثیر مباشر على حیاة الناس الذین یعیشون في المناطق الریفیةیكون لها

، وعلاوة على ة من جانب النوابالغیرة النقیّ /ثارالإیهناك درجة من الانتهازیة الشخصیة والطموح بدلاً من 
Barkan الأموال بهذه الطریقة قد لا یكون الأكثر عقلانیة وفعالیة في توزیع إنفاقالذي یشیر إلى أن

أنّ الهیئة التشریعیة قد Hopkins and Morellوكذلك بالنسبة لـالتنمیة، تشیر عدّة دراسات حالةموارد
extra-legislativeن خلال العمل الجماعي وكذا من خلال الأنشطة خارج التشریعیة ر على السیاسة متؤثّ 

الجهود لتمریر إجراء الإصلاح الزراعي من خلال Duffعلى سبیل المثال، یصف داف .لأعضائها
فة بین الحكومة والبرلمانیین المعارضین في وقعت مفاوضات مكثّ - شهراً 13وعلى مدى –الكونغرس 
ه لكنّ " ر والمعدّل في المبادرات الحكومیةي دور المؤخّ الكونغرس یؤدّ "نة من التشریع مؤكداً أنّ جوانب معیّ 

بأنّ الكونغرس یستجیب بالطریقة المحافظة لمثل هذه Packenhamباكنهامأیضاً یؤكد وجهة نظر
لمجلس أن المناقشات في اAbdul-Wahibلیني وعبد الوهیب ناحیة أخرى، وجد بعقمن . المقترحات

في كثیر وأنّه "توجیهیة لسیاسة النفط في البلادلعبت دوراً كبیراً في تحدید المبادئ ال"التشریعي الكویتي 
الصعوبة مع كل . من النواحي كانت الجمعیة أكثر حزماً ووطنیة في وجهات نظرها من السلطة التنفیذیة

دة، وعلیه من مستمدة من دولة واحدة محدّ هذه الدراسات هو أنّ بعضها یعتمد في جزئه الأهم على بیانات 
، بعض الشكوك حول على غیرها من نظم العالم الثالثالصعب تعمیم النتائج التي توصلت إلیها

مة دائماً التعمیمات قد تكون ببساطة لأنّ هذه الأدبیات، وكغیرها من المجالات الأخرى، غیر مصمّ 
الهندي" لوك سابها"لدور Jain’sفي تحلیل جین حوظ هوهناك استثناء واحد مل.لتشجیع النتائج السلبیة

لم تسع بجدّیة لأن تؤدي "إلى أنّ الهیئة التشریعیة من خلالهخلصفي تنمیة الخطط الاقتصادیة، الذي 
1".اقتصادیة- فیذ، وبالتالي في التنمیة الإجتماعودوراً هاماً في وضع خطّة، ولا في التن

.لوضع استنتاجات ذات تطبیق عامن في عدد كبیر من الدولث الدارسو یبحمن هذا المنطلق، 
على السیاسة الذي حاول تقییم أثر الهیئات التشریعیة في العالم الثالثMcCoy’sأحد هؤلاء كان مكوي 

عیة وطبیعة السلطة التشریوجود وقوّةمعلومات عن McCoyن من البلدان الأقل نمواً، دوّ 107السكّانیة لـ 
جد و ؛ ففي حینستكمل هذه البیانات المجمّعة بأدلة من دراسات الحالة المختلفةسكانیة، واسیاساتها ال

السلطة التشریعیة "بعض الارتباط بین وجود الهیئة التشریعیة ووجود سیاسة سكّانیة، یخلص إلى أنّ 
ل یث كان هناك تدخّ وح...اتخذت المقعد الخلفي بالنسبة للتنفیذیین والبیروقراط في تشكیل السیاسة السكّانیة

1 Michael L.Mezey, op.cit, pp. 530-531.
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تشریعي، فقد كان في الغالب یعبّر عن شرعیة رمزیة إمّا للمقترحات التنفیذیة أو أحیاناً لمعارضة عرجاء 
مقاربة أكثر طموحاً لتقییم ) Verner)1981من جانب آخر، اتخذ فیرنر . "لتقییم مستوى السیاسة

78ل بیانات عن لثالث في سیاسات التنمیة، وحلّ الاختلافات التي تقوم بها الهیئات التشریعیة في العالم ا
، وتتضمن مجموعة البیانات تدابیر تتعلق بمؤشرات 1970- 1960بلداً نامیاً في الفترة الممتدة بین 

اقتصادیة كالثروة، والتصنیع، والاتصالات، وجودة الحیاة، وتدابیر كالمتغیّرات السیاسیة مثل قوّة - إجتماعو
وعدم استقرار الحكومة، كما یتضمن أیضاً العدید من المتغیّرات التشریعیة مجمعة الجیش، وانفتاح النظام،

داخل الهیئة التشریعیة، ودرجة Fractionalizationالانقسام/التشققو ، مأسسة التشریع: في ثلاثة عوامل
عام لاختبار للإنفاق المتغیّراً )20(عشرینلمستقلة ترتبط كذلك بـكل هذه المتغیرات ا. الحزبيالتنافس

عّالةالبلدان التي لدیها مؤسسات، وهیئات تشریعیة مستقرّة، وتنافسیة حزبیة، وف"الفرضیة التي تقول أنّ 
Vernerد المتغیّرات فیرنر قاد التحلیل متعدّ .فئات المختلفة من مشاریع التنمیةعلى ال" ستنفق أكثر

ن العوامل كثر أهمیة في سیاسات الإنفاق سواء متنبؤاتها أاقتصادیة- للاستنتاج بأنّ العوامل الإجتماعو
مع ذلك، فالعوامل التشریعیة أكثر أهمیة من متغیّرات النظام السیاسي، وخاصّة .السیاسیة أو التشریعیة

ذو النوعیة Vernerعلى الرغم من محدودیة تحلیل فیرنر و .يفیما یتعلق بمستویات الإنفاق الكلّ 
الإنفاق، فإنّ التقییم المقارن الأصعب للأنظمة لة وكذلك تركیزه على سیاسات الانطباعیة للمتغیّرات المستق

حتاجی" اقتصادیة والمتغیّرات السیاسیة-سط إلى حدّ ما بین البیئة الإجتماعوالتو "یقوم على الذي التشریعیة 
1.تمالاً ید من الاختبار مع بیانات أكثر اكؤخذ كفرضیة في حاجة إلى مز أن ی

اقتصادیة في بلدان العالم - لإجتماعوى تقییم أثر الهیئات التشریعیة على المشاكل ایقودنا هذا إل
أيّ قرار مكاناً لرسم أيّ سیاسات أو اتخاذ فالنقطة الأكثر وضوحاً هو أنّ الهیئات التشریعیة لیست الثالث؟ 

ة السیاسات بشأنها على الرغم من وجود بعض الأدّلة على أنّ تواجدها وقوّتها له تأثیر على طبیع
ا یجعل على حاجات یمكن أن تكون مفصلیة، ممّ ثانیاً، الهیئات التشریعیة هي مساحات تحتكم . المعتمدة

، والتي سیكون لها بعض التأثیر الهامشي على جوانب سیاسات حیانفي بعض الأللمساومة حضور 
عین الفردیة في دوائرهم، إنّها رّ شطة المشثالثاً، أوضح الأمثلة على التأثیر التشریعي یكمن في أن. التنمیة

لتوعیة صناع القرار ناحیةفتسعى من والنخب مع صنّاع القرار المركزي،تربط السكان المحلّیین
2.أخرى تشجیع الدعم المحلّي والامتثال لقرارات المركزناحیةباحتیاجات الدائرة، ومن 

سیما فیما یخص –شاً أو مشوّ / ناقصاً مع ذلك، یبقى فهمنا لأداء الهیئات التشریعیة لهذه الوظائف
جهة تحدید مكانتها وأهمیتها داخل النظام السیاسي دون تعزیز فهمنا لها من- المجالس في البلدان النامیة

1 Ibid, p. 531.
2 Ibid, p. 532.
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لس التشریعیة نا لا نعرف إلاّ القلیل عن العدید من المجاالأوّل، من حیث الوصف ذلك لأنّ . مستویینوفق
البرلماناتنمعرفة المزید هو الحرص على مفمستوى الثاني من التحلیل، الأمّا . في البلدان النامیة
التشریعیة المقارنة، سعى كل منبعض الكتابات الموجودة عن الهیئاتواستناداً إلى . كمجالس تشریعیة

لتفسیر تأثیر المتغیّرات الخارجیة والداخلیة Nizam Ahmedنظام أحمدوPhilip Nortonفلیب نورتون
رته لهم دراسة الهیئات التشریعیة حدید مكانة الهیئات التشریعیة في النظام السیاسي من خلال ما وفّ في ت

د مكانة الأولى، هو أنّ البیئة الخارجیة ستحدّ . الآسیویة من بیانات تمّ التعامل معها وفق فرضیتین للعمل
سواء أكانت،لهاMicheal Mezeyمایكل مزيتصنیفمن منظورالسلطة التشریعیة في النظام السیاسي 

د مكانتها ستحدّ والثانیة، هو أنّ المتغیّرات الداخلیة . هیئة تشریعیة نشطة، ضعیفة، هامشیة أو الحد الأدنى
هامشیة أو تلك التي تقع /هیئة تشریعیة ضعیفة - على سبیل المثال–داخل هذا التصنیف سواء كانت 

1:مشیة والضعیفةیئة التشریعیة الهاعلى الخط الفاصل بین اله

I.ر في مخرجات افترض كل من فلیب نورتون و نظام أحمد أنّ قدرة التشریع تؤثّ :البیئة الخارجیة
ده المتغیّرات الخارجیة لهاستحدّ الذيدیة البسیطة لممارسة السلطةالسیاسة العامّة، وهذا من حیث التعدّ 

):06(ةعددها ستّ - حسبهم–المهمّة /فالمتغیّرات الرئیسیة
ل یظشيء مثل مفهوم الثقافة السیاسیة :" Gabriel Almondكتب غابرییل ألموند :الثقافة السیاسیة.1

. في حد ذاتهزال تحدید المفهوم مشكلاً ومع ذلك ما ی". موجوداً طالما تكلّم المرء وكتب حول السیاسة
تعمل داخل النظام السیاسية التيالإدراكیأو /تعتبر الثقافة السیاسیة هي البیئة المعرفیة،وبشكل أساسي

دة من فقد تنشأ ثقافة مخلصة، لا مبالیة، أو نافرة اتجاه النظام السیاسي، وقد تنبع هذه من أوجه متعدّ 
هات السكّان نحو النظام وبالتالي اهتمامنا الرئیسي یكمن في تحدید طبیعة المجتمع وتوجّ . المجتمع

، أم )مختلف الأجناس والأدیان ومختلف التقالید(heterogeneousالسیاسي، هل المجتمع غیر متجانس 
أنّه متجانس إلى حد ما؟ هل هناك ثقافة الاحترام أو الصراع؟ هل هناك ارتباط قوّي أو ضعیف على 
مستوى النخبة والإعلام بالمؤسسات البرلمانیة؟ هل هناك توافق في الآراء بشأن الملامح الأساسیة للنظام 

.سیة، على سبیل المثال مدى الارتباط بالانتخابات الحرّة والنزیهةالسیاسي والعملیات السیا
البلدان الأخرى، فبعض البلدان تأثیر إلى " نالرعاة الخارجیی"من خلال نشیر :الخارجیونالفاعلون.2

وكانت في بعض علیهاالإقلیمي الأوسع، أو طغىاسابقاً جزءاً من كیانهلو شكّ ألدیها تاریخ استعماري،
استناداً على دراسة البرلمانات الجدیدة في وسط وشرق و السیطرة العسكریة للجارة القوّیة،ن تحت الأحیا
ما العلاقة التي كانت بین الدولة والراعي الخارجي؟ هل ما تزال دول : طرحت مجموعة من الأسئلةأوربا

1 Philip Norton and Nizam Ahmed, " Legislatures in Asia : Exploring Diversity", The Journal of Legislative
Studies, Vol 4, Issue 4, December 1998, pp. 02-09.
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أو عزیز المؤسسات القائمةتعمل على تما ي دوراً في تشكیل التنمیة المؤسساتیة في البلاد؟ ربّ أخرى تؤدّ 
.تضغط من أجل الاستعاضة عنها

لدولةینص الدستور على الهیاكل الأساسیة، والسلطات والعلاقات بین مختلف أجهزة ا:الدستور.3
أو مزیج اً أو برلمانیاً والعلاقة بین تلك الأجهزة والمواطن، كما ینص الدستور على ما إذا كان النظام رئاسی

وافق الدستور معها ، وإلى أيّ مدى یتوالدستورون بالعلاقة بین الثقافة السیاسیةنحن مهتمّ و . إلخ...بینهما
د شكل وسلطة ومكانة الهیئة أحكام الدستور التي تحدّ من خلال و ف بالمنتج من الثقافة السیاسیة؟ویعتر 

؟ هل ینص على اً ختلطأو ماً أو برلمانیاً رئاسیاً التشریعیة في النظام السیاسي، هل أنشأ الدستور نظام
هل برلمان من مجلسین أو مجلس واحد؟ ما هي الصلاحیات أو السلطات المنوطة بالمجلس التشریعي؟

؟ )الرئیس، والمحاكم، والمواطنین من خلال الاستفتاء(تَجاوز من قبل السلطات الأخرى هناك مجال أن یُ 
نتخابات التشریعیة والهیاكل وإذا كان الأمر كذلك فتحت أيّ ظروف؟ على ماذا تنص شروط الا

أیضاً، عندما یكون هناك دستور جدید، ما كان دور البرلمان في الداخلیة للمجلس التشریعي؟والإجراءات
القدیم في تشكیل صلاحیات البرلمان في ظل النظام رت خبرة البرلمانتطویر النظام؟ إلى أيّ مدى أثّ 

.كان أكثر وطأة من الممارسات السابقة؟external patronsهل أنّ تأثیر الرعاة الخارجیین الجدید؟ 
أو إداراتمة إلى وحدات إداریة مثل الوزارات أو عادة ما تكون السلطة التنفیذیة مقسّ :الإداريالهیكل .4

صین، فهم یشكلون مزیجاً من متخصّ /مهنیینوإداریینوكالات، هذه الهیئات ممكن أن تعمل بدوام كامل، 
في الحجم والكفاءة ح أن تختلففمن المرجّ .صینالمحترفین أو المتخصّ یة والإداریینالتعیینات بالمحسوب

وبعضها الآخر قد یكون مغلقاً فتوحة، متاحة للمجموعات الخارجیةوالسلطة، قد تكون بعض الهیئات م
لا قد یكون الهیكل مركزیاً أو. ویحافظ على مسافة من الهیئات الأخرى بما في ذلك المجلس التشریعي

؟ هل هي الإدارةكیف هي هیكلة إذاً . ساً، محایداً أو یقع في وضعیة بین الاثنینمركزیاً، قد یكون مسیّ 
مركزیة؟ هل هناك تقلید من التبعیة البیروقراطیة أنّها مفتوحة إلى حد ما وغیرمغلقة أساساً ومركزیة؟ أم 

؟یةأو الاستقلال
حزب السیاسي من أجل الحصول على السلطة السیاسیة تنُظّم هیئات ال:النظام الحزبي والانتخابي.5

فبعض . من بلد دیمقراطي إلى آخر-وإلى حد كبیر-وهي تختلف من حیث العدد عبر صنادیق الاقتراع، 
البلدان لدیها العدید من الأحزاب على الصعیدین البرلماني والانتخابي، فیما الأخرى قد تتعدد الأحزاب فیها 

فالعدید منها یتنافس انتخابیاً ولكن من (ي ولكن لیس على المستوى البرلماني على المستوى الانتخاب
فالتمثیل البرلماني یعرّف النظام )حزب واحد أو عدد قلیل منهاعلى مقاعد في البرلمان هویحصل

، كما یشیر إلى أنّ م تعدد الأحزاب، إلى نظام الحزبین، فنظام الحزب المهیمن، من نظالحزبي القائم
أحزاب أخرى وتماسك داخلي قوّي، كما یقول بالأحزاب تتمتع بدرجة عالیة من التنظیم مع انضباطبعض
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التماسك من خلال فرض عقوبات تأدیبیة زُ زَ عَ قلیلین؛ فیما قد یُ ها ضعیفة التنظیم بتماسك وانضباط بأنّ 
من وصول هّل أو یحدّ من حیث أنّه یسمتغیّر مهمّ - ثانیةناحیةمن –ویعد النظام الانتخابي . رسمیة

الأحزاب إلى البرلمان، كما قد تؤثر أنواع النظام الانتخابي في السیطرة الممارسة من قبل مركزیة الحزب 
نظر لها على أنّها یُ - على وجه الخصوص–lists systemsفنظم القوائم الحزبیة . على تسمیة المرشح

على (القوانین التي تحكم طبیعة وسلوك الأحزاب نّ كما أ. الآلة الحزبیة على اختیار المرشحتعزّز قبضة 
، أو )سبیل المثال التي تنص على الظروف التي تجرى في ظلّها الانتخابات، وتمویل الأحزاب والحملات

فرض شرط الحد الأدنى للتمثیل البرلماني، من المحتمل أن تؤثر على قدرة الأحزاب على تحقیق التمثیل 
نتخابي مهم أیضاً من حیث طبیعة إجراء الانتخابات، فجوهر السیاسة الدیمقراطیة فالنظام الا. في البرلمان

بالتالي من الطبیعي .ونزیه، مع فرض قواعد من أجل ضمان تلك المیزاتهو نظام انتخابي مفتوح، حرّ 
ل داخل وكم منها ممثّ حزبي والانتخابي، كم من حزب ینشطأن نحرص على استكشاف طبیعة النظام ال

ئة التشریعیة؟ هل درجة تنظیمه وانضباطه عالیة؟ هل هناك عقوبات ضد أعضاء البرلمان الذین الهی
یصوّتون ضد الحزب؟ إلى أيّ مدى یسهّل النظام الانتخابي تمثیل العدید أو القلیل من الأحزاب؟ كیف 

.؟...هي نوعیة اللوائح الانتخابیة
تأثیر في السیاسة العامّة، وهي المعروفة باسم هي أفراد أو جماعات تأتي معاً لل:جماعات المصالح.6

تكون هذه الجماعات في بعض البلدان . جماعات الضغط، أو بمصطلح أكثر حیادیّة جماعات المصلحة
المهام وقد تفي هذه الجماعات بطائفة من. دة المصالح التي تسعى للنضال من أجلهاعة ومتعدّ متنوّ 

أو تعریف /حدیدخدمات معیّنة لأعضائها، ولكن لدیهم ت- ثالعلى سبیل الم–الأخرى تقدّم من خلالها 
حیث أنّ محاولاتهم للتأثیر ،كمن في السعي للتأثیر على نتائج المداولات السیاسیةیأساسي وواحد لوظیفتها

على المخرجات من المحتمل أن تكون موجّهة أساساً للسلطة التنفیذیة، مع التركیز على الدوائر أو 
قد یسعون للتأثیر على أعضاء المجلس التشریعي، فمثل هذه على الرغم من ذلك،. كومیةالوكالات الح

أو بدیلاً عن محاولات التأثیر على الحكومة / ما تكون مكمّلةالمحاولات في التأثیر على البرلمان ربّ 
1.مباشرة

القدرة على تقدیم بعض البیانات المحدودة على البرلمانات بأنّ لهماو نظام أحمد نلیب نورتو یفهذه المتغیّرات یجادل كل من من خلال استكشاف1
باختبار عدد من الفرضیات ، حیث تسمح الدراسة لهما باختبار فرضیات عملهم، وأیضاً )ومن خلالها على البرلمانات في العالم الثالث(في آسیا 

وحسبهم، هناك فرضیات عدیدة حول مدى قدرة الهیئات التشریعیة على . التكمیلیة المستمدّة من الكتابات الموجودة على المجالس التشریعیة الغربیة
من المعنیین –خضعت عدّة متغیّرات و . في المجالس التشریعیةthe viscosityاللزوجة Blondel’sبعبارة بلوندیل . التأثیر في مخرجات السیاسة

وخاصّة تلك التي تقدّم في النظام -النصوص الدستوریةلدرجة معیّنة من الاختبار، وكانت نتائج الأعمال القائمة هي أنّ - بها والمذكورة أعلاه
اكل الإداریة المفتوحة والمتعددة، علاوة على مع النظام الانتخابي تسهّل وصول أحزاب متعددة للهیئة التشریعیة، جنباً إلى جنب مع الهی-الرئاسي

إلى زیادة اللزوجة التشریعیة مما كانت علیه في الأنظمة البرلمانیة، أو الأنظمة التي تؤدي -هذه الأخیرة–جماعات المصالح المنظمة تقود 
من . روقراطیة المغلقة، وغیاب نشاط جماعة المصالحالترتیبات الانتخابیة فیها إلى استفادة حزب أو اثنین من الأحزاب الرئیسیة، حیث هناك البی
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II.تشیر أدبیات مأسسة الهیئات التشریعیة : الخصائص الداخلیةthe institutionalisation of legislatures

تتجلّى في ممارسة بعض لهاى القدرة الأكبر للهیئة إلى أنّ المأسسة الأكثر للهیئة التشریعیة علاوة عل
أنّ البیئة نظام أحمد و فیلیب نورتون كل من یفترض في هذا الإطار،.التأثیر على مخرجات السیاسة

شریعیة والتنفیذیة والتي من شأنها تحدید ما إذا كانت د العلاقة الأساسیة بین السلطة التستحدّ الخارجیة 
وتمّ أخذ أربع سمات داخلیة . ضمن حدود العلاقة النسبیة-ولو نسبیاً –ة أو ضعیفة الهیئة التشریعیة قویّ 

1:أساسیة للتحلیل

theالغرفة.1 Chamber :على الرغم من أنّ هناك من(ان مادّي ما یهمنا هنا لیس كثیراً الغرفة ككی
التركیز الجوهري یبحث في السلطات ، ولكن )تخطیط الغرفة التشریعیةأو /رجع بعض التأثیر لتصمیمیُ 

كیف هي استقلالیة الغرفة من جهة تحدید جدول أعمالها؟ . والإجراءات ونمط الاجتماع للمجلس التشریعي
ام الاجتماعات في الهیئة هل كل الأجندة هي رسمیاً أو عملیاً تتم من قبل السلطة التنفیذیة؟ كیف هو انتظ

ذات الأولویة؟ ما )إن وجدت(التشریعیة؟ ما هي إجراءاتها التي ترتبط بالتشریع، وما هي أنواع التشریعات 
سواء بشكل ...) البحوث والاستشارات ونشر المعلومات(هي الموارد التي تحتكم علیها من جهة 

ما مدى انفتاح إجراءاتها شكل فردي كذلك؟جماعي أو بالنسبة للمجموعات الحزبیة والنواب ب/مؤسسي
.على وسائل الإعلام والجمهور؟

یتم انتخاب أعضاء المجالس التشریعیة عادة على أساس حزبي :Party Groupsالمجموعات الحزبیة .2
هل المجموعات الحزبیة موجودة كتنظیم وكیانات كیف تنظم الأحزاب السیاسیة؟ . في المجلس التشریعي

الحزب خارج (میاً؟ هل لدیهم قیادة خاصّة بهم وموارد مستقلّة عن أحزابهم الأصلیة معترف بها رس
على التنظیم الحزبي الخارجي؟ وهل تسمح - رسمیاً وعملیاً –، أم أنّها تعتمد إلى حد كبیر )البرلمان

.أو النواب بحریّة أكبر اتجاه سلوكهم التصویتي؟/ للأعضاء
لجاناً من أجل النظر - وفي كثیر من الأحیان–لتشریعیة الآن تضع المجالس ا: Committeesاللجان .3

البرلمان هُ هُ وجّ فما یُ . في تفاصیل التدابیر التشریعیة، وأیضاً للتحقیق في السلوك والسیاسات التنفیذیة
ه میّز هذا التوجّ .نیةللجنة البرلماهُ هُ جّ وَ بر مما یُ كللجلسة العامّة أ- خاصّة في القرن الماضي–البریطاني 

لتكون أكثر توجّهاً Contientalأیضاً كل الأنظمة الوستمنستریة الأخرى، بینما توجهت أنظمة أوربا القارّیة 

متغیّرات تعتبر مستقلّة، فالمتغیّر التابع هو اللزوجة التشریعیة، كما أنّ نظام أحمد باختبارو نطاق الدراسة لـ فیلیب نورتون جهة ثانیة، سمح اتساع 
ویجادل البحثان بأنّ اللزوجة التشریعیة قد تكون أكبر في . متغیّرات تابعةبعض المتغیّرات التي تمّ النظر فیها من قبل الباحثان هي نفسها قد تصبح 

في ظل ثقافة سیاسیة مخلصة -على سبیل المثال–أو تستمر هذه العلاقة / النظام الرئاسي عن ما هي علیه في النظام البرلماني، ولكن قد تصمد
allegiantسي ذو ثقافة سیاسیة تابعة، وقد تكون السلطة التشریعیة ضئیلة أو معدومة اللزوجة ، وقد تختفي العلاقة إذا قلّت بالتوجه نحو نظام سیا

See. بغض النظر عن ما إذا كان هناك رسمیاً نظام برلماني أو رئاسي : Ibid, p.06.
1 Ibid, pp.06-08.
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؟ هل هو التوجّه نحو الغرفة أو اللجنة؟ هل أنّ ص الهیئة التشریعیةإذاً، كیف هو تخصّ . نحو اللجنة
ومستقل عن السلطة القضائیة؟ أم أنّ معظم العمل الذي قامت به اللجان الدائمة أو الموضوعاتیة متمایز

هناك تداخل في الاختصاصات؟ هل اللجان موازیة تماماً للدوائر الحكومیة؟ هل لدیها صلاحیات مستقلّة 
لوضع جدول أعمالها واستدعاء الشهود؟ وهل هي جیّدة الموارد من حیث الموظفین والتمویل والمرافق 

البحثیة؟
ضاء المجالس التشریعیة اختلافاً كبیراً من بلد إلى آخر، ففي یختلف عدد أع:Membersالأعضاء .4

بعض الهیئات التشریعیة للجزر الصغیرة لا یتعدّى العدد الخمسین في بعض الأحیان، وفي المجالس 
عادة ما یكون أنّ عدد أعضاء الغرفة الثانیة- وإن لم یكن عاماً - التشریعیة ذات المجلسین من الشائع 

، وقد یختلف الأعضاء أیضاً في الشروط التي تخدمهم وكذلك تخبین في الغرفة الأولىصغر من عدد المنأ
، وقد یختلف الأعضاء أیضاً في خلفیتهم في المؤهلات اللازمة للترشح للانتخابات أو من یتم تعیینهم

داً وخبرتهم السیاسیة، وقد یختلفون في عدد فترات خدمتهم، ففي بعض الحالات یكون عدد الفترات محدو 
حیث electoral volatilityقد تكون محدودة بسبب التقلب الانتخابي بحكم القانون، وفي حالات أخرى

أو احترافیة في المجلس / أو تغیب لدیهم الرغبة في إقامة خبرةیفشل الأعضاء في إعادة انتخابهم
ز بعض لي للأعضاء الذي میّ ، علاوة على الدوران العا"political tourismالسیاحة السیاسیة "التشریعي، فـ

نحن - نظام أحمدو فیلیب نورتون بحسب –ض الدراسة ولغر .البرلمانات الجدیدة في وسط وشرق أوربا
وعلیه، كم . أن نطرح بعض الأسئلة الأساسیة، فضلاً عن استخلاص البیانات الأكثر تطوّراً بحاجة إلى 

ما هي وجنسهم؟ ...) الاجتماعیةو المهنیة، (م هو عدد الأعضاء؟ ما الشروط التي تخدمهم؟ ما هي خلفیته
مل؟ ما موقفهم من عملهم؟ كیف ینظرونخبرتهم وهل هي سیاسیة؟ هل هم بدوام جزئي أم بدوام كا

جهة التأثیر كذلك لصوت الشعب، رین عن كمعبّ و محترفین،كو حزب موالي، في كأعضاء(دورهم ل
ثقافة أو ممارسة للعمل التوافقي والتعاون؟؟ وكیف ینظرون للأعضاء الآخرین؟ هل هناك )السیاسي

أن نكون قادرین على الحصول على لمحة معقولة - من خلال التركیز على هذه المتغیّرات-ینبغي 
عن العضویة البرلمانیة، كما یجب أیضاً أن نكون قادرین على الحصول على بعض المؤشرات المهمّة 

اداً على الأدبیات الموجودةواستن. يللمجلس التشریعviscosityلهذه المتغیّرات لجهة التأثیر اللزوجي 
سلطة التشریعیة أن تكون لدیها قدرة كبیرة في التأثیر على السیاسة من النظام أحمد و فیلیب نورتون ع یتوقّ 

واللجان، علاوة على النواب من ص من خلال المجموعات الحزبیة أین تتمتع ببعض الاستقلالیة والتخصّ 
تمتد إلى أكثر من التي م المهنیة وحصولهم على بعض الخدمات في المجلس التشریعي خلال خلفیته

1.كونها بضعة شروط برلمانیة

1 Ibid, pp. 08-09.
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/ المجالالسیاسیة و الإرادةمتغیّرة John K. Johnsonجونسون . ، یضیف جون كنفسهفي السیاق
ة التقنیة البرلمانیةعلاوة على القدر political will and political spaceالفضاء السیاسي أو 

Parliamentary technical capacityرة في كیفیة اضطلاع الهیئات التشریعیة للعوامل المؤثّ في تحلیله
في ممارسة)رینالمؤثّ (ة للقادة البرلمانیین والأعضاء فالإرادة السیاسیة تعبّر عن الرغبة القویّ . بوظائفها

على حساب صلاحیات فواعل - عموماً –تم اكتسابها تكون ، فالسلطة التي یتوسیع صلاحیات البرلمانو 
لتوسیع دور البرلمان قد تكون كبیرة وصعبة في كثیر من الأحیاناب جهوداً أخرى، وبسبب هذا یقود النوّ 
أمّا المجال . أو نفوذهم/ ن یخشون فقدان سلطاتهمخاصّة لجهة أولئك الذیعالیة التكالیف السیاسیة 
استعداد الآخرین في البیئة السیاسیة للتنازل أو تشارك السلطة السیاسیة مع السیاسي فهو یشیر إلى 

البرلمانات، خاصّة في الأنظمة الأكثر تعددّیة وتنافسیتاً أین تسمح بمجال سیاسي أكبر للبرلمانات على 
د بشكل وبحسب جون جونسون أنّ أیّة محاولة لتوسیع الفضاء السیاسي یتحدّ . عكس الأنظمة السلطویة

1.كبیر من خلال سلوك وتصرّف الحزب السیاسي

على هذا الأساس، یبقى من الصحیح القول أنّ الحكم على قوّة أو ضعف الهیئة التشریعیة أو مدى 
خاصّة تُجَنَدُ لها هذه الهیئات اضطلاعها بأدوارها التقلیدیة من تشریع ورقابة، أو الكشف عن مهام جدیدة

فهم طریقة إنّ ،بالتالي.ة التي تشتغل ضمنها هذه المؤسساتر البیئة الشاملیبقى أسی،لجهة النظام الحاكم
البرلمانات التي تحكم كفاءة وفعالیةراتجملة من المتغیّ بإدراك ومعرفةمنهفي جزء كبیریرتبطهاعمل

داخل خصوصیة بیئاتها، فلا یمكن الحكم عن هیئة تشریعیة أو تصنیفها على أسس وضعت وطوّرت 
ارب أخرى دون مراعاة بیئتها أو تحلیلها وفق خصوصیة الحالة المدروسة، مما یبعدنا عن ضمن تج

.  وموضوعیةبالنماذج الأخرى على حساب التحلیل الأكثر انتقاداً والافتتان الأكادیمينمطیة التحلیل 

فمن بین ما تعتمد علیه استشارة ) البحث فیها بشكل مفصّل في الفصل الخامسوالتي سیتم (التقنیة للبرلمانات وتعزیزها أمّا فیما یخص القدرات1
فالصیاغة التقنیة للتعدیلات السلیمة والتشریعات التي تحقق المطالب تتطلب أنظمة فعّالة وخبراء لتوظیف وإدارة . الخبراء بشأن المیزانیات والسیاسات

ل الیوم تركز على بناء القدرات البرلمانیة لدعم الإدارة، والبنیة التحتیة، والتوظیف، وتُعلّم معظم جهود تعزیز البرلمانیة التي تبذ. هذه الأنظمة
لمتزایدة المشاركة في تعزیز البرلمانات بأنّ العملیة تضع المؤسسة تحت ضغوط هائلة، فالبرلمانات جزماً تحتاج لطاقم أكثر خبرة لتلبیة الحاجة ا

كما أنّ الحاجة إلى الإصلاح السریع یمثّل تحدّیاً خاصاً بالنسبة للهیئات التشریعیة . ضل تنسیق للنظم الإداریةللمعلومة بسرعة وأكثر فاعلیة وبأف
فالهیئات التشریعیة . الهرمیة التقلیدیة التي تعتمد على تقالید وإجراءات أسّست منذ فترة طویلة لإرشادها فیما كان سابقاً یعتبر عملاً متناسقاً ومعتدلاً 

دوارها بزیادة أعباء العمل، وتزاید مطالب النواب، وأنواع جدیدة من المدخلات، فالإصلاح حتى وان كان كمحاولة لإعادة هیكلة المؤسسة توسع أ
ع للتفصیل أكثر في العوامل المؤثرة في كیفیة اضطلا. یبقى عملاً لیس سهلاً، كما أنّ إصلاح المؤسسات المعقدة كالبرلمانات یمثّل تحدّیاً خاصاً 

.John K. Johnson, the role of parliament in government, op.cit, pp. 07-10: الهیئات التشریعیة بوظائفها انظر
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تجدید البناء السیاسي في ستمرار الا): 2017-1997(ر ة البرلمانیة في الجزائالتجرب: الفصل الثاني
.إنتاج هیئة تشریعیة وازنةوالبحث عن

یأتي التركیز على هذه المرحلة من منطق أنّ الجزائر راكمت تجربة لا بأس بها ضمن فلسفة 
ها شكّلت قطیعة مع ممارسات المرحلة السابقة القائمة فترض أنّ یُ ،تعدّدیةعلى التتأسّسمغایرة دستوریة 

، سیاق یطرح نفسها)unicameral(على أحادیة السیاسة والاقتصاد، بل وأحادیة بنیة الهیئة التشریعیة 
القانونیة على قوّة أو هامشیة الفعل لدى بناه یاسیة و مجموعة من التساؤلات حول انعكاسات ترتیباته الس

علیه، في مدى بناء . یةلمؤسسة التنفیذیة صاحبة الإرث التاریخي في السلطة التقریر السیاسیة من غیر ا
في التأثیر على السیاسات العامّة وتوجّهاتها، صناعة وتعدیلاً خلق هیئة تشریعیة وازنة لجهة تمكینها 

دجاممرن و منالفصل بین السلطاتومراقبة، ضمن أحد أهم أسس هذه الفلسفة المرتبطة بموضوعات 
كما یأتي في إطار التعدیل المستمر في قواعد هذا السیاق.على مستوى الإلزام القانوني أو في الممارسة

للدولة الرسميوفاعلیة مخرجاته عل أحد أهم البنى للتنظیم السیاسي)2016، 2012، 2008، 1996(
.، وهو البرلمانفي الجزائر

البناء القانوني: 1996م السیاسي الجزائري بعد لنظاترتیب العملیة السیاسیة في اإعادة :أولاً 
.والمؤسساتي، والسیاسي

ر عن سعي الأفراد داخل جماعاتهم من أجل یشیر مفهوم العملیة السیاسیة، إلى الأنشطة التي تعبّ 
تحقیق مصالحهم الشخصیة ومصالح لغرضالحصول على القوة، أو التعبیر عن ممارستهم الفعلیة لها، 

لعملیة السیاسیة بهذا المعنى هي محصلة التفاعلات الرسمیة وغیر الرسمیة التي تتم بین وا. جماعاتهم
1.الفاعلین السیاسیین

فــي هــذا الإطــار، یبحــث هــذا القســم فــي الإطــار التأسیســي للعملیــة السیاســیة داخــل النظــام السیاســي 
الأحـــزاب، قـــانون فقـــانون،بدایـــة بالدســـتور. 1996فـــيالجزائـــري، ومجمـــل التعـــدیلات التـــي طـــرأت علیـــه

یتضــمنوعلیـه، . الانتخابـات، وانعكاسـات هــذه التعـدیلات علــى فواعـل النظـام السیاســي وأبنیتـه المؤسســاتیة
مكونــات اســیة ودوره فــي إعــادة ترتیــب هــذا القســم فــرعین، یبحــث الأول فــي الجانــب التأسیســي للعملیــة السی

الثنائیـة البرلمانیـة فـي النظـام إقامة، وهو 1996تور أهم تعدیل جاء به دسالثانيناقشالسیاسي، ویفعلال
.السیاسي الجزائري

، )2000مركز دراسات الوحدة العربیة، :بیروت(1.، طقضایا الاستمرار والتغییر: النظم السیاسیة العربیةنفین مسعد، . علي الدین هلال ود. د1
. 148.ص

الرسمیة التي تتم بین الفاعلین والثقافة السیاسیة كمحدد للتفاعلات الرسمیة وغیر ولوجیایالایدفي هذا الإطار، فإن العملیة السیاسیة ترتكز على 
فإن من أبرز الموضوعات التي تثیرها دراسة العملیة السیاسیة، التساؤل ،ومن هنا. بنیة والمؤسسات القائمةالسیاسیین، وكذا من خلال مجموعة الأ

من هم الفاعلون السیاسیون الذین : اؤلا عنأن هناك تسكما. خلافات وصراعاتعن الایدیولوجیا السائدة ودرجة شعبیتها، أو في مقابل ما یثیره من
من ناحیة أخرى، فإن ممارسة القوة تختلف من نظام لآخر وتتنوع ما بین الثروة، عراقة الأصل، . یقومون بالتأثیر في إدارة العملیة السیاسیة

السیاسیة وطبیعة التفاعلات التي تتم داخلها في أثناء بأهم المؤسسات خاصاً فإن هناك تساؤلاً ، وأخیراً .. .الشخصیةالإنجازات العسكریة والكفاءات 
.149-148.، ص صنفسهالمرجع : في هذا الشأنراجع. عملیة التنشئة والتكیف والتعلم وصنع القرار
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بحث في المضمون والانعكاسات: سیسي للعملیة السیاسیةالإطار التأ.1
قـــاد قبـــول التحـــدّي المتمثّـــل فـــي إحـــلال السیاســـات الدیمقراطیـــة، الجزائـــر لانتخابـــات بلدیـــة فـــي ربیـــع 

الجــــیش للمســــارعة فــــي نتائجهــــا ، دعــــت 1991جــــداً فــــي نهایــــة ، ولأخــــرى برلمانیــــة مثیــــرة ومــــؤثّرة 1990
علـــى الســـلطة، بعـــد رفضـــه تشـــكیل حكومــة أغلبیـــة مـــن الإســـلامیین، وبالتـــالي وصـــولهم تـــدریجیاً ءالاســتیلا

ینـایر /كـانون الثـانيتقالة فـي ا اضطر بعد ذلك الرئیس الشاذلي بـن جدیـد للاسـ، ممّ للتحكّم في جهاز الدولة
معروفة جداً لإعادة سردها هنا، فهي حالة مـن نظـام والتفاعلات السیاسیة ونتائجهابقیة العملیات. 1992

1.استبدادي غیر مستعدٍ للعمل وفق قواعد اللعبة الدیمقراطیة

الیمین زروال نفسه الرئیس محمد بوضیاف، قدم بعد استقالة الرئیس الشاذلي بن جدید واغتیال
بناءً على ذلك2.بلادعلى إعادة الاستقرار والأمن للالحریص ه رجل الحوار للشعب الجزائري على أنّ 

بعد أربع سنوات من إراقة الدماء، 1995نوفمبر /تشرین الثانيانعقدت الانتخابات الرئاسیة في منتصف 
جاهله معظم التحذیرات الصادرة عن المتطرفین آنذاك بعدم المشاركة فیها، ذاك التهدید الذي تمن رغم البو 

في اقتراع حكم علیه من الأصوات المعبّر عنها،%61الیمین زروال بأغلبیةبَ خِ تُ انْ .نالجزائریی
هذا العمل من السیاسات الدیمقراطیة شرعیة النظام، وعزل عزّز ؛"عادل ونزیه"بون الدولیون بأنّه المراق

دعا الرئیس زروال الجزائریینواستكمالاً لتتابع مسار إعادة التسویة،3.أخلاقیاً أكثر المتشدّدین الجزائریین
تشرین 28ه إلى الصنادیق یوم توجّ لل، )1996عامأكتوبر من /الأولتشرین في الرابع عشر من (

باعتبار أن الدستور هو النص القانوني "للاقتراع على تعدیلات دستوریة عامنوفمبر من نفس ال/الثاني
بین السلطات العمومیة وینظمها، وهو بهذا یعد د النظام السیاسي  للدولة ویضبط العلاقات الذي یحدّ 

أسمى النصوص القانونیة في الدولة وأعلاها وهو الأرضیة التي تنبثق منها قوانینها وأنشطتها السیاسیة 
4".والاقتصادیة والاجتماعیة

لسرقة انتصارهم بأنّه أصبح هناك ما یبرّر اللجوء إلى العنف، منذ أن استخدمت الدولة القوّة ) FIS(شعر نشطاء الجبهة الإسلامیة للإنقاذ 1
لمدنیین الانتخابي، على إثرها دخلت البلاد في صراع داخلّي مسلّح واسع النطاق، لكن مفارقة المأساة الجزائریة هي أن معظم ضحایاها كانوا من ا

: انظر. المجتمع المدني الجزائريالصحفیین، والأساتذة، ونشطاء المرأة في مهد ولادة 
Saad Eddin Ibrahim, " The Troubled Triangle: Populism, Islam and Civil Society in the Arab World",
International Political Science Review, Vol. 19, No. 4, 1998, p. 380.

1.ط، 44ه، سلسلة أطروحات الدكتورا، مع إشارة إلى تجربة الجزائر:الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیةإشكالیةخمیس حزام والي، .د2
.215.ص، )2003مركز دراسات الوحدة العربیة، :بیروت(
الناخبون المصوّتون-، 15.969.904الناخبون المسجّلون -: الرئاسیة بعد التصحیح والتّعدیل والإلغاء كالآتيكانت نتائج الانتخابات :

: بوكروح نور الدین-: وقد تحصّل السادّة. 5.809.767: الأغلبیة المطلقة-، 11.619.532: الأصوات المعبّر عنها-، 12.087.281
الجمهوریة الجزائریة : انظر. 2.971.974: نحناح محفوظ-، 1.115.796: سعدي سعید-، 7.088.618: زروال الیمین-، 443.144

.04. ص، 1995نوفمبر /تشرین الثاني26، السنة الثانیة والثلاثون، 72، العدد الجریدة الرسمیةالدیمقراطیة الشعبیة، 
3Saad Eddin Ibrahim, op.cit, p. 380.

،2005أكتوبر /تشرین الأول، 10، العددالفكر البرلماني، "1996ملامح طبیعة النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور "فكایر نور الدین، 4
. 43.ص
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یطة السیاسیة للبلاد في المستقبلهذه التعدیلات إحداث تغیرات جوهریة على شكل الخر من شأن
1:فيتمثلت هذه التعدیلات أساساً . یةنتخابات التشریعیة والمحلّ للابالنسبةخاصة 

والعروبة ،یتعلق بالهویة الوطنیة من خلال مكوناتها الثلاثة المتمثلة في الإسلامو :التعدیل الأول
.من المجتمع الجزائريمٌ سْ جِ تمیز بها یغیة التي یوالأماز 
ائها على ت التي حرص الرئیس زروال ومستشاروه على إجر من أهم التعدیلایعتبر:التعدیل الثاني

الذي یتعلق بشروط تأسیس وعمل الأحزاب السیاسیة، وخاصة الالتزام بمبدأ عدم ذاك، 1989دستور 
. اللجوء إلى العنف والقوة وعدم استخدام الهویة الوطنیة لأغراض سیاسیة

مجلس الأمة(نیة للبرلمان الجزائري یسمى أو غرفة ثایتناول إنشاء مجلس ثانٍ و :التعدیل الثالث (
ن رئیس الجمهوریة ثلث أعضاء ویستهدف هذا النوع من التعدیل تحقیق الاستقرار لمؤسسات الدولة، ویعیّ 

. هذا المجلس
ینص على إنشاء مجلس للدولة لتعزیز سلطة القضاء على مؤسسات الإدارةو :التعدیل الرابع .
باعتبار أن ذلك من شأنه أن لا غیرئیس الدولة لفترة ثانیة دید ولایة ر أن یقتصر تج: التعدیل الخامس ،

.خ مبدأ التداول على السلطة، وأن ذلك من الأسس الهامة لكل دیمقراطیة حقیقیة وسلیمةیرسّ 
ه یمكن لرئیس الجمهوریة إصدار تشریعات في بعض الأوضاع والحالات الخاصة أنّ :التعدیل السادس

ة، وذلك من خلال أوامر یصدرها رئیس الجمهوریة المنتخب وتكون بمثابة دستور بدقّ حها الالتي سیوضّ 
أو الاعتراض علیها والهدف من هذا قرارهالإل اجتماع له تشریعات تعرض بعد ذلك على البرلمان في أوّ 

ال التعدیل، كما یقول أنصار الرئیس زروال، هو استمرار الدولة وضمان سیر مؤسساتها في جمیع الأحو 
. والظروف

ویستهدف دعم المجالس الاستشاریة والهیئات الرقابیة من أجل تكییف مهامها مع :التعدیل السابع
، وذلك بدعم صلاحیات المجلس الإسلامي الأعلى 1989التطورات السیاسیة التي وقعت منذ قیام دستور 

. لجعل الإسلام بمنأى عن المزایدات السیاسیة والحزبیة
طن في الكرامة وعدم انتهاك حرمتهحق الموااحترامیستهدف ضمان حیاد الإدارة و :نالتعدیل الثام

.الة في الحیاة السیاسیةوضمان مشاركته الفعّ 
وهو تعدیل یتناول الاقتصاد والأنشطة المالیة لضمان حریة المبادرة في مجال التجارة :التعدیل التاسع

.الذي یقوم علیه المجتمع الجزائري والصناعة مع تأكید مبدأ العدالة الاجتماعیة 
وهو تعدیل یتمیز بالأهمیة البالغة بحیث أنه یمكن أن یعتبر أحد الدوافع الرئیسیة لهذه :التعدیل العاشر

لهذا الموضوع كان هو الذي فجر 1989معالجة دستور - حسب زروال-التعدیلات الدستوریة، إذ أنه 
، ذلك أن حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي حق ...وحتى الآن 1992الأزمة في الجزائر عام 

1989وضعها دستور إلا أنه بالرغم من الضوابط التي1989فبرایر /شباط23منذ معترف به دستوریاً 

. 183-182. ، ص ص1997، 127العدد السیاسة الدولیة، ، "مصاعب الدیمقراطیة في الجزائر "أحمد مهابة، 1



)2017- 1997(الفصل الثاني                                         التجربة البرلمانیة في الجزائر 

105

الإضرار بالحریات الأساسیة والوحدة الوطنیة وسیادة الدولة الجزائریة، لكن الطابع ألا تؤدي إلىمستهدفاً 
ي هذا البند قد ساهم إلي حد بعید في الانحرافات والأخطاء التي عرفتها ممارسة النشاط الغامض المهم ف

السیاسي خلال السنوات التي تلت صدور هذا القانون، كما أن التساهل وعدم الدقة في تطبیقه، بالإضافة 
كاثر الأحزاب في كثیر من الأحیان، أفضى كل ذلك إلى تیة التي كانت غیر ملائمةإلى التشجیعات المادّ 

في ترقیة الثقافة الدیمقراطیة مؤثراً التي اتسمت بضعفها التمثیلي من ناحیة، كما لم تكن فاعلاً 1السیاسیة
.وممارستها من ناحیة أخرى

والتعدیل 1995في الفترة الممتدة بین الانتخابات الرئاسیة -الرئیس زروالكان،من هذا المنظور
بأن هذه الوضعیة قد عرفت محاولات یرى- 1996نوفمبر /رین الثانيتش28الدستوري الذي جرى في 

ا أصبح من الضروري معه تحدید شروط إنشاء بعض التشكیلات ممارسة اهتمامات سیاسیة متضاربة ممّ 
عمل السیاسي في الل تمكینها من المشاركة السلیمة الأحزاب السیاسیة ووضع ضوابط لسیرها من أج

2.وترقیة الدیمقراطیة

یتمثل في محاولة تنظیم الساحة السیاسیة من ،واحد متفائل.اتجاهینلدى دراستهالقانونتملحی
ضرورة امتلاكها بنى علىتُ ، على قاعدة دعم سلیمةخلال تشدیده على عنصر التمثیل لتأسیس الأحزاب

یصبح لها وجودلن التيالأحزاب الصغیرةعلى یقول بأنّه سیأتي ، وآخر متشائم. لبرنامج سیاسي حقیقي
أن القانون إدریسبوكراع ، یرىالإطارفي هذا . على مستوى المشهد السیاسي والفعل العمومي الجزائري

3.للعمل الحزبي، ویعرض ذلك من خلال تتبع مراحل اعتماد الحزب السیاسيیحمل في طیاته تقییداً 

سواء على ب السیاسیةوین الأحزاویخلص إلى تراجع القانون الجدید على الضمانات الممنوحة لحریة تك
مستوى القرار الذي یتخذه الوزیر، أو على مستوى الرقابة القضائیة، هذا التراجع عن تلك الضمانات 

» تسهیلات«رت السلطة الحاكمة الانتقال من الأحادیة إلى التعددیة الحزبیة، وفتحت المجال عن طریق قرّ 1988أكتوبر /تشرین الأولبعد أحداث1
الأمة في نهایة العهدة الأولى نظرة على مجلس" مقران آیت العربي، : انظر. اسماً 15، معظمها مجرد قائمة بـ حزباً )60(ستیّن لاعتماد أكثر من 

. 66.، ص2003دیسمبر /الأولكانون ،عدد خاص،الفكر البرلماني، "
. المرجع نفسه، نفس الصفحة2
مرحلة طلب التصریح التأسیسي رغم أنه مجرد إجراء شكلي فإنه یشكل أحد میادین تدخل الإدارة، وإذا كان تدخل الإدارة * : الأستاذ أنحیث یرى3

من القانون تقدیم طلب الاعتماد 22تشترط المادة . * ثیر مشاكل على هذا المستوى، فإن العراقیل یمكن أن تبرز على مستوى منح الوصللا ی
لانعقاد المؤتمر التأسیسي للحزب، وهنا تبرز عدم الدقة والوضوح في نص هذه المادة، فالمِؤتمر قد یظل یوم الموالیة15الداخلیة في ظرف لوزارة 
إن وضع القیود على شروط تكوین . * 22لیومین أو ثلاث أو أكثر، في هذه الحالة ما هو تاریخ حساب الآجال المنصوص علیها في المادة منعقداً 

أن هذه القیود لا تعمل على» إدریسبوكراع «ویرى. ادقت علیها الجزائرملف الاعتماد، تتناقض مع المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان والتي ص
تنظیم ممارسة حق تكوین الأحزاب بقدر ما تسعى إلى نفیه عن طریق ربط الاعتراف الرسمي للحزب السیاسي بإعطاء الترخیص المسبق للاعتماد 

اته كما مع العهد الدولي الذي یعلو من حیث قوته القانونیة القانون ذالذي یخول للإدارة سلطة القرار، وهذا من شأنه أن یجعل هذا القانون متعارضاً 
إعطاء صلاحیات واسعة لوزیر الداخلیة ممثل السلطة في اتخاذ قرارات تتعلق بتنظیم الحزب السیاسي . * من الدستور 132جاء في نص المادة 

على ذاته أو بأحد المؤسسین وذلك قبل نشر التصریح التأسیسي دون وجود ضمانات للأعضاء المؤسسین للطعن في القرارات التي  یتخذها الوزیر
إن منع الحزب السیاسي من الحقوق الناجمة عن الأهلیة القانونیة والتمتع بالشخصیة المعنویة قد . * هذا المستوى وهو الأمر الذي یقوي سلطاته

09-97نظام اعتماد الأحزاب السیاسیة طبقا للأمر "إدریس بوكراع، . د: انظر. الخ...یثیر بعض المشاكل لنشاط الأحزاب، مثل جمع الأموال
.45.ص،2،1998العدد، 8المجلد ، مجلة إدارة،"المتضمن القانون العضوي للأحزاب السیاسیة بین الحریة والتقیید 
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د شروط تأسیس الأحزاب السیاسیة، تعكس زت القانون الجدید وتعدّ بالإضافة إلى طول الإجراءات التي میّ 
فسیاسة الإقصاء التي قامت بعد إلغاء . یة تكوینهایضمن حرّ في الإرادة السیاسة على إقامة نظامتراجعاً 

المسار الدیمقراطي، كانت تعمل بالموازاة مع محاولة الاستئصال وإقصاء كل قوة سیاسیة تطرح بدیلاً 
لسیاسة الحل الأمني، وبالطبع كان هذا الإقصاء یستهدف القوى الوطنیة بخطها المعادي للحل الأمني، 

ي إلى ر هذا الإقصاء المادّ بحث عن حل سیاسي مع الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، وتطوّ ویستهدف كل طرح ی
طلب منها شطب كل ما یرد حیث ،ه عربي إسلاميإقصاء فكري مقنن یمنع الأحزاب من تبني أي توجّ 

أو العربیة، حتى أن الحركة من أجل الدیمقراطیة برئاسة ها أو في برامجها من ذكر للإسلامفي أدبیات
ها رفضت أن تحذف من قانونها الأساسي فقرة ها لأنّ لسید أحمد بن بلة، صدر في حقها حكم قضائي بحلّ ا

بقرار من وبعد عام من صدور القانون تم حل ثلاثین حزباً 1.قها بالقیم العربیة الإسلامیةتنص على تعلّ 
2.العدالة لعدم امتثالها لحتمیة انعقاد مؤتمراتها الحزبیة الوطنیة

مالا لهذه الترتیبات التأسیسیة، تم تعدیل قوانین الانتخاب بعد أن أثبتت التجربة التي عاشتها استك
الجزائر خلال السنوات الأخیرة أن النظام الانتخابي وطریقة الاقتراع على ضوء القانون الخاص بذلك 

لسیاق السیاسي في نظر الحكومة الجزائریة والرئیس زروال للا یستجیب إطلاقاً 1989عاموالصادر 
لاقتراع ا(الجدید في الجزائر، وأنه لضمان مشاركة أوسع لكل القوى السیاسیة والشرعیة یجب اعتماد طریقة 

لیس وفق كثافة جیداً ف عند الحاجة لكي تضمن تمثیلاً ، بحیث یمكن أن تكیّ )النسبي على أساس القائمة
ق بالوضعیة الجغرافیة للبلاد، وأن تحدد السكان وحسب، بل مع الأخذ في الحسبان مقاییس أخرى تتعل

یة، مع فتح المجال الدائرة الانتخابیة بحیث توفق بین الطابع الوطني العام وبین الخصوصیة المحلّ 
ما یلاحظ 3.للمواطنین الجزائریین المقیمین في الخارج لتمكینهم من انتخاب ممثلیهم في الهیئة التشریعیة

من إجمالي %5رورة حصول أي حزب على نسبة لا تقل عن على ضعلى هذا القانون أنه نصّ 

. 07.ص،1997، 226، العددالمستقبل العربي، "الواقع والآفاق: الأزمة الجزائریة"، عبد الحمید مهري1
.290.، ص)1998دار القصبة للنشر، : الجزائر(الانتخابات، الدولة والمجتمععبد الناصر جابي، 2

الجبهة ) 2حركة أمل ) 1: القائمة الحزبیة للأحزاب التي أعاد البعض منها تشكیل نفسه تحت تسمیات جدیدة المطالبة بالتراخیص من جدید 
اتحاد الشعب الجزائري ) 6شبیبة الأمة الجزائریة تجمع ) 5الحزب التحرري العادل ) 4جبهة الجهاد من أجل الوحدة الوطنیة ) 3الوطنیة البومدیینیة 

حزب الإتحاد ) 11من أجل العدالة والتنمیةالحزب الجزائري ) 10حزب العدالة الاجتماعیة ) 9الحزب العلم العدالة والعمل ) 8الكتلة الوطنیة ) 7
اتحاد ) 16جبهة الإنقاذ الوطني ) 15ب الإنسان رأسمال حز ) 14جبهة القوى الدیمقراطیة ) 13حزب الوحدة الشعبیة ) 12الوطني للقوى الشعبیة 

حركة الشعب ) 20الحزب الاجتماعي اللیبرالي ) 19حزب الحق ) 18الحركة الدیمقراطیة من أجل التجدید الجزائري ) 17القوى الدیمقراطیة 
حزب جبهة القوى ) 25حزب اللیبرالي الجزائري ال)  24الحزب الجمهوري ) 23الحزب الاجتماعي الدیمقراطي ) 22حركة التحدي ) 21الجزائري 
الائتلاف ) 30حزب البیئة والحریة ) 29التجمع الوطني الجزائري ) 28الحزب الوطني الدیمقراطي الاشتراكي ) 27حزب أصول الغد ) 26الشعبیة 

.291-290.، ص صنفسهالمرجع : انظر. طیین الأحرارالوطني للدیمقرا
نسمة، ومقعد إضافي لكل كسر یصل 80.000حسب الكثافة السكانیة بمعدل مقعد واحد لكل -1: لایات یتم وفق قاعدتینتوزیع المقاعد على الو 3

نسمة أو یقل كما 350.000بالنسبة للولایات التي یساوي عدد السكان في كل منها 4نسمة، ولا یمكن أن یقل عدد المقاعد عن 40.000إلى 
ریدة الجالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، : من5-4-3المواد : انظر. جلوطني للمقیمین بالخار مقاعد بالمجلس الشعبي ا8خصصت 

. 28.، ص1997مارس، /آذار06، الصادر في 12عدد ، الالرسمیة
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وهي نسبة قد لا یتمكن الكثیر من ،التراب الوطني حتى یمكن احتساب نتائجهعلى مستوىالأصوات 
النخب أطروحاتدعملیإن القانون صیغ 1.الأحزاب الصغیرة تأمینها ما لم تندمج في بعضها البعض

.وراتها لحل الأزمة في خیارات السیاسة والقانونومنظ2،الحاكمة في الجزائر آنذاك
كانت تهدف هذه السیاسة إلى استكمال الشرعیة للمؤسسات الدستوریة والقانونیة من أجل توفیر 
الشروط الكفیلة بوضع حد لإشكالیة الشرعیة التي یعیشها النظام السیاسي الجزائري، ویسهم في صیاغة 

الذي یتضمن ، و 1996ل عام ة الملتزمة بما ورد في الدستور المعدّ هذه السیاسة النظام والنخب السیاسی
لضغوطالعملیة لم تأت استجابة ف3.منهاي إلى تقلیص عدد الأحزاب وتحدد مسؤولیة الفاعلةهات تؤدّ جّ تو 

ا بحاجة النخب السیاسیة للبقاء في الحكم والدفاع عن مصالحها، لمطالب تتمثل إمّ تلبیةكنولمجتمعیة،
صارت -المساعداتأي –هذه الأخیرةسیما وأن لاالخارجیةالمساعدات الاقتصادیةتملیهاوراتضر أو ل

ي علیها نِ بْ تَ ... القاضیة بإحداث إصلاحات على المستوى السیاسي والاقتصادية یمشروطالتقع ضمن 
.سیاساتهاالعالميالإقراضونوادي المالیةالمؤسسات

ة لدستور الآلیات السلطویإنتاج)1996(أعاد دستور ،التعدّدیةرغم إقراره بمبادئ و بهذا المعنى، 
كما یقول " المشدّد/النظام الرئاسي الصلب"ة لـ سَ سِّ ؤَ في أعلى تجلّیاتها المُ ، 1976الأحادّیة لسنة مرحلة 

لسّلطات في ید الجهاز التنفیذي، في مقابل بذلك فقهاء القانون الدستوري، ذلك النظام الذي یجمع كل ا
نظام تقرار قويّ، وتعزیز للفقد سعى محرّروا هذا العقد إلى تحقیق اس. ش دور المؤسّسات الأخرىمیته

یمكن التدلیل . الموجود دون إفساح المجال لإحداث تغییر ثوري في طبیعة وبنیة النظام السیاسي القائم
ساهمت في ضبطالتي ) استكمالاً لما سبق عرضه أعلاه(من خلال العدید من المؤشّرات على ذلك 

الذي یقوم على القائمة المغلقةفالنظام الانتخابي. إفرازاتهاوالتحكّم في الدینامیكیة السیاسیة في الجزائر
حكراً على مجموعة من أعضاء المكاتب القوائم وتسمیة فیها عملیة إعداد قاد إلى حالة تكون)مثلاً (

فیما (مع إقصاء واضح للمواطنین) في كثیر من الأحیانفیها مركزیاً قبل أن یتم البثُّ (الولائیة للأحزاب 
، سیما في ظل انتشار مظاهر المحاباة والرشوة والمحسوبیة فیما یتعلق )لو كانت القائمة مفتوحة مثلاً 

التصویت من خلال عملیة بعملیة اختیار وترتیب المرشحین، إذْ عادة ما یتم حسم نتیجة الانتخاب قبل 
، سلبیات التمثیل )بالإضافة إلى ما تمّ الإشارة إلیه(وضع یعكس.اءْ فَ كْ الأَ ناضلینإقصاء العدید من الم

4.النسبي المعتمد في الجزائر

، أین یكون الترتیبات المؤسساتیة الجدیدة النظام الرئاسي القوّي في كثیر من الجوانب-هنا–فضّلت 
بعبارة أخرى، فإنّ . یة والسیاسة الخارجیةللرئیس سلطة التعیین في المناصب العلیا، في الشؤون العسكر 

.185.أحمد مهابة، المرجع السابق، ص1
2 Akram Elyas, "Algérie : Législatives sous Haute Surveillance", Le Monde diplomatique, 28 Mai, 1997, P.02.

. 215.خمیس حزام والي، المرجع السابق، ص. د3
، عدد خاص، دفاتر السیاسة والقانون، "الانفتاح السیاسي في الجزائر ومعضلة بناء قدرات آلیات الممارسة الدیمقراطیة"اني، صالح زی. د4

.316.، ص2011ریل بأ/نیسان
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) 77(فالمادّة .تعدّدي صلاحیات هامّةالدستور الجدید یؤسّس لرئاسة قوّیة بالرغم من أنّه یمنح لبرلمان
تعلن أن الرئیس یقرّر التوجّهات الأساسیة للسیاسة الداخلیة والخارجیة ) على سبیل المثال(من الدستور 

یعیّن ویقیل رئیس الحكومةو على للقوّات المسلحة، ویتولّى مسؤولیة الدفاع الوطني،القائد الأللبلاد، فهو
ووفقاً . ق على المعاهدات الدولیةویرأس اجتماعات مجلس الوزراء، ویدیر السیاسة الخارجیة للبلاد، ویصاد

حاكماً 48وفإن الرئیس یعیّن محافظ بنك الجزائر، والأمین العام للحكومة، والقضاة، ) 78(للمادّة 
، ویعیّن ویعزل الممثلین الدبلوماسیین للدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة، كما له سلطة )والیاً (للمقاطعات 

تعیین ثلثي أعضاء مجلس الأمّة، وللرئیس أیضاً وسائل دستوریة تتجاوز البرلمان، حیث تخوّل له المادّة 
فإنّ الدستور یجعل من المستحیل فعلیاً خلع علاوة على ذلك،. الدعوة إلى تنظیم استفتاء)08(77

على أن الرئیس یمكن فصله في حالة التي تنص ) 88(الرئیس من منصبه، وبصرف النظر عن المادّة 
الجدید ما القانون الأساسيفي صیغة أخرى من ، لیس هناك)اً دائماً مرضأم جرماً أكان (حدوث المانع

یفترض الدستور أنّ الرئیس مثل زوجة القیصر خارج مجال من منصبه، إذ ه یشیر إلى إمكانیة خلع
سلطة فرض الأحكام العرفیة ) بعد التشاور غیر الملزم(وعلى الرغم من هذه السلطات، یزید علیها . الشك

المادّة (، وحل الجمعیة الوطنیة، أو الدعوة لانتخابات تشریعیة مبكّرة )91المادّة (وإعلان حالة الطوارئ 
المؤسسیة بالقلق في مقابل وضعیة البرلمان، لم تغیّر الترتیبات شعر مكانة الرئیس ما تُ فبقدر ).129

تهدف إلى تفادي 1994دخلت منذ عام المؤكّد أن هذه الإجراءات التي أُ الجدیدة الكثیر من ذلك؛ 
1991.1- 1989الأخطاء التي ارتكبت خلال العملیة الدیمقراطیة 

ذت الجزائر خطوة عملاقة أخرى نحو الدیمقراطیة والتسویةعموماً، وفق هذه الترتیبات أخ
normalization تنافس فیها ما 1997یونیو/زیرانح5نتخابات برلمانیة وطنیة في اإجراءمن خلال ،

، وبالرغم من مقعداً في الجمعیة الوطنیّة380رشحاً لشغل م8000سیاسیاً، و حزباً 40منیقارب
11فیها ، وفاز للاقتراعممن لهم الحق في التصویت%75ین تحوّل أكثر من التهدید بالعنف ضد الناخب

منهممن الأصوات، في حین لم یحقّق أيّ %5حزباً بمقاعد من خلال بلوغهم الحد الأدنى الإلزامي لـ 
التجمّع الوطني (الأغلبیة، على الرغم من أن الحزب الرئاسي الذي تمّ إنشاؤه حدیثاً في تلك الفترة 

مقعداً، إضافة لمُنشِئ الحكم حزب جبهة التحریر 155، حصل على أكثریة المقاعد بـ )یمقراطيالد
شكّل هذین الحزبین إثرهامن المقاعد، على %57.63مقعداً، فحازا معاً على 64حظي بـ الوطني الذي

نشیر أن یة هنا، أن مهم للغا". أحمد أویحي"المركزیین حكومة ائتلافیة برئاسة رئیس الوزراء الشاب آنذاك 
الذي خسر الانتخابات الرئاسیة عام "محفوظ نحناح"میزة هذه الترتیبات جعلت الإسلام المعتدل بقیادة 

س في الانتخابات البرلمانیة من مقاعد المجل69من أصوات الناخبین، و بـ %14.80، یفوز بـ 1995
عند انتخابها رئیسة حزب العمال"لویزة حنون"مع هو دور المرأة الذي تبیَّن ،المعبِّر الآخر أیضاً .1997

1 Youcef Bouandel and Yahia H. Zoubir, " Algeria's Elections: The Prelude to Democractisation", Third World
Quarterly, Vol. 19, No. 2, Jun 1998, p. 179.
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في أوّل برلمان تعدّدي، فجزائر مقاعد ) 04(حزبها، لیُمَثّلَ هذا الأخیر بأربعة أعضاء من )03(ثلاثة مع 
لدى دعاة المجتمع بقیترغم من الشكوك الخطیرة التي وبال.1992بعیدة كل البعد عن عام 1997عام 

من أيّ أكثر بشكل أوثق ضد قوى العنف والفوضى زائریة، إلاّ أنهم اشتغلوا معهادولة الجالمدني حول ال
ة لمشاركة المواطنین والنشطاء ة القویّ یفعاوقت مضى، حیث كرّست الانتخابات البرلمانیة هذه الد

1.سیاسیین على حد سواءال

فحركة ،الانتخاباته هذمن خلالالحاكمةخیارات السلطةدعّمت هذه الترتیباتمن جانب آخر، 
لم تعد تصر على المناداة بالنظام السیاسي الإسلامي كبدیل أوحد، بل سابقاً ) حماس(مجتمع السلم 

، خاصة نبذ العنف بجمیع أشكاله )حزب النهضة(أصبحت تركز على مبادئ وأسس یقوم علیها برنامج 
أكثر من ذلك، . الصراع والاستغلالومصادره واحترام مكونات الهویة الوطنیة وإبعادها عن الاحتكار و 

لم یعد یمانع في احترام الحریة الاقتصادیة والمبادرات الفردیة وتحریر ) الإسلام السیاسي(فالتیار الإسلامي 
كما -في الجزائر هذا التیّارقوى السوق وغیر ذلك من المبادئ الاقتصادیة الجدیدة، بما یعني أن 

2.بالواقعیة السیاسیةبما یسمّى أ یندمج في النظام الوطني ویتمیز قد بد- أوضحته الانتخابات الجدیدة

3)عقد روما(جند ثلاثة من أحزاب العقد تأن تاستطاعالجزائرفي السلطة الحاكمةإضافة إلى ذلك، فإن 

للمشاركة في هذه الانتخابات، وبالتالي محاولة إعطائها المزید من الشرعیة، ونتجت عن هذه الانتخابات 
من الأصوات %5منها على أي مقعد، ولا حتى على نسبة 29الأحزاب الصغیرة التي لم یحصل سقوط

4.تیار أو فعالیة اجتماعیة أو سیاسیة في الجزائرا یعني أنها لا تعكس أيّ في كل ولایة، ممّ 

لحزب جبهة من النتائج التي أسفرت عنها هذه التعدیلات، هو تشكیل حزب جدید لیكون بدیلاً 
ومولود لتوجیه السیاسي لعبد الحمید مهريحریر الوطني الذي استنفذ أغراضه وأصبح في ظل االت

الأمن و السیاسة، حمروش من ألد الأحزاب المعارضة لأسلوب النخب الحاكمة في معالجة ملفات
تیبات ، وهو نتاج لتر )MDA(فهو حزب السلطة كما نعتته بذلك الحركة الدیمقراطیة الجزائریة 5.والاقتصاد

آخر في العملیة السیاسیة، الذي أدخل فاعلاً ل والقانون الأساسي الخاص بالأحزابالدستور المعدّ 
حزب الإدارة بمیزة " رت عن ذلك جبهة التحریر الوطني، حیث أصبح في وقت قصیر السیاسیة كما عبّ 

1 Saad Eddin Ibrahim, op.cit, p. 381. )بتصرف(
. 143-142.، ص ص1997، 129لعدد ، االسیاسة الدولیة، "الانتخابات الجزائریة من الذي كسب الرهان " أحمد مهابة، 2
والذي كان أحد ،العامأمینه) عبد الحمید مهري(بـ بعد أن أطیح حدث انقسام داخل صفوفهذيالحزب جبهة التحریر الوطني: هيهذه الأحزاب3

غیر الملائم أن تقف جبهة التحریر یرى أنه من الذي تزعم تیاراً ) بوعلام بن حمودة (حیث حل مكانه ،الأعضاء المهمین في إصدار وثیقة روما
ثاني الأحزاب هو حزب النهضة الذي تحصل على . نیابیاً مقعداً 64تحصلت على ،ائرعن المشاركة الایجابیة في إدارة دفة الأمور في الجز بعیداً 
. مقاعد نیابیة4، وثالث الأحزاب هو حزب العمال الذي تحصل على نیابیاً مقعداً 34

.143.ص، نفسهالمرجع 4
دار الكتاب العربي للطباعة، النشر، :الجزائر(1.، ط1998- 1962:ارات التنمویة بالمجتمع الجزائريالسلطة الحاكمة والخینور الدین زمام،5

. 214- 213. ، ص ص)2002التوزیع والترجمة، 
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لیكشف بجلاء عن 2فیها،وحقق هذا الحزب الولید نتائج مذهلة في كل الانتخابات التي دخل 1".زبوناتیة
أن السلطة التنفیذیة في في هذا الإطار، یرى محمود المجذوب3.لنظامالذي تلقاه من اعم حجم وطبیعة الدّ 

نجد أن الحزب الذي تسانده السلطة هو أقوى الأحزاب وذلك الأنظمة العربیة هي أقوى السلطات، ومن ثمّ 
4.أو الفاعلیة على السیاسةحتى إن لم یكن له نصیب من التأثیر الجماهیري 

، حزب التجمع الوطني )FLN(هكذا تولّدت فكرة إنشاء منافس لحزب جبهة التحریر الوطني 
فالرغبة في ابتداع حزب . في لحظة معیّنة وبأمر إداري1997عام لَ كِّ ، الذي شُ )RND(الدیمقراطي 

للعمّال الأمین العام للاتحاد العام،"عبد الحق بن حمودة"یدعم السیاسة الأمنیة للسلطة صیغت من طرف 
الیمین رمستشا–" محمد بتشین"، التقط الجنرال 1996بعد اغتیاله عام . مؤیّد النظام) UGTA(الجزائریین 

في المواعید الانتخابیة المختلفة؛الفكرة على أمل إعطاء الرئیس تشكیل من شأنه تقدیم الدعم له - زروال
لجدید هیاكل، وأموال، وموارد بشریة للانتخابات البرلمانیة التي جرت في في وقت قیاسي، أصبح للحزب او 

ضحیّة النزاع الذي أزاحه من " عبد الحمید مهري"، كان نفسهاالسیاسیةفي اللحظة .1997یونیو/حزیران
عاد الذي أ" بوعلام بن حمودة"بـ وِّضَ على خلفیة إبعاد الحزب عن السلطة وسلّة الإدارة، عُ ) FLN(قیادة 

في الدفاع RNDو FLNحزب نحو وظیفته التقلیدیة، دعم السلطة الحقیقیة، ومنذ ذلك الحین یتنافس الـ ال
5.عن النظام في مقابل المكافآت المختلفة

الأعضاء بدوافع هي أقرب /ني الدیمقراطي له العدید من الأتباعطمنذ ولادته، اجتذب التجمع الو 
تراب الموعد النهائي لكل انتخاب ى أساس المعتقدات السیاسیة، فباقللمصلحة الشخصیة فیما لو كانت عل

یثبت الحزب فیه موجة غیر عادّیة من النشاط في إعداد القوائم الانتخابیة، غالباً ما یصاحبها أزمات على 
، وبحدٍّ أقل إلى جبهة RNDجتذبون للـ المستوى المحلّي وتثیر نوعاً من الاستیاء، فالمناضلون الذین یُ 

مسیّسون جداً، ویخضعون لإغراء الأموال المختلسة عند تولّي المناصب FLNالتحریر الوطني
6.الانتخابیة

تعدیلات الیمین زروال التي قام علیها مضمون هذا الاحتمال تأتي في سیاق إنّ خلاصة القول، 
الدیمقراطیة التي ، فهذه التعدیلات لا تنطوي على ما یؤكد 1991ا كان علیه الحال عام مختلف عمّ 

1 Mohamed Boussoumah, la Parenthèse des Pouvoirs Public Constitutionnel de 1992 à 1998 (Alger: office
des publications Universitaires, 2004), pp. 353-354.

مقعد، 1880مقعد من أصل 959، الانتخابات الولائیة )%40.79(مقعد 380من أصل مقعداً 155انتخابات المجلس الشعبي الوطني 2
. مقعد144أصل منمقعداً 80، مجلس الأمة مقعداً 13123مقعد من أصل 986البلدیة 

. 214.نور الدین زمام، المرجع السابق، ص3
. 76.ص،2،2002، العددمجلة العلوم الإنسانیة،"النظم السیاسیة العربیة بین سلبیة الثبات وإیجابیة التغییر" عمر فرحاتي، 4

5 Lahouari Addi, "Les partis politiques en Algérie", en : Les partis politiques dans les pays arabes. Tome 2. Le
Maghreb, sous la direction de Myriam Catusse, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 111-
112, Mars 2006, p. 150.

عة مهامهم، وألقي القبض على أوقفوا عن متاب) 2002أكتوبر (منتخب في الانتخابات المحلّیة 1050، )EL Watan(الوطن فوفقاً لصحیفة6
: انظر. ملاحقتهم بتهمة الاختلاستتمّ ) ربع بلدیات الجزائر تقریباً (من رؤساء البلدیّات 349أن حكم علیهم بالسجن، وتزعم الصحیفة 500

Idem.
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فالنظام ، أو أيّ أخطار أخرى یمكن أن تظهرالإسلامیینتحییدهادافعكان ما أعلنها النظام السیاسي، وإنّ 
في هذا الباب، 1.یةحزبآلته الق ضمن الفوز له من خلال تفوّ جدیدة تةانتخابیقواعدحث عن القائم ب
، إلى أن هناك ثلاثة نماذج یمكن إدراج النظام في تحلیله للنظم السیاسیة العربیةالسید یاسینیذهب

دة، وفیه تظهر التعددیة السیاسي الجزائري في النموذج الثاني منها، وهو نموذج التعددیة السیاسیة المقیّ 
2.دة بقوانین كثیرة لا تجعلها تمارس العمل السیاسي بسهولةولكنها مقیّ 

ان المسؤول لم یكن البرلمالذيبناء المؤسّساتيالضمن هذا السیاق السیاسي والترتیبات القانونیة و 
ول الهیئة التشریعیة في صیاغة سیناری، حتّى وإن أظهر الإخراج السیاسي تدخّ الأول على إنتاج مضامینه

لا یمكن تجریم المؤسسة البرلمانیة الجزائریة أو حتّى اتهامها بفشل الأداء قول بأنّه نهذه المرحلة، اتْ سَ اأسَ 
ها وقدرات تأثیرها في السیاسات وفق حدود رسمت لمهاملضبط أدوارهاتْ عَ نِ في بیئة صُ وقصور الفعل

غة لا تشجّع على إنتاج هیئة نیابیة وازنة في الفعل وجّهات البناء السیاسي بهذه الصیمسبقاً، فتوصیاغتها 
الاشتغالعلى زَ جَ عَ نفسه لَ الكونغرس الأمریكيسحبنا حتّى ولو السیاسي، والاقتصادي، والاجتماعي،

لجهة القدرة على التأثیر والفعل فيهذا الأخیرتْ جَ ذَ مْ ، على اعتبار نَ في مثل هكذا ظروفالطبیعي
علینا الإقرار بأنّ البرلمان الجزائري لم یكن یستطیع فعل .الأدبیات البرلمانیة العالمیةضمن السیاسات

.الشيء الكثیر ضمن هذه البیئة المعیقة
.ضبط العملیة السیاسیةلآلیةكیة البرلمانیة في النظام السیاسي الجزائريالثنائإدخال .2

الأخذ بنظام الأحادیة أو الازدواجیة البرلمانیة لأسباب تاریخیة وسیاسیة واجتماعیة خاصة یخضع
خاب ة وطریقة انتلتشكیلتها الخاصّ فیرى فریق بأن الغرفة الثانیة نظراً . بكل بلد، ولكل فریق حججه ومبراته

أعضائها والمصالح التي تدافع عنها قد تصادر الإرادة الشعبیة عن طریق رفض أو تعلیق بعض القوانین 
یرى فریق آخر بأن وجود فیما .مباشراً عاماً المصادق علیها من طرف الغرفة الأولى المنتخبة انتخاباً 

لشخصیات التي یصعب علیها غرفة ثانیة سیسهم في توسیع التمثیل إلى الأقالیم وإلى بعض الفئات وا
یة التي تصدر من الغرفة ف من الانفعالات الآتالوصول إلى البرلمان عن طریق الاستفتاء المباشر، ویخفّ 

3.التي قد تؤدي إلى عدم استقرار المؤسساتالأولى 

، إذ منفي الجزائر نظام الثنائیة في الجهاز التشریعيالجدیدة ، استحدثت التغییرات من هذا الباب
الغرفة 4.، وهو إنشاء برلمان مكوّن من غرفتین)98(الـ ما جاء في مادّته1996دستورأهم ما وفّره 

.216.خمیس حزام والي، المرجع السابق، ص. د1
ة الملهمة أو كانت مصادر شرعیته، سواء كانت التقالید أو الشخصیسیاسي الواضح أیاً أما فیما یخص النموذج الأول، فهو نموذج الاستبداد ال2

فرحاتي :للتفصیل أكثر انظر . یعبر النموذج الثالث، عن نموذج الحكم الذي ینهض على أساس الشورى في الإطار النظري فقطو . الانقلاب الثوري
. 79.عمر، المرجع السابق، ص

. 65.مرجع السابق، صمقران آیت العربي، ال3
یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین، وهما المجلس الشعبي الوطني ". 1996نوفمبر /تشرین الثاني28من دستور )98(المادة 4

".وله السیّادة في إعداد القانون والتصویت علیه. ومجلس الأمة
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یونیو /حزیرانتمّ انتخابهم بشكل مباشر في نائباً ) 380(السفلى، المجلس الشعبي الوطني الذي یتكوّن من 
مهوریةرئیس الج) )1/3ائهعیّن ثلث أعضوغرفة علیا، مجلس الأمّة الذي یُ . لمدّة خمس سنوات1997

تمّ إذبشكل غیر مباشر من ممثّلي المجالس المحلّیة، ) 2/3(الآخریننثلثیالفي حین یتم انتخاب 
من ) 102(فمجلس الأمّة وفقاً للمادّة .1997أكتوبر /تشرین الأول23انتخاب هؤلاء الأعضاء في 

ف عمار ویعرّ 1.ئه بعد كل ثلاث سنوات، مع تجدید نصف أعضا)06(الدستور ینتخب لمدّة ست سنوات 
البرلماني الثاني أو الأعلى من وهو المجلس2،مؤسسة برلمانیة تشریعیة ورقابیة"بأنه هذا الأخیرعوابدي

3".والاقتصادي والاجتماعي الجزائريالدستورية في النظام السیاسيمجلسي برلمان السلطة التشریعی

" التجربة الدستوریة في الجزائر"في كتابه وظ لعشبیعرض الدكتور محفضمن هذا الإطار، 
4:كالآتيرات الأخذ بنظام المجلسین مبرّ 

تعزیـــز مبـــدأ الوحـــدة، ذلـــك لأن المجلـــس الشـــعبي الـــوطني یعكـــس النزعـــة الاســـتقلالیة للأحـــزاب بمختلـــف * 
مــا یقتصــر علــى هاتهــا وانتشــارها داخــل التــراب الــوطني، إذ منهــا مالــه امتــدادات تغطــي الــوطن، ومنهــاتوجّ 

بعــض الولایــات فقــط، ونتیجــة هــذا القصــور یــأتي التمثیــل الجغرافــي لمجلــس الأمــة الــذي یمثــل وحــدة التــراب 
الوطني، ویتم التمثیل بهذا الشكل وعلى قدم المساواة لیغطي كل الولایات بصرف النظـر عـن مسـاحاتها أو 

.عدد سكانها أو إمكانیاتها الاقتصادیة 
حیث یتیح مجلس الأمة إدخال العناصر ذات الكفاءة التي عزفت :المجالس النیابیةرفع مستوى كفاءة * 

عن دخول الانتخابات أو لم تتمكن من النجاح، مما یؤدي إلى إثراء البرلمان ورفع مستوى كفاءته، وهو ما 
س من أعضاء المجل) 1/3(ع الدستوري الجزائري إلى تمكین رئیس الجمهوریة من تعیین ثلثى بالمشرّ أدّ 

5.بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمهنیة والاقتصادیة والاجتماعیة

لأول مرة ضمن التشریع الجزائري، یمنح صلاحیات خطیرة للسلطة 6إن إدخال القوانین العضویة* 
نیابیین، فإن هذا سیكون التشریعیة إذا ما استفرد بها مجلس نیابي واحد، أما إذا توزعت بین مجلسین

. على وجود توازن بین السلطات العامةمساعداً من الاستبداد، وعاملاً مانعاً 

 الذي " عنهمصفة النوابإضفاءندو أعضاء"الشعبي الوطني، ومصطلح ضاء المجلسبأعأنیطالذي " النواب"یتمّ هنا التمییز بین مصطلح
.1996دستور من112إلى 103، على غرار التمییز الذي قال به المشرّع الجزائري في المواد من أعضاء مجلس الأمةه بخُصَّ 

1 Youcef Bouandel and Yahia H. Zoubir, op.cit, pp. 179-180.
. 41.ص، 12،2001، العددالحدث الدولي،"مجلس الأمة حداثة سیاسیة جزائریة "وف، كمال معی2
، "المنطلقات الفكریة  والسیاسیة لمجلس الأمة: "انیة حولمداخلة في الندوة البرلم" (دور مجلس الأمة في الترسیخ دولة القانون"عمار عوابدي، 3

.31.، ص)1998نوفمبر /تشرین الثانيالجزائر، مجلس الأمة، 
. 175- 173.، ص ص)2001المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، : الجزائر(التجربة الدستوریة في الجزائرمحفوظ لعشب، . د4
.1996نوفمبر/تشرین الثاني28من دستور 101الفقرة الثانیة من المادة 5
قوانین عضویة في العضویة بموجب الدستور، یشرع البرلمان بإضافة إلى المجالات المخصصة للقوانین : )1996(من دستور 123المادة 6

-. القانون المتعلق بالإعلام-. نون المتعلق بالأحزاب السیاسیةالقا-. نظام الانتخابات- . نظیم السلطات العمومیة، وعملهات-:المجالات الآتیة
.القانون المتعلق بالأمن الوطني-. المالیةقانون المتعلق بقوانینال-.لأساسي للقضاء والتنظیم القضائيالقانون ا
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إذ لاحظت العدید من الدراسات أنه كثیراً : ة النزاع بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیةتخفیف حدّ * 
فاقم هذا الخلاف ویتعاظم لدرجة ما یحدث الخلاف بین الحكومة والبرلمان حول مسائل محددة، وقد یت

بید أنه من الممكن احتواء مثل هذه (...) تهدد استقرار نظام الدولة، خاصة في ظل نظام المجلس الواحد 
الخلافات وتجاوزها عند الأخذ بنظام المجلسین، إذ أنه في حالة صدام بین الحكومة وإحدى الغرفتین، فإن 

.نهماالغرفة الأخرى تقوم بمهمة التوفیق بی
التي أعدتها رئاسة الجمهوریة والمتعلقة بالمراجعة حُجَجْ ن الرات لم تخرج عیبدو أن هذه المبرّ 

، یتبین أن إنشاء مجلس الأمة یرمي إلى تحقیق 1996وبقراءة أحكام الدستور المراجع عام . الدستوریة
و المسعى اللازم الضروري غایتین هامتین في إطار المسعى العام لتحقیق فصل متوازن بین السلطات، وه

یأتيبناء علیه،.یتجلى ذلك من خلال تشكیل المجلس والصلاحیات التي منحت لهل نظام برلماني، لك
1تحسین التمثیل داخل الهیئة التشریعیة والبحث عن سیر متوازن للسلطات العمومیةلإنشاء الغرفة الثانیة 

للنظام تأكیداً -بهذا الشكل- ون في وجود الغرفة الثانیة فالمدافعون عن فكرة ازدواجیة المجلس النیابي یر 
الدیمقراطي، من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة في صناعة القرار لكل شرائح المجتمع، وضمان العمل 

إن وجود غرفة ثانیة یعني تفادي، لیس فقط شلل نشاط . د للبرلمان وباقي مؤسسات النظام السیاسيالجیّ 
2.ظام السیاسي للبلادالبرلمان، بل وكل الن

ن القصد المعلن هو إقامة نظام ة، أنّه في حین كایَّ سِ سُ أْ مَ لعملیة التَ مع ذلك، ما هو تناقضي في ا
ن إعطاءك النقّاد، أعلى سبیل المثال، كما جادل بذل. دیمقراطي، خلقت السلطات جیوباً غیر دیمقراطیة

ة، یجعل من الصعب تبریر لیس فقط شرعیة الرئیس الید الحرّة في تسمیة ثلث أعضاء مجلس الأمّ 
یحمل هذا الإدعاء بالتأكید جانباً من الصّحة إذا جاء المعیّنون . المؤسسة، ولكن هذا الطابع التمثلي أیضاً 

من الدستور، أي ) 101(للمادّة من الحاضنة الرئاسیة؛ ولكن إذا مارس الرئیس الحذر، وعیّن عضواً وفقاً 
الذین یتمتعون بالكفاءة في المجالات العلمیة والثقافیة والمهنیة والاقتصادیة من الشخصیات الوطنیة "

تللتعیینا(لا یمكن أن یدّعي أنه ممثّل والأهم من ذلك، وفقاً لإجراءات شفافة، فإنّ المجلس ". والاجتماعیة
أن یُؤَسِّسَ ، بل یمكن فحسب) قوق الإنسان ونقابات العمّالمن المجتمع المدني الناشئ، مثل منظمات ح

مل استقرار، وضامن لمصالح معیّنةعلاوة على ذلك، فإنّه یكون بمثابة عا. لتعزیز عمل البرلمان ككل
لاسیما تلك المرتبطة بمؤسّسة الجیش، ركیزة النظام السیاسي الجزائري، إذا مُثِّلت على النحو الواجب في 

3.البرلمان

. 69.ص،01،2000، العددمجلة إدارة،"مة في النظام الدستوري الجزائريمجلس الأ"إدریس بوكراع، 1
ي الملتقى ورقة بحث قدمت ف(، "دعائم وخصوصیات نظام الغرفتین في الأنظمة السیاسیة المقارنة"العربي شحط عبد القادر وعدة جلول محمد، 2

أكتوبر /تشرین الأول30-29البرلمان،، الجزائر، وزارة العلاقات مع"نظام الغرفتین في التجربة الجزائریة والأنظمة المقارنة : "الوطني حول
.15.، ص)2002

3 Youcef Bouandel and Yahia H. Zoubir, op.cit, pp. 180.
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وضعه ضمن هذه الأطر إلى،طة التشریعیة الجزائریةفي السلم الغرفتین تبني نظاسیاقیقودنا لا 
فمن زاویة . - حتى وإن اشتملت التجربة على ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر- التي ذكرناها سابقاً 

ترقیة التجربة الدیمقراطیة، لالتحلیل، یتضح لنا أن وضع ذلك الدستور لم یكن لضمان تمثیل المصالح، ولا 
ل محاولة لإجراء انتخابات عد التجربة الصعبة التي عاشتها الجزائر في ظل أوّ بل إن هذا الدستور جاء ب

مكن مفكانفمجلس الأمة، لیس غرضه التشریع وحسب، 1.استقرار البلاد وأمنهادَ دِ لذلك هُ تعددیة، وتبعاً 
ب فیمكن لممثلي الشعولیس هدفه هو مراقبة عمل الحكومةع بمفرده، للمجلس الشعبي الوطني أن یشرّ 

التمثیل عمیقثیل وتوسیعه، فكان بالإمكان تتحسین التملمراقبة عملها، ولا ) أي الغرفة السفلى(مباشرة 
فهناك دول دیمقراطیة تدعیم الدیمقراطیةلأخرى، ولا حتى داخل المجلس الشعبي الوطني وإعطائه صیغ 

2.لها نظام الغرفة الواحدة، والدول الإسكندنافیة خیر مثال على ذلك

الجزائر بین الهدف الحقیقي غیر معلن عنه، ویستنتج من الأحداث ومن المرحلة التي عایشتها
لم یشذ عن الإطار الذي أنشئت من أجله إذْ ،1995نوفمبر /تشرین الثانيو 1991ینایر/كانون الثاني

على المسیطرة وبما أن النخب الحاكمة 3.ف من نتائج التصویت الشعبيهذه المجالس، وهو التخوّ 
ثم استكمال إقامة، فقد فضلت الجزائریة كانت تدرك حجم المخاطرة بالرجوع للمسار الانتخابيالمصائر

م في المسار السیاسي للدولة المؤسساتي والقانوني بالشكل الذي یفضي في نهایة الأمر إلى التحكّ البناء
4.الجزائریة

تحقق هذه الوظیفة عندما یرفض المصادقة تإِذْ .یمكن أن یشكل أداة لصالح الحكومةفمجلس الأمة 
والتي سبق للمجلس الشعبي الوطني أن وافق علیها، وقد یرفض 5،على القوانین بالأغلبیة المطلوبة

التي تعرضت لتعدیل جوهري في محتواها ع القوانین المقترحة من الحكومة المصادقة سواء على مشاری
)119(م بها النواب بناء على المادة ت القوانین التي یتقدّ على اقتراحاأو،داخل المجلس الشعبي الوطني

ب مضمونها أومن الدستور، خاصة إذا كانت الحكومة لا ترغب في إصدار هذا النوع من القوانین بسب
بین غرفتي البرلمان، یتم تسویته قد تخلق حالة الرفض هذه خلافاً ف6.ظروف إصدارهاءمة عدم ملال

نظام ":ورقة بحث قدمت في الملتقى الوطني حول(، "الدیمقراطیة وتمثیل الحكومة برلمان بین نظام الغرفتین في ال" سلطان، بوأمحمد . د1
. 75.، صالمرجع السابق،  )"الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة

أكتوبر /تشرین الأول، الجزائر، مجلس الأمة، "مةالمنطلقات الفكریة والسیاسیة لمجلس الأ: "تدخل في الندوة الثانیة حول(مقران آیت العربي، 2
. 34-26. ، ص ص)1999

نظام الغرفتین في التجربة ":ورقة بحث قدمت في الملتقى الوطني حول(، "النشأة والتطور:أو الثنائیة البرلمانیةنظام الغرفتین" مسعود شیهوب، 3
. 45.بق، ص، المرجع السا" )الأنظمة المقارنةو البرلمانیة الجزائریة 

. 212- 211.نور الدین زمام، المرجع السابق، ص ص4
معناه وضع مجلس الأمة بین یدي رئیس , أعضاء المجلس عند التصویت) 3/4(ط أغلبیة ا، واشتر عضواً 144یتكون مجلس الأمة من 5

12مجلس، وهو ما یقتضي تصویت من أعضاء ال108من أعضائه، هذه الأغلبیة تعادل ) 1/3(الجمهوریة، صاحب الاختصاص في تعیین
الغائب الأكبر في النظام : السلطة التشریعیةصالح بالحاج،. د:انظر. عضواً 96عضواً من المعینین على الأقل، لأن عدد المنتخبین لا یتجاوز 

.156- 155.، ص)2006دار قرطبة للنشر والتوزیع، : الجزائر( 1.،  طالسیاسي الجزائري
. 44.ص،1998، 08مجلد ،01، العدد مجلة إدارة، "المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییر " إدریس بوكراع،. د6
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عضاء، تجتمع بطلب من رئیس الحكومة، ذلك من أجل اقتراح نص یتعلق بتشكیل لجنة متساویة الأ
غیر أن الحكومة یمكنها في حالات أخرى إصدار النص موضوع الخلاف بین . بالأحكام محل الخلاف

الغرفتین إذا تعلق الأمر بقانون المالیة، إذ یصدره رئیس الجمهوریة حتى في حالة عدم المصادقة علیه من 
في هذا السیاق، فإن رفض المصادقة على 1.یداعهمن تاریخ إیوماً 75بعد انقضاء مدة طرف الغرفتین

نها من تمریر مشروعها أو الحیلولة القوانین من طرف مجلس الأمة یشكل أداة لصالح الحكومة، لأنه یمكّ 
النظام ن یلقي التعدیل الدستوري الإجراءات نفسها، ما یمكّ فیما 2.دون إصدار نصوص لا ترید إقرارها

. ممارسة الحكمو إدارةفي وتوجهاتهأطروحاتهمن طرف الغرفة العلیا من فرض في حالة مساندتهالقائم
.هنا توظّف الغرفة العلیا كحلیف للحكومة ضد الغرفة السفلى

مواجهة لیص اختصاصات مجلس الأمة خاصة فيمن ناحیة أخرى، عني المؤسس الدستوري بتق
حكومته ها عقب تقدیم رئیسها لبرنامجلا یمكنه في أي حال من الأحوال ردّ الحكومة، من حیث أنه 

119المادة (ا لا یمكنه المبادرة بالقوانین، أو مساءلتها عبر ملتمس الرقابة، كم)من الدستور81المادة (
عن عدم إمكانیة تعرضه للحل ومرد هذا أنبالطبع إنه یجد في هذه الوضعیة تعویضاً 3،)من الدستور

.  4مجلس الأمة یساهم بصفة غیر مباشرة في استقرار الحكومة، إذن في استقرار مؤسسات الدولة
س، لأن الممارسة أثبتت عكس ذلك؛ فمن ناحیة یعد تعیین الحكومة هذا التبریر غیر مؤسّ إنّ 

ذلكعلى أیة سلطة فيوإنهاء مهامها من الصلاحیات الدستوریة لرئیس الجمهور، ولا یحتكم البرلمان
ومن ناحیة ثانیة، فإن الغرفة السفلى التي لها صلاحیة تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة بما تحتكم 

یلاحظ عزوف النواب في ..) ملتمس الرقابة، التصویت بالثقة(علیه من آلیات دستوریة تؤدي إلى ذلك 
قرار الحكومي ة على عدم الاستعلاو استخدامها أثناء تأدیتهم لمهامهم الرقابیة على الأنشطة الحكومیة،

حتى 2007یونیو/حزیرانمن حكومات 5تعاقبت على الجزائر فعلى سبیل المثال،. الذي شهدته الجزائر
2003.5ومای/أیار

1997دیسمبر /الأولكانون 27ن في ه، فإن قائمة أعضاء الثلث الرئاسي المعیّ إضافة إلى هذا كلّ 
لتبریرات السلطة الحاكمة، فهي تظهر بأن بعضهم لا یتمتعون بأيّ توحي بأكثر من تساؤل حول مطابقتها

. 1996من دستور 120المادة : انظر1
. 45.صالمرجع السابق،،"المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییر " إدریس بوكراع، . د2
-أنه إذا اقتصر الأمر على تمتع أحد المجلسین فقط في الدساتیر التي تأخذ بهذا النظام" المجید عبد الحفیظ سلیمانعبد "في هذا الشأن یرى3

على مجرد الدراسة والبحث وإبداء الرأي فقط، ) مجلس الأمة(بینما اقتصرت اختصاصات الثاني . بحق اقتراح القوانین وإقرارها-الثنائیة البرلمانیة
بعبارة أخرى، أن منح وظیفة التشریع لمجلس .على مجلس واحدلقول أن هناك في التطبیق العملي مجلسین وإنما یكون الأمر قاصراً فإنه لا یمكن ا

النظم د عبد المجید عبد الحفیظ سلیمان، .أ: انظر. یزال یعیش ضمن أحادیة الهیئة التشریعیةمادون آخر، یفید أن الدستور الذي یتبنى هذا الطرح 
.156.، ص)1998مركز جامعة القاهرة للتعلیم المفتوح، : القاهرة(سیةالسیا

الغرف العلیا وترقیة ":مداخلة في الندوة البرلمانیة حول " ( دور مجلس الأمة في الحیاة السیاسیة الوطنیة والدولیة " عبد المجید جبار، . د4
. 26-25.، ص ص)2004، الجزائر، مجلس الأمة، "الدیمقراطیة 

. أحمد أو یحیى، إسماعیل حمداني، أحمد بن بیتور، علي بن فلیس، أحمد أویحیى:ي حكومات كل من ه5
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فالجامعیون المعینون لیسوا الأكثر شهرة في !كفاءة، بحیث علت مكانتهم الشخصیة بسبب إرادة الرئیس
منظمات المجتمع المدني، والإدارة و ،اختصاصاتهم، هذا الانحراف حصل في جزء من اقتراحات الأحزاب

التأكید لها الحق في تعیین أعضائها، لكنها ساهمت في غیاب أسماء إطارات أكفاء وطیبي العلیا التي ب
) 2(من الأعضاء ینتمون إلى جبهة التحریر الوطني، اثنان ) 10(نلاحظ بأن عشرة حیث1.السمعة

ل ینتمون إلى حركة مجتمع السلم، عضو قریب إلى التجمع من أج) 2(مع الوطني الدیمقراطي، اثنان جتلل
، هذا فیما (PNSP)الثقافة والدیمقراطیة، وآخر هو رئیس الحزب الوطني من أجل التضامن والتنمیة 

ثلاثة"من قدماء الضباط السامین في المؤسسة العسكریة ) 4(یخص الانتماء الحزبي، ویوجد أربعة 
شرة من قدماء ، وعجامعیاً 13من الوزراء السابقین، دبلوماسیان و) 12(، اثنا عشر "جنرالات وعقید

2.نساء فقط) 4(المجاهدین، وكذا من قدماء منظمات المجتمع المدني، كما یلاحظ وجود أربعة 

صار من أعضائه المعینین الوزراء 2004،3ینایر/كانون الثاني80في وبمناسبة التجدید الثاني 
القادر نصب الرئیس لعبدمالخ وبقي ...محي الدین عمیمور، عبد الرزاق بوحارة، زهیة بن عروس :سابقاً 

بن صالح، هذا الأخیر الذي استقال من المجلس الشعبي الوطني لیعین ضمن الثلث الرئاسي، ثم ینتخب 
من ، أنه منذ تشكیل مجلس الأمة، فإن الرئاسة كانت دوماً كذلكما یلاحظ!لمجلس الأمة فیما بعدرئیساً 

ها عبد القادر بن صالح من المجلس الشعبي الوطني نصیب الثلث الرئاسي، وتثیر الطریقة التي استقال ب
فرضو تعیینلیصبح بعد شهور على رأس الغرفة العلیا التساؤل حول مدى تدخل السلطة التنفیذیة في 

هذا المجلس بعد رأسالذي سیظل على - أي عبد القادر بن صالح–وهو نفسه 4رؤساء مجلس الأمة ؟

1 Mohamed Boussoumah, op.cit, p. 418.
2 Ibid, p. 419.

ن عهد الرئیس ة سیاسیة محیث وفي نفس السیاق، نلاحظ غلبة الشخصیات السیاسیة والتاریخیة على الكفاءات العلمیة والثقافیة، فنجد شخصی-
والعدید ) عبد الحق برارحي، زهور ونیسي بوعلام بسایح(من الوزراء في حكومات الرئیس الشاذلي بن جدید ، وعدداً )محي الدین عمیمور(بومدین 

د مراني، لیلى عسلاوي، سعیدة بن حبیلس، أنیسة بن عمور، أحمد بن بیتور، أحم( 1996-1991من وزراء الحكومات في الفترة الممتدة بین 
) یدر، عز الدین زراري، طاهر زبیريصالح بوبن" (اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات المحلیة"، ونلاحظ حضور أعضاء ...)سلیمان شیخ 

صفي، التجدید الن:وأنظر كذلك. 159-158.السابق، ص صصالح بلحاج، المرجع . د: انظر . 1945ومای/أیار8وبشیر بومعزة رئیس جمعیة 
.2001، 06، العدد مجلة مجلس الأمة 

الذي یتضمن تعیین أعضاء في مجلس 2004ینایر 08الموافق 1424ذي القعدة عام 15المؤرخ في 06-04بناء على المرسوم الرئاسي رقم 3
. 05-04. ، ص ص2004ینایر /كانون الثاني11، 03، العدد لجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةا: انظر. الأمة

، بعد أن عیّنه الرئیس بوتفلیقة ضمن )2001ریل بأ/نیسان12(لمجلس الأمةیدخل في نفس الإطار انتخاب السید محمد الشریف مساعدیة رئیساً 4
كانون4الموافق 1421شوال عام 9المؤرخ في 02-01المرسوم الرئاسي رقم بناء على (2001ینایر /كانون الثاني04الثلث الرئاسي لـ 

نرفع الأیدي : "لآنأعضاء المجلس، لدرجة أن یوم العملیة الانتخابیة قال من أشرف علیها واعلیه بأغلبیةتَ وِّ صُ الذي و . )2001ینایر /الثاني
س بعد الخلافات التي كانت بین الرئی(دیةبدل كلمة الانتخاب مما أضحك الأعضاء، وفهم الكثیرون أن استقدام مساع" لتعیین السید مساعدیة

للتفصیل أكثر في الأعضاء المعیّنین .تحكم في الغرفة العلیا للهیئة التشریعیةهو بمثابة )السابق لمجلس الأمة السید بشیر بومعزة والرئیس بوتفلیقة
.11.، ص2001ینایر /كانون الثاني14، 04، العدد الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة: انظر04/01/2001في الثلث الرئاسي لـ 
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07/01/2013في الثلث الرئاسي المعیّن في ولعلّ البارز1.تالیةلمدّة ستة دورات متبالإجماعانتخابه 
یاسف سعدي وعلي "ـهو تجدید الثقة في رئیس مجلس الأمّة عبد القادر بن صالح، وفي أهم الأعضاء ك

ي الِ وَ مُ من ، وأغلبهم من المجاهدین و "...محساس وزهرة ظریف بیطاط ولیلى الطیّب وإبراهیم بولحیة
فیما الظاهر هو تعیین مجموعة من الوزراء السابقین الذین أُسْقِطُوا في التعدیل الحكومي.بوتفلیقةالرئیس 
وزید، ووزیر الصحة جمال ولد عباسوعلى رأسهم وزیر التربیة أبو بكر بن ب2012سبتمبر /أیلولبدایة 

رة المنتدبة المكلفة ووزیر الشباب والریاضة الهاشمي جیّار، ووزیر التكوین المهني الهادي خالدي، والوزی
بالأسرة وقضایا المرأة نوارة جعفر، ووزیر التضامن الوطني السابق السعید بركات، في سیاق عملیة 

فكیف لوزیر تمت تنحیته من الحكومة 2.حكومة عبد المالك سلاللهؤلاء بعدما تمّ استبعادهم من " ترضیة"
إدخال عناصر ذات مؤهلات من الشخصیات لفشله في تسییر قطاعه یتم تحویله إلى البرلمان بحجّة 

والكفاءات الوطنیة؟  
خارج إطار النظام الرئاسي المشدّد الذي ) التعیین(إنّه من العسیر إیجاد تفسیر لاعتماد هذه التقنیة 

فمن الثابت، أنّه في ظل هكذا نظام یتمتّع ). كما أسلفنا الذكر(لا یخرج عنه النظام الدستوري الجزائري 
مهوریة بترسانة هامّة من الأدوات القانونیة التي من شأنها تعزیز موقعه وتكریس تبعیة باقي رئیس الج

التدخّل في تأطیر هي المؤسّسات الدستوریة له، لاسیّما المؤسّسة التشریعیة، ولعلّ أبرز وسیلة في ذلك، 
، على اعتبار أنّ هذا س الشعبي الوطنيهیكلة المجللمشاركة في عملیةافأمام استحالة . المؤسسة نفسها

الإرادة الرئاسیة یستمد منشأه من الانتخاب العام المباشر، یشكّل مجلس الأمّة مجالاً خصباً لتدخّل الأخیر
استمرارأعضائه، الأمر الذي یؤكّد أن إقرار التعیین دستوریاً جاء لتأمین من أجل المشاركة في تشكیل

3.على البرلمانالسلطة التنفیذیةهیمنة

)1991-1987(، )1987-1982( ، )1982-1977: (یة الوطنیة في الفترات التشریعیةعضو في المجالس التشریع،عبد القادر بن صالح1
1997مایو /أیارالشعبي الوطني من ، ورئیس المجلس1997مایو /أیارإلى 1994مایو /أیارثم تقلد منصب رئیس المجلس الوطني الانتقالي من 

ریف مساعدیة الرئیس السابق له، بعد وفاة الشرئیساً 02/07/2002ها مجلس الأمة بتاریخ ، انتخب في جلسة عامة عقد2002یونیو /انحزیر إلى
أُعید انتخابه بالإجماع رئیساً لمجلس الأمة في .تعیینه من قبل رئیس الجمهوریة ضمن الثلث الرئاسيلدى2002یونیو/حزیران01في 
الثلث الرئاسي المعین من ضمنبالإجماع رئیساً لنفس المجلس بعد تجدید الثقة فیه 11/01/2007ب للمرّة الثالثة في ، لینتخ09/01/2004

10/01/2010طرف رئیس الجمهوریة لنفس السنة، نفس الثقة حظي بها السید عبد القادر بن صالح من طرف أعضاء الغرفة العلیا للبرلمان في 
وبعد التجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة 10/01/2016وفي . 07/01/2013ه كذلك ضمن الثلث الرئاسي لـ بعد تعیین09/01/2013و في 

دائماً ظلّت رئاسة المجلسوعلیه، . ، تمّت إعادة انتخابه في منصب رئیس المجلس للمرّة السادسة على التوالي بإجماع الأعضاء29/12/2015في 
.؟ثلث الرئاسيحكراً على ال

02-13، والمرسوم الرئاسي رقم 2013ینایر /كانون الثاني7الموافق لـ 1434صفر عام 24المؤرخ في 01-13المرسوم الرئاسي رقم : انظر2
الجریدة الرسمیة : ، اللذان یتضمنان تعیین أعضاء في مجلس الأمة، في2013ینایر /كانون الثاني7الموافق لـ 1434صفر عام 24المؤرخ في 

.05-04. ، ص ص2013ینایر /كانون الثاني13، 02، العدد زائریةللجمهوریة الج
، العدد الثامن، دفاتر السیاسة والقانون، "بین المتطلبات الدیمقراطیة والضرورات السیاسیة: التركیبة القانونیة لمجلس الأمة" محمد عمران بولیفة، 3

. 195. ، ص2013ینایر/كانون الثاني
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فإذا كان التعیین یؤمّن . لئن تحقّقت هذه الهیمنة عضویاً، فإنّها تمتدّ أیضاً إلى الجانب الوظیفيو 
، خاصّة إذا كان )على الأقل من الناحیة القانونیة(بموجبه رْ طَ ؤَ هامشاً معتبراً من الاستقلال للعضو المُ 

ویمارس سلطته تلك باعتباره ممثّلاً الذي یباشر هذه السلطة یستمدّ شرعیّته من الانتخاب العام المباشر 
فبوسع . للأمّة، فإنّ للاعتبار السیاسي وجهة نظر أخرى قد تتجاوز المنظور القانوني، بل قد تناقضه

رئیس الجمهوریة أن یؤثر في الأعضاء المعیّنین سیاسیاً، وهو أمر وارد ما دامت العلاقات بین المؤسسات 
ذلك أنّ ، وإنّما تتحكم فیها العلاقات السیاسیة، وما یؤكّد میة فحسبفي الدولة لا تحكمها الرسالدستوریة

رَ طَّ أَ تَ تَ عملیات التعیین التي یشهدها القانون الوضعي غالباً ما تخرج عن الإطار القانوني الذي یحكمها، لِ 
أو على على ذلك، فبإمكان رئیس الجمهوریة أن یوجّه، . الاعتبارات السیاسیةبوبشكل یكاد یكون مطلقاً، 

وإذا كان من غیر المفید . الأقل، یؤثّر في مخرجات الغرفة العلیا من خلال نفوذه على الأعضاء المعیّنین
بممارسة سلطاته على نحو اً ، ما دام رئیس الجمهوریة ملزمهؤلاءالتبعیة والسیطرة لجهة المبالغة في حجم 

1.اوتجاهلهامن غیر المعقول أیضاً استبعادهلا یهدّد السیر العادي للمؤسّسات والنظام الدستوري، فإنّه

) 3/4(ثلاثة أرباع الدستوري الذي یشترط الاعتبار، تأتي أهمّیة الثلث المعیّن من بناء علیه
وبالنظر للبنیة 2.علیها المجلس الشعبي الوطنيدى المصادقة على النصوص التي صوّتالأعضاء ل

ة، وعلى افتراض عدم توافقها في لحظة تشریعیة معیّنة تؤدّي المتنوعة لمجلس الأمّ )المنتخبة(السیاسیة
الثلث الرئاسي بدور الأقلّیة الفاصلة، إذْ عندهاإلى صعوبة ممارسة الغرفة العلیا لاختصاصاتها، یقوم

وحتّى وإن كانت الكتل المنتخبة على وفاق، فهي لا تستطیع .نصیعود له القرار النهائي في اعتماد أيّ 
، بینما اللازم توافره عند عضواً لا غیر) 96(ها یبلغ ست وتسعون عل أيّ شيء طالما أنّ عددلوحدها ف

بعبارة أخرى، یجب انضمام على الأقل . ، أي الثلاثة أرباعأعضاء) 108(التقریر یساوي مئة وثمانیة 
یساوي ربع عضواً، أي بما ) 48(عضواً من المعیّنین البالغ عددهم ثماني وأربعین ) 12(اثني عشرة 

) 3/4(بأغلبیة ى، یتضح أن قرارات مجلس الأمة تُؤخَذُ بهذا المعن. عضاء المعیّنینالأعدد ) 1/4(
یجعلها تأخذ صفة المعیّنین، ممّاأعضائهعدد ) 1/4(أعضائه ظاهریاً، أمّا واقعیاً فهو یتوقف على 

Blocking minority.(3(الأقلّیة الموقفة 

منوحة للرئیسحدّدة، ولكن لیس هناك من مكانة لتتطابق مع تلك المإن لكل غرفة صلاحیاتها الم
من الدستور، حیث تناقش مشاریع ) 120(فمهمّة مجلس الأمّة هي توسیع العملیة التشریعیة وفقاً للمادّة 

. 196-195. المرجع نفسه، ص ص1
من التعدیل ) 138(مع الإشارة أن المادّة . 2016العمل البرلماني حتّى بدایات تأطّر التي.2008المعدّل في 1996من دستور ) 120(المادّة 2

الذي یصادق مجلس الأمة على النص : " أنّهإذ تنص علىاستدركت أو عدّلت في شروط التصویت،2016مارس /آذارفي رَّ قِ الدستوري الذي أُ 
القوانین صوّت علیه المجلس الشعبي الوطني بأغلبیة أعضائه الحاضرین بالنسبة لمشاریع القوانین العادّیة أو بالأغلبیة المطلقة بالنسبة لمشاریع

".العضویة
علوم القانونیة، جامعة الحاج أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة، قسم ال("مركز مجلس الأمّة في النظام الدستوري الجزائري"عقیلة خرباشي، 3

.120. ص،)2010، الجزائر، -باتنة-لخضر 
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القوانین تباعاً من قبل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، إذ یناقش هذا الأخیر النص الذي سبق 
عدد ) 3/4(من قبل الغرفة السفلى، ولیصبح قانوناً یجب التصدیق علیه من قبل ثلاثة أرباع وان اعتمد

بوضوح، هي أحد الملامح الرئیسیة للإستراتیجیة المتبعة من طرف النظام لتفادي . أعضاء الغرفة العلیا
)1992- 1988(وضع مماثل لذلك الذي أنتج عن الإصلاحات السیاسیة للرئیس الشاذلي بن جدید 

، وتشیر إلى أن الحزب بأغلبیته و ضمانة ضد التهدید المحتمل للنخب الحاكمةفالأخذ بالغرفة الثانیة ه
أو التأثیر في مخرجاتها بشكل 1المطلقة لن یكون بالضرورة في وضع یمكّنه من تعدیل الهیئة التشریعیة

. كبیر أو مقلق
المقاربة التي من المتصوّر أن تمنع هذه تعد هذه الضمانة أساسیة لانتقال جدید للدیمقراطیة،

مع ذلك، من الصعب التوفیق بین هذه الجیوب غیر . 1992كالذي حدث عام الجیش من تدخّلٍ 
فیما ) بنظرة تفاؤلیة ربما(تكمن الحجّة . الدیمقراطیة مع المشروع اللیبرالي الذي أدخله الرئیس الیمین زروال

ضبط "لات أخرى، وخاصّة في أمریكا اللاتینیة، فعملیة حدث في العدید من خبرات التحوّل لحا
Controlled "إن .الدمقرطة لیست دیمقراطیة، ولكن النتیجة النهائیة قد تكون إقامة نظام دیمقراطي

السلطات الدستوریة التي منحت للرئیس ووجود الغرفة الثانیة، تشیر إلى أنّه بالرغم من الطابع 
2.خبة، فإنّ السلطة الحقیقة ما تزال في ید الرئیسللمؤسسات المنت" الدیمقراطي"

من أجل ترقیة الدیمقراطیة وتوسیع مجال تؤكد هذه الممارسات، على أن مجلس الأمة لم یكن یوماً 
الحاكمة ورغبتها في البقاء على رأس السلطة، ولكن الأولیغارشیاالتمثیل، بل للمحافظة على مصالح 

خلالها التحكم في عملیة صنع القرار، مع إعطاء هامش للمشاركة بوجود أطر سلمیة تستطیع من 
هناك ممارسات واضحة  . ها محصلة تفاعل قوى مختلفةالسیاسیة حتى تظهر العملیة السیاسیة كأنّ 

عدم تجدد المجموعة إذ إنها مغلقة في وجه من لیسوا من قدماء هو واللافت للنظر، . للمحسوبیة والزبائنیة
ما یعتبر ،السابقین الموالین لرئیس الجمهوریةوالفاعلین أو من الوزراء أبناء الشهداء،المجاهدین أو من

ولیس هناك ما یحول دون 3؛لطبقة حاكمة تجدد نفسها بالاستناد إلى شبكة من العصبیات الجدیدةتشكیلاً 
هذا إلى التساؤل حول دنا یقو . احتفاظ هذه الاستنتاج براهنیته بالنسبة للولایة البرلمانیة السابقة والحالیة

؟في أداء مهامه ووظائفه الدستوریةقدرة البرلمان واستقلالیته مدى 

1 Youcef Bouandel and Yahia H. Zoubir, op.cit, pp. 180.
2 Idem.

:المعد،یندیمقراطیة من دون دیمقراطی:، في"هل هم من بقایا الماضي أم یشهدون نشأة جدیدة :الزبائنیة والمجموعات المتضامنة" أولیقییدروا، 3
. 371.، ص)1995مركز دراسات الوحدة العربیة، :بیروت ( 1.غسان سلامة،  ط



)2017- 1997(الفصل الثاني                                         التجربة البرلمانیة في الجزائر 

120

جة للدوافع معال: على الأداء البرلمانياوأثره2011بعد ما في الجزائرةالسیاسیالترتیبات:ثانیاً 
.والانعكاسات

ذات أشـكال لترتیبات السیاسیةاموجة منفي غضون السنوات القلیلة الماضیة الدول العربیةعرفت 
لقـــد . "الإصـــلاح السیاســـي"دة مـــن الحیـــاة السیاســـیة تحـــت عنـــوانوفـــي قطاعـــات متعـــدّ ومضـــامین مختلفـــة

تضــمّنتالشــق السیاســي، والحیّــز المؤسســاتي، وقواعــد اللعبــة السیاســیة، كمــا علــى تملت هــذه الترتیبــاتشــا
ت ، حیـث تمّـظهورهـا الواسـع سیاسـیاً ن لهـذه الترتیبـاتوكـا. سارات الانتخابیـةنشاط الفاعلین السیاسیین والم

ـــزت . الإشـــارة إلیهـــا بدایـــة فـــي الخطـــاب وبـــرزت فـــي المنتجـــات المؤسســـاتیة والتشـــریعیة والتنظیمیـــة لقـــد تمیّ
عموماً بغلاف من التحریر وخروج نسبي من التسلطیة القدیمة البلاد العربیةالجزائر و المرحلة السیاسیة في 

ل مّـزت قدرة الأنظمة التسلطیة علـى تحمع ذلك، وبشكل متناقض، تعزّ . مرحلة الاستقلالالتي سادت غداة 
1.م في عملیات الإصلاحنجاز تقدّ الخارجیة المطالبة بإالداخلیة و الضغوط

لما سبق، تعد عملیات الإصلاح السیاسي واحدة من الأطر المعلوماتیة للبحث في التغییـر استكمالاً 
مــن ذب عــادة قــدراً كبیــراً تتعامــل مــع جوانــب أساســیة مــن النظــام السیاســي، وهــي تجتــســي، كمــا أنّهــا المؤسّ 

وهـي فـي نفـس ودوائـر النقـاشالعامة الإعلامتسیر بالتوازي مع تغطیات وسائل هاأنّ الاهتمام على اعتبار 
برؤى ولكن قبل كل شيء، تزودنا . ر مصادر موضوعیة ممتازة كتفاصیل الجلسات البروتوكولیةالوقت توفّ 

مــــاذا یتوقــــع النــــاس مــــن المؤسســــات؟ لمــــاذا هــــم : فــــي الخلفیــــة المفاهیمیــــة للمؤسســــات والتغییــــر المؤسســــي
2لا عن مؤسسة بعینها؟ وما هي الظروف الخاصة والعامة المساعدة على التغییر المؤسسي؟أم/راضون

هذا الاختلاف وبالطبع فإن أشكال وأنماط الإصلاح السیاسي تختلف من حالة إلى أخرى، وقد یأتي 
الاخـتلاف یكـونأنبسبب تباین مستویات التطوّر الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي والثقـافي، كمـا یمكـن 

نمـــوذج اللیبرالیـــة الغربیـــة ر بالسیاســـي فـــي بلـــد مـــا وبلـــد آخـــر بســـب تعـــدد أشـــكال التـــأثّ الإصـــلاحبـــین نمـــط 
.أو أيّ منظورات أخرى3التعددیة

ى تــأثیر وانعكاســات الإصــلاحات السیاســیة التــي أقرّهــا النظــام فــي مــدنبحثضــمن هــذا الإطــار، ســ
على الفعل والأداء السیاسي للبرلمان من خلال مقاربة الموضوع مـن الناحیـة انعكاسهاالحاكم في الجزائر و 

وآفاق ومستقبل فرزت فیه المحاور السبعة للإصلاح، بالتركیز على السیاق العام الذي أُ والقانونیةالسیاسیة

. )التقریر السنوي(2010-2009، حالة الإصلاح في العالم العربي المركز الفلسطیني للبحوث السیاسیة والمسحیةالإصلاح العربي،مبادرة1
2011ومقاربات الاصلاح السیاسي في الوطن العربي وفي الجزائر ما بعد عام منظورات للتفصیل أكثر في و .82. ، ص2010مارس /آذار
، شتاء 38العدد المجلّة العربیة للعلوم السیاسیة،، "تحلیل للحالة الجزائریة: 2011الإصلاح السیاسي العربي بعد عام "طارق عشور، : انظر

.54. إلى ص28. ، من ص2013
2 Julia Stadler, "The Institution and the Concept of the Vote A Framework for Analysis ", (Research paper
Prepared for delivery at the 2012 Congress of the Latin American Studies Association, San Francisco, California
May 23-26, 2012), p. 02.

. ، ص2006، خریف 12، العددالمجلة العربیة للعلوم السیاسیة)". دراسة حالة: مصر(ت عربیة خبرا...الإصلاح السیاسي"ثناء فؤاد عبد االله، 3
09.
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للموضـوع مـن خـلال قتـربن،وإذ ذاك. المخرجات على المجال السیاسي العام والتمثیلـي بشـكل خـاصهذه
كـن التـي مـن دون شـك إن لـم تتأثیرات المتغیّرات الداخلیة والخارجیة منها بالأوّلیتعلق، أساسیینینور مح

المحور الثـانيیتطرق ما بین، عامل تسریع لهذه العملیةتالسبب الرئیس في الدفع نحو الإصلاح، فقد شكل
تیة التمثیلیـة مـن ر بشـكل مباشـر علـى البنیـة المؤسسـالمواضیع الإصلاحات مع التركیز على تلك التي تـؤثّ 

الانتخابـات تحلیـلنتـائج هـذه الإصـلاحات مـن خـلال مقاربـة تطبیـق علاوة على للموضوع،منظور قانوني
د القیمـة العامـة السـوق السیاسـیة التـي سـتحدّ /المجـالهـا تعبّـر عـنذلـك أنّ 2012مـایو /أیـار10التشریعیة للـ

السیاسـي التمكـین لهـذه الإصـلاحات، كمـا سـتبرز إمكانیـة Public Value) القانونیة والاجتماعیة/السیاسیة(
.تشریعاً ومراقبةمستقبلاً العامو للبرلمان الجزائري في الفعل السیاسي 

فهم للأسباب ونقد لأهم : في الجزائرلیة الإصلاحعمبالخارجیة والداخلیة في الدفعلعواملادور.1
. المداخل

ـــة ـــى ظهـــور الإصـــلاحات الراهن ـــزت مجموعـــة مـــن العوامـــل عل ـــرحفّ ، تتضـــمن التطـــوّرات فـــي الجزائ
الـذي أثیـر for changeمـن أجـل التغییـر غیـر المسـبوقالحاصلة في العالم العربي نفسه، والضغط الـدولي

وعلــى الــرغم مــن أنّ اعتبــار العوامــل الداخلیــة هــي المتغیّــرة . 2001بر ســبتم/أیلــول11خاصــة بعــد أحــداث 
، إلاّ أنّـه یجـدر النظـر أولاًّ إلـى الضـغوط الخارجیـة لأنّهـا الأكثـر فیمـا یخـص قضـایا الإصـلاحعالیة الدلالة

.وضوحاً وتجدداً 
العـــالم مـــن هـــذا البـــاب، تبـــرز الولایـــات المتحـــدة كفاعـــل مـــؤثر علـــى قضـــایا الإصـــلاح السیاســـي فـــي 

إلــى أنّ الأوضــاع السیاســیة -بعــد الحــادي عشــر مــن ســبتمبر-، حیــث ذهبــت الأطروحــة الأمریكیــة العربــي
ــدان العربیــة هــي المســؤولة عــن  ، فغیــاب الدیمقراطیــة الإرهــابإنتــاجوالثقافیــة والاقتصــادیة الســائدة فــي البل

لم، وهـذا مـا دعـا الولایـات المتحـدة فـي العـاالإرهـابمـن أهـم أسـباب تزایـد الإنسـانوالمعرفة وانتهـاك حقـوق 
إلـــى محاولـــة فـــرض رؤیتهـــا للدیمقراطیـــة علـــى العـــالم، حتـــى لا یحـــدث تهدیـــد لأمنهـــا ومصـــالحها الأمریكیـــة

صــة فــي جانبهــا وخاالأوضــاع،القومیــة، وبالتــالي تولــدت قناعــة لــدى الإدارة الأمریكیــة بضــرورة تغییــر هــذه 
، وخاصــة الــوطن الأوســطفــي الشــرق الإنســانواحتــرام حقــوق بالتــالي، أصــبح نشــر الدیمقراطیــة . السیاســي

فــي المنطقــة، وقــد اتضــحت هــذه السیاســة بمحاولــة جعــل الأمریكیــةالمعلنــة للسیاســة الأهــدافالعربــي، أحــد 
فـي الكبیـرالأوسـطبطـرح مبـادرة الشـرق ، كمـا اتضـحت للدیمقراطیـة یحتـذى بـه فـي المنطقـةالعراق نموذجـاً 

2004.1یونیو/حزیرانقمّة الدول الثماني في

فـــي لائحـــة نقـــاط الحـــوار لاجتماعـــات القـــادة العـــرب مـــع كبـــار وقـــد ارتفـــع شـــأن الإصـــلاح السیاســـي
كانــت تركــز والتــي مســؤولون للمنطقــة مســؤولي الولایــات المتحــدة، عــلاوة علــى الزیــارات التــي كــان یقــوم بهــا 

كـــانون فـــي الأمریكیـــةرة الخارجیـــة أساســـاً علـــى قضـــایا الإصـــلاح، وتـــأتي بـــرامج المســـاعدات الجدیـــدة لـــوزا

، 26، العدد المجلة العربیة للعلوم السیاسیة". السیاسة الأمریكیة اتجاه الإصلاح السیاسي في الشرق الأوسط " أشرف محمد عبد االله یاسین، 1
.68. ، ص2010ربیع 
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Middle East Partnership Initiativeتتضــمن مبــادرات الشــراكة الشــرق أوســطیة ل2002دیســمبر /الأول

)MEPI(، ُوتقـدم الولایـات 1.وسـط وشـمال إفریقیـاالأمـن طـرف البیـت الأبـیض لتشـمل الشـرق تْ عَ سِـوالتي و
صــندوق : یــة، وتقتــرح بهــذا الصــدد جملــة مــن المبــادرات منهــاالمتحــدة وأوربــا إطــاراً لــدعم وتعزیــز الدیمقراط

، ومنتــدى إقلیمــي للحــوار حــول الإصــلاح بــین الجهــات a new democracy fundالدیمقراطیــة الجدیــدة 
، تواصـــل حكومـــة نفســـهفـــي الســـیاق.المانحـــة والحكومـــات العربیـــة ومجموعـــات المجتمـــع المـــدني العربـــي

تعزیـز الدیمقراطیـة مـن خـلال بـرامج جدیـدة للدبلوماسـیة العامـة تتضـمن الولایات المتحدة تحقیق الهدف فـي 
ولایــــات المتحــــدة للجمهــــور العربــــيرســــائل مؤیّــــدة للدیمقراطیــــة وللوالتلفزیــــون التــــي تقــــدم الإذاعــــةمحطــــات 

والبــرامج البحثیــةمریكیــة، وفــرق العمــل، والمــؤتمرات،هنــاك تقــاریر وســائل الإعــلام الأ،بالإضــافة إلــى ذلــك
2.ةأخرى من الضغوط الخارجیالتي تمثل أشكالاً الخاصة عن الدیمقراطیة العربیة، بادرات والم

وعلى الرغم من اتفاق السیاسة الأمریكیة والأوربیة بشأن الإصلاح السیاسي في الشرق الأوسـط قبـل 
الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر علـــى هـــدف واحـــد، وهـــو الحفـــاظ علـــى الوضـــع القـــائم والاســـتقرار والأمـــن، وإن
اختلفـــوا فـــي آلیـــات تحقیـــق هـــذا الهـــدف، إلاّ أنهمـــا ظـــلا یعمـــلان بشـــكل منفصـــل خـــلال عقـــدي الثمانینـــات 

أصـبح التحـوّل الـدیمقراطي فـي الشـرق الأوسـط هـدفاً سـبتمبر/أیلـولالحادي عشـر مـن أمّا بعد ،والتسعینات
عــم قضــایا حقــوق الإنســان ، فبنــاء الدیمقراطیــة، ودیجــب تحقیقــه مــن قبــل الولایــات المتحــدة والــدول الأوربیــة

التـي تـأتي اسـتجابة للتخـوّف 1995والمجتمع المدني، وحكم القانون هـي عناصـر أساسـیة لعملیـة برشـلونة 
وتحتــوي هــذه العملیــة علــى سلســلة مــن .جناحــه الجنــوبيىالأوربــي المتزایــد مــن عــدم الاســتقرار القــائم علــ

3.یةالاتفاقیات الثنائیة التي تغطي قضایا التجارة والتنم

إلى جانب ذلك، دفعت العوامل الإقلیمیـة المتمثلـة فـي إفـرازات الحـراك السیاسـي النـوعي الـذي تعیشـه 
إلى لیبیا وسـوریا مرورًا بمصر والیمن، ووصولاً ، بدءًا من تونس، 2011م المجتمعات العربیّة منذ بدایة عا

ســیة ســیطرت فیهــا فــي الغالــب وهــي أنظمــة سیا(أدّت إلــى تهدیــد وإســقاط أنظمــة سیاســیة وحتــى المغــرب،
كمثــل الــذي ت المــال والســلاح والسیاســةعلــى الفعــل السیاســي الرســمي علــى نحــو واضــح، فــاحتكر ' العائلــة'

حدث في مصر والیمن ولیبیا، وسبقها النظـام السـوري إلـى تدشـین مشـاریع التوریـث السیاسـي للجیـل الثـاني 

لمجموعة الدول الصناعیة الثمانیة الكبرى 2004یونیو /حزیرانبجورجیا Sea Islandفي قمة سي آیلاند أعلن عنها رسمیاً وهي المبادرة التي1
)G8.(
فجأة محط -الذي كان محجوباً سابقاً –" democracy deficitالعجز الدیمقراطي " سبتمبر أصبح موضوع 11ففي غضون أیام من هجمات2

لین، وبشكل رئیس في الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث اُنْتقُِدَ لإعلام الغربیة ودوائر السیاسة، وعند مجموعة من المحلّ نقاش واسع في وسائل ا
ادي في انتشار الجماعات الإرهابیة مثل تنظیم القاعدة، وظهور الحركات الإسلامیة الأصولیة المتمردة على القمع السیاسي ومسائل الركود الاقتص

مصر عربیة؛ وانتقدت تحلیلات المحافظین الجدد استبدادیة الحكومات العربیة، بما في ذلك الحلفاء المقربین للولایات المتحدة الأمریكیة مثلالبلدان ال
على بوالمملكة العربیة السعودیة، حیث ناشد المحافظون الجدد إدارة بوش لجعل التحول الدیمقراطي في الشرق الأوسط یشكل حجر الزاویة في الحر 

:للتفصیل أكثر حول الدور الأمریكي في قضایا الإصلاح السیاسي ونشر الدیمقراطیة في العالم العربي انظر. الإرهاب
- Amy Hawthorne, Political reform in the Arab World: a New ferment? (Washington: Carnegie
Endowment for International Peace, 2004), pp. 05-07.

.78-77.رف محمد عبد االله یاسین، المرجع السابق، ص صأش3
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زائـــري عبـــد العزیـــز بوتفلیقـــة إلـــى المبـــادرة بعملیـــة الـــرئیس الج-دفعـــت–1)مـــن الحكـــام فـــي المنطقـــة العربیـــة
بـة مـن النظـام السیاسـیّة وعـدد مـن الشخصـیات المقرّ الأحزابسیاسي عبر إطلاق حوار وطني مع إصلاح

2.للانتخابات التشریعیة في إطار سیاسيّ وقانونيّ جدیدالإعدادمن أجل 

فــي الإصــلاحالنقــاش حــول مســألة ةلإثــار مــن جهــة ثانیــة، لــم تكــن الضــغوط الخارجیــة وحــدها كافیــة 
اد لقبــــول ضــــرورة التغییــــر، وحملــــت النقّــــغیــــاب العوامــــل الداخلیــــة التــــي دفعــــت غالبیــــة الحكومــــات العربیــــة 

شـــهدت الجزائـــر حركـــات 2011ینـــایر/ففـــي أوائـــل كـــانون الثـــاني.لـــین علـــى التحـــدث بصـــراحة أكبـــروالمحلّ 
سـتیاء الـذي مـواد الغذائیـة فقـط، ولكـن أیضـاً للار الاحتجاجیة في عـدة مـدن لـم یكـن سـببها ارتفـاع فـي أسـعا

استمر زمنـاً طـویلاً بـین الشـباب فـي المنـاطق الحضـریة، وفـي حـین تـمّ السـیطرة وبشـكل سـریع علـى أعمـال 
الشــغب، تصــاعدت المظــاهرات العامــة مــن مجموعــة مــن أحــزاب المعارضــة الصــغیرة ومجموعــات المجتمــع 

ــمّ ت،لّةالمــدني، والنقابــات العمالیــة المســتق theالتنســیقیة الوطنیــة مــن أجــل التغییــر والدیمقراطیــة یلشــكوت

national coordination for change and democracy (CNCD) التي عقدت عدة احتجاجـات فـي الجزائـر
حالــة الطــوارئ المســتمرة منــذ إلــى مزیــد مــن الدیمقراطیــة، ورفــع ، ودعــت2011فبرایــر/شــباطالعاصــمة فــي 

ـــالهمالأشـــخاصســـراح وإطـــلاق، 1992 ـــذین تـــمّ اعتق ـــود خـــلال الاحتجاجـــات الســـابقةال وإلـــى تخفیـــف القی
socialالعدالــة الاجتماعیــة "والضــوابط المفروضــة علــى وســائل الإعــلام الرســمیة، وزیــادة فــرص العمــل، و

justice" .راً كبیـراً ، فرضـت تـأثی"ثـورة الیاسـمین" فالاحتجاجات الكبرى فـي الجـارة تـونس والتـي یشـار إلیهـا بــ
مــع ذلــك ...ك الائــتلاف الحــاكمتفكّــو علــى الحالــة الجزائریــة مــن خــلال نشــر عــدد كبیــر مــن قــوات الأمــن، 

والاضـطرابات وأعمال الشغب فـي المنـاطق الحضـریةت الإضرابات العمالیة في مختلف القطاعات، استمرّ 
عمـــل، الظـــاهرة التـــي فـــي المـــدن الأخـــرى، خاصـــة مـــن خـــلال قیادتهـــا مـــن طـــرف الشـــباب العـــاطلین عـــن ال

3.بل السلطاتمن قأصبحت أمراً شائعاً نسبیاً وتلقى تسامحاً في كثیر من الأحیان

، بقوّة عن الملامـح 2011ینایر/تي شهدتها الجزائر في كانون الثانيالحركات الاحتجاجیة الفوتشِّ 
ذلــكفهــي تحیــل علــى. ماعیــةالتفصــیلیة للحالــة الجزائریــة بمختلــف تجلّیاتهــا السیاســیة والاقتصــادیة والاجت
ر علــى الضــیق فــي الســاحتین الركــود الــذي یمیّــز أداء المؤسســات السیاســیة الرســمیة والمعارضــة، كمــا تؤشّــ

الإعلامیة والسیاسیة، والتخـبط فـي الأداء الاقتصـادي، فـي وقـت تحسـنت فیـه القـدرة المالیـة للـبلاد مـن دون 
وجــــه الخصــــوص، فئــــة الشــــباب ذات الحضــــور أن یلجــــم ذلــــك اتســــاع آثــــار التهمــــیش التــــي تمــــس، علــــى

فبرایر /شباط، ي للأبحاث ودراسة السیاساتالمركز العرب، "مأزق الانتقال السیاسي في الجزائر ثلاثة أجیال وسیناریوان"عبد الناصر جابي، 1
.)21/05/2016(.01.، ص2012

http://www.dohainstitute.org/file/get/f04dd43a-1c42-43e1-a496-9da136d0da38.pdf.
، 2012مایو /أیار31،العربي للأبحاث ودراسة السیاساتالمركز،")تقدیر موقف(الانتخابات التشریعیة في الجزائر "، وحدة تحلیل السیاسات2

.)23/05/2016(.02.ص
http://www.dohainstitute.org/release/a546c9a0-39ff-4705-9731-21cf674d940d .
3 Alexis Arieff, Algeria: Current Issues. Congressional Research Service, January 18, 2012. p. 07.



)2017- 1997(الفصل الثاني                                         التجربة البرلمانیة في الجزائر 

124

الــدیمغرافي الكبیــر، ویزیــد الفســاد المستشــري قتامــة المشــهد، وهــو الــذي وصــل إلــى المؤسســات ذات المكانــة 
1".كسوناطرا"الرمزیة كشركة المحروقات الحكومیة 

ل جــمــن أ2الفرصــة السیاســیةوعلــى الــرغم مــن الإحبــاط الشــعبي الحقیقــي، فــإنّ احتمــالات اســتغلال
ة عوامل لصـالح الاسـتمراریة ر عدّ وقد تؤشّ دة،داخل النظام السیاسي الجزائري تبدو غیر مؤكّ إحداث تغییر

رون ات جعلــت الكثیــر مـن الجزائــریین یتصــوّ الـذكریات الحیّــة للتسـعینأند علــى ، فهنــاك اتجـاه یؤكّــالسیاسـیة
"العشـریة السـوداء"الجزائـري بــ لامـيالإع/أو مـا یعـرف داخـل الفعـل الاجتمـاعيمـن أ-العودة إلـى حالـة الـلا

لــین ثانیــة، عــزا بعــض المحلّ ناحیــةمــن . أيّ تعبئــة ضــد الحكومــة-طــاق واســعنوعلــى–بالتــالي تــمّ رفــض 
سـببها معانـاة " a deep social malaiseكـات اجتماعیـة عمیقـة توعّ " إلـى 2011الإضـرابات الداخلیـة للعـام 

، البطالــةو ا البیروقراطیــة الزائــدة، والفســاداعف مــن تأثیرهــمعظــم الجزائــریین مــن ظــروف معیشــیة صــعبة ضــ
3...وغلاء المعیشة

مـع هـذه الأحـداثفي الجزائـرفي هذا السیاق، برز استمرار المقاربة نفسها في تعامل النظام الحاكم 
لهــذه فقــد تعــود الخطــاب الرســمي التركیــز علــى الأبعــاد الاقتصــادیة والاجتماعیــة المثــارة أو المحفّــزة مباشــرة

، وهــي مقاربــة 2011ینــایر /حالــة أحــداث كــانون الثــانيالأحــداث، مثــل ارتفــاع أســعار الســكر والزیــت فــي 
الاجتمــاعي بفضــل الأمــننــوع مــن " شــراء"یســاعد فــي تبنیهــا الطــابع الریعــي التقلیــدي للدولــة التــي تســتطیع 

عمیقـــة التـــي تحیـــل إلیهـــا هـــذه السیاســـیة والالأبعـــادالقـــدرة المالیـــة التـــي تتـــوفر لـــدیها، رافضـــة الخـــوض فـــي 
ر تقلیـدي فـي الجزائـر، حیـث أنّ إیـرادات الـنفط والغـاز تـوفّ /رفالإعانات الاقتصادیة تكتیـك متكـرّ 4،الحركات

فـي مت لتكون طریقـة للفعـل الزبـوني للنظـام الحـاكم فـي الجزائـر الموارد اللازمة لبعض السیاسات التي صمّ 
ـــــه مـــــعإدارة  ـــــكمـــــا یَ 5،معارضـــــیهعلاقت ـــــى والإعلامـــــيالخطـــــاب الرســـــمي السیاســـــي زُ رُ بْ ـــــذي یركـــــز عل ال

-والأطفــالالشــبان وحتــى المراهقــون –الاحتجاجیــةخصوصــیات الفاعــل الــرئیس فــي داخــل هــذه الحركــات 
، والقصــور )مــن الخــارج خاصّــة(ویرفــع عنــه صــفة تمثیــل المجتمــع، ملصــقاً بــه القابلیــة للتضــلیل والتوظیــف

، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، ")تقییم حالة(2011ینایر /ة في الجزائر كانون الثانيالحركات الاحتجاجی"عبد الناصر جابي،1
.)23/05/2016(.01.، ص2011فبرایر /شباط

http://www.dohainstitute.org/file/Get/df19ffa1-ac22-40e2-8a52-119ac139ea82.pdf.
لارتباطه بقدرة الحركة الاجتماعیة على تعبئة مواردها واستغلال إمكاناتها من أجل التغییر السیاسي الفرصة السیاسیةویتم هنا استحضار مفهوم 2

عي، وذلك من خلال استغلال الظروف المجتمعیة التي توفر في لحظة ما فرصة كبیرة للتغییر، وبالتالي تتمكن الحركة من استغلال هذه والاجتما
. الفرصة من أجل تحقیق مطالب الحركة والدفاع عن مصالح أعضائها، الأمر الذي یمكنّها من خلق فرص سیاسیة أخرى غیر تلك التي استغلتها

لا یمكن أن تناقش بمعزل عن بیئتها الاجتماعیة، وهذا یثیر الانتباه إلى " الفرصة السیاسیة باعتبار أنّه Dieter Ruchtروخت ویناقش دیتر 
: للتفصیل أكثر حول المفهوم انظر". العوامل المجتمعیة التي ترسم وتحدّد البنیة الخاصة بالحركات الاجتماعیة وقدرتها على القیام بأنشطة اجتماعیة

. ، ص ص2010، صیف 27، العدد المجلة العربیة للعلوم السیاسیة،"الحركات الاجتماعیة والفرصة السیاسیة"مود صلاح عبد الحفیظ المهر، مح
160-164.

3 Alexis Arieff, op.cit, p.07
.05. ، المرجع السابق، ص2011ینایر /عبد الناصر جابي، الحركات الاحتجاجیة في الجزائر كانون الثاني4

5 Alexis Arieff, op.cit, p.08.
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كان تزامن هذه الحركة الاحتجاجیة مع الحـراك التونسـي الـذي نجـح فـي رة عن التمییز؛ لكن الجدید هذه الم
1.تنحیة زین العابدین بن علي من الحكم

فـــالمتغیّر الإقلیمـــي دفـــع صـــانع القـــرار الجزائـــري للتعـــدیل مـــن إســـتراتیجیته التقلیدیـــة لیتخـــذ خطـــوات 
state"تدریجیة نحو عملیة إصلاحیة قادها بنفسه، فألغیت حالة الطـوارئ  of emergency " فـي 1992لعـام

علــى الــرغم مــن القیــود المفروضــة علــى الحرّیــات المدنیــة الــواردة فــي مكــان آخــر فــي –2011فبرایــر /شــباط
ـــمّ تخفیـــف بعـــض ا-القـــانون والمراســـیم ـــى وســـائل الإعـــلام الرســـمیة، كمـــا ت ـــود عل وفـــي خطـــاب متلفـــز . لقی

دها، وإعــادة لــم یحــدّ بــإجراء تغییــرات فــي الدســتوروعــد الــرئیس عبــد العزیــز بوتفلیقــة ) 2011ریــل اب/نیســان(
ـــوانین التـــي تـــنظم النشـــاط السیاســـي،  ، وحرّیـــة الصـــحافة، وحرّیـــة تكـــوین الانتخابـــاتوإجـــراءالنظـــر فـــي الق

Reinforce Representativeز الدیمقراطیــة التمثیلیــة تعــزّ "الجمعیــات؛ وقــال إنّ هــذه الإصــلاحات ســوف 

Democracy"2.في الجزائر

التــي بلغــت ذروتهــا فــي " Consultationالمشــاورات "رئــیس مجلــس الأمــة عبــد القــادر بــن صــالح قــاد 
كــان و ،2011مجلـس الـوزراء فـي منتصـف عـام وقبلهــا إلـىالبرلمـانإلـىأدخلـتسلسـلة مـن القـوانین التـي 

ومــای/أیــار10(بعــد الانتخابــات البرلمانیــة 2012عــام المــن المتوقــع أن یكــون هنــاك تعــدیل دســتوري فــي 
. أنّها ستكون شـفافة وأنّـه سـیتم السـماح لمـراقبین دولیـین بالإشـراف علیهـابالتي تعهد وزیر الداخلیة ) 2012

رة مازالـت تحـت المراقبـةریة المقـرّ التغیرات القانونیة الآن، ومدى إمكانیة المراجعة الدستو هذه یبقى أنّ آثار 
المحلّیـة والإذاعیـةة للمحطـات التلفزیونیـة ملكیـة الخاصّـما التغییـرات التـي تسـمح بالنتیجة حتى الآن ربّ أهم

ي القضـاء دور أكبـر فـي ، كمـا سـیؤدّ ص المرأة في المجالس المنتخبـةحصازدیاد علاوة علىللمرة الأولى، 
فــي الوضــع السیاســي الــراهن، مــع ذلــكوقــد بــارك العدیــد مــن المــراقبین مجمــوع التغییــرات .إدارة الانتخابــات

ة عــن ل قمعیّــاد إلــى أنّ القــوانین الجدیــدة التــي تخــص الجمعیــات والإعــلام قــد لا تقّــالنقّــوكحــد أدنــى، یشــیر
القضــایا الرئیســة فــي أنّ عملیــة الإصــلاح كانــت غیــر شــاملة، ولــم تتنــاولأیضــاً اد ســابقاتها، ویضــیف النقّــ

مــن رغم البــ، و The army's role in politicsفــي السیاســةالنظــام السیاســي الجزائــري مثــل دور الجــیش
فضــــت مــــن قبــــل المشــــرّعین محــــاولات الــــرئیس بوتفلیقــــة فــــي تشــــكیل بعــــض مــــن مشــــاریع القــــوانین التــــي رُ 

legislators الصـعوبات "باعتبارها رداً إیجابیاً على الإصلاح، دافع الرئیس على عملیةdifficulties " التـي
2011.3دیسمبر /الأولكانون شهر في منتصف " التحولات الكبرى في العالم العربي والإسلامي"لتهامثّ 

أربـع " عبـد العزیـز بوتفلیقـة"یجتمع البرلمان بغرفتیـه بطلـب مـن رئـیس الجمهوریـة استكمالاً لما سبق، 
ن التعــدیل الدســتوري القــانون المتضــمّ علــى مشــروعللتصــویت)2016إلــى 2012مــن (ســنوات بعــد ذلــك

.05. ، المرجع السابق، ص2011ینایر /عبد الناصر جابي، الحركات الاحتجاجیة في الجزائر كانون الثاني1
2 Alexis Arieff, op.cit, p.08.
3 Idem.



)2017- 1997(الفصل الثاني                                         التجربة البرلمانیة في الجزائر 

126

، شملت فلسفته دعم وحمایـة مادّة جدیدة38لدستور، منها مادّة من ا112هذا التعدیل الذي مَسَّ بكامله،
هویة الشعب الجزائري من خلال مثلاً دسترة ترقیة اللغة الأمازیغیة مستقبلاً إلى وضع لغة رسمیة، وتوسیع 

وتوطیــد دعــائم دولــة القــانون الفضــاء الدســتوري لحقــوق وحریــات الإنســان والمــواطن، وتعمیــق الدیمقراطیــة 
إذ یتعلّــق هــذا المشــروع أولاً بالدیباجــة وبــالأبواب الأربعــة التــي . یة القضــاء ووظیفــة المراقبــةاســتقلالوتعزیــز

1).2008المعدّل في 1996دستور (تهیكل الدستور الحالي 

الـذي تحـوّل إلـى تعـدیل الدسـتور، قـانون معالجة كل ما جاء في مشروع هنامن هذا الباب، یصعب
لذلك سـیتم التركیـز علـى 2،اً صوت517صوتاً من بین 499صویت علیه بـ القانون الأساسي للدولة بعد الت

فیمـا یتعلـق بالسـلطة التنفیذیـةأولاً، . نقاط أساسیة لها صـلة مباشـرة أو غیـر مباشـرة بموضـوع الدراسـةثلاث
تهـدف التعـدیلات إلــى دعـم وضـع رئــیس الجمهوریـة بصـفته حــامي الدسـتور وإحـداث شــروط جدیـدة للترشّــح 

سة الجمهوریة، حیث تأخذ هذه التعدیلات فـي الحسـبان الطـابع الحسّـاس للوظیفـة الرئاسـیة وأهمیتهـا إلى رئا
بهـذا ؛، ومنـه تـمّ تحدیـد إعـادة انتخـاب رئـیس الجمهوریـة مـرّة واحـدةفي الحفاظ علـى الجمهوریـة ومؤسسـاتها

 ّبین السلطة تداول سیاسيّ عدیدة، وبقي محل بمراحلتقریباً طیلة أربع سنوات ونصفمرّ الدستوريمشروع التعدیلتجدر الإشارة، إلى أن
إلى غایة مجمداً ه قي ملفب، ذاك الذي "رفضها استئثار السلطة التنفیذیة به"والمعارضة التي رفضت الانخراط في مشروع الإعداد تحت عنوان 

، تنصیب لجنة 2011لسنة " الإصلاحات"لخطابأعلن الوزیر الأول عبد المالك سلال، قبل أسبوع من الذكرى الثانیة بعد أن، 2013ریل بأ/نیسان
وقدّمت اللجنة مسودّة لمشروع تعدیل الدستور في ،"عزوز كردون"خماسیة لتعدیل الدستور تولّى رئاستها أستاذ القانون في جامعة قسنطینة 

مسار التعدیل فاستئنا، 2014ومای/أیارفي بوتفلیقة، بمجرد إعادة انتخابه لعُهدة رئاسیة رابعة،الرئیس ثر ذلك، أعلن ا.2013سبتمبر /أیلول
، بإدارة المشاورات مع القوى "أحمد أویحیى"وأًعلن عن تكلیف مدیر دیوانه ،دیلمشروع التعمسوّدة بإطلاق جولة جدیدة من المشاورات محورها 

ن رئاسة الجمهوریة، أحمد أویحیى الخطوط عرض وزیر الدولة رئیس دیوا2016ینایر/كانون الثاني5وفي الـ .الحزبیة والشخصیات الوطنیة
من الشهر ذاته11القانون في الـ وبعد مصادقة المجلس الوزاري على مشروع ،العریضة لمشروع القانون المتضمن تعدیل الدستور على الجزائریین

ل بشأن أصدر المجلس الدستوري رأیه المعلّ 2016ینایر/كانون الثاني28وفي ،هحولمعللاً أخطر رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري لیصدر رأیاً 
المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتهما بلا یمس البتة "مشروع القانون والذي صرح بموجبه أن هذا الأخیر 

.07/02/2016: ، العدد الصادر بتاریخقالشرو: انظر. "ولا یمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة
، الجلسة العلنیة ، الفترة التشریعیة السابعة، دورة البرلمان المنعقدة بغرفتیه المجتمعتین معاً الجریدة الرسمیة للمناقشاتالمجلس الشعبي الوطني، 1

.28. وَ ص06. ، ص2016مارس /آذار07خاص، الاثنین السنة الرابعة، عدد، 2016فبرایر /شباط07المنعقدة یوم الأحد 
عدد وصل، و المجتمع بغرفتیه معاً البرلمانعضواً من512مشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري بكاملهحضر جلسة التصویت على2

، على اعتبار أن اً عضو 388صوتاً؛ فیما كان النصاب المطلوب لإجراء عملیة التصویت 517المجموع لیصبح 05في هذه الجلسة إلى الوكالات
) 3/4(رئیس الجمهوریة یصدر القانون الذي یتضمّن التّعدیل الدّستوري مباشرة دون أن یعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع 

، فیما بنعموّتوا عضواً ص499من التعدیل الدستوري هو وعلیه، كانت نتیجة التصویت على مشروع القانون المتض.أصوات أعضاء غرفتي البرلمان
كلا ة من المجموعات البرلمانیة للأغلبی، إلى الدعم الذي عبّرت عنه هناتجدر الإشارة. عن التصویتعضواً )16(وامتنع ، بلا) 2(اثنان صوّت 

لثلث الرئاسي بمجلس ، علاوة على المجموعة البرلمانیة ل)حزب جبهة التحریر الوطني، والتجمع الوطني الدیمقراطي(لمشروع التعدیلالمجلسین
مشتركة الموسعة عن مشروع القانون، زیادة على توصیات التقریر الذي أعدّته اللجنة البرلمانیة الالأمة، ومثیلتها للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني

متنعت المجموعة البرلمانیة لحزبفیما ا. والذي دعت فیه أعضاء البرلمان بغرفتیه إلى المصادقة على مشروع القانون المتضمّن التعدیل الدستوري
أثناء الاستماع إلى رؤساء " جلول جودي"لعدّة اعتبارات ساقتها في مداخلة رئیس المجموعة البرلمانیة النائب العمّال عن التصویت على التعدیل 

.33. إلى ص12. من صالمرجع نفسه،: انظر.لتحدید موقف كل مجموعة من مشروع هذا القانونالمجموعات البرلمانیة بالغرفتین 
شتراكیة، جبهة العدالة والتنمیةجبهة القوى الا: اتخذت موقفاً بمقاطعة جلسة التصویت على الدستور وهي) أحزاب5(أمّا أغلبیة أحزاب المعارضة 

بیان تكتّل الخاص ب01الملحق رقم: انظر.وتكتّل الجزائر الخضراء المشكّل من حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني
.يتعدیل الدستور الالجزائر الخضراء حول رفض 
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الـذي أدرج اك التعـدیل ، ذ2008قبـل تعدیلـه فـي1996دسـتور یتم العودة إلى الوضع الذي كان قائماً فـي
هـذه المـادّة ضـمن المبـادئ وتـمّ وضـعبـل 1،عدد العهـدات الرئاسـیةلمبدأ قابلیة تجدید الانتخاب دون تحدیدٍ 

، یضـــفي ذلـــك علـــى هـــذه القاعـــدة ضـــمان دیمومتهـــا عنـــد أيّ تعـــدیلٍ مســـتقبليالتـــي لا یمكـــن المســـاس بهـــا
بإرسـاء استشـارة الأغلبیـة البرلمانیـة مـن قبـل رئـیس إضافة إلى ذلك، یقول الدستور الجدید2.والحفاظ علیها

ســـیما بـــالتوقیع علـــى زیـــادة علـــى دعـــم صـــلاحیات هـــذا الأخیـــر، لا3الجمهوریـــة قبـــل تعیـــین الـــوزیر الأوّل،
المراسیم التنفیذیة وترؤس اجتماعات الحكومة، وكذلك من خلال السـلطة التـي منحـت لـه بإخطـار المجلـس 

ا یعنـي أن مخطـط ممّـ4،فـي مجلـس الـوزراءوتقدیمـهكومة إعداد مخطـط عملهـافیما تمّ منح الح.الدستوري
فقـط مثلمـا كـان الأولتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة قد أصبح مهمّة تتكفل بها الحكومة ككل ولیس الوزیر 

بعـرض إعـلان السیاسـة العامـةإلزامهـاكمـا تـمّ 5تنفیـذه،فـي الأمر علیه سابقاً، سواء في وضع المخطـط أو 
6.أمام المجلس الشعبي الوطني سنویاً 

من جانـب ثـانٍ، هـدفت التعـدیلات المرتبطـة بالسـلطة التشـریعیة، علـى الخصـوص، إلـى تعمیـق مبـدأ 
في هذا . الفصل بین السلطات والتعاون بینها ودعم دور البرلمان ومنح المعارضة السیاسیة وضعاً دستوریاً 

لـــى عمـــل الحكومـــة بالســـماح لكـــل لجنـــة دائمـــة بتشـــكیل مهمّـــة الإطـــار، تـــمّ دعـــم وظیفـــة مراقبـــة البرلمـــان ع
فیما تمّ مـنح المعارضـة البرلمانیـة حقوقـاً تسـمح لهـا بالمشـاركة فعلیـاً 7.استعلام مؤقتة حول مواضیع محدّدة

ـــة عمـــل الحكومـــة، وممارســـة الدبلوماســـیة البرلمانیـــة، وحـــق الاعتـــراض أمـــام  فـــي العمـــل التشـــریعي، ومراقب
كما تـمّ تـدعیم مصـداقیة 8.على دستوریة القوانین التي صادقت علیها الأغلبیة البرلمانیةالمجلس الدستوري

وشرعیة البرلمان من خلال إلزامیة الحضور الفعلي في الأشغال، ومنع كل منتخب في البرلمـان مـن تغییـر 

".یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرّة واحدة. سنوات) 5(مدّة المهمّة الرّئاسیّة خمس : "2016المعدّل في من الدستور) 88(المادّة 1
.2016من الدستور المعدّل في ) 212/8(المادّة 2
.2016من الدستور المعدّل في )91/5(المادّة 3
.2016من الدّستور المعدّل في ) 93(المادّة 4
الجریدة الرسمیة المجلس الشعبي الوطني، : تقریر اللجنة البرلمانیة المشتركة الموسعة حول مشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري في: انظر5

، 2016فبرایر /شباط07، الجلسة العلنیة المنعقدة یوم الأحد ن المنعقدة بغرفتیه المجتمعتین معاً ، الفترة التشریعیة السابعة، دورة البرلماللمناقشات
.30. المرجع السابق، ص

.09-08. ، ص صالمرجع نفسه6
.2016من الدستور المعدّل في ) 134(المادّة 7
ة البرلمانیة بحقوق تمكّنها من المشاركة الفعلیة في الأشغال تتمتع المعارض:"على أن2016المعدّل في من الدستور) 114(حیث تنص المادّة 8

. الاستفادة من الإعانات المالیة الممنوحة للمنتخبین في البرلمان- 2. حرّیة الرأي والتعبیر والاجتماع-1: البرلمانیة وفي الحیاة السیاسیة، لاسیما منها
إخطار -6. تمثیل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان-5. علیة في مراقبة عمل الحكومةالمشاركة الف-4. المشاركة الفعلیة في الأشغال التشریعیة-3

المشاركة في - 7. من الدستور بخصوص القوانین التي صوّت علیها البرلمان) 3و 2الفقرتان (187المجلس الدستوري طبقاً لأحكام المادّة 
جلسة شهریة لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانیة من تخصّص كل غرفة من غرفتي البرلمان و . الدبلوماسیة البرلمانیة

...".  المعارضة
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عقد المعنوي الذي یربط انتمائه السیاسي أثناء عهدته، وذلك باحترام الطابع الوطني لهذه الأخیرة، واحترام ال
1.، مع أنّه یخوّل لمن یحوّل العهدة بأن یبقى داخل المجلس بصفة نائب غیر منتمٍ المنتخب بناخبیه

ما كـان یجتمـع فـي دورتـین كـل سـنة مـدّة بعـدإحداث دورة عادیة واحدة للبرلمـانأكثر من ذلك، جَرَى 
التشــریع بــالأوامر فــي ربـط، إضــافة إلــى )فیــةربیعیـة وخری(أشــهر علــى الأقــل) 04(كـل واحــدة منهمــا أربعـة 

بعـد الأخـذ بـرأي مجلـس عاجلـةالمسـائل الني، وخـلال العطلـة البرلمانیـة بحالة شغور المجلـس الشـعبي الـوط
توســـیع المجـــال والأهـــم، هـــو2.، وذلـــك لتعزیـــز وظیفـــة التشـــریع فـــي البرلمـــان وتأكیـــد دیمومـــة عملـــهالدولـــة

تتعلّــق بــالتنظیم حــق المبــادرة وتعــدیل القــوانین فــي مجــالات محــدّدةأعضــائهمــنح بالتشــریعي لمجلــس الأمــة
المطلوبــة فــي الغرفــة الأغلبیــاتضــوع المصــادقة علیهــا لــنفس خو 3،وتهیئــة الإقلــیم والتقســیم الإداريالمحلــّي 
أعضــاء الغرفــة ) 3/4(هنــا تــمّ كســر حــاجز الثلــث الرئاســي الـذي كــان إلزامیــاً باشــتراط ثلاثــة أربــاع ،السـفلى

تحدید ذلك، وقععلاوة على.على النص الذي صوّت علیه المجلس الشعبي الوطنيلعلیا لدى المصادقةا
وكــذا 4كیفیــات تســویة الخــلاف بــین غرفتــي البرلمــان، وتحدیــد الآجــال لاجتمــاع اللجنــة المتســاویة الأعضــاء

تحویـل مـواد خاضـعة علـىزیـادة5.آجال إجابـة أعضـاء الحكومـة علـى أسـئلة البرلمـانیین الشـفویة والكتابیـة
وأخیـراً، . لمتعلق بالجمعیـاتالمجال القوانین العادیة إلى مجال القوانین العضویة على سبیل المثال القانون 

توسیع الموافقة الصریحة لغرفتي البرلمان على المعاهدات والاتفاقیات قبل مصادقة رئـیس الجمهوریـة، إلـى 
6.ر وبالمجمعات والاندماجات الاقتصادیةالاتفاقیات المتعلقة بمناطق التبادل الح

ما سبق، تـرتبط النقطـة الثالثـة بمجـال الرقابـة ومراقبـة الانتخابـات، هنـا تهـدف التعـدیلات عطفاً على 
تقویـــة إلـــى الأولـــىحیـــث تـــدعو . إلـــى عصـــرنة المجلـــس الدســـتوري، وتعزیـــز صـــلاحیات مجلـــس المحاســـبة

الانتخـــابي، فعلیـــه النظـــر فـــي جـــوهر الطعـــون المتعلقـــة الوظیفـــة القضـــائیة للمجلـــس الدســـتوري فـــي المجـــال 
وازن للسـلطات الثلاثـة فـي إلى ذلـك، تـمّ ضـمان تمثیـل متـ7.بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة

.2016من الدستور المعدّل في ) 117و 116(المادّتان 1
.2016من الدستور المعدّل في ) 142و 135(دّتینانظر على التوالي الما2
، بأنّ الاختصاص التشریعي لمجلس الأمّة ما یزال محدوداً برغم توسیعه لیشمل مجالات "كایس شریف"في هذا الشأن، یجادل أستاذ القانون العام 3

یع فیها بصورة معیّنة في الدستور الجدید، ذلك على اعتبار أن هذا التحدید یعدّ ناقصاً ومحدوداً جداً نظراً لكون هذه المجالات الثلاث لا یتم التشر 
ربّما (قلیلاً ما یتم التشریع فیها الإقلیمفالتنظیم المحلّي وتهیئة . تي یستأثر بها المجلس الشعبي الوطنيمتكرّرة ومستمرة عكس المجالات الأخرى ال

عاماً، 30آخر تقسیم إداري في الجزائر تمّ قبل حوالي (تقریباً داري فیعاد النظر فیه كل نصف قرن، أمّا التقسیم الإ)مرّة واحدة كل عهدة برلمانیة
على هذا الأساس، یذهب الأستاذ بوجوب توسیع هذا الاختصاص لیشمل كل المجالات المخصّصة للقانون دون ). اً إلى یومنا هذازال قائمیوهو ما 

الاختصاص التشریعي " د كایس شریف، .أ: في الموضوع انظرأكثر للتفصیل . التمییز بین نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمّة
.99- 98. ، ص ص2015، العدد الثاني عشر، الوسیط، "ر الجزائريلمجلس الأمة في الدستو 

.2016من الدّستور المعدّل في ) 138و 137(المادّتان 4
.2016من الدستور المعدّل في ) 152(المادّة 5
، الفترة التشریعیة ناقشاتالجریدة الرسمیة للمالمجلس الشعبي الوطني، : وانظر كذلك. 2016من الدستور المعدّل في ) 149( حسب المادّة 6

.09. ، ص، المرجع السابق2016فبرایر /شباط07، الجلسة العلنیة المنعقدة یوم الأحد السابعة، دورة البرلمان المنعقدة بغرفتیه المجتمعتین معاً 
.2016من الدستور المعدّل في ) 182(المادّة 7
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وتــدعیم صــفة أعضــائه وتعزیــز حمــایتهم، وتعمیــق اســتقلالیته بمنحــه الاســتقلالیة الإداریــة والمالیــة، تشــكیلته
مــرّة الحصــانة القضــائیة فـــي المجــال الجزائــي أثنــاء عهـــدتهم، وتوســیع الإخطــار إلــى الـــوزیر بمــنحهم لأوّل

الأول والأقلیّــــة البرلمانیــــة، وكــــذلك إلــــى المــــواطن لأول مــــرّة فــــي تــــاریخ الجزائــــر، عــــن طریــــق الــــدفع بعــــدم 
ق بمجلـس المحاسـبةأمّا فیما یتعلـ1ّ.الدستوریة، وهي آلیة قانونیة حدیثة مستعملة في بعض الدول المتقدّمة

فبالإضافة إلى منح الدستور الاستقلالیة لهذه الهیئة، وتوسیع مهامها لتشمل مراقبة رؤوس الأموال التجاریة 
المجلــس دُّ عِــ؛ یُ التابعــة للدولــة والمســاهمة فــي تطــویر الحكــم الراشــد والشــفافیة فــي تســییر الأمــوال العمومیــة

لُ خِ دْ وعن مراقبة الانتخابـات، یُـ2.رفتي البرلمان، وإلى الوزیر الأوّلتقریراً سنویاً یسلّم إلى كلٍّ من رئیسي غ
الدستور آلیـة جدیـدة هامّـة وهـي هیئـة علیـا مسـتقلة لمراقبـة الانتخابـات، مكوّنـة مـن قضـاة وكفـاءات مسـتقلّة 

ج تســـهر علـــى شـــفافیة ونزاهـــة الانتخابـــات والاســـتفتاءات، مـــن اســـتدعاءٍ للهیئـــة الناخبـــة إلـــى إعـــلان النتـــائ
فهي مدعوة بالنظر إلى المهام الموكلة إلیها، ومكانة واستقلالیة أعضـائها، إلـى إضـفاء مصـداقیة 3المؤقتة،

4.أكبر على الانتخابات، وتعزیز الشرعیة الدیمقراطیة لمنتخبي الشعب

إلى إحـداث قطیعـة مـع الفلسـفة العامّـةبعد أهمیّة هذه التعدیلات، فهي لم ترق من رغم بالمع ذلك، و 
للدساتیر السابقة القاضیة بتعزیز مكانة السلطة التنفیذیة في مقابل السـلط الأخـرى، فقـد اسـتمرت قوّتهـا مـن 
خــلال الصــلاحیات الممنوحــة لــرئیس الجمهوریــة، وحتــّى تلــك التــي تــمّ تقییــدها لــم تــأت إلاّ مــن خــلال طــابع 

انیة من قبل رئیس الجمهوریة قبـل تعیـین الاستشارة غیر الملزمة، كتلك التي تتعلق باستشارة الأغلبیة البرلم
الــوزیر الأوّل، وبــالرغم مــن غمــوض هــذه الجزئیــة الدســتوریة، إلاّ أن وضــوحها لــن یقــول بــأن الــوزیر الأوّل 

الأسـاس الدسـتوري سیعیّن من قبل الحزب الحائز على الأغلبیة في الانتخابات التشـریعیة، بـذلك لـن یتغیّـر 
زُهُ، وهـــو مـــا یـــزال یفـــرغ المنافســـة الحزبیـــة والانتخابیـــة الـــذي یحـــافظ علـــى الشـــكل الرئاســـي البرلمانیـــة (ویُعَـــزِّ

مــن مخرجاتهــا، لِیُبْقِــي مســألة وصــول الأحــزاب للتســییر العــام تقــع فــي یــد توازنــات الســلطة ونخبهــا ) خاصّــة
.إفرازات المؤسسة الانتخابیةخلال الحاكمة لا من 

مشاركةلــ-علـى الأقـل–لیؤسّـس نظریـاً ن الدسـتور م) 3ف.114(نص المادّة یأتي ، زیادة على ذلك
مكرّســاً فــي الواقــع هــذا الــنص وحتــّى یكــون مــع ذلــك،. التشــریعیةفــي الأشــغالالمعارضــة البرلمانیــة بفعالیــة

بــه المســموحإلــى مــا یســاوي العــدد 5العملــي، كــان یمكــن تخفــیض عــدد البرلمــانیین المطلــوب لاقتــراح قــانون
وذلك لفسح المجال أمام كل مجموعة من مجموعات المعارضة ) عشر برلمانیین(لإنشاء مجموعة برلمانیة 

.2016ل في ، من الدستور المعدّ 188-187-185-183-182: انظر المواد1
.2016من الدستور المعدّل في ) 192(المادّة 2
.2016من الدستور المعدّل في ) 194(المادّة 3
، الجلسة العلنیة ، الفترة التشریعیة السابعة، دورة البرلمان المنعقدة بغرفتیه المجتمعتین معاً الجریدة الرسمیة للمناقشاتالمجلس الشعبي الوطني، 4

.10. ، ص، المرجع السابق2016فبرایر /شباط07د المنعقدة یوم الأح
عضواً ) 20(نائباً أو عشرون ) 20(تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة، إذا قدّمها عشرون : "...2016من دستور 136حیث تنص المادّة 5

".137في مجلس الأمة في المسائل المنصوص علیها في المادّة 
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بحسب مسـعود شـیهوب نائـب رئـیس –، بل وكان یستحسنمن ممارسة هذا الحق دون اللجوء إلى تحالفات
رفـع هـذا القیـد العـددي -سـابقاً /المجلس الشعبي الـوطني ورئـیس لجنـة الشـؤون القانونیـة والإداریـة والحریـات

بالتأكیــد القــوانین حـق شخصـي لكــل برلمـاني یمارســه بصـفة فردیـة، وبهــذا تتحقـّق اقتـراحاً، بجعـل حــق نهائیـ
، مــا یفســح المجــال أمــام ممثّلــي 2016دســتوریــدعو إلیهــافــي الأعمــال التشــریعیة التــي " المشــاركة الفعلیــة"

1.هولة ویسرلممارسة حق اقتراح القوانین بس) سواء المنتمین للمعارضة أو للأغلبیة(الشعب

علـى المشـاریع واقتراحـات القـوانینعلى النصاب المطلوب في التعـدیلات كذلك،ینسحب هذا الطرح
یفسـح هـذا العـددمن أنّ وبالرغم 2،نواب لقبولها) 10(الذي یشترط النظام الداخلي المعمول به حالیاً عشرة 

م التعـدیلات التـي تریـدها دون لجوئهـا المجال أمام مجموعة برلمانیة واحـدة مـن مجموعـات المعارضـة بتقـدی
اً شخصیاً یمارس هو الآخـر بشـكل فـرديٍّ لا بصـورة جماعیـة بمـا حقهإلى تحالفات، فإنّ الأفضل كان جعل

للمعارضــة البرلمانیــة فــي " بالمشــاركة الفعلیــة"مــن الدســتور القاضــیة ) 3ف.114(المــادّة نــص ینســجم مــع 
النصـــوص دون أمـــام جمیـــع النـــواب للانخـــراط الفـــردي فـــي إثـــراء فـــتح المجـــال ، بـــل وی"الأشـــغال التشـــریعیة"

3.العدديمواجهة إكراهات الحاجز

لن یـؤدّي دعـم الوظیفـة الرقابیـة للبرلمـان مـن خـلال اسـتحداث آلیـة لجنـة الاسـتعلام من جانب آخر، 
ابقة التـي عانـت مـن المؤقتة دور الدافعة المثالیة للفعل البرلماني، على اعتبار خبرة التجارب البرلمانیـة السـ

فـي ممارسـة هـذه الصـلاحیات، فهـل ) الأغلبیة الداعمة للحكومـة(القیود القانونیة والإجرائیة وحتّى السیاسیة 
فـــي نفـــس الإطـــار، یمكـــن أن نقتـــرب لمـــادّة الحـــد مـــن البـــداوة ه الآلیـــة الجدیـــدة ذلـــك الاســـتثناء؟ستشـــكّل هـــذ

إن –للجـاني س المـادّة عنـدما أعطـت شـرعیة البقـاء دها بنص نفـاسیة من نفس المنظور، خاصّة مع وأالسی
أمّــا دســترة حقــوق المعارضــة، وبــرغم ایجابیــة الطــرح التأسیســي . ولكــن بصــفة غیــر المنتمــي-صــحّ التعبیــر

مــن خــلال تراكمیــة التجربــة الجزائریــة التــي تفصــل فــي لهــا، إلاّ أنّهــا قــد تقــع فــي ســیاق الحــاجز الــذي تكــوّن 
فمـثلاً، مسـألة إخطـار المجلـس الدسـتوري، هـل . فشـل فـي ممارسـتهاللیـة الـنص و كثیر من الأحیـان بـین تفاؤ 

102التي نسخت فـي المـادّة (من الدستور88فعلت المعارضة الشيء الكثیر عندما طالبت بتفعیل المادّة 

؟2014بالانتخابــات الرئاســیة لســنة غــداة مــرض الــرئیس واقتــران عجــزه )2016مــن الدســتور المعــدّل فــي 
فمثلاً، إشكالیة . هذه الأطروحة على أغلبیة مواد الدستور الجدید التي تحمل نفس المعطى والتأثیرتنسحب

الجمهوریـةاقترانهـا بالمسـائل العاجلـة دون تحدیـدها، سـتبقي لـرئیس مـن رغم بـالالحد من التشریع بالأوامر، ف
أو تلك التـي تـرتبط بالهیئـة ؛الدولةالأخذ برأي مجلس، حتّى معالسلطة التقدیریة في اللجوء إلیها متى أراد

عشر، العدد الثالثالوسیط، "2016قراءة في التعدیل الدستوري لعام : ضة البرلمانیة في النظام الدّستوري الجزائريالمعار "د مسعود شیهوب، .أ1
.34.، ص2016

الجریدة الرسمیة : في2017من النظام الداخلي لمجلس الأمة )71(المادّة و ،من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني)61(المادة انظر2
.23. ، ص2017أغسطس /آب22ه الموافق لـ 1438ذو القعدة 30، السّنة الرابعة والخمسون، 49، العدد ة الجزائریةللجمهوری

. ، ص ص، المرجع السابق"2016قراءة في التعدیل الدستوري لعام : المعارضة البرلمانیة في النظام الدّستوري الجزائري"د مسعود شیهوب، .أ3
35 -36.
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الأساســي لأعضــائها؛ فتجربــة المؤلّــفلتعیــین العلیــا المســتقلة لمراقبــة الانتخابــات، خاصّــة مــع بقــاء سیاســة ا
لانتخابـات التي شكّلت أساس الإصلاح في القانون العضوي المتعلـّق با" اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات"

كتلـك "مراقبـةلهیئـة"ولـیس "للإشـرافلهیئـة"صّة وأن المعارضة كانت تـدعو لیست بالبعیدة؛ خا2012في 
1.الموجودة في الخبرة المقارنة

قوانینــــه لتنزیــــلوالورشــــات العدیــــدة التــــي ســــتفتح الدســــتوريعمومــــاً، تبقــــى نصــــوص هــــذا الإصــــلاح
ي، ال العــام الجزائــر فــي مخبــر الــزمن والممارســة لتفــاعلات الجهــات الرســمیة وغیــر الرســمیة للمجــالتطبیقیــة

مـایو /الانتخابـات التشـریعیة أیـارعلى الأقـل بعـد ،نستطیع بعدها الحكم على ایجابیة أو سلبیة تأثیرهاحتّى 
التشــریعیة الثامنــةامــن خــلال عهــدتهةالجزائریــتــي ســتراكمها الهیئــة التشــریعیةوالخبــرة البرلمانیــة ال،2017

ـــق. )2017-2022( أحكامـــاً موضـــوعیة حـــول القطیعـــة أو الاســـتمراریة فـــي إذْ ذاك فقـــط نســـتطیع أن نطل
خــب السیاســة ومؤسســاتها فــي الجزائـــر، مــع أنّ جمیــع المؤشّــرات تــدعم وتعــزّز فرضـــیة لنســلوك الممارســة

.الحفاظ على الوضع القائم
وتحلیل تفسیر : 2012التشریعیة لعام مقاربة الإصلاحات السیاسیة في الجزائر من خلال الانتخابات.2
.ونتائجهامضامینلل

جــاءت الإصــلاحات السیاســیة فــي الجزائــر تجســیداً لخطــاب الــرئیس الجزائــري عبــد العزیــز بوتفلیقــة 
وتتعلــق هــذه الإصــلاحات بإعــادة النظــر فــي قــوانین نظــام الانتخابــات ، 2011ریــل أب/نیســان15للأمّــة فــي 

اركة المـــرأة فـــي المجـــالس نون ترقیـــة مشـــالولایـــة، وقـــاو ي البلدیـــةوكـــذا قـــانونوالجمعیـــاتوالأحـــزاب والإعـــلام
وقانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة، إضافة إلـى تعـدیل الدسـتور الـذي أجّـل البـث فیـه إلـى المنتخبة

المبـادرة مـع ملاحظـة أنّ .)كما أوضحنا أعـلاه2016حتّى (2012ما بعد الانتخابات البرلمانیة منتصف
علــــى أســــاس تفاوضــــي مــــع القــــوى السیاســــیة ش وطنــــي واســــع أوطریــــق نقــــاعــــن لــــم تكــــنبالإصــــلاحات 

كمــا . 2ن لهــا نظــام الحكــم لجنــة مــن صــلبهمشــاورات عــیّ والاجتماعیــة فــي الــبلاد، بــل تــم الاكتفــاء بمجــرد
إلــى المــدعوین مــن دون أي التــزام حیــالهم ماعــدا إیصــال أرائهــم انحصــر دور هــذه اللجنــة فــي الاســتماع

حــراك "نتیجــة لــم تــأتالإصــلاحات ، بمعنــى أنّ هــذه ود لــه أمــر البــث فیهــاالــذي یعــرئیسالــومــواقفهم إلــى 

.2016یونیو /حزیران01: ، العدد الصادر بتاریخالخبر: انظر"الهیئة العلیا لمراقبة الانتخابات"والأغلبیة من رضة بخصوص موقف المعا1
مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وبمساعدة مستشاري الرئیس بوتفلیقة الجنرال محمد تواتي والدكتور علي سمّیت بهیئة المشاورات، برئاسة رئیس2

المشاورات، إضافة إلى " 54عهد"و" التجمع من اجل الثقافة والدیمقراطیة"و" جبهة القوى الاشتراكیة"ت ثلاثة أحزاب سیاسیة هي حیث قاطع. بوغازي
الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان، كما أعلنت عدّة شخصیات مستقلة مقاطعتها على غرار أربعة رؤساء حكومات سابقین هم، علي بن

وكانت مشاركة الأمین العام . روش ومقداد سیفي وأحمد بن بیتور، كما لم یشارك في المشاورات رئیس الحكومة السابق رضا مالكفلیس ومولود حم
فیما كانت منظمات أخرى . في هذه المشاورات، بعدما تردد تحفّظه على هذه الآلیة" المفاجأة"الأسبق لجبهة التحریر الوطني السیّد عبد الحمید مهري 

وظهرت في هذه . بمعیة جمعیات مجهریة كثیرة" الاتحاد الوطني للزوایا"دعوتها إلى هذه المشاورات دون أن تلبى رغبتها على غرار تنتظر 
انظر .المشاورات مطالب تخص تكریس النظام البرلماني، وأخرى تدعو لاعتماد نظام رئاسي، وهناك من طالب بمجلس تأسیسي وحل مجلس الأمة

.04. ص. 22/06/2011، 6393، العدد الخبر". هیئة بن صالح تختم جلساتها وتبدأ صیاغة تقریرها إلى الرئیس"عثمان لحیاني، 
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القائم ولـیس علـى یـد سـلطات مؤقتـة بـرزت بعـد قلـب هـذا لقد جاءت بفعل مبادرة من نظام الحكم". سیاسي
1.البلدان العربیة الأخرىالنظام، كما كان الحال في عدد من

ـــاب، شـــكلّ  ـــق بامـــن هـــذا الب ـــانون العضـــوي المتعل لعملیـــة الإصـــلاح السیاســـي لانتخابـــات أساســـاً الق
ها تعبّر عن ذلك أنّ 2012و مای/أیار10للـباعتباره القاعدة القانونیة التي ستجرى بها الانتخابات التشریعیة 

Public Value) القانونیــة والاجتماعیــة/السیاســیة(الســوق السیاســیة التــي ســتحدد القیمــة العامــة المجــال أو 

ــــت علیــــه بعــــض التعــــدیلات أهمّهــــا اســــتحداث یــــث أُ ح. لهــــذه الإصــــلاحات ــــة لمراقبــــة " دخل اللجنــــة الوطنی
وهي لجنة مستقّلة تتشكل من ممثلي الأحزاب السیاسـیة المشـاركة فـي الانتخابـات، إضـافة إلـى " الانتخابات

وة علا2.ممثلي المترشحین الأحرار، ومن أمانة دائمة تتشكل من الكفاءات الوطنیة تعیّن عن طریق التنظیم
تتشــكل حصــریاً مــن قضــاة یعیّــنهم رئــیس " اللجنــة الوطنیــة للإشــراف علــى الانتخابــات"إنشــاء علــى ذلــك، تــمّ 

الجمهوریــة، ویــتم وضــعها بمناســبة كــل اقتــراع، حیــث یمكــن لهــذه اللجنــة تبــادل المعلومــات المتعلقــة بتنظــیم 
إلـى أحكـام إضـافة3.في صلاحیاتهاالانتخابات وسیرها مع اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات دون التدخل

، ورفـع عـدد نـواب الغرفـة السـفلى للبرلمـان مـن )أحكـام مالیـة وجزائیـة(أخرى تتعلق بسـیر الحملـة الانتخابیـة 
وعشــرین إلــى خمــسســنة) 28(ثمــان وعشــرین مــن ، وتخفــیض ســن الترشّــحمقعــداً 462مقعــداً إلــى 389

الـدخول فـي المنافسـة الانتخابیـة علـى مســتوى صـول و الو تمكـین الشـباب مــن تشـجیع و فـي إطـار سـنة) 25(
4.المنتخبةكافة المجالس

من جهة ثانیة، شكّل قانون تحدید حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة أحد محاور الإصلاح السـبعة 
قصـد بالتنـافي بمفهـوم القـانون العضـوي، ویُ 2011التي أقرّها الرئیس الجزائـري فـي خطابـه للأمّـة فـي العـام 

، الجمع بین العضویة فـي البرلمـان وعهـدة -الذي یحدد حالات التنافي مع العهدة الانتخابیة–01-12رقم 
وهــو الأمــر 5.انتخابیــة أخــرى، أو بینهــا وبــین المهــام أو الوظــائف أو الأنشــطة المحــددة فــي القــانون أعــلاه

مشــروع قــانون حــالات الــذي ركّــزت علیــه بعــض الفواعــل السیاســیة مــن خــلال مقترحاتهــا للإصــلاح حــول

ــة قــدمت فــي إطــار النشــاط العلمــي لقســم العلــوم السیاســیة، جامعــة قاصــدي مربــاح،"الإصــلاحات السیاســیة فــي الجزائــر " محمــد هنــاد، . د1 ، مداخل
.2012ورقلة، الجزائر،

وفیما یخص صلاحیات اللجنة الوطنیة لمراقبة . المتعلق بنظام الانتخابات01- 12من القانون العضوي رقم 173، 172، 171المواد انظر 2
.من نفس القانون العضوي181إلى المادة 174من المادة : الانتخابات انظر المواد

المتعلق 01-12من القانون العضوي رقم 170، 169، 168نظر المواد فیما یخص تشكیل اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات ومهامها أ3
.بنظام الانتخابات

.المتعلق بنظام الانتخابات01- 12من القانون العضوي رقم 90أنظر المادّة 4
، العدد جمهوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة لل. یحدّد حالات التنافي مع العهدة الانتخابیة01-12من القانون العضوي رقم 02انظر المادة 5

. من القانون نفسه03المادّة : وللتفصیل أكثر في الحالات التي تتنافي مع العهدة البرلمانیة أنظر. 41. ، ص2012ینایر /كانون الثاني14الأوّل، 
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، إلاّ أنّ التنــافي، بتنــافي حالــة رجــال الأعمــال مــع العهــدة التشــریعیة، ومــنعهم مــن دخــول الســاحة السیاســیة
1.القانون جاء مغایراً لطموحاتهم

ثیـل أوسـع تمالـذي یهـدف إلـىالقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسـیة صدر ، نفسهفي السیاق
ذلــك مــن خــلال توســیع نطــاق حاربــة كــل أشــكال التهمــیش والهیمنــة السیاســیة و لمختلــف شــرائح المجتمــع وم

علاوة علـى 2جذب كفاءات جدیدة تسمح بمشاركة سیاسیة أوسعالحزبیة وتجدید النخب السیاسیة و التعددیة 
الإطــارلیضــع 3تعریــف الأحــزاب السیاســیة، وتحدیــد شــروط وكیفیــات إنشــائها وتنظیمهــا وعملهــا ونشــاطها

ض الأحــزاب السیاســیة وشــرعنة عملهــارفــ/بشــأن اعتمــاد)وزارة الداخلیــة(القــانوني الملــزم لــلإدارة و السیاســي
المتاح لها بمثابـة تـرخیص للأعضـاء یوماً ) 60(بعد انقضاء أجل الستین )مثلاً (بحیث یعد سكوت الإدارة 

ار الــرفض معلــلاً ســین مــن اجــل العمــل علــى عقــد المــؤتمر التأسیســي للحــزب السیاســي، كمــا یكــون قــر المؤسّ 
مـن تـاریخ تبلیـغ یومـاً ) 30(جـل أقصـاه ثلاثـون للطعن أمام مجلـس الدولـة فـي أ، ویكون قابلاً قانونیاً تعلیلاً 

4.الرفض

كأحـد النقــاط الأساسـیة التـي رافـع لأجلهــا 5ویـأتي توسـیع حظـوظ تمثیـل المــرأة فـي المجـالس المنتخبـة
)حالیــاً رئــیس الجمهوریــةدى دولــة مستشــاراً خاصــاً لــاً للوزیــر (عیــزالجزائــري ووزیــره للعــدل الطیّــب بلالــرئیس 

ى ، وحتـّطویلاً أمام البرلمان والرأي العام رغم أنّ هذا الملـف لـم یشـكل أولویـة بالنسـبة للـرأي العـام الجزائـري
فئة واسعة من الطبقة السیاسیة بدلیل الرفض الـذي واجهـه مشـروع القـانون أمـام نـوّاب البرلمـان فـي صـیغته 

ثانیـة، إلـى خصوصـیة المجتمـع الجزائـري الـذكوري الـذي مـا یـزال ینظـر ناحیـةومـن . ناحیةلأولى هذا من ا
إلى خروج المرأة للعمل السیاسي بهذا الحجـم بشـيء مـن الریبـة وعـدم القبـول فـي أحیـان أخـرى رغـم المكانـة 

لزیـادة لفقـراءة تحلیلیـة 6،اءوالقضـالتي تتمتع بها المرأة فـي سـوق العمـل وخاصـة فـي مجـال التربیـة والتعلـیم

المحاور السبعة للإصلاح التي اقّرها بزعامة لویزة حنون من خلال مساهمة الحزب المكتوبة في" حزب العمال"كان أبرز هذه الفواعل السیاسیة 1
.الرئیس بوتفلیقة

بمناسبة التحضیر للانتخابات التشریعیة ) 19/04/2012یوم الخمیس (انظر كلمة السید وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة في اجتماعه بالولاة 2
.25/07/2012: صفح الموقع یومتم ت:على الموقع الرسمي لوزارة الداخلیة الجزائریة2012ومای/أیار10لیوم 

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=17&s=24&lng=ar.
كـــانون 15، 02، العـــدد الجریـــدة الرســـمّیة للجمهوریــة الجزائریـــةیة، المتعلّـــق بــالأحزاب السیاســـ04-12رقـــم المــادّة الأولـــى مــن القـــانون العضــوي3

.10. ، ص2012ینایر /الثاني
.المتعلّق بالأحزاب السیاسیة04-12من القانون العضوي رقم 23و 21المادّة 4
لترشح وتفضیلها حین توزیع المقاعد بحد بفرض تمثیلها بقوائم ا)المجلس الشعبي الوطني(فقد تمّ تدعیم تمثیل المرأة ضمن المجالس المنتخبة 5

اً مقعد)32(عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق اثنین وثلاثین %40من المقاعد المخصصة للجالیة الوطنیة بالخارج، %50: أدنى یقدر بـ
مقاعد)05(یساوي أو یفوق خمسةعندما یكون عدد المقاعد%30،اً مقعد)14(عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق أربعة عشر35%
الذي یحدد كیفیات توسیع حظوظ 03-12من القانون العضوي رقم 02انظر المادة . مقاعد)04(عندما یكون عدد المقاعد یساوي أربعة 20%

.46. ، ص2012نایر ی/كانون الثاني14، العدد الأوّل، الجریدة الرسمیّة للجمهوریة الجزائریةتمثیل المرأة في المجالس المنتخبة، 
فیما یتعلق بإمكانیة أن تحتل المرأة منصب رئیس " 2011تقریر حول استطلاع البارومتر العربي "تشیر إجابات الجزائریین التي وردت في حیث 6

لال المرأة لهذه أن لا مانع لدیهم في احتیرون 41,4%مقابل % 55,7: وزراء أو رئیس دولة مسلمة إلى میل جزئي لصالح الآراء الرافضة بـ
لیم والسن المواقع السیاسیة الهامة، والغریب أنه لا توجد هناك اختلافات جوهریة بین سكان الریف والمدینة إزاء هذه النقطة بالذات، كما أن التع
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یوضــحّ القبــول التــدریجي للمــرأة فـي المجــالس التمثیلیــة المضـطردة فــي عــدد النســاء المترشــحات والمنتخبــات 
ـــــري يداخـــــل الفعـــــل الاجتمـــــاعي والسیاســـــ ـــــرار ،)2007-1997(الجزائ ـــــرض وجودهـــــا بق دون الحاجـــــة لف

ل ل، لأنّه سیحوّل المرأة المنتخبة مـن ممثـّعلى مفهوم التمثیبالسلبیعود)2017-2012(قانوني /سیاسي
ع فـي الحضـور داخـل الفعـل سُّـوَ للإرادة الشـعبیة، إلـى معبّـر عـن إرادة السـلطة الحاكمـة التـي منحتهـا هـذا التَ 

.نتخابللتمثیل والالا بقبول وإرادة الناخب، بالتالي هي أقرب للتعیین منها ) كوطةال(بقوّة القانون السیاسي 
.2017- 1997نتخابات التشریعیة الجزائریةتزاید حضور المرأة في الا : 01الجدول رقم

19972002200720122017

322694101877003636المترشحات

122731143120المنتخبات

25.97%%30.95%7.96%6.94%3.15%النسبة 

.من إعداد الباحث:المصدر

أو أولویات ورشة الإصلاحا الشكل لم یكن ولید مطالب شعبیةوعلیه، فإنّ تدعیم تمثیل المرأة بهذ
سات التي تجد شرعیتها في تقاریر المؤس) یةالتحدیث/المنظورات اللیبرالیة(وإنّما كان تطبیقاً لأجندة غربیة 
خاصة من مسألة تمثیل (ما یفسّر الموقف الایجابي للمراقبین الدولیینومراكز الأبحاث الدولیة، وهو

، فالنظام الحاكم استخدم تدعیم وتعزیز تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة كسلعة سیاسیة یتمّ )المرأة
والبحث عن شرعیة خارجیة ه،للتخفیف من ضغوطأساسها الفاعل الأجنبي مبادلتها في سوق سیاسیة 

ما جدد النظام جدد نفسها كلّ لمؤسساته ونخبته، إنّها أزمة الشرعیة تةدعم داخلیداعمة في مقابل أزمة 
.هاستمراریتاعتماده على نفس المقاربات للحفاظ على نفسه ب

وفواعل التنظیمات 1،والنخب،نتخوّف بعض اللاعبین السیاسیینّ یبقى من الصحیح القول، إ
المدنیة من جدّیة النظام الحاكم في تطبیق هذه الإصلاحات وتفعیلها على مستوى الممارسة تعكسه تلك 

ر إلى إصلاحات لات الدستوریة والقوانین التي تشیبین التعدیعموماً العربي یرة في العالمكبالفجوة ال
ویبدو من خلال العودة إلى . أخرىالتطبیقات على أرض الواقع من ناحیةوبین،سیاسیة من ناحیة

ه المواقع السیاسیة الهامة، حیث تصل مقابل متغیَر الجنس، فالنساء أكثر قبولاً لاحتلال المرأة لهذدلالة بالنسبة لهذه النقطة كذلكوالجهة لیست ذات
%. 19,0من الذكور في حین كان المعدَل الوطني للقبول % 9,5مقابل 28,7%نسبة الموافقات بشدة على تبوء المرأة لمنصب رئیس وزراء 

. ص، 2011یولیو \موزالجزائر، ت".2011ستطلاع البارومتر العربيتقریر حول ا"ناصر جابي،. د: للتفصیل أكثر حول هذا الموضوع أنظر
10.

حیث اعتبر المؤرخ محمد حربي، ومجید بن الشیخ الباحث الاجتماعي، وأحمد دحماني الباحث في مجال الاقتصاد في مساهمة مشتركة نشرت 1
". نظام ونفسه مثلما كانت سابقاً هذه الانتخابات لا تعدو كونها حواراً بین ال"بأنّ 2012مایو /أیار10على الانترنت بشأن الانتخابات التشریعیة للـ

أنّه یصعب اعتبار تلك الانتخابات نزیهة وحرّة مثلما تعلن عن ذلك السلطات، فهي تبدو عملیة لإعادة "بفرنسا ویرى الباحثون الثلاثة المقیمون
ووفق استنتاجاتهم فإنّ كل المؤشرات تبیّن أنّ ، "قد تشكل تحوّلاً دیمقراطیاً 2012تشكیل الساحة السیاسیة من فوق، ولا یوجد ما یبرر أن انتخابات 

". لن تكون مخالفة لما حدث سابقاً من حیث أنّها شكل من أشكال حوار النظام مع نفسه، وعملیة توزیع أوراق توسم بـ التغییر"هذه الانتخابات 
سلطة، من قوانین الأحزاب والانتخابات والإعلام وخلص الباحثون إلى هذه الاستنتاجات بناء على قراءة للمنظومة القانونیة التي وضعتها ال

.03.، ص2012ریل أب/نیسان28، 6699، العددالخبرجریدة : انظر. والجمعیات
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وص الدستوریة كما في الحالة الجزائریة، فالنصنا في جو من الدیمقراطیة العادیة،النصوص التشریعیة، بأنّ 
حقوق الإنسان وحرّیة التعبیر ومنع تْ نَ نَ وْ أدرجت مبدأ الفصل بین السلطات وحرّیة الأحزاب السیاسیة وقَ 

النظر تلك، بدا إلخ، ولكن الممارسات تسیر في اتجاه مغایر، ومن وجهة...التعذیب واستقلالیة القضاء
منرغمبال1،الجزائردى الفاعلین السیاسیین في قد فقدت أهمیتها لوكأن الإصلاحات ومقاربتها القانونیة

.مباركتها من طرف جهات أخرى
للنظام الحاكم في ةتها تكمن بالنسبنجد أنّ أهمیّ 2012،2لعام یة بالرجوع إلى الانتخابات التشریع

التي تنصّ على صیاغة دستور ، 2011دة الإصلاح السیاسي للعام تطبیق أجنمنأنّها المرحلة الأولى 
ل ضعف المشاركة الانتخابیة إشكالیة من هذا الباب، شكّ . ید للبلاد من طرف البرلمان المنتخبدج

وقد أضحى ذلك من همومها الرئیسة بسبب الخشیة النابعة ،لم تجد لها الحكومة الجزائریة حلاً مستعصیة 
لق، سعى هذا من هذا المنط. ل السیاسي وتضعف من شرعیة النظاممن فراغ مساحة واسعة تخص التمثی

إلى تهدید الأمن الوطني من خلال االأخیر إلى ربط نسبة المشاركة بتحدّیات وطنیة تصل في مستواه
تشرین یوم اندلاع ثورة التحریر في رمزیة ، بل وتوصیف المشاركة الانتخابیة كيل الأجنبالتدخّ 
2012فبرایر /شباطاه شهر قال الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة في خطاب ألقماعند1954نوفمبر /الثاني

المقبل، بأنّه یشبه في ومای/أیارصعبة جداً، للدرجة التي یمكن وصف الخروج یوم العاشر من المرحلة "
مة ، واستطرد محذراً من عواقب وخی"یته الإعلان عن انطلاق الثورة التحریریة في الفاتح من نوفمبرأهمّ 

دت الحكومة لأجل ذلك، جنّ 3.درجة التدخل الأجنبيالتي قد تصل إلىفي حال عدم المشاركة الواسعة 
لشفافیة ومصداقیة 4تقدیم ضمانات قانونیة وسیاسیةكما عملت على جزائریة موارد مادیة وبشریة ضخمةال

المركز الفلسطیني للبحوث مبادرة الإصلاح العربي: في". التجربة المغاربیة : أي إصلاحات تحفّز على التحول الدیمقراطي" عبد االله ساعف، 1
.73. المرجع السابق، ص). التقریر السنوي(2010- 2009لمسحیة، حالة الإصلاح في العالم العربي السیاسیة وا

:، یتوزعون حسب السن كالآتي)%30.90(نساء 7700، و)%69.10(رجال 17216مترشحاً، منهم 24916ترشّح لهذه الانتخابات حیث2
سنة30أصغر من سنة40إلى 31من سنة50إلى 41من سنة60إلى 51من سنة60أكبر من 

)%15.29(3810)%34.98(8714)%30.66(7640)%15.59(3885)%3.48(867عون إجمالاً یتوز 

)%11.26(1939)%33.50(5767)%32.50(5595)%18.32(3154)%4.42(17216761الرجـال

)%24.30(1871)%38.27(2947)%26.56(2045)%9.49(731)%1.38(7700106النسـاء 

حزباً، أغلبها من الأحزاب الصغیرة وحدیثة النشأة، فضلاً عن مشاركة مئة وستة وثمانون ) 44(كما جرت هذه الانتخابات بمشاركة أربعة وأربعون 
على مراكزمؤطراً  یتوزعون404167قائمة حرّة، تختلف في توزیعها من دائرة انتخابیة إلى أخرى، علاوة على تجنید السلطة الحاكمة لـ ) 186(

.)25/07/2012(:موقع وزارة لداخلیة الجزائریةانظرومكاتب التصویت الثابتة والمتنقلة، إضافة إلى اللجان الانتخابیة البلدیة والولائیة
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=58&s=23.

لحملة كما جدد رئیس الوزراء والأمین العام لحزب التجمع الوطني الدیمقراطي أحمد أویحي التهدید نفسه، في خطاب ألقاه في آخر یوم من أیّام ا3
وحدة تحلیل : انظر. العربي بالطوفانالانتخابیة، محذراً من العودة إلى سنوات الاقتتال الداخلي في حال مقاطعة الانتخابات؛ وشبّه الربیع 

.04. ، المرجع السابق، ص)"تقدیر موقف(الانتخابات التشریعیة في الجزائر "السیاسات، 
مقاطع من خطاب رئیس الجمهوریة بمناسبة الإعلان عن موعد الانتخابات التشریعیة لسنة : الضمانات السیاسیة) 1(شملت هذه الضمانات 4

لقد أتُُّخذت كافة الترتیبات لضمان شفافیة الانتخابات، وستجري عملیة الاقتراع والفرز تحت الـمراقبة الـمباشرة " ) :2012فبرایر/شباط9(2012
كما . وستتكفل الهیئات الوطنیة للـمراقبة والـمتابعة على التأكد من مراعاة قانون الانتخابات. لـممثلي الـمرشحیـن، في جمیع مكاتب التصویت
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-بها وّهت بسب تقلید التزویر الذي ارتبط التي شُ سة الانتخابلإعادة الثقّة في مؤسّ العملیة الانتخابیة، و 
.النظام الحاكمتسلوكیاببسب- لتعددیةخاصة منذ تبني ا

یة من طرف الرأي العام السیاسةباللامبالا20121تمیّزت الحملة الانتخابیة لتشریعیات ،مع ذلك
بهذا الصدد، تذهب. سیاسیةالأحزاب الالسلطة الحاكمة كما تتحمل جزءًا كبیراً من مسؤولیتهالجزائري 
)الرئاسیة والتشریعیة(ت السابقة یعرفه المواطن عن الانتخاباإلى أنّ السبب یكمن فیماأخرى تحلیلات

لا یبالي جعله كل هذا قلال القضاء، والمتمثلة في التزویر والرشوة وعدم حیاد الإدارة وغیاب است
بالانتخابات، وإذا أضفنا إلى ذلك القضایا المتعلقة بالمعیشة وتبعات أزمة البطالة والسكن والفساد، یمكن 

الإیمانعدم السبب الرئیس في رفض المشاركة، بعبد الناصر جابيویفسر2.مبررات الظاهرةنفهم أن
لأنّه یجد ،فالمواطن لا یذهب إلى مراكز الاقتراعلة للتداول السلمي على السلطة،بظاهرة الانتخاب كوسی

المشاركة ولا تحفّز نفسه في الغالب أمام انتخابات من دون رهانات ومحسومة مسبقاً ولا تثیر لدیه شهیة 
3.علیها

وستسهر هي الأخرى على سلامة . لقوائم الـمستقلة الـمشاركة، حق ممارسة التقصي والـمراقبة، في كل مرحلة من مراحل الاقتراعللأحزاب وا
نون، بعیداً عن كل وصایة أو تدخلالـمسار الانتخابي، من خلال تشكیلها للجنة الـمستقلة لـمراقبة الانتخابات، التي ستؤدي مهامها بقوة القا

."في ضبط الحملة الانتخابیة الرسمیة وعلى ضمان الإنصاف فیها بیـن الـمترشحیـنوهي مسؤولة
، لأحكام القانون العضوي الـمتعلق بالنظام الانتخابي، ستتولى لجنة متألفة أیضاً وتـنفیذاً "استحداث اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات) 2(

، من بدایة إیداع الترشیحات إلى غایة إعلان النتائج من قبل الاقتراعت، والنظر في سائر مسار من قضاة، مهمة الإشراف على الانتخاباحصریاً 
اللجنة هذه مخولــة، عــن طریــق الإخطــار أو بمبادرة منها، لاتخاذ قرارات نافذة، ضمانا لاحترام القانون، مــن طرف الأحزاب . الـمجلس الدستوري

".ـمكلفة بتـنظیم الانتخاباتالـمتـنافسة ومن طرف الهیئات ال
وقد قامت الحكومة بتوجیه الدعوة لعدد من الـمنظمات . لقد قررنا دعوة ملاحظیـن دولییـن لـمتابـعـة الانتخــابـات القادمة":الملاحظون الدولیون) 3(

إلى بعض الـمنظمات غیر ـا تــم توجیه الدعوة لنفس الغرض كــمـ. الدولیة، التي ننتسب إلیها بالعضویة أو الشراكة، لإرسال ملاحظیـــها إلــى الجزائــر
، ومنظمة الوحدة أعضاء07ملاحظ تابعین إلى الأمم المتحدة بـ500ةخمسمائیقارب حیث وصل عدد الملاحظین الدولیین إلى ما . "الحكومیة

اً ملاحظ164والاتّحاد الأوربي بـ اً،ملاحظ18الإسلامي بـ ، ومنظمة التعاون اً ملاحظ132، وجامعة الدول العربیة بـاً ملاحظ174الإفریقیة بـ 
، ومركز كارتر بـملاحظین، وهما من المنظمات غیر الحكومیة المعروفة بانتقادها الشدید لمسائل ملاحظین08والمعهد الوطني الدیمقراطي بـ 

.التحوّل الدیمقراطي في العالم العربي
كما . في كل ما یتعلق بالانتخاباتتاماً مــل الهیـئات الإداریـة، في الوطن، مسؤولیة ضمان حیاد أعوانها حیاداً تتح":مسؤولیة الهیئات الإداریة) 4(

الدولییـن، في كنف یتعیـن علیها التأكد من التعاون التام للإدارة الـمحلیة مع الهیئات الوطنیة لـمراقبة الانتخابات والإشراف علیها، ومع الـملاحظیـن 
."القانوناحترام 

أو موظــف ســام، أو إطار مسیّر وعلى كل مسؤول أو عضو في الحكومة":منع استعمال إمكانیات الدولة من طرف المسؤولین  المترشحین) 5(
وعن القیام بأیة زیارة في مؤسسة عمومیة، یترشح للانتخابات التشریعیة الـمقبلة، أن یلتزم بالامتـناع عن استعمال وسائل الدولة أثناء حملته الانتخابیة 

.)10/05/2012(، موقع وزارة الداخلیة الجزائریة: انظر."عمل إلى الولایة التي یترشح فیها
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=50&s=23&lng=ar.

. مكاناً عمومیاً 1128، وملعباً 1040قاعةً، و2147عمومیاً للحملة الانتخابیة، منها اً مرفق4342حیث خصصت السلطات الرسمیة الجزائریة 1
.)25/07/2012(مي لوزارة الداخلیة الجزائریة، أخذت هذه الأرقام من الموقع الرس

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=59&s=23.
الخطاب الانتخابي "حمید یس، :حوار: انظر". مقران آیت العربي" جاء هذا على لسان المحامي والناشط السیاسي وعضو مجلس الأمّة السابق 2

.02. ، ص2012ریل با/نیسان، 6699عدد ، الالخبر". صار تجارة حقیرة
.02. ص. 2012ینایر/كانون الثاني21، 6601، العدد الخبرجاء ذلك على لسان الباحث في حوار معه انظر جریدة 3
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عدم ب- عضو مجلس الأمّة السابق والناشط السیاسي-" مقران آیت العربي"، یذهب نفسهالسیاقفي 
د أسس ل في وضع أرضیة سیاسیة تحدّ المتمثّ اسیة في الجزائر بالمفهوم العصريوجود أحزاب سی

مج حول البرار من المواطنینتجنید عدد أكبومنطلقات وأهداف الحزب، والعمل بشكل دائم قصد 
السیاسیة في الجزائر ما بالأحزابما یسمى في الحیاة العملیة، ویضیف أنّ التجسیدهاوالتصویت علیه

سنة على 23إلاّ عصبیات بمفهوم ابن خلدون للمصطلح، وهو ما جعل قادتها لا یدركون أنّه مرّت يه
، وصار في سن خوض العمل 1988أكتوبر /الأولرین تشالتعددیة، وأنّه یوجد جیل جدید ولد بعد أحداث 

1.السیاسي، بما فیه الانتخابات

مأزق الانتقال السیّاسيّ في الجزائر ثلاثة أجیال " عبد الناصر جابي في دراسته بهذا الصدد، یقدّم
ریو السینا(الأوّل، انتقال هادئ وسلس للسلطة. فرضیتین للانتقال السیاسي في الجزائر"وسیناریوان
والثاني، یكمن في سیناریو آخر أكثر اضطراباً وأحدّ .من الجیل الأوّل إلى الجیل الثاني)الایجابي

إنّه سیناریو انتقال السلطة من الجیل الأوّل إلى الجیل الثالث الأصغر . قطیعةً، مقارنة بالسیناریو الأوّل
فهو جیل الفعل .قول كارل منهایمكما یلحظته السّیاسیةسناً، والمختلف من حیث تنشئته وخصائص

وهي فترة بدأت فیها مشاریع الدولة الوطنیة وتربّى في فترة ما بعد الاستقلالالمباشر، الذي وُلِدَ وعاش 
إنّه الجیلُ الذي قاد الحركات الاحتجاجیة وعبّر من خلالها عن رفضه . تشهد الكثیر من الشروخ والإعیاء

هذا على . وسلطتها السیاسیة، ومؤسساتها، وخطابها السّیاسيّ حاكمة،اعه، وعن معارضته للفئات اللأوض
ماً بیولوجیاً، فضلاً رِ هَ افتراض الباحث أنّ الجیل الأوّل قد وصل إلى نهایة مشواره في الحیاة، لأنّه أصبح

السیاسیة ا یحتّم ضرورة انتقال السلطة عن الاعتبارات السیاسیة الأخرى المرتبطة بتسییره للشأن العام، ممّ 
و وعي السلطة نفسها بهذا المتغیّر حینما تحدث الرئیس هالأطروحةوما یدعم هذه 2.إلى جیل أصغر سناً 

لخطاب فقط دون وإن كان ذلك بقي على مستوى ا،"طَابْ جْنَانُو"قد عبد العزیز بوتفلیقة بأنّ جیله 
.ترجمته إلى فعل سیاسي

یدل على أنّ العمل السیاسي لم یعد عمل النخبة، بل -نتابعه یومیاً كما –إنّ الخطاب الانتخابي 
كأحد فواعل العملیة الانتخابیة بما تعكسه من " القائمة الحرّة"خاصة مع بقاء تجارة سیاسیةعملیات صار 

بمختلف أصنافهم وقطاعات نشاطهم، وهي ظاهرة ارتبطت بظهور المال فئة رجال الأعمال لخل دت
مجال السیاسي، تمّ ربطها بالفساد المستشري في الجزائر، داخل دوالیب كوسیلة عمل وإقناع داخل ال

.المرجع نفسه، نفس الصفحة1
ني، والمولود بین العقدین الثاني والثالث من یعني د عبد الناصر جابي بالجیل الأول في دراسته، الجیل الذي قاد الثورة وأنجز الاستقلال الوط

.وبدایات الاستقلال) 1962-1954(القرن الماضي، أمّا الجیل الثاني فهو الذي ولد في السنوات الأخیرة من حرب التحریر 
.المرجع السابق. "أجیال وسیناریوانمأزق الانتقال السّیاسيّ في الجزائر ثلاثة "عبد الناصر جابي، .د: للتفصیل أكثر انظر الدراسة التي أعدّها2
 بوصول الموصوف إلى نهایته التاریخیة والبیولوجیة وحتى السوسیولوجیة، أي نهایة القدرة على العطاء على " طاب جنانو"یقصد الجزائریون بـ

.مختلف أصعدته، إنّه أرذل العمر
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بل إنّ القائمة الحرّة أفرزت ظاهرة جدیدة داخل الفعل 1،السلطة والإدارة، وحتى بعض الأحزاب السیاسیة
، وبحثها عن مناضلین یملؤون قوائمها الانتخابي الجزائري عمّق من ظهورها العدد الهائل للأحزاب

قوائم (القوائم فيح ترشّ الجعل2،نسب معیّنة لتمثیل المرأةكما أنَ فرضابیة دون أیّة شروط،الانتخ
بل ولا یملكون لا ،من لا یدركون حتى معنى البرلمان ولا اختصاصاتهیضم )الأحزاب والقوائم الحرة
"الطفیلیات السیاسیة"ا الباحث بـیسمیهوهي فئة ،العامالخبرة في ممارسة الشأنالمؤهلات العلمیة ولا 

واحتقاره من یه، وعزوف النخبة علعلى المدى المتوسط والبعید إلى تمییع العمل السیاسيالتي تعمل
كما ینعتها ریني كلیسو هنا فالشعبویة ي إلى شعبویة الخطاب والممارسة، ، بل وتؤدّ طرف الرأي العام

"René Galissot"  "3."ل أو دخیل في الحیاة السیاسیةلیست إلا دیماغوجیة، فهي تظهر كمتطف

لم تغیّر هذه الانتخابات في اللاعبین الرئیسیین في فعل العملیة ،من زاویة التحلیل السیاسي
، فلم نشهد إعادة ترتیب للأغلبیة البرلمانیة التي بقیت لحزبي السلطة، جبهة التحریر الوطنيالبرلمانیة

)%60(هما یسیطران على ستیّن بالمائة أي أنّ ،)مقعداً 68(، والتجمع الوطني الدیمقراطي)اً مقعد208(
إلى حزب جبهة التحریر بفعل ظاهرة البداوة مْ ضَ تُ لبرلمان، إضافة إلى المقاعد التي سَ من مقاعد اتقریباً 

4.داخل الفعل البرلماني الجزائري بعد كل عملیة انتخابعبّر عن الثابت یُ السیاسیة التي أصبحت تقلیداً 

ستكون محتكرة من طرف حزبي ) تشریع خاصةالعلى مستوى (ة أخرى، فإنّ العملیة البرلمانیة بعبار 
، بل )من حیث الاستقلالیة والتبعیة(السیاسي للبرلمانالي لن یحدث تغیّر كبیر في السلوكالسلطة، بالت

مي الذي عكس التیّار الإسلاأمّا. محلّ شك) تالصلاحیا(وسیضع إمكانیة التقاطه لمزید من السلطة 

الانتخابات ، )محرر(علي خلیفة الكواري : ، في"استقرار أم ركود سیاسي؟ انتخابات: الانتخابات التشریعیة الجزائریة" عبد الناصر جابي، 1
84.، ص)2009مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(1.، طالدیمقراطیة وواقع الانتخابات في الأقطار العربیة

، في للانضمام إلى صفوفه2012رلمانیة ابات الب، إلى نشر إعلانات إشهاریة تدعو الراغبین في الترشح للانتخ"المجهریة"فقد عمد أحد الأحزاب 2
انحراف الممارسة السیاسیة لدى أحزاب أخرى، بلغ مستویات أخطر، حیث اضطر أحدهم إلى عرض خمسین . خطوة تنطوي على الكثیر من الغرابة

تائج التوظیف غیر السلیم للنساء، في قانون ملیون سنتیم على النساء مقابل الترشح ضمن قوائمه في المراتب الخلفیة، في واحدة من أسوأ ن) 50(
دت وراء هذا الأسلوب في التعاطي السیاسي، الأحزاب التي عوّ وتقف . الوطنيالشعبيالمجلسمستوىترقیة الممارسة السیاسیة للمرأة على

خابیة بحثاً عن المال، لكن الجدید في المسألة هو تغیر الجزائریین على الاختفاء طیلة السنة، ثم العودة للعمل في المناسبات والاستحقاقات الانت
وتسعى الأحزاب .خیالیةمبالغدفعمقابلللخدماتعارضإلىالموقف من دفع الأموال مقابل الحصول على ترتیب متقدم على قوائمها الانتخابیة،

لتجنید مناضلین جدد بتوظیف عوائد الانتخابات التشریعیة، بعد أن فشلت محاولات التي تبنّت هذا التوجّه الغریب عن الممارسة السیاسیة السلیمة،
یحاً على الإقناع القائم على المفاضلة بین البرامج السیاسیة، ویكشف هذا التصرف، انفلاتاً فاضحاً في مفاهیم الممارسة السیاسیة، وانقلاباً صر 

خیف على طبیعة المرحلة المقبلة، التي یفترض أن تشكل قطیعة مع الممارسة السیاسیة مبادئ النضال الحزبي النظیف، وفي ذلك مؤشر سلبي م
الإصلاحاتنتائجأولى"محمد مسلم، : انظر. المنقضیتینالعشریتینفيالبلادعاشتهاالتيالأبعادالمتعددةالأزمةنتائجمنتعتبرالتيالمشوهة
، العدد الصادر في الشروق". املیون50مقابل عن نساءأحزاب تتسوّل المترشّحین وأخرى تبحث: السیاسیةالممارسةفسدتالمشوّهة

28/01/2012.
3 Lahouari Addi, "Populisme, Neo-Patrimonialisme et Démocratie en Algérie", en: Populismes: de tiers-
monde, René Gallissot (Paris: édition L'harmattan,1997), P.07.

طلباً من القوائم الحرّة والأحزاب الأخرى للانضمام إلى حزب جبهة التحریر الوطني، ومما یثیر التساؤل أن 13حیث سُجّل كبدایة فقط إیداع 4
221للانتخابات، حیث كان الحزب یحوز على یكون هذا العدد هو نفسه العدد الذي فقده الحزب بعد إعلان  المجلس الدستوري عن النتائج النهائیة 

.مقعداً بعد الإعلان النهائي للنتائج208مقعداً لیصبح العدد 
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خطابه محاولة نمذجة الحالة التونسیة والمغربیة والمصریة التي فاز فیها الإسلامیون بأغلبیة المقاعد 
ةسیاسیكبنیة)مقعداً 49("الجزائر الخضراء"تكتلق الشيء الكثیر رغم ظهور یحقّ لم ،البرلمانیة
كة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة حر (إسلامیةعبّر عن التحالف بین ثلاثة قوى سیاسیةة توتنظیمی

، بل إنّ هذا التحالف لم یصل إلى عدد المقاعد التي تحصّلت علیها حركة مجتمع )الإصلاح الوطني
).مقعداً 15(2007السلم لوحدها في الانتخابات التشریعیة 

ي الانتخاباتجیة التي اتبّعوها فوبدلاً من أن یطرح الإسلامیون علامات استفهام حول الإستراتی
ممّا لا شكّ فیه ". التزویر"وممارسة بنتائج الاقتراع" التلاعب"ة بـ والحكوم" جبهة التحریر الوطني"اتّهموا 

الانتخابات وحسب، بل إمكانیة الانضمام لم تفقد، فهي"حركة مجتمع السلم"أن الخاسر الأساسي كان 
شریحة مهمّة من أنصارها الذین خاب ظنّهم تأضاععلاوة على أنّها ، من جدیدإلى التحالف الرئاسي

تجمّع أمل "نجح ،هكذا. سحاب الحزب من التحالف الرئاسيالنتائج، والذین كانوا ضد انهذهكثیراً من
في إقناع نحو خمسین نائباً وأكثر من ألفي عضو في المجالس المحلّیة بالانضمام إلى فیما بعد"الجزائر
.مستقبلاً یعانیها هذا الاتّجاه السیاسيفي أسباب الضعف التي سیضیف هذا عبئاً آخر1.صفوفه

غیاب ذلك الحضور الكبیر بفي الجزائرالتیّار الإسلاميارتبطت أسباب تراجعمن هذا الباب، 
Jürgenسهابرماان یورغباعتبار هذا الأخیر كما یعرّفه، العموميفي فعل الفضاءفواعلهض لبع

Habermas’sیجتمع فیه أعضاء المجتمع لتشكیل الرأي العام في بیئة خارجة عن سیطرت المكان الذي
الجیّد الذي یاسيّ السّ تصالالالفضاء العمومي یجسّد ذلك اعتباراب،أكثر من ذلك.الحكومة والاقتصاد

The Public.2، والجمهور The mediaالإعلام و ، Political actorsیتطلب مشاركة الفواعل السیاسیة 

عنيالذي یُ ت قوّة تأثیره في الفعل السیاسيوشتّ التیّار هذا ة على ظاهرة الانشقاق التي مسّت علاو 
بعدما حركة الإصلاح عبد االله جاب االله الذي كان یرأس حركة النهضة أنشأف.وتنفیذهبصناعة القرار 

م تسلم حركة مجتمع السلم ، ولبعد الانقلاب علیه في الثانیةجبهة العدالة والتنمیةثمّ انشقّ على الأولى 
ثم تجمع أمل الجزائر بعد تعمق ظاهرة ل جبهة التغییر بعد انفصال قیادات من الحزب، لتتشكّ من الظاهرة 

هوالحزب من مصاعبزادما ذلك، فضلاً عن. دون إغفال حركة البناء الوطني، الداخلیةتالانشقاقا
ي الذي أصبح ینظر إلیه كجزء من المنظومة السیاسیة لدى الرأي العام الجزائر عدم وضوح رؤیته السیاسیة 

لأكثر من عقدعلى الساحة السیاسیة النظام في الآلیة الجدیدة التي هیمن بها مشاركتهبعد للنظام الحاكم
ثمّ إنّ توقیت انسحابه من .1994ینایر/كانون الثانيبل ومشاركته في الحكم منذ ،)التحالف الرئاسي(

في يصعود التیار الإسلامأنّ ؛ یبدو عمّق من مشاكله لدى قاعدته والمتعاطفین معهالائتلاف الحاكم 

).02/11/2017. (2014فبرایر /شباط13، مركز كارنغي للشرق الأوسط، "تراجع الأحزاب الإسلامیة في الجزائر"دالیة غانم یزبك، 1
http://carnegieendowment.org/sada/54512?lang=ar.
2 Mike Westling, Expanding the Public Sphere: The Impact of Facebook on Political Communication. UW
– Madison, May 2007. pp. 02-03. (27/07/2016).
http://www.bytec.co.uk/wp-content/uploads/bytec/manufacturers/pdfs/2012-08
18_afacebook_and_political_communication.pdf.
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یختلف هنا من الغرور وعدم الرشادة في اتخاذ القرارات لدى الحزب، فالمعطى اً نوعالمنطقة العربیة شكّل
من استبداد زبین فیهما الحعانىاللذین ) العدالة والتنمیة(، والمصریّة )حزب النهضة(عن الحالة التونسیة 

.ما زاد من تعاطف الجماهیر معهما،الأنظمة السابقة
أنّ حجم الامتناع عن التصویت خلال الانتخابات فرضیة بمصطفى محمدبالرغم من ذلك، یجادل 

". نهایة الإسلام السیاسي"أو بـ لشّك في التحلیلات التي تقول بتراجعیبعث على ا2012لعام البرلمانیة 
فشل الأحزاب الإسلامیة التي تحظى بشرعیة العمل السیاسي، أو كما یسمّیهم خصومهم فالجمع بین 

لاستخلاص الثقل ، وبین النسبة الكبیرة للممتنعین عن التصویت، لا یبدو أنّه یكفي"إسلامیي النظام"
العملیة السیاسیة ن للإنقاذ، ولأنّه قد حیّد مالمتمثّل في الجبهة الإسلامیةفالاتجاه. لهذا التیّارالحقیقي 

الأحزاب الإسلامیة التي تحظى النسبة التي حقّقتهاباستخدام وسائل ضغط سیاسیة وأمنیة، لا ینعكس في
خاصّة وأنّ نشطاءه كانوا ممّن اختاروا ،بقبول السلطة، بل في الرقم الكبیر لعدد الممتنعین عن التصویت

لإدارة، جبهة التحریر الوطني والتجمّع الوطني بناء علیه، فإن فوز حزبي ا. الاصطفاف مع هذه الفئة
، إذ لا یمثّل ذلك في الواقع سوى الدیمقراطي لم یأت سوى على أساس قاعدة انتخابیة منقوصة

من الأصوات المعبّر %25تقریباً من عدد الناخبین المسجّلین، وأقل من %9صوتاً، أي 1.848.420
ریعیة التي قدّمها الرئیس بوتفلیقة على أنّها لحظة حاسمة لیصل الباحث بأنّ الانتخابات التش1.عنها

2.للإصلاح لم تكن مقنعة البتّة

تواجدها أنّ 2012من جهة ثانیة، تدرك المعارضة بالشكل الذي أفرزته نتائج الانتخابات التشریعیة 
لا للبرلمانمزيالر حضورها سیقتصر على الفعل ، وأنّ البرلمانیةالمخرجات نتائج تأثیر على لن یكون ذا

الأحزاب "الكتلة التي تسمي نفسها قبل بدایة العمل البرلماني، فعلى نفسها ها قد انقسمت غیر، حیث نجد
التي أعلنت مقاطعتها جلسات البرلمان، وهي تعلم أنّ قوّتها العددیة المكوّنة من و ،")16(ستة عشرة ال

لفعّال، خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار عدم قدرة نائباً لن تكون لها قدرة التأثیر ا)28(ثمان وعشرین 
الكتلة الثانیة في إضافة إلى غیاب . قیاداتها فرض انضباط نوّابهم الذین أبدوا عدم رضاهم بهذه القرارات

وتكتل )مقعداً 27(هة القوى الاشتراكیة ، وجب)مقعداً 24(حزب العمّال تتشكل منعنها والتي المعارضة 
، ممّا سیأتي على فعالیة المعارضة )اً مقعد100(على ، وجمیعهم یحوزون )مقعداً 49(الجزائر الخضراء 

3.والبرلمان ككل

، 2012مایو /أیار26، السّنة التاسعة والأربعون، 32، العدد الجریدة الرسمیّةزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمهوریة الج: في هذا الشأن انظر1
. 06-05. ص ص

مبادرة الإصلاح ، )أوراق المتابعة السیاسیة" (خصوصیة كاذبة ووضع قائم خطیر وإصلاح معلّق: الانتخابات التشریعیة الجزائریة"مصطفى محمد، 2
.05-03.ص، ص2012ونیو ی/ران، حزیالعربي

وحدة وَ . 02. ، ص2012ومای/أیار26، 6726، العدد الخبر". المعارضة أمام رهان كسر القوة العددیة في البرلمان" محمد شراق، : انظر3
. 09. ، المرجع السابق، ص")تقدیر موقف(الانتخابات التشریعیة في الجزائر "تحلیل السیاسات، 
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)%43.14(بقي هذه الانتخابات على الثابت بالنسبة لانخفاض نسبة المشاركة تُ من جانب آخر،
إذا أضفنا و .)%54(، ومصر )%52(، خاصة في تونس على المستوى الإقلیميبمثیلاتهاإذا ما قورنت 

علىعلاوةمن الذین أدلو بأصواتهم،%20، أي قرابة )صوتاً 1704047(الأصوات الملغاة لها عدد 
سنرى حجم 1،من المسجلین في القوائم الانتخابیة) %56.86(التي بلغتنسبة الممتنعین عن التصویت

.هر المشاركة السیاسیة انتشاراً أكثر مظاباعتبار الانتخابات الحاكم أزمة المشاركة التي یواجهها النظام 
التصویت في الانتخابات هو الصیغة الدنیا والأكثر إن"): W.F Stoneستون.ولیم ف(وفي هذا یقول 

ر هذه الأرقام على معطى بل وتؤشّ 2".في المشاركة السیاسیةEgo Involvingانتشاراً لانغماس الذات 
، رغم أن تصریحات النخب السیاسیة مة ككل ومؤسساتهاسیاسي أكثر خطراً یتعلّق بشرعیة السلطة الحاك

3.عبّرت عن ارتیاحها لهذه النسبةالرسمیة 

تحلیل النتائج عند بعض الاتجاهات الداخلیة بأنّ خیارات الشعب تذهب لصالح الاستمراریة یُظهر 
بأنّ نتائج ،صراحةالسیاسیة لا التغییر، فقد عبّر بیان المكتب السیاسي لجبهة التحریر الوطني عن ذلك 

بینما تتحدث 4."تشبث المواطنین أكثر من أي وقت مضى بخیار الاستقرار والاستمراریة"د الاقتراع تؤكّ 
، خاصة بالحجم الذي فاز به )التزویر(اتجاهات أخرى عن حضور للثابت الآخر في العملیات الانتخابیة 

المطالبة بسحب اخلیة وصلت إلى مستوى حزب جبهة التحریر الوطني الذي كان یعاني من اضطرابات د
الثقة من أمینه العام عبد العزیز بالخادم، فكیف لبیت منقسم على نفسه القدرة على مخاطبة الآخرین بهذه 

في حین یذهب اتجاه ثالث إلى التخفیف من عامل ؟للانتخاباتالقوّة التي عبّرت عنها النتائج النهائیة
،لحزب السلطة في نتائج الانتخابات إلى الخطاب الأخیر للرئیس الجزائريالتزویر وتبریر الحضور القوّي 

على اعتبار الرصید العاطفي الایجابي الذي یتمتع به لى انتمائه الحزبي لجبهة التحریروالذي لمّح فیه إ
م ویذهب آخرون إلى أنّ قیام النظام الانتخابي على استبعاد القوائم التي ل5.عند جزء كبیر من الشعب

ونظراً لكثافة عدد القوائم (6على الأقل من الأصوات المعبّر عنها) %5(تحصل على خمسة في المائة 

.03. ، صنفسهالمرجع 1
، )2002دار المعارف الجامعیة، :الأزاریطیة(2.، جدراسة في علم الاجتماع السیاسي: التنمیة السیاسةالسید عبد الحلیم الزیات، . د2

.108.ص
عبد العزیز السیّد ة آنذاكلشخصي للرئیس عبد العزیز بوتفلیقوخاصة على مستوى تصریحات الأمین العام لحزب جبهة التحریر الوطني والممثل ا3

.بالخادم
.03. ، ص2012ومای/أیار16، 6716، العددالخبر". الاستمراریة ومنطق التغییر یحددان مصیر الحكومة الجدیدة"طف قدادرة، اع4
.04. ، المرجع السابق، ص)"تقدیر موقف(الانتخابات التشریعیة في الجزائر "وحدة تحلیل السیاسات، 5
. الذي یتعلق بنظام الانتخابات01-12من القانون العضوي رقم 87، 86، 85مقاعد على كل قائمة انظر المواد للتفصیل في كیفیة توزیع ال6

التي تقسم الجزء الأكبر من المقاعد حسب 87حیث یتضح أنّ التزویر یكمن في طریقة هندسة هذه المواد، فعند قراءة الفقرة الثالثة من المادة 
، ثم تعود لتقسیم ما تحصلت علیه القوائم الخاسرة على القوائم الفائزة %5ب بعد إخراج أصوات القوائم التي لم تفز بـ المعامل الانتخابي، الذي یحس

ائم الأولى، وكأنّ القوائم الصغیرة الكثیرة التي شُجعت على المشاركة قد تحولت إلى ناخب كبیر ینقل أصوات الناخبین لصالح الأقوى من القو 
كیمیاء التزویر بالقانون لبرلمان فاقد " حبیب راشدین، : انظر تحلیل قانون الانتخابات وكیف یساهم في عملیة التزویر في. خاباتالمشاركة في الانت

. 19. ص. 2012ومای/أیار19، 3659، العدد الشروق، "التصویت
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الأحزابولحداثة معظم 1)في بعض الدوائر الانتخابیةةالمترشّحة والتي بلغت أكثر من خمسین قائم
ع الأصوات التي واستبعدت معظم القوائم الحزبیة مت الأصواتفي الانتخابات، فقد تشتّ المشاركة 

قاسمت مقاعد البرلمان بعدد قلیل من القدیمة التي تالأحزابتحصلت علیها، واقتصر التمثیل على 
للإبقاء على المشهد السیاسي مسبقاً الانتخابیة قد رُسمتْ ةیبدو أنّ میكانزكات اللعب. الأصوات الصحیحة

، مما یعبّر عن لیة الانتخابیة بهذا الشكلوساعد في ذلك قبول الأحزاب السیاسیة لآلیات العم2،كما هو
.ها لا تستطیع فعل الكثیر حتّى ولو رفضت قواعد اللعبة الجدیدة، بالرغم من أنّ قصور في الرؤیة والتحلیل

إلاّ سیاسة، ولا في فاعلیها الرئیسیینمن الملاحظ أنّ هذه الانتخابات لم تغیّر الكثیر في الممارسة ال
بطریقة مفاجئة نتیجة الحراك –زب جبهة القوى الاشتراكیة المعارض، أو اعتماد إذا استثنینا مشاركة ح

ما حضر بعد،حزباً جدیداً قبل أقلّ من شهرین من موعد الانتخابات التشریعیة21- العربي في المنطقة
اً سیاسیاً حزب28علاوة على4،)امرأة143(أو الحضور الواسع للمرأة 1999،3ذلك على أيّ حزب منذ 

فمتغیّرة التزویر .یتشكّل منه البرلمان الجدید، منها تسعة أحزاب معتمدة حدیثاً )بما فیها القوائم الحرّة(
الوطنیة لمراقبة جنةالنهائي للتقریرالبحسب - یظهر ذلك قائمة رغم الضمانات التي قدّمت، ظلت 

نة التي أضحت مع مرور الوقت هذه اللج5،خرقاً قانونیاً غیّرت نتائج الانتخابات28في - الانتخابات

، بینما بلغت عدد القوائم في البویرة واحد وخمسون )50(قائمة المدیّة، وخنشلة، وعین الدفلى خمسون: فمثلاً بلغ عدد القوائم الانتخابیة في كل من1
، موقع وزارة الداخلیة الجزائریة: للتفصیل أكثر في عدد القوائم بالنسبة لكل دائرة انتخابیة انظر. قائمة) 56(قائمة، مسیلة ست وخمسون ) 51(
)04/05/2012(.

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=55&s=23&lng=ar.
.07. ص، المرجع السابق،)"تقدیر موقف(الانتخابات التشریعیة في الجزائر "وحدة تحلیل السیاسات، 2
بمناسبة التحضیر للانتخابات التشریعیة ) 19/04/2012یوم الخمیس (ماعه بالولاة انظر كلمة السید وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة في اجت3

.، المرجع السابق2012ومای/أیار10لیوم 
، وفي فرنسا %16.8، وفي الولایات المتحدة الأمریكیة %13.6، وفي روسیا %10.7الملاحظ أنّ التمثیل النسائي في البرلمانات العربیة لم یفق 4

تساؤلات في ''وتطرح .13/05/2012، العدد الصادر في الأیام الجزائریة: انظر. %22.3وفي المملكة المتحدة ،%21.3ن ، والصی18.9%
لها ثقل كبیر في الموازنات ) ثلث البرلمان تقریباً (حول التأثیر الذي یمكن أن تمارسه النساء النواب داخل الغرفة السفلى ككتلة معتبرة '' الداخل

بأن المهمة البرلمانیة تحتاج إلى حنكة قانونیة وسیاسیة، رأت أنها غیر متوفرة في الحقوقیة والمحامیة فاطمة الزهراء بن براهمتقر السیاسیة؟ و 
من وترى بن براهم أن ما أفرزته التشریعیات. ''المهمة تحتاج إلى أناس محنكین لتحمّل هذا العبء''وتقول إن . النساء اللواتي طرقن أبواب البرلمان

ا ا كن متحزبات ووجدن أنفسهن في البرلمان، وإمّ فالنساء النواب، إمّ ''عنصر نسوي كان ولید قرار سیاسي من الرئیس بوتفلیقة، ولیس ولید القاعدة، 
ن إلى تكوین امرأة سوف یعالج مشاكل المجتمع، إنهن یحتج143لا أستطیع أن أقول إن عدد '': وأضافت. ''رمى بهن الحظ إلى قبة الغرفة السفلى

وتعتبر بن براهم أن الكثیر . ''وتعلم السیاسة من خارج البرلمان، لأن الأخیر لا یعلمهن ذلك، بل یضع بین أیدیهن میكانیزمات العمل البرلماني فقط
ن نساء ترشحهن بغضولم تفعل ذلك إلا استجابة لشرط قانوني، فسارعت إلى البحث ع''من الأحزاب السیاسیة رفضت إدراج المرأة ضمن قوائمها 

غیر المكونین أیضاً، '' النواب الرجال''یضاف إلیه '' غیر مكون''ویضع هذا الموقف أداء البرلمان على المحك، إذا كان ثلثه . ''النظر عن كفاءتهن
'' النساء النواب''"محمد شراق، : رأنظ. أمام المهمة المتمثلة في تعدیل الدستور الذي رتبه الرئیس بوتفلیقة في مقدمة رهانات الإصلاحات السیاسیة

.15/05/2012، العدد الصادر في الخبر". الداخل'' تشكیك''الخارج و'' ثناء''بین 
، %5إثبات أسباب الشطب، كیفیة احتساب نسبة الـ نالتسجیل الواسع للأسلاك المشتركة خارج الوقت القانوني وبصورة جماعیة ودو : منها5

تضخیم قوائمهم، السكوت عن التلاعب بقوائم المترشّحین من طرف أصحاب المال السیاسي والمشبوهین، غرابة بعدتصویت الأسلاك الخاصة
النتائج المعلنة من طرف المجلس الدستوري بعد دراسة الطعون، مواصلة رئیس الجمهوریة للحملة الانتخابیة خارج الآجال لصالح حزب جبهة 
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شرطاً كافیاً - بحدّ ذاته–وجود المراقبین عدّ یُ ، لامن باب التحلیلف. هیئة بلا صلاحیات باعتراف رئیسها
فعّالة مع هذا ةالصعب جداً أن تكون عملیة المراقبإذ منمن أجل ضمان شفافیة الانتخابات ونزاهتها، 

مكتباً انتخابیاً 48546مركزاً انتخابیاً تضمّ ما مجموعه 11520هناك العدد القلیل من المراقبین، علماً أنّ 
علاوة 1.%)0.45(مكتباً متنقلاً 219، و%)99.55(مكتباً ثابتاً 48327، منها على المستوى الوطني

على ذلك، یعد رفض وزارة الداخلیة الجزائریة تسلیم القائمة الوطنیة للناخبین إلى الأحزاب وبعثات 
تتبعتقییداً لقدرة المراقبین على ،قبین للقیام بمقارنات ومقاطعات مع القوائم على المستوى الولائيالمرا

إرسالإلى حالة مركز كارتر الذي رفض الإشارةبهذا الصدد، یمكن . جمیع مراحل العملیة الانتخابیة
ر قبل أشه) 06(الجزائر ستة شرط المؤسسة بالتواجد في الجزائریةالسیاسیةمراقبیه نظراً لرفض السلطات 

، بما فیها عملیة مراجعة القوائم موعد الانتخاب من أجل مراقبة جمیع المراحل التحضیریّة للانتخابات
الأمر الذي یعود إلى حساسیة النظام الجزائري من هكذا مؤسسات التي 2.الانتخابیة وتأطیر المكاتب

.باراتیةتستخدم أجندة بحثیة وحقوقیة كواجهة لأنشطة استخ
ما اقتربت اللحظة الانتخابیة ربما یعود ذلك إلى المعادلة التي یسعى النظام دائماً لحلّها كلّ 

ن یقبلون الخضوع للسلطة ، والتي تكمن في كیفیة جذب منتخبین یمثلّون السكّان وممّ )التشریعیة خاصّة(
في هذا، یجد النظام نفسه . راء الشخصيالتنفیذیة، انقیاد له ثمن، یمیل لاستخدام المنتخبین لمكانتهم للإث

الشعب من ناحیة، ویقبلون بقواعد لون في مواجهة تناقض من داخله، إذ یهدف للبحث عن منتخبین یمثّ 
شرعیة انتخابیة حقیقیة یمیل إلى تمكین السلطة منتخب مع جبر على قبول یُ أو اللعبة من ناحیة أخرى؛

أو منتخب بشرعیة أیضاً كلّما كان ذلك ضروریاً؛)الحكومة(دهاالتنفیذیة، ولكنه یرفض التوجیهات وینتق
رقابیة، لیست له سلطة رسمیة فقط، ولكن سلطة حقیقیة أیضاً؛ من هنا جاءت الحاجة بالنسبة / استجوابیة

لتجنب ) "1997یونیو/حزیران"خاصّة في أوّل انتخابات تعدّدیة (للنظام للجوء إلى حشو صنادیق الاقتراع 
بما یدینون له للإدارة صاحبة الفضل في ارتقائهم إلى لمعارضین إلى البرلمان، وتذكیر المنتخبین اإدخال
3.نوّاب

أساساً لتوفیر أنماط مستقرة للتمثیل الشعبي، یكون مبرّر وجود "هنا حیث تخدم المجالس التشریعیة 
ولكن في تغذیة أو تزوید النظام ، "depostic powerالسلطة المستبدّة "المؤسسات السلطویة لیس في تقیید 

اللازمة لتنفیذ قیادتها على المعارضة المحتملة في المجتمع المدني وداخل " البنیة التحتیة للسلطة"بـ 
فالهیئة التشریعیة التمثیلیة تفترض أن الانتخابات توفّر خیاراً .مناطق متعدّدة في أجهزة الدولة نفسها

للتفصیل أكثر في نقاط التقریر . عتبرته اللجنة ضوء أخضر للإدارة للعمل على إنجاح الحزب بكل الوسائلالتحریر الوطني من خلال خطابه الذي ا
.       05. ، ص2012ماي 30، 3670، العدد الشروق". خرقاً قانونیاً غیّرت نتائج الانتخابات28"لخضر رزاوي، : انظر

.25/07/2012: صفح الموقع یومتم ت: انظر الموقع الرسمي لوزارة الداخلیة الجزائریة1
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=54&s=23.

.10. ص،، المرجع السابق)"تقدیر موقف(الانتخابات التشریعیة في الجزائر "وحدة تحلیل السیاسات، 2
3 Lahouari Addi, « Les partis politiques en Algérie », op.cit, p. 151.
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لمجموعة متفق علیها من المؤسسات اقتراباً والتي ،)والمستقلّین(الأحزاب دیمقراطیاً حقیقیاً، وتحقّق توزیع
ویة الانتخابیة ترسم وبما أن السلطالمؤسسي تماثل تفضیلات الناخبین؛الانتخابیة الخالیة من التحیّز

حول الخیار الدیمقراطي من خلال التلاعب والمناورة الانتخابیة، والحفاظ على ولاء) دتقیی(خطوطاً 
لیندساي هنایجادل. من حیث التعریفر تمثیليغیهذا الأخیر كون لبرلمان عبر العلاقات الزبائنیة، سیا

بأنّ المجالس التشریعیة الضعیفة جنباً إلى جنب مع الانتخابات غیر Lindsay J. Bensteadبنستید. ج
محسوبیة جنباً إلى جنب مع انتهاكات الأنّ ة الانتخابیة، وبالتأسیسیة الأولى للسلطویالتنافسیة هي المیزة 

، هي الأداة الثانیة التي )على سبیل المثال التلاعب الانتخابي(القواعد الدیمقراطیة في الهیكلة الانتخابیة 
acquiescent.1العضویة البرلمانیة المذعنة " Loyalولاء "یستخدمها أصحاب المناصب للحفاظ على 

ابة خادم كزبون للنخبة الحاكمة أكان العضو هو بمث–م البرلماني الزبائنیة والمحسوبیة في النظاإن
تتحدّى الطبقة التمثلیة في المجلس التشریعي، وتحدّ من -ولّي من الدّاعمین السیاسیین/بصفة راعيأم
عن طریق تغذیة وجود نمط من الجماعات، زیادة على انتهاك " فاعلیتها في تحقیق أهداف السیاسة"

ه التمثیل بهذا المعنى إلى بعبارة أخرى، یتّج. ة والحقوق الفردیة داخل النظام السیاسيالمساواة الشخصی
بین مصالح صنّاع القرار من تلك الخاصّة بالجمهور العام، فعندما تكون امتیازات الأعضاء مةالمواء

2.لمان، فإنّها تتحدّى الطبیعة التمثیلیة للبر ةمصالح العامالتعبّر عن مصالح ضیّقة بدلاً من 

بتة في الفعل الانتخابي الجزائري، بقي المال السیاسي كأحد المتغیّرات القویّة والثانفسهفي السیاق
سیاسي داخل العملیة الانتخابیة والبرلمانیة - السیاسیة كمعطى إجتماعواهرة البداوةإضافة إلى بقاء ظ

ومن . سیة في ورشة الإصلاحاتبشكل خاص رغم أنّه كان أحد محاور نقاش السلطة مع الفواعل السیا
یس البرلمان قبل تنصیب یتمّ معرفة رئأنترّشح الوزراء، و ثوابت العملیة الانتخابیة البرلمانیة في الجزائر

، وهو ما فعلاً لم یتغیّر شيء على مستوى الممارسة.لأغلبیة البرلمانیة لحزبي السلطةوأنّ ا3،المجلس
من ناحیة الصلاحیات (في قدرة الفعل لدى البرلمان الجزائري الجدید یدعونا للتساؤل حول مقدار التغیّر 

الذي أجّل الجدید للبلاد) الدستور(یقوم على تحّدي صیاغة القانون الأساسي سالذي ذاك) والاستقلالیة

1 Lindsay J. Benstead, " Does Casework Build Support for a Strong Parliament? Legislative Representation and
Public Opinion in Morocco and Algeria" (A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for
the degree of Doctor of Philosophy, Public Policy and Political Science, The University of Michigan, 2008), pp.
69-70.
2 Ibid, p. 70.

یة الأولى، وتمّ اختیاره بدعم من نواب جبهة التحریر الوطني حیث زكّى نواب المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خلیفة لرئاسة الغرفة البرلمان3
والتجمع الوطني الدیمقراطي، وسط مقاطعة ملحوظة من أحزاب المعارضة، حیث قاطع نواب تكتل الجزائر الخضراء جلسة التصویت، وتبعهم نواب 

وقُدّم العربي ولد خلیفة مرشحاً . ت احتجاجاً على طریقة الانتخابحزب العمّال، بینما فضل نواب جبهة القوى الاشتراكیة الامتناع كلّیة عن التصوی
وقد برز اسم العربي ولد خلیفة مع اسم وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ونائب . وحیداً بعدما فضلت بقیّة الكتل عدم تقدیم أي مرشحین عنها

اسیة لرئاسة البرلمان قبل حتّى إجراء الانتخابات التشریعیة مما یدل على المجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحریر الوطني في الساحة السی
. الإصلاحیة التي سبقت العملیة الانتخابیة، إنّه أحد الثوابت في العملیة الانتخابیة البرلمانیة في الجزائرةعدم تغییر في الممارسة السیاسیة رغم البیئ

.03. ، ص2012ماي 27، 6727، العددالخبر. لس الشعبي الوطنيجمال، ولد خلیفة رئیساً جدیداً للمج. ف: انظر
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السیاسیة للنخب الحاكمة الإرادةجدّیة ا یطرح الكثیر من التساؤلات حول ممّ ،2016إلى آنذاك النظر فیه 
بأنّ الأمر لم یكن سوى آلیة لمقاومة الضغوط الناجمة عن - بالنتیجة–ي إحداث تغییر حقیقي، ما یوحي ف

1.إفرازات الحراك العربي والإقلیمي خصوصاً 

بافتكاكه لشرعیة خارجیة 2زيدعم رأسماله الرمفينجح النظام الحاكم في الجزائر من جانب آخر،
لیون بنتائج الانتخابات التشریعیة، واتفّقت جمیع البعثات على الإشادة رحّب المراقبون الدّو عندما زت تعزّ 

التي تمّت فیها، وبالخطوات الایجابیة نحو الإصلاحات الدیمقراطیة وبالتمثیل الواسع " بالأجواء الهادئة"
عزوه ی، و هذا الموقف الایجابي یدل على وجود إجماع دولي على القبول بالوضع الرّاهن في الجزائر. للمرأة

لیة التي تتمتع القدرة الماكهامحرّ والغرب ةالحاكمالداخل إلى وجود صفقة بین السلطةبعض المراقبین في
ن مركز م–ألكسیس أریاففي هذا الشأن یضیف . )فملیار دولار كاحتیاطي صر 200(بها الجزائر

استثناء لبلدان ما یسمى عن رغبة أمریكیة وأوربیة في أن تكون الجزائر - في شؤون الكونغرسالأبحاث
بسبب دورها في مكافحة الإرهاب وضمان استمرار إمدادات النفط والغاز وتشدید السیطرة "الربیع العربي 

في مقاومة االنظام الحاكم في الجزائر وخبرتهمخابر علاوة على قدرة 3".على الهجرة في المنطقة
.والتعامل معهاةالخارجیالضغوط 

أو العمل السیاسي في الجزائر سواء من خلال مؤسسة الانتخاب ستشرافامما سبق، یتضح أنَ 
من خلال التفاعل داخل الفضاء العمومي الذي تتحكم فیه النخب الحاكمة وتمارس فیه بقیة الفواعل 

، لتبُْقِى على الأغلبیة البرلمانیة للآلة الحزبیة 2017مایو /أیار4لـ في الانتخابات التشریعیة الكثیر من هذه المؤشّرات على راهنیتهاحافظت1
من مجموع مقاعد الهیئة ) %34.84(اً بنسبة تمثیل وصلت إلى مقعد) 161(تحصّل حزب جبهة التحریر الوطني على حیث للنظام الحاكم، 

من مجموع مقاعد البرلمان البالغة ) %21.64(مقعد بنسبة تمثیل بلغت ) 100(التشریعیة، أمّا حزب التجمّع الوطني الدیمقراطي فتحصّل على 
ابیة، طبعاّ مكّنهم من التحكّم في كل مخرجات الهیئة النیمریحة تأغلبیةمن مجموع المقاعد، ) %56.49(، لیشكّلا فیما بینها ما نسبته مقعداّ ) 462(

وطني السیّد عدد الأصوات التي تحصّل علیها مرشّح جبهة التحریر الوطني لرئاسة المجلس الشعبي الكانت أوّل دلالات ذلك. لصالح النظام الحاكم
نورة "أصوات للمترشّحة عن حزب التجمّع من أجل الثقافة والدیمقراطیة ) 10(صوتاً، في مقابل ) 356(حظي هذا الأخیر بـ ، إذ"السعید بوحجّة"

عن " میموني إسماعیل"صوتاً للمترشّح ) 47(عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، و " لخضر بن خلاف"صوتاً للمترشّح ) 17(، و "وعلي
لندرك رغبة النظام الحاكم في الحفاظ على الوضع الراهن، بكل ما یحمله من یكفي أن نستنطق هذه الأرقام بالتحلیل. تحالف حركة مجتمع السلم

للتفصیل أكثر في نتائج الانتخابات ونسب المشاركة فیها، وعدد مقاعد كل . ممارسات وتقالید تم تطویرها خلال المرحلة الأخیرة، البوتفلیقیة خاصّة
الجریدة الرسمیة المجلس الشعبي الوطني، : نتخاب رئیس المجلس الشعبي الوطني أنظرحزب سیاسي وكذا النواب الأحرار، بالإضافة إلى عملیة ا

، 2017مایو /أیار23، الجلستان العلنیتان المنعقدتان یوم الثلاثاء )الجلسة التأسیسیة(، الفترة التشریعیة الثامنة، دورة البرلمان العادیة للمناقشات
.32. ، و ص19-15. ، ص ص2017مایو /أیار29الموافق /1438ام رمضان ع03الاثنین، 01السنة الأولى رقم 

، الرأسمال )المال والممتلكات(economic capitalالرأسمال الاقتصادي : للرأسمالةالأساسیة الثلاثguisesبالمظاهر Bourdieuبوردو یسلم2
المعارف والشبكات (social capital، الرأسمال الاجتماعي )العلمیةالخدمات والسلع الثقافیة بما في ذلك المؤهلات(cultural capitalالثقافي 

networks( ، كما یدفع باتجاه الاهتمام بالشكل الرابع من رأس المال، وهو الرأسمال الرمزيsymbolic capital)للتفصیل أكثر حول ). الشرعیة
:انظرهذا الموضوع 

Kimberly L. Casey, defining political capital: A reconsideration of Bordieu’s Interconvertibility theory.

University of Missouri-St. Louis, p.03. (01/12/2012).
lilt.ilstu.edu/critique/spring%202008/casey.pdf.

.03. ، ص2012فبرایر/شباط29، 6640، العدد الخبر". ع العربيیتثنى الأمریكیون الجزائر من الربلهذه الأسباب اس"عاطف قدادرة، 3
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فواعل ومیكانزمات العملیة ، بقاء الأوّل. سیناریوهاتوم على ثلاثدوراً هامشیاً یق) السیاسیة والمدنیة(
وما 1،الولائیة والبلدیةالانتخاب البرلمانیة والمحلیّةوهذا ما أفرزته مخرجات العملیة(ییر یة دون تغالسیاس

تسییرها الفواعل التغییر من سلوكها وعقلنة، ذاك یعني أنّه على هذه )أفرزه التعدیل الحكومي الأخیر
للدولة ةوالاجتماعیةالاقتصادییباته وترتللشأن العام في اتجاه یعزز ویدعم عدالة وشفافیة العمل السیاسي 

عنیه من شعور بما ی(Political capitalأسمال السیاسيالر تقویة،بعبارة أخرى. والمواطن على السواء
الولایة السیاسیة لسن سیاسات أو /العهدة- في نظر جمهور الناخبین–لدى السیاسي بامتلاكه شرعیة

السلطة خل وخارج هیاكلومحاربة الفساد داالعملیة السیاسیةعن طریق ترشید ومأسسة) ومراقبة تطبیقها
management by corruptionاللاعقاب التي أصبحت جزءاً من آلیات التسییر العاموالحد من ثقافة

لكن من خلال تحلیلنا آنفاً یظهر أنّ المجال . بمعنى إحداث قطیعة مع الممارسات والسلوكیات السابقة
ة في أعاد إنتاج نفسه ولم یحدث تلك القطیعة التي تتطلب حسب رأینا ضخ دماء جدیدالسیاسي الجزائري 

أفكار حدیثة لا تحدث بالضرورة قطیعة كلّیة مع الماضي، ولكنّها مؤسسات ومراكز صناعة القرار، تحمل
دى الفاعلین طبعاً هذا یتطلب توافقاً وإرادة سیاسیة قویة وحقیقیة ل.لا تتجاهل إكراهات الحاضر والمستقبل

.دون هذا یمكن أن نرى ملامح السیناریو الثاني.قبل البحث عن دور للاعبین آخریننالرئیسیی
یتجلى هذا الأخیر في سیناریو أكثر اضطراباً وأحدّ قطیعةً، مقارنة بالسیناریو الأوّل، فهو لا حیث 

ة، صحیح أنّ بعض بییُستبعد أن یكون وفق آلیات عنیفة على غرار ما حدث في بعض الدول العر 
الحالة الجزائریة لخصوصیة ارتبطت بما عاناه الشعب الجزائري التحلیلات تنفي مثل هكذا سیناریو على

، وهي المرحلة ذاتها التي فرضت خبرة جزائریة في التعامل من حالة اللا أمن التي لازمته لأكثر من عقد
في الاستجابة للمطالب الاقتصادیة للدولة قدرة الریعیةالإلى ، ثمّ مع هكذا أزمات هذا من ناحیة

الاستفزازات أنّ علاوة على هذا ثانیة،د نجحت في ذلك إلى حد الآن من ناحیةوالاجتماعیة للساكنة وق
لخدمة أجندة ترید بها بعض العصب تحریك الشارع2التي تعرضت لها الجماهیر بضخ مشكلات أخرى

24891مقعداً من أصل 7191في المرتبة الأولى بـ حلّ إذْ ها جبهة التحریر الوطني،فاز بأغلبیة مقاعد(بت نتائج الانتخابات المحلیةحیث خیّ 1
آمال الكثیر من الفواعل )بلدیة132ة في بلدیة، یلیه حزب التجمع الوطني الدیمقراطي في المرتبة الثانیة بأغلبیة مطلق159بأغلبیة مطلقة في 

لقیاس -بعد الانتخابات البرلمانیة–على اعتبار أنّها البارومتر الثاني "الراكد"بـالسیاسیة وتطلعاتهم في حدوث حلحلة في وضع البلاد الموصوف 
على استمرار حالة الاحتقان اً لى السلطة مؤشر لون فوز الأحزاب المحسوبة ع، واعتبر محلّ مدى جدّیة السلطة في تطبیق الإصلاحات المطروحة

یة یعتبر استنساخاً لنتائج الانتخاباتوالغلق التي تطبع المشهد السیاسي، واتفق مراقبون للشأن السیاسي الجزائري على أنّ ما أفرزته الانتخابات المحلّ 
جبهة التحریر (السلطة يإنّ فوز حزب. تمرار الوضع على ما هو علیهحو اسه للسلطة الحاكمة یدفع ن، التي أبانت عن توجّ 2012الأخیرةالبرلمانیة 

في الانتخابات الولائیة والبلدیة سیكمل سیاق الفوز المحقق في الانتخابات التشریعیة على مستوى مؤسسات )والتجمع الوطني الدیمقراطيالوطني
دیسمبر /كانون الأول29التجدید النصفي المقررة في خلال عملیة في عضویة مجلس الأمة ماالدولة السیادیة، حیث سیوسع من حجم تمثیله

.الغرفة العلیا للبرلمانأعضاء مجلس الأمة) 2/3(ثلثا الانتخابات المحلیة هنا باعتبارها مؤسسة التجنید الوحیدة التي ستحدد أهمیة طرح ، وتُ 2012
.)2008المعدّل في1996(من الدستور الجزائري102و101انظر المادّتین

كثر من مثلاً حرمان الكثیر من الشرائح الاجتماعیة من رواتبهم بسبب نقص السیولة النقدیة في مراكز البرید على المستوى الوطني والتي دامت لأ2
رجة الحرارة إلى عام، تلتها أزمة انقطاع الكهرباء طیلة فصل الصیف الذي تزامن مع شهر رمضان وخاصة في المناطق الجنوبیة التي تصل فیها د

كانون معدلات قیاسیة في مثل هذه الأوقات من السنة، أزمة غاز البوتان التي ظهرت خلال العاصفة الثلجیة التي مسّت شمال البلاد في 



)2017- 1997(الفصل الثاني                                         التجربة البرلمانیة في الجزائر 

147

قترن هذا السیناریو نهائیاً خاصة إذا أُ أننا لا یمكن أن نستبعد إلاّ .معینة لم تخرج عن نطاقها الاجتماعي
أكثر قدرة على الاستجابة و ریعیةفقد كانت لیبیا دولة،بتوظیف للأزمات الداخلیة لتحقیق أجندة خارجیة ما

.یبعلى الأقل في الزمن السیاسي القر مع ذلك، یبقى هذا السیناریو الأبعد إلى الحدوث. لمطالب الشعبیةل
إلى أقرب وهویفرض خطاً وسطاً بین آلیات الانتقال السیاسي العنیفة والسلمیة،السیناریو الثالث

داخل النظام نفسه، حیث یفترض هذا السیناریو من نقلابات الاالسیناریوهات الكلاسیكیة القائمة على 
، وإذ ذاك یحدث بیة، أو عن طریق ثورة شعیق قیادته من طرف نخب النظامتَعَسُّر الإصلاح عن طر 

تحالف بین نخب من داخل المؤسسات التي تملك القوّة السیاسیة تساندها فواعل سیاسة ومدنیة رسمیة 
هذا على بنیة وآلیات العمل السیاسي؛تغییر جذري لإحداث،وغیر رسمیة أكانت مؤسسات أو أشخاص

مع ذلك، ما یزال . سیناریوهاتلاثبالنسبة للث) اعماً أو رافضاً د(طبعاً دون إغفال العامل الخارجي 
القدرة الاستجابیة للدولة (سیناریو الحفاظ على الوضع القائم بما یتضمّنه من ملاح السیناریو الأول 

).2018بدایة (هو السائد في العلاقة العمودیة للنظام السیاسي الجزائري إلى الآن ) الریعیة
الاعتماد على المقاربة القانونیة في الإصلاحات دون ، یتضّح أنّ ، وكخلاصةمنطلقهذا المن 

إشراك الأطراف السیاسیة الفاعلة، والتنظیمات المدنیة ذات الشأن یضعفّ من محتوى الإصلاحات ویحدّ 
ي إلى تعمیق اللاثقة بین الفواعل غیر الرسمیة من فعالیة تأثیرها على مستوى الممارسة، بل ویؤدّ 

على 1.الرأي العام بالشأن السیاسي ككلةظام الحاكم، علاوة على تكریس لا مبالاالنو ) السیاسیة والمدنیّة(
بما (والمدنییننوفق آلیة یتم فیها مشاركة كل الفاعلین السیاسییلإصلاحات اأن تكون هذا الأساس، لابد 

الشأن السیاسیة وإدارةةحتى نصل إلى إجماع حول میكانزمات اللعب)والمتخصّصیننفیهم الأكادیمیی
حلول سیاسیة وقانونیة لظواهر عدّة داخل الفعل الانتخابي، خاصة البرلماني إیجادالعام، تقوم أساساً على 

منه، مثل دخول المال ورجال الأعمال في الفعل السیاسي، ظاهرة البداوة السیاسیة، إلغاء القائمة الحرّة لما 
مناضلین، والاكتفاء بما تطرحه المدارس السیاسیة من سببته من تمییع للعملیة البرلمانیة والانتخابیة ككل

في خطاب تضاف لها المطالب الاجتماعیة التقلیدیة التي أصبحت فیها وسائل العنف هي الآلیة الأساسیة ...، نقص الأدویة2012ینایر/الثاني
حصیلة تخص الفترة الممتدة من -المدیر العام للأمن الوطني–بهذا الصدد، یقدم اللواء عبد الغاني الهامل . الجماهیر مع السلطة لتلبیة مطالبها

كانون شهر بالمائة منها أحداث عنف مشیراً أن 66حالة تجمهر واحتجاج تخللت 4536، بتسجیل 2012سبتمبر /أیلولإلى ینایر/كانون الثاني
وتبین من خلال الأرقام المعلن عنها أن شرق البلاد یعد بؤرة للاحتجاجات بمختلف أشكالها بنسبة .942بـیعتبر الفترة الأكثر اضطراباینایر/الثاني

ما یظل الجنوب الجهة الأقل بیناحتجاجاً 1541لنجد منطقة الوسط في المرتبة الثانیة بـ حركة احتجاجیة،1850ة، ما یعادل بالمائ40.78تقدر بـ 
میلة، وبالوسط تحتل إلى جانب عنابة و اجتماعیاً وتعد بجایة من أكثر الولایات الشرقیة التي عرفت منذ بدایة السنة حراكاً . عرضة للاضطرابات

العاصمة فتلمسان وسعیدة وفي بنسبة متقاربة معوهران البویرة، وفي الغرب نجد بالمائة متبوعة بتیزي وزو و 27.82العاصمة الصدارة بنسبة 
بالمائة، وهو انشغال 26.37المدیریة العامة للأمن الوطني نسبة الخروج إلى الشارع بسبب السكن بـ وقدرت.الجنوب ولایات غردایة وبسكرة وورقلة

.2012أكتوبر /رین الأولتش21عدد ، النصریومیة : انظر.بالمائة11.26ل أسباب الجنوح إلى الشغب یلیه مشكل الماء بـ یعد أوّ 
أنّ نسبة المواطنین الجزائریین الذین یهتمّون بصفة ضئیلة بالشؤون السّیاسیة بلغت 2011في هذا الصدد، تشیر نتائج المؤشر العربي للعام 1

) دولة12(الدول العربیة الأخرى ، وهما أعلى الأرقام مقارنة ب%39، بینما نسبة المواطنین الذین لا یهتمون إطلاقاً بالشؤون السیاسیة شملت 41%
:انظر. هناك عزوف من المواطن الجزائري عن الاهتمام بالسیاسة وبالمشاركة السّیاسیة، وخاصة في فئة الشباب. التي أجري فیها الاستطلاع

.14.، ص)2012مارس /ذارالمركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، آ: الدوحة(2011المؤشر العربي ، مشروع قیاس الرأي العام العربي
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كمثال عدم قبول الترشح للانتخابات البرلمانیة دون المرور على (فیه اوتدرجو احترفوا العمل السیاسي
بترك الأمر إلى ما ، مراجعة النسبة الخاصة بالمرأة في القوائم الانتخابیة)المجالس المحلیة البلدیة والولائیة

لمؤسسة الانتخابیة حتّى لا نقع في عملیة ممیّعة هدفها شرعیة الخارج في مقابل مصلحة الداخلتفرزه ا
ز في عملیات فتح نقاش عام حول آلیات تكریس استقلالیة القضاء ومن ثمّ إعطاء دور أكبر لهذا الجها

قضایا ي مسائل و عّال فیقوم به مجتمع مدني وطني فأنیمكن الذيبحث في الدور ،المراقبة الانتخابیة
ومراقبة المال العام، فتح نقاش حول الدور السیاسي الذي من الممكن أن تؤدیه ، الفسادالانتخابات

في احترام وتطبیق هذه ) للنخبة الحاكمة خاصة(الإرادة السیاسیة المؤسسة العسكریة، والأهم من ذلك
فتح نقاش عمیق وجاد بین كل فواعل المهم أنّ ورشة الإصلاحات عمیقة جداً وتحتاج إلى . الإصلاحات
.في الجزائروالثقافةیاسیة في مسائل السیاسة والاقتصاد والمجتمعالعملیة الس

.)2016- 1997(تقییم الأداء البرلماني في النظام السیاسي الجزائري.3
یكتسب البرلمان أهمیة خاصة في نطاق النظم السیاسیة المعاصرة، وترجع هذه الأهمیة إلى أن 

على قدرة النظام السیاسي في التكیف تشریع والرقابة قد أصبح له تأثیر هامداء البرلماني على مستوى الالأ
لتقییم محدّدةمعاییر ضرورة وضع ى إلىمع المستجدات الجدیدة في عالم سریع التغیر، الأمر الذي أدّ 

الأداء البرلماني تقییممعاییر ل) 05(خمسة یعرض محمد سعد أبو عامودبهذا الصدد، .الأداءهذا 
1:على الحالة الجزائریة من خلالتوظیف ثلاثة منهاسنحاول 

ر تمثیل التیارات السیاسیة داخل المجلس الشعبي وسأحدد ضمن هذا المعیار، تطوّ :معیار التكوین1- 3
2:الوطني من خلال الجدول الآتي

.)2017-1997(س الشعبي الوطنير تمثیل التیارات السیاسیة داخل المجلتطوّ : 02الجدول رقم 
عدد المقاعد في الحزب السیاسي

1997انتخابات 
عدد المقاعد في 

2002انتخابات 
عدد المقاعد في 

2007انتخابات 
عدد المقاعد في 

2012انتخابات 
عدد المقاعد في 

2017انتخابات 
ملاحظة

ارنة مقللتیار الوطنيصعود 64199136208161جبهة التحریر الوطني
حیث ربح 1997تبانتخابا

42و 2012في مقعداً 57
بفضل 2017مقعداً في 

.خاصةFLNنتائج 

التجمع الوطني 
الدیمقراطي

155476268100

تكتل الجزائر 693851حركة مجتمع السلم
الخضراء

49

تحالف حركة مجتمع 
34السلم 

للتیار تراجع مستمر 
من انتخابات إلى الإسلامي

مقعداً 44فقد خسر أخرى
في الانتخابات الأخیرة مقارنة 

1997بانتخابات 

430301/حركة الإصلاح
الاتحاد من أجل 340105حركة النهضة

النهضة والعدالة 
15والبناء 

ما عدا التحسن الطفیف الذي 2714//19جبهة القوى الاشتراكیة
، 2007حققه في انتخابات  19/19/09التجمع من أجل 

حول " سعد أبو عامود، .د. الهیكلي، ومعیار المبادرة، ومعیار جودة المنتج البرلماني، والمعیار الإجرائي/معیار التكوین، والمعیار المؤسسي: وهي1
.32-29.صص،42،2000العدد ،قضایا برلمانیة، "مجلس الشعب المصري كحالة للدراسة:تقییم الأداء البرلماني

الفكر البرلماني،"الجزائرالاقتراع النسبي وأثره على التعددیة السیاسیة على ضوء تجربة الانتخابات التشریعیة الأخیرة في" إدریس بوكراع، . د2
)بتصرف(.62-61.ص ص، 2005یولیو/تموز، 09العدد
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دیمقراطيالتیار الیعتبر الثقافة والدیمقراطیة
الأكبر في رالخاس

علاوة على ، الانتخابات
غیاب أهم أقطاب المعارضة 

في أكثر من الدیمقراطیة 
.انتخاب

0421262411حزب العمال
الجبهة الوطنیة 

الجزائریة
/08150901

0140101/حزب التجدید الجزائري

مقارنة حضور متزاید1130331829الأحرارالنواب
.1997بانتخابات 

تزاید وجود الأحزاب الصغیرة 0501135258386أحزاب أخرى
من انتخابات إلى أخرى، 
وتشتّت المقاعد فیما بینها 

2012خاصة في انتخابات 
.2017و 

380389389462462المجموع

.حزباً ) 25(یتقاسمها 3.حزباً )20(عشرون یتقاسمها 2.حزباً ) 12(عشر یتقاسمها اثنا1.ثمن إعداد الباح: المصدر

-1997(الانتخابات التشریعیة أبداً على تواليتراجعالسلطة لم یدعمالذي یفالتیار الوطني،
ام عمقارنة بـ2012انتخابات في مقعداً 87لـ الدیمقراطيالرغم من فقدان التجمع الوطنيب) 2017
بالمقارنة مع 2017وَ 2012وَ 2002شكّل حضوراً أقوى في انتخابات هذا التیار ، بل إنّ 1997

261على الآن ، فحزبا السلطة یستحوذان 1997بالمقارنة مع انتخابات ، وربح كثیراً 2007انتخابات 
276دد إلى وصل هذا العو ، الحاليمجلس الشعبي الوطنيللةلالمشكّ اً مقعد462من أصل مقعداً 
2007التي جرت في في الانتخابات مقعداً 198الـحضورهزتجاو یبینما لم ،2012في مجلس اً مقعد

كتلة نواب إلى ف اضسیالذي الأحرارمقاعددون احتساب لفارق عدد ، مقعداً 78أي بزیادة قدرها 
وعلیه، . ي جزائر ما بعد التعدّدیة، دعماً وتعزیزاً لمعظم قراراتها بحسب تقالید العمل البرلماني فالأغلبیة

من مقاعد البرلمان)%59(أكثر منقوانین كثیرة ما كان لها أن تمر لولا سیطرة التیار علىفإنّ 
1.ة الأخیرةالتشریعیالثلاث عهداتخلال )الأحرارحضور بإضافة نسبة (

ض تمثیل ، تعرّ )لاهح أعكما هو موضّ (ونظراً للانقسامات التي عرفتها أحزاب التیار الإسلامي 
أو جبالرغم من محاولة إعادة الاندما،إلى التراجعو لیس إلى التشتّت فقط بل " المعتدلینالإسلامیین"

انخفض عدد ، فقد2017وَ 2012مایو/التحالفات التي بنیت بین فواعله بمناسبة اللحظة الانتخابیة أیّار
صوتاً 518.946، إلى 1997مقاعد عام 103و صوتاً 2.468.600الأصوات التي نالها هذا التیار من 

لجبهة العدالة 8تكتل الجزائر الخضراء، ول49(مقعداً 61، وإلى 2007مقعداً في انتخابات 59و
انتهت هذه النسبة إلى، بعدما %13.21وصلت إلى بنسبة تمثیل 2012في )لجبهة التغییر4والتنمیة، و

نسبةك%10.8علاوة على1997،2في %27.11و، 2007في %15.17و2002في 21.08%

علاوة على مشروع قانون المحروقات خلال .سیاسیاً وإعلامیاً كبیرینالذي أثار جدلاً 2016مثلاً مشروع قانون المالیة والمیزانیة لسنة منها 1
الذي اضطر المجلس الشعبي الوطني، تحت الضغط الرئاسي ودون أي نقاش إلى تبنّیه، بالرغم من الإجماع ) 2007-2002(العهدة التشریعیة 

ثمّ دعي نفس المجلس بعد أشهر إلى إلغاء الترتیبات نفسها، مما یعكس سیطرة .التي تمسّ السیادة الوطنیةترتیباته المفرطة في لیبرالیتها على انتقاد 
.خاصّة) جبهة التحریر الوطني والتجمع الوطني الدیمقراطي(الرئیس على البرلمان من خلال قوّة مقاعد آلته التصویتیة 

نسبة تمثیله داخل المجلس الشعبي الوطني، وعدد بخصوص الأرقام والإحصائیات، إضافة إلى عدد المقاعد التي تحصّل علیها كل حزب و 2
: راجع1997نیوو ی/حزیران5بالنسبة للانتخابات التشریعیة : التالي2012إلى 1997الأصوات التي تحصّل علیها في الانتخابات التشریعیة من 
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اً بشكل أكبر، حیث كانت یتتِ الجدید أضحى شَ " التمثیل"أضف إلى ذلك، فإن 2017.1هم في مجلسلتمثیل
في الفترة التشریعیة ) بما فیها الأحرار(حزباً 11البنیة السیاسیة للمجلس الشعبي الوطني تتألف من 

2012- 2007السادسةوخلال العهدة مشاركة في تلك الانتخابات،قائمة ) 21(من بین ،1997-2002

في الفترة ) بما فیها الأحرار(حزباً 28ووصلت إلى قائمة،) 25(حزباً وقائمة حرّة من أصل ) 21(فاز 
)2022-2017(في الفترة التشریعیة الثامنة ) وأحرار(تشكیلاً سیاسیاً 61، وإلى2017- 2012التشریعیة 

خلاصة ما تقدّم، هو أنّ التطبیق العملي للنظام الانتخابي 2.ها القواعد ومؤشرات المأسسةمعظمها تنقص
على مستوى المجلس 2007في الجزائر أفرز تمثیلاً متعدداً خصوصاً بعد الانتخابات التشریعیة ) النسبي(

حالفات بین حزبین ن وجود تو الشعبي الوطني، الأمر الذي أدّى إلى صعوبة تحقیق الأغلبیة البرلمانیة د
جبهة التحریر الوطني، والتجمع الوطني الدیمقراطي، وحركة مجتمع (كتلك التي حدثت بین أو ثلاثة 

للمبادرة أو الاعتراض على مشاریع القوانین أو ممارسة إمكانیةة ، مع معارضة مشتتة لا تملك أیّ )السلم
3.لقانونیةالدستوریة واوالحاجیات، وفق ما تطرحه الإكراهاتالرقابة

.)2017-1997(تزاید عدد الأحزاب الممثّلة في المجلس الشعبي الوطني:03الجدول رقم 
2022-20172017-20122012-20072007-20022002-1997الفترات التشریعیة

تزاید عدد الأحزاب الممثلة 
في المجلس الشعبي 

.الوطني بما فیها الأحرار
1110222861

.من إعداد الباحث:المصدر

30بالنسبة للانتخابات التشریعیة .1997یونیو/حزیران11ء ، الأربعا)السّنة الرّابعة والثّلاثون(40العدد ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
بالنسبة .2002یونیو، /حزیران23، الأربعاء )السنة التاسعة والثلاثون(43، العددالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة: راجع2002مایو /أیار

الفترة التشریعیة السادسة، الجلسة (الجریدة الرسمیة للمداولاتالمجلس الشعبي الوطني،: راجع2007مایو /أیار17للانتخابات التشریعیة 
المجلس : راجع2012مایو /أیار10بالنسبة للانتخابات التشریعیة . 2007یونیو/حزیران04، الاثنین )السنة الأولى(01الرقم ، )التأسیسیة

.2012مایو/أیار30، السنة الأولى، 1، الرقم )الدورة العادیة الأولىالفترة التشریعیة السابعة، (الجریدة الرسمیة للمناقشات الشعبي الوطني، 
، فهي لم تشكّل تلك القطیعة التي من الممكن 2012وإن كانت نتائج التیّار الإسلامي في هذه الانتخابات قد تحسّنت قلیلاً مقارنة بنتائج انتخابات 1

بنسبة مقعداً،) 70(ار في هذه الانتخابات وصلت إلى عتبار أن عدد المقاعد التي حازها التیّ أن تؤثّر في مخرجات الهیئة التشریعیة وقراراتها، على ا
حركة مجتمع السلم (تحالف حركة مجتمع السلم فنجد أنّ التي بنیت بین فواعله الأساسیین، تبرغم التحالفات والاندماجا%15.12تمثیل بلغت 
جبهة العدالة (الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناءبلغت مقاعد ، و %7.35تمثیل وصلت إلى مقعداً، أي بنسبة 34حصل على) وجبهة التغییر

أمّا حركة الإصلاح الوطني فلم تُمَثَّل إلاّ بمقعدٍ واحدٍ . %3.24بنسبة تمثیل أدركتمقعداً 15)والتنمیة، وحركة النهضة، وحركة البناء الوطني
من مع ملاحظة أنّ هذا الحزب یعدُّ ،%4.32مقعداً بنسبة تمثیل قدّرت بـ 20الذي أحرزوحدهالجزائرتجمّع أمللیبقى ،%0.21بنسبة ) 01(

بحداثة لاعتبارات تتعلّق)وطنیاً -بالرغم من أنّه یتبع خطاً إسلامیاً (عَدُّهّ من التیار الإسلامي الأصیل-بحسب رأینا–الموالین للسلطة، ولا یمكن 
مؤشّرات تبُْقِي على .)أخرى، لذلك تمّ استثناؤه من حسابات التیّار الإسلامي هنامن ناحیةفیة إنشائه والأدوار التي رسمت لهبكیو ،تكوینه من ناحیة

الجریدة الرسمیة المجلس الشعبي الوطني، : انظر. غرفة السفلى بالبرلمان الجزائريالمؤثّرة في الالسیاسیةفي البنىالوضع القائم بلا تجدید 
، 2017مایو /ارأیّ 23، الجلستان العلنیتان المنعقدتان یوم الثلاثاء )الجلسة التأسیسیة(، الفترة التشریعیة الثامنة، دورة البرلمان العادیة شاتللمناق

.16. المرجع السابق، ص
من التشكیلات %63.93، أي حوالي )01(بمقعدٍ واحدٍ 2017مایو /ارأیّ من ) 04(انتخابات الرابع فيكانت ممثّلة) تشكیلاً سیاسیاً 39(أغلبها 2

.19-17. المرجع نفسه، ص ص: انظر. إلى مقاعد المجلس الشعبي الوطنيكت في الانتخابات واستطاعت الوصولالسیاسیة التي شار 
تشرین العدد الثامن، ، مجلة المفكر، "أثر النظام الانتخابي على الأداء البرلماني في الجزائر"أحمد بنیني، . د: بهذا الصدد أنظر كذلك3

. 295-293. ص، ص2012نوفمبر /الثاني
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حالة من "محمد حشماوي یسمیههذه الانتخابات وبشكل واضح ما نتائج إضافة إلى ذلك، أظهرت 
وصلت نسبة أین، 2007في الانتخابات التشریعیة المقاطعة عند وصفه لسمة"ب الانتخابيالتسرّ 

في .آنذاكفي الجزائر، وهي أدنى نسبة تسجّلها الانتخابات التشریعیة%35.67إلى فیهاالمشاركة
إلاّ ،%43.14لتصل إلى 2012انتخابات فيطفیفتحسّن لهذه النسبةوبالرغم من تسجیل،المقابل

في %35.37خاصة بعد تراجع هذه النسبة إلى (أنّها حافظت على راهنیة تدنّي مؤشّر المشاركة
أین وصلت نسبة المشاركة في ،الجزائرفي ل برلمان تعدّديبانتخابات أوّ إذا ما قورنت)2017انتخابات 
لجزائریون الانتخابات بهذا الشكلفلم یحدث مطلقاً منذ الاستقلال أن قاطع ا.%65.60إلىانتخاباته

تصلها قد و ، أین تشیر مصادر شبه رسمیّة بأنّ النسبة الحقیقیة للمشاركة فی2007وخاصّة في انتخابات 
هذا زیادة على عدم .أضفنا لها عدد الأصوات الملغاةماإذاضعیفةوهي نسب1،%25إلى أقل من 

بالتالي غیاب أهم وتناوب مقاطعتهما من انتخابات إلى أخرىمشاركة منطقة القبائل بحزبیها التقلیدیین
وهي في الانتخابات الأخیرةابالرغم من عودته،)جبهة القوى الاشتراكیة(راطیة أقطاب المعارضة الدیمق

إذا ما القدرة التمثیلیة لأعضائهتطعن فيو الرأي العامجزء من لدى البرلمانصورةي علىقد تأتمؤشرات 
.بعین الاعتبارودور التكامل والاندماج لهذه الهیئة أخذنا عامل التمثیل الجغرافي 

.)2017-1997(في الانتخابات التشریعیة الجزائریة وعدد الأصوات الملغاة تطوّر نسبة المشاركة :04الجدول رقم
یونیو/حزیران5الانتخابات التشریعیة

1997
2017مایو /أیار20124مایو /أیار200710مایو /أیار200217مایو /أیار30

%43.1435.37%35.67%46.17%%65.60تطوّر نسبة المشاركة
502.787867.669965.0641.634.9791.778.373عدد الأصوات الملغاة

.داد الباحثمن إع:المصدر

الجدیر بالذكر، أن معیار التكوین قد ظهر منذ فترة طویلة، وتم تطبیقه بوسائل وأسالیب مختلفة 
كتخصیص نسبة أو عدد من المقاعد في البرلمان لفئة أو فئات معنیة، أو تعیین عدد من الأعضاء 

الجزائري حاول المُشَرِّعْ وهذا ما لاستیفاء النقص في بعض العناصر التي یجب أن تتواجد في البرلمان،
كما هو (ن، لكن واقع الممارسة أثبت عكس ذلك تماماً الرئاسي المعیّ ) 1/3(استدراكه من خلال الثلث 

ة في المجتمع بالقدر المناسب ، ما انعكس إلى حد كبیر على تمثیل بعض الفئات الهامّ )موضّح أعلاه
حقلٍ دلاليّ بین لإیجادن أن یشكّل مجالاً بالرغم من أنّ مجلس الأمّة كان من الممك،والمطلوب

.الكوربوراتیة الجدیدة والدیمقراطیة وفق الخصوصیة الجزائریة

 وهي بذلك %35.37إلى فیها ، أین وصلت نسبة المشاركة 2017مایو /أیار04ألغي هذا التوصیف بعد الانتخابات التشریعیة الأخیرة للـ ،
، الفترة التشریعیة الثامنة، الجریدة الرسمیة للمناقشاتالمجلس الشعبي الوطني،: انظر. 2007من تلك التي سجّلت في انتخابات النسبة الأدنى

.15. ، المرجع السابق، ص2017مایو /أیار23، الجلستان العلنیتان المنعقدتان یوم الثلاثاء )الجلسة التأسیسیة(دورة البرلمان العادیة 
16، )أوراق المتابعة السیاسیة(مبادرة الإصلاح العربي ، "اسيالانتخابات التشریعیة الجزائریة الأخیرة أو أزمة التمثیل السی" محمد حشماوي، 1

.)28/05/2016().بتصرف(.02. ، ص2007یونیو، /حزیران
http://www.arab-reform.net/sites/default/files/%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9_34.pdf .
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لمساعد على تقدیم منتج برلماني ذاكما یطرح معیار التكوین إشكالیة المورد البشري الفنّي المؤهل وا
ومیــة فــي المجــال التشــریعي إلــى ضــعف بالمقارنــة مــع المبــادرات الحكة اقتراحــات النــوابتشــیر قلّــإذْ . جــودة

ن یشـكّلون قاعـدة دعـم خَبَرَاتِیَّـةممّـ،داخل البرلمـانیینالفنوندرةضعف علاوة علىص لدى هؤلاء، التخصّ 
، بحیث أصبحت السلطة التنفیذیة هي المهیمنـة بحكـم والرقابيالنائب في تأدیة دوره التشریعيعلیهایعتمد

علــى تحلیلهــا الأرقــام والقــدرةو ، الأولــى، والأولــى مــن بیــدها المعلومــةلمســتفیدة الفعالیــة والســرعة باعتبارهــا ا
1.المحیطة بهاوالبحثیةالتي تستمدها من فضاء الأجهزة الاستشاریةوالاستفادة منها، و 

:الهیكلي/بنیويالمعیار ال2- 3
، الرئاسة، المكتب(الأوّل، الجهاز السیاسي . بنیة خاصّة تتكوّن من جهازینبیتمیّز البرلمان

الذي یكون مسؤولاً عن اتخاذ القرارات ) إلخ...المجموعات البرلمانیة، لجنة الشؤون العامّة، اللجنة التنفیذیة
المتعلّقة بالقضایا السیاسیة المطروحة أمام البرلمان، ویجسّد تكوین هذه الهیئات في العادة التشكیلة 

ن عن الأحزاب الحاكمة وأحزاب المعارضة، ویرأسها عادة السیاسیة للبرلمان المعني، أي أنّها تضم الممثلی
هو الجهاز الإداري، الذي یدعم عملیة صنع القرار السیاسي، وتؤدّي هذه الوظیفة و الثاني، . رئیس البرلمان

عموماً أمانة یرأسها أمین عام أو كاتب، یعمل تحت مسؤولیة الناطق الرسمي أو الرئاسة، ویقدّم هذا 
كما تقوم .خدمات الدعم لأعضاء البرلمان بغض النظر عن انتماءاتهم السیاسیةاریة، و الجهاز خدمات إد

، یكلّف )دائمة، وزاریة، متخصّصة(بأعمالها بصورة رئیسیة من خلال أنواع متعدّدة من اللجان البرلمانات
دد أعضائها كل منها بمسؤولیة الاهتمام بقطاع معیّن من شؤون الدولة، فیما تعكس تشكیلة كل لجنة وع

2.طبیعة البنیة السیاسیة للبرلمان

من مجموعة هیاكل تتمثل بغرفتیهالجزائريللبرلمانالداخلي التنظیميالبناء یتكوّن من هذا الباب، 
الهیئات ، بالإضافة إلى4)لجنة12(جان الدائمةللوا،3)مكتب المجلس(، ونوابهفي الرئیسأساساً 

، "وزارة العلاقات مع البرلمان والحكم الراشد: "حولندوةبحث قدمت في ورقة" ( البرلمان في النظام السیاسي الجزائري" غوتي مالكي، سعاد 1
. 04.، ص)2006فبرایر/شباط01الجزائر، وزارة العلاقات مع البرلمان، 

، 58، العدد مجلس الأمّة،"وصعوبة التحكّم في الطفرات المتسارعة لعالم الاتصال..عملیة الاتصال بین أدوات تقلیدیة تآكلت"ة، مجلس الأم2
.09. ، ص2013سبتمبر /أیلول

02- 99رقم يمن القانون العضو 13للمادة نواب للرئیس طبقاً ) 09(یتشكل مكتب المجلس الشعبي الوطني، من رئیس المجلس، وتسعة حیث 3
الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما 1999مارس سنة /آذار08الموافق لـ 1419ذي القعدة عام 20المؤرخ في 
ة سنة واحدة قابلة للنظام الداخلي الحالي، ینتخب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ نوّاب الرّئیس لمدّ وطبقاً .ات الوظیفیة بینهما وبین الحكومةوكذا العلاق

یس فیما بین للتّجدید، یتّفق ممثّلو المجموعات البرلمانیّة في اجتماع یعقد بدعوة من رئیس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على توزیع مناصب نوّاب الرّئ
لیها، في حالة عدم الاتفاق وفق المجموعات التي یمثّلونها على أساس التمثیل النسبي، تعرض القائمة على المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للمصادقة ع

لمعیار بیة طبقاً الشّروط المنصوص علیها في الفقرة الأولى أعلاه، یتمّ إعداد قائمة موحدة لنوّاب الرّئیس من قبل المجموعات البرلمانیة الممثلة للأغل
عبيّ الوطني للمصادقة علیها، وفي حالة عدم تتفق علیه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس، تعرض القائمة على المجلس الشّ 

حالة تساوي الاتّفاق وفق الشّروط المنصوص علیها في هذه المادّة، یتمّ انتخاب نوّاب الرّئیس بالاقتراع المتعدد الأسماء السري في دور واحد، في 
.الأصوات یعلن فوز المترشح الأكبر سناً 

لجنة الشّؤون القانونیّة : هي: كالتالي)12(اثنى عشروطني تشكل اللجان الدائمة وعددهالس الشعبي المن النظام الداخلي للمج19للمادة فطبقاً 4
ؤون الاقتصادیّة والتّنمیة والإداریّة والحریّاتّ، لجنة الشّؤون الخارجیّة والتّعاون والجالیّة، لجنة الدّفاع الوطنيّ، لجنة المالیّة والمیزانیّة، لجنة الشّ 
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تتكون من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان هیئة الرؤساء، و : لة أساساً منالاستشاریة والتنسیقیة المُشكّ 
ته وتقویمها، علاوة على إعداد اتختص بإعداد مشروع جدول أعمال دورة المجلس وتحضیر دور ،الدائمة

وتتكون من أعضاء المكتب، هیئة التنسیقزیادة على ذلك، هناك .مشروع الجدول الزمني للجلسات
حیث تقوم هیكلة هذه الأخیرة 1،لدائمة للمجلس ورؤساء المجموعات البرلمانیةورؤساء اللجان ا

)10(الانتماء الحزبي، بشرط أن تتكون كل مجموعة برلمانیة من أساسعلى ) المجموعات البرلمانیة(
تها في توزیع مناصب نواب الرئیس فیما ادت صلاحیوقد حدّ 2.مجلسي البرلمانبالنسبة لنواب على الأقل

لحجم كل مجموعة وهذا طبقاً 3نها، وكذا عضویتها في هیئة التنسیق وتمثیلها في اللجان المختلفة،بی
جبهة (والعضویة فیها خاصة من طرف أحزاب الأغلبیة الدائمةبرلمانیة، ما انعكس على رئاسة اللجان

ي وصاحب الأغلبیة فیهتلاف الحكومالرئیسي للائؤَلِفْ الم) التجمع الوطني الدیمقراطيو التحریر الوطني
لدى هذه إحساساً فیما لمسنا 4.بشكل كبیركومیةالحآلة داعمة للقراراتإلى واقع الفي الأمر الذي حوّلها 

اللجان بالحاجة إلى الاستماع إلى الخبراء والباحثین ورؤساء الجمعیات الوطنیة والاتحادات المهنیة 
فمثلاً، 5.القیام بمهامهاعلىفنیاً لمساعدتها صینومدیري بعض المؤسسات الوطنیة والخاصّة كمتخصّ 

) 2016دورة الربیع (خصّصت لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات بالمجلس الشعبي الوطني 
جلسات للاستماع إلى الخبراء والمختصّین في إطار دراستها لمشروع القانون المتضمن تنظیم مهنة محافظ 

طني لمنظمات المحامین الجزائرییناللجنة إلى كل من رئیس الاتحاد الو البیع بالمزایدة، وقد أصغت
ورئیس الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین، ورئیس الغرفة الوطنیة لمحافظي البیع بالمزایدة، ورئیس 

بیئة، لجنة الثقّافة والتّجارة والتّخطیط، لجنة التّربیة والتّعلیم العالي والبحث العلميّ والشّؤون الدّینیّة، لجنة الفلاحة والصّید البحريّ وحمایة الوالصّناعة 
تّهیئة العمرانیّة، لجنة النّقل والاتّصال والسّیاحة، لجنة الصّحة والشّؤون الاجتماعیّة والعمل والتّكوین المهنيّ، لجنة الإسكان والتجهیز والري وال

كما تتشكل اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني طبقاً .والمواصلات والاتّصالات السّلكیّة واللاسلكیّة، لجنة الشّباب والرّیاضة والنّشاط الجمعوي
.)2000یولیو /تموز30(من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني36-35- 34-33- 32للمواد 

سائل علاوة على التّشاور الذي یجریه رئیس المجلس الشّعبي الوطني مع المجموعات البرلمانیّة، تستشار هیئة التّنسیق، عند الاقتضاء، في المف1
وضمانها، كما المتعلّقة بـجدول الأعمال، وتنظیم أشغال المجلس الشّعبي الوطني وحسن أدائها، وتوفیر الوسائل المتعلّقة بسیر المجموعات البرلمانیّة

.أو أكثر) 2(تجتمع هیئة التّنسیق بدعوة من الرّئیس، أو بطلب من مجموعتیـن برلمانیّتین 
الذي یحدد تنظیم 1999مارس سنة /آذار08الموافق 1419ذي القعدة عام 20المؤرخ في 02-99رقم من القانون العضوي 15انظر المادة 2

من النظام الداخلي 54-53-52-51: كذا الموادالوظیفیة بینهما وبین الحكومة و هما، وكذا العلاقاتالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعمل
تشرین 28(من النظام الداخلي لمجلس الأمة52-51-50-49: علاوة على أحكام المواد).2000یولیو /تموز30(للمجلس الشعبي الوطني

).2000نوفمبر /الثاني
.84.ع السابق، صإبراهیم بو لحیة، المرج3
).2000یولیو /تموز30(من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 37-36-35-34انظر المواد 4
حصیلة أشغال البرلمان وزارة العلاقات مع البرلمان،: جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة على مستوى لجان غرفتي البرلمان في: مثلاً انظر5

.15-09. ، ص ص2015یولیو/تموز، 2017-2012الفترة التشریعیة السابعة :2015خلال دورة الربیع 
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لى كلٍّ من المدیر العام للجماركالغرفة الوطنیة للموثقین، كما واصلت اللجنة في جلسة ثانیة الاستماع إ
1.والمدیر العام للأملاك الوطنیة، والمدیر العام للمراقبة الاقتصادیة وقمع الغش

یمكن الإشارة هنا إلى أنّ البنیة السیاسیة بالرجوع للطبیعة السیاسیة لمكتبي مجلسي البرلمان، 
لى ع(2016-2012ترة التشریعیة السابعة الفمن السنوات الأربعخلالالبرلمان بغرفتیهلأعضاء مكتب 

مكتب نواب حیث تكوّن، بشكل أكبر والأحرار على نحو أقلكانت حكراً على حزبي الإدارة) سبیل المثال
حزب لنواب ینتمون) 05(خمسة : بیة منالمجلس الشعبي الوطني، زیادة على انتماء رئیسه لحزب الأغل

كتلة من ) 01(ئبٍ واحدٍ وناالتجمع الوطني الدیمقراطي، من ) 03(ثلاثة نواب و ،هة التحریر الوطنيبج
فكان : التالیةمناصفة بین التیارات السیاسیة)2016(ةمكتب مجلس الأمّ أعضاء ألّف، فیما تالأحرار

من جبهة آخرینتجمع الوطني الدیمقراطي بما فیهم رئیس المجلس، واثنین من الثلث الرئاسي، و عضوین لل
وإذا .2نواب) 05(تكوّن من رئیس المجلس وخمسة ، على اعتبار أن مكتب مجلس الأمة یحریر الوطنيتال

أهم بنیة سنفهم مدى تحكّم الأصدقاء السیاسیین للحكومة فيمما نظرنا في الصلاحیات المخوّلة له
نا ، والذي سیظهر جلیاً عند تحلیلمخرجات الأداء التشریعي والرقابي للبرلمانهیكلیة للتنظیم، التي تضبط

3.یهامبادرة البرلمانیة بنوعلل

سم الجهاز الإداري للمجلس بالتضخم الواضح خاصة من حیث عدد العاملین اتّ من جانب آخر، 
ومن ثم فقد اتسع نطاق البیروقراطیة وهو ما یثیر التساؤل حول 4موظف،900و 800فهو یتراوح بین 

ة إلى حالة الفساد الذي العائد، هذا بالإضاف/التكلفةإلى معیار مدى الكفاءة والفعالیة في الأداء استناداً 
داري وأسلوب على الجهاز الإخاصة في العهدة التشریعیة الخامسة، ما ینعكس سلباً 5تعیشه إدارة المجلس

.أداء المهام التي یكلف بهاعمله ومدى كفاءته في

ي لجنة الشؤون القانونیة تشرع في الاستماع إلى ذو : دراسة مشروع القانون المتعلّق بتنظیم مهنة البیع بالمزایدة"المجلس الشعبي الوطني، 1
.)22/06/2016(."الاختصاص

http://www.apn.dz/ar/plus-ar/travaux-commission-permanentes-ar/228-2014-06-25-12-41-13/3046-2016-05-02-
14-51-03 .

).2000نوفمبر /تشرین الثاني28(من النظام الداخلي لمجلس الأمة ) 09(المادّة 2
30(من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 17ة إلى المادّ 14المادّة من :راجع الموادفي شأن صلاحیات مكتبي مجلسي البرلمان 3

).2000نوفمبر /تشرین الثاني28(من النظام الداخلي لمجلس الأمة 14إلى المادة 9ومن المادة ).2000یولیو /تموز
. 10.، ص2007، ومای/أیار18إلى 12، من 428، العدد الخبر الأسبوعي، "لماذا تخلص بوتفلیقة من سعداني"محمد أنس، 4
للولاء والمحاباة، فكیف حیث یظهر التحقیق الذي أجرته جریدة الخبر الأسبوعي عدم وجود معاییر دقیقة وعلمیة للترقیة بل هي خاضعة أساساً 5

، وكیف نفسر أن (...)والابتدائي سطمسئولین عن المیزانیة والمسائل المالیة والاقتصادیة، مستواهم التعلیمي یتراوح بین المتو أن النفسر مثلاً 
رغم أن المجلس یحتوي دینار شهریاً ألف55في حدود بالدراسات ویتقاضى راتباً أصبح مكلفاً -دون أي مستوى علمي–ول حظیرة السیارات مسؤ 

للتفصیل أكثر . رئیس المجلس، الذي یعینه"أبو بكر عسول"علمیة تصل إلى الدكتوراه، وكل هذه الممارسات نابعة من الأمین العام على كفاءات 
، 2007، یونیو/حزیران29إلى23من 434، العدد الخبر الأسبوعي، "فضائح وتبذیر للمال العام بالمجلس الشعبي الوطني"محمد أنس، :انظر
.08.ص
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:معیار المبادرة3- 3
مت بها الحكومة تي تقدّ إلى المقارنة بین عدد مشروعات القوانین الیمكن قیاس هذه المبادرة استناداً 

ل النیابي والبرلماني ككل في وكذا، إلى مجال التدخّ 1.م بها الأعضاءعدد الاقتراحات بقوانین التي تقدّ إلى 
) 2007- 2002(صادق البرلمان خلال الفترة التشریعیة الخامسة بهذا الصدد، . مراقبة العمل الحكومي

والإداریة والمالیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة مسّ مختلف الإصلاحات السیاسیةقانوناً 93على 
) 60(فكان عدد القوانین المصادق علیها من طرف غرفتي البرلمان ستّون . والعدالةوكذا البیئة والعمران

تشكّلفیما لانتخابات بادرت به كتلة الإصلاح؛خصّ تعدیل قانون ا) 01(قانون واحد اقتراحقانوناً، منها 
)93(من أصل الـ أمراً )33(إلىلتصل، %35.48هذه الفترة خلال وامر المصادق علیهاالأنسبة
.حجم التدخّل الرئاسي في المنتج التشریعيتبرز الحصیلة .المصادق علیها في هذه الفترة التشریعیةقانوناً 

) 04(بعة أر ىوصل إلمع العلم أن عدد النصوص المتبقیة لدى المجلس الشعبي الوطني من هذه العهدة 
المتعلّق بتداول الموارد البیولوجیة وبمراقبة الجسیمات ،)01(واحد قانونقوانین؛ مع سحب مشروع 

تمّ بالإضافة إلى ذلك، .المعدلة جینیاً وبالتكفل بالأخطار المتصلة باستعمال التكنولوجیات الحیویة الحدیثة
لثالثة من مشروع القانون المعدّل والمتمم للقانون في المادّة اللبثالأعضاءاستدعاء اللجنة المتساویة 

،مكلفین في مجال الضمان الاجتماعيبالتزامات الالمتعلّق1983یولیو/تموز2المؤرخ في 14- 38
2.الفترة التشریعیةهذهوهو النص الوحید الذي كان محل خلاف خلال 

المصادقة على أيّ اقتراح ) 2012-2007(لم تعرف العهدة التشریعیة السادسة ،نفسهفي السیاق
ق ، ما یُظهر التفوّ السلطة التنفیذیةالفترة كانت بمبادرة من رّرت في هذهالتي مُ قانون، فكل القوانین 

الحكومي التام في الإنتاج التشریعي نسبة إلى العجز البرلماني الكامل في هذا المجال الأساسي من العمل 
على مستوى غرفتي دون مناقشة عامةالأوامر مشاریع مصادقة علىیزداد هذا القصور عند ال، بلالنیابي

غرض لغرفتي الهیئة التشریعیةفي اللجان المختصة لما عدا جلسات الاستماع التي تشكّلالبرلمان، 
التي بلغت ثلاثة مشاریع قوانین2012كما حدث لحصیلة الإنتاج التشریعي في دورة الربیع ،دراستها

أو 3.لأنّها مشاریع قوانین تتضمن الموافقة على أوامرلتصویت علیها دون مناقشة عامةتمّ ا، كلّها)03(
مشاریع قوانین تمّ الاستماع ) 05(التي سجّل فیها جدول أعمال البرلمان إیداع 2009في دورة الخریف 

مناقشة منها دون ) 04(ت على أربعة وِّ ، فیما صُ الغرفتینلأعضاء الحكومة بشأنها على مستوى لجان 
أطروحاتها من خلال الأوامر وفرضالأفضلیة للسلطة التنفیذیة لتمریرهذا یعطي 4.عامة لنفس الأسباب

. 34.محمد سعد أبو عامود، المرجع السابق، ص. د1
. 11. ، صت.د، 2007-2002حصیلة الدورة التشریعیة الخامسة وزارة العلاقات مع البرلمان، 2
، العهدة التشریعیة السادسة 2012دورة الربیع : حصیلة متابعة أشغال البرلمان في المجال التشریعيوزارة العلاقات مع البرلمان، : انظر3

2007-2012 .
، العهدة التشریعیة السادسة 2009دورة الخریف : حصیلة متابعة أشغال البرلمان في المجال التشریعيوزارة العلاقات مع البرلمان، : أنظر4

2007-2012 .
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إلاّ ترجمة ما هو)نالقانو (یر الأخهذاأن ر دون مناقشة بقوّة القانون على اعتبارالرئاسیة التي تمرّ 
.لتوجّهات السیاسة في نهایة المطاف

)2012- 2007(ابعة أشغال البرلمان في المجال التشریعي خلال العهدة التشریعیة السادسة حصیلة مت:05الجدول رقم
الدورة 
البرلمانیة

دورة الخریف 
2007

دورة الربیع 
2008

دورة الخریف 
2008

دورة الربیع 
2009

دورة 
الخریف 
2009

دورة 
الربیع 
2010

دورة الخریف 
2010

دورة الربیع 
2011

دورة الخریف 
2011

دورة
الربیع 
2012

حصیلة 
الإنتاج 
التشریعي

منها نصاً 13
وَ ) 02(أمرین 

ق.م) 11(

منها ستة 07
ق.م) 06(

)01(وأمر 

05منها 08
و ثلاثة ق.م
أوامر) 03(

مشروع قانون 
)01(واحد 

ق.خمسة م
)05(

إیداع 
ق.م) 07(

نصاً ) 14(
) 05(قانونیاً منها 
) 09(أوامر وَ 

ق.م

) 03(منها ) 12(
) 09(وَ أوامر
ق.م

) 05(منها ) 10(
عضویة وَ ق.م

عادیة  ) 05(

ق.م) 03(

.مشروع قانون: ق.م*
).2012-2007(حصیلة متابعة أشغال البرلمان في المجال التشریعي خلال العهدة التشریعیة السادسة وزارة العلاقات مع البرلمان، :المصدر

خلال الفترة التشریعیة بشكل واضحشریعي التطالعجز النیابي التام في مجال الانخرااستمرّ 
، بحیث لم تسجّل حصیلة صناعة القانون المصادقة على أيِّ اقتراح قانون، في )2017-2012(السابعة 

للأسف، .حین كانت كل القوانین المُمَرَرَة من طرف غرفتي البرلمان بمبادرة حكومیة أو بأوامر رئاسیة
اریع القوانین رفة تسجیل مكلّفة بشرعنة وإعطاء الوجود القانوني لمشغكالبرلمان وظّف النظام الجزائريی

في القانون الدستوري الرئاسيمرالعدید من الدول الدیمقراطیة، للأوعلى عكس.التي تدرس على مستواه
طابع خاص جداً، فهو تشریع غیر استثنائي، ویعتبر أكثر قدرة على المنافسة والشمولیة من الجزائري 

مانیة وخاصّة لتلك التي للمعارضةتحمل هذه الممارسة حتماً تعدّیاً على الحقوق البرل. البرلمانيالتشریع
ر لمبرّ لْ كِّ شَ الأساسي المُ هدور ئاسیة یزاحم ویحرم البرلمان من أداء لأنّ الاستخدام الأبدي للأوامر الر 

. اسیة من خلال تشریع ممنهج بالأوامرفي الجزائر ما هو إلاّ امتداد تشریعي للرغبات الرئنوجوده، فالقانو 
، وتعطیل ذلك فإن غیاب المناقشاتبالسلطة التنفیذیة البرلمان من اللعب المؤسّساتي، و بهذا، تحیّد

مبادرات المعارضة، والرفض المنهجي للمقترحات النابعة من مختلف البرلمانیین من خارج الأغلبیة هي 
1.ه سمعة الهیئة التشریعیةتشویإضعاف و من الممارسات التي تزید من 

مستوى وصولٍ "، بما ینطوي علیه هذا الأخیر من مؤسسةعلى الرأسمال السیاسي لهذه الیأتي هذا
level of access " الفعل/التمكین"وقدرته على إحداث فرقٍ في مسألة ) البرلمان في هذه الحالة(للفاعل"

"التحوّل نحو التمكین"هناتقتضيالسیاسیة لأعضائه ةكَ لَ ، فالمَ )الهویة السیاسیة(وسیاق تصوّره لنفسه
ر الدور عب" concrete behaviourالسلوك الملموس "الأخرى بـهي أین تتصل ،"القدرة"فإذا كان الفاعل له 

سلطات أو القوّة عن الهنا یعبّر الرأسمال السیاسي للبرلمان یصبح قوم علیها، السیاسي والمؤسسات التي ی
، فیرتبط الأمر به، والتي یتم إنشاؤها من خلال المشاركة في تفاعلات العملیة السیاسیةخاصأو التأثیر ال

. تخابات من قبل المواطنینالتي تحیط بكل اقتراع، ما یفسّر المقاطعة الواسعة للانتوالمخالفانتیجة الغموض هذا،ةتشویه السمعیأتي أیضاً 1
أنّه من أجل أن تكون المعارضة موالیة ومحترمة من المؤسسات، فإنّه ما یزال من الضروري احترام ضمانها بوجود أغلبیة ،G. Ferreroیجادل هنا 

:انظر". من خلال العنف أو الاحتیالللأقلیة التضلیللا تكّن"
- Ramzi Larkam, "L’opposition Politique en Algérie : Quel Statut ?", LIBERTE, No. 5788, Jeudi 08
Septembre 2011, p. 09.
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دون هذا، ستظهر. اسيفي سیاق الفعل السی" بمزیج من ما لدى الأعضاء، وماذا یفعلون، ومن هم"هنا 
مصدرها التأصیل لـ " المؤسسة بأنّها شرعیة وجدیرة بالثقةفیه عتبر تُ سالمدى الذي "أخرى تتعلّق بـ إشكالیة

الرأسمالنسخة من "السیاسي هنا یعدُّ فالرأسمال؛ "ثقة المواطنین واحترامهم لمؤسسات النظام السیاسي"
الذي یعمل عمودیاً بدلاً من الاشتغال )Seyd and Whitelyكما یجادل بذلك سید و وایتلي (الاجتماعي 

1."علاقات بین المواطنین والحكومة"، وینتج "أفقیاً 

خلال هذه حكومةكداعمٍ لتوجّهات وسیاسات الفقط ستخدمهذا أنّ البرلمان اُ لا یعني مع ذلك،
ریع القوانین على مستوى الكثیر من مشاةعالجحاول خلق دینامیكیة على أنشطته من خلال م، بل العهدة
على الصناعة ) الأدنىدحالولو في (ه من التأثیرتمكّنعلیهامن التعدیلاتجملة لادخوإ لجانه

، 2013كما حدث في دورة الخریف من مشاریعها اً مة تسحب بعضالحكو الفعل الذي جعل، القانونیة
د القواعد المطبقة على نشاطات البرید والمواصلات السلكیة حب مشروع القانون الذي یحدّ حینما سُ 

یرَ ثِ ، وذلك للجدل الذي أُ 2013سبتمبر/أیلول18واللاسلكیة وتلك المرتبطة بتكنولوجیات الإعلام بتاریخ 
حول هذا المشروع من طرف النوّاب على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وكذا تحفّظات سلطة الضبط 

2.على بعض مواده والتعدیلات التي أدرجتها اللجنة على المشروع

ي النص الحكوم)2007-2002(في الفترة التشریعیة الخامسة عدّل النوابإضافة إلى ذلك،
م التعویض للمواطنین الذین تمّت مصادرة أملاكهم العقاریة أو المنقولات بسبب منفعة عامّة، المتضمّن سلّ 

رفض النواب عن طریق تعدیل مشروع القانون اً من واقع السوق، زیادة علىبالتصویت على سلم أكثر قرب

1 Dr Mark Bennister, Dr Ben Worthy, " Getting it, Spending it, Losing it : Exploring Political Capital" (Research
Paper Prepared for: Political Studies Association 2012 Annual Conference, University of Sydney, April 12,
2012), pp. 03-04.

 ًلمجلس الشعبي الوطني سنجد أنّ لجنة المالیة والمیزانیة في ا2007في دورة الخریف تعدیلات اللجان الدائمة لغرفتي البرلمانفلو أخذنا مثلا
تعدیلاً لدى ) 14(تعدیلاً لدى دراستها مشروع قانون یتضمن النظام المحاسبي، فیما أدرجت نفس اللجنة حوالي ) 12(أدرجت في تقریرها التمهیدي 

واقترح النواب . منهمادة88النواب تعدیل حوالياقترحوعلى إثر المناقشة العامة ، 2008دراستها لمشروع القانون المتضمن قانون المالیة لسنة 
كما . مواد لدى المناقشة والتصویت في المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني) 03(تعدیل 

راستها لمشروع القانون المتضمن القانون تعدیلات لدى د) 04(أدرجت لجنة التربیة والتعلیم العالي والبحث العلمي والشؤون الدینیة في الغرفة السفلى 
تعدیلاً عن مواد النص لدى المناقشة ) 11(، فیما اقترح النواب 1998لسنة التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي

المتضمن القانون 1999یعدّل ویتمم قانون محتوى نص مشروع قانون دیلات علىتع) 04(قامت نفس اللجنة في تقریرها التمهیدي بـو . العامّة
نفس أمّا لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات في . تعدیلاً ) 34(التوجیهي للتعلیم العالي، فیما بلغ عدد المواد المعدلة في تقریرها التكمیلي 

النواب اقترح، وبعد المناقشة العامة جراءات المدنیة والإداریةتعدیلاً على مواد نص مشروع القانون المتضمن قانون الإ) 323(الغرفة فأدرجت حوالي 
ولدى دراسة مشروع قانون یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي أدرجت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعیة . مادّة) 98(تعدیل حوالي 

) 29(د النص، واثر المناقشة العامة اقترح النواب تعدیل حوالي تعدیلاً على موا) 45(والعمل والتكوین المهني بالمجلس الشعبي الوطني حوالي 
هذا علاوة على توصیات اللجان المختصة على مستوى مجلس الأمة لدى . مادّة، وقد استمعت اللجنة مجدداً للوزیر في إطار دراسة تعدیلات النواب

ت، من .د، العهدة التشریعیة السادسة، 2007حصیلة دورة الخریف برلمان،وزارة العلاقات مع ال: انظر. دراستها لمشاریع القوانین المذكورة أعلاه
.25.إلى ص09.ص

-2012، العهدة التشریعیة السابعة 2013دورة الخریف : حصیلة متابعة أشغال البرلمان في المجال التشریعيوزارة العلاقات مع البرلمان، 2
.04. ت، ص.، د2017



)2017- 1997(الفصل الثاني                                         التجربة البرلمانیة في الجزائر 

158

بخصوص تسعیرة البیع العمومیة الذي عرض علیهم والمتعلّق بالزیادة المهمّة التي اقترحتها الحكومة 
من - فیما رفض النواب كذلك . وث تضخّمللمازوت، بهدف حمایة القدرة الشرائیة للمواطنین وتفادي حد
النص الذي اقترحته الحكومة حول - )7(خلال تعدیل القانون الذي عرض علیهم، والمتعلّق بالمادّة 

قاط العهدة الانتخابیة عن الأعوان العمومیین الذین مكافحة الفساد، بسبب الطابع غیر الدستوري لإجراء إس
1.لا یقدمون أو یتأخرون في التصریح بممتلكاتهم

بالرغم من أن كل القوانین المصادق علیها ، و 2013بالرجوع إلى دورة الخریف استكمالاً لما سبق، و 
على هذه الأخیرةخلال هذه الدّورة كانت بمبادرة من الحكومة، فإنّ عدد جلسات الاستماع لأعضاء

جلسة؛ بینما وصل عدد الجلسات العامّة لغرفتي 15وصلت إلى مستوى اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان
قوانین في هذه الدورة التشریعیة إلى مشاریع ) 07(مصادقة على السبعة صة للمناقشة والالبرلمان المخصّ 

لدى مناقشة 2016ماع في دورة الربیع إضافة إلى ما تقدّم، بلغت عدد جلسات الاست2.جلسة) 33(
جلسة على مستوى اللجان الدائمة في المجلس ) 48(ضمن أجندتها الموجودة)11(الإحدى عشر نصاً 
جلسة في مجلس الأمّة، في حین انتهى عدد الجلسات العامة ) 11(إحدى عشر الشعبي الوطني، و 

3.جلسة عامّة) 24(اریع قوانین هذه الدورة إلى لغرفتي البرلمان المخصّصة للمناقشة والمصادقة على مش

إطاراً نقاشیاً 2015شكّل مشروع القانون المتضمّن قانون المالیة لسنة ،كذلكنفسهفي السیاق
عواسعاً من طرف لجنة المالیة والمیزانیة بالمجلس الشعبي الوطني، بحیث وصلت عدد جلسات الاستما

م للجمارك، والمیزانیة، والخزینةبما فیها استماع اللجنة للمدیر العاجلسة ) 21(فیه إلى لأعضاء الحكومة
دراسة التعدیلات المقترحة من طرف نواب الغرفة لصتخصّ والأملاك الوطنیة، علاوة على جلسة

جبهة القوى و تكتل الجزائر الخضراء، (ویكشف الموقف الذي اتخذه نواب المجموعات البرلمانیة 4.السفلى
من قانون ) نواب آخرونو حركة البناء الوطني،و جبهة العدالة والتنمیة، و حزب العمال، و الاشتراكیة، 

تعدیلاً للنواب، ورفض ) 22(لـ مكتب المجلس للغرفة السفلى بعد إسقاط،2016یة والمیزانیة لسنة المال
ة المالیة ، وخاصة متابعة عمل لجنعلى مسار دراستهوالتحفظ من مشروع القانون) 71(للمادّةهؤلاء

عادة الاعتبار إ) ولو رمزیاً (البرلمانیةالمعارضةمحاولة؛ على)التمهیدي والتكمیلي(والمیزانیة وتقاریرها 

، )"2012-2002(حق التعدیل في المجلس الشعبي الوطني خلال الفترتین التشریعیتین الخامسة والسادسة ممارسة " بوعلام طاطاح، . د1
.240. ، ص2013، العدد العاشر، الوسیط

.08-06. مرجع السابق، ص ص، ال2013دورة الخریف : حصیلة متابعة أشغال البرلمان في المجال التشریعيوزارة العلاقات مع البرلمان، 2
2015منها مؤجّلة من دورة الخریف ) 06(نصاً، ستة ) 11(على إحدى عشر 2016ق البرلمان بغرفتیه خلال الدورة الربیعیة لسنة صاد ،

للتفصیل . مشاریع قوانین عضویة جاءت طبقاً للتعدیل الدستوري الجدید) 03(مشاریع قوانین تمّ إیداعها خلال هذه الدورة، منها ثلاثة ) 05(وخمسة 
-2012، الفترة التشریعیة السّابعة 2016حصیلة متابعة أشغال البرلمان دورة الربیع وزارة العلاقات مع البرلمان، : ي هذه النصوص انظرأكثر ف
.07-05. ، ص ص2016یولیو/تموز21، 2017

.22-08. ، ص صالمرجع نفسه3
ت، ص .د، 2017-2012، العهدة التشریعیة السّابعة 2014الخریف حصیلة متابعة أشغال البرلمان خلال دورةوزارة العلاقات مع البرلمان، 4

.07-06. ص
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سسة التشریعیة ولدور النائب في مقابل سیطرة الجهاز التنفیذي من خلال آلته التصویتیة داخلللمؤ 
1.التصویتجلسات لى مستوىعأثناء المناقشات العامّة و ،القاعةوفي اللجان و المكتب،

تكتّل الجزائر الخضراء(عندما قاطعت المجموعات البرلمانیة كذلك فعلت المعارضة البرلمانیة 
التصویت على القانون العضوي الناظم جلسة ) جبهة العدالة والتنمیةنواب وجبهة القوى الاشتراكیة، و 

من الدورة الربیعیة 30/06/2016بات المنعقدة یوم للانتخابات، والهیئة العلیا المستقلّة لمراقبة الانتخا
علیه ، بالرغم من مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، معلنة رفضها لمشروعي القانونین2016

یبدو أنّ المقاطعة أصبحت آلیة رمزیة للمعارضة البرلمانیة للتعبیر عن مواقفها بعدما عجزت 2.بالأغلبیة
لتأثیر على مخرجات الغرفة السفلى للهیئة التشریعیة، بما فیها الآلیة في االأخرىالرسمیة الآلیات 
في المجلس والإداریة والحریاتالشؤون القانونیة(، إذْ یعتبر تمریر لجنة الناتجة عن التوافقاتالسیاسیة

كان قد خاصّة بعد اتفاق،امفاجئً سلوكاً دون أيّ تعدیلٍ الحكومةاللقوانین كما جاءت به) الشعبي الوطني
على إجراء تعدیلات خصوصاً على صَّ نَ " جبهة التحریر الوطني"و"حزب العدالة والتنمیة"بین كتلتي عُقِدَ 

قال النائب في هذا الشأن، . ب للمنافسة الانتخابیةدخول الأحزاانتقیّدانتلّ ال) 94(و) 73(المادّتین 
لإسقاط )FLN(ب جبهة التحریر الوطني حز نسّقنا مع "):حزب العدالة والتنمیةعن (لخضر بن خلاّف 

:یمكن النظر للإنتاج التشریعي في هذه العهدة كالآتي،عموماً 3".هذه المواد لكنّهم تراجعوا
.)2017-2012(حصیلة متابعة أشغال البرلمان في المجال التشریعي خلال العهدة التشریعیة السابعة :06الجدول رقم

الدورة 
البرلمانیة

ف دورة الخری
2012

دورة الربیع 
2013

دورة الخریف 
2013

دورة الربیع 
2014

دورة الخریف 
2014

دورة الربیع 
2015

دورة الخریف 
2015

دورة الربیع 
2016

حصیلة 
الإنتاج 
التشریعي

المصادقة 
) 5(على 

ق وَ تأجیل .م
)1(واحد 

) 4(سجّل 
ق وصودق .م

)2(على 

) 14(سجّل 
ق وصودق .م

)7(على 

) 8(سجّل 
وصودق ق.م

)4(على 

) 18(سجّل 
ق وصوّت .م

)7(على 

) 18(سجّل 
ق وصودق .م

)9(على 

) 15(سجّل 
ق وصودق .م

) 6(على 
منها أمرین 

)2(

المصادقة 
) 11(على 
ق.م

).2017-2012(بعةعي خلال العهدة التشریعیة الساحصیلة متابعة أشغال البرلمان في المجال التشریوزارة العلاقات مع البرلمان، :المصدر

مع ذلك، یشیر معیار المبادرة على الضعف الكبیر الذي یعانیه النواب والمجموعات البرلمانیة في 
یبیّن أن هناك تخلیاً تدریجیاً للبرلمان عن صلاحیاته ما لجهة صناعة القانون، مجال القوّة الاقتراحیة 

بعض المجموعات موقف بیان بخصوص،02الملحق رقمنواب جبهة التحریر الوطني في جاء في البیان المشترك للمعارضة وبعضانظر ما1
.2016لسنة من قانون المالیة والمیزانیة والنواب البرلمانیة 

لأنّهما یكرسان سیاسة الغلق والإقصاء والمساس بالحقوق السیاسیة والمدنیة للأحزاب -1: روعي القانونین جاء للمبرّرات التالیةرفضها لمش2
تعدیلاً مقترحة على مشروع القانون 96منها (98والتي بلغت -ا نواب الموالاةبما فیه–رفض كل التعدیلات التي تقدّم بها النواب - 2. والأفراد

تعدیلاً )مقترحین على مشروع القانون العضوي المتعلّق بالهیئة العلیا المستقلّة لمراقبة الانتخابات02ضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، وتعدیلین الع
مساندة ومكتب لتسجیل بما یؤكّد فقدان البرلمان للسیادة على التشریع وتغوّل الجهاز التنفیذي على السلطة التشریعیة، وتحویله إلى جهاز تابع ولجنة 

، المتعلّق بالبیان 03الملحق رقم :أنظر. الالتفاف على مطلب الطبقة السیاسیة بإنشاء هیئة مستقلة للإشراف على تنظیم الانتخابات-3. القوانین
.الصادر عن المجموعات البرلمانیة الثلاث، الذي یشرح مبرّرات المقاطعة

.30/06/2016: ، العدد الصادر بتاریخالخبر: انظر3
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الإنتاج رة البرلمانیین دوراً ضعیفاً في مبادتؤدّي ،في الواقع العملي.فائدة السلطة التنفیذیةالتشریعیة ل
هذا الدور بالقدر تعیق النواب عن أداء، وسیاسیةإجرائیة-قانونیة، و إلى أسباب تقنیة، ویعود ذلك التشریعي

عادة الحكومة في إعداد القوانین إلى الدور الأساسي الذي تقوم به،رىخأومن ناحیة.الكافي من ناحیة
ید برنامج تكون أغلبیة المجلس التشریعي قد اندمجت فیه بمجرد مصادقتها التي تندرج في إطار تجس

إجمالاً، یمكن 1.؛ أمّا الاقتراحات الواردة من المعارضة فلا تحظى بالموافقة عادة بحكم نظام الأغلبیةعلیه
التدلیل على ما سبق من خلال عدد مشاریع إلى اقتراحات القوانین المعروضة على المجلس الشعبي 

2:في الجدول الآتي)2012-2002(لوطني خلال الفترتین التشریعیتین الخامسة والسادسة ا

).2012-2002(عدد مشاریع إلى اقتراحات القوانین المعروضة على المجلس الشعبي الوطني خلال الفترتین التشریعیتین الخامسة والسادسة :07الجدول رقم 
الفترة التشریعة

طبیعة النص التشریعي
ترة التشریعیة الخامسةالف

2002-2007

الفترة التشریعیة السادسة
2007-2012

مجموع الفترتین التشریعیتین 
2012-2002الخامسة والسادسة 

مشاریع القوانین المعروضة على 
9278170و.ش.م

اقتراحات القوانین المعروضة 
192645و.ش.على م

111104215مجموع النصوص

.240.ص،المرجع السابقبوعلام طاطاح، . د:المصدر

عن دوراً بدیلاً عن اقتراحات القوانین، أن یؤدّوابإمكانهمأنّ ) أغلبیة ومعارضة(النوّابعموماً، یعلم
تطوّرت الممارسة الخاصّة ،هكذا. الحكومةطرف من ةع المقدّماریمشطریق تقدیم التعدیلات على ال
ر السرعة المطلوبة الرغم من أن هذا الإجراء الأخیر یوفّ بت القوانینبالتعدیلات على حساب اقتراحا

كما هو الحال 3أحیاناً، فالمبادرة باقتراح القانون لا تتطلب مصادقة مجلس الوزراء ولا رأي مجلس الدولة
لأصدقائها )مثلاً (سا في فرنمة من الحكومة، ولذلك كثیراً ما تلجأ الحكوماتمشاریع القوانین المقدّ لبالنسبة

السیاسیین في البرلمان لتمریر قوانین عن طریق مبادرات برلمانیة یتم تحریر مشروعها من قبل الحكومة 
یمكن تصنیف التعدیلات المدروسة من قبل بهذا الصدد،4.بدل اللجوء إلى مشروع قانون من قبلها

. صالمرجع السابق،،عدد العاشرال، الوسیط، "المبادرة بالقوانین بین الحكومة والبرلمان في المنظومة القانونیة الجزائریة" مسعود شیهــوب،د.أ1
98.

قانوناً من أصل ) 64(بلغ ) 2017-2012(السابعة إلى أنّ القوانین المصادق علیها خلال الفترة التشریعیة أیضاً تجدر الإشارة ،بهذا الصدد2
كانت جمیعها ، قانون عادي) 58(، وثمانیة وخمسون )02(قوانین عضویة، وأمرین اثنین ) 04(مشروع قانون مودع، منها أربعة ) 70(سبعین 

لقوانین المتبقّیة على مستوى غرفتي أمّا ا.اقتراحات قوانین لم تطرح للدراسة أمام البرلمان) 05(بمبادرة حكومیة، في حین تمّ إبداء الرأي في خمسة 
حصیلة نشاطات وزارة العلاقات مع وزارة العلاقات مع البرلمان، : انظر. مشاریع قوانین) 05(خمسة فقد بلغالبرلمان بنهایة هذه الفترة التشریعیة 

.05-02. ، ص ص2017- 2012البرلمان خلال الفترة التشریعیة السابعة 
.2016من الدستور المعدّل في 136المادّة من ) 03(الفقرة الثالثة 3
، لا یمكن أن تنصب إلاّ على موضوع من الموضوعات المحفوظة للبرلمان الأوّل: تتحدد المبادرة البرلمانیة بقیدین) مثلاً (من الناحیة الإجرائیة 4

، لا تقبل مبادرة ثانیاً . ءً بالنسبة للمبادرة أو بالنسبة للتعدیلبموجب الدستور، وإذا لم یحترم هذا الشرط فإن الحكومة تستطیع أن تدفع بعدم القبول سوا
لا یقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتیجته "على أنّه ) 2016(من الدستور) 139(النواب بالقوانین في مواد النفقات العمومیة، إذ تنص المادّة 
ا كان مرفوقاً بتدابیر تستهدف الزّیادة في إیرادات الدولة، أو توفیر مبالغ مالیّة في فصل تخفیض الموارد العمومیّة، أو زیادة النفقات العمومیّة، إلاّ إذ

والهدف من هذا القید الموجود في الكثیر من الدول الدیمقراطیة هو الحفاظ ". آخر من النفقات العمومیّة تساوي على الأقلّ المبالغ المقترح إنفاقها
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یلات یلات مقترحة وتعدما بین تعد) 2012-2002(المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة التشریعیة 
:الآتيمصوّت علیها ك
).2012-2002(تصنیف التعدیلات المدروسة من قبل المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة التشریعیة :08الجدول رقم 

الفترة التشریعیة
عدد التعدیلات

الفترة التشریعیة الخامسة 
2007-2002

الفترة التشریعیة السادسة 
2007-2012

ترتین التشریعیتین مجموع الف
2002-2012

288421495033تعدیلات مقترحة
18533642217تعدیلات مصوّت علیها

نسبة التعدیلات المصوّت علیها 
)%(من التعدیلات المقترحة 

64%17%44%

.242. بوعلام طاطاح، المرجع السابق، ص. د:المصدر

رحة وعدد التعدیلات المصوّت علیها بخصوص كما یمكن الإشارة إلى نسب عدد التعدیلات المقت
مادّة قانونیة معروضة على المجلس الشعبي الوطني خلال الفترتین التشریعیتین الخامسة )100(

:في الجدول التالي كما یلي) 2012- 2002(والسادسة 
ادّة قانونیة معروضة على المجلس الشعبي الوطني خلال الفترتین التشریعیتین م) 100(نسب عدد التعدیلات المقترحة وعدد التعدیلات المصوّت علیها بخصوص :09الجدول رقم 

).2012-2002(الخامسة والسادسة 

الفترة التشریعیة 
النسب

الفترة التشریعیة الخامسة 
2007-2002

الفترة التشریعیة السادسة 
2007-2012

مجموع الفترتین التشریعیتین 
2012-2002الخامسة والسادسة 

د التراكمي لمواد كل النصوص العد
و.ش.المعروضة على م

529343279620

نسبة عدد التعدیلات المقترحة 
مادّة قانونیة 100بخصوص 

و.ش.معروضة على م
545052

نسبة عدد التعدیلات المصوّت 
مادّة 100علیها بخصوص 

و.ش.قانونیة معروضة على م
350823

.244.المرجع السابق، صبوعلام طاطاح، . د:المصدر

على سبیل (تجدر الإشارة إلى أنّ نوّاب المعارضة في الفترتین التشریعیتین الخامسة والسادسة 
لم یجعلوا من حق التعدیل سلاح اعتراض بحث لإبطاء المسار التشریعي، إذ یمكن أن نلاحظ ) المثال

مضاعفة اقتراحات التعدیلات في برلمانات ممارسة التعطیل التشریعي عبر الطریقة التقنیة المتمثلّة في 
كما یجب الاعتراف أن النائب من خلال ممارسته لحقّه في . أخرى في العالم ولكن لیس في الجزائر

التعدیل تحمّل مسؤولیة الطابع الوطني الذي تكتسیه عهدته البرلمانیة، یبدو ذلك جلیاً عند تحلیل الـ 

لرقمیة لعمل الحكومة، وتجنّب إعادة النظر فیها عن طریق مبادرات فوضویة أو دیماغوجیة أو سیاسیة، فبعض على المیزانیة باعتبارها الترجمة ا
من الدستور یؤدي إلى عدم قبول الاقتراح، ویقوم مكتب المجلس ) 139(إن الإخلال بأحكام المادّة . النفقات تكون أحیاناً لأهداف شعبویة برلمانیة

تقریر عدم القابلیة، وإذا مرّ الاقتراح على هذا الحاجز الإجرائي فإن الحكومة تستطیع الدفع بعدم القابلیة قبل المناقشة التشریعي برقابة المسألة و 
إنّ الدفع إذاً بالرفض . العامة، واللجنة التي تمّ إخطارها تقرر، وبالنسبة للتعدیلات المقدمة في الجلسة فإن الفصل فیها یكون من قبل رئیس الجلسة

، "المبادرة بالقوانین بین الحكومة والبرلمان في المنظومة القانونیة الجزائریة" مسعود شیهــوب،د.أ: انظر. إثارته في جمیع مراحل الإجراءاتیمكن
).بتصرف(.100-98. ص صالمرجع السابق،
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لفترتین التشریعیتین الخامسة والسادسة، حیث قلّ عدد التعدیلات اقتراح تعدیل التي قدّمت خلال ا5033
یین أو جماعة محدّدة، بغض النظر طبعاً المقترحة الرامیة إلى تفضیل فضاء تنموي معیّن أو ناخبین محلّ 

عن الأهداف الوطنیة الخاصة الرامیة إلى خلق أقطاب تنمویة متخصّصة في بعض مناطق التراب 
. بشریاً واقتصادیاً یر بعض المناطق كالهضاب العلیا والمناطق الجنوبیة وغیرها، وإعادة تعم،الوطني
لى الطابع الاجتماعي الذي كرّسته معظم هذه التعدیلات المقترحة أو تلك التي تمّ التصویت إعلاوة 
1.علیها

ل رلماني كك، وبالرغم من دعوتنا إلى إعادة النظر في الأسباب الحقیقة للعجز النیابي والببناء علیه
سلطة لصالح الالأساسيهذا الدورعن تدریجیاً لجهة الإنتاج التشریعي، وتخلّي السلطة التشریعیة

تعلق بقصور النائب والبرلمان فقطفي هذا المجال لأسباب داخلیة تاالتنفیذیة، وعدم إرجاع ضعفه
، إلى التحلیل الكلّي الذي )داخلیةالأسباب ال(التي ترتبط بالجزء الأخیر والانتقال من المعالجة الفرعیة

عدم یأتي . ةبدقّ یتعلق ببیئة النظام التي تشتغل فیها الهیئة التشریعیة لتشخیص المرض البرلماني
حكومیة، ما یجعلنا نقول المبادرة تشمل حتّى تلك الآتیة من الكحالة عامّةالاستقرار في الصناعة القانونیة

هالمؤثرة في مخرجاتالخارجیة الفواعلالجزائري ترتبط بقوّة أو ضعف أن ضعف أو قوّة التشریع للبرلمان
-بحسب تحلیلنا-حیث وصل البرلمان الجزائري ). بدینامیكیة أو جمود نشاط الرئیسارتبطتفي حالات (

حصیلة المجال التشریعي في دورة ض الدورات التشریعیة، إذ بلغتعفي ب" السكون التشریعي"إلى حالة 
فیما شهدت ؟)01(نون واحد إلى مشروع قا) 2012- 2007(من الفترة التشریعیة السادسة 2009الربیع 

قلّة في مشاریع القوانین المعروضة على ) 2017- 2012(من الفترة التشریعیة السابعة 2013دورة الربیع 
.غرفتي البرلمانمن طرف البرلمان، فتمّ تسجیل أربعة مشاریع فقط، لم یتم المصادقة منها إلاّ على اثنین

فیها تم المصادقة ) سنة15حوالي (بمعدّل ثلاث فترات تشریعیة 2016إلى 2002هذا إذا أضفنا أنّه منذ 
تشخیص الحالة هذا یقودنا للبحث في مصادر تراجع المبادرة الحكومیة إلى .على اقتراح قانون واحد

.جانب القصور البرلماني في هذا المجال
المدیر العام للتكوین والدراسات - " بوعلام طاطاح"ى حقیقتین بحسب الدكتور یجب التأكید هنا عل

الأولى، هو أنّ الانخفاض الواضح في عدد مشاریع القوانین . -التشریعیة بالمجلس الشعبي الوطني
، هو)مثلاً (بین الفترة التشریعیة الخامسة والسادسة ) وبالتلازم عدد التعدیلات المقترحة(المصوّت علیها 

أعضاء الحكومة في مناصبهم، الأمر " طول بقاء" ظاهرة یمكن ملاحظتها في التجارب المقارنة بسبب 
ا یؤدّي إلى انخفاض عدد مشاریع القوانین المعروضة على المجلس، في المرادف للاستقرار السیاسي، ممّ 

ته لقطاعه، فهو لا یشعر الوقت الذي یكون فیه الوزیر المعني مزوّداً بقانونه التوجیهي الذي یؤطّر نظر 
بالحاجة إلى اللجوء إلى قوانین أخرى من أجل ممارسة مهامه إلاّ عندما یدعوه لذلك حكم قانوني یمنعه 

لتعدیلات المصوّت علیها الثانیة، یرجع الانخفاض الواضح لعدد ا. من الشروع في إصلاح ما یراه أساسیاً 

.235-234.صصبوعلام طاطاح، المرجع السابق،. د1
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إلى السیاق ) ة مقارنة بالفترة التشریعیة السادسةمرات خلال الفترة التشریعیة الخامستضاعف خمس(
، حیث 2004یونیو /حزیرانو 2003ینایر /كانون الثانيالخاص الذي انقسمت فیه الأغلبیة بالمجلس بین 

الانضباط الحزبي، وهي ظاهرة عادّیة یمكن ملاحظتها في التجارب إلتزامهذا الانقسام النواب من " حرّر" 
1.سیات أو تیارات فكریة داخل أغلبیة برلمانیةالأخرى عندما تبرز حسا

إنّ تفسیر الفقر في المبادرة البرلمانیة والحكومیة على السواء یرتبط أیضاً بالمؤشّر اللحظي في بعده 
مثلاً، كانت حصیلة ف. التشریعیة، ومن ثمّ البیئي الذي تشتغل فیه هذه المؤسسةالمتعلّق بِالحَدَثْ السیاسي

الذي یتضمّن القواعد ) 01(إیداع مشروع قانون واحد هي 2009في دورة الربیع المجال التشریعي
ل ومكافحتها، حیث نفترض هنا أن الخاصّة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصا

یاسیة تراجع بسبب الانشغال باللحظة السیة،ة أو البرلمانیالحكومالحاصل في المبادرة " السكون التشریعي"
علاوة إلى اهتمام النوّاب . التي سبقت انعقاد الدورة) 09/04/2009(ة بالانتخابات الرئاسیة صَّ تَ خْ المُ 

" بوتفلیقة"بعد تجدید الثقّة فیه من طرف الرئیس " أحمد أویحي"بحدث مناقشة مخطّط عمل الوزیر الأوّل 
شریعیة كبنیة سیاسیة من الطبیعي أن یتأثر یعني هذا، أن الهیئة الت2آنذاك؛المعاد انتخابه لعهدة ثانیة

نتخابات التشریعیة التي التحضیر للاوبسبب . نشاطها بمتغیّرات وتحولاّت البیئة السیاسیة التي تعمل فیها
مشاریع قوانین فقط، بل وتمیّزت ) 03(ثلاثة 2012، سجّلت دورة الربیع 2012ومای/أیار10جرت في 

2012فیما شهدت دورة الخریف 3؛على مستوى غرفتي البرلمانكذلك بي هذه الدورة بضعف النشاط الرقا
- خاصّة–الرقابي للبرلمان لأسباب موضوعیة تتّصل س الظاهرة المتعلّقة بقلّة الفعل في المجالنف

بالانتخابیة المحلّیة وانتخابات التجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة، زیادة على مناقشة مخطط عمل 
البیئة فعل في أحد جوانبه هو ولیدفالفعل البرلماني4ستوى غرفتي الهیئة التشریعیة؛الحكومة على م

.المحیطة بهالسیاسة
برلمان الجزائري یتصرّف في مجموعة من الآلیات ، نجد أن الالمبادرة الرقابیةبالتحوّل إلى مجال 

والقانون العضوي رقم )2016أو في2008المعدّل في(1996في نصوص الدستورقائمة الالرقابیة 
الذي یحدّد تنظیم غرفتي البرلمان والعلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، وكذا في القانون 02- 99

وإذ یتدخّل البرلمان في مجال الدبلوماسیة بأن یفتح مناقشة حول .الداخلي لمجلسي الهیئة التشریعیة

. 239.صالمرجع السابق،بوعلام طاطاح، . د1
-2007، العهدة التشریعیة السادسة 2009ربیعدورة ال: المجال التشریعيحصیلة متابعة أشغال البرلمان فيوزارة العلاقات مع البرلمان، 2

، 2009دورة الربیع: مجال متابعة الرقابة البرلمانیةحصیلة متابعة أشغال البرلمان فيوزارة العلاقات مع البرلمان، : وكذلك. 02.ص.2012
. 02. ص.2012- 2007العهدة التشریعیة السادسة 

وزارة : وكذلك. 02. صمرجع السابق،، ال2012ربیع دورة ال: المجال التشریعيحصیلة متابعة أشغال البرلمان فيوزارة العلاقات مع البرلمان، 3
- 2007، العهدة التشریعیة السادسة 2012ربیع دورة ال: رلمانیةمتابعة الرقابة البمجال حصیلة متابعة أشغال البرلمان فيالعلاقات مع البرلمان، 

.02. ص.2012
بعة، العهدة التشریعیة السا2012خریفدورة ال: متابعة الرقابة البرلمانیةمجال حصیلة متابعة أشغال البرلمان فيوزارة العلاقات مع البرلمان، 4

.02. ص،2012-2017
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البرلمان (إحدى الغرفتین، یمكن أن تتوّج بإصدار السیاسة الخارجیة بطلب من رئیس الجمهوریة أو رئیس 
في مجال كذلكفإنّ هذا الأخیر یمكن أن یتدخل1.إلى رئیس الجمهوریةلائحة تبلّغ)المجتمع بغرفتیه

2:من خلال الآتيالتنفیذي /مراقبة العمل الحكومي

.في البرلمان الجزائريآلیات الرقابة البرلمانیة:10الجدول رقم 
مجلس الأمّةالمجلس الشعبي الوطنيالأساس القانونيلدستوریةالحقوق ا

من الدستور 97إلى 94المواد من التصویت على برنامج الحكومة
49، 46والمادتین ). 2016(المعدّل في 

.02-99من القانون العضوي 

أیام على الأكثر التي تعقب ) 10(خلال .یوماً الموالیة لتعیین الحكومة) 45(خلال 
ویمكن أن تختتم بلائحة . و.ش.وافقة مم

إجراءاتهاعضواً تحدد ) 20(موقعة من
.من القانون الداخلي72المادة 

من 50من الدستور وَ المادّة 98المادّة بیان السیاسة العامة
.02-99العضويالقانون

تعقبه مناقشة یمكن أن تختتم بلائحة 
نائباً، ویصوَّت علیها بأغلبیة20یوقّعها 

.الأعضاء

یمكن للحكومة أن تقدّم لمجلس الأمّة بیاناً 
.عن السیاسة العامّة

من 155إلى المادّة 153من المادّة ملتمس الرقابة
60إلى المادّة 57الدستور، ومن المادّة 

.02-99العضويمن القانون

عدد النواب ) 1/7(لا یقبل إلاّ إذا وقّعه 
) 2/3(على الأقل، ویصوّت علیه بأغلبیة 

النواب، وإذا صودق علیه یقدّم الوزیر 
.الأوّل استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة

 /

-63-62من الدستور، والمواد 98المادّة التصویت بالثّقة
.02-99العضويمن القانون64

في حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة 
.قالة الحكومةیقدّم الوزیر الأوّل است

/

-65من الدستور، والمواد 151لمادّة االاستجواب
.02-99من القانون العضوي 66-67

یوقّعه حسب الحالة على الأقل ثلاثون 
.نائباً ) 30(

یوقّعه حسب الحالة على الأقل ثلاثون 
.عضواً ) 30(

68ومن المادّة من الدستور،152المادّة الأسئلة الشفویة والكتابیة
-99من القانون العضوي 75إلى المادّة 

02.

من 68المادّة إجراءاتهاتحدد 
.القانون الداخلي

-75-74تحدد إجراءاتها  المادّة 
.من القانون الداخلي76

76من المادّة و . من الدستور180المادّة لجان التحقیق
-99من القانون العضوي 86إلى المادّة 

02.

من القانون 69ها المادّة تشیر إلی
.الداخلي

من 77توضّح إجراءاتها المادّة 
.القانون الداخلي

یمكن لكل لجنة دائمة تشكیلها حول من الدستور134المادّة بعثة الاستعلام المؤقتة
.موضوع محدد أو وضع معیّن

یمكن لكل لجنة دائمة تشكیلها حول 
.موضوع محدد أو وضع معیّن

).2016(تمّ اعتماد المواد الصادرة في الدستور المعدّل في .مجلس الشعبي الوطنياختصار لل: و.ش.م*. عداد الباحثمن إ:المصدر

بین تم بشكل متساوٍ تلا ، نجد أنّهاممارسة هذه الحقوقعملیاً، عند النظر في شروط وإجراءات 
في مرحلة التحالف خاصة ها،لبیتغاممارسة الإسلاميو الوطنيار حتكر التیّ احیث.جمیع الأحزاب

بهة التحریر الوطني صاحبجبالإضافة إلى حزب ،2012إلى 2004من التي امتدّتالرئاسي

. 2016في من الدستور المعدّل148المادّة 1
الجریدة یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس سنة /آذار6الموافق 1437جمادي الأولى عام 26المؤرخ في 01-16القانون رقم : انظر2

1419ذي القعدة عام 20المؤرخ في 02-99وكذا، القانون العضوي رقم . 2016مارس /آذار7، 14، العدد الرسمیّة للجمهوریة الجزائریة
. یحدّد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة1999مارس سنة /آذار08موافق ال

النظام و. المعدّل1997یولیو سنة /تموز22الموافق 1418ربیع الأوّل عام 17المقر بتاریخ للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيإضافة، 
رمضان عام 02، وفي 1999أكتوبر سنة /تشرین الأول26الموافق 1420رجب عام 16المعدّل والمتمم، المؤرخ في داخلي لمجلس الأمةال

.2000نوفمبر /تشرین الثاني28الموافق 1421
تحریر الوطني، والتجمع الوطني الدیمقراطي، جبهة ال(الذي كان بین الأحزاب الثلاثة الإتلاف الحزبيكان نتاج ارتقاء التحالف الرئاسي الجزائري

، وبهدف محفوظ نحناحورئیسها حركة مجتمع السلمبدعوة من 1999والذي كان منذ حركة النهضة الجزائریةوبمشاركة ) وحركة مجتمع السلم
لعلمانیین، أو تعود إلى دوامة العنف من جدید، حیث تم دعم إخراج البلاد من أزمتها وحقن الدماء وخوفاً على الجزائر من أن تسقط في أیدي ا

ب ستة ترشیح عبد العزیز بوتفلیقة في السباق الرئاسي لأول مرة بعد أن تم تنظیم الانتخابات الرئاسیة المسبقة والتي خاضها سبعة مرشحین انسح
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ة أیّ البرلمانیةلك المعارضة تتمملفي حین. )2007- 2002(التشریعیةالأغلبیة المطلقة في الفترة
ئهاداأفعالیة ر على یؤثّ ما ا بینها، هذه الحقوق بصفة انفرادیة دون تحالف فیمأهم إمكانیة لممارسة 
ناتجة الداخل الهیئة التشریعیة، و التصویتیة القوّیة من خلال آلتهالحكوميحضورالالرقابي في ظل

تبدو فیما ).لوطني الدیمقراطياجبهة التحریر الوطني والتجمع (ةالسیاسیخاصّة عن تحالف حزبي بنیته
، إن لم تكن معدومة، خاصة بالنسبة مجال الرقابي ضعیفة جداً أعضاء البرلمان في النواب و مبادرة 

ي إلى تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة، والواضح من الممارسة أن استعمال السؤال للوسائل التي تؤدّ 
، یتیح الفرصة لأعضاء فهو من ناحیة. بنوعیه الشفوي والكتابي یعد أكثر الوسائل الرقابیة استخداماً 

ورة الوزراء ومناقشتهم بصفة مباشرة حول المواضیع التي تعكس اهتمامات وتطلعات البرلمان محا
هات سیاساتها أمام الشعب المواطنین، كما أنّ هذه الآلیة تشكّل بالنسبة للحكومة الفرصة لشرح وتبریر توجّ 

ارسة العملیة مجرد استفهام أو استفسار، ذلك أن الممثانیةناحیةوهو یبقى من 1؛وممثلّیه على حد سواء
لم تبرهن على فعالیة السؤال، فهو ما یزال مجرد وسیلة استعلامیة لم تصل بعد إلى درجة التأثیر في 

وازدیاد قدرتها حتّى في ظل تطوّر وسائل الاتصّال2،هات الحكومة وإحاطتها برقابة برلمانیة جدّیةتوجّ 
استخدامات هذه الآلیة من طرف النوابي یوضّح الجدول التالإجمالاً، .على التأثیر في الرأي العام

3:خلال العهدتین التشریعیتین الرابعة والخامسةوالأعضاء

.استخدامات آلیة الأسئلة خلال العهدتین التشریعیتین الرابعة والخامسة:11الجدول رقم 
مجلس الأمةالمجلس الشعبي الوطني

1997 -20022002 -20071997 -20022002 -2007
500:المودعة-الشفویةالأسئلة

351:المجاب عنها-
466
426

4692
57

703: المودعة-الأسئلة الكتابیة 
616:المجاب عنها-

400
372

1443
36

.من إعداد الباحث:المصدر

اخلي لوثیقة التحالف التي وقتعها الأحزاب الثلاثة على تشكیل لجنة وینص القانون الد. 1999ریل بأ/نیسان15منهم قبل یوم من موعد الاقتراع في 
وإنشاء لجانٍ على مستوى الهیاكل الحزبیة، مهمتها تنسیق العمل . إداریة تضم رؤساء الأحزاب السیاسیة مهمتها تحدید السیاسة العامة للتحالف

یة تناقش القضایا التشریعیة فیهاا نواب أحزاب التحالف في هیئة برلمانیجتمع من خلالهمستوى البرلمانوعلى . المیداني على المستوى المحلي
ویفتح أیضاً القانون الداخلي . وتناقش السیاسة العامة للقطب السیاسي الجدید، كما تتخذ المواقف المشتركة من المستجدات والقضایا المطروحة

مختلف المستویات، ومنها الاستحقاقات الشعبیة على خلفیة البرنامج المشترك بینها لوثیقة التحالف المجال واسعاً للأحزاب المعنیة في التعاون على
وحیث أكد رؤساء الأحزاب عقب التوقیع على الوثیقة التزامهم بالعمل على تطبیق البرنامج الرئاسي وتنفیذ . خلال الفترة الرئاسیة الثانیة لبوتفلیقة

بعد قرار حركة مجتمع 2012ینایر/كانون الثانيانتهى مشروع التحالف الرئاسي في . حملة الانتخابیةالوعود التي قدموها للشعب الجزائري أثناء ال
م جدیة السلم من خلال ما اشرف علیه مجلس شورى الحركة المنعقد في دورته العادیة الرامي بفك ارتباط التحالف مع الأحزاب لعدة دوافع أهمها عد

.)08/06/2016(،)"الجزائر(التحالف الرئاسي " ویكیبیدیا الموسوعة الحرّة، : أنظر. ني إصلاحات جادةرئیس الجمهوریة ونظام الحكم في تب
https://ar.wikipedia.org/wiki/ )الجزائر(_رئاسي_تحالف .

.27. المرجع السابق، ص،2007-2002حصیلة الدورة التشریعیة الخامسة وزارة العلاقات مع البرلمان، 1
. 297. نیني، المرجع السابق، صأحمد ب. د2
مداخلة قدمت في ندوة )" (النص والممارسة (رقابة عمل الحكومة بواسطة الأسئلة الشفویة والكتابیة في النظام القانوني الجزائري " العید عاشوري، 3

-7.، ص ص)2006ریل بأ/نیسان23ت مع البرلمان، قا، الجزائر، وزارة العلا"السؤال الشفوي والكتابي كآلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة ":حول 
.29. المرجع السابق، ص،2007-2002حصیلة الدورة التشریعیة الخامسة وزارة العلاقات مع البرلمان، : وكذلك.8
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ام الجزاء القانوني المترتب علیهالسؤال بنوعیه یعاني من عدم الجدوى نتیجة انعدظلَّ ، مع ذلك
ائه الآلیة الأكثر توظیفاً من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة على الرغم من بق

كدورة (، بل وصل النشاط الرقابي للبرلمان في بعض الدورات في الفترات التشریعیة السادسة والسابعة
لأخرىن سواها من آلیات الرقابة اإلى اقتصاره على طرح الأسئلة الشفویة والكتابیة دو ) 2007الخریف 

المطروحة من طرف النواب على أعضاء الحكومة مقارنة بدورات الأسئلةبحیث تمیّزت هذه الدورة بكثافة 
انتظام برمجة جلسات الردّ عن الأسئلة التي تمحورت حول الجانب ب، وكذلك الفترة التشریعیة السابقة

نَتْ بمشاكل النقل والعمل عَ ، فوالاقتصادي وبدرجة أقل على الجانب السیاسيبشكل أكبرالاجتماعي
ما تناولت بصفة عامة القضایا التي تواجه حیاة المواطن كوالموارد المائیة والسكن والفلاحة والصّحة؛ 

مباشرة، كمشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائیة ذات الاستهلاك الواسع ومشكلة الأمن والهجرة السرّیة 
. من غیر السؤال إلاّ مرّتینالأخرىاستخدام آلیات الرقابةسةالسادالتشریعیةالعهدةفلم تشهد 1.والإجرام

عند تقدیم ومناقشة مخطط عمل الحكومة الذي حضي بموافقة الأغلبیة 2009الأولى، في دورة الربیع 
الثانیة، في دورة و 2.أعضاء مجلس الأمّة بإصدار لائحة مساندة في هذا الشأندعّمهالمطلقة للنواب، كما 

لدى تقدیم ومناقشة بیان السیاسة العامّة للحكومة الذي عرض حصیلة ما تمّ انجازه خلال 2010الخریف 
وفیما یلي 2014.3- 2010شهراً الماضیة، وما سیتم تحقیقه في إطار تنفیذ المخطط الخماسي 18

خریف رفتي البرلمان خلال دورة الیعة الأسئلة الشفویة والكتابیة لغطبستعرض من خلال الجدول التالي ن
).2012- 2007(من الفترة التشریعیة السادسة 2007

).2012-2007(من الفترة التشریعیة السادسة 2007طبیعة الأسئلة الشفویة والكتابیة لغرفتي البرلمان خلال دورة الخریف :12الجدول رقم 
مجلس الأمّةالمجلس الشعبي الوطني

%50الأسئلة ذات الطابع الاجتماعي%67الأسئلة ذات الطابع الاجتماعي
%42الأسئلة ذات الطابع الاقتصادي            %29الأسئلة ذات الطابع الاقتصادي

%08الأسئلة ذات الطابع السیاسي               %04اسي ــــالأسئلة ذات الطابع السی
%50الأسئلة ذات الطابع الوطني*%46ـــــوطني    الأسئلة ذات الطابع ال*
%50الأسئلة ذات الطابع المحلّي*%54ـلّي           ع المحـالأسئلة ذات الطاب*

.35. ت، ص.، د2007رة الخریف حصیلة دو وزارة العلاقات مع البرلمان، :المصدر

لجهة استخدام الحقوق الدستوریة للنائب في مجال متابعة العمل استمرّ الحفاظ على الوضع القائم
على النشاط الرقابي بشكل تام خلال دورات الفترة التشریعیة طغت آلیة السؤال، بحیثوالنشاط الحكومي

.34. ت، ص.، د2007حصیلة دورة الخریف وزارة العلاقات مع البرلمان، 1
، العهدة التشریعیة السادسة 2009الربیع دورة : غال البرلمان في مجال متابعة الرقابة البرلمانیةحصیلة متابعة أشوزارة العلاقات مع البرلمان، 2

.02. ت، ص.، د2007-2012
هودات الذي نوّه من خلاله أعضاء البرلمان بغرفتیه بالانجازات المحقّقة من طرف الحكومة في مختلف المیادین، ودعوها إلى بذل المزید من المج3

:انظر. لمیداني للمخطط الخماسي المقبل طبقاً للآجال والمعاییر المتفق علیها، كما أكّدوا على محاربة الفساد والتصدّي لتبذیر المال العامللتجسید ا
السادسة ، العهدة التشریعیة2010دورة الخریف : حصیلة متابعة أشغال البرلمان في مجال متابعة الرقابة البرلمانیةوزارة العلاقات مع البرلمان، 

.   02. ت، ص.، د2007-2012
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عرض االتي شهدت2014الربیع و 2012لخریف ، فیما عدا دورتي اتقریباً )2017- 2012(السابعة
نائباً یمثلّون مختلف التشكیلات السیاسیة 325ة، تدخّل لدى مناقشته في الأخیرةمخطط عمل الحكوم

لأمة بإصدار لائحة للمصادقة علیهالحاضرة في الغرفة السفلى، فیما كلّلت دراسته على مستوى مجلس ا
النظر إلى حصیلةعموماً، یمكن1.لوطني بالأغلبیة المطلقةوهو الذي وافق علیه المجلس الشعبي ا

:كما یليفي الجدولین أدناهلتشریعیة السابعةخلال الفترة االأسئلة الشفویة والكتابیة 
.)2017- 2012(حصیلة الأسئلة الشفویة خلال الفترة التشریعیة السابعة:13الجدول رقم

الأسئلة .ععدد الأسئلة
المطروحة

لة الأسئ.ع
المعالجة

الأسئلة . ع
المسحوبة

الأسئلة المحوّلة . ع
إلى كتابیة

الأسئلة . ع
المتبقّیة

نسبة الإجابة 
%

الجلسات. ع

8285894511123971.1460المجلس الشعبي الوطني
39335308094089.8253ةمجلس الأمّ 

.13. ، المرجع السابق، ص2017- 2012لعلاقات مع البرلمان خلال الفترة التشریعیة السابعة وزارة العلاقات مع البرلمان، حصیلة نشاطات وزارة ا:المصدر
.)2017- 2012(ة خلال الفترة التشریعیةالكتابیحصیلة الأسئلة :14الجدول رقم

%نسبة الإجابةالأسئلة المتبقیة.عالأسئلة المسحوبة.عالأسئلة المعالجة.عالأسئلة المطروحة.ععدد الأسئلة
17831748063598.04المجلس الشعبي الوطني

119112000794.11مجلس الأمّة
.13. ، المرجع السابق، ص2017- 2012وزارة العلاقات مع البرلمان، حصیلة نشاطات وزارة العلاقات مع البرلمان خلال الفترة التشریعیة السابعة :المصدر

على مستوى غرفتي البرلمان خلال الفترة الممتدّة بین دورة أمّا بالنسبة لطبیعة الأسئلة المطروحة
2:أنّهنجد) 2017- 2012(من العهدة التشریعیة السابعة 2015ودورة الخریف 2012الخریف 

.على مستوى المجلس الشعبي الوطني: 15الجدول رقم .1
النسبةالعددالأسئلة الكتابیةالنسبةالعددالأسئلة الشفویة
57.94%678طابع اجتماعي54.28%393طابع اجتماعي
38.80%454طابع اقتصادي38.39%278طابع اقتصادي
3.24%38طابع سیاسي7.32%53طابع سیاسي
62.99%737طابع محلّي31.90%231طابع محلّي
37%433طابع وطني68.09%493طابع وطني

.على مستوى مجلس الأمّة:16الجدول رقم .2
النسبةالعددالأسئلة الكتابیةالنسبةالعددئلة الشفویةالأس

%2980.55طابع اجتماعي%10546.46طابع اجتماعي
%0616.66طابع اقتصادي%10847.78طابع اقتصادي
%013.77طابع سیاسي%135.75طابع سیاسي
%2775طابع محلّي%6930.53طابع محلّي
%0925بع وطنيطا%15769.46طابع وطني

یولیو/تموز، 2017-2012، العهدة التشریعیة السّابعة 2014حصیلة متابعة أشغال البرلمان خلال دورة الربیع وزارة العلاقات مع البرلمان، 1
. 12. ، ص2014

العهدة التشریعیة السابعة ،)حصیلة الدورات(ابة البرلمانیةحصیلة متابعة أشغال البرلمان في مجال متابعة الرقوزارة العلاقات مع البرلمان، 2
.ةسابقجع امر . 2012-2017
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أو عي سواء بالنسبة للأسئلة الشفویةعلى الطابع الاجتمامن الملاحظ أنّ عضو البرلمان یركّز 
، ولكن دون إهمال المجالات الأخرى على الرغم من أنّ الطابع السیاسي للأسئلة جاء ضیّقاً الكتابیة

ظمها عن مناطق القلق التي تثیره الطبیعة تبتعد في معربّما لأنّ هذه الأخیرة،مقارنة بالاهتمامات الأخرى
الیومیة للمواطنین بالقضایاترتبط )الاجتماعیة خاصّة(هذه الجوانب على اعتبار أنّ و السیاسیة للأسئلة،

إلى الجهات المعنیة والتحسیس بها همفالنائب من خلال السهر على رفع انشغالاتمطالبهم؛وتمس جوهر 
قتصادّیة الوطني القاضي بمتابعة تطوّر الحیاة السیاسیة والاإلىتوى المحلّيالمس، ینتقل من والدفاع عنها
الذي یتّضح أعلاه من خلال الطبیعة الوطنیة للأسئلة، وهو بذلك یكرّس المهمّة و والثقافیة، والاجتماعیة

الوطني جبهة التحریر الوطني والتجمع(زیادة على ذلك، یمتلك حزبي الإدارة 1.الوطنیة لعضو البرلمان
في استخدام الكبیرالمعدّل ،، علاوة على تكتّل الجزائر الخضراء وبدرجة أقّل جبهة التغییر)الدیمقراطي

كل أكبر من طرف الثلث هذه الآلیة الرقابیة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بینما یتمّ توظیفها بش
الغرفة العلیا، ممّا یجعنا نقول أنّ هة التحریر الوطني والتجمع الوطني الدیمقراطي فيالرئاسي وجب

تراقب نفسهاسحبت مجال مراقبتها من المعارضة البرلمانیة إلى أصدقائها السیاسیین، وهي بذلكالحكومة
2!بنفسها

آلیة الاستجواب التي بلغت )الفعالیةالتأثیر و قاعدة عدم (لم تشذ عن هذه القاعدة، نفسهفي السیاق
وجّهت للحكومة من طرف نواب ) 09(وتسعة 3.)2002- 1997(هدة الرابعةاستجوابات خلال الع" 6"

على اثنین منهالم یتم الرد ) 2007- 2002(المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة التشریعیة الخامسة 
فیما اأمّ 4.ض لها مناصرو الفریق الوطني بتونسالتي تعرّ تالاعتداءابالخاصستجوابالافیما تمّ سحب 

لجان تحقیق نتائجها غیر معروفة )03(الرابعة تشكیل التشریعیة التحقیق فقد شهدت الفترة لجانیخص
تشرین 23ابات المحلیة التي جرت بتاریخ إلى حد الآن، وهي لجنة التحقیق في سیر الانتخ

، ولجنة التحقیق في الاعتداء على النواب والمساس بالحصانة البرلمانیة، ولجنة 1997أكتوبر/الأول
ها یبدو أن هذه الأخیرة لم تظهر نتائجها لأنّ ؛)2001یونیو/حزیران14(ول أحداث القبائل لتحقیق حا

.  المتعلّق بعضو البرلمان2001ینایر سنة 31الموافق 1421ذي القعدة عام 6المؤرّخ في 01-01من القانون 09-08-03المواد : انظر1
مطروحة حسب التشكیلات السیاسیة على مستوى غرفتي البرلمان من خلال متابعة حصیلة یأتي هذا الاستنتاج بالنظر لعدد ونسبة الأسئلة ال2

التشریعیة السابعة من الفترة2015دورة الخریف حتّىو 2012أشغال البرلمان في مجال الرقابة البرلمانیة في الفترة الممتدة بین دورة الخریف 
. ةسابقجع امر . 2012-2017

.52.، ص2002ریل بأ/نیسان، 2002- 1997التقریر العام للعهدة التشریعیة ،ة  بالعلاقات مع البرلمانالوزارة المكلف: انظر 3
المتضمّن 05- 91خرق القانون رقم -1: استجوابات هي09)2006- 2002(خلال الفترة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطنيحیث أودع4

أضرار التجارب النوویة الفرنسیة -2. ل والمتمم له، والذي تمت الإجابة عنه دون عرضالمعدّ 30- 96تعمیم استعمال اللغة العربیة، والأمر 
21النتائج التي خلّفها زلزال -4. 27/02/2003خرق الحصانة النیابیة خلال المسیرة السلمیة لحركة مجتمع السلم في -3. بمنطقة رقان

بالإضافة إلى . إضراب أساتذة الثانویات- 6). التربیة والتكوین(نظومة التربویة الخاص بالم35-76خرق الأمر الرئاسي -5. 2003ومای/أیار
. التعلیق باللغة الفرنسیة للقاءات كأس إفریقیا للأمم- 2. 2003ومای/أیار21منكوبو زلزال -1: الاستجوابین اللذین لم یتم الرد عنهما والمتعلقان بـ

، 2007- 2002حصیلة الدورة التشریعیة الخامسة وزارة العلاقات مع البرلمان، : انظر. ور أعلاهعلاوة على الاستجواب الذي تمّ سحبه والمذك
.34. المرجع السابق، ص
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من بالتفصیلوالذي یبقى من المسائل التي یصعب الخوض فیها،صلة بالدفاعالتتعلق بالقضایا ذات
ام البرلمانیة حول في افتتاحه للأی- عبد القادر بن صالح- رئیس مجلس الأمة طرف البرلمانیین بشهادة

لم یشكل لجنة تحقیق واحدة رغم كثرة القضایا فأما مجلس الأمة خلال عهدته الأولى 1.الدفاع الوطني
لجنة تحقیقبتشكیلةالمصادقبرلمان على في حین، عَقُمَ النشاط الرقابي لل2."ذات المصلحة العامة"

من الفترة 2011إلاّ في دورة الربیع 2015إلى 2002امتدّت من طیلة الفترات التشریعیة التي واحدة
حین وافق المجلس الشعبي الوطني على اقتراح لائحة متعلقة بإنشاء لجنة تحقیق حول التشریعیة السادسة 

فیما عرف داخل الفعل 3ندرة وارتفاع بعض المواد الغذائیة ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنیة
المهنیة العالیة التي امتازت بها أعمال وأنشطة من رغم بال، و "كر والزیتالس"الاجتماعي الجزائري بأحداث 

) 06(اللجنة في جمع المعلومات والمعطیات وتحلیلها بعد الاستماع إلى مندوب أصحاب اللائحة، و ستّة 
من المتعاملین ) 12(أعضاء من الحكومة، وأطراف من الهیئات والمؤسسات الصغیرة وثلاثة خبراء، و 

أو الانعكاس ادیین، إضافة إلى الزیارات المیدانیة والوثائق والمستندات، لم یكن للجنة ذلك الأثر الاقتص
الفاعل في تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة أو القضائیة اتجاه مؤسّسات أو أطراف أخرى، واكتفت 

4.للجهاز التنفیذيغیر الملزمةبتقدیم مجموعة من التوصیات

إلى أن مضمون تقریر اللجنة لم یخضع للمناقشة رغم مطالبة بعض النواب تجدر الإشارة هنا،
ولیس على المضمون قشة فیها ممكنة على النشر من عدمهإجرائیة تكون المنا/لاعتبارات قانونیة،بذلك

للبحث تحقیقاقتراح تشكیل لجنةالشعبي الوطنيسمكتب المجلرفضعلاوة علىو 5.وفي جلسة مغلقة
لاقترانه بمتابعات جاریة أمام الجهات الأمنیة ها موضوع اللجنة المذكورة أعلاه، التي خلّفلأحداثفي ا

ت إلى متابعات ما تزال جاریة أمام لا یمكن إنشاء لجنة تحقیق عندما تكون الوقائع قد أدّ إذْ (،والقضائیة
بعض النواب اشتكى6)الجهات القضائیة إذا تعلق الأمر بنفس الأسباب ونفس الموضوع ونفس الأطراف

، "الدفاع الوطني" :ورقة بحث قدمت في الأیام الدراسیة البرلمانیة الأولى حول" (صلاحیات البرلمان في مجال الدفاع"عبد المجید جبار، . د1
. 58.، ص)2001نوفمبر، /تشرین الثاني12-11لأمة، الجزائر، مجلس ا

. 75.، المرجع السابق، ص"نظرة على مجلس الأمة في نهایة العهدة الأولى" مقران آیت العربي، 2
ة المنعقدة یوم ، الفترة التشریعیة السادسة، الدورة العادیة الثامنة، الجلسة العلنیالجریدة الرسمیة للمناقشاتالمجلس الشعبي الوطني، : انظر3

.15-12. ، ص ص2011مایو /أیار04، 219، السنة الرابعة، رقم 2011أبریل /نیسان20الأربعاء 
والتوصیات التي خرجت بها اللجنةالجهاز التنفیذي بأن یأخذ على عاتقه الحلول" حیث اكتفى رئیس لجنة التحقیق السیّد كمال رزقي بدعوة 4

من الاقتصاد الوطني، وكذا إعادة النظر %50و 40السوق الموازیة التي تمثل، حسب بعض الخبراء نسبة ما بین خاصّة تلك المتعلقة بمعالجة
للتفصیل أكثر في موضوع اللجنة ونتائجها وتوصیاتها أنظر ...".ملیار دینار جزائري300في سیاسة دعم هذه المواد التي بلغت نفقاتها مبلغ 

: كلّي لتقریر لجنة التحقیق عن ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائیة الواسعة الاستهلاك في السوق الوطنیة فيالتصویت على اقتراح النشر ال
، الفترة التشریعیة السادسة، الدورة العادیة التاسعة، الجلسة العلنیة التاسعة والثلاثین المنعقدة الجریدة الرسمیة للمناقشاتالمجلس الشعبي الوطني، 

.   17. إلى ص02. ، من ص2011فبرایر /شباط20، 279، السنة الأولى، رقم 2011دیسمبر /كانون الأول18یوم الأحد
یحدد تنظیم المجلس 1999مارس سنة /آذار08الموافق 1419ذي القعدة عام 20المؤرخ في 02- 99من القانون العضوي رقم ) 86(المادّة 5

.ذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومةالشعبي الوطني ومجلس الأمّة وعملهما وك
انظر كذلك رد رئیس المجلس الشعبي الوطني على اقتراح تشكیل لجنة تحقیق في الأحداث .02-99من القانون العضوي ) 97(المادّة 6
بعض المواد ذات الاستهلاك أسعارالتي عرفها بعض المناطق في وسط وشرق وغرب البلاد على خلفیة الارتفاع في ) اضطرابات اجتماعیة(
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بتشكیل حوالي مكتب المجلسسماحمثل عدم تعطیل المجلس عن أداء دوره الرقابي والتشریعي،من
، كما هو الشأن )2015إلى 2012من (لجان تحقیق برلمانیة منذ بدایة الفترة التشریعیة السابعة ) 07(

أحداث حول و 1تل الجزائر الخضراء،، عبر مقترح من نواب تكالإشهار العموميبالنسبة لتسییر وتوزیع
2.منطقة غردایة التي اقترحت من قبل نواب جبهة القوى الاشتراكیة

منزلجان الاستعلام، كمقاربة تعزّ وتعرف لجان المجلسین نشاطاً مكثفاً آخر یتعلّق باستعمال آلیة 
الدائمةا وفود من اللجانالتي تقوم بهالدور الرقابي للهیئة التشریعیة من خلال المهام الاستطلاعیة

مراقبة یادة على، ز لتي تدخل ضمن اختصاصاتهاوالبرامج الحكومیة انفیذ السیاساتللاطلاع على مدى ت
قام أعضاء اللّجان الدائمة بالغرفة في هذا الإطار، .لمان میدانیاً القوانین التي صادق علیها البر تنفیذ

ونظراً لصعوبة 3؛2016ولایات الوطن خلال دورة الربیع زیارات میدانیة إلى بعض ) 06(السفلى بستة 
یمكن الاستئناس بنشاط لجنة ، فإنّ الباحث قدّر أنّهالاستعلامیة للجان الغرفتینق لكل المهام التطرّ 

ففي .في هذا الشأنكعیّنةالصّحة والشؤون الاجتماعیة والعمل والتكوین المهني بالمجلس الشعبي الوطني
و،"جانت"ولایة من كلٍّ إلىمنها، توجّه وفدهذه اللجنةالتي تضطلع بهاالاستعلامیةإطار الزیارات

قصد الاطلاع ، 2014خلال دورة الربیع " أدرار"ولایة وإلى، 2015في دورة الربیع "عین الدفلى"ولایة 
الدور لجهة وبالرغم من هشاشة التأثیر السیاسي لهذا.على وضعیة القطاعات ذات الصّلة باختصاصاتها

المهام الرقابیة للبرلمان على الأنشطة التنفیذیة وتدعیمقه تعمیشأنمنتحریك المسؤولیة الحكومیة، فهو 
تنفیذ السیاسات القطاعیة في مختلف الولایاتالوقوف على مدىمن خلال وتقییمهاللجهاز الحكومي

تواصل مع المنتخبین المحلیین ، وعقد جلسات عمل للاالصعوبات التي یواجهها مستخدموهومعرفة
أمّا على مستوى مجلس الأمّة، فیمكن عرض المهام 4.والمسؤولین لرفع انشغالاتهم إلى المركز لاحقاً 

20، الفترة التشریعیة السادسة، الدورة العادیة الثامنة، الجلسة العلنیة المنعقدة یوم الأربعاء الجریدة الرسمیة للمناقشات:الواسع كالسكر والزیت، في
. 15. ، المرجع السابق، ص2011أبریل /نیسان

مجة الجلسة في ذلك حول انهیار أسعار البترول وإجراءات الحكومة في ذلك، وكذا التعطّل بالإضافة لعدم إحالة استجواب الحكومة، وعدم بر 1
الصادر عن المجموعة البرلمانیة لتكتّل 04الملحق رقم: انظر. والمزاجیة والانتقائیة في برمجة الأسئلة الشفویة، ورفض تعدیل قانون الجمعیات

.، والمتعلّق بتصریح صحفيّ )2015(لخریفیة ، والذي یقیّم حصیلة الدورة االجزائر الخضراء
متاح للمجموعات البرلمانیة إجراء تحقیقات، حدث هذا مع جبهة القوى ": " العربي ولد خلیفة"في هذا یجیب رئیس المجلس الشعبي الوطني 2

م یسأل أحد هؤلاء النواب لماذا؟ لقد منحتهم ، ولالذي قام نوابه بزیارة لغردایة حاملین تكالیف بمهمة أمضیتها أنا شخصیاً ،)FFS(الاشتراكیة 
وفیما یخص إنشاء لجان تحقیق في القضایا المطروحة لدى العدالة، فهو غیر ممكن بناء على وجود . شخصیا تسهیلات، ولم یواجهوا أي مشكل

مشروع قانون سیطرح أمام البرلمانفهناك أما بالنسبة لملف الإشهار، .الفصل بین السلطات، وبالتالي لا یمكن أن نتدخل في مثل هذه القضایا
نص الحوار الذي أجراه رئیس المجلس الشعبي : انظر."والقانون مطروح أمام المجلس، ألا یعد هذا تناقضا؟فلماذا نحقق إذن وكیف أجري تحقیقاً 

.2015مارس /آذار02الاثنین : ، العدد الصادر بتاریخالخبرالوطني مع جریدة 
.23. ، المرجع السابق، ص2016حصیلة متابعة أشغال البرلمان دورة الربیع مع البرلمان، وزارة العلاقات 3
، إلى جانب مسؤولین محلّیین ظروف التكفّل الصحّي هذا الأخیرتفقدفمثلاً في الزیارة الاستعلامیة التي قادت وفداً من اللجنة لولایة جانت،4

ف المصالح، وفیها قدّمت لوفد اللجنة شروح مستفیضة عن عمل عدّة أقسام ومصالح لاسیما بالمرضى الذین یتم استقبالهم على مستوى مختل
مي مصلحة طب العیون والإنعاش والولادة، كما اطّلع الوفد عن قرب على كیفیة التكفّل الصحّي باللاجئین الأفارقة، وتضمن البرنامج الاستعلا

وفي نقاشه مع المسؤولین عن قطاع الصحّة بالولایة، سجّل الوفد نقصاً في . لأمراض الوبائیةمعاینة مركز للاستعجالات الطبّیة ومركز لمراقبة ا
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في 2004إلى 2000الاستطلاعیة التي قامت بها لجنة الفلاحة والتنمیة الریفیة خلال الفترة الممتدة من 
:كالآتي17رقم الجدول

).2004-2000(هام الاستطلاعیة للجنة الفلاحة والتنمیة الریفیة في مجلس الأمة الم:17الجدول رقم 
موضوع المهمةمكان المهمةتاریخ المهمة

أكتوبر /تشرین الأول11و10و 9
2004

الإطلاع على مدى تنفیذ برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي في شقه ولایة الشلف
طاع حول الموضوعالفلاحي، والاستماع إلى العاملین في الق

.الوقوف على الانشغالات حول برنامج التنمیة في قطاع الفلاحةولایة تیبازة2003ومای/أیار21یوم 
عین تیموشنت: ولایتي2003ومای/أیار07إلى 03من 

وسیدي بلعباس

تقییم حصیلة تطبیق التنمیة المخصصة لقطاعات الفلاحة، الغابات 
.والصید البحري

الاستماع المباشر إلى اهتمامات وانشغالات المصالح التي لها علاقة ولایة تیزي وزو2000یونیو/حزیران04و03یومي 
.بقطاع الفلاحة بالولایة

ملامسة الحقائق المیدانیة في الأریاف والمناطق الفلاحیة للوقوف على ولایة الطارف2000ومای/أیار10و 09یومي 
یةحقیقة معیشة المواطن الیوم

معاینة المشاریع الفلاحیة بالولایة والاستماع إلى انشغالات الفلاحین ولایة المسیلة2000ومای/أیار21و 20یومي 
.والمسؤولین المحلیین

وقفة استطلاعیة وتفقد لعدد من المرافق الاقتصادیة والاجتماعیة بدوائر ولایة الجلفة2011ومای/أیار04إلى 02من 
ة خاصة تلك التي لها علاقة بالفلاحة والتنمیة الریفیة وبلدیات الولای

.والمشاریع الموجهة لتشغیل الشباب ومشاریع التنمیة الریفیة المندمجة
.)21/06/2016()".المهام الاستطلاعیة(ة الریفیة لجنة الفلاحة والتنمی: نشاطات اللجان الدائمة"مجلس الأمّة، :المصدر

http://www.majliselouma.dz/activites/activitespar.php?com=4

المرتبط ببیان السیاسة العامّة في تحریك ملتمس الرقابةكثیراً ظاً یبقى المجلس الشعبي الوطني متحفّ 
التنفیذ بید أن هذه الأخیرة ما هي إلا أداة للتسییر و طالما هاإثارة المسؤولیة السیاسیة لومنه للحكومة،

برئیس الجمهوریة الذي فإن كل مساس بالحكومة یعد بطریقة غیر مباشرة مساساً علیه،و .رئیس الجمهوریة
في حقیقة الأمر یستلزم اللجوء إلى 1.یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في إمكانیة حل المجلس الشعبي الوطني

، خاصّة )اللائحة(قابة أغلبیة ثلثي نواب الغرفة السفلى، وتعدّ هذه النسبة قیداً على قبولها لائحة ملتمس الر 
لا یمكن من الناحیة العملیة أن ، فیةالبرلمانوالأغلبیة لة السیاسیة للحكومة في ظل وجود تماثل بین التشكی

المعدّل /)1996(دستور إلى بالرجوع . إلیها أو تدعمهاضد الحكومة التي تنتميالأكثریةتتصوینتصور 
العهدة التشریعیة نهایة حتّى الذي اشتغل تحت نصوصهما البرلمان02-99العضوي والقانون2008

السابعة، نجد أنّهما لم یحدّدا الطریقة العملیة لتقدیم بیان السیاسة العامّة أمام مجلس الأمّة، ممّا یشكّل 
2.أمامه مجرد إعلام له بما تمّ تنفیذهالبیانجعل من تقدیم إضعافاً دستوریاً له في المجال الرقابي، وی

في هذا الخصوص، وعد الوفد برفع . إلى نقص ملاحظ في عدد التجهیزات الطبیة اللازمةبالإضافةالكوادر الطبّیة ولاسیما الأخصائیین، 
نشاط لجنة الصّحة " المجلس الشعبي الوطني، : انظر.وضع واتخاذ التدابیر الضروریةالانشغالات المسجلة إلى السلطات الوصّیة لمتابعة ال

.)21/06/2016(".جتماعیة والعمل والتكوین المهنيوالشؤون الا
http://www.apn.dz/ar/plus-ar/travaux-commission-permanentes-ar/233-2014-06-25-12-45-28 .

. 131.ص،)2007الخلدونیة للنشر والتوزیع، دار:الجزائر(العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمانعقیلة خرباش، 1
، 2014ینایر/كانون الثانيالعدد العاشر، ، تر السیاسة والقانوندفا، "وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة" ، نقاديحفیظ. د2

.70. ص
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، لم تشهد الخبرة البرلمانیة الجزائریة ما بعد التعددیة طلباً من رئیس الحكومة أو نفسهفي السیاق
سواء من حزبي الإدارة (الأغلبیة المریحة من رغم البتسجیل التصویت بالثقة لفائدة الحكومةالوزیر الأوّل 

القائم على تحریك ملتمس ظفالتحفّ الداعمة لهذه الأخیرة داخل الهیئة التشریعیة، ) اتجة عن التحالفاتأو الن
ینسحب على آلیة التصویت بالثقّة على طول الفترات التشریعیة من الرابعة الغرفة السفلى،الرقابة من قبل 

مجلس الشعبي الوطني دون مجلس رقابي أصیل للإلى السابعة، على اعتبار أنّ هاتین الآلیتین اختصاص 
.الأمّة

، وبالرغم من أن النشاط الرقابي للبرلمان الجزائري طغى علیه توظیف آلیة السؤال بنوعیه ممّا سبق
، مقارنة 2016إلى 1997من الممتدة من طرف النواب وأعضاء الغرفة العلیا طیلة الفترات التشریعیة 

كتقدیم ولو بشكل محدود،یةالجزائر في الخبرة البرلمانیة الأخیرة هذهعُرِفَتْ ، الرقابیة الأخرىتبالآلیا
الخامسة رة التشریعیة المنحصرة بین العهدتینفي الفترض مرّتان الحكومة لبیان السیاسة العامّة الذي عُ 

، حیث دامت مناقشته یومین كاملین، تدخّل 2005الأولى، خلال دورة الربیع . )2015- 2002(السابعةو 
كما هو موضّح (2010والثانیة، في دورة الخریف 1.مسجلاً 209نائباً من أصل 197كثر من فیها أ
، في حین ینص الدستور على وجوب تقدیم الحكومة سنویاً إلى المجلس الشعبي الوطني بیاناً عن )أعلاه

بعة، لم زیادة على الاستجوابات التي استخدمت في فترتین تشریعیتین من أصل أر 2.السیاسة العامّة
أمّا .برلمانیةرة دو كل یصل إلى استجوابٍ واحدٍ في استجواباً، بمعدّل لم) 15(یتجاوز مجموعها الـ 

تقریرها أمام یقٍ قِ حْ تَ ةِ نَ جْ لَ أيُّ لجان التحقیق، فلم تعرف التجربة البرلمانیة في الجزائر تقدیم بالنسبة ل
2011في دورة الربیع ، كان ذلك2016إلى 1997من المجلس، والمصادقة على نشره إلاّ مرّة واحدة

المعرفة علاوة على ذلك، لم تسجّل3".عبد العزیز زیاري"بشهادة رئیس المجلس الشعبي الوطني آنذاك 
أخطر اللذان یعتبران منإلى حدّ الآن،التصویت بالثقةوأابة ملتمس الرقبالعملالبرلمانیة الجزائریة

یم یرتبطان بلحظة برلمانیة رقابیة مهمّة تتجسّد في تقد، إضافة إلى أنّهمارائیاً وأعقدها إجالوسائل الرقابیة
أمام في حین تبقى آلیة تقدیم الحكومة أو الوزیر الأول لمخطط عمله.الحكومة لبیان سیاستها العامة

4.إعادة الثقّة فیهالدىأو تجدیده للحكوماترئیس الجمهوریة عندفي یدالبرلمان

أمام المجلس 2005ومای/أیار22الخاص بالمتدخلین في مناقشة بیان السیاسیة العامة المقدّم من طرف الحكومة یوم 05الملحق رقم انظر 1
، الفترة الجریدة الرسمیة للمناقشاتالمجلس الشعبي الوطني، : كذلكراجع وَ . أمام مجلس الأمّة2005یونیو/حزیران08الشعبي الوطني، ویوم 

یونیو /حزیران22، 158، رقم لثالثة، السنة ا2005مایو /أیار25العلنیة المنعقدة یوم الأربعاء ، الجلسة سابعة، الدورة العادیة الخامسةلالتشریعیة ا
.31.، ص2005

.2016من الدستور المعدّل في )98(: ة، والمادّ 1996من دستور ) 84(: ةالمادّ 2
في السوق جاء ذلك أثناء التصویت على اقتراح النشر الكلّي لتقریر لجنة التحقیق عن ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائیة الواسعة الاستهلاك3

لتاسعة، الجلسة العلنیة التاسعة والثلاثین المنعقدة یوم الأحد ، الفترة التشریعیة السادسة، الدورة العادیة االجریدة الرسمیة للمناقشات: في. الوطنیة
. 16. ، المرجع السابق، ص2011دیسمبر /الأولكانون 18

شهد المجلس الشعبي الوطني تقدیم مخطط عمل الحكومة في دورتي الخریف 2016إلى 2002بهذا الصدد وخلال العهدة التشریعیة الممتدّة من 4
للوزیر الأول عبد المالك سلال، وفي الأخیرة قدّم 2014والربیع 2012وفي دورتي الخریف ،للوزیر الأول أحمد أویحي2009ودورة الربیع 2008
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على محدودیته یشكّلتجنید هذه الآلیات في النشاط الرقابي للهیئة التشریعیةن ذلك، یبقى بالرغم م
ضخ ستثمر فيفضاء نقاشيّ یُ لأن یحوّل البرلمان إلىفي لحظات زمنیة معیّنةیرتقياً سیاسیاً، قدموعد

لمخطط عملها في دورة فمثلاً، شكّل تقدیم الحكومة.البرلمانبین الحكومة و علاقةالفيجدیدةدینامیكیة
لتسجیل الآراء والملاحظات والمعلومات مجالاً كانت استمرّت لأربعة أیاّم،فرصة نقاشیة2008الخریف 

ات حول بعض السیاسات التي مسّها وضیحقدیم تلتمناسبة من جانب النواب، وكذا بما فیها الانتقادات 
متدخّل یمثلون )200(وّل وأعضاء حكومته إلى قرابة استمع فیها الوزیر الأإِذْ ،الحوار من ناحیة الحكومة

لات رؤساء المجموعات بما فیها الاستماع إلى تدخّ ،حزباً سیاسیاً إضافة إلى كتلة الأحرار)14(
من ت للعدیدقموضوعاً، إضافة إلى بعض الأجوبة التي تطرّ )32(فیها على جاء الردّ البرلمانیة؛
1.التساؤلات

في دورة الخریف لبیان السیاسة العامة "أحمد أویحي"تقدیم الوزیر الأوّلباني یرتبط المثال الث
النواب والحكومة، قدّمت فیها هذه الأخیرة وثیقة من اش والتحاور بینكفعل رقابي یقوّي مجال النق2010
یة عرض وإلى غاصفحة تتضمن عرضاً لحصیلة عملها منذ بدایة السنة التي سبقت تقدیم ال) 70(سبعین 

إلى 2010محتوى وأهداف برنامج الاستثمارات العمومیة للفترة الممتدة من زُ رِ بْ ، كما تُ الصائفة التي قبله
على بعض الإجابةتدخّل، حاولت الحكومة ) 200(ساعة من النقاش والاستماع إلى 26خلال و .2014

تأخر انجاز بعض المشاریع في إذ لفتت انتباهها إلى (مجالات التنمیة المحلّیةالتساؤلات التي مسّت 

ریل بأ/نیسانإعادة انتخابه في هذا الأخیر الثقة فیه على ضوءعبد المالك سلال مخطط عمل الحكومة لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة بعد تجدید 
الذي امتد لأربعة أشهر آنذاك تحضیراّ للانتخابات الرئاسیة التي 2008مخطط عمل الحكومة في دورة الخریف : ذا الشأنانظر في ه.2014

، الفترة التشریعیة السادسة، الدورة العادیة الثالثة، الجلسة الجریدة الرسمیة للمناقشاتالمجلس الشعبي الوطني، : في2009كانت ستجرى في ربیع 
أمّا بالنسبة لمخطط .2008دیسمبر /الأولكانون 24، الأربعاء 94، السنة الثانیة، رقم 2008دیسمبر /كانون الاول14دة یوم الأحد العلنیة المنعق

المجلس الشعبي : وتجدید الثقة فیه فراجع2009ریل بأ/نیسانبعد إعادة انتخاب الرئیس بوتفلیقة في ) أیضاّ (عمل الوزیر الأول أحمد أویحي 
، 2009مایو /أیار19، الفترة التشریعیة السادسة، الدورة العادیة الرابعة، الجلسة العلنیة المنعقدة یوم الثلاثاء لجریدة الرسمیة للمناقشاتاالوطني، 

یخص مخطط عمل الوزیر الأول عبد المالك سلال الذي قدّم في دورة الخریفماوفی.2009مایو /أیار27، الأربعاء 108السنة الثالثة، رقم 
، الفترة التشریعیة السابعة، الدورة العادیة الثانیة، الجلسة العلنیة المنعقدة یوم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالمجلس الشعبي الوطني، : أنظر2012

دورة الربیع ومناقشة مخطّط عمل حكومته في . 2012أكتوبر /تشرین الاول15، الاثنین 05، السنة الأولى، رقم 2012سبتمبر /أیلول25الثلاثاء 
، الفترة التشریعیة السابعة، الدورة العادیة الرابعة، الجلسة العلنیة المنعقدة یوم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالمجلس الشعبي الوطني، : أنظر2014
.2014یونیو /حزیران15، الأحد 101، السنة الثالثة، رقم 2014یونیو /حزیران01الأحد 

السیّدة لویزة حنون رئیسة المجموعة البرلمانیة لحزب -2. رئیس المجموعة البرلمانیة للجبهة الوطنیة الجزائریةالسیّد ساعد عروس-1: وهم
. رئیس المجموعة البرلمانیة لحركة مجتمع السلمإسعادأحمد السیّد -4. خیر الدین غضبان رئیس المجموعة البرلمانیة للأحرارالسیّد -3. العمّال

العیاشي دعدوعة رئیس المجموعة البرلمانیة لحزب جبهة السیّد -6. رفي رئیس المجموعة البرلمانیة للتجمع الوطني الدیمقراطيمیلود شالسیّد -5
، الفترة التشریعیة السادسة، الجریدة الرسمیة للمناقشاتالمجلس الشعبي الوطني، : انظر تدخّلات رؤساء المجموعات البرلمانیة في. التحریر الوطني

كانون 19، الاثنین 100، السنة الثانیة، رقم 2008دیسمبر /الأولكانون 17العادیة الثالثة، الجلسة العلنیة المنعقدة یوم الأربعاء الدورة
.2008ینایر /الثاني

جلس الشعبي الم: في. على تساؤلات النواب وملاحظاتهم خلال المناقشة العامة لمخطط عمل الحكومة" أحمد أویحي"انظر رد الوزیر الأول 1
دیسمبر /الأولكانون 18، الفترة التشریعیة السادسة، الدورة العادیة الثالثة، الجلسة العلنیة المنعقدة یوم الخمیس الجریدة الرسمیة للمناقشاتالوطني، 

.04- 03. ، ص ص2009ینایر /كانون الثاني21، الأربعاء 101، السنة الثانیة، رقم 2008



)2017- 1997(الفصل الثاني                                         التجربة البرلمانیة في الجزائر 

174

لوطنیة في مجال ، والسیاسة القطاعیة كالفلاحة والصحّة والسكنوجوانب من السیاسات ا، )مناطق معیّنة
الغرفة لنوابوردودفیها توضیحاتتْ مَ دِّ قٌ بطالة،إلى الإضافة المتجدّدة، والدین الخارجي،الطاقات 

واختلالات في اعترافات بوجود قصور كما شهدت، إحصائیاتمدعّمة بعلى تدخلاتهم وانتقاداتهمالسفلى
1.إلخ...في التعامل مع المشاریعالإدارة الجزائریة بعض النواحي التنفیذیة كتلك المتعلقة بثقل

البرلماني - من جهة أخرى، توفّر اللجان الدائمة حقلاً نقاشیاً آخر من العمل المشترك الحكومي
بهذا الصدد، وصل . ض السیاسات القطاعیة أمام الهیئة التشریعیةو عر خاصّة لجهة صناعة القانون و 

عدد جلسات الاستماع للقطاعات الوزاریة التي قدّمت عرضاً حول سیاساتها أمام اللجان الدائمة - مثلاً –
جلسة، بما فیها الاستماع إلى ثلاثة مدراء ) 11(إلى 2015بالمجلس الشعبي الوطني خلال دورة الربیع 

موبلیس، ومؤسسة اتصالات الجزائرن لمؤسسات وطنیة منها السیّد الرئیس المدیر العام لمؤسسةعامّی
وإلى المدیر العام للدیوان الوطني للإحصائیات، بالإضافة إلى السیّد رئیس الجمعیة الوطنیة للبنوك 

جلسات في ص عدد الوتقلّ 2.والمؤسسات المالیة حول موضوع مناقشة الإصلاح المصرفي في الجزائر
إلى قطاع الاتصال في جلستین، والشؤون فیهاالاستماعجلسات، تمّ ) 04(إلى 2015الخریف دورة 

3.الدینیة والأوقاف، وإلى السیّد المدیر العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

اسة في إطار السی2016إضافة إلى ما تقدّم، تمیّزت الدّورة الربیعیة للبرلمان بغرفتیه لسنة 
اللّجان جلسة استماع على مستوى ) 14(القطاعیة بنشاطٍ مكثفٍ، حیث عرفت هذه الدورة أربعة عشرة 

الأخرى ) 04(منها على مستوى المجلس الشعبي الوطني، والأربع ) 10(الدائمة لغرفتي البرلمان، عشر 
وزراء قدّموا عروضاً ) 07(على مستوى الغرفة العلیا، مسّت قطاعات مختلفة، تمّ فیها الاستماع إلى سبعة 

عن سیاسات القطاعات التي یشرفون علیها، وكذا عن الاستراتیجیات المسجّلة ضمن مخطط عمل 
في ذات . لف التساؤلات والانشغالات المطروحة من طرف أعضاء البرلمانتالحكومة، كما أجابوا عن مخ

ن تابعتین لقطاعي النقل والمالیةیتیعن مؤسّستین وطن) 02(السیاق، تمّ الاستماع أیضاً إلى مسؤولین 
لعرض ) كمثال(وفیما یلي جدول تفصیلي 4.عن المدیریة العامة للأمن الوطني) 01(وكذا ممثّلاً 

، حیث وصلت عدد جلسات الاستماع فیها 2014السیاسات القطاعیة في البرلمان خلال دورة الخریف 

، الفترة التشریعیة الجریدة الرسمیة للمناقشاتالمجلس الشعبي الوطني، : تقدیم بیان السیاسة العامة للحكومة في،انظرللتفصیل في الأمر 1
تشرین 22، الاثنین 174، السنة الرابعة، رقم 2010أكتوبر /تشرین الأول21السادسة، الدورة العادیة السابعة، الجلسة العلنیة المنعقدة یوم الخمیس 

المجلس : على انشغالات النواب وتساؤلاتهم في مناقشة بیان السیاسة العامة في" أحمد أویحي"وكذلك رد الوزیر الأول . 2010نوفمبر /الثاني
تشرین 31، الفترة التشریعیة السادسة، الدورة العادیة السابعة، الجلسة العلنیة المنعقدة یوم الأحد الجریدة الرسمیة للمناقشاتالشعبي الوطني، 

.2010دیسمبر /كانون الاول06، الاثنین 182، السنة الرابعة، رقم 2010توبر أك/الأول
المرجع السابق، ص ،2017- 2012، العهدة التشریعیة السّابعة 2015ربیع ل البرلمان خلال دورة الأشغاحصیلة وزارة العلاقات مع البرلمان، 2

.39-37. ص
.23. ت، ص.د،2017-2012، العهدة التشریعیة السّابعة 2015الخریف لمان خلال دورة أشغال البر حصیلةوزارة العلاقات مع البرلمان، 3
.23. ، المرجع السابق، ص2016حصیلة متابعة أشغال البرلمان دورة الربیع وزارة العلاقات مع البرلمان، 4
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للسّادة الرئیس ) 03(المالیة، وثلاثة جلسات لقطاعي الطاقة و ) 02(، منها جلستي استماع )05(إلى 
:المدیر العام والمدیرین العامین المذكورین أدناه

.2014دورة الخریف - بطاقة تقنیة حول عروض السیاسات القطاعیة أمام اللّجان المختصّة في البرلمان:18الجدول رقم
العرض أمام اللجنةتاریخ اللّجنة المعنیةالغرفة المعنیةالموضوعالقطاع المعني

الاستماع إلى السیّد الرئیس 
.المدیر العام لشركة سونلغاز

تقدیم عرض حول شركة 
.سونلغاز

لجنة الشؤون الاقتصادیة والتنمیة المجلس الشعبي الوطني
.والصناعة والتجارة والتخطیط

كانون 14تم الاستماع یوم 
.2014دیسمبر /الأول

لعام الاستماع إلى السیّد المدیر ا
للاستثمار بوزارة الصناعة 

والمناجم

تقدیم عرض حال حول المدیریة 
التي یشرف علیها

لجنة الشؤون الاقتصادیة والتنمیة المجلس الشعبي الوطني
.والصناعة والتجارة والتخطیط

كانون 17تم الاستماع یوم 
.2014دیسمبر /الأول

الاستماع إلى السیّد المدیر العام 
للاستثمارللوكالة الوطنیة

تقدیم عرض حال حول الوكالة 
التي یسیّرها

لجنة الشؤون الاقتصادیة والتنمیة المجلس الشعبي الوطني
.والصناعة والتجارة والتخطیط

كانون 17تم الاستماع یوم 
.2014دیسمبر /الأول

الاستماع إلى السیّد وزیر 
المالیة

دراسة الوضع الاقتصادي والمالي 
.وف الحالیةللبلاد في ظل الظر 

كانون 20تم الاستماع یوم لجنة الشؤون الاقتصادیة والمالیةمجلس الأمّة
.2015ینایر/الثاني

تقدیم عرض عن قطاع الاستماع إلى السیّد وزیر الطاقة
المحروقات ولاسیما الغاز 

الصخري

لجنة الشؤون الاقتصادیة والتنمیة المجلس الشعبي الوطني
.تخطیطوالصناعة والتجارة وال

كانون 22تم الاستماع یوم 
.2015ینایر/الثاني

.41. ، المرجع السابق، ص2017-2012، العهدة التشریعیة السّابعة 2014حصیلة متابعة أشغال البرلمان خلال دورة الخریف وزارة العلاقات مع البرلمان، :المصدر

الجزائر عن تطوّرات الوضعیة البیان السنوي لمحافظ بنكتقدیممناقشة ،نفسهالإطاریأتي في 
الذي یمكّنهم من الاطلاع الإجراء ، المجلس الشعبي الوطنينواب من طرف 1والنقدیة للبلادالاقتصادیة

إسهامات طرحفیما بعد من على السیاسة النقدیة والاقتصادیة للبلاد وعلى المعطیات التي تسمح لهم 
مثلاً، شمل 2008ففي دورة الخریف . لمالیة التي تعقبهین اأثناء مناقشتهم لمشاریع قوانومداخلات بنّاءة

م العالمي، كما والتضخّ العرض ستّة محاور عالجت المحیط الدولي، أي الاضطرابات في الأسواق المالیة
والإشراف، ، وتطوّر أنشطة البنوك فیها2007في الوضعیة المالیة والنقدیة للجزائر في سنة البیان بحث 

إلى آخر التطوّرات المالیة والنقدیة للبلد بالإضافةبة على الصرف، وسیاسة معدّل الصرف، البنكي والرقا
الإحصائي، استطاع /البیان یغلب علیه الطابع التقنيوبالرغم من أن .2008في الأشهر الأولى من سنة 

إثراء النقاش )الواضح بعد الاستعانة بخبراء وبحوث حول الاقتصاد الوطنيمن (تدخلاً ) 22(النواب في 
ردود محافظ إثرهافت على صنّ ،)لاتخاصة في بعض التدخّ (والإلمام بمختلف المواضیع التي طرحت

م الثاني عن تسییر في أربعة محاور، ناقش الأوّل منها الاقتصاد الدولي والأزمة المالیة الدولیة، وتكلّ البنك 
النقود الورقیة، والرابع بالنظام البنكي للث بتداو بنك الجزائر للاحتیاطات الرسمیة للصرف، فیما تعلق الثا

الموافق 1431رمضان عام 16المؤرّخ في 04-10قم من الأمر ر ) 30(المادّة أحكام بناء على یندرج حضور محافظ بنك الجزائر في البرلمان 1
، 2003سنة أغسطس/آب26الموافق 1424جمادي الثانیة عام 27المؤرخ في 11-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010سنة أغسطس/آب26

قدي للبلاد، یتضمن على الخصوص العناصر ینشر بنك الجزائر تقریراً سنویاً حول التطوّر الاقتصادي والن":علىالتي تنصو . یتعلق بالنقد والقرض
ویمكن أن ینشر بنك الجزائر . ویفضي هذا التقریر إلى تقدیم بیان للمجلس الشعبي الوطني یكون متبوعاً بنقاش. المطلوبة للفهم الجیّد للسیاسة النقدیة

الجریدة الرسمیة وریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمه: انظر11-03طلاع على الأمر رقم للا". ودراسات اقتصادیة ونقدیةإحصائیةبیانات
الجمهوریة الجزائریة : وتعدیله في.21. إلى ص03. ، من ص2003أغسطس/آب52،27العدد السنة الأربعون، ، للجمهوریة الجزائریة
.15- 11. ص ص.2010سبتمبر /أیلول01، 50د ، السنة السابعة والأربعون، العدالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالدیمقراطیة الشعبیة، 
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ة الخریفیة منذ الدور ) عرضاً ومناقشة ورداً (ما میّز هذا الدور هو انتظام برمجة جلساته 1.الجزائري
الشعب وأحد أهم ممثلّي أجهزة الدولة نوابتحوّلت فیه الغرفة السفلى لفضاء روتیني للنقاش بین ،2003

إذا (وفّر ودعماً فنیاً مهماً یقاعدة بیانات هذا المجالمن الممكن أن یشكّلإِذْ .النقديفي المجال المالي و 
المالیة السیاسات جهاز التنفیذي فیما یخص عمل المراقبة مُؤَسَّسَة ل) النواب بشكل جیّدما استغلّه

.الاقتصادیة للبلادو 
مشاریع قوانین لالعامّةمناقشةالفها خلّ التي تأیضاً للحالة النقاشیة من هذا الباب، یمكن النظر 

التي تتأسس على الإجراء القاضي بعرض الحكومة لقانون تسویة المیزانیة لكل و ،المیزانیةضبط/تسویة
هذا ،)2008المعدّل (1996من دستور )160(سنة مالیة على غرفتي البرلمان بناء على أحكام المادّة 

حقة على تنفیذ المیزانیة التي أقرّها البرلمان، كما یعبّر عن سیاق آخرالقانون الذي یعتبر آلیة للرقابة اللا
هذه الأخیرة واللجنة ین، وبمن ناحیةعام للنقاش بین النواب والحكومةیتمأسس فیه البرلمان كفضاء 

على مشروع قانون تسویة المیزانیة لم یعرضوعلى اعتبار أن. أخرىمن ناحیةالدائمة المختصّة 
1981،2، 1980، 1979، 1978نوات لشعبي الوطني منذ تأسیسه إلاّ أربع مرّات تخص سالمجلس ا

من جدید على البرلمان بعد أكثر من عقدین 2008تسویة المیزانیة لسنة قانون فقد شكّل تقدیم مشروع 
ة ، وبعد إلحاح من النواب، ولأوّل مرّة في عهد التعدّدیة السیاسیة، نقطمن الغیاب)سنة27(ونصف 

مجال تفعیل دور المؤسسة التشریعیة بالنسبة لتكون قد حدثت في الفترة التشریعیة السادسةتحوّل مهمّة 
لجهة الرقابة البعدیة على تنفیذ المیزانیة وضمان شفافیة استعمالها، فالأمر هنا مرتبط بمراقبة مدى صرف 

، 2008ن المالیة التكمیلي لسنة ، وقانو 2008المالیة المكرّسة في قانون المالیة لسنة الاعتمادات

الجریدة الرسمیة المجلس الشعبي الوطني، : تقدیم ومناقشة البیان السنوي لمحافظ بنك الجزائر عن التطوّر الاقتصادي والنقدي للبلاد في: انظر1
، السنة الثانیة، 2008أكتوبر /تشرین الأول05منعقدتان یوم الأحد ، الفترة التشریعیة السادسة، الدورة العادیة الثالثة، الجلستان العلنیتان الللمناقشات

وكذلك رد السید محافظ بنك الجزائر على استفسارات النواب وانشغالاتهم خلال المناقشة العامة . 2008أكتوبر /تشرین الأول20، الاثنین 80رقم 
ترة التشریعیة السادسة، الدورة العادیة الثالثة، الجلسة العلنیة المنعقدة یوم ، الفالجریدة الرسمیة للمناقشاتالمجلس الشعبي الوطني، : للبیان في
. 2008أكتوبر /تشرین الاول27، الاثنین 81، السنة الثانیة، رقم 2008أكتوبر /تشرین الأول06الاثنین 
 والمتعلق بقوانین 1984یولیو سنة /تموزفي المؤرخ 17-84بالإضافة إلى القانون رقم ، )2016المعدّل (1996من دستور ) 179(والمادّة

26المؤرخ في 02-10المعدل والمتمم بالأمر رقم 1995یولیو سنة /تموز17المؤرخ في 20-95المالیة المعدل والمتمم، وكذا الأمر رقم 
إن قانون تسویة المیزانیة یشكّل :تنص الأحكام التشریعیة على الخصوص ما یلي،في هذا الإطار. بمجلس المحاسبةالمتعلق 2011أغسطس/آب

یرفق مشروع قانون المالیة السنوي بمشروع . الوثیقة التي تثبت تنفیذ قانون المالیة السنوي، وعند الاقتضاء قوانین المالیة التكمیلیة لكل سنة مالیة
صویت علیه من قبل كل غرفة من البرلمان مرفوقاً یعرض مشروع قانون تسویة المیزانیة للت). 3-ن(قانون یتضمن تسویة المیزانیة للسنة المالیة 

: انظر.تخصص نتائج السنة المنبثقة في قانون تسویة المیزانیة بعد إصدار في الحساب الدائم لنتائج الخزینة. بتقریر تقییمي لمجلس المحاسبة
، الفترة التشریعیة الجریدة الرسمیة للمناقشاتبي الوطني، المجلس الشع: في2008المناقشة العامّة لمشروع القانون المتضمن تسویة المیزانیة لسنة 

كانون 24، الاثنین 198، السنة الرابعة، رقم 2011ینایر /كانون الثاني16السادسة، الدورة العادیة السابعة، الجلسة العلنیة المنعقدة یوم الأحد 
.17-16. ، ص ص2011ینایر /الثاني

لمالیة المصوّت علیها إلاّ جزئیة، ولم تكن النتائج اأعلاهالمال العام إلاّ بالنسبة إلى السنوات المذكورةحیث لم تكن هناك رقابة لأوجه صرف 2
لخاصّة ولا إلى ویعود ذلك أساساً إلى قلّة الوثائق المرفقة بالنصوص المودعة، والخاصّة بالسنوات المذكورة آنفاً، وعدم التطرق إلى نتائج الحسابات ا

. 21. ، صالمرجع نفسه: رانظ.المدیونیة
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مراقبة مدى تنفیذ المصوّت علیهما في البرلمان، ومدى رشادة تسییر المال العام، وفي الوقت نفسه 
عه من مداخیل سواء من الجبایة الأحكام المالیة، والمیزانیاتیة، والجبائیة، والنقدیة، ومدى تحقیق ما تمّ توقّ 

1.وتحدید عجز المیزانیة ومبرراتهالعادیة أو من الجبایة البترولیة،

مجال النقاش الذي یحدثه عرض الحكومة لمشروع قانون تسویة المیزانیة في البرلمان لالتأسیسإنّ 
، بل یتعداه إلى تفعیل النشاط الرقابي والاستشاري للجنة المختصّة فحسبلا یكون على مستوى النواب

في هذا السیاق، عملت . یل هذه الأخیرة وملاحظاتها وتوصیاتها، ممّا یعمّق تحال)لجنة المالیة والمیزانیة(
لجنة المالیة والمیزانیة في الغرفة السفلى لدى دراستها لمشروع القانون المتضمن تسویة المیزانیة لسنة 

ر ، على الاستماع إلى رئیس مجلس المحاسبة مرفوقاً بالمقرّ )2011في دورة الخریف (-كمثال-2009
ر العام للتقریر التقییمي، وكان للجنة أیضاً لقاء مع محافظ بنك الجزائر، الذي السنوي والمقرّ العام للتقریر

، وعلاقة بنك الجزائر بالخزینة2009قدّم عرضاً ضمّنه تفاصیل عن فوائد بنك الجزائر خلال سنة 
لوزراء المشرفین شروع إلى اوواصلت اللجنة استماعها، قصد تعمیق دراسة بعض المسائل ذات العلاقة بالم

، الداخلیة والجماعات المحلّیة، والطاقة والمناجم، والفلاحة والتنمیة الریفیة، والسكن والعمران على قطاعات
أكثر بتفاصیل المشروع، وسّعت اللجنة استشاراتها إلى مختلف الهیئات والشركات الإلمامولأجل . والثقافة

2.ةالوطنیة والمدیریات المركزیة بوزارة المالی

2013، 2012، 2011، 2010انتظام عرض ومناقشة مشروع قانون تسویة المیزانیة للسنوات إنّ 
على التوالي، یشكّل 2016، ودورة الربیع 2014، و2013، و2012یةفي الدورات البرلمانیة الخریف

من رغمالالتشریعیة، بعمل الرقابي للهیئة اً یعزّز ویدعم  الدور الرمزي للنقاشیحاملاً معلوماتیاً، وفضاءً 
في إیجاد البرلمان قصورو ،في حساباته وتقییمها بدقّة من ناحیةضعف أدوات مراقبة سیاساته والتدقیق 

من مسؤولیتها التضامنیة أو الفردیة، وتحرّك الأثر السیاسي لغة قانونیة تلزم الحكومة بمخرجات نقاشهصی
یة لتكتّل الجزائر الخضراء تصوّت بالرفض على قانون المجموعة البرلمان، الأمر الذي جعلأخرىناحیة

للتدقیق في أرقام الحكومة، لعدم امتلاك البرلمان الآلیات الشفّافة ":وذلك2013تسویة المیزانیة لسنة 
وعدم مراجعتها للاختلالات المسجّلة من طرف مجلس المحاسبة، وضعف تقییم النّفقة الجبائیة وعدم 

لاً یتضمن أكثر من تقریراً مفص18على منهاشتمل كل ملف، مشروع القانون محل الدراسة، والذيحیث أعدّت الحكومة، عن طریق وزارة المالیة1
: انظرفي الموضوعل أكثرللتفصی. جدولاً إحصائیاً 1060، والتي تضمّنت بدورها 2008تفاصیل وجزئیات السنة المالیة صفحة تتضمن1100

.المرجع نفسه، نفس الصفحة
الرئیس المدیر العام لشركة سونلغاز، المدیر العام للمحاسبة، المدیر العام للضرائب، المدیر العام : حیث استمعت اللجنة إلى عرض السادة2

الدراسات والخدمات، المدیر العام للخزینة، مدیر الوكالة للمیزانیة، رؤساء اللجان الوطنیة الثلاث لصفقات الأشغال وصفقات اللوازم وصفقات 
، )النفط(ات المحاسبیة المركزیة للخزینة، المدیر العام للتقدیرات والسیاسات، المدیر العام للجمارك، رئیس الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروق

، الجریدة الرسمیة للمناقشاتالمجلس الشعبي الوطني، : لتفصیل أكثر انظر. یةمرفوقاً بمدیر الشؤون القانونیة ورئیس دائرة بمدیریة الشؤون القانون
، 280، رقم ، السنة الخامسة2011دیسمبر /الأولكانون 27جلسة العلنیة المنعقدة یوم الثلاثاء الفترة التشریعیة السادسة، الدورة العادیة التاسعة، ال

.08-07.، ص ص2012مارس /آذار05الاثنین
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دیرات الإیرادات والنفقاتجود آلیات مراقبة السیاسة المیزانیاتیة، والفشل في تقتحقیق أهدافها، وعدم و 
1".ر في تنفیذ مخطّطات التوظیف واستغلال المناصب الشاغرةوالتأخّ 

نظام حكم غیر مسؤول، حیث لا یضطر أو ك) بدقّة(ظام السیاسي الجزائري الن، یظهربناء علیه
هذا النمط من الحكومة هو أساس النظام . الاستبدادیة، للخضوع للمحاسبةهفیلزم، أو تُ مسیّریهكباریُكْرَه

إذا كان شكل الحكم قد استبدل في الواقع، . السیاسي منذ الاستقلال، وهو حتّى الآن الأكثر مقاومة
ل كفي ، فإنّه یرفض استبدال عدم المحاسبة بالمساءلة، فالتنظیم، و "التعدّدیة الحزبیة"بـ " الحزب الواحد"

legislativeلبرلمانیةالتعدّدیة الحزبیة ا" من ) 1997منذ (خمس سنوات  multiparty" یعمل بدرجة أقل
الذي یمنح واجهة مؤسساتیة دیمقراطیة، ویقدّم هذا لمأسسة المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان، 

خلال قة، والتحكّم في فوائد الریع منقنوات المشاركة الضیّ بالرغم من ف". التعدّدیة المحدودة"أسلوباً من 
إلى الضرر المالي الضخم الذي حدث في قضایا الفساد في السنوات تعبئة شبكات الزبونیة، إضافة

أو فتح نقاش (لجان تحقیقإنشاء البرلمان الذي یفترض به مراقبة المنبع والمصب، یستطع ، لمالأخیرة
)والشخصیات(ات التي تنطوي علیها هذه الشركاتفي محاولة لتسلیط الضوء على المسؤولی)عام

2.الفاسدة

لمتضمنة طلب إجراء مناقشة التصویت على اللائحة االحالة النقاشیة التي حدثت عقبوبخلاف
غاب المجلس عن أداء دوره السیاسي والتمثیلي 2003،3في دورة الربیع الوضع في العراقولعامّة ح

عام حول القضایا الوطنیّة الحسّاسة مثل قضایا نقاش فتح )لسمكتب المج(للشعب، حیث تمّ رفض
جزء منها بالدلیل وبالأرقام مجلس المحاسبة في تقریره عن صرف تَ بَ ثْ الفساد في مؤسّسات الدولة، والذي أَ 

، وكذا القضایا الساخنة مثل الاحتجاجات المتصاعدة في كل القطاعات، وكان 2012لسنةمیزانیةال
، وأحداث منطقة جات الشرطة، واحتجاجات عین صالح وغیرها حول الغاز الصخريأخطرها احتجا

نواب المعارضة (تطرّق النواب محاولة بالرغم من 4.إلخ...غردایة، وانهیار أسعار البترول وتداعیاتها
5.لهذه القضایا عبر الآلیات الدستوریة والقانونیة الممنوحة لهم) خاصّة

27الموافق لـ 1437رمضان 22ببیان المجموعة البرلمانیة لتكتّل الجزائر الخضراء الصادر بتاریخ الخاص، 06الملحق رقم : انظر1
، المتعلق بدراسة كیفیات التصویت على مجموعة من مشاریع القوانین المعروضة على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة 2016یونیو/حزیران

.والمصادقة
2 Mohammed Hachemaoui, "Institutions autoritaires et corruption politique: L'Algerie et le Maroc
en perspective comparée", Revue Internationale de Politique Comparée, Vol. 19, n° 2, 2012, p. 160.

یعیة الخامسة، الدورة العادیة الثالثة، الجلستان العلنیان المنعقدتان یوم ، الفترة التشر الجریدة الرسمیة للمداولاتالمجلس الشعبي الوطني، : انظر3
.11-09. ، ص ص2003ریل بأ/نیسان07، الاثنین 45، السنة الأولى، رقم 2003مارس /آذار30الأحد 

.03الملحق رقم : انظر4
1419ذي القعدة عام 20المؤرخ في 02-99وي رقم من القانون العض) 74(المادّة . 2008العدّل في 1996من دستور ) 134(المادّة 5

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین 1999مارس سنة /آذار8الموافق لـ 
.الحكومة
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80إلى 2004دولاراً للبرمیل في عام 40تفعت أسعار النفط من علاوة على ذلك، وفي حین ار 
19بلغ ی، تمّ إعداد قوانین المالیة في هذه الفترة على أساس سعر مرجعي 2007دولاراً للبرمیل في عام 

دولاراً وأكثر في السنوات 90السنویة إلى حدود هوبالمثل، عندما وصلت أسعار . دولاراً لبرمیل النفط
دولاراً 37سعر مرجعي جبائي یبلغقوانین المالیة على أساستْ بَ سِ حُ ،)2016سنة إلى (الماضیة

لضبط الفارق تأسّست في وقت مبكّر ) FRR(إذا كانت أداة صندوق ضبط الإیرادات ف1.للبرمیل الواحد
فیما تم جیة،لتسدید الدیون الخار تستخدموابین الإیرادات المتوقعة والحقیقیة لعملیة تصدیر المحروقات، 

. التعتیم الكلّيأساسعلىقامتفإنّ إدارتها على النقیض فیما بعد لتغطیة عجز الخزینة،االلجوء إلیه
أي ما یعادل حوالي (2011من الناتج المحلّي الإجمالي في عام %40لَ ثَّ إذن هذا الصندوق الذي مَ 

لم یطالب " أحزاب المعارضة"ي یعد مقر ما تزال عملیة إدارته مبهمة؛ فالبرلمان الذ) ملیار أورو43
نفس الأمر ینطبق على الاحتیاطات ؛"الصندوق الأسود"وع تسییر هذا الحكومة أبداً بالمحاسبة في موض

، والتي 2011في أواخر -بحسب صندوق النقد الدولي–ملیار دولار 188.8الأجنبیة التي وصلت إلى 
) ملیار دولار43بـ 2007المقدّر في (من هذا المبلغ اً یأساساتسیّر على وجه غیر شفاف، كما أن جزء

2.في سندات الخزینة الأمریكیة) بالإضافة إلى الخسارة(سیوضع 

یمكن في هذا الصدد الإشارة كذلك إلى ارتفاع المبالغ المخصّصة لإعادة تقییم برامج الاستثمار 
یقول حیث ملیار دینار جزائري،760مستوى 2015العمومي، إذ بلغت في نص قانون المالیة لسنة 

ومن جهة أخرى فإنّ المبالغ المخصّصة : "... في هذا الشأن"عبد القادر سهلي"عضو مجلس الأمّة 
نصف للهیاكل الملیار دینار جزائري، والذي خصص منه أكثر من 760.7لإعادة التقویم المقدرة بـ 

ندق ناقوس تجعلنا من المبلغ الإجمالي، %64.8القاعدیة الاقتصادیة والإداریة، وهو ما یعادل نسبة 

 ّالسعر المرجعي -: الاقتصادیة الكلّیة والمالیة الآتیةعلى أساس المؤشرات 2016تأطیر نص قانون المالیة لسنة ) على سبیل المثال(حیث تم
98حدّد بـ : سعر الصرف–. دولاراً أمریكیاً 45حدّد بـ : سعر برمیل البترول في السوق–. دولاراً أمریكیاً 37: الجبائي لبرمیل البترول الخام حدّد بـ

54.7سینخفض إلى : حجم واردات السلع–. ملیار دولار أمریكي26.4حجم صادرات المحروقات سیصل إلى –. دج للدولار الأمریكي الواحد
خارج %4.7إجمالیاً، و %4.6النمو الاقتصادي حدد بـ –. %4لتضخم توقع النص أن یكون في حدود امعدّل –. ملیار دولار أمریكي

الجلسات العلنیة ،2015السنة الثالثة، الدورة الخریفیة ، الفترة التشریعیة السادسة، الجریدة الرسمیة للمداولاتمجلس الأمة، : انظر. المحروقات
07،16العدد ،)صباحاً ومساءً (2015دیسمبر /كانون الأول15و 14الموافق 1437ربیع الأول 3والثلاثاء 2العامة المنعقدة یومي الاثنین 

.12. ص،2016ینایر/كانون الثاني
انطلاقاً من هذه : "...أنّه یجب إعادة النظر في السعر المرجعي لبرمیل البترول بحیث یقولب" عبد القادر سهلي"یجادل عضو مجلس الأمة 1

ال إلى المؤشرات الوطنیة ذات المصداقیة بالتوجّه الفعّ ...المؤشرات، فإننا نوجّه الحدیث المباشر والشفاف إلى كل المؤسسات التنفیذیة في بلادنا
هو مرجعي لبرمیل النفط في میزانیتنامهام، للمطابقة مع الواقع، وذلك بأن یكون الاعتماد في حساب السعر الوالابتعاد عن الحشو للأرقام في أداء ال

دولار للبرمیل التي تلاحق الاقتصاد كل سنة، الأمر الذي یجعلنا نثق في 37السعر الحقیقي المتوسطي للسنة السابقة، وأن نخرج من اجترار رقم 
تدخّل عضو مجلس الأمة السید عبد القادر سهلي أثناء مناقشة نص القانون المتضمن قانون المالیة لسنة : انظر. "تقدیر الأمور على حقیقتها

، الجلسة العلنیة العامة 2014، الفترة التشریعیة السادسة، السنة الثانیة، الدورة الخریفیة الجریدة الرسمیة للمداولاتمجلس الأمة، :في2015
دیسمبر /كانون الأول11، 05، العدد 2014نوفمبر /تشرین الثاني11و 10الموافق 1436محرم 18والثلاثاء 17المنعقدة یومي الاثنین

.19. ، ص2014
2 Mohammed Hachemaoui, op.cit, pp. 160-161.
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الخطر في هذا المجال للإهدار الممنهج للمال العام في عملیة إعادة التقویم، دون محاسبة أو عقاب أو 
از همستوى الرقابة المالیة للجشّر على ضعف التأثیر البرلماني فيما یؤ 1".حتّى المتابعة لمعرفة الأسباب

البداوة السیاسیة /بقى أغلبیة النواب المنتخبون بالاقتراع یتّسمون بالانشقاقفي كل هذا ی.الحكومي
قبل شهر من التعدیل الدستوري الذي –2008والاحتیال، حیث شهدت تعویضاتهم زیادات في سبتمبر 

دینار جزائري 300.000لیصل إلى %300إلى - فجّرت السلطة بموجبه حاجز تحدید العهدات الرئاسیة
توزیع القاضیة بفي إطار الصفقة الاستبدادیة، ) مثلهم مثل من یمثلونهم(الشعب لیدخل ممثّلو2.في الشهر

غییرات التي لا تمس جوهر ، حتّى وإن سمح هذا الأخیر ببعض التالریع في مقابل بقاء النظام بقواعده
.استمراریته

الرمزي، فهي الجانببمنها ارتبط محدودة التأثیر إلاّ ما على أهمیتهاالأدوارهذه تبقى بناء علیه،
إلى طرح البرلمان كهیئة مستقلة وموازیة للسلطة التنفیذیة داخل النظام السیاسي ي في الغالب لا تؤدّ 

.لفصل بین السلطات نصاً وممارستاً اعتراف هذا الأخیر بمبدأ امن رغم الالأدنى، باالجزائري ولو في حدّه
على أنشطتهم التشریعیة وضخ دینامیكیة متجدّدةمل صلاحیاتهموإذ یسعى ممثلو الشعب إلى توظیف كا

، فإنّه یصعب تحمیلهم العجز في فعالیتها أو قدرتها على التأثیر الحقیقي في السیاسات والرقابیة
أو عدم تقدیم رفالتأخّ . وتوجّهاتها، فهي نتاج قیود قانونیة وإجرائیة، وانعكاس لطبیعة السیاسة وتحالفاتها

یاسة العامة أمام الهیئة التشریعیة مثلاً، لا یمكن إرجاعه للضعف البرلماني بقدر ما هو مسؤولیة بیان الس
للعملیة السیاسة فترض أوّل من یلتزم بها هو الجهاز التنفیذي على الأقل من الناحیة الرمزیة دستوریة یُ 

ة أمام التنفیذیائم في صورتهظام القالنویعزّزالتي یطرحها الفعل المؤسساتي للدولة، وهو إخراج یدعم
، كما أنّ التحلیل الموضوعي لعدم استخدام آلیات تحریك المسؤولیة السیاسیة نفسهاهیئة التشریعیةال

ةللحكومة یرجع بالأساس لبنیة التحالفات التي ت من المنظومة ةكبیر جعل من الأغلبیة البرلمانیة، وحِصَّ
ءا من أدوات الضبط والتحكم في العملیة التشریعیة والرقابیة جز التي تؤطّر العمل التمثیليالقانونیة

رتبط إذن ت. عقلنة الفعل البرلماني في الحالة المغربیةأدواتفي عملهاإلى حدّ كبیرللبرلمان، وهي تشبه 
تشتغل فیه، وما تسمح به توازناته، ما نعني ریعیة بطبیعة المجال السیاسي الذيقوّة أو ضعف الهیئة التش

في المعنىكمنی، ولكن ، على أهمیتهاالتي یجب أن تتمتع بهاأو الاستقلالیةهنا لیس فسحة الحریّةبه 
ضطلع بها المؤسّسة التمثیلیة وموقعها في التنظیم كمة للدور والوظیفة التي یجب أن ترؤى النخب الحا

الذي ي القانون العضوي فبنیة وصلاحیات الهیئة التشریعیة، داخل النص الدستوري أو ف. الرسمي للدولة
،یحكم ویحدد تنظیمها وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى، بل ویتدخّل حتّى في صیاغة أنظمتها الداخلیة

الجریدة الرسمیة "،2015الیة لسنة المالمتضمن قانونقانوننص الأثناء مناقشة "عبد القادر سهلي"السید عضو مجلس الأمة تدخّلراجع 1
.19. ص،السابقالمرجع ،..."2014، الفترة التشریعیة السادسة، السنة الثانیة، الدورة الخریفیة للمداولات

2 Mohammed Hachemaoui, op.cit, p. 161.
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ومنه لا یمكن أن نرجع 1ومنظوراته للبناء المؤسّساتي للدولة؛جاءت وفق أطروحات مخابر النظام الحاكم
داخلیة فقط التركیز على الجوانب البأو نتاجها،إفيلم یكن المسؤول قصور الفعل البرلماني إلى عوامل

أشمل یرتبط ببیئة البرلمان نفسهبرغم إقرارنا بمستوى إفرازاتها السلبیة، ولكن یجب تفسیرها ضمن إطار
.فیما سیأتي- بحسب رأینا–، التي سنحاول معالجة أهم متغیّراتها منهاوخاصّة الخارجیة

.بعض مداخل الاجتماع السیاسي في التفسیر:في الجزائرنيالبرلمافعلالقصور مصادر:ثالثاً 
أي أن یتولى الحكم حكومة منتخبة من الشعب (عاد الأساسیة للدیمقراطیة یعد الحكم النیابي أحد الأب

وفي إطار الفصل التقلیدي للسلطات، ما بین تنفیذیة وتشریعیة وقضائیة یتبوأ البرلمان ). بطریقة دیمقراطیة
فهو المؤسسة التي یتم التعبیر من ،ة رئیسیة في أیّة دولة دیمقراطیةز المنتخب بحریة مكانبوصفه الجها

وبوصف البرلمان . خلالها عن إرادة الجماهیر، ویتحقق بواسطتها حكم الشعب لنفسه على أرض الواقع
ن لدور عن الشعب فهو یمثله في التعامل مع فروع الحكم الأخرى، ویشكل مدى إتقان البرلماوكیلاً 

ولا یمكن 2.الوسیط هذا، ومدى فعالیة القدرة التمثیلیة لدیه اعتباراً مهما بالنسبة للبرلمان الدیمقراطي
الذي یملك قوة الفعل ویحدث ذلك التوازن بفعالیته في أداء وظائفه الممیزَة ضمن هذا الأخیر،الحدیث عن 

مركزیا في فكر التحول نافسیة التي تحتل موقعاً الفصل بین السلطات، إلاّ بالتطرق للانتخابات الحرة والت
ویضاف إلیها في المجتمعات كبیرة الحجم ترتیبات مؤسسیة تكفل صوغ التفضیلات والتعبیر الدیمقراطي؛

3.عنها وأخذها في الاعتبار بشكل ملائم في عملیة الحكم

جزائر على هذه الترتیبات ر البیئة السیاسیة في المدى توفّ في جزءالاهذیبحث، سعلى هذا الأساس
رها لبناء برلمان سلیم یعمل كضمان لمأسسة الممارسة الدیمقراطیة الواجب توفّ - آنفة الذكر- والضمانات

على المستوى الرسمي وغیر الرسمي لتنظیمات المجال (على المستویین الجزئي والكلي للنظام السیاسي
یمقراطیة من عدمها في تدعیم وتعزیز مكانة البرلمان ، إضافة لتوضیح مدى تأثیر وجود الد)امالعالسیاسي 

ل تحدید مكانة البرلمان الجزائريندما تقول أنّه من أجع،في نفس الأطروحة" غوتي مالكي سعاد"إذ تذهب أستاذة القانون العام بجامعة الجزائر 1
، بالإضافة إلى النظامین 1996، 1989، 1976، 1963لسنوات وجب علینا دراسة كل النصوص الأساسیة، أي الدساتیر التي شهدتها الجزائر 

الذي 1999مارس /آذار08المؤرخ في 02-99الداخلیین الخاصین بالمجلس الشعبي الوطني، وبمجلس الأمة، علاوة على القانون العضوي رقم
1963دستور أنّه فیما عدا،لتخلص. یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

بحیث لم تحدث النصوص الأساسیة الأربعة هناك استمراریة ووضوح منطقي في كیفیة معالجة مكانة الهیئة التشریعیة من طرف النخب الحاكمة، 
حصر وتأطیر وتقیید البرلمان، والتي تحدّت وتجاوزت كل بتلك القطیعة مع الإرادة المستمرّة والمحتفظة) سنة40(في فترة تجاوزت الأربعین سنة 

وترفض الأستاذة ربط هذا التأطیر . النظام اللیبراليتحوّلات النظام السیاسي من الحزب الواحد إلى التعدّدیة الحزبیة، ومن النظام الاشتراكي إلى 
غوتي سعاد:انظر. الفرنسي كرد على تسلّطیة برلمان الجمهوریة الرابعة الفرنسیة1958والتقیید بمفهوم عقلنة البرلمان الذي استحدثه دستور 

.02. ، ص، المرجع السابقمالكي
.05.، ص2006رلماني الدولي، منشورات الاتحاد الب،دلیل للممارسة الجیّدة" حادي والعشرینالبرلمان والدیمقراطیة في القرن الدیفید بیثام، 2
حریة التعبیر، حق التصویت،حریة تكوین المنظمات والانضمام إلیها، أهلیة جمیع المواطنین لشغل : تضم هذه الترتیبات المؤسسیة السبعة كل من3

تنافس على التأیید والأصوات، توافر مصادر بدیلة للمعلومات، اعتماد مؤسسات صوغ السیاسات العامة الوظائف العامة، حق القادة السیاسیین في ال
تقریر برنامج الأمم المتحدة، : للتفصیل أكثر أنظر. على نتائج التصویت في انتخابات حرة ونزیهة، وسبل أخرى في التعبیر عن تفضیلات الناس

.47- 46.، ص ص)2005المطبعة الوطنیة، : عمان( نحو الحریة في الوطن العربي:2004التنمیة الإنسانیة العربیة للعام 
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اربة الفعل البرلماني فیهامسار التجربة الدیمقراطیة في الجزائر من خلال مقنعالجف.ضمن هذا المجال
تظهرإذْ 1كل خاص والبرلماني بشكل عام،قات التي تؤثر في العمل النیابي بشز على أهم المعوّ یركبالت

من خلالالتي سیتم تحلیلهاالأساسیة من الأجندة ر وأهم العراقیل التي تواجههاي الجزائالنیابة السیاسیة ف
، إنّهما مقولتان )Clientélisme Patronage" (الزبون- الولي"المقاربة الزبونیة التي تنهض على مقولتي 

الجزائر بشكل یة فيتحلیلیتان تنطبقان على أنماط الممارسة البرلمانیة بشكل خاص والممارسة السیاس
ضعف العمل /ةا بمسألة قوَ الثقافة السیاسیة وعلاقتهحقیقةرصد وتحلیل إسقاطها فيعلاوة على؛عام

. البرلماني
.في الجزائرالانتخابي والتمثیليفعلالداخلة الزبونیممارسةال.1

وع للتبادلات بسبب المدى الواسع والمتنكبیرین تشویشاً واختلافاً تعریف الزبونیةیمكن أن یخلق
ضرورة، فالزبونیة ذات سمَة شخصیةالسیاسیة التي یمكن أن یعبّر عنها هذا المصطلح وذلك بحسب ال

- الولي(تتمیز فیها عملیة التبادل عادة بعامل الواجب والالتزام الأخلاقي الذي له تأثیر في الاتجاهین 
2.كین في عملیة التبادلبین أولئك المشتر ، كما تتمیز بمیزان قوّة غیر متساوٍ )الزبون

بربّ العمل ) Client(فالزبونیة، هي نمط علائقي قائم على التبعیة الشخصیة التي تربط الزبون
)patron ( َاً وذلك بموجب الولاء الشخصي استنادالنعمة في إطار هذه العملیة التبادلیة الذي یمثّل مُسْبغ

عن مرتبة ووجاهة جدیدتین، وبالتالي طلقة بحثاً إلى مصلحة متبادلة انطلاقاً من ضرورة الطاعة الم
د یتم استنادًا إلى معاییر لا عقلانیة كالقرابة والنسب والانتماء القبلي أوالدیني صعود اجتماعي متجدّ 

3.أوالجهوي

ن الزبون إلى مبدأ تبادل الامتیازات بی- ربُّ العملتستند ظاهرة ،في إطار التحلیل الزبائني
الزبون، باعتبارهما طرفین یتحكمان في مصادر ومصالح غیر و ما ربُّ العملشخصین أو طرفین ه

. یمكن للثاني أن یوفرها للأوّل) مصلحة(یعد الأول مالكاً لها والثاني طالباً لها في مقابل سلعة . متكافئة
. فالزبون هو الشخص الذي یضع نفسه في خدمة وليّ یكون على ذمته ویقیم معه علاقة منفعة متبادلة

یقوم على التداول والتبادل، فالولي في إطار لعبة علاقةتوزیع الأدوار في إطار هذه الهذا مع ملاحظة أن 
لمقتضیات طبقاً لمقتضیات اللعبْ إلى زبون في سیاق توزیع آخر؛ والعكس یصحّ أیضاً ما قد یتحول طبقاً 

4.السیاق وأطراف اللعب واستراتیجیاته وتكتیكاته

، "دراسة في بعض المتغیّرات السیاسیة): 2011-1997(معوّقات التجربة البرلمانیة في الجزائر "طارق عشور، : في هذا الشأن كذلكراجع1
.39. إلى ص09. ، من ص2012، ربیع 34، العدد المجلة العربیة للعلوم السیاسیة

2 Jonathan Hopkin, "Conceptualizing political clientelism: political exchange and democratic theory"( Paper
Prepared for APSA annual  meeting, ‘Concept Analysis: Unpacking Clientelism, Governance and
Neoliberalism’, 31 august - 3 September, 2006), p.02. (24/06/2016).
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.503.5516&rep=rep1&type=pdf

، سلسلة أطروحات سیاسیة في تجربة البناء الوطني بتونس-قراءة اجتماعیة: تمع العربيالزبونیة السیاسیة في المجحافظ عبد الرحیم، . د3
.16.، ص)2006مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(1.الدكتوراه، ط

.المرجع نفسه، نفس الصفحة4
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هذه العلاقة في أربع خصائص جوهریة، أولاً سمتها " J.F Médard"وا میدارجون فرنسویختصر 
الشخصیة، حیث أنّها تربط زبوناً برب عمله وتقام في نفس الوقت على العرفان بالجمیل والوفاء بل 

ن الزبو .المساعدة والنفوذو في توفیر الحمایة، مساهماً ) الولي(بالصداقة؛ ثم خاصیتها التبادلیة رب العمل 
وتفُرض أیضاً كعلاقة تبعیة إذ للطرفین موارد غیر ؛مساعدته المادیة أو دعمهو ه یسهم بخدماته، ناحیتمن 

ر خوفه الأكبر من أن یترك من قبل صاحب عمله أكثر من خشیة هذا الأخیر متكافئة، وأنّ للزبون ما یبرّ 
دیة وذات طرفین وتحول دون تشكیل ها علاقة رأسیة ما دامت غیر عامن تخلي أحد زبائنه عنه، أخیراً إنّ 

1.طبقات في المجتمع

بشكل تبادلي - أیضاً –في أدبیات العالم العربي Wastaضمن هذا السیاق، تستخدم الواسطة 
في المنطوق العربي المعاصر، یمكن أن تشیر الواسطة لكل واحدٍ یعمل . مرادف للمحسوبیة والزبائنیة

أین لنفسه، فالواسطة هي أداة اجتماعیة مع أسبقیة تاریخیة عمیقةنٍ ط یقوم بتوفیر محاباة أو استحساكوسی
في . من المصالحوالقبیلة، والدین، والمذهب، لتحقیق مقایضة منفعیة متبادلةیستخدم فیها الولاء للعائلة

استخدام الوسیط لحل مشكلة یمكن أن تنطبق على مسألة خاصّة إلى الواسطة ببساطة هذا المعنى، تشیر
من یسعى للمحاباة، والذي یعمل ف. مساعدة شخص للحصول على وظیفةعلى سبیل المثال. ةبحت

عائدٍ، ولكن معظم الفوائد یمكن القول وفّر المنفعة أو الخدمة الكل یحصل علىكوسیط، والشخص الذي ی
لدین الاجتماعيالسلطة الضمنیة وا"ىبعد تقدیم الخدمة، ومن الانفتاح علprestigeأنّها تتأتّى من الهیبة 

social debt " التبادل "الذي ینتج عنexchange ." مع ذلك في الاستعمال المعاصر، تشیر الواسطة
إلى استخدام منصب الفرد داخل بیروقراطیة الدولة ومواردها للحصول على السلطة والنفوذ -بشكل عام–
بهذا المعنى، نجدها تشبه ). ستقبلللمبالنسبة (لحل مشكلة أو للحصول على معاملة تفضیلیة ) المانح(

2.زبون في أدبیات عدد من مناطق العالم-مفاهیم العلاقة ولي

من هذا المنطلق، عند النظر إلى ظروف الترشح والانتخابات لكثیر من النواب واستكشاف العلاقة 
قة المركز التي تربطهم بالسلطة المركزیة من الأعلى وبالمواطنین الناخبین من الأسفل، بمعنى علا

فالترشیح للانتخابات البرلمانیة بالنسبة لحزبي .بالأطراف، نجد أنفسنا أمام زبائن ولیس أمام نواب سیاسین
تتم وفق الصفقة المبرمة في إطار ) FLNوجبهة التحریر الوطنيRNDالتجمع الوطني الدیمقراطي(

وفر فیهم مواصفات الوكیل الزبوني حین تتالعملیة السیاسیة بمناسبة كل استحقاق انتخابي لضمان مرشّ 
فكان على حزب التجمع الوطني الدیمقراطي أن یسعى لترشیح 3.الطیّع الذي یستجیب لقواعد الولاء

، لكن تقاطع 1997لسنة ) وحتى المحلیة(شخصیات كانت تحظى بثقة السكان في الانتخابات التشریعیة 

وللاستزادة حول .178.، ص)2001طباعة والنشر، قالة لل: الجماهیریة اللیبیة(1.محمد نوري المهدوي، ط: ، ترالتنمیة السیاسیةبرتراند بادي،1
المجلة ، "الزبائنیة السیاسیة والاجتماعیة في عصر الدیمقراطیة"فضیل دلیو، : مفهوم الزبونیة ومقارباتها النظریة وأبعادها المحلّیة والعالمیة انظر

. 184. إلى ص171. ، من ص2008، شتاء 17، العدد العربیة للعلوم السیاسیة
2 Lindsay J. Benstead, op.cit, p. 71.

.160.، صالمرجع السابقصالح بلحاج،. د3
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كانت لها ) على المستویین المحلي والمركزي(المصالح وتداخل مستویات الفعل للأطراف ذات النفوذ
لقد وضعنا من قَبلْ : " أحد المنشقین عن الحزب- في هذا الشأن-فیقول . الكلمة الأخیرة في وضع القوائم

1".!...قائمة وأرسلناها إلى الحزب، لكن القائمة المعتمدة في الأخیر كانت قائمة مغایرة

: تخابیة على مستوى جبهة التحریر الوطني كان یتم بطریقتینمن جهة ثانیة، فإن ضبط القوائم الان
الأولى شكلیة أما الثانیة فحاسمة، بحیث تتم الطریقة الأولى على مستوى المحافظات التي تدرس ملفات 
الترشح وتبعث بالقائمة إلى اللجنة الوطنیة التي تنظر بدورها في اقتراحاتها، لكن ما یحدث أن القائمة 

لقد !وهنا یكمن التساؤل؟-المحافظات في هذه الحالة-النهایة تكون مغایرة لما أقرته القاعدةالمعتمدة في 
2.قال بوتفلیقة إنّ بعضاً من متصدري القائمة قد تمّ شراؤهم

فـــي الانتخابـــات البرلمانیـــة الجزائریـــة دوراً أساســـیاً فـــي )الشـــكَارَة(، لعـــب المـــال أو علـــى هـــذا الأســـاس
ات الانتخابیة سواءً من حیث تقدیم رشاوى لرؤساء مكاتب الأحزاب السیاسـیة مـن طـرف التأثیر على العملی

ـــة  ـــاء عملی ـــوائم الانتخابیـــة فیهـــا، أو لشـــراء الأصـــوات أثن بعـــض رجـــال المـــال والأعمـــال حتـــى یتصـــدروا الق
ئقـي من هذا البـاب، یصـبح الـنمط العلا3.التصویت والتي أصبحت فاعلاً أساسیاً داخل العملیة الاجتماعیة

الــذي یطبــع مختلــف التبــادلات التــي تحــدث ضــمن العملیــة الانتخابیــة فــي إطــار التحلیــل الزبــائني تــتم وفــق 
4.في تعریفه للزبونیة" Wantchekon"منافع مادّیة محسوسة قبیل كل عملیة انتخابیة، وهو ما ذهب إلیه 

محاولة دخول مراكز القرار أو ار فرصة لتحویل الرأسمال، و فالتمثیل بالنسبة لكبار المقاولین والتجّ 
وفي هذه الحالة یصبح التمثیل بالنسبة . العودة إلیها، أو للبحث عن حظوة وحمایة اجتماعیة وسیاسیة

للحزب فرصة لإقامة تحالفات ظرفیة أو إستراتیجیة مع المقاولین، مثل التحالف الذي وقع بین حزب 
في إطار الانتخابات " جلالي مهري"لأعمال السید ورجل ا" محفوظ نحناح"حمس الذي كان یترأسه الراحل 

" محمد حشماوي، : انظر". السید السعید بن داكیر"ورد هذا الكلام على لسان نائب منشق عن التجمع الوطني الدیمقراطي، ووزیر سابق للنقل 1
.33.ص،2004شتاء -، خریف20-19، العددانمجلة نقد،"2002- 1997بین علاقات الزبونیة والنهب : التمثیل السیاسي في الجزائر

.34.المرجع نفسه، ص2
 بحیث استفحلت الظاهرة أثناء انتخابات التجدید النصفي لمجلس الأمة . في مفهوم غالبیة الجزائریین أموال الرشوة والفساد"الشكارة"ویقصد بـ
.أو أكثرملیون سنتیم100إلى 20فتراوح ثمن الصوت الواحد ما بین ،2009دیسمبر /الأولكانون 29) الغرفة العلیا(
من أعضاء مجلس الأمة اشتروا ذمم وأصوات المنتخبین من %80إنّ : "- رئیس الجبهة الوطنیة الجزائریة–في هذا الصدد یقول موس تواتي 3

نیة في إطار مخرجات العملیة الانتخابیة والتي تظهر كوسائل ، ویضیف لیصف مقدار التبادلات اللاعقلا"أجل الوصول إلى مصالحهم الشخصیة
تجد حزباً ما له مرشَحُه، زملاؤه لا یدعمونه بأصواتهم، هذا من غیر المعقول أن یكون لوجه اللّه، ما : " للتحشید الانتخابي لمرشح أو قائمة معینة

أموال ولا أعتقد أنّ هؤلاء سیكونون في خدمة وطنهم ولكن في خدمة لهم -یقصد من فازوا بمقاعد في مجلس الأمة-رأیناه أنّ معظم هؤلاء
التلفزیون حصة منتدى التلفزیون،، "رئیس الجبهة الوطنیة الجزائریة" مع موسى تواتي " صوریة بوعمامة" حوار : انظر". مصالحهم بالدرجة الأولى

2010دیسمبر/الأولكانون 29ه لانتخابات التجدید النصفي لمجلس الأمة ، كما لاحظ الباحث أثناء تتبع03/03/2007السبت : ، الجزائرالجزائري
عد أن أنّ المال لعب دور الحاسم بالنسبة لكثیر من المرشحین وخاصة في الولایات الداخلیة، والغریب في الأمر أنها أصبحت ظاهرة غیر مستترة ب

، 2007وزادت حدّتها في انتخابات 2002اسبة الانتخابات البرلمانیة والمحلیة كانت كذلك إلى حد ما في العملیات الانتخابیة السابقة وخاصة بمن
.، بل وأصبحت من ثوابت الفعل الانتخابي في الجزائر2017واستمرّت حتّى الانتخابات الأخیرة 

4 Lwis Fernando Medina and Susan Stokes, "Clientelism as Political Monopoly", University of Chicago, 8

Augest, 2002, p.02 . (24/06/2016). http://ccd.uchicago.edu/MedinaStokesAPSA.pdf.
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م قوائم في جمیع الدوائر الانتخابیة للوطن، إلاّ أنّه ، على الرغم من أنّ هذا الحزب قدّ 1997البرلمانیة 
1.ة بمدینة الوادي بزعامة رجل الأعمال المذكورفضل دعم القائمة الحرّ 

...لى حزب أو جمعیة مساندة أو شبكة نفوذففي الوقت الذي یبحث فیه الفرد البسیط عن منفذ إ
الدولة، لاحتلال مراكز صنع القرار أو التقرّب قلبیتحوّل اهتمام رجال الأعمال إلى البحث عن منفذ إلى 

التي استطاع فیها أصحاب ) 2012(نتخابات التشریعیة لعامتجلّى هذا بوضوح في الا. منها على الأقل
، فالظفر بمقعد أنّها ستمنحهم مقاعد في البرلمانقوائم الأحزاب التي أملوا المال شراء المراتب الأولى في 

وعبر جملة من الآلیات ولهذا،. یعني أن تكون قریباً من شبكات النفوذ ومراكز توزیع الریعفي هذا الأخیر
غدقون علیهولیاء النعمة الذین سیالزبونیة، یتحوّل النائب الفائز عن منطقته إلى وسیط زبوني فعلي بین أ

والسّكان المستعدّین لتأییده في مقابل الوعود الفردیة والجماعیة، وهو ما أوضحه محمد حشماوي بدقّة حین 
أداة ) الدولة(إنّها . تحدّث عن تحوّل النائب الجزائري إلى وسیط بین دولة ناهبة ومنهوبة في الآن نفسه

ا، وهي في الآن نفسه موضوع لنهب كل من لنهب المال والخیرات العامة من خلال احتكار مؤسّساته
یقوم بدور دّي أيّ دور سیاسي داخل الهیئة التشریعیةوالنائب الذي لا یؤ . استطاع إلى ذلك سبیلاً 

الوساطة بین النظام والشبكات الزبونیة والمجتمعات المحلّیة، ویضمن بذلك تدفّق الخیرات من الأعلى إلى 
ة من الأسفل إلى الأعلى، إنّه أداة فعّالة في مراقبة الوضع، وإسكات الأسفل، وتجمیع الولاءات المبعثر 

2.الوساطة الزبونیة في أحیان أخرىب، و 

إضافة إلى ذلك، مكّنت التحولات الاقتصادیة بما أنتجته من فرز اجتماعي جدید، من ظهور متغیّر 
، التي تعكس من هذه الزاویة "القائمة الحرّة " اعل العملیة الانتخابیة وهو ما یسمى بـآخر في إطار فو 

بروز فئة من رجال الأعمال الجدد بمختلف أصنافهم وقطاعات نشاطهم؛ وهي ظاهرة ارتبطت بظهور 
دوالیب المال كوسیلة عمل وإقناع داخل المجال السیاسي، تمّ ربطها بالفساد المستشري في الجزائر، داخل 

السلطة والإدارة وحتى بعض الأحزاب السیاسیة، بل وحمّلتها بعض التحالیل مسؤولیة عزوف المواطن عن 
ها شكّل هذا احد محاور الإصلاح السبعة التي اقرّ 2007.3المشاركة في الانتخابات التشریعیة لعام 

حالات التنافي "مر هنا بقانون ، ویتعلق الأ2011ریل بأ/نیسان15الرئیس بوتفلیقة بعد خطابه للأمة یوم 
بحسب التصریحات الرسمیة –حاصر ظاهرة هیمنة المال على السیاسة یجاء لذي، ال"ةمع العهدة النیابی

. 30-29.، المرجع السابق، ص ص"2002-1997بین علاقات الزبونیة والنهب : التمثیل السیاسي في الجزائر" محمد حشماوي، 1
، 19، العدد سیاسات عربیةمجلة ، "اقتصاد سیاسي لتجربة انتقال دیمقراطي غیر مكتملة: المجتمع المدني في الجزائر المعاصرة"نوري دریس، 2

.83. ، ص2016مارس /آذار
07قانون تعدیل الانتخابات یوم م أمامها مشروعهذا ما حاول وزیر الداخلیة أن یقنع به اللجنة القانونیة للمجلس الشعبي الوطني عندما قدّ 3

،ن وآخرونیأحمد الدّی:، في"انتخابات استقرار أم ركود سیاسي؟ : الانتخابات التشریعیة الجزائریة" عبد الناصر جابي، : أنظر. 2007یولیو /تموز
مشروع دراسات الدیمقراطیة في البلدان العربیة،تنسیق وتحریر علي خلیفة الكواري،،الانتخابات الدیمقراطیة وواقع الانتخابات في الأقطار العربیة

.84.، ص)2009مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(1.ط
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وهو الأمر الذي ركّزت علیه بعض الفواعل السیاسیة من خلال ،1-وما یتداوله الإعلام الجزائري
جال الأعمال مع العهدة التشریعیة، بتنافي حالة ر مقترحاتها للإصلاح حول مشروع قانون حالات التنافي

2.ومنعهم من دخول الساحة السیاسیة

نّ العرض الانتخابي یشتمل على فوائد أكثر جاذبیة، حیث تصل رواتب نجد أفي السیاق نفسه، 
ار هي دینات وسبعمئة وخمسین ملیونإلى ثلاث ملیارات دیناراً جزائریاً من أصل أربع ملیار النواب سنویاً 

ئة ألف ثلاثمفیُصرف للنائب ما بین ،- ى للبرلمان الجزائريالغرفة السفل–میزانیة المجلس الشعبي الوطني 
- لأنّ الراتب یختلف حسب مسؤولیة النائب في الغرفة التشریعیة- كراتب شهريأربعمئة ألف دینارو 

ن ألف دینار منحة الإطعام، هذا یضاف إلى ذلك أزید من ستین ألف دیناراً شهریاً تعویضة السكن، وعشری
عموماً، . إضافة إلى عدّة مزایا أخرى تختلف باختلاف موقع النائب ضمن الهیاكل التنظیمیة للمجلس

ئة وخمسین ألف دینار شهریاً ما بین الراتب والتعویضات، بحیث تصرف ستَّمیكلّف كل نائب الخزینة 
المتبقیة على الموظفین وعلى حاجات %30ومن میزانیة المجلس على النواب وشؤونهم%70حوالي 

ناداً إلى معیار وهو ما یجعلنا نتساءل عن مدى الكفاءة والفعالیة في الأداء است3المؤسسة التشریعیة،
العائد؟/التكلفة

في المجالس وتتعلق هذه الإصلاحات بإعادة النظر في قوانین نظام الانتخابات والأحزاب والإعلام وكذا قانون الولایة، وقانون ترقیة مشاركة المرأة 1
لات التنافي مع العهدة البرلمانیة، إضافة إلى تعدیل الدستور الذي أجّل البث فیه إلى ما بعد الانتخابات البرلمانیة منتصفالمنتخبة، وقانون حا

وقد عیّن الرئیس بوتفلیقة رئیس مجلس الأمة السیّد عبد القادر بن صالح رئیساً لهیئة المشاورات، التي أسندت لها مهمة . )2016حتّى (2012
قانون حالات التنافي الذي ویقصد بمشروع. هذه المحاور مع الفواعل السیاسیة من أحزاب وتنظیمات مجتمع مدني وشخصیات وطنیةالتشاور حول

الأنشطة المحددة والوظائف أومن الدستور، منع الجمع بین العضویة في البرلمان وعهدة انتخابیة أخرى أو المهام103یأتي تطبیقا لأحكام المادة 
.19/06/2011، الشروق". البقارة مخیّرون بین البرلمان والشكارة"سمیرة بلعمري، : للتفصیل أكثر حول مشروع القانون انظر. ع القانونفي مشرو 

بزعامة لویزة حنون من خلال مساهمة الحزب المكتوبة في المحاور السبعة للإصلاح "حزب العمال"كان أبرز هذه الفواعل السیاسیة : للتذكیر هنا2
ة الجنرال لتي اقّرها الرئیس بوتفلیقة، وذلك عبر هیئة المشاورات برئاسة رئیس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وبمساعدة مستشاري الرئیس بوتفلیقا

" طیةالتجمع من اجل الثقافة والدیمقرا"و" جبهة القوى الاشتراكیة"حیث قاطعت ثلاثة أحزاب سیاسیة هي . محمد تواتي والدكتور علي بوغازي
المشاورات، إضافة إلى الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان، كما أعلنت عدّة شخصیات مستقلة مقاطعتها على غرار أربعة " 54عهد"و

رؤساء حكومات سابقین هم، علي بن فلیس ومولود حمروش ومقداد سیفي وأحمد بن بیتور،كما لم یشارك في المشاورات رئیس الحكومة السابق 
في هذه المشاورات، بعدما تردد تحفّظه " المفاجأة"وكانت مشاركة الأمین العام الأسبق لجبهة التحریر الوطني السیّد عبد الحمید مهري . مالكرضا 

ة بمعی" الاتحاد الوطني للزوایا"فیما كانت منظمات أخرى تنتظر دعوتها إلى هذه المشاورات دون أن تلبى رغبتها على غرار . على هذه الآلیة
وظهرت في هذه المشاورات مطالب تخص تكریس النظام البرلماني، وأخرى تدعو لاعتماد نظام رئاسي، وهناك من طالب . جمعیات مجهریة كثیرة

، 6393، العدد الخبر". هیئة بن صالح تختم جلساتها وتبدأ صیاغة تقریرها إلى الرئیس" انظر عثمان لحیاني، .بمجلس تأسیسي وحل مجلس الأمة
.   04. ص. 22/06/2011

لیتین لكل حیث یستفید النائب من منحة التنقل بقیمة أربعة دنانیر للكیلومتر الواحد من الدائرة الانتخابیة للنائب إلى مقر المجلس، وتذكرتین دو 3
د النائب الذي یشغل منصب كما یستفی. دینار شهریا630000نائب منتخب عن الجالیة في المهجر، فیما یصل راتب رئیسي غرفتي البرلمان إلى 

من منحة الهاتف، خصص لها ) نائب رئیس المجلس، رئیس الكتلة، رئیس اللجنة، نائب رئیس اللجنة ومقرر اللجنة(مسؤولیة ضمن هیاكل المجلس 
ي بلا فوائد لشراء ، وكذا سیارة وسائق، كما یستفید كل نائب من قرض بنك2010دینار بعنوان السنة الجاریة 25000000غلاف مالي مقدر بـ 

ملیون دینار في شكل 50وتبقى ما یسمى بالدبلوماسیة البرلمانیة التي تحصد . دینار1500000سنوات ومقدر بـ 10سیارة یتم تسدیده على مدى 
ا الشأن ویضع مهام خارج الوطن، وهي في العادة عبارة عن سفریات سیاحیة لم تأت بأیة نتیجة خاصة إذا علمنا بأنّ الدستور واضح في هذ

ة السیاسة الخارجیة من صلاحیات رئیس الجمهوریة وحده، ما یجعل البرلمان غیر قادر على اتخاذ أيّ قرار مع نظرائه، وتبقى الأیام الدراسی
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تقدّم الانتخابات فرصة هامّة للعموم الذین یؤجّرون الفیلات والشقق ومواقف عطفاً على ما سبق،
. انتخابیة، وتسمح للتّجار وأصحاب المطاعم والمطابع، ووسائل النقل بتحقیق أرباحالسیّارات كمقرّات

الذین یتقدّمون للترشّح بهدف الحصول على الحصانة " المتعهدین الخواص"وتشكّل الانتخابات فرصة لـ
لمجلس ویمثّل الدخول ل. البرلمانیة، ومنها على الحمایة السیاسیة، وبكل الأحوال على وجاهة اجتماعیة

تتبع إستراتیجیة الولاء، طریقة للتفاوض على الحقائب الوزاریة أو التي لأحزاب لالشعبي الوطني بالنسبة 
مناصب السفراء، وللتقرّب من حلقات الحكم المركزیة، وإقامة شبكة علاقات على مستوى على حتّى 

یع عائدات الدولة الریعیة، فكلّما كذلك تمثّل النیابة فرصة للأجهزة الحزبیة لإعادة توز . المركز الإداري
یاً للتمویل امتلك الحزب عدداً أكبر من النواب عظُمت نسبة مكاسبه، بحیث یوفّر المجلس مصدراً إضاف

1.رواتب نوابها، من خلال الاشتراكات الإجباریة التي تقتطع مباشرة من بالنسبة لها

جنید الانتخابي، فهو یسمح للأحزاب المرتبطة في عملیة التهذا التدفق في الموارد دوراً هاماً ي یؤدّ 
وعود ( بالنظام الریعي أن تجتذب الأفراد والمجموعات الاجتماعیة ضمن علاقة زبائنیة من تبادل المنافع 

مقابل إعطاء الصوت في ) باستقطاب عوائد، بالحصول على عمل أو ترقیة، بالاستفادة من حمایة
. عهاتفادة من هذه الفوائد فعلیهم إتباع قناة الحزب أو المرشّح الذي یوزّ الانتخابات، وإذا أراد الزبائن الاس

حین هي لعبة اجتماعیة، وهي نتاج موازین قوى بین مختلف الفاعلین في العملیة إنّ إعداد قوائم المرشّ 
الانتخابیة، تتم طوراً باسم مخزون بعضهم الانتخابي سواءً كان یعتمد على معیار الانتماء المحلي 

حیث كان على رأس القوائم الانتخابیة - والقبلي، أو بفعل عامل التوازن الجهوي أو المنصب الحكومي أ
كانت تلك . أو بفعل الوسیط العلائقي في أطوار أخرى2- 2007وزیراً في الانتخابات التشریعیة لعام 19

الانتخابات التشریعیة في عمق البلاد وذلك قبل شهرین من" المرشحین" فها جمیع هي العناصر التي وظّ 
م النخب الحاكمة في هكذا یصبح هدف ربط الزبونیة بالخاصیة التوزیعیة لموارد الدولة هو تحكّ 2007.3

.بشكل كلي، ما ینعكس على عملیة التبادل الرأسیة التي تحكم صانع القرار بالنائب4بُنَاهَا السیاسیة

على أداء الحكومة ملیون دینار سنویا، وهي التي عوضت العمل التشریعي للبرلمان دون أن تكون لهذه الأیام الدراسیة وقعاً 30والبرلمانیة تحصد 
، الخبر، "ملیار والحصیلة ربي یجیب 500میزانیة غرفة البرلمان " جلال بوعاتي، : انظر. ها لا تنتهي بتقاریر أو متابعة لتنفیذ توصیاتهابحكم أنّ 
.04. ، ص2010سبتمبر /أیلول08، الأربعاء 6112العدد 

.05. ، المرجع السابق، ص"رة وأزمة التمثیل الانتخابات التشریعیة الجزائریة الأخی" محمد حشماوي، 1
20(مدونة ناجي عبد النور ، "2007دراسة تحلیلیة للانتخابات التشریعیة : أزمة المشاركة السیاسیة في الجزائر" ناجي عبد النور، . د2

denour.maktoobblog.comhttp://nadjiab. 14.ص، )2008أغسطس /آب

15نین في الحكومة، هناك المعیّ نائباً 16نجد أنّ من بین 2012-2007وبالنظر إلى قائمة النواب الذین عیّنوا في الحكومة في العهدة التشریعیة 
لقد تمّ إفراغ . ف بالعلاقات مع البرلمانكان یشغلون مهامهم الوزاریة أثناء ترشحهم إضافة إلى رئیس المجلس الذي كان یشغل منصب وزیر مكلنائباً 

.)25/09/2010(.)2012-2007(قائمة النواب المعینین في الحكومة في العهدة التشریعیة السادسة: انظر. التمثیل السیاسي من مضمونه
.dz.org/-http://www.apn

.05. المرجع السابق، ص، "ریعیة الجزائریة الأخیرة وأزمة التمثیل الانتخابات التش" محمد حشماوي، 3
هي المؤسسات السیاسیةلبنى وضوحاً تشیر البنى السیاسیة إلى الأدوات المنظمة والتي یقوم الأفراد من خلالها بنشاطاتهم السیاسیة، وأكثر ا4

السیاسةجابریال ألموند وبنجهام باول، : انظر. لتنفیذیة والإداریة للحكومةالمألوفة مثل الأحزاب، الانتخابات، المجالس التشریعیة والسلطات ا
.121.، ص)1996منشورات جامعة قار یونس، : بنغازي(1.طمحمد زاهي بشیر المغیربي،: ، ترإطار نظري: المقارنة
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لزبائنیة جعل مفهوم المساومة السیاسیة یطبع مثل هذا النمط التبادلي الذي تقوم علیه الصیغة ا
علاقة النائب بالسلطة، فلقد تمّ تجمید القانون الأساسي للنائب مدة خمس سنوات، وكي یحظى هذا القانون 

یبقى من 1.بموافقة الحكومة، اضطر النواب إلى التصدیق على قانون الاعتراف بالأمازیغیة كلغة وطنیة
مفهومهفي " Leonardo Arreola"مع ما ذهب إلیه مارسات تنطبق تماماً نّ هذه المإالصحیح القول، 

الحكّام علاقة تبادل یسعى وفقها: "عرّف هذه الأخیرة بأنّهایفزبونیة، للعلاقات التبادلیة التي تمیّز الظاهرة ال
التيالعامة المتاجرة بالقراراتالتداول و من خلال والإبقاء علیها سلطتهم ونفوذهمإلى زیادة ونالسیاسی

تُعرف الوسائل المستخدمة لشراء الدعم العلاقة،في هذه.في مقابل دعم المواطنینافع خاصة منتنُتجُ 
patronage."2السیاسي بالزبونیة

Patron-Client net-workلم تخل هذه العلاقات من محاولة نظام الحكم بناء شبكات المحسوبیة 

یة داخل النظام السیاسي الجزائري، خاصة بعد تجربة بدایة التعددیة فمحاولة السیطرة على أهم بنیة سیاس
تتطلب حسب النخب الحاكمة نوعاً من هذه الشبكات، قد لا ترقى لعلاقات المحسوبیة التي كانت تجمع 

في أولئك رؤساء الجمهوریة في الولایات المتحدة الأمریكیة بدائرة تخص كل واحد فیهم، وتتمثل أساساً 
بسبب مصالحهم في الوظائف والسلطةبطون بالرئیس بسبب میولهم الأیدیولوجیة والسیاسیة، أو الذین یرت

ها قد تعبّر عن الحد الأدنى من خصائص هذه ولكنّ Mafia."3"والذین یطلق علیهم مجازاً تعبیر المافیا 
ما بإعادة توزیع وإنّ قة بمیول أیدیولوجیة أو سیاسیة، العلاقة، خاصة إذا كانت أسباب الارتباط غیر متعلّ 

.الریوع
یونیو /حزیرانداني للمجلس الشعبي الوطني، من یمن هذا المنطلق، فإنّ طریقة ترأس عمّار سع

لقد فاز هذا الأخیر بمنصب الرئیس رغم أنّه لم یحظ ؟، تثیر أكثر من تساؤل2007مایو/أیارإلى 2004
بدلیل أن السیّد أحمد - التحریر الوطنيحزب جبهة –بإجماع حتى داخل المجموعة البرلمانیة لحزبه 

ولم یشد انتخاب رئیس . ماموني ترشح ضده، كما ترشح محمد جهید یونسي عن حركة الإصلاح الوطني
عبد العزیز زیاري عن قاعدة الغموض هذه، فبعد مصادقة المجلس " 2012- 2007"المجلس الحالي 

ادر رئیس المجموعة البرلمانیة لجبهة التحریر على تقریر لجنة إثبات العضویة في الجلسة المسائیة، ب
لرئاسة المجلس، تبعه كل من "زیاريعبد العزیز "بترشیح كتلته للنائب " العیاشي دعدوعة"الوطني السیّد 

"حمد إسعادأ"، ورئیس كتلة حركة مجتمع السلم "میلود شرفي"رئیس كتلة التجمع الوطني الدیمقراطي 
1.مقعداً 264الذي یسیطر على 4كمرشح عن التحالف الرئاسيرلمان سابقاً بتزكیة وزیر العلاقات مع الب

19.المرجع السابق، ص،"2002-1997بین علاقات الزبونیة والنهب : التمثیل السیاسي في الجزائر" محمد حشماوي، 1
2 Leonardo A Gatica Arreola ,"A formal analysis of patronage politics", in: Topics in Analytical Political
Economy, Melvin J. Hinich, William A. Barnett (ed), International Symposia in Economic Theory and
Econometrics, Vol. 17, Emerald Group Publishing Limited, 2007, p. 195.

.199.جابریال ألموند وبنجهام باول، المرجع السابق، ص3
حیث .حزب جبهة التحریر الوطني، حزب التجمع الوطني الدیمقراطي، حركة مجتمع السلم: یتشكل التحالف الرئاسي من الأحزاب الثلاثة الآتیة4

على ) الجبهة الوطنیة الجزائریة(مصوّتاً، فیما تحصّل السید محمد بن حمو 386أصوات، من أصل 310لى تحصّل السیّد عبد العزیز زیاري ع
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غرفة السفلى للفترة التشریعیة الصیغة كثیراً لدى انتخاب المرشّح الوحید للالسیاق ولا تغیّر لم ی
من طرف لرئاسة المجلس الشعبي الوطني " العربي ولد خلیفة"بعد ترشیحف.)2017- 2012(السابعة 

المجموعة ، وتزكیته من"الطاهر خاوة"دحزب جبهة التحریر الوطني السیّ البرلمانیة لعتهمجمو ممثّل
بمناسبة تلك اللحظة البرلمانیة " میلود شرفي"السیّد قالطي، حینمادیمقراالبرلمانیة للتجمع الوطني ال

منا المساعدة ومنا ...ح حزب جبهة التحریر الوطني الدكتور العربي ولد خلیفةنزكّي مرشّ :"...التأسیسیة
لبرلمانیةامجموعةالأعلنت .مقعداً ) 276(الحائزان على الأغلبیة البرلمانیة بـ هما الحزبان ، و "...المساندة

ظهر حزب العمّال انسحابها من القاعة، لأن نوابها لا یعنیهم انتخاب رئیس المجلس، في فعل رمزيٍّ یُ ل
وبالمثل فعلت المجموعة البرلمانیة لجبهة القوى . نتخاباتبأنّ مسألة الرئیس قد حسمت قبل الاإدراكهم 

لتؤول بذلك قیادة الغرفة 2.حینما رفضت تزكیة إجراءات انتخاب رئیس المجلس التشریعيالاشتراكیة
، كما للمرّة الرابعة على التوالي)جبهة التحریر الوطني" (السلطة/حزب الإدارة"السفلى للهیئة التشریعیة إلى 

فبعد كریم التعدّدي في الجزائر، -السابقة منذ إعادة المسار المؤسساتيالأمر في البرلماناتكان علیه 

الجریدة المجلس الشعبي الوطني، :في هذا الشأنانظر.صوتاً 23على ) التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة(، والسید بوبكر درقیني صوتاً 31
، السنة الأولى، 2007مایو /أیار31الجلسات العلنیتان المنعقدتان یوم الخمیس :عیة السادسة، الجلسات التأسیسیةی، الفترة التشر الرسمیة للمداولات

.17-14. ، ص ص2007یونیو /حزیران04، 01رقم 
لعهدة ثالثة2005سنة ودعم ترشحه2004-1999للتنسیقیة الوطنیة لمساندة المترشح عبد العزیز بوتفلیقة داني كان رئیساً ییذكر أنّ عمار سع1

بشأن هذه المسألة آنذاك، كما أنّ هذا الأخیر وفي كلمته الأولى بمناسبة انتخابه على رأس المجلس الشعبي الوطني  رغم أنّ الدستور كان واضحاً 
الخبر ،"خلص بوتفلیقة من سعداني لماذا ت" محمد أنس، : انظر". أنّه یشكر رئیس الجمهوریة على الثقة التي منحها له لتولي هذا المنصب : " قال

إضافة إلى ذلك، فإنّ عبد العزیز زیاري شغل عدة مناصب سیاسیة ابتداءً . 10.، ص2007، ومای/أیار18إلى 12، من 428، العدد الأسبوعي
1991أكتوبر /تشرین الأولكانت بین وظائف في المؤسسة التشریعیة والتنفیذیة، آخرها وزیراً للعمل في حكومة سید أحمد غزالي في1982من 

سنوات قضاها في مزاولة نشاطه المهني كطبیب مختص، ثم عودته مجدداً إلى مسرح الحیاة السیاسیة 7قبل أن یعتزل العمل السیاسي لمدة 
الشؤون الخارجیة مكلفاً وزیراً منتدباً لدى وزیر 1999دیسمبر /كانون الأولبوصول الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة إلى هرم السلطة، حیث عیّن في 

، ثم وزیراً للشباب لك، مستشاراً لدى رئیس الجمهوریة، لیعین سنة بعد ذ2002یونیو/حزیرانبالجالیة الوطنیة بالخارج وبالتعاون الإقلیمي إلى غایة 
باً عن جبهة التحریر الوطني بالعاصمة ، إلى أن انتخب نائ2005ومای/أیار، ثم وزیراً للعلاقات مع البرلمان في 2004ریل بأ/نیسانوالریاضة في 

عبد " في السیرة الذاتیة لرئیس المجلس الشعبي الوطني السید: انظر. 2012-2007ثم رئیساً للمجلس الشعبي الوطني في إطار العهدة التشریعیة 
وكان قد ترشح إلى جانب عبد العزیز زیاري، كل من مرشح الجبهة الوطنیة . dz.org-http://www.apn. )24/09/2010(".یز زیاريالعز 

مرشحاً عن حزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة، فیما اختفى نائب التجمع الوطني " أبو بكر درقیني"، و"الدكتور محمد بن حمو"الجزائریة 
التي خصصت لتقدیم الترشیحات، بالرغم من أنه حضر الجلسة الصباحیة في ظروف غامضة، في الجلسة المسائیة" علي بن سبقاق"الدیمقراطي 

إنّ البحث في سیرة هؤلاء یوحي أنّهم من المقربین من الرئیس ومن دائرة مقربیه الذین .!وأكد للصحفیین تمسكه بالترشح مما یثیر أكثر من تساؤل؟
أن تخلق مثل هذه ابیة كانت شكلیة لیس إلاّ، وأنّ النخب الحاكمة استطاعت فعلاً وقع علیهم الاختیار لوفائهم لا لكفاءتهم، وأنّ العملیة الانتخ

.                                                                 الشبكات لتستطیع السیطرة على البناء السیاسي الذي یُفترض به أن یكون ممثلاً للشعب لا مدافعاً على خیارات السلطة الحاكمة
یمكننا تزكیة هذا الإجراء العملي، ألا وهو لا:"...عن ذلك بقوله) المجموعة البرلمانیة لجبهة القوى الاشتراكیة(" بلقاسم عماروش" إذْ عبّر السیّد 2

فمن غیر المعقول أن نكون حبیسي عادات أو ممارسات وأحكام لیست ولیدة قواعد مضبوطة إجماعاً ...انتخاب رئیس المجلس التشریعي الحالي
أم اجتماعیةسواء أكانت سیاسیة أم إضافة إلى ذلك، وفي ضوء الوضع الحالي لبلادنا الجزائر فالبحث عن مختلف الإجماعات . ودیمقراطیاً 
إن التفوق . وأخذ كل الآراء والتیارات السیاسیة الحاضرة في مجلسنا هذا بعین الاعتبار،المیدانيالاحترامیتطلب أولاً وقبل كل شيء اقتصادیة

للتفصیل أكثر في ".شعب الجزائريالعددي لتیار سیاسي في هذا المجلس لا یعني فرض قرارات ومحق تیارات سیاسیة متجذّرة في أعماق ال
یعیة السابعة، الدورة العادیة الأولى، الجلسة العلنیة المنعقدة یوم ، الفترة التشر یدة الرسمیة للمناقشاتالجر المجلس الشعبي الوطني، : الموضوع انظر

.14-13. ، ص ص2012مایو /أیار30، 01، السنة الأولى، رقم 2012مایو /أیار26السبت 
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یونس، وعمّار سعیداني، وعبد العزیز زیاري، تعود الرئاسة الآن للحزب الحاكم في شخص العربي ولد 
. خلیفة

ت على حافظتلك القطیعة مع هذه الممارسات، بل 2016لم تحدث انتخابات ما بعد دستور 
التشریعیة الثامنة رئیس المجلس الشعبي الوطني للعهدة ختیارلاالبرلمانیةفي اللحظة التأسیسیةاستمرارها

لرئاسة المجلس " السعید بوحجة"جبهة التحریر الوطني حزب ممثل فیها التي ارتقى، )2022- 2017(
قبل أن یعیّن وزیراً للعلاقات مع (النائب الطاهر خاوةبعد تزكیته من طرف ممثّل مجموعته البرلمانیة

حزب جبهة التحریر الوطني یرشّح المناضل الكبیر صاحب الإجماع من الرعیل "...:الذي قال)البرلمان
أغلب منحأعلن عن مرشّح النظام، لت، ویكفي فقط أن هذا الأخیر "الأوّل للمجاهدین السید السعید بوحجة

كتلة الأحرار إلى ابتداء من حزب التجمّع الوطني الدیمقراطي، الفواعل السیاسیة في البرلمان دعمها له
هنا تدخّل النائب . لهذا المنصبمرشّحین حتّى أن العملیة أصبحت أشبة بجلسة دعم انتخابي لا بتقدیم 

لنائب لخضر بن خلاف لینبّه والمرشّح لرئاسة المجلس عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ا
الوقت هنا لتقدیم مرشّحین لرئاسة المجلس ولیس لمنح الدعم لمرشح الإجماع كما سماه ..."بأنالحضور
في الجلسة البرلمانیة التأسیسیة، أن مسألة دعم مرشّح النظاموطریقةهنا" الإجماع"وتشیر كلمة ". البعض

. حقیقیةمّا لو كانت كانت رمزیة أكثر مالانتخابیةوأن العملیة،یوم الجلسةقبلحسمتتسمیة الرئیس قد 
1.الوضع السابقتقالید ، بقدر ما تحافظ على في الواقع، لا تنبئ الممارسة بتغییر ما

الصفقة السیاسیة للعملیة الانتخابیة مخطط لها مسبقاً في إطار النمط التبادلي للعلاقات الزبائنیة إن 
كما تظهر إعادة بناء شبكات . في هذه الحالةالأغلبیةها الانتخابیة، وهي أحزاب بین السلطة الحاكمة وآلت

الولاء داخل البرلمان جلیة في الثلث الرئاسي المعیّن، بحیث استعملت المنظمات والأحزاب دعمها للرئیس 
یتم مقایضتها بعدد من مقاعد الغرفة العلیاPolitical goodsزروال آنذاك، وتستعملها الیوم كسلعة سیاسیة 

.)كما هو موضّح أعلاه(
لقد نجح النظام الحاكم في إعادة هندسة البُنیة السیاسیة التمثیلیة، من خلال بناء شبكة تتألف من 

الذي لا یقرّب إلیه ) التقلیدي(مقربیه وأصفیائه الذین وقع الاختیار علیهم لوفائهم لا لكفاءتهم، مثل الأب 
، أما الكفاءة مُطیعَ ثم الأكبر سناً أیضاً من أبنائه في عملیة التسییر والإشراف إن احتاج، إلاّ الوفيَّ ال

ني بما فیها و في هذا كل میكانزمات النمط الزبواستخدم النظام الحاكم . فیمكن أن تكتسب عبر الممارسة
، وهي له، باعتبارها علاقات تبعیةالشخصنة وإیلاء أهمیة كبرى للعلاقات الشخصیّة بین الرئیس ومن حو 

أصوات، وتحصل عن الاتحاد من أجل النهضة ) 10(على "نورة وعلي"ت المترشحة عن حزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة تحصّل1
صوتاً، وهم من ) 47(على "میموني إسماعیل"صوتاً، والمترشح عن تحالف حركة مجتمع السلم ) 17(على "لخضر بن خلاف"والعدالة والبناء 

رئیس الأخیر صوتاً، وبذلك یصبح ) 356(تحصل على رئاسة المجلس، الذيعلى "السعید بوحجة"التحریر الوطني حزب جبهة نافسوا مرشح
للتفصیل أكثر في عملیة انتخاب رئیس المجلس الشعبي الوطني للعهدة التشریعیة الثامنة . المجلس الشعبي الوطني للعهدة التشریعیة الثامنة

الجلسة (، الفترة التشریعیة الثامنة، دورة البرلمان العادیة الجریدة الرسمیة للمناقشاتالوطني، المجلس الشعبي: انظر) 2017-2022(
.32- 20. ، المرجع السابق، ص ص2017مایو /أیار23، الجلستان العلنیتان المنعقدتان یوم الثلاثاء )التأسیسیة
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تنظیم نقابي، حزبي(اخل أي مؤسسة خلال علاقات الأفراد دزبون تتجسد من- علاقات ربّ عمل
1).إلخ...جمعیاتي في معناه المدني

Patronالتي تعتمد على علاقات المحسوبیة (Clientelism)من الواضح أن علاقة السیّد بالتابع  –

client relationship ّتنتشر بصفة خاصة في –وإن لم تقتصر علیها بشكل كلي–ي بشكل جل
النشاط الاقتصادي، على حد الكفافالمجتمعات التي یعیش فیها عدد كبیر من الأفراد على هامش 

وهو ما یدعم علاقة التبعیة بحیث تكون موارد . الةوعندما تكون التنظیمات الرسمیة التي تضمهم غیر فعّ 
میداردإلى ذلكالطرفین غیر متكافئة، وبذلك یبرز خوف الزبون من أن یترك من قبل سیّده كما یذهب

"J.F Médard ." إن وجود مجموعات كبیرة من الترتیبات الشخصیة بین الزعماء السیاسیین وبین أنصارهم
2.وأتباعهم قد یجعل من الصعب بناء منظمات مستقلّة ومستقرة

ما زاد اعتماد الدولة على قدرتها الریعیةنّه كلّ إالسیاسیة یبقى من الصحیح القول، في هذه البیئة 
ما استندت الممارسة كلّ - طبعاً في ظل الاعتماد الكلي على الدولة وضیق مجال القطاع الخاص- 

السیاسیة على أسس غیر عقلانیة تصبح الزبونیة فیها كإستراتیجیة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع، ما 
یة منها، ویضع ص من مجال المشاركة الحقیقیة والفاعلة في صنع ورسم السیاسات، خاصة الإستراتیجیقلّ 

الدولة النفطیة " :في أن"غسان سلامة"وهو ما یؤكده. یة أولجاركیةأقلّ السلطة في ید شخص واحد أو
3."لیس فیها  الكثیر من القابلیة للتحول نحو المنحى الدیمقراطي

ز السلطة في وتركّ - كما یذهب إلى ذلك بعض الباحثین- إن المغالاة في شخصنة القوة السیاسیة 
، واستئثاره بحق اتخاذ )من صلاحیات رئیس الجمهوریة1996/2016بحیث وسّع دستور (الرئیس ید 

، بل )بما فیها البرلمان(لا یهدر فقط حق الجماهیر في المشاركة السیاسیة وفعالیة المؤسسات 4القرارات
لا یلبث –نسبیاً ولو كان ذلك –التنظیمي أوpolitical vacancyیخلق  أیضا نوعاً من الفراغ السیاسي

).بتصرف.(17.حافظ عبد الرحیم، المرجع السابق، ص. د1
.161.موند وبنجهام باول، المرجع السابق، صجابریال أل2
.)07/02/2007(. معة بغدادجا/، مركز الدراسات الدولیة"التحول الدیمقراطي في الجزائر " خیري عبد الرزاق جاسم، . د3

<http: //www.demoislam .com / modules.PHP? NAME= News& File= article & Sid = 491>.
ریل بأ/نیسان15ل من قبل الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة منذ مجیئه إلى السلطة في أسلوب التشریع بالأوامر الإجراء المفضّ في هذا الإطار، ظل4

الدستوري یعتبرون إجراء التشریع بأوامر رئاسیة تقییداً لمهام السلطة التشریعیة وتعد صارخ على إرادة الشعب ومصادرة ، إنّ فقهاء القانون1999
دف تجاوز وتفادي معارضة البرلمانویمكن اعتبار الجزائر من بین الدول التي تلجأ في الكثیر من الأحیان لهذه الإجراءات به. مقراطيلحقه الدی

كانون 13إلى 07، من 149، العدد الأسبوعيالخبر،"التشریع بالأوامر تجاوز للسلطة التشریعیة" عامر رخیلة، : انظر. وكذا ربح الوقت
من الواضح أن الثقافة السیاسة للنخب الحاكمة في عهد الحزب الواحد لا زالت تؤثر على سلوكیات ممارسة السلطة . 11.، ص2002، یرینا/الثاني

.في عهد التعددیة، كما یمكن أن نتساءل أیضا هل انتهت شخصنة السلطة في الجزائر؟ أم لها كینونة ولكن ضمن أطر تعددیة ؟
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هذا ما حصل عند مرض الرئیس 1.أن یتكشف للعیان حالما یختفي هذا الزعیم من مسرح الأحداث
2.ت الحیاة السیاسیة تماماً شلّ ولمدة خمسین یوماً 2006بوتفلیقة في صیف 

الآثار التي یمكن أن تتمخض عنهاإن القضاء على حریة السوق السیاسیة من أجل الحیلولة دون
إضفاء بعض التنازلات التي یمكن التحكم فیها، یبدو أنه الأمر الذي أخذت السلطة تراهن علیه في مع

ثیل البرلماني في الجزائر یمكن القول إذاً، إن التم3.سبیل غلق المجال السیاسي حسب المنطق الجزائري
، بل هو وسیلة للتقرب من Representative Democracyبعد إلى ما تقتضیه الدیمقراطیة النیابیة لم یرق

أصحاب القرار على مستوى المركز، وبالتالي هو مجال لإعادة توزیع الریوع في فائدة زبائن السلطة، 
مقابل ضمان شرعیة لنظام الحكم القائم من ناحیة، والحصول على تأیید دائم لقراراته من ناحیة أخرى، 

.!قراطیة في ظل هذا النمط من التمثیل؟وهو ما یثیر التساؤل حول شكل وطبیعة التجربة الدیم
.الثقافة السیاسیة كمدخل: ضعف العمل النیابي في الجزائر.2

، أوّل من استخدم مفهوم الثقافة السیاسیة في مقالة )Almond(یعد عالم السیاسة الأمریكي ألموند
ماط السلوكیة التي یحملها هات السیاسیة والاتجاهات والأنمجموعة التوجّ "فها بأنّها ، ویعرّ 1956كتبها عام 

بصفة عامة، 4".جاه دوره كفرد في النظام السیاسيالفرد اتجاه النظام السیاسي ومكوناته المختلفة، وات
تشیر الثقافة السیاسیة إلى مجموعة المعتقدات السیاسیة والأحاسیس والرموز والقیم السائدة في المجتمع في 

الأخرى مثل الایدولوجیا السیاسیةها على علاقة ببعض المفاهیم على هذا الأساس، فإنّ . فترة زمنیة معینة
ه فالثقافة السیاسیة إذن هي أنماط التوجّ ... الانتماء والهوّیة، والتنشئة السیاسیة، والرأي العام، والمواطنة

ف تجاه النشاط والعمل السیاسي في المجتمع، فهي تعني توجهات وآراء الأفراد حول واقع هذا والتكیّ 

.235.، ص)2002دار المعرفة الجامعیة، : الأزاریطیة(3.، جدراسة في الاجتماع السیاسي: التنمیة السیاسیةات، السید عبد الحلیم الزی. د1
أحزاب، منظمات (دت، وأصبح هم كل الطبقة السیاسیةالاقتصادیة وحتى الاجتماعیة قد جمّ و لاحظ الباحث أن جمیع الأنشطة السیاسیة، 2

كما لاحظ الباحث غیاب . یة للرئیس، وهو الأمر الذي عكسه الإعلام المرئي والمسموعحول التطورات الصحّ یتمحور...) وجمعیات المجتمع المدني
الشأن العام في تصریحات السیاسة، بحیث عكست هذه التصریحات الآراء المتضاربة للطبقة السیاسیة حول صحة الرئیس، في حین لم یجتمع 

لفات المعروضة أمامه، والتي تهم الصالح العام، من جهة ثانیة عرفت عملیة تنصیب اللجنة الوطنیة مجلس الحكومة طیلة مرض الرئیس لدراسة الم
وى التعامل المستقلة لمراقبة الانتخابات تأخیراً في الإعلان عنها، مما منعها من القیام بنشاطاتها بطریقة عادیة، كما ظهر هذا الاضطراب على مست

خابات التشریعیة وتداعیاتها، فتأخر تنصیب المجلس الشعبي الوطني الذي لم تراع فیه شكلیات التنصیب القانونیة، الشكلي القانوني مع نتائج الانت
وزیراً من أحزاب التحالف الرئاسي، مما 19كعدم استقالة الحكومة في الآجال المطلوبة قانوناً، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التي ترشح لها 

كما أعید تكلیف رئیس الحكومة . بالعلاقات مع البرلمان، یُنتخب رئیساً للمجلس الشعبي الوطني قبل استقالته من منصبه كوزیرجعل الوزیر المكلف
وا أكثر من مرة المستقیل نفسه، بعد عدّة أیام من قبول استقالته المتأخرة، وتعیین وزراء بالنیابة لتسییر الأمور لمدة أقل من أسبوع، ووزراء قد تعرض
مما یوحي أن . لتوبیخ ولوم رئیس الجمهوریة وعلى المباشر أمام المواطنین الذین كانوا ینتظرون مغادرة مواقعهم الحكومیة في أوّل فرصة تغییر

عبد : ظرأن. الرئیسي في العملیة السیاسیة داخل النظام السیاسي الجزائري/رئیس الجمهوریة ومن ثم السلطة التنفیذیة ما تزال هي الفاعل الأساسي
.82-81.المرجع السابق، ص ص،"انتخابات استقرار أم ركود سیاسي؟: الانتخابات التشریعیة الجزائریة"الناصر جابي،

18.، المرجع السابق، ص"2002- 1997بین علاقات الزبونیة والنهب : التمثیل السیاسي في الجزائر"محمد حشماوي،3
، سقار یونمنشورات جامعة :بنغازي(2.، طقضایا منهاجیه ومداخل نظریة:السیاسة المقارنةقراءات فيمحمد زاهي بشیر المغیربي،. د4

. 219.، ص)1998
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، تتشكل عموماً 1.ها تعني الأداء الفعلي والمتوقع للنظام السیاسي من وجهة نظر المواطنینلأداء، أي أنّ ا
أو الثقافة الرسمیة، ) ثقافة الحكام(الثقافة السیاسیة من مجموعة مكونات سواءً تلك التي تتبناها الدولة 

ضمن هذا الإطار، 2.فة غیر الرسمیةوالتي تسمى بالثقا) المحكومین(وتلك السائدة لدى أفراد المجتمع 
لوسیان "المنظور الأزماتي لـتبرز أزمة الهویة والانتماء كأزمة وسمة من سمات التخلف السیاسي بحسب 

یتجه الولاء السیاسي للفرد إلى جماعته العرقیة أو الأولیة دون الحكومة المركزیة التي یفترض إذ، "باي
بالبنىثم تشیر هذه الأزمة إلى ضعف الإحساس بالانتماء أو الارتباط ومن3،ها المعبّر عن الدولة ككلأنّ 

السیاسیة للدولة، والتي یعد البرلمان جزءاً منها، ما یؤثر على قدرته التمثیلیة بل وعلى الفعل السیاسي 
.لدیه

د، تتداخل فیه عناصر الولاءات المحلیة بالولاءات كیان مركب معقّ "لفرد الجزائري المعاصر فا
، بالتالي "ولا حدود السیاسیة مع حدود الأمةلوطنیة، ولا تتطابق فیه حدود الجغرافیا مع حدود المشاعر ا

ي إلى حالة من الانشطار الذي تتخاطفه، وفي الآن الواحد مشاعر فإن تعددیة الانتماء وتناقضاته تؤدّ 
ا ترتبط هذه الظاهرة مباشرة كم4.انتماء اجتماعیة متعارضة ومتنافرة في مختلف المستویات والاتجاهات

بغیاب مفهوم المواطنة، كونها قیمة وممارسة تمیز الثقافة السیاسیة الحدیثة، حیث یعتبر الفرد فاعلاً كامل 
ة، ویشارك في الحیاة العامة من خلال انتمائه إلى الهیئات وتنظیمات الحقوق بواجباته عن وعي وإرادة حرّ 
ل من قبل مؤسسات الدولة وأجهزتها من هذا المنطلق، إذ تجدها المجتمع المدني، وفي المقابل یعام

بینما تتمیز الأوضاع في . حریصة على ضمان الحقوق المدنیة والسیاسیة وتتبارى في خدمته ونیل رضاه
ر بعد من شبكة العلاقات التقلیدیة البالیة التي تنفي مجتمعنا بعكس ذلك تماما، بحیث إن الفرد لم یتحرّ 

معه مؤسسات الدولة بالمنطق نفسهدها تلك العلاقات، كما تتعاملبعیداً عن الأطر التي تحدّ وجود الفرد 
أي باعتباره عضواً في قبیلة أو عشیرة أو طائفة، ویستمد الفرد قیمته ویحصل على امتیازات معینة بالنظر 

لاقات الزبونیة التي إلى موقعه في الجماعة التي ینتمي إلیها، وموقع تلك الجماعة ذاتها في شبكة الع
5.تحكم شؤون الدولة وتحدد میزان القوة الذي یخضع له المجتمع عموماً 

في الجزائر، إشكالاً یكمن في " العروشیة" في هذا الإطار، یصبح الانتماء القبلي والمعبّر عنه بـ
سعى للحصول د سلوكات الأفراد انطلاقاً من انتمائهم لمجموعة تتجذّر المنطق القبلي الذي بات یحدّ 

. المرجع نفسه، نفس الصفحة1
: ظرأكثر حول هذه المكونات انللتفصیل. المرجعیة، التوجه نحو العمل العام، التوجه نحو النظام السیاسي، الإحساس بالهویة: هذه المكونات هي2
مركز الأهرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، : القاهرة(موسوعة الشباب السیاسیة:، في"المشاركة السیاسیة"السید علیوة ومنى محمود، .د

.07.، ص)2001
.17.، ص)2000الجامعة الجدیدة للنشر، : الإسكندریة(، التخلف السیاسي وغایات التنمیة السیاسیةأحمد وهبان، .د3
أغسطس، /، آب282، العدد 25، السنة المستقبل العربي، "إشكالیة الهویة والانتماء في المجتمعات العربیة المعاصرة "علي أسعد وطفة، 4

).بتصرف(96. ، ص2002
لسیاسیة والاجتماعیة الأزمة الجزائریة الخلفیات اسلیمان الریّاشي وآخرون،: ، في"لوجیا الأزمة الراهنة في الجزائرسوسیو " العیاشي عنصر، 5

.232.، ص)1999مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(2.ط، 11سلسلة كتب المستقبل العربي، ، والاقتصادیة والثقافیة
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والحفاظ على مكتسباتها، وتنظر للنیابیة السیاسیة من هذا المنظور، ویمكن أن نستدل على ذلك من خلال 
فمنطقه كالجلفة، لم یكن لها -على سبیل المثال لا الحصر-1997یونیو/حزیرانالعودة إلى تشریعات 

ل أو مدیر مركزي من أبناء المنطقة، وكان ذلك هو المطلب الرئیسي لهذه الأخیرة، فكان أي وزیر، أو وا
على رأس القائمة والقول إنّه على وشك تعیینه رئیساً للحكومة، " شریف رحماني"من الواجب وضع اسم 

ة هي لأن هذا المنصب هو الأهم، حیث یتیح تعیین ولاة، مدیرین مركزیین، مثل هذه المناصب الوظیفی
الذي لا یدوم إلا خمس سنوات، لقد وضع اسم شریف رحماني في صدارة قائمة !أهم من منصب النائب

1).1997(التجمع الوطني الدیمقراطي بالجلفة أثناء الانتخابات التشریعیة 

بمناسبة الانتخابات –في الباب نفسه، لا یمكن فهم التفاوت في حضور القوائم الحرّة عبر الولایات 
إلاّ بالعودة إلى یومیات الحیاة السیاسیة داخل الولایات نفسها، والصراعات التي –2007شریعیة الت

تعرفها، والتحولات التي تعیشها، حتى في أبعادها التقلیدیة؛ فقد ارتبطت القوائم الحرّة في بعض الحالات 
ئم الحزبیة في المناطق التي ما بالصراعات بین القبائل والعروش ومدى تمثیل أبنائها وترتیبهم داخل القوا

زالت تعرف حضوراً قویاً لمثل هذه الظواهر الاجتماعیة، كما هو الحال في منطقة الهضاب العلیا على 
من هذا الجانب، أصبح ینظر للنیابة السیاسیة في الجزائر على أنّها وسیلة للوصول إلى 2.سبیل المثال

فاظ على مصالح العرش ومكتسباته، لخدمة المنتمین له بدلاً مركز النفوذ وإعادة توزیع الریوع بغرض الح
من خدمة المواطن بغض النظر لانتماءاته، ما یزید في توسیع الهوة بینه وبین المؤسسة التمثیلیة التي من 

هة أساساً المفترض أنها تعمل على تكریس مفهوم المواطنة كقیمة من خلال ما تضطلع به من مهام موجّ 
.لا لخدمة مصالح ضیّقة) النیابة وكالة عن الأمة(لخدمة الأمة 
لا یمكنها أن تتوافق مع مفهوم : "إن هذه الممارسات كما یرى محمد حشماوي،واقعفي ال

في جوهرها ازدهار الفرد وحریته في اختیاره، غیر أن ترافقه مع هذه الأخیرةقراطیة على اعتبار أنالدیم
المفهوم، على أساس أن اختیار الفرد یصادر ویستبدل باختیار القبیلة هكذا ممارسات تلغي من البدایة هذا 

هنا یصبح البرلمان . لتشریعیة وحقیقة تمثیلها للأمةوهو ما یطعن في مصداقیة المؤسسة ا3،"العرش
مكّرساً للانتماءات والولاءات الأوّلیة بدل القضاء علیها، في حین یُفترض به أن یكون مجالاً لنهایة 

نّه تزویر ولكن من نوع آخر، إ.Nelson Polsby4كما یرى ذلك عالم السیاسیةبمختلف أشكاله التعصّب
.لا تتدخل فیه السلطة بقدر ما یكرّسه المواطن نفسه

عبد الناصر فسها، حیث یشیرولعل ما یكرس العمل في الأطر العشائریة، هي النخب الحاكمة ن
لبیة تزداد حدّة وقوّة في مراحل انحسار المشروع الوطني إن العروشیة بجوانبها الس: "جابي إلى ذلك

محمد : انظر. -ولایة الجلفة –تنتمي إلى عائلة ارستقراطیة قبلیة من منطقة وسّارة ) شریف رحماني(تجدر الإشارة هنا، أن هذه الشخصیة 1
.38-37.ص، المرجع السابق، ص"2002-1997ب بین علاقات الزبونیة والنه: التمثیل السیاسي في الجزائر"شماوي،ح
.84.، المرجع السابق، ص"انتخابات استقرار أم ركود سیاسي؟: الانتخابات التشریعیة الجزائریة"عبد الناصر جابي، 2
.8.، ص2007مارس، /آذار30إلى 24، من 421، العدد بوعيالخبر الأس، "القبلیة بدون قبیلة"محمد حشماوي، 3

4 John k. Jonhson, the role of parliament in government ,op.cit, p,02.



)2017- 1997(الفصل الثاني                                         التجربة البرلمانیة في الجزائر 

195

بمؤسساته ورجاله، فعندما یضیق أفق النخب السیاسیة الحاكمة وتصبح دون مشروع سیاسي طویل المدى 
التحرر من الولاءات ذلك أن1".تتحول إلى التسییر الآني بموازین قوى محلیة وهشّة یسیطر فیها العرش

تلك المواطنة التي - روبرت داهلبحسب تعبیر–كمؤسسة " املةالمواطنة الش"كرس العشائریة والقبلیة ی
انتخابات حرة و تتطلبها الدیمقراطیة واسعة النطاق بحیث تتجلى معالمها في ضمان حق التصویت، 

حریة التعبیر وتشكیل تنظیمات سیاسیة مستقلة و حق السعي لتولي منصب بالانتخابات، و ونزیهة، 
سائر الحریات والفرص والحق في،ها، وحریة الوصول إلى مصادر معلومات مستقلةوالانضمام إلی

وعلى رأسها المؤسسة لعملیة تفعیل المؤسسات السیاسیة للدولةاً رها أساستوفّ التي یعدّ المطلوبة، 
2.سيالبرلمانیة، باعتبارها قناة التعبیر والتمثیل داخل البنى السیاسیة الرسمیة المشكلة للنظام السیا

Crisis ofل الولاءات، یوقع النظام السیاسي في أزمة شرعیةإنّ غیاب صفة المواطنة وتحوّ 

Legitimacy ّسع نطاقها بعجز مخرجات النظام عن تلبیة مطالب وحاجات الجماهیر، الأمر الذي یؤثر یت
ها سلطة التشریع ففي الجزائر تبدو الدولة قویة، وذلك بحكم احتكار .له) Support(على إمكانیة الدعم 

على الرغم من . والتنفیذ وإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات الأمنیة ووجود أجهزة أمنیة متطوّرة في خدمتها
لذا فإنها 3ذلك فهي تبدو ضعیفة في مجال الإنجاز السیاسي الاقتصادي والاجتماعي بالمعنى الإیجابي

ر الشرعیة ألا وهو القبول الحقیقي من جانب تظل دائماً مفتقدة إلى ذلك العنصر الجوهري من عناص
من هذه الزاویة، تنظر . المحكومین، وبالتالي إفراز الولاء والتعبیر عنه بسلوك التأیید والطاعة التلقائیة

النخب الحاكمة في الجزائر للانتخابات التشریعیة والبرلمان ككل، على أنه مصدر لشرعیة جدیدة یتم من 
بین لكفیلة بوضع حد لإشكالیة الشرعیة التي یعیشها النظام السیاسي الجزائريخلالها توفیر الشروط ا

غیر أن هذه الشرعیة ، وعقلنة نشاط القوى السیاسیة وحملها على المشاركة في السلطة، الفترة والأخرى
وضع الدستوریة یتطلب تطبیقها في الواقع السیاسي العملي إعطاء أهمیة للرأي والرأي الآخر، ل/المؤسسیة

4.نهایة حقیقیة لهذه الأزمة، والتي لیس من السهل إنهاؤها في ظل الظرف الراهن

علیه، ساهمت أزمة الشرعیة في خلق ثقافة سیاسیة لدى النخب الحاكمة مفادها أن البرلمان بناء 
م وانتخاباته، لیست سوى آلیة من آلیات النظام لإعادة بناء ذاته، ولیست مجالاً یتم من خلاله اقتسا

السلطة وإشراك الجماهیر فعلیاً في العملیة السیاسیة، بالتالي في رسم السیاسة العامة للدولة، وهو ما أثّر 
في هذا السیاق، لنا أن نتساءل أین یكمن موقع البرلمان في ظل هذه . على البرلمان في هذا المجال

.9.، المرجع السابق، ص421، العدد الخبر الأسبوعي، "الشكارة وقوة المال یهددان مكانة العروشیة"عبد الناصر جابي، 1
.26.ص،02،2006، العددمجلة المنتدى اللیبي، "ت السیاسیة التي تطلبها الدیمقراطیة الموسعةالمؤسسا"روبرت داهل، 2
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقلیمي : والتحدیات التي تواجهها في-بما فیها الجزائر-انظر نسبة البطالة وضعف الاقتصادات العربیة3

المكتب الإقلیمي للدول العربیة، : بیروت(تحدیات أمن الإنسان في البلدان العربیة: 2009نسانیة العربیة للعام تقریر التنمیة الإ للدول العربیة، 
).2009برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 

).فبتصرّ (116- 115.ص صالمرجع السابق،خمیس حزام والي،.د4
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لبرلمان في هذه الحالة لا یعدو أن إنّ ا؟إن صح التعبیر، ثقافة سیاسیة تسلطیةالممارسات التي تطبعها
. یكون إلا وسیلة لشرعنة قرارات السلطة الحاكمة

من هذا الباب، تُطرح إشكالیة المشاركة السیاسیة في النظام السیاسي الجزائري باعتبارها أحد أهم 
ذلك المؤشرات التي یمكن من خلالها التعرف على خصائص الثقافیة السیاسیة لأي بلد، كما یذهب إلى 

إذ تتصف المشاركة 1.النظم السیاسیة العربیةفي كتابهما ونیفین عبد المنعم مسعدعلى الدین هلال 
قبل من السیاسیة في الجزائر بالشكلیة والموسمیة وعدم الفاعلیة، ذلك أن القرارات السیاسیة عادة ما تُحتكر 

Tom"لانجلیزي الشهیر توم بوتومور وهو ما یتماشى مع ما ذهب إلیه عالم الاجتماع  ا(النخب الحاكمة 

Bottomore " ّ2)ي دوراً طلیعیاً في تحدید مجرى النمومن أن النخب السیاسیة في البلدان النامیة تؤد

وتترك للجماهیر مهمة إضفاء الشرعیة الصوریة علیها من خلال انتخابات معلومة النتائج سلفاً، إذ یستأثر 
كفیلة بتحقیق النسبة المطلوبة في الانتخابات ویقوم بممارسة حزب الحكومة عادة بكل الضمانات ال

3.الضغوط على الناخبین

وللمشاركة السیاسیة مظاهر عدة، یعتبر التصویت في الانتخابات أكثرها انتشاراً، وفي هذا یقول 
غماس إن التصویت في الانتخابات هو الصیغة الدنیا والأكثر انتشاراً لان"):W.F Stoneستون.ولیم ف(

من هذه الزاویة، یشیر تدني نسبة المشاركة في 4."في المشاركة السیاسیةEgo Involvingالذات
إلى ازدیاد ضعف الثقة الشعبیة في ) 06أنظر الشكل(الانتخابات البرلمانیة في النظام السیاسي الجزائري 

.اوالدفاع عن خیاراتهالجماهیر هات المؤسسة التمثیلیة كبناء سیاسي یفترض منه التعبیر عن توجّ 

) 1(السیاسیة العربیة من خلال تحدید موقفها من ثلاثة قضایا رئیسیة قضیة وحسب الأستاذان فإنه یمكن التعرف على أهم خصائص الثقافة 1
نیفین مسعد،. دعلي الدین هلال و. د: للتفصیل أكثر انظر. قضیة علاقة الدین بالوطنیة) 3(قضیة المشاركة السیاسیة، ) 2(الانتماء والهویة، 

.130-125.ص ص، المرجع السابق
.14.، صابقالمرجع السنور الدین زمام،2
).فبتصرّ (.128.نیفین مسعد، المرجع السابق، ص. دعلي الدین هلال و.د3
.108.، ص، المرجع السابق2.، جدراسة في علم الاجتماع السیاسي: التنمیة السیاسةالسید عبد الحلیم الزیات، . د4
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ف على اتجاهات الرأي العامللتعرّ من هذا المضمون، رغم أننا في الجزائر لا نملك مراكز خاصة
إلا أنه یمكن أن نستدل على ذلك من خلال الاجتهادات الفردیة لبعض المؤسسات الإعلامیة، والتي وإن 

ر أو تعبّ ها عموماً لیات والأدوات العلمیة المستعملة في ذلك إلا أنّ كان یشوبها بعض الغموض حول الآ
.تقترب بشكل كبیر من حقیقة الوضع

من الجزائریین لا یثقون )%46(أنّ ب، وجدت )الجزائر نیوز(ففي استطلاع للرأي قامت به جریدة 
من الجزائریین )%43.7(، وأنّ )2007-2002(في التمثیل البرلماني، خاصة خلال العهدة البرلمانیة 

المؤشّر العربي لسنوات استطلاعاتنتائجإلى حدٍّ مایدعمهتحلیل1،ینكرون صفة التمثیل أصلاً 
من خلال أربعة ل تقییم أداء المجالس التشریعیة حو 2016، و2015و،2014، و2012/2013

:تظهر في الجدول التالي كالآتيمؤشرات

، "رئیس الجبهة الوطنیة الجزائریة"لـ موسى تواتي " صوریة بوعمامة "حوار :هذه الأرقام على لسان صحفي من نفس الجریدة وذلك أثناء تْ دَ رَ وَ 1
.، مرجع سابق03/3/2007السبت :بتاریخ، التلفزیون الجزائري، الجزائر، في حصة منتدى التلفزیون

)2017إلى 1982من (یة تطوّر نسبة المشاركة في الانتخابات التشریعیة الجزائر -):06(الشكل رقم
.من إعداد الباحث:المصدر
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.)2012/2016(في الجزائر لمدى قدرة البرلمان على أداء أدواره من خلال أربعة مؤشّراتتقییم الرأي العام:19جدول رقم
الرقابة على أعمال المؤشّرات

الحكومة
مراعاة مصالح مختلف الرقابة على الإنفاق العام

فئات المجتمع
وضع تشریعات تساهم 
في ضمان حرّیات 

المواطنین
السنة/بینصفة المستجی

/%22%24%28الموافقون2012/2013
/%56%53%50المعارضون

27%25%25%%28الموافقون2014
59%61%61%58%المعارضون

34%39%37%36%الموافقون2015
56%52%54%%55المعارضون

%29%38%34%36الموافقون2016
%65%57%60%57المعارضون

.ین الذین أجابوا بعدم المعرفة أو بالرفضبالمستجیتمّ تحیید نسبة *
ص ،)2017مارس /المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، آذار: الدوحة(2016المؤشّر العربيبرنامج قیاس الرأي العام العربي، : المصدر

.87-78. ص

العضو السابق بمجلس یقول وفي هذا . وضع كهذا یوحي ببدایة نضج سیاسي في وعي الناخب
داً الأهداف الحقیقیة للسلطة وللأحزاب من إن الناخب الجزائري أصبح یعي جیّ : "مقران آیت العربيلأمّة ا

ش الجاد والحوار حول أهم القضایاها لا تعني على الإطلاق إشراك المواطن في النقاالانتخابات، إذ أنّ 
لطة أو الوصول إلیها على حساب لیه، بل تعني بكل بساطة السعي للبقاء في السامه وممثّ وفي اختیار حكّ 

المصالح العلیا للأمة، فتوصلت بذلك الجماعات الحاكمة إلى إحلال السلطة محل الدولة، وجماعات 
محل النظام الانتخابي، وإرادة " الكوطات"المصالح محل المؤسسات، والقیادات محل الأحزاب، و

، والتحكم محل القانون، بعبارة واحدة فقد الجماعات محل الإرادة الشعبیة، وتقسیم الریع محل الإنتاج
1."نجحت هذه الجماعات في تحقیق الفشل

سه بعض السلوكیات  هذا الاتجاه في سلوك الرأي العام نحو المؤسسة التمثیلیة في الجزائر، تكرّ 
ر حزب حیث قرّ . ز صفة اللاشرعیة على البرلمانالتي تعزّ ) ةالمعارضة خاصّ (للفاعلین السیاسیین 

الجبهة "جمّدت الانسحاب من المجلس الشعبي الوطني، فیما"تجمع من اجل الثقافة والدیمقراطیةال"
دورة (2011وذلك منذ الشهور الأولى للعام على مستوى الغرفة السفلىانشاط نوابه"الوطنیة الجزائریة

كفاعل أساسي في على اعتبار تهمیش سلطة ومكانة البرلمان من طرف الجهاز التنفیذي، )2011الربیع 
الذي ابلغ هیئة المشاورات السیاسیة رفضه مراجعة قوانین " لحزب العمال"إضافة 2،العملیة السیاسیة

.06.، ص2007یونیو/حزیران8إلى 2، من 431، العدد الخبر الأسبوعي، "مجلس شعبي بدون شعب"، آیت العربيمقران1
الشعبو 08/06/2011الخبر: للتفصیل أكثر حول تبریرات كل من الحزبین بشأن تجمید نشاطهما داخل المجلس الشعبي الوطني انظر2

حصیلة متابعة أشغال وزارة العلاقات مع البرلمان، : انظر. علماً بأن الجبهة الوطنیة الجزائریة رفعت تجمید نشاطها بعد ذلك بفترة.09/03/2011
.02. ، ص2012-2007، العهدة التشریعیة السادسة 2011دورة الربیع : لمان في مجال متابعة الرقابة البرلمانیةالبر 
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لاً على ذلك بتصریح أمینته العامة مدلّ " الفاقد للشرعیة " الإصلاح عبر البرلمان الحالي واصفاً إیاه بـ
منه بأنّ البرلمان ستور إلى البرلمان المقبل إقرارٌ یل الدتأجیل الرئیس بوتفلیقة تعد"السیّدة لویزة حنون بأنّ 

بانتخابات تشریعیة مسبقة "، وطالبت "ولذلك لا یمكن له البث في قوانین الإصلاحات. الحالي غیر تمثیلي
هذا إذا 1."لانتخاب برلمان شرعي، یمكن له أن یُقرّ أیضاً تعدیل الدستور دون استفتاء2011قبل نهایة 
،2002المعارض للانتخابات البرلمانیة في الجزائر منذ " جبهة القوى الاشتراكیة"طعة حزب أضفنا مقا

بعد عامٍ (" مصطفى بوشاشي"المحامي والحقوقي النائب الذي استقال أحد كوادره من الغرفة السفلى وهو
السلوك الذي (لنظام أداة طیّعة في ید ا"كـاحتجاجاً على وضع هذه الهیئة ) ونصف تقریباً من العمل النیابي

بضرب لدولة المؤسسات وسیادة القانون وهرولة نحو المجهول، ودفع للجزائریین لعدم المشاركة )وصفه
حول " حركة مجتمع السلم"تصریحات علاوة على2".في إقامة مؤسسات منتخبة لتزكیة توجهّات النظام

تختتماالتي (ربیعیة ، أن أهم ما مّیز الدورة العلي إبراهیمي" التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة"من جهة ثانیة، أكد النائب المستقیل من حزب -
هو مصادرة الحقوق الدستوریة للنواب وإقصائهم من خلال عدم برمجة العدید من المشاریع التي تقدموا بها لإدارة ،)14/07/2011یوم الخمیس 
.ق من عدم مصداقیة البرلمان لدى الشعبعن برمجة أسئلتهم بعد مرور ستة أشهر كاملة، ما یسقط عنها عنصر الآنیة ویعمّ المجلس فضلاً 
بعرقلة المبادرات الجادة للنواب، في بیان تقییمي بمناسبة اختتام الدورة البرلمانیة، رئاسة المجلس الشعبي الوطني،"ميعلي إبراهی"واتهم النائب 

غرب/سونطراك والطریق السیّار شرقمستشهداً برفض تشكیل لجنة تحقیق برلمانیة حول الفساد والرشوة في بعض المؤسسات والقطاعات، أهمها 
، بالإضافة إلى مبادرات أخرى متصلة بحق ممارسة الحقوق والحریات وتنظیم المسیرات قدمت مباشرة بعد 2009ا النواب سنة التي كان قد تقدم به

واتهم رئیس المجلس بالتعامل بمكیالین مع أحزاب المعارضة والسلطة، واستدل ببرمجة طلب تشكیل لجنة تحقیق ". بالسكر والزیت"أحداث ما یعرف 
حزب جبهة التحریر بهو أن صاحب الاقتراح یرتبط-حسبه–رتفاع وندرة أسعار السكر والزیت في ظرف أسبوع، لأن السبب برلمانیة في سبب ا

، لكنها قوبلت بالرفض التام2011برایرف/شباطسلمت لإدارة المجلس خلال شهر نائباً 29واستند النائب بأربع مبادرات وقع علیها . FLNالوطني 
من قانون 87استنكر النائب، حالة الصمت التي تتعامل بها الحكومة مع اقتراحین آخرین، بشأن مشروع تعدیل المادة دون تقدیم أي سبب، و 

، حیث سلمت إدارة المكتب 2011مارس /آذار14العقوبات، بالإضافة إلى مشروع قانون متصل بإجباریة تعلیم اللغة الأمازیغیة وهذا منذ تاریخ 
ووجه النائب أصابع الاتهام إلى رئیس المجلس، عبد العزیز زیاري، واتهمه بعرقلة . ن تظهر أیة نتیجة حتى الآنالمشروعین للحكومة دون أ

المبادرات الجادة والتحایل على القانون، من خلال عدم عرض المشروعین أمام اللجان المختصة، رغم مرور شهرین كاملین على تاریخ إیداع 
ض له مشروع آخر خاص بتوسیع تواجد العنصر النسوي والشبّاني في المجالس المنتخبة، حیث رفض المجلس الملف، وهو نفس المصیر الذي تعر 

ولم تتوقف انتقادات النائب عند هذا الحد، بل وصلت إلى .برمجته لأن الحكومة تعد مشروعاً خاصاً بترقیة التواجد النسوي في المجالس المنتخبة
هة لأعضاء الحكومة، حیث لا تتم في الوقت المناسب، وتصل مدة به إدارة المجلس مع أسئلة النواب الموجّ حد الفتور والاستهتار الذي تتعامل

، الفجر: أنظر. برمجتها منذ تاریخ الإیداع حتى ستة أشهر كاملة، ما یفرغ السؤال من عنصر الآنیة ویطعن أكثر في مصداقیة البرلمان لدى الشعب
.13/07/2011: بتاریخالعدد الصادر

،6364، العدد الخبر". أبلغت بن صالح اعتراضها على تمریر قوانین الإصلاحات على البرلمان الحاليحنون" اني، عثمان لحی1
صرح أنّ الانتخابات التشریعیة المقبلة ستجري نهایة " دحو ولد قابلیة"تجدر الإشارة هنا أنّ وزیر الداخلیة الجزائري . 05.، ص24/05/2011

القانون الحالي المنبثق عن دستور " أخطاء"وفقاً لقانون أحزاب جدید یشدد شروط اعتماد الأحزاب لتجاوز ما أسماه 2012وّل من السداسي الأ
عاطف : انظر. تشكیلاً سیاسیاً، أمّا الباقي فتعاني من انقسام وتعدد في الرئاسة ولا تمثیل شعبي لها40حزباً اختفى منها 60الذي أنجب . 1989

.04.، ص21/04/2011، 6332، العدد الخبر".الداخلیة تشدد شروط تأسیس الأحزاب لتفادي أخطاء التسعینات"ة، قدادر 
بوشاشي یعلن استقالته من المجلس الشعبي " عبد االله ندور، : فيالسفلى للبرلمان الجزائريانظر أسباب استقالة النائب وأهم مآخذه على الغرفة 2

المترشّح المؤهل " محمد نبو"قرار لجنة إثبات عضویة : وَ كذلك.03.، ص2014مارس /آذار20، الخمیس 4359، العدد البلاد، "الوطني
المجلس : في قائمة جبهة القوى الاشتراكیة بالدائرة الانتخابیة الجزائر، بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، في"مصطفى بوشاشي"لاستخلاف النائب 
یونیو /حزیران24، الفترة التشریعیة السابعة، الدورة العادیة الرابعة، الجلسة العلنیة المنعقدة یوم الثلاثاء میة للمناقشاتالجریدة الرسالشعبي الوطني، 

. 04. ، ص2014یولیو /تموز23، 112، السنة الثالثة، رقم 2014
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ها متغیّرات تدعم اتجاه لا مبالاة كلّ . 1جزائرهشاشة الفعل التشریعي والرقابي لدى المؤسسة التمثیلیة في ال
.التمثیلیةمبمؤسستهموعدم ثقتهالناخبین

علاوة على ذلك، نجد قیم اللاتنافس التي وجدت مرتعاً خصباً لها ضمن الفضاءات الاجتماعیة 
ومعرقلاً لقیم الإنتاجیة والتعلیمیة، التي تبنت بقوة هذه القیم والتي أخذت تطبیقاتها طابعاً سلبیاً واضحاً 

، حافظت إلى حدّ عبد الناصر جابينافسیة كما یصفهافهذه القیم اللات2.العمل والإنتاج والنجاح الفردي
هذه الذهنیة استعملتها . كبیر على التقالید السیاسیة الجزائریة في الحكم، والتي لا تقبل بوجود قیادة ثنائیة

ز الثقافة السیاسیة للنخب الحاكمة، لا یمكن قیم كهذه، تمیّ 3.أنظمة الحكم المتداولة حتى في فترة التعددیة
أن تقبل ببرلمان فعّال یقاسمها السلطة، بل ویفرض خیاراته علیها ویجبرها على تبنیها ضمن أجندتها، 

.ستعمل على إضعافه ما استطاعت، لجعله تابعاً لا شریكاً في الحكمطبعاً 
اهات الجماهیر، بحیث أصبحت الغالبیة تنظر للسیاسة هذه الممارسات انعكست على أحاسیس واتج

أي فائدة ترجى، وأن –حتى في أبسط صورها–ها أمر لا یعنیها، ولا ترى في الممارسة السیاسیة على أنّ 
وهو الأمر الذي أشار إلیه التقریر العام لندوة تطویر 4.الأمور تسیر كما هي علیه شارك أو لم یشارك

بي، والذي یٌرْجع إلى أن أحد أبرز العوائق التي تحول دون تأدیة البرلمانات العربیة العمل البرلماني العر 
لدورها بشكل فعّال هي الثقافة السیاسیة المهیمنة في العالم العربي، إذ أن هناك شعور سائد في معظم 

بیة وعما یریده البلدان العربیة مفاده أن الحكومات تفعل ما تشاء، بصرف النظر عما تریده المجالس النیا
المواطنون، ما یؤثر في استعدادهم للتعاون مع المجالس النیابیة في مجالات تعزیز سلطة البرلمانات 

. وهو أمر ینطبق على الحالة الجزائریة تماماً 5.وتمكینها من الاضطلاع بدورها التشریعي والرقابي
أنّ هناك ظواهر معوّقة للدیمقراطیة وما یزید في هشاشة الفعل لدى البرلمانات العربیة بشكل عام، 

أهم هذه الظواهر من . لا یمكن فهمها وتفسیرها بمعزل عن طبیعة الثقافة السیاسیة الجزائریة والعربیة ككل

حیث نشبت مشادات كلامیة ،24/04/2011ة یوم الأحد هنا تجدر الإشارة إلى ما حدث أثناء جلسة التصویت على مشروع قانون البلدیة المنعقد1
تعدیل شفهي طرحته لجنة الشؤون القانونیة في الجلسة دون '' عدم قانونیة''، حول ما أسموه عبد العزیز زیاريعنیفة بین النواب ورئیس المجلس 

رة على مشروع قانون البلدیة، إلا أن المجلس الشعبي رغم الخلافات التي میّزت جلسة المصادقة على التعدیلات المقر .العودة لأعضاء اللجنة
اب الوطني صادق بالأغلبیة على القانون بفضل أصوات نواب حزبین فقط، هما جبهة التحریر الوطني والتجمع الوطني الدیمقراطي بینما انسحب نو 

ئریة والتجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة، وامتنع نواب مجتمع السلم، وغابت أصوات نواب ثلاثة أحزاب، هي حركة النهضة والجبهة الوطنیة الجزا
مثل هكذا ممارسات قد تطعن في إرادة الإصلاح المعبّر عنها أخیراً من قبل الرئیس بوتفلیقة، كما توضح هشاشة الفعل . حزب العمال عن التصویت

لم بعد انسحابها من جلسة التصویت على مشروع قانون البلدیة توضیح كتلة حركة مجتمع الس: للتفصیل أكثر انظر. لدى المعارضة والبرلمان ككل
.  25/04/2011:العدد الصادر بتاریخ، الخبر:وكذاhttp://www.hmsalgeria.net/ar/index.phpعلى موقع الحركة

.69.، صالسابقالمرجع، مجتمعجابي، الانتخابات، الدولة والعبد الناصر 2
الخلفیات السیاسیة : الأزمة الجزائریة سلیمان الریاشي وآخرون، : ، في "الدولة وطبیعة الحكم في الجزائر"علي بوعناقة ودبلة عبد العالي، 3
.212-209.، المرجع السابق، ص صالاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیةو 
.39.ص، 36،2000، العددقضایا برلمانیة، "رلمانيوظیفة النائب الب"شریف محسن، .د4
، بیروت، "نحو تطویر العمل البرلماني العربي:" ورقة بحث قدمت في الندوة البرلمانیة العربیة حول"( الدور الرقابي للمجالس العربیة" رغید الصلح،5

. 255- 254.، ص ص)2000، ومای/أیار17- 16لبنان، 
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عدم تجذّر مفهوم الدیمقراطیة لدى التیارات السیاسیة والفكریة الأساسیة في الوطن ،على سبیل المثال
بمعنى أنّ الدیمقراطیة لا تشكل مكوناً أساسیاً، أو هي لیست من العربي بل لدى جموع المواطنین، 

1.الأولویات في المنظومات الفكریة والممارسات العملیة لهذه التیارات والمجتمع ككل

یة عند ففي استطلاع للرأي أنجز في المجتمع الجزائري، اتضح أنّ أكثر صفات الدیمقراطیة أهمّ 
)%23,2(حیث اختار . )%39,5(صادیة والاجتماعیة بنسبة بلغت الجزائریین تتعلق بالجوانب الاقت

من أجل توفیر العناصر )%16,3(الدیمقراطیة من أجل تقلیل الفجوة بین الأغنیاء والفقراء، واختارها 
نّ أهم صفة هي فرصة من الجزائریین أ)%21,5(فیما وجد ). الطعام، المسكن، الملبس(الأساسیة مثل 

یؤكّد 2.وجدوا حریة انتقاد الحكومة هي الصفة الأهم)%16,8(خلال الانتخابات، وتغییر الحكومة من 
السابق، النظرة التشاؤمیة التي تقدّمها الأدّلة الإحصائیة التي تمّ جمعها في الجزائر من طرف المركز 

على2009في أحدث دراسة له عام ) CENEAP(السكان والتنمیة حول تحالیل الالوطني للدراسات و 
من العیّنة تشكو مستقبلها غیر المؤكّد، بینما ینتقد )%60(ووفقاً لهذا التقریر، فإنّ .الشباب الجزائري

مستجوبین لدیه حلم العیش بالخارجأكثر من ذلك، واحد من كل ثلاثة من ال.وضعهم الحالي)73%(
لها في الحیاة الجمعیاتیة أو لا مصلحة "نْ لأَِ )%90(تشیر، فیما"ظهورهم للریاضة"منهم)%58(یدیرو 

3".أيِّ حزب سیاسي

تقدّم السنوات، إذ تظهر نتائج المؤشّر العربي لعام منرغمالحافظ الطرح السابق على راهنیته ب
بأنّ المستجیبین في الجزائر وضعوا ارتفاع في مجال تحدید أولویات مواطني المنطقة العربیة، 2014

)%20(، تلیها مشكلة البطالة بنسبة )%37(ة تواجه بلادهم بنسبة الأسعار وغلاء المعیشة أهم مشكل
الأولویاتفي أجندة فیما غاب أيّ حضور لعملیات الانتقال والتحول الدیمقراطي أو الإصلاح السیاسي

فجاءت المشكلات 2015لعام لم تتغیّر هذه الأولویات كثیراً في المؤشّر العربي 4.نسبته بالعدمتْ لَ ثِّ مُ فَ 
مشكلة ، في حین استقرت البطالة كثاني )%20.8(جتماعیة على رأس أجندة أولویات الجزائریین بنسبة الا

الأمن والأمان كأحد أهم المشكلات غیابظهر، فیما )%18.2(بنسبة اهتمامات مواطني هذا البلدتثیر 
إلاّ ما نسبتة 2014شكّل في هذه المؤشّرة لم تمن أنّ رغم بال،)%13.2(وصلت إلى بنسبة المستجدّة 

، )2005مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(1.، طالاتجاهات الحدیثة في دراستها: م السیاسیة العربیةالنظحسین توفیق إبراهیم، 1
.112.ص

مركز الدراسات الإستراتیجیة : عمّان( تقریر وصفي مختصر للنتائج الأولیة): الجزائر(استطلاع مقیاس الرأي العام العربيفارس بریزات، . د2
.03.، ص)2008الجامعة الأردنیة،

3 John P. Entelis, "Algeria: democracy denied, and revived?", The Journal of North African Studies, Vol. 16,
No. 4, December 2011, p. 664.

.25. ، ص)2014بتمبر س/المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، أیلول: الدوحة(2014المؤشر العربي برنامج قیاس الرأي العام العربي، 4
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أمّا مشكلة الانتقال والتحول الدیمقراطي أو الإصلاح السیاسي فبقیت ،المستجیبینمن اهتمامات ) 04%(
1.خارج أجندة الأولویات

لا تمثل مطلباً ها من أولویات المواطنین، بمعنى أنّ توضح هذه النتائج تدنّي قیمة الدیمقراطیة ض
أو معادون لها)همبطبیعت(ضد الدیمقراطیةهذا لا یعني أنّ المواطنین؛ نماعیاً شعبیاً في الوقت الراهاجت

ا ولكن یعني أنّ هناك قضایا ومشكلات أخرى تشكل أولویات لها أسبقیة بالنسبة إلى الغالبیة منهم، ممّ 
ي في لمان، وفي تدعیم وتعزیز العمل النیابي والبر ناحیةیة التطوّر الدیمقراطي ككل من یؤثر سلباً في عمل

بأنّه -وإن كانت له مشكلات- مع ذلك، أُعتبِر النظام الدیمقراطي 2.ثانیةناحیةالجزائر بشكل خاص من 
)%72(إلى أن 2014أفضل من غیره من الأنظمة، حیث تشیر نتائج استطلاع المؤشّر العربي لعام 

نسبة ) %15(مقابل من المستجیبین الجزائریین أیّدوا كون النظام الدیمقراطي هو أفضل من غیره،
كذلك أیّد 3.الإجابة لسببٍ أو لأنهم لا یعرفون)%13(رفضالمعارضین لهذا النظام، في حین 

2014، إذ لم تشكّل النسب تباعداً كبیراً عن تلك المسجلة في 2015الجزائریون هذا النظام في مؤشّر 
ما له من مشكلات بنسبة من رغم البخاصة لجهة الموافقة على أنّ النظام الدیمقراطي هو أفضل الأنظمة

4).%07(من المستجیبین، ورفض الإجابة ) %24(، وعارضه )69%(

ف الإدارة ه، فإن الثقافة الزبونیة من جهة وتفشي الفساد وانهیار القیم وتخلّ إضافة إلى ذلك كلّ 
وساطة والمحسوبیة بات من ناحیة أخرى، أدّى إلى تفشي قیم وعادات هدّامة مثل الوضعف الأجور والمرتّ 

إلى أن صورة النائب البرلماني أصبحت في أذهان الناس تها عوامل أدّ والرشوة واستغلال النفوذ، كلّ 
ه إحدى وسائل الوساطة القویّة للدوران حول النظم أو مشوشة ومهزوزة، فالبعض یلجأ إلیه على أساس أنّ 

ة أو مكاسب فردیة أو حتى حقوق القوانین للحصول على فرص وامتیازات شخصیة أو مصالح ذاتی
لذلك . ضائعة في دهالیز الروتین والبیروقراطیة، وذلك لعلاقته المباشرة بالرؤوس الكبیرة التي تدیر الوزارات

5.ما یمیلون لاختیار نواب یتمتعون بالنفوذ، الجاه، والعلاقات القوّیةفهم غالباً 

كانون المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، : الدوحة(التقریر الكامل: 2015المؤشر العربي برنامج قیاس الرأي العام العربي، 1
.35. ، ص)2015دیسمبر/الأول

یاسیة، حتى بعد ما شهدته الأقطار العربیة وما اقتصادیة أكثر منها عوامل س/لاحظ الباحث أن حراك الشارع الجزائري تدفعه مؤشرات اجتماعیة2
ب اجتماعیة كتحسین الأجور، الشغلعٌرف باسم الثورات على الاستبداد والظلم وتقیید الحریات، وأن حراك الشارع الجزائري كان یتمحور حول مطال

ولایة في بدایة العام 20باشراً في اندلاع الاحتجاجات في تحسین أسعار المواد واسعة الاستهلاك كالسكر، الحلیب، الخبز والزیت التي كانت سبباً م
بل أدّى الأمر بالبرلمان الجزائري . فت مقتل خمسة أشخاص وخسائر معتبرة في الممتلكات العامة والخاصةوخلّ ) 2011ینایر/كانون الثاني05(

الشعب ذات طبیعة یرة من الأسئلة الشفهیة والكتابیة لنوابإضافة إلى أن نسبة كب". السكر والزیت"یل لجنة تحقیق فیما عرف بأحداث إلى تشك
ل هذا على أن الدیمقراطیة لیست من أولویات الشارع الجزائري على الأقل في قد یدلّ ). كما هو كوضح أعلاه(اجتماعیة واقتصادیة بالدرجة الأولى 

.الوقت الراهن
.106. لمرجع السابق، ص، ا2014المؤشر العربي برنامج قیاس الرأي العام العربي، 3
.135. ، المرجع السابق، صالتقریر الكامل: 2015المؤشر العربي برنامج قیاس الرأي العام العربي، 4
.39.شریف محسن، المرجع السابق، ص. د5
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نور الدین )تیزي وزوولایة (قافة والدیمقراطیةمع من أجل الثتجنائب عن الفي هذا السیاق، یقول ال
لقد صرت عبارة عن مساعدة اجتماعیة، لم أجن من المجلس الشعبي " :معبراً عن وضعیتهآیت حمودة

الوطني إلا المتاعب بسبب كون الناس یعتقدون أن النائب معناه حلاً لمختلف مشاكلهم الشخصیة ونادراً 
عیادة طبیة أو مد طریق، فعوض أن یصرف النائب وقته من أجل ما یثیرون مشاكل عامة مثل بناء

العمل على بناء مشاریع تهم الجمیع تجده یصرفه في أشیاء تافهة، لكن ینبغي الإقرار أن الناس لا یجدون 
1."استجابة لدى الأجهزة الإداریة فیضطرون إلى البحث عن من یمكن أن یساعدهم

ز أو یستتر ى أنّه شخص یرید أن یظفر بوضع اجتماعي متمیّ وینظر آخرون للنائب البرلماني، عل
مادام سیكون - نظر هؤلاء -ق مكاسب أو امتیازات شخصیة، ولا مانع في ذلك في بمركز نفوذ، أو یحقّ 

مه للمواطن كاتفاق باطني لشراء صوته، حتى لو كان هذا المقابل مقابلاً مادیاً أو عینیاً هناك مقابل سیقدّ 
. یمیل هؤلاء إلى اختیار النواب الأغنیاء أصحاب الثروات ولا یرون في ذلك شبهة أو ابتزازاً لذلك!مباشراً 

حتة عندما یختار نائبه البرلمانيوهناك قطاع ثالث لا تشغله كل تلك الحسابات، بل تحكمه عواطفه الب
ن أدنى اعتبارو فیمیل لاختیار من هو من عصبته أو من قبیلته أو عائلته أو من ینتمي لنفس مهنته د

2.لأي معاییر تقییمیة موضوعیة عقلانیة أخرى بخصوص كفاءة ومؤهلات ذلك النائب المختار

ي وظائفها بكل من هذا المنطلق، لا نستطیع أن نتحدث عن سلطة تشریعیة تستطیع أن تؤدّ 
ر ذلك توفّ عة بل غیر مساعدة، فلا النخب الحاكمةفي ظل ثقافة سیاسیة غیر مشجّ استقلالیة وفعالیة،

المجال المفتوح الذي یسمح للبرلمان بإحداث ذلك التوازن بین أبنیة النظام السیاسي ضمن التقسیم 
وتعزیز الدیمقراطیة كفكر وممارسةالكلاسیكي لمبدأ الفصل بین السلطات، في اتجاه یدعم عملیة ترسیخ 
علاقة تعاونیة مع من یمثلهم، ولا ولا النائب یملك من الإرادة لتخطي مصالحه الشخصیة والمحلیة لبناء

المواطن یحمل من الجانب القیمي ما یمكنه من التعاون مع البرلمان لتعزیز سلطته وتمكینه من 
تصبح الثقافة السیاسیة السائدة عاملاً معیقاً لتطوّر ،بهذا المعنى. الاضطلاع بدوره على أحسن وجه

بعبارة أخرى، عاملاً أساسیاً لتكریس ظاهرة التسلط . التجربة البرلمانیة وتعزیز دورها في الجزائر
.والاستبداد، وهو ما یعني من الناحیة العملیة عرقلة عملیة التطوّر الدیمقراطي ككل

.المعارضة السیاسیة كإطار للتحلیل: هشاشة الفعل في الممارسة البرلمانیة.3
مقراطیات، فهو المسؤول عن یطرح البرلمان نفسه كأداة رئیسیة للحیاة السیاسیة في جمیع الدی

التشریع ومراقبة عمل الحكومة، وهو أیضاً وسیلة للحوار والتبادل یتیح المناقشة في الشؤون العامّة 
فإذا صنّفت الحیاة السیاسیة من خلال وجود انقسامات أكثر أو أقل وضوحاً، یبقى البرلمان . للجمهور

الانقسامات، إذن یجب أن تكون حقوق الأقلّیة محمیّةللتعبیر عن هذهوالمكان المناسبالوسیلة الحاضرة
خارج البرلمان وداخله، فهي تسمح بإثراء النقاش، وكذا بتعزیز الرقابة على أنشطة الحكومة شریطة احترام 

.67.، المرجع السابق، ص"2002-1997بین علاقات الزبونیة والنهب : التمثیل السیاسي في الجزائر"محمد حشماوي، 1
.39.شریف محسن، المرجع السابق، ص. د2
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الإفریقي في للاتحاد البرلماني 28من هذا المنطلق، حثّ المؤتمر الـ . القواعد الداخلیة وبعض المبادئ
عتراف بحقوق وواجبات المعارضةالمنعقد في برازافیل، الأغلبیة الحاكمة للا2005نوفمبر/تشرین الثاني

هذه الأحزاب الموجودة على مستوى البرلمان مدعوة لمعارضة سیاسة الأغلبیة البرلمانیة التي تدعم 
1.الحكومة

في نفس الوقت تضطلع المعارضة السیاسیة، كأحد الفواعل غیر الرسمیة والأساسیة من هذا الباب، 
في العملیة السیاسیة بأدوار فعّالة وحیویة داخل النظام السیاسي، لا سیما فیما یتعلق بالجوانب الانتخابیة 

وكشف -إن على مستوى التشریع أو السیاسات- والبرلمانیة، ومن خلال طرح البدائل المتعددة والمتنوعة 
ولذا فإنّ غیاب أوضعف المعارضة . داخل الدولةكافة أوجه الثغرات والنقائص في أداء العمل الحكومي 

السیاسیة في الجزائر یعد من التفسیرات الأساسیة المطروحة لضعف وهشاشة التجربة البرلمانیة، بل 
لضعف وهشاشة الدیمقراطیة، وهو ما یعني أنّ تقویتها یعد من المداخل الضروریة لتعزیز العمل 

.لدیمقراطي وترسیخهاالبرلماني، ومن ثمّ دعم عملیة التحول ا
صنا في مجال وقد جرت محاولات عدة لإعطاء تعاریف للمعارضة السیاسیة، لكن إذا ما تخصّ 

عملیة نقد أعمال "الرقابة البرلمانیة أو بالأحرى اتجهنا إلى العملیة البرلمانیة، فإن مفهوم المعارضة یعني 
یاة البرلمانیة، ولهذا النقد قواعد تضمن الخط لحدود مفهومة ومرسومة اقتضتها الح، وتجري طبقاً "الحكومة

د عبویذهب Obstruction."2"الدقیق الفاصل بین مشروعیة النقد، وبین ما یمكن تسمیته بالتشبث بالرأي 
سلطة :مكان وزمان هو الوصول إلى السلطةإلى أن هدف كل معارضة سیاسیة في كل الإله بلقزیز

.رضة والحزب السیاسيوهو بذلك یزاوج بین المعا3.الدولة
یتضح من هذا، أن الرقابة البرلمانیة هي رقابة الأحزاب المعارضة، فهي رقابة الأقلیة لأن الحزب 

4أو الأحزاب المعارضة عادة لا تحكم، لذلك تسعى إلى نقد الحكومة حتى یضعف مركزها أمام الناخبین

اعیة بحسب تعبیر جیوفاني سارتوري فالأحزاب السیاسیة هي الشكل الأكثر حداثة للمنظمات الاجتم
Giovanni Sartori.5 د مدى فعالیة البیئة السیاسیة التي تشتغل فیها المعارضة مؤشراً أساسیاً یحدّ عتبرتو

هي أكبر المشكلات التي  تعترضها؟وما 6أو ضعفها، والحقوق التي تستند إلیها في عملها،الأخیرةهذه 

1 Ramzi Larkam, op.cit, p. 09.
209.، ص)1983عالم الكتب، :القاهرة (، الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام البرلمانيإیهاب زكي سلامة، 2
مركز دراسات الوحدة العربیة، :بیروت( 1.طعبد الإله بلقزیز،تحریر ، ةأزمة المعارضة السیاسیة العربی:المعارضة والسلطة في الوطن العربي3

.13.، ص)2001
.210.إیهاب زكي سلامة، المرجع السابق، ص4
الدار الأهلیة للنشر والتوزیع، : عمان(فخري صالح : ، ترالتحول الحرج إلى السیطرة المدنیة: من الحرب إلى سیاسة الأحزابغولدمان،.رالف م5

.49.، ص)1996
في هذا الإطار تحتكم المعارضة في بعض الدیمقراطیات المعاصرة إلى حقوق هامة منها إمكانیة إجراء اتصالات بین قادة المعارضة والسلطة 6

یث تخصص في ستاك أو في الغرفة البلجیكیة، حفي البرلمان في العموم أو البندالتنفیذیة لتبادل المعلومات، فرصة مناقشة العدید من القضایا
ال في البدایة ساعة تقریبا لطرح الأسئلة أو مناقشة جمیع قضایا الساعة، الحق في تشكیل لجنة تحقیق دون توقف على إرادة الأغلبیة كما هو الح
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كلات المعارضة السیاسیة في الجزائر بشكل خاص، وفي من هذا المنطلق، واحد من أكبر مش
ها تعمل في مجال سیاسي نابذ أو انتباذي، نعني في مجال سیاسي الوطن العربي بشكل عام، یتمثل في أنّ 

. د مسبقاً من  طرف النخب الحاكمةم لها إمكانیة حقیقیة للاشتغال الطبیعي، بل هو لأداء دور محدّ لا یقدّ 
یة السیاسیة العربیة ككل، غیاب هذا المجال الوسیط بین الدولة والمجتمع بالمعنى فالغالب على الأبن

كفضاء عمومي –بمعناه الحدیث –الحقیقي لمفهوم المجال أو الحقل السیاسي، إذ هو لم یتكون بعد 
ن من زاویة أخرى، فإ. لممارسة المنافسة السیاسیة السلمیة والصراع الدیمقراطي على كسب الرأي العام

المعارضة تعتبر أحد الدوالیب الإجباریة لمیكانزمات الدیمقراطیة، فالمعارضة السیاسیة في مجتمعاتنا 
هي أكثر من یتلقى نتائج الانسداد –من تجلیات التعبیر عن الممارسة السیاسیةبوصفها تجلیاً –العربیة 

1.ا الطبیعيالذي تنتهي إلیه الدینامیة المحجوزة للسیاسة بسبب غیاب مجال اشتغاله

، اتّسمت العلاقة بین النخبة الحاكمة والأحزاب السیاسیة في الجزائر بالتوتر وعدم في هذا الإطار
الثقّة بشكل عام خاصّة من جانب السلطة، ویؤكّد هذا الوضع العدید من المؤشّرات، منها محاصرة 

یأتي ذلك . ا تلك المعارضة لتوجّهاتهوتحجیم النشاط الحزبي بالقیود القانونیة والتضییق علیه میدانیاً سیم
بعدم منح التراخیص الإداریة لبعض الفواعل الحزبیة وبالأخص تلك القادرة على التجنید ) مثلاً (

الجماهیري، حتّى وإن استوفت كل الشروط القانونیة المحدّدة في القانون العضوي للأحزاب، ویكفي أن 
أحمد " لـ، وحزب الجبهة الدیمقراطیة"حمد طالب الإبراهیميأ"نستشهد هنا بحالتي حركة الوفاء والعدل لـ

الذي ) التلفزیون خاصّة(كما یتجّلى ذلك من خلال استعصاء إمكانیة الولوج إلى الإعلام العمومي ". غزالي
للسلطة تجنّده لإشهار توجّهاتها ودعم ) هو وبعض أدوات الإعلام الخاص(ما یزال سلعة محتكرة 

ل إغلاقاً سیاسیاً لیس على الطریقة الكلاسیكیة الصلبة، ولكن وفق إخراجٍ یقوم على ما یشكّ 2.منظوراتها
.قواعد الممارسة الدیمقراطیةوضبطتطویع

إن هذا الانسداد، یعود في الأساس إلى الفشل في ترسیخ الممارسة الدیمقراطیة إن على المستوى 
فإلى جانب . أي داخل الأحزاب،)micro(الجزئي، ونعني به النظام ككل، أو على المستوى)macro(الكلي

القیود القانونیة، فإن السلوك الفعلي للإدارة والنخبة السیاسیة الحاكمة في الجزائر، أحیاناً ما یفرغ الممارسة 
فمن مفارقات العملیة السیاسیة في الجزائر أن الأحزاب التي تحصل على أغلبیة . الدیمقراطیة من محتواها

ما تخرج خاسرة من خلیة عبي في الانتخابات، عادة لا تجني ثمار تلك الثقة الشعبیة، وإنّ التصویت الش

تحدید جدول الأعمال ، تقسیم عادل لرئاسات اللجان الدائمة، أصوات النواب یجعل تشكیل اللجنة إلزامیاً ) 1/4(ألمانیا الفیدرالیة حیث توفر ربع 
ها حقّ بتشاور حقیقي بین الأغلبیة والأقلیة بطریقة تمكن المعارضة من الحصول على وقت كافي لدراسة المواضیع التي تختارها، هذا بالإضافة إلى

النشریات الیومیة في أن تتوفر على جمیع التسهیلات الضروریة لاستكمال هدفها، والمعلومات بخصوص كل دائرة وزاریة وإشهار ملائم في 
حقوق وواجبات المعارضة "فیر، جاك لو : للتفصیل أكثر انظر...ادالانتقللمناقشات وبعض الحقوق الأخرى مثل حقوق المبادرة في اختیار مواضیع 

.202- 201.ص ص، 2006یولیو/تموز،13، العددالفكر البرلماني، "في الدیمقراطیات المعاصرة 
.20- 19.، المرجع السابق، ص صأزمة المعارضة السیاسیة العربیة:طن العربيالمعارضة والسلطة في الو 1
.323. صي، المرجع السابق،صالح زیّان. د2
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من اللعبة السیاسیة وحضر نشاطها " جبهة الإنقاذ الإسلامیة "فإلى جانب خروج حزب . التفاعل السیاسي
رت الظاهرة مع رّ ، تك1991على خلفیة فوزها بالأغلبیة في أوّل انتخابات تشریعیة تعددیة في الجزائر عام 

، حیث خسر قائد الحزب السید 1997بالأغلبیة في انتخابات " التجمع الوطني الدیمقراطي"فوز حزب 
أحمد أویحي منصبه كرئیس للحكومة، وعاد إلیه فقط بعد أن أصبح حزبه من أحزاب الأقلیة، یضاف إلى 

، وتزایدت 2002ة في انتخابات ذلك حزب جبهة التحریر الوطني الذي فاز بأغلبیة المقاعد البرلمانی
الذي تولى هذا المنصب فقط عندما كان حزبه من أحزاب –علي بن فلیس- شعبیة رئیسه رئیس الحكومة 

، 2012، و2007تخابات التشریعیة لـ نفس التحلیل ینسحب على نفس الحزب في الان1.الأقلیة كذلك
.2017و

قوّة الفعل لدى البرلمان في علاقته بالأبنیة حقیقة، إن هذا السلوك في ممارسة السلطة یضعف من 
السیاسیة الأخرى، وعلى رأسها المؤسسة التنفیذیة، خاصة إذا علمنا أن قوة البرلمان وفاعلیته تقترن بمدى 

یبدو أن النخب الحاكمة في الجزائر . ر بها على صانع القرارتؤثّ 2ما تمتلكه المعارضة من موارد سیاسیة،
وتفضل التحكم في ) العملیة السیاسیة(العمل في إطار ما یفرزه المجال المؤسسي ما زالت لا تستطیع 

الانتخابات، (منها جمیع مصادر الخطر الذي قد یتأتى من الأبنیة السیاسیة الأخرى، خاصة التمثیلیة
ذ ا یعني أن المجال السیاسي في الجزائر ما زال في مرحلة رد الفعل الذي لازمه منممّ ،...)البرلمان

.توقیف المسار الانتخابي وبدایة التعددیة
إن الفشل في ترسیخ الممارسة الدیمقراطیة یعود إلى غیاب معنى الإجماع، واستفحال الإقصاء 

فعدم القبول . ما للأحزاب السیاسیة نصیب من الوزر، وإنّ حسبیاسي لیس سببه السلطة الحاكمة فالس
ینم عن قصور في 1991،3ى المعارضة في انتخابات دیة من طرف بعض قو بنتائج أول انتخابات تعدّ 

الثقافة الدیمقراطیة لدیها، فقد ضغطت بعض فصائل المعارضة العلمانیة لإلغاء الدور الأول وعدم إجراء 
سعید "التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة بقیادة "في هذا المجال، برزت مطالبات حزب . الدورة الثانیة

إضافة . جبهة القوى الاشتراكیة وجبهة التحریر لعدم الاشتراك في الدورة الثانیةالذي دعا أیضا" سعدي
، وهو الحزب الشیوعي "الطلیعة الاشتراكیة"إلى تصاعد دعوة إلغاء الانتخابات من قوى أخرى كحزب 

.158.، ص)2004مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، : القاهرة (، التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربي، اً أحمد منیسي، محرر 1
اسیة في هذه الحالة، ما یحوزه الحزب من أصوات الناخبین، كالدعم المادي للحملات الانتخابیة مقاعد في البرلمان، مناصب ونقصد بالموارد السی2

العنف، مهمة ومؤثرة في السلطة التنفیذیة، أو الوصول إلى وسائل الإعلام أو حتى القوات المسلحة، وكذلك المال، المعلومات، التهدید باستخدام 
التحلیل وروبرت داهل، . 197.جابریال ألموند وبنجهام باول، المرجع السابق، ص: حول الموارد السیاسیة انظر كل من . الخ... نینحق صنع القوا

.93.، ص)1993مركز الأهرام للترجمة والنشر، : القاهرة( 1.علا أبو زید، ط: ترالسیاسي الحدیث،
بزعامة الشیخ" النهضة بقیادة عبد الحمید مهري، وحركة" جبهة التحریر الوطني "یت أحمد، بزعامة حسین آ" جبهة القوى الاشتراكیة "باستثناء 3

. عبد االله جاب االله
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الجزائري القدیم، وارتبط ذلك بدعوات واضحة من بعض القوى التي فشلت في الدورة الأولى مطالبة 
1.یش بالتدخل المباشرالج

المعارضة فیما بینها، فالدیمقراطیون یریدون جزائر دون إسلامیین، شملت سیاسة الإقصاء هذه
هذا الإقصاء . ویرید الإسلامیون جزائر دون الدیمقراطیین، وعلیه فإن لكل مشهده السیاسي المفضل

لف التیارات السیاسیة، وهو ما المتبادل داخل صفوف المعارضة جعل السلطة تؤدي دور الحكم بین مخت
یؤثر في إمكانیة تحوّلها إلى قوة واحدة، حتى ولو كان ذلك استقطاباً ظرفیاً من طرفها من أجل تحقیق 

في بناء هكذا تحالف في الكثیر من القضایاوخارجههدف معین، بحیث فشلت المعارضة داخل البرلمان
2.الإستراتیجیة على الأقل

نوعاً من 2012السیاسي العام في الجزائر منذ الانتخابات التشریعیة مع ذلك، شهد المجال
فاستطاعت المعارضة البرلمانیة . التحالفات والاستقطابات في مواجهة توجّهات النظام الحاكم وآلته الحزبیة

تكتل الجزائر"سمّي بـ )2017- 2012(استمرّ طیلة العهدة التشریعیة السابعة مأسسة تحالف استراتیجي 
التي حركة مجتمع السّلم، وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، : ، ضمّ ثلاثة أحزاب هي"الخضراء

استطاعت أن تنسّق فیما بینها لمحاولة التأثیر في كثیر من المخرجات البرلمانیة، ناهیك عن الاستقطابات 
العمّال وجبهة العدالة والتنمیة الموقفیة كتلك التي حدثت بین هذا التحالف و جبهة القوى الاشتراكیة وحزب 

وبین -التحالف–بینه و ،2016وحركة البناء الوطني بخصوص الموقف من قانون المالیة والمیزانیة لسنة 
قرار التصویت على القانون العضوي الذي یحدّد تنظیم المجلس حزب العمّال وجبهة العدالة والتنمیة حول 
أمّا 2016.3قات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة في دورة الربیع الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا العلا

قطباً سیاسیاً معارضاً ضمّ العدید 2014منذ منتصف " هیئة التشاور والمتابعة"خارج البرلمان، فشكّلت 

سها الاتحاد العام للعمال الجزائریین، وانضمت إلیها ست منظمات من بینها، منظمات تمثل أصحاب لجنة وطنیة لإنقاذ الجزائر أسّ تشكلت أیضاً 1
شركات الخاصة والحكومیة، وإحدى جماعتي حقوق الإنسان وذلك بهدف إقامة جبهة لمواجهة جبهة الإنقاذ التي ترفض الطابع العمل والمدیرین في ال

المكونات : الأزمة السیاسیة في الجزائر "نبیل عبد الفتاح، : انظر . الجمهوري للدولة الجزائریة، وهي قوى ساهمت في رفع حدة الصراع السیاسي
.199.ص، 1992، 108، العددالسیاسة الدولیة، "راتوالصراعات والمسا

) مثلاً (یمكن التدلیل على هذا من خلال سلوك التیار الإسلامي . كون داخل التیار السیاسي الواحدإن ثقافة الإقصاء تغلغلت في جسم المعارضة لت2
عن فشله في توحید صفوف المعارضة " د الرزاق مقريعب"، حین أعلن رئیس حركة مجتمع السلم 2014ریل أب/نیسانفي الانتخابات الرئاسیة 

أيّ والإسلامیین على مرشّح توافقي في الرئاسیات، كان ذلك بمثابة مؤشر قوّي على وجود انقسام كبیر بین مكوّنات التیار الإسلامي یقف أمام
أيّ طرف من الأوزان المهمّة ممن اتصلنا بهم التنازل عن لم یقبل :"هذا الفشل بالقول" مقري"وبرّر . محاولة لتجنید الإسلامیین حول مشروع واحد

أكثر من ذلك، أعلنت ثلاثة أحزاب إسلامیة ". موقفه أو رأیه للوصول إلى أرضیة سیاسیة مشتركة ومرشّح مشترك نقابل به صلف نظام الحكم
فشل هذا . جتمع السلم، والنهضة، وجبهة العدالة والتنمیةحركة م: مقاطعتها لهذه الانتخابات، ولكن وفق قرارٍ فردّي بعیدٍ عن أيّ تحالفات، وهي

، ضمّت حركة مجتمع السلم، حركة النهضة وحركة "الجزائر الخضراء"التیّار لازمه حتّى بعد تكتّل أهم بناه الحزبیة في قائمة واحدة سمّیت بـ
لى عدد المقاعد التي تحصّلت علیها حركة مجتمع السلم لوحدها إ) مقعداً 49(2012في الانتخابات التشریعیة لم یصل هذا التحالف الإصلاح، إذْ 

462من مجموع ) 61(ستیّن مقعداً أكثر من واحد و حصد هذا التیّار مجتمعةت أحزابأین عجز ).مقعداً 15(2007في الانتخابات التشریعیة 
.09/03/2014: ، العدد الصادر بتاریخالشروق: انظر. مقعداً في المجلس الشعبي الوطني

الخاص بانسحاب بعض المجموعات البرلمانیة من جلسة التصویت على القانون العضوي الذي یحدّد 07الملحق رقم و.02الملحق رقم انظر 3
.تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة
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من داخلها هيأساسیةثلاثة محاورلتؤسّس، من الأحزاب والشخصیات والجمعیات المتنوعة فكریاً 
، بناشطین "یات والانتقال الدیمقراطي، والقوى من أجل التغییر، والشخصیات المستقلةتنسیقیة الحرّ "

مع ذلك، لا تبدو العلاقة بین فواعل هذا التكتّل المعارض قوّیة، وهي .سیاسیین وحقوقیین وإعلامیین
المصدر حاملة لكثیر من الاختلافات في توجّهها للسیاسات وتقییمها للمواقف، ربّما بسبب التمایز في

بین مؤیّدٍ 2017على سبیل المثال، انقسامها بشأن الانخراط في الانتخابات التشریعیة . الأیدیولوجي
1.ورافض

اماً لا تتفق مع اللحظة السیاسیةبهذا المعنى، لا یمكن أن ننمط فشل المعارضة بأن نطلق أحك
ن ضعف الموارد والوسائل من ناحیة، ولك، )برغم قلّة تأثیرها(فهناك محاولات جدیرة بالبحث والاهتمام

، جعلتها تفقد حضورها وقوّتها )خاصّة في المرحلة البوتفلیقیة(ثانیة وقوّة النظام التوزیعیة من ناحیة
، تلك وغیرهامع السلطة" ما الذي تستطیع تقدیمه لي؟"أمام جماهیر براغماتیة تسلك منهج التجنیدیة

لجبهة عریضة من المعارضة، على غرار تلك التي تحالفت سابقاً مع تهاماتها أساس اتشكّلالطریقة التي
الأزمة الأمنیة، وشیوع النمط الاستهلاكي بعد ارتفاع أسعار البترول بعدما فالجماهیر الجزائریة . النظام

السكنك(بضمان أولویاتها ، تتّجه لمن یقلّص من فوارقها الاجتماعیة، لِلْمَیْزَنَة الجزائریةالمورد الأساسي 
في وهي سلع سیاسیة استخدمها النظام ،...)، والتنمیة بمنطق جغرافي خاصّةوالتعلیم والصحةوالشغل

كذا همثل ؛ فالمعارضة لا تملك أن تقدّم مقابل التعهّد بتوفیرهافي ه تبادلیة یضمن بها بقاءإطار صفقة 
الطبقة الوسطى، وتراجع النخب شتهمیعزّزه لفترة طویلةنجاح النظام في تثبیت هذه المعادلة. موارد

إلى شبكة النظام في مقابل الاهتمام بالشأن العام، فجزء منها انتسبوحتّى الإداریة على العلمیة والثقافیة
داخل المجتمع وفي الفعل امتیازات، والآخر انسحب أمام تردّي البعد القیمي بمختلف تجلّیاتهمناصب و 
بهكذا مشهد لا یمكن أن نتكلم على . لمستوى الاجتماعي والمهنيى اوآثر قضایاه الخاصة علالسیاسي
.في الفعل العاموازنةمعارضة

من جهة ثانیة، یعدّ غیاب الدیمقراطیة في الحیاة الحزبیة الداخلیة لقوى المعارضة وانعدام آلیة 
في تلك الحیاة التنظیمیة التداول الدیمقراطي للمسؤولیة فیها، قرینة لتكریس البیروقراطیة والتسلط الإداري

دل للمسؤولیة داخل المجال الحزبيففي حین تمتنع علاقة التوزیع العا. الداخلیة ووجه آخر لهما

، والمرشّح الرئاسي لمرتینبرئاسة رئیس الحكومة السابق" طلائع الحرّیات"ها الحزب الجدید اً أهمّ أحزاب" القوى من أجل التغییر"حیث یضمّ محور 1
برئاسة نور الدین " اتحاد القوى الدیمقراطیة":، علاوة على أحزاب أخرى كـ "علي بن فلیس"وقیادي سابق في حزب جبهة التحریر الوطني السید 

أمّا المحور . إلخ...عسّولبقیادة زبیدة" الاتحاد من أجل التغییر والرّقي"ئاسة فیلالي غویني، وحزب بر " حركة الإصلاح الوطني"بحبوح، وحزب 
بقیادة عبد الرزاق مقري، بالإضافة "حركة مجتمع السلم"فتضم أهم أحزابها " تنسیقیة الحرّیات والانتقال الدیمقراطي"الآخر لهیئة التشاور والمتابعة 

"جبهة العدالة والتنمیة"، وحزب بقیادة محسن عبّاس"التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة"ادة جیلالي سفیان، وحزب بقی" جیل جدید"إلى حزب 
ماهر : انظر". أحمد بن بیتور"، وشخصیات مستقلّة كرئیس الحكومة السابق برئاسة محمد ذویبي"حركة النهضة"، وحزب برئاسة عبد االله جاب االله

یونیو /حزیران، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، )"تقییم حالة(تأسیس لجمهوریة ثانیة أم إعادة إنتاج النظام السیاسي؟ ال: الجزائر"قندیل، 
).25/07/2016. (16-14. ، ص ص2016

http://www.dohainstitute.org/file/Get/3fec6b44-5e8f-461d-9705-7fbf2561d1a8.pdf .



)2017- 1997(الفصل الثاني                                         التجربة البرلمانیة في الجزائر 

209

في ید نخبة قائدة تتحول باحتكارها لها إلى ما ) الحزبیة(وتستعصي آلیة المشاركة والتداول، تتركز السلطة 
، على شاكلة تلك الماسكة بسلطة الدولة )بالرأي والقرار(یشبه فئة أو أولیغارشیا مغلقة متسلطة ومستبدة 

في ) الهیراریكیة(إلى تضخم النزعة البیروقراطیة –موضوعیاً –یقود هذا . في البلدان العربیة الحدیثة
التنظیم، وإلى هیمنة أسلوب الإملاء في تدبیر أو إدارة الشأن الحزبي الداخلي، وتحدیداً في علاقة القیادة 

والمتسلطة بقواعد الحزب، الأمر الذي ینجم عنه مزیداً من التفارق والتجافي بین المؤسسة الحزبیة المتنفذة
1.وجمهورها الداخلي ثم بینهما وبین الشعب

في هذا الإطار، فإن الكثیر من القرارات داخل البرلمان اتخذت بكثیر من التسلطیة، فتراجع دور 
الدیمقراطیة داخل الأحزاب، نتیجة غلق باب الحوار لطرح النائب یعود في كثیر من الأحیان لغیاب

فكیف نفسر . الأفكار وتقبل الأفكار الأخرى المغایرة والمخالفة لتلك الأفكار التي تأتي  من الجهات الفوقیة
الضغط على النواب أنه حتى داخل اجتماع لجنة الشؤون القانونیة أو لجنة المالیة داخل البرلمان، یتم 

من ناحیة أخرى، فإنه من الملفت للانتباه خلال 2".طروحاتهم من قبل قیاداتهم الحزبیةعن بعضللتراجع 
التصویت على مشاریع القوانین داخل المجلس الشعبي الوطني، أن قیادات أحزاب التحالف الرئاسي 

طالب ، حتى ولو كان ذلك یتعارض مع الم"نعم"تعطي تعلیمات لنوابها بالمصادقة على القانون بـ 
، أنه أثناء التصویت على "التجمع الوطني الدیمقراطي"من هذا المنظور، یضیف أحد نواب . الشعبیة

والأمین العام السید أحمد أویحيات كلامیة تمت بین نواب عن الحزبحدثت مشادّ 2006قانون المالیة 
ع نواب زب، والأمر نفسه حدث ملأن نائبین قدما طرحاً مغایراً للتصور الذي یرید تمریره الأمین العام للح

ر عدد منهم كسر عصا الالتزام الحزبي وصوت بالرفض على عندما قرّ " جبهة التحریر الوطني"حزب 
3.قانون المحروقات

إضافة إلى ذلك، فإن العمل بنظام المجموعات البرلمانیة داخل المجلس التشریعي، من شأنه زیادة 
ن تعلیمات التصویت على مشاریع القوانین واللوائح المختلفة من نفوذ الأحزاب على النواب، الذین یتلقو 

، مما یبعد تنظیمیة الموجودة على مستوى غرفتي البرلمان- البنیة أو الهیكلة السیاسوأحزابهم بواسطة هذه 
یبدو أن . ذه الهیمنة عند تكوین الحكوماتالنواب أكثر عن ناخبیهم لفائدة أحزابهم السیاسیة، كما تزداد ه

مجموعات البرلمانیة أصبحت آلیة في ید الأحزاب لبسط نفوذها على النواب، بدل أن تكون آلیة مساعدة ال
یتم من خلالها التنسیق بین مختلف التیارات السیاسیة داخل المجلس من أجل تفعیل الدور التشریعي 

.والرقابي لهذا الأخیر
رشیحه وانتخابه مرتبطة بالحزب أكثر وتزداد سیطرة الحزب على النائب عندما یجد حظوظ إعادة ت

بترتیبه في القائمة أكثر من تصویت  ا هي مرتبطة بالناخبین، وأن حظوظه بالفوز بمقعد مرتبط أیضاً ممّ 

.38.المرجع السابق، ص،أزمة المعارضة السیاسیة العربیة:المعارضة والسلطة في الوطن العربي1
.9.، ص2006، فبرایر/شباط03إلى ینایر/كانون الثاني28، من 361، العدد الخبر الأسبوعي، "البرلمان أصبح تابعا للحكومة "نوار سوكو، 2
.المرجع نفسه، نفس الصفحة3
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الناخبین، وهكذا یجد النائب نفسه في حالة خضوع لقیادة حزبه، وهنا تتدخل اعتبارات الولاء والإذعان 
فلیس "... )في مجلس الأمةعضو(، یقول السید عبد الرحمان بلعیاط من هذا المنظور1.لتعلیمات القیادة

للحزب طغیان أنت الذي اخترت أن تنظم إلیه فعلیك أن تتبع وجهته، فإذا قال إن الشرق هو من هذه 
2...".الناحیة فعلیك أن تتبعه فیما قاله، وإن خالفته فانفصل عن الحزب

النائب طراً على عقلیة وتفكیر النائب، ولذا تتقاذف لقد أصبح الولاء الحزبي على ما یبدو مسی
حزبه أو بصورة أدق في زعامة حزبهقوتا جذب، أولاهما تتمثل في " :حسب تعبیر موریس دوفرجیه

والواقع یشیر إلى أن قوة الجذب الأولى . والثانیة تتمثل في ناخبیه أو فیمن أوصله إلى مقاعد البرلمان
وعلى هذا تكاد الرابطة التي یفترض أن . ها كل نفوذ مفترض للقوة الثانیةذات سیطرة ونفوذ یتلاشى مع

توصل النائب بالناخب أن تتلاشى، وتكاد الصفة المباشریة أن تختفي، إذ أن الرابطة التمثیلیة لم تعد الآن 
بین ما أصبحت الآنبین طرفین، النائب والناخب مثلما كانت في الماضي قبل تطوّر النظام الحزبي، وإنّ 

بین النواب والناخبین أصبحت ) الحزب(ویبدو أن حلقة الوصل ". الناخب- الحزب - النائب "ثلاثة أطراف 
أشد قوةً وأكثر تأثیراً، ودلیلنا على ذلك أن مرشحي الحزب هم نواب الأمة وبالتالي بات التمثیل السیاسي 

3."ككلمرآة عاكسة للترشیح الحزبي، بدل أن یكون مرآة عاكسة لرأي الأمة 

ما یفسر ظاهرة الانشقاق في صفوف المعارضة إن غیاب الدیمقراطیة والفشل في ترسیخها ربّ 
فباستثناء . السیاسیة، والتي بلا شك تضعف من قدرتها، بل وتقضي على التنظیم الحزبي بشكل نهائي

أحزاب المعارضة فإن- المساند لبرنامج الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة- 4حزب التجمع الوطني الدیمقراطي،
إن ظاهرة الانشقاق في . عانت من هذه الظاهرة والتي أتت حتى على قدرتها التمثیلیة في البرلمان

بشكل خاص، تؤثر في سلطة ) معارضة الأقلیة(الأحزاب الجزائریة بشكل عام وفي المعارضة البرلمانیة 
جد هذه الأخیرة أي عناء في تمریر قراراتها البرلمان، بل وتجعله تابعاً وامتداداً لسلطة الحكومة، دون أن ت

وإضفاء الصفة الشرعیة علیها، حتى ولو كان ذلك ضد الإرادة الشعبیة في ظل معارضة أثقلت كاهلها 
تعملبهذا المعنى،5.النزاعات الداخلیة، فالبیت المنقسم على نفسه لا یستطیع مواجهة الآخر بقوة

،المرجع السابق،"الاقتراع النسبي وأثره على التعددیة السیاسیة على ضوء تجربة الانتخابات التشریعیة الأخیرة في الجزائر" إدریس بوكراع، . د1
.56.ص

، الجزائر، مجلس "مكانة الغرف العلیا وترقیة الدیمقراطیة: "ات الندوة البرلمانیة حول مناقش(ورد هذا الكلام عن النائب عبد الرحمان بلعیاط في 2
64.، ص)2003، ینایر/كانون الثاني07الأمة،

كتاب المركز العالمي لدراسات وأبحاث ال: الجماهیریة اللیبیة(2.، طدراسة تحلیلیة:ة الدیمقراطیة الغربیة المعاصرةزمالصدیق محمد الشیباني، أ3
.214-213.، ص ص)1990الأخضر، 

مسّت هذه الظاهرة حزب جبهة التحریر الوطني أثناء الصراع الذي دار بین أمینها العام علي بن فلیس ورئیس الجمهوریة السید عبد العزیز 4
اكل الحزب، كما شملت الظاهرة ، والتي انتهت بعزل كل أنصار رئیس الحكومة الأسبق علي بن فلیس من هی2004بوتفلیقة على خلفیة رئاسیات 

فظاهرة الانقسامات عانت منها كل الأحزاب الفاعلة في . حركة مجتمع السلم بمیلاد حركة الدعوة والتغییر بزعامة القیادي عبد المجید مناصرة
. تراكیةثم الإصلاح فیما بعد، جبهة القوى الاشالنهضة سابقاً . حزب العمال: الجزائر، والتي أدّت إلى إضعافها مثل

مجلة : الكویت(1.، طصراع في زمن العولمة: الإسلام والغرب:، في"مع النفس؟... ي علاقة مشوهة هل نحن ف"محمد جابر الأنصاري، 5
.220.، ص)2002العربي، 
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الذي یعمل لصالح النظام " وكیل الرأسمال السیاسي"لما یسمى بـ كمخزونٍ المعارضة الضعیفة أو المقسّمة
1.الحاكم في هذه الحالة

ما -خاصة بعد كل انتخابات تشریعیة-جد الأحزاب صعوبة في مواجهتها تومن المشكلات التي 
طلق علیه ، أو ما ی"Political Nomadismالبداوة السیاسیة "یعرف في الأدبیات البرلمانیة الأكادیمیة باسم 

ویزداد هذا المبدأ تعقیداً حینما یترك العضو ". التجوال السیاسي" في التفاعلات السیاسیة الجزائریة بظاهرة 
حزبه طواعیة أو یغیّره في أثناء مدة عضویته البرلمانیة، وقد تستهدف هذه الأفعال خدمة مصالح ذاتیة 

ف الإرادة ها تزیّ الاستقرار داخل البرلمان فضلاً عن أنّ بالدرجة الأولى، وقد تسبب أیضاً قدراً كبیراً من عدم 
وهو ما حذا ببعض الفواعل السیاسیة في الجزائر إلى رفض هذه الظاهرة والمطالبة 2.الواضحة للناخبین

في المعدّل 1996(، لم تجسّد قانونیاً إلاّ في إصلاحات الدستور الجدید بإیجاد آلیة برلمانیة للحد منها
2016.(3

غیاب المجال السیاسي المفتوح الذي یضمن فرصة للاشتغال الطبیعي، ویقبل بالرأي والرأي إن 
عبد الإله زائریة، وهو ما یطلق علیهالمخالف، أدّى إلى ظاهرة أخرى تعاني منها المعارضة السیاسیة الج

یست قیمة امتلاك ، فلا قیمة لأي حزب لا یمتلك قراره السیاسي المستقل، ول"الاستتباع السیاسي"بلقزیز 
لأنه -أیضاً - ، وهي ماهیة كیانه، بلحسبللحزب باستقلالیته التنظیمیة فذلك القرار في أنه یشهد

ما هي - نفسهالأستاذكما یضیف–فشرعیة الحزب . الامتلاك الذي یمنحه صدقیة لدى جمهوره وأنصاره
وعلیه، حین . فریق من الناس فیهإلا شرعیة ناجمة عن تمثیله السیاسي لمصالح قسم من المجتمع، ولرأي

لا یفلح ذلك الحزب في صون استقلالیة قراره، یكون قد ولج طور أزمة في التعبیر عن القاعدة الاجتماعیة 
ویر وظیفته السیاسیة والاجتماعیةالتي یفترض أنه یمثلها، وبالتالي یكون قد انصرف على نحو ما إلى تز 

ل فیها إلى قوة تعبیر عن مركز أو موقف خارجي عن لوظیفي، یتحوّ وإلى السقوط في آلیة من الاستبداد ا
4.مجال التمثیل الأصلي الخاص به

: منها على سبیل المثالتشكّل مجموعة من الموارد مصدراً للرأسمال السیاسي لجهة أو شخص داخل النظام السیاسي، أنفي هذه الحالة یمكن 1
إلخ، كل ...الحاكم، معارضة غیر كفأة أو منقسمة، اقتصاد مزدهر/وكفالة عدد من الأعضاء في الهیئة التشریعیة لسلطات الراعيالذكاء، والتنظیم، 

agent’sالسیاسي الرأسمالوكیل "ناً لما یسمى بـو هذه العوامل تشكّل مخز  political capital"،تي ننظر من خلالها عادة عندما فهي الأمور ال
السیاسي یولد من خلال هذه السمات المؤسساتیة الواضحة، والتي تعمل جنباً إلى جنب مع فالرأسمالنسعى لفهم العملیة السیاسیة ومخرجاتها، 

: انظر.بالعمل أفضلبعض الفواعلتسمح ل، والمهارات التيمادّیةالأقل "الأخلاقیة"الصفات 
Dr Mark Bennister, Dr Ben Worthy, op.cit, p.04.

التجمع من "، "التجمع الوطني الدیمقراطي"، "حزب العمال"وقد مسّت هذه الظاهرة جل الأحزاب كان أهمها . 47.المرجع السابق، صدیفید بیثام، 2
. "كتلة الأحرار"، "أجل الثقافة والدیمقراطیة

المتضمّن 2016مارس سنة /آذار6الموافق 1437جمادي الأولى عام 26لمؤرّخ في ا01-16من القانون رقم ) 117(حیث تنص المادّة 3
یجرّد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمّة، المنتمي إلى حزب سیاسي، الذي یغیّر طوعاً الانتماء : " التعدیل الدستوري على

یعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئیس الغرفة المعنیة ویحدد . ونالذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابیة بقوّة القان
". یحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أبعد منه بعهدته بصفة نائب غیر مُنتمٍ . القانون كیفیات استخلافه

.39.، صسابقالمرجع ال،أزمة المعارضة السیاسیة العربیة:المعارضة والسلطة في الوطن العربي4
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(FLN)حزب جبهة التحریر الوطني"السلطة إن ظاهرة الاستتباع السیاسي، شكلت من حزبي 
من في ن للإدارة الحكومیة، مهمتهما تكن تابعیْ ن سیاسییْ ، تنظیمیْ (RND)والتجمع الوطني الدیمقراطي

الدفاع عن السیاسة الحكومیة وتحضیر قوائم المترشحین لمختلف المواعید الانتخابیة، مقابل تعیینات في 
ه لمن المنطق أن یكون الإذعان هو الصفة الغالبة والمسیطرة على إنّ . الوظائف السیاسیة والإداریة

وزیع لموارد الدولة، تكون لأجل الحزبین ولصالح السلطة، مثل هذه العلاقات الزبونیة في میكانیزم الت
تبعاً لذلك كان الفضاء السیاسي 1.ضمان الولاء والحمایة، وكذا تعبئة الوجهاء للتأثیر في المقترعین

الذي یرتبط بشكل " القطب السیاسي الإداري: "نحو التمفصل حول ما یمكن وصفه بـجه دائماً الانتخابي یتّ 
جبهة التحریر الوطني والتجمع الوطني : ره في تشكیلینتعبیدوثیق بمصالح النظام الحاكم، ویج

2.الدیمقراطي

لم یشد التیار الإسلامي عن الإستراتیجیة الزبائنیة التي تحكم السلطة بالأحزاب السیاسیة في إطار 
- التبادلیةة السیاسیة التي تحكمها العلاقة ظاهرة الاستتباع، فحركة مجتمع السلم وفي إطار الصفق

أثناء التجدید النصفي لأعضاء الثلث الرئاسي - منذ نشأة الغرفة الثانیة- نت ولأول مرة تمكّ الزبوناتیة،
بتعیین ) أعضاء10(ها حققت النصاب القانوني بمجلس الأمة، من تشكیل كتلة برلمانیة على أساس أنّ 

2004.3رینای/كانون الثاني09ضمن الثلث الرئاسي المعین في ،رئیس الجمهوریة أربعة من نشطائها

ا یثیر التساؤل حول حجم التنازلات التي قدّمها الحزب للسلطة الحاكمة من ناحیة، ومدى استخدام ممّ 
ز علاقة السلطة كسلعة سیاسیة، في إطار العملیة التبادلیة التي تمیّ ) الثلث الرئاسي(مقاعد مجلس الأمة 

ریك الشكلي، دون المساهمة في صیاغة اكتفاء الحزب بدور الش- ربما–ما یفسر . بالحزب في هذه الحالة

1 Lahouari addi ,"les partis politique en Algérie et la crise du régime des «grand électeurs»", (30/01/2007).
<http ://www.algerai–wach.org/fr/article/analyse/addi–partis.htm > .

. التجمع الوطني الدیمقراطي: ة انطلاق هذه الانتخابات إیجاد جهاز سیاسي، تطلب الأمر لحظ1997یونیو/حزیرانفلتأطیر الانتخابات التشریعیة 2
وخرج من تلك الانتخابات . 1997یونیو/حزیران5تأسس هذا الحزب في ظل حكومة أویحي قبل ثلاثة أشهر من الاستحقاق الانتخابي في 

والتجمع هو حزب الإدارة، . السیاسیةالأحزابقدما بوضوح على بقیة مقعداً برلمانیاً، مت156منتصراً، حاصداً حوالي ثلاثة ملایین صوت ونصف، و
مثل" منظمات جماهریة " ویشمل هذا الحزب . وهو جهاز یتمفصل على شبكات زبائنیة تتجه للاستئثار بالأرباح التي توفرها الدولة الریعیة

UGTA)ومنظمة )الوطنیة لأبناء الشهداء، المنظمة الوطنیة للمجاهدینالمنظمة(، وممثلین عما یطلق علیهم العائلة الثوریة )تجمع النقابات ،
وبإدخاله آلة انتخابیة من هذا النمط أراد النظام الحاكم . ضحایا الإرهاب، بالإضافة إلى كوادر متوسطة، ونخب عشائریة، وكوادر علیا في الدولة

اغها على هذه الشاكلة، وضمان تزاید الدعم له من جهة الأطراف عبر توزیع السیطرة من المركز على اللعبة السیاسیة التي تمّ إفر : تحقیق هدفین
.الموارد لزبائنه المعتمدین

، فقد عهد إلى جبهة التحریر الوطني بدور الآلة الانتخابیة المدعومة من الإدارة كم أراد ذلك الرئیس عبد 2002أما في الانتخابات البرلمانیة لعام 
عادت جبهة التحریر الوطني في عهد الرئیس بوتفلیقة إنتاج ما حققه التجمع الوطني الدیمقراطي في عهد الیمین زروال، أي وهكذا أ. العزیز بوتفلیقة

أن یحصل على -الذي كان في ذات الوقت رئیساً للحكومة–وجود حزب مهیمن لصالح الرئیس، وقد استطاع الحزب بزعامة علي بن فلیس 
136الجبهة، كما حصدت2002ن ینتزع الأغلبیة المطلقة من مقاعد المجلس الشعبي الوطني في انتخابات من أصوات المقترعین، وأ35,52%

.4-3.، المرجع السابق، ص ص...."الانتخابات التشریعیة الجزائریة"محمد حشماوي،: انظر. 2007مقعداً في انتخابات ماي 
.03.، ص2004ینایر/كانون الثاني، 3983، العدد الخبر، "مجلس الأمة على خطى المجلس الشعبي الوطني"شوقي، . م3
، وكذا كیفیة تحدید عدد الأعضاء مقارنة بالغرفة السفلى )الغرفة العلیا للبرلمان الجزائري(للتفصیل في طریقة انتخاب أعضاء مجلس الأمة -

.  1996من دستور 101أنظر المادة ) المجلس الشعبي الوطني(للبرلمان 
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السلطة التنفیذیةقرارات الدولة، كما لا یخرج إطلاقاً عن التصویت لصالح مشاریع القوانین التي تتقدم بها 
1.بالقدر الذي تقدر فیه هذه الأخیرة أنها لا تحتاج إلى صوت حماس داخل البرلمانإلاّ 

مة كتنظیمات مستقلة تحمل رؤى خاصة مصمّ الأحزاب السیاسیة في الجزائر، غیر معظم إن 
بالمصلحة العامة، والأصح اعتبارها كأجهزة للدولة تعمل على ضمان الوظائف المستقرة وشرعنة عمل 

إن نمو النزعة الاستقلالیة تهدد طبیعة "... في هذا الإطار، یقول روبرت داهل 2.الإدارة أمام الرأي العام
فالمنظمات المستقلة على وجه التحدید تعد خطیرة، ومن ثمّ، فإنّ . هالنظام السلطوي، وتهدد قوة قادت

لطویین قد حاولوا أن یصبح كل فردنجد أن الحكام الس. المنظمات لا بد أن تظل تحت سیطرة الحكومة
3."وكل منظمة جزءاً من نظام شامل للتحكم  الهیراركي

بل سیؤدي ذلك إلى استتباع لرؤى هذا العجز، سیقلص من قدرة المعارضة التجنیدیة لقواعدها،
فجل الأحزاب الفاعلة تحولت في عهد . السلطة وخیاراتها في ظل غیاب مشروع بدیل، وهذا هو الحاصل

ه، ضعف أضف إلى ذلك كلّ 4.إلى لجان مساندةكما یذهب إلى ذلك بومدین بوزیدالرئیس بوتفلیقة
)FFS(مان، خاصة حزب جبهة القوى الاشتراكیةالتغلغل الذي تعاني منه الأقلیة المعارضة داخل البرل

یخص في إطار جهوي نیعملاما زالاانذلال)RCD(ع من أجل الثقافة والدیمقراطیة وبدرجة أقل التجم
فإذا كانت معظم الأحزاب 5التجنیدیة إذا ما استدعى الأمر ذلك،ما، ما یؤثر على قدرته)منطقة القبائل(

، الدیمقراطیة داخل الأحزاب في البلدان العربیةامحمد مالكي وآخرون، : ، في"الأحزاب السیاسیة في الجزائر والتجربة الدیمقراطیة"ثنیو، نور الدین 1
.229.، ص)2004مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(1.طمشروع دراسات الدیمقراطیة في البلدان العربیة،علي خلیفة الكواري،تحریر 

2 Lahouari Addi, "les partis politique en Algérie et la crise du régime des «grand électeurs»", op.cit.
.108.روبرت داهل، التحلیل السیاسي الحدیث ، المرجع السابق، ص3
، إسماعیل نوري الربیعي وآخرون: ، في"ذجاالجزائر نمو : الوجه الباطني للاستبداد والتسلط في طبیعة السلطة السیاسیة العربیة " بومدین بوزید، 4

.161.، ص)2005مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت (1.ط،علي خلیفة الكواريتحریر ،الاستبداد في نظم الحكم العربیة المعاصرة
أحزاب وطنیة أو : لثقافة والدیمقراطیةجبهة القوى الاشتراكیة والتجمع من أجل ا" في مقاله Ouali Ilikoudیخلص والي إلیكود ،في هذا الشأن5

هي جزء من المشهد السیاسي الجزائري، یتم استخدامها من الناحیة الإستراتیجیة من قبل الفواعل) الأمازیغیة(، إلى أن الاثنیة "أحزاب القبائل؟
لتوظیف السیاسي للهویة الأمازیغیة یسمح بالتأكید أو الوطني، فا/في المجال السیاسي العالمي والسیاسیة في تنافسیة مع الأطراف الأخرى للتموضع 

فمثلاً خلال (قبائل، ولكن حتماً بجذور إقلیمیة یجاد قاعدة انتخابیة في منطقة البإمن أجل الثقافة والدیمقراطیةلحزب جبهة القوى الاشتراكیة وللتجمع 
و FFSفي ولایة تیزي وزّو على سبیل المثال اكتسح الـ . في منطقة القبائلانتزع الحزبان أغلبیة الأصوات 1997الانتخابات التشریعیة البلدیة لعام 

من الأصوات %37.21و %38.75صوت، أي 104905و 109237مقعداً المراد شغلها، حیث تحصّلا على التوالي على 14الـ RCDالـ 
اتیجیة الحزبین على الرغم من استعدادهما لتوسیع نفوذهما في تعكس هذه الانتخابات مرّة أخرى أهمیة المنطق الهویّاتي في إستر . المُدلى بها

الاثني، یجب على المستوى الوطني، ولتجنب الوقوع في الفخفي التأثیر بالتالي محدودیتها )المناطق التي تكون فیها هذه الأخیرة ضعیفة الحضور
-trans، تعبئة الجزائریین وفق شروط فوق اثنیة )الشعبویة والإسلامیة(ظة كانت ترید أن تكون بدیلاً حقیقیاً للتیارات المحافعلى هذه الأحزاب إن

ethniques َّلهزیمة التجمع الوطني بَة داخل الجهاز الحزبي بالتخلّي عن الإستراتیجیة الهویاتیة الحالیة، فهي لیست كافیة لدمج النخب المُعَر
یجب أن یكون هناك تغییر جذري للإنتاج الخطابي على أساس منهجیة من طرازٍ إذ السلم في مناطق أخرى من البلاد،الدیمقراطي أو حركة مجتمع 

:للتفصیل أكثر في الموضوع انظر. شامل، یمكنه وحده تحیید الفخ الاثني/جامع
Ouali Ilikoud, " FFS et RCD : Partis nationaux ou partis kabyles ?", en : Les partis politiques dans les pays
arabes. Tome 2. Le Maghreb, sous la direction de Myriam Catusse, Revue des mondes musulmans et de la
Méditerranée, op.cit, p.180.
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ا، فإن الباقي بقصوره ساهم في تأیید نظام الحكم وبالتالي تفویت فرصة من إنشاء السلطة أو تابعة له
1.الوصول إلى الدیمقراطیة عبر وصول المعارضة الحقیقیة إلى السلطة

إن غیاب المجال القانوني والبیئة السیاسیة المناسبة لبروز معارضة حقیقیة، ساهم بقدر كبیر في 
عه لقرارات السلطة وخیاراتها، في ظل أغلبیة تابعة، وأقلیة إضعاف قوة الفعل لدى البرلمان، بل وإخضا

الذي یبقى . عاجزة تساهم بالقدر الضئیل وغیر المؤثر في تحریك الحیاة البرلمانیة، ولو كان ذلك إعلامیاً 
وعلیه، یمكن أن نصل إلى استنتاج . محظوراً على كل من لا ترغب فیه السلطة-الإعلام–هو الآخر 

ما كانت المعارضة قوّیة ومستقلة بقرارها، كلما كان البرلمان أكثر تأثیراً وفاعلیة والعكس مفاده، أنّه كلّ 
فقد ساهم ضعف المعارضة في إضعاف البرلمان، مما أثّر بالسلب على مسار التجربة . صحیح

.الدیمقراطیة في الجزائر ككل
بناء برلمان قوي یستطیع أن بأن بیئة النظام السیاسي الجزائري لا تساعد على یظهر ممّا سبق،

یؤدي وظائفه بكل استقلالیة وفعالیة، بل إن النخب الحاكمة في الجزائر ما زالت لا تستطیع العمل في 
إطار ما یفرزه المجال المؤسساتي، وتفضل التحكم في جمیع مصادر الخطر الذي قد یتأتي من البنى 

زغة لممارسة السلطة مفادها تقویة المركالسیاسیة وخاصة التمثیلیة منها كالبرلمان، وأعطت صی
على حساب إضعاف الأطراف، فعملت على تقیید الدیمقراطیة من خلال تأطیر –السلطة التنفیذیة –

غلوّ المنطق الزبائني في إدارة و انعدام وجود قنوات حقیقیة للمشاركة السیاسیة الفعّالة، و واحتواء المعارضة، 
ل من دور الفرد یتسم بنوع من السلبیة التي لا تدفع به إلى المساهمة في شؤون الحكم، وشیوع ثقافة تجع

في الحیاة ها عوامل تأتي على تعزیز قدرة ومكانة السلطة التشریعیة وأدائها لأدوار فاعلةكلّ . الحیاة العامة
ن تبالغ ي كل هذا إلى التأثیر سلبیاً على صحّة الدیمقراطیة التي سرعان ما تتدهور حییؤدّ . السیاسیة

من هنا، لا تستحق الحكومة أن تصنف دیمقراطیة . السلطة الحاكمة في سیطرتها على الهیئة التشریعیة
وفق المفهوم العصري إن كانت هیئتها التشریعیة عاجزة عن الإشراف على السیاسات التنفیذیة، أو التأثیر 

.  بشكل آلي على القرارات التنفیذیةفیها بشكل فعّال؛ أي إن كانت هذه الهیئة لا تفعل إلاّ الموافقة 
برلمان الجزائري ضمن نموذجالنمطي للتصنیف عدم تجاهل ال، إلى - كخلاصة–یقودنا كل هذا 

Rubber-stamp legislatures في إطار تصنیف البرلمانات، على أساس مدى الاستقلالیة التي تتمتع بها
إذ مكانة البرلمان في 2.طة التنفیذیة بشكل خاصداخل النظام السیاسي بشكل عام، وفي علاقتها بالسل

هذا النموذج هامشیة، بحیث لا یتجاوز دوره سوى تأیید قرارات وسیاسات القائد أو حزب السلطة، هذا 
التأیید الذي یصبح روتینیاً ویجعل من الهیئة التشریعیة تابعة لا شریكة في الحكم، وهو ما یعبّر علیه 

.219.نور الدین ثنیو، المرجع السابق، ص1
- rubber stamp legislatures ،2-Arena legislatures ،3-1: حیث تنقسم نماذج الهیئات التشریعیة إلى أربعة أنواع هي2

Transformative legislatures ،4-Emerging legislatures.الفصل الأوّل(للتفصیل أكثر في مضمون هذه التصنیفات انظر( :
- John k. Jonhson, op.cit, pp. 04-06.
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أو الهامشي ) Vulnerable(بالبرلمان الضعیف "Michael Mezey's"یزيمایكل مالعالم البرلماني
)Marginal (1.في إطار تصنیفاته الخمسة للهیئات التشریعیة

یبدو من الصعب أنّ نقدّم البرلمان الجزائري كبرلمان صاعد وفق منظورٍ خطّيٍّ ینتقل بناء علیه، 
إلى برلمانٍ یقدّم نفسه على أنّه ساحة للنقاش ،)Rubber stamp legislatures(فیه من برلمانٍ تابعٍ 

)Arenalegislatures( أو في النهایة كبرلمان تحویلي ،)transformative legislatures .( فهو یتحرّك
ذهاباً وإیاباً، بحسب ما توفّره له العوامل السیاسیة وقدرته ) على الأقل(ضمن التصنیفین الأوّل والثاني 

آلیاته القانونیة، ومدى حضور مؤشّر الاستقلالیة في أنشطته وأعماله وطرح نفسه على تفعیل وتجنید
فهو في دورات تابع لا یستطیع حتّى مناقشة ما تطرحه المبادرة التنفیذیة، . كسلطة وازنة للسلطة التنفیذیة

ه من بما یطرح) خاصّة على مستوى اللجان(وهو في فترات تشریعیة أخرى یرتقي إلى فضاءٍ للنقاش 
تعدیلات وصلت كما رأینا أعلاه إلى حد سحب مشاریع قوانین، ثمّ یعود في أخرى إلى حالة التبعیة 
الأولى، أمّا تطوُّره إلى برلمان یؤثر ویصنع ویعدّل في السیاسات المُؤَثِرَة، فنجد أنّه ما یزال یحتاج إلى 

لفنّي وتعزیز في نظم المعلومات بشكل تعدیل وتطویر في التشریعات والإجراءات، وإلى زیادة في الدعم ا
.أكبر، إضافة إلى فضاء سیاسي أكثر حرّیة، وإلى أطر أخرى سیتم معالجتها في الفصل الأخیر

هو مؤسّسة الأغلبیة، على اعتبار ما تفرزه هذه الجزائريبأنّ البرلمان- كذلك–نصلأن یمكن 
في اتجاه یدعم إیجاباً إن ،سّسة التشریعیة ككلالكتلة السیاسیة من سلوكیات، قد تأتي على فعالیة المؤ 

من . لخیارات وسیاسات هذه الأخیرة، أو في سیاق یجعلها تابعاً ةالتنفیذیویعزّز استقلالیتها عن السلطة 
البحث في فعل الأقلّیة ، دونشاملةمخرجات الهیئة التشریعیة كمؤسّسةنكتفي بتحلیلهنا، لا نستطیع أن 
لمبادرات غالباً ما نواب المعارضةسعى ، فقد یالأغلبیةها وبینفهم العلاقة بینة علىحتّى وان فشل، زیاد

، وعلى مستوى ...)مكتب، ولجان(تصدم بالبنیة السیاسیة للأغلبیة صاحبة الأفضلیة على مستوى الهیاكل 
تشریعاً ورقابةالأقلّیة تمریرهاالدور السیاسي والتمثیلي، ما یفرض سیاقات تتجاوز الخیارات التي ترید 

داخل هانفس الاكراهات التي تواجهناهیك عن الأطر القانونیة والإجرائیة التي لا تبتعد هي الأخرى عن 
دون تحلیل للأنشطة ) خاصّة بالتبعیة(فلا یمكن أن نحكم بتصنیف ما للهیئة التشریعیة . المجلس

، على الأقل في أحد یكون حكمنا موضوعیاً حتّى،والمبادرات البرلمانیة للأغلبیة والمعارضة كل على حدةٍ 
.التحلیلعناصر

على هذا الأساس، یحتاج العمل البرلماني في الجزائر إلى عملیة تفعیل تقوم على عدة متغیرات 
وتشمل إصلاح نظام اللجان، وأجندة ) Internal Variables(الأوّل، معاییر داخلیة . ضمن مستویین
أمّا المستوى الثاني، فیتعلق . ومصادر معلوماتها وتمویلها،مل وتنظیم الغرفةعوإجراءات الرقابة، وقواعد 

للتفصیل أكثر حول هذه . )Minimal(الأدنى من رد الفعل، وبرلمان الحد )Reactive(، البرلمان التفاعلي )Active(إضافة للبرلمانات النشطة1
:)الفصل الأوّل(التصنیفات وغیرها انظر

-Cristina leston-bandeiras and Philip Norton, op.cit, pp.05-07.
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البرلمانیة (وتشمل الثقافة السیاسیة، والمعارضة السیاسیة) External Variables(بالمعاییر الخارجیة
شریعیة في عموماً، مكانة السلطة الت. ، والمجتمع المدني، والدستور)extra-parliamentaryوخارج البرلمان 

فین والفنیین الأكثر خبرة، وأنظمة النظام السیاسي؛ فالبرلمان یحتاج الیوم إلى نوع جدید من الموظّ 
التمثیلیة، التشریعیة الإضافة إلى قدرات أخرى لمساعدته في أداء وظائفهمعلومات أكبر وأكثر فعالیة، ب

.  الأخیرسیتم معالجته في الفصل وهو ما. والرقابیة بشكل أكثر فعالیة
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مقاربة العجز البرلماني من خلال فهم : )2016-1997(السلطة التشریعیة في المغرب: الفصل الثالث
.طبیعة اشتغال النظام السیاسي

في ملامسة طبیعة النظام ووضعیة مان داخل النظام السیاسي المغربيمقاربة البرلسهمتُ قد 
جزئي المحدود، لتصبح تشریحیة في غایاتها تتجاوز المستوى الحلیلیةالفاعلین فیه انطلاقاً من رؤیة ت

ومحیطه العام من ناحیة، ووضعیته داخل النظام باعتماد التصوّر الشمولي القائم على الربط بین المكوّن 
لتحلیل الفعل برز منهجیاً كمدخلالنظام السیاسي المغربي تفهم طریقة اشتغالكما أن . ثانیةمن ناحیة
د الفاعل من أجزاء النظام القائم، فیتحدّ د قوّة الفعل لكل طرفتحدّ تفاعلیة القائم على رؤیة البرلماني

.منه ضمن إطار موضوعي للتقییمالرئیسي من الهامشي 
.مأسسة الهیئة التشریعیة داخل النظام الملكي/ أولاً 

داً من غالباً ما یستشهد بالمغرب في كل من المجتمع الأكادیمي والسیاسي باعتباره واح
مع ذلك، فإنّ الفحص الدقیق للبنیة السیاسیة في المغرب تكشف الوضعیة غیر ". مقراطیات العربیةالدی"

ولفهم هذا التناقض . للملكdivine willالإلهیة والإرادةعن واقع السلطة التشریعیة ) الخادعة(الصحیحة
الملكي لإنشاء بنیة التي استخدمت من قبل النظام الحكم) مناهج(أن ننظر إلى أسالیب من الضروري 

.السلطة غیر المتكافئة، مع الحفاظ على الواجهة الدیمقراطیة
.للهیئة التشریعیة في المغربتاریخيالالتأسیس.1

لقیادة الثورة ضد الفرنسیین 1955عاد ملك المغرب الأوّل محمد الخامس من المنفى في عام 
صل المغرب على استقلاله وكانت كنقطة انطلاق بنجاح الثورة حن حكموا البلاد تحت نظام الحمایة؛الذی

عن طریق دستور یعطي ) الاتحادیة(التشریعیة الفدرالیة ة والهیئةالملكیبین السلطةلعلاقة غیر متكافئة
ى ابنه الحسن الثاني السلطة عبر ي محمد الخامس وتولّ بعد فترة وجیزة من الثورة توفّ . الأفضلیة للملك

سنوات الحماس السیاسي الذي رافق الثورة الناجحة تضاءل شیئاً فشیئاً في الكن سي، لالإرث المؤسّ نظام 
كالتي كانت ، ولا یتمتع بالنجومیة أو الشهرةعدیم الخبرة كقائدكانالشابف،الأولى من عهد الملك الجدید

. نظام الملكيم في البالمساءلة والتمثیل وإحراز تقدّ بدأ الشعب المغربي یطالب، في هذه الظروف. لوالده
كدولة ناشئة، كان من الصعب على الملك تنفیذ العدید من الوعود الرومانسیة المفرطة للثورة، مما أدّى 

الشعب، وفي خضم المساومات بینهما وقفت الهیئة التشریعیة الاتحادیة و ر بین الملكیةإلى تصاعد التوتّ 
ورین الأساسیین المتعلقین بتمثیل الشعب تحقیق الداتجاهفي وضعیة كانت من خلالها غیر فعّالة في

1.والضغط باتجاه المساءلة الملكیة

الملك كرئیس نظاماً ملكیاً دستوریاً ظهر فیه1956أسّس المغرب بعد تحقیق الاستقلال سنة 
ها في نظام للتعددیة الحزبیة تمّ تضمینة أحزاب ورثها البلد من حركة الاستقلال عدّ للدولة، علاوة على 

1Trevor Mauck, Jeannie Sowers, "Monarchical Suppression of the Legislature: Morocco 1996-2007". Spring
2008, pp. 02-03. Looking into the site in: (26/03/2015). www.unh.edu/urc/sites/unh.edu.../paper_mauck.pdf .
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الذي تمّ الموافقة علیه بأغلبیة ساحقة 1962بوضع الحسن الثاني الدستور في عام و . الدولة الجدیدةنتهأمّ 
هذا الأخیر صلاحیات واسعة للملك وأنشأ نظاماً برلمانیاً من غرفة واحدة على كرّسفي استفتاء وطني، 

فیها ، وأبلت المعارضة 1963ومای/ارأیّ ل انتخابات وطنیة فيحیث عقدت أوّ أساس انتخابات تنافسیة،
في بتهمة تزویر الانتخابات، وألغت المحكمة العلیاهاجیّداً، لكن الملك كان قد اعتقل العدید من نواب

ضتها انتخابات كانون عوّ . خرى التي فاز بها أعضاؤهاالعدید من المقاعد الأ1963نوفمبر/تشرین الثاني
السیطرة ) الدستوریةجبهة الدفاع عن المؤسسات (د للملكیة یّ التي أعطت التحالف المؤ 1964ینایر/الثاني

تهدیده بأيّ شكل لشرعیة على النظام الملكي، ولیس اإضفاء - البرلمان–كان الغرض منه فعلى البرلمان؛
للملك الذي یرى نفسه مرادفاً ترهیباً مثّل أداء القوى المعارضة في الانتخابات البرلمانیةالأشكال، فمن 

1.مع مؤسسة أخرى للدولةمواجهةوأبالتالي كان غیر مستعد لیضع نفسه في منافسةللدولة،

في عنفشهد العامین المقبلین اضطرابات اجتماعیة وسیاسیة واسعة النطاق في المغرب وأعمال 
قادت الملك لتعلیق العمل بالبرلمان وحظر جمیع الأنشطة الحزبیة وتعیین حكومة 1965مارس /آذار

على مدى . من السلطتین التشریعیة والتنفیذیةتنصیب نفسه رئیساً للوزراء وبالتالي تولیه كلاً جدیدة مع
أعدّ الملك ومستشاروه أین 1970یولیو/تموزالمقبلة، بقي المغرب بلا برلمان حتىالسنوات الخمس

ة جرت نتخابات البرلمانیجولة ثانیة من الاه تدستوراً جدیداً تمت الموافقة علیه في استفتاء وطني آخر، تبع
حین الموالین بفوز المرشّ افیهمقاطعة ائتلاف أحزاب المعارضةتمن نفس العام، سمحأغسطس/آبفي 

الح الأحزاب ات زوّرت لصورأى العدید أنّ هذه الانتخاب. مقعداً 240مقعداً من أصل 220للملكیة بـ 
هذه المرّة، بدلاً من إلقاء القبض على في . ببساطة، وأن مقاطعة المعارضة ضمنت فوزهمالموالیة

. نتائج الانتخاباتلن لن یفرض أيّ تهدید من خلال تأمینالمعارضة، یبدو أن الملك ضمن أن البرلما
م الملك أیضاً بدستور آخر للاستفتاء ، تقدّ 1972و 1971الانقلاب ضده في عام وعقب محاولات 

ینتخبون أعضائه) 2/3(الذي كان ثلثي رلمان صلاحیات إضافیة للبأعطى فیه1972الشعبي عام 
كما دعا لانتخابات ،یینین المحلّ الباقي من هیئة ناخبة تتشكل من المسؤول) 1/3(مباشرة، ویختار الثلث 

2.سنوات) 06(منتظمة كل ستة 

ي من خلال تعزیز قبضته على الحكمر السیاسسعى الحسن الثاني لتهدئة التوتّ في هذا السیاق، 
السیطرة على البلاد وحمایة المغرب من المشاكل التي كانت تعصف بكثیر من بلدان الشرق فنجح في
من قبل -المذكورة أعلاه- غتیالالاولتي اضه لمحفي تعرّ مع ذلك، ساهم حكمه الدیكتاتوري . الأوسط
سنوات "ت إلى ظهور دولة سلطویة صارمة عرفت باسم ، وأدّ حكم ممركزبروزإلىقادتجیشه،

1 James P. Ketterer," From one Chamber  to Two: The Case of Morocco", The Journal of Legislative Studies.
Spring 2001, Vol. 7, No. 1, p.142.
2 Ibid, pp. 142-143.



السلطة التشریعیة في المغربالفصل الثالث

219

خلال سنوات و .اتحتى التسعینللملكاستمر الحكم العدواني، وبها"the years of leadاص الرص
ة السیاسیة، كما المعارضمعحتىلم تتسامحالإنسانالرصاص كانت هناك انتهاكات واسعة لحقوق 

1.رحلة الأخیرة من حكمهالمرت حتىاستم" disappearedاختفاء "في أحیان كثیرة حالات شهدت

لت مرتین بسبب النزاع في الصحراء التي تأجّ 1984جوع إلى الانتخابات التشریعیة لعام بالر 
أكثر تمثیلاً من الانتخابات السابقة وخالیة نسبیاً "أن هذه الانتخابات كانت M. Deebالغربیة، یؤكد دیب 

مرشحاً 1366أحزاب سیاسیة واثنین من نقابات العمّال مع ) 09(، شارك فیها تسعة "من التلاعب
لاحظ بأن المشاركة الحزبیة زادت بشكل كبیر عندما (مقعداً منتخباً بالاقتراع المباشر 199یتنافسون على 

مغربي مقیم 450000لمرشحین یمثلون ) 05(، مع تخصیص خمسة مقاعد )تمّ زیادة صلاحیات البرلمان
306ي أحدث وأكبر برلمان بـ ف- نسبیاً –مع ذلك، فازت المعارضة بعدد قلیل من المقاعد . بالخارج

2.نائباً 

. 1984، وتم افتتاح الثانیة في خریف عام 1983إلى 1977استمرّت المدّة التشریعیة الأولى من 
ارضة ام معآلیة تؤیّد أعمال الحكومة، أمّ شكّلت یتجادل البرلمان ویتناقش، ولكن الأغلبیة المُعاد انتخابها 

رك للوزراء العنایة تُ فشیئاً وشیئاً ،ظهر بالتدرج أسلوب جدید في الحكمهنادون تأثیر حقیقي على القرار؛
3.بالتسییر، فیما ظلّت القرارات الكبرى والاختیارات الأساسیة من اختصاص القصر وحلقة مستشاریه

وأوائل )s1980(في أواخر الثمانینات بدأ المغرب یبذل محاولات جادّة لفتح نظامه السیاسي 
unicameralحیث قدّمت البرلمانات الأحادیة ،؛ مع ذلك كان هذا الانفتاح محدوداً )s1990(التسعینات

ل الفواعل السیاسیة أن سیطر على تلك البرلمانات من قبآلیات قاصرة لتمثیل المصالح الجماعیة منذ 
مجلس الواحد إلى ذلك، لأنّ برلمان البالإضافة. المتحالفة مع النظام الملكيو المنتخبة بشكل غیر مباشر 

، أو أنّه بلا سلطة )وبالتالي تعرض لغضب الملكیة(كان ینظر له إمّا كصانع متسرّع واستفزازي للقرارات 
، فالبرلمان الأحادي لم یولد )كمؤسسة محتواة بشكل كلي من قبل النظام الملكيوبالتالي الظهور (أو قرار 

المجلس وأنشأاد من دور السلطة التشریعیة قد ز الملك كان 1990وبحلول منتصف عام 4.الدعم الشعبي
5.، وكان في هذه النقطة أن عاد ظهور المجتمع المدني في المغربالإنسانالملكي لحقوق 

لمناقشة ) الكتلة(الجبهة الوطنیة 1992شكّلت أحزاب المعارضة الرئیسیة عام في هذا السیاق، 
وضمانات لنزاهة الانتخابات، وخفض الحد سیاسات الحكومة والمطالبة بإجراء إصلاحات انتخابیة، 

1Trevor Mauck, Jeannie Sowers, op.cit, p.03.
2James P. Ketterer, op.cit, p. 143.

عبد المجید جحفة، : ، تر)یلیه مقالة في النقد والتأویل(النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربیة الحدیثة : الشیخ والمرید، عبد االله حمّودي3
.44. ، ص)2010دار توبقال للنشر، : الدار البیضاء(4.ط

4 James P. Ketterer, op.cit, p. 139.
5 Trevor Mauck, Jeannie Sowers, op.cit, p.03.
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رداً على ذلك، اقترح الملك تعدیلات على . الأدنى لسن التصویت، وصلاحیات أكبر للمجلس التشریعي
ومة أكثر تغییرات في المجالات الرئیسیة لتكون الحك1992الدستور لتلبیة بعض المطالب؛ فأقرّ دستور 

سابقاً، . لس الوزراء تحت سلطتهاختیار وزرائه، ویضع مجحقلرئیس الوزراءخضوعاً للمساءلة، ویصبح
بالإضافة إلى ذلك، تمّ تعزیز سلطة الرقابة . مباشرةكان الملك هو من یختار ویستبعد في مجلس الوزراء 

لمساءلة على القرارات ومجلس الوزراء بشكل متزاید بالى مجلس الوزراء، وتقیید رئیسالبرلمانیة ع
1:منهاصلاحیات البرلمان أیضاً في مجالات أخرىالسیاسیة، وزیادة

على الرغم من (وارئ لا یحل تلقائیاً البرلمان خلافاً لجمیع الدساتیر السابقة، المرسوم الملكي لحالة الط
.)أن الملك ما یزال یحتفظ بسلطة إبعاد البرلمان في هذا الدستور

 یوماً بعد توجیهها إلیه) 30(ثین غضون ثلایجب على الملك سن القوانین التي یجیزها البرلمان في
.سابقاً كان الملك یتجنب سن القوانین إلى أجل غیر مسمى، وبالتالي یتجاهل تماماً إرادة البرلمان

 للبرلمان إنشاء لجان تحقیق، وبالتالي تحسین الرقابة البرلمانیة1992یخوّل دستور.
أسئلة النواب التي طرحت خلال فترة السؤال في ظل هذا الدستور الوزراء مكلفون بالإجابة على

في السابق یتجاهل العدید من الوزراء الأسئلة المطروحة في ؛)20(میة أي في غضون عشرین یوماً الرس
.البرلمان
 م من طرفها، وإذا جاء جدیدة والبرنامج المقدّ الحكومة الالبرلمان هو من یقرّ بأنّ 1992یقضي دستور

.ج الحكومي سلبیاً تستقیل الحكومة وجوباً بشكل كلّيالتصویت على البرنام
أن هذه التغییرات هي محاولة من النظام الملكي Denoeux and Maghraouiوالمغراوي نودیلاحظ 

للاستجابة للتطلعات السیاسیة للطبقات الوسطى الحضریة، حیث أن هذه الطبقات لم تكن مدمجة بشكل 
من قبل المنظمات والمؤسسات ي الأكثر عرضة للضغط على مصالحهاهجیّد في قنوات النظام الملكي و 

مثل الأحزاب السیاسیة وجماعات المصالح والمنظمات غیر الحكومیة والنقابات والاتحادات الرسمیةغیر 
. كبیرةشریعي، احتفظ الملك بسلطة تشریعالرغم من هذه المجالات للتمكین التبو .المهنیة، كما البرلمان

یشرّع ملك أن للیمكندة، في حینللبرلمان على مجالات محدّ بالنسبة التشریع یقتصرالمثال، على سبیل 
للملك تحدید و للملك أیضاً بحل البرلمان بمرسوم، 1992من دستور 27المادة في أي مجال، كما تسمح 

بي، ما یزال سلطات البرلمان المغر 1992ز دستور ففي حین یعزّ . وتغییر موعد الانتخابات البرلمانیة
تنفیذ الملكیة الدستوریة أین أفوض یحرّم الإسلام: "، وفي هذا یصرحالملك یحتفظ بشكل واضح بامتیازاته

ولكن لیس لدي الحق، بمبادرة أستطیع تفویض السلطة...ن أن احكمأملك دو /أنا الملك كل سلطاتي واسود
ن رأى العدید من نشطاء المعارضة أ". حيخاصة، الزهد أو الامتناع عن امتیازاتي، لأنّها هي أیضاً رو 

الحسن الثاني لا یمیل على الإطلاق نحو خلق برلمان بقوى أو سلطات هذا التصریح دلیل على أن 

1James P. Ketterer, op.cit, pp. 143-144.
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فقطدیؤكّ هح وبشكل أكبر أنّ لسابقة، من المرجّ مع ذلك، في سیاق التجارب البرلمانیة المغربیة ا. مستقلة
إلى أنصاره ومعارضیهبرسالةیكون قد بعث أیضاً ذا التصریحهبهولكنّ للمؤمنین؛على منصبه كأمیر

یبقىو .الدولة أو مصالح مؤیّدیهد استقرار ه لن یسمح بأيّ برامج رادیكالیة تهدّ على حد سواء مفادها أنّ 
في كل هذا هو أنّه یقوّض أو یضعف المعارضة ویتركها دون فضاء عام أو مؤسسة الأكبرشكالالإ

1.للعمل فیها

، 1993ویولی/تموزستقلال في یت الانتخابات الأعدل والأكثر تمثیلاً في مغرب ما بعد الاأجر 
نهم بالاقتراع غیر المباشرم111منهم یتم انتخابهم بالاقتراع الشعبي، و222نائباً، 333برلماناً بـ لتنتج

حزباً واثنین من ) 12(شر ، حیث شارك فیها اثنا عمن المسؤولین المحلّیینتتألف من قبل هیئات انتخابیة 
نظام الانتخاب للبرلمان في احتجاج كبیر من قبل أحزاب المعارضة، ذلك فیهاتسبب،النقابات العمالیة

ن ، في حی)%79(أن عدداً كبیراً من المقاعد المنتخبة بشكل غیر مباشر ذهبت للأحزاب الموالیة للحكومة 
فالملك الذي صرح .المقاعد في الانتخابات المباشرةمن ) %54(لم تحشد سوى أن هذه القوى الموالیة 

ه یرید توفیر آلیة للتناوب في النظام السیاسي، عرض على المعارضة الفرصة لتشكیل ات أنّ ة مرّ عدّ 
مما جعلها تتلكأ زارة المالیة؛ ه رفض منحهم حقائب الداخلیة والعلاقات الخارجیة والعدل وو الحكومة، لكنّ 

وسیلة للتموقع في المناصب لإیجادففي الوقت الذي تسعى فیه هذه الأخیرة .قتراحهذا الافي النظر عند
. قوى من النخبة في السیطرة على تلك الوزارات الرئیسیةلك أیضاً للحفاظ على مساندة القیادیة، یسعى الم

دة بعملیة هدّ لتي قد تشعر بأنّها مة الطمأنت تلك القوى السیاسیة القویّ یهدفالملككان، في نفس الوقت
، والبحث عن رعاة غیر دیمقراطیین التحوّل الدیمقراطي سواء بانحصارها أو باختطاف العملیة ككل

2.ملحمایة مصالحه) آخرین(

كما هو الحال في العدید من الأنظمة الملكیة الدستوریة، یحتفظ الملك ینبغي أن نشیر إلى أنّه 
مغربي ینص بأنّ الملك یحتفظ بحق الحكم من خلال مرسوم بالسلطة السیاسیة الأساسیة، ففي أيّ دستور

. 1977-1972وخلال 1970-1965ملكي امتیازاً، والذي مارسه الملك الحسن الثاني مرتین في 
بأنّ النظام الملكي تبنى باستمرار صیغ جدیدة للحكم، أین تضبط ) ketterer)2001ویشیر كاتورا 

مزید من الانفتاح أو من حیث الحفاظ على الن حیث تلبیة مطالب صلاحیات وحجم البرلمان بدقّة سواء م
یة إدارة النظام الملكي تقدّم مثالاً قویاً حول كیف1996فالصلاحیات الدستوریة لعام . استقرار الدولة

أعادت 1996فالتعدیلات التي أقرّت في . ر السیاسيشراكة مع البرلمان حتى خلال فترة التحرّ لل
1.ووسعت بعض الصلاحیات الدستوریة3البرلمانیة) الثنائیة(البیكامیرالیة 

1 Ibid, p.144.
2 Ibid, pp.144-145.

من المغربيمجلس النواب، حیث یتكون )1997-1993الولایة التشریعیة الخامسة (كان البرلمان المغربي أحادي الغرفة 1996قبل دستور 3
غیر المباشر من لدن هیئة ناخبة تألفت من أعضاء المجالس الحضریة بالاقتراع عضواً 111ام المباشر والاقتراع العبننتخبو ی222، عضواً 333
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قبل هذه الخطوة كان البرلمان هیئة أحادیة المجلس وفشل في تحقیق التمثیل بسبب هیمنة 
ومن خلال إنشاء الغرفة الثانیة. ن كانوا متحالفین مع الملكیةالمسؤولین المنتخبین بشكل غیر مباشرة ممّ 

عام المباشر في مجلس النواب، سعى الحسن الثاني لإعطاء قوّة أكبر وعن طریق غرس الاقتراع ال
ك بأطروحات متنوعة من قوبل هذا التحرّ . لأعضاء البرلمان، وبالتالي نزع فتیل الاضطرابات الاجتماعیة

فمؤیّدوه بشّروا بأنّ الاستفتاءات خطوة أخرى على طریق الانتقال الدیمقراطي الناشئ في . الأفكار والآراء
لمغرب، بینما رأى آخرون بأنّه خطوة لاسترضاء وحرمان المعارضة المتصاعدة التي أصبحت بشكل ا

، في مع ذلك. 1993ملحوظ أقوى وأكثر تنظیماً منذ أن رفضت المشاركة في الحكومة بعد انتخابات عام 
برلمانیة؛ رت أحزاب المعارضة مرة أخرى المشاركة في الانتخابات المرّت التغییرات وقرّ 1997عام 

حیّز التنفیذ فیما ) the gouvernment of changeحكومة التغییر (ونتیجة لذلك، دخلت الحكومة البدیلة 
ذلكمن رغمالب. كان یعتبر التجربة الأولى من الانتخابات المباشرة للحزب المعارض في العالم العربي

theحكومة التناوب"لم تنجح 2007لعاموبعد مرور عشر سنوات، وفي أعقاب الانتخابات البرلمانیة

gouvernment d'alterance "دور بدلاً من ذلك، ظلّ . والتغییرفي الوفاء بالتزاماتها نحو الدیمقراطیة
د أو غیر محدّ ) الملك(السلطة التشریعیة ضمن النظام السیاسي الذي یهیمن علیه رأس السلطة التنفیذیة 

2.معرّف

التبعیة البرلمانیة في العلاقة " بأنّ Baaklini et alیني وآخرون بعقلما ذهب إلیه ،ذلكضف إلى
. یستمر لخدمة مصالح الملك، فبنیة البرلمان، والإطار الانتخابي الذي یشكّل ذلك س"مع الملكیة لم تتغیّر

بأنّ قرار الملكیة بالعودة إلى بنیة المجلسین جاء من Denoeux and Maghraouiوالمغراوي نودویرى 
كما أنّ العدید . بعیداً عن الملكیةمن علل البلاد تخلیص نفسه من سیاسة الیوم بیوم، وتحویل اللوم أجل

تشیر أیضاً إلى تداخل ) USAID2004 ،IFES2005 ،DRI2007(من التحلیلات الحدیثة 
دور غالباً ما یلغي فیها كل منهما الآخر، وواقعیاً تضعفالتي كما الأدوار الهامشیة ،المجلسین

رغم هذه النقائص، ینبغي النظر للإصلاحات الدستوریة في سیاق أوسع . وصلاحیات البرلمان في الحكم

وبالضبط في الولایة (1996بینما بعد تعدیلات .والقرویة ومن لدن هیئات ناخبة تألفت من المنتخبین في الغرف المهنیة وممثلي المأجورین
لمدة بالاقتراع العام المباشرینتخبون عضواً 325من تكونیمجلس النواب، أصبح البرلمان المغربي بغرفتین، )2002-1997التشریعیة السادسة 

الذيمجلس المستشارینو.على الصعید الوطنيعضواً 30على صعید الدوائر الانتخابیة المحلیة و ننتخبو یمنهم عضواً 295خمس سنوات، 
نة من ممثلي هم في كل جهة من جهات المملكة هیأة ناخبة مكوّ تخبتنتسع سنوات، ثلاث أخماس المجلس لمدةینتخبونعضواً 270تكون من ی

یة وأعضاء هم أیضا في كل جهة هیئات ناخبة من المنتخبین في الغرف المهنتخبتنمسان الباقیان من أعضاء المجلس فالجماعات المحلیة، أما الخ
) خاصّة بالنسبة للتعدیلات الهیكلیة(بخصوص النبذة التاریخیة للبرلمان المغربي .من ممثلي المأجورینهم على الصعید الوطني هیأة ناخبة خبنتت

.)27/03/2015(: الموقع الرسمي له: انظر
http://www.parlement.ma

1Andrew Barwing, "How Electoral Rules Matter: Voter Turnont in Morocco's 2007 Parliamentary Elections".
The Journal of  North African Studies, Vol. 14, No.2, June 2009, p.293.
2 Trevor Mauck, Jeannie Sowers, op.cit, pp.04-05.
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إلى أنّ الاستفتاء على الدستور قدّم فرصة ) White)1997للتنمیة في المغرب، حیث یجادل وایت 
1.للنقاش والمشاركة الفكریة على الطابع الأساسي للمجتمع المغربي وحكومته

زت بصراع شدید تمیّ ) 1961- 1956(تكمالاً لما سبق، نجد أن فترة ما بعد الاستقلال مباشرة اس
بین الملكیة والحركة الوطنیة لملء الفراغ في السلطة الذي خلفته فرنسا عندما تمكن الملك محمد الخامس 

اد على دعم من خلال الاعتم" الاستقلال"وولي عهده الأمیر الحسن آنذاك من تهمیش الحزب الوطني 
ش الریف والقبائل الامازیغیة، فالانتخابات كانت تَفِ بهدف تدعیم هیمنة العائلة المالكة بشكل كلي وتهمی

، تمّت 1960ل انتخابات محلیة في عام وبالتالي عندما نظّم الملك أوّ حزب الاستقلال والأحزاب الأخرى؛
، فالتعبئة باسمه "رجال الملك"و ما یسمى بـتعبئة الریف على وجه الخصوص لدعم المرشحین المستقلین أ

الأسمى للشعب عبر القنوات التقلیدیة /ل النهائيه الممثّ كانت ممكنة كما ادّعى بذلك، بل وینظر بأنّ 
وتكریرها بانتظام كشكل an act of allegianceوالدینیة، من خلال إعطاء المراسم الدینیة معنى فعل الولاء 

وهكذا، تحت قیادة الحسن الثاني وُظّفت الانتخابات تاریخیاً لإثبات . للملكتوضیحي على ولاء المجتمع
عدم وجود حركة سیاسیة متجانسة قادرة على تحدّي إدعاء الملك وحده بتمثیل الأمة؛ یسلط هذا الضوء 

من والموحّدر الأمة من الحكم الاستعمارين حرّ أیضاً على الروایات الملكیة الهامّة مثل أن الملك هو م
كما (، وفي نهایة المطاف زعیمها الدیني باسم أمیر المؤمنین 1975خلال دمج الصحراء الغربیة عام 

مع التشدید بأنّ التنصیص الدستوري على الإمامة لا یعني أنّ المغرب قد دخل 2.)اهیحه أدنضسیتم تو 
الأسمى للتشریع، بقدر ما من خلال جعل الشریعة المصدر الوحید، أو على الأقل" الدولة الدینیة"مرحلة 

3.یعني نهجاً إغلاقیاً للمنافسة السیاسیة ورؤیة حصریة للشأن العام

تحقیقاً لهذه الغایة، طوّرت الدولة أربع استراتیجیات أساسیة لضمان عدم وجود كتلة سیاسیة مهیمنة 
تمثیل السیاسي لهؤلاء أولاً، ال. قادرة على وضع ما یمكن أن یشكّل خطراً على إدّعاءات النظام الملكي

زت في یكون بالولاء التقلیدي للملك، وخاصة القبائل الامازیغیة في الریف التي تعزّ ) القوى السیاسیة(
ثانیاً، تمّ حل تجانس الحركة ). أو التغییر في حجمها(العملیة الانتخابیة من خلال توظیف تقسیم الدوائر 

مة على هذه الأخیرة من خلال القوانین الانتخابیة المصمّ الوطنیة من خلال تشجیع الانقسامات، والحفاظ 
سیاسیة جدیدة كانت قادرة على جذب النخب السیاسیة اً ثالثاً، أنشأ النظام الملكي أحزاب. بعنایة

أخیراً، الممارسات غیر المشروعة قبل وأثناء الانتخابات، مثل التلاعب و . والاقتصادیة الجدیدة للبلد
، وشراء الأصوات منذ ذلك العام، التي تم التغاضي عنها أو قمعها 1997عام بأصوات الناخبین حتى

1Andrew Barwing, op.cit, p.293.
2James N. Sater, "Parliamentary Elections and Authoritarian Rule in Morocco". Middle East Journal, Vol. 63.
No. 3, Summer,  2001, pp. 384-385.

أمحمد : في". قراءة في طبیعة النظام السیاسي المغربي وجوهر الممارسة الحزبیة: الفعل الحزبي وسؤال الدیمقراطیة في المغرب"یونس برادة،3
.203-202.، ص ص، المرجع السابقالبلدان العربیةالدیمقراطیة داخل الأحزاب فيمالكي وآخرون، 
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ز هذه القنوات الأربع لتدخل القصر عزّ عادة قبل كل انتخاب تُ . من خلال سیطرة الملك على وزارة الداخلیة
كما –" الحصص أو الكوطات"ویعاد التفاوض بشأنها وتضبط طبقاً لمقتضیات اللحظة السیاسیة، فحتى 

1.یُتفق علیها في صفقة بین الأحزاب السیاسیة والقصر- رى مراقبون في السیاسة المغربیةی

ضح أنّها في مغرب الاستقلال، یتّ " السیاسة المخزنیة"تأسیساً على ما سبق، وبالوقوف على ملامح 
، خاصة ، والتهمیش الفعلي للفرقاء السیاسیینعلى تدعیم السلطة المركزیة من ناحیةقامت في مجملها 

ثانیة، إضافة إلى إعادة تشكیل الوسائط من مكونات الحركة الوطنیة من ناحیةأحزاب المعارضة المشكلة
التقلیدیة في البوادي وإعادة تحریك العالم القروي من الناحیة السیاسیة لجعله ذائداً عن حیاض العرش، مع 

2.الجهاز البیروقراطي"وق على الاعتماد على النخب المحلّیة في المدن والبوادي وإحكام الط

وتولّى العرش ابنه الأكبر وولّي عهده الملك محمد 1999توفي الملك الحسن الثاني في صیف 
على الأقل –ها أهمّ ر السیاسي والاجتماعي ، وجاءت مع الملك آمال وتطلّعات عالیة للتحرّ السادس
سیة المعارضة الجادّة بالمشاركة في نظام یكون بفتح النظام السیاسي والسماح للأحزاب السیا-سیاسیاً 

عن تفاؤل الأمّة - أحد أبرز علماء السیاسة المغاربة–في هذا یُعرب عبد السلام مغراوي . متوازن للحكم
یبدو أنّ تنصیب الملك الشاب سیكون الخطوة النهائیة في سلسلة التغییرات : "في ذلك الوقت بقوله

غرب على طریق الدیمقراطیة، جنباً إلى جنب مع السلطة التشریعیة السیاسیة التي من شأنها أن تضع الم
ذات المجلسین وحكومة المعارضة بقیادة الاشتراكي عبد الرحمن الیوسفي، فالتغیّر في النظام رفع الآمال 

3".ك بعیداً عن التسلطبأنّ المغرب كان منذ الماضي یتحرّ 

رة من حكمه، فالملك الجدید ي المراحل المبكّ محمد السادس فظهر الحماس اتجاه في هذا السیاق، 
التي میّزت حكم والده، ورحب بعودة الخصوم السیاسیین الذین تمّ نفیهم ف من التكتیكات شبه الفاشیةخفّ 

أو إسكاتهم سابقاً، واعترف أیضاً من خلال هیئة الإنصاف والمصالحة بتعویض الضحایا وأسرهم ممن 
مستقلّة أنشأ النظام الملكي منظمة2005وفي عام . الإنسانوق تعرضوا لمجموعة من انتهاكات حق

Drissوكان من أبرز الإصلاحات الناتجة هي إزالة سریعة لإدریس البصري للتحقیق ومكافحة الفساد،

Basriیة والقمع معاداة الدیمقراطلجعلته رمزاً وزیراً للداخلیة - خلال مسیرة عشرین عاماً - غل الذین ش
مع ذلك، فإنّ .من تزویر للانتخابات ونظام موالٍ من المحسوبیةه القاسیةتكتیكاتمن خلال داخل النظام 

اختار 2002ففي عام . ر بعد على الهیكل التنفیذي المفرط للحكومةالمد الجدید من الإصلاحات لم یؤثّ 
كما الأغلبیةرغم أنّه لم یكن من حزب في منصب رئیس الوزراء Driss Jettouالملك تعیین إدریس جطو 

تغییر الاتجاه نحو - عندما غادر والده- علاوة على ذلك، فإنّ الملك قد اختار . هو مقرر في التناوب

1 James N. Sater, op.cit, p. 385.
.193. یونس برادة، المرجع السابق، ص2

3 Trevor Mauck, Jeannie Sowers, op.cit, p.13.
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. تعهدوا بالحفاظ على أهدافهم غیر السیاسیةنوعرض مناصب مغریة لأعضائها ممّ استمالة المعارضة 
، وكبدیل سعى الملك لجعل الحكومة ق بعدم إصلاح الدستوروأخیراً، كان الملك صریحاً في موقفه المتعلّ 

moreأكثر دیمقراطیة بدلاً من أن تكونأكثر كفاءة" efficient rather than more democratic" بالتالي
divineالإرادة الإلهیة "فإنّ طبیعة السیاسة لم تتغیّر، وما یزال النظام الملكي یتمسك بالسلطة من خلال 

will".1

خدم محمد السادس سلطته الملكیة في تنمیة مجالات حقوق الإنسان والانفتاح من هذا الباب، است
واعتباراً . الاجتماعي؛ ما ینقص هو إعادة تشكیل البنیة السیاسیة التي ما تزال في حالة غیر دیمقراطیة

بإحكام وسُیطر أُدیرت عملیات الدیمقراطیة فیها لم یكن هناك سوى تغییرات هامشیة 2007من عام 
فقطكما جادل محمد السادس بكل وضوح بأنّ اللامركزیة في السلطة لا تُرقّى من خلال إرادته. هاعلی

مؤیّدة لا أحزاب معارضة" عند وصفه للحالة المغربیة بأنعبد السلام مغراويوهو الأمر الذي جادل به
خططاً ذات مصداقیةیملكون إسلامیینالتي أصبحت معزولة عن الشعب، ولا الأخیرةللدیمقراطیة، هذه

فآفاق الدیمقراطیة أو التغییر ". في التحدیث والدیمقراطیة لدیها القدرة على تحدّي النظام الاستبدادي
ما تزال شابّة وما یزال هناك الكثیر لرؤیته، فاعتبار فترة الملك الجدیدتوإن كان.المؤسسي قاتمة حالیاً 

المحظورة سابقاً من المنظمات الرئیسیة والجمعیاتنشاء العدیدإببالتفتح على المجتمع المدني أثمر التزامه
، فالانفصال العام ن قدرتها على التأثیر في التغییر لم یتم تحیینهاأالتي لم تصل إلى نقطة من النضج، إذ

بین الشعب والنظام دفع إلى إنشاء هذه الجمعیات غیر التابعة بما في ذلك المنظمات الإسلامیة التي 
2.لفراغ السیاسيسدّت ا

یبدو أن تركة التاریخ متغیّرة دلالیة للصورة النمطیة العامة السلبیة للبرلمان التي تنبع بشكل أقل من 
فالهیئة التشریعیة . إخفاقاته الحالیة إذا ما قورنت بالطریقة التي انتخب وعمل بها في العهود السابقة

من (ار التي لحقت بمصداقیتها العامة لثلاثة عقود ص من الأضر المغربیة ما تزال تجد صعوبة في التخلّ 
التلاعب بالانتخابات من طرف وزارة الداخلیة، خلالها فشلت فیهاتمّ ) السبعینات حتى نهایة التسعینات

بهذا المعنى، سیكون من غیر .في تأكید أيّ من صلاحیاتها الدستوریة الأساسیة بطریقة مجدیة وهادفة
ع أن هذا المیراث ما یزال ینعكس فكما هو متوقّ الإرث بین عشیة وضحاها؛ص من هذالّ الواقعي التخ

هها للمجلس التشریعي، بل وتأثیرها حتى على بعض مها وتوجّ تقییطریقة و الثقافة السیاسة المغربیةعلى 
في رؤیته من خلال المنظور الذي لم یعد التي تبقى تحكم على البرلمان وتستمرلین والدراسات المحلّ 

، فالعدید من أوجه الضعف التي یعزوها المراقبون في لسیاسیة الحالیةصیة الدینامیات اوافق مع خصو یت
كثیر من الأحیان إلى البرلمان تعكس في الواقع عمق أوجه القصور البنیویة داخل الجسم السیاسي 

1Ibid, pp. 13-14.
2Ibid, pp. 14-15.
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لطة موارد التي وضعت تحت تصرف السالمغربي، أو أنّها تنتج من مجرد مستوى عدم كفایة ال
ا یلزم عند النظر في أسباب أكثر ممّ ل البرلمان المغربي نحمّ لا أن یبدو من الموضوعيهنا 1.التشریعیة

وعن ضعفه وهامشیة دوره في صنع السیاسة والحكم، بل لابد من البحث عن مكامن الإخفاق بعیداً عنه
وهي منظورات (السیاسات نمطیة المقاربات الغربیة التي لا ترى في البرلمان سوى صانع للقانون و 

.ابیئتهخصوصیةضمنمحاولة فهم هذه المؤسسةو )خضعت للمراجعة كنتیجة للبحث المقارن
.وضعیة البنیة السیاسیة المغربیة في السیاق العربي.2

وضع ، الأمر الذيالماضیة توسّع بیروقراطي مثیر للحكم العائلي) 50(شهدت السنوات الخمسین 
الفائض النفطي ع دافعه أو مصدرههذا التوسّ . اكمةي أیدي العائلات الحقدر أكبر من السلطة ف

نفطیة تمّ تقیید حكم غیردولةباعتباره- هذه الأخیرة التي استخدمها المغرب . والمساعدات الخارجیة
الذین loyal patronsمن الرعاة الموالین جمع بین الشبكات الزبونیة في ال- ماإلى حدّ فیها الأسرة 

سر الحاكمة في الأها مثلمثلفالحالة المغربیة. )أسرة الملك الحالي(ون بالاقتران مع الأسرة العلویة یحكم
عن المؤسسات الدیمقراطیة الأردن والكویت والمملكة العربیة السعودیة حجبت السلطة دول عربیة أخرى ك

اخلي بین الخصوم السیاسیین، كما ، وخلق التنافس الد)التابعین(أفراد الأسرة المخلصین تركیزها في أیديب
2.تقاوم مطالب للمشاركة في سلطات اتخاذ القرار بأكثر من نخبة صغیرة من الساسة الموالین

في المغرب مثل الأردن ودول عربیة أخرى استخدم حكم الأسرة أو العائلة للحد من المعارضة 
وأبناء العمومة والموالین للنظام، وقد تمّ تعیین ، السیاسیة، ویتم حجز المناصب الحكومیة الهامّة للمساندین

ي ذلك الوظائف العسكریة، والمناصب الوزاریة رة، بما فالعدید من المناصب المؤثّ أعضاء العائلة في 
الجیش القوّي ضروریاً مثل الأردن والمغرب، یعمل فیهاوفي الدول أین یكون. ومناصب صنع السیاسیة

ي إیماءات عسكریة ، فغالباً ما یرتدي الزّي العسكري الكامل ویؤدّ ات المسلحةللقو الملك فیها كقائد أعلى
أن ننظر كیف تجبر البرلمانات للعمل في الأنظمة الاستبدادیة یمكن ولتوضیح . رمزیة في الأماكن العامّة

ةسمن كل خم) 2(عضواً منتخباً، اثنان ) 50(إلى مجلس الأمّة الكویتي، حیث یضم هذا الأخیر خمسین 
الجمعیة من خلال النص ) آل الصباح(وتدیر العائلة الحاكمة . )سابقاً (دائرة انتخابیة) 25(وعشرین 

مقعداً في الهیئة التشریعیة ذات ) 16(الدستوري الذي یعطي لجمیع أعضاء مجلس الوزراء الستة عشر 
كومة یجب أن یكون من الح) 1(یسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم، فقط عضو واحد ، كما الغرفة الواحدة

الآخرین یتم تعیینهم من قبل الأخیر وغالباً ما یكونون أعضاء ) 15(منتخباً دیمقراطیاً، أمّا الخمسة عشر 
من هذه المقاعد تكون موالیة ) 15(مقعداً، في الحد الأدنى ) 66(بـ هذا یخلق مجلساً . في العائلة الحاكمة

1 Guilain P. Denoeux, Helen R. Desfosses, "Rethinking the Moroccan Parliament: The Kingdom's Legislative
Development Imperative". The Journal of North African Studies, Vol. 12, No. 1, March 2007, pp. 81-82.
2 Trevor Mauck, Jeannie Sowers, op.cit, pp.07-08.
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من مقاعد المجلس، وبهذا یمكن للأسرة 1/4في حدود اً للأسرة الحاكمة، مع كتلة من الموالین تقریب
1.الحاكمة أن تشكل اتجاه السلطة التشریعیة

العربیة بتوظیف ارتباطها الوثیق حكم العائلاتسلطة إرساء استكمالاً لما سبق، یتم تثبیت أو 
یها النظام، فهي تضع فالشرعیة الدینیة والتقلیدیة هي واحدة من الأسس التي یرتكز عل. "والتقالیدبالدین

من خلال ل فیهاعلى التدخّ اً قادر یبقى الملك فوق السیاسة، وخارج نقاش النشاط السیاسي العادي، ولكنّه 
قت وقد حاولت الأسر الحاكمة المحافظة على التوازن بین المكاسب التي تحقّ ". شبكة الموالین التي یرأسها

هناك تركیز كان للقیام بذلك . ل هذه النوعیة من الصلاتبالدین والقیود المفروضة على مثمن ارتباطها
2".ي بتأكید سلطته ومسؤولیته الدینیةعِّ وَ فالتقلید یضفي الشرعیة على الحسن الثاني ویُ "، على إدارة التقالید

بي الإسلامسلیل ن" فهو شریف: "وظائف اجتماعیة وسیاسیةةد ملك المغرب ثلاثیجسّ بهذا الحال،
مع ما یفترضه ذلك من احتكار للإنتاج الرمزي على صعید المجال العمومي " مؤمنینللأمیر "أي " خلیفة"و

دَّ الإسلام في المغرب على مدار التاریخ بمثابة المحور الذي فقد عُ 3.من طرف المؤمن" استجابة"ومن 
كن إخفاء العامل وعلیه، فلا یم. "المخزنبنظام "تها في إطار ما سمّيانتظمت حوله البیئة السیاسیة برمّ 

لقیم التقلیدیة، حتّى إنّ یه في الحیاة العامّة والخاصّة في المغرب، وكذلك في تأثیره في االدیني وما یؤدّ 
إلى ) الطوزي(یشیر محمد الطوزي یرى ذلك متجلّیاً في عقلیة الشعب المغربي وسلوكیاته، فضلاً عن أنّه 

یقود هذا 4.ة التي یحتلها المتنافسون داخل الحقل الدینيد من خلال المكانأنّ التنافس على السلطة یتحدّ 
ویحكم الناس، ویترك إدارة أمورهم للجهاز "المخزن"مؤسسة سلطانالفیها یرأسالتيإلى الوظیفة الثانیة، 

الحریص على مصالح وتطلعات أبنائه، والقادر على " الأب الأسمى"قدَّم الملك، بصفته ویُ . البیروقراطي
على تأكید وصایته كل مناسبةن الملك الحسن الثاني حریصاً في وقد كا. عاقبتهم عند الاقتضاءتأدیبهم وم

5.ولم یكن یتردد أبداً في الإصرار على المحافظة على هذا الدور. على كل المغاربة" الأبویة"

، لكنها ما تزال خاضعة ولو بشكل محدود للسلطة التنفیذیة والعائلة كزیة المؤسساتیةفي المر الوطنیة الأردنیة لزیاداتوبالمثل خضعت الجمعیة1
. هناك صفقات معقدةتكونففي المجالات أین یكون فیها النظام الملكي أقل نجاحاً في وصایة حكم العائلة، تحدیداً أین ترتفع فئة التجّار، . الحاكمة

الحاكمة بأنّ الحد من مطالب هذه الفئة الأسرةصفقة تتعهد بموجبها إطارالحاكمة في للأسرسلم ي كل من المغرب والكویت مجتمع التجار استفف
:See. لأسواقركة السیاسیة یقابله وصول مفتوح إلى افي المشا Idem.

Greatالكبرى الأضحیة/التضحیة"الدیني للمكاسب السیاسیة یكمن فیما یعرف في الفعل السیاسي والاجتماعي المغربي بـمثال على التسییر2

sacrifice" تشاهد (، فالتضحیة الكبرى في المغرب هو الیوم الذي یبدأ بصلوات تقاد من طرف الملك وتتوج بأضحیة للملك، كبش عن جمیع البلاد
.See: Ibid, pp.09-10.، وتستكمل الطقوس بأضحیة عن كل حاكم مقاطعة، تتبع عن رب كل عائلة)عن طریق التلفزیونأو إمّا مباشرة

المركز العربي للأبحاث ودراسة ، )سلسلة تقییم حالة" (الدیمقراطیة ومتغیّرات السیاسیة في المغرب...توترات التقلید والحداثة"نور الدین أفایة، محمد3
.)20/10/2015(.03.، ص2011أغسطس / الدوحة، آب، السیاسات

http://www.dohainstitute.org/file/Get/23878009-a254-4e89-add5-76ebe50f0c39.pdf.
.170. ، ص2008، صیف 19، العدد المجلّة العربیة للعلوم السیاسیة". مكانة الدین في النظام الملكي بالمغرب" محمود صالح الكروي، 4
فتتمثل في كونه ملكاً، رئیساً لدولة تستند إلى مؤسسات تستمد مرجعیتها من التاریخ السیاسي الأوروبي، وهو ما یفترض النظر الوظیفة الثالثةأما5

اسي یعتبر بعض المراقبین للشأن السیو ".إلى المغربي باعتباره مواطناً له حقوق وعلیه واجبات یقتضیها السلوك المدني في إطار دولة حدیثة
س على نمطین من المشروعیة، الأول تاریخي مرتبط بمفهوم الخلافة، والثاني الذي تأسّ " التفاعل"المغربي أن أصالة الملكیة المغربیة تكمن في ذلك 
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ي له الرعیة في حفل سنوي الولاءتؤدّ من هذا الباب، یظهر العاهل المغربي كأمیر للمؤمنین 
على divine rightالحق الإلهي : فالملك یتمتع بمستوى عالي من الشرعیة التي لها مصدران. )البیعة(

ل الإرادة الجماعیة ، وخلیفة السنّة المختار وممثّ )صلى االله علیه وسلم(اعتبار أنّه من نسل النبي محمد 
االله مستثمرة في قوّة ،السلطة الكاریزمیة"أو " البركة"، كان یعتقد أنّ الملك یمتلك تقلیدیاً ). كما اشرنا أعلاه(

، فالنظام السیاسي )العلماء(فالملك لا یترأس الشرفاء فقط، ولكن أیضاً الزعماء الدینیین . الرجال الأقویاء
ن یتبعون أیضاً سلالة النبي ، أو الأفراد مع سمعة عائلیة خاصة ممّ sharifالمغربي یتضمن أیضاً الشریف 

من المفید وصف طبیعة . ، ویتمتعون بمكانة أخلاقیة وسیاسیة نتیجة لذلك)علیه وسلمصلى االله (محمد 
في المغرب كمقدمة لفهم الموضوعات الأخرى ذات الأهمیة، بما kin groupingالعائلة والتجمعات القرابیة 

Mounira M. Charradتشیر منیرة شراد في هذا،.في ذلك دور المخزن في الشؤون السیاسیة المعاصرة

تبقى هذه . والتجمعات القرابیة أدّت دوراً في تشكیل الدولة في المغرب ولیس في الجزائربأنّ العائلة القوّیة 
عات هي البارزة لاسیما أن السیاسة المغربیة یمكن أن تقرأ بوصفها تاریخ واحد من توحید الولاءات التجمّ 

)ما دوراً هاماً في إنتاج الطبقة السیاسیة الصغیرةتها ربّ التي لعبت قوّ (عات القرابیةالسیاسیة للقبائل والتجمّ 
هذه الرغم من أن هناك خلاف كبیر بین وفي وقت لاحق الأحزاب السیاسیة حول شخص الملك، على

جزء رئیسي أو ضروري في حل كالملك بالتالي، یأتي دور.ات العائلیة داخل الفضاء السیاسيالمجموع
1.ظام سیاسي قوّياعات في ظل غیاب نهذه النز 

النداءات بقیام نظام برلماني بمجلس تشریعي ناشئ تعاقبت الدساتیر منذ استقلال المغرب، وتوالت
بین یدي العاهل، من حیث هو -بموجب القانون المقدّس–عن اقتراع شعبي، غیر أنّ المبادرة تبقى 

خلقها في أنّ الدستور نفسه، وخصوصاً وتكمن فرادة الوضعیة الجدیدة التي تمّ .المبایَع بالإمارة العظمى
س ثنائیة ، یُسْنِدُ إلى الملك سلطة التشریع خارج الأحكام الدستوریة، إذ إن الدستور نفسه یكرّ 1972دستور 

بیعة الشعب المغربيإنّ .أخرىلقوانین الدستوریة الوضعیة من ناحیة، واالبیعة من ناحیة: المرجعیة

هذه العلاقة ینتصب من. التقلید والحداثة: وبذلك یستند النظام السیاسي المغربي على ركیزتین متكاملتین. تعاقدي مستمد من الدیمقراطیة اللیبرالیة
التباس هائل وتداخل یصعب القبض على بعض تعبیراته، إذ قد یواجه المرء تصوراً تقلیدیاً داخل مجال من التدخل الحدیث، أو على العكس من

.03.المرجع السابق، صمحمد نور الدین أفایة، : انظر. ذلك، یعثر على نظرة تحدیثیة تواجه مجالاً تقلیدیاً 
وإن . ة تشكّل جزءاً بارزاً في الحقل السیاسي التقلیدي المغربي، ومصدراً رئیسیاً لمشروعیة الحاكمین والسلاطین المتعاقبین على المغربالبیعظلّت

فمنذ .ربيكانت في أغلب الأحیان یغلب علیها الطابع الشكلي المفرغ من أيّ محتوى تعاقدي، لكنّه إجراء أخذ طابعاً تأسیسیاً للنظام السیاسي المغ
دولة مستقلة عن الخلافة العباسیةالعصر العبّاسي الأوّل الذي كان عصر تدوین وتقنین وترسیم، وهو نفسه العصر الذي قامت فیه في المغرب 

مستقلّة عن دولة المرابطین ثم الموحدین ثم المرینیین ثم السعدیین ثم العلویین، كانت دائماً (دولة الأدارسة؛ منذ ذلك الوقت والدولة في المغرب 
ومن هنا یلاحظ أن نظام البیعة . تلتمس الشرعیة لنفسها من خلال نظام البیعة) المركزیة عبّاسیة كانت أو فاطمیة أو عثمانیةالإسلامیةالخلافة 
الشرعیة في والمرجعي للدولة في المغرب، لما تضمنه من ولاء وخضوع سیاسي تجد جذورها الأیدیولوجيالأولى للتأسیس الإرهاصاتصاحب 

المقدّس "عبد الإله سطي، : انظر. على عهد الرسول صلى االله علیه وسلم من خلال بیعة الرضوانالإسلامیةل التاریخي لتأسیس الدولة التمثّ 
.82. ، ص2013-2012، خریف وشتاء 21و 20، العددان إضافات، "والإسلام السیاسي دراسة في التوظیف السیاسي لنظام البیعة في المغرب

1 Lindsay J. Benstead, op.cit, pp. 54-55.
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بُ الملكَ أمیراً للمؤمنین؛ وهذا الأساس المنیع للسلطة هو في باعتبار هذا الأخیر أمّة مس لمة مصغَّرة، تنَُصِّ
فأيّ مضایقة أو انتقاد، ما عدا . الوقت نفسه تحصین یصمد في وجه كل من ینازعه المنصب الأسمى

إنّ . طقالنصیحة الشرعیة، یعتبران جنایة وانتهاكاً للمقدّسات؛ وهذان المفهومان لا ینفصلان في هذا المن
واالله یدعو إلى كائزه،مخالفة لقانون مقدّس ونزعٌ للقداسة عن أسمى وجوه الكیان الإسلامي ور همهاجمتَ 

هذا، إذن، هو البرهان الرادع لكل عصیان أو . انتقاء من ترتضیه الأمّة، ویأمر ألاّ تبقى الأمّة دون إمام
1.تمرد

بالمقابل، فالملك مدعو . الإجماعلبیعة تنبني على فا. البرهان الثاني ناتج بصورة طبیعیة عن الأوّل
إن الأمّة تتجاوز انشقاقاتها وانقساماتها عن طریق الخضوع لسلطة . إلى توطید هذا الإجماع ودعمه

وفي السیاق . مقدسة، كما تَهَبُ نفسها للوقوف ضد الأخطار الداخلیة والخارجیة التي تهدد هذه السلطة
بین الحواضر والبوادي، وبین ) الكثیرة(والفروق وجیون بكل قوّة بأن الاختلافاتالمغربي، یُقِرُّ الإیدیول

الأمّة في غیاب /المجموعات اللغویة والإقلیمیة، وبین المیسورین والطبقات الشعبیة، قد تعصف بالدولة
2.مرشد یضعه تسلسله الروحي فوق المجتمع المدني وصراعاته المصلحیة/قائد

ودي أنّ الصورة التي كانت علیها الأمور في عبد اللّه حمّ ثروبولوجي المغربينالأإلى هذا، یفترض
ینقلان الیوم إلى لبیعة والحفل المرافق لهاالجدید هو أن تقدیم او . غرب في الماضي تستمر حتّى الآنالم

بقینا وإذا . العصریة الأخرىمة لا سابق لها، وبوسائل التواصلكل العیون والأدمغة بوسائل إعلام ضخ
أمّا الفكرة . یُحِلُّ الأمیر فوق المجتمعفي مجال الوعي والإدراك، فإن طقس الخضوع الذي یقدّمه الشعب

بقاءها منذ القرن الثامن، فإنّها لا تعدو أن التي تقول إن النسب الشریف أسّس الأمّة المغربیة وضَمن
3.تكون وجهة نظر حدیثة قد تعارض النظریة العالمة حول البیعة

یشیر عبد السلام محمد المغراوي، بأنّ المغرب یتمیّز بضعف العملیة السیاسیة بناء على ما سبق، 
سیاسیة وإضعاف الثقّة في الرسمیة أین تمارس السلطة التنفیذیة الهیمنة، زیادة على ضعف الأحزاب ال

ى هذا التقییم دقیقاً یبق. قتصادية التي تبقى قاتمة لضمان استمرار الوضع الراهن السیاسي والاالسیاس
حیث یسلط الضوء على ضعف دور السلطة التشریعیة في صناعة القرار، وبروز العلاقات الزبونیة في 

، وهي كلمة تعني حرفیاً الفاعل الأقوىthe makhzenالمخزن وعلیه، یبقى .العمل الیومي للحكومة

.37. صالمرجع السابق، ، حمّوديعبد االله1
مناصرو هذا الكیان القائم باسم الحق الإسلامیة ومن ممارسة خاصّة للبیعة، یلّحللشریعةالبرهانین المُسْتَوْحَیَیْن من تأویل خاص إلى جانب هذین2

، یجسّد في أعین )صلى االله علیه وسلّم(إن الملك، باعتباره منحدراً من الرسول . عائلة الملكیة وعلى منجزاتهاالمقدّس، على الخصال الرفیعة لل
ومن هنا، فإن هذه السلالة التي تضعها الإرادة الإلهیة فوق الجمیع، جدیرة . إقامة أمّة تسیر وفقاً لكلام االله وتؤسس النظام: الشعب معجزة سلفه
ألَم تنٌْقِدْ البلاد بكفاحها خلال القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر ضد أطماع القوى المسیحیة؟ ألم تكافح في . اتبتجاوز كل الاختلاف

من أجل الاستقلال؟ وفوق هذا، فالمغرب مدین للشرفاء ببقائه كیاناً سیاسیاً وثقافیاً منذ تأسیس" ثورة الملك والشعب"منتصف القرن العشرین بقیادتها 
.38-37. ، ص صالمرجع نفسه: انظر.أوّل مملكة مسلمة على ید أول دولة انحدرت من آل البیت

. 38. ص،نفسهالمرجع3
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، حیث تشیرالمعاصر للدولة أو الإدارة، ولكن تعني ضمنیاً الاستخدام storehouseالمخزن أو المستودع 
وملاك وعة من العلاقات الأسریة الجیّدة، وهو یتألف من مجم"للأفراد والمؤسسات التي تنفذ حكم الملك"

ات الأمن، والهیراریكیة العسكریةأو أصحاب الأراضي، والمناصب الرفیعة من ضباط الجیش وقو 
رین شبه الحكومیینقراطیة، والمسیّ لمستویات العلیا للبیرو والعناصر الفاسدة من نخبة رجال الأعمال، وا

فیأتي المخزن 1.عملاء للقصر وخدموا السلطان منذ العصر الاستعمارين شكّلواممّ وأحزاب الإدارة، 
مرادفاً للدولة، ویتموضع جیّداً لضمان مصالحه السیاسیة والاقتصادیة من خلال بنیة الدولة، فسیطرتهم 

تحكم جنباً إلى جنب an extra-constitutional bodyن الملكي، وهي هیئة فوق دستوریةتمتد إلى الدیوا
فضلاً عن ار ضباط الجیش المقربین من القصر،الحكومة، تتألف من المستشارین وكب/مع مجلس الوزراء

من قبل الملك وزارات السیادة، الداخلیة، والعدل، والشؤون الخارجیة، والشؤون الدینیة، الذین یتم تعیینهم 
من ستة ن المكوّ الحكم المحلّي كما یشكّل. ء الملكي ولیس رئیس الوزراءویتبعونه أو یوالون مجلس الوزرا

شكلاً من أشكال اللامركزیة، ولكن لابد من الإشارة أن 1997إقلیماً إداریاً تم إنشاؤها عام ) 16(عشر 
عن طریق نظام محلیاً یینت المسؤولین المحلّ سلطات هذه الوحدات محدودة من خلال الرقابة على قرارا

) الحاكم(القائد والوالي : الوصایة، وتبقى السلطة الكبیرة عند الملحقات المحلّیة الهامة من السلطة التنفیذیة
2.وهو المسؤول في وزارة الداخلیة، الذي یتجاوب مباشرة مع القصر

لیس فقط بالنسبة حدودیة الفرصة السیاسیة المخزن دلالة واضحة على مقوّة الملك و أن هذایعني
للبرلمان، ولكن ینسحب الأمر على الأحزاب والحكومة لأن تشكّل ذلك التوازن في السلطة والنفوذ داخل 

البرلمان المغربي الصادرة على؛ یدعونا ذلك إلى مراجعة الأحكام النمطیة الجسم السیاسي المغربي
سي للفهم العمیق والموضوعي لأسباب الضعف والتبعیة، بل ولإدراك واستخدام دلالات بیئة اشتغاله السیا

التشریع كمناقش أو معدّل للسیاسات أو مراقب للفعل مجالفيأنّ مدى الاشتغال الذي وصل إلیه 
العمومي الحكومي بما توفر له من آلیات، یعد شكلاً متقدّماً من فرض الفعل والوجود داخل الفضاء 

العناوین الكبرى للأسباب أغلبفيالكبیرى الجزائري، إذا ما أدركنا ذلك التشابهالسیاسي المغربي وحت
المیكانزمات تفرضها التفاضلات ع تغیّر في الآلیات و الحقیقیة المنتجة لنفس المعوّقات في الحالتین م

التي تمحورت حول الملك أو السلطان المغرب، ویُصطلح به النخبة الحاكمة في المملكة المغربیةهو مصطلح له دلالة خاصة في ، المخزن1
والأعیان وملاك الأراضي، وزعماء القبائل وكبار العسكریین، ومدراء الأمن ورؤسائه، وغیرهم من أعضاء النظام الملكيویتألف المخزن من . سابقا

وكان . عهد الاستعمارإلى 16بدایة القرن عهد السعدیینكتعریف لحكومة السلطان في المغرب منذ المخزناستُعمل مصطلح . المؤسسة التنفیذیة
. كالأعیان وزعماء القبائل، وهكذا استفادوا من المكافأة مع امتیازات وإكرامیاتمن المخزن كما الموالین للقصرالمسؤولون في البلاط الملكي جزءاً 

وعكس ذلك، أي ما هو خارج تلك المناطق، التي كانت تسیطر علیها قبائل ") مخزنبلاد ال("وسُمیت المناطق الخاضعة لسلطة السلطان المغربي بـ 
وسیطر . كانت بعض من تلك المناطق الأخیرة تخرج عن سیطرة السلطان"). ةبلاد السیب("سمى ببلاد المتمردین تأمازیغیة وعربیة متمردة كان 

. )18/04/2015. (ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة:انظر. ى في المغربتاریخ العصور الوسطالصراع على السلطة بین المنطقتین على مرور 
http://ar.wikipedia.org/wiki /

2 Lindsay J. Benstead, op.cit, pp. 55-56.
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تركیز على بالو ما سنحاول البحث فیه أدناهوه. التاریخیة والخباراتیة المشكلة لخصوصیة كلا النظامین
.  الحالة المغربیة بعد تحلیل السیاق الجزائري

دراسة ثقل التأثیر الملكي في السلطة خطاباً وعلیه، وباستكمال ما تقدّم، یكون من الصحیح
، من الطبیعي أن یحال في المرجعیّة الملكیة إلى التصوّر الإسلامي فعلى مستوى الخطاب. وممارسة

ولقد شكّل هذا تكون إلاّ في ید الخلیفة،ة هي كلّ لا یتجزأ، ولا یمكن أنالذي یقوم على أساس أنّ السلط
شهد هذا . التصوّر بشكل مستمر الإطار المرجعي للأفكار السیاسیة للسلطة السیاسیة الأولى في المغرب

ه بدت ین، إلاّ أنّ مؤشراتات من القرن العشر دایة الثمانینات وبوّج تمثّله في نهایة عقد السبعینأالخطاب
وهكذا أشار الملك إلى أنّه ثم تكرست مع توالي ممارسة الحكم؛،منذ بدایة فترة حكم الحسن الثانيواضحة

وفي ،..."المشرّع والأب المنفذ"ع فهو وكأب الجمی،"لیس هناك فصل في السلط"خادم المغرب الأوّلـك
كما یبدو من ،"منها إلاّ دول قلیلةة لم تستثنشخصانیة السلطة تعتبر ظاهرة عالمی"اعتقاده أیضاً أن 

أن الشعب المغربي مازال غیر مهیأ للتعبئة حول برنامج أو "أنّ الملك كان یعتقد بـخلال بعض الخطابات
1".مذهب، ویحتاج دائماً إلى رجل یقوم بمهمة التعبئة

میر المؤمنین العلاقة السیاسیة الدینیة، وهي رابطة تجمع هرمیاً أ- كذلك–أكّد الخطاب الملكي
، بحیث یظهر الملك كإمام یلتزم من یرتبط بأمیر المؤمنینلٍّ بجماعة أفراد الأمّة، فالخطاب موجّه إلى كُ 

وتشیر بعض . الإسلامیة، ویسهر على نشرها بالوسائل المختلفةبالحفاظ على القواعد والمبادئ الدینیة 
، إلى نظرة سیاسیة تاریخیة )رعیة(مثل لفظة الألفاظ المستعملة بانتظام ملحوظ في الخطابات الملكیة،

معیّنة إلى المحكوم الذي یعتبر في عداد الرعیّة في مقابل السلطان أو الملك، وإلى وجود علاقة ولاء
الولاء هذه من من جانبها حرصت مؤسسات الدولة على تكریس علاقة . وتبعیة من الرعیة نحو السلطان

ید العرش التي كان یقدّم فیها الممثلّون المحلّیون فروض الطاعة والولاء خلال المراسیم السنویة بمناسبة ع
2.إلى العرش العلوي

فإنّ الملك بوصفه رئیساً للدولة، یخاطب الشعب، أيّ ینتقل من المستوى الدیني ،نفسهفي السیاق
دة یجعل الخطاب مباشرة بعد الحمدلة المعتا" شعب"بعبارة أخرى، فإنّ ذكر كلمة . إلى المستوى السیاسي

ینتقل من مستواه الأوّل، وهو المستوى الدیني، إلى مستواه الثالث، وهو مستوى الدولة، وذلك مروراً 
بصیغة التخصیص، وإرفاقها بإحدى " شعب"إن ورود كلمة . بالمستوى الثاني الذي یمثّل المستوى الملكي

، تنقل مجال علاقة الطرفین إلى "شعبي العزیز: "، وإمّا التحبب"شعبي الوفي: "النعوت التي تفید إمّا الوفاء
تنتقل ة أو أغلبها عبر الإذاعة والتلفزیونملكیالب الخطمن هنا نخلص إلى أن كلّ ". رعیة/ملك"مستوى 

-الجزائر-الأردن: قرار في الأنظمة العربیة دراسة حالةكیف یصنع الأحمد یوسف أحمد وآخرون، : ، في"الحالة المغربیة"عبد االله ساعف،1
مركز دراسات الوحدة : بیروت(1.طنیفین مسعد،: تحریر وتنسیق. الیمن-المغرب-مصر- لبنان-الكویت-العراق-سوریة-السودان-السعودیة
.525-524. ، ص ص)2010العربیة، 

.525. ، صالمرجع نفسه2
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ومن المفهوم أن بنیة هذه . عبر المستویات الثلاث المذكورة أعلاه، ویرسّم كل منها علاقة سیاسیة معیّنة
1.مرجعیة العلاقة بین السلط الثلاثة والملكأن تنعكس على المرجعیة لا یمكن إلا

ومما یؤكد ذلك ما ذهب إلیه العالم . طبقاً لذلك، فالدستور لا یحد من سلطة الملك لأنّه سابق علیه
مكان في التنظیم الدستوري الذي یسیطر علیه المبدأ الملكي لیس هناك":الفرنسي بارتیملي في القول

، فهو أقل من العاهل، ویظهر على شكل میثاق ممنوحٍ وتعبیر بسیط عن رغبة ا وجدللدستور، وإذا م
:وتأكیداً لهذا المفهوم، یقول الملك الحسن الثاني". العاهل الذي یوافق على تحدید ذاتي وهشٍ لسلطته

:بالقولویعزز هذا الرأي ". الدستور هو قبل كل شيء تجدید لمیثاق مقدّس جمع دائماً بین الشعب والملك"
وفي ضوء هذا الوضوح، فإنّ الملك یمارس ". سلطات، بل منحهم التزاماتالممثلینلم یمنح الدستور "

وعلیه، فالدستور المغربي جاء لیؤكّد السمو الدیني والتاریخي . تفویض اختصاصات، ولیس تفویض سلطة
لذلك أساس هذا ملك یعدّ نتیجة والسیاسي للمؤسسة الملكیة في النظام السیاسي المغربي، لذا فإنّ شخص ال

ل الحیاة السیاسیة في المغرب ، لذلك لا یمكن لمحلّ محرّكة للحیاة السیاسیة فیه، لا بل القوّة الكامنة الالنظام
وقد كرّست الدساتیر . قاً في فكره السیاسيفهم ما یجري دون أن یكون ملمّاً بشخصیة الملك ومتعمّ 

2.كیةالمتعاقبة هذا السمو للمؤسسة المل

ما یثبت وجاهة الفهم المشار إلیه أعلاه، المكانة المتواضعة للمؤسسة التشریعیة في المنظومة 
الدستوریة والسیاسیة المغربیة التي تفسّر محدودیة فعالیة الانتخابات البرلمانیة، وضعف البرلمان المنبثق 

اء البرلمان مرتباً في هندسة الوثیقة فمن زاویة أولى، ج. عنها في تنمیة الحیاة السیاسیة وتطویر أدائها
دفع إلى الباب لیُ ( في الباب الثالث بعد الأحكام العامة والمبادئ الأساسیة والملكیة) 1996(الدستوریة 

، وقد حظي بما یفوق )2011الرابع بعد الأحكام العامة والحریات والحقوق الأساسیة والملكیة في دستور 
الواردة في الدستور، كما تمّ رسم حدوده بشكل معقلن أسوة بما قام من مجموع الفصول%15عن بقلیل 
، مع فارق جوهري أن العقلنة البرلمانیة عندهم أملتها 1958عام سو الجمهوریة الفرنسیة الخامسةؤسّ به م

" التقنیة"سمو السلطة الملكیة بظاهرة جمع المعلومات وضبطها وتدقیقها، ذلك أنّ السیطرة على المعطیات ، ترتبطالممارسة الفعلیةمن زاویة1
ویتم ذلك أساساً بالاعتماد على وزارة الداخلیة لإعلام الحكم . واحتكار المعلومات الأساسیة یتیح فرصة السیطرة على عملیة صنع القرار السیاسي

ویعود فضل ذلك إلى انتشار نفوذ وزارة الداخلیة وتغلغلها في كل أقالیم المملكة من خلال أجهزتها ومؤسساتها، وأیضاً . بكل ما یمكن من المعلومات
داریین إلى صرامة تحكمها في المجال الترابي الوطني، والرقابة القوّیة التي تمارسها علیه، حیث تؤكد اللوائح التي تنظم اختصاصات موظفیها الإ

لكن من الواضح أن الملك یستند كذلك إلى شبكة غیر رسمیة من الأفراد والعائلات المنتشرة في أنحاء . المحلیة بالمعلومات المهمّةتزوید السلطات 
.526-525. ص ص،المرجع نفسه: أنظر. من الأشراف والعلماء وأصحاب الزوایا، بحیث تتنوع القنوات وتختلف المصادر: البلاد

الملك:" الذي ینص على أنّ 2011من دستور ) الباب الثالث(42و41الفصلین التي تصب في هذا المجال لفصولعلى رأس قائمة اویأتي2
وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمةالملك رئیس الدولة، "."ة والدین، والضامن لحریة ممارسة الشؤون الدینیةأمیر المؤمنین وحامي حمى الملّ 

على احترام الدستور، وحسن سیر المؤسسات الدستوریة، وعلى صیانة الحكم الأسمى بین مؤسساتها، یسهرا، و وضامن دوام الدولة واستمراره
الملك هو ضامن استقلال البلاد .الاختیار الدیمقراطي، وحقوق وحریات المواطنین والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولیة للمملكة

."یمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.ها الحقةوحوزة المملكة في دائرة حدود
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في حین ولد البرلمان المغربي معقلناً أصلاً، ما جعل مجال تدخله مبیناً علىتجربة الجمهوریة الرابعة،
بموجب نصوص مختلفة من سبیل الحصر، ودون ذلك ترك للسلطة التنظیمیة التي یباشرها الملك 

، إضافة أن 1962من دستور عام 68الدستور، ویزاولها الوزیر الأول تأسیساً على أحكام الفصل الـ 
مة في حالتین لفائدة الحكو " تفویض التشریع"رع الدستوري المغربي أخذ أسوة بنظیره الفرنسي بنظریة المش

هكذا جاء مجال اختصاص 1".التشریع الحكومي المؤقت"، و"قانون الإذن"بمقتضى ما یسمى : اثنتین
%93كثر من أالذي تعود إلیه " المجلس الوزاري"البرلمان مقتسماً بین الملك والحكومة، حیث یرأس الملك 

قانون على الض مشروع أو اقتراح ، ویتولى إصدار الأمر بتنفیذ القانون، ویعر من الإنتاج التشریعي
الاستفتاء، وبإمكانه طلب قراءة جدیدة لاقتراح قانون، ویحق له حلَّ مجلس النواب، كما یمارس السلطة 

محدود الصلاحیات بالجملة، یبدو البرلمان كمجال لممارسة السیادة . التشریعیة خلال حالة الاستثناء
2.ها وثیقة الدستور وكرستها الممارسة السیاسیةبسبب الفهم الناجم عن التراتبیة التي نسجت

السامیة للملك، وهي الرسالة التي قدّمت /یة المؤكدة للسلطة العلیاحدث آخر یشهد على الخاصّ 
بتقدیم استفتاء شعبي على مشروع القاضيقرارهبلإبلاغها 1989نوفمبر /تشرین الثاني22للأمّة في 

قرار ملكي . تخبة، على الصعیدین المحلّي والوطني لمدّة عامینیسمح بتمدید ولایة كل المؤسسات المن
خلال : "بهذه المناسبة قال الملك. تمّ تبریره باعتبارات سیاسیة تتعلق بمسألة الصحراء الغربیةاتخذ بظهیر

الصیف القادم، ینبغي أن تعقد الانتخابات التشریعیة والبلدیة، ویجب أن ترتبط هذه الانتخابات وجوباً 
بما أن الاستفتاء سیجري هاالطبیعي أن نقولغیرسیكون من.، من الكویرة إلى طنجةلأراضي المغربیةبا
یشرّع برلمانفي فرنسا نظام برلماني قوّي، إذ اعتبُر البرلمان هو المعبَّر عن الإرادة العامة للأمة التي لا تقبل أي تقیید أو رقابة، مما جعل الساد

دّة بشكلٍ مطلق، ویعیّن ویراقب الحكومة في كل كبیرة وصغیرة إلى درجة وصف هذا النظام بالدكتاتوریة البرلمانیة في كثیر في أي موضوع أو ما
لذلك جاء دستور . من المراحل، وقد كانت هذه الوضعیة، إلى جانب الصراعات الحزبیة التي تغذیها من الأسباب الرئیسیة لسقوط الجمهوریة الرابعة

بهدف التقلیل من حجم البرلمان وتقییده بوضع إطار محدّد یمارس فیه نشاطه التشریعي والرقابي، تمثّلت أهم 1958لخامسة لسنة الجمهوریة ا
برلمان معالمه في تحدید أو حصر المجال التشریعي وترك ما عدا ذلك للسلطة التنظیمیة، مع إشراك الحكومة في كامل الإجراءات التشریعیة داخل ال

تحكّمها في جدول أعماله وكذلك إخضاع القوانین أو الأنظمة الداخلیة لغرف البرلمان إلى رقابة دستوریة سابقة، إلى غیر ذلك مما عرف إلى جانب
دد ، العمجلة المجلس الدستوري، "مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري" د الأمین شریط، .أ: انظر". عقلنة النظام البرلماني" بـ 

.09. ، ص2013، 01
، أي الحالة التي یأذن فیها البرلمان بموجب قانون للحكومة باتخاذ تدابیر تشریعیة تدخل في صلب اختصاصه بصریح أحكام الدستور الإذنقانون1

، یسمح للحكومة الحكومي المؤقتالتشریع أمّا في حالة . بمقتضى مرسوم لمدّة محددة ولغایة معیّنة، وفي هذه الحالة تكتسب المراسیم قیمة تشریعیة
یطة عرضها في إطاره أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بین الدورات وباتفاق مع اللجان البرلمانیة المختصّة، مراسیم ذات قوّة نافذة بمجرد نشرها شر 

رصد : البرلمان في الدول العربیة: ، في"غربالبرلمان في الم"أمحمد مالكي وآخرون، :انظر. على الدورة التي تلیها مباشرة قصد المصادقة علیها
. 362. ، ص)2007المركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاهة، : بیروت(،)مصر- المغرب-لبنان- الأردن(وتحلیل

في الانتخابات النزاهةأحمد الدیین وآخرون، : ، في"الانتخابات البرلمانیة في المغرب في ضوء معاییر الحكامة الانتخابیة"مالكي، أمحمد2
بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتها المنظمة العربیة لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز : البرلمانیة مقوماتها وآلیاتها في الأقطار العربیة

-448. ، ص ص)2008سبتمبر / المنظمة العربیة لمكافحة الفساد ومركز دراسات الوحدة العربیة، أیلول: بیروت(1.، طدراسات الوحدة العربیة
449.
 ٌمَرْسومٌ مَلَكِيٌّ یُصْدِرهُ الْمَلِكُ فیما یَخُصُّ قَضایا الدَّوْلَةِ من تَعْییناتٍ وَقَراراتٍ عُلْیا: شَریفٌ الالظَهیر.
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قررنا إرجاء (...) كذلك . في المحافظات الصحراویة التي لا تستطیع انتخاب نوابها ومجالس بلدیاتها
د الدستور مدّة حدّ ،زیزكما تعلمون، شعبي الع. الانتخابات لمدّة عامین في جمیع أنحاء التراب الوطني

ولیس هناك سوى الاستفتاء فقط الذي یستطیع التقلیل أو إطالة مدّة هذه (...) العهدة لكل البرلمانیین 
إذا أشرنا إلى ". إلاّ من خلال اللجوء إلى الشعبآخر للمراجعة الدستوریة إجراءر دستورنا لا یوفّ . العهدة

ج أنّه لا یتوفر على وسائل أخرى للمراجعة الدستوریة باستثناء ، نستنت1972أحكام الدستور المغربي لسنة 
مع ذلك، لا تسمح هذه الأحكام للملك باللجوء إلى هذا الحل، لأنه لیس مراجعة . الاستفتاء الشعبي

قرار سیاسي بسیط یمكن أن یتخذ بواسطة الظهیر الشریف، الذي یعتبر كافیاً لتأجیل ،وهكذا. دستوریة
الدستوریة حول هذا الموضوع وموقف المعارضة التي لم تتردد في الأحكامالرغم من كل الانتخابات على 

منطقیاً السیادة الدستوریة تقوّض بالانتهاك لغیاب . بمقاطعة الاستفتاءأنصارهاالقرار الملكي بسؤال إدانة
على أيّ شخص في فعالیة الرقابة الدستوریة على القوانین في نهایة المطاف، فالسلطة الملكیة لا ترد

لا یمكن أن "أدواتي"نظام سیاسي تهیمن علیه القداسة في استعمال السلطة، ویخفض الدستور إلى دور 
1.یفقد سموه إلاّ بتجاوز السلطة

في العالم العربي على التكیّف مع الأنظمة اضطرت المجالس التشریعیة ،ضمن هذا الوضع
لة الحاكمة، وقدرة الملك على تسییر البرلمان والإسلام، وحجب الاستبدادیة، فالتوسّع البیروقراطي للعائ

. فیهسلطة صنع القرار، خلقت بیئة حیث هناك مجال صغیر للهیئة التشریعیة كي تعمل بشكل فعّال
ر أساساً لفهم الهیئة التشریعیة في المغرب والمعوّقات فالمجالس التشریعیة في الكویت والأردن وغیرها توفّ 

2.االتي تواجهه

المشهد السیاسي من خلال الانتخابات قراءة: الانتخابات البرلمانیة والحكم السلطوي في المغرب/ ثانیاً 
.)2007و 2002(التشریعیة 

د ملامح الدیمقراطیةزات التي تحدّ على الرغم من الاعتقاد بأنّ الانتخابات والأحزاب تعتبر من المی
فتنظر لها .یضاً على الأحزاب السیاسیة كما الانتخاباتفإن معظم الحكومات الاستبدادیة تعتمد أ

هنا، قد . النظریات الدیمقراطیة كوسائل من خلالها یحمل المواطنون السیاسیین للمساءلة على نوعیة الحكم
) في المناسبات النادرة(یكون للمواطنین معلومات غیر كافیة لمراقبة السیاسیین بشكل وثیق، أو التمییز 

التي قد لا تعكس وجهات نظرهم، أو تعبّر عن المصالح بشكل ) الأحزاب(الوعود السیاسیة بین مجموعة 
إبعاد العاجز، وغیر الناجح، أو ببساطة القادة الذین لا /جید، ولكنها قد تستطیع في الحد الأدنى الإطاحة

أن تصدر سواء من في حالة المراجعة الدستوریة التي من الممكن: نص على إمكانیتین للجوء إلى الاستفتاء1972هنا أن دستور الإشارةتجدر 1
وفي حال لم یتم الموافقة على مشروع اقتراح قانون في غضون القراءة الثانیة بأغلبیة الثلثین ). 100و 98(البرلمان أو الملك وفقاً لأحكام المادتین 

: انظر). 68المادة (
- Hassan Zouaoui," Ce que les réformes constitutionnelles font au Parlement marocain", Cahiers Politique et
Droit, No. 10, Janvier 2014, pp. 5-6.
2 Trevor Mauck, Jeannie Sowers, op.cit,p. 10.
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ادراً ادیة الذین نالأنظمة الاستبدمواطنوهم وحدهم .یحظون بشعبیة بالطرق الروتینیة منخفضة التكالیف
ما یحتكمون على هذا الخیار، فالانتخابات الاستبدادیة لا تختار قادة الحكومة أو مجموعة السیاسات التي 

فتغیّر "throw the bums outرمي العاجز خارجاً "بصفة عامة، لا یمكن للمواطنین . تتبعها هذه الأخیرة
، والأكید لیس من خلال elite actorsة فواعل النخبة تخذ بقرار فوقي، بواسطالقادة وخیارات السیاسة یُ 

مع ذلك، تحرص أغلبیة كبیرة من الحكومات الاستبدادیة على عقد الانتخابات، كما تكرّس .المواطنین
من هذا 1.موارد هائلة لدعم الأحزاب، وتنفق بشكل كبیر على الحملات السیاسیة قبل الانتخابات

نتخابات المغربیة وتفاعلاتها كما تأثیرها على بنیة الحكم وتوازناته جة الاالمنطلق، سنحاول في الآتي معال
.الفعل البرلمانيمحاولة تحلیل وفهمبشكل عام، ومن خلاله

.أهم العناوین: المشهد السیاسي المغربيتفاعلات و الانتخابات.1
ربي، فمن الواضح أن معارضة الرسمیة أشواطاً في العقد الماضي مقارنة مع بقیة العالم العالقطعت

المغرب واجه صعوبات كبیرة لإیجاد آلیات لتمثیل مكونات واسعة من السكان وهي لیست بالمشكلة 
الصغیرة إذا ما أخذنا بالحكم على فشل المؤسسات في جلب مختلف مكونات المجتمع المغربي إلى عملیة 

ومجموعات المعارضة غیر الإجرامات ستقطب أكثر فأكثر من شبكالدمقرطة، فالطبقة الفقیرة والعاملة تُ 
واسعة من الأتباع مجموعة أیضاً جذبت)الإسلامیة(الرسمیة المرتبطة بتلك الشبكات، كما أنّ الجماعات 

تشكل .الاقتصادي أو المشاركة السیاسیةموكثیر من هؤلاء ساخطون على محدودیة الفرص المتاحة للتقدّ 
اً للنظام الملكي وتسعى لتقویض لیس فقط عملیة الدمقرطة، ولكن هذه المجموعات المختلفة تهدیداً واضح

على عكس العدید من الدول العربیة ینظر للأحزاب السیاسیة منذ فترة و من هنا،.أیضاً سیادة الدولة ذاتها
الأولیة لمشاكل التمثیل في المغرب؛ مع ذلك فإنّ هذه الأخیرة دون مؤسسات الإجابةطویلة على أنّها 

للأحزاب إشكالاً ، حیث شكّل هذا الأمر طرق لتمثیل نسق واسع من المصالحلها فشلت في تقدیممقابلة
2.سواء في التسعیناتالوالنظام الملكي على 

في كثیر من الأحیان یشوّه الصورة الكاملة من خلال دون سواهایبدو أنّ التركیز على الانتخابات
في المغرب، السلطة العلیا السیاسیة والدینیة . مقراطیة الأصیلةعن العقبات الرئیسیة للدیالاهتمام إبعاد

الفریدة من نوعها توفّر للملك محمد السادس من خلال نصوص الدستور حصانة سیاسیة مبررة دینیاً، 
executiveالملكیة الدستوریة التنفیذیة" ویسمِّ محمد السادس المغرب بـ. وشرعیة للتحكم في الإرادة

constitutional monarchy" بالتالي جسّد بمهارة توزیع حقیقي بین السلطات، فوراء هیاكل الحكم ،
، ومن خلاله )كما أوضحنا أعلاه(للقصر یشكّل المخزن شبكة من الموالین،قراطي الرسمیةالدیم

1 Barbara Geddes, "Why Parties and Elections in Authoritarian Regimes?" (a paper prepared for presentation at
the annual meeting of the American Political Science Association, Washington DC, 2005), p. 02. (11-02-2016).
https://www.daniellazar.com/wp.../authoritarian-elections.doc.
2James P. Ketterer, op.cit, p.139.
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م في الوزارات فیتم التحكّ بر كل القطاعات ومستویات المجتمع،بنیة سلطة الظل التي تمتد ع-المخزن–
من مستشاري الملك، في حین سلطة اتخاذ القرارات المستقلة الهیكلو السیطرة علیها من خلال ذات أ

ة ضعیفكهیئةالبرلمانثانیة، یبرز ناحیةمن . على المناطق غیر الضارة سیاسیاً فقط للحكومة تقتصر 
ح الدیمقراطي الإشادة بعملیة الإصلامن رغم الدون سلطة تشریعیة بمعزل عن موافقة الملك، ذلك ب

المغربیة وعلى نطاق واسع، الأمر الذي أدّى إلى عدد من الإصلاحات الهامّة ولكنها محررة بانتقائیة، 
ظهر الملك نیّة أو اهتمام یُ ة في ید المخزن دون المساس بها، في حین ي تركیز كل السلطات المهمّ قِ بْ تُ 

1.یر ذلكیمحتشماً لتغ

في هذا یشیر العدید من المغاربة كیف أن . في مقابل المواجهةیقودنا هذا إلى منطق الاحتواء
الائتلاف الحاكم وقادته تمّ احتواؤهم واستیعابهم من قبل أجهزة سلطة من" الكتلة"أحزاب المعارضة السابقة

فالأحزاب الراسخة ضعیفة التنظیم الداخلي، لها صورة ،1998ذ دخولهم حكومة التناوب عام المخزن من
تحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة ربع الأصوات في الاانفقدهنا، یؤشّر . اد وتعاني من تآكل نفوذهاالفسمن

لیست نتائجه الانتخابیة ولكن نْ أَ بِ بقاءه في الحكومة راً ، مبرّ المشهدهذا على صورة من 2007انتخابات 
لنقیض من ذلك، كان من على ا. هو المعیار لمفاوضات الائتلاف" political weightوزنه السیاسي "

جحة على على اعتبار حملاته الناالة والتنمیة من مخرجات نفس الانتخاباتالمتوقع أن یستفید حزب العد
تشترك جمیع الفواعل السیاسیة في معضلة أساسیة هي أنّها نادراً ما تأقلمت لمنصة الشفافیة والمساءلة؛

ها تكیّفت أكثر مع ریكاً في صنع القرار السیاسي ولكنّ قلیلاً ما تكون شمع خط القصر، علاوة على أنّها
. خط المخزن كلما زاد احتمال وجود انقسامات داخلیة خطیرة، وفقدان المصداقیة في عیون ناخبیها

على المشهد السیاسيبضمان سیطرته الدائمةفاحتواء أو إشراك المعارضین المحتملین ستسمح للمخزن 
أمّا . السیاسیة للبرلمان والأحزاب والمنظمات غیر الحكومیة المستقلة والإعلامل من الكفاءة والأهمیة وتقلّ 

بهذا المعنى، یتبع دعاة الإصلاح . أولئك الذین یثبتون استعصاءهم فإنّه یتم تجاهلهم أو مقاطعتهم
اء یستتبع بالضرورة الاحتو مقاربات مختلفة للتعامل مع هذا الواقع؛ بالنسبة للبعض، القرب من النظام 
بالنسبة للآخرین، التعاون . والاستیعاب من قبله، وهكذا تحولت المعارضة التقلیدیة بعیداً عن النقد الحقیقي

2.الإصلاحمع النظام أو على الأقل الامتناع عن مواجهته هو شرط مسبق وحاسم لأيّ حوار بشأن 

هذه الحقیقة، حیث 1996في هذا الإطار، تشرح مواقف الفاعلین الأساسیین من استفتاء دستور 
ن الثاني تمكّن من یمكن المجادلة بأن أحزاب المعارضة كان لها خیارات محدودة، وانّ الملك الحس

من . فرفض الاستفتاء خطر یهمّش الأحزاب، ویعطي القصر الید العلیاف؛وفرض إرادتهالالتفاف علیها

1 Kristina Kausch, "Elections 2007: The Most Transparent Status Quo in Moroccan History", Mediterranean
Politics, Vol. 13, No. 1, March 2008, pp. 81-82.
2 Ibid, p. 82.
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نتقاد السیاسات الاقتصادیة ناحیة أخرى، من شأن القبول به أن یضع الأحزاب في وضع أفضل لا
الاحتمال الثالث الذي سیكون للأحزاب هو أن تظل محیّدة أو محتواة و . والاجتماعیة المستقبلیة للحكومة

ر إلى إعادة إنتاج مخرجات من امتیازاتها، وضع یؤشّ جزئیاً من قبل الملكیة ومستفیدة بشكل مریح 
صار شاركت كل الأحزاب السیاسیة في نفس باخت"...:كما أظهرته رقیة المصدق1984انتخابات 

ل إذا على المرء أن یتساء". الانتخابات، التي للأمانة مطعون فیها، وفي النتیجة كانت المؤسسات كذلك
1؟1996عمل عام كانت نفس الدینامیكیة ستطبع 

قانونیة في السلطة ما یزال متواضعاً مادامت الأحكام البطریقة أو بأخرى، احتمال تحوّل حقیقي
له على عملیة صنع كبیرمن وجود تأثیر) بالقواعد(والممارسات غیر الرسمیة تمنع أيّ حزب غیر ملتزم 

الشرط المسبق –للإصلاح الدستوري دعوتهاالعدید من الأحزاب أعلنتبناء على ذلك، . القرار السیاسي
أو تخاذ أيّ اقتراحات مفصلةبیر من اولكنّها امتنعت إلى حد ك- لانتقال السلطة بعیداً عن القصر

إذا استمرت الحكومة والبرلمان بالفشل في استغلال هامشها من . هذه الأجندةباتجاه لدفع لالضغط بقوّة 
المناورة للتفاوض على التغییر مع المخزن بطریقة هادفة، قد تجد المغرب نفسها عالقة في خطر المنطقة 

in a semi-authoritarian grey zone.2الرمادیة للشبه السلطویة 

أنّ تحقیق ودفع عملیة الإصلاح الدیمقراطي إلى الأمام هي مع من هذا الباب، یصبح من الواضح
الملك لا ضده، وأن هذا الأخیر یُدعم من خلال أجهزة السلطة من الخبراء والمهرة، والراسخ أنّ أعضاءها 

اجتمعت قیادة 1996أوت /أغسطس20ستفتاء، فبمجرد الإعلان عنه من طرف الحسن الثاني في للحكومة بالإجماع للادعمت الأحزاب الموالیة1
سبتمبر تحت قیادة المعطي بو عبید وأعلن أن أعضاءه ستساند الاستفتاء، وقدّمت تصریحات مشابهة من قبل /أیلول3یوم ) UC(الاتحاد الدستوري 

لحركة الوطنیة الشعبیة محند العنصر، والمحجوبي أحرضان عن ا) MP(لأحمد عصمان، والحركة الشعبیة ) RNI(التجمع الوطني للأحرار 
)MNP( ومحمود عرشان عن الحركة الدیمقراطیة الشعبیة ،)MDS(حزب العمل نجیم أبو علي ،)PA( . ویبدو على الأقل في العلن أن قرارات

یید الدستور بالكاد لها ما نظراً لمواقف المعارضة المواتیة، كانت حملة الدعایة لتأ: "الأحزاب تم التوصل إلیها دون نقاش حاد، كما أشار أحد النواب
حیث ). OADP(في الفترة التي سبقت الاستفتاء، وافقت معظم أحزاب المعارضة علیه مع استثناء بارز لمنظمة العمل الدیمقراطي الشعبي ". یبررها

هنا . ت بنعم لإعادة النظر في الدستورأنّ هذا كان أكثر من تصویأعلنت الكتلة الوطنیة أنّها ستؤید الاستفتاء، وأكدت العدید من بیانات المعارضة 
الانتظاریةتخطّي / جادل عالم الاجتماع محمد جسوس من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة أن هذا كان استجابة للحاجة للتغییر، من أجل تجاوز

Attentisme) ننتظر ونرىwait and see ( السكونیةوimmobilisme) وجود تغییر عدمlack of change (وجاء .في السنوات الماضیة
دیمقراطیة، وككیان - بقیادة البروفیسور عبد العالي بن عمورة، وهي منظمة إجتماعو" بدائل"الدعم من جهات أخرى في الیسار، بما في ذلك جمعیة 

كن أیضاً لإجراء مراجعة ذاتیة ونقد وقد مكّن هذا بدائل للدعوة لیس فقط لدعم الاستفتاء، ول. غیر حزبي، وبشكل غیر رسمي خارج الكتلة الوطنیة
وعارض الاستفتاء كل من منظمة العمل الدیمقراطي الشعبي و حزب الطلیعة الدیمقراطي الاشتراكي . داخلي من قبل أحزاب الكتلة الوطنیة

)PASD(عانى ،وفقاً لهذا الأخیر. الكتلة، الذي ینتمي لأقصى الیسار، والمنبثق عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة في الثمانینات وهو خارج
وجادل حزب الطلیعة الدیمقراطي الاشتراكي أن رفضه للمشاركة . 1993وانتخابات 1992من المشاكل نفسها التي واجهت استفتاء 1996استفتاء 

ستفتاء كوسیلة لتجنیب الحكومة د بتوظیف الا، وندّ "الاستبداد والتهمیش للشعب"في الماضي كان صحیحاً نظراً للتزویر واسع النطاق، ورفض 
بتهمة توزیع منشورات تدعو لمقاطعة 1996سبتمبر /أیلول11ونتیجة لذلك ألقي القبض على خمسة من أعضائه خارج المحمدیة في . للمسؤولیة
: ت العمل الأساسیة انظرللتفصیل أكثر في الموضوع ومواقف كل من مجتمع الأعمال وبعض المنظمات الإسلامیة، إضافة إلى تشكیلا. الاستفتاء

- Gregory White, "The Advent of Electoral Democracy in Morocco? The Referendum of 1996", Middle East
Journal, Vol. 51, No. 3, Summer 1997, pp. 396-399.
2 Kristina Kausch, op.cit, p. 82.
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لك لیس الملك وحده، ولكن المخزن بأكمله من كون من خلال الدوافع الشخصیة لحمایة امتیازاتهم، لذیتحرّ 
بأنّ كل بالرغم من ذلك، یشیر معظم نشطاء الدیمقراطیة المغربیة. یجب أن یمثّل في مسار الإصلاح

إصلاح دیمقراطي جدّي یأتي بعیداً عن الملك وصولاً إلى تحوّل في هیاكل السلطة وإقامة فصل فعّال 
طوعاً، ولكن یفعل ذلك فقط مع بعض صلاحیاته الأخیرةزل عن هذه فالنظام لا یتنا. وتوازن في السلطات

السؤال السائد للقوى المؤیّدة للإصلاح . أنّها وسیلة للحفاظ على الأخرىعلى وامتیازاته عنذ النظر إلیها 
خزن من أجل الذهاب نحو هذا الوضعهو أن أفضل طریقة لممارسة الضغط على الم- داخلیاً وخارجیاً –

في بعض الحالات، أدّت . د القصر ستكون التعاونت نفسه تجنب المواجهة المباشرة التي قد تهدّ وفي الوق
هذا یعني . الضغوط المجتمعیة بالفعل الملك لالتقاط مقترحات الإصلاح الشعبیة والمبادرة من تلقاء نفسه

ي البلاد، فالمواجهة طالما أن المخزن هو المصدر الحقیقي الوحید للسلطة ف،بالنسبة للقوى الإصلاحیة
المفتوحة لیست خیاراً واعداً، فالطریق بین التعاون والاحتواء من أجل كسر الجمود في هیاكل السلطة 
المغربیة وتحقیق التغیّر الدیمقراطي الهادف سیكون السیر على الحبل المشدود لأيّ حكومة ذي توجهات 

1.إصلاحیة في المستقبل

كبیر لتطویر الأحزاب السیاسیة في الشرق الأوسط، ورأى علماء أعطي اهتمام، في سیاق الإصلاح
، واستندت هذه الآمال على الخبرة الغربیة السیاسة أن الأحزاب مكونات هامّة في التنمیة السیاسیة الأوسع

أین دعمت الأحزاب الأنظمة السیاسیة الحاكمة لأنّها حرصت على تنظیم المواطنین، وساعدتهم في 
هذه الآمال لم تلب إلى حد كبیر في . وقدّمت نظاماً للانتخابات وصنع السیاسة العامةصیاغة مطالبهم

فیرى العدید أن الأحزاب في المغرب . الشرق الأوسط وشمال إفریقیا ولم یشكّل المغرب في ذلك استثناءً 
مناوراتو تعاني من ضعف القواعد الداعمة والبرامج الواضحة علاوة على قابلیتها للتأثر بتلاعبات

التي تكون فیها القرارات المتعلقة بشأن ،القصر، والنتیجة هو ضعف نظام الحزب السیاسي والدولة
فما لم یكن المغرب قادراً على بناء وبشكل سیاسي سلمي . عن الملك) تقریباً (منبثقة حصریاً الإصلاح

ام الذین التزموا بعملیة غیر ح أن تظل في أیدي الحكّ مؤسسات تمثیلیة، فإن عملیة الدمقرطة من المرجّ 
2.واهیة، أو ستقع فریسة لخصوم عنیفة اتجاه الدولةأو /واضحة المعالم

خمسة وعشرین عاماً أكثر من استكمالاً لما سبق، تمّ النظر للأحزاب السیاسیة في المغرب منذ 
Johnبوريبحسب جون واتر " الأیدیولوجيأوعیة مفتوحة العضویة خالیة من المحتوى "على أنّها 

Waterbury1993ات لفوضى الواضحة بعد انتخابمعارض ینفّس عن إحباطه في حالة من ا، بقسم
فكان من الواضح بأنّه إذا كانت الدمقرطة ستستمر، فإنّ بنیة وفرصة التمثیل في المغرب ستضطر إلى 

ند على ضمان شرعیة كل اعترافاً، هو أنّ استقرار النظام الملكي نفسه یستمع ذلك، ما هو أقل .التغییر

1 Ibid, pp. 84-85.
2 James P. Ketterer, op.cit, p.139 -140.
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الأحزاب المغربیة المعترف بها، وإیجاد مكانة لها داخل الحكومة، حیث كانت هذه الأحزاب ولفترة طویلة 
فالحسن الثاني . دائماً على وجودها وتقسیمهاالمفتاح لاستمرار الملكیة في الحكم، هذا ما جعل الملك یؤكد

نافس على الحمایةضد بعضها البعض، فهي تتلعب بمهارة على وتر عشر أحزاب سیاسیة كبرى 
التقسیم والمناورة أن /فسبب هذا التفتیت. ، ویعالج التناحرات بینها وبین الجیشالمحسوبیة، والسلطةو 

على أنّها كانت في استقطاب قاعدة واسعة من الدعم، زیادةالأحزاب في ظل الملك الحسن لم تنجح 
. لت أغلبها منابر فقیرة أو ضعیفة بشكل واضحشخصیة، وشكّ عرضة للنزاعات الداخلیة والخصومات ال

دعم وتعزیز مصداقیتها على حساب حكم الملكیة؛ مع أنّ رت علیهافي حین أنّ جوانب الضعف هذه حظ
، فالأحزاب السیاسیة تؤدّي دوراً مهماً في تحویل الانتقادات الاختفاءلإضعافها حتىتسعىهذه الأخیرة لا 

1.لكیة، وفي إسناد الدعم بعیداً عن العسكر والعناصر الأكثر رادیكالیةسیاسات المالعلى 

علاوة على ذلك، یطلب من الأحزاب النشطة والحیّة شرعنة البرلمان بكامله كمؤسسة دیمقراطیة 
ها بنى سیاسیة قابلة للاحتواء والمناورة أو التلاعب ذات مصداقیة، لكن منذ أن أصبح ینظر لها على أنّ 

ملكیة، فإن تجنیدها لتطویر شرعیة البرلمان أصبحت مهمّة صعبة، وبما أنّ البرلمان لا یظهر من قبل ال
.في خدمة النظام الملكيتبدو أكثر لأن تكونفیهمقاعد اللأن یكون شرعیاً، فإنّ ترشیح الأحزاب لشغل 

السواء، فدون خلق هذه العملیة تعمل على تآكل شرعیة وجاذبیة كل من الأحزاب السیاسیة والبرلمان على
برلمان تكون فیه كل الأحزاب الرئیسیة تطمح للقیادة، وتظهر فیه كفواعل كفأة، سیكون من الواضح في 

وهو ما جعله . أوائل التسعینات أن إستراتیجیة الحسن الثاني للحكم بتعدد الأحزاب سوف تتعثر أو تتهاوى
تسعینات لكسر هذه الحلقة المفرغة من عدم لمأسسة الثنائیة البرلمانیة في منتصف ال- ربما–یسعى 

سیاسیةالمؤسسة للمراجعة شروط الولوجعن طریق ،political de-legitimisationالشرعنة السیاسیة 
وحتىبل ،التي یمكن أن تكون مفتوحة التنافس في انتخابات حرّة) الغرفة السفلى/مجلس النواب(التمثیلیة

من شأنه تعزیز صورة البرلمان وبقاء نظام الأحزاب السیاسیة ماة، تحكم من طرف المعارضالقبول بأن
2.في المغرب

بین المجتمع السیاسي تصل روابط مشاركة في هیكلة برلمان تمثیلي منالمن هذا الباب، تأتي 
والمدني في الحالات التي تكون فیها الأحزاب ذات مصداقیة وقابلة للتطبیق، فالمجتمع المدني كتصوّر 

، هو فاهیمي طرح في الأعمال الأخیرة لیس كغرض بحد ذاته في أجوبة الانتقال المستدام للدیمقراطیةم
یكون لها فرص أنفقط كذلك عندما تتمأسس القوى الاجتماعیة والسیاسیة للدولة التي تعزز وتدمج ویمكن 

ن فیه النظام بشكل فتطویر الدیمقراطیة المستدامة صعبة دون ظهور مجتمع سیاسي كمجال یكو . للنمو
. السلطة العامة وجهاز الدولةفيخاص قادراً على ترتیب نفسه للتنافس السیاسي المنظّم لكسب التحكّم 

1 Ibid, p. 141.
2Ibid, pp. 141-142.
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أن التحوّل الدیمقراطي ككل یجب أن یتضمن المجتمع السیاسي، وأن A. Stepanهنا یجادل ستیبان 
عمل حول هذه المؤسسات الأساسیة یستتبع بتفكیر جدّي و أنتشكیل وترسیخ الحكم الدیمقراطي یجب 

للمجتمع السیاسي الدیمقراطي، فالأحزاب السیاسیة والانتخابات وقواعدها والقیادة السیاسیة والتحالفات 
الحزبیة البینیة والمجالس التشریعیة، هي التي یمكن للمجتمع المدني من خلالها أن یشكّل نفسه سیاسیاً 

1.یمقراطیةویتأسس كفاعل في مراقبة الحكومة الد

ففي حین كان . في السیاسیة المغربیةنتخابات المنتظمة سمة مألوفة أصبحت الافي هذا السیاق، 
نتخابات الاعلى أساس أنّها أداة للسیطرة حتى منتصف التسعینات، أسّس المغرب بدءاً من فیهاطعن یُ 

یوصف بحجر اً انتخابیاً منظا-...2007و 2002والتي اتبعت بـ انتخابات –1997البرلمانیة لعام 
شهد النظام ،1997ومنذ في الوقت نفسه.الزاویة للسلطة الملكیة یقوم على المشاركة السیاسیة المحدودة

الإسلامي حزب العدالة والتنمیة الذي أدمجته المملكة في العملیة " الوافد الجدید"السیاسي المغربي وصول 
التي تحتفظ بها والإمكانیة،لیة الانتخابیة المغربیة الفریدةالعمJames N. Saterل ویحلّ . الانتخابیة

Josephلـ جوزیف شومبیترintrinsic value-theoryالدمقرطة المغربیة وفق نظریة القیمة الفعلیة 

Schumpeterعدم تسییس الناخبین ، بحیث یجادل بأن للسیاسة الانتخابیةthe electorate's de-

politization ّالتناقض الذي من الممكن أن ظهر؛ ونتیجة لذلك یهذه السیاسةحالفاً هشاً داخل د تقد ول
، تبرز القیم غیر المباشرة للانتخابات في الدفع نحو فمن ناحیة. ات في الدول الاستبدادیةیُنَمْذِجَ الانتخاب
برزتُ باشرة،في القیم المأخرى،ومن ناحیة. الدیمقراطیةحول معنى) أو مزید من النقاش(نقاش كبیر 

التي تقوّض أيّ قیم مجردة غیر )الولي- بونالز (اً استنساخ علاقات المحسوبیة العملیة الانتخابیة أیض
2.تَجُ تماماً في نفس العملیةتنُْ مباشرة 

بأنظمة ) MENA(في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا ارتبطت الانتخابات إضافة إلى ذلك، 
على وسائل جدیدة لشرعنة أساس سلطتها والحفاظ علیها سواء داخلیاً أو شبه دیمقراطیة تسعى للحصول 

Marsha Pripstein Posusneyفي دراسة عن الانتخابات التعددیة في المنطقة یخلص مارشا . خارجیاً 

من أسفل بمجتمع سیاسي فعّال یخلصه من -وخاصّة–ما لم یولد المجتمع المدني أنّهRobert Fattonروبرت فاتون في هذا الإطار، یضیف 1
فالقطاعات الوسطى التي تلتزم ".كتاتوریة جدیدةد"، أو إلى Sham democracyدیمقراطیة زائفة "الحكم الدكتاتوري یمكن أن ینحرف بسهولة إلى 

ان القوّة بالدیمقراطیة هي دائماً غامضة وغیر واضحة المعالم، وما لم تنجح الطبقات الفرعیة في إنشاء منظماتها السیاسیة الخاصّة بها، فإنّ میز 
subordinateالثانویة /خدم هذا الدور للطبقات الفرعیةالأحیان یللبرلمان في كثیر من" ىالغرفة السفل"فمجلس النوّاب . سیكون حتماً لصالح الحكّام

classes فإنشاء المؤسسات القادرة على تمثیل مصالح الفئات الفرعیة هي بشكل واضح شرط لإقامة توازن السلطة للقوى الاجتماعیة أین یمكن ،
سیاسیةوتجمعات ة أنجبت حركات اجتماعیة بدلاً من المؤسسات،إفریقیا على سبیل المثال في هذا العصر من الدمقرط. للدیمقراطیة أن تنشأ

مع ذلك، فإنّ تمثیل الطبقات الفرعیة وحدها سیؤدي إلى مغادرة العناصر الأساسیة . تبلورت ومالت لتستند على معاییر زبائنیة، وعرقیة، وشخصانیة
ؤسسات السیاسیة للدولة یجب النظر إلیها كوسائل قابلة للبقاء وذات فالسیاسة والم. الأخرى خارج العملیة، ربما مع عواقب مزعزعة للاستقرار

.ممثلةختلفةمصالح المقیة أین تكون المصدا
See: Ibid, p. 140.
2 James N. Sater, op.cit, p. 381.
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ادرة من الحكّام العرب بتشاؤم إلى أن الإصلاحات في مجال الانتخابات التعددیة التي كانت بمب
، علاوة على أن "، ولكن كوسیلة لإحباطهادیمقراطیةكخطوة نحو إجراء تغییرات "ن لم تكالسلطویین

الانتخابات التي أجریت في العدید من بلدان المنطقة أصبحت الحدث السیاسي الدوري الذي یعالج بشكل 
في من خلال الانخراط–ن الحكّام المستبدین ویضیف مارشا بأ. الحكم الاستبداديغیر مباشر شرعیة 

یقدمون مجالاً لجماعات المعارضة لخوض لیس فقط الانتخابات، ولكن أیضاً -لسیاسة الانتخابیةا
بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من المسائل السیاسیة الهامّة التي تتم . الشروط التي تجري في ظلّها

لدور الذي یؤدى من ، واالمحتملینقوّتهو وجاذبیته السیاسيكالإسلاممعالجتها في المنافسات الانتخابیة 
1.خلال حركات المعارضة العلمانیة، كما هو الحال في الجزائر، فشرعیة الرؤساء تسعى لتدوم لفترة أطول

مسائل أخرى متعلقة بالنظام كتلك الخاصة بعزوف الناخبین وضعف الشرعیة في في المغرب، 
وبالرغم من عدم وضوح المسائل التي .تها بالنظر للسلطات الشاملة للنظام الملكيالعملیة الانتخابیة برمّ 

بالسیاسة - علام خاصةمن طرف الإ–ها أدّت إلى اهتمام متزاید إلى التحولاّت الدیمقراطیة، إلاّ أنّ قادت
قف على النقیض من عملیات عدم تسییس المؤسسات السیاسیة مثل البرلمان من خلال الداخلیة لت

مت المملكة ، نظّ 2007سبتمبر /أیلولفي ف.الانتخابیة الهادفةالمعینین التكنوقراط الغائبین عن العملیة 
أطلقت نتائج هذه . الانتخابات المباشرة لمجلس النواب من ممثلي الشعبالمغربیة على الصعید الوطني

PJD)46الواضحة لحزب العدالة والتنمیة " الهزیمة"، أوّلهاعدد كبیر من الملاحظات الفجائیة الانتخابات
عزوفنسبةتالإقبال المنخفض للناخبین بحیث سجّل، ثانیاً . سبة لتوقعات انتصاره الساحقن)مقعداً 

لا تعكس حتى عدد الناخبین غیر المسجلین، إضافة إلى معدّل كبیر من الأصوات %37تاریخیة بلغت 
تحصل الذي)محافظ-الاسلامو(لحزب الاستقلال الوطني ) غیر المطلق(، نسبیة الفوز ثالثاً 2.الملغاة
، وكان تعیین قائده عباس الفاسي )2002في برلمان 48مقابل (مقعداً 325مقعداً من أصل 52على 

3.فعلاً غیر متوقعلاحقاً لرئاسة الحكومة

1 Ibid, pp. 381-382.
أن لا "معقولة من المعرفة السیاسیة، فإنّه من الواضح المسح المتعلقة بالمواقف في المغرب تشیر إلى وجود درجةعلى الرغم من أن عملیات2

أیكلمانفي الثمانینات أشار .هذا البلد، والتي لها تجسید طویل في المشاركة السیاسیة في "شخص عاقل یوجد لیتدخل في السیاسة في المغرب
Eickelman لحیاة السیاسیة الرسمیةفي المغرب ممن لا یشاركون بأيّ نشاط في ا" الأغلبیة الصامتة"أنّ هناك."

See: James P. Ketterer, op.cit, p. 141.
منظمات بالإضافة إلى هذه النتائج المفاجئة، أنتجت التغطیة الإعلامیة الوطنیة والدولیة غیر المسبوقة مناقشات سیاسیة تكررت في الجامعات وال3

سبتمبر، اشتركت الحكومة المغربیة جنباً إلى /أیلولففي الفترة التي سبقت انتخابات . ةغیر الحكومیة والأحزاب السیاسیة والمؤتمرات الوطنیة والدولی
لحفز الناخبین المغاربة الشباب رعایة الوكالة الأمریكیة للتنمیةفي حملة علاقات عامة واضحة جداً ب" 2007دابا "جنب مع المنظمة غیر الحكومیة 

مع ذلك . ا الجهد حفلات لموسیقى الروك ومقاطع فیدیو یومیة على التلفزیون الوطني المغربيعلى وجه الخصوص للإدلاء بأصواتهم، وتضمن هذ
:See.كان الإقبال منخفضاً جداً على الرغم من أن الجهود جذبت اهتمام معظم الملاحظین والمراقبین الدولیین والمغاربة James N. Sater,

op.cit, pp. 381-382.
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تعبیر عن أزمة في واحد من الكانت ،واحدة من النتائج المباشرة التي انبثقت عن هذه الانتخابات
، الذي خسر "USFPالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة "،رب، الاشتراكيالأحزاب السیاسیة الرائدة في المغ

مقعداً كان قد تحصل علیها في انتخابات 50من أصل خمسین (مقعداً 38تحصّل على بعدمامقعداً 12
المغربیة " الدیمقراطیة"الحزب السیاسي الأكثر أهمیة في الحركة تحاد الاشتراكيحیث یمثّل الا، )2002
التناوب "الحسن الثاني المعروف باسم ر التوصل لاتفاق تاریخي مع دما قرّ تصف التسعینات، عنحتى من

alternance"الموافقة الحسنیة (الملك، أساسه صفقة وافق بموجبهاHasan's agreeing ( على تعیین
الاتحاد فیها؛ یلتزم - كما وصفت–انتخابات حرة ونزیهةبعد 1998ام عومة بقیادة الاتحاد الاشتراكي حك

قاد هذا إلى الشعور. الاشتراكي مع بعض الأحزاب المتحالفة معه بعدم الطعن في السلطة الشاملة للملك
كراعٍ "أن شرعیة الاتحاد الاشتراكي عدم وجود إصلاحات سیاسیة جدّیة منذ أن أثارت الصفقة تساؤلات بشب

asساحتواؤه كحزب حكومي غیر مسیّ ابه أو معارض تمّ استقطت موقعه كفاعل، وأكد"ةدیمقراطیالللكتلة

a depoliticized government party.1

ت في البنیة الانتخابیة المغربیةعكسها الثابالتيیجب الوقوف هنا عند أحد أبرز التناقضات 
الإطار الأكثر وضوحاً لتمثّ حیث1998وتأسیساً واقع التشكیك الانتخابي الذي استمر مع انتخابات 

الانتخابي المغربي، وهي التي تتصل رأساً في الفعل " ةالفضیحة السیاسی"ز ما یمكن وصفه بتأسیس لبرو 
مة بإكراهات النظام و بالصراع حول السلطة في إطار استراتیجیات محك- في المنظومة الدیمقراطیة–

لتشكیل حصول المعارضة على الأغلبیة كما كان مرتقباً عدم بسبب فالتشكیك لم یكن فقط . السیاسي
الذي طبع الاقتراع حكومة تؤهل المغرب سیاسیاً وفق نهج التراضي، بل أساساً عبر الاضطراب السیاسي 

ففي الوقت الذي اعتبرت فیه وزارة . التي نسفت بناءه وتصوّره وإفرازاته السیاسیة والمؤسسیةوالخروق
بالعملیة "الدیمقراطیةالكتلة"دت أحزاب ندّ ،"انتصاراً للدیمقراطیة الحسنیة"الداخلیة الانتخابات التشریعیة 

فر لأجهزة ورجال السلطة في مختلف التدخل المباشر والسا"في شمولیتها من خلال الانتخابیة
ف للمال وإرشاء الناخبین وتكوین الاستعمال المكثّ "و" وتغییر نتائج مكاتب التصویت...المستویات

بكاملها واستعمال الخمور والمخدرات لاستمالة عصابات العنف والاستحواذ على تجمعات سكنیة
2".الناخبین

التشریعیة بالملموس في حالتین نادرتین في 1998التدلیل على هذا التشكیك أفرزته انتخابات 
التاریخ السیاسي والانتخابي في المغرب تمثلتا في إقدام مرشحین تابعین للاتحاد الاشتراكي على الطعن 

نتخابات اللاحقة خلال أسابیع إلى دعوات غیر مسبوقة لأمینه العام محمد الیازغي إلى الاستقالة، تلك الدعوات التي رد أدّت الأزمة ما بعد الا1
.رئاسته ومحاولة استعادة قاعدة السلطة الجدیدة من خلال دمج عناصر جدیدة شابّة في المكتب السیاسي" بتعلیق"علیها الیازغي 

See: Idem
الانتخابات الدیمقراطیة وواقع الانتخابات : ، في"مقاربة أسس الحكم وتجاذبات المسار الانتخابي: شكالیة الانتخابیة في المغربالإ"یونس برادة، 2

.319-318. ، المرجع السابق، ص صفي الأقطار العربیة
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، ذلك أن المرشح الأوّل بعث برسالة "أدیب"و" حفیظ"بحالتي آنذاك عرف فیما سمیاً فوزهما المعلن ر في 
إلى الأمین العام للحزب وإلى المجلس الدستوري یعلن لهما فیها أنّه تثَبََتَ من وقوع تزویر لفائدته، وأنّه 

رمي إلى المس بمصداقیة إطار خطّة مبیتة ت"، معتبراً أنّ الأمر یندرج في "برلمانیاً مزوراً "یرفض أن یكون 
، علّق المكتب السیاسي للاتحاد السیاق نفسهفي ".الحزب وتشویه سمعة مناضلیه وأطره وتنظیماته

وجاء ...مساهمة فریدة ومتزنة في تدعیم رصید الاتحاد الاشتراكي"الاشتراكي بأنّ هذا الإقرار یشكّل 
وإذا كانت تطوّرات ".العملیات الانتخابیةلتسلیط الضوء على الممارسات الإداریة التي طالما أفسدت 

هما تعكسان حلقة ضمن سلسلة الانتخابي المغربي، فإنّ " المأزق"الحالتین تجسد إلى حد ما ثبات واقع 
اخذ المعارضة موقفاً حاسماً بشأنها شابت الاقتراع دون أن تتة من عملیات التزویر اعترف بكونهمتواصل
بعض مرشحیها، بل إن التناقض الذي أنتجته هذه الانتخابات كان في ها متصلة في جزء منها برغم أنّ 

، رغم 1998عام " حكومة التناوب التوافقي"قبول المعارضة ذاتها بمشاركة حاسمة فیما اصطلح علیه بـ 
1.ة للماضيالمأزومممارسات الیحدث قطیعة مع أنّ المسار الانتخابي لم 

ي عانى منه الاتحاد الاشتراكي منذ بدایة ما یسمى عملیة الأزمة هي أعراض لمرض قوّ في الواقع، 
حیث توضّح دراسة حالة المغرب أن السلطویة .التحول الدیمقراطي وعدم التسییس في أواخر السبعینات

تبدو أقل إثارة للإعجاب فالتجربة مع حكومة المعارضة .الحفاظ علیها من خلال الانتخاباتتاریخیاً تم 
فیهایتمتعالتي الممارسة العملیة مقابلفيار الحدود على سلطة رئیس الوزراء،لاعتبحینما نأخذ بعین ا

ففي .یادة، ذلك على حساب رئیس الوزراءالملك بالعدید من السلطات المباشرة، ولاسیما على وزارات الس
خرى حكومتین، واحدة داخل القصر وأرأى الملك أنه من الضروري أن ینكر وجود 2001مقابلة عام 

ة، والشؤون الداخلیفي الشؤون الخارجیة، و " یات خاصةمسؤول"خارجه، في حین یؤكد الكل بأن للملك 
مما یطرح 2.شغل ملوك المغرب منذ فترة طویلة حقیبة الدفاع شخصیاً الدینیة والعدالة، علاوة على

نات مجال التواز منضالتساؤل حول طبیعة العلاقة بین الحكومة والملك وانعكاسها على وضع البرلمان 
.وهو ما سنحاول معالجته فیما سیأتيالمؤسساتیة داخل بنیة النظام؛

.)2007و2002(نتخابات التشریعیةللا تحلیل : 1996دستورا بعد مالفعل السیاسي .2
ك على النظام الدستوري، والعمل ضمان سیطرة المل: بهدف تلبیة شرطین1996تمّ تأسیس دستور 

وأحزاب الكتلة الدیمقراطیة، مع الحفاظ على عمق مضمون الملكیةسیاسي بین على تقدیم تقارب
3.تحدید وترسیم معالم اللعبة السیاسیةبالوحید القادر على السماح للملك بصفته أمیراً للمؤمنین ،الدستور

.319. ، صنفسهالمرجع 1
2 Michael Herb, "Princes and Parliaments in the Arab World", Middle East Journal, Vol. 58, No. 3 Summer,
2004, p. 381-382.
3 Hassan Zouaoui, op.cit, p. 04.
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بید أن الانتقال من موقف رفض الدستور بالمقاطعة والامتناع عن التصویت علیه، إلى التفاعل 
ة في تطوّر الحیاة الدستوریة والسیاسیة ، كان إشارة دالّ )1996سبتمبر /أیلول(الایجابي مع الاستفتاء حوله 

على المغربیة، فهل یعني ذلك أن فكرة صیاغة دستور دیمقراطي، كما شددت مطالبات الأحزاب الوطنیة 
تكتیكیةلأمر یتعلق برهانات اً، قد نضجت واكتملت مقومات تجسیدها على صعید الواقع، أم أن اذلك سلف

یجادل أمحمد مالكي بأنّ قراءة الوثیقة هنا حد سواء؟ىمن قبل الفاعلین الحزبیین والمؤسسة الملكیة عل
كما ق على دستور ذو مضامین دیمقراطیةالدستوریة لا تقود للإقرار بأنّ هناك انتقال إلى مرحلة التواف

ي في بنیة السلطة وآلیات توزیعهاغیاب حصول تغیّر نوعوحسبه، یستمر. حصل في التجربة الاسبانیة
، إذ الثابت أن )1962دیسمبر / كانون الأول14(كما تمّ تكریسها في أوّل دستور مغربي بعد الاستقلال 

التوزیع الذي رسمه الدستور الأول للبلاد لم یتغیّر جوهریاً في أعقاب المراجعات الدستوریة التي شهدها 
حیث حافظت المؤسسة الملكیة على مكانتها المحوریة في المنظومة الدستوریة 1،عقد التسعینات

والسیاسیة، وأدخلت تحویرات على اختصاصات البرلمان والحكومة كما طالبت بذلك المذكرات الثلاث 
2.من طرف أحزاب الكتلة الدیمقراطیة1996-1992-1991المرفوعة إلى الملك سنوات 

الدیمقراطیة عند حدود التعدیلات الرامیة إلى توسیع دائرة اختصاص إن وقوف مطالب الكتلة 
علون البرلمان، وتعزیز مكانة الوزیر الأول والحكومة، كان مفهوماً في سیاق التوافقات التي دأب الفا

فلم یكن وارداً في تصوّر المؤسسة الملكیة إدخال تعدیلات عمیقة على السیاسیون على إنضاج شروطها،
كما أن أحزاب جدیدة في هرم المؤسسات الدستوریة،لطة وآلیات توزیعها من شأنها خلق تراتبیة بنیة الس

لذلك، تمّ التوافق بین الطرفین . الكتلة الدیمقراطیة كانت تعي حدود الإصلاحات وسقف انخراطها فیها

)1996-1995-1992(استفتاءات خلال خمس سنواتفقد أجریت ثلاث. اتَّسم عقد التسعینات بكثافة دستوریة لم یشهدها عقد سابق من قبله1
ت في توالي المفاوضات بین المؤسسة الملكیة وأحزاب الحركة الوطنیة، توّجت بانبثاق سلطة حكومیة كما تمیّز بدینامیات سیاسیة لافتة للنظر تجلّ 

، إضافة إلى حصول انتقال سلس للعرش وفق )1998مارس /آذار14" (التناوب التوافقي"جدیدة اتخذت في أدبیات الأحزاب نعت حكومة 
فقیمة هذا العقد تكمن في نوع التقاربات التي طبعت علاقة ). 1999یولیو / تموز30(مل مقتضیات الدستور والأعراف والتقالید الجاري بها الع

هما یجهدان من أجل استدراك فقد بدا الطرفان وكأنّ . حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وطبیعة التفاعلات التي حكمت علاقتهما بالمؤسسة الملكیة
من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي مغزى لقد فهم كل.المتبادلوالإقصاءالإقصاءنزعة حیّز مهم من الزمن التاریخي الذي ضاع بسبب 

عكست تصورهما المشترك لمفهوم الإصلاح في 1991أكتوبر / تشرین الأول9التصریح الملكي بشأن الإصلاح الدستوري فبادرا إلى تقدیم مذكرة 
عبیةالاتحاد الاشتراكي للقوات الش: تكونت منالتي (رة المطالبة بإحداث الكتلة الدیمقراطیة شقیه الدستوري والسیاسي، كما سعیا إلى توسیع دائ

مایو / أیار16في)الذي انسحب منها بعد مدةالاستقلال، التقدم والاشتراكیة، منظمة العمل الدیمقراطي الشعبي، الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة
فإذا استثنینا اللحظات المحدودة التي جمعت حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي . ى إنجاح ملف الإصلاحكي تكون قوّة تفاوضیّة قادرة عل1992

ترك بین ودفعت بهما إلى التنسیق داخل البرلمان أو خلال الاستحقاقات الانتخابیة، یبقى حدث تأسیس الكتلة شكلاً متطوّراً من أشكال العمل المش
حزبا الاستقلال والاتحاد : الدیمقراطیة داخل الأحزاب وفي ما بینها في المغرب"أمحمد مالكي، : انظر. یاسیة الوطنیةالحزبین وباقي التنظیمات الس

.169-168. ص صالمرجع السابق، ،الدیمقراطیة داخل الأحزاب في البلدان العربیةأمحمد مالكي وآخرون، : في،"الاشتراكي نموذجاً 
لماذا انتقل أمحمد مالكي وآخرون، : في، "الدروس المستفادة: ب وتجربة الانتقال إلى نظام حكم دیمقراطي في اسبانیاالمغر " أمحمد مالكي، 2

علي خلیفة الكواري وعبد الفتاح ماضي، : ، تنسیق وتحریرالآخرون إلى الدیمقراطیة وتأخر العرب؟ دراسة مقارنة لدول عربیة مع دول أخرى
.267. ، ص)2009مایو /وحدة العربیة، أیارمركز دراسات ال: بیروت(1.ط
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من هذا الإطار ض1.على حصر نطاق الإصلاح في المؤسستین السیاسیتین التشریعیة والحكومیة لیس إلاّ 
. التي سیتم تحلیلها أدناه2007و 2002الانتخابات التشریعیة قیمتأُ ،القانوني والسیاق السیاسي

.التكنوقراط وفشل التناوبعودة: 2002الانتخابات التشریعیة . 1- 2
لتنهي فترة تاریخیة من التناوب التي تمیّزت بتعیین الملك الراحل 2002عام نتخاباتجاءت ا

فالتناوب كان . حسن الثاني لزعیم المعارضة الاشتراكي السابق عبد الرحمن الیوسفي رئیساً للوزراءال
مفهوماً كفترة للتحول الدیمقراطي، والتي تمّ التأكید علیها بوصول محمد السادس إلى العرش في 

لاتحاد الاشتراكي من الأحزاب السابقة للمعارضة التي یقودها افت هذه الحكومة تألّ . 1999یولیو/تموز
تها الرئیسیة ، وكانت مهمّ )التي أنشئت بواسطة القصر(، وما یسمى بأحزاب المركز والإدارة للقوات الشعبیة

في الواقع، باشر مكتب الحكومة بعض . إصلاح البلاد اقتصادیاً واجتماعیاً كما النظام السیاسي
بدء بتحریر الأكثر حرّیة، و الذي اعتبرصحافةفي الصحة العامّة، ووضع قانون للالإصلاحات الهامّة 

دركت هذه الملفات بشكل متأخر ما قاد الملك لتولي أو القیام مع ذلك، أُ . مراقبة الدولة للقنوات التلفزیونیة
الحكّام (منح الإقلیم ماعند2001حاً على أقصى تقدیر عام ، والذي أصبح واضبدور أكثر نشاطاً 
.حیات یأمر فیها بجذب الاستثمارات الأجنبیة مباشرة وبلورة التنمیة الإقلیمیةصلا") الولاّة"المعینین مباشرة 

فغیاب النجاح في التخفیف من حدّة الفقر یعني أن الملك نفسه ازداد نشاطه في مجال السیاسة 
ونتیجة لذلك، اعتبرت حكومة الیوسفي . الاجتماعیة؛ على سبیل المثال من خلال مؤسسة محمد الخامس

2.الة، وكان الدور المتزاید للملك على الأرجح منتظراً وممكن تصوّرهغیر فعّ 

مجلس النواب أنّها جزّءت، نجد2002لعامالانتخابات البرلمانیة المغربیةهأنتجتمابالرجوع إلى 
مقعداً 41(إلى أربعة أحزاب كبرى سیطرت على أغلبیة مقاعد البرلمان بدرجة متفاوتة تراوحت ما بین 

ء ، وهو ما فرض بنا)تحاد الاشتراكي للقوات الشعبیةمقعداً للا50(و ) RNIالوطني للأحرار تجمعلل
مع الحزب بشكل متساوإلى تشكّل كتلتین رئیسیتین، وإلى حدما متوازنتین تحالفات جدّیة أفضت

مرت هذه ؛ وفیما لو استكجزء أساسي من الكتلة الیمینیة) مقعداً 42حزب العدالة والتنمیة (الإسلامي 
وئدت لكناً بائتلاف حاكم ومعارضة متمیّزة؛دفاً أو محدّ العملیة، قد یجد المغرب نفسه بوضوح نسبي معرّ 

ن یف بطرح التكنوقراط كبدیل غیر مسیّس لتعیبعد أن أنهى الملك عملیة تشكیل الائتلاهذه الأطروحة 
الاتحاد الاشتراكي وحزب (یسیین لفاعلي المعارضة الرئسیاسي ابقفِعْلٌ كان بمثابة ع- 3الحكومة

هما، ولم یفلحا في تشكیل حكومة ائتلافیة بعد اتلافإدارة خاللذین فشلا في ) مقعداً PI(48(الاستقلال
؛ بل لم یعطیا أي مدلول لما تحقق في على الرغم من تصدرهما لنتائجها2002سبتمبر / انتخابات أیلول

.، نفس الصفحةنفسهالمرجع1
2 James N. Sater, "Morocco after the Parliamentary Elections of 2002", Mediterranean Politics, Vol.8, No.1,
Spring, 2003, p. 136.
3 Michael Herb, op.cit, p. 382.
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ان یشكّل قوام إستراتیجیتهما المطلبیة على مستوى تخلیق الحیاة إنتاج ما كبعد أن أعادا هذه الانتخابات
1.السیاسیة

ولم یبق سوى الحزب ،للانضمام إلى الحكومة- بما فیها الكبرى-كما هرعت الأحزاب 2حُلّت الكتل
كین من النخبة السیاسیة برمّتها، مع الإسلامي في المعارضة، ومالت النتیجة لتأكید وجهة نظر المشكّ 

theها من صنائع النظام، نظام یشبه بشكل لافت البرلمانیة الاسمیة، على أنّ للإسلامیینثناء محتمل است

nominal parliamentarism للملكیة الدستوریة الفاشلة على الرغم من الجهود الأخرى لتنظیف الانتخابات
3.ر على تفاؤل محدودالمغربیة التي تؤشّ 

خسارة دعم الاتحاد الاشتراكي الذي قاد - وقعاً وعلى نطاق واسعكما كان مت- فشهدت الانتخابات 
في البرلمان مقعداً فقط)50(خمسینبالكتلة الدیمقراطیة، فتحصّل على الحكومة السابقة وما یسمى

حزب التحریر التاریخي المغربي وأصبح ، في المجلس السابقمقعداً ) 57(الجدید بانخفاض عن 
عدد مقاعده عند تعزیزب الكتلة ثاني قوّة في البرلمان احز أأهم أحدالفاسي و بقیادة عباس" الاستقلال"

، المرجع السابق، "المغربي وجوهر الممارسة الحزبیةقراءة في طبیعة النظام السیاسي : وسؤال الدیمقراطیة في المغربالفعل الحزبي "یونس برادة، 1
.208. ص

ثمار انعكس هذا لاحقاً على حال المعارضة بمختلف مكوّناتها، التي تبدو غیر منسجمة ولا متوافقة على الحد الأدنى من التنسیق والتعاون واست2
المحاولات المتقطعة ، لم تجد)وكتلة الیسار عموماً (جهة الأحزاب الاشتراكیة فمن ). 2011(المهمّة التي منحها إیّاها الدستور الجدید الإمكانات

الأیدیولوجیة (سیاسي حزبي یساري، بل أظهرت الوقائع عمق الأزمة البنیویة والدفع بها إلى تشكیل تیارالتي سعت إلى توحید هذه الأحزاب، 
باعتباره مرشحاً أكثر من " الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة"التي یعاني منها جسم هذه الكتلة السیاسیة منذ سنوات، یجسّدها واقع حزب ) فكریةوال

حتاج إلى تغییر عمیق والحقیقة أن مشروع إعادة بناء وحدة الیسار المغربي واستثمار مؤهلاته التاریخیة والتنظیمیة والفكریة، ی. غیره لقیادة هذا التیار
الاتحاد "أكثر من مجرد ترتیبات تنظیمیة، لذلك لا یتوقع أن یسفر اندماج الحزب العمّالي والحزب الاشتراكي في مكوّنات هذا التیارفي ثقافة

كما أصبح " فدرالیة الیسار"عن نتائج ملموسة من شأنها إعادة التأسیس لكتلة الیسار، ولا حتى2013مایو/أیاّرفي " شتراكي للقوات الشعبیةالا
والمؤشّر الدال على هذا الاستنتاج أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة باعتباره قائد وراعي مشروع .متداولاً في خطابات مكوّنات الیسار عموماً 

من أمّا . لواضح لشرعیة قیادته وأداء مؤسساتهتوحید الیسار یشكو من عللٍ متعددة، أبرزها التآكل التدریجي لقوة حضوره داخل المجتمع، والتراجع ا
، فلا یبدو أن ثمة مؤشرات مقنعة على وجود علاقات بینیة منتظمة وذات آثار مجدیة، سواءً في صیغة تكتل برلماني دائم، أو جهة أحزاب الوسط

الذي " G8سواء منها تجمّع الثمانیة " حزاب الوسطأ"على صعید الفكرة الإستراتیجیة لعمل جماعي مؤثر في سیاق المعارضة، والدلیل فشل مبادرات 
فضاء الوإذا كان هذا الأخیر یسعى نحو التحوّل إلى بدیل حزبي وازن في .بقیادة حزب الأصالة والمعاصرة" G4تجمع الأربعة "وُئِدَ مبكراً، أو 

الهمة من مصادر القرار، ونوعیة الأعضاء المنتسبین أبرزها قرب زعیمه فؤاد عليلاعتبارات عدیدة، 2008السیاسي المغربي منذ تأسیسه عام 
ة انطلاق إلیه، وإلى حد ما المرجعیة الفكریة التي ینهل منها، فإن سرعة تصاعده لم تنفك أن تراجعت بفضل الانتقادات التي وّجّهت إلى رموزه غدا

ذلك فقد الحزب قوّته التي اكتسبها في الانتخابات البلدیة عام ، ل"فبرایر/شباط20حركة "المغربیة بظهور الحراك العربي وانعكاسه على الحالة
إلى إعادة بناء الداخل الحزبي "2012مصطفى الباكوري "، وشهد عدداً من الانسحابات والتمزّقات الداخلیة، واتجه منذ انتخاب أمینه الجدید2009

،"تحولات مكونات المشهد السیاسي الحزبي: المغرب" أمحمد مالكي، : ظرللتفصیل أكثر ان.2016لدیه، ومراجعة أولویاته استعداداً لانتخابات 
حزب : ثلاثة أحزاب هيمنه والذي ضمّ 2011، الذي شكّل الائتلاف الحكومي بعد انتخابات الیمین الوسطوحتى .05. المرجع السابق، ص

لتقدّم والاشتراكیة عرف تصدعاً بعد خروج حزب الاستقلال من الحكومة العدالة والتنمیة، حزب الاستقلال، والحركة الشعبیة، إضافة طبعاً إلى حزب ا
مل الحزبي المؤسس على كتل سیاسیة إذن نحن أمام حالة من الاستمرار یغیب فیها الع. وإعادة ترمیم الأغلبیة بدخول حزب التجمع الوطني للأحرار

. الأغلبیة الحاكمة والمعارضةفُ رِّ عَ تُ ) وسط/یسار/یمین(
3 Michael Herb, op.cit, p. 382.
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مقعد في البرلمان السابق؛ وجاء الحزب الإسلامي ) 32(مقعداً بعدما كان یحتكم على ) 48(لیصبح 
جوده من و مدعّ قوى فاعل سیاسي في البلاد، حیث أالمعتدل العدالة والتنمیة بقیادة عبد االله بنكیران كثالث 

في الوقت نفسه، تضاءلت قوّة ما . مقعداً ) 42(مقعداً إلى) 12(انتقل من في البرلمان بشكل كبیر ف
خسر و .عي المستوى المقربین من القصریفیسمى بأحزاب الإدارة، التي عادة ما تألفت من الموظفین ر 

) 16(بستة عشر للیمثّ مقعداً ) 34(السابقثاني أقوى حزب في مجلس النواب )UC(الاتحاد الدستوري 
هو عدم قدرة رئیس ،المثیر للدهشة.، حیث حقق أقل من ثلث القوّة البرلمانیة السابقة لهلا غیرمقعداً 

المؤتمر الوطني "، فحزبه السیاسي على الفوز بمقعد برلماني" نبیر الأموي"الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل
لاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة، الذي أثار الكثیر من الجدل عن االمنفصل رادیكالیاً ")CNI(الاتحادي 

فبعد مغادرة العدید من مناضلي الاتحاد فحسب؛) 1(، مثّل بمقعد واحد 2002- 2001السیاسي في 
التنازلات بالاشتراكي الحزب للانضمام إلى المؤتمر الوطني الاتحادي رداً على ما كان ینظر إلیه الكثیر 

سرعان ما تغیّرت قناعات معظمهم وعادوا إلى الاتحاد الاشتراكي من لملكیة في الحكومة، مع الامتیازات ا
1.أجل الانتخابات المقبلة

%58من ف،ربما كانت النتیجة الأكثر أهمیة في هذه الانتخابات هو الإقبال المنخفض للناخبین
المغاربة ممن لم یتم تسجیلهم ، مع الأخذ بعین الاعتبار عددفحسب%51.61إلى 1997في انتخابات 
مكن اعتبار النسبة المئویة الفعلیة من الأصوات ، كما ی)نحو ملیون ناخب آخر مؤهلیقدر ب(في الاقتراع 
فبعض الجمعیات وخاصة الحركة الإسلامیة غیر القانونیة ولكن المنظمة جیّداً والشعبیة . أقل من ذلك

فة مثل النهج الدیمقراطي، والجمعیات اب الیساریة المتطرّ ، جنباً إلى جنب مع الأحز "والإحسانالعدل "
، دعت للمقاطعة على اعتبار أنهم یعتقدون بأن سلطات الملك Tamaynutالأمازیغیة مثل تاماینوت 

مع ذلك، فإن وجود حزب العدالة والتنمیة القوي أشار بالفعل . علت من الانتخابات لا معنى لهاالواسعة ج
كانت انتخابات حرّة ونزیهة تتضمن العدل إذاسة المغربیة،المتزاید الأهمیة في السیالإسلاميإلى العامل 

هذا إذا .حقیقة كانت ستصبح احتمالاً واقعیاً ،والإحسان ستفرز على أغلبیة مطلقة وصریحة للإسلامیین
التعمد في ماً ، زاع)92(دائرة فقط من أصل ) 56(ما أشرنا إلى أن حزب العدالة والتنمیة قدم مرشحیه في 

2".السیناریو الجزائري"قدرته لكي لا یفوز بأغلبیة غیر مقبولة سیاسیاً، وبالتالي تجنب خطر إثارة الحد من 

جلیاً للغایة، ففي الفترة تشكیل الحكومة الجدیدةمن جهة أخرى، كان انعكاس هذه النتائج على 
جاریة بین الأحزاب السیاسیة التي ازین القوى إعادة ترتیب مو التي سبقت الانتخابات كان من الواضح أنّ 

التوازن السابق أخّر البرلمان من خلال مفهوم إنّ .شكلت الحكومة والتكنوقراط داخل دائرة النظام الملكي
؛ فالعنصر الأساسي لهذا المفهوم هو أن الدستور یمنح الملك executive monarchyالملكیة التنفیذیة 

1James N. Sater, "Morocco after the Parliamentary Elections of 2002", op.cit, p. 137.
2Ibid, pp. 137-138.
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ذلك، منذ أن مع 1.)على أساس اقتراحات رئیس الوزراء(وأعضاء الحكومةسلطة تعیین رئیس الوزراء
عیّن الملك الحسن رئیس أقوى حزب سیاسي عبد الرحمن الیوسفي من الاتحاد الاشتراكي بعد انتخابات 

بإقامة تسویة مؤقتة بین ، كان یُعتقد وعلى نطاق واسع أنّ محمد السادس سیتبع هذه السابقة1997
بالتالي، كان من المتوقع أن زعیم الحزب السیاسي الذي فاز بمعظم . قراطیة والملكیة التنفیذیةمبادئ الدیم

2.المقاعد في البرلمان الجدید سیعیّن رئیساً للوزراء، وأنّه سیدعى لتشكیل الحكومة الجدیدة

من وبما أنّ النتائج لم تحدد الفائز بوضوح، ركّزت المعركة السیاسیة التي تلت على اثنین 
اتسمت العلاقة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة و حزب الاستقلال اللذین : التشكیلات السیاسیة الرئیسیة

انخرطت فیها صحفهم الحزبیة . على نحو متزاید خلال العام الأخیر من الائتلاف الحكوميبینهما بالتوتر 
ة من ناحیةالاشتراكي للقوات الشعبیبالنسبة للاتحاد " الاتحاد الاشتراكي"و" Libérationالتحریر("
فالاستقلال لا یرید . في معارك إعلامیة عنیفة) أخرىللاستقلال من ناحیة" العَلَمْ "و"L'opinionالرأي "و

باعتباره الشریك الأصغر، خاصة الاشتراكي تحاد تعود فیه رئاسة الوزراء للادعم ائتلاف حكومي آخر 
مع حزب العدالة والتنمیة، وحتى مع الحركة لذلك شكّل ائتلافاً ات،عة في الانتخابعد نتائجه المشجّ ب

). 1956الحزب المنافس الرئیسي لحزب الاستقلال مباشرة بعد الاستقلال عام (الشعبیة الأمازیغیة سابقاً 
ي التجمع الوطن(ع الاتحاد الاشتراكي بدوره اتفاقاً مع واحد من أقوى ما یسمى بأحزاب الإدارة وبالمثل وقّ 
3.الحسن الثاني أحمد عصمانبقیادة صهر الملك)RNIللأحرار 

إلى غیاب فائز واضح، والذي كان أساساً نتیجة لتصمیم النظام الانتخابي النسبي لذلك، وبالإضافة
في البرلمان 22تشكیلة سیاسیة من أصل 16من المقاعد، و %15.4:فأقوى حزب سیاسي فاز فقط بـ(

كانت المشكلة الأساسیة تكمن في غیاب استعداد واضح بین الأحزاب ) لمقاعدمن ا%5لدیها أقل من 
نى، قدّم قادة الاتحاد الاشتراكيبهذا المع). توافق في الآراء(السیاسیة الرئیسیة للتوصل إلى إجماع 

النتیجة، تمّ ب.ر للدائرة الملكیة لبحث المسألةالمبرّ والاستقلال، والعدالة والتنمیة، والتجمع الوطني للأحرار
إدریس جطّو كرئیس وزراء جدید من خارج نظام الأحزاب ) 2002أكتوبر /تشرین الأول9في (تعیین 

الناجحة، الحرة"منظم للانتخابات فقط في العام السابق، وكان الیّن وزیراً للداخلیة السیاسیة، الذي كان عُ 
فالخیار غیر المتوقع لإدریس جطّو یمثل . نیتهوبالتالي حظي باحترام كبیر من الملك لمه" النزیهة والشفافة

.ولإستراتیجیة التناوب4.الضربة القاضیة لطموحات الأحزاب السیاسیة المغربیة

وله أن . ولویعبن باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزیر الأ. یعین الملك الوزیر الأول: " )1996(دستور المملكة المغربیة من) 24(المادّة 1
".ویعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها. یعفیهم من مهامهم

2James N. Sater, "Morocco after the Parliamentary Elections of 2002", op.cit, pp. 136-137.
3Ibid, p. 139.

باً تماماً على الساحة السیاسیة منذ تعیینه الوجیز كوزیر للتجارة جطو غائإدریسكان 2001سبتمبر / أیلول19قبل تعیینه وزیراً للداخلیة في 4
بعد خبرته كصاحب عمل في صناعة الأحذیة المغربیة، عیّنه الملك الرئیس المدیر العام لمكتب . في عهد الحسن الثاني1993والصناعة عام 
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اعتبر إدریس جطو تكنوقراطي كفؤ، ونظراً لتقلبات الصراع السیاسي بین الاستقلال والاتحاد 
، وأحمد )حزب العدالة والتنمیة(العثماني عي المستوى أمثال سعد الدینیالاشتراكي، ومعظم السیاسیین رف

الحركة الوطنیة (، والنائب أمحند العنصر، والمحجوبي أحرضان )التجمع الوطني للأحرار(عصمان 
Confédérationرئیس الاتحاد العام لمقاولات المغربأعلن ف. ، عُزّز اختیار الملك)MNPالشعبیة 

général des entreprises du Maroc باسم اختصاراً المعروفة)CGEM ( حسن الشامي)2006- 2000 (
، كما أظهر ارتفاع بورصة الدار أنّ جطّو سیكون أفضل شخص لمواجهة التحدّیات الاقتصادیة للمملكة

بطبیعة الحال، كان أكثر .ثقة مجتمع الأعمال فیههالبیضاء السریع عند الإعلان الرسمي لتعیین
كوا في مسألة مع ذلك، لم یشكّ . لهمالاشتراكي إن لم تكن خیبة أملالمتحفظین حزب الاستقلال والاتحاد ا

بالرغم من ذلك، . من الدستور لا لبس فیها حول صلاحیات الملك) 24(شرعیة القرار ذلك أنّ المادّة 
مسألة مشاركتهما تستهدف أيّ أنعلى ) عباس الفاسي وعبد الرحمن الیوسفي(أصر قادة كل من الحزبین 

في وقت لاحق. تب السیاسي لكل حزبطنیة مغربیة في نهایة المطاف، وسیقرّرها المكحكومة وحدة و 
المرتبطة، "وزارات السیادة: "ما یسمى بـتعتمد على قضیةأصبح من المعروف أنّ مشاركتهما كانت 

الملك م فالمسألة أما. بالشؤون الخارجیة، والدینیة، والعدل، والداخلیة، المحفوظة للتعیین الملكي السیاسي
. والمدافع الأسمى عن الأمّةباعتباره أمیراً للمؤمنینلهمن الدور الدیني )التعییناتهذه (، وتنبثقلا غیر

1.فمشاركة كلاً من الاتحاد الاشتراكي والاستقلال ارتبطت بالمطالبة بواحدة من هذه الوزارات

طّو وقادة كل الأحزاب السیاسیةجبین المعیّن الملكي إدریس"consultationالمشاورات "ذلك تلت 
فبعد أربعة . ووضعت قوائم أعضاء الحزب رفیعي المستوى من الذین اختارهم جطو كوزراء المستقبل

من 24(وزیراً ) 37(من 2002نوفمبر /تشرین الثاني7أسابیع من المفاوضات تشكلت الحكومة في 
الاستقلالو ،الاتحاد الاشتراكي(اب سیاسیة أحز ، شاركت فیها خمسة )من حدیثي الاستوزار13القدماء، و

في الحكومة ) 6(، في مقابل ستة )الحركة الشعبیة، وحزب التقدم والاشتراكیةو التجمع الوطني للأحرار، و 
وعلى الرغم من بعض التكهّنات بشأن مشاركة حزب العدالة والتنمیة، والتألیف بین جماعة .السابقة

التوفیق "كل محاولات من رغم ال، وب)الاتحاد الاشتراكي(تحدیداً علماني /إسلامیة مع طرف اشتراكي
Harmonizing "ر حزب العدالة والتنمیة بدلاً من ذلك، قرّ . في المشهد السیاسي المغربي، ثبتت الاستحالة

سابقاً، تم تعیینه لتشغیل أومونیوم شمال إفریقیا . ر أعمال الفوسفاتالتي تدی، وهي أكبر وأهم شركة للدولة 2001مارس /آذارالشریف للفوسفات في 
ونتیجة لذلك، فإنّ اختیار إدریس جطو یعكس رغبة محمد . أنجح المؤسسات شبه العمومیة في المغرب أین العائلة الملكیة هي أكبر مساهم منفرد

20في الخطاب الملكي (كما أعلن . السیاسي والنزاعات الأیدیولوجیةالسادس لإعطاء لمسة تكنوقراطیة لتسییر البلاد من أجل تجنب التحارب
في نفس الوقت، أتوقع من الناخبین . وخدمته" الشعب"لوضعهم تحت تصرف "وزراء"أعتني باختیار أفضل العناصر ):" 2002أغسطس /آب

المؤسسات التمثیلیة یمكن أن تشكّل أساساً متیناً لدعم السلطة ، ذلك أن "النواب"لیكونوا على قدر المساواة من الالتزام في اختیار أفضل العناصر 
See: Ibid, pp. 139-140".التنفیذیة للحكومة

1Ibid, p. 140.
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وفق التوصیف الذي قدّمه الخطاب الملكي "construction oppositionالمعارضة البناءة :" تعریف نفسه بـ
رفیع –سیاسیاً، كانت أهم التغییرات تتعلق بعضو الاتحاد الاشتراكي ). 2002نوفمبر /رین الثانيتش4(

محمد بوزوبع الذي تولى وزارة العدل المحددة سابقاً من طرف الملك الحسن الثاني لتكون تحت - المستوى
وزارة الدولة المستحدثة" الفاسيعبّاس"من ناحیة أخرى، تسلّم زعیم حزب الاستقلال . مسؤولیته المباشرة

في المقابل، . ما كان هذا حافزاً كبیراً لحزب الاستقلال للمشاركةالتي تمنحه منزلة نائب الوزیر الأوّل، ربّ 
إذا ما ، وهو ما یمثّل زیادة )باستثناء رئاسة الوزراء(إلى تسعة زاد الملك عدد التكنوقراط في الحكومة 

هذا إضافة إلى حقیبة اثنین من وزراء . تكنوقراط) 6(ضم ستة التي كانت تالحكومة السابقةقورنت ب
حزب فقط الن انضما إلى اللذا، )كریم غلاب وعادل الدوري، وزیرا النقل والسیاحة على التوالي(الاستقلال 

كل هذا ما هو إلاّ مؤشر على النیّة الواضحة للملك لزیادة قبضته على . بعد تعیینهما في مناصب وزاریة
لتجنب النقاش السیاسي الداخلي والضغط المصاحب له، وإعطاء الحكومة میلاً واضحاً نحو الحكومة 

1.الكفاءة الاجتماعیة والاقتصادیة

تقسیم الحیاة السیاسیة /تحیلنا إلى التفكیر في تأثیر بلقنةإنّ التجزئة المفرطة للمشهد السیاسي
2002في انتخابات تنافست حزباً 26صلفمن أ.وطبیعة الائتلاف الحكومي الجطّوي على البرلمان

یة ومتماسكةیعیق إلى حدّ كبیر ظهور أغلبیة برلمانیة قوّ الأمر الذي ، اعدمقمنها فقط ب22حضیت
في مثل هذه الظروف یصبح من الصعب أن نتوقع من البرلمان . وازنة لهاوعلى قدم المساواة معارضة 

ي، كمواجهة صحّیة یمكن أن تحدث بین الأغلبیة أن یكون مجالاً أو ساحة على النمط البریطان
د جذر المشكلة لا یكمن في البرلمان نفسه، بل بالأحرى في تعدّ /هنا مرّة أخرى، عمق. والمعارضة

2.المنافسات المتعارضة والانقسامات التي میّزت فترة طویلة الحیاة السیاسیة المغربیة

الخاصّة بمجلس 2002سبتمبر /أیلولابات في أعقاب انتخشكّل رئیس الوزراء إدریس جطّو، 
، ولكن بالقطع غیر متجانسة؛ تحالف سداسي یتدرج من التیار a broad-basedالنواب، قاعدة عریضة 

إلى أشد التیارات العلمانیة ) حزب الاستقلال(، من الإسلامي المعتدل الرئیسي للیسار إلى یمین الوسط
وات الشعبیة، ومن التقلیدیةشتراكیة والاتحاد الاشتراكي للقمثل تلك التي وجدت مع حزب التقدّم والا

الأحزاب المؤسسة على الریف والأمازیغ، إلى ذات المیول الحداثیة المتجذّرة في الطبقات الوسطى و 
كان حزب (أحزاب في مجلس النواب ) 6(حیث احتضن تحالف جطّو خمسة من أكبر ستة . الحضریة

.مقعداً 325من أصل 177تمثل ) د من الأغلبیة الذي كان خارج التحالفالعدالة والتنمیة الحزب الوحی
ونتیجة لذلك، لم یتبق الكثیر لتشكیل معارضة قوّیة ومتماسكة، ومنذ ذلك في معظم القضایا كان حزب 

على خلاف مع الآخر، فالعدید من الأحزاب الصغیرة تركت خارج مجلس الوزراء، وبما أن العدالة والتنمیة

1Ibid, p. 140-141.
2 Guilain P. Denoeux, Helen R. Desfosses, op.cit, p. 83.
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22حوالي (حیث تمتد من یمین اللیبرالیین الجدد بتختلف بشكل واسع، فات السیاسیة لهذه الأحزاب الفلس
تمحورت المعارضة البرلمانیة في المقام الأوّل حول ، كان أن)ثلاثة نواب(الیسار الرادیكالي إلى) نائباً 

as aیأتي باعتباره معتدلاً مهتماً للغایة بأن یظهر أو حزب العدالة والتنمیة، لأنّ هذا الأخیر ظلّ 

moderate كان ذلك من التیار الرئیسي للحزب لطمأنة الناخبین من آثار تفجیرات الدار البیضاء ،
التي عانى منها، فالمعارضة داخل الهیئة التشریعیة لم تكن الأقوى أو النشطة 2003مایو /آذارالإرهابیة 

1.بقدر ما كانت مختلفة

داخل الهیئة هاضعفمن عضاء الأغلبیة البرلمانیةلأحتّى- بصراحة–القلق امتدّ في هذا السیاق، 
برنامج الحكومة، أو من حول جوانب فاعلة/قوّیةبمناقشات حدود القیامأو بشكل أصح من ،التشریعیة

لا ولكن جذور هذه الظاهرة یجب أن تكون مفهومة بشكل صحیح، فهي . التي تقوم علیهاالافتراضات 
لة داخل في تكوین القوى السیاسیة الممثّ :بدلاً من ذلك في الآتيهیئة التشریعیة نفسها، ولكنفي التكمن

نقسام النخبة السیاسیة في المغرباالف الموسع المشكّل من طرف جطو، وإلى البرلمان وطبیعة التح
"responsibleمسؤولین"والحاجة لأن نكون " consensusالإجماع"والتركیز البلاغي المفرط على فضائل 

فالمعارضة البرلمانیة صامتة نسبیاً لیس لأن الهیئة . عند التعبیر عن الانتقاداتconstructive"اءة بنّ "و
بلاد وتوازن القوّة فیما دة في ال، ولكن بسبب تمثیلها إلى حد ما للتوجهات السیاسیة المتعدّ التشریعیة ضعیفة

"moderateالاعتدال "حول قُطْرِ السیاسي السائد في البینها، ولأنّها تعكس الرائج في واقع الخطاب
ة ذات قاعدة عریضة مع تشكیل حكوموبسبب compromise"،2التسویة "، و"conciliationالمصالحة "و
من منظور النظریة .داخل الهیئة التشریعیةمن الدعملها تحقیق أقصى قدر دة تكمن في ة محدّ نیّ 

3.عنها أيّ برلمان أو یمكن تأسیس اللوم علیه فیهالُ أَ سْ یُ الدیمقراطیة، بالكاد هذه ظواهر

2002من خارج التشكیلة الحزبیة في انتخاباتأوّلتعیین وزیرفي سیاق سیاسي، عنوانهف
مبادرات ملكیة مكثفّة في المجالات التشریعیة والتنفیذیة، ووجود مؤسسات وآلیات حضور، ومع البرلمانیة

تنَُافَسُ صلاحیاته في مجالات تنفیذیة یضیق العمل الحكومي و سبإمكانات مهمّة، تعمل بتوجیهات ملكیة و 
الخارجیة، والشؤون (الأحزاب تمارس خارج مسؤولیة " سیادیة"زیادة على وجود حقائب وزاریة هذا،. مختلفة

كومة ، یصبح من الصحیح التساؤل حول الجدوى من الأحزاب، والانتخابات، والح)الإسلامیة، والداخلیة

1 Idem.
كما نشدد على ضرورة اعتماد الحوار البنّاء، والتعاون الوثیق والمتوازن، بین : "...لكیة تقریباً إلى ما یتردد في كل الخطابات المهنایمكن الإشارة2

، بعیداً البرلمان والحكومة، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، بما یضمن ممارسة سیاسیة سلیمة، تقوم على النجاعة والتناسق، والاستقرار المؤسسي
بمناسبة افتتاح الدورة الأولى ،نص الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس: انظر...". للمصارعة السیاسویةعن تحویل قبة البرلمان إلى حلبة 

.)31/01/2016(:على الرابط التالي. 2013أكتوبر /تشرین الأول11، من السنة التشریعیة الثالثة من الولایة التشریعیة التاسعة
http://www.mcrp.gov.ma/Contenu/discours/11102013.pdf.

3 Guilain P. Denoeux, Helen R. Desfosses, op.cit, pp. 83-84.
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لبرلمان سیجد نفسه وضع سیشكّل حتماّ أضراراً سیاسیة وتقنیة 1التي لا تتحكم في الشأن التنفیذي لوحدها،
.مهمّ یذكرمنطقیاً بلا فِعْلٍ 

.القواعد التقلیدیة للنظامحفاظ علىال:2007الانتخابات التشریعیة المغرب بعد . 2- 2
لتعبّر عن الفرصة الأخیرة بالنسبة للملك 2007تمبر سب/أیلول7الانتخابات التشریعیة لـ تأتي

، وأن الدعم اللفظي لعملیة دمقرطة البلاد كان محمد السادس لإثبات التزامه الحقیقي نحو الدیمقراطیة
وهو الانطباع الذي .2007في عهد انتخابات صادقاً بالفعل، وسیتم إتباعه بممارسات دیمقراطیة جدیدة

نقطة التحوّل في شكّلفیما بین السّاسة والمراقبین بأنّ هذه الانتخابات من شأنها أن تد منذ فترة طویلةتولّ 
، سرعان ما 2007أغسطس/آب25ملة الانتخابیة في حدود فعندما بدأت الح. التاریخ السیاسي المغربي

ى ذلك في الإعلام تجلّ اً لدى السكّان المغاربة؛یلتناوب ما تزال تحتل موقعاً رئیسأصبح واضحاً أن مسألة ا
من هو الذي على وشك أن یصبح رئیس الوزراء المقبل للبلادّ؟ :الذي امتلأ بالمقالات المتعلقة بمسألة

واحد من الأسباب الرئیسیة لهذه القضیة التي احتلت موقعاً مركزیاً في النقاش المحیط بالحملة الانتخابیة 
لهمة اختار أن یستقیل من منصبه كنائب لوزیر كان في الواقع أن صدیق الملك المقرب فؤاد عالي ا

2.أغسطس، معلناً أنّه یرغب في خوض الانتخابات البرلمانیة المقبلة/آب7الداخلیة في 

مع إعلان الهمّة نیته الترشح للحصول على مقعد في مجلس النواب كان السؤال، ما الذي سیفعله 
لین المغاربة أو الدولیین أدنى لم یكن لدى معظم المحلّ من هذا الباب، ؟الناخبون المغاربة مع هذه القضیة

شك بأن عالي الهمّة ذاهب لكسب الانتخاب، ولكن هل سیعمل كمستقل أو أنّه سیختار الانضمام لأحد 
بعبارة أخرى، إذا اختار الهمّة العمل كمستقل وعیّنه محمد السادس فعلاً كرئیس الأحزاب السیاسیة؟

عة مع التقلید، وهو أن الهمة كان سینتخب شعبیاً، ولكن لن یتوافق مع ما یعرفه للوزراء، ستكون هناك قطی
نتیجة لذلك، بدأت التحلیلات تفترض بأن . تبار أنه لن یكون بانتماء حزبيمعظم الناس كتناوب على اع

ة ربما استقال لخوض الانتخابات لیس فقط من أجل مصلحته، ولكن بسبب تشجیعه من طرف الهمّ 
تعیینه سیلبي بعض الانتقادات الموجهة للملك بخصوص تعیین رئیس الوزراء، في حین أنما الملك، ك

شَكُكِهِ في كفاءة إسلامیي حزب العدالة سیضمن في الوقت نفسه رئیس وزراء موالٍ للملكیة خاصّة مع تَ 
3.والتنمیة

ول الأحزاب نّ قبكان قد جرى التفكیر بأ2007سبتمبر /أیلولقبل بضعة أشهر من انتخابات 
حیث أشار العدید من هذه الأحزاب . السیاسیة مرّة أخرى برئیس للوزراء تكنوقراطي یبدو ضعیفاً إلى حد ما

تشرین ، 345، العدد المستقبل العربي، "دروس ودلالات): 2007سبتمبر / أیلول (الانتخابات التشریعیة في المغرب "إدریس لكریني، 1
.76. ص، 2007نوفمبر /الثاني

2 Lise Storm, "Testing Morocco: the parliamentary elections of September 2007", The Journal of North
African Studies, Vol. 13, No. 1, March, 2008, pp. 38-39.
3Ibid, p. 39.
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بأنّه إذا لم یعیّن الملك رئیس وزراء من الحزب السیاسي الأقوى في مجلس 2002منذ ما بعد انتخابات 
تعدیل دستور /لعملیة مراجعةیاسي القوي ، فإنّه سیخاطر بتعبئة الدعم الس2007النواب بعد انتخابات 

حول استمرار وتفاني من إشاعة شكٍّ " عبّاس الفاسي"فوق ذلك، تمكّن قائد حزب الاستقلال . 1996
محمد السادس إلى مستوى التزامه اتجاه الحزب بالدفع نحو دستور جدید، حتى في حالة ما إذا لم یرق

Aujourd'huiحیث جادل في مقابلة مع صحیفة ".التناوب" Le Maroc على الرغم من أن الحزب و ، بأنّه
، وأن الاستقلال سیدعم الأكبر في الغرفة السفلىالبلاد یجب أن یأتي من الحزبكان یرى أن رئیس وزراء

إلاّ أن حقیقة تعیین ، 2002من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة بعد انتخابات " محمد الیازغي"تعیین 
قرار اأنّه- في نهایة المطاف- ثبت 2002و رئیساً للوزراء من طرف محمد السادس في التكنوقراطي جطّ 

لا ینبغي أن یؤخذ مع ذلك، . جداً جیّد على اعتبار أن أداء رأس الحكومة قد تحوّل إلى أن یكون ممتازاً 
الانتماء الحزبي بیان الفاسي باعتباره إشارة إلى أنّ الاستقلال لم یعد حریصاً على رؤیة رئیس الوزراء من

party affiliation بل یبدو وبشكل أكثر احتمالاً بأنّ الحزب یرغب في إظهار بعض المرونة بشأن هذه ،
. توقعت فوز حزب العدالة والتنمیة في الانتخاباتالتي المسألة في ضوء العدید من استطلاعات الرأي 

فضل للحزبالأیبدو الخیارمع الاستقلال، فرئیس وزراء تكنوقراطي تربطه العدید من الأشیاء المشتركة
1.فیه للمنصب العثماني من العدالة والتنمیةمن منافس آخر قد یكون البدیل الأساسي 

التي ترافق notablisationنحو الوجاهیة اتجاه الانتخابات المغربیة، هوكذلكإلیه الإشارةما یمكن
إلى البرلمان في وقت مبكر من ) مینوخاصّة المعلّ (ظفین فبعد دخول المو .تنوعاً في ملامح المُنْتَخبین

، الذین تحوّلوا بالمهارات السیاسیة إلى "رجال الأعمال"الثمانینات، تمیّز عقد التسعینات بصعود قوّة 
فواعل اقتصادیة بأنّ الخصخصة لم تسفر إلى ظهورإذ أظهر التحلیل السوسیولوجي . درأسمال متجدّ 
أقصدة "من خلال " أبطال جدد في السیاسة المغربیة"التحریر الاقتصادي في إنتاج اق ساهم سیجدیدة، بل 

في –تمر notabilityالتفوق /دة من الوجاهة، حیث تسهم الأخیرة في التعبیر عن أشكال متجدّ "السیاسة
. احدمن خلال الأهمیة الكبرى التي تمنح للموارد المهنیة وفق خطّة مادّیة ورمزیة في وقت و - جزء منها

أن الصراع الرمزي المنخرط فیه رجال الأعمال وخاصة 2007ضمن هذا الإطار، أظهرت تشریعیات 
، كان لبناء أو إقامة المهارات الاقتصادیة والإداریة والتسییریة وفق خصوصیة 1997منذ تشریعیات 

2.سیاسیة) نكهة(

الشأن في القطاع العام، وذَوُومن المستویات العلیا" التكنوقراطیة"النخبة ینسحب التحلیل على 
هم في جوهر " التكنوقراط"والكفاءة التقنیة والاقتصادیة، ون تتوفر فیهم الخبرة مقاولي القطاع الخاص ممّ ك

1Ibid, pp. 39-40.
2 Lamia Zaki, " une analyse localisée des élections marocaines, introduction", en: Terrains de campagne au
Maroc: Les élections législatives de 2007, sous la direction de Lamia Zaki (IRMC-Karthala, 2009), p. 23.
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.ونها في المحیط الملكية التي یؤدّ تعریف أو فهم السیاسات العامة المغربیة؛ من خلال الأدوار المركزی
" التكنوقراطي"فتعیین الملك لرئیس الوزراء شر سنوات الأخیرة أو أكثر؛ضون العفي غز نفوذهم ما تعزّ ربّ 

. المساحة الانتخابیةل تكریساً لمشهد سیاسي یتأسس فوق ، مثّ 2002عام في شخص إدریس جطو
بالتأكید، فإن الجدل لن ینتهي مع إمكانیة الوصول إلى التمثیل السیاسي من خلال قرار ملكي وبإعفاء 

أربعة ، فمن2007سبتمبر /أیلولع، كما هو واضح في تشكیل الحكومة بعد تشاور لصندوق الاقترا
مع ذلك، ولأنّ المهارات الاقتصادیة والتكنوقراطیة . فقط هم من البرلمانیین) 5(وزیراً، خمسة 34نوثلاثی

شد مر ة الانتخابات تكمن في أنّها فهرس و أصبحت معاییر الوصول إلى المجال الانتخابي، ولأنّ قیم
قواعد الاحتواء الملكي) و جزئیاً ول(التحول الدیمقراطي المعمول به في المغرب، یتم إعادة تعریف أو فهم 

صیاغة لمنافسة انتخابیة، فهي إذن تعبّر أكثر على جانب منهجي من كونها - التكنوقرطیة–یبدو أنّها
ظهور نخب قادرة على "على تعمل بوصفها طریقة وصول ذات قیمة إلى ساحة السلطة المركزیة، وتشجع

1".ضمان تسییر جیّد للشؤون العامة، وتكون مسؤولة عن نتائج عملها

ل فؤاد عالي الهمة الذي یوظّف ثإن التعیین الملكي لیس كافیاً لشرعنة رجال السیاسة؛ فمرشّح م
في ر منتدب لدى وزیر الداخلیةكبیان عملي على القوّة العظمى للملك، استقال من منصب وزی

فاز بها ،لقیادة قائمة مرشحین دون انتماء سیاسي في منطقة الأصلیة قرب مراكش2007أغسطس/آب
إلى أن هذا الفوز الساحق یرجع Ahmed Bendellaأحمد بندلةویظهر. من الأصوات) %70(بأكثر من 

"وث للسیادةمبع"وإلى حد كبیر كـالناخبون قبل كل شيءحد كبیر إلى قربه من الملك، حیث یعتبره 
تخدم بهذا المعنى، . على نتیجة لا مثیل لها یمكن ترجمتها كاستفتاء ملكيفالحصول من خلال قائمته 

تشیر المبادرات التي اتخذها علاوة على ذلك، .الانتخابات هنا وتوظف مباشرة لشرعنة السلطة المركزیة
ن یهدف في المقام الأول إلى تحقیق عالي الهمّة بعد الانتخابات بأن الدخول للسیاسة الانتخابیة كا

یة للسیاسة الملكیة على مستوى الدوائر الانتخابالأساس البرلماني للملك، وضمان الوجود الدائم المستمر 
جد ، التشكیل الذي وُ "PAMالأصالة والمعاصرة "حزب 2008أغسطس/وكان أن أنشأ في آب. المحلّیة

أنّه نسخة حدیثة من بواضح . لانفجار في المشهد الحزبيمن أجل هدف إعادة تأهیل السیاسة لتجاوز ا
ولد هذا الحزب من اندماج عدّة . التي أنشأها الملك الحسن الثاني لصیاغة الحقل السیاسيالإدارةأحزاب 

أحزاب صغیرة، ومن تجمیع العدید من الشخصیات التاریخیة وبمسارات سیاسیة غالباً متباینة، إلى جانب 
انخرطوا في سنوات السبعینات والثمانینات في ما غالباً (ل ملحوظ نشطاء جمعویین التكنوقراط، وبشك

سیجدون أنفسهم من الآن فصاعداً في هؤلاء اللاعبون). للسلطة الملكیةأحزاب أقصى الیسار المعارضة

1 Ibid, p. 24.
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في الساحة السیاسیة-وعلى نطاق واسع–إقرار مشترك بأسبقیة السلطة الملكیة في خطوة ینظر إلیها 
1.التكنوقراطوزبونیةبإعلاء تفوق 

ي الواقع على درامیة فتوضح هذا المنطق، فدعایته تعتمد 2حملة عالي الهمة في الرحامنة
، على عكس الولاة التقنیین )المنطقة(جذوره المحلیة، وتأتي على موضوع العودة للمصدر ) مسرحیة(

technowalisه التقنیة والتسییریة على رأس الإدارة الإقلیمیة العامل فقط لأجل مهارت/المحافظ، حیث یعیّن
ي ینوي تمثیلها، واحد من المنطقةیضع عالي الهمّة على رأس القائمة رابط أصلي مع الدائرة الت. المحلیة

البرهنة على مر وتالمركز لإقناع الناخبین،/عاصمةیضاف له خلیط من الناجحین مهنیاً على مستوى ال
لرحامنة عبر الانتساب للشخصیات الأسطوریة الرامزة للمنطقة، وعن طریق مقیاس انتمائهم وارتباطهم با

الشهرة بشكل /التضامن القبلي في الدائرة الریفیة التي تشكّل متغیّر هویاتي كبیر؛ بالتالي یأتي التفوّق
ي التي تنتج هنا على الأقل العائلات الكبیرة المحلّیة ه. مختلف اعتماداً على الأقالیم المنتشرة/متفاوت
هو قبل كل شيء - في الواقع- ، لكن المنطق الانتخابي الذي یسبب إنتاج وجهاء جدد 3)الأعیان(الوجاهة

التي تغذي على الصعید الوطني الدخول في شبكات النفوذأنعلى ، علاوةالتمكّن من المهارات الفنیّة
لتطبیق (على المستوى المحلّي زموارد المركتوزیعوعد الجذب وإعادة : حالسلطة السیاسیة للمرش

1Ibid, pp. 24-25.
سلسلة الجبیلات نهر أم الربیع الذي یحدّها شمالاً، ووادي تانسیفت الذي یحدّها جنوباً، معالحوز ما بین"تقع الرحامنة ضمن مجال قروي في 2

مجالففي هذا ال". من الناحیة الشرقیة قبائل السراغنة وزمران، ومن الجهة الغربیة دكالة واحمر وأراضي الكیشهناكوبلاد مسفیوة، بینما توجد
رار أو على الأقل المساهمة وتحدیداً من نموذج جماعة البریكیین الواقعة غرب مدینة بن جریر، نسائل الأعیان، كنخبة محلّیة قادرة على صناعة الق

بعض الرسامیل المادّیة ، تجعل منهمبعة لذات الجماعة، نكتشف أعیاناً في صیاغته وتصریفه؛ ففي دواویر السبیتات والحنیشات والحجرة البیضاء التا
مختلف تفاصیل المجتمع المحلّي، فيذ ادة قادرین على التأثیر والنفو أناساً فوق العالمركز/والرمزیة علاوة على شبكة من العلاقات مع المخزن

وتعتبر قبیلة الرحامنة .من العامّة)الأعیان(الوجهاء فضلاً على مراكمة العدید من العلاقات الخارجیة والرسامیل الرمزیة والمادّیة الأخرى التي تمیّز 
الحشاشدة، الحشاشدة البوریة، اللواتة الحوزیة، سلام : نجدمن القبائل المعقلیة العربیة الوافدة من الیمن عن طریق الصحراء؛ ومن أهمّ عشائرها

الجعافرة، برابیش أولاد عبد اهللالعرب، سلام الغرابة، یكوت الغرابة، عزیب المرابطین، العطایة، العطایة الحوزیة، برابیش بني حسن، برابیش 
عبد الرحیم العطري: انظر.تمیم، السكانأولادمطاعیة، أولادلاد حصین، الزعریة، أولاد عبو، أو أولادعقیل، أولادالشیاظمة، الشیاظمة الحوزیة، 

.من نفس الصفحة) 1(، كذلك التهمیش رقم 178. ، ص2010، ربیع 10، العدد إضافات، "الأعیان في المجتمع القروي المغربي"
الآخرون المُهَیْمَنْ علیهم، وهذا ما یجعلهم مخطوبي الودّ فالأعیان كما یجادل عبد الرحیم العطري، هم أشخاص فوق العادة یحوزون ما لا یحوزه3

سّر عملیة تصریف القرار بواسطتهممن باقي صنّاع القرار في أعلى مستویات النسق المخزني أو الدولتي، لأنهم یمتلكون السلطة والنفوذ، وهو ما یی
، فمن یملك وسائل الإنتاج والإكراه، سواء "النفوذ والتأثیر في المجتمعفالوجاهة الاجتماعیة كانت وما زالت توفر مصدراً آخر لاكتساب وسائل "

ومنه ینتهي العطري إلى . بالانتماء إلى الجهاز المخزني أو عن طریق التحالف المصلحي معه، تتوفر له إمكانات التأثیر والتحكّم في قواعد اللعب
نخب المحلّیة التي لا تتبع إداریاً ووظیفیاً للدولة، بالرغم من ارتباطها العضوي القول بأن الأعیان في المجتمع القروي یحالون عملیاً على ال

ذ وتوجیه والمصالحي بها، والتي تتوفر لها القدرة على المساهمة في صناعة القرار المحلّي أو تصریف القرار الدولتي، بفضل ما راكمته من سلط نفو 
هذا ولعلّ . والمادّیة المفتوحة على الأرض والماشیة والأصل والنسب وعلاقات الزبونیة والمصلحیةیة تجد سندها الواقعي في ثراء وقوة الرسامیل الرمز 

، نفسهالمرجع :انظر.التوصیف المركّب للأعیان هو الذي یبرّر مرة أخرى السؤال عن الحال والمآل، وعن الأدوار والممارسات في مغرب الیوم
، ومساهمتهم )مع التركیز على منطقة الرحامنة(یان والأدوار التي یؤدونها في المجتمع القروي المغربيوللتفصیل أكثر في مسألة الأع. 177. ص

.  187. صىإل175. ، من صنفسهالمرجع : إلخ، أنظر...لمخزنفي صناعة القرار المحلي، وعلاقتهم با
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هي في قلب إستراتیجیة الشرعیة ) السیاسات العامة المعرّفة والمحددة من طرف الملك في الدائرة الانتخابیة
1.لفؤاد عالي الهمّة

1990أجري منذ عام " ر السیاسيالتحرّ "إذا كان فتح حقل المنافسة الانتخابیة مع من هذا الباب، 
. أدائهم للحملةطبیعة الموارد المعبأة من المرشحین، التي عدّلت أیضاً من طرقهم فيحول ) في جزء منه(

وس في أشكال العلاقة مع الناخبینعاماً تطوّر محس) 15(هناك في الواقع منذ أكثر من خمسة عشر 
من طرف الاجتماعي المنفّذوالبعد والتي تمر من خلال إعادة تعریف التوازن بین الأداء الجواري 

الأداء، یمیل )ن كان محدوداً وغیر تامحتى وإ (الأداء التنافسي للمرشحین فمع . المرشحین لدعم شرعیتهم
التأسیس إنّها في الحالة البرازیلیة، C. Goirandبنفس الطریقة التي لاحظها كواغو الأوّل للتمهید للثاني 

القوّة السیاسیة لفائدة الناخبین، في وضع یتیح ، التي تعید توازن علاقات "زبونیة التنافسیة الانتخابیةال" للـ
فوراء اللحظة الانقلابیة لعلاقات القوّة الرمزیة بین السیاسیین . لهم أفضلیة التفاوض على أصواتهم

ضعیفة، فینتهز patronsسلطة الزعماء فیها والناخبین المسجلة في الزمن الانتخابي، غالباً ما تبدو 
من النخب ) والأخذ بثأرهم(لأخذ حقهم بأیدیهم "الجدیدة للمناورة التي بحوزتهم الناخبون المغاربة الهوامش

2.، كما یخفي مشهد التأثیرات استراتیجیات انتخابیة براغماتیة جداً "السیاسیة

نقصد هنا (للاستجابة لتوقعات الناخبین وضمان سلطتهم، یمكن للنخب السیاسیة الجدیدة
بعد تعیینهم تقلیدیاً ضمن النظام (شطة في نقل توجیهات المركز السیاسيأداء أدوار ن)الوجهاء/الأعیان

، وهم غالباً ما یضطرون للتخلّي عن وضعهم المتمیّز للتكیّف مع الوضع الجدید كمتحدّثین )الاستبدادي
فعلى عكس خصائص الزبونیة التقلیدیة التي بنیت بشكل تراكمي . رسمیین ومدافعین عن مصالح الناخبین

بین رب العمل أساس هشاشة وعدم استقرار العلاقةعلى اً، تصنف الزبونیة السیاسیة في المغرب زمنی
ز انفجار المجال الحزبي ونسف العرض الانتخابي خلال الخمسة عشر السنة الأخیرة أو والأتباع، ما عزّ 

voteالتبادل الانتخابي"فـ. أكثر exchange "یكمن في ات، لكنه لا یتوافق مع ممارسات تسلیع الانتخاب
وفي كثیر من الأحیان (القدرة على التحوّل ممارستیاً نحو الحیاة الیومیة للناخبین على المستوى المحلّي 

فأهمیة الشرعیة من خلال العمل . الحجة الرئیسیة للإغواء السیاسيما تكون، والتي ربّ )نحو الحي
. سیم العمل الدّعائي ضمن القوائم الانتخابیةالملموس في إطار حیاة الناخبین تفسّر بشكل خاص منطق تق

رؤیة من (أكثر منها ) المحلّي/رؤیة من تحت(نتخابیة لیست نفسها مرّة أخرى، قراءة العملیة الا
3.، ذلك أنّها لا ترتبط تماماً بنفس السیاق التاریخي)مركزي/فوق

1Lamia Zaki, op.cit, pp. 25-26.
2Ibid, p. 26.
3Idem.
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ق الإقامة وتأثیر لا یمنع من أقلمة الحملة على أساس مناطفتأسیس التصویت على القائمة 
، لأنّ كل مرشّح یقوم بحملة نفسهخاستنسیعید اuninominalالترشّح فمنطق التصویت أحادي . حینالمرشّ 

فتنظیم مع ذلك. یدّعي فیه بشرعیة محلّیةفي الفضاء الذي یمكن أن باسمه وفي معقله، أو على الأقل
انوا سیحققون أي ضمان للانتخاباتفیما إذا كالدعایة یعتمد إلى حد كبیر على موارد متصدري القوائم، و 

شیریبهذا الصدد،.مُجَمَعٍ من الإغراء السیاسي/في هذه الحالة سیكون من الممكن وضع عمل كامل
وأأنّ الموارد الانتخابیة عندما تؤَدَى بشكل خاطئ، یمیل المرشحون إلى الاختفاء من الحملة بندلةأحمد

بالعمل مباشرة "الفعل/الانجاز"اسیة تتأسس في المقام الأوّل على القدرة على ولأنّ الشرعیة السیخسارتها؛
داخل المنافسة مركزیةمسألة انتخابیة مثلییة الظفر بالعهدة المحلّ إنّ على الحیاة الیومیة للناخبین، ف

خدمات الأساسیة لأنّها تسمح بإعادة توزیع الموارد العامة، وخاصّة من حیث البنیة التحتیة وال: البرلمانیة
وتركیب جمع النفایات، والإنارة العمومیةلب قویاً خاصّة فیما یتعلق بأین یكون الطفي الأحیاء العشوائیة

وهو الفعل الذي أنجزه حزب الاستقلال على رأس الانتخابات ،إلخ...شبكات الصرف الصحّي والماء كذلك
على هذا الأساس كذلك.2007في تشریعیات رصیده إذاً زیادة لم یكن غریباً لذلك، 2003المحلّیة لعام 

روابط مركزیة في شبكة الدوائر التشریعیة، كما أظهرته لمیاء زكي - في الواقع–أنشأ المنتخبون المحلّیون 
L. Zaki1.ابتداء من تحلیل عمل شبكة الدعایة لقائمة التجمع الوطني للأحرار

داخل إلى جنب مع العامل المحلّي مسألة جوهریةباً جن-تاریخیاً –بهذا المعنى، شكّلت الوجاهة
برغم التنوعّ ،إن لم یكن العودة على الأقل لتأكید وزنها فیه)البرلماني خاصّة(المغربيالفعل الانتخابي

المؤهل مرّ یإضافة إلى ذلك، . منذ نهایة سنوات السبعیناتالمتراكمة زمنیاً نوابفي خبرات ومهارات ال
politicalالسیاسي qualification–إعادة توزیع الثروة إمكانیةالمؤهل الاقتصادي و من خلال - عادة

إعادة توزیعها وتعبئتها تمكّن منوالمهنیة النابعة من القدرة على التحكم في الموارد المحلّیة والالشخصیة
ب إستراتیجیة الشرعیة تتمركز في قل...) ، والمهنيالترابطيالشخصي، (شبكة التأثیر الدخول فيف. سیاسیاً 

أیضاً من خلال التمكن من الخبرة العلمیة والمهارات الاجتماعیة المرتبطة بروح ، تمر هذه الانتخابیة
2.)هو موضّح أعلاهاكم(ذات الطبیعة المتطوّرة الزبونیة

ات في د عدد متزاید من علماء الشرق الأوسط على أن التحول الدیمقراطي والانتخاب، یؤكّ عموماً 
ونظراً لأهمیة استمرار دراسة الدیمقراطیة، یقول . السلطويي في الواقع إلى تعزیز الحكم هذه المنطقة تؤدّ 

التقلید اللیبرالي لهذه النظریة أن المنافسة الانتخابیة تقوم بالارتباط غیر المقصود بالقیم الاجتماعیة، هذه 
النخب السیاسیة، وتجدید العهداترعیة اختیارش: الأخیرة وفقاً لجوزیف شومبیتر تتمثل أساساً في

والتمأسس، وهي لا تنتهي أبداً بالصراع على السلطة؛ ومن خلال مشاركة الأحزاب السیاسیة أو السلطة 

1Ibid, pp. 27-28.
2 Ibid, pp. 19-20. )بتصرف(
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، وإمكانیة دعم وتعزیز قیم the principle of contestabilityالتنافسالتنفیذیة في الانتخابات یتضح مبدأ 
في العملیة للمساءلة؛ یسلط هذا الضوء على الفكرة المجردة procedural legitimacyالشرعیة الإجرائیة

یبقى أن هذا التقییم الایجابي في الدیمقراطیات اللیبرالیة یركز على الدرجة التي تكون فیها . الانتخابیة
. شفافة حرّة ونزیهة1المنافسة هادفة

اجتماعیة تكون جزءاً من شكل أو نمط " یةمنتجات ثانو "مع ذلك، یبدو من هذه الأفكار أن هناك 
بعبارة أخرى، إذا ما عُقدت الانتخابات بانتظام، قد تحدد . الشرعیة التي یتم توظیفها في الانتخابات

المساءلة والحكومة المحدودة في (طرائقها ما إذا كانت أو كیف تبدو هذه القیم جزءاً لا یتجزأ من قضایا 
ة، والشرعیة الإجرائیة في مقابل إلهیّة الشرعیة التقلیدیة، والحقوق المكتسبة مقابل التدخل التعسفي للملكی

، حیث تنتقل إلى قیم تجد تعبیراتها في المناقشات العامّة )في مقابل امتیازات تستند على موقف الجماعات
تخابات لن الان"وبالنظر للأدبیات الكلاسیكیة للانتقال الدیمقراطي التي تفترض أن . واستطلاعات الرأي

، تهدف "تكون فقط حجر الأساس، ولكن مولّد جوهري على مر الزمن لمزید من الإصلاحات الدیمقراطیة
مخرجات الانتخابات المغربیة إلى فهم هذه الأخیرة كعملیة تتوافق مع الحكم الاستبدادي لتبقى جزءاً من 

2.هیاكل السلطة التي تمیل دائماً لإعادة إنتاج نفسها

من المؤسسة السیاسیة المتعاظمكشفت هذه الانتخابات أیضاً عن الاستیاء الشعبيهة ثانیة، من ج
2007وعلى الرغم من الجهود الهامّة التي بذلت في ، -والحكومة الحالیة على وجه الخصوص–المغربیة 

المساعدة الدولیة فشلت الملكیة، جنباً إلى جنب مع المنظمات غیر الحكومیة والنخبة السیاسیة المغربیة، و 
international aid،وَفَّرَتْ هكذا، ولفترة طویلة مع الجزائر. في إعادة تأسیس ثقة الناخبین في الانتخابات

الهیئة (المغرب مثالاً هاماً في المنطقة أین تتعدد الانتخابات بشكل تنافسي لمؤسسة وطنیة عاجزة 
اهتمام أو لا مبالاة الناخبین، والدلیل لیس فقط في من خلال دولة استبدادیة قادت إلى عدم) التشریعیة

ومع أنّ الخط الرسمي كان معني 3.هؤلاءانخفاض معدلات المشاركة، ولكن أیضاً من خلال مواقف
، فإن استطلاعات الرأي 2002ا كانت علیه في ممّ 2007بإنتاج أعلى نسبة إقبال للناخبین في انتخابات 

والتي بقیت متداولة في وسائل الإعلام طوال عام 2005في " L’Economiste"التي أجرتها صحیفة 
نسبة لا یستهان بها من شباب البلاد خاب أملها بالحیاة -وبشكل مثیر للقلق–، تظهر بالتفصیل 2006

لیس %68من المستطلعین لم یحددوا انتماءهم الحزبي، و%95السیاسیة، حیث وجدت الدراسة أن نحو 
دعمت . یشعرون بشكل لافت للانتباه بأنّ ممثلیهم یمثلونهم بشكل سیئ%73سة، ولدیهم ثقة في السیا

یولیو /تموزفي " 2007دابا " من جمعیة LMS-CSAنتائج هذا الاستطلاع دراسة أجریت من قبل 
لا تنوي )عاماً 24- 18(من المستطلعین الذین تبلغ أعمارهم بین %74كشفت أنّ 2007أغسطس/آبو 

1 James N. Sater, "Parliamentary Elections and Authoritarian Rule in Morocco", op.cit, p. 383.
2 Ibid, pp.383-384.
3 Ibid, p. 383.
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لعدم ذلك أساساً یرجع وت؛ب ستصمن هذه العیّنة لا تعرف لأيّ حز %46أنّ صویت، و في الواقع الت
1.حزب سیاسيبأيّ اطهمرتبا

عامل آخر یسهم بلا شك في حقیقة أن الناخبین المغاربة یحتفظون بالإبقاء على الوضع الراهن من 
سلسلة من الإصلاحات البلاد شرعت في أنأن یتحوّلوا للتصویت في الانتخابات، على الرغم من

وكان لعدم وجود صلة مباشرة بین نتائج الانتخابات وتعیین رئیس .الدیمقراطیة منذ منتصف التسعینات
بعبارة أخرى، واحد من الأسباب التي جعلت إقبال الناخبین یستمر في التراجع . الدلالةجزء من الوزراء

أي زخرفة (’cinéma‘نتخابات لم تكن سوى كان شعور الناخبین بأنّ الا2007و 2002في انتخابات 
، فالفعل التصویتي لا یحدث فرقاً حقیقیاً في كیفیة توزیع السلطة، والسیاسة window dressing)واجهة لل

2.قد تمّ التصرف فیها في البلاد

جئ معظم المراقبین للسیاسة المغربیة بأن الإقبال على في هذا السیاق، كان من الصعب أن یتفا
طرف ها ممثلة منخابات سیستمر في الانخفاض، مع شرائح واسعة من الناخبین لا تشعر بأنّ الانت

مع ذلك، ما لم یكن . 2007قبل انتخابات 1996عدم مراجعة دستور الأحزاب السیاسیة، علاوة على
مقارنة بالوضع في %28.3تراجع كبیر لا یقل عن ، %37متوقعاً أن النسبة قد تنخفض كثیراً إلى 

إلى 2002في %15، هو تعاظم نسبة الأصوات الملغاة فمن زاد في تأزم المشهدما . 2002نتخابات ا
أن التغییر في النظام الانتخابي والزیادة في عدد الأحزاب السیاسیة ومع .2007في %19نحو 

ر أن الأرقام ، یبقى من المستحیل أن ننكالمتنافسة تقود بلا شك إلى النسبة الكبیرة من الأصوات الملغاة
على نحو تطوّر سخط الناخبین في مقابلدیمقراطیة، الفأكثر نحوأكثر،تدریجیاً ینحوتشیر بأنّ المغرب 

متزاید، فإمّا التخلي عن المشاركة الانتخابیة تماماً، أو المعاقبة بالأصوات الملغاة للتعبیر عن عدم رضاهم 
3.من المؤسسة السیاسیة للبلاد

1 Lise Storm, op.cit, pp. 43-44.
الوزراء في ضعف وجود رابط مباشر بین نتائج الانتخاب وتعیین رئیس، مسألة2007و 2002كما أشرنا سابقاً، في السنوات بین انتخابات 2

زاب السیاسیة غیر راضیة عن الوضعمع ذلك،  كان محور هذا النقاش هو كیف أن العدید من الأح.البلاد أدّى دوراً رئیسیاً في النقاش السیاسي
على الرغم من الأداء القوي في هذه الانتخابات من قبل 2002وتعیین إدریس جطو في منصب رئیس الوزراء في ،1998وخاصة بعد سنة 
.See: Ibid, p. 44.الاتحاد الاشتراكي

في وقت لاحق . من الناخبین المسجلین%73على التصویت محترماً جداً حیث وصل إلى الإقبالكان 1963في أوّل انتخابات في البلاد عام 3
أمّا في . %85.3ملحوظ إلى الناخبین بشكل إقبالع حیث ارتف، واصلت هذه النسبة تحسّنها، 1970وبعد نحو حوالي سبع سنوات، في انتخابات 

آنذاك، 1970الخضراء، ووجود مناخ سیاسي أكثر انفتاحاً وتنافسیة مقارنة بانتخابات بالمسیرة، وعلى الرغم من حداثة النشوة المحیطة 1977عام 
، كان الانخفاض الذي حدث بعد سبع سنوات %3نسباً صغیرة فقط، بمقدار 1977في انتخابات ع ففي حین شهد التراج. انخفض إقبال الناخبین

استمر هذا . 1984في %67.4حیث سجّل %18.2بنسبة لا تقل عن الإقبال، تراجع 1977في %82.4كبیراً، فمن 1984في انتخابات 
على مدار الثمانینات والتسعینات، حتى مع تنصیب حكومة الیوسفي الأولى - إزعاجاً وإن كان بوتیرة أقل –شاركة الناخبین الانخفاض في نسب م

الإحراجفمع . برئیس وزراء من بین المعارضة التقلیدیة، فتطوّر المعنى للدلالة على أن التناوب فشل في تحسین نسبة مشاركة الناخبینالتي سیّرت 
. الناخبین بأن المغرب أصبح دیمقراطیاً الآن، وبالتالي صوت الشخص سیكون مطلوباً إقناعالكبیر لعبد الرحمن الیوسفي وحكومته، الذین حاولوا 

، كان العدید 2007في الفترة التي سبقت انتخابات . %51.6ى لنسبة انخفاض قیاسیة من الناخبین المسجلین وصلت إ2002حشدت انتخابات 
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2007تماعیة والسیاسیة لانتخابات أهم المنتجات الاجفي هذه الإفرازاتصطفىمحسن ملُ مِ جْ یُ 
والتي تشكّل في الوقت ذاته بعض الاختلالات والأعطاب المساهمة في إنتاج وإعادة إنتاج ظاهرة العزوف 

1:في الملاحظات النقدیة التالیة.اعن العمل السیاسي بما لها من تبعات وآثار، سلبیة في مجمله

من تحقیق أهدافها 1998المغرب منذ انتهجتهاالتي " تجربة التناوب التوافقي"دم تمكّن ما سمي بـع.1
ورهاناتها المعلنة على كافة الأصعدة والمستویات، ولاسیما في مجال الإصلاح السیاسي الشامل، 

ن لها من ا كاوالتأسیس لانتقال دیمقراطي حقیقي سلیم، دون أن یعني ذلك تجرید هذه التجربة ممّ 
إلاّ أن تعثر هذه الأخیرة قد خلق في الوعي المجتمعي العام شرخاً أو تناقضاً مبرحاً بین . ایجابیات

انعكست آثاره سلباً على الممارسة السیاسیة عامة، والمشاركة . الخ...الخطاب والفعل، والمعلن والممارس
.الانتخابیة بشكل خاص

في هذه –، وهو واقع أدّى بالمواطن المغربي "التبلقن السیاسي"، أو "البلقنة"استفحال وتواتر ظاهرة .2
" برامج"حزباً، بما تطرحه من 33ثلاثة وثلاثونإلى أن یقع في ضیاع أو تیهان  بین - الانتخابات بالذات

رة قل، مكرّ أو مطالب أو أهداف تبقى في مجملها، وعلى مستوى الخطاب على الأ" شعارات"أو ترفعه من 
ا أفقد العدید منها مقوّمات الصدقیة والمعقولیة والاقتدار على الإقناع ممّ ،ضها البعضومستنسخة لبع

...وامتلاك جاذبیة التحفیز والاستقطاب والتعبئة
استمرار غیاب الدمقرطة الممنهجة لتوزیع الثروات والمواقع والسلط، ولتجدید وصناعة النخب المحلّیة .3

لمسؤولیات والمهام لذوي الكفاءاتطق المعقلن لإسناد الوظائف واالأمر الذي یتنافى مع المن. والوطنیة
ففي إطار . عیّنةولیس على أساس الهویات المرتبطة بعلاقات أو انتماءات أو ولاءات سیاسیة واجتماعیة م

هم بمشاركتهم، یزكّون بعض وم بهشاشة العدالة الاجتماعیة یشعر بعض المواطنین، وكأنّ هذا المناخ الموس
الفساد، ویدعمون مصالح ضیّقة لنخب اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة تتناقض في جلّها مع مظاهر 

.مصالحهم الفردیة أو الجماعیة فیكون ملجأهم الانسحاب أو العزوف ومقاطعة السیاسة
یضاف إلى كل ما سبق مجموعة هائلة من الأعطاب ومظاهر الخلل التي ما تزال تشوب الحیاة .4

ن مظاهر وسلوكات العزوف عن العمل اهِمة بذلك في إنتاج وتعزیز الكثیر مالسیاسیة بالبلاد مس
، وعدم انتهاجها فاقتصار أنشطة الأحزاب على مراهنات وتحرّكات سیاسویة أو انتخابیة محدودة. السیاسي

مكاتب "لعمل سیاسي مجتمعي وثقافي مستمر ومتواصل الحضور والتأثیر، وتحوّل بعضها إلى ما یشبه 

ع زیادة هائلة في الواقع، ذهب البعض إلى حد توق. ینخفضأنه المرّة من غیر المرجّح الناخبین هذإقبالمن المراقبین والسیاسیین أعلنوا بتفاؤل أن 
ة بنیس من ، في حین قدّرتها فتیح%70أن نسبة المشاركة ستصل إلى " آفاق"الناخبین، حیث توقع عبد الرحیم الهاروشي رئیس جمعیة إقبالفي 

في الواقع، فشلت هذه التوقعات في استشراف أو الاقتراب . من الناخبین المسجلین%60إلى 50أكثر واقعیة ما بین بشكل" 2007دابا "جمعیة 
.من النسبة الحقیقیة

See: Ibid, pp. 43- 44.
المجلة ، "نحو قراءة سوسیولوجیة نقدیة للأبعاد والدلالات: المشاركة السیاسیة وآفاق التحوّل الدیمقراطي في المغرب المعاصر"مصطفى محسن، 1

.18-14. ، ص ص2008، شتاء 17، العددبیة للعلوم السیاسیةالعر 
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تبیع التزكیات، وتوزع الترضیات والامتیازات والمناصب والمواقع والغنائم وفق معاییر لا " نتخابیةسمسرة ا
القیّمةعقلانیة متقادمة، وغیاب معارضة حزبیة أو نقابیة قویة ومتماسكة المرجعیات والأهداف والمواقف 

حاولات التجدید والتشبیب ثمّ التآكل التنظیمي والبنیوي للأحزاب بفعل هشاشة م.في الماضيكما كان 
لقیاداتها وأطرها وهیاكلها بشكل دیمقراطي سلیم، وانحسار تطلعاتها وانتظاراتها في شرنقة التمسك الشدید 

ذ والقرار في الحكومة أو البرلمان أو المجالس المنتخبة حتّى بمصالح وامتیازات الوصول إلى مواقع التنفّ 
هر الفساد المالي والسیاسي أو ممارسته؛ أو أدّى بها، في ولو جرّها ذلك إلى السكوت على بعض مظا

خضم الصراع من أجل تشكیل هذه الهیئات، إلى السقوط في سلوكات مریبة وتحالفات مشبوهة وغیر 
السیاسیة المهترئة، وغیرها كثیر، یخلق لدى المواطنین نوعاً من أزمة كل هذه السلوكات والأوضاع.ةمبرر 

یون وأشباه ة أو تحقیر أو تجریم ممارستها، واعتبارها لدى البعض، ولاسیما منهم الأمّ ثقة بالسیاسة، وكراهی
والمهمشین والناقمین على المتعلمین، وبعض الانعزالیین أو المتدینین التقلیدیین، أو بعض المحبطین 

البریئة أو مجرد لعبة قذرة مشبوهة أو حتّى خطرة لا یلجها إلاّ ذوو النوایا المغرضة وغیر الأوضاع،
النظیفة، كما لا یغتر بالانخراط في متاهاتها غیر مضمونة العواقب والمآلات إلاّ مغامر مقامر أو غِرٌّ 

–هكذا یصبح العزوف، كسلوك انتخابي . قلیل أو عدیم التجربة والذكاء والمراس" أحمق"ساذج أو حتّى 
ات، وتحفظاً على الزجّ بها في حلقة تحصیناً للذ- سواء علني أو ضمني، واعٍ قلیلاً أو ناضج الوعي

رغم امتلاكها المتواتر الملحوظ لبعض شروط ومقوّمات النزاهة –مفرغة من انتخابات متكررة لم تؤد 
عادة إنتاج مظاهر ومشكلات الفقر والأمّیة والهشاشة لإإلا - والمصداقیة، ولو ضمن محدودیة معیّنة

الاقتصادیةا لم تنفع معه عملیات الخوصصة وأرقام التوازنات ف، ممّ الاجتماعیة، وإلى نمو التبعیة والتخلّ 
والمالیة، ومشاریع الاستثمار، وتنشیط أسواق ومجالات الاقتصاد وأحواض التشغیل في وضع المغرب 

.على سكّة التنمیة والحداثة وبناء المشروع الدیمقراطي السلیم
یة والاجتماعیة للأحزاب، وتراجع حیّز تأثیرها یقودنا هذا إلى تدني وتدهور المكانة أو القیمة السیاس.5

الفاعلین الكبار في اً ومواقف وممارسات، وذلك أمام مَ یَ وجاذبیتها وقدرتها على تأطیر وتوجیه الرأي العام قِ 
الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وبما لها في المجتمع من مرتكزات : المشهد السیاسي الوطني وأهمهم

رة، وجماعات الضغط المختلفة الأصول والأهداف ومستویات ومجالات القوّة وامتدادات عدیدة متجذّ 
والتأثیر، ثمّ هناك هیئات ومؤسسات المجتمع المدني الآخذة في الصعود والتنامي مشكلة بذلك لدى 
البعض بدیلاً وظیفیاً للاستقطاب السیاسي ولاحتلال بعض مواقع الفعل الحزبي والنقابي نتیجة ما اعتراه 

.تدهور آنفمن 
هو أنّه )سبقالمنوه به في ما (في دلالة العزوف ویجادل مصطفى محسن أنّ من أهم ما یمكن قراءته .6

ثقافة سیاسیة واجتماعیة مكرسة - أو حتّى غیاب–في بعض جوانبه وأبعاده، مؤشر كذلك على هشاشة 
یة والسلوك المدني، موجهة بذلك قراطللقیم الایجابیة للعمل السیاسي، ولمبادئ المواطنة المسؤولة والدیم
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بل إن ما بدأنا نلحظه راهناً هو بروز لافت للانتباه لنسقٍ ثقافي قیمي جدید مكرّس . للتفكیر والممارسة
بما تتضمنه " ثقافة الرداءة"لما یقترح الأستاذ توصیفه بـ- في الحقل السیاسي بالذات، وفي المجتمع عامة–

یاسي، ومن تعزیز للعلاقات الزبونیة والقرابیة والمحسوبیة والولاءات من قیم مختلة، ومن فساد مالي وس
وذلك في قلانیة، تقلیدیة كانت أو مستحدثة،القبلیة والسیاسیة، ومیكانزمات اشتغال وتعامل وتبادل لا ع

وتجدید وإنماء الحقل لإصلاحمقابل تبخیس ما سبقت الإشارة إلیه من قیم حداثیة كان یفترض استلهامها 
1.لسیاسيا

وبالرغم من أهمیة وجرأة الإصلاحات في الحالة المغربیة التي أدخلها النظام في مسلسل مما سبق، 
شبه دیمقراطيدیمقراطیة انتخابیة،ولو بإضافة أحد النعوت(طته، فإنّ توظیف لفظ دیمقراطیة دمقر 

یزال متعذراً من الناحیة النظریة في توصیف التحوّل الراهن ما ...) دیمقراطیة مقیّدة، أو هشّة، أو صوریة
بالنظر لكونه لیس دیمقراطیة فاشلة أو نظاماً في حالة انتقال نحو الدیمقراطیة، بل هو نظام بدیل وفرید 

عملیة إصلاح تعكس في جوهرها انتقالاً )ونتفق معه في ذلكمحمد الهاشميبحسب(ا إنّه. قائم بذاته
الإصلاحاتن بعبارة أخرى، فإ. انتقالاً من نظام سلطوي إلى آخر، أيauthoritarian transitionسلطویاً 

تهدف إلى تجدید آلیات اشتغال النظام السلطوي القائم وتكییفه مع التحولات الجاریة داخلیاً وخارجیاً بهدف 
2.عموماً، تجدید للسلطویة بقواعد دیمقراطیة. مشروعیتهزیادة فعالیة أدوات الحكم وتجدید 

، أو تلك الراسخة تاریخیاً التي تعید إنتاج نفسها بمناسبة كل موعد انتخابيلإفرازاتضمن كل هذه ا
لا نستطیع إلاّ أن نقیم ، )كتأثیرات الوجاهة وارتباطها بالفعل الزبوني(في ثقافة الممارسة السیاسیة المغربیة 

ر على دوره التي تؤثّ ارساتقطیعة مع التصوّرات النمطیة حول مسؤولیة البرلمان في إنتاج هذه القیم والمم
أي باحث في الحیاة ، بل ستشكّل هذه العوامل أساس المرافعة في سجل وتحكم علیه بالضعف والهامشیة

ولیكون دارساً واقعیاً لأيّ حالة، لا كشكل تاریخي وضع وتطوّر في ، البرلمانیة، لیقدم تحلیلاً موضوعیاً 
منتجات معیقة لیلیة لدیها خصوصیاتها، خاصّة في وجود، ولكن كفئة تحتحكمه متغیراتهابیئات مغایرة

ى حتّ علیها أو تحییدها و لعمل أيّ برلمان حتى ولو كان في الدیمقراطیات التقلیدیة، بحیث یصبح القضاء
.   إضعافها من عوامل تطویر وتعزیز العمل النیابي والبرلماني ككل

وضع محمد السادس حداً الجدیدة، تشكیل الحكومةالنقاش حولوفي سیاق من جهة أخرى، 
هذا هدأ. عبّاس الفاسي كرئیس للوزراءبإعلانه تعیینبشأن رئیس الحكومة المغربي الجدیدللتخمینات

التزامومع. الحكومةبنیةالإعلان النقاش حول ضرورة حزبیة الوزیر الأول، فیما استمر الغموض بالنسبة ل

، انظر القراءة السوسیولوجیة لنتائج انتخابات -خاصّة–ومنتجاتها الثانویة 2007تعمق أكثر في الدلالات السیاسیة والاجتماعیة لانتخابات لل1
انظر.شاركة الانتخابیة المتدنیة التي وسمت هذه الاستحقاقات، للأستاذ مصطفى محسن، وتحدیداً من زاویة الم2007سبتمبر /السابع من أیلول
.مصطفى محسن، المرجع السابق: الدراسة الكاملة لـ

نوفمبر /، تشرین الثاني345، العدد المستقبل العربي، "تجدید السلطویة بقواعد دیمقراطیة): 2007(الانتخابات التشریعیة "محمد الهاشمي، 2
. 66. ، ص2007
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30ها في الإعلان عنبعد –التصمیم العام للحكومة الجدیدة ضمّ ،"الكتلة"حزب الاستقلال بشركاء 
أربعة أحزاب وهي الاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكیة، والتجمع الوطني -2007سبتمبر /أیلول

حقیبة وزاریة) 24(نأربع وعشریعلاوة على ذلك، هناك ما لا یقل عن .للأحرار، والحركة الشعبیة
) 7(لحزب التقدم والاشتراكیة، مع سبعة ) 2(للاتحاد الاشتراكي، واثنین )5(ستمنح منها خمسة 
حقائب وحیث أن عدد ال. للأحرارلكل من الحركة الشعبیة والتجمع الوطني ) 5(للاستقلال، وخمسة 

الذین كان لهم 1.تمنح الحقائب المتبقیة للتكنوقراطأن، من المتوقع )24(أربع وعشرینالوزاریة أكثر من 
رجیة والأوقاف والشؤون احقائب في قطاعات حیویة كالعدل والخ)10(عشرر وازن ومكثف بـحضو 

قلال صاحب المرتبة الأولى في هذه الإسلامیة، أي ما یوازي أو یفوق عدد حقائب حزب الاست
2.الانتخابات

التي تشكلت فإذا كانت هذه التكهنّات الموضوعیة تحوّلت بالفعل إلى واقع إلى حد ما، فإنّ الحكومة
المؤسس في المغرب خلال the oversized patternعكست حقیقة النمط المضخم2007بعد انتخابات 
ضم كل قة، یبقى التحالف الذي لكن وعلى عكس العدید من الائتلافات الحكومیة الساب. العقود الماضیة
)مقعداً 17(قدم والاشتراكیة، وحزب الت)مقعداً 38(، والاتحاد الاشتراكي)مقعداً 52(من الاستقلال

ففي حین . الأقل تضخماً إلى حد ما) مقعداً 39(للأحرار، والتجمع الوطني )مقعداً 41(والحركة الشعبیة
، وبذلك یتم كسر التقلید )على الورق(كان من الممكن استبعاد حزب التقدم والاشتراكیة من الائتلاف 

بسبب مكانته في الكتلة، والثاني زب سیبقى لاعتبارین، الأوّلفإنّ الح،the oversized traditionالكبیر 
من أربعة أحزاب شكّل، فإن الائتلاف سیتوفیما لو استبعد. كونه الحلیف المقرب من الاتحاد الاشتراكيل

بدلاً من ذلك، . مقعد، أكثر بقلیل مما هو مطلوب325مقعداً من أصل ) 170(تحتكم مجتمعة على 
، أي فاقمقعداً ) 17(یحوز على بحزب واحد، فالتقدم والاشتراكیة) تكبر(ستتضخم یبدو وكأن الحكومة

الذي لین للإعلان بأن تشكیل الحكومةببعض المحلّ هذا الواقعي سیؤدّ .مطلوب لتشكیل الأغلبیةما هو 
یكون سیضم الاستقلال، والعدالة والتنمیة، والحركة الشعبیة، والتجمع الوطني للأحرار، كان یمكن أن 

ما أكثر استقراراً بسبب التماسك أن مثل هذا التحالف لن یكون مضخماً، وسیكون ربّ أفضل، على اعتبار
لین الدولیین، وجود حكومة مضخمة بالنسبة للعدید من المغاربة والمحلّ . الأیدیولوجي الأقوى للأحزاب

شتراكیة، والحركة الشعبیة، والتجمع من الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والا- صغیرة نسبیاً –
الوطني للأحرار هو أفضل نتیجة ممكنة للانتخابات كتأكید على استمراریة الحكومة، فالتعدیل الكبیر في 

3.تقسیم السلطة بین الأحزاب قد اتخذ مكانه، والتهدید بنموذج جزائري آخر قد تمّ تجنبه

1 Lise Storm, op.cit, p. 50.
.76. ، صإدریس لكریني، المرجع السابق2

3 Lise Storm, op.cit, p. 51.
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.للتقالید السلطویةاستمراروأتغییر حقیقي: )2011(الجدیددستورال/ ثالثاً 
وُّظِّفَ إقلیمي/خارجيسبَّبَهُ سیاق ،المغربي نتیجة زمن سیاسي غیر عادي2011جاء دستور 

الشبابیة حین انطلقت فجأة، وحین حشدت جموع الناس، وحین " فبرایر/شباط20"حركة داخلیاً من خلال 
اجهت أجهزة الأمن في مسیراتها واعتصاماتهاصاغت شعاراتها المناهضة للفساد والاستبداد بجرأة، وو 

جدت بعیداً وبمعزل عن المؤسسات التقلیدیة، مثل الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وإن وَ 
هات الحكم، من قبیل جماعة العدل والإحسان السند والدعم من قوى سیاسیة مناهضة ورافضة لنمط وتوجّ 

حزب النهج (سوبة على الیسار الجذري أو الیسار المعارض ، وتنظیمات یساریة مح)الإسلامیة(
ن الأحزاب ، كتمییز لها ع)الدیمقراطي، الیسار الاشتراكي الموحد، حزب الطلیعة الدیمقراطي الاشتراكي

ا یفسّر موهو . الیساریة المقربة من النظام، كحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة والتقدم والاشتراكیة
لأغلبیة الأحزاب والتنظیمات النقابیة والمدنیة ورفض وصایتها في العدید من مسیراتهم " لحركةا"انتقاد 

وشعاراتهم المرفوعة بوصفها مساهمة ومشاركة للنظام السیاسي في أخذ المجتمع إلى حالة التردّي 
یرات تنتج حیاة حیث شكّلت هذه الحركة ضغطاً متزایداً على النظام الحاكم في اتجاه قبول تغی1.المعاشة

المسائل علاوة على الكثیر من،ةوفاعلةقوّیبرلمانیة وسلطة تشریعیةتفضي إلى حكومة ،سیاسیة جدیدة
سنحاول في هذا الجزء رصد وتحلیل هذه التغییرات السیاسیة وانعكاساتها على . الحقوقیة والاجتماعیة

لفهم ،واجهة النمط السیاسي السائدفي مالمجال الممارساتي للحكومة والبرلمان على وجه الخصوص
. ، أو تجدید لقواعد الممارسة في السیاسیة المغربیةقائم بآلیات جدیدةأهو استمرار لوضع حقیقة التغییر

.تقالید السیاسة المغربیةاختبار الملكیة الدستوریة في مقابل : الحكومة الجدیدة.1
لنداءات طالب الجدیدة والاستجابة ف مع المالتكیّ )تحت الضغط(حاول الملك محمد السادس 

ن حیث كا2".لجنة لمراجعة الدستور المغربي"في غضون أسابیع من خلال الإعلان عن تشكیل التغییر 
مرتكزات سبعة أساسیة لتعدیل الدستور من أهمّها 2011مارس/د في خطاب التاسع من آذرقد حدّ 

دة للبرلمان وتوسیع مجال القانونصات جدیترسیخ الفصل والتوازن بین السلطات من خلال نقل اختصا
أغسطس /، آب426، العدد المستقبل العربي، "مكامن الاختلال وإمكان النهوض: فبرایر الاحتجاجیة في المغرب20حركة "توفیق عبد الصادق، 1

. 77. ، ص2014
، وجاءت نسبة %73لجنة تعدیل الدستور، عرف الاستفتاء على الدستور الجدید نسبة مشاركة اقتربت من على إثر إعلان الملك لتشكیل2

وفي غمرة استمرار النقاش حول التعدیلات الدستوریة وهل هي كافیة لكي تمثل . بنعم لصالح الدستور الجدید وفقاً للنتائج الرسمیة%98التصویت بـ 
لیاً في استحقاق الاستعداد لإجراء انتخابات مبكّرة حیث بدأت اللجنة القانونیة في مجلس النواب ببحث قانون إدارة إصلاحاً حقیقیاً، دخل الجمیع عم

وفي أوّل اختبار حقیقي لسلطة البرلمان والأحزاب . اتالانتخاب والأحزاب السیاسیة وتقسیم الدوائر الانتخابیة واللوائح الانتخابیة وملاحظة الانتخاب
نوفمبر كموعد للاستحقاقات لم یترك متسعاً من /تشرین الثاني25لم یأت الإطار الانتخابي بتغییر جوهري یذكر، لكن اختیار تاریخ السیاسیة، 

فضلاً عن ذلك، لم تقم الحكومة ولا البرلمان . الوقت أمام الأحزاب السیاسیة لنقاش ومراجعة وتشاور مجدّي بشأن مختلف جوانب القانون الجدید
وكان التغیّب في البرلمان معتاداً . ودعم جلسات الاستماع العامّة، ولم تمنح منظمات المجتمع المدني فرصاً كافیة لعرض وجهات نظرهابرعایة 

ي التقریر النهائ، )بعثة الملاحظة الدولیة(المعهد الدیمقراطي الوطني : انظر. خلال مناقشات الجوانب الرئیسیة من قانون الانتخاب والتصویت علیه
.10. ، ص2011نوفمبر /تشرین الثانيالمغرب، ،2011نوفمبر /تشرین الثاني25عن الانتخابات التشریعیة بالمغرب 
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علاوة على تكریس مبدأ تعیین الوزیر الأوّل من بین مسؤولي الحزب السیاسي الذي یتصدر نتائج 
كان یفترض أیضاً أن یتم تعزیز منصب الوزیر الأوّل بوصفه كما . التصویت في انتخابات مجلس النواب

1.جهاز التنفیذياً للرئیس

، إلاّ أنّه لم یرق لأن یوسم 1996لذي اقترحه الملك تطوّراً مهماً مقارنة بدستور مثّل المشروع ا
بعض الأحزاب المنخرطة في كما فعلت أدوات الدعایة الرسمیة علاوة على " التاریخي"و " الثوري"بـ

حیث بقیت الملكیة بالفعل في قلب الهیكل المؤسسي الذي یرسمه المشروع، وحافظت على المشروع،
.صلاحیات أكبر وهامش حریة أوسعحكومة والبرلمانغم من بعض التغییرات التي منحت التها بالر هیمن

كان بالنسبة لمحمد السادس بمثابة فرصة لتعزیز صورته كمصلح في نظر ومع أن التعدیل الدستوري 
لخارجیات الغربیةیجابیة لمختلف اكما توضّح ردود الأفعال الإالرأي العام الدولي وزیادة رأسماله السیاسي

في علاوة على بسط نفوذه على الحیاة السیاسیة المغربیة من خلال ضبط توزیع السلطات بشكل لا یمس
جزئیاً على طلبات صاغتها المعارضة أثناء المظاهرات لا یردّ إلاّ أنّهشيء هیمنة الملكیة ومركزیتها، إلاّ 

فبالرغم من . إلى خلق نظام ملكي برلماني حقیقيالتي كانت تهدف فبرایر /شباط20حركة التي نظّمتها 

تكریس الطابع التعددي للهویة المغربیة وخاصّة المكوّن الأمازیغي الذي -1: إضافة إلى هذا جاء في الخطاب الملكي الموجّه لعملیة الإصلاح1
" الوجیهة"القانون، وتوسیع مجال الحرّیات وضمان ممارستها عن طریق دسترة التوصیات دولةتعزیز -2". لجمیع المغاربةرصید"وصفه الملك بأنّه 

للتحقیق حول انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب منذ الاستقلال، ولتعویض 2004لهیئة الإنصاف والمصالحة التي أنشأها محمد السادس في 
تعزیز دور الأحزاب السیاسیة بوصفها أدوات -4. تعزیز استقلال القضاء وتوسیع صلاحیات المجلس الدستوري- 3.الضحایا وإعادة تأهیلهم

التكریس -6. وضرورة المحاسبة أثناء فترة الحكم والتسییر-أي صبغها بصبغة أخلاقیة–الحیاة العامة " تخلیق"تعزیز آلیات -5. لتأطیر المواطنین
، قرر محمد السادس إنشاء لجنة الإصلاحلتنفیذ هذا .ولة عن حمایة حقوق الإنسان والحرّیات ومبادئ الحكامة الرشیدةالدستوري للسلطات المسؤ 

خاصّة مسؤولة عن مراجعة الدستور، وتمّ توكیل رئاسة اللجنة الاستشاریة لمراجعة الدستور إلى عبد اللطیف المنوني وهو رجل قانون وعضو 
عمر عزیمان، عبد االله ساعف، إدریس الیزمي، محمد الطوزي، أمینة (لجنة الاستشاریة مكونة من ثمانیة عشر عضواً كانت ال. المجلس الدستوري

السملالي، عبد العزیز المغاري، إبراهیمبوعیّاش، أحمد حرزني، رجاء مكّاوي، نادیة البرنوصي، ألبیر ساسون، عبد الرحمن لیبیك، لحسن أولحاج، 
عیّنهم كلهم الملك، غالبیتهم أساتذة جامعیین وخبراء في )المسعودي، زینب الطالبي، محمد سعید بناني، نجیب با محمدمحمد البردوزي، أمینة 

منهم عمر عزیمان، الرئیس المؤسس الإنسانجمعیات الدفاع عن حقوق إطارالقانون العام، ولكن كان من بینهم أیضاً ناشطون معروفون في 
، وأمینة بوعیّاش الإنسانالعام السابق للفیدرالیة الدولیة لحقوق الأمینووزیر سابق للعدل، وكذلك إدریس الیازمي، نسانالإللمنظمة المغربیة لحقوق 

تطورات : تعدیل الدستور في المغرب"عبد االله الترابي، : انظر.الإنسانونائبة رئیس الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسانرئیسة المنظمة المغربیة لحقوق 
.)11/02/2016(. 3. ، ص2011نوفمبر/، تشرین الثاني)إصلاح الدستور(العربيالإصلاحمبادرة ، "سیاق من الثوراتفي

http://www.arab-reform.net/sites/default/files/ الدستور في المغرب.pdf.
الذي عیّن فیما بعد مستشاراً ملكیاً مباشرة بعد إقرار )المنوني(وللتفصیل أكثر في عمل هذه اللجنة وفشلها في تحقیق مظهر الإشراك برئاسة - 

ها الفضل التي یعود ل) فبرایر/شباط20حركة (، إضافة لـ )والإحسانجماعة العدل (قوى سیاسیة وازنة مثل إدماج، وعدم قدرتها على 2011دستور 
:انظر. أیضاً سوى مستشاراً للملك) محمد معتصم(الذي جُبِلَتْ به آلیة التتبع التي لم یكن منسقها علاوة على الضعف. اجعة الدستوریةفي المر 

ینایر ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، )"دراسات(أيّ سیاق؟ لأيّ مضمون؟ : في المغرب2011دستور سنة "محمد باسك منار، 
.)17/05/2016(.13-09. ص، ص2014

http://www.dohainstitute.org/file/Get/d172ca78-b476-49d5-ae97-fe0af9491ec0.pdf.
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توسیع سلطات رئیس الحكومة وتوسیع مجال القانون، تظل المؤسسة الملكیة هي أساس الجسم السیاسي 
1.فیهاللبلد، ویبقى الملك حاكم اللعبة السیاسیة

الدستور مع أنّ ، ف"الملكیة البرلمانیة"كانت هذه التنازلات هزیلة بالنظر إلى الخطاب الرسمي حول 
، حافظ كذلك على الأساس القانوني للسلطویة "الدیمقراطیة"و" اللیبرالیة"اِسْتَأْهَلَ أو أَخَذَ من فرنسا الجدید
، فهو ، إنّه یسیطر على أهم مراكز الدولة"شخص لا تنتهك حرمته"و" أمیر المؤمنین"فالملك . الملكیة

وفي . یرأس المجلس الأعلى للأمن الوطني ومجلس الوزراءالقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكیة، إنّه
كبار موظّفي من القانون الأساسي49، فهو یعیّن وفقاً للمادّة "ملكیة دستوریة"أبعد من أن یكون حاكماً لـ

فین بالأمن مسؤولي الإدارة المكلّ "، والأمین العام للحكومة، والوزراء، والسفراء، حاكم البنك المركزي(الدولة 
، كما یستطیع فرض قراءة ثانیة ")مسؤولي المؤسسات والشركات العامّة الإستراتیجیة"، و"الداخلي للمملكة

على البرلمان فیما یخص أيّ مشروع أو اقتراح قانون، ویحلُّ كلاً من مجلسیه، ویُصَدِّقْ على تعیین 
2.)الذي یرأسه(القضاة من خلال المجلس الأعلى للقضاء 

عملیات الإصلاحكل هیمنة المؤسسة الملكیة على بوضوح عن استمرار ج السیاسي هذا الإخرانمَّ 
المبادرة الوطنیة للتنمیة (بین اتخاذ المبادرة وفق منطق استباقي لوقوع الأزمة حیث تتعدد أشكال التحكم

واء مقترح ، أو احت)التعدیلات الدستوریة(أو استعادة مبادرات الأحزاب لصالح المؤسسة الملكیة ) البشریة
السیطرة كل هذه الأمثلة تبیّن أنّ ). إحداث دیوان المظالم بدل مؤسسة الوسیط(تحدیثي في قالب تقلیدي 

. الإصلاح هو الوجه الآخر لإستراتیجیة إعادة إنتاج النظام عبر إعادة إنتاج علاقات القوّة السائدةعلى
ا على إضعاف منافسیها، إذ إنّ تحكّم الملكیة غیر أنّه من الصعب اختزال قوّة المؤسسة الملكیة في قدرته

یعود بشكل كبیر إلى ضعف النخب الحزبیة في المبادرة وعدم تخلّصها من ثقافة الانتظار والانكماش 
ق والانتهازیة التي تفضل اللجوء إلى التحكیم الملكي على سلوك القنوات المؤسساتیة في إدارة والتملّ 

طار غیر ممنهج في علاقتها مع السلطة الحاكمة، إذ لیس هناك أيّ إإضافة إلى اشتغالها في،الخلاف
سم اتفاق صریح أو ضمني بین الفرقاء حول مراحل ومآل الانتقال بشكل یجعل مجرى الحیاة السیاسیة یتّ 

.10-8.صالمرجع السابق، صعبد االله الترابي، 1
یعیّن في الوظائف المدنیة في "للدستور الجدید، فهو " اللیبرالي"أنشئ یسمح لبعض المراقبین بتبریر الطابع /رئیس الحكومة المنصب الذي خُلِقَ 2

لرئیس "نص على أنّ ت104صحیح أنّ المادّة ". 49الإدارات العامة، وفي الوظائف العلیا للمؤسسات والشركات العامّة، دون الإخلال بأحكام المادّة 
یمكنه فعل ذلك مع أن العاهل یرأس مجلس ...". الحكومة الحق في حل مجلس النواب بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بعد استشارة الملك

الذي یتمتع بموجب –لملك الوزراء؟ فالقواعد التي تحكم هذا الأخیر لم تكن أبداً من المجال العام، إذ لا ینبغي لنا أن نفسّر هذه المادّة وكأنها فرصة ل
لتمریر هذا الإجراء المتطرّف بواسطة رئیس الحكومة؟ بالإضافة إلى ذلك، یشرعن القانون الأساسي الجدید -بحق حل مجلسي البرلمان51المادّة 

النص عقائد مقدّسة للیبرالیة وأخیراً ولیس آخراً، دمج في جسد. -التي لا ترجع مسؤولیتها إلاّ للملك–الهیئات المتعددة التي نشأت عن القصر 
، تعزز بالأحرى "التغییر الدیمقراطي"فالشروط التي ستجعل من حملة الاستفتاء، بعیداً عن الدعوة للـ"...). الحكم الراشد"و" الخصخصة("الجدیدة 
cosmeticالإصلاح التجمیلي "أطروحة  reform  ."ففي جزء، هي". نعم"لمخزن لصالح هنا، اتّسمت عشرة أیام مغلقة بنشر مثیر للإعجاب من ا

مع ذلك، رحّبت باریس الداعمة . تذكّرنا النتائج بالعصر الاستبدادي للحسن الثاني. داً صوتاً مؤیّ %98.5، مع إقصاء لمعارضي الإصلاح الدستوري
,Mohammed Hachemaoui:انظر.نظام الملكي بهذه العملیةبلا شروط لل op.cit, pp. 162-163.
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مما یترك المجال مفتوحاً أمام ،ع التي تعد سمة أساسیة للنظام السیاسي الحدیثبحدّ أدنى من قابلیة التوقّ 
واضح لمفهوم إسقاطویل بعض قرارات المؤسسة الملكیة واعتبارها إشارات في هذا الاتجاه أو ذاك، في تأ

.على المجال السیاسي الذي یفترض أن تكون له قواعد واضحة ومحدّدة) الإشارة(صوفي غیر عقلاني 
ا لاتجاه، من أعلى، ممّ أمام هذا الاختلال في توازن القوى السیاسیة فلا غرابة أن تكون العملیة أحادیة ا

إصلاحاً انتقائیاً یمكن اعتباره مجرد توفیر للشروط السابقة على الدخول في عملیة إصلاحیة ایجعله
1.جادّة

تشبثاً بمطلب الإصلاح الدستوري، لكن مع )تاریخیاً (المعنى، تُظهر الأحزاب السیاسیةهذا في
ن أجل ذلك، وكل ما ترفعه من مذكرات وتقوم به من التسلیم بأنّه مجال ملكيٌّ خالص، فهي لا تضغط م

وهكذا تحوّل جل . مبادرات لا یخرج عن دائرة الالتماس الذي لا یكون في الغالب إلاّ بعد إذنٍ ملكي
من وضعیة المُلتَمِسْ من المؤسسة الملكیة إلى وضعیة - 2011بمناسبة دستور –الأحزاب السیاسیة 

2.مؤسسةمه هذه البما تقدّ رْ هِ بَ نْ المُ 

ي مجموعة من بعد ذلك، حاولت المؤسسة الملكیة حسب جدول زمني مضبوط ومتحكّم فیه تبنّ 
الإجراءات الهادفة إلى تجاوز الحراك الشعبي وإفراغه تدریجیاً من محتواه، فأتت الانتخابات التشریعیة

هدف إلى التحكّم أو كخاتمة لهذه العملیة التي كانت ت2011نوفمبر /تشرین الثاني25في) المبكرة(
م في ولأنّ السیاسة لا تنتظر المفاجأة وتسعى للتحكّ .تهدئة الاحتقان السیاسي والاجتماعي في المغرب

قواعد استئثارها بلتعدیل میكانزمات النتائج من خلال التخطیط المسبق لها، اجتهدت المؤسسة الملكیة
لتفادي فوز حزب واحد بأغلبیة المقاعد في )ونزاهتهاحرّیتها و دون المساس بشفافیتها، (اللعبة الانتخابیة

لهذا الغرض استخدمت تقنیات الهندسة . البرلمان، وخصوصاً إذا كان هذا الحزب من المعارضة
كان أن في السیاق ذاته، .الانتخابیة كالتقطیع وتحدید عدد الدوائر وحجمها، وكذلك اختیار نمط الاقتراع

، ظهر في البدایة كآلة ، وهو ائتلاف یضمّ ثمانیة أحزاب"لدیمقراطیةالتحالف من أجل ا"تمّ تشكیل
قاد هذا التحالف وزیر الاقتصاد والمالیة آنذاك لمكوناته ولطموحاته المعلن عنها؛نظراً انتخابیة قوّیة

. صلاح الدین مزوار، الذي كان یترأس أیضاً التجمع الوطني للأحرار، الحزب المنافس للعدالة والتنمیة

.67. صالمرجع السابق، محمد الهاشمي، 1
.06.صالمرجع السابق،محمد باسك منار،2
 التحالف من أجل الدیمقراطیة أو تحالف الثمانیةG8تمّ إنشاء . كما یسمّى محلّیاً، هو تحالف سیاسي لأحزاب مغربیة مشكّل من ثمانیة أحزاب

25على بعد أقل من شهر ونصف من الانتخابات التشریعیة السابقة لأوانها المقررة في ، أي 2011أكتوبر /الأولتشرین 5التكتل السیاسي یوم 
)یمین معارض(، الاتحاد الدستوري )وسط مشارك في الحكومة(حزب التجمع الوطني للأحرار : ویضم هذا التحالف. 2011نوفمبر /تشرین الثاني

، الحزب )یساري(، الحزب العمالي )یساري(، حزب الیسار الأخضر )معارض(صرة والمعاالأصالة، )یمین مشارك في الحكومة(الحركة الشعبیة 
. )13/02/2016(الموسوعة الحرّة،ویكیبیدیا : انظر).إسلامي(، حزب النهضة والفضیلة )یساري(الاشتراكي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/ الدیمقراطیة_أجل_من_التحالف .
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بعد الوضع كنتیجة لإضعاف حزب الأصالة والمعاصرة- أیضاً –"التحالف من أجل الدیمقراطیة"أتى كما 
1.فبرایر/شباط20والداخلي المتمثل في حركة الإقلیميالسیاسي الجدید الذي أفرزه الحراك 

وأقوى كبر من طرف فؤاد عالي الهمّة، سیصبح حزب الأصالة والمعاصرة أ2008فبعد إنشائه عام 
، أي بعد 2009في ) المحلّیة(خصوصاً بعد فوزه الكبیر بالانتخابات الجماعیة حزب سیاسي في المغرب، 

هذا الحزب الذي أرید له أن یكون أكبر المنافسین للإسلامیین في المغرب، كان یعدّ . سنة فقط من إنشائه
التي عرفها المغرب المظاهراتغیر أن،2012التشریعیة المزمع عقدها في نفسه لاكتساح الانتخابات
عندما، وضعت حزب الأصالة والمعاصرة أمام موجة من الاتهامات والانتقادات، في سیاق الحراك العربي

أسفرت الاحتجاجات عن . طالب المتظاهرون برحیل فؤاد عالي الهمة عن الحیاة السیاسیة وحل الحزب
رة لحزب الأصالة والمعاصرة، تبعته یئات المسیّ من اله2011ومای/أیار15استقالة عالي الهمة، في 

انسحابات للعدید من الأعیان، الذین كانوا یشكّلون القوّة الانتخابیة الضاربة للحزب، والذین لم یكن یربطهم 
2008لق عام انكسار حزب الأصالة والمعاصرة الذي خُ . سیهضمن مؤسّ " صدیق الملك"به إلاّ تواجد 

ع النظام إلى مراجعة أوراقه وإستراتجیته، محتماً إنشاء قوة انتخابیة جدیدة یقودها لمصارعة الإسلامیین، دف
2.حزب التجمع الوطني للأحرار وزعیمه صلاح الدین مزوار

2011نوفمبر /تشرین الثاني25ق حزب العدالة والتنمیة فوزاً كبیراً في انتخابات مع ذلك، حقّ 
مقعداً عن 61أي بزیادة مقعداً المتنافس علیها،395مقعد من بین 107التشریعیة بحصوله على 

من %45، في اقتراع عرف مشاركة مقاعد البرلمان الجدیدمن %27.1حائزاً على البرلمان السابق،
لین في من المسجّ %37التي شارك فیها 2007الناخبین، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بانتخابات 

في ة السّابقة أن تضمن لنفسها مقاعد مریحة اعت الأغلبیة في الحكومكما استط3.اللوائح الانتخابیة

، ص 2012مارس /، آذار)أوراق المتابعة السیاسیة(مبادرة الإصلاح العربي، "ین الملكیة والإسلامیین في المغرب؟نحو تعایش ب"عبد االله ترابي، 1
.)12/02/2016(.3-2. ص

http://www.arab-reform.net/sites/default/files/Arabic_Morocco_Towards_a_cohabitation_between_the_King_and_the_Islamists.pdf
2011ك حرارة ماقبل السیاق، لم یكن أحد یتوقع وصول حزب العدالة والتنمیة المغربي إلى قیادة الحكومة في فتهذا في .3. ، صنفسهالمرجع 2

الذي جاء في إطار القیام بمهمة أعلن عنها تتمثل في إعادة هیكلة الحقل " حزب الأصالة والمعاصرة"نت علیه من قبل فالحزب كان یعیش معركة شُ 
اختاره المغرب المشروع الدیمقراطي الحداثي الذي " یناقض"لما یحمله من مشروع " حزب العدالة والتنمیة"السیاسي والحزبي وعقلنته وكذلك مواجهة 

والجماعیة 2007مكانة حزبیة متقدمة بعد الانتخابات التشریعیة سنة " حزب العدالة والتنمیة"وقد بدأت هذه المواجهة بعد أن تبوأ ،وترعاه الدولة
تتحاشى " نبوذم"شبه لمحاصرته وتحجیمه حتى أصبح حزباً " حزب الأصالة والمعاصرة"ا أثار مخاوف أطراف متعددة فجاءت وصفة ممّ 2009

المغربي في التحوّل الاجتماعي والسیاسي في أثر الأغلبیة التي یقودها حزب العدالة والتنمیة"حمید بحكاك، . د: انظر. الأحزاب التحالف معه
والأبحاث في العلوم مركز الدراسات، المغرب، الرباط،"تركیا والمغرب: عقد اجتماعي جدید في شمال إفریقیا: "ورقة بحث قدّمت في ندوة" (المغرب

.)7/12/2015(.1. ، ص)2014نوفمبر /تشرین الثاني3الاجتماعیة،
http://www.cerss-ma.org/cerss/index.php/50-jeunes-chercheurs/296-2014-11-06-23-45-07 .

ومؤشر على استعادة ثقة الشعب الإصلاحالناخبین من قبل السلطات بمثابة إشارة متواصلة على دعم عملیة إقبالتمّ تفسیر هذه الزیادة في 3
الشك على غیر مسجلین یلقي بظلال من) من السكّان المؤهلین%37أو حوالي (والحال أن ستة ملایین مواطن مؤهل . المغربي بالنظام السیاسي

لاحظ المراقبون الدولیون نسبة عالیة من الأصوات اكم. هذه التأكیدات، كما هو الحال بالنسبة للمستوى المرتفع بشكل غیر عادي للبطاقات الملغاة
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60علىالبرلمان وفي الحكومة المقبلة أیضاً، فبالإضافة لحزب العدالة والتنمیة، حظي حزب الاستقلال 
زاد و .من العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان%15.2مقاعد عن البرلمان السابق، بنسبة 8مضیفاً مقعداً،

%13.2ما شكّل نسبة مقعداً،52فاز بـعندما، اً مقعد13عدد مقاعده بـ مع الوطني للأحرارالتج
الاتحاد مقعداً، أمّا 47من المقاعد لیصل رصیده إلى %11.9الأصالة والمعاصرةضمن حزب و 

مقعداً 32الحركة الشعبیة نالت مقعداً، و 39بـ %9.9فقد أضاف مقعداً واحداً ما شكّل نسبة الاشتراكي 
23قمقاعد لیحقّ 4الذي فقد هو الآخر الاتحاد الدستوريمقاعد، مع 9بعدما خسرت%8.1بنسبة 
مقعداً 18تحسناً طفیفاً بمقدار مقعد واحد لیحققالتقدم والاشتراكیةشهد حزب و ،%5.8ما نسبته مقعداً،
ف حزاب تجربة حكومیة سابقة، ویصنّ وباستثناء حزب العدالة والتنمیة، كانت لجمیع هذه الأ.%4.6بنسبة 

اك اختلافات جوهریة بین ا على مستوى البرامج فلا توجد هنمّ ، أالإدارة/بعضها ضمن أحزاب المخزن
الأحزاب المتنافسة، فجمیعها ترفع شعار محاربة الفساد والبطالة والفقر، وتعِد بدولة الدّیمقراطیة وحقوق 

1.الإنسان

عبد الإله بنكیران 2011نوفمبر /تشرین الثاني29لك محمد السادس في عیّن المعلى إِثْرِ ذلك، 
من الدستور، وبعد شهر من المفاوضات مع مختلف ) 47(رئیساً للحكومة كما ینص على ذلك الفصل 

الأحزاب السیاسیة، تمكّن بنكیران من تألیف حكومة بالتحالف مع حزب الاستقلال وحزب التقدّم 
ع وزراء اختارهم الملك مباشرة ولا لشعبیة، كما ضمّت الحكومة وبشكل غیر متوقّ والاشتراكیة والحركة ا
وشؤون للشؤون الداخلیة والخارجیةالمنتدبونوزراء ال، والشؤون الإسلامیة و الفلاحة(ینتمون إلى أيّ حزب

حكومة "شبه فیما یبالموازاة مع هذا، عیّن الملك مستشارین جدد له. )والأمانة العامة للحكومةالدفاع

هد الدیمقراطي حیث سجّل مثلاً أعضاء بعثة المع. حسب بیانات وطنیة غیر رسمیة مستقلة%25، وبلغت %20الملغاة في الانتخابات تقدر بنحو 
التي كانت تدل بشكل واضح على شعور !لا!لا!لا"لات مرتفعة تتعلق ببطلان التصویت ولاسیما كتابة الرسائل مثل الوطني في مواقع متعددة معدّ 

على مكتب التصویت إن تخصیص المواطن وقتاً للتسجیل والعثور. المواطن المستمر بالإحباط، واللامبالاة وانعدام الثقة في العملیة السیاسیة
تواصلیة والوقوف في الصف في انتظار دوره لكتابة مثل هذه الرسائل على ورقة الاقتراع لم یكن عبثاً بل یشیر إلى أن المغاربة یبحثون عن قنوات 

!"میاه في المغرب ونحن عطشىلا توجد "وكما كتب أحد المواطنین . آرائهم السیاسیة وأداء دور نشط في الحیاة السیاسیة في المغربلإیصالهادفة 
المعهد الدیمقراطي الوطني، : انظر. فبرایر ومؤیدي المقاطعة/شباط20ذلك في غیاب الاحتجاجات على الانتخابات في یوم الاقتراع من قبل حركة 

. 18. المرجع السابق، ص
، الدوحة، كانون المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات،)"تقدیر موقف(ما بعد الانتخابات التشریعیة في المغرب "وحدة تحلیل السیاسات، 1

.)11/01/2016(.)بتصرف(.3-2. ، ص ص2011دیسمبر /الأول
http://www.dohainstitute.org/file/Get/5d3b84f7-9b5a-42e7-ba3f-9874071dac1a.pdf .

 نوفمبر عبد الإله بنكیران رئیساً للحكومة، وأسبوعاً واحداً بعد ذلك التاریخ عیّن صدیقه فؤاد عالي الهمّة /تشرین الثاني29عیّن العاهل المغربي یوم
وزیر السیاحة الأسبق، كما تمّ تعیین وزیر آخر في مستشاراً بالدیوان الملكي، وقبلها بیوم واحد عیّن مستشاراً آخر في دیوانه هو یاسر الزناكي 

وهو الطیّب الفاسي 2012ینایر /كانون الثاني3الحكومة المنتهیة ولایتها مستشاراً بالدیوان الملكي یوماً واحداً قبل تعیین الحكومة الجدیدة في 
عبد اللطیف المنوني رئیس : مستشارین آخرین جدد في دیوانه وهم3وقبل إجراء الانتخابات عیّن الملك . الفهري وزیر الخارجیة والتعاون السابق

نظام (اللجنة الاستشاریة لمراجعة الدستور، وعمر عزیمان زمیله في نفس اللجنة ورئیس لجنة استشاریة سابقة تكلفت بإعداد مشروع الجهویة 
.سبقالموسعة، ثم مصطفى الساهل سفیر المغرب في فرنسا ووزیر الداخلیة الأ) المناطق
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فعلى الرغم من . تتوفر ربما على السلطة الحقیقیة في البلاد، والتي ستتولى مراقبة العمل الحكومي" الظل
هات الاقتصادیة الرئیسیة أن الحكومة تتمتع بصلاحیات كبیرة حسب الدستور المغربي الجدید، إلاّ أن التوجّ 

هذه الوضعیة ستطرح مستقبلاً قضیة .وانه الخاصدها الملك ودیوالخیارات السیاسیة الكبرى للبلاد یحدّ 
المسؤولیة السیاسیة الحقیقیة للحكومة وقدرتها على الدفاع عن حصیلتها أمام الناخبین، خاصّة مع تراجع 

فبرایر التي أفقدت الحكومة دعماً غیر مباشر /شباط20درجة الاحتجاجات الشعبیة وضمور حجم حركة 
ا جعلهم ینتقلون من معادلة التوازن إلى معادلة نتخابات، ممّ لقصر أثناء الااستخدمه الإسلامیون في وجه ا

1.زیادة على حجم التحدّیات الاقتصادیة والاجتماعیة التي ستواجههاالاستقرار؛

وصاغت برنامجها وعرضته على البرلمان في ،عملها بوضع میثاق ینظم عملهاالحكومةبدأت
عدم ما طبع مسار هذه الحكومة هو أنإلا .تي بعد التنصیب الملكيني الذي یأإطار التنصیب البرلما

محاربة الریع بدءا بإعلان هذه الأخیرةفي الوقت الذي بدأت فیه ف.في المواقف والتصریحاتنسجاملاا
ومقالع الرمال وما )ونعني بالخصوص ما تعلّق منها بمأذونیات النقل(لوائح المستفیدین من المأذونیات

یصرح أن محاربة الفساد لا یتم بالخرجات الإعلامیة من داخلهانجد وزیراً ،ك من ردود فعلصاحب ذل
مطالبة مع، وازداد الخلاف نیات التابعة لوزراتهكما رفض وزیر الداخلیة نشر لوائح المستفیدین من الماذو 

ل حكومي ومنح حزب بعد انتخابه كأمین عام لحزبه، بتعدی"حمید شباط"الأمین العام لحزب الاستقلال 
هها لرئیس الحكومة د بالانسحاب وصاغ مذكرة وجّ ، وهدّ ئب تناسب وزنه السیاسي والتاریخيالاستقلال حقا

وعدم قدرة الحكومة على مواجهة اتخاذ القرارات بهیشرح فیها دواعي الانسحاب وعلى رأسها انفراد
حزب انتهت بولوجمشاوراته بنكیرانوبدأ ، انسحب حزب الاستقلال.والاجتماعیةالاقتصادیةختلالات الإ
الإسلامیین في التعامل والتحالف مع من كانت مبدئیةأثار مسألة هدخولمع الإشارة أنّ ؛لحكومةلحرار الأ
رب تزامن هذا التعدیل الحكومي مع السیاق التراجعي للتجاكما ، میهم بالأمس القریب برموز الفسادتس

ه فقدان حقیبة وزارة الخارجیة من حزب العدالة والتنمیة ، وهو ما عكسالإسلامیة في كل من تونس ومصر
اعتبر .آنذاكلذي یقود الحكومة للأزمة المصریةالدولة ومقاربة الحزب ادبلوماسیةبین المأزقلتجاوز 
لات لها من تداعیات التحوّ للتجربة التي یقودها وإنقاذاً تشكیل الحكومة في نسختها الثانیة نجاحاً بنكیران

2.الإقلیمیة والمضادة لبقاء الإسلامیین في الحكم 

للعدالة 12(وزارة 39زیراً إلى و 31هو ارتفاع هیكلتها من الثانیةالحكومةبنیةإنّ ما میّز 
ضمّت في عضویتها كما ، )للتقدم والاشتراكیة5للحركة الشعبیة، 6للتجمع الوطني للأحرار، 8والتنمیة، 

الداخلیة، الدفاع، الصناعة، التعلیم، الفلاحة، الأوقاف والشؤون (منها یر حزبیینغ) 8(ثمانیة وزراء 

.5. صالمرجع السابق،،"نحو تعایش بین الملكیة والإسلامیین في المغرب؟"عبد االله ترابي، 1
.2. ، المرجع السابق، صحمید بحكاك. د2
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وإذا .الجدیدةوهو معطى لافت في التركیبة الحكومیة ،)الإسلامیة، علاوة على الأمانة العامة للحكومة
یة أداء ذات قدرة على تقو تلقیح حكومته بكفاءات تكنوقراطیةكان رئیس الحكومة لا یرى ما یمنع من 

الحكومة، لاسیما في القطاعات الوازنة الإستراتیجیة، فإنّ الحدث فتح الباب لسیل من الملاحظات وردود 
، حیث ذهب بعضها إلى القول بأن ثمّة عودة إلى الفعل من قبل المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني

الوزراء "أو " بالتكنوقراط"ى زمن التحكّم السیاسي، الذي مارسته الدولة من قبل بواسطة ما كان یسم
1."المستقلّون

؛ حیث بهذا المعنى، یصبح استمرار تمثیلیة الوزراء التكنوقراط في التشكیلتین الحكومیتین واضحاً 
، وهي نسب مهمّة تعبّر %20.50، وفي الثانیة نحو %16.13بلغت نسبتهم في الحكومة الأولى نحو 

یل الحكومة، وعن التناقض بین المبدأ الدستوري الرابط بین عن تأثیر فواعل أخرى غیر الأحزاب في تشك
الانتخابیة وتشكیل الحكومة أیضاً المسؤولیة والمحاسبة، كما تعبّر عن تقویض مبدأ الربط بین النتائج 

لكون الوزراء التكنوقراط لا یحصّلون أيّ امتداد انتخابي، ویتناقض وجودهم مع مبدأ التناوب السیاسي 
لا یتوقّف على نتائج صنادیق هذا النوع من الاستوزارالحكومیة، باعتبار استمرار على المناصب 

بناء على ذلك، یصعب التأسیس لنظام سیاسي دیمقراطي في ظل غیاب هذه المبادئ أو ضعفها . الاقتراع
على مستوى الممارسة؛ لذلك فإنّ تخصیص نسبة مهمّة من المناصب الحكومیة لشخصیات غیر متحزّبة 

اقض تماماً مع الدیمقراطیة، ومع شعارات الانتقال الدیمقراطي المرفوعة من طرف الفاعلین السیاسیین یتن
2.بحكومة حزبیة خالصةةً بَ الِ طَ مُ 

هذا إضافة إلى عجز الفعل خاصة إذا تعلق الأمر بالمناطق السیاسیة الحسّاسة التي قد ترتبط 
وجعلتها في صلبةالشعارات التي رفعتها الحكومیمكن أن نفهم ذلك من خلال . بشبكة مصالح المخزن

الذي لقي معارضة ل ملف تصدت له هو دفتر تحملات القطب العمومي، وأوّ محاربة الفسادلبرنامجها

الذي سبق تتمیز الحكومة الثانیة لعبد الإله بنكیران بدخول شخصیات تكنوقراطیة في أهم الوزارات مثل الداخلیة التي تولّى حقیبتها محمد حصّاد ،
وأن اشتغل في هذه الوزارة في منصب والي سواء في مراكش أو في طنجة، ومولاي حفیظ العلمي وزیر الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد

وزیر التربیة صب في منرشید بالمختار وفي نفس الوقت یأتي تعیین التكنوقراطي الرقمي، الذي كان رئیساً للكونفدرالیة العامة للمقاولات بالمغرب، 
الذي ملف منظومة التربیة والتكوین، وهوإدارةفي منسجماً مع الخطاب الملكي الذي انتقد فیه النزعة الحزبیة والتسییسیة الوطنیة والتكوین المهني،

البحري إلى منصبهوالصیدوعاد عزیز أخنوش وزیر الفلاحة . تولّى سابقاً هذه الحقیبة في ظل حكومات سابقة قبل أن یتكلف بجامعة الأخوین
زیر المنتدبو العبد اللطیف لودیيو بالإضافة إلى كل من أحمد التوفیق وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة، وإدریس الضحاك الأمین العام للحكومة، 

.س وزاراتهمالذین بقو على رأهؤلاء ، والوزیر المنتدب لدى وزیر الداخلیة الشرقي الضریس ع الوطنياالدفبإدارةالمكلف
.4. ، المرجع السابق، ص"تحوّلات مكونات المشهد السیاسي الحزبي: المغرب" مالكي، أمحمد1
، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، "2011محاولة في توصیف الحكومة المغربیة بعد دستور : الحكومة التي تلتقط كل شيء"، محمد الرضواني2

.104. ، ص2014خریف -، صیف44-43العدد 
مارس /فابتداء من شهر آذار. إذا ما سلطنا الضوء على هذا الملف ولو باقتضاب فإننا سنستفید من ذلك في معرفة كیفیة تدبیر الحكم في المغرب

ركة على دفاتر التحملات الخاصّة بالش-"الهاكا"المعرف اختصاراً بـ –، وبعد أن صدّق مجلس الهیئة العلیا للاتصال السمعي البصري 2012
وكان من بین . ، ارتفعت أصوات تندّد بذلك الإجراء، وتعدّه تراجعاً عن المشروع الحداثي الدیمقراطي)صوریاد دوزیم(الوطنیة للإذاعة والتلفزة وشركة 
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ین من ، كما تجلى ذلك في الاقتصار على نشر لوائح المستفیدحساباتهامراجعة ة دفعت الحكومة إلى شرس
وتم الحدیث عن تقنین هذه الامتیازات وترشید ،خاذ إجراءات ملموسةدون اتالمأذونیات ومقالع الرمال 

التماسیح "وبعد اكتشاف ،وبعد ثلاث سنوات من عمر الحكومة. توزیعها مع مراعاة البعد الاجتماعي
ومة التناوب ن الیوسفي في حككما اكتشف من قبله عبد الرحم(ة من طرف رئیس الحكوم" والعفاریت

عدالة والتنمیة لل)الكتلة البرلمانیة(سیصرح رئیس فریق)"مراكز مقاومة التغییر"بـالتوافقي ما أسماها 
،ا یعكس الطابع المعقد لهذا الملفلمحاربة الفساد ممّ إستراتیجیةأن الحكومة لا تملك "انوو عبد االله بو ""

الأولى التي قام بها وفي الزیارة الرسمیة 1.في التصدي لهدهاو تباطئها وتردّ كما یعكس عجز الحكومة أ

تتفق تماماً " الهاكا"و وزیر الاتصالالتي اتّبعها" الإجراءات/المسطرة"مع العلم أن . موظّفون كبار في القطاع الإعلامي-بل من أولهم–المحتجّین 
منه، علاوة إلى أن مضمون دفاتر التحمّلات لیس فیه ما 49مع ما هو منصوص علیه في قانون الاتصال السمعي البصري، خاصّة الفصل 

تشرین 16بتاریخ (والدلیل على ذلك، أنّه إثر ذلك السجال الطویل أعلن وزیر الاتصال في تصریح لوكالة المغرب العربي للأنباء. یخالف الدستور
أن الحكومة قد وصلها قرار تصدیق الهیئة العلیا للاتصال السمعي البصري على تعدیلات دفاتر التحملات الخاصة بالشركة ) 2012أكتوبر / الأوّل

نّها لم تغیّر الشيء الكثیر وعن فحص تلك التعدیلات، نجد أ. التي كانت قد تقدّمت بها الحكومة) صوردیاد دوزیم(الوطنیة للإذاعة والتلفزة وشركة 
وصیة بالموظفین التابعین لها فقطلم تبرز هذه القضیة الخلل المرتبط بعلاقة الوزارة ال. في دفاتر التحملات المعدّلة التي أثیر بشأنها ذلك السجال

الواضح أن الملف كان رسالة موجهة خاصة من. السیّد أحمد غزالي" الهاكا"ولكنها تثیر الكثیر من التساؤل عن تضخیمها إلى درجة إقالة رئیس 
لحزب العدالة والتنمیة الذي یقود الحكومة، على اعتبار أن بعض الملفات أكبر من أن تكون تحت وصایة وزیر من الوزراء، وهو ما اتضح من 

ر حماسه في الدفاع عن دفاتر التحملات الذي فت) من حزب العدالة والتنمیة(خلال لقاء الملك بكلٍّ من بنكیران ومصطفى الخلفي وزیر الاتصال 
وزیر السكن والتعمیر ) حزب التقدم والاشتراكیة(بصورة ملحوظة بعد ذلك اللقاء، كما اتضح من خلال تألیف لجنة حكومیة برئاسة نبیل بن عبد االله

السیاق والمحصّلة الأولیّة والمآلات : نمیة في المغربالتجربة الحكومیة بقیادة حزب العدالة والت" محمد باسك منار، : انظر. لتعدیل دفاتر التحملات
.)18/05/2016(.14-13.، ص ص2013مایو /أیار، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، )"دراسات(المحتملة 

http://www.dohainstitute.org/file/Get/b71c0ae4-9275-4865-bd42-80bca821063c.pdf.
 بصفته الحزب –بعد الانتقادات العدیدة التي وجّهتها أحزاب المعارضة وبعض الجهات الإعلامیة لحكومة بنكیران، أصدرت الأمانة العامة للحزب

سبتمبر /صدرت في شهر أیلول(وتتحدث هذه الوثیقة . إلى المؤتمرات الجهویة للحزبوثیقة تقویمیة للتجربة الحكومیة موجهة-القائد للحكومة
لا بدّ من الاعتراف أنّ إرادتنا في الإصلاح "ومن أهم ما نصّت علیه أنّه ". مقاومات" عن بعض الانجازات الأولیة، وعمّا یعترضها من ) 2012

بعض الهزّات أو الحوادث التي "ویظهر الاصطدام في وقوع ". نات الوضع العام لبلدنابتواز كانت ترید الذهاب بوتیرة أسرع وأعمق، مما اصطدم 
في المزاوجة بین الإصرار على الإصلاح والتدرج" وكانت المقاربة الجدیدة بحسب الوثیقة هي ". فرضت علینا مراجعة مقاربتنا لوتیرة الإصلاحات

.  06. ، صالمرجع نفسه: انظر". تحقیقه
.03. ، المرجع السابق، صبحكاكحمید . د1

أحد مجالات الصدام لارتباطها بمظاهر تحكّم القصر في الحیاة الاقتصادیة، حیث یعدد الباحث یوسف بربیط -مسائل مكافحة الفساد–ربما لكونها
كومیة للتّوجیهات الملكیّة في المشاریع احتكار رسم التّوجّهات الإستراتیجیة للسیّاسة الاقتصادیة، وخضوع البرامج الح:" تلك المظاهر فیما یلي

ت التنمویة، بما یضمن الحفاظ على مصالح النافذین، وسیادة اقتصاد الریع، وتكریس التوزیع غیر العادل للثروات من أراضٍ وأموال وامتیازا
أصحاب النّفوذ وشخصیات كبیرة ي یستفید منها تصاریح النقل، والصید البحري، واستخراج الرّمال، الت: وتراخیصَ في مجالاتٍ اقتصادیة متنوعة مثل

فالمؤسسة الملكیة تتصرف . في الدولة من عسكریین وأمنیین وسیاسیین، في غیاب تامٍ لقواعد التنّافسیة والشّفافیة، وفي خرق سافر للمساطر القانونیة
"أونا("شبكیة الاقتصادیة المغربیة عن طریق شركات ةالإنتاجیمن القدرات %30وحدها في خُمس الثروة الوطنیة، وتنفرد بامتلاك ما یقارب 

قطاعات الإستراتیجیة كقطاع المال، وتستثمر في أغلب الأنشطة الاقتصادیة، وتستحوذ على أهمّ ال"...)الشركة الوطنیة للاستثمار"، "سیغر"
وهي بهذا تحقق أرباحاً ...زیع، والبناء، والأسواق الكبرى، والسیاحةوالبنوك، والتأمین، والمناجم، والصناعات الاستهلاكیة والغذائیة والكیمیاویة، والتو 

من أسهمها، عن %60أكثر من " sigerسیغر "خیالیة، وتراكم ثروات ضخمة، فقد أعلنت الشركة الوطنیة للاستثمار، والتي یملك المجمع الملكي 
" فوربس"إضافة إلى ما نشرته مجلة .2010في %347وصل إلى ملیار سنتیم، بارتفاع 828وأصولها إلى أرباحهاارتفاع كبیر في صافي 
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ولكن، في ."مدینة الخطیئة"وزیر السیاحة إلى مراكش، حمل بشدة على الانطباع الذي تركته باعتبارها 
ضوء وجود معارضة حازمة من قبل أرباب السیاحة وأولئك الذین یقفون وراءهم في المخزن، لم یفعل 

لیس من "قائلاً، »حزب العدالة والتنمیة«ن وزیر آخر موقد أوضح.الوزیر شیئاً حیال تغییر تلك الصورة
1".المجتمع المغربي، لأنه بالفعل مسلمأسلمةوظیفتنا 

توضّح هذه السلوكیات القوّة التي ما یزال یتمتع بها المخزن حتى في ظل التحولات الدستوریة 
المخزن :" مخزن قائلاً نتفق مع عبّاس بوغانم عندما یوضّح لنا مفهوم ال،بهذا المعنى.الجدیدة في المغرب

داخل الدّولة، وخارجة عنها؛ فالمخزن هو المتحكّم في مُكَرَّسةفي صیغته المغربیة یشكّل دولة موازیة و 
قواعد اللعبة، وهو المحدّد لطبیعة الأدوار التي یجب أن یقوم بها كلّ فاعل سیاسيّ، مع تكریس هیمنة 

كما استحال مفهوم . وقع فوق كلّ القوى الاجتماعیة والسیاسیةالسّلطة الحاكمة كقوّة تحكّمیّة وتحكیمیّة تتم
المخزن في المغرب المعاصر إلى كل فعل وسلوك غیر منضبط للمساطر القانونیّة، وبالتاّلي كلّ فعل یتمّ 
خارج الشّرعیّة والمشروعیّة القانونیّة، فحین یحضر المخزن تغیب دولة الحقّ والقانون، وحین تحضر 

وفي كلمة، . خزنیّة تنتفي الممارسة الدیمقراطیّة، وتتبخر كافّة مفردات القاموس المرتبطة بهاالممارسة الم
أصبح مفهوم المخزن كنایة عن كلّ ممارسة سلطویة استبدادیة قوامها إذعان وخضوع الجمیع للحاكم 

2".الواحد الأحد

ل شيء كجهاز ضمن هذا السیاق وما سبقه من تحلیلات، تظهر الحكومة في المغرب قبل ك
بما أن الملك مصدر ":للتسییر، فكل الأعمال التي تقوم بها هذه الأخیرة مفوضة لها، حسب قول الملك

السلطة في الدولة، فإن وسائل الحكومة والمدى التي تصل إلیه اختصاصاتها وصلاحیاتها تنحصر فقط 
ا یض بعض اختصاصاته إلیها، وإمّ ا تفو في تلك التي یسمح بها الملك، وبالتالي فمن حق هذا الأخیر إمّ 

ولعلّ العبر التي استخلصها عبد الرحمن الیوسفي من ". استشارتها في بعض المجالات التقنیة والدقیقة
تجربته فیما سمّي بمحاضرة بروكسل، بعد إنهاء مهامه، التي دعا فیها إلى ضرورة تعزیز صلاحیات 

فبعد استعراضه . حیات التي یحتاج إلیها وزیر أوّل فعليالوزیر الأوّل، تعد جد معبّرة فیما یتعلق بالصلا
تطبیق المنهجیة الدیمقراطیة في تشكیل الحكومة، وذلك : "...لتجربة حكومة التناوب خلص إلى ضرورة

أكبر عدد من المقاعد في البرلمان بإسناد مهمّة الوزیر الأوّل إلى الحزب الذي حصل على 

إلى محاصرة الفاعلین - حمایة لمصالحه–كما لجأ المخزن .الأمریكیة عن رتبة الملك محمد السادس السابعة ضمن لائحة أغنى ملوك العالم
: انظر في هذا الشأن.ة بید مجموعة صغیرة من العائلاتالاقتصادیین غیر الدّائرین في فلك المؤسسات الاقتصادیة المخزنیة، مراكماً ثروة ضخم

-07.، ص ص2011أكتوبر /تشرین الأولالمركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات،، )"تحلیل سیاسات(خطاب التّغییر في المغرب "رشید یلوح، 
08.)19/05/2016(.

http://dohainstitute.org/file/Get/420d3cf7-85d2-4fe9-8004-71a5593042ea.pdf .
1 David Pollock, "Is Morocco a Model or a Mirage? (Policy Analysis)", the Washington Institute, March 12,
2013. p. 01. (12/2/2016).
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/pdf/is-morocco-a-model-or-a-mirage .

.03. المرجع السابق، صلوح،یرشید2
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اتجاه نقل أكبر عدد من الصلاحیات التنفیذیة إلى الوزیر الأول تطبیق بنود الدستور في ...الجدید
غیر ) وزارة السیادة(ل ما یجب في هذا الصدد هو عدم التمسك بمفهوم والحكومة التي یرأسها، وأوّ 

وبالتالي إسناد كلّ الحقائب الوزاریة بدون استثناء إلى الأحزاب المؤهلة ...المنصوص علیها في الدستور
1...".الانتخاباتللمشاركة في 

یسمح ) 1996(ز مسار الانتقال بتوزیع متوازنٍ للسلطة في الوثیقة الدستوریة ذلك، لم یُعزّ بناء على 
لى الاجتهاد في التفكیر تجعلها قادرة عوالمتوازنة والمنسجمة، التي للحكومة بالتمتع بشخصیتها المستقلّة، 

بعد - بل الأخطر أن الحكومة أصبحت . یاسات العمومیةحوّلها إلى صانع حقیقي وفعلي للسوالتدبیر أي ت
-إدریس جطو ) التكنوقراطي(ل جدید ، ومجيء وزیر أوّ 2002انتهاء ولایة عبد الرحمن الیوسفي عام 

في المقابل، اتسع الحضور الملكي لیكتسح كل مفاصل الدولة . مجرد جهاز لتسییر الشؤون العادیة
سبتمبر /أیلول13تجدر الإشارة هنا، أن الدستور المراجع في . عاموالمؤسسات وإطارات تسییر الشأن ال

خلافاً لكل الدساتیر السابقة، بما یشبه الإجماع، حیث صوتت علیه مختلف القوى والأحزاب حظي1996
السیاسیة، ما یعني قبول هذه الأخیرة بمقتضیات الإصلاح التي انطوت علیها الوثیقة وطبیعتها، ذلك أن 

في صدارة التنازع الذي حكم ) 1996-1962(دستوریة ظلّت على امتداد قرابة أربعة عقود المسألة ال
العلاقة بین المؤسسة الملكیة والأحزاب سلیلة الحركة الوطنیة، ویمكن القول إنّه من المداخل المركزیة في 

2.فهم الانسداد الذي شهده المجال السیاسي المغربي طیلة المدّة سالفة الذكر

المشار إلیها –ضم أهم ما جاء في خلاصة عبد الرحمن الیوسفي ) 2011(الدستور الجدید ومع أنّ 
3حین اختص الملك وألزمه بتعیین رئیس الحكومة من الحزب الفائز بأغلبیة مقاعد مجلس النواب- أعلاه

الرغم من مسؤولیة فب. أن هذه الوثیقة الدستوریة لم تغیّر الشيء الكثیر في مسألة تبعیة الوزراء للملكإلاّ 
بدلیل أنّه یستطیع إعفاء أحدهم أو أكثر، . الحكومة أمام البرلمان، إلاّ أنّ الوزراء مسؤولون أمام الملك

حتى ولو لم یتوصّل بطلب الإعفاء من رئیس الحكومة، بل حتى ولو استحسن هذا الأخیر عمل الوزیر أو 
فشعور الوزیر بأنّ الملك یمكن . لرأي الملك فیهمالوزراء المعفیین وزكّى مردودهم، وكان له رأي مخالف

من المؤكد أن محدودیة العامل الحزبي في تعیین الوزیر الأول معطى أساسي، وذلك بالخصوص قبل أن یخوض المغرب تجربة التناوب من 1
بین رئیس الدولة ووزیره وتعد العلاقة السیاسیة التي تربط . التي قد تكون غیّرت مرحلیاً هذا الوضع) 2002-1998(خلال ولایة حكومة الیوسفي 

الدستوریة الأوّل علاقة شخصیة لا تتدخل فیها أیة اعتبارات أخرى، ولا تتوسطها أیة تأثیرات لقوى سیاسیة معینة، مما یفضي إلى أنّه خلف الواجهة 
تقوم بالأساس على علاقة التي تعكس علاقة رئیس الدولة بالوزیر الأول، هناك علاقة سیاسیة أعمق تربط بین شخص الملك وخدیمه الأرضي

.529- 528. المرجع السابق، ص صعبد االله ساعف،: انظر....الولاء
.268-266. ص صالمرجع السابق، ، "الدروس المستفادة: المغرب وتجربة الانتقال إلى نظام حكم دیمقراطي في اسبانیا" أمحمد مالكي، 2
یعین الملك رئیس الحكومة من الحزب السیاسي الذي تصدر انتخابات أعضاء : "ى أنعل) 2011(من دستور المملكة المغربیة 47الفصل ینص 3

للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئیس الحكومة، أن یعفي عضواً . ویعین أعضاء الحكومة باقتراح من رئیسها. مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها
ولرئیس الحكومة أن .أعضاء الحكومةن یطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، منولرئیس الحكومة أ. أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم

یترتب عن استقالة رئیس الحكومة إعفاء .یطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردیة أو الجماعیة
".إلى غایة تشكیل الحكومة الجدیدةا تصریف الأمور الجاریةتواصل الحكومة المنتهیة مهامه.الحكومة بكاملها من لدن الملك
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أن یتخذ قرار إعفائه في أیة لحظة، دون أي اقتراح من رئیس الحكومة، وبغض النظر عن رأیه فیه، 
بعبارة أخرى، یمكن القول إن العنصر الایجابي . یجعل الوزیر في نهایة المطاف تابعاً للملك بعد تعیینه

توریة الجدیدة فیما یتعلق بعدم إمكانیة إقالة الملك لرئیس الحكومة سرعان ما الذي جاءت به الوثیقة الدس
یتبدد إذا ما علمنا أن الملك من حقّه إقالة جمیع أعضاء الحكومة، وهو ما یفید أیضاً بأن الملك قد یشل 

ا ما رفض فإذیعیّن الحكومة باقتراح من رئیسها،عمل الحكومة إذا ما أقال أعضاءها، بخاصّة أنه هو من 
الملك الموافقة على تعیین وزراء جدد من اقتراح رئیس الحكومة، یصبح الأخیر في وضع رئیس حكومة 

1.من دون وزراء الأمر الذي یؤدي إلى استقالته الحتمیة

إلى القول ) 2011(في هذا یخلص عبد الرحیم العلام في دراسته النقدیة للدستور المغربي الجدید 
للممارسة التاریخیة للمؤسسة الملكیة، حیث خلقت التجربة التاریخیة منطوق الدستور بأن هذا الأخیر وفيٌّ 

فهو، إلى جانب . وروحه، الأمر الذي انعكس على اختصاصات الملك وصلاحیاته اتجاه جمیع السلط
كما هات السیاسة العامة،اختصاصاته الدینیة والعسكریة، فاعل في السلطة التنفیذیة، وعنده تتشابك توجّ 

بكل ما یحمله من معانٍ " العقلنة"ه مؤثر في السلطة التشریعیة وحریص على عدم خروجها عن مبدأ أنّ 
2.سلبیة، وهو الوصيّ على السلطة القضائیة والمشكّل لكل هیاكلها ومؤسساتها

.بهذا المعنى، تبقى المؤسسة الملكیة محور السیاسیة في المغرب ومحرّك الفعل الاستراتیجي فیها
لذلك ظلّ الفضاء الحزبي المغربي مطبوعاً بتأثیر القصر، مبادرة وتوجیهاً وتخطیطاً وإشرافاً، ولئن سعت 

البرلمان(سسات الدستوریة الثلاث ل المؤ إلى توسیع مجالات تدخّ 2011الوثیقة الدستوریة الجدیدة لعام 
تةً على صعید مكانة الملكیة الدینیة ، فقد استمرت البنیة العمیقة لتوزیع السلطة ثاب)والحكومة، والقضاء

البلاد وضمان استمرارهابناء علیه، یسمح الدستور للملك بأدوار إستراتیجیة في قیادة. والدستوریة
والمحافظة على استقرارها، وممارسة دور الحَكم بین الفاعلین السیاسیین والحزبیین، والمعبّر الأسمى عن 

، 2014ربیع -، شتاء42-41، العدد المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، "دراسة نقدیة: صلاحیات الملك في الدستور المغربي"عبد الرحیم العلام، 1
هو مؤسسة دستوریة منتظمة الانعقاد، ولا یمكن لمجموعة إلى جانب هذه الصلاحیات، یرأس الملك المجلس الوزاري الذي . 144-143. ص ص

من دستور المملكة 48الفصل في هذا الصدد أنظر . من المشاریع والنصوص أن تأخذ مجراها نحو التنفیذ إلاّ بعد مصادقة هذا المجلس علیها
ینعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من .یرأس الملك المجلس الوزاري، الذي یتألف من رئیس الحكومة والوزراء: " 2011المغربیة 

: من نفس الدستور49الفصل إضافة إلى ". للملك أن یفوض لرئیس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري. رئیس الحكومة
ستور؛ مشاریع القوانین التنظیمیةلدولة؛ مشاریع مراجعة الدالتوجهات الإستراتیجیة لسیاسة ا: یتداول المجلس الوزاري في القضایا والنصوص التالیة" 

من هذا الدستور؛ مشروع قانون العفو ) الفقرة الثانیة(71الإطار المشار إلیها في الفصل -هات العامة لمشروع قانون المالیة؛ مشاریع القوانین التوجّ 
من هذا 104حصار؛ إشهار الحرب؛ مشروع المرسوم المشار إلیه في الفصل العام؛ مشاریع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري؛ إعلان حالة ال

لمغرب، والسفراء والولاة والعمالوالي بنك ا: الدستور؛ التعیین باقتراح من رئیس الحكومة، وبمبادرة من الوزیر المعني، في الوظائف المدنیة التالیة
د بقانون تنظیمي لائحة هذه وتحدّ . سؤولین عن المؤسسات والمقاولات العمومیة الإستراتیجیةفة بالأمن الداخلي، والموالمسؤولین عن الإدارات المكلّ 

.ذة في مختلف المجالات الحیویةمما یعني أنّ المؤسسة الملكیة ما تزال فاعلة ومنفّ ". المؤسسات والمقاولات الإستراتیجیة
.150. عبد الرحیم العلام، المرجع السابق، ص2
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تَةٌ باسم الدستور وعلى أساسه في كل مفاصل الدولة، ومالكة لأهم مفاتح الشرعیة الدینیة، والملكیة مُثْبَ 
1.السلطة فیها

له لحسم راً في الحیاة المغربیة من خلال تدخّ دوراً مؤثّ التحكیمیةي سلطة الملك لذلك، تؤدّ إضافة
س اجتماعي قد یحصل؛ بجعله لعبة الصراع تتم داخل النسق السیاسي المغربي ولی/أي خلاف سیاسي

خارجه، بهدف تحقیق توازن بین مختلف الفاعلین ودفعهم إلى التعایش والمحافظة على استمراریة النظام 
ویمارس الملك هذا الدور من خلال إمساكه بكل جوانب عملیة التحكیم مستثمراً طبیعة علاقاته . السیاسي

سب مساندته لما یتمتع به من بأتباعه بكونها علاقة تبعیة، وفي ظلّها یصبح جمیع المشاركین یعملون لك
. دها للمناورة خاصة في جزئها المتعلق بسلطة التعیین في المناصب المهمّةسلطة علیا في الحكم یجنّ 

وتأسیساً على ما تقدم، یحقق التحكیم للملك مكانة ودوراً مهماً في السیاسة المغربیة تصب في المحصّلة 
سلطة علیا معترف بها لا كقوة سیاسیة كباقي القوى، إلاّ أنّ باتجاه تعزیز دور ومكانة المؤسسة الملكیة ك

، باستمرار )تاریخیاً (نجاحه یتوقف على دوام المنافسة والانقسام، وهو ما سعت المؤسسة الملكیة لضمانه 
التشجیع على ظهور أحزاب سیاسیة موالیة للملك ومناهضة للقوى التي تنافسه في الشرعیة من خلال 

2.لتعددیة الحزبیة التي تحولت إلى شرط وإستراتیجیة لاحتكار العرش للسلطةحالة ا- مثلاً –

.06. ، ص2014ران حزی/یونیو19، مركز الجزیرة للدراسات، )"تقاریر(المشهد السیاسي الحزبي تحولات مكونات : المغرب" أمحمد مالكي، 1
)20/10/2015(.

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2014/6/19/201461983257502734Moroccop.pdf.
.94. ، ص)2010مطبعة البریق، : بغداد(1.، ط1997-1963: التجربة البرلمانیة في المغربمحمود صالح الكروي، 2
لُ الملك بصورة غیر منتظرةففي بدایة سنوات الاستقلال كان قد اُ . مورس تحكیم الملك بصور متعددة-  واستعمل حتى العنف أحیاناً من . لتمس تَدَخُّ

مع مراعاة المصالح الإقلیمیة أو المحلّیة التي كان یدافع عنها الأعیان ) الاستقلال(أجل دفعه للفصل في شأن الامتیازات الممنوحة للحزب الوطني 
صر القوى الجدیدة التي اعترضت على الهیمنة السیاسیة لحزب الاستقلال، وعلى ، وساندت مصالح الق1958حصل هذا خلال تمرّدات . القرویون

ویمكن أن نُرجع إلى لعبة التوازن هاته . استحواذه على الإدارة، وبذلك شجعتْ میلاد ثقل موازٍ، دون السعي إلى القضاء على الحزب الوطني الكبیر
منظمات مخلصة في اللحظات الحاسمةولیس معنى هذا أنّها تأبى الاتّكال على . اسیةمسألةَ حرص المؤسسة الملكیة على ألا تماثل أي حركة سی

هة إلى تأییدها عام  و 1972وفیما بعد بین . ، خلال التجربة البرلمانیة الأولى1962بل بالعكس، فقد عملت على خلق تشكیلة سیاسیة موجَّ
وقد سادت بین هاتین المرحلتین، مرحلة طویلة من القمع وحالة . مان جدید، یسرت انبثاق حزب بقصد الانتخابات التي أفضت إلى برل1976

سان وعمل هذه الأخیر على إقرار دستورین یكرّ . ، عُهد بالأحزاب إلى المقرّبین من القصر1976وفي 1962وفي التجربتین معاً، في . الاستثناء
وفي . ت في أجواء ملتبسة، ووَسَمَتْها خروقات للقانون الانتخابي وعدة حالات تزویروقد مرّت الانتخابا. سلطة مطلقة لا تحدها إلا التعالیم الدینیة

عهد 1976برعایة أحمد رضى اكَدیرة، رفیق شباب العاهل ومستشاره الخاص، وفي " جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستوریة"تمَّ تشكیل 1962سنة 
وفي الحالتین معاً . المالكة تحت الإشراف الإیدیولوجي للإدارة العلیا للصحافة الرسمیةبمهمّة تسییر تكتل موالٍ للقصر إلى أحد أصهار العائلة

ففي منطق النظام، یعارض هذا التماثل مفهوم السیادة الذي تخص به العنایة الإلهیة كرسي . احترس القصر، وبصورة دالّة، من أن یماثل حزباً معیناً 
، تختفي أو تعرف انشقاقات وتغیرات في 1962نت التشكیلات المخلصة، تبعاً للنموذج الذي خُلق سنة وبعد مرور الاقتراع، كا. إمارة المؤمنین

إنّه كما لو كانت الأغلبیة، شأنّها شأن المعارضة، لا یمكن أن تقدم خدماتها إلا في "). التجمع الوطني للأحرار"كما بین ذلك مآل حزب (ه التوجّ 
، لم یقتصر القصر على تمییز موقعه من 1963والانتخابات التشریعیة التي نتجت عنه في 1962قرار دستور خلال استفتاء إ. إطار من الانقسام

أمام التكتلات الموالیة له، وذلك بتجنب كل نشاط یُفهم منه المساندة، بل إن العاهل الحسن الثاني حرص في ندوة صحفیة على تحدید هذا الموقع
1972على كل حال، وضع دستور . 1976وقد كان هذا الموقف أقل وضوحاً سنة ". أن یسمو على الأحزابینبغي"فقد صرح أن الملك . الملأ

عبد االله حمّودي، : انظر. وبهذا، تكرّست فكرةٌ رئیسیة فرضت نفسها بالتدریج في غضون هذا العقد. موقع الملك رأسا خارج سجال المجتمع المدني
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لا یمكن لأيّ باحث أو دارس لأنظمة الحكم في منطقة نستطیع المجادلة بأنّه ، من هذا الباب
سوف في المغرببأن الملكیةعيیدّ ل الحالة المغربیة بموضوعیة و یحلّ الشرق الأوسط وشمال إفریقیا أن

زاتها لصالح مؤسسات الحكم الأخرى في نحو التغییر الجذري متنازلة على صلاحیاتها وامتیاتتجه 
فمسألة التغییر عند مناقشتها هي لیست قرار ).البریطانیة والاسبانیة(استنساخ للتجارب الملكیة الغربیة 

الذهاب بعیداً ، وعلى افتراض أن هذا الأخیر لدیه الإرادة في شخصي من الملك على أهمیته البالغة
بموضوع الانتقال وتعزیز دور المؤسسات الشریكة في الحكم، فلن یكون ذلك على حساب قوة تأثیره أولاً، 
سیما إذا أخذنا في الاعتبار مدى المقاومة التي سیشكلها المخزن من الداخل لأيّ عملیة انتقال غیر 

في إطار دون هذه الشبكة من الولاءاتمدروسة قد تشكّل تهدیداً لمصالحه، فالملك لا یستطیع التحرك
. اإدارة صراعاتهفي حتاجها ا أنظمة بل وتالعلاقة التبادلیة للفعل الزبوني الذي یتماشى مع طبیعة هكذ

، وهي دائماً )داخلي أو خارجي(لا تتغیّر إلاّ تحت الضغط لا تقبل و أن الأنظمة ببناء علیه، نجادل
لتكیّف مع مطالبها في اتجاه لا یشكّل تهدیداً لبنیة وقواعد تسعى لامتصاص مخاطر هذه الضغوط با

النظام الأساسیة، مع الدفع ببعض التنازلات التي لا تأتي على المناطق الحسّاسة سیاسیاً، في تجنیدٍ 
أكثر من ذلك، . قانوني جدید/نفس نظام الحكم ولكن وفق إخراج سیاسيلآلیات هذا التغییر لإعادة بناء

یشیر ومن ثمّ الاستمرارعلى التكیّف مع هذه الضغوط) ملكیةجمهوریة كانت أم(نظمة الأإن نجاح هذه 
وقیم، قیامها على تكویناتفمن ناحیة. الجمع بین متناقضتینفيهذه الأخیرةبراعةفي تحلیلنا إلى

اعتبار ىعلدرجة من المأسسةوقوفها على ثانیة،ومن ناحیة. أو الراعي/ تقلیدیة أساسها الشخصنة
رات الغربیة فلا یجب أن نحلّل هذه الأنظمة وفق المؤشّ .الرتبة المتزایدة من الثبات والانتظام والاستمراریة

، ولكن یجب أن نعي خصوصیتها حتّى نفهم آلیات عملها ...)غیر دیمقراطیة، أو متخلّفة(نظمة بأنّها أ
، فلا یمكن تغییر منظومة سیاسیة كل منهالوتراتبیة مؤسسات الحكم فیها، لندرك حدود الفعل والتأثیر 

وثقافیة متجذّرة تاریخیاً لأكثر من ثلاثة قرون، بوصفة تقدّمها وتبشّر بها بحوث ودراسات المؤسسات 
.وبة تحییدها في التحلیل والنقاشبصعإقرارنامع، في لحظات سیاسیة معیّنة) الدولیة(الغربیة 

العمل من داخل القنوات الرسمیّة " حزب العدالة والتنمیة"ر نخبة ، لم یكن اختیااستكمالاً لما سبق
الشبیبة "ودخول المعترك السیاسي، خصوصاً وأنّ معظم هذه النخب أصلها التنظیمي یرجع إلى حركة 

ر الرادیكالیة، من دون الخضوع إلى مسار طویل من المراجعات العمیقة في تصوّر وأفكا" الإسلامیة
لصیرورة لتنمیة إلى الحقل السیاسي الرسميدخول حزب العدالة واهكذا خضع. سيوأسلوب عملهم السیا

طبعتها مجموعة من الاختبارات والضغوطات، حتّى التیقن من إیمان نخبته بالثوابت الرسمیة، واستعدادها 
قول مضادة التام بقبول الشرعیة الدینیة والسیاسیة للمؤسسة الملكیة، والالتزام بعدم منافستها أو تشكیل ح

: انظر. ث، وتوسّعهاالحَكَمْ في التاریخ السیاسي المغربي الحدی/دة حول بعض الأمثلة لوظیفة الملكوللاستزا.43-42. المرجع السابق، ص ص
.46-44. ، ص صنفسهالمرجع 
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هاجس الحزب في طمأنة السلطة السیاسیة، وتأكید التشبث بالعمل وفق قواعد اللعبة وقد ظلّ . لها
السیاسیة الرسمیة قائماً، بل ظلّت قیاداته تجتهد في صوغ خطاب یكرّس الاعتراف بشرعیة إمارة المؤمنین 

حقل قدسي مضاد للشرعیة الدینیة وسموّها حتى الیوم، وهو ما یفید أنّ الحزب لا یهدف إلى التأسیس ل
هنا یجادل1.للمؤسسة الملكیة، ولكن الهدف هو إیجاد منطقة حضور داخل العمل السیاسي الرسمي

أنّ كلّ من یقبل بأن یكون الملك أمیراً للمؤمنین یصبح مُكَبَّلاً في "عبد الرحمن النوضة بـالمغربيالیساري 
، أو )المؤمنینأمیر(حیث یصبح ممنوعاً علیه نقد ،منهایاسيّ كثیر من المجالات، وخاصّة المجال السّ 

لُ إمارة المؤمنین على أن  مناقشة صلاحیّاته، أو تدبیره للحكم، لأنّه عند اندلاع كلّ أزمة سیاسیة حادّة تؤَوَّ
الي لا الملك مقدّس، وأنّه خلیفة االله في الأرض، أي أنّه فوق البشر، وأنّ شرعیّته مستمدّة من االله، بالت

أو ،أن تحاول مناقشة الملك-ولو كانت هي الأغلبیة المطلقة للشعب–یحق لأيّ مواطن، ولا لأيّ جماعة 
2".أن تخالفه، أو تنتقده، أو تحاسبه، أو تعبّر عن الرّغبة في تغییر نمط الحكم

سخاً في فالتشبث بالملكیة وشرعیة السلطة القائمة على البیعة ومنطق الراعي والرعیة، یعتبر را
ذراعها الدعوي، وهو ما یتضح في أحد " حركة التوحید والإصلاح"و " حزب العدالة والتنمیة"أدبیات 

النظام المغربي نظام أصیل وعریق لم ینشأ إبّان "النصوص التأسیسیة لهذه الأخیرة التي تقرّ فیها بأن 
علویة وما قبلها إلى المولى إدریس، وهو الاستعمار أو بعده، بل یتمتع بأصالة تاریخیة ممتدّة عبر الدولة ال

كذلك لیس نظاماً علمانیاً یتنكّر للدین، بل هو نظام یقوم أساساً على المشروعیة الدینیة المبنیة على البیعة 
فالإقرار بالشرعیة الدینیة والتاریخیة للمؤسسة الملكیة یعتبر ". التي هي الصیغة الشرعیة للحكم في الإسلام

ر هذا النص، كما أنّ الإقرار بمسألة البیعة كآلیة شرعیة للحكم في المغرب، یعطي التصوّ ثابتاً من خلال
م الحزب نفسه كبدیل، بل هو یزكّي الشرعیة لا یقدّ بالتالي،. المبدئي لنخبة هذا الحزب للحكم في المغرب

3.، ویعمل في إطار قواعدها المعیاریةالقائمة وینخرط فیها

كتكریس للإدماج ) ببعدها الرمزي ومخزونها الطقوسي والاحتفالي(یة البیعة بالرجوع إلى توظیف آل
في اللعبة السیاسیة، ولفهم أوضح لموقف حزب العدالة والتنمیة ونظرته إلى مسألة البیعة یمكن الرجوع 
إلى أحد النصوص الأولى التي رافقت إرهاصات تأسیس الحزب، حیث یوثّق فیها عبد الإله بنكیران موقف 

لقد قال الشیخ عبد االله كنون ذات یوم إنّه یقول : "ثه الراسخ بالبیعة، إذ یقولماعته من الملكیة وتشبّ ج
نحن نطیعك طاعة مبنیة على الدّین، فمسألة النظام الملكي مسألة یتكلم فیها الدین، فالأسرة : للملك

من هنا فطاعة ولي الأمر واجبة و كمون بالبیعة التي قدسها العلماء،الملكیة تحكمنا منذ قرون، ملوك یح
یلاحظ من كلام بنكیران أن ". والبیعة ساریة المفعول، وهذه مسألة لا یسأل فیها مسلم) في المعروف(

.88-87.عبد الإله سطي، المرجع السابق، ص ص1
. 05. رشید یلوح، المرجع السابق، ص2
.88.صعبد الإله سطي، المرجع السابق،3
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ساً بین الراعي ورعیته، وبالتالي إضفاء القدسیة على التشبث بالبیعة یعتبر عهداً على الطاعة ورباطاً مقدّ 
الإسلامیة للدولة الخلیفیة، یترتب علیها مباشرة واجب الطاعة لولي لاتآلیة البیعة التي تحیل على التمثّ 

والطاعة هنا كما یتضح من نص الكلام غیر مشروطة، ولا یسأل فیها مسلم، من هنا یتضح . الأمر
الإقرار بحتمیة المؤسسة الملكیة ومركزیتها داخل النظام في تصوّر حزب العدالة والتنمیة التي ما فتئت 

التشدید علیه، سواء في أدبیاتها وتصریحاتها ومواقفها الرسمیة، ممّا سهّل من عملیة إدماجها قیاداته على
1.في الحقل السیاسي الرسمي والسماح لها بولوج العمل السیاسي

یستنتج أن الحزب یتماهى في تصوّره لمسألة البیعة مع تصوّر السلطة لها، وهذا ما یتجلّى على 
وبالرجوع إلى موقف . للحزب، وامتثاله لقواعد اللعبة السیاسیة كما سطّرت لهمستوى الممارسة السیاسیة

الحزب من الجانب الطقوسي والبروتوكولي للبیعة، لا یذكر أن هناك موقفاً رسمیاً للحزب من هذه 
لحفل )  2012(عامالاحتفالات، لكن حضور أعضاء الحزب بصفتهم الحكومیة أو النیابیة، خصوصاً 

لوسائل ) محمد یتیم(وكان تصریح لأحد قیادي الحزب . أغسطس كان بادیاً /آب21ي أقیم یوم الولاء الذ
حفل الولاء ذكرى مهمّة جداً في حیاة الشعب المغربي تتجسد فیها الأواصر المتینة : "الإعلام الذي قال فیه

والخضوع للطقوسي في ، یكّرس ویزكّي مسألة الامتثال"ما بین العرش والجالس علیه وبین مكوّنات الأمّة
أعضاء حزبه الذین سیحضرون "وان كان أحد قیادي الحزب صرّح قبل ذلك بأنّ . النظام السیاسي المغربي

هذه الازدواجیة في التعاطي مع الحدث تحیل على أن هناك ". لحفل الولاء لن یركعوا في حضرة الملك
جتهد أیّما اجتهاد حتّى یبدي ولاءه الراسخ توزیعاً للأدوار داخل الحزب، ولكن ما هو مؤكد أن الحزب ی

دة التي یبعثها الأمین لثوابت الدولة وتبعیته لمركزیة المؤسسة الملكیة، وهذا ما یتضح في الرسائل المتعدّ 
2.العام للحزب كرئیس للحكومة في كل المناسبات للسلطة العلیا

إذا ما قبل أهل هذه : "الخطیبحول هذا الإدماج في اللعبة السیاسیة یقول الراحل عبد الكریم
الجماعة العمل في ظل نظام الملكیة الدستوریة، واعترفوا ببیعة أمیر المؤمنین، وقبلوا العمل من داخل 
القوانین الموجودة، فلا بد للحكومة أن تفتح لهم الأبواب، أمّا إذا كانوا یعتبرون أنفسهم ضد البیعة وضد 

أن تقبل بهم، وإذا فعلت فهي بذلك تعطیهم السلاح الذي سیحاربونها إمارة المؤمنین، فكیف یمكن للسلطة 
لذلك، قبول الدخول في العمل السیاسي الرسمي كان مشروطاً ببیعة أمیر المؤمنین، والتشبث بالنظام ". به

بالتالي حتى وصول حزب العدالة والتنمیة إلى الحكومة في المغرب . القیمي والشكلي للملكیة في المغرب
الإطار یعمل الحزب في كل مناسبةوفي هذادماج في اللعبة السیاسیة الرسمیة؛رسیخ لعملیة الإهو ت

3.على التذكیر بتشبثه بشرعیة المؤسسة الملكیة وبالثوابت الوطنیة والدفاع عنها

.89-88. ، ص صنفسهالمرجع 1
.89. ، صنفسهالمرجع 2
.90-89. ، ص صنفسهالمرجع 3
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نقصد هنا الحكومة التي أفرزتها –على هذا الأساس، لا تبدو العلاقة بین الملكیة والحكومة 
علاقة ندّیة، فلم یكن وارداً تصوّر وجود استقلالیة مكتملة للحكومة المنبثقة من نتائج - 2011انتخابات

أمحمد مالكي مازال مطلب إقامة ستوریاً من طرف الملك، ففي تقدیر اقتراع مجلس النواب، والمعیّنة د
ي الزمن السیاسي حكومة ذات شخصیة مستقلة مشروعاً مفتوحاً على المستقبل، أو أفقاً بعید المنال ف

وعلى الرغم من موجات النقد التي وجّهت لحكومة عبد الإله بنكیران منذ تشكیلها، باسم –المنظور، لذلك 
عدم شجاعتها، وضعف المبادرة لدیها، وعجزها عن الاندفاع بعیداً في ممارسة الاختصاصات التي منحها 

لحكومة، ولا المكونات المتحالفة معه، بل لم یجد خطاب النقد هذا صدىً لدى رئیس ا- الدستور الجدید
خرط في منطق التنازع مع لا نجاح إلاّ مع الملك، ولن نن:" بالعكس ظلت المقولة الثابتة على لسانه

فالهاجس المركزي لحزب العدالة والتنمیة، بوصفه قائداً للعمل الحكومي، ضلّ مرتهناً بالرغبة ، "الملك
الیاً من دائرة الغموض والاحترازیة وترسیخها في الممارسة؛ والخروج تالمتجددة في بناء الثقة مع الملك

وأحیاناً التشكیك في الانتساب النهائي لقواعد السیاسة المعترف بها من قبل فواعل المشهد 
1.السیاسي المغربي/الحزبي

، وهي "الإصلاح في ظل الاستقرار"فتجربة إصلاحیّي العدالة والتنمیة في السلطة تتبنّى مقاربة 
لذلك، یلغي الحزب كلّ الخیارات التي . مقاربة غیر صدامیة باتت تشكّل محور المشهد السیاسي المغربي

التي تنظر ) الحكمنظامعبیري عن مراكز القوّة داخل الدولة هنا كمعطى ت(تؤدّي إلى الاصطدام بالدولة 
یار عدم مصادمة الدولة من قراءة وقد نتج خ. ، وتتحكم في مساره الأساسيإلى إصلاح ذاتها بحذر شدید

سیاسیة وتاریخیة ترى أنّ عدم تطوّر المغرب في مرحلة ما بعد الاستقلال كان نتیجة أساسیة للصراع بین 
نمیة ضرورة تجنّب مثل هذا الصراعولذلك یؤكد حزب العدالة والت. المؤسسة الملكیة والأحزاب السیاسیة

فالسیّد عبد الإله بنكیران 2".ملكیاً أكثر من الملك"زب یبدو حالوفي سعیه لاكتساب ثقة القصر، أصبح 
جعل هدفه الأوّل إرضاء المؤسسة الملكیة ومحیطها، حین مارس على نفسه وحكومته رقابة ذاتیة مبالغ 

حیث ؛التأویل السلطاني للدستور ولیس التأویل الدیمقراطي-أي الرقابة–فیها، غالباً ما كانت مرجعیتها 
ذلك التأویل السلطاني بعرض الهیكلة الحكومیة على الملك للتصدیق علیها، مع العلم لحظورأوّل كان

من صور تلك الرقابة الذاتیة المبالغ فیها أیضاً المخطط ولعلّ . أنّه لا یوجد في الدستور ما یلزم بذلك

.7- 6. تحولات مكونات المشهد السیاسي الحزبي، المرجع السابق، ص ص: أمحمد مالكي، المغرب1
لعربي للأبحاث المركز ا، ")تقدیر موقف(عادة تشكیل المشهد السیاسي العامصراع على إ: انتخابات المغرب التشریعیة"وحدة تحلیل السیاسات، 2

.)17/05/2016(. 04. ، ص2016مارس /آذار، ودراسة السیاسات
http://www.dohainstitute.org/file/Get/21fc71eb-36e2-4603-b4a1-f015e380eb3b.pdf.



السلطة التشریعیة في المغربالفصل الثالث

281

ن الملكي قبل أن تتدخل التشریعي الذي أعدته الحكومة، وأحال إعداد أربعة من مشاریع القوانین إلى الدیوا
1.الأمانة العامة للحكومة وتجعل الأمر مقتصراً على واحد منها هو القانون المتعلق بمجلس الوصایة

في )ذو المرجعیة الإسلامیة(یكفي القول في ضوء ما سبق أن انتصار حزب العدالة والتنمیة 
غیّر بشكل جذري في القواعد ن یل2011نوفمبر /تشرین الثانيعیة التي جرت في الانتخابات التشری

من %27فعبد الإله بنكیران الذي فاز بنسبة . )على الأقل في المدى المنظور(المعمول بها في المملكة
الدیوان ناحیة، هو بالتأكید إزاء تَحَدٍّ، فمن له الحق في قیادة الحكومةالذي و المقاعد في مجلس النواب، 

التشكیلات من أعضاء البرلمان من%73الـ أخرى، ناحیةومن الملكي الذي یحوز السلطة الحقیقیة،
Constitutionalرهینة دستوریة للقصر«كـ هم لن یبتعدوا كثیراً عن وضعهمأنّ الأخرى، الذین أعلنوا

hostage of the Palace«.ما لم یقدم أحد من أسلافه على فعله هو ، رئیس الحكومةكل ما یستطیعه
هنا، لم یخطئ الصحفي أحمد بن شمسي في ملاحظته بأنّ الخیار الوحید الذي . احتجاجاً ، الاستقالة أبداً 

political suicide.«2الانتحار السیاسي «القصر هو عنیبقى لرئیس الحكومة المغربي لإثبات استقلالیته 

الضعف نمطیة(تقالید الممارسة السابقة قطیعة مع البحث عن ال: 2011ما بعد الأداء البرلماني.2
.)والتبعیة

من تعزیز كبیر لصلاحیاته، یظهر هذا أولاً من خلال اتساع -من جانبه-المغربي استفاد البرلمان
، وفیما یتعلق )من خلال توسیع نطاق القانون(كبیر في صلاحیاته، وخصوصاً على المستوى التشریعي 

، ثمّ )ات والتي تخضع لموافقة مسبقةمن خلال توسیع مجالات التصدیق على المعاهد(بالمعاهدات الدولیة 
، من خلال توسیع واضح للخاصّیة غیر المتساویة إنّه یأخذ شكل إعادة التنظیم وترشید العمل البرلماني

الذي فمجلس المستشارین . للثنائیة البرلمانیة المغربیة، التي تنعكس في النهایة إیجاباً على البرلمان ككل
في تمظهر للكوربوراتیة (للسلطات المحلّیة والمنظمات النقابیة والمهنیةیحتفظ بقدرته المزدوجة كممثّل

، یفقد حق المشاركة في )الجدیدة بصورة غیر رسمیة على مستوى الأقالیم والمحلیات ونقلها إلى المركز
النظام القدیم للأخذ والرد. مسؤولیة الحكومة؛ كما خفّضت مساهمته في ممارسة السلطة التشریعیة

جاء مقیداً للغایة ویستخدم بشكل بین الغرفتینla conciliationوالتوافقla navette)اب والإیابالذه(
الوجه الذي یكون فیع لقراءة النصوص لكل من الغرفتین، في محدود جداً، لیفسح المجال لالتزام بسیط 

.ات القوانین المقدمة إلیهفي نهایة الأمر، جمیع مشاریع أو مقترح.لمجلس النواب منفرداً سلطة الاعتماد

المرجع ،)"دراسات(السیاق والمحصّلة الأولیّة والمآلات المحتملة : التجربة الحكومیة بقیادة حزب العدالة والتنمیة في المغرب" منار، محمد باسك 1
.16-15. ص صالسابق،

2 Mohammed Hachemaoui, op.cit, p. 163.
خلاف الذي قد یحصل بین الغرفتین بشأن مقتضیات محددة والحیلولة إلغاء مؤسسة اللجنة الثنائیة المختلطة كجهة كانت لها أهمیتها في حسم ال

على أنه عند عرض ) 2011(من دستور ) 81(فقد نص الفصل . دون بقاء النصوص في تبادل مكوكي بینهما قد یطول أو قد یبقى دون فائدة
أیام، وإذا لم یتأت الاتفاق فإن القرار ) 06(ستة أجللل إلى إقرار نص موحد داخمراسیم القوانین أمام البرلمان، یعمل المجلسان على التوصّ 
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في هذا التنظیم الجدید للعمل التشریعي، الذي عزّز صلاحیات البرلمان مع الاحتفاظ بأدوات الترشید 
التزام ،vote bloquéمغلق /سیطرة كاملة تقریباً على جدول الأعمال، تصویت مقیّد(المتاحة للحكومة 

.ة في مكانة البرلمانیین أنفسهمعمیقأو تغیّراتاً ر ف في النهایة تطوّ ، یضی)مسؤول على التصویت للنص
للمعارضة من خلال ضمان الوصول إلى " وضع قانوني"كما منح الدستور الجدید كذلك، ولأوّل مرّة، 

وسائل الإعلام الرسمیّة، والاستفادة من التمویل العام، وكذلك المشاركة الفعّالة في العملیة التشریعیة 
خفض عتبة (، والرقابة على الحكومة )ترحات قوانین في أجندة كلا الغرفتینالقدرة على تضمین مق(

البداوة "حداً للـ الذي وضع) 61(علاوة على الفصل 1.)»توجیه اللوم«مقبولیة اقتراحات ملتمس الرقابة 
Parliamentaryالسیاسیة  nomadism"2حیث التي كانت سلوكاً شائعاً بالنسبة للمنتخبین في السابق ،

صارخ لعهدتهم النیابیةفي تعدٍّ نحو أخرى،البرلمانیة اتهمأو من مجموعهمباحز أمن للنواب كهجرة ظهرت
3.تحت رحمة أو إرادة الفرص السیاسیة، وفي انتهاك لالتزاماتهم الانتخابیةو 

من ) 71(اللائحة المُبیّنة لاختصاصات المؤسسة التشریعیة المنصوص علیها في الفصل ومع أنّ 
تؤكّد من الناحیة العملیة أنّ الوظیفة التشریعیة للبرلمان المغربي عرفت تطوّراً في عدّة 2011تور دس

الممارسة من منظورتبرز من الناحیة العلمیة )الدستوري(فلسفة ومضمون هذا التطوّرفإنّ مجالات، 
قوانین تظلّ جد محدودة مقارنة بعدد المتعلّقة باقتراح الهذا الأخیرفوظیفة .التشریعیة الفعلیة لهذا البرلمان

من نفس الدستور وجوب إقرار القانون التنظیمي لمجلس ) 85(كما سن الفصل . بخصوص المرسوم یرجع إلى اللجنة المعنیة في مجلس النواب
.المستشارین باتفاق الغرفتین على نص موحد

، وتمّ تخویلها العدید )60الفصل (أساسیاً في مجلس البرلمان، تشارك في وظیفتي التشریع والمراقبة أصبحت المعارضة في الدستور الجدید مكوّناً 1
ر على حیّز زمني في وسائل الإعلام الرسمیة یناسب التوفّ -حریة الرأي والتعبیر والاجتماع، -: تتمثل فیما یلي)10(من الحقوق بمنطوق الفصل 

المشاركة الفعلیة في مسطرة التشریع، لاسیما عن طریق تسجیل مقترحات -یل العمومي وفق مقتضیات القانون، الاستفادة من التمو - تمثیلیتها، 
المشاركة الفعلیة في مراقبة العمل الحكومي لاسیما عن طریق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة -قوانین بجدول أعمال مجلسي البرلمان، 

الحصول على - المساهمة في اقتراح وانتخاب الأعضاء المترشحین لعضویة المحكمة الدستوریة، -لتقصّي الحقائق، الشفویة واللجان النیابیة
التوفر على -حق ترؤس اللجنة المكلفة بالتشریع بمجلس النواب ولجنة أخرى على الأقل، -تمثیلیة ملائمة في الأنشطة الداخلیة لمجلسي البرلمان، 

-طن ومصالحه الحیویة، و المساهمة الفاعلة في الدبلوماسیة البرلمانیة للدفاع عن القضایا العادلة لل-بمهامها المؤسسیة، وسائل ملائمة للنهوض
ممارسة - ، )2011(من هذا الدستور7المساهمة في تأطیر وتمثیل المواطنات والمواطنین من خلال الأحزاب المكونة لها طبقاً لأحكام الفصل 

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع : أنظر.التناوب الدیمقراطي، محلیاً وجهویاً ووطنیاً في نطاق أحكام الدستورالسلطة عن طریق
، المملكة المغربیة،"2012أكتوبر /ینایرالسنة الأولى من الولایة التشریعیة التاسعة: حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان"المدني، 
.37-36. ص ص،2012

حركة انتقال للنواب من 121) 2002- 1997(استفحلت هذه الظاهرة في المشهد البرلماني المغربي، حیث سجّلت الولایة التشریعیة السادسة 2
اءاتهم من من النواب غیّروا انتم%38عضواً، مما یفید بأنّ 325فریق إلى آخر، وهو ما یعادل ثلث أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم آنذاك 

2005دیسمبر /كانون الأول28كتلة إلى أخرى، الأمر الذي یضر بالأداء البرلماني ویحد من فاعلیته، علماّ أن قانون الأحزاب الموافق علیه في 
یة، وهو ما لم یكن متاحاً حظر على البرلمانیین تغییر انتماءاتهم السیاسیة خلال الولایة التشریعیة، أي منعهم موضوعیاً من الترحال بین الفرق النیاب

: البرلمان في الدول العربیة: ، في"البرلمان في المغرب" أمحمد مالكي وآخرون، : انظر. من قبل سواء في نص الدستور أو في القوانین ذات الصلة
.425-424. ص ص، المرجع السابق، )مصر- المغرب-لبنان- الأردن(رصد وتحلیل 

3 David Melloni, "La Constitution marocaine de 2011: une mutation des ordres politique et juridique marocains",
Pouvoirs, vol. 2, n° 145, 2013, pp. 7-8.
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دون المستوىلهالقوّة الاقتراحیة المخوّلة حیث تظّل . قدّمة من طرف السلطة التنفیذیةالممشاریع القوانین 
وهو معطى یؤكّد أن وظیفة البرلمان المغربي لا تتعدّى مسألة النظر في مشاریع القوانین التي أدرجها 

ل في اختصاصات المؤسسة التشریعیة، وما یواكب ذلك من أسئلة موجّهة الدستور ضمن المواد التي تدخ
رید به فقط الزیادة في وعلیه، فإنّ توسیع الاختصاصات المخوّلة للهیئة التشریعیة إنّما أُ . للحكومة

مدیر المجلة - مساعد عبد القادرهنا یجادل . لمان للتصویت علیهاالمجالات المفروض عرضها على البر 
أنّه من المفروض أن یتم التأكید على أن تلك المجالات المُحَدَدَة - للأنظمة القانونیة والسیاسیةالمغربیة

لى الأقل أن أو عمقترحات قوانین لا مشاریع قوانین، أي أن تكون مغربي ینبغي أن تنبثق منهللبرلمان ال
ع قد یضعف البرلمان فاعتبار التصویت هو الأهم في عملیة صناعة التشریتكون من إنتاج مشترك؛

القوانین التي تدخل في للنظر فيویفرغ الوظیفة التشریعیة من محتواها، ویحوّلها إلى مجرد وعاء 
سیاسیةكسلعةتصاصاته، فتصبح بذلك عملیة توسیع الاختصاصات مجرد مقاربة یتم اعتمادها خا

1.معیّنةلحظة أَزَمَاتِیَّةتفرضها

ازن بین حصیلة الانخراط البرلماني في الفعل التشریعي مقارنة ذلك اللاتو یدعم هذا التحلیل،
ؤخذ هنا ، والتي تُ )2016-2011(بالمبادرة الحكومیة خلال السنة الأولى من الولایة التشریعیة التاسعة

كمعلم نظراً لارتباطها بنشوة اللحظة الزمنیة القریبة من الإصلاحات الدستوریة المفروض ظهورها على 
النشاط التشریعي عند البحث فيالذي یلیها، وهو ما لم یلاحظ سي مخرجات العمل المؤسّ ىولالأقل في أ

.للبرلمان المغربي بغرفتیه ولو من الناحیة الكمّیة
.خلال السنة الأولى من الولایة التشریعیة التاسعةصادق علیها ممشاریع ومقترحات القوانین المودعة وال:20الجدول رقم

المتبقاة قید الدراسةالمصادق علیهاالمودعةات القوانینمشاریع ومقترح
601941الحكومة

19019مجلس النواب
69069مجلس المستشارین

، "2012أكتوبر /عیة التاسعة ینایرالسنة الأولى من الولایة التشری: حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان"الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، :المصدر
.60.و ص54.، ص2012المملكة المغربیة، 

المصادقة على )2013- 2012(السنة الثانیة من الولایة التشریعیة التاسعة عرفت في هذا الإطار، 
) 90(مقترحات قوانین بمجلس النواب أحیلت على مجلس المستشارین من ضمن تسعین )03(ثلاثة 

مقترح قانون مقدّم خلال السنة التشریعیة الثانیة، وواحد وعشرون ) 69(ها تسعة وستون مقترح قانون؛ من
كما صادق المجلس بصفة نهائیة على مقترح . مقترحاً تبقت قید الدراسة من السنة التشریعیة الأولى) 21(

ن ناحیةم. من مجلس المستشارین، وعلى النظام الداخلي لمجلس النوابأحیل علیة ) 01(قانون واحد 

الملتقى : ورقة بحث قدّمت في(" قراءات في الاختصاصات ونظرات في المقاربات: الوظیفة التشریعیة للبرلمان المغربي"مساعد عبد القادر،. د1
16- 15الجزائر، /ربیة، كلّیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةاالتطویر البرلماني في الدول المغ: ولي الأوّل حولالد

.8-7. ، ص ص)2012فبرایر /شباط
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مقترحات قوانین بمجلس المستشارین تمت إحالتها على مجلس ) 04(تمّت المصادقة على أربعة أخرى، 
تبقت قید الدراسة من السنة ) 66(مقترحاً، منها ستة وستون ) 78(النواب من ضمن ثمانیة وسبعون 

صادق المجلس و نیة، تمّت إحالتها على المجلس خلال السنة الثا) 12(التشریعیة الأولى، واثنا عشر 
مقترحات قوانین أحیلت علیه من مجلس النواب من ضمنها مقترح قانون ) 04(بصفة نهائیة على أربعة 
في هذا، ).01(وتمّ سحب مقترح قانون واحد اب خلال السنة التشریعیة الأولى؛صادق علیه مجلس النو 

) 103(یة من الولایة التشریعیة التاسعة المودعة خلال السنة الثانمشاریع القوانین الحكومیة حین بلغت
الأولى من نفس الولایة مشروع قانون ظلّت قید الدراسة بعد اختتام السنة ) 43(مشروع قانون، منها 

) 2013- 2012(ع قانون أودعت خلال السنة الثانیة من الولایة التشریعیة و مشر ) 60(ستّون و ،التشریعیة
ع قانون خلال السنة التشریعیة و مشر 65المصادقة منها على انون، تمّ من ضمنها مشروعي مرسومین بق

.التفوّق الدائم والمستمر للحكومة في الفعل التشریعي على حساب البرلمان بغرفتیهیعطيا ممّ 1.نفسها
.)2013-2012(مقترحات القوانین المقدّمة والمصادق علیها والمسحوبة بمجلسي البرلمان:21الجدول رقم 

رحات القوانین التي ظلّت مقتالمجلس
قید الدراسة بعد اختتام السنة 

التشریعیة الأولى

مقترحات القوانین 
المقدّمة خلال السنة 

التشریعیة الثانیة

مقترحات القوانین 
المصادق علیها والمحالة 

على المجلس الآخر

مقترحات 
القوانین 
المصادق 

علیها بصفة 
نهائیة

مقترحات 
القوانین 
المسحوبة

ات القوانین مقترح
المتبقاة قید الدراسة 
بعد اختتام السنة 
التشریعیة الثانیة

216903020085مجلس النواب

مجلس 
المستشارین

661203040169

8781060601154المجموع
، المملكة المغربیة، "خلال السنة الثانیة من الولایة التشریعیة التاسعة : مع البرلمانحصیلة عمل الحكومة في علاقتها "الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، :المصدر
.18.، ص2013

ذلك الاستثناء في میزان الفعل التشریعي بین )2014- 2013(التشریعیة الثالثةالسنةلم تحدث 
مشاریع القوانین حیث وصل عدد2،ً الحكومة والبرلمان، وبقیت المبادرة الحكومیة هي الأثقل تشریعیا

منها مشاریع قوانین ظلّت قید الدراسة قبل افتتاح السنة التشریعیة الثالثة ومشروعا (قانوناً ) 117(المودعة 
في ). منها مشروعا مرسومین بقانون(مشروع قانون ) 81(، تمّ المصادقة منها على )مرسومین بقانون

منها ) 07(مصادق علیها بصفة نهائیة السبعة قوانین یتجاوز عدد مقترحات القوانین البرلمانیة الحین لم 
ل السنة الثانیة من الولایة خلا : حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان"الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، 1

.17-15. ، ص ص2013، المملكة المغربیة، "التشریعیة التاسعة 
تتولى متابعة تفاعل الحكومة مع 2014مارس /آذار20رغم استحداث الحكومة خلیة وزاریة بناءً على قرار المجلس الحكومي الذي انعقد یوم 2

عنها لجنة تقنیة تضمّ ممثلین عن رئاسة الحكومة انبثقتلعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مقترحات القوانین تحت إشراف الوزیر المكلّف با
، حیث تمكّنت من دراسة جملة من اجتماعاً 11والمالیة ووزارة الداخلیة، وقد عقدت هذه اللجنة الاقتصادوالوزارة والأمانة العامة للحكومة ووزارة 

ولتنسیق هذا العمل عقد .الأغلبیة والمعارضة) كتل(مقترح قانون مقدّم من قبل فرق 11لمبدئي الإیجابي من مقترحات القوانین، أبدت موقفها ا
طلاع المجلس على لإ2014یونیو/حزیران14الوزیر المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني اجتماعاً مع رئیس مجلس النواب بتاریخ 

حصیلة عمل الحكومة "المدني، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع: انظر. النتائج المتوخاة من عملهاه الخلیّة وكذاحیثیات إحداث هذ
.19.، ص2014، المملكة المغربیة، "2014-2013السنة التشریعیة الثالثة الولایة التشریعیة التاسعة: في علاقتها مع البرلمان
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فإذا ما قارنا نسبة مشاریع القوانین 1.من مجلس المستشارین) 03(جلس النواب و ممقترحات من )04(
ل ما نسبته إلى مقترحات القوانین حتّى السنة الرابعة من الولایة التشریعیة التاسعة نجد أن الأولى تمثّ 

لصناعة بقي البرلمان في حالة ضعف من حیث ایُ ، الأمر الذي نتاج التشریعيمن إجمالي الإ94.6%2
.لدیهةالمبادر التشریعیة ویأتي على قدرة

.)2014-2013(مقترحات القوانین المقدمة والمصادق علیها والمسحوبة بمجلسي البرلمان :22ل رقم والجد
مقترحات القوانین التي ظلّت المجلس

تتام السنة قید الدراسة بعد اخ
التشریعیة الثانیة

مقترحات القوانین المقدّمة خلال 
السنة التشریعیة الثالثة

مقترحات القوانین 
المصادق علیها والمحالة 

على المجلس الآخر

مقترحات 
القوانین 
المصادق 

علیها بصفة 
نهائیة

مقترحات 
القوانین 
المسحوبة

مقترحات القوانین 
المتبقیة قید 
ام الدراسة بعد اختت

التشریعیةالسنة 
الثالثة

8845020411116مجلس النواب
مجلس 

المستشارین
مقترحات 5من ضمنها (0916

5مجلس النواب وأحیلت من
مقترحات أحیلت على المجلس 

من أعضائه خلال الولایة 
)التشریعیة الثامنة

00030022

9761020711138المجموع
، 2014-2013الولایة التشریعیة التاسعة السنة التشریعیة الثالثة : حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان"ة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الوزارة المكلف:المصدر

.19.، ص2014المملكة المغربیة، 

نة بالمبادرة الصناعة القانونیة مقار اندماجه في البرلمان المغربي لجهة لمحدودیة بقیت تلازمنفس ا
فلم یشكّل حجم ).2016-2015(والخامسة ) 2015- 2014(الحكومیة في السنتین التشریعیتین الرابعة 

في مقابل السنوات الأولى من الولایة أو ذلك الاستثناءتلك القیمة المضافةالانخراط النیابي في التشریع 
. ولایةالهذه في نهایة تهاراكمماءیفترض بالأعضالخبرة التيمن منطلق،)2016- 2011(التشریعیة 

ا زمنیاً من الإصلاحات الدستوریةفإن كانت السنة الأولى من العمل البرلماني اعتبرت فارقة نظراً لقربه
نفس الأهمّیة نظراً لارتباطها ) 2016-2015(كان من المنطقي أن تحدث السنة الأخیرة على الأقل 

یمكن أن نستنتج ذلك .وات من العمل البرلماني التشریعي والرقابيبارتقاء المؤهّلات النیابیة بعد خمس سن
والحكومیة خلال السنتین الأخیرتین من الولایة التشریعیة حصیلة المبادرة البرلمانیة لمن خلال تحلیلنا

.كما هو موضّح أدناهالتاسعة

.15. ، صنفسهالمرجع 1
.2M، القناة المغربیة الثانیة 2016ینایر /كانون الثاني20، الأربعاء "تقییم عمل البرلمان: " ، حولمباشرة معكمحسن، حصّة جامع كل2
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).2016-2014(خلال المغربيبمجلسي البرلمانمقترحات القوانین المقدّمة والمصادق علیها والمسحوبة:23الجدول رقم .أ
مقترحات القوانین المقدمة السنة التشریعیة

.خلال السنة التشریعیة
مقترحات القوانین المصادق 

.علیها بصفة نهائیة
مقترحات القوانین 

المسحوبة
مقترحات القوانین 

المرفوضة
مقترحات القوانین 

قید الدراسةالباقیة 

2014-201562060303193*
2015-201660050102212**

122110405405المجموع
.مقترح قانون ظلّ قید الدراسة بعد اختتام السنة التشریعیة الثالثة)146(من بینها * 

. مقترح قانون المتبقّیة قبل افتتاح السنة التشریعیة الخامسة)167(من بینها ** 
، )2015- 2014(حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان، السنة التشریعیة الرابعة ات مع البرلمان والمجتمع المدني، الوزارة المكلفة بالعلاق:المصدر

.24. ت، ص.، المملكة المغربیة، د)2016-2011(، الولایة التشریعیة التاسعة )2016-2015(والسنة التشریعیة الخامسة 

).2016-2014(خلال المغربية والمصادق علیها بمجلسي البرلمانمشاریع القوانین المودع:24الجدول رقم .ب
السنة /مشاریع القوانین
التشریعیة

المتبقیة قید الدراسةالمصادق علیهاالمودعة

2014-2015136*8947
2015-2016134**10529

27019476المجموع
.سنة الرابعة، ومشروع مرسوم قانونمن ضمنها مشاریع قوانین ظلّت قید الدراسة قبل افتتاح ال*

.من ضمنها مشاریع قوانین ظلّت قید الدراسة قبل افتتاح السنة التشریعیة الخامسة** 
حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان، السنة التشریعیة الرابعة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، :المصدر

.19. ، المرجع السابق، ص)2016-2015(لسنة التشریعیة الخامسة ، وا)2014-2015(

كتلة العدالة والتنمیة في مجلس /فریقعن (، یعترف النائب عبد الصمد حیكر ضمن هذا السیاق
:شكال یظهر في مستویین، لكن الإمن حیث الإحالة هناك وفرة في مقترحات القوانین: "بأنّه) النواب

تصادف وأنّ یالقانون من طرف نائب أو فریق برلماني أو مجموعة فرق، و مقترح عند تقدیم الأوّل، 
هنا الذي یحدث داخل اللجنة هو نوع تبحث في نفس موضوع مقترح القانون،الحكومة لها ورشة مفتوحة 

ثانیاً . إلخ...البرلمان والحكومةوافق إمّا على تأجیل طرح الموضوع، أو تشكیل لجنة مختلطة بین من الت
ل الحقیقي المطروح هو أنّ هناك مجموعة من مقترحات القوانین لا تبرمج، خاصّة وأنّ النظام الإشكا

الكتل /الذي یضم تمثیلیة عن كل الفرق(الداخلي لمجلس النواب یعطي الحق لرئیس اللجنة ومكتب اللجنة 
ما الذي یمنع : "النائبویتساءل ." ببرمجة مناقشة مقترح القانون حتّى في غیاب الحكومة ویمرّر) البرلمانیة

1.")الأغلبیة والمعارضة(ذلك؟ وهي مسألة مطروحة عل جمیع رؤساء اللجان 

اسانعكحول مدى )فریق الأصالة والمعاصرةمن (یتساءل النائب حسن التایقي ،في نفس الشأن
وذلك لمجموعة من الفلسفة الدستوریة الجدیدة على الإنتاج والصناعة التشریعیة؟ لیجیب بأنّها محدودة جداً 

لارتباطها بطبیعة العمل التشریعي الذي تكون فیه مقترحات القوانین ضعیفة أمام ،ناحیةفمن. الاعتبارات
كومة تُجهز على مقترحات ى، نجد أنّ الحأخر ومن ناحیة.المبادرة الحكومیة في أغلب الأنظمة البرلمانیة

.المرجع السابق، مباشرة معكمحصّة : مداخلة النائب عبد الصمد حیكر في1
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هناك مجموعة من مقترحات القوانین حاولت الحكومة تعطیلها إمّا لحساسیتها أو "أنّ حیثالقوانین،
الذي قدّم )ق بالحق في الحصول على المعلومةمشروع القانون المتعلّ (مثال ذلك ،لاعتبارات أخرى لدیها

حول واسععلاوة على الإشكال الذي أثیر بشكل . هامِّدت كلّ مقترحات قوانین ج) 03(بشأنه ثلاثة 
وجود وتیرة تشریعیة جد مهمّة خاصّة - بحسب النائب–لكن هذا لا ینفي . مقترحات القوانین التنظیمیة

انون مشروع المالیة بالنسبة لمجلس المستشارین الذي كان ینظر له على أساس أنّه غرفة تسجیل، فمثلاً ق
اعته، خاصّة وأنّ جد مهمّة في الزمن التشریعي السنوي أثبت فیه مجلس المستشارین نجالذي هو محطّة 
تعدیلاً تم قبولها والمصادقة علیها، ولدى إحالتها على مجلس المستشارین تمّ 32فیهمجلس النواب قدّم

ذات الصفة وهو تفاعل جد مهم، ثم كذلك مجموعة القوانین1،تعدیلاً منها)17(على قبول والمصادقة ال
2.الإلحاحیة

الحصیلة "بأنّ ) نائب الكاتب الوطني لحزب الطلیعة الدیمقراطي الاشتراكي(ویذهب علي بوطوالة 
ع أن تحدث قطیعة مع البرلمانات السابقة على اعتبار أن هذا البرلمان أتى في البرلمانیة كان من المتوقّ 

لكن مع الأسف الحصیلة التشریعیة تبدو سیاق دستور جدید منحه اختصاصات لم تكن له من قبل، و 
د أن البرلمان لم یمارس كافة اختصاصاته، ووجد هزیلة بشهادة العدید من البرلمانیین أنفسهم، والتي تؤكّ 
كان من المنتظر بالنظر للسیاق : "ویضیف النائب."نفسه أمام جهاز حكومي یصادر مبادراته في التشریع

معدل دعمه من ترفعللبرلمان المغربي الدینامكیةة تعید نوعاً من الجدید أن تكون هناك قطیعة واضح
نسیر في فعلاً وأصبحنا ،للقول بأنّ البرلمان أضحى حركیة جدیدة داخل الحیاة السیاسیة، و لدى الجمهور

ا كانت علیه في ولكن الواقع شيء آخر، فالملكیة البرلمانیة الآن تبدو أبعد ممّ .الملكیة البرلمانیةأفق 
من صلاحیاتها للمؤسسة الملكیة، أن الحكومة تتخلى عن جزء بقول تالممارسة حقیقةلأنّ ... 2011

خلّى البرلمان عن جزء من صلاحیاته للجهاز التنفیذي، وأصبحنا في حالة تفویض اختصاص بطریقة ویت
سي لأنّ قوّة هذا فعالیة النظام السیامن ل هذا یقلّ ". فرضته الممارسةضمنيفي محتوىطبعاً ،غیر رسمیة

3.ضماناً لعملیة الاستقرار مستقبلاً هذاتأتي من قوّة المؤسسات ومن فصل السلط وتوازنها، یعطيالأخیر

مع ذلك، لا یجب الحكم على القوّة التشریعیة للبرلمان أو ضعفها دون فهم الأسباب المؤدیة إلى 
كثرتشریعي وحتّى الرقابي الذي تعاني منه أذلك، أو إصدار أحكام نمطیة تتعلق بالضعف المزمن للفعل ال

سابقة فریدة من نوعها بإدخال مستشاریه عشرات 2014الیة ة لمشروع قانون المتوبعد مناقش) وفي جولة ثانیة(حیث حقق مجلس المستشارین 1
ممهوراً بعبارة غیر مسبوقة –التعدیلات والتصویت علیه بالرفض بعد ذلك في جلسة عامة، الأمر الذي أعاد المشروع لمجلس النواب في قراءة ثانیة 

السنة التشریعیة الثالثة : یلة فریق العدالة والتنمیة بمجلس النوابالتقریر السنوي حول حصفریق العدالة والتنمیة، :انظر. - "كما عدله وعارضه" 
. 04. ، ص)2014مجلس النواب، المملكة المغربیة، (عبد االله بووانو . د: ، إشراف2016- 2011، الولایة التشریعیة التاسعة 2013-2014

)05/05/2016( .
http://fr.slideshare.net/beletbien/bilan2014 .

.المرجع السابق، مباشرة معكمحصّة : مداخلة النائب حسن التایقي، في2
.حصة مباشرة معكم، المرجع السابق: مداخلة علي بوطوالة، في3
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یجب أن نفهم ذلك في سیاق برادیغم التراجع إِذْ البرلمانات بما في ذلك برلمانات الدیمقراطیات التقلیدیة، 
، أو في إطار خصوصیة الحالة المدروسة والبحث )كما سبق توضیحه(ات العالم أغلب برلمانمسَّ الذي 
المصادقة على موضوعلم یصل : "فیقولالنائب عبد الصمد حیكریجادلهنا،. أطروحات ممارسیهافي 

مقارنة مع الولایات التشریعیة السابقةمقترحات القوانین من الناحیة العددیة إلى المستوى المطلوب، ولكن
ن نفهم ذلكلة هیمنة الحكومة على المجال التشریعي یجب أالنظر في مسأولدى. تمّ تحقیق أرقام قیاسیة

الأوّل، لأنّ الدستور المغربي لم یتخلص لحد الآن من : في سیاق موضوعي یرجع لسببین أساسیین
الفني الذي لدى الحكومة من الإسنادوالثاني، یتعلّق بإشكال موضوعي وهو .مقوّمات العقلنة البرلمانیة

وفر له الخبرة والتنسیقمة التي تجهاز آخر وهو الأمانة العامة للحكو یدعمهغ للتشریع خلال جهاز متفرّ 
یجب علینا توفیرها، وإذا كان هناك من إخفاق لدى البرلمان المغربي فهو و هذه الآلیة مفقودة لدى البرلمان

المتعلق بتقییم السیاسات الحكومیة، وفي مناقشة تقاریر المجلس الأعلى للحسابات وذلك أیضاً یعود 
1".لأسباب سیاسیة

البرلمانیة التي تحوزها الحكومة من خلال ائتلافها الذي یضم أربعة ةالأغلبیإضافة إلى ذلك، نجد
للمؤسسة فلا یمكن أن نفهم هذه القوّة التشریعیة .مقعداً 395من أصل نواب) 209(أحزاب بمجموع 

دون وضع هذه المتغیّرة ضمن أجندة التحلیل، فكل مشاریع القوانین التي تودعها أو في أغلبهاالتنفیذیة
الهیمنة سّرف، وهو ما ینظراً لهذه الهیكلة السیاسیة الداعمةاستجابة طبیعیة من لدن البرلمانستلقى 

رئیسة فریق (النائبة میلودة حازب لُ لِّ دَ بهذا الصدد، تُ . على الفعل التشریعي في أحد أجزائهالحكومیة 
لمؤسسة التشریعیة من أن الحكومة تتحكم في ا":على ذلك بالقول) الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب

فإنّ مشاریع - تقصد الأغلبیة–هذهخلال تجنیدها للأغلبیة التي تحوزها، وهي عندما تحرّك آلة التصویت 
من الأغلبیة (مقترح قانون 187في مقابل مقترحات القوانین، فمثلاً لدینا قوانینها هي من ستمرّر

نّ اللجان هي من تبرمج؛ هذا صحیحیقول أضلّت على رفوف اللجان ولم تبرمج، هناك من) والمعارضة
ط من خلال أغلبیتها داخل ولكن الأغلبیة داخل اللجان هي من تقرّر بالتعاون مع الحكومة، التي تضغ

تحاول الالتفاف وحتّى تلك التي توضع في جدول الأعمال) .(..عدم برمجة مقترحات القوانین اللجان ب
ص یوم واحد على الأقل یخصتالقانون یقول بوجوببالرغم من أنیها بشكل أو بآخر وتنسبها لنفسها،عل

رئیس ل عندما بذوحتّى 2.في الشهر لدراسة مقترحات القوانین، ومن بینها تلك المقدمة من قبل المعارضة
نون لم یكن لاقتراحات مقترح قا11مجلس النواب مجهوداً في هذا الإطار بالاتصال بالحكومة تمّ برمجة 

نعتقد أن .مقترح قانون لدى المجلس32والمعاصرة نصیب فیها، مع العلم أن للحزب لةحزب الأصا

.عبد الصمد حیكر، المرجع السابق1
.2011من الدستور المغربي 82الفصل : انظر2
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النقاش والحوار مع الأغلبیة والأقلیة على لبیتها، ولكن علیها أن تنفتح بالحكومة لا یجب أن تعتمد على أغ
1".حد سواء

یاسي العام وكأنّها أحد العملیة التي تظهر في النهایة داخل المخیال السنجادل هنا، بأنّها نفس
توضع ضمن أن المسألة التي یجب تلك، عوامل تراجع الأداء البرلماني في مقابل قوّة الفعل الحكومي

سیاق العملیة السیاسیة، خاصّة وأنّها لا تعكس خصوصیة مغربیة، ولكنها ظاهرة تفرضها طبیعة النظام 
ة السیاسیة وأداء فیما بعد على طبیعة الممارسوالتي تنعكس،السیاسي وشكل التحالفات التي تتم داخله

ل هنا على التراجع الذي یعاني منه البرلمان البریطاني اتجاه الحكومة یمكن أن ندلّ .المؤسسات نفسها
ومكانة هذه المؤسسة داخل النظام السیاسي عمل الذهبي الذي كان یمیّزالعمر/العصربميما سبعد

.)انظر الفصل الأول(البریطاني
.2013بعد المغربيتمثیل الائتلاف الحكومي داخل مجلس النواب:25الجدول رقم 

)2011برلمان (مجموع المقاعد)2011برلمان (%مجموع المقاعدالحزبالرتبة
PJD(27.09%107(حزب العدالة والتنمیة1
RNI(13.16%52(التجمع الوطني للأحرار 2
MP(%08.1032(الحركة الشعبیة 3
PPS(%04.5618(حزب التقدم والاشتراكیة 4

52.91209%/المجموع
.36.، ص2011نوفمبر /تشرین الثاني25، بعثة الملاحظة الدولیة، المغرب، "التقریر النهائي عن الانتخابات التشریعیة بالمغرب"المعهد الدیمقراطي الوطني، :المصدر

، )كتلة التقدم الدیمقراطي بمجلس النواب/رئیس فریق(بان في نفس الاتجاه، یذهب النائب رشید رك
في القوانین ر تأخّ هناك فیما یخص التشریع نسمع أن الحصیلة هزیلة، والنتائج محدودة، و ":إِذْ یقول

؟ فعدد المشاریع المحالة خلال أربع ینبغي علینا حینما نصدر حكماً یكون قیاساً لشيء ما.التنظیمیة
قانوناً صدرت230مشروع، تمّ التصویت منها على 272بلغ لایة التشریعیة التاسعة من الو ) 04(سنوات 

ینایر /كانون الثاني20من مجلس النواب، فیما بلغ عدد القوانین المصادق علیها من طرف الغرفتین حتّى 
2.حدث من قبل، فإذا أتینا بالقیاس إلى باقي الولایات التشریعیة فهو رقم قیاسي لم ی)قانوناً 311(2016

القناة ضیف الأولى، حصّة: في) رئیسة فریق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب(ذلك في حوار محمد التیجیني مع النائبة میلودة حازب كان1
.17/05/2016الثلاثاء ،المغربیة الأولى

التمیّز، سواء بالرجوع إلى باقي عانيملك2014-2013تمنح السنة التشریعیةإن أي مقارنة للأرقام ولنوعیة مشاریع القوانین المصادق علیها2
، حیث یتبیّن في هذا الصدد الفرق الشاسع في الإنتاج 2011-2007السنوات التشریعیة السابقة لهذه الولایة أو مقارنة مع الولایة التشریعیة السابقة 

:التالينقتصر فیه على الإنتاج في السنة الثالثة من كل ولایة في الجدول . التشریعي بین الدورات
السنة الولایة التشریعیة 

التشریعیة الثالثة
عدد مشاریع الدورة

القوانین
مقترحات عدد 

القوانین
المجموع السنويالمجموع

الثامنة 
2007 -2011

200923012451أكتوبر 2009-2010

2010250227ریل أب

التاسعة 
2011 -2016

201344024695أكتوبر 2013-2014

2014450449ریل أب
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قانون ) 23(أمّا فیما یخص التأخر الحاصل بالنسبة للقوانین التنظیمیة، فیجب أن نعترف أنّه من أصل 
قوانین) 04(، الیوم في البرلمان هناك في الجریدة الرسمیةقانوناً ) 14(منهاأو نشرصدر،تنظیمي
في تنظیمیةقوانین) 05(قي خمسة على مجلس المستشارین، إذاً ب) 02(أحیل منها قانونین تنظیمیة

. في السنة تقریباً قوانین ) 05(خمسة معدل بأننا نصدرالسنة الأخیرة من الولایة التشریعیة التاسعة، أي 
فهل هذا یعكس حقیقة تأخراً كبیراً؟ مع العلم أن السنة الأولى من الولایة التشریعیة لم تبدأ في وقتها، هل 

في سنة واحدة حتّى نقول أن البرلمان یشتغل بفعالیة؟ أعتقد أن الإیقاع لابد من إصدار كل القوانین 
وهنا نتساءل لماذا ؟القوانین ذات الأولویةةفي ماهیلكن ربّما النقاش الحاصل. التشریعي طبیعي جداً 

بیةونسحتى السنة الأخیرة؟ لماذا لم تكن هي الأولى، وهي مسألة تقدیریة) مثلاً (بقیت مسألة الأمازیغیة 
ما أراه أنا أولویة، یراه غیري بشكل مختلف، فمثلاً السنة الماضیة لم یكن بالإمكان تأجیل القوانین 

بالجماعات الترابیة، لأن ورشة الجهویة المتقدمة كانت مفتوحة، لذلك رأینا أن هذه ةالتنظیمیة المتعلق
لابد أن التشریعيالإیقاعن نعترف بأنّ یجب أ. لاستكمال البناء المؤسساتي للدولةمْ تِ لابد أن تَ الأخیرة

1".یأخذ بعین الاعتبار رهان الجودة ولیس الكم والسرعة فقط 

بمجلس أن اللجان الدائمة - مثلاً –داخل البرلمان، نجدةالتشریعییةالعملفعلكذلك عند البحث في
)191(منها اجتماعاً،)239(ما مجموعه ) 2013- 2012(النواب عقدت خلال السنة التشریعیة 

لجان اجتماعات العددفي حین وصل. اجتماعاً مخصص للمراقبة)48(اجتماع مخصص للتشریع، و
.للرقابة) 07(مخصصة للتشریع، و سبعة )84(اجتماعاً، منها )91(إلى الدائمة في مجلس المستشارین 

في السنة التشریعیة بمجلسي البرلمانصة للتشریع فقط كما وصلت عدد اجتماعات نفس اللجان المخصّ 
هذا علاوة على عدد الجلسات العامّة المخصصة للتشریع، . اجتماعاً ) 239(إلى ) 2014- 2013(

الكتل النیابیة /زیادة على عمل الفرقهذا، .الجلسات الخاصةو وافتتاح الدورة واختتامها وانتخاب الهیاكل، 
إجمالاً، تمّت المصادقة 2.الرقابيوأتشریعي على المستوى الیمكن تجاهله إِنْ الذي لابمجلسي البرلمان

فریق العدالة والتنمیة، المرجع السابق، من :للتفصیل أكثر في هذه المسألة انظر. وهنا لابد من التأكید بأن الفرق لیس كمیاً فقط بل ونوعیاً أیضاً 
.73.إلى ص36. ص

.حصة مباشرة معكم، المرجع السابق: مداخلة رشید ركبان، في1
الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع : یل أكثر في هذه النقاط بحسب السنوات التشریعیة من الولایة التشریعیة التاسعة انظرللتفص2

.، المرجع السابق"الولایات التشریعیة الأولى والثانیة والثالثة: حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان" المدني، 
فریق العدالة والتنمیة بمعیة فرق الأغلبیة على مشاریع القوانین المصادق علیها خلال السنة التشریعیة الثالثة من الولایة لاتبلغت تعدیفمثلاً -
نصاً، وما دامت الأعراف التشریعیة جرت بعدم تقدیم تعدیلات حین التصدیق 57نصاً قانونیاً من أصل 18تعدیلاً، همّت 412لتشریعیة التاسعة ا

تعدیلاً أي 193اتفاقیة، وبتوزیع التعدیلات على مشاریع القوانین حسب اللجان الدائمة، نلاحظ أن 38تفاقیات الدولیة التي بلغ عددها على الا
تعدیلاً 132بـ الإنسانمن مجموع هذه التعدیلات همّت النصوص المرتبطة بالمالیة والتنمیة الاقتصادیة، تلتها لجنة العدل والتشریع وحقوق 46%
26تعدیلاً، في حین تقدّمت فرق الأغلبیة بـ 85من مجموع التعدیلات، حظي فیها مشروع القانون الخاص بالقضاء العسكري لوحده بـ %32أي 

تعدیلاً في النصوص المرتبطة بلجنة 50تعدیلاً في النصوص المرتبطة بلجنة القطاعات الاجتماعیة وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة، وبـ 
.والإشعاعيتعدیلاً قدّمت في لجنة البنیات الأساسیة همّت مشروع القانون المتعلق بالسلامة في المجالین النووي 11م والاتصال والثقافة، و التعلی
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383مقترح قانون بمجموع ) 21(وَ ) مشروع قانون تنظیمي18من بینها (مشروع قانون )362(على 
قانون 224، في مقابل 2016- 2011خلال الولایة التشریعیة التاسعة قانون صادق علیه مجلس النواب

، 2011إلى2007منالممتدّة التشریعیة انون في الفترة ق172، و 2007- 2002في الفترة التشریعیة 
تعدیل للسادّة النواب، وهو معطى مهم 8500علاوة على .مقترح قانون16مشروع قانون وَ 156منها 

وله رمزیته في الرقي بالممارسة البرلمانیة وترقیتها، وتجوید دور المجلس كفاعل أساسي في المشهد 
1.بيالسیاسي والدستوري المغر 

هذا على مستوى مجلس النواب فقط، أمّا إذا انتقلنا إلى مخرجات العمل التشریعي على مستوى 
، فنجد أنّ مشاریع القوانین المودعة من طرف الحكومة خلال الولایة التشریعیة التاسعة )بمجلسیه(البرلمان 

بنسبة انجاز وصلت إلىأي(قانوناً ) 359(مشروع قانون، تمّ المصادقة منها على ) 389(وصلت إلى 
، في حین وصلت مقترحات القوانین المودعة من طرف الفرق والمجموعات والهیئات البرلمانیة إلى )92%

. )%11أي بنسبة انجاز تعادل (مقترح قانون ) 20(مقترح قانون، تمّ المصادقة منها على ) 185(
-2011(كامل الولایة التشریعیة التاسعة خلال وعلیه، نجد أن الإنتاجیة التشریعیة للبرلمان المغربي

2).%66أي بنسبة انجاز تقدّر بـ(قانوناً ) 379(قد بلغت ) 2016

لُ كل هذا على وجود دینامیكیة في العمل البرلماني حتّى وان اعترضها بعض النقص العائد إلى یُدَلِّ 
راك یعبّر على عملیة مؤسسیة وجود طائفة من المعوقات أو الاختلالات السیاسیة والقانونیة، فهذا الح

فهم أو اللا یمكن إرفاقها بنمطیة التحلیل الرومانسي القاضي بضعف البرلمان وهامشیته دون مستمرة 
التي تفوق قدرة البرلمان على السیطرة علیها أو منها و خاصّة الخارجیة ،البحث في أسباب ذلك الضعف

3.تحییدها

منها همّت مشروع القانون التنظیمي للمالیة، متبوعة 85تعدیل على مشاریع القوانین التنظیمیة، 105وفي سیاق نوعي تقدمت الأغلبیة بـ 
تعدیلاً بخصوص مشروع القانون التنظیمي الخاص 13تعدیلاً، ثم 34بالتعدیلات المقدمة في شأن مشروع القانون الخاص بالمحكمة الدستوریة بـ 

قیمة ها كانت جوهریة أخذت الحكومة بأغلبها نظراً لأهمیتها وللوبصفة عامة، فالتعدیلات المقدمة كلّ . بتسییر اللجان النیابیة لتقصّي الحقائق
- 32. فریق العدالة والتنمیة، المرجع السابق، ص ص: للتفصیل أكثر في الموضوع انظر. المضافة التي قدمتها لتلك النصوص في سبیل تجویدها

33.
، 2016- 2015المخصّصة لاختتام الدورة التشریعیة الثانیة 342محضر الجلسة رقم راشید الطالب العلمي، : انظر كلمة رئیس مجلس النواب1

).فیدیو الجلسة. (2016أغسطس/آب3، الأربعاء 2016- 2011، الولایة التشریعیة التاسعة 2016أبریل /نیسان
-2011حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان، الولایة التشریعیة التاسعة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، 2

.187. ت، ص.، المملكة المغربیة، د2016
تشرین 22یمكن الإشارة في هذا الشأن أیضاً إلى حصیلة تنفیذ المخطّط التشریعي المعتمد من حیث المبدأ من طرف المجلس الحكومي بتاریخ 3

ریعیة لتفعیل ما اعتزمت الحكومة إعداده من تدابیر تشتشكّل نصاً تشریعیاً ) 243(بلغ عدد النصوص المقترحة فیه ، والذي 2012نوفمبر /الثاني
، وتنفیذ ما ورد في برنامجها من التزامات تهمّ مختلف مجالات السیاسات )2016- 2011(خلال الولایة التشریعیة القادمة )2011(أحكام الدستور 

) 195(ریعیة بلغت في هذا الإطار، وصلت حصیلة الولایة التشریعیة التاسعة في علاقتها بالمخطط التشریعي إلى إنتاجیة تش. العمومیة القطاعیة
قوانین %36قوانین مؤسسة، و %64، منها %80، بنسبة انجاز وصلت إلى )قانون بمبادرة برلمانیة20اتفاقیة، و164دون احتساب (قانوناً 

ل في المخطط التشریعي للتفصی. مما یضاعف الإنتاجیة التشریعیة للولایة التشریعیة السابقة، ویؤكّد بالملموس أنّها ولایة تأسیسیة بامتیازمعدلة، 
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.)2016-2011(التشریعیة خلال الولایةالمخصصة للتشریع  في مجلسي البرلمان ان الدائمة اجتماعات اللجحصیلة :26الجدول رقم 
المجموعالاجتماعات المخصصة للتشریع في مجلس المستشارینالاجتماعات المخصصة للتشریع في مجلس النوابمن الولایة التشریعیة التاسعةفترة الزمنیةال

201211975194السنة التشریعیة الأولى 
201319184275- 2012السنة التشریعیة الثانیة
201416178239-2013السنة التشریعیة الثالثة

2015241143384- 2014السنة التشریعیة الرابعة 
2016272157429-2015السنة التشریعیة الخامسة 

الولایات التشریعیة الأولى : حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان"قات ع البرلمان والمجتمع المدني، الوزارة المكلفة بالعلا: من إعداد الباحث بعد الاطلاع على:المصدر
.)على التوالي(.25. ، و ص23. ، و ص70. ، المراجع السابقة، ص"والثانیة والثالثة

.)2016-2011(التشریعیة العامة بمجلس النواب خلال الولایةالجلسات:27الجدول رقم 

 لدراسة البرنامج الحكوميجلسات خصّصت 05من ضمنها.
الولایات التشریعیة الأولى : حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان" الوزارة المكلفة بالعلاقات ع البرلمان والمجتمع المدني، : من إعداد الباحث بعد الاطلاع على:المصدر

).على التوالي(.30. ، و ص31. ، ص25. ، و ص24. ص، و 73. المراجع السابقة، صوالرابعة، والخامسة، ، "والثانیة والثالثة
.)2016- 2011(التشریعیة خلال الولایةالمستشارینالجلسات العامة بمجلس :28الجدول رقم 

المجموعالجلسات الخاصّةوانتخاب الهیاكلالجلسات المخصصة لافتتاح الدورة واختتامهاالجلسات المخصّصة للتشریعالسنة التشریعیة
20121104/20*

2012 -201321050228
2013 -20142104/25
2014 -20152304/27
2015 -20162504/29

.خصّصت لمناقشة تقریر لجنة تقصي الحقائق) 01(جلسات خصّصت لمناقشة البرنامج الحكومي، وجلسة ) 04(من ضمنها *
الولایات التشریعیة الأولى : حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان" المكلفة بالعلاقات ع البرلمان والمجتمع المدني، لوزارة ا: من إعداد الباحث بعد الاطلاع على:المصدر

).على التوالي(.31. ،  و ص31. ، و ص25. ، و ص24. ، و ص73. المراجع السابقة، صوالرابعة، والخامسة،،"والثانیة والثالثة

نجد أنّ الدستور الجدید في فصله للبرلمان المغربيالأداء الرقابيبحث فياستكمالاً للتحلیل، وبال
خصص بالأسبقیة جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة نصّ على أن تُ ) 100(

كما نصّ . الحكومة، على أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرین یوماً الموالیة لإحالة السؤال علیها
ص جلسة شهریة للأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسیاسة العامة یقدّمها رئیس فسه على أن تخصّ الفصل ن

هذا، وتنصب . الحكومة أمام المجلس الذي یعنیه الأمر خلال الثلاثین یوماً الموالیة لإحالة الأسئلة علیه
:رقابة البرلمان على مجالات أخرى فیما یلي بیانها

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع : وأهدافه ومرجعیاته ومنهجیة إعداده وتنفیذه انظر
.196-195. و ص ص137-130. ، ص ص2016-2011البرلمان، الولایة التشریعیة التاسعة 

المجموعالجلسات الخاصّةالجلسات المخصصة لافتتاح الدورة واختتامها وانتخاب الهیاكلالجلسات المخصّصة للتشریعالسنة التشریعیة
201210060122*

2012 -2013186226
2013 -20143507/42
2014 -20153604/40
2015 -20162804/32
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.في البرلمان المغربيالرقابة البرلمانیةمجالات :29الجدول رقم 
التنصیص الدستوريمشترك/اختصاص خاصالنصاب في مجلس المستشارینالنصاب في مجلس النوابمجالات المراقبة الأخرى

88الفصل خاص بمجلس النواب/الأغلبیة المطلقةتنصیب الحكومة
105الفصل خاص بمجلس النواب/خمس الأعضاءقبول ملتمس الرقابة

105الفصل خاص بمجلس النواب/الأغلبیة المطلقةالموافقة على ملتمس الرقابة 
106الفصل خاص بمجلس المستشارینخمس الأعضاء على الأقل/تقدیم ملتمس مساءلة الحكومة

106الفصل خاص بمجلس المستشارینالأغلبیة المطلقة /التصویت على ملتمس مساءلة الحكومة
67الفصل للملك حق المبادرةثلث الأعضاءثلث الأعضاءكیل لجان نیابیة لتقصي الحقائقتش

طلب عرض الحصیلة المرحلیة لعمل 
الحكومة

101الفصل حق المبادرة لرئیس الحكومةأغلبیة الأعضاءثلث الأعضاء

103الفصل خاص بمجلس النواب/الأغلبیة المطلقةسحب الثقة
ؤولي الإدارات الاستماع إلى مس

والمؤسسات والمقاولات العمومیة، بحضور 
الوزراء المعنیین وتحت مسؤولیتهم

102الفصل كلا المجلسین//

،2012كتوبر أ-عة ینایریعیة التاسالسنة الأولى من الولایة التشر : حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان"الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، :المصدر
.32. مرجع السابق، صال

ة النواب المغاربیزداد استخدامها من طرفكأحد أهم الآلیات التي ، تأتي الأسئلة على هذا الأساس
في عملیة مراقبتهم للحكومة، حیث أضحت أساس العمل الرقابي عبر تعاقب السنوات التشریعیة 

توظیف ازدیاد هو الملاحظ ف. نع السیاسات العمومیة للحكوماتحت كفّة صللبرلمانات المعقلنة بعدما رجّ 
من )2014-2013(الثالثة السنة حیث شهدت، كتابیةالو ) العادیة والآنیة(هیة الشفسئلة البرلمانیین للأ

خلال الشفهیة طرح العدید من الأسئلة) بغرفتیه(النشاط البرلماني على مستوىالولایة التشریعیة التاسعة
في مجلس النواب، ) 2211(منها سؤالاً،)3107(بلغت إذْ ، الأسبوعیة المخصصة لهاالجلسات

بنسبةأيْ ، سؤالاً ) 1094(ى مجلس المستشارین، أجابت الحكومة منها عن على مستو ) 896(و
في حین بلغت نسبة إجمالي الأسئلة الشفهیة المجاب عنها من طرف الحكومة خلال السنة .35.21%

، أمّا في السنة التشریعیة الأولى )سؤال1434أي عن (%58.96) 2013- 2012(انیة التشریعیة الث
1).سؤالاً 787أي عن (%29.63جابة الإبلغت نسبة ف) 2012- 2011(

.)2016-2011(استخدام آلیة الأسئلة الشفهیة في البرلمان المغربي :30الجدول رقم 
2016- 20152015- 20142014- 20132013- 20122012- 2011السنوات التشریعیة

عدد الأسئلة الموجهة للحكومة

21281759221124401270مجلس النواب

5286788967671463مجلس المستشارین

26562437310732072733المجموع

الولایات التشریعیة الأولى : حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمانالمدني، مع البرلمان والمجتمعالوزارة المكلفة بالعلاقات : من إعداد الباحث بعد الإطلاع على:المصدر
).على التوالي(.43. ، و ص42. ، و ص32. ، و ص29. ، و ص82. صالمراجع السابقة، والرابعة، والخامسة، ، "والثانیة والثالثة

ع البرلمان والمجتمع مالوزارة المكلفة بالعلاقات : الأسبوعیة المخصصة للأسئلة الشفهیة بالمجلسین وتفصیلاتها انظرللتفصیل أكثر عن الجلسات1
، المراجع السابقة، الصفحات على التوالي، "الولایات التشریعیة الأولى والثانیة والثالثة: حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان" المدني، 

.32. ، و ص29.، و ص82. ص
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جوبة رئیس الحكومة عن صة لأالجلسات الشهریة لمجلسي البرلمان المخصّ نجد ذلك،علاوة على
العلاقة بین على مستوى، وهي الآلیة التي خلقت صعوبات المتعلقة بالسیاسة العامةالشفهیةالأسئلة
یشیر جعلت علي بوطوالةوصلت إلى حد التلاسن وتبادل الاتهاماتالحكومة وأعضاء البرلمان رئیس

شكّلت لدى الرأي العام المغربي اتجاه تدني ، والصورة السلبیة التي تالبرلماني/لشدّة الخلاف الحكومي
ة مع كیف تحوّل البرلمان في لقاء رئیس الحكومشاهدنا : " الخطاب السیاسي في تلك الجلسات فیقول

ذلك النقاش وتلك الردود وتلك ترسخت لدى المواطن عنهي الصورة التي النواب؟ كیف كان النقاش؟ ما
مع مرور تلك الجلسات وخطابها ومضامینها نوعیة قول، رغم تحسّن لیردف فیتم بها الحوار؟ للغة التي یا

بالنسبة للجلسات ): " ... المرصد المغربي للعمل البرلماني(تضیف حنان أزریع في هذا الشأن، 1".الزمن
في مخیال تْ عَ بِ نسبي، ولكن من الصعب تحیید تلك الصورة السلبیة التي طُ حقیقة هناك تحسن،الشهریة

، وجعلت منه لحظة زمنیة مفیدة مع ذلك، عزّزت هذه الآلیة مشهد الرقابة2".لمغربي عنهاالمواطن ا
بین الحكومة ومجموع الفرقاء السیاسیین الفاعلین وتوسیع مساحات الاتفاق والنقاشسیاسیاً لتعمیق الحوار

كن توضیح حصیلة هذه إذْ یم.بمجلسي البرلمان حول قضایا بالغة الأهمیة سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً 
: من الولایة التشریعیة التاسعة كالآتي) 2014- 2012(الجلسات خلال الفترة الممتدة من 

.)2016-2011(الجلسات الشهریة لمجلسي البرلمان المخصصة لأجوبة الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسیاسات العامة خلال الفترة :31الجدول رقم 
2016- 20152015- 20142014- 20132013- 20122012- 2011السنة التشریعیة

14080809*06مجموع عدد الجلسات في كلا المجلسین
4479455688مجموع عدد الأسئلة في كلا المجلسین

.عقادتقاسم الحصّة الزمنیة بین الحكومة والبرلمان، ودوریة الانعقاد، ویوم الان: بشأنقائماً بقي الخلاف خلال هذه الجلسات *
، المراجع شریعیة الأولى والثانیة والثالثة، والرابعة، والخامسةالولایات الت: حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمانت ع البرلمان والمجتمع المدني، الوزارة المكلفة بالعلاقا:المصدر

).على التوالي. (42-41. ، و ص ص30. ، و ص28. ، و ص81. السابقة، ص

من 100في تفعیل أحكام الدستور على مستوى العمل البرلماني بتطبیق مقتضیات الفقرة الثالثة من الفصل التي ظهرتالصعوباتعلاوة على
س الذي یعنیه الدستور، التي بموجبها تخصص جلسة واحدة كل شهر، یقدم فیها رئیس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسیاسة أمام المجل

عالقةبقیتتطرح عدة تساؤلات إن الأحكام المتعلقة بهذه الجلسة الدستوریة . الأمر خلال الثلاثین یوماً الموالیة لإحالة الأسئلة إلى رئیس الحكومة
ن وأجوبة الحكومة التي تدلي هل هي نفس الجلسة الدستوریة الأسبوعیة المخصصة لأسئلة أعضاء مجلسي البرلما: تتعلق بتاریخ الجلسةلفترة معیّنة

؟ أم أن 100بهذه الأجوبة خلال العشرین یوما الموالیة لإحالة الأسئلة الشفهیة علیها كما تنص على ذلك الفقرتان الأولى والثانیة من نفس الفصل 
تعقدتيالأسبوعیة الللأسئلة الشفهیةالجلسة الدستوریة الشهریة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسیاسة العامة یجب أن تعقد خارج الیوم المخصص

مسألة توزیع الحصص الزمنیة المخصصة للأغلبیة إلىبالإضافة ویوم الثلاثاء بالنسبة لمجلس المستشارین؟،یوم الاثنین بالنسبة لمجلس النواب
نها رئیس الحكومة خلال الجلسة الشهریة بعدما وللحكومة وللمعارضة، علاوة على مواضیع الأسئلة الشفهیة المتعلقة بالسیاسة العامة التي یجیب ع

فیما یتعلق بالأجوبة عن هذه الأسئلة أمام مجلس النواب أو مجلس المستشارین خلال بینت التجربة صعوبة تطبیق ما جاء به الدستور حرفیاً 
قتضى الدستوري سیجعل من هذه الجلسة الدستوریة الأسئلة على رئیس الحكومة، ذلك أن التطبیق الحرفي لهذا الملإحالةالموالیة الثلاثین یوماً 

تختلف عن الجلسة الأسبوعیة، مما جعل الفرق والمجموعات البرلمانیة بمجلس البرلمان تلجأ إلى أسلوب الأسئلة المحوریة الشهریة جلسة عادیة لا
عقلنة العمل البرلماني "لحسن بنساسي، : انظر.اسة العامةالتي تلیها مناقشة لتدبیر الجلسة الدستوریة الشهریة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسی

.27/08/2012: العدد الصادر في، العلم، "ومتطلبات المراجعة الدستوریة
.علي بوطوالة، المرجع السابق1
.حصة مباشرة معكم، المرجع السابق: مداخلة حنان أزریع، في2
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، فهناك من )الأسبوعیة خاصّة(طار، نما نقاش حول طبیعیة مضمون الأسئلة الشفهیة في هذا الإ
یرى أن أغلب أطروحات النواب في هذا الشأن تتعلق بالدائرة التي ینتمون إلیها، وعلى الصعوبات التي 

همٌّ ؛ وهو ما یبیّن أن هاجس البرلماني هو تواجه المنطقة، والمشاكل المطروحة من طرف المواطنین
هذه هنا نجادل، بأنّ 1.انتخابي، ولیس انشغال تشریعي أو وطني لأنّه یفكّر في مسألة إعادة انتخابه

من العوامل التي هي نیابي، أو /لا یجب النظر إلیها كجرم انتخابي-مسألة إعادة الانتخابأي –الأخیرة 
والممارسة التمثیلیة، بل بالعكس فهي تؤدّي إلى فساد الحیاة السیاسیة في جزئیها المرتبط بالفعل الانتخابي

نسبة أصیلة من عملیة التنافس السیاسي إن ارتبطا بمعطى حصّة مهمّة من الطموح السیاسي للنواب و 
وإذا استحضرنا أهمیة مسار مأسسة العمل البرلماني ودوره في تقویة وظیفة .هذا من ناحیة،الأَخْلَقَة

من دور استقرار النخب البرلمانیة Nelson Polsbyه الباحث المؤسسة التشریعیة، وخصوصاً ما استنتج
في ترسیخ تقالید العمل البرلماني وذلك من خلال دراسته لمسار مأسسة العمل البرلماني بمجلس النواب 

د النخب البرلمانیة قد یؤثر سلباً على التراكم من تجدّ الأمریكي، فمن الممكن افتراض أن نسبة كبیرة 
مجال السیاسات العمومیة، ممّا ینعكسسار مأسسة العمل البرلماني وتقویة دوره في الضروري لدعم م

لتي وبالفعل فقد تأكدت هذه الفرضیة إمبریقیاً من خلال الدراسة ا. ثانیةن ناحیةمعلى استقلالیتهأیضاً 
لبرلمانیین بین بالنسبة للبرلمان المغربي، فبعد دراسة نسب تجدد اAngustias Parejoبها الباحثةتقام

الذي لم یعمّر طویلاً وجاء مباشرة بعد إنهاء حالة الاستثناء، 1970مقارنة ببرلمان 1993و 1977
إطلاق مسار مستقرة من شأنها Parliamentary classالحدیث عن طبقة برلمانیةاتضح أنّه لا یمكن 

سلوب سلطة مشترك من شأنه خلق بعبارة أخرى، إن لم تظهر طبقة برلمانیة منسجمة حاملة لأ. للمأسسة
أو توفیر شروط ملائمة لظهور ثقافة مؤسساتیة خاصّة الإجراءات/توافق حول الأهداف والمساطر

قد یؤثر سلباً على فرص استقلالیة المؤسسة البرلمانیة، ولیس هناك ما یحول اً وضعسنشهد بالبرلمانیین، 
2.یة التشریعیة السابقة والحالیةدون احتفاظ هذا الاستنتاج براهنیته بالنسبة للولا

یناقش النائب رشید ركبان هذه الأطروحة ویجادل بأنّ على النائب الموازنة بین استكمالاً لما سبق،
وهذا واجب لابدّ من الطبیعي جداً أن یهتم النائب بدائرته ویتلمّس مشاكلها،ف).المحلّي والوطني(دورینال

معالجة ة القرب من مواطني دائرته لسماعهم ونقل همومهم للبرلمان و بأن یحافظ على سیاسلع بهأن یضطّ 
قضایاهم والترافع من أجلهم، فالنائب الذي یتوقف فقط عند مهامه الوطنیة ویهمل دائرته مخطئ، والذي 

ي في هذا یشیر النائب محمد العثمان3.تحتویه دائرته ویفقد الطابع الوطني لمهامه لیس بواقعي كذلك

. علي بوطوالة، المرجع السابق1
مشروع تعزیز حكم القانون : ورقة خلفیة مقدمة لـ)" (حالة المغرب(ومراقبة وتقییم السیاسات العمومیة إعدادلبرلمان في ادور " ، المومنيندیر. د2

.)05/05/2016(.13. ص، )والنزاهة في الدول العربیة، المركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاهة
http://www.arabruleoflaw.org/Files/PDF/Parliament/Arabic/P2/MoroccoBackgroundpaperParliamentP2S3A_AR.pdf.

.رشید ركبان، المرجع السابق3
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الدائرة الانتخابیة هي میدان العمل والتواصل المباشر، والدفاع عن القضایا : "بأنّ ) الة والتنمیةحزب العد(
، وجاهزیة النائب البرلماني وقربه من المواطن وسهولة التواصل معه عنصر أساسي في إنجاح ...والحقوق
كتابیة همّت قضایا ، بأنّ أسئلته ال)2013- 2012(، وهو لا ینكر أثناء عرضه لحصیلة عمله "المهمة

، علاوة على الملتمسات التي )بعضها خارج الإقلیم(خاصّة بمواطنین بعینهم وقضایا عامّة تخصّ الإقلیم 
تعلق ونستعرض فیما یلي جدول تفصیلي ی1.م بها والتي تهم في عمومها مطالب وشكایا المواطنینتقدّ 

المجالات كمثال /دالة والتنمیة وذلك حسب الشعببتوزیع الأسئلة الشفویة والكتابیة المطروحة من فریق الع
:یفنّد اقتصار هذه الآلیة الرقابیة على المواضیع المحلّیة فقط رغم أهمیتها البالغة للعمل النیابي

.)2014-2013(شعباب عنها لفریق العدالة والتنمیة في مجلس النواب حسب الالشفهیة والكتابیة المطروحة والمجالأسئلةنسبة توزیع :32الجدول رقم 
نسبة الأسئلة الشفویة المجال/الشعبة

المطروحة
نسبة الأسئلة الشفویة 

المجاب عنها
نسبة الأسئلة الكتابیة 

المطروحة
نسبة الأسئلة الكتابیة المجاب 

عنها
/%03%02%04رئاسة الحكومة

الاقتصاد والمالیة، (المالیة 
)الشؤون العامة والحكامة

10%11%05%08%

الأمانة العامة (العدل 
للحكومة، العدل والحریات، 

....)العلاقات مع البرلمان

06%14%06%11%

التعمیر، الداخلیة، (الداخلیة 
)السكنى

20%18%27%09%

الأوقاف، الجالیة (الخارجیة 
المغربیة، الخارجیة، الدفاع 

)الوطني

05%07%05%09%

التعلیم والثقافة والاتصال 
صال، التربیة الوطنیة، الات(

)التعلیم العالي، الثقافة

13%14%14%11%

التجهیز (البنیات الأساسیة 
والنقل، الطاقة والمعادن، 

...)الماء

16%12%18%21%

السیاحة، الفلاحة، (الإنتاجیة
...)الصناعة والتجارة

11%10%10%12%

التشغیل، (الاجتماعیة
التضامن والمرأة، الشباب 

) لریاضة، الصحةوا

15%12%13%19%

-2011، الولایة التشریعیة التاسعة 2014- 2013السنة التشریعیة الثالثة : التقریر السنوي حول حصیلة فریق العدالة والتنمیة بمجلس النوابفریق العدالة والتنمیة، :المصدر
.97-93. ص، ص)2014مجلس النواب، المملكة المغربیة، (عبد االله بووانو . د: ، إشراف2016

نظریة الدور زُ رُ بْ تَ إذْ ، من الأدوار النیابیةفي هذا السیاق، تطرح الأدبیات البرلمانیة نوعین 
a theory of roleفمن بین الأعضاء الأكثر نشاطاً في البرلمان .بشكل واضح في الحالة المغربیة

في . الاجتماعیة هي الأهم/فیر الطلبات الفردیةالمغربي من یعتقد أنّ خدمة الدوائر الانتخابیة من خلال تو 
من الناس أو على شریحة أوسعرة على حین یعتقد آخرون أن العمل على المشاریع المجتمعیة المؤثّ 

.2013دیسمبر /كانون الأولة، ، حزب العدالة والتنمی"2012/2013برلماني محمد العثماني حصیلة عمل النائب ال"النائب محمد العثماني، 1
)30/04/2016(.http://www.pjdchark.com/news1455.html.
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یظهر النوع الأوّل من في هذا الطرح، . ینبغي أن تكون هي الأساس،التشریع من أجل الصالح العام
، والذي یعكس citizen-orientationه نحو المواطنالتوجّ سم الأدوار التي یضطلع بها النائب تحت ا

النائب الذي یركّز على الدائرة الانتخابیة، وعلى وجود مستوى عالٍ من الاتصال مع الناخب ومعرفة 
للنائب مهمّة تهدف إلى تقدیم خدمات لحل : "یقول بأنّ فبالنسبة لنائب مغربي اشتراكي.احتیاجاته ومشاكله

أنا في منطقتي یومیاً باستثناء الأیام : "وبالنسبة لنائب محسوب على التیار الإسلامي". نینمشاكل المواط
التي یكون فیها البرلمان في الدورة، لدي علاقة یومیة مع الحي الذي أعیش فیه، أجتمع مع المواطنین 

1".العادیین یومیاً في بیتي وخارجه وفي مقر قیادة الحزب

ها ضروریة في بعض د نواب آخرون أنّ حل طلبات المواطن مع أنّ على النقیض من ذلك، یعتق
، فهي تتعارض بشكل أساسي مع الممارسة أو لمساعدة الحزبالأحیان للحفاظ على الدعم الانتخابي 

يه التشریعفالتوجّ الدیمقراطیة، أو هي ثانویة من حیث الأهمیة إذا ما قورنت بالوظیفة التشریعیة، 
legislative-orientation إذْ ینبغي قضاء وقت لحل ،في هذه الحالةالدور المناسب للنوابأنّه یبدو

مشاكل المنطقة التي تؤثر على عدد كبیر من الناس، أو كتابة ومناقشة التشریع الذي یعتبرونه خدمة 
ما ربّ ، یةالمغربالحالةأنواع الدور بشكل أكثر وضوحاً فيوتختلفتتمایز، بهذا المعنى. للمصلحة العامة

بسبب التاریخ الطویل لسیاسة التعددیة الحزبیة، فغالباً ما یظهر الأعضاء المغاربة بوضوح في واحدة من 
مع ن،هیتشترك في جوانب كلا التوجّ هاتین الفئتین؛ في حین كثیراً ما یضع الأعضاء الجزائریون بیانات 

على سبیل .عضاء المغاربة من الجزائریینأنّ التوجّه التشریعي یأتي مبدئیاً لیكون أكثر شیوعاً بین الأ
تغییر في اتجاه الحكومة للضغط علىدفعنا الناس : "...المثال، وعلى لسان نائب اشتراكي في المغرب

الفساد وضعف البنیة منحل مشاكلهم، بموجب هذه القوانین هم یعانون قانون غیر شرعي من أجل
اخترت أن أكون في لجنة للتشریع من أجل تغییر لمشاكلحتّى أتمكن من حل هذه او أنا محامي التحتیة،

لا یفهم الناس دورنا في مراجعة القوانین، یریدون أن نسأل عن : "وعن نائب في الاستقلال".هذه القوانین
: ال نائب في الاتحاد الاشتراكيوق". المشاكل الفردیة، والمصالح الشخصیة، لا عن المصالح الجماعیة

لمشاكل، فالنظام غیر فعّال، أنا أفضل العمل على المشاكل الإقلیمیة لا الفردیة، ولكن هناك الكثیر من ا"
، یجب علینا فعل هذا لأجل الانتخابات ولأجل الحزب، فالمواطنون لا یهتمون بالمشاریع نحن مضطرون

أغلب الذین :"في هذا، یعترف النائب محمد العثماني بأنّ 2".حل مشاكلهم الفردیةهو الكبرى، ما یریدونه 
1 Lindsay J. Benstead, op.cit, p. 76.

أنا أخدم بشكل عام، كل تحركاتي تهدف للخدمة : " المغرب بأنّها لا تأخذ عنایة للعدید من الطلبات الفردیةوتضیف امرأة من حزب صغیر في 2
، هذا ممكن أن یؤدي إلى الزبائنیة دور النائب لیس لخدمة الأفراد:" غربي أنوأضاف نائب من حزب العدالة والتنمیة الم". على المستوى الوطني

اء وعلى حد تعبیر أحد أعض". ثر وهم یریدون المساعدة في المشاكل الشخصیة، ولكن دورنا الحقیقي هو التشریعوعرقلة النظام، فالمواطنون ك
أن أطالب الحكومة في المشاریع الكبرى، لا بل شخص، یجب أن أكون فعالاً، أفضّ 1000أنا نائب للأمّة، وأخدم بطریقة جماعیة، : " الاستقلال

بشكل : " وبالنسبة لنائب من الاتحاد الاشتراكي". ما لا أستطیع التدخل بشكل غیر عادي من أجل شخص واحدأستطیع المساعدة في التوظیف، ك
See: Ibid, pp. 76-77".شخص، العمل التشریعي هو الأولویة الأولى800عام أحاول حل المشاكل التي تؤثر على الأقل في 
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أو ،أو من اختصاص الجماعة،ید القضاءإلى المقر مشاكلهم لا علاقة للبرلماني بها مثل مشاكل بونَ دُ فِ یَ 
1".یطلبون مساعدات اجتماعیة

من الطبیعي إذاً، على النائب أن یتعامل مع كل هذه القضایا، والتي قد تنعكس على مضمون 
ها في جوهر خصوصیة فالمسألة لیست استثناءً، ولكنّ . لرقابة خاصّةالآلیات البرلمانیة التي یستخدمها في ا

أن یأخذ ذلك بعین والممارسالعالم ثالثي ككل، ولابد على الدارسو العربيالعمل البرلماني المغربي و 
الاعتبار كحالة مستقلة عن النمطیة البرلمانیة الغربیة، لها خصوصیاتها البحثیة والعلمیة، وأن لا یعتبرها 

البرلمانیة والخبرة ه الوظیفة التمثیلیة، بقدر ما هي إضافة في التراكم المعرفي للأدبیات واهر سلبیة تشوّ ظ
أو فشلها التجربةعلى نجاح كمؤشرات) للأسف(تستخدمخارج الأطروحات الغربیة التي دائماً العالمیة، 

.التعمیمات الأخرىلالیتها عن واستق،على تنوّعهادون فهم لطبیعة تلك الممارسة ومتعلقات بیئتها
الآلیات المهمّة التي كأحد- كذلك–تأتي الأسئلة الكتابیة نلحظ أنّ بالرجوع لآلیات الرقابة البرلمانیة 

، والتي تعكس فلسفة تدخّل من طرف النواب مقارنة بالوسائل الرقابیة الأخرىعریضاً عرفت استخداماً 
بالنسبة ها تدیو محدىه أكثر نحو ممارسة الرقابة الكلاسیكیة علالنواب ومن خلالهم البرلمان الذي یتوجّ 

، یمكن شرح إجمالاً . تأثیر السیاسي، في مقابل الآلیات الرقابیة الأخرى تبعاً لحسابات التكلفة السیاسیةلل
:استخدام هذه الآلیة من طرف مجلسي البرلمان كالآتي

.)2016-2011(والمجاب عنها بالمجلسین خلال الفترة التشریعیة الموجهة للحكومة الكتابیةالأسئلة:33لجدول رقم ا

عیة
شری

 الت
سنة

ال

عة 
طبی

د و
عد

ئلة
لأس

ا

عدد الأسئلة المجاب عنهاعدد الأسئلة الموجهة للحكومة

مجلس المستشارینمجلس النوابمجلس المستشارینمجلس النواب
2011-20121660147120547
2012-20133760108274473
2013-2014124051533186104
2014-201570793757111*203*
2015-201640174354489*181

28921121818735608المجموع
.من بینها أجوبة عن أسئلة كتابیة مطروحة متبقیة من الدورات السابقة(*) 

شریعیة الأولى والثانیة الولایات الت: حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمانت ع البرلمان والمجتمع المدني، العلاقاالوزارة المكلفة ب: من إعداد الباحث بعد الاطلاع على:لمصدرا
).على التوالي. (52. ، و ص50. ، و ص37.، و ص34. ، و ص99. المراجع السابقة، صوالرابعة، والخامسة،،والثالثة

الدور الذي و كثرة استخدامهافي التأثیر السیاسي، رغمعموماً، أبانت آلیة الأسئلة عن محدودیة 
، حیث لا )الحكومة والبرلمان(مارسته في تعمیق الحوار الأفقي في العلاقة بین التنظیمات الرسمیة للدولة 

من یصل الأمر فیها إلى مستوى إثارة المسؤولیة السیاسیة كما هو الشأن في ملتمس الرقابة، الذي یعدّ 
لیات التي یملكها البرلمان في هذا الصدد، وذلك بالنظر لما یترتب عن أعماله من نتائج أهم وأخطر الآ

. النائب محمد العثماني، المرجع السابق1
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هذه الأخیرة ملزمة من الذي تكون فیهفي إنهاء الوجود القانوني للحكومة، اً سیاسیة خطیرة، تتجلى أساس
نصوص علیها في شروط القانونیة المالر وذلك في حالة توفّ جماعیةالناحیة الدستوریة بتقدیم استقالة

تعد قانونیة الواجب احترامها لأعمالهالرغم من أهمیة ملتمس الرقابة، فإن الشروط البو .مقتضیات الدستور
رها، ما عدا في حالة وجود انقسام حاد وغیاب تام دة، من الصعب إن لم یكن من المستحیل توفّ معقّ 

سوى مرتین فقط في التاریخدام هذه الآلیةأدّى إلى عدم استخما ؛برلمانیةالللانسجام داخل الأغلبیة 
ر الشروط القانونیة المنصوص علیها لعدم توفّ بالنظرمع فشلهما، )1990و 1964(للمغربالبرلماني

إلا إذا رئیس الحكومة عملیاً مسألة طلب منح الثقة، التي لن یلجأ إلیها على علاوةهذا 1.في الدستور
المطلقة لأعضاء مجلس النواب على التصریح أو النص الذي یتقدم به من موافقة الأغلبیةاً كان متأكد

إلى أن هذا الإجراء تضمنته الدساتیر السابقة، ولكن لم یسبق لأيّ هنا،تجدر الإشارة. مجلسهذا الأمام 
2.استعملهوزیر أول سابق أن 

أنّ جلسة ب:" ازبتضیف النائبة میلودة ح) كمثال هنا(إلى عجز آلیة الأسئلة الشفویة بالعودة
بمناسبة جلسة ) كل ثلاثاء(لا من ناحیة الحضور الوزاري . الأسئلة الشفویة لم یعد من ورائها أیّة فائدة

في كل أسبوع ،الحكومة إلى ثلاثتقسّم أن بالقاضيالاتفاق بمقارنةالذي یعتبر هزیلاً، الأسئلة الشفهیة 
من الوزراء لا یزیدون عنلحاضریناجلالیوم .مهامبغیة تسهیل المنهایحضر الثلث، والذي كان بطلب 

الخیار حتّى فرض القطاع الذي یتم فیه طرح الأسئلة، وبالتالي لم یبق لنا كنواب على ،هذا زیادة.الثلاثة
من ناحیة. ون بهذا النوع من الرقابةیباللااوضع ینّم على أن الوزراء أصبحو في مجال طرح الأسئلة؛

في معظمها تبقى نفس الأجوبة على اعتبار أن ،نفس الأسئلة التي تطرحبقاء) ل عامك(نسجّل ثانیة، 
" شروروامحمد "ي حزب الأصالة والمعاصرة النائب یّ أحد برلمانبالأمر الذي دفع .وعوداً لا تنفذ

ملتمس الرقابة الذي یمارس من قبل مجلس النواب، یتوفر مجلس المستشارین على الحق في تقدیم ملتمس لا یترتب عنه أیة مسؤولیة وإضافة ل1
عه على الأقل خمس لمجلس المستشارین أن یسائل الحكومة بواسطة ملتمس یوقّ "من الدستور التي تقر بأنّ 106سیاسیة، وهو ما تنص علیه المادة 

یبعث رئیس مجلس "، و"هذا المجلسیقع التصویت علیه، بعد مضي ثلاثة أیام كاملة على إیداعه، إلاّ بالأغلبیة المطلقة لأعضاءأعضائه، ولا
المستشارین على الفور بنص ملتمس المساءلة إلى رئیس الحكومة، ولهذا الأخیر أجل ستة أیام لیعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، یتلوه

ویبدو من خلال مقتضیات هذا الفصل بأن ملتمس مجلس المستشارین لا یمكن أن تترتب عنه استقالة الحكومة، حیث لا ". تصویتنقاش لا یعقبه 
لكون هذا المجلس لا یشارك في تنصیب الحكومة ومنحها الثقة، وبالتالي فلا یمكنه أن یسحب منها یكون متبوعاً بتصویت، ویرجع السبب في ذلك 

رها في المصادقة على تقدیم هذا الملتمس وهي مجرد إعمال هذا الملتمس لا یعد أمراً سهلاً  وذلك بالنظر للأغلبیة الواجب توفّ الثقة، كما أن حتى
وتثبت مختلف هذه المقتضیات قوّة الوسائل التي یتمتع بها مجلس النواب في إطار الرقابة على العمل الحكومي مقارنة بمجلس . الأغلبیة المطلقة

، الذي كان یمنح لمجلسي البرلمان الحق في تقدیم ملتمسات رقابة في 1996رین في الدستور الجدید، وذلك على خلاف دستور سنة المستشا
أوضاع الرقابة البرلمانیة وأعاد الأمور إلى نصابها كما هو متعارف علیه في صحّح2011وبهذا یمكن القول بأن دستور . مواجهة الحكومة

الملتقى : ورقة بحث قدّمت في(" غربي الجدیدالرقابة البرلمانیة على العمل الحكومي في الدستور الم"أحمد مفید، . د: انظر. الأنظمة البرلمانیة
16- 15الجزائر، /التطویر البرلماني في الدول المغاربیة، كلّیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة: الدولي الأوّل حول

.8-7. ، ص ص)2012فبرایر /شباط
.  06. ، صالمرجع نفسه2
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دون ردّ "والماس"نفس السؤال الخاص بمستشفى في مجلس النواب وهو یطرح ولهمنذ دخلف، للاستقالة
إجمالاً، یمكن 1".نفسه محرجاً أمام مواطني منطقتهالنائبافیهوجدالتي حادثة ال، إلى أن وقعت لموسم

:النظر إلى استخدامات هذه الآلیة بنوعیها الشفوي والكتابي خلال الولایة التشریعیة التاسعة كما یلي
.2016-2011ولایة التشریعیة التاسعة ة والكتابیة خلال الللبرلمان المغربي من الأسئلة الشفویالحصیلة الرقابیة :34الجدول رقم 

على مستوى مجلس المستشارینعلى مستوى مجلس النواب
الأسئلة الشفویةالأسئلة الشفویة

3512الاسئلة المطروحة9583الأسئلة المطروحة
2351الأسئلة المجاب عنها3328الأسئلة المجاب عنها
176سئلة المسحوبةالأ207الأسئلة المسحوبة
/الأسئلة المحوّلة187الأسئلة المحوّلة
985الأسئلة المتبقاة5861الأسئلة المتبقاة

الأسئلة الكتابیةالأسئلة الكتابیة
651الأسئلة المطروحة23077الأسئلة المطروحة

601الأسئلة المجاب عنها18735الأسئلة المجاب عنها
/لأسئلة المسحوبةا20الأسئلة المسحوبة
50الأسئلة المتبقاة4322الأسئلة المتبقاة

-2011الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان، الولایة التشریعیة التاسعة :المصدر
. 315. ، المرجع السابق، ص2016

عها دلیلاً على النشاط المتزاید للنواب والرغبة في بة التقلیدیة وتوسّ ، تبقى الرقابالرغم من كل ذلك
تتعدّى سلطة ةوإجرائیّ ة قانونیّ سیاسیّة و بعث دینامیكیة على الفعل النیابي الذي یصطدم في أغلبه بمعیقات 

مغربي، بل دعّم هذا النوع من الرقابة وعزّز فعل النقاش داخل البرلمان الالنائب وقدرته على تجاوزها،
یلجأ ویمیل أكثر لتوظیف الوسائل الأقل كلفة والأكثر إجماعاً، والتي تضمن إثارة النقاش النائبجد لذلك ن

: العلمييشید الطالبفي هذا یقول رئیس مجلس النواب ر .أكثر من الحث على المسؤولیة السیاسیة
بي خلال الولایة التشریعیة التاسعة أمّا على صعید المراقبة البرلمانیة فقد شهد مجلس النواب المغر "...

حیث عقد المجلس ). 2011(دینامیكیة متواصلة من خلال المراجعة الدستوریة الأخیرة 2011-2016
اب فیما بانتظام الجلسات الشهریة المخصّصة لأجوبة رئیس الحكومة عن أسئلة السیّدات والسادة النو 

 بالاستقالة في جلسة الأسئلة الشفهیة لرئیس الحكومة عبد الإله بنكیران " محمد اشرورو"حیث قام النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة
نساء )6(ستة یم الخمیسات، التي راح ضحیّتها بإقل" والماس"وبحضور هذا الأخیر، احتجاجاً على وقوف الحكومة مكتوفة الأیدي أمام فاجعة 

وانتقد النائب غیاب ممثلین عن الحكومة لمواساة أهالي ضحایا الفاجعة وحضور مراسیم الدفن متسائلاً إن كانت . مصابة14وخلّفت أكثر من 
اخلته إلى رئیس مجلس النواب، بأنّ المستشفى المحلّي وقال النائب الذي قدّم استقالته فور انتهاء مد. الحكومة تعتبرهم مواطنین من الدرجة الثانیة

عوداً من الوزیرة السابقة تلقّى و أن ملیار ونصف درهم، ما یزال یشتغل كمركز صحّي، مضیفاّ بأنّه سبق و 2بقیمة 1997الذي بني سنة "والماس"ـل
الجلسة "مجلس النواب، : للتفصیل أكثر في هذا الموضوع انظر. عیلهاالذین تعاقبوا على وزارة الصحة بتجهیز المستشفى، بید أنه لم یتم تفراءوالوز 

من مداولات مجلس 310محضر الجلسة ، "الشهریة المخصصة للأسئلة الشفهیة المتعلقة بالسیاسة العامة التي یجیب عنها السید رئیس الحكومة
:)09/05/2016(.08- 07. ، ص ص2016أبریل /نیسان26، الثلاثاء 2016أبریل /نیسان، دورة النواب

http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/seances/310.pdf.
.حوار محمد التیجیني مع النائبة میلودة حازب، المرجع السابق1
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رغم ما شهدته هذه الجدّي والبنّاءل الحوار والنقاش التي شكّلت لحظة لتأصییخص مجال السیاسة العامة
الجلسات من حدّة وسجال في بعض المناقشات، وهي ظاهرة عادیة صحّیة تنم عن حیویة ودینامیكیة في 

ل تطوّر في عدد الأسئلة المطروحةتبادل الأفكار والمقترحات، وفیما یخص الأسئلة الشفویة تمّ تسجی
أجابت الحكومة عن ،في هذا الإطار. جلسات وتتبّعها من قبل المواطنینوتحسّن ملحوظ في جاذبیة ال

26925سؤال آني، أمّا بخصوص الأسئلة الكتابیة فقد تمّ توجیه 556سؤال شفوي، من ضمنها 3433
1".)%67.53(ة تسؤال كتابي ما نسب18184عن منها سؤال تمّت الإجابة 

لفرصة المثلى لطرح الإشكالیات القطاعیة وفق ما تشكّل اجتماعات اللجان امن ناحیة أخرى،
، والتي تنص على حق أعضاء اللجنة أو الفرق من النظام الداخلي لمجلس النواب65تقتضیه المادّة 

والمجموعات النیابیة بطلب عقد اجتماع من أجل دراسة موضوع یرتبط بالقطاع الذي یدخل في اختصاص 
التي لا تمنح للنائب إلاّ دقائق محدودة لطرح الإشكالیة أو التعقیب على وخلافاً للأسئلة الشفویة 2.اللجنة

رد الوزیر المعني بها، فإن مجال الرقابة عن طریق اجتماع اللجنة یلامس فیه النائب وبكل حرّیة 
الإشكالیات القطاعیة والمواضیع ذات الراهنیة المتعلقة بتفعیل السیاسات العمومیة، ویطرح فیه الأوضاع 

حلّیة إذا اقتضى الحال، كما تتمیز اجتماعات اللجان بالعروض التي تقدّمها القطاعات الوزاریة معززة الم
بالأطر الإداریة لها، لتوضیح الرؤیا عبر البرامج القطاعیة والاستشرافیة للمستقبل وتحلیل المعطیات 

برلمان النقاش كما تمّ (لنقاشیة أكثر فأكثر نحو تصنیفیة االمغربيالأمر الذي یقود البرلمان3.المتوفرة
تفصیلیة )35رقم (جداول- على سبیل المثال–ونستعرض فیما یلي). توضیحه في الفصل الأوّل

من الولایة ) 2014- 2011(بخصوص اجتماعات اللجان الدائمة بالمجلسین خلال الفترة التشریعیة 
.التشریعیة التاسعة

لأوّل مرّة لتقییم السیاسات العمومیة وذلك بعد استیفاء ت القوّیة التي عرفتها الولایة التشریعیة التاسعة عَقْدُ البرلمان للجلسة السنویة ومن اللحظا1
من شك وما. ه للتنمیة القرویة في البلادكافة الشروط المنهجیة والفكریة والقانونیة والإجرائیة والمسطریة لإنجاح هذا الورش، والذي خُصّص موضوع

المؤسسة طیلة هذه أنّ هذه الآلیة البرلمانیة الرائدة ستكون سنداً حقیقیاً لإثراء رصید المؤسّسة النیابیة، كما ستعمّق المكاسب المتمیّزة التي عرفتها
وهي الرؤیة التي (عاون بین المؤسسات وفي إطار الت. في الفعل السیاسي الوطني وامتداداته المجتمعیةالفترة، مما یقوّي حضورها وتفاعلها وتأثیرها 

، تمّ إحداث لهذه الغایة لجنة مشتركة تضمّ ممثلین عن كل مجلس، بالإضافة إلى العلاقة مع )مكّنت من خلق تنسیق مع مجلس المستشارین
نظر ا. أعمالهما أمام مجلس النوابالمجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللذین سبق لهما أن قدّما تقریریهما السنوي حول

. العلمي، المرجع السابقيشید الطالبر : خطاب رئیس مجلس النواب في
رئیس -: وتعقد اللجان اجتماعاتها باستدعاء من لدن. حیث یوجّه الطلب لرئیس اللجنة ویقرر في شأنه مكتبها قبل إحالته على رئیس المجلس2

رئیس اللجنة المعنیة بمبادرة منه داخل الدورات وبعد موافقة مكتب اللجنة خارج الدورات، أو -من الحكومة، مجلس النواب بمبادرة منه أو بطلب 
كما یتضمن الاستدعاء جدول الأعمال، ویجب على القطاع الحكومي المعني موافاة اللجنة بالوثائق والمعطیات موضوع . بطلب من ثلث أعضائها

اللجنة إلاّ بمبادرة من رئیسها، أو بطلب من أعضاء مكتبها، أو بطلب من نصف أعضاء اجتماعولا یمكن تأجیل. الاجتماع ثلاثة أیام قبل انعقاده
).2013من طرف مجلس النواب رْ قَ المُ ( من النظام الداخلي لمجلس النواب 65المادّة : انظر. اللجنة الحاضرین

.73. فریق العدالة والتنمیة، المرجع السابق، ص3
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2012ن ینایر وأكتوبر الطلبات المقدمة والمستجاب لها بی. أ-35
المجموعمجلس المستشارینمجلس النواب طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة

553489الطلبات المقدّمة
251035الطلبات المستجاب لها

302454الطلبات التي ظلّت قید الدراسة
39.32%29.41%%45.45نسبة الانجاز

.111. ، المرجع السابق، ص2012أكتوبر -قتها مع البرلمان ینایرقات مع البرلمان والمجمع المدني، حصیلة عمل الحكومة في علاالوزارة المكلفة بالعلا:المصدر
.2013-2012الطلبات المقدمة والمستجاب لها خلال السنة التشریعیة . ب-35

المجموعمجلس المستشارینمجلس النواب طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة
14541186الطلبات المقدّمة

450752الطلبات المستجاب لها
10034134الطلبات التي ظلّت قید الدراسة

28%%17%31نسبة الاستجابة
، المرجع لولایة التشریعیة التاسعةخلال السنة الثانیة من اومة في علاقتها مع البرلمان الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجمع المدني، حصیلة عمل الحك:المصدر
..39صالسابق، 

.2014-2013الطلبات المقدمة والمستجاب لها خلال السنة التشریعیة . ج-35
المجموعمجلس المستشارینمجلس النواب طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة

8035115الطلبات المقدّمة
521466الطلبات المستجاب لها

272350تي ظلّت قید الدراسةالطلبات ال
%57%40%65نجازنسبة الا 

، المرجع السابق، 2014-2013التشریعیة الثانیة ومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجمع المدني، حصیلة عمل الحك:المصدر
.45.ص

الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات -أیضاً –الدائمةللجانیمكن من الباب نفسه،
من النظام 71والمقاولات العمومیة، وذلك بحضور الوزراء المعنیین وتحت مسؤولیتهم بحسب نص المادة 

لا یترتب علیها طلب مسؤولیةالداخلي لمجلس النواب، حیث تتضمن جلسة الاستماع مناقشة عامة
سائل رقابیة أخرى بعد الاطلاع على معطیات تفید تحریك و إلىجراءالإه یمكن أن یتطورانّ ، معةسیاسی

بحضور رؤساء المؤسسات الوطنیة والرؤساء المدراء العامین في مجلسي هنابهذا الصدد، نمثّل1.ذلك
: من خلال الجدولین التالیین) على سبیل المثال(2014- 2013البرلمان خلال السنة التشریعیة الثالثة 

.2014-2013حضور رؤساء المؤسسات الوطنیة والرؤساء المدراء العامین بمجلس النواب خلال السنة التشریعیة :36ل رقم الجدو
تاریخ الاجتماعالمؤسسة المعنیةالموضوعاللجنة

البنیات الأساسیة والطاقة والمعادن 
والبیئة

كة الزیادة في تسعیرة الماء والكهرباء بالعدید من المناطق بالممل
والمعاییر المرتبطة بتحدید الأثمان في التدبیر المفوض

25/12/2013المكتب الوطني للماء والكهرباء

الاختلالات والمشاكل التي تعیشها الوكالة الوطنیة للمحافظة الإنتاجیةالقطاعات 
العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة 

المحافظة العقاریة والمسح العقاري 
والخرائطیة

21/01/2014

البنیات الأساسیة والطاقة والمعادن 
والبیئة

12/03/2014الطرق السیارة الإشكالات المطروحة والآفاق المستقبلیة: وضعیة الطرق السیارة

اجتماع مشترك بین لجنة المالیة 
والتنمیة الاقتصادیة ولجنة العدل 

والتشریع وحقوق الإنسان

على للحسابات بخصوص تقدیم التقریر الذي أعدّه المجلس الأ
من الدستور148صندوق المقاصة طبقاً للفصل 

31/03/2014المجلس الأعلى للحسابات

یمكن للجان المعنیة في كلا المجلسین أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات ): " 2011(من دستور المملكة المغربیة 102ل الفص1
".والمؤسسات والمقاولات العمومیة، بحضور الوزراء المعنیین، وتحت مسؤولیتهم
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البنیات الأساسیة والطاقة والمعادن 
والبیئة

السیاسة المتبعة من طرف كل من مؤسسة مرسى ماروك 
ومدیر الملاحة التجاریة بوزارة التجهیز والنقل واللوجستیك لدعم 

حة التجاریة البحریة وكذا دعم وتسهیل عملیة نقل وتسهیل الملا
المسافرین والبضائع من وإلى الوجهات المرغوب فیها

04/06/2014مؤسسة مرسى ماروك

، المرجع السابق، 2014-2013ومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة التشریعیة الثانیة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجمع المدني، حصیلة عمل الحك:المصدر
.48.ص

.2014-2013خلال السنة التشریعیة المستشارینحضور رؤساء المؤسسات الوطنیة والرؤساء المدراء العامین بمجلس :37الجدول رقم 
تاریخ الاجتماعالمؤسسة المعنیةالموضوعاللجنة

لموظفین في العمل والنهوض تكریس الحقوق الأساسیة للأجراء واالفلاحة والقطاعات الإنتاجیة
بالحمایة الاجتماعیة

الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي

06/02/2014

وضعیة صندوق الإیداع والتدبیر وفعالیة تدخلاته في الاقتصاد المالیة والتخطیط والتنمیة الاقتصادیة
الوطني 

14/05/2014صندوق الإیداع والتدبیر

وضعیة المالیة والاستثماریة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الالإنتاجیةالفلاحة والقطاعات 
، ونتائج عملیة إدماج المكتب الوطني للكهرباء الصالح للشرب

والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي أقرّه القانون رقم 
، وعقد البرنامج المبرم ما بین الدولة والمكتب للفترة 40.09

.2017-2014الممتدة ما بین 

كتب الوطني للكهرباء والماء الم
الصالح للشرب

16/07/2014

، المرجع السابق، 2014-2013ومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة التشریعیة الثانیة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجمع المدني، حصیلة عمل الحك:المصدر
.48.ص

ى طلب من رئیسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئیس ف بناء علیجوز للجان الدائمة أن تكلّ فیما
فریق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوین أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعیة مؤقتة حول شروط 
وظروف تطبیق نص تشریعي معیّن، أو موضوع یهم المجتمع، أو یتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة 

فون بالمهام اق مع مكتب مجلس النواب، ویعد النواب المكلّ والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومیة باتف
حیث یتم إعداد دراسة أو تقریر حول نتائج المهمّة من طرف اللجنة 1.تقریراً عن كل مهمّة استطلاعیة

ختلالات التسییریة عند الاقتضاءل لها استدعاء القطاع الوزاري المعني لمناقشة هذا التقریر والاالتي یخوّ 
حضور أعضاء الحكومة للجواب إمكانیةحق رفع التقریر إلى الجلسة العامة لمناقشته، مع إضافة إلى

إحصاءات حول وضّح التي ت) 38ل رقم الجداو (یلي وفیما 2.على التساؤلات المرتبطة بمناقشة التقریر
یعیة الممتدة من لفترة التشر المهام الاستطلاعیة والزیارات المیدانیة التي قامت بها لجان المجلسین خلال ا

.)على سبیل المثال(2014إلى 2011

یمكن عند :" من القانون الداخلي لمجلس المستشارین على أنّه59كما تنص المادّة ). 2013(من القانون الداخلي لمجلس النواب63المادة 1
ن الدائمة للمجلس، من بین أعضائها، لجاناً فرعیة، یعهد إلیها بتعمیق دراسة نصوص قانونیة محالة علیها، أو إعداد االاقتضاء، أن تنبثق عن اللج

حول مواضیع محددة تتعلق بشروط وظروف استطلاعمهامبأو القیام مقترحات أو صیاغة تعدیلات تتعلق بالنصوص القانونیة المعروضة علیها،
تطبیق نص تشریعي معین أو مواضیع تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني أو بنشاط من أنشطة الحكومة أو الإدارات أو المؤسسات والمقاولات

".  العمومیة
).2013(من القانون الداخلي لمجلس النواب 64المادة 2
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.2012-2011طلبات القیام بالمهام الاستطلاعیة والزیارات المیدانیة ونسبة انجازها بالمجلسین. أ- 38
المجموعمجلس المستشارینمجلس النوابطلبات القیام بالمهام الاستطلاعیة والزیارات المیدانیة

100808المقدمة
070512جابةالمست

030306ةساقید الدر 
66.66%62.5%%70نسبة الانجاز

.120. ، المرجع السابق، ص2012أكتوبر /الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجمع المدني، حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان ینایر:المصدر
.2013- 2012یارات المیدانیة ونسبة انجازها بالمجلسینطلبات القیام بالمهام الاستطلاعیة والز . ب- 38

المجموعمجلس المستشارینمجلس النوابطلبات القیام بالمهام الاستطلاعیة والزیارات المیدانیة
260508الطلبات المقدمة

040212الطلبات المستجابة
220306الطلبات التي ظلت قید الدراسة

19%%40%15نسبة الاستجابة
، المرجع خلال السنة الثانیة من الولایة التشریعیة التاسعةالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجمع المدني، حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان :المصدر

.42. السابق، ص
.2014- 2013مجلسینطلبات القیام بالمهام الاستطلاعیة والزیارات المیدانیة ونسبة انجازها بال. ج- 38

المجموعمجلس المستشارینمجلس النوابطلبات القیام بالمهام الاستطلاعیة والزیارات المیدانیة
060410الطلبات المقدمة

060410الطلبات المستجابة
000000الطلبات التي ظلت قید الدراسة

%100%100%100نسبة الاستجابة
، المرجع السابق، 2014-2013ومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة التشریعیة الثانیة بالعلاقات مع البرلمان والمجمع المدني، حصیلة عمل الحكالوزارة المكلفة :المصدر

.51.ص

التي هیكل مؤقت للجان النیابیة بمجلس النواب، كلجان تقصي الحقائقعلاوة على ذلك، تأتي 
أو بطلب من أغلبیة أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس یجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، 

المصالح أو المؤسسات ربتسییقة بوقائع معینة، أو المتعلّ یناط بها جمع المعلومات ،المستشارین

 ّومای/أیارلجنة برلمانیة للبحث والتقصي حول تسرب مواد امتحانات الباكالوریا لدورة -1: لجان لتقصّي الحقائق هي) 6(ستة 1979لت منذ شك
نوفمبر /تشرین الثاني11لجنة تقصي الحقائق عقب أحداث فاس على إثر الإضراب العام بتاریخ -2. 1979ومای/أیار30، بتاریخ 1979
حول لجنة نیابیة لتقصي الحقائق -4. 1995نوفمبر /تشرین الثاني28نة نیابیة لتقصي الحقائق في موضوع المخدرات بتاریخ لج- 3. 1991

التي عرفتها مدینة سیدي إفني بتاریخ الأحداثلجنة نیابیة لتقصي الحقائق حول -5. 2000ومای/أیاروضعیة مؤسسة القرض العقاري والسیاحي 
نوفمبر /تشرین الثاني27لجنة نیابیة لتقصي حقائق أحداث كدیم إیزیك وأعمال العنف والشغب بمدینة العیون بتاریخ-6. 2008یونیو /حزیران18

فیضانات " والمتعلقة بالتحقیق في 2011بینما لم ینجح مجلس النواب المغربي في تشكیل أول لجنة لتقصي الحقائق ما بعد دستور .2011
. 1: في هذا الإطار، انظر كذلك تقاریر لجان تقصّي الحقائق التي شكّلها مجلس المستشارین وهي. ودت بحیاة العشراتالتي أ" الجنوب المغربي

مجلس : في) 2002مایو /أیار-2011نوفمبر /تشرین الثاني(تقریر اللجنة النیابیة لتقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
اللجنة النیابیة لتقصّي الحقائق حول مكتب . 2. 2002سبتمبر /أیلول23، الموافق لـ 1423، رجب 5041، عدد الجریدة الرسمیةالمستشارین، 

رمضان 24، 833، محضر الجلسة رقم 2012أبریل /دورة نیسان-مداولات مجلس المستشارینمجلس المستشارین، : التسویق والتصدیر في
الجریدة المملكة المغربیة، : ة النیابیة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد فياللجن. 2012.3أغسطس /آب13، الموافق لـ 1433

رجب 5، 29، عدد 2017الدورة الاستثنائیة مارس : 2017- 2016مجلس المستشارین، السنة التشریعیة ، نشرة مداولاتالرسمیة للبرلمان
.2017أبریل /نیسان3، الموافق لـ 1438
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صة لتقدیم أعمال الجلسات المخصّ (لها على نتائج أعمالها والمقاولات العمومیة، وإطلاع المجلس الذي شكّ 
من الدستور والقانون التنظیمي الذي یحددّ 67، وفق الشروط الواردة في الفصل )قلجان تقصي الحقائ

وتعتبر .1)بیة لتقصي الحقائقالمتعلق بطریقة تسییر اللجان النیا085.13القانون التنظیمي (تسییرها
تب المجلس المعني، وعند لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبیعتها، وتنتهي أعمالها بإیداع تقریرها لدى مك

ولا یجوز تكوین لجان لتقصي الحقائق في .هذا المجلسبإحالته إلى القضاء من قبل رئیس الاقتضاء
وقائع تكون موضوع متابعات قضائیة، مادامت هذه المتابعات جاریة؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي 

2.الحقائق، سبق تكوینها، فور فتح تحقیق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكیلها

ة في تقریر اللجنة النیابیة لتقصّي الحقائق حول عند البحث في النتائج الواردو ، سیاق الممارسةفي 
المحاولة فهم أن نیمكن - على سبیل المثال–3)مؤسسة بنكیة عمومیة(مؤسسة القرض العقاري السیاحي 

ف على الصعوبات بفعالیة في مقابل التعرّ ) الرقابیة هنا(البرلمانیة للقیام بأدوارها وممارسة اختصاصاتها 
وثیقة بمساعدة مباشرة من القرض 4298فبالرغم من أن اللجنة حصلت على .العملیة التي تواجهها

العقاري والسیاحي نفسه و وزارة المالیة، وبنك المغرب، وصندوق الإیداع والتدبیر، والوزارة المكلفة بإعداد 
تتوصل من الوثائق لم%89(بتلك الوثائق التراب الوطني والتعمیر، فإنّ اللجنة سجلت بطئاً في إمدادها 

، كما سجّلت وجود مشاكل عملیة تتعلق بالولوج إلى )أشهر من انطلاق عملها3إلیها اللجنة إلاّ بعد 
ة كما عرفت اللجنة عدّ . دةالأرشیف خاصة بالنسبة لملفات القروض المتنازل عنها أو القروض المسدّ 

منهم بالرغم من توجیه صعوبات فیما یتعلق باستدعاء الشهود، إذ لم تتمكن من الاستماع إلى عدد 
4.ة عناوین بعض الشهودالاستدعاءات إلیهم بالقوة العمومیة، بالإضافة إلى عدم دقّ 

مه التقریر من أجل تشخیص الاختلالات بالقرض العقاري الإطار التفسیري الذي قدّ ضف إلى ذلك،
اني من ناحیة الفعل، إذ یكتسي أهمیة كبرى بالنسبة لموضوع محاولة تثمین العمل البرلم، الذيوالسیاحي

-1990عد حرب الخلیج الأولى أزمة القطاع السیاحي ب(بعوامل خارجیة تم تفسیر تلك الاختلالات 
التي أدّت إلى مزید من تمركز المخاطر بالنسبة للبنك حول قطاعي السیاحة والعقار باعتبار ، 1991

یتعلق بطریقة تسییر اللجان النیابیة 085.13قانون تنظیمي رقم " ، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة: القانون التنظیمي انظرللتفصیل أكثر في1
. 6377-6375. ، ص ص2014أغسطس /آب14، الموافق لـ 1435شوال 17، 6282، العدد "لتقصّي الحقائق

).2011(من دستور المملكة المغربیة 67الفصل 2
من النظام الداخلي، تشكلت لجنة لتقصي الحقائق تحت رئاسة السید إدریس لشكر، والتي 78إلى 75منموادالمن الدستور و 42بقا للفصل ط3

168اجتماعاً استغرقت في مجموعها 52حیث عقدت اللجنة . 2001ینایر /كانون الثاني9إلى غایة 2000یولیو /تموز12دامت أشغالها من 
عددها : علاقة بالموضوعالكما اطلعت اللجنة على الوثائق ذات . صفحة2630محضراً، یبلغ مجموع صفحاتها 52قیقة، وأنجزت د28ساعة و 

عمومیة یوم الأربعاء أمام مجلس النواب في جلسةالتقریروبعد ستة أشهر من الأشغال، قدم هذا . شاهداً 120وثیقة، واستمعت اللجنة إلى 4298
لجنة نیابیة لتقصي الحقائق حول وضعیة "مجلس النواب، : انظر.، كما تم توزیعه ونشره في الجریدة الرسمیة2001ینایر /كانون الثاني17

.08/05/2016: الموقعتم تصفح. 2000ومای/أیارمؤسسة القرض العقاري، 
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/ 2000-ماي-العقاري،-القرض-مؤسسة-وضعیة-حول-الحقائق-لتقصي-نیابیة-لجنة

.09. ندیر المومني، المرجع السابق، ص. د4
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ال القرض العقاري والسیاحي من مؤسسة دها التقریر في انتقوبعوامل داخلیة حدّ )صه في تمویلهماتخصّ 
صة إلى بنك یتعاطى أنشطة لم یهیئ لها من الناحیة التنظیمیة، وهو ما قاد خبراء هذا البنك مالیة متخصّ 

التفسیري لتشخیص الإطاروبقدر ما یبرهن .إلى ضعف تقییم المخاطر بالنسبة لبعض القروض
خاصة فیما یتعلق بتقییم عمل المؤسسة من الناحیة ،لیلالاختلالات على درجة عالیة من المهنیة في التح

عدم (التسییریة، وبقدر وضوح التمییز بین المخالفات المهنیة وتلك التي ترقى إلى درجة الإجرام المالي 
، وبنفس القدر الذي )احترام النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها

/ الجهات صاحبة القرار في مجال التسییر(قریر من التحدید الدقیق لمستویات المسؤولیة ن فیه التتمكّ 
"عل تدخل شخصیات نافذة في الدولةات الخاصة المحمیة بفطبیعة الملفّ "وحتى من تحدید ) البنكزبائن

مة في فإن نماذج القروض الكبرى والمتوسطة التي ساهمت في اختلال التوازن المالي للمؤسسة والمقدّ 
، بالرغم من ذكر التقریر، تحیل إلى مستویات دنیا أو متوسطة من تراتبیة ارتباط السیاسي بالاقتصادي

مة من طرف إن نوعاً من الالتباس یظهر أیضاً على مستوى الاقتراحات المقدّ . أسماء ومناصب مسؤولین
ط مخطّ "لضرورة إنجاز لإشارةاللجنة لتجاوز أزمة القرض العقاري والسیاحي، إذ یقتصر التقریر على ا

م بأرضیة اقتراحیة قد تشكل مساهمة من اللجنة في تقویة دور البرلمان في مجال تقییم دون التقدّ " إنقاذ
1.السیاسات العمومیة من منظور یتجاوز المراقبة الكلاسیكیة

ضورح(نّ خلاصات الأبحاث على مستوى البرلمان في هذا الموضوع یبقى من الصحیح القول، إ
، تتقاطع بشكل كبیر في التأكید على قصور التأثیر البرلماني على )وإعداد، وتقییم السیاسات العمومیة

دة، فلا تكفي أسباب ذلك، متعدّ . بنیة السیاسات، وفي تسجیل غیاب منهجیة برلمانیة في مجال إعدادها
مل البرلماني، فالفقر دات المؤسساتیة لوحدها في تفسیر قصور أو ضعف مردودیة حصیلة العالمحدّ 

الكمّي والنوعي لا ینحصر فقط فیما هو تقني أو معیاري یتعلق بمختلف الإجراءات الشكلیة أو 
الموضوعیة التي تقیّد اختصاصات البرلمان سواء من حیث المبادرة أو المناقشة، بل یعود كذلك إلى 

صلاحیات رة واستثمار مختلف الإداالتي تبقى لها صلاحیة حسن أو سوءالموارد البشریة السیاسیة
في خدمة إشكالیة الموارد ترتبط كذلك بضعف طواقم الخبراء الموضوعة إضافة إلى أن2.لة لهاالمخوّ 

. 10-09. ، ص صنفسهالمرجع 1
وظاً في المستوى التعلیمي لأعضائه، على عكس ما كان سائداً في ذهنیة المجتمع من شهد البرلمان المغربي تحسّناً ملح-مثلاً –في هذا الإطار 2

خیر دلیل على أنّ النائب البرلماني استطاع ) 2016-2011(تفشّي الأمیة والجهل في نواب الأمّة، ولعلّ المستوى التعلیمي في الولایة التاسعة 
): الآتيكما هو موضّح في (بشكل ظاهر تطویر مستواه التعلیمي 
المجموعالتعلیم الإعداديالابتدائيالتعلیم التعلیم الثانويالتعلیم العاليالمستوى التعلیمي
عدد ونسبة النواب

284792804395عدد النواب
72200701100النسبة المئویة
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سسات التشریعیة لا ، في وقت یقرّ الجمیع أن المؤ )برلماني12معدّل موظف واحد لكل (العمل البرلماني 
1.رها لها الخبرة في مجال السیاسات العامةمعرفة التي توفّ بأدوارها إلاّ بناء على الر في علاقتهاتتطوّ 

تشكّل إحدى أقوى اللحظات البرلمانیة المرتبطة بالحوار ) نظریاً (وإذا كانت لحظة مناقشة المیزانیة 
هات السیاسات الترجمة المالیة لتوجّ إلاّ حول السیاسات، حیث أن المیزانیة في نهایة المطاف لیست

لشكل الذي تقدم به المیزانیة العامة أمام البرلمان یخضع مؤسسیاً لمقاربة عمودیة، حیث العمومیة، فإنّ ا
حتّى للمختص تحدید المبالغ ةتظهر الاعتمادات حسب الأبواب وحسب الواردات، مما یصعب بالنسب

2.بشكل أفقي بغض النظر عن المقاربة القطاعیةهة لكل برنامج ولكل سیاسة عمومیةالإجمالیة الموجّ 

یضاف إلى ذلك ضعف مراقبة صرف النفقات العمومیة من طرف الحكومة، وهو العجز الذي أدّى 
في خطّته " للافتحاص والتدقیق الخاصّة بالنفقات العمومیة"ة یإلى طرح آل) مجلس النواب(بالبرلمان 

یّنت أنّه بقدر ما التجربة الحالیة التي بالمستخلصة من" مجلس النوابالإستراتیجیة لتأهیل وتطویر عمل"
یقوم البرلمان بتحلیل ومناقشة مسبقة للنفقات العمومیة، أي في مرحلة الترخیص بالنفقات بمناسبة المناقشة 
والتصویت على قانون المالیة، بقدر ما تنحصر مهمّة المراقبة البعدّیة من طرف البرلمان في مجال 

قبة حقیقیة للنفقات اكب هذا المسلسل مراالنفقات على المصادقة على قوانین التصفیة دون أن تو 
من 70الفصل (بمراقبة العمل الحكومي ةمكلّفهو الجهة الذلك، یبقى البرلمان من رغم الب3.العمومیة
4.العملهذا ، وتظل النفقات العمومیة وسیلة أساسیة لتقییم )الدستور

%50تؤكّد تفوّق الفئة الجامعیة التي تتجاوز ) 1977-1970(لثانیة ، وا)1970-1963(الولایات البرلمانیة باستثناء الأولى من أنّ جمیع وبالرغم 
–لى غیاب الأمّیة في أوساطهم، إلاّ أن ذلك لم ینعكس بعد على جودة عمل المؤسّسة البرلمانیة، لعدّة اعتبارات ترتبط من عدد النواب، علاوة ع

مل مع النصوص القانونیة، أو لنقص دعم البرلمان بالخبرات والمدارك التقنیة بافتقاد النواب لثقافة قانونیة وتجربة في التعا-كافتراضات أوّلیة
: انظر. لصعوبة تأهیلهم وتكوینهم بسبب ضیق الولایة البرلمانیة من جهة، وحجم دوران النیابة من جهة أخرىأووالأكادیمیة التي یحتاجها النواب، 

،2016ربیع -شتاء،50- 49، العددان المجلّة العربیة للعلوم السیاسیة، "لمانیة بالمغربتدنَّي النضج السیاسي لدى النخبة البر "زكریاء أقنوش، 
).بتصرّف(. 53-52. ص ص

كانون ، 06، العدد دفاتر السیاسة والقانون، "بین السیاسة والإدارة، ملاحظات حول الحالة المغربیة: السیاسات العمومیة"حسن طارق، . د1
.32. ، ص2012ینایر/الثاني

. المرجع نفسه، نفس الصفحة2
بمناسبة تقدیمه عرضاً عن أعمال المجلس في جلسة مشتركة " الرئیس الأوّل للمجلس الأعلى للحسابات"في هذا الشأن، یقول إدریس جطّو 3

لى تنفیذ قوانین المالیة، وخاصّة فیما إنّ قانون التصفیة یمثّل أداة یمارس بواسطتها البرلمان الرقابة ع: "2014مایو /أیّار21للبرلمان بغرفتیه في 
تحقّها في النقاش، یتعلّق بتقییم حصیلة تنفیذ المیزانیات الفرعیة لمختلف الوزارات والمؤسّسات، إلاّ أنّ هذا القانون لا یرقى بعد إلى المكانة التي یس

، 2014أبریل /دورة نیسان–مداولات مجلس النواب نواب، المملكة المغربیة، مجلس ال: انظر".مقارنة مع ما یعرفه قانون المالیة من اهتمام
.02. ، ص2014مایو /أیّار21الموافق لـ 1435رجب 21محضر الجلسة السابعة والستین بعد المائة، الأربعاء 

، ویعهد إلیها بالمراقبة"العمومیةلجنة مراقبة النفقات " فحسب الخطّة یمكن بلورة هذه الآلیة في إحداث لجنة دائمة جدیدة یمكن تسمیتها مثلاً بـ 4
الذي یهدف إلى التحقّق من أن القیمة الناتجة لفائدة المواطنین تعادل مبلغ ) value for moneyالقیمة مقابل المال (البعدیة للنفقات تطبیقاً لمبدأ 

هاء البرنامج الذي تهمّه هذه النفقات، إذ من الضروري أن تتم إن مراقبة النفقات بطریقة بعدیة لا تعني انت. المال العمومي الذي تمّ إنفاقه لهذه الغایة
بشكل یجعل التقییم یفرز توصیات یمكن للحكومة إدماجها والاعتداد بها في ،أو السنوات الأولى من التنفیذلیة سنویاً، أي بعد السنة الأولىهذه العم

وهكذا، یمكن إدراج التدابیر التصحیحیة داخل قانون أو قوانین . ة وقبل نهایة البرنامجالأشغال والنفقات المتعلّقة بنفس البرنامج برسم السنوات المقبل
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ت التقنیة على حساب إمكانیة المواصفامن جهة ثانیة، تهیمن على عملیة إعداد وتقدیم المیزانیة 
المعارضة /علیه استقطاب الأغلبیةالنقاش حول التصریح الحكومي یغلبالنقاش والمداولة السیاسیة، فیما 

وهو ما لا یعكس دائماً انجذاباً حول السیاسات العمومیة بشكل واضح، أمّا تقنیة الأسئلة كآلیة للرقابة 
شكل أداة مندمجة في سیاق تصوّر سیاسي لتقییم ومراقبة ومتابعة تبدو بعیدة على أن ت) بصورتها الحالیة(

لحظة سیاسیة حقیقیة وفي بعض الأحیان رمزیة لتحوّل بالرغم من أنّها تشكّل1.السیاسات العمومیة
على عكس ما خلص إلیه بعض الباحثین إلى تعذر ؛)برلمان النقاش(فضاء عام للنقاش البرلمان إلى 

2.البرلمان كفضاء لتحقّق المجال العمومي النقديحتّى إمكانیة اعتبار

المتعلّقة بمناقشة عرض الرئیس الأول الدستوریة/ما یفنّد هذا الطرح كذلك، هو اللحظة البرلمانیة
تنفیذاً لمقتضیات )بما فیها أنشطة المجالس الجهویة للحسابات(للمجلس الأعلى للحسابات أعمال مجلسه 

ترتقي بالبرلمان التي النقاشیة المهمّةالتي تظهر كأحد الفضاءاتي اللحظة همن الدستور، و 148الفصل 
والتقیّد بالضوابط في مراقبة المال العام- على الأقل على مستوى النقاش–النواب دوراً فاعلاً وتمنح 

، أو الساریة على الأجهزة الخاضعة للمراقبة، سواء تعلّق الأمر بمرافق الدولة ومؤسّسات القطاع العام
الجماعات الترابیة والهیئات التابعة لها، وكذا بمراقبة نفقات الحملات الانتخابیة والأحزاب السیاسیة، 

فبالإضافة 3.والتصریح الإجباري بالممتلكات، وجمعیات المجتمع المدني المستفیدة من الدعم المالي للدولة
یة، تتضمّن التقاریر السنویة للمجلس الأعلى إلى بیان عن الأنشطة القضائیة وغیر القضائیة للمحاكم المال

للحسابات ملخّصات للملاحظات، وتوصیات تهدف بالدرجة الأولى إلى إبراز واقع التدبیر العمومي 
العمومي وتجاوز ت والتوصیات المقترحة لتحسین التسییروإكراهاته وصعوباته، والتعریف بنوعیة الملاحظا

4.العراقیل والنقائص المسجّلة

جدیدة التي ینبغي أن یضطلع بها المهمّة القد فَعَّلَ مجلس النوابنجد أن على ما سبق، فضلاً 
إحداث لجنة موضوعاتیة لهذا الغرضفي إطار تقییمه للسیاسات العمومیة، عبر 2011ما بعد برلمان

میة القرویة، لكن عزمه على إجراء تقییم لمجموع السیاسات العمومیة المنجزة في مجال التنأكّد من خلالها 

وبحسب خطّة . المالیة المقبلة، وفي هذا السیاق یتجلّى الدور الرقابي للبرلمان في تصحیح وتحسین العمل الحكومي خلال مدّة إنجاز البرنامج
من 148للفصل للحسابات بطلب من المجلس تفعیلاً لتدقیق التي ینجزها المجلس الأعلىالتطویر، یمكن أن تستند هذه اللجنة على تقاریر ا

أكثر في هذه النقطة من الإصلاحللتفصیل. الدستور، ویمكن أن تشكّل هذه الآلیة شرطاً ضروریاً للمناقشة السنویة لقانون التصفیة والمصادقة علیه
دیسمبر /كانون الأول25مجلس النواب، : المملكة المغربیة(لتأهیل وتطویر عمل مجلس النوابخطّة إستراتیجیة مجلس النواب المغربي، : انظر

.42-41. ص، ص)2012
.32. حسن طارق، المرجع السابق، ص. د1
. المرجع نفسه، نفس الصفحة2
رجب 26نیة عشر بعد الثلاثمائة، الأربعاء ، محضر الجلسة الثا-2016دورة أبریل –مداولات مجلس النواب المملكة المغربیة، مجلس النواب، 3

.02-01. ، ص ص2016مایو /أیار04ه، الموافق لـ 1437
.02. ، المرجع السابق، ص2014أبریل /دورة نیسان–المملكة المغربیة، مجلس النواب، مداولات مجلس النواب 4
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، وبالنظر إلى الآجال 2016أبریل /نیسانحرص المجلس على إنجاح هذه الآلیة الجدیدة قبل نهایة دورة 
المحدّدة، تقرّر حصر هذا التقییم على برنامجین للتجهیز بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب اللذین 

، وهما برنامج الكهربة القرویة الشمولي )ONEE(ینفذهما المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء 
)PERG( والبرنامج الوطني لتزوید العالم القروي بالماء الصالح للشرب ،)PAGER.(1

آجال قصیرة جداً، غیاب المسوحات المیدانیة(نجز في ظروف صعبة للغایة ومع أن التقییم أُ 
ت المقدّمة من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء اقتصار المنهجیة المعتمدة على تحلیل الوثائق والبیانا

أُعتبر بمثابة اختبار للإطار ، إلاّ أنّه...)للشرب، وعلى المقابلات مع الموظفین بهذا المكتبالصالح 
تحدید عوامل ) في المقام الأوّل(المرجعي لعملیات التقییم البرلمانیة الجاري تنفیذها، بل كان الهدف منه 

كانت هذه العملیة مناسبة و .سینجزها مجلس النواب في المستقبلسیة لعملیات التقییم التي النجاح الأسا
لم " البرامج العمومیة"للوقوف على الصعوبات الكبرى التي تواجه إجراء هذا النوع من التمارین، لأنّ مفهوم 

الوطني لتزوید العالم یكن معروفاً بشكلٍ كبیر عند إطلاق برنامج الكهربة القرویة الشمولي والبرنامج
یساعد ویدعم على نظام معلوماتي ملائمفضلاً على عدم توفّر الإدارات القروي بالماء الصالح للشرب، 

في بعض الجوانب تهلذلك، لوحظ على هذا التقییم محدودی. إلخ...البرلمانیةالقیام بهذا النوع من الأنشطة
ى الإدارات الوطنیة والمحلّیة الأخرى، أو مسوحات میدانیة ر بیانات متعلّقة بالموضوع لدنظراً لعدم توفّ 

أجریت على ممثلین عن الساكنة المعنیة، أو لدى الجمعیات القرویة والمنتخبین المحلّیین، ما جعل تقریر 
وعلى الرغم من هذه الاحتیاطات، فإنّ التقریر شكّل . تاللجنة المعنیة یتوخى الحذر من حیث الاستنتاجا

على )ولأول مرة(یة فارقة بالنسبة لتطوّر الفعل البرلماني في المغرب، ساعد الهیئة التشریعیةلحظة تقییم
محاولة تحلیل هذین ، من خلال )ولو نظریاً في البدایة(السیاسات العامة تقییمالتدخّل في صنع و 
یة، وتعمیم التزوید مقترحات إستراتیجیة هامّة من أجل سیاسة جدیدة للكهربة القرو بالبرنامجین، والخروج

2.التنمیة القرویة في البلادبالماء الصالح للشرب بما یخدم

تقییم البرنامج المندمج لتزوید العالم القروي بالماء الصالح للشرب ":المغربي حولالسیاسات العمومیة بمجلس النوابتقریر لجنة تقییم:انظر1
PAGER " َتقییم برنامج الكهربة القرویة الشمولي " وPERG." 2016-2011الولایة التشریعیة التاسعة.

. المرجع نفسه: نظرالتقریرین اللتفصیل أكثر في موضوع2
جلسة سنویة لمناقشة وتقییم المخطّطات الإستراتیجیة للمغرب الأخضر 2016أغسطس /آب05في نفس الإطار، خصّص مجلس المستشارین یوم 

التعلیم والتكوین والتشغیل والحكامة واللوجستیك : والمغرب الأزرق، والإقلاع الصناعي، والمغرب الرقمي، والطاقات المتجدّدة بالاستناد إلى دعامات
ا البرلمان جلستین عامتین لمناقشة التقریر الذي سبق أن قدّمه الرئیس الأول للمجلس الأعلى ومن جهة أخرى خصّص مجلس.وأثرها على الجهویة

، وكذلك تمّ الأمر بالنسبة 2014، حول أعمال المجلس برسم سنة 2016مایو /أیار04للحسابات في جلسة مشتركة أمام مجلسي البرلمان یوم 
مارس /مجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أعمال المجلس خلال الفترة الممتدة من آذارعلاوة على الجلسة التي خصّصت لرئیس ال.2013لسنة 

إجابات أغنت النقاش بالنظر لما تضمّنته من مؤشّرات ومعطیات والرؤساءوخلال هذه الجلسات قدّم السادة الوزراء.2012إلى غایة نهایة 2011
قات مع البرلمان الوزارة المكلفة بالعلا: انظر. لمواجهة اكراهات تنفیذ المشاریع موضوع التقییموبیانات حول القضایا والإشكالات والإجراءات المتخذة 

.333.، المرجع السابق، ص2016-2011حصیلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان، الولایة التشریعیة التاسعة والمجتمع المدني
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الدستور الجدید إمكانیات مهمّة للبرلمان قصد تطویر عمله الرقابي على السلطة قدّم عموماً،
التنفیذ، لكن الممارسة البرلمانیة رغم اجتهادها وكثرة حیثمن خلال التشریع أو من الحكومیة سواء 

التي ظلّت ) خاصّة(لها لاسیما من خلال الوسائل التقلیدیة ما تزال مقیّدة بفعل آلیات العقلنة البرلمانیة دخّ ت
ة دَ قیِّ المُ ) المُنَاقَشَة أعلاه(تهیمن على الممارسة الدستوریة المغربیة، علاوة على عوامل البیئة السیاسیة 

مقابل عوامل داخلیة ساهمت هي الأخرى في مع نمطیة هامشیة الدور وتبعیته، فيعلى إحداث قطیعة 
إشكالیة نقص اابي، تأتي فیهإعاقة رفع إیقاع العمل النیابي خاصة، إن على المستوى التشریعي أو الرق

مة أهم هذه الأسباب، التي لا یمكن أن نرجع مسألة عدم وجود في مقدّ المعلومة وصعوبة الوصول إلیها
، لاعتبارات موضوعیة ترتبط بوعي النواب أنفسهم بالحاجة رلمان فحسبسباب داخلیة تتعلق بالبحل لها لأ

وترتبط بتوازنات ولكن كذلك لأسباب خارجیة تعلوا سلطة البرلمان 1،لمثل هذه البنى لدعم وتعزیز عملهم
لمغربي من إعادة التفكیر في البرلمان ا، تلزمنا على للمجال العام المغربية والمؤسساتیةالسیاسیالبیئة

در الحقیقیة لمحدودیة العمل لدیهبنمطیة التحلیل لفهم المصا- العجز–ناحیة عجزه دون ربط هذا الأخیر 
على الأقل في حدّه(یكون أفضل مما هو علیه الآن لن البرلمانيالممارسة والأداءنقول أنوتجعلنا بل 

.مُقَیِّدْ معیق أووإرث تاریخيسیاق سیاسي وقانوني ومؤسساتيفي )المقبولالأدنى
)السابقرئیس مجلس المستشارین(محمد الشیخ بید االله ذهب إلیها مّ وبالرغم ممن هذا المنطلق، 

للبرلمان، في مواجهة تعقد " خبرة مؤسساتیة"على توفیر عمل )2011(المغربي الجدید الدستوربأنّ 
یةإمكانقدم الدستور یبعبارة أخرى، . علومة حائزة على الصدقیةر على مة القانون وضرورة التوفّ صناع

سألة تتعلق بالعدالة أن یطلب من المجلس الأعلى للسلطة القضائیة آراء مفصلة حول كل مببرلمان لل
تعلقة بمراقبة المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات الممقدّ یكما)113الفصل (

في برامج فریق العدالة والإدارة بمكانة مهمةلى ضمان مستوى رفیع لتكوین الأعضاء والعمل عفمثلاً حظي موضوع توفیر الخدمات الفنیة1
من بینها مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط، وبعدها ممثلین عن جامعة بالتفاوض مع هیئات علمیة مختلفةالفریق على هذا الأساس، قام .والتنمیة
یة مع رئاسة جامعة محمد الخامس أكدال، إلاّ أن هذه المبادرة اصطدمت بإكراه التكلفة التي فاقت ، واستقر رأي الفریق على إبرام اتفاقlavalلافال 

دها مع ذلك، استمرت الاتصالات في هذا الشأن بعدد من المعاهد والمتخصصین في مجالات متخصصة في التكوین الذي حدّ . إمكانیات الفریق
أمّا فیما یخص إعداد . م السیاسات العمومیة أو الدبلوماسیة البرلمانیة أو التواصل المؤسساتيمكتب الفریق سواء في اللغات أو في مواضیع تقیی

" ریجیس"الدراسات فقد لجأ الفریق في إطار الاعتمادات المخصصة له من قبل مكتب مجلس النواب إلى خبرة وخدمات مكتب استشاري متخصص 
هذا، وقرر مكتب الفریق تجمیع مقترحات نوابه لأجل اختیار ". رؤیة مندمجة للاقتصاد المغربينحو "ع معه عقداً للقیام بدراسة في موضوع حیث وقّ 

تقدیم ها لإعداد دراسات بشأنها، مع إمكانیة الانفتاح على جهات أخرى كتوقیع اتفاقیة مع منتدى الأطر لتقدیم خدماته للفریق سواء على مستوى أهمّ 
ل أكثر في مسائل التكوین وإعداد الدراسات واللقاءات الدراسیة التي قام بها فریق العدالة والتنمیة في إطار للتفصی. الاستشارة والخبرة أو التكوین
رئیس فریق العدالة (هذا إضافة إلى دعوة عبد االله بووانو .23-14.صفریق العدالة والتنمیة، المرجع السابق، ص: اختصاصاته البرلمانیة انظر

تأهیل البرلمان من حیث تعزیز استقلالیته لیصبح في مقام الندّیة مع : " في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء إلىأثناء مشاركته ) میةنوالت
ها إنشاء معهد مستقل أهمّ الحكومة، الأمر الذي لن یتأتّى إلاّ بإعادة بناء هیكلته وتمكینه من الوسائل والإمكانات المادیة والبشریة والتقنیة، ولعلّ 

ا یروم على وعي النواب ممّ ...". ینتج الخبرة للبرلمان في جمیع المجالات وأساساً على مستوى تقییم السیاسات العمومیة وتقنیات التشریعأكادیمي
" نیة الحالیةالتحدیات التشریعیة للأغلبیة البرلما"عبد االله بووانو، . د: انظر. الخبراتي لتأدیة مهامهم بشكل أفضل وفاعلالفني و بمسألة الحاجة للدعم 

.13. ، ص)2013یونیو /حزیران25منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، الرباط، المغرب، : ورقة بحث قدّمت في(
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المالیة العامة، ویجیب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشریع والمراقبة والتقییم 
لها طابع اقتصادي واجتماعي وبیئي، وبخصوص القضایا التي )148الفصل (المتعلقة بالمالیة العامة 

والاجتماعي والبیئي المجلس الاقتصاديا سي النواب والمستشارین أن یستشیر لمجلكذلكفإنه یمكن
:من الآراء التي تبدیها مؤسسات عدیدة من بینهاالبرلمانعلى استفادة ،علاوةهذا . )152الفصل (

الوسیط بخصوص و ؛)161الفصل (المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع الحقوق والحریات 
هات السیاسات بخصوص توجّ ة المغربیة بالخارجمجلس الجالیو ؛ )162الفصل (علاقة الإدارة بالمرتفقین 

ن المغاربة المقیمین بالخارج من تأمین الحفاظ على علاقات متینة مع هویتهم المغربیة، العمومیة التي تمكّ 
للتربیة والتكوین والبحث العلميالمجلس الأعلىو ؛)163الفصل (وضمان حقوقهم وصیانة مصالحهم 

الفصل (والقضایا الوطنیة التي تهم التربیة والتكوین والبحث العلمي میةوآرائه حول كل السیاسات العمو 
ما تزال قاصرة على التي یحتاجها البرلمان في عمله للمعلومةالوصولمسألة تبقى ،مع ذلك1).168

محاضرة بالجامعة الوطنیة " (تغییر عمیق ومهیكل في ظل الاستمراریة: 2011یولیو /تموز29الدستور المغربي لـ "محمد الشیخ بید االله، 1
.)08/05/2016(.نص المحاضرة موجودة على الموقع).2014أبریل /نیسان23، الأربعاء )كازاخستان(أستانا آسیاویة، /الأورو

http://www.hespress.com/writers/195721.html.
 ع مركز حریة الإعلام اهتمامه نحو مجال یندر البحث ، وسّ "حق للجمیع: عمومیةالحق في الحصول على المعلومات ال"في إطار برنامجه حول

ولإنجاز هذا البحث تم الاعتماد على زیارات میدانیة لمجلسي البرلمان ومقابلات مباشرة مع . فیه بالمغرب، ویتعلق الأمر بنظام المعلومات بالبرلمان
، )أي ما یشكل ربع البرلمانیین المغاربة(برلمانیاً 150نة تتكون من استهدفت عیّ سؤالاً 38بالإضافة إلى استمارة تتضمنبرلمانیین من المجلسین

ان بالحكومة حول توفیر المعلوماتشملت أسئلة الاستمارة ثلاثة محاور كبرى ترتبط بعلاقة البرلم. تم اختیارها دون اعتبار النوع والانتماء السیاسي
في علاقتها بالحاجیات الأساسیة للبرلماني للمعلومات والوثائق، ومصادر المعلومات الخارجیة التي یستعملها والبنیة الداخلیة لنظام المعلومات

نات بنیة هذا على تقییم البرلمانیین أنفسهم لأداء مكوّ وكشف هذا البحث عن نقائص كبرى في نظام المعلومات في البرلمان المغربي، بناءً .البرلماني
أكدوا أن السلطة من البرلمانیین)%35(فـ :الاستمارة العدید من النقائص التي تشوب نظام المعلومات في البرلمان المغربأفرزت حیث .النظام

ما الذین أقروا أن الجهاز التنفیذي یوفر لهم ذلك، .التنفیذیة والإدارات العمومیة لا توفر للبرلماني الوثائق والمعلومات التي یحتاج إلیها في أداء عمله
ا لإهمال من طرف ذهبوا إلى أن الحكومة لا تحترم الآجال القانونیة لتسلیمهم المعلومات التي یطلبونها، وأرجعوا ذلك إمّ 46%یقارب نصفهم 

) 46(%ذهب في حین ). 14(%، أو لمعلومات سریة حسب المصادر الرسمیة )43(%، أو لغیاب التواصل من طرفها )43(%المصادر الرسمیة 
لسر مانیین إلى وجود وثائق ومعلومات تمتنع الحكومة والإدارات العمومیة عن توفیرها للبرلماني، وربطوها إما بكونها وثائق سریة مرتبطة بامن البرل

یعي أو شر المهني المنصوص علیه في قانون الوظیفة العمومیة، أو بغیاب قانون ملزم للحكومة بمد البرلماني بالمعلومات التي یحتاجها في أدائه الت
ومیزانیة أو الأمن أو الصحراء أو الملفات المرتبطة بالعلاقات الخارجیة، وبمیزانیة القصر والمیزانیة العسكریة،قابي، أو وثائق لها علاقة بالجیشالر 

جمع و . از التنفیذيصنادیق بعض المؤسسات التي لا یشرف علیها البرلمان، أو وثائق حول الضرائب، ومنهم من أرجعه إلى مجرد إهمال من الجه
ها تبلغهم برفضها، أجمع ر رفضها تزوید البرلماني بالوثائق والمعلومات التي یطلبها، والذین أكدوا أنّ منهم أن الجهات الرسمیة لا تبرّ ) 49(%
ي الجلسات العامة حول أسئلة مها الجهاز التنفیذي فأن الأجوبة التي یقدّ ) 65(%ح صرّ كما .على أن الحكومة لا تبلغهم بذلك كتابیاً منهم ) 65(%

من ) 34(%أقر في حین .إلى أن أجوبة الحكومة لا تتمتع بالمصداقیة) 44(%وذهب . البرلمانیین لا تتضمن المعلومات والمعطیات التي یطلبونها
منها میزانیة البلاط . حكومةالبرلمانیین بوجود موضوعات لا یستطیعون مساءلة الحكومة حولها أو یجدون صعوبة في طرحها في أسئلتهم على ال

ت التعسفیة الملكي، وما یرتبط بالسلطات العلیا أو ما یدخل في دائرة أسرار الدولة، العلاقات الخارجیة والعدل وحقوق الإنسان المرتبطة بالاعتقالا
منهم أن المكتبة ) 59(%للبرلماني، فـاعتبر منهم على عدم توفیر الإدارة لبنیة معلوماتیة كافیة) 70(%جمع أو .والضرائب وبعض المواضیع الدینیة

منهم اعتبروا أن محتویاته غیر مفیدة لهم في ) 84(%أكدوا أن الموقع الإلكتروني متوسط أو ضعیف، و ) 93(%البرلمانیة متوسطة أو ضعیفة، و
من ) 94(%فیما أكد . ي دون المستوىأقروا أن الأرشیف البرلمان) 89(%و. الحصول على المعلومات وحكموا بأنه ناقص أو لا فائدة منه

وجود میزانیة خاصة بالبرلماني لاقتناء الكتب والصحف ) 91(%البرلمانیین عدم توفرهم كأعضاء على میزانیة خاصة للقیام بأبحاث ودراسات، ونفى 
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فالعمل التشریعي . أو على الأقل وازن في المجال السیاسي العامدفعة قویة نحو فعل برلماني قويّ إعطائه
الأدنى على غرار الكثیر من اولو في حدهةالبرلمانیممارسةوالرقابي لم یرق بعد إلى الأفق المعیاري لل

في افي آلیات معالجتهسنحاول البحث ) لیة وخارجیةداخ(برلمانات المنطقة العربیة لأسباب موضوعیة 
.الفصل الأخیر من الأطروحة

استمرار وجود أو بقاء الهیئة بشرعیةد التشكیك إلى حبعض الأطروحات ذهبما سبق، تبناء على
أن هذه الدعوات نابعة من كونها لا تنظر للبرلمان إلاّ نجادلوتدفع باتجاه التخلّي عنها، ونحن ،التشریعیة

للقانون، وفي ترى في هذه المؤسسة إلاّ كصانعالتي لاالتقلیدیة من خلال مقاربته بالمنظورات الغربیة 
الإبقاء علیها أطروحة مكلفة التشریعیة في المغرب فشلت في تجسید هذه الرؤیة یصبح المؤسسةحین أن 

في المقابل، تناقش أدبیات أخرى بأنّ هناك العدید من السمات . مقارنة بهشاشة عائدها أو انعدامه
تشارك، فهي قبل كل شيء یجب أن الأساسیة التي تشكّل السلطة التشریعیة المغربیة والعربیة ككل

في سن القوانین، فمن الصعب تصوّر هیئة تشریعیة یمكن أن تؤدي أيُّ وظیفة )التعدیلأو /بالرفض و(
علاوة على ذلك، تخدم الهیئة . إضافیة على نحو فعّال دون أن یكون لها تأثیر على صناعة القانون

ة دور حاسم للبرلمان في لقدرة على مراقبة المبادرة الزائدة للسلطة التنفیذیعیة كمؤسسة مساءلة، فلالتشری
دور . للوظیفة الرمزیة للبرلمانات الحدیثةمباشرة النظریات الحدیثة للحكومة التمثیلیة، الأمر الذي یقود 

آخر للمجلس التشریعي كساحة لتسویة الصراع السیاسي، على اعتبار أن النظریات اللیبرالیة للدیمقراطیة 
عبء إصلاح هذه یقع علیها، فالهیئة التشریعیةغالباً ما تعمل على تشجیع الصراع السیاسي

ي التنمیة السیاسیة للدول تتجاهل تقییم وظائف فوأخیراً، فإن تقییم الهیئات التشریعیة ودورها .الانقسامات

لا توفر لهم بنیة مرلمانیین على أن أحزابهمن الب) 58(%أجمع ق البرلماني على هذه المیزانیة، فیما حتى أن یتوفر الفری) 69(%ونفى والمجلات، 
رون الدراسات والوثائق والمعلومات إلى أن مستشاري الفریق البرلماني هم من یوفّ ) 72(%كما ذهب . للمعلومات والوثائق المرتبطة بأدائهم البرلماني

وأرجعها . أو لضعف معرفة الموظفین) 32(%میزانیة أو لغیاب ) 38(%أعادوه إما لضعف تأطیر موظفي الفریق ذلك و )28(%للبرلمانیین، ونفى 
وجوده، والذین أكدوا وجود تعاون ) 49(%وحول تعاون البرلمانیین في مجال تبادل المعلومات والوثائق، نفى . منهم إلى مجرد إهمال وظیفي) 8(%

من البرلمانیین عدم توفرهم على مكتب ) 66(%كما صرح. فقط ذهبوا إلى وجود تعاون بین الفرق) 6(%، و)48(%ربطوه بالفریق البرلماني 
إلى أنه على حساب میزانیتهم الخاصة، وربطه ) 68(%توفرهم على مكتب، وذهب ) 34(%فیما أكّد . للتواصل مع الساكنة في دائرتهم الانتخابیة

لحصول على معلومات مرتبطة بدورهم بعدم لجوئهم إلى مؤسسات غیر حكومیة خارج البرلمان ل) 70(%كما صرح . بالمقرات الحزبیة) 28(%
أما تقییم البرلماني لشكل تغطیة الإعلام لأنشطة البرلمان، فكان . لمعلوماتهمأساسیاً على أن الإعلام یعتبر مصدراً ) 89(%فیما أجمع . التشریعي

) 43(%الصحافة المستقلة، ) 63(%ة، الصحافة الحزبی) 67(%الإذاعات الرسمیة،)85: (%حكمه بعدم جودة هذه التغطیة على الشكل التالي
وفي تفسیر سبب تأخر ظهور المشروع إلى الوجود، أرجعه . یة وجود قناة برلمانیة كمصدر للمعلوماتعلى أهمّ ) 95(%فیما أجمع .التلفزیون

بین أسباب ) 18(%ددت أراء إلى عدم الاتفاق مع من له سلطة تسییرها، فیما تع) 23(%إلى أسباب تقنیة، و) 26(%إلى أسباب مالیة و)33(%
أو إلى غیاب إرادة حقیقیة أو غیاب إستراتیجیة خاصة ا إلى عدم كفاءة البرلمانیین إعلامیاً یجهلون الأسباب، والباقي أرجعه إمّ ) 77(%فـ : عدة

، الإعلاممركز حریة : لمعلومات انظرللتفصیل أكثر في الموضوع وفي عوائق الولوج ل.بالموضوع أو للجهل بالدور الذي یمكن أن تلعبه هذه القناة
.)09/05/2016(".المعلومات والوثائقحصول البرلماني المغربي علىإشكالیة" 

http://www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?view=article&tmpl=component&id=1851.
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مثل الشرعنة، والتجنید، والتكامل، والتنشئة مع التشریعأخرى یحتمل أن تكون على قدر من الأهمیة
.)مناقشتها في الفصل الأولتهي مواضیع تمو (إلخ ...الاجتماعیة 

ى من خلال الهیئة التشریعیة قید الدراسة، على دَّ ؤَ تحتم على الباحث تحدید الوظائف التي تُ قضایا
أو العنصر التوجیهي لسنوات عدیدة حملت /اعتبار أن الكثیر من البحوث ما تزال تحمل معیاریة قوّیة و

المثالي للبرلمانات كمؤسسات للتشریع، زیادة على النظرة الاستعلائیة توافقاً بین العلماء حول الوضع 
لا تصلح لتوطین و التي ترى أن المنطقة العربیة طاردة للدیمقراطیة الموجودة في بعض الأدبیات الغربیة

سلبیة كتلك التي تتعلق بترسیخ نمطیة الفشل الهامیكانزماتها، وإن حدث ذلك سیكون للخبرة مخرجات
وهي حالة البحوث التي قامت على أساس دراسة حالة من . یة والهامشیة بالنسبة لبرلمانات المنطقةوالتبع

ا ، مع أن الكثیر من باحثیهم یقرّون بتراجع دور برلماناتهم ممّ خلال حالة مرجعیة في غالبها كانت غربیة
سألة التطویر تتعلق بمفي أدبیات الدراسات التشریعیةأدّى إلى ظهور مواضیع بحثیة جدیدة

وعلیه، لا یمكن فهم النقص الحاصل في أدوار ووظائف البرلمان المغربي دون مقاربة .إلخ...البرلماني
بإدراك حدود سلطة وقوّة فواعل السیاسة المغربیة، لتتضح إمكانات الموضوع من منظور شامل یتعلق 
.عیة، ودون تعمیمات نمطیة مسبقةسلطة وقوة الهیئة التشریعیة بموضو 
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حث في حقیقة ب: )2016-1992(يالكویتالنظام السیاسيالهیئة التشریعیة في: الفصل الرابع
.عاقةالإعوامل التمكین و 

تأثیر المسار الذي تتبعه الأطروحة في بعثالكویت استثناء من حیث دراسة البرلمان في لا تشكّل 
لفهم وإدراك طریقة اشتغال الجمعیة هاطرحفيفائدة بحثیةرىنالتيو ككل،السیاسيجسمتغیّرات المأهم 

هیئتها نقاش قوّة أو ضعف إطارفي ساقاجتماعیة التي تُ -، كما والمعوّقات السیاسوالكویتیةالوطنیة
ثر تلك المتغیرات على عمل وفعل مجلس الأمة الكویتي من ألذلك، سیحاول هذا الفصل رصد . التشریعیة

: خلال
.1991- 1921: یتیةة البرلمانیة الكو تجربللتاریخيالالبناء/أولاً 

في كثیر من النواحي تساعد ، لأنّها جربتها السیاسیة بشكل عام أهمیة بالغةدراسة الكویت وتتشكّل 
على فهم تجربة ومستقبل دول الخلیج الأخرى مثل البحرین وقطر والإمارات العربیة المتحدة وسلطنة 

یة خصوصیتها السیاسیة والاقتصادتكوین غریب في ذه الدول من هلكلّ .عمان والمملكة العربیة السعودیة
لكنّها تشترك في الخصائص العامّة الأساسیة ذات الصلة بتطوّراتها التاریخیة ومستقبلها جتماعیةالاو 

تاریخیاً أقامت هذه العائلات سلطتها .القدیمة/العائلات القبلیة الأولىكلّهم حكمّوا من خلال . السیاسي
على أجهزة وموارد فیما بعدخلال القوّة وقدرتها على حمایة القبائل الأقل منها، لتسیطر في وشرعیتها من

السلطة القبلیة تقلید متأصّل بشكل واضح على أساس علاقات الدم والحمایة ظلّت مع ذلك،. الدولة
ة في الغالب من سمة أخرى مشتركة لمعظم دول الخلیج في أنّها محكوم.وتنظیم وتوزیع المواد الاقتصادیة

استطاعت كل من و قبل عائلات عربیة سنّیة، كما ینتمي غالبیة سكاّنها لنفس المذهب السنّي للإسلام،
منفي بعض الأحیان، كما في حالة البحرین، یؤلف الشیعة ما یقرب. هذه الدول احتواء الأقلیات الشیعیة

الدول في المقام الأول على تصدیر تعتمد معظم اقتصادیات هذهعلاوة على ذلكمن السكّان؛40%
، بدأت بالتنویع في اتجاه اقتصاد أیضاً النفط، على الرغم من أن البعض، كما في حالة البحرین

1.الخدمات

، عندما 1752إلى عام ترجع ت الممارسة الدیمقراطیة فیهابدایابالرجوع إلى الحالة الكویتیة، فإنّ 
"الإجماع والشورى"یق ما عُرف بـ اماً على الكویت عن طر حكّ وافق الكویتیون على تنصیب آل الصباح

فحكم العائلة الحاكمة أتى عن طریق دیمقراطي أشبه بما یُعرف الیوم بالانتخابات، حیث وافقت الأغلبیة 
تأكّد ذلك. من سكان الكویت على من یحكمهم، وكان هذا البناء الأول للدیمقراطیة في المجتمع الكویتي

، مكوّناً من اثني 1921أقامت مجلساً للشورى في عام اقة في المنطقة عندما نها الدولة السبّ بكو 
: عضواً، تمّ اختیارهم من قبل وجهاء البلاد على أساس جغرافي موزعین على النحو التالي) 12(عشرة

1Abdo I. Baaklini, " Legislatures in the Gulf Area: The Experience of Kuwait, 1961-1976", International
Journal of Middle East Studies, Vol. 14, No. 3, Aug 1982, pp. 359-360.
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1.بعد شهرینلكن المجلس لم یعمر طویلاً وتمّ حلّهالقبلة، وستة من أهل منطقة الشرق،ستة من أهل 

ظمهم من عدد من القادة، ومعفق اتّ فبعد وفاة صباح مبارك الصباح وارتقاء أحمد الجابر الصباح كحاكم، 
الإمارة داخل الأسرة الحاكمة، وإنشاء تعاقب/مع الأمیر الجدید على ضرورة تنظیم خلافةالعائلة الحاكمة، 

فشلت المبادرة لأنّ المقیم ؛اجباته العامةمجلس استشاري معیّن من شأنه مساعدة الأمیر في إدارة و 
مع ذلك2.البریطاني في الكویت وجد أنّه من الأحسن التعامل مع شخص بدلاً من التورط مع هیئة

، في المخیال الكویتي، وتجلّت بوضوح في التجربة التالیة لمجلس الشورىترسّخت فكرة الانتخابات 
من قبل عدد محدد من )12(ار أعضائه الاثني عشرالأول الذي تم اختیبتأسیس المجلس البلدي 

، وتم انتخاب1936عقبه قیام مجلس المعارف عام ، أ1932تجاوزون المائة وذلك في عام الناخبین لا ی
ه وقد شكّلت كل هذ. من قبل خمسین ناخباً من وجهاء الكویت ومثقفیها)12(ثني عشرأعضائه الا

موحات سیاسیة سعت إلى تأسیس مجلس تشریعي، حیث استمرت طالتجارب الأرضیة الدیمقراطیة لبعث
ل الحوارات والمناقشات والسجالات بین مختلف الأطراف، لتخلص في النهایة إلى أن تشهد الكویت أوّ 

، نجح في وضع مشروع دستور في الأسبوع 1938تجربة خلیجیة بتأسیس مجلس تشریعي منتخب عام 
إجماع أعضائهعلىحازات المجلس التشریعي، الذي ه اختصاصیحدّد فی1938یولیو /تموزالأول من 

1938.3یولیو /تموز9وتم رفعه للأمیر للمصادقة علیه بتاریخ 

عضو ) 14(عشر أربعةاجتمع ،ةتشریعیالضغط الشعبي في اتجاه إنشاء هیئةفبعد تصاعد 
ي انتخب من قبلهم كرئیس الذ-عهدأنّه ولي للعلاوة على - الصباح سالمالبرئاسة عبد االلهمجلسٍ 

هذه الوثیقة ،مواد) 05(وضعوا وثیقة مكوّنة من خمس و للمجلس بسبب دعمه الكامل لحركة الإصلاح، 
مصدر في مادّتها الأولى على أنّ الشعب هوتنص،التي یسمّیها بعض الدارسین الكویتیین بأوّل دستور

سیرخّص لهذه الهیئة التشریع بشأن جمیع .منتخبةقبل الجمعیة التشریعیة المثّل منیكل سلطة وینبغي أن 
ت وحالاوالإسكانالعام والتعلیم والصّحة والأمنالمسائل التي تهمّ البلاد، بما في ذلك المیزانیة والعدالة 

الاتفاقات والإیجارات والاحتكارات فضلاً عن أن جمیع الامتیازات الداخلیة وذكرت المادّة الثالثة. الطوارئ

مركز دراسات الخلیج (سلسلة الإصدارات الخاصة، "قانوني للإصلاح-رؤیة مستقبلیة نحو مدخل دستوري..الحیاة السیاسیة الكویتیة"أحمد طاهر، 1
.19. ، ص2011دیسمبر /كانون الأول، 33، العدد )والجزیرة العربیة

2 Abdo I. Baaklini, " Legislatures in the Gulf Area: The Experience of Kuwait, 1961-1976", op.cit, p. 362.
20-19. أحمد طاهر، المرجع السابق، ص ص3
 ثلاثة من قادة التجّار في الكویت ممن كان لهم الأثر الكبیر في مطالبة الأمیر بتشكیل المجلس الذي تقوم 1938یونیو/حزیران29في ،

أصرّ هؤلاء التجار على أن الترشیحات للمجلس ستتخذ بمعرفة الشیخ ومن محیطه المباشر، ولیس من عائلته . نتخابعضویته على أساس الا
محمد شاهین الغانم، الشیخ یوسف بن : من العائلات الكبیرة في الكویت وانتخبوا للمجلس الأسماء التالیة150في نفس اللیلة التقى زعماء . والوجهاء

عبد اللطیف الثنیانقر، مشعان الخضیر، سلیمان العدساني، السیّد علي السیّد سلیمان، مشاري الحسن البدر، سلطان الكلیب،عیسى، عبد االله الص
.یوسف الحمیضي، صالح العثمان الراشد، یوسف المرزوق، حمد المرزوق، خالد عبد اللطیف الحمد

See: Kamal Osman Salih, "The 1938 Kuwait Legislative Council", Middle Eastern Studies, Vol. 28, No. 1
January 1992, p. 76.
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أمر من هذا القبیل قانونیاً وملزماً إلاّ إذا وافق علیه منها أو أيّ لا یمكن اعتبار أيات الخارجیة، والمعاهد
1.المجلس التشریعي المنتخب

ن بوضوح مدى اتّساع هذه یمكن أن نتبیّ في ممارسة سلطاته، حیث على الفور بدأ المجلس 
طتین التنفیذیة والتشریعیة وحتّى بعض إذ كان المجلس حسب القانون السابق یتولّى السل،السلطات

السلطات القضائیة، وقد كان الانبهار البریطاني الأولي واضحاً في تعلیق الوكیل البریطاني المباشر على 
". إن عبد االله السالم لدیه دائرة معارف عربیة لا شك انّه یرجع إلیها فترشده: "یولیو حیث قال/تموزقانون 

س فیها نفسه المرجع النهائي التي یعتبر المجلللسیاسة الخارجیة هو المادة الثالثةوكان أهم ما فیه بالنسبة
معاهدات والاتفاقات التي یعقدها الحاكم، وهذه المادّة بالذات هي التي أثارت حفیظة الوكیل السیاسي لل

المقیم البریطاني في البریطاني، والإدارة البریطانیة في الخلیج فیما بعد، فذكر الأول في رسالة بعثها إلى 
، وأضاف 1791عامیولیو هو مشابه لما جاء في إعلانات المجلس الفرنسي /تموزبوشهر أن قانون 

، إلاّ أنه یمكن أن یتحوّل سریعاً إلى المجلس وان كان موالیاً للانجلیز في الوقت الحاضرإن"محذراً 
فحسب، وإنّما في إمارات الخلیج العربي ا قد لا یؤدّي إلى إحراج بریطانیا في الكویت مجلس وطني ممّ 

2".الأخرى، لاحتمال ظهور حركات وطنیة مشابهة لما حدث في الكویت

في خلاف مبدئي لیس مع البریطانیین الذین تخوّفوا - فترة وجیزةبعد- نفسه وجد المجلس الجدید
والمحلّیة الأخرى التي من بوادر الرقابة المسبقة على مصالحهم فحسب، وإنّما مع المجموعات الكویتیة
فمن حیث المصالح .لیس لها تمثیل في هذا المجلس، فضلاً عن الحاكم نفسه في بعض الأمور

1 Abdo I. Baaklini, " Legislatures in the Gulf Area: The Experience of Kuwait, 1961-1976", op.cit, p. 362.

نة، بمعنى الرقابة الملائمة على كل إیرادات الدولة قانون المواز -1:على أن المجلس التشریعي سینشئ القوانین التالیةالمادّة الثانیةوتنص -
القانون المتعلّق -2. ونفقاتها وتوزیعها على نحو یتسم بالعدل، باستثناء الملكیة الشخصیة لآل الصباح التي لیس للمجلس الحق في التدخّل فیها

قانون الأمن العام، - 3. و لضمان إدارة سلیمة للعدالة بین الناسوالقانون العام بمثل هذه الطریقة ه،بإدارة القضاء، والغرض منه إقامة الشریعة
قانون التعلیم، والغرض منه هو وضع قوانین -4. وكان الغرض منه ضمان الأمن داخل وخارج مدینة الكویت، لیصل إلى أبعد نقطة من الحدود

الصّحة العامّة، وكان الهدف منه وضع قوانین للصّحة التي من شأنها قانون -5. للتعلیم التي من الممكن أن تضع الكویت في خط البلدان المتقدّمة
التحسین، والذي یتضمّن بناء الطرق خارج المدینة، وبناء /قانون النماء-6. حمایة الدولة وسكّانها من مخاطر اعتلال الصّحة بجمیع أنواعها

قانون الطوارئ، وكان الغرض منه وضع قوانین من شأنها تمكین -7. السجون، وحفر الآبار، وأي تحسینات عامّة ضروریة داخل وخارج المدینة
أنّه بما أن الدولة لا محكمة المادّة الرابعةوذكرت . السلطات من اتخاذ تدابیر ما ملزمة لضمان الأمن العام في الدولة في حال حدوث طارئ

المادة شریعي حتّى یحین الوقت لإنشاء محكمة خاصة بهذا الغرض؛ أمّا استئناف لدیها، فإن صلاحیات هذه المحكمة ستبقى مؤقتاً بید المجلس الت
.فتنص على أن رئیس المجلس التشریعي یمارس السلطة التنفیذیة في الدولةالخامسة

See: Kamal Osman Salih, op.cit, pp. 76-77.
- 37. ، ص ص1975، العدد الرابع، راسات الخلیج والجزیرةمجلة د،"الإصلاحیة في الكویت والبحرین ودبي1938حركة "محمّد الرمیحي، . د2

38.
 الذین -وكان أغلبهم من الشیعة–أمّا المعارضة الداخلیة للمجلس فقد جاءت من القطاعات الشعبیة الكویتیة التي لم یكن لها حق التمثیل فیه

ذلك الوقت فلم هم كانوا یبلغون حوالي ثلث السكان فيفیه، وحیث أنّ اعتبرهم المخطّطون لقیام المجلس خارج الإطار البشري الذي یمكن أن یمثلوا 
ضرورة ترق لهم الأمور التي سارت بعیداً عن مشاركتهم، لذا فقد طالبوا في عرائض رفعت إلى الشیخ أحمد الجابر، وكذلك إلى الوكیل البریطاني ب

والمجلس البلدي، كما طالبوا بفتح مدارس خاصة بهم، وقد تعاطف معهم تمثیلهم في المجلس التشریعي وكذلك المجالس الأخرى كمجلس المعارف 
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كتب یولیو ف/تموزإعلانتعطیل المادّة الثالثة من اول المقیم البریطاني في الخلیج العربي، حالبریطانیة
طانیة في أن الترتیبات المتفق علیها بالنسبة نها وجهة نظر الحكومة البریللشیخ أحمد الجابر رسالة ضمّ 

وبالتالي فان الاتصال بشركات - أي تحت الإدارة البریطانیة–للشؤون الخارجیة للكویت ستظلّ كما هي 
من قبل حكومة جلالته تُ هْ وُّجِّ :" إذ قال فیها1النفط في تفسیره لهذه الرسالة یبقى من شؤون بریطانیا،

ها تدرك أنّه باتخاذكم هذه الخطوة، التي نأمل لعت بارتیاح لتأسیسكم للمجلس، وأنّ لإبلاغ سموّكم بأنّها اطّ 
تنظر حكومة جلالته . إدارتكمممثلي شعبكم في لإشراكبأن تقدم مصلحة الكویت، سموّكم مدفوع برغبة 

ت بیننا إلى الأمام بكل ثقة لاستمرار العلاقات الجیّدة في المستقبل كما في الماضي والتي لطالما وجد
بالطبع لن یكون هناك تغییر في الترتیب الموجود الذي تدیر من خلاله حكومة . وبین حاكم الكویت

2".جلالته الشؤون الخارجیة للكویت

سبتمبر /أیلولالشیخ عبد االله السالم في العاشر من رئیسه قام رفض المجلس هذا الترتیب، حیث 
هذا الموضوع والذي كان مفاده بأن المعاهدات التي تعقد مع بتبلیغ الوكیل البریطاني بقرار المجلس حول 

شیخ الكویت لن تصبح نافذة المفعول أو لها صفة شرعیة إلاّ بعد موافقة المجلس علیها حسب قانون 
والتي تتركز أساساً حول الامتیازات (لتسویة قضیة العلاقات الخارجیةعلى هذا الأساس، و 3.البلد

قیم السیاسي في الخلیج العربيمحضره ال1938أكتوبر /الأولتشرین 15في ظّم اجتماع، نُ )النفطیة
المجلس التشریعي، وركّزت ممثلین عنك، وبعض الأعضاءالأمیر/، والشیخوالوكیل السیاسي في الكویت

غیر أن . الوكیل البریطاني فیما بعد على أساس أن وجود ممثل شیعي واحد في المجلس لن یؤثّر في قراراته بل سیعطي الشیعة فرصة للتنفس
یت هاتفة بسقوط المجلس التشریعي، ومنه بدأت المعارضة لهذا المجلس رفض هذا التمثیل والمشاركة، وعلى إثرها طافت مظاهرات بشوارع الكو 

تعاظمت المعارضة الداخلیة والخارجیة للمجلس بمرور الوقت، كما أن الخلافات المستمرة أبعدت كثیراً بین المجلس . الأخیر في القطاعات الشعبیة
لافات، وبخاصّة في موضوع العلاقات مع العراق، فوق ذلك كلّه والشیخ أحمد الجابر، في حین أن أعضاء المجلس أنفسهم ظهرت بینهم بعض الخ

الوقت فإن تلك الفئات التي تأثرت من إجراءات المجلس الإصلاحیة في الإدارة والمال والجمارك تكاتفت لتبني معارضة قوّیة ازدادت صلابة بمرور
دیسمبر بعد نزاع بین أحد أفراد الشرطة المعیّنین من قبل /الأولكانون11وما لبث أن تهیأ الفضاء لفشل التجربة، وجاءت الفرصة في حادثة 

المجلس، وأحد التجار، حیث طلب الأول معلومات إحصائیة عن عائلة الثاني، وثار الأخیر واشتبك مع الشرطي، وتطوّر الموقف إلى اضطراب 
دستور لم یرض عنه الشیخ فقدم مشروعاً آخر مضاداً له، أمني، وكان المجلس یمر بأزمة دستوریة مع الشیخ أحمد حیث كان قد قدّم مشروع 

المرجع : انظر. دیسمبر لتعطي الحاكم فرصة لحل المجلس الذي أعلن حلّه بعد خمسة أیام من بدء الاضطرابات/الأولكانون 12وجاءت حوادث 
.40-39. نفسه، ص ص

وتحالفهم مع آل الصباح ضد هذا 1938لعام المجلس التشریعيعة السلبي اتجاه للتوسّع في الأمور التي ساهمت في تشكیل موقف الشی-
-2003(سیاسات النظم الحاكمة في البحرین والكویت والعربیة السعودیة في التعامل مع المطالب الشیعیة شحاتة محمد ناصر، : الأخیر راجع

وَ للتوسّع في العوامل . 212-207. ، ص ص)2011أبریل /نیسانمركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(1.، طدراسة مقارنة): 2008
-1963النظام السیاسي في دولة الكویت "نادیة محمود محمد طاحون، : الرئیسیة التي یرى البعض أنّها كانت سبباً في سقوط هذا المجلس أنظر

تصاد والعلوم السیاسیة،جامعة القاهرة، رسالة مقدّمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في العلوم السیاسیة، كلیة الاق(1976
.113-112. ، ص ص)1983

.38. محمد الرمیحي، المرجع السابق، ص1
2 Kamal Osman Salih, op.cit, pp. 77-78.

.38. محمد الرمیحي، المرجع السابق، ص. د3
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لتنسیق ة التي كانت ممثلة بالشیخالمفاوضات على طریقة اتصال الحكومة البریطانیة بالحكومة الكویتی
في الدیوان أساسه یختار المجلس عضوین كممثلین لهتمّ التوصّل إلى اتفاق على . ن الخارجیةالشؤو 

من هذا المنظور، سیتم إبلاغ المجلس من . الأمیري الوحید الذي له سلطة الاتصال بالحكومة البریطانیة
فقة الشیخ ضروریة یتعلّق بمسألة ما إذا كانت موافضلاً عمّاخلال العضوین بسیر العلاقات الخارجیة، 

التي لم –التي تمس الشؤون الخارجیة والامتیازات الأجنبیةالتشریعیة والتنفیذیة بالنسبة لجمیع القوانین 
اهتدى أعضاء المجلس إلى حلّ توافقي في المسائل التي یتفاوض ،- ینص علیها قانون إنشاء المجلس

يّ اتفاق ولكن بشرط أن مثل هذه القرارات لا الأمیر بمفرده، والتوقیع عند الضرورة على أ/فیها الشیخ
یستهدف من الواضح أن الاتفاق كان 1.حتّى یتم المصادقة علیها من قبل المجلسملزمة/تصبح قانونیة

، ةوشركات النفط التي أصبحت مع مرور الوقت تدرك احتیاطات النفط الكویتیبریطانیةالالمصالح 
مرّة أخرى لم . ت من الأمیر إمّا عن طریق التهدید أو الإقناعوأعربت عن رغبتها في الحصول على تنازلا

تكن بریطانیا حریصة على التعامل مع جمعیة منتخبة، وتحت ذریعة مقتضیات الحرب العالمیة الثانیة 
2.نین على زوالهامن المؤمّ - بریطانیا–كانت 

فقد أصدر من إنجازات،طویلاً على ما حقّقة1938المجلس التشریعي لعام لم یستمر بناء علیه، 
ناً الدعوة لإجراء دیسمبر من العام ذاته أمراً بحل المجلس متضمّ /كانون الأول21حاكم الكویت في 

وبالرغم من إتمام الانتخابات لاختیار عشرین .1939د، هو المجلس التشریعي لعام مجلس جدیلانتخابات 
نتیجة خلاف حول نص –م الكویت كفإن حا، 1938دیسمبر عام /كانون الأولعضواً قبل نهایة شهر 

1 Kamal Osman Salih, op.cit, pp. 79-80.
2 Abdo I. Baaklini, " Legislatures in the Gulf Area: The Experience of Kuwait, 1961-1976", op.cit, p. 362.

: انظر1938أو حركة مجلس 1938للاستزادة حول الحراك الذي قاد لمجلس 
Jill Crystal, Oil and Politics in the Gulf : Ruler and Merchants in Kuwait and Qatar (Cambridge:
Cambridge University Press, 1990), pp. 47-61.

ة وهكذا عاشت الكویت لفترة تقل عن النصف عام في ظل هذا المجلس المحدود في العدد والتمثیل، إلاّ أنّه حقّق مجموعة من الإصلاحات وبخاص
فنشطت تجارة فقد ألغى الضرائب التي تفرض على الصادرات والتي كانت تحدد بشكل اعتباطي وغیر منظّم،. في مجال الاقتصاد والإدارة

اصّة الفواكه التصدیر، وكذلك الضریبة الخاصّة التي یدفعها السكّان خارج المدینة على ما یشترونه منها، كما ألغى الضریبة على المواد الغذائیة وبخ
ریبة العینیة التي یأخذها من الضكذلك الضریبة التي تذهب للحاكم على سفن صید اللؤلؤ التي كانت صناعته في انحدار، وحدَّ ألغى والخضروات، 

وطرد .إیجارات المساكن، وألغى الاحتكارات مثل احتكار المیاه الغازیة أو بناء الحوانیتمن ض الحاكم من الجزارین وصیادي الأسماك، وخفّ 
عة الحسنة، وبدأ ببناء مبنى جدید الموظفین الذین اعتقد أنهم منحرفون ولاسیما العاملون منهم في الجمارك وعیّن بدلاً منهم موظفین یتمتعون بالسم

من ذوي السمعة السیّئة، وكوّن قوّة نظامیة من الشرطة، كما بدأ بإنشاء ثلاثة مدارس ) المحافظین على الأمن(للجمارك، وكذلك استغنى عن الفداویة 
ضاة الفاسدین، وأنشأ محاكم مدنیة صغیرة، وجعل جدیدة وتعاقد مع بعثة تعلیمیة فلسطینیة، كما أرسل بعثات تعلیمیة إلى بغداد والأزهر، وفصل الق

نبیة كل محكمة تتكون من قاضیین بدلاً من واحد تحقیقاً للعدالة، وحرّم السخرة والعمل الإجباري المجاني، كما وقف المجلس أمام الهجرة الأج
كانت حتّى ذلك الوقت من الممنوعات، كما حل المجلس الممنوعة فأصلح إدارة الجوازات وسمح باستخدام أجهزة الرادیو في الأماكن العامة، والتي

استمرّت هذه . بجانب كل ذلك مجموعة من الإصلاحات الداخلیة الأخرى. البلدي ودعا إلى تكوین مجلس جدید من عناصر موثوق بها
ي حدثت قبل وقتها فلم یستمر العمل ، أمّا البعض الآخر والذي كان یعتبر من الأمور الت1938الإصلاحات، بعضها بعد حل المجلس في دیسمبر 

.40. محمد الرمیحي، المرجع السابق، ص. د: انظر. بها
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لتتوقف الحیاة البرلمانیة 1أصدر أمره بحل المجلس الذي لم یكن قد مارس مهامه بعد،-الوثیقة الأساسیة
سارعت ، أین1961مع استقلال البلاد عام ات من القرن الماضيمنذ ذلك الحین حتى بدایات الستین

ي وتحویل الكویت من مجتمع قبلي بسیط إلى مجتمع الدولة الحكومة إلى إرساء قواعد الحكم المؤسّس
بنظام سیاسي متكامل ذي سلطات تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة، باعتمادها أوّل دستور في منطقة الجزیرة 

، الذي نصّ على أن نظام الحكم دیمقراطي یقوم على الفصل بین السلطات، وأن 1962العربیة عام 
باباً مستقلاً لبیان واجبات المواطنین وحقوقهم من حیث الحریة الشخصیة الأمة مصدر السلطات، وأفرد 

وحریة الاعتقاد والرأي والتعبیر، كما نص على حرّیة تكوین الجمعیات والنقابات والحق في عقد 
الدول مسار ثم تأسّس مجلس الأمة الكویتي كفضاء دیمقراطي وضع الكویت ضمن . الاجتماعات العامّة

2.الدیمقراطیة

بعد الاستقلال إقرار التشریعات اللازمة " الصباحالسالمعبد االله"كان أوّل عمل لـضمن هذا السیاق، 
مقاطعات ) 10(دستور، فتم تقسیم الكویت إلى عشرالتي تدعو إلى انتخاب جمعیة تأسیسیة لوضع ال

یع الكویتیین الذكور تنتخب كل منها ممثلین عنها في المجلس التأسیسي، فیما كان التصویت مفتوحاً لجم
، وكانت الانتخابات مباشرة وبالاقتراع السّري، وهو الأساس الذي أجریت )سنة21(ممن بلغوا أو تجاوزوا 

عضواً ) 14(عشر أضیف للجمعیة التأسیسیة الأربع. 1961دیسمبر /كانون الأول30علیه انتخابات 
، مما یرفع مجموع أعضائه إلى )تأسیسي وفازواثلاثة منهم كانوا قد ترشحوا للمجلس ال(في مجلس الوزراء 

واحد وثلاثین عضواً، وفي حین یشارك الوزیر في المداولات، فإنّ التصویت یقتصر على الأعضاء 
التي وقّعها ) الدستوریة(استلم أمیر الكویت الوثیقة 1962نوفمبر /تشرین الثاني8في . المنتخبین فقط

الحیاة السیاسیة في بر من نفس السنة، وهو الدستور الذي حكم نوفم/تشرین الثاني11دون تغییر في 
صدر قانون 1962نوفمبر /تشرین الثاني12وفي ). قبل تعلیقه لفترة(1976الكویت حتّى صیف عام 

منذ ذلك الحین . 1963ینایر /كانون الثاني29الانتخاب، وأجریت انتخابات أوّل جمعیة تشریعیة في 
من سنوات ینایر/ترات لمدّة أربع سنوات، في كانون الثانيفتخابات متتالیة على جرت في الكویت ثلاثة ان

1975.3، و1971، و1967

، وعدم ممانعة البریطانیین من ظهور مجلس 1939في أواخر عام ع الضغط الشعبي اارتفسرعان ما علّق نشاط هذا المجلس الذي أتى عقب 1
ایة عدد من اللجان الاستشاریة جاءت إلى الوجود واستمرّت حتّى الاستقلال عام لكن في النه. عضواً بعد أن ضعفوا بسبب الحرب14آخر بـ 
، ولجنة التنظیم التي أنشئت عام 1962؛ فالمجلس الأعلى لمساعدة الأمیر في المسائل التشریعیة والإداریة حلّ محلّه مجلس الوزراء عام 1961
حلّ محلّه 1959مشترك، مجلس البناء والتنمیة الاقتصادیة الذي أُنشئ عام مع المجلس الأعلى لإنشاء المجلس ال1961أُدمجت عام 1958

كان لهذه المؤسسات غیر التمثیلیة دور استشاري فقط، وتتعامل مع القضایا الفنیة لا غیر، كما تعتمد في معلوماتها . 1961مجلس التخطیط عام 
.ن أو المستخدمین من طرف البریطانيعلى ما یوفّره البریطاني والهندي والمتخصّصین العرب الموظّفی

See: Abdo I. Baaklini, " Legislatures in the Gulf Area: The Experience of Kuwait, 1961-1976", op.cit, p. 363.
.22-20. ، ص صالسابقالمرجع أحمد الطاهر، 2

3 Abdo I. Baaklini, " Legislatures in the Gulf Area: The Experience of Kuwait, 1961-1976", op.cit, p. 363.
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في joint governanceمن هذا المنطلق، وبالرغم من التاریخ الطویل من تجربة الحكم المشترك 
شاركة في الحكم بشكل الرغبة الشعبیة عند الكویتیین للمتْ دَ جِ ، وُ 18الكویت والتي تعود إلى القرن 

استمرّ النضال في . 1961حتّى الاستقلال عام اً مسموعهوبقي صوت1921عنه عام رَ بِّ مؤسّسي عُ 
ویمكن ،السنوات اللاحقة، ولكن كانت النتائج مختلفة تبعاً للظروف والمتغیّرات المحلّیة والإقلیمیة

1:كالآتياستعراض هذه العملیة في ثلاثة مراحل أساسیة

.الحكم المشترك: 1960-1752مرحلة الأولى ال.1
مراحل مختلفة خلال وأیعتقد دارسو الجغرافیة السیاسیة أنّ جمیع الدول تنطلق من خلال أوجه 

مرحلة ما قبل الدولة، ومرحلة الدولة المبكّرة، ثم مرحلة الدولة : عملیة تطوّرها، هذه المراحل ثلاثة وهي
عند تعیین صباح بن جابر 1752ولة الكویت مرحلتها الأولى عام على هذا الأساس، دخلت د. الحدیثة
هذه Hindess and Hirst، یحدّد هندس وهیرست من هذا المنطلق.ما أسلفنا أعلاهكللكویت حاكماً 

، والتي المرحلة من خلال وجود المجتمعات الصغیرة التي لا تملك تمایزات اجتماعیة واضحة فیما بینها
من الأرض، فلا وجود لتنظیم سلیم أو ملائم فیما یتعلق بالعلاقات الاجتماعیة بین صغیراً جزءاً تشغل

الطبقات الاجتماعیة المختلفة، وعادة ما یشار إلى هذه المجتمعات على أنّها مشیخات، أین یرتبط 
ارات في تلك المرحلة استند نظام الحكم في الكویت على الاستش. أعضاؤها بما یعرف بالانتماءات القبلیة

مع ذلك، فالهیئات الاستشاریة أو الهیئات الرسمیة الأخرى لم . وتحقیق التعاون النشط بین الحاكم والشعب
تكن مألوفة في تلك الأیام، كانت الحیاة الاجتماعیة بسیطة جداً، وكانت العلاقات الخارجیة محدودة 

2.للغایة

وعلیه، یمكن . في طبیعة البنیة السیاسیةالتحوّل من المرحلة الأولى إلى الثانیة سیتوجّب تغییراً 
للمرء التعرّف على نمط مماثل من العلاقات الاجتماعیة القائمة على القرابة، ومخطّط مشابه للتفكیر 
السیاسي ولاسیما خلال الأیام الأولى من المرحلة، ولكن مع مرور الوقت یعطي تغیّر النمط روابط 

یفسّر . لال إعطاء طریق لظهور البیروقراطیة كأداة لحمایة الحاكممختلفة الجانب تماماً، من خاجتماعیة
مجتمع إلى طبقات اجتماعیة مختلفةإلى التغییرات السیاسیة التي قسّمت الهذا، إذ یرجعها Englesإنجلز 

وخلقت الرغبة في حمایة مصالح وحدود كل الطبقات، فتعمل الحكومة في هذه المرحلة كوسیط بین 
3.والمجموعات المستقلةالحزب والحاكم 

1 Dr. Mohammad Torki Bani Salameh, Dr.Mohammad Kanoush Al-sharah, " Kuwait's Democratic Experiment:

Roots, Reality, Characteristics, Challenges, and the Prospects for the Future", Journal of Middle Eastern and
Islamic Studies (in Asia) Vol. 5, No. 3, 2011, pp. 61-69.
2 Jasem M. Karam, " Kuwaiti National Assembly 1992: A Study in Electoral Geography", GeoJournal, Vol. 31,
No. 4, December 1993, p. 383.
3 Ibid, p. 384.
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بعد وفاة الشیخ سالم الصباح 1921بدأت مرحلة الدولة المبكّرة مع حكم الشیخ أحمد الجابر عام 
نقطة الانطلاق لمسیرة التجربة الدیمقراطیة الكویتیةفي العام نفسه، إذ شهدت نفس السنة أحداث شكّلت

، أدّى ذلك بین أفراد الأسرة الحاكمةالواقعة لافات الخهاسببفي تلك الفترة فوضى سیاسیة أبصرت البلادف
بكبار الشخصیات لنداء موجّه للعائلة الحاكمة مطالبین بوضع حدٍّ للصراعات الداخلیة، وتسمیة أحد 
أعضاء العائلة الحاكمة كأمیر للبلاد، فیما شمل الطلب الثاني تشكیل مجلس استشاري یشارك من خلاله 

استجابت الأسرة الحاكمة . القرار وإدارة البلاد على أساس العدل والمساواةالمواطنون في عملیة صناعة
الذي " مجلس الشورى"للنداء وتمّ تسمیة الشیخ أحمد الجابر كحام للبلاد، وشكّل أوّل مجلس استشاري 

أن الشعب هو مصدر السلطة، وأن مجلس على شدّد الأخیر . عضواّ معیّناً )12(اثني عشرتألّف من
الامتیازات لاغیة وباطلة إذا لم یصدّق /ى یملك وحده حق التشریع، وأن جمیع المعاهدات والتنازلاتالشور 
مع ذلك، سرعان ما بدأ المجلس یشكّك في امتیازات النفط التي تمنح من طرف آل الصباح . علیها

رغم من الصلاحیات على الو .هبهؤلاء لحث الأمیر على حلّ الداعمین له، وهو الأمر الذي دفعللبریطانیین
یةالكویتفي التجربة السیاسیةتهالأوّل ومدّته القصیرة، فإنّه لا یُنْتَقَصُ من أهمیالمحدودة لمجلس الشورى 

1:للأسباب التالیة

 ،بالمبادئ الدیمقراطیة باعتبارها مصدراً وإیمانهفهو یكشف الوعي السیاسي المبكّر للمجتمع الكویتي
.للسلطات

وصیاغة وإصدار 1961حتّى الاستقلال عام الكویتي دئ حیّة في أذهان الشعب بقیت هذه المبا
.الدستور
 استجابة الأمیر لمطالب الشعب وإیمانه بحق هذا الأخیر في المشاركة في الحوار حول إدارة البلاد

.تكشف میوله اللیبرالیة
ةأظهر وعي وتأثیر التجّار كمجموعة مؤثّرة في الحیاة السیاسیة الكویتی.
 إذ یتضّح ذلك من ، دیمقراطي عندما یتعارض مع مصالحهالمناهض للحكم الالبریطانيدور الكشف

"عمیدة الدیمقراطیات الغربیة"التي كان ینظر لها باعتبارها )العظمى(مجلس تحت ضغط بریطانیاحل ال
.آنذاك

تشكیله عام ي الذي تم، مثل المجلس البلدs1930الثلاثیناتفي ،تمّ إنشاء مجالس أخرى فیما بعد
1936في عام و الأولى من نوعها في منطقة الخلیج؛التي كانت عن طریق الانتخابات المباشرة، 1932

الصراع السیاسياستمراروعلى اعتبار2.تمّ تأسیس مجلس الخدمات العامة ومجلس الخدمات الصحّیة
، عندما صدر الدستور وشُكِّلَ مجلس 1938المحاولة الثانیة لمجلس الشورى عام في تلك السنوات، أتت

1 Dr. Mohammad Torki Bani Salameh, Dr.Mohammad Kanoush Al-sharah, op.cit, p. 61-62.
2 Jasem M. Karam, op.cit, p. 384.
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حوادث عنف لم هذهرافق عملیة الحلو ،أشهر) 06(لّه أیضاً بعد ستة مع ذلك، تمّ ح. شورى آخر
، فهي ولة الأكثر نضجاً من غیرها آنذاكالمحا1938ویمكن اعتبار مجلس . تشهدها الكویت من قبل

ومحاولات الشعب الكویتي لدعم الانتفاضة التي ارتبطت بعوامل خارجیة تضمّنت أحداث فلسطین، 
الفلسطینیة فضلاً عن العامل العراقي، إذ یعبّر هذا الأخیر عن نظام سیاسي برلماني ملكي المشار إلیه 

لعراق وتعرضوا للتجربة ان تلقوا تعلیمهم في كنموذج للحكم في الكویت من خلال العدید من المثقفین ممّ 
1.الدیمقراطیة العراقیة

من تفي تحریك المشاعر القومیة، كان) 1939- 1936(ر الذي خلقته الثورة الفلسطینیة فالأث
أبرز العوامل التي مهّدت الطریق لإنشاء المجلس، حیث تمّ تشكیل لجان المساندة وجمع التبرعات وتهریب 

لب بإنشاء نفس التنظیم الذي طاأوجد بذور كتلة الشباب الوطني وهيالسلاح للفلسطینیین، الأمر الذي 
مجموعة الشباب الوطني أن تزید من عدد أعضائها، حیث تنوعت خلفیاتهم وقد استطاعت . المجلس

الاجتماعیة والاقتصادیة إلاّ أنّهم في الغالب كانوا تجّاراً إصلاحیین، أو فئات اجتماعیة آخذة في البروز 
دّیة على المستوى الدولي والإقلیمي الأوضاع الاقتصادیة المتر ساهمت كذلك . عن طریق الثروة أو التعلیم

الحصار الاقتصادي الذي فرضه ابن سعود على الكویت بإلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد وخاصّةوالمحلّي، 
علاوة على ارتباط مجموعة الحركة بدولة مجاورة . الكویتي ممّا أدّى إلى ازدیاد الدعم لمطالب الحركة

ممّا أدّى إلى استخدام وسائل الإعلام العراقیة كالصحافة وهي العراق خاصّة خلال حكم الملك غازي، 
2.والإذاعة للضغط على حاكم الكویت

قام المجلس بمجموعة هامّة من الإصلاحات متولّیاً صلاحیات تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة مجرداً 
ع إلى د أدّى هذا الوضوق. ومن معظم صلاحیاته في تصریف شؤون الدولةسلطةبذلك الحاكم من أيّ 

الحاكم إلى تراجع دور قاد تقلص ائمة على مبدأ الحكم المشترك، فیمابصیغة العمل القإلغاء الممارسة
كانون في . المجلس وما تبعه من مظاهر عنفالنفوذ البریطاني، وكان ذلك أحد أهم الأسباب وراء حل

لى المادّة تشریعي بناء عسل الحاكم بدفعات شركة نفط الكویت إلى المجلس الر أ1938دیسمبر /الأول
التي تحتّم على الحاكم عرض أیة اتصالات أو اتفاقیات خارجیة على المجلس الأمر الثالثة من الدستور، 

حاول الحاكم أن . الذي أزعج السلطات البریطانیة، وحین رفض المجلس الدفعات تمّ حلّه بعد أیام قلیلة
كما " سنة المجلس"أحداث حاولة باءت بالفشل، لِتَلِيتذكر إلاّ أن تلك المینشئ مجلساً دون صلاحیات

من العناصر ر الذي عمّ الكثیر التغیّ بترتبطه أسبابیُعتقد أنهدوء سیاسي،تعرف بالتاریخ الكویتي
3.إضافة للحرب العالمیة الثانیةالمسببة لإنشائه،

1 Dr. Mohammad Torki Bani Salameh, Dr.Mohammad Kanoush Al-sharah, op.cit, p. 61.
التشریعیة في دول المجالس: ورقة بحث قدّمت في منتدى التنمیة الخلیجي حول(، "نشأة وتطوّر الدیمقراطیة في الكویت" غانم النجّار، . د2

.03. ، ص)2010فبرایر /شباط12-11، اللقاء السنوي الحادي والثلاثین، البحرین، مجلس التعاون
.04. المرجع نفسه، ص3
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-1939(میة الثانیة الكویت فترة هدوء نسبي خصوصاً خلال الحرب العالعرفتفي هذا السیاق،
على الكویت في وقت مبكّر من الخمسینیات وعت. 1950، وظل هذا الاستقرار السیاسي حتّى )1944
ظهور العملیةأكبر مظاهر القومیة لدور كبیر في هذه الممارسة؛ شملتنشاط السیاسي مع أداء تزاید لل

ض من طرف الشعب واستخدام مؤسسات المجتمع المدني مثل الأندیة والجمعیات المهنیة والعرائ
دفعت هذه الأحداث أمیر . المنشورات السیاسیة كوسیلة للتعبیر عن الاستیاء من الوضع العام في البلاد

وبدلاً من . البلاد للعودة إلى مبدأ الانتخاب في بعض المجالس الحكومیة مثل البلدیات ومجالس التعلیم
، أدّت العودة للانتخابات إلى في الإصلاح المؤسساتيهاتالتوجّ التوجّه نحو انفتاح سیاسي أكبر وتعزیز 

تعثّر وعدم استقرار وتراجع في العملیة الدیمقراطیة، فكان رد فعل الحكومة اتجاه الأنشطة السیاسیة غلق 
النوادي، ووقف إصدار الصحف، ومواصلة فرض القیود على الحیاة السیاسیة حتّى إعلان الاستقلال عام 

1961.1

إمارة دستوریة: 1990- 1961الثانیة المرحلة.2
أین أجریت 1961الأولى من الاستقلال عام الأیامعندبدأت مرحلة الدولة الحدیثة في الكویت 

مرشّحاً للفوز 47، تنافس فیها من نفس السنةدیسمبر/كانون الأول30انتخابات المجلس التأسیسي في 
لة للضغط، وشهد العشرون من ة لم تجر فیها أيّ محاو بعشرین مقعداً، وقد وصفت الانتخابات بأنّها حرّ 

ولإضفاء مزید من الشرعیة في أقرب . ل اجتماع للمجلس التأسیسي المنتخبأوّ 1962ینایر/كانون الثاني
مادّة، ضمنت من خلاله الحرّیات الأساسیة )38(ثمان وثلاثینت، تمّ تبني دستور مؤقت یتألف منوق

وضعت السلطة التشریعیة في ید كل من الأمیر والمجلس التأسیسي، وهذا یذكّرنا للكویتیین كافّة، في حین
أمّا المادّة السادسة عشرة من الدستور المؤقت فقد جعلت أعضاء . أعلاهالذي أشرنا إلیه 1938بمجلس 

31واحد وثلاثینإلىعدد أعضائهمیین في المجلس التأسیسي، لیصلالحكومة الأحد عشر، أعضاء رس
ولم یكن للمجلس التأسیسي الحق في اقتراح التشریعات، بل انحصرت مهمته في تمریر أو رفض . واً عض

القوانین المقدّمة له من مجلس الوزراء، ویمكن القول أن عمل المجلس التأسیسي قد انحصر في الإعداد 
2.للدستور

محل المجلس لیحلّ 1962ینایر/شكیل أوّل مجلس للوزراء في كانون الثانيتتمّ علاوة على ذلك، 
، وعیّن لأول مرّة عدد محدود من أبناء الكویت، من خارج )المكوّن من أعضاء الأسرة الحاكمة(الأعلى

نح المجلس التأسیسي مدّة سنة لإعداد مسودة الدستور الدائم، وقام المجلس وزراء، ومُ كالأسرة الحاكمة 
، كما قام بتشكیل ثماني لجان تختص كل منها بناحیة من بسن قوانینه الداخلیة وتحدید اللوائح الخاصّة به

1 Dr. Mohammad Torki Bani Salameh, Dr.Mohammad Kanoush Al-sharah, op.cit, p. 62.
: أزمة الدیمقراطیة في الوطن العربيسعد الدین إبراهیم وآخرون،: ، في"1981-1962: ویتتجربة المشاركة السیاسیة في الك"محمّد الرمیحي، 2

. ، ص)2002أیار /مركز دراسات الوحدة العربیة، مایو: بیروت(3.، طبحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربیة
654.
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واستطاع المجلس التأسیسي . مظاهر الحیاة في الكویت، وكانت أهم لجنة هي لجنة إعداد الدستور الدائم
والدستور المؤقت، وتمّ التصدیق على 1938إعداد مسودّة الدستور الجدید مقتبسة من روح دستور 

من دون أن نوفمبر/تشرین الثاني11الذي وقّع علیه بتاریخ فع للأمیر المسودة من قبل المجلس، ور 
التاسع والعشرون من كانون بّق الدستور الجدید في ، وطُ )كما ذكرنا أعلاه(یجري على المسودّة أيّ تغییر

1.حین عقد مجلس الأمة الجدید، المنتخب على أساس الدستور أوّل اجتماعاته1963سنة ینایر/الثاني

الرئیس العراقي جَاهَرَ كدولة ذات سیادة،الكویتستقلالرداً على إعلان اه ، أنّ هنادر الإشارةتج
مع ذلك، وبضغط من العرب المؤثّرین كعبد . تبعیة الكویتیة للعراق وبطلان استقلالهاالبعبد الكریم قاسم 

الرغم من ذلك، استمرّ تأثیر ب. أُنهیت الأزمةالناصر والدعم الدولي من قبل بریطانیا على وجه الخصوص
بعد الاستقلال أعلنت .التهدید العراقي للكویت في السنوات اللاحقة وبخاصّة فیما یتعلق بنمو الدیمقراطیة

دفعت العدید من العوامل الأسرة الحاكمة في الكویت لإدخال حیث ، الكویت أنها ستتبنى النظام البرلماني
:برلماني منهاالشبه النظام ال
 ط الحماسیة لطبقة التجّار للإصلاح السیاسي الحقیقي واعتماد شكل من الحكم البرلمانيالضغو.
خلال أزمة الاستقلال بسبب التهدید العراقيالدعم الشعبي الذي حصل علیه الحكّام.
2.التنمیة الایجابیة للعلاقة بین الحاكم والقوى السیاسیة التي تدعو إلى المشاركة الشعبیة

دوراً تصالحیاً بین بناء الدستورعملیةما سبق، أدّى الأمیر عبد االله السالم الصباح أثناء استكمالاً ل
العناصر المختلفة داخل الجمعیة التأسیسیة بشكل عام، وداخل لجنة صیاغة الدستور على وجه 

وساط الخصوص، وقال أنّه وضع العدید من التسویات أو التنازلات التي كانت موضع انتقاد في بعض الأ

.المرجع نفسه، نفس الصفحة1
وقد كان الدافع وراء هذا الإعلان مجموعة من . تبنّي نظام الحكم البرلمانيفي الكویتیة بعد الاستقلال بأشهر قلیلة بإعلان رغبتها قامت الحكومة2

ات وبالذ(كذلك كان دور الطبقة التجاریة . التي دفعت إلى التعجیل بهذا الاتجاه ولم تكن الدافع الرئیسي لهمل مثل تهدیدات عبد الكریم قاسم العوا
المتحمّسة للإصلاح السیاسي والمرتبطة بالقوى السیاسیة في الكویت واضحاً في الدفع بهذا الاتجاه، فقد تشكّلت لجنة مباشرة ) 1938جماعة مجلس 

لجنة كانت ال. بعد حركة قاسم لزیارة مجموعة من الدول العربیة وشرح الموقف لهم على ضوء آخر التطوّرات ومطالبتهم بدعم استقلال الكویت
ان برئاسة الشیخ جابر الأحمد وكان أغلب أعضائها من التجّار، وقد تقدّمت اللجنة حال انتهاء جولتها بتقریر یتضمّن مجموعة من التوصیات ك

ادات القومیین العرب أمّا العامل الثالث فقد كان الاتفاق الذي تمّ بین عبد االله السالم وقی. أهمّها التأكید على ضرورة انتهاج النظام البرلماني للحكم
والذي ترتب علیه موافقتهم على الدعم الكامل للحكومة شریطة انتهاج النظام البرلماني كشكل للحكم، وكان أن ) أحمد الخطیب، جاسم القطّامي. د(

لتنظیمیة والسیاسیة التي تربط هذه وقد كان عبد االله السالم یعرف جیّداً العلاقة ا. طُلب من جاسم القطّامي تولّي منصب أول وكیل لوزارة الخارجیة
أول وكیل لوزارة الخارجیة ، حیث القوى السیاسیة بالكویت مع القوى السیاسیة العربیة، فكان بذلك یرید أن یوفّر غطاء سیاسیاً للنظام الكویتي بتعیینه

شترط جاسم القطّامي على عبد االله السالم أن یعفیه وقد ا. نتج عن ذلك التكلیف أن یكون جهاز الوزارة في مجمله من أصحاب الاتجاهات القومیة
أمّا العامل الرابع فهو اختفاء مجموعة من . من المهمّة عند بدء انتخابات مجلس الأمة لرغبته بدخولها، وهو المطلب الذي وافق علیه الحاكم

لقد ساعدت . بإمكانها أداء دور معارض في هذا الاتجاهمن الفعل السیاسي في الكویت والتي كان -بالذات من أفراد الأسرة الحاكمة–الشخصیات 
هذه العوامل بالإضافة إلى عوامل أخرى كدعم جمال عبد الناصر وغالبیة القادة العرب لهذا النهج، علاوة على الكتابات الكثیرة في -بالتأكید–

من أجل الحفاظ على استقلالها، عبد االله السالم على اتخاذ الصحف البریطانیة والتي كانت تطالب بتوسیع قاعدة المشاركة السیاسیة في الكویت
.  07. غانم النجّار، المرجع السابق، ص. د: انظر. قرار انتهاج النظام البرلماني كأساس للحكم
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داخل الوسط " أبو الدستور"یلقب بـ الأمیر جعله قام بهفي العائلة الحاكمة، هذا الدور الحاسم الذي 
كما ،1962وافقت الجمعیة التأسیسیة على الدستور وصادق علیه الأمیر عام إذ ذاك،.السیاسي الكویتي

للحكم قیاساً بدول مجلس التعاون وأكثر دیمقراطیة وإلزاماً 1وهو الآن أقدم دستور في الخلیج،أسلفنا،
لعلاقة فیها بین الحاكم والمحكومالأخرى، والذي تحوّلت الكویت بموجبه إلى دولة مؤسّسات محدّدة ا

خاصّة أن الدستور لم یصدر بفضل مكرمة أمیریة كما حدث في البعض من دول المجلس، بل أن أمیر 
ه أن یصدر الدستور بواسطة مجلس تأسیسي منتخب الكویت آنذاك عبد االله السالم الصباح دفع باتجّا

:م إلى خمسة أبواب هي على التواليمادّة وهو مقسّ ) 183(ویتألف الدستور الكویتي من. بیاً شع
.الدولة، ونظام الحكم.1
.المقوّمات الأساسیة للمجتمع الكویتي.2
.الحقوق والواجبات العامّة.3
.السلطات.4
2.أحكام عامّة وأحكام ختامیة.5

، في الوقت الذي الدستور على الوضع الممیّز للعائلة الحاكمة داخل النظام السیاسي الكویتيیحافظ 
مصدر السلطات، ویحدّد المقومات الرئیسیة التي یقوم علیها المجتمع الكویتي وهي ) الأمة(تكون فیه 

السلطات العامّة في كما أوضح أن على مبدأ الدیمقراطیة النیابیة،، وقد أكّد )العدل والحریة والمساواة(
ومجلس السلطة التشریعیة یتولاّها الأمیر ومجلس الأمة، والسلطة التنفیذیة ویتولاّها الأمیر : الدولة هي

مبدأ استقلال تشدیده علىبالإضافة إلىوتتولاّها المحاكم باسم الأمیر، الوزراء، والسلطة القضائیة
ترسیخ مبدأین یما یقوم هذا الدستور على أساس ، فبمبدأ فصل السلطات مع تعاونهاوأخذهالقضاء، 

حق مجلس الأمة في سحب الثقة من الوزراء، وحق الحكومة في طلب : نظام البرلماني هماجوهریین في ال
3.حل المجلس النیابي

الدستور أن النظام الكویتي هو مزیج من الحكم هذا یبدو من أبرز ملامح إضافة إلى ذلك، 
ویتي الذي یشتمل على ، فالدستور الك- كما سبق ذكره–میل نحو النظام البرلمانيالبرلماني والرئاسي مع

واحد من أفضل الدساتیر العربیة، ومن المؤكد - عند البعض- مبادئ النظریة للدیمقراطیة هو العدید من 
هي مع ذلك، وفي حین أن المبادئ النظریة والأحكام الدستوریة. أنّها الأفضل بین دساتیر دول الخلیج

شيء واحد، فإن الممارسة الحقیقیة هي شيء مختلف تماماً، ویمكن رؤیة هذا بوضوح عند مراجعة العملیة 
عقدت أوّل انتخابات لاختیار خمسین إقراره، بعد . 1962ة في الكویت منذ صدور دستور الدیمقراطی

1 Dr. Mohammad Torki Bani Salameh, Dr.Mohammad Kanoush Al-sharah, op.cit, pp. 63-64.
دار الجنان للنشر : عمان(1.، طلإصلاح السیاسي في دول مجلس التعاون الخلیجي بین المحفّزات والمعوّقاتاهمسة قحطان الجمیلي، . د2

.160. ، ص)2011والتوزیع، 
.161. المرجع نفسه، ص3



یتيالكو النظام السیاسيالهیئة التشریعیة فيالفصل الرابع

326

، أین تمّ تشكیل 1964مارس المجلس دوره بشكل طبیعي حتّى عام . عضواً في الجمعیة الوطنیة) 50(
من الدستور، في حین اتّهم ) 131(للمادة اً الحكومة الجدیدة التي اعتبر مشاركة بعض الوزراء فیها مخالف

وزراء آخرون بالفساد، الأمر الذي دفع برئیس الوزراء أن یطلب من الأمیر حل المجلس، ولكن الأمیر 
، والجدیر بالذكر ة نظر المجلس بالاعتباررفض وأمر رئیس الوزراء بتشكیل حكومة جدیدة مع أخذ وجه

یت الشیخ عبد االله السالم الصباحأن كلاً من أعضاء الأسرة الحاكمة والمعارضة تكّن الاحترام لأمیر الكو 
فقد أدّى دور صمام الأمان بین أفراد العائلة الحاكمة الذین عارضوا وجود الجمعیة الوطنیة والقوى 

من الواضح أن الشیخ بعبارة أخرى،. یاسيم بدور بارزٍ في استقرار النظام السالسیاسیة الأخرى، بالتالي قا
الصباح كان مؤمناً بمبادئ الدیمقراطیة والمشاركة في الحكومة بین الأسرة الحاكمة السالمعبد االله
الأحمد ، والشیخ جابر)1975- 1967(الصباحالشیخ صباح السالمهُ فَ لَ خَ من مع ذلك، كان . والمجتمع

1.البرلمانیةو ، لا یمیلون إلى المبادئ الدستوریة )2006- 1975(الصباح الجابر

ر لذلك ینسب البعض أسباب عدم الاستقرار السیاسي في الكویت والأزمات الدستوریة المتكرّرة وتوتّ 
یاة العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة إلى عدم إیمان النخب الحاكمة في الكویت بالدستور والح

لتعیش ،أقدمت الحكومة على حلّهالمنتخب دوره الرقابي والتشریعيالدیمقراطیة، فكلّما مارس مجلس الأمة
البلاد حالة من الفراغ الدستوري، وتشریعات لا دستوریة، وتتولّى السلطة التنفیذیة فیه أعمال السلطة 

2.تور والحكم الدستوريالتشریعیة، وإضعاف حكم القانون وسیادة الأمّة نتیجة إضعاف الدس

الأزماتالعدید من ، شهدت الكویت السالم الصباحبعد وفاة الشیخ عبد االلهعلى هذا الأساس، و 
وحل البرلمانحل المجالس البلدیة،، من بین هذه الأحداث كانما بعدهو 1966ة بین عامالسیاسی

حدث ذلك عام.لصالح بعض المرشّحینحكومة للمخالفات وتزویر وتدخّلها تشابإجراء انتخابات جدیدةو 
ظهرت، بعد الانتخابات المباشرة، الأزمة الرئیسیة الثانیة، بعد الأولى التي حدثت عندما جرت أین 1967

فیما ارتبطت یات تنفیق الریع؛ حول اتفاقأساساً اختلافات عمیقة في الرأي بین نواب المعارضة والحكومة 
. )المجلس النیابي الثاني(حكومة بتزویر الانتخابات لذلك المجلس ة للات أوساط المعارضمااتّهبالثانیة 

1963محصّلة المجالس البرلمانیة القوى الوطنیة، إلاّ أنماللآقد ظهرت نتیجة الانتخابات مخیّبة و 
لعمل الوطني والسیاسي حتّى كانت صاعدة للأمام، واستطاعت ترشید ا1975، 1971، 1967

3.انتخابهعلى- بقلیل–حُلّ المجلس الرابع بعد مضّي أكثر من عام واحد عندما 1976أغسطس/آب

بعد فترة وجیزة. الانتخاباتتلك بشكل جیّد في مثّلتالمعارضةنجد أن ، 1971عام بالعودة إلى
ما أدّى إلى ارتفاع أسعار ،، أثّرت الحرب العربیة الإسرائیلیة سیاسیاً واقتصادیاً في المنطقة1973عام 

1 Dr. Mohammad Torki Bani Salameh, Dr.Mohammad Kanoush Al-sharah, op.cit, pp. 65- 66.
.162. المرجع السابق، صهمسة قحطان الجمیلي، . د2
.656. ، المرجع السابق، ص"1981- 1962: تجربة المشاركة السیاسیة في الكویت"محمّد الرمیحي، 3
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حیث سمحت الزیادة في الإنتاج النفطي للحكومة الكویتیة من مّ تراجع العملیة الدیمقراطیة،ومن ثفطالن
ر النفط للحكومة فرصة وفّ ، فاریقدّمه التجّ كان الدعم المالي الذي علىالكلّي تحریر نفسها من الاعتماد 

فتاح السیاسي، فالحكومة لم لتحقیق مزید من الازدهار الاقتصادي لمجتمعها، جاء ذلك على حساب الان
تؤدّي تتردد في حل البرلمان وتعلیق الدستور، مما یدعم بعض الحجج بأن ملكیة الموارد النفطیة یمكن أن 

1.الدیمقراطیةالعملیة إلى إعاقة

. العمل بهطِلَ بْ أُ عندما 1976جدید تمّ حلّه عام س ات لمجلانتخاب1975في عام أجریت
الذي 1976أغسطس/آب29بموجب الأمر الأمیري الصادر في خمس سنواتاستمر هذا التعطیل نحو

من الدستور التي تضع حداً ) 3فقرة 56: (نصّ في مادّته الأولى على أن یوقف العمل بأحكام المواد
من الدستور التي تنص على إجراءات مشدّدة لتنقیح ) 107(أعلى بعدد الوزراء لا یجوز تجاوزه، والمادّة 

كما . التي لا تجیز إیقاف حكم من أحكامه إلاّ في حالة إعلان الحكم العرفي) 181(، والمادّة الدستور
ى لانتخابات المجلس الجدید، على أن یتولّ قضى في مادّته الثانیة بحل مجلس الأمة دون تحدید موعدٍ 

من المادّتین ونصّت كل . لة لمجلس الأمة بموجب الدستورالأمیر ومجلس الوزراء الاختصاصات المخوّ 
لتلافي العیوب التي الرابعة والخامسة على تشكیل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقیح الدستور

لأمیر بعد موافقة مجلس الوزراء، فیماترفع مقترحاتها إلى االسابق، على أن أظهرها التطبیق العملي
على مجلس الأمّة المقبل خلال مدّة لا على الناخبین للاستفتاء علیه أویعرض مشروع تنقیح الدستور 

1 Dr. Mohammad Torki Bani Salameh, Dr.Mohammad Kanoush Al-sharah, op.cit, p. 66.

دور الدولة الریعیة النفطیة باعتبارها موزّعاً للمزایا والخدمات في تحدید علاقة إن التأثیرات السیاسیة للریع متعدّدة، وفي أحد جوانبها، انعكس * 
بعبارة أخرى، أدّت الدولة . الأفراد ونظرتهم إلى حقوقهم في المشاركة السیاسیة، بحیث أصبحوا بشكل عام أقل تشدّداً في المطالبة بهذه المشاركة

تغییب الدیمقراطیة من خلال خلق قوى وشرائح اجتماعیة عدیدة مرتبطة بها وتدور في فلكها، الأمر الریعیة إلى تراجع معدّلات المشاركة السیاسیة و 
وترى بعض التحلیلات أن هذه الحالة تعبّر ". No Taxation and No Representationلا ضرائب ولا تمثیل "الذي سمح لها بأن تأخذ بمبدأ 

، حیث إن نشاطات الدولة الریعیة تخلق حالة من الخضوع والعزوف عن "ع أقل من عاجزسلطة أكثر من مطلقة ، ومجتم"عن معادلة مفادها 
تغیرات جوهریة في المشاركة السیاسیة لدى المواطنین، فهؤلاء لا یرون أهمیة للتوازن في توزیع الثروة، ولا تمثل هذه الفوارق لدیهم حافزاً قویاً لإحداث

الدعوة للدیمقراطیة وجدت أصولها في مطالبة الأفراد في المشاركة في تحدید عبء الأعباء المفروضة بعبارة أخرى، إذا كانت. النظام السیاسي
یة علیهم وخاصّة الضرائب، فإن انعدام أو ضآلة حجم الأعباء المفروضة على الأفراد قد قلّل أو خفّف من هذه المطالبة السیاسیة بالدیمقراط

Repressionالتأثیر القمعي "ین على هذا البعد في تفسیر تأثیر النفط في إعاقة الدیمقراطیة مفهوم ویطلق بعض الباحث. والمشاركة في الحكم

Effect ." التأثیر المستأجر "ویطلق علیه میكائیل دوسRenter Effect ." فالاقتصاد الریعي أسهم في تدعیم التسلطیة السیاسیة وتعطیل إمكانات
لكن هذا الحكم العام لا یصدق على كل . یمقراطیة في الدول الریعیة النفطیة، ومنها دول الخلیج والجزائر ولیبیاالمشاركة السیاسیة والتحوّل نحو الد

لاً، وهو ما الدول الریعیة، فقد أثبتت التجربة العملیة أن بعض الدول الریعیة ذات العائدات النفطیة مثل الكویت یؤدي برلمانها المنتخب دوراً فاع
ستجوابات التي توجّه لأفراد الأسرة الحاكمة لدرجة طالت رئیس الوزراء، ممّا جعل البعض یعتبره أحد أكثر المؤسّسات البرلمانیة یبرز من حجم الا

من المبالغة في دور غیاب الضریبةعلى جانب آخر، وكما یقول محمد عبید عباش مستشهداً بالثورة الإیرانیة بالتحذیر . المستقلة في العالم العربي
محمد عز : للتفصیل أكثر في الموضوع انظر. راً بأنّ مجتمعاً خالیاً من الضرائب لا یعني بالضرورة أنّه مجتمع خاضع وخالٍ من السیاسةذاك

. 20-18. ، ص ص2010مایو /أیار، السنة السادسة، 65، العدد مفاهیم، "الدولة الریعیة" العرب، 
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تزید على أربع سنوات من تاریخ إصدار هذا الأمر، وسمّیت المدّة التي تمّ فیها تعطیل الحیاة النیابیة من 
1).التأمل وإعادة النظر في التجربة الدیمقراطیة(تاریخ صدور هذا الأمر بمدّة 

طة متضمّناً نصوص المواد قریرها إلى السلرفعت ت،مهمّتهابعد أن أنهت لجنة تنقیح الدستور 
تعدیل قانون تعدیلها ومذكّرة تفسیریة توضّح أسباب التعدیل ومبرّراته، كما أقدمت الحكومة علىالمقترح 

دائرة انتخابیة تختار كل دائرة ) 25(خمس وعشرینإلى البلادالذي قسّمت بموجبه الانتخاب الكویتي، 
دوائر انتخابیة، تنتخب كل واحدة ) 10(عشرقبل ذلك مقسّمة إلىالكویتمرشّحین اثنین، بعدما كانت 

وقد أُرید من ذلك تحقیق التوازن في العملیة الانتخابیة، إذ ضمّت بعض .أعضاء) 5(منها خمسة 
رأى البعض أنّ هناك مناطق طة جغرافیاً في دائرة واحدة، فوغیر المرتبالمناطق غیر المتجانسة اجتماعیاً 

صفوف فيأثار هذا القرار ضجّة واسعة . ت، إذ أن تعداد بعضها یفوق تعداد مناطق أخرىقد ظلم
أجري خارج مجلس الأمّة وفي غیابهبین مؤیّد ومعارض، على أساس أن هذا التوزیع للدوائر الجماهیر

لتي تجري ات الانتخابیة اممّا یعني أنّ هذا الأمر قد جعل من السهل على الحكومة التحكّم بسیر العملی
بعد أن شهدت الكویت عودة الحیاة سقوط المعارضة بجمیع اتجاهاتها وتیاراتهاوالتي عكست مخرجاتها 

یة في الكویت بالمشاركة فیها لكل القوى السیاسنفّذت انتخابات جدیدة سُمِحَ أین 1981،2البرلمانیة عام 
، في هذه الانتخابات فاز )لجماعات الإسلامیةالشیعة، واو العناصر الموالیة للحكومة، و القبائل، و ،التجّار(

، فكانت عناصر الحركة المؤیّدة للحكومة وخسرت المعارضة، في حین ظهرت أبعاد طائفیة وعرقیة وقبلیة
لها أثر واضح في تأجیج البعد ) 1988-1980(الإیرانیة - ، والحرب العراقیة1979الثورة الإیرانیة عام 

3.الطائفي

، عندما تمّ إجراء انتخابات جدیدة، وفیها تمكّن بعض أفراد المعارضة 1985دام المجلس حتّى عام
لأسباب مماثلة لتلك التي قدّمت بمناسبة حل 1986من العودة إلى البرلمان، ولكن تمّ حلّه مرّة أخرى عام 

أین استجابت الحكومة لمطالب تقضي 1989وبقي البرلمان غائباً حتّى عام 1976،4المجلس في عام 

تعطیل مشروعات القوانین وعدم إنجازها في وقت مناسب مما یؤدّي -1: لحل هذا المجلس هيجهة النظر الرسمیة كانت الأسباب الداعیةو من 1
انعدام التعاون بین -3. ضیاع وقت المجلس في المناقشات الجانبیة، والتهجّم على الوزراء دون وجه حق-2. إلى الإضرار بمصلحة البلاد
الأوضاع الحرجة التي -5. إلى نظام دیمقراطي مستمد من تراثها لا أن یكون مستورداً إن الكویت بحاجة -4. السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

لة تجتازها منطقة الخلیج العربي بوجه خاص والعالم العربي بوجه عام تتطلب سرعة البث في كثیر من الأمور الحاسمة وإصدار التشریعات الكفی
.163-162. یلي، المرجع السابق، ص صهمسة قحطان الجم. د: انظر. بحمایة أمن واقتصاد البلد

.164-163. المرجع نفسه، ص ص2
3 Dr. Mohammad Torki Bani Salameh, Dr.Mohammad Kanoush Al-sharah, op.cit, p. 66.

ع الكویتي كان یعیش من المجالس النیابیة القوّیة، أین تجلّت المواجهة بین أعضاء المجلس والحكومة، خاصّة وأنّ المجتم1985مجلس یعتبر4
، فضلاً عن قیام المجلس باستجواب وزیر العدل، وهو من الوزراء الشیوخ، ممّا اضطرّه إلى تقدیم استقالته، كذلك سعى )سوق المناخ(أثار أزمة 

الذي اعترضت علیه المجلس إلى إقرار بعض التشریعات المهمّة، مثل قانون استقلال القضاء الذي رفضته الحكومة، وقانون محاسبة الوزراء 
لاقة مع الحكومة أیضاً، كل ذلك دفع الأمیر إلى حل المجلس، لتعیش الكویت من جدید حالة من اللادستوریة غیر محدّدة زمنیاً تحت ذریعة توتر الع

.165-164. همسة قحطان الجمیلي، المرجع السابق، ص ص. د: انظر. السلطة التنفیذیة وتشویه عمل الحكومة
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" المجلس الوطني"تمّ تألیف مجلس نیابي مؤقت سمّي بـ بناء على ذلك، . بالعودة إلى الحیاة البرلمانیة
في سابقة لم تعرفها ،)معیناً 25+ منتخباً 50(الذي تشكّل بطریقة تجمع بین المعیّنین والقادة المنتخبین

لسیاسیة والعمالیة والطلابیة للدعوة ، الأمر الذي دفع مختلف القوى امن قبلالحیاة السیاسیة في الكویت 
، بسبب عدم دستوریة 1990عام یونیو/حزیرانالتي أجریت في العاشر من إلى مقاطعة هذه الانتخابات

وعلى الرغم .هذا المجلس، إلاّ أن السلطات لم تهتم لذلك وصدر المرسوم الخاص بدعوة المجلس الوطني
2انقطع وتوقف عن العمل في ه دعم الدیمقراطیة وتعزیزها، اتجاهذا الأخیرمن الإشارات التي وفّرها

بسبب التدخل العراقي في الكویت، لیعود إلى الاشتغال حتّى بعد خروج العراق 1990عام أغسطس/آب
ولكن مع تزاید الضغوط الداخلیة والخارجیة عاد العمل بدستور ي جدّة،رِ مِ تَ ؤْ لمُ تْ عَ طِ خلافاً للوعود التي قُ 

1992.1عام أكتوبر/تشرین الأولریت الانتخابات لاختیار أعضاء مجلس الأمّة في ، وأج1962

.ومأزومةمقیّدةدیمقراطیة : 1992ما بعد المرحلة الثالثة.3
مع التدخل العراقي في الكویت، وانتهت بعد عام1990بدأت الأزمة العراقیة الكویتیة عام 

سیطرت مع، فیةالكویتوّل هام في الحیاة السیاسیةتحنقطةوما تلاها،شكّلت هذه الأحداث. هبخروج
ضربة قاسیة تْ هَ جَّ وَ المسألة التي،معظم عائلة الصباح من البلادالقوات العراقیة على الكویت فرَّ 

وراً بالوحدة والوطنیة والانتماءشعان الذین عانوا من هذا التدخّلفي الوقت نفسه، طوّر السك. لمصداقیتهم
) المملكة العربیة السعودیة(في جدّة ظهرت حدود لعقد سیاسي جدید في مؤتمر عقد رة فتتلك الخلال و 

برعایة مجموعة من المواطنین الكویتیین البارزین وعدد من أعضاء العائلة الحاكمةحضره
كأسرة حاكمة للبلد، في لآل الصباح، اتفق المشاركون في المؤتمر على تجدید دعمهم أمریكیة/سعودیة
وكان هذا الاتفاق أشبه بالدستور بما في ذلك العودة إلى الحیاة البرلمانیة،من هذه الأخیرةلتزامٍ امقابل 

ظهرت العراقيخلال فترة التدخلنّه، أالجدیر بالذكر. سي القدیم بین الحاكم والمحكومعقد السیابتجدید لل
فیما بعد أكثر قبولاً لدى الشعب حت ته، وأصبومقاومسیاسیة وأدّت دوراً في رفض هذا التدخّلالمعارضة ال

2.والأسرة الحاكمة بعد انتهاء الأزمةالكویتي

التي أجریت في الموعد المحدّد ب الشعبیة المتعلقة بالانتخابات استجاب الأمیر للمطالبناء علیه، 
كة في لها الفرصة للمشار ا أتاح، على إثرها اكتسبت المعارضة تمثیلاً في البرلمان ممّ 1992عام لها 

الدولة باعتبارها مخالفة تشكیل الحكومة، وأدّى ذلك إلى العدید من الانجازات مثل إلغاء محكمة أمن 
عائلة الصباح منوفتح ملفات المسؤولین المتورطین في قضایا الفساد بما في ذلك وزیر النفط ،للدستور

1 Dr. Mohammad Torki Bani Salameh, Dr.Mohammad Kanoush Al-sharah, op.cit, pp. 66-67.

.165. همسة قحطان الجمیلي، المرجع السابق، ص. د: وكذلك انظر-
2 Dr. Mohammad Torki Bani Salameh, Dr.Mohammad Kanoush Al-sharah, op.cit, p. 67. And, Paul Salem, "
Kuwait: Politics in a Participatory Emirate" (Carnegie Papers), Carnegie Endowment for International Peace,
Number 3, June 2007, p. 05. (02/11/2016).
https://www.files.ethz.ch/isn/157954/CMEC_3_salem_kuwait_final1.pdf.
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نجازات إلى المعارضة التي عملت على عزى هذه الاتُ . كرئیسة لجامعة الكویتامرأةتعیین وأخیراً ،الحاكمة
على مسارقدماً ك ت هذه الأخیرة في التحرّ استمرّ تجربة الدیمقراطیة في الكویت، بحیثتعزیز نمو ال

؛ فیما 2009، 2008، 2006، 2003، 1999، 1996الانتخابات البرلمانیة التي جرت في سنوات 
ن الأزمات المتكرّرة بین البرلمان والحكومة سلسلة م)2016-1999(سنوات ما بینكانت أبرز ملامح

1.انتهت عادة بحل البرلمان أو بإقالة الحكومة

باحتساب المجلس (1962للمرّة الثالثة منذ إنشائه عام 1999أعلن الأمیر حل البرلمان في عام ف
فیها لصالح بعض ، حیث كانت فترة الانتخابات قصیرة مع اتهامات بتدخل الحكومة)التأسیسي
. ، عقدت انتخابات جدیدة كانت أكثر قبولاً وإنصافاً من الانتخابات التي سبقتها2003في عام . المرشّحین

اشتباكات برلمانیة قوّیة بین المجلس والحكومة تضمّنت 2006عام في شهدت الكویت مع ذلك، 
حكومة والبرلمانقرار في كل من الللوزراء، أدّى هذا إلى عدم الاستالتصویت بحجب الثقة واستجوابٍ 

توّفي أمیر البلاد جابر الأحمد في نفس السنة، .وأصبحت الحیاة السیاسیة تعاني من الشلل والعجز
في العبد االله السالم الصباح، ودخلت البلاد فیما یشبه أزمة خلافة سیاسیة بعد فشل الشیخ سعدالصباح

في حل الأزمة بإزالة الشیخ سعد واختیار رئیس الاستیلاء على السلطة، حینها أدّى البرلمان دوراً حاسماً 
، وهي سابقة جدیدة في تاریخ الكویت صباح لقیادة البلادالصباح الأحمد الجابر المباركالوزراء الشیخ

2.عزّزت دور المجلس في الحیاة السیاسیة للبلاد

ریة القانون الذي كان التحدّي المتمثّل في دستو 2006من بین التطوّرات السیاسیة في الكویت عام 
مجموعة هبعدما طعنت فی،یحظر التجمعات والاجتماعات العامّة الذي قضت المحكمة بعدم دستوریته

مطالبة بإصلاح تجنّدوا للن ممّ والشبابالأمر الذي شجّع المعارضة،نفس السنةفي ربیع من المحامین
والسعي نحو تعدیل قانون لمظاهرات،تنظیم سلسلة متصاعدة من التجمّعات العامة واعبر سیاسي موسّع

دوائر من أجل التقلیل أو إزالة عدد من 5دائرة إلى 25الانتخاب لتقلیص عدد الدوائر الانتخابیة من 
اقترحت الحكومة حلاً وسطاً من. الظواهر السلبیة مثل شراء الأصوات والتمثیل الإقلیمي غیر العادل

مجلس الأمّة، وإزاء المعارضة المتنامیة في البرلمان وبین دوائر انتخابیة، قوبل برفض من) 10(عشر
وإن كان ،الدعوة إلى انتخابات جدیدةحل البرلمان و تصرف الأمیر كصاحب حقّ دستوري في،المحتجّین

في .سقف المطالب البرلمانیة لصالحهالسابق على أمل تعدیل 25ذلك على أساس قانون الدوائر الـ 
المؤیّد ز ائتلاف المعارضة فاالحكومة نتائج جیّدة في الانتخابات، في حین یّدولم یحرز مؤ سیاق ذلك، 
وبعد . المقاعد الخمسین في البرلمان) 2/3(الدوائر الخمس بأكثر من ثلثي على أساسللإصلاح 
ووافقت على )10(سارعت الحكومة إلى التخلّي عن اقتراحها القدیم المتعلّق بعشر دوائرالانتخابات

1 Dr. Mohammad Torki Bani Salameh, Dr.Mohammad Kanoush Al-sharah, op.cit, pp. 67-68.
2 Ibid, p. 68.
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ائر الخمس، ومع تحقیق الانتصار في معركة الدوائر الانتخابیة توجّه انتباه البرلمان والعامة إلى الدو 
موارد النفط الفساد وهدر بحرّیة الحصول على المعلومة و المسائل الأخرى، خصوصاً تلك المتعلّقة 

1.والأراضي وقطاعي الریاضة والشباب

سابقة في تاریخ البلد من 2006تها الكویت عام من ناحیة أخرى، شكّلت الانتخابات التي شهد
تشكّل كانت حیث أنّها كانت أوّل انتخابات یسمح فیها للمرأة الكویتیة بالتصویت والترشّح بالرغم من أنّها 

ثمان وعشرینمن أصل) 1(وهي العملیة التي أنتجت برلمان بامرأة واحدة من الكتلة الناخبة؛ 57%
وما من 2.ا بعد للسماح للمرأة بولوج المجلسئً ن المجتمع الكویتي لم یكن مهیّ یبدو أ. لهامترشحة )28(

مدى الكلّها أظهرت احتجاجات الربیع وانتخابات الصیفو ینایر/كانون الثانيشك في أن أزمة الخلافة في 
3.في الكویتالنظام الحاكمعلىالجمهور والبرلمان من الممكن أن یؤثّر بهالذيالكبیر

في شكل 2007دخلت العلاقة بین البرلمان والحكومة مرحلة جدیدة من الأزمة في نهایة ك، بعد ذل
في غضون والدعوة لانتخابات جدیدة ، 2008لأمر الذي أدّى إلى حلّ البرلمان فيا،تصعید سیاسي

ول على لم تستطع أيٌّ منها الحص، الثانیةمرة للامرأة ) 28(نثمان وعشرو لهاترشحت ، )60(ستین یوماً 
وبحكم وظائفهم ،كأعضاء في مجلس الوزراء) 3(مع ذلك، تمّ تعیین ثلاث نساءٍ . عضویة المجلس

الانتخابیةكانت تلك هي أوّل انتخابات تتم وفق التقسیم الجدید للدوائر.أصبحوا أعضاء في مجلس الأمة
في . مشار إلیه أعلاهالقانون الانتخابفيتعدیل البعد ،دوائر) 05(خمس الالذي قام على أساس 

الانتخابات على تحوّلٍ كبیر في التوجّهات، ولم تتغیّر كثیراً الهیكلة هذه غضون ذلك، لم تدل نتائج 
هم الدوائر، أو أنّ أنهم انسحبوا مبكراً بسبب تغیّر حین التقلیدیین الذین إمّاالانتخابیة، ما عدا بعض المرشّ 

من جانب آخر، كان واضحاً أن الصدام بین المجموعة . اتقرّروا متأخّرین عدم الدخول في الانتخاب
، وبین رئیس الوزراء أصبح من الصعب تجنّبه، خاصّة مع صدور وسائل الأكثر نشاطاً في المجلس

الإعلام الجدیدة، واصطفاف عدد منها إلى جانب رئیس الوزراء، وتبنیها هجوماً حاداً ضد النواب 
مصروفات "ي أمانته وذمّته المالیة من خلال إثارة ما عُرف بقضیة بوضوح، والمشكّكین فلهالمهاجمین 

4.، وفي النهایة التقدّم باستجواب بحق رئیس الوزراء نفسه"مكتب رئیس الوزراء

ث عالیاً ت مفردات المناخ السیاسي آنذاك تتحدسیاق ذلك، شلّت الدولة لفترات متقطّعة، وبدأفي
اجتماع الأسرة الحاكمة برئاسة الأمیر قد بل ذهبت إلى أنّ مهمّته، حول احتمال إعفاء رئیس الوزراء من 

الأخیر تمّ حل المجلس وأجریت في. لمن سیخلفهتوصّل إلى إعفائه من منصبه، وتمّ استعراض البدائل 
وإیقافبینما ساد حدیث متواتر عن توجّه قوّي لتجمید الدستور ،2009ة أخرى عام انتخابات جدیدة مرّ 

1 Paul Salem, op.cit,  pp. 05-06.
2 Dr. Mohammad Torki Bani Salameh, Dr.Mohammad Kanoush Al-sharah, op.cit, pp. 68-69.
3 Paul Salem, op.cit, p. 06.

.33. غانم النجّار، المرجع السابق، ص. د4
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برلمانیة، وهو التوجّه الذي تمّ التغاضي عنه في اللحظات الأخیرة، كما كان واضحاً في خطاب الحیاة ال
وهكذا جرت الانتخابات الثانیة خلال أقل من سنة، . البلاد الشیخ صباح الأحمدأمیرالحل الذي ألقاه 

ؤشّر ممّا یء، ثلاث سنوات منذ تولّي الشیخ ناصر المحمد رئاسة الوزراغضونوهي ثالث انتخابات في 
ظلّ رئیس الوزراء یتجنّب مواجهة الاستجواب، فیما كانت أبرز نتائج هذه الانتخابات. على حجم المشكلة

مقابل في وصول ثلاث نساءٍ إلى الجمعیة الوطنیة، وتراجع شعبیة الجماعات الإسلامیة في المجلس،
في ل من النواب الذین یوالونهاغیر قلیداخل الجسم البرلماني بفوز عددلاختراقٍ مریحٍ الحكومة تحقیق

على مستقبل طاغیة2013فیما بقیت هواجس حل البرلمان قبل نهایة ولایته في 1جملة من القضایا،
.ویت آنذاكالعمل السیاسي في الك

الكویت تكّرر الأحداث مع اختلاف في، فمن سمات العمل السیاسي زائفةالهواجس تلك لم تكن
عدّة قضایا 2012و 2011عامحیث طفت على السّاحة السیاسیة الكویتیة .اتالتفاصیل والشخصی

وّراً فریداً في الساحة شائكة أثّرت على العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، وقد لا یمثّل هذا تط
ولاًّ نوعیاً تحأنّ فیها لا شكّ مع ذلك، م. لتجاذب الرّسمي السّیاسي الساخنالتي اعتادت على االكویتیة

مسبوقة على مدّى العقود ة الشباب، بطرق وأعداد غیرإلى الشارع، وخاصّ " المعارضة"شكّله نزول 
2013.2مر على مدى ید السیاسي كان من المتوقّع أن یستهذا الاحتقان والتصعالأخیرة؛

انتخابه عام الذي تمّ الثالث عشر في تاریخ الكویت الأحداث إلى حل مجلس الأمّةتلك تعود بدایة 
وقد كانت تلك ،النوابلبعض أزمة الرشاوى السیاسیةبعد سلسلة من الأحداث التي تبعت 2009

.34-33. المرجع نفسه، ص ص1
عمر هشام : ، تنسیق وتحریرالثابت والمتحول: 2013الخلیج : ، في"التطوّرات السیاسیة في دولة الكویت" أحمد عبد االله عسبول وآخرون، 2

.81. ، ص)2013مركز الخلیج لسیاسات التنمیة، : الكویت(الشهابي 
 تفجّرت أزمة الرشاوى السیاسیة في الكویت حینما تطرّقت بعض الصحف الكویتیة إلى تضخم في الأرصدة البنكیة لبعض نواب مجلس الأمّة

شارع السیاسي أدّى إلى تفاعل الالأمر الذيدون معرفة مصدر هذه الأموال، في أرصدتهم" ملیونیة"الكویتي من خلال إیداعات لمبالغ مالیة ضخمة 
، وقد سارع "إسقاط الراشي والمرتشي" الكویتي مع هذه الفضیحة وذلك من خلال التصریحات النیابیة والندوات والحشود الشعبیة التي بدأت بأربعاء 

الأنباء إلى تقدیم على إثر هذه -وهما أكبر بنكین في الكویت من ناحیة الأصول والعملاء-كل من بنك الكویت الوطني وبیت التمویل الكویتي 
بلاغات إلى النائب العام عن التضخم الذي طرأ على بعض الأرصدة، والإفصاح عن الشكوك المحتملة بعملیات غسیل أموال، إذ وصل عدد 

لخدمة إلى ستة عشر بلاغاً شملت من ضمنها بلاغات عن تضخّم حسابات زوجتي نائبین في ا2011أكتوبر /تشرین الأولالبلاغات المقدّمة حتى 
واللافت في الأمر أن بقیة البنوك الكویتیة امتنعت عن تقدیم بلاغات تفید بتضخّم أرصدة بعض النواب رغم تواتر المعلومات بوجود حسابات. آنذاك

ص من ات بهذا الخصو بنكیة لدى هذه البنوك تعاني من نفس الشبهة، وقد برّرت تلك البنوك عدم تقدیمها لبلاغات بهذا الصدد بعدم تلقّیها أیّة تعلیم
ولیس. البنك المركزي الكویتي

ت للتیارات السیاسیة لاستمالة بعض من أعضاء البرلمان بهدف التصویت لصالحها عند طرح الثقة، حیث دأبت الحكومة الكویتیة على تقدیم تسهیلا
أو أعضاء البرلمان شملت تعیینات في مناصب قیادیة أو تمریر خدمات أو إرسال طلبات علاج في الخارج للنواب أو للمقربین منهم، ولم یعد 

الدولة، إلاّ أنّ ما یمیّز مستهجناً في الشارع السیاسي الكویتي أن تسمع عن تعیینات لأقارب النواب من الدرجة الأولى والثانیة في مناصب علیا في
لاستمالة وكسب النواب لصالحها، وهو أسلوب جدید ) الرشوة(هذه الأزمة هو اعتقاد نواب المعارضة أن الحكومة قد استخدمت المال السیاسي 

في معظم الأزمات السیاسیة التي للفساد السیاسي بدأت الحكومة الكویتیة تسلكه، وسیكون بلا شك محوراً إضافیاً من محاور الفساد التي كانت سبباً 
تزامنة مع تعرّضت لها حكومات الشیخ ناصر المحمد السبع السابقة، لاسیما أن هذه الإیداعات الملیونیة قد تمّت خلال فترة الأشهر الستة الماضیة م
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دیة إلى بتحویل إیداعات نق" ناصر المحمد"الفضیحة نتیجة لاتهام نواب المعارضة لرئیس الوزراء آنذاك 
مع اقتحام بعض المتظاهرین ذروتها جلس جراء ضغوط شعبیة وصلت تمّ حل الم. نواب موالین للحكومة

علاوة ، 2011نوفمبر /تشرین الثاني16في لمبنى البرلمانمجلس الأمّة الكویتي من معارضین ونواب 
خروج مظاهرة كبیرة بعد أیام معدودة من اقتحام المجلس للمطالبة برحیل رئیس الوزراء ناصر على

مبارك الحمد رئیس الوزراء الجدید جابر الین، وتعیأدّت تلك الاحتجاجات إلى سقوط هذا الأخیر. المحمد
والدعوة ،2011دیسمبر/كانون الأوّل6في حل المجلس ، ثم نوفمبر/تشرین الثاني30الصباح في 

2012.1فبرایر /شباط2في للهیئة التشریعیة لانتخابات جدیدة 

، فقد أشار الخبیر ضجّة في الأوساط القانونیة"2009مجلس أمّة "أثار مرسوم إنهاء، بناء علیه
حكومة هي التي اتّخذت قرار الحلّ إلى أن مرسوم الحلّ غیر دستوري لكون ال" محمد المقاطع"الدّستوري 
كتاب ستوریة أمام الأمیر، ومن ثمّ ترفعأنّه من الأنسب أن تؤدّي الحكومة الیمین الدّ " المقاطع"حیث رأى 

أنّ المحاكم الإداریة والدّستوریة لا تستطیع النّظر في مرسوم إلى " محمد الفیلي"ونوّه . الاستقالة مرّة أخرى
إلى جانب الفقهاء الدستوریین، فإنّ نواباً . الحلّ، لأنّه یعتبر من القرارات الفردّیة التي لم ینظر فیها المشرّع

في . ليإلى أهمیة سدّ الثغرات الموجودة في المرسوم الحا، نوّهوا"جمعان الحربش"، و"أسیل العوضي"مثل 
قدماً في العملیة الانتخابیة وأصدرت مرسوماً قرّرت الحكومة على الجانب الآخر، المُضي، نفسهالسیاق

العیوب التي شابت المرسوم إذ ذاك، ستطّل .فبرایر/شباط2بتاریخ بدعوة الناخبین إلى صنادیق الاقتراع
2.سابقة في التاریخ السیاسي الكویتيكه أیضاً أخرى في المجلس القادم لتؤدّي إلى إبطالبرأسها مرّة

سابقة تضاف إلى السّوابق التي شهدها المجلس حین أصدر الأمیر الشیخ صباح جاء ذلك بعد 
. لسات مجلس الأمّة لمدّة شهر كاملبتأجیل ج149مرسوماً أمیریّاً حمل رقم 18/06/2012الأحمد في 

3.وّاً من التّعاون بین السلطتینس، ولیشیع جلیهدّئ النفو - الوزراءحسب بیان مجلس –أتى المرسوم 

وإجراءات الدعوة 2009محكمة الدستوریة ببطلان حل مجلس الأمّة الكویتي ستكمل فیما بعد بحكم لللیُ 
فیه للانعقاد وفق لین الممثّ والنواب2009وبذلك یعود مجلس .2012فبرایر /شباطمجلس اتلانتخاب

لاغیاً مع إبقاء القوانین التي صدرت عنه نافذة إلى 2012فبرایر /طشباویعتبر مجلس ؛الأطر الدستوریة
واستندت المحكمة الدستوریة في قرارها على أن طلب حل . ى بعدم دستوریتهاضَ قْ أن یتم إلغاؤها أو یُ 

جاء من وزارة زالت عنها الصّفة بقبول استقالتها بالكامل، كما قام رئیس الوزراء الجدید 2009مجلس 

تشابك الأزمات : عات الملیونیة في الكویتالإیدا" أسامة الجهیم، : انظر. في الشیخ ناصر المحمد والشیخ أحمد الفهدالتصویت على طرح الثقة
).18/01/2017. (02. ، ص2011، أكتوبر/تشرین الأول17، مركز الجزیرة للدراسات، الدوحة، )تقاریر" (ومسارات الحلول

http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2011/10/17/20111017105216305734kwait%20millions.pdf.
: ، العدد الصادر فيأعواد قش، "هل من جدوى لمقاطعة الانتخابات التشریعیة؟ مجلس الأمة في الكویت أنموذجاً " لؤي اللاركیا، . د1

21/11/2016) .18/01/2017 .(http://a3wadqash.com/?p=621.
.82. أحمد عبد االله عسبول وآخرون، المرجع السابق، ص2
.86. المرجع نفسه، ص3
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كتاب عدم عَ فِ ع بوزراء زالت عنهم الصّفة بسبب قبول استقالة الحكومة السابقة، وبذلك قد رُ بالاجتما
من الدستور 107خالف المادة یوهو ما، س وزراء یتألف من رئیس المجلس لا غیرالتعاون من مجل

البرلمانیة منحل الأوّل من نوعه في الحیاة المجلس الویعتبر حكم المحكمة الدستوریة بإعادة . الكویتي
1.الكویتیة

الحل المتكرّر تلك القطیعة مع نمطیة2009حدث قرار المحكمة الدستوریة بإعادة مجلس لم یُ 
بتاریخ بلادأمیر الهأصدر الذي2012لسنة 241في السیاسة الكویتیة، بل إنّ المرسوم رقم لمجلس الأمّة

بعد نحو ثلاثة أشهر من إعادته 2009القاضي بحل مجلس الأمة الذي انتخب في و ،7/10/2012
واستكمالاً لما سبق، أعلن الأمیر 2.رسّخ ما أصبح ثابتاً في تلك السیاسة،بموجب قرار للمحكمة الدستوریة

یعدّل النظام الانتخابي، بموجبهأكتوبر عن إصدار مرسوم ضرورة/تشرین الأول19في خطابه بتاریخ 
أصوات إلى صوت واحد، وبذلك تحوّل النظام 4دلاء بها من یتقلّص عدد الأصوات التي یحق للناخب الإ

3الانتخابي في الكویت من خمس دوائر وأربعة أصوات للناخب إلى خمس دوائر وصوت واحد للناخب

طعون خاصّة "2012لسنة ) 30(و) 06(حیث حكمت المحكمة الدستوریة بصفتها محكمة طعون انتخابیة في الطلبین المقیّدین في سجلها برقم 1
المقدّمین من صفاء عبد الرحمن عبد العزیز الهاشم، وفي الطلبین المقیّدین في سجل المحكمة الدستوریة برقم " 2012بانتخابات مجلس الأمّة عام 

ل عملیة بإبطا: "المقدّمین من روضان عبد العزیز الروضان" 2012طعون خاصّة بانتخابات مجلس الأمّة عام "2012لسنة ) 29(و ) 05(
في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضویة من أعلن فیها لبطلان حل مجلس الأمة والتي تمّت 2/2/2012الانتخاب برمّتها، التي أجریت بتاریخ 

لحل لم سلطته الدستوریة كأن ا-بقوّة الدستور–على أساسها هذه الانتخابات، مع ما یترتب على ذلك من آثار، أخصّها أن یستعید المجلس المنحل 
اختیار الوزراء وتشكیل مجلس الوزراء من الأمور التي تنحسر عنها - 1: أمّا أهم نقاط الحكم فكانت". یكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب
اوزها أو التحلّل القیود الإجرائیة التي فرضها الدستور على السلطة التنفیذیة لا یجوز إسقاطها أو تج-2. ولایة القضاء باعتبارها من أعمال السیادة

المحكمة أثناء نظر الطعون مقیّدة بضوابط العمل القضائي وضماناته بعیداً عن العمل السیاسي بحساباته -3. منها تذرّعاً بأنّها أعمال سیاسیة
اص شامل، إن اختصاص المحكمة الدستوریة بالفصل في هذه الطعون هو اختص-4. وتقدیراته، وهي من بعد لا تخوض في اختصاص لیس لها

قبل تألیف الوزارة الجدیدة وصدور مرسوم بتشكیلها، استبق رئیس -5. یشمل بسط رقابتها على عملیة الانتخاب برمّتها للتأكد من صحّتها أو فسادها
هذا الحل، فإن هذا مجلس الوزراء باستعارة أعضاء من الوزارة المستقیلة التي زالت صفتها ونظمهم في اجتماع لمجلس الوزراء لأخذ موافقتهم على

لا یجوز أن یتخذ الحل الذي رخّص به الدستور للحكومة - 6. الإجراء یكون غیر صحیح من الوجهة الشكلیة مخالفاً لروح المبادئ الدستوریة
الجریدة : انظروللتفصیل أكثر في الحكم وتفاصیله. استعماله وتحدد طبیعته وإجراءاته والغرض منه ذریعة لإهدار أحكام الدستور ومخالفتها

. ، وص ص06-02. ، ص ص2012حزیران، /یونیو26، السنة الثامنة والخمسون، الثلاثاء 1085، ملحق العدد دولة الكویتلحكومة الرسمیة 
لسنة ) 30و 6(و ) 29و 5(في شأن تنفیذ حكمي المحكمة الدستوریة في الطلبات أرقام 2012لسنة 163مرسوم رقم : وانظر كذلك. 11- 07

، ص 2012، أغسطس/آب12لثامنة والخمسون، الأحد ، السنة ا1092، العدد الجریدة الرسمیة لحكومة دولة الكویت: طعون انتخابیة في2012
تبطل " الدستوریة"بقوّة الدستور، 2009في سابقة هي الأولى منذ إنشائها أعادت مجلس "حسین الرمضان وآخرون، : وانظر كذلك. 04-03. ص

.21/06/2012، العدد الصادر بتاریخ لأنباءا،"2012مجلس 
من الدستور، ونظراً لتعذر عقد جلسات مجلس الأمّة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم 107بعد الاطلاع على المادّة : وجاء في المرسوم أنّه2

المادة الثانیة، على . المادة الأولى، یُحل مجلس الأمة. لعقدها، وبناء على عرض رئیس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسّمنا الآتي
الجریدة : انظر. تنفیذ هذا المرسوم، ویعمل به من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة-كل فیما یخصّه–رئیس مجلس الوزراء والوزراء 
.ب/02. ، ص2012، أكتوبر/ن الأولتشری14ثامنة والخمسون، الأحد ، السنة ال1101، العدد الرسمیة لحكومة دولة الكویت

بأنّه، ومن بعد ثلاثة تجارب مع نظام الانتخاب أصبح من الضروري تعدیل القانون بسبب تفشّي العصبیات الشیخ صباح ذكر في خطابه3
یتي والتي أجازت للأمیر من الدستور الكو 71المادة أوضح الدّكتور محمد الفیلي أنّ المرسوم صدَر حسب أحكام . والاصطفاف القبلي والطائفي
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دیسمبر/كانون الأول1یؤسّس للانتخابات البرلمانیة القادمة التي أجریت في الذيالقانونيلیكون الترتیب
2012 .

16بحكم صادر عن المحكمة الدستوریة في ،أیضاً جلس الذي نتج عن تلك الانتخاباتالمأُبْطِلَ 
أین قبلت المحكمة طعن المواطن أسامة الرشیدي وسلّطت الضوء في منطوق ،2013یونیو /حزیران

حكمها على دستوریة مرسوم الضرورة الذي عدّل نظام الانتخاب، وعلى مرسوم الضرورة الذي أنشأ اللجنة 
هذا التعدیل جاء تحقیقاً للمصلحة الوطنیة "ففیما یتعلق بالأوّل، رأت المحكمة أن. نیة العلیا للانتخاباتالوط

؛ وذكرت في حیثیات الحكم أنّ نظام الصوت الواحد معمول به في العدید من "التي تعلو فوق كل اعتبار
لنسبة للثاني، فقد رأت المحكمة أنّه لا أمّا با. الدول الدیمقراطیة لإعطاء المزید من الفرص لتمثیل الأقلیات
كما أنّه لا یمكن تصوّر أن مصلحة الدولة : "توجد أیّة ضرورة لإصدار ذلك المرسوم، واستطردت قائلة

إذ أن المصلحة . العلیا هي التي دعت إلى إصداره، على نحو ما جاء بالمذكّرة الإیضاحیة لهذا المرسوم
أن تختزل في محض إنشاء لجنة تحقیق للمزید من النزاهة والشفافیة في العلیا أعظم شأناً وأعلى قدراً من

في جرت والدعوة لانتخابات جدیدة 2012دیسمبر /الأولكانون عنى ذلك إلغاء مجلس 1".الانتخابات
، وهو الأمر الذي رفضته المعارضة تحت نظام الخمس دوائر والصوت الواحد مجدداً 2013یولیو /تموز

ا ممّ ، 2012دیسمبر /كانون الأولانتخابات عقبمجدداً، بعد محاولتها الأولى هإسقاطالتي فشلت في 
2.للمرة الثانیةدعاها إلى مقاطعة انتخاب مجلس الأمة

ثلاثة أرباع مدّته ) الموالي للحكومة(2013برلمانن، أكمل بخلاف المجلسین المبطلین السابقی
بمرسوم إلغاؤهقبل أن یتمّ ،2006منذ المبكّرحلّهیتجاوزبح أوّل مجلس، لیص)سنواتثلاث(القانونیة 

، والدعوة 2016أكتوبر من سنة /تشرین الأول16في الصادر ،276جاء تحت رقم - هذه المرّة- أمیري 
وترى بعض القوى السیاسیة أن 3.من نفس السنةنوفمبر /تشرین الثاني26جرت في جدیدةلانتخابات 

الفیلي استطرد بالقول أنّ المحكمة الدّستوریة تستطیع أن تنظر في هذا المرسوم في حال لو . إصدار مراسیم ضرورة في فترة غیاب مجلس الأمة
مة الدستوریة أو صدر مرسومٌ مضاد تقدّم أحد بطعن سلامة تقیید النّاخبین أو نتائج الانتخابات، ویعتبر هذا المرسوم لاغیاً إذا صدر حكمٌ من المحك

.88. أحمد عبد االله عسبول وآخرون، المرجع السابق، ص: انظر. له
الخلیج بین الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة: 2014الثابت والمتحوّل : ، في"التطوّرات السیاسیة في الكویت"عمر الشهابي وآخرون، 1
.121. ، ص)2014ة، مركز الخلیج لسیاسات التنمی: الكویت(
المحكمة الدستوریة انتخابات الجمعیة الوطنیة الكویتیة بعد تلك التي حدثت بمناسبة إبطال مجلس فیهاكانت هذه هي المرّة الثانیة التي تبطل

.2012فبرایر /شباط
.لؤي اللاركیا، المرجع السابق. د2
من الدستور، ونظراً للظروف الإقلیمیة الدقیقة وما استجدّ 107لاطلاع على المادّة بعد ا: " ما یلي2016لسنة 276م الحل رقم جاء في مرسو 3

عودة منها من تطوّرات وما تقتضیه التحدّیات الأمنیة وانعكاساتها من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذیر، الأمر الذي یفرض ال
توجّهاته وتطلّعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحدّیات، وبناء على عرض رئیس مجلس إلى الشعب مصدر السلطات لاختیار ممثلیه للتعبیر عن

كل فیما –المادة الأولى، یحل مجلس الأمة، المادّة الثانیة، على رئیس مجلس الوزراء والوزراء . الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
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الأوّل . شریحة كبیرة من الكویتیین لسببین رئیسیینلیكمن في عدم تمثیله 2013الخلل في مجلس الأمة 
نتیجة المقاطعة، والتي شهدت آخر انتخابات بالنظام المبطل2012غلبیة البرلمانیة في مجلسغیاب الأ

ثانیاً، أرضیة الصوت الواحد . %10بفارق حوالي 2013مجلس ابي القدیم وبنسبة مشاركة تفوق الانتخ
منافسة بین عشرات المرشّحین، أساس احتجاج المعارضة التي ترى أنّ هذا النظام غیر عادل في تمثیله لل

بأنّه ضعیف رقابیاً، یشید آخرون به 2013وفي الوقت الذي یتهم فیه البعض مجلس . لرغبات الناخبین
یعیة، وأن الرقابة فیه بعیدة بعدما حاز تزكیة صندوق النقد الدولي وتنویهاً بأنّه الأفضل من الناحیة التشر 

عن المزایدات السیاسیة ورفع الشعارات، وأنّ هدفه العمل بصمت وصبر، والقیام بعمل تشریعي منظّم 
ومتدفّق یستهدف السیاسات العمومیة من إسكان وتعلیم وصحّة واقتصادٍ وقضایا الإصلاح الإداري 

هذا المجلس هو الرأي العام الكویتي وأن ذلك، یرى آخرون أن من یقیّم أداءمن رغم الب. والسیاسي
1.المهمّة التي أقرّت في قضایا المال العام تمّ تفریغها من محتواهاالتشریعات

التحدّیات التي تواجه الدیمقراطیة "یبدو أن التحلیل الذي ساقه غانم النجّار في مقالهبهذا المعنى، 
ما یزال یحافظ على راهنیته، 2000عام " The Challenges Facing Kuwaiti Democracyالكویتیة 

أصبحوا یتوجّسون خیفة وبشكل مستمر حیثالنواب أنفسهم، على یؤثّر انقطاع التجربة البرلمانیةفحسبه
تؤكّد الحكومة على. اطیة المستقرّةیدعم الدیمقر أومن فكرة حل البرلمان في أیّة لحظة، والذي لا یساعد

فقبل بضعة أیّام من حل برلمان عام . عكس ذلكستور غالباً ما یثبت الدلكن و ،ةالتزامها اتجاه الدیمقراطی
مع . الجاد وتعاونه مع الحكومة- البرلمان–، ألقى رئیس مجلس الوزراء كلمة أثنى فیها على عمله1976

1986لِّ عام وخلال ح. عكس تماماً بمرسوم أمیري، قائلاً الت الهیئة التشریعیةذلك، وبعد أیّامٍ قلیلة، حُلَّ 
اء على التجربة الشخصیة لغانم النجّار وبن. قابة على الصحافة لأوّل مرّةر أسوء، وأُدخلت الر و كانت الأم

هذا ". الدستور"و" الدیمقراطیة"الرقابة على فإنّ الكلمتین الأساسیتین في الرقابة الحكومیة كانت لفرض 
ه الدیمقراطیة الكویتیةالتحدّي الأساسي الذي یواجالضعف في الثقافة السیاسیة الدیمقراطیة ربّما كان 

مجرد حقیقة أنّ كل برلمان اً مع السلطة التشریعیة، فمصداقیة البرلمان، ویخلق استیاء سیاسییضعف ذلك
، أین لا تعرف ما إذا كانت في تصوّرات الناس بشأن الدیمقراطیة واستمراریتهاذلك یؤثّر ،آخر یتمّ حلّه

2.ابات مقبلة، أو تتوقّع حلاّ آخرستتطلّع إلى انتخ

، ملحق العدد الجریدة الرسمیة لحكومة دولة الكویت: انظر". ریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةتنفیذ هذا المرسوم، ویعمل به من تا-یخصّه
.03. ، ص2016، أكتوبر/تشرین الأول18نیة والستون، الثلاثاء ، السنة الثا1310

ر الشهابي ومحمود المحمودعم: ، تحریرخرالخلیج والآ:2015الثابت والمتحوّل : ، في"التطوّرات السیاسیة في الكویت"عمر الشهابي وآخرون، 1
.22-21.ص، ص)2015مركز الخلیج لسیاسات التنمیة، : الكویت(

2 Ghanim Alnajjar, " The Challenges Facing Kuwaiti Democracy", Middle East Journal, Vol. 54, No.2, Spring

2000, pp. 250-251.



یتيالكو النظام السیاسيالهیئة التشریعیة فيالفصل الرابع

337

، یبحث الآتي في الانتخابات البرلمانیة الكویتیة، ویستعرض ملامح ومعطیات ما سبقتأسیساً على 
محاولین ، والمعیقات التي تواجههاالبیئة التي جرت في ظّلها، وصولاً إلى رصد وتحلیل أبرز مخرجاتها

إذ تشكّل الانتخابات في .من خلال العملیة الانتخابیةككل بنائها فهم الخبرة البرلمانیة الكویتیة و قاربةم
ككلالحالة الكویتیة أحد الآلیات والمداخل التي توظّف لفهم طبیعة اشتغال الجسم السیاسي الكویتي

والنخب البرلمانیة اتجاه العملیة ةالمأسسة البرلمانیة فیه ومعیقاتها، بل وسلوك القوى السیاسیوعملیة 
وإذ ذاك .یة ككل، ممّا یوضّح طبیعة العلاقة بین مؤسسات الدولة فیما بینها، وبینها وبین المجتمعالسیاس

نبحث بدایة في أهم الفواعل التي شاركت في تشكیل التجربة السیاسیة في الكویت وفي التأثیر على الحیاة 
.السیاسیة فیها بشكل عام

الدیوانیة(السیاسیة -البنى الاجتماعیة: 1989ما بعد یتفي الكو فواعل البیئة البرلمانیةأهم/ثانیاً 
).، والكتل السیاسیةالطائفة/القبیلة

- بمعاییر المنطقة–التجربة الدیمقراطیة الكویتیة هي الأقدم بین دول المنطقة، ولعلّها لا شك بأنّ 
مراحل من التقدم المیة بكأيّ تجربة عتمرّ هذه التجربةمع ذلك،. واحدة من أهم التجارب فیهاتعد

التجربة دون التنازل عن مبادئ داخلي حول الوسائل الضامنة لتطوّریدور جدل كویتيوالتراجع، إذ 
فهناك من یجادل في الكویت بأن القوى التي لا تؤمن بالدیمقراطیة هي القوى التي . الدیمقراطیة الدستوریة

مقترح قانون ذ سیطرت القوى الدینیة علیه بأيّ منم البرلمانلم یتقدّ طرت على المسار السیاسي للبلاد، فسی
مثل كل التجارب –ولا شك بأن التجربة الكویتیة ،یعزّز من الحریة ویعمّق من فلسفتها ومفهومها

ود الثلاث ففي العق. لها عیوبها التي ركّز علیها البعض وما یزال لیذكّر بمساوئ الدیمقراطیة- الدیمقراطیة
الكثیر من الجوانب السلبیة، فانتشرت ظاهرة شراء الأصوات والانتخابات القبلیة الماضیة، شاب التجربة

لسریع لدى مجموعة من والطائفیة والفئویة، وأصبح الوصول للبرلمان طریقاً سریعاً وسهلاً للثراء الفاحش ا
من التحذیر الدیمقراطیة وما یزالون على الجوانب السلبیة كنوع منتقدوركّز على هذا الأساس،. النواب

أنّه ما من نموذج واحد للدیمقراطیة یمكن تطبیقه، فأعرق اللیبرالیات متجاوزینمنها على وجه العموم، 
)كما البرلمان الأمریكي(الثنائي ، وهناك هناك النظام الأحادي للبرلمانالدیمقراطیة لا تنتهج نهجاً واحداً، ف

إیطالیا (، وهناك الجمهوریات الدیمقراطیة )یكا والدنمركبریطانیا وهولندا وبلج(وهناك الملكیة الدستوریة 
1.إلخ)..والنمسا

مجموعة من التحدّیات واجهتها تنمیة التجربة البرلمانیة في الأطروحاتیفرز هذا الاختلاف
في لحظات سیاسیة مختلفة زمنیاً، كان لها الأثر في بروز فواعل وتقالید ما ،والدیمقراطیة في الكویت ككل

مراجعة . الانتخابات والتحولات الدیمقراطیة في العالم العربي خطوة للأمام أم خطوة للوراء: ، في"العربيحالة دول الخلیج "سعد العجمي، . د1
.40. ، ص)2009مركز القدس للدراسات السیاسیة، : عمان(هالة سالم : وتنسیق
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من هذا المنطلق، سنبحث في الآتي تحدّیات بیئة اشتغال البرلمان الكویتي. حاضرة إلى الیومتزال
.أثّرت فیها، واهم الفواعل التي ومخرجاتها

.1992-1976البرلمان الكویتي وإفرازاتها بیئة لالسیاق العام.1
البلاد فیما بین حل تعثّرت التجربة البرلمانیة الكویتیة عدّة مرّات كتمظهرٍ للوضع السیاسي في

1976أغسطس/آب29أولاً، في . 1992أكتوبر /تشرین الأولوإعادة تشكیله في 1976البرلمان عام 
لعمل به واستعاد أعید تطبیق ابرلمان والاستیلاء على صلاحیاته، لكنعندما صدر مرسوم أمیري بحل ال

یوم لّه مرّة أخرى، وعلّق العمل بالدستورمع ذلك، تمّ ح. 1981عام فبرایر/شباط22في البرلمان سلطاته
ومع تدهور الوضع تشكّلت .عظیم من عدم الارتیاح بین الناسخلق هذا شعور؛ ف1986یولیو/تموز03

، التي تدافع عن الحقوق الدیمقراطیة للشعب وإعادة "حركة المعارضة الدستوریة"جبهة وطنیة تحمل اسم 
عضواً كویتیاً من 45ثّلت بـ ، التي مُ "45المجموعة "ا یسمى بـ ، وكانت تتألف ممّ 1962العمل بدستور 

1985برلمان للنواب السابقین في ممثّلة ال32بالإضافة إلى مجموعة الـ . كل المجموعات السیاسیة
عقدت هذه المجموعات . ، وعودة الحیاة البرلمانیة1962وتهدف إلى ضمان إعادة تطبیق دستور عام 

في بعض الأحیان شهدت هذه التجمّعات .مة بهدف إیصال أفكارهم إلى الناسالعاالعدید من التجمّعات
العدید من الاشتباكات بین الشرطة وأفراد الجمهور، وقلیل من الاعتقالات التي وقعت في أعقاب مطالب 

، وإصلاح البرلمان، وهي المسألة التي أُدینت من قوى سیاسیة عدیدة وبعض 1962بإعادة دستور 
1.المجتمع العاممنظمات

جوء إلى تهدئة المحادثات السیاسیة ووقف یاسي طلبت الحكومة من الجمیع اللمع تزاید التوتر الس
الاجتماعات؛ قوبل هذا العرض بموافقة حركة المعارضة الدستوریة وممثلي مختلف التكوینات السیاسیة 

دة القلق لدى ثة أشهر ممّا أدّى إلى زیاوالاجتماعیة في الكویت، واستمرّت المحادثات السیاسیة لمدّة ثلا
من شهر الأواخرقدّم أمیر الكویت خطابه الشهیر في العشر 1990أبریل/نیسان22في . الناس

تحلیل النتائج بالرئیسیة ترتبطكانت أهدافهلذي، وا"المجلس الوطني"رمضان، الذي أعلن فیه عن تشكیل 
اسة مشاریع اللوائح التي ترد إلیه من الحكومة، ومراقبة الوكالات ة لبعض السلوكیات البرلمانیة، ودر السلبی

إلى بالإضافةالحكومیة، ونقل الطلب العام إلى المسائل العامة، ووضع الحسابات الختامیة للمیزانیة، 
2.وضع تقاریر إدارة الحسابات للموافقة علیها

انت، والتي جاءت كخیبة أمل نلاحظ أن المجلس لا یتمتع بصلاحیات تشریعیة مهما ك،مما سبق
إدانتها لعدد كبیر من القطاعات الشعبیة ممّن كانوا یبحثون عن شيء جوهري ملموس؛ لذلك أعربت عن 

من الجدیر . فحسب%62.2وخوفها بمقاطعة الانتخابات، أدّت إلى نسبة مشاركة إجمالیة وصلت إلى 

1 Jasem M. Karam, op.cit, p. 384.
2 Ibid, pp. 384-385.
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شهرین بعد انتخاب المجلس الوطنيقل منبالذكر هنا، أنّ الكویت وقعت تحت السیطرة العراقیة في أ
، أین 1990أكتوبر /تشرین الأولخلالها عقد مؤتمر عام في مدینة جدّة في المملكة العربیة السعودیة في 
. ، واستعادة تشكیل البرلمان1962تعهدت الحكومة الكویتیة في المنفى بنفسها بإعادة تأسیس دستور عام 

عام أكتوبر/تشرین الأول5لاختیار برلمان جدید في جرتنتخابات وبالفعل حفظ الأمیر وعده ودعا لا
1992.1

من اً كبیر اً عددأثارت 1990- 1989الحركة المؤیّدة للدیمقراطیة بالرجوع إلى تلك المرحلة، نجد أنّ 
كانت القوى الدافعة وراء الحركة المؤیّدة ، ف)1939- 1938(المقارنات المعاصرة آنذاك لأزمة الدمقرطة

، فكلا الحركتین رسّخت وبشكل واسع النطاق في 1938للدیمقراطیة مشابهة لتلك التي أنتجت برلمان 
ة، ولا تستجیب للاحتیاجات المحلّیة، وكان على أنّ الحكومة كانت فاسدة، وغیر كُفْأَ بالقناعات الشعبیة 

هدید شخصیاً عن طریق استقلالها ووضعها وحرّیتها السیاسیة للتضرأس هذه الحركة النخب التي تعرّ 
إلى تحریر - 1989یولیو/ابتداء من تموز- فسعت حركة شعبیة واسعة القاعدة .الاعتداءات الحكومیة

لّق جزء كبیر منه في الذي عُ انتظمت في محاولة لإجبار الأمیر لإعادة العمل بالدستور النظام الكویتي، و 
للدیمقراطیة للمعارضة السیاسیة، وینشط هؤلاء ینتمي العدید من الأنصار المؤیّدین. 1986یولیو/تموز

بفعل الأنباء عن تقدم الدیمقراطیة في أوربا الشرقیة، في حین تقَُادْ الأهداف المباشرة للحركة من قبل 
والرجوع ، وتتضمن استعادة الأجزاء التي تمّ تعلیق العمل بها من الدستور1985أعضاء برلمان 

عزاها بردود أفعال 1986لعام سلوكاته دافع النظام عن . لجمعیة الوطنیةللانتخابات بغیة إعادة تأسیس ا
واستغلال الدستور لتحقیق مكاسب شخصیة، ونشر الشقاق، وعرقلة الإساءة للحیاة الدیمقراطیة"إلى

ارضة لأسباب الأمیر بصورة مختلفةفي المقابل نظرت المع". التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة
حقیقات البرلمانیة في مزاعم الفساد والمخالفات في البنك المركزي وفي أربع وزارات مهمّة، بما في ذلك فالت

2.وزارة النفط ووزارة المالیة كانت لها الفضل الكبیر بوجود آثار التعلیق

. والتي ظهرت من عدّة مصادر1990استمرّت مزاعم الفساد الحكومي وعدم الكفاءة في عام 
انهیار الأسهم غیر القانونیة في معنها كانت استمرار الأزمة الاقتصادیة الداخلیة التي نشأت واحدة م

؛ فانهیار الأصول المالیة المحتفظ بها من قبل 1982عام سبتمبر/أیلول" سوق المناخ"في الكویت، 
الاقتصاد انكماش حاد في الأفراد والشركات في كل مستوى من مستویات المجتمع الكویتي أدّى إلى

1986في عام . الحكومة من خلال شراء أسهم الكساد لدعم أسعار الأسهمعلى إثرهاتدخّلتالمحلّي،
سندات من الشركات المغلقة، ولكن أسواق الأسهم وال) 33(وثلاثین حرّك الركود الحكومة لشراء ثلاث

1 Idem.
2 Mary Ann Tetreault, Stories of Democracy: Politics and Society in Contemporary Kuwait ( New York:

Columbia University Press, 2000), pp. 67-68.
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أشاع البعض بأنّ أكبر . على الاقتصادون المناخ التي ظلّت بلا حل طاغیةوواصلت دیبقیت مكتئبة
بد االله، والتي لم تحل الدیون مترتبة عن أفراد من الأسرة الحاكمة بما في ذلك ولي العهد الأمیر سعد الع

عندما وافقت الحكومة على اعتماد خطّة لتسویة الدیون الجدیدة المقترحة من قبل 1990مارس/حتّى آذار
كان العنصر الثاني الذي غذى الاستیاء الشعبي یركّز على علاوة على ما سبق، .غرفة التجارة الكویتیة

1981الاستثمارات النفطیة للدولة المثیرة للجدل، وخاصّة تلك التي أزعجت منتقدي الحكومة عام 
فضعف الأداء . الدولیة من قبل شركة النفط الكویتیة" Santa Feفي سانتا "المعروفة باسم صفقة 

ائها من قبل الكویت رفع استنكار الاستثمار، وخاصّة من قبل عقب شر لهذه الشركةالاقتصادي 
، كما أثارت "شل"الاقتصادیین الخواص البارزین مثل جاسم السعدون رئیس المجموعة الاقتصادیة 

ضو الأسرة الحاكمة وربیب الأمیر، هذا وزیر النفط آنذاك الشیخ علي الخلیفة عانتقادات برلمانیة ضد 
1986.1التحقیق عندما تمّ غلق الجمعیة الوطنیة عام تحت أنشطته كانت الذي 

فیما كان الركود الاقتصادي مستمرساهم عامل ثالث في تصوّرات الفساد الحكومي وعدم الكفاءة 
تي تسبّب فیها انهیار سوق المناخحیث بدأ الاقتصاد الكویتي في الركود بحركة موجات الانحصار ال

الإیرانیة التي عطّلت صادرات - مل محلّیة أخرى مثل الحرب العراقیةولكن تفاقم التباطؤ كان بسبب عوا
المساهم السعودیة في الدمام والجبیل، فیما كانالنفط، وتحویل تجارة إعادة التصدیر الكویتیة إلى موانئ 

الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمیة ،1990الاقتصادیة للكویت عام الأكثر أهمیة في الصعوبات
الذي قاد إلى تقلیص النفقات ، ترتّب على ذلك انخفاض دخل الحكومة 1985بدأت في خریف عام التي

. الحكومیة المرتبطة بالنفط، وخاصّة مشاریع البناء، الأمر الذي زاد من الركود الاقتصادي في البلاد
دام الأمن داخل استمرّ الركود جنباً إلى جنب مع تعمیقه المتواصل، لیزید بشكل كبیر في الشعور بانع

عقلیة "الكویتیون بحسب العالم السیاسي الكویتي عبد الرضا العسیري ما یسمیهأیضاً الكویت، ویضخّم 
، تصاعد عدم الارتیاح الشعبي بعد حل البرلمان عام نفسهفي السیاق. "siege mentalityالحصار 

عضواً من )26(وعشرونستةواصل ، 1938بطریقة مماثلة لاستمرار اجتماعات برلمان و ، 1986
منزل بقیادة رئیس البرلمان أحمد السعدون، الاجتماع بانتظام وفي كثیر من الأحیان في1985برلمان 

)التي أصبحت فیما بعد اثنین وثلاثین(وُّسعت هذه المجموعة 1989یولیو/في تموز. رئیس مجلس الأمة
الذین تمّ اختیارهم لتمثیل مختلف الفئات قاعدتها من خلال تجنید ثلاثة عشر من غیر البرلمانیین 

الاجتماعیة في الكویت، بما في ذلك النساء الذین لا یسمح لهم بالترشح أو التصویت في ظل قوانین 
لاستعادة الدستور للأمیر خمسة وأربعون التماساً في أعقاب ذلك، قُدّمت. آنذاكالدولة الانتخابیة

قاموا في السابق ، الذینعضواً فحسب26ست وعشرونمن قبل الـوالبرلمان، لم توقّع هذا الالتماسات 
عظمهم من بتقدیم التماسین مشابهین شدیدي اللهجة، ولكن أیضاً من طرف آلاف المواطنین الكویتیین، وم

1 Ibid, pp. 68-69.
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المكتب (نقلها الممثلّون إلى الدیوان الأمیري رفضت هذه العریضة أیضاً التيمثل سابقتیها. الناخبین
45الـ ترُفِضَ أیضاً اللقاء مع الأمیر، وبسبب عدم التأكد من الخطوة المقبلة بدأكما ، )میريالتنفیذي الأ

في دیوانیات تم تحدیدها مسبقاً، هناك أفادوا عن الأحداث سلسلة من الاجتماعات الأسبوعیة المنتظمة
1.كما سیوضّح أدناهوالتمسوا المشورة والمساعدة لإخوانهم المواطنین

.من التأثیر الاجتماعي إلى الفعل السیاسي: ، القبیلة والطائفةیةالدیوان.2
تعود و . بامتیازاجتماعیاً طرفاً كانت دیوانیات كفاعل سیاسي بعدماالدور وزبر )هنا(تجدّد 

هممجتمعالعامة وحیاتهم الیومیة وأخبار شؤونهم یتداول الناس أینإلى التراث القبلي بالبلاد الدیوانیات
أو في مكان مستقل في متصلة ببیوت سكّانها، نیات في الكویتانتشرت الكثیر من الدیواعلیه،و .المحلّي

سیة واقتصادیة تحوّلت إلى برلمانات مصغّرة لها أدوار اجتماعیة وسیاالتي أو خارجه، و " الحيّ /الفریج"
عة الرأي العام م مؤشّرات عن طبیتقدیعلىهذه المؤسساتتعملعلاوة على ذلك، . وثقافیة وتجاریة

أیضاً، وعملت على تسریع خطوات العمل الدیمقراطي، وانطلق والإقلیمیةوالحوار في القضایا المحلّیة 
1 Ibid, pp. 69-70.

 ّعمالهم فیها، وتستمد الكلمة، بحسب تقریر ار والشیوخ والقضاة یمارسون أیعود تاریخ الدیوانیة في الكویت إلى بدایات تأسیس الدولة حیث كان التج
. ي المنجدبثته وكالة الأنباء الكویتیة اشتقاقها اللغوي من كلمة دیوان، وتعني مجتمع الصحف أو الكتاب الذي تجمع فیه قصائد الشعراء، كما جاء ف

ى إلى كتّاب دیوانه وهم یحسبون على أنفسهم كأنهم مشتقة من كلمة فارسیة نشأت حین نظر كسر » دیوان«أما دائرة المعارف الإسلامیة فتقول إن 
وتنقسم الدیوانیات في . أي مجانین بلغة الفرس، فسمي موضعهم بذلك وحذفت الهاء لكثرة الاستعمال تخفیفا فقیل دیوان"دیوانیة"یتحادثون فقال 

انیة بمجتمع الأعمال والتحالفات والعلاقات السیاسیة، وهي فرصة الكویت إلى أكثر من مجموعة، ترتبط الأولى بالأصدقاء وأفراد العائلة الواحدة، والث
ها فرصة لإبرام الاتفاقیات والعقود بین رجال الأعمال، وحل الخلافات لتداول المعلومات والأخبار السیاسیة قبل نشرها في الصحف، كما أنّ 

والدیوانیة عبارة عن غرفة مستطیلة منفصلة عن .في الأفراح والأقراحالشخصیة كذلك فإنها تفتح المجال أمام الأصدقاء لتبادل التهاني والتعازي 
الخارج، ویتصدر مقاعدها صاحبها وروادها من یمین وشمال، ومنها ما یفتح أبوابه لرواده المنزل، لها باب خارجي یطل على الفناء وباب آخر على

لفترة بین صلاتي المغرب والعشاء، ومنها ما یكون بعد ذلك حتى مطلع ، خلال ابعد صلاة الفجر لغایة وقت الضحى، ومنها ما یكون مسائیاً 
الأفراح صالة لاستقبال المهنئینللمناسبات، وفيوبحسب المناسبة تكون الدیوانیة، فهي ملتقى في الأیام العادیة، وفي رمضان تعتبر داراً .الصباح

شهر الدیوانیات القدیمة في الكویت فهي ستة دواوین موجودة في العاصمة على ساحل أما أ.تقدم فیه التعازي، وهكذاحال الوفاة تكون مكاناً في و 
دیوان الخالد، دیوان الشملان، دیوان العسعوسي، دیوان النصف، دیوان الروضان، دیوان ملا صالح، أما الحدیثة فتنتشر في مختلف : البحر، وهي

لعادة معهم في المصایف، فهناك دیوانیة الكویتیین في بیروت ولندن وغیرها من مناطق المناطق السكنیة، بل إن الكویتیین أصبحوا ینقلون هذه ا
، ولجأت للدیوانیات 1986كت الشارع بعد حل البرلمان عام ، یذكر التاریخ أن المعارضة حرّ وسیاسیاً .العالم، ناهیك من دیوانیة السفارة الكویتیة

العراقي، وعادت الحیاة للبرلمان بعد تدخّلواستمرت بالانعقاد حتى جاء الالذي كانت تعقد فیه،فظهرت حركة دیوانیات الاثنین، نسبة إلى الیوم 
الوسط الدبلوماسي في الكویت «عن الدیوانیات في الكویت، إنّ الجریدةعبد االله العتیبي في موضوع كتبه لجریدة ویقول.1991التحریر عام 

ها رد زیارات الكویتیین للدبلوماسیین، وإن كانت الزیارات الدبلوماسیة لیست مرتبطة بالشهر الفضیل، لكنّ یحرص على زیارة الدواوین، ویعتبرها فرصة ل
ویضیف العتیبي أن . »تزداد بصورة لافتة محاكاة للمجتمع الكویتي، حیث یتبارى الكثیر من الكویتیین على زیارة أكبر عدد ممكن من الدواوین

السیاسي، ویزورونها بصورة منتظمةالمشهورة منها، وذات الثقل الاجتماعي و مواعید الدواوین، خصوصاً «عرفون معظم أعضاء السلك الدبلوماسي ی
ة، لاسیما في الأعراس والعزاء، وتمثل بالنسبة للدبلوماسیین في الكویت فرصة للتواصل لیس في رمضان وحسب، بل في المناسبات العامة والخاصّ 

للعلاقات بین البلدین، عدا عن كونها تفیدهم في العمل، عند كتابة تقاریر واضحة إلى یدا عن الرسمیات، وتطویراً مع المجتمع ومعرفة طبیعته بع
رات المواطنین بشأن مختلف القضایا، لاسیما أن النقاشات في حكوماتهم عن تركیبة الكویت السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وتسجیل تصوّ 

: انظر. ومثلما لجمیع دول العالم سمات تمیزها وسكانها تبقى الدیوانیة سمة الكویت وعلامتها الفارقة. لا تتحدث عنهاً الدیوانیات لا توفر موضوع
.2007أكتوبر /تشرین الأول26، 10559، العدد الشرق الأوسط، "الدیوانیة سمة الكویت وعلامتها" الشرق الأوسط، 
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منها أحیاناً أعضاء مجلس الأمّة لإبداء مواقفهم وأفكارهم أمام الناس، وأسهمت الدیوانیات في عملیة 
لمناقشات والآراء والحوارات التي یطرحها زعماء المشاركة والتنشئة السیاسیة وبلورة الوعي الثقافي بفضل ا

1.ار وغیرهمورجال الأعمال والتجّ والأكادیمیینالقبائل وعلماء الدین والمثقفین 

شة فالدیوانیة هي مؤسّسة اجتماعیة للرجال كُیّفَتْ من عصر ما قبل النفط، وهي محفل منتظم لمناق
رَتْ الدیوانیة مع تطوّر النفط .القضایا الاجتماعیة والسیاسیة تعكس لوالمزید من البنى الطبقیة الهرمیة، طُوِّ

أصبحت على نحو متزاید فقط لتشمل نفس الطبقة والمكانة وتحافظ على هذه التَرَاتبُِیَاتْ الجدیدة، لقد
. الاجتماعیة، فالأعضاء الذین سیستخدمون الدیوانیة سیعزّزون مصالح أولئك الذین هم من انتماءاتهم

ار وظیفة أخرى، فهي أیضاً موقع لإصغاء أو لاستماع الحاكم من خلال رصد الشكوى یوانیة التجّ تقدّم دو 
2.أو التظلّم الاقتصادي للتاجر

استكمالاً لذلك، تشیر الدیوانیة إلى الاسم الذي یطلق، وخاصّة في الكویت، على التجمّعات غیر 
، ةواقتصادیةسیاسیعَ افِ وَ دَ ن هذه الاجتماعات بِ الرسمیة للشخصیات البارزة في المجتمع، وعادة ما تكو 

وتستمد هذه الاجتماعات غیر . ولكن بعد مباشرة البرلمان، جاء المفهوم لیرمز إلى اللقاءات الاجتماعیة
، حیث لا یستطیع الحكّام ولا الأسر من المُضِیفْ فضلاً عن أهمیة المشاركین- عادة–الرسمیة قوّتها 

كما ظهر ذلك من خلال مجلس یة المنعقدة من طرف أعضاء قیادیین في المجتمع، الحاكمة تجاهل الدیوان
Michaelمثل عبد االله محمد الهاجري، ویوافقه في ذلك مایكل هیرب(یخلص البعض في هذا، . 1921

Herb ( بأنّ الدیوانیة لم تحظ أبداً بالاعتراف الرسمي كمؤسّسة سیاسیة، إذ اعتبرت دائماً كمؤسّسة
الثریة )كما أسلفنا(وتستمر بعض الأسر الكویتیة . ة غیر رسمیة تمثل الثقافة المدنیة الكویتیةاجتماعی

3.وذات النفوذ في امتلاك وتشغیل الدیوانیات إلى یومنا هذا

یقول مایكل هیرب بأنّ المجلس هو آلیة معقّدة یطلق على الدیوانیة/وفي عرضه لمفهوم المجلس
، وبالتالي فهو "مكان الجلوس"فالمعنى العربي للكلمة هو . في بعض الأحیانممارسات مختلفة ومتناقضة 

وتتضمن الدیوانیة (ویسرد مایكل هیرب أربعة معاني للكلمة . یصف أغراضاً مختلفة من الاجتماعات
: المعنیین الخاصین بالدیوانیة، نعرض منها)والبرلمان

ما یعقد أسبوعیاً في غرفة غالباً رسمي للرجال، غیرالمجلس لیس إلاّ لقاء اجتماعي،بمعناه الأبسط.1
.خاصّة بنیت لهذا الغرض، یعرف هذا في الكویت باسم الدیوانیة

. 65. ، ص2016مایو /، أیار477، العدد المستقبل العربي، "بین التعثّر والاستمرار: ویتالتجربة الدیمقراطیة في الك"مفید الزیدي، 1
2 Jill Crystal, op.cit, p. 77.
3 Eran Segal, "Political Participation in Kuwait: Dīwāniyya, Majlis and Parliament", Journal of Arabian
Studies: Arabia, the Gulf, and the Red Sea, vol. 2, No.2, 2012, p. 130.
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أعضاء في الأسر الحاكمة وغیرهم من الرجال البارزین یعقدون صیغاً أكثر رسمیة من هذه .2
1.الشكاوىالاجتماعات، والتي تصل إلى حد المقابلة المباشرة، أین یمكن للمواطنین تقدیم

أثناء تأسیس المجلس التشریعي الأول فكان 1921ظهرت الدیوانیة السیاسیة في الكویت عام و 
آلاف 7وتوجد في الكویت الیوم أكثر من . یجتمع فیها المرشحون لطرح ما عندهم من أفكار وتطورات

ها على الإطلاق رسم مّ من أه، الشأن العام فضلاً عن الخاصدیوانیة یلتقي فیها الرجال لمناقشة قضایا 
باحثون أن الدیوانیة هي أحد أشكال مؤسسات المجتمع المدني، ویرى. مسار الحیاة السیاسیة في الدولة

بسبب تأثیرها في رفع مستوى الحراك الدیمقراطي خلیجیاً ة التي تسهم في تسریع بل هي من الآلیات المهمّ 
ائر على الدو هانفوذفي الشارع من خلال مؤسسةالهذللشأن الكویتي مدى تأثیر همراقبویلحظ ال. الوعي

على الرأي العام ودرجة الوعي السیاسي، خاصة في أوقات ، علاوة الانتخابیة وحركة الاحتجاجات
ههم ر توجّ من مرتادي الدیوانیات تأثّ % 64الانتخابات البرلمانیة، إذ تشیر بعض الأبحاث إلى أن حوالي 

یركز المرشحون وأعضاء مجلس الأمة على و . شخصیة داخل الدیوانیةالعلاقات البفضلالانتخابي 
2.الانطلاق من الدیوانیات لإبداء وجهات نظرهم وتبریر مواقفهم

التقلیدي المتاخم مجال الاجتماعي السیاسیة-كمؤسسة اجتماعو" الدیوانیة"في هذا الإطار، شكّلت 
ماعیة، فإنّ دورها السیاسي یفوق بكثیر على ما یبدو ومع أنّها تعتبر من المؤسسات الاجت.للمنزل الكویتي

، فتقریباً )وإن كان ذلك بشكل غیر رسمي(صمّمت المؤسسة على أساسهاالتيوظیفتها الاجتماعیة البحتة 
ات عقدت في الدیوانیة، والتي وضعت هذه عات السیاسیة الهامّة في الخمسینجمیع الانتخابات والاجتما

دّم السیاسي، فقد كانت المكان الذي أطلقت من خلاله الحملات الانتخابیة لمرحلة المؤسسة في طلیعة التق
الهامّة /الدیوانیات الأساسیةفي الانتخابات دون تجنیدالفوز یمكن لأيّ مرشّح كما لاما بعد الاستقلال، 

نظراً لأنّه علاوة على ذلك، جعلها السیاق الاجتماعي في مأمن من تدخّل الحكومة.لدائرته الانتخابیة
فهي من الفضاءات التي تتمتّع بدرجة كبیرة من الحمایة 3یعتبرها جزءا من المنزل المحمي بقوّة القانون،

هو " الفضاءات المحمیة/المساحات"هذا المفهوم للـ . المعیاریة والقانونیة والمؤسساتیة من تدخّل الدولة

وأخیراً، فإن . consultative councilالمعنى الثالث، یرتبط بالمستوى الأكثر مؤسّسیة، حیث نجد أن الهیئة المعنیة تعرف باسم مجلس الشورى 1
ومن . لمانات التي یترشّح أعضاؤها للانتخاباتأقامت البر ) بالرغم من أنّ هذه الأخیرة كانت لفترة وجیزة فقط(الأسر الحاكمة في الكویت والبحرین 

، یمكن أن نصف الأوّل بالآلیة غیر )في المعنیین الثاني والثالث(أجل التمییز بین الشكلین الأساسیین للمجلس، كما وصفا من خلال مایكل هیرب 
، الذي أنشئ من طرف الدولة institutionalized majlisفالمعنى الأخیر هو المجلس المؤسّسي . الرسمیة، والثاني بوصفها میكانیزم رسمي

سیة للمجتمع الكویتیة، مع ذلك فهو یحتكم على بعض الجوانب من الآلیة السابقة، لیبقى الاثنین نَسْجٌ یمثلان فكرة رئیسیة واحدة تعكس الحاجة الأسا
).وانتقاد السلطات الحاكمة(الكویتي للمشاركة في عملیة صنع القرار 

See : Ibid. pp. 130-131.
كانون 29، المركز العربي للبحوث والدراسات، )"2-1(الانتخابات ومستقبل الدیمقراطیة الكویتیة : دلائل ومؤشّرات"یسري العزباوي، . د2

http://www.acrseg.org/2332/bcrawl). 03/02/20179. (2013دیسمبر /الأول
3 Ghanim Alnajjar, op.cit, p. 257.
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التعاریف . سرة، والفضاء العام للسیاسة والأسواقتوسیع للتمییز الیوناني القدیم بین الفضاء الخاص للأ
/ ، ولكن إقامة العائلة مادّیاً الحدیثة للخصوصیة تختلف كثیراً عن هذا التمییز القدیم بین العام والخاص

فالقاعدة الفقهیة . الخاص كما هو مصمّم في الكویت-فیزیائیاً ومجازیاً محمي من خلال الانقسام العام
تصف الفهم العامي للأحكام القانونیة " A man’s home is his castleلإنسان هو قلعته بیت ا"الانجلیزیة 

بحكم التعریف، البیت هو صورة . والدستوریة الكویتیة التي تحمي صراحة المنزل من التدخّل التعسّفي
هذه ،بالحمایة النسبیة مثل المنزلالأخرىمصغّرة للفضاء الخاص، بعض الفضاءات العامة تتمتع هي 

الملاجئ المتمتّعة بامتیاز عن القوّة الكاملة لسلطة الدولة، فالتفاعل بین و ، "المساحات المحمیة"هي 
شرعیة تدخّل الدولة في حدود فُ رِّ عَ تُ الفواعل الدولتیة والاجتماعیة وتعبئتها في الفضاءات المحمیة 

1.المجتمع

ة إلى حدٍ كبیر من خلال التقالید والقانون في الكویت هناك اثنین من الفضاءات الاجتماعیة المحمیّ 
، واستطراداً المنزل، فإنّ الأوّل هو Mary Ann Tetreaultوبحسب ماري آن . من الفعل التدخلي للدولة

فالمنزل . الأسرة والمؤسسات القائمة على القرابة والجمعیات مثل القبیلة، والشركات العائلیة والدیوانیة
وهو الفضاء المدني الوحید الذي یتمتع 1962،2من دستور عام ) 44(و ) 38(محمي بموجب المادّتین 

أن هذه النوعیة تتعزّز -ولكن المنطقیة–بشيء من الدرجة العالیة من الحمایة الرسمیة، ومن المفارقات 
حتّى خلال مراحل أسوأ منقیید الاجتماعات العامة أو حظرها،ما یتم تجاذبیتها للمنظمین السیاسیین كلّ 

البیت الكویتي نادراً ما انتهكتخصوصیةف؛1990- 1989المؤیّدة للدیمقراطیة هذه الفترات، مثل الحركة
، ذلك المسجدة هيالثانیةالمحمیالمساحة.أین اضطر النظام لتعدیل سلوكه أمام قوّة غضب المواطن

یحتل المسجد الحیّز إذ . فعل التدخّل الدولتيالآخر الذي یتمتع بحمایة واسعة من الفضاء الاجتماعي
الاجتماعیة القانونیة القلیلة على امتداد الجغرافیا الشرق أوسطیة المتاح للتعبئة البنىالعام، وهو واحد من 

الفضاء الذي یحتل لیس الاجتماعیة، وتأتي حمایة المسجد من سلطة أعلى من الدستور، فهو و السیاسیة 
سلطة شرعیة للقادة الدینیین فسحة و یمنح هذا . مقدّس، ولكن أیضاً الفقط جزء من المجال العام

ة خلال فترة التدخّل العراقي في الكویت، كانت سلطة المسجد قویّ . والمجموعات المستقلة عن سلطة الدولة
بما یكفي لحمایة أعضاء المقاومة الكویتیة من مضایقات القوات العراقیة، واعتمد علیها العلمانیون فضلاً 

في هذا الإطار، یتم تفسیر المبادئ الإسلامیة في كثیر من . ن لتغطیة أنشطتهم السیاسیةعلى المتدیّنی
من الناحیة العملیة، تقبل مع ذلك،. المجتمع الدیني هو شيء واحدالدولة و على أنّ الأحیان بإصرار 

1 Mary Ann Tetreault, op.cit, pp. 61-62.
للمساكن حرمة، فلا یجوز دخولها بغیر إذن أهلها، إلاّ في الأحوال التي یعیّنها القانون وبالكیفیة المنصوص علیها : " منه) 38(فحسب المادة 2

حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطارٍ سابق، ولا یجوز لأحد من قوات الأمن حضور للأفراد: "فتنص على أنّه) 44(أمّا المادّة ". فیه
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمّعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي یبیّنها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع . اجتماعاتهم الخاصّة

".ووسائله سلمیة ولا تنافي الآداب
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ي المجتمعات المجتمعات المسلمة التمییز بین السیاسة والدین تماثلاً بالتمییز بین الكنیسة والدولة ف
وعلیه، فإنّ هذه المؤسسات . المسیحیة، ومشابهة للفصل بین السیاسة والسوق في المجتمعات الرأسمالیة

، وعلاقاتها یتم هي مترابطة بدلاً من كونها مستقلّة أو متطابقةأو الاقتصادیة /السیاسیة والدینیة و
1.تي من أجل السلطةالمؤسساریق التعاون فضلاً عن الصراع بین ملاحظتها سواء عن ط

دیسمبر/كانون الأولالحملة المؤیّدة للدیمقراطیة التي بدأت فيتجعلهذه الممیّزات هي التي
Monday’sدیوانیات الاثنین "هاتعرف باسمتجنّد الدیوانیات، بل و ) المطالبة باستعادة البرلمان(1989

Diwaniyyas) "إذ اختارت الحركة الدیوانیة كمقر ،)فعل السیاسيكمثال هنا لقوّة تأثیر هذه المؤسسة في ال
لقیود التي كانت معفاة من اهاأساساً بسبب أنّ لتجمعاتها العامة للمطالبة باستعادة المسار الدیمقراطي

مت الدیوانیة انقلب الناس بالآلاف إلى الخارج، وعقدت التجمعات في یفرضها قانون التجمّع؛ ومنذ أن حجِّ
من أن الحكومة في محاولتها لكبح الحركة هاجمت وأغلقت بعض الدیوانیات، أنجزت وبالرغم. الشوارع

Modestالحركة بالفعل أهدافها من خلال استخدام ما كان ینظر إلیه بمكان التجمّع الاجتماعي المتواضع

Social gathering Place.2

لى حیث یوجد المصوّتونفي هذا السیاق، وبحكم التجربة التي توجب على السیاسیین الذهاب إ
انتخابات برلمانیة ي مرشحو الجمعیة الوطنیة حملتهم في الدیوانیات منذ اعتماد الدستور الكویتي أوّلرِ جْ یُ 

للنشاط فخلال فترتي التعلیق الدستوري أصبحت الدیوانیات المواقع الأولى والأساسیة . 1963عام 
صعوبة استمرار الرقابة النشطة أحیاناً، فضلاً عن السیاسي بسبب منع الاجتماعات السیاسیة العامة و 

صنع هذا .الصحافة الكویتیة الإخباریة في الحوار النقدي حول الإجراءات الحكومیة في وسائل الإعلام
هذه الدیوانیات . لدیوانیات معینة اجتمعت للتعبئة الجماهیریة كخطوة تالیة منطقیةالتاریخ علامة ممیزة

تقریباً في منازل قادة في كل مرّة في مكان مختلف، وكلّهاو لیالي الاثنین المتعاقبة،في الخاصّة عُقِدَت 
كان هذا . في منزل جاسم القطامي1989دیسمبر /الكانون الأول4وعقدت لأوّل مرّة في .المعارضة

، فضلاً عن أنّه عضو في مجموعة الستة 1938الأخیر شقیق الشرطي الذي قتل في مواجهة برلمان 
ووفقاً لأحمد السعدون فإنّ الغرض الأساسي لأوّل اثنین من الدیوانیة، معرفة أولئك الذین ). 26(لعشرین وا

دید بطریقة غیر عقلانیة وهستیریةالجفعل الحكومة على هذا التكتیكوكان رد"جرىما الذي"شهدوا 
ن الثاني التي عقدت في ثنیفأرسلت شرطة مكافحة الشغب والكلاب الشرطیة لمنع الوصول إلى دیوانیة الا

إعاقة التجمّع في منزل خاص كان عدواناً على . في منزل مشاري العنجريدیسمبر/الكانون الأول11
. كبیرمعظم الكویتیین، واستخدام الكلاب والحیوانات التي هي نجس عقائدیاً في الإسلام كان مسیئاً بشكل 

، على إلى أمیر البلاد للاحتجاج على عمل الشرطةبناء على ذلك، أرسل العدید من الكویتیین برقیات

1 Mary Ann Tetreault, op.cit, pp. 62.
2 Ghanim Alnajjar, op.cit, p. 257.
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ارجیة ، بما في ذلك أحمد السعدون للاجتماع مع وزیر الخ45إثرها دُعِي سبعة من أعضاء مجموعة الـ 
لإغلاق الدیوانیة ووعد بأنّ هذا لن -الشیخ سالم–اعتذر "یخ سالم الصباح، ووفقاً لرئیس البرلمان الش

عبد االله " في حي "مسجد فاطمة"وم الاثنین التالي اجتمعت المجموعة في ، وفي ی"یحدث في المستقبل
یوم عید المیلاد الذي حلّ في یكن هناك دیوانیة خاصّة لتزامنها معلم(بعد أسبوعین . دون شرطة" السالم

ارة ، وفي دیوانیة محمد المرشد في الخالدیة لم یكن هناك أیضاً أيّ إش)یوم الاثنین من الأسبوع الداخل
1.شرطةلوجود ال

ثنین التالیة خارج مدینة الكویتدیوانیة الاینایر/كانون الثاني8ت یوم استكمالاً لما سبق، عُقِد
رون ، وهو عضو في مجموعة الستة والعشفي منطقة الجهراءأحمد الشریعاندیوانیة وكان المضیف 

المنزلبفي دیوانیته والقوات تحیطاً م محاصر لهذا الاجتماع مستضیفهوجد الكویتیون الوافدون). 26(
رفضت هذه الأخیرة السماح لأيِّ شخص بالمرور دون إظهار بطاقة الهویة المدنیة، وعلى اعتبار أن 
مجموعات الضیوف تكتّلت حول المنطقة المحاصرة، حاولت القوات ترحیلهم، لذلك كان هناك نوع من 

اص للضرب بما في ذلك مسنٌّ سابق في البرلمان ض على إثرها عدد من الأشخ، تعرّ المناوشات هناك
. وهو محمد الرشید، ومحمد القادري وهو سفیر سابق، كما ألقي القبض على عدد من الضیوف واحتجزوا

ق دون أن ینسوا رات الصوت لمطالبة الحشد بالتفرّ في سیاق ذلك، سُمِحَ لزعماء المعارضة باستخدام مكبّ 
2.انیة أخرى في الأسبوع المقبلإبلاغ جمیع الحاضرین بوجود دیو 

على إجراءات برقیة شدیدة اللهجة إلى الأمیر احتجاجاً 45أرسل أحمد السعدون ومجموعة الـ 
ینایر/كانون الثاني15في دیوانیة ف. هذه المرّة لم یكن هناك أيّ تغیّر في السیاسةالشرطة في الجهراء،

هذا سلاك الشائكة لأوّل مرّة، وحاصرت تماماً منزل التي استضافها فیصل الصانع استخدمت الشرطة الأ
كانت الدیوانیة معزولة تماماً، لا یمكن لأحد الوصول إلیها، كان : "، كما یذكر أحمد السعدونالأخیر

في ".فیصل الصانع تقریباً تحت الإقامة الجبریة، نستطیع رؤیته، لكنه لا یطیق الخروج والانضمام إلینا
كانت سلسلة من الدیوانیات الخاصّة قد انتهت، وبالنسبة للكویت في ذلك 1990ایرین/كانون الثاني22

قبل یومین من هذا التاریخ، كان الأمیر قد ألقى خطاباً تلفزیونیاً یدعو . الوقت كانت تجسیداً مروّعاً للقوّة
التصالح، وفقه /ةأحمد السعدون على الرد ضمن نفس روح التسویفیه إلى الحوار مع المعارضة، فَیُصِرُّ 

حیث (المقرّر في الفروانیة ینایر/كانون الثاني22ول اجتماع یتم إرسال بیان صحفي إلى الجرائد ح

1 Mary Ann Tetreault, op.cit, pp. 70.
بعد یومین من اللقاء الكارثي في الجهراء، ألقت الشرطة القبض على أحمد الشریعان متهمة إیاه بمحاولة عقد تجمّع غیر قانوني، وسمحت له2

أُخذ أحمد الشریعان إلى مدینة . في ذلك الیوم45ا لمهاتفة أحمد السعدون، الذي كان یترأس اجتماعاً لمجموعة الـ بإجراء مكالمة واحدة، استغلّه
على 

تمّت " ووفقاً لصدیقه . صر السجن من قبل المتظاهرین، وفي وقت قصیر انتهت الضجّة بالإفراج عن أحمد الشریعانإثر ذلك، سرعان ما حو 
: انظر". بالنتیجة، دیوانیتنا كانت قد تأجلت لیومین فقط. مرافقته إلى منزله في موكب، مع اجتیازنا لنقطة تفتیش لمنزله، وقمنا بعد ذلك بخطبة

Ibid, pp. 70-71.
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، وقال أن البیان الصحفي یشدّد على أن الاجتماع لن یشمل خطب )دیوانیة عبّاس حبیب المسیلم
لّغ كیف سیتم الرد علیه من المعارضة، ولكن یخطّط المنظمون لتقدیم معلومات حول خطاب الأمیر ویب

1.مع ذلك، رفضت الرقابة الحكومیة السماح للصحف بنشر البیان الصحفي. 45قبل مجموعة الـ

إلى 45مستوى العنف وتدنیس المسجد واستهداف الأعیان والصحافة الأجنبیة أدّى بمجموعة الـ
ا دفع بولّي العهد الأمیر سعد ر، ممّ تعلیق دیوانیة الاثنین الخاصّة، فیما استمر القلق والتوتر بشكل كبی
فبرایر /أعضاء المعارضة في شباطالعبد االله لعقد سلسلة من الاجتماعات مع جماعات المواطنین و 

، قام قادة الحركة مارس/المبارك الذي بدأ في منتصف آذاروخلال شهر رمضان.1990مارس/وآذار
لحشد المؤیّدین، لم ترسل هذه المرّة الحكومة الشرطة المؤیّدة للدیمقراطیة بجولات في مختلف الدیوانیات 

الحكومة أیضاً إلى الدیوانیات ممثّلوبدلاً من ذلك، ذهب . لاعتراض أو قطع هذه الاجتماعات الرمضانیة
للتكلّم ضد المعارضة، متهمة إیّاها بأنّها استفزازیة وغیر مسؤولة، فیما ردّت المعارضة بانتقاد الحكومة 

ستراتیجیتها لتعبئة أعداد كبیرة من المواطنین لتقدیم مطالب الجمهور إلى الأمیر باعتبارها والدفاع عن إ
نتظرت البلاد كلّها إعلان الأمیرا.1939السبیل الوحید لإعادة الدستور والبرلمان كما هو الحال عام 

أكثر ما یؤمل -لمواجهة، أوا یشیر إلى تجدّد اعملیاً، توقّع الجمیع أنّ الأخیر إمّا سیتنكّر للمعارضة ممّ 
أنّه سیدعو إلى انتخابات برلمانیة جدیدة، ویوافق على الاستعادة الكاملة للحریات الدستوریة -منه

وفیه دعا إلى أدلى الأمیر بخطابه " عطلة العید بعد رمضان"إذ ذاك، وفي الیوم الأوّل من . والمؤسسات
ممثّلاً منتخباً، والذي ) 50(ألف من خمسین الذي كان سیت" المجلس الوطني"انتخاب مجلس وطني 

الخطاب الذي أتبعه الأمیر بمرسوم وهو معیّناً إضافیاً، عضواً ) 25(یضیف له الأمیر خمسة وعشرین 
إلى فترة انتقالیة خلالها یهدف"یضع الغرض من المجلس وطریقة انتخابه، والذي یقول فیه بأن المجلس 

للعملیة ) ضوابط(یم التجربة البرلمانیة السابقة في البلاد واقتراح سیكون له مهمّة خاصّة تتعلق بتقی
كهیئة مؤقتة تنتهي مدّتها بانتخاب برلمان جدید، المجلس مَ سِ رُ ، إذ )"أزمة ثالثة(نیة القادمة لتجنب البرلما

ن الدستور، ولكللا یعدّ فالمجلس الوطني نتخابات؛على الرغم من عدم ذكر موعد محتمل لمثل هذه الا
.هِ تِ یَ ائِ جَ حنكة الاقتراح تكمن في شكله، وحتّى أكثر من ذلك في فُ . یحدّد العلاقات بین البرلمان والحكومة

جمّل من خلاله الانتخابات، ویشتغل ، تُ الوطني كانت له سلطة استشاریة لا غیربالرغم من أن المجلسو 

ینایر واجهوا الشرطة النظامیة والحرس الوطني /كانون الثاني22ندما جاءت حشود من المواطنین وقادة المعارضة إلى الفروانیة مساء یوم ع1
، التي استخدمت لأوّل مرّة، كما استعملت قنابل الصوت chemical foamالكویتي وشرطة مكافحة الشغب ودبابات إطلاق الرغوة الكیمیائیة 

كویتیین بشكل ) 6(لمسیل للدموع حتّى عندما لجأت الجماهیر للمسجد، وضعوا الرغوة والغاز المسیل للدموع داخله، واعتقل ستّة االغاز أیضاً، و 
بعد ذلك، كما تمّ اعتقال مراسلي صحیفة لوموند ورویترز أیضاً من قبل الشرطة، حیث طلب من الأخیرمدّة ثلاثة أیام، ثم أربعة إضافیینانفرادي ل

.Ibid, pp. 71-72: انظر. مغادرة البلاد بعد إطلاق سراحه
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العدید من المعتدلین لدعم أو مالكمنتدى واعد یعبّر فیه الممثلون المنتخبون عن شكاویهم، تحرّك
1.الأمیر

الذي ارياقتراح أحمد الجابر للمجلس الاستشهَ ابَ الذي شَ - متوقّعالرغی" الثالث"هذا البدیل شكّل 
بعض الارتباك الأولي للمعارضة، لیتوحد قادتها ضد المجلس الوطني فیما -1939محلّ برلمان حلّ 

مرّة أخرى، وألحّوا هذه المرّة على أتباعهم من المواطنین لعدم الترشّح بعد، فقاموا بجولات من الدیوانیات 
، عادت الشرطة أیضاً نفسهفي السیاق. یونیو/وبعدم التصویت في انتخابات حزیرانللمجلس الوطني، 
مختلفة، فبدلاً من رش المنازل بالغاز المسیل للدموع أو تطویقها بالأسلاك الشائكةولكن بإستراتیجیة 

العدید من أعضائهاالأساسیة لإثارة النظام، فتمّ احتجاز هامصادر من المعارضةالشرطة ببساطةجردت
، ومن بینهم القومیون العرب كأحمد فیهاكانوا یخطبونالتيالبارزین، واحداً تلو الآخر من الدیوانیات 

2.جاسم القطامي، وأحمد الربعيو عبد االله النیباري، و الخطیب، 

قلّة من السیاسیین البارزین تحصّلوا على مقاعد المعارضة في ثني الجمیع، فتلك حت مع ذلك، نج
الذین "المرشّحین سائقو سیارات الأجرةهیمن على قوائم"في المجلس الوطني على حد قول أحمد الربعي 

ابقین وعددهم إمّا من البرلمانیین السمعظم الفائزین . الخلفیات القبلیةمن ذويهم لیسوا نخبة الكویتیین 
، رجال یرغبون "service candidatesمرشحو الخدمة " قلیل، أو من الوافدین السیاسیین الجدد، وهم 

02ات والتدخّل العراقي في وفي الفترة الوجیزة بین الانتخاب. بالعمل كوسطاء بین ناخبیهم والنظام
ا انعقد مرّة ثانیة، عمل المجلس ، عندم1991، وخلال الفترة التي تلت الخروج العراقي عام أغسطس/آب

3.وأسرهمالوطني في المقام الأول كهیئة مكرّسة لتقدیم منافع ملموسة للناخبین 

الدیوانیات إلى ملتقیات سیاسیة في الخبرة البرلمانیة والتجربة الدیمقراطیة تحوّلت بناء على ذلك،
والاجتماعیة والاقتصادیة والمالیة بشكل عام في الكویت تنتقد الحكومات، وتعرض المشكلات السیاسیة

لقى فیها الخطب السیاسیة والتجاریة، وتستقطب الفواعل السیاسیة والاجتماعیة والعلمیة والأكادیمیة، وتُ 
ثانیة، یبدو أن الدیوانیات وجدت دعماً وتأییداً من السلطة ناحیةمن . والمحاضرات كمنبر دیمقراطي حر

1 Ibid, p. 72.
قدّم عبد العزیز الصقر رئیس غرفة التجارة الكویتیة للأمیر عریضة ماي/أیّار20في . رأي النخبة ضد الأمیرحوّلت عملیات الاعتقال والاحتجاز 2

تراجع الأمیر ولكن قلیلاً فقط، فأسقط . التجّار والمهنیین وأعضاء سابقین في البرلمانمن ) 200(معارضة للمجلس الوطني التي وقّع علیها مائتي 
مع ذلك، ظلّت الصحافة المحلّیة تحت الرقابة الصارمة، وفي الوقت نفسه، . التهم ضد المعتقلین وأطلق سراحهم جمیعاً في غضون أسابیع قلیلة

، وتشیر یونیو/حزیران10اعد في المجلس الوطني، وجرت الانتخابات كما كان مقرّر لها في قامت الحكومة بجهود قوّیة لتجنید مرشّحین لشغل مق
، وهي نسبة أكبر بكثیر مما توقّعه قادة %62الأرقام الرسمیة إلى أنّ نسبة تصویت الناخبین المؤهلین للمشاركة في الانتخابات وصلت إلى 

Mary Annالتصویت بحسب من راقبها أمثال ون في الوكالات الحكومیة مع أقرانهم بشدّة علىفیما أجبر العدید من الأفراد الذین یعمل. المعارضة

Tetreault لیس هناك سبب للاعتقاد أن هذه البیانات لیست صحیحة، ولكن مستوى المشاركة العالي نسبیاً أیضاً یقود المرء للاعتقاد بأن العدید ،
..Ibid, p. 73: انظر. نظاممن الكویتیین العادیین یستمرون في دعمهم لل

3 Idem.
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ابة تلك السلطاتتنفیس عن آراء وأطروحات الناس وأفكارهم تحت رقشكّلت مجالاً للالحاكمة لأنّها 
انفتاحها أمام العمل الدیمقراطي الذي تطالب به قوى خارجیة تلك السلطة وكممارسة تؤكّد من خلالها 

1.وأخرى داخلیة

للكویت أن سیاسیة - استكمالاً لما سبق، لا یمكن لأيّ نقاش في البنیة اللإجتماعومن جهة أخرى، و 
نشأة الدولة وانتشار العمران الحضري ما تزال منرغمالف.السیاسیةعملیة الفي للقبیلةیتجاهل الدور الهام 

في نشأة مجموعات التي تتمظهرقافة القبلیة، القبیلة هي الأساس، وما یزال المجتمع بشكل عام یعیش الث
حتّى ولو كانت –اس قبلي أو وتعمل هذه المجموعات على أس. الضغط السیاسي، أو حتّى الاقتصادي
تجد أفرادها یتعاملون بأسلوب القبیلة من حیث القیادة والولاء - تضم أطرافاً لا تنتسب إلى قبیلة واحدة

وقد انعكس هذا الطابع القبلي على أسلوب الحكم، فالمجموعات القبلیة تعتمد قوة حضورها على . والفزعة
هذه الأوضاع القبلیة أهمیة خاصة في المؤسسة العسكریة وتجدرة الحاكمة أو بعدها عنها، قربها من الأس

ویلاحظ . والأمنیة، والتي هي سند النظام السیاسي والأخیر لفرض سیطرته بعد استنفاد الوسائل الأخرى
لقبلیة، ویحافظ علیه قدر الإمكانأن النظام الحاكم في الكویت یقیم التوازن ما بین مختلف التجمعات ا

2.التنافس في التقرب إلى النظام دون أن یسمح لأيّ منها بتجاوز دورهاویشجّعها على

، صبغت الحیاة السیاسیة في كثیر من الأحیان باستقطابات قبلیة وطائفیة تأسیساً على ما سبق
ففي الكویت . البرلمان وكذلك المجالس البلدیة: في بناء المؤسسة الدیمقراطیة الأهم، انعكستاثنیةوحتّى 
وض الانتخابات، لیس من قبل مجموعات سیاسیة بالمعاییر المعاصرة، بل غالباً ما یتجمّع الناخبون یتم خ

في تشكیلات قبلیة أو طائفیة، الأمر الذي نشأ عنه تقلید إجراء انتخابات فرعیة لتصفیة المتنافسین وتبني 
فقد توزّعت .اً، إلاّ أنّه واقع فعليلك قانونتحریم ذمن رغم بالالقبیلة مرشحاً واحداً في الدائرة المعینة، و 

: على المجموعات التالیة- على سبیل المثال–)1984- 1981(الكتل النیابیة في مجلس الأمة الخامس 
العجمان، الرشید، العنوز، الظفیرالعوازم، مطیر، (نائباً )27(سبعة وعشرون: المؤسسة القبلیة

خمسة: التیار الدیني الشیعي. تیارین المحافظ والإصلاحينائباً لل)14(أربعة عشرة:التجار). الفضول
نواب مناصفة للإخوان )04(أربعة: التیار الدیني السني). للشیعة المعتدلین والمتشددین(نواب )05(

لم یفز : العمال. نواب، ولكنهم فازوا بصفتهم القبلیة)06(ستة:الطبقة الوسطى. المسلمین والسلفیین
3.منهم أحد

.66. مفید الزیدي، المرجع السابق، ص1
لماذا انتقل الآخرون إلى الدیمقراطیة وتأخر العرب؟ دراسة مقارنة لدول : ، في"تجربة الانتقال إلى الدیمقراطیة في دولة الكویت" علي فهد الزمیع، 2

.104. المرجع السابق، صعربیة مع دول أخرى،
.105-104. المرجع نفسه، ص ص3
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ز هذا الوضع خاصّیة فریدة للممارسة السیاسیة في الكویت، وهي القدرة العالیة للكیانات القبلیة یُبر 
والطائفیة على تنظیم صفوفها، والتنسیق بین المرشّحین من أبنائها، والاتفاق على اسم مرشّحها الذي 

إلى حد –ابات سیخوض الانتخابات العامة قبل موعدها بوقت كافٍ، ومن ثم حسم نتیجة هذه الانتخ
واللافت للانتباه هنا، أن قواعد الانتخابات ". الفرعیة"قبل أن تبدأ، وذلك عبر ما یعرف بالانتخابات - كبیر

الفرعیة هي نفسها قواعد الانتخابات النیابیة العامة تقریباً، الأمر الذي یؤكّد أن الكیانات القبلیة التقلیدیة 
اثة السیاسیة وتوظیفها لتكریس نموذجها القیمي الموروث، ولیس لدیها القدرة على استیعاب معطیات الحد

وقد ساعد ).القبلیة السیاسیة وفق خلدون النقیب(بالضرورة بما یتوافق مع منطق تلك الحداثة السیاسیة 
دائرة، ما جعل )25(خمس وعشرینعلى تزاید النفوذ القبلي في الكویت، تقسیم الدوائر الانتخابیة إلى 

1.یتّجهون بأصواتهم إلى أشخاص بعینهم، ولیس إلى تیارات أو أفكار سیاسیة معیّنةالناخبین 

أدّت ممارسة الانتخابات الفرعیة داخل القبیلة إلى تثبیت مفاهیم غایة في الأهمیة لأيّ عملیة تطوّر 
ممارسة فقد عزّزت. اهَ تَ بِّ ثَ سیاسي في الدولة الحدیثة، لم یكن لأيّ سلطة سیاسیة أو عقائدیة أن تُ 

الانتخابات مبدأ المساواة بین أفراد القبیلة، ففي الانتخابات الفرعیة یدخل فیها زعماء القبائل وجهاً لوجه مع 
ضمن مقاییس الهیراریكیة القبلیةأفرادٍ آخرین من القبیلة یمثلّون في بعض الأحیان بیوتاً عادیة ومتواضعة

تكرّرت الظاهرة في عدّة . ظ أولئك الزعماء التقلیدیینوكان أن حدثت مفاجآت عدّة عندما لم یحالف الح
أولئكحین قام بعض ،انتخابات فرعیة لأكثر من قبیلة، بل وصل الأمر إلى درجة ملحوظة من التطوّر

الزعماء بالاحتجاج على نتائج الانتخابات الفرعیة مقرراً خوض الانتخابات العامة معتمداً على مشیخته 
على اعتبار أن ذلك السلوك یعد خروجاً عن الالتزام القبلي بدعم فیهاالفوزیحقّق التقلیدیة، مع ذلك لم

2.الفائزین في الانتخابات الفرعیة

یعود هذا ربّما إلى عناصر أخرى وفّرتها القبیلة، مثل الكفاءة والتعلیم والخبرة وغیرها من الأمور 
ففي المجال السیاسي جاء الفكر .ومؤسّساتهت مختلفة داخل المجتمع في قطاعاللاندماجظِّفت التي وُ 

والأیدیولوجیات التي یحملها الشخص، وكذلك التعلیم كعناصر مهمّة لدخول المعترك السیاسي والوصول 
ین ومهارات التواصل والقدرة على الإقناع إلى عوامل أخرى مثل الدّ بالإضافةإلى مقاعد البرلمان، هذا 

على سبیل . ومي، كانت مثل هذه العناصر مهمّة في عملیة الاختیار؛ وحتّى عند التشكیل الحكغیرهاو 
مواقع جدیدة "ینیة من الطائفتین السّنیة والشیعیة كسبت ارات الدّ المثال، یشیر خلدون النقیب إلى أن التیّ 

أن القبیلة تخلّت عن "یبیّن دبي الحربي إلى فیما . "على حساب القیادات القبلیة والطائفیة التقلیدیة
رشّحیها التقلیدیین وزعاماتها التاریخیة ونواب الخدمات لصالح المرشّحین أصحاب المواقف والآراء م

.105. المرجع نفسه، ص1
).08/02/2017. (16. ، ص1996، مركز الخلیج لسیاسات التنمیة، "القبیلة والدولة في الكویت والجزیرة العربیة" النجار، غانم. د2

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1883/pdf.
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، وهو ما عزّز عملیة "بتحالف بین التیارات السیاسیة الأصولیة والقبلیة"، وقد جاء ذلك ..."السیاسیة
التعلیم والدّین والفكر الاندماج الاجتماعي بین الشرائح الاجتماعیة التي تلاقت جمیعها عند منطلقات

1.والأیدیولوجیا وغیرها

الخمسینات والستینات فترتي خلال ویتیة جُنِّدَتْ لهالعملیة السیاسیة الكللقبیلة داخلآخر رٌ هُ ظْ مَ تَ 
في المناطق الحضریة معارضة على أساس الأفكار القومیة العربیة بین المجموعات التجاریةمع بروز 
، مع 1965مي عبد االله السالم الصباح عام خاصّة بعد وفاة الأمیر التقدّ ،تتحالفنخبة الصباحممّا جعل 

من خلال هذه .لى المشاریع التي ترعاها الحكومةالقبائل لمحاولة جعل النخبة التجاریة أكثر اعتماداً ع
مواقف النقدیة الإستراتیجیة تمّ نقل القبائل إلى العملیة السیاسیة لتقویض الطبقة الوسطى الحضریة ذات ال

المتجنّسین للعمل في هذا الإطار، شجّعت الحكومة البدو2.في مقابل الحصول على دعم القبائل
دویین، ولكن أیضاً لخشیة السلطات من ذلك لمجرد الحاجة إلیهم كعمّال بوالاستقرار في الكویت، لم یكن

الباحثة عن فرص عمل في الكویت من أن الأعداد الكبیرة من العمّال الوافدین من الدول العربیة الأخرى،
للإمارة من ولاءً یعتقد صنّاع القرار أیضاً أن البدو التقلیدیین سیكونون أكثر . تطغى على الاقتصاد

وا أیضاً أن الخدمات التي لُ مَ الفلسطینیین واللبنانیین والسوریین ذوو التوجّهات الأكثر رادیكالیة وحضریة، وأَ 
ى الدعم الانتخابي، وفي جزء منهاالعمل المتاحة للبدو من شأنها أن تؤدّي إلتوفّرها الحكومة وفرص 

مواجهة المعارضة المتصاعدة من المؤسسة التجاریة الحضریة، من أجل تغییر التوازن الانتخابي لصالح 
ت أعطت الحكومة الكویتیة في الستینات والسبعینا. السلطة الحاكمة في مقابل النخبة التجاریة الحضریة

للعلوم الاجتماعیة عمران، "المجتمع الكویتي مثالاً : القبیلة والمفاهیم السیاسیة في المجتمع الخلیجي المعاصر"یعقوب یوسف الكندري، 1
.55. ، ص2016، المجلد الرابع، شتاء 15، العدد والإنسانیة

2 Shafeeq Ghabra, "Kuwait: At the Crossroads of Change or Political Stagnation ", The Middle East Institute (

Policy Papers Series), May 2014, p.03. (10/02/2017).
http://www.mei.edu/sites/default/files/publications/Ghabra%20Policy%20Paper_0.pdf.

فنحن نعي أن البداوة سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو . لا ندخل هنا في جدلیة الخلط بین مفهوم البداوة ومفهوم القبیلة
ال في الصحراء وراء الكلأ والماءمحددة ترتكز في مجملها على الترحالأنثروبولوجي عبارة عن كیان اجتماعي قائم على منظور وكینونة اقتصادیة

، فلیست كل القبائل بدواً، ولكن كل البدو الرحل عادة ما اجتماعیاً وسیاسیاً محدد الملامحخالقة بذلك معطیات اقتصادیة واجتماعیة بالتبعیة، ونظاماً 
، والتي تتكیف بنجاح "القبلیة السیاسیة"شكل التطوّري للقبیلة الذي عبّر عنه خلدون النقیب بـ هنا بال" البداوة"نربط من هذا المنطلق، . یكونون قبائل

فالقبلیة السیاسیة . كما یشرحها غانم النجّار" قبیلة البدویة الراحلةال"ولیس بالمفهوم التقلیدي للـ. مع البیئات الثلاث للمدن والقرى والمناطق الداخلیة
ویمكن أن نجد الأنظمة السیاسیة القائمة على الترتیبات القبلیة في . نزع في استمرار إلى تعدیل نفسها تبعاً للظروف المتغیّرةككل الأنظمة الثقافیة ت

نصرین كل المجتمعات العربیة، سواء تلك المصنّعة نسبیاً، أو تلك التي یكثر فیها سكان الأریاف، أو تلك التي لا یتوافر فیها أي من هذین الع
لهذا السبب یمكننا أن نجد حزباً حدیثاً قائماً على الانتماءات القبلیة أو الطائفیة كما في لبنان، أو نظام حكم یقرّ رسمیاً . ت شبه الجزیرةكمجتمعا

قبلیة، سواء كانوا أو الشعبیون للسكّان سلطتهم بالكامل من الترتیبات ال/ویستمد الممثلون الرسمیون و. مركز شیخ القبیلة كما في الیمن الشمالي سابقاً 
للتفصیل أكثر في هذه المسألة . منتخبین من قبل الشعب كما في حالة الكویت مثلاً، أو مختارین من قبل الملكیات القبلیة في بقیة بلدان شبه الجزیرة

" غانم النجار، . و د. 21- 17. ، ص ص)1996دار الساقي، : بیروت(1.، طحالة الكویت: صراع القبلیّة والدیمقراطیةخلدون النقیب، : انظر
.14إلى 06من . ،المرجع السابق، ص ص"القبیلة والدولة في الكویت والجزیرة العربیة
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في هذا السیاق، هیمن الصباح 1.نسبة من البدو الجدد المتجنّسین الحق في التصویت لتوفیر هذه الشروط
فاعتمدت نخبة الصباح على نظام یوفّر لزعماء القبائل مساندة مباشرة، بل وللقبائل ككل مع فرص للعمل،

قة تطوّر الطبقة الوسطى على الدعم القبلي كواحد من الأسباب التي جعلت الحكومة قادرة على إعا
نجحت هذه الصیغة مع ذلك، وفي حین .الحضریة المعارضة، وتأخیر ظهور أجندة إصلاح فعّالة

2.الستینات والسبعینات والثمانینات، واجهت تحدّیات في الفترات التي تلتواستخدمت في فترات

حول مدینة الكویتفمع استمرار مختلف أعضاء القبائل في الاستقرار بجانب بعضهم البعض
وفي والمهنیة،نمواً هائلاً في المؤهلات العلمیة الحیاة الحضریة الكویتیة، و في اً ندماجوااً شهدوا انخراط

ومع الوقت. ومحامین ورجال أعمالالتسعینات برز العدید منهم كأساتذة جامعات وأطباء ومهندسین
ت تعاني من عدم كفایة الخدمات، وبسبب ارتفاع مكتظّة بالسكّان، وبدأاستضافتهمأصبحت المناطق التي 

لكن وبالرغم من . من سكّان الكویت%60صل إلى الیوم ما ییمثّلون القبائل أصبحمعدّلات الموالید، 
ظهور أعضاء القبائل كأغلبیة دیمغرافیة، واصلت الأسر التجاریة الحضریة البارزة في الهیمنة على 

ى القطاع الخاص والتأثیر في القرارات الرئیسیة، هذا الدمج لتمركز المجالات الاقتصادیة بالسیطرة عل
هذه الأخیرةفعدم قدرة . ببطءتتََسَیَّسُ القبائلجعل ة على النظام السیاسي یَ احِ بَ الثروة المفرط والهیمنة الصُ 

، وعلى بهاعن مطالللتعبیرتمثیلیة سب نفوذ ومكانة تتناسب مع أعدادها، دفعتها للنظر في القدرة الكفي
وجه الخصوص جاذبیة الصوت الذي أصبح مطلوباً بالنسبة للحركات الإسلامیة في المناطق القبلیة، ممّا 

. ن شیوخ القبائل الموالین للحكومةالمستقل عأدّى إلى نوع جدید من الناشطین القبلیین والتمثیل البرلماني 
في أواخر -ر تعلیماً، وفي الوقت المناسب أصبح أعضاء البرلمان من المناطق القبلیة أصغر سناً وأكث

م البرلمان الكویتي قدّ سی،هكذا. ة حركة معارضة جدیدة في الكویتهذه المجموعستقود ، - التسعینات
3.البلادفي سلطة الدینامیكیات فیهادتجدّ تالقبائل بفرص أخرى

1 Shafeeq Ghabra, " Kuwait and the Dynamics of Socio-Economic Change", Middle East Journal, Vol. 51, No.
3, Summer, 1997, pp. 364-366.

الدولة بذلت الأسرة الحاكمة جهوداً تجاه إغراء البدو بالاستقرار، لزیادة عدد سكان الدولة النامیة بشرائح اجتماعیة وثقافیة فعند توسیع حاجیات -
وفي سبیل جعل البدو أكثر فاعلیة اتّجهت الحكومة إلى وضع برامج تهدف إلى دمج البدو في . وسیاسیة لیست بعیدة عن أصل نسیجها الاجتماعي

سي من خلال تسهیلات مرنة في شروط تجنیس البدو، وتحویلهم إلى مواطنین كاملین على الرغم من الشروط القاسیة التي وضعت من النظام السیا
كما وسّعت الحكومة فرص التعلیم والعلاج الصّحي . لحمایة الثروة من جهة، وحمایة المصالح السیاسیة من جهة أخرى) النخبة القدیمة(قبل 

هذه الشرائح الاجتماعیة الجدیدة، مما نتج عنه إیجاد قالب جدید للشخصیة البدویة المتحضّرة، خاصة في الجیل الثاني الذي بدأ والإسكان والعمل ل
العادات القدیمة تموت ببطء كما یقول الاجتماعیون، فلم أنإلاّ أنّه من الضروري ذكر . یطرق أبواب العمل والحیاة العامة منذ منتصف السبعینات

. ویظهر ذلك في العمل السیاسي على وجه الخصوص-إلى حد بعید–البدو كلّیة عن قیمهم العامة، فمازال الفرد منهم شدید الولاء لقبیلته یتنازل
. 652. ، المرجع السابق، ص"1981-1962: تجربة المشاركة السیاسیة في الكویت"محمّد الرمیحي، : انظر

2 Shafeeq Ghabra, "Kuwait: At the Crossroads of Change or Political Stagnation ", op.cit, p.03.
3 Ibid, pp. 03-04.
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جات شعبیة، وحراك احتجا(لم یكن تحوّل القبائل إلى قاعدة معارضة سیاسیة على هذا الأساس، 
مفاجئاً نظراً لوضعهم كقطاع محرومٍ نسبیاً في المجتمع الكویتي، ومتخلّف في ) اجتماعي، وحركات شبابیة

مرغوب إعادة ترتیب یقع على هامش العاصمة، فأيُّ - بالمعنى الحرفي والرمزي–مجال الخدمات والتعلیم 
لهذا السبب1.تساویة وأكثر استناداً على المواطنفیها من جانب القبائل تتطلب بنیة سیاسیة واقتصادیة م

تنازل والتي سوف تنتهي بالصباح لللدى هذه المجموعة مصلحة راسخة في الإصلاح السیاسي والمدني،
د القبائل إلى المساواة كمواطنینسعى أفراىكحدٍ أدن.من التأثیر على الدولة وأجهزتهامقدار معیّنعلى 

2.بي وعزلتهمووضع حدٍ لحرمانهم النس

.وتأثیرهم في حركة السیاسة الكویتیةارالتجّ . 3
في الكویت لا یمكن لأيّ نقاش یعالج السیاسیة- قتصادیةالا-فاعل آخر في البنیة الاجتماعیة

أساس إذ كان هؤلاء3.ار وعائلاتهم في تطوّر الدولةالسیاسة في البلاد أن یغفلها، وهو الدور المهم للتجّ 
إلى الهند والعراق 19خلال القرن سافر هؤلاء. الكویت قبل اكتشاف النفطحاضرةي في نیالمجتمع المد

لسلع تشمل القمح، والتمر، والسكروبلاد فارس وسوریا والیمن، وعادوا إلى الكویت بمجموعة متنوعة من ا
، والثانیة عام 1911فتحوا أیضاً أوّل مدرسة عام . والتوابل، والشاي، والمنسوجات، وغیرها من المنتوجات

أبدع التجّار شبكة من ، كما1928أوّل مجلّة عام وأسّسوا، 1920، بدؤوا بأوّل مكتبة عام 1920

في 1990ام في قطاعات أخرى كبیرة من المجتمع البدوي، ظلّ الولاء الوطني ثانویاً بالنسبة للولاء القبلي، وقد تجلّى ذلك خلال التدخّل العراقي ع1
هذا لا یعني أن مشاركة البدو في المقاومة الكویتیة لم . قبیلة، یعني ترك الكویت إلى مناطق أكثر أمناً الكویت، أین كانت أولویة البدو هي حمایة ال

تكن موجودة، لكن تشیر إلى أن هذه المشاركة كانت ستكون على الأرجح أقوى لو حاولت الدولة دمج القبائل، على مدى عقود، في إطار قومیة 
البدو ككل ما یزالون یشعرون بانفصال تام عن بقیة المجتمع الحضري . یة بینهم وبین الكویتیین الآخرینحضریة لا تفصل أو تخلق مسافة اجتماع

.الكویتي، درجة شعورهم بالاغتراب تعتمد على القبیلة، وأصولها، وخلفیتها، وعددها، وعلاقتها بالدولة
See : Shafeeq Ghabra, " Kuwait and the Dynamics of Socio-Economic Change", op.cit, p. 366.

صاحب التاریخ من الدعم الإصلاحي، ،قبلي، والمثقفین المستنیرین والمكوّن المسیّس في المركز الحضري/ضمن الانقسام ما بین حضري2
مساواة والدیمقراطیة مجموعات لیبرالیة مثل المنبر الدیمقراطي والتحالف الوطني جنباً إلى جنب مع الجماعات الإسلامیة، تعكس الرغبة في ال

ة على والمشاركة في تشكیل الحكومة، هذه القوى هي منابر ومنصات الإصلاح النشطة بین الحركات الشبابیة والشعبیة في المناطق القبلیة والحضری
.حد سواء

See: Shafeeq Ghabra, "Kuwait: At the Crossroads of Change or Political Stagnation ", op.cit, pp. 04-05.
- خاصّة في السنوات الأخیرة-البلدان هذه لفترة طویلة، فإن جمیع الخلیجیةالمنطقةفيشكّلت البنیة السیاسیة والاجتماعیة بالرغم من أن القبیلةف3

روابط كل ذلك ة، أضعف شهدت نمواً سریعاً للمجتمع الحضري، هذا الذي یعیش في المدن وینخرط في التجارة والحرف وغیرها من الأنشطة الخدمی
عصریة /حدیثة" ، وطَوَّر توجهات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة مختلفة عن الجماعات القبلیة، یمكن تلخیصها بكلمة إلى حد ماالقبلیة

modernist " تنمویة " أوdevelopmental ." ّل درجة من التغییر هذه المجموعة الناشئة هي عادة ضد الامبریالیة، ومؤیّدة للقومیة العربیة، وتفض
مع مرور الوقت، خاصة بعد الطفرة النفطیة، شهدت هذه المجموعة نمواً هائلاً في مواردها الاقتصادیة بالمقارنة مع المجموعات . الاجتماعي

یكن لها تأثیر كبیر في سیطرتها على بعض المؤسسات مثل الشرطة والجیش، ولمالأخرى، بما في ذلك الأسر الحاكمة، لكنها عرفت نمواً متكافئاً 
أدّى فشل هذه المجموعة في تحقیق سلطة سیاسیة تتناسب مع قوّتها الاقتصادیة فضلاً عن العزلة . في تحدید السیاسات الداخلیة والخارجیة الرئیسیة

ي التي تعزّزت وحفزت بفضل الدینیة بین سكان الحضر، وه" fundamentalistالأصولیة "التي تصاحب المجتمع السریع التغیّر، إلى ولادة حركة 
.الثورة الخمینیة في إیران

See: Abdo I. Baaklini, " Legislatures in the Gulf Area: The Experience of Kuwait, 1961-1976", op.cit, p. 360.
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العلاقات خارج الكویت، وعایشوا أنظمة أخرى في الحكم، ما دفعهم للبحث عن التغییر في مجتمعهم، وهم 
ى إلى برلمان منتخب استمرّ لمدّة ستّة ، ممّا أدّ 1938الذین أصبحوا القوّة الدافعة لحركة الإصلاح عام 

1.أشهر

على الكویت وقطر، بأنّ 1990البارز عام اجادل جیل كریستال في عملهتفي هذا الإطار، 
في الكویت، كانت طبقة . في السیاسة والمجتمعاالإمارتین تتمیّزان بفضل الأدوار المنوطة بطبقة تجّارهم

ن ذلك، تمیّزت هذه الطبقة في قطرعلى النقیض م. لعائلة الحاكمةالتجّار تاریخیاً قوّیة ومستقلة عن ا
قادرین على ترجمة - مباشرة–عند دخول متغیّرة النفط، كان تجّار الكویت و . بصغرها وضعفها وتبعیتها

جادل كل من كریستال في مقال لاحق، ت2.أخرىمكانتهم التاریخیة إلى امتیازٍ في المجتمع والسیاسة مرّة 
صباح لتأسیس جمعیة وطنیة قوّیة كإستراتیجیةبأنّ مكانة التجّار في المجتمع الكویتي دفعت الوالشایجي

Sean، یعرض شون یوم كذلكبهذا الصدد. جل موازنة نفوذهملأ Yom بدیلاً لهذا الطرح، فهو یركّز على
إذ ن ضعیفاً نسبیاً في الثلاثینات كاتوقیت تأسیس الائتلاف الحاكم في الكویت، ویشیر إلى أنّ الحاكم 

كانت عنه، ف، وفي نفس الوقت تراجع دعم البریطانیین جزئیاً )من التجار(واجه تحدّیاً كبیراً من الأسفل 
3.المفاوضات، ائتلاف دائم یقوم على تحالف بین الأسرة الحاكمة وطبقة التجّارنتیجة

1 Shafeeq Ghabra, " Kuwait and the Dynamics of Socio-Economic Change", op.cit, p.362.
البنى الاقتصادیة والاجتماعیة وروابطها أكثر في هذا الموضوع راجع العمل الذي أصدره جیل كریستال في هذا الشأن والذي یحلّل فیهللتفصیل2

: ل وفي وبعد عصر البترولبالكویت قالسیاسیة في
See: Jill Crystal, op.cit.

ه الحجج، وعدم الانجرار نحول أحكام تعظّم من دور وتأثیر التجار في في هذا السیاق، یقدّم شون إستراتیجیتین لاستكشاف إضافي حول هذ3
واحدة من هذه الاستراتیجیات هو الدعوة إلى توسیع نطاق الدراسة لتشمل حالات أخرى تتجاوز الطرح الكریستالي الذي اقتصر . السیاسة الكویتیة

یرة في الإمارات العربیة المتحدةوأبوظبي، ودبي، والإمارات الصغعلى حالتي الكویت وقطر، لتشمل مشیخات أخرى في الخلیج مثل البحرین
أمّا الإستراتیجیة الثانیة، فتتعلق بالنظر في الآثار المترتبة عن الحجج المطروحة في فترات التحریر والحكم المطلق في . بالإضافة إلى سلطنة عمان

، والذي یُطرح هنا كمصدر ممتاز للمقارنة بین المشیخات الخلیجیة في ج العربيللخلیJohn Lorimer’sوبالاستعانة بمعجم جون لوریمر . الكویت
یصل شون إلى أن المنامة والكویت ودبي كانت من المشیخات العربیة في الخلیج - في منتصف العقد الأول من القرن العشرین–فترة ما قبل النفط 

التي شهدت حركات بمشاركة التجار لتأسیس جمعیات تشریعیة - س من قبیل الصدفةولی–التي تتمتع بطبقة تجاریة كبیرة الحجم، وهي نفس الدول 
على هذا الأساس، فإذا كان . التوسّع في الحالات التي تتجاوز الكویت وقطر تقود إلى نتائج مختلفة-حسب شون–وهكذا . في أواخر الثلاثینیات

بدلاً من ذلك، الكویت . تكون للمنامة ودبي أیضاً مزید من المشاركة السیاسیةللكویت مشاركة سیاسیة أكبر بسبب طبقة التجّار، فالأحرى أن 
إذاً عند توسّع مقارنة كریستال إلى خارج الكویت وقطر، سیصبح دور التجّار أقلّ . والكویت وحدها من تتمتع ببرلمان قوّي الیوم في منطقة الخلیج

اً اقتصادات تجاریة مزدهرة بطبقة تجار واسعة، هنا من الصعب نعت الكویت استثناءً لمجرد أن تمیّزاً بكثیر في الكویت، فالمنامة ودبي كان لها أیض
واستطراداً لما سبق، یقدّم لوریمر دلیلاً على أنّ طبقة التجّار الكویتیة لم تكن قادرة على منع الحكم المطلق للأسرة الحاكمة حتّى . لدیها طبقة تجّار

، إذ انتزع الطاعة المطلقة والرضا مع الولاء العام )فیستشهد بحكم مبارك الصباح الذي كان شخصي ومطلق( 20في السنوات الأولى من القرن 
من والإذعان، كما حاول التخلّص من التبعیة للتجار عن طریق فرض مزید من الضرائب، جنباً إلى جنب مع غیرها من مصادر الإیرادات المتأتیة 

: للتفصیل أكثر في هذا الطرح لشون ولوریمر انظر. للؤلؤمزارع النخیل في العراق وصید ا
See: Michael Herb, "The Origins of Kuwait’s National Assembly", The Middle East Centre ( LSE Kuwait
Programme: Paper Series 39), March 2016, pp. 10-12. (14/02/2017).
http://eprints.lse.ac.uk/65693/1/39_MichaelHerb.pdf.
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دور العائلات التجاریة القائمةتازدهار البیئة الاقتصادیة التي ولدت بعد اكتشاف النفط عزّز 
ارات والمقاولین فضلاً عن ذلك، أصبح أعضاؤها من تجّار السیّ . وكرّست دورها المهیمن في المجتمع

نوا هیم.إلى المستوى الدوليمالهم لترقىوالأجیال الأصغر سناً من ذوي التعلیم الحدیث، كما توسّعت أع
أیضاً، خلال . من قبل العائلات التجاریة البارزة1958م التي تأسست عاعلى غرفة التجارة الكویتیة 

من أصحاب الأعمال التجاریة الصغیرة امتیازات من محدودةالستینات والسبعینات، أخذت مجموعة 
ي هذه النخبة التجاریة هكذا، أضاف القطاع التجاري التقلید. لابأس بهاالفرص المتاحة وراكمت ثروات

تولّد من هذه المجموعة الجدیدة وزراء أت أساساً من لا شيء؛ة بعد أن بدالتي أصبحت ناجحالجدیدة، 
1.حكومة، وأعضاء في البرلمان، وأعضاء مجالس بنوك، ورؤساء شركات

، نشأت النخبة المثقّفة الحضریة من بین أعضاء هذه 1961بعد الاستقلال عام علاوة على ذلك، و 
، وكان التعلیم هو الذي وحّد بین هاتین التقلیدیةلأقدم الراسخةالنخبة التجاریة الجدیدة، فضلاً عن الأسر ا

تاّب، ومحامین، وأطباء، وصحافیینالمجموعتین، وضمّت النخبة المثقّفة أساتذة جامعات، ومعلّمین، وك
حداثیة علاوة عن القومیة العربیة، من خلال الأفكار الالخمسینات والستیناتإبّانن أصبح لهم تأثیر ممّ 

هذا الجزء من الطبقة الوسطى ینتقد الأنظمة السیاسیة والاجتماعیة الكویتیة التقلیدیة، بعض من وكان 
هؤلاء الأكثر شهرة في الانتقادات السیاسیة كان أحمد الخطیب، وجاسم القطّامي، من الحركة القومیة 

لبرلماني الكویتي منذ العربیة الكویتیة، وهي الحركة التي أدّت دوراً حاسماً في الإشراف على النظام ا
إمّا إلى الثروة والمعاییر الاجتماعیة والسیاسیة : وتستند النخبة التجاریة الیوم على عاملین2.الاستقلال

بینهما في المصالح، وفي الظروف الطبیعیة كبیر ، مع اختلاط خرى، وإمّا إلى معیار الثروة فحسبالأ
ن القسم فإمع ذلك،. اً ما یحدث بین الفئتین انشطار أیدیولوجيوالعادیة، إلاّ أنّه في الأزمات السیاسیة كثیر 

الأوّل من النخبة التجاریة الكویتیة یمارس نشاطاً سیاسیاً ذا أثرٍ ملموس فعّال في النظام السیاسي، على 
هم المجموعة هم الذین عملوا في السابق على تحقیق الرفاه الاقتصادي، وأنّ " التقلیدیین"أساس أن التجّار 

. فكان لهذه المجموعة دور سیاسي من خلال التحوّل إلى مجال النخب البیروقراطیة والناتجة من توظیف التجّار في أجهزة الحكومات الجدیدة1
لتجاریة یتوفّرون على أفضل الخیارات لضمان موظّفین مؤهلین للحكومات الجدیدة، مع تعیینات مسنودة فالتعلیم المبكّر والسفر جعل أفراد العائلات ا

الخلیجیة ككل، ففي الكویت مثلاً أمثلة عدیدة تكثر فیما بین تجّار المنطقة. من خلال شهرة هذه الأسر في المجتمع وعلاقاتها بالأسر الحاكمة
أغنى عائلة في الكویت، والذي خدم -ربّما–ة قوّیة في الجمعیة الوطنیة، مثل جاسم الخرافي، سلیل عائلات تجاریة لها حضور طویل وبصور 

في هذا السیاق، اختارت هذه ). 2012، وعودته رئیساً بعد صدور حكم المحكمة الدستوریة 2011حتّى 1999من (كرئیس للهیئة التشریعیة 
ها سسة التمثیلیة بسبب هیبة العضویة، فضلاً على أن هذه الأخیرة تعمل على تعزیز مصالحهم، إنّ العائلات المشاركة منذ السنوات الأولى في المؤ 

للتفصیل أكثر في العائلات التجاریة وأدوارها في الخلیج، وخاصة في المملكة . ما تزال تمیل إلى دعم الحكومة ضد اللیبرالیین والقبلیین والإسلامیین
.مارات وسلطنة عمانالعربیة السعودیة والبحرین والإ

See: J. E. Peterson,"Rulers, Merchants and Shaikhs in Gulf Politics: The Function of Family Networks", in: The
Gulf Family: Kinship Policies and Modernity, Edited by: Alanoud Alsharekh (London: Saqi Books, and
London Middle East Institute SOAS, 2007), pp. 28-32.
2 Shafeeq Ghabra, " Kuwait and the Dynamics of Socio-Economic Change", op.cit, p.362.
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التجاریة التي تركت آثارها على المجتمع الكویتي من حیث التكییف مع التطوّرات المستقبلیة، خاصّة في 
1.العقود التي تبعت مباشرة الحرب العالمیة الأولى حتّى عشیة الاستقلال

بعض القیم الحضریة المجموعات التجاریة القدیمة والجدیدةبالرغم من عدم تماسكها فكریاً، تمتلك
بعد كل شيء، كانت مدینة الكویت وما تزال مركزاً للتجارة، فیها . التي تعكس طریقتها في الحیاةمتمیّزة ال

رسلتهم إلى الجامعات في بدأ الكویتیون بتعلیم المرأة في الثلاثینات، فهي وفّرت منح دراسیة للفتیات وأ
ولم . رأة في القطاعین العام والخاصالغرب والشرق الأوسط، وكانوا أیضاً أوّل شعب في الخلیج یوظّف الم
فتطلّعاتهم م الاقتصادي والاجتماعي، تعرف العائلات الحضریة الكویتیة أيَّ تناقض بین الإسلام والتقدّ 

في تلك مجموعة من القیم الجامدةمع ذلك،. حتّى بدایة الثمانیناتفي الكویتبنیت على أساس التطوّر
as theحقیقیة/الإسلامیة كقیم إسلامیة مطلقةالجماعات من طرف إلى حدٍّ ماقدّمتالفترة «true»

Islamic values ،بالكثیر من التأثیر الثقافي الایجابي للمجموعة تودفع،اً ضیّقالفكريهمخطابجعلت
وبالرغم من ازدیاد سلطة الدولة مع ارتفاع أسعار النفط في السبعینات، فما تزال تعیش في . التجاریة جانباً 

ومن أجل مواجهة منتقدیها، بحثت الدولة عن نخبة التجاریة وأنصارها المثقفین؛من نقد وقوّة الخوف 
، كما شعرت )كما أسلفنا الذكر(، وهم البدو حلفاء جدد ووجدت بعضهم خارج أسوار المدینة وفي ضواحیها

2.فیما بعدالتوازن مع النخبة التجاریةذلك الدولة أیضاً بأنّ الإسلامیین یمكن أن یشكّلوا 

.صیغ أخرى للعمل الحزبيتعبیر عن :في الكویتالسیاسیةوالتیارات الكتل . 4
ي وفق بعض الكویتملف الإصلاح السیاسيیعد إنشاء الأحزاب السیاسیة مسألة مركزیة في

م یسمح للأحزاب ما للهذا البلدتطویر السیاسي ال، لأنّه من الصعب التفكیر في مزید من الأطروحات
عائلة آل صباح والنخب ما تزال مع ذلك، . یاسیة الحدیثة بالعمل وحتّى التشجیع على تشكیلهاالس

على مستوى د في طرح هذه القضیة المحافظة متردّدة في السماح بتنظیم الأحزاب، بل هناك تردّ 
أنّ بیخشى كثیرون تتطلب تعدیل الدستور، فیما نّ شرعنة الأحزاب السیاسیة المعارضة نفسها، بسبب أ

1991.3و 1962ویدحر المكاسب التي تحقّقت بعد عواقبقد یؤدّي إلى العبث بهذا الأخیر

. أیضاً صراحة بالمقابل لم یمنع عملهاتكوین أحزاب سیاسیة، فإنّه زْ جِ م یُ لبالرغم من أن الدستور و 
الحفاظ على ، واستمري المقنّن من المشهد السیاسي الكویتيبغاب الفعل الحز وفي ظل هذه الحالة 

إضافة إلى ذلك، نجد أنّ . و إلى الیوم1963عاممنذ بدء الحیاة الدستوریة النیابیة في الوضع القائم
، وإن كان البعض منهم یرى أن ة إقامة أحزاب أو الانتماء إلیهافي عمومهم فكر الكویتیین لا یحبذون

وإذا كان هذا اللاحسم الدّستوري أو . ونالأحزاب موجودة واقعیاً وإن لم تكن مشهرة رسمیا بموجب القان

. 651. ، المرجع السابق، ص"1981- 1962: تجربة المشاركة السیاسیة في الكویت"محمّد الرمیحي، 1
2 Shafeeq Ghabra, " Kuwait and the Dynamics of Socio-Economic Change", op.cit, p.363.
3 Paul Salem, op.cit, pp. 11-12.
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مات واضحة القانوني في المسألة الحزبیة لم یمنع الممارسة الدیمقراطیة أن تأخذ مجراها، فإنّه ترك بص
1:ى ذلك في أمرین أساسیین هماتجلّ على هذه التجربة، 

دینیة حیث وجدت فیها المعارضة السیاسیة اتّجهت إلى جمعیات النفع العام المهنیة والثقافیة والأن
متنفّساً لها واتخذت منها في بعض الحالات واجهات اجتماعیة لممارسة النشاط السیاسي وبخاصّة في 

.الفترات السابقة من السبعینات والثمانینات
 مرونة خریطة القوى السیاسیة وعدم وضوح القوى التي تشكّلها، إذ یمتد التصنیف السیاسي على

والقبلیین ) الشیعة/الإخوان/السلفیة(م القومیین والیساریین واللیبرالیین والإسلامیین مساحة واسعة جداً تض
دون أن ه الهیكلة السیاسیةمكونات هذویمیل المواطن الكویتي عادة إلى واحد من .والمستقلین والحكومیین

لدان الأخرى، وغالباً یعني ذلك أن لدیه أي نوع من الالتزام السیاسي الذي تعرفه الأحزاب الرسمیة في الب
م فیه القدرة على قضاء مصالحه والوقوف بجانبه وقت الحاجة، وقد یعطي ما یعطي صوته لمن یتوسّ 

.لنصرة الصاحب أو ابن القبیلة" الفزعة"صوته هكذا على سبیل 
السیاسیة التي تنتهج الكتل/عاتفإن التجمّ ،بشكل رسميفي هذا السیاق الخالي من الأحزاب 

حیها الذین یخوضون المعركة الانتخابیة على أساس برامج نابعة اللیبرالیة تحاول التنسیق بین مرشّ الحداثة 
عات عن تحقیق مثل ح، وأحیاناً تعجز تلك التجمّ ار الذي ینتمي إلیه المرشّ مع أو التیّ من رؤى وأفكار التجّ 

ة الملفتة للنظر هنا هي أن تلك ، والمفارق1992هذا التنسیق مثلما حدث للتجمع الدیمقراطي في انتخابات 
عات السیاسیة ذات الطابع الحدیث باتت تلهث خلف التكوینات القبلیة التقلیدیة طمعاً في اللحاق بها التجمّ 

وهنا تبرز خاصیة فریدة للممارسة الدیمقراطیة الكویتیة وهي قدرة ! على درب الانضباط والالتزام التنظیمي
فق على اسم مرشحها تتّ للتنسیق بین المرشحین من أبنائها تنظیم صفوفها واالتكوینات القبلیة العالیة على

إلى حد - الذي سیخوض الانتخابات العامة قبل موعدها بوقت كاف، ومن ثم تحسم نتیجة هذه الانتخابات 
ى كانت تجر التي ؛مارة الذكر"الفرعیة"أو " الأولیة"قبل أن تبدأ، وذلك عبر ما یعرف بالانتخابات - كبیر

1999.2إلى أن جرمها القانون ابتداءً من انتخابات 1975بشكل قانوني منذ سنة 

الجمعیاتیة التي تعود إلى عقود عدیدة في الكویت والتي تمیّزت /مع ذلك، شكّلت الحیاة الترابطیة
التيجمعیات غیر السیاسیة في الظاهر، للعدید من البالحیویة الكبیرة والدینامیكیة، منصّة انطلاق 

حیث . تأسّست في فترة ما قبل الاستقلال، والمرتبطة بقوّة بالمعارضة الدستوریة وبحركات القومیة العربیة
، ولكن التلاعب 1963ات، وقاموا بعمل جیّد في انتخابات ون العرب دوراً بارزاً في الستینأدّى القومی

أدّت الهزیمة العربیة في حرب أضعف صراحة تأثیرهم في البرلمان، فیما 1967لاحقاً بانتخابات عام 

).15/02/2017. (الجزیرة نت، "الانتخابات الكویتیة بین خصوصیة التقالید وتحدّیات التحدیث" إبراهیم البیومي غانم، . د1
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/4f4b0096-a347-45cb-89a0-48a5a9a6b90e .

.المرجع نفسه، نفس الصفحة2
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دخل الإسلامیون ،في سیاق ذلك.إلى انشقاق الحركة إلى مجموعات قومیة ویساریة ولیبرالیة1967
الحیاة السیاسیة بشكل جدّي في وقت مبكّر من الثمانینات، وفازوا بالعدید من مقاعد البرلمان، وسیطروا 

ك جزئیاً إلى جهود الحكومة لتشجیع المنظّمات الإسلامیة یرجع ذل.تحاد الوطني للطلبة الكویتیینعلى الا
بعد ثورة خاصةنشطین ومؤثّرین -مثلاً –لمواجهة المعارضة القومیة التقلیدیة، فأصبح الإسلامیون الشیعة

، كما 1985و 1981إیران، فنجحوا في الحصول على مقاعد برلمانیة في انتخابات في 1979عام 
1.ابي منذ ذلك الحیناستمروا في الحضور النی

على طول مسار سیاسیة وكتل نیابیة في الكویتبناء على ما سبق، تشكّلت وتطوّرت تیارات 
، الذي شهد تحولاًّ كبیراً في الواقع السیاسي للبلاد، 1991تجربتها الدیمقراطیة والنیابیة، وخاصة بعد عام 

في 2.القانونیةالشرعنةغابت عنهالناً، وان إذ عرف انطلاقة العدید من الحركات السیاسیة الناشطة ع

1 Paul Salem, op.cit, p.12.
الواقع السیاسي الكویتي قبل كارثة الكبیر فيلحوّ رات عدیدة تتصل في مجملها بالتاعتباإلىالزمنیة كنقطة انطلاقالفترةیرجع اختیار هذه 2

واقع سیاسي جدید اتسم بالانفراج النسبي على مستوى الحریات السیاسیة، وكانت هناك الحربفقد برز في الكویت بعد . وبعدهالتدخل العراقي
یات یدة، وكانت أیضاً هناك تحدّ على أسس جدالحربتطلعات طموحة لدى قطاعات واسعة من الشعب الكویتي بأن یتم بناء الكویت الجدیدة بعد 

ت تبدلات في المواقف والاصطفافاتهزات كبرى، وحدثإلىكبیرة واجهتها الدولة الكویتیة، وواجهها المجتمع الكویتي، كما تعرضت القیم والأفكار 
لعالم حینذاكدولیة، ناهیك عما شهده اأو إقلیمیةونشأت علاقات جدیدة، وانقطعت علاقات وثیقة واتصالات تقلیدیة كانت قائمة مع قوى سیاسیة 

التقلیدیة التي استقرت علیها القوى هیكلةالرصد ، یمكن خلیج الثانیةالفترة التالیة لحرب الخلال . ولیس الكویت فقط من هزات وتغیرات كبرى
التیار فعلى مستوى التیارات والقوى السیاسیة نجد، : ليالتاوالتیارات السیاسیة، وكذلك الكتل النیابیة التي ظهرت مع مطلع الألفیة الثالثة، على النحو 

، ویمكن الإشارة في هذا السیاق إلى ثلاث قوى رئیسیة تشمل، المنبر الدیمقراطي الكویتي، والتجمع الوطني الدیمقراطي والتحالف الوطني اللیبرالي
شاط سیاسي واضح، أو كان حضورها السیاسي محدوداً وضیقاً جداً یضم هذا التیار تجمعات لم یكن لها حضور ون، فالتیار الإسلامي.الدیمقراطي

تغتنم فرص الارتیاح الأمني أنالعراقي، وتركز اهتمامها وعطاؤها في العمل الدیني والخیري والدعوي، لكنها قررت بعد التحریر تدخّلقبل ال
سي في الكویت یقصد به هنا تحدیداً جماعة الإخوان المسلمین والسیاسي، وتعلن عن نفسها كجبهات سیاسیة، والحدیث عن تیار الإسلام السیا

ا ، أمّ )حدس(فجماعة الإخوان المسلمین تمثلها الحركة الدستوریة الإسلامیة . التیارات التي تمثل الطائفة الشیعیةإلىإضافةالكویتیة، والتیار السلفي، 
، أما القوى »حزب الأمة«الإسلامي والحركة السلفیة وتجمع ثوابت الأمة وما یعرف بـالتیار السلفي، فتمثله مجموعة من القوى، تشمل التجمع السلفي 

التحالف الإسلامي الوطني وتجمع العدالة والإسلام وتجمع المیثاق الوطني وتجمع الرسالة الإنسانیة وحركة : التي تمثل الشیعة، فتشمل بالأساس
للقوى السیاسیة الكویتیة في هیكلةلنصف الثاني من الا.فیعبر عنه بالأساس التیار التقدمي الكویتي، التیار الاشتراكيأما .التوافق الوطني الإسلامیة

التي تتشكل بعد ظهور نتائج الانتخابات أو أثناء انعقاد الفصل التجمّعات، ویقصد بها النیابیةالكتلیكتمل بالحدیث عن1991مرحلة ما بعد 
یكون المنتمون للتكتل هم منتمین لتیارات سیاسیة مختلفة مما سبق تناولها أو أعضاء مستقلین، یجتمعون على ، وقد)العهدة البرلمانیة(التشریعي

أجندة عمل أثناء انعقاد المجلس، ویتفقون على أولویات كانتخابات اللجان أو الاتفاق على خطوط عریضة لبرنامج عمل مشترك یجمعهم، ویكون
كتلة العمل الشعبيإنشاء الكتل البرلمانیة بشكل بارز في الساحة السیاسیة الكویتیة بعد أن تشكلت إلىهر التوجه وقد ظ. تصویتهم غالباً متضامناً 

وترتكز الكتل . وغیرها من الكتل التي لم یكتب لبعضها الاستمراركتلة التنمیة والإصلاحوكتلة العمل الوطني، فظهرت 2001ابریل /نیسانفي 
، فقد یكون الرابط بینها موقفاً من هذه الناحیةلى القضایا المحلیة وابتعادها عن الوحدة الأیدیولوجیة، لاختلافات أعضائهاالبرلمانیة في نشأتها ع

حول عدة قضایا، ولا تعتمد على التضامن الكلي في قضایا التصویت، فتترك في أحیان عدة التصویت لقناعة أفراد التكتل بعید عن إلزامهم موحداً 
القوى السیاسیة والكتل النیابیة في "المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتیجیة، : للتفصیل أكثر في الموضوع انظر.)الانضباط الحزبي(دبموقف موح

وللتفصیل أكثر في التجمّعات . 25/05/2013: ، العدد الصادر بتاریخالوطن، "3-1قراءة في الخریطة التقلیدیة والتحولات المستجدة ...الكویت
، السنة السیاسة الدولیة، "التجمّعات السیاسیة الكویتیة مرحلة ما بعد التحریر"فلاح المدیرس، . د: انظر1991لسیاسیة الكویتیة التي انتظمت بعد ا

.73. إلى ص52. ، من ص1993أكتوبر /تشرین الأول، 114التاسعة والعشرون، العدد 
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معظمها إلى حالة من الاضطرابات في السنوات الأخیرة نتیجة الانقسامات في الآراء ض، تعرّ سیاق ذلك
یعزو البعض ذلك إلى اعتماد جمیع هذه التیّارات على تنظیم عملها الداخلي كأحزاب من خلال . والمواقف

)بشكل عرفي ربما(يقانونأساس على واستنادها اً رسمیّ حضور هذه الأخیرةره من لوائح، من دون ما تقرّ 
زان القوة داخل من یملك میود عمل الضوابط هأي أن من یحدّ ،یةما جعلها خاضعة لموازین القوى الحزب

عطاء إوعلى الرغم من المیزات المترتبة على . القانونیّة/العقلانیةللمعاییرفي ظل غیابٍ الحزب أو التیّار
،بشكل مطلقيداخل الحزبالتي تنظّم الاللوائحهذه الحزب، إلا أن غیاب الحریة للقوى السیاسیة داخل
أعضاء غابت المرجعیة التي یعود إلیهافتیارات السیاسیة، العلى مستوىكان مصحوباً بنتائج سلبیة 

والعقیدة ةلتیّارات والكتل للفكر بعض اتر ذلك، افتقالإضافة إلىب. یةالخلافالمسائل الحزب للتحاكم في 
وقد كان . نقسامللاختلاف والاا یجعلها أكثر عرضة ممّ تجتمع فقط حول برامج معیّنة،فهي ،السیاسیّة

یتطلّب حسابات جدیدة، إذ وجدت قیادة 2016- 2011المشهد المتحرّك في الواقع الكویتي في فترة 
كتسب شرعیتها عن طریق الانتخاب إلى قیادة جماهیریّة المعارضة نفسها قد تحوّلت من قیادة برلمانیة ت

العمل الفردي بطبعیُ ا جعله بیّة راسخة، ممّ بلا تقالید حز مجتمععبر المسیرات والتجمّعات، في ظل وجود 
1.في بعض الأحیان أكثر من العمل التنظیمي

من بین الحكومةعلاوة على ذلك، أوجد غیاب الأحزاب السیاسیة اختلالاً في وظائف البرلمان 
. راء یعملون كأعضاء في البرلمانن الوز على اعتبار أوالأعضاء المنتخبین من ناحیة أخرى، ناحیة

ما ككتلة واحدة متضامنة، لَ ثَّ مَ حسب اللائحة الداخلیة للمجلس فإنّه مسموح فقط للحكومة بأن تتحدث وتُ و 
عضاء المنتخبون ، أمّا الأمجلسالمة داخل كبنیة منتظالعملب السیاسي الوحید القادر على الحز ها جعل

وكانت النتیجة أن الحكومة أو اتخاذ متحدّث واحد لمجموعة من البرلمانیین،لهم بالعمل معاً فلا شرعیة
2.تتمتّع بمكانة قویة في التصویت على الموضوعات الرئیسیة

الثابت والمتحوّل في مركز الخلیج لسیاسات التنمیة بحثوضمن هذه الشروط، في هذا الإطار، 
:كما یلي) 2016- 2011(دور التیّارات السیاسیة في الكویت خلال الخمس سنوات الماضیة 

:الحركة الدستوریة الإسلامیة1- 4
بحضور سیاسي وفكري ) في الكویتممثلة الإخوان المسلمین(تتمتّع الحركة الدستوریة الإسلامیة 

أوّلها، المرحلة الدعویة . ت نشأة هذه الحركة بعدّة مراحلواجتماعي منذ ستینات القرن المنصرم، وقد مرّ 
جمعیة الإصلاح(تحت اسم جمعیة الإرشاد الإسلامي على غرار جماعة الإخوان المسلمین في مصر،

الخلیج بعد خمس سنوات من الانتفاضات :2016الثابت والمتحوّل : ، في"الكویتولةدالسیاسیة فيمستجداتال"عمر الشهابي وآخرون،1
.40-39.ص، ص)2016مركز الخلیج لسیاسات التنمیة، : الكویت(عمر الشهابي وآخرون: ، تحریرالعربیة

، العدد 42المجلد السنة الثالثة والأربعون،،یةالسیاسة الدول، "التحوّل الدیمقراطي في دول مجلس التعاون الخلیجي"على أسیري، عبد الرضا. د2
.40-39. ، ص ص2007ینایر /كانون الأول، 167
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" أسلمة"منذ قیامها، كرّست الحركة الدستوریة الإسلامیة نفسها للترویج لإمكانیة 1).حالیاً الاجتماعي
السیاسات الكویتیة والمجتمع الكویتي على نحو أكثر فعالیة عبر الوسائل )إضفاء طابع إسلامي(

في هذا اً دستوریالحركة لتحرك 1991وبعد الظروف غیر المساعدة التي صاحبت فترة . الدستوریة
، الذي سمح 1992جدّدت هذه الأخیر إستراتیجیتها بعد إعادة إحیاء البرلمان الكویتي عام الاتجاه،

فالتیار الإسلامي الكویتي الذي تشكّل . تتحوّل إلى فاعل رئیسي في الحیاة السیاسیة للبلادللحركة بأن 
الحركة جزءاً منه، قد اكتسب نفوذاً كبیراً في المجتمع الكویتي، كما أن الحركة هي أیضاً جزء من ائتلاف 

إذ لة عدد من الوزراء؛تشریعات ولمساءبرلماني استطاع أن یستخدم بنجاح الامتیازات الدستوریة لتمریر 
لم تستخدم هذه الامتیازات إلاّ نادراً في الماضي، وهو أمرٌ عائد جزئیاً لكون اللجوء إلیها في مناسبتین 

ولكن بالرغم من كل ما حقّقته الحركة إلاّ أنّها ما زالت . مختلفتین كان قد دفع الأمیر إلى حل البرلمان
انتقاد الحكومة بدلاً من ة، فهي تسعى لتحقیق أهدافها من خلال خارج التركیبة المركزیة للسلطة السیاسی

2.المشاركة فیها

مثل أيِّ فاعل في العملیة السیاسیة، كان أمام الحركة الدستوریة الإسلامیة خیارات تكتیكیة كو 
صعبة، ولم یكن نجاحها التدریجي إلاّ نتیجة اتسّام خطواتها بالحذر، سواء في بناء التحالفات أم في 

وبوجود الحكومة والأسرة الحاكمة، ناضلت الحركة لتفسح لنفسها . اختیار المعارك التي علیها خوضها
لذلك . موقعاً موازیاً كحركة معارضة وكحزب یقبل الطابع التدریجي والمحدود للنظام السیاسي الكویتي

تلاف إسلامي واسع وبین أن توازن بین عملیة بناء ائالإسلامیة الأخرى، كان علیهاوعلى غرار الحركات 
وذلك بهدف وضع أجندة إسلامیة والحصول ) القوى السیاسیة السلفیة والشیعیةمع خصوصاً (المنافسة 

ومثل القوى اللیبرالیة والأكثر علمانیة، كان علیها أیضاً كما أن الحركة . على المزید من أصوات الناخبین
دّي الحركات التي تملك رؤیة مختلفة للمجتمع أن توازن بین إنشاء ائتلاف معارضة واسعة وبین تح

3.الكویتي

22، مركز الجزیرة للدراسات، )تقاریر(الحركة الدستوریة الإسلامیة نموذجاً : التیارات الإسلامیة بالكویت بعد الربیع العربي"صالح الجري، مبارك1
).13/06/2017(.03. ، ص2016سبتمبر/أیلول

http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2016/9/22/165c38f99c60489daf7eec6e70ee0790_100.pdf.
رقم : أوراق كارنیغي(مؤسسة كارنیغي للسلام الدولي ، "سة حزبیة؟ الحركة الدستوریة الإسلامیة في الكویتالدفع نحو سیا" براون، . ناثان ج2

).17/02/2017. (05- 04. ، ص ص2007فبرایر/، شباط)79
http://carnegieendowment.org/files/kuwaitpaper-feb07.pdf.

. ، راهنت الحركة بائتلاف یتبنى إستراتیجیة المواجهة مع الحكومة، متحدّة مع خصوم سابقین للدفع باتجاه تحقیق إصلاح انتخابي2006في العام 3
ما كان من الحركة الدستوریة ولمّا اختارت الحكومة الرد على هذا التحرك بتصعید المواجهة وحلّ مجلس الأمّة والدعوة إلى انتخابات جدیدة، 

وهذا –وإثر الانتخابات، أعلن المراقبون السیاسیون الكویتیون أن المعارضة هي الیوم تشكّل الأكثریة . الإسلامیة وشركائها إلاّ أن حقّقوا انتصاراً لافتاً 
الانتخابات سیتوقّف عن كونه في المعارضة بل إنّه قد وضع لا یمكن أن یستمر في أيّ دیمقراطیة برلمانیة لأنّ أيّ تیار معارض یفوز بالأكثریة في

.05. المرجع نفسه، ص: انظر. ینتقل لیكون في موقع الحكم
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نسجام في المواقف وتبادل المصالحاتّسمت علاقة الإخوان المسلمین بالحكومة بالافي سیاق ذلك، 
الإخوان (الذي كان منافساً للاثنین ى حساب التیار القومي العلماني، حیث استفاد كل طرف من الآخر عل

اءت قضیة مطالبات برلمانیي الإخوان المسلمین والإسلامیین بمنع المشروبات ، فج)المسلمین والحكومة
الكحولیة في الكویت، وقضیة حمایة الحكومة لشباب الإخوان المسلمین الذین شاركوا في حادثة الاختلاط 
في جامعة الكویت من خلال تمییع القضیة وإغلاقها، بالإضافة إلى إصدار المرسوم الأمیري بتأسیس 

واقف وتبادل مالتمویل الكویتي على الرغم من معارضة التكنوقراط والعلمانیین، لتؤكّد الانسجام في البیت
إقرار عدد من القوانین المتوافقة مع الشریعة في مجلس إلىكما امتدّ التفاهم . المصالح بین الطرفین

المقابل أن صمت الإسلامیون دّم من قبل النواب الإسلامیین في مجلس الأمّة، وكان في ، والذي قُ 1981
حلاً غیر دستوري، وهنا یبدو تقسیم 1976، وحل مجلس 1967عن الحدیث في قضیة تزویر انتخابات 

المجالات واضحاً في هذه الفترة حیث اهتمّ الإسلامیون بتوسیع نفوذهم الاجتماعي من خلال عدد من 
نفوذ القومیین على المستوى مة بتقلیص، بینما اهتمّت الحكو الوسائل كالمساجد والمدارس والجامعة

1.السیاسي

نَبِّیهَا "یزداد مع حملة " حدس"بدأ الخلاف بین الحكومة والحركة الدستوریة الإسلامیة مع ذلك، 
امیع شبابیة بدأت الحراك التي ضمّت مختلف التیارات السیاسیة وبرزت فیها ولأوّل مرّة مج" خمس

دوائر على خلفیة تفشّي المال 5إلى 25غییر الدوائر الانتخابیة من بت" نبّیها خمس" وطالبت السیاسي؛
كما جاءت حادثة إلغاء عقد .2007السیاسي في شراء الأصوات للوصول للبرلمان ونجحت في ذلك سنة 

التي هزّت العلاقة بینهما وإن لم تكن " المطبّات"هذا الانسجام في المواقف وتبادل المصالح بین الحكومة والإخوان المسلمین بدأ یواجه بعض 1
مرّت مشاركة الإخوان المسلمین في الانتخابات النیابیة، وزاد عدد مرشّحیها في مختلف الدوائر الانتخابیة، حیث استطاع بشكلٍ مؤثّر، فقد است

3، وفي "المناخ"دخول البرلمان بثلاثة ممثّلین، وتصاعدت حدّة الخلاف بین المجلس والحكومة على إثر أزمة -1985في مجلس –الإخوان 
. تمّ حل 1986یولیو /تموز

فیما عُرف بتجمّعات 1990و 1989، والتي تصاعدت سنتي 1962لإعادة الحیاة النیابیة والعمل بدستور 1985وجاءت تحرّكات نواب مجلس 
، وشخصیات عدیدة من المجتمع المدني عبّرت عن رفضها للتعامل الحكومي غیر 1985نائباً في مجلس 26أساسها ، والتي كان"دواوین الاثنین"

وكان موقف الإخوان المسلمین متوافقاً مع المعارضة، وبعد رفض الحكومة ".مجلس الأمة"الدستوري مع مطالب الشعب ومؤسسته التي تمثله 
ع علیها أكثر من عشرین ألفاً من الذین یحق لهم من خلال دعوة المواطنین للتوقیع على عریضة شعبیة وقّ قرّرت التصعید ) المعارضة(لمطالبها 

وعلى الرغم من هذه . التصویت، وكان للاتحاد الوطني لطلبة الكویت فرع جامعة الكویت بقیادة الإخوان المسلمین دور مهم في جمع التوقیعات
هناك عدداً من قیادات الإخوان المسلمین لم توقع على أيٍّ من هذه العرائض، وعلى رأسهم رئیس جمعیة المشاركة في حراك المعارضة، إلاّ أن

بالأسرة الحاكمة الإصلاح عبد االله العلي المطوع، الذي لم یشارك أیضاً في الوفد الإسلامي وناب عنه عبد االله العتیقي، ولعلّ علاقة المطوع المتمیّزة 
ولا شك أن هذه الأزمة السیاسیة قد أوقعت حركة . باح جعلته لا یشارك في التوقیع وإن كان له تواجد في بعض التجمعاتوبخاصّة الشیخ سعد الص

من خلال المشاركة مع المعارضة في حراكها السیاسي، والحفاظ " السیاسة المزدوجة"الإخوان المسلمین في مأزق، حیث اتُهمت الحركة بممارسة 
: انظر. ة حمایةً لمكتسباتها، ولا شك أن مثل هذا الاتهام قد أثّر سلباً على صورة الإخوان لدى العدید من القواعد الشعبیةعلى علاقتها مع الحكوم

یونیو/حزیران5، مركز الجزیرة للدراسات، )"قضایا(منافع التحالف مع السلطة وضریبة المعارضة : الإخوان المسلمون بالكویت"علي الكندري، . د
).17/02/2017. (04-03.، ص ص2014

http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2014/6/8/20146863055845734Brotherhood%20Kuwait.pdf.
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یخ ناصر المحمد الصباح في كانون مع شركة الداو كیمیكال من قبل رئیس الوزراء الش" داو- كي"
أمین (تقطع ثقة الإخوان المسلمین بالحكومة، حیث أصبح وزیر النفط محمد العلیم ل2008دیسمبر/الأول

. كبش فداء الحكومة لحمایتها من التصعید النیابي والإعلامي من قبل التكتّل الشعبي)حالیاً عام حدس
خ وازداد الاحتقان الشعبي خلال هذه السنوات مع تصاعد الخلاف بین أقطاب الحكم وبالذات بین الشی

، الأمر الذي أدّى )نائب رئیس الوزراء(والشیخ أحمد الفهد الصباح ) رئیس الوزراء(ناصر المحمد الصباح 
لاستقالة الأخیر، وتحرّكت القوى الشبابیة والسیاسیة لإسقاط حكومة ناصر المحمد السابعة عبر النزول 

مارّة الذكر" لإیداعات الملیونیةا"بعد قضیة 2011نوفمبر/ارع بكثافة وبشكل یومي في تشرین الثانيللش
مجلس "م ، الذي عُرف باس2012في صفوف وقیادة المعارضة في مجلس " حدس"واستمر وجود 

2012، انتخابات "حدس"كما قاطعت المعارضة، ومنها . أربعة أشهرلأكثر من، لكنه لم یدم"الأغلبیة
الحیاة السیاسیة، ورفعت المعارضة مطالبها على خلفیة تدخّل السلطة الحاكمة ب2013الثانیة، وانتخابات 

لسیاسي الحكومي وإیجاد نظام سیاسي توافقي جدید تتقلص فیه سلطة الأسرة الحاكمة التغییر النهج 
ان مسلمین، مجموعة من إخو (لصالح الشعب، إلاّ أنّ المعارضة لتنوّعها الفكري والسیاسي والاجتماعي 

لم ) عبي، یساریین، عدد من اللیبرالیین، عدد من المجامیع الشعبیةإسلامیین مستقلین، تكتّل شالسلفیین، 
مشروع "تستطع تحدید خطوات الإصلاح السیاسي على الرغم من اتفاق البعض منهم على ما عُرف باسم 

1".إقامة نظام دیمقراطي برلماني كامل"الذي یسعى إلى " الإصلاح السیاسي الوطني

في تغییر سیاسة الحركة الدستوریة الإسلامیة وامل الإقلیمیةفي سیاق ذلك، أسهمت جملة من الع
للواقع السیاسي وتطوّراته من خلال الانتقال من -2016حتّى 2012منذ –السابقة بعد مراجعة طویلة 

یوضّح أهم أسباب 2016مایو/ركة، بعد إصدارها بیاناً في أیّارخیار المقاطعة الانتخابیة إلى إقرار المشا
الانقلاب العسكري : وموقفها من المسألة السیاسیة الراهنة، ومن بین هذه العوامل الإقلیمیة نجدالمشاركة،

نهضة التونسیة عن الحكم ، وعزل الرئیس محمد مرسي، وتنازل حركة ال2013یولیو/ي تموزفي مصر ف
بعض الدولة من في المنطقة بتدبیر) الأخونة(محاربة الإسلام السیاسي و ، 2014ینایر/في كانون الثاني

خلّفتها أزمات المنطقة من سوریا ف، زیادة على الاضطرابات الأمنیة التي العربیة بحجّة الإرهاب والتطرّ 
2.إلى الیمن

.07-06. المرجع نفسه، ص ص1
الحركة الدستوریة الإسلامیة تعرّضت خلال السنوات الأربع الماضیة لهزائم سیاسیة عدّة، إلاّ "إنّ : وتأكیداً لما سبق، قال الصحفي داهم القحطاني2

ت مع الأوضاع المحلّیة أنّها انتصرت في معركة البقاء على الرغم من أن الوضع الإقلیمي كان مرعباً لها، ولولا تعامل السلطة الحاكمة في الكوی
بهدوء وحكمة وقسوة ودهاء، ووفق إرث تاریخي منفتح لما نجحت الحركة حتّى في معركة الوجود، ممّا یتطلب أن تقوم الحركة بإجراء ةوالإقلیمی

لحركة الدستوریة بعد مرور ستِّ یمكن القول إن أهم تحوّل سیاسي مرّت به ا. عة، وحلقات نقاشیة مغلقة للاستفادة من أخطاء هذه المرحلةدراسة موسّ 
والتي 2016(سنوات، هو إعادة التوازن والهدوء في علاقتها بالسلطة الحاكمة، وذلك من خلال قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانیة المقبلة 

مشاركة سیاسیة، أو حتّى الوجود، مثل ، وقطع الطریق على سیناریو إقصاء الحركة وإبعادها عن أيّ )لولا حل مجلس الأمة2017كانت مقرّرة في 
وهنا یسجّل للسلطة الحاكمة في الكویت أنّها حافظت على استقلالیة سیاستها تجاه المكوّن الإسلامي وخاصّة . ما حصل في بعض الدول العربیة
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:التیّار السلفي2- 4
في بدایة الأمر رسالتهم من نشر السلفیون .الستیناتأواخرویتفي الكحضوراً السلفیةاكتسبت

التقلیدیة، أو الدیوانیات المساجد أو باستخدام التجمّعات الكویتیةخلال تنظیم الدروس الدینیة في 
الأتباع، وبحلول نهایة السبعینات السلفیة قاعدة كبیرة من حازتعقدوعلى مدى . للدعوةكفضاءات

تمّ إنشاء جمعیة تحقّق ذلك بأن 1.أصبحت حركة جماهیریة، فیما ساهمت ثلاثة عوامل رئیسیة في نموّها
الإصلاح "لتكون واجهة رسمیة لعمل الجماعة السلفیة على غرار جمعیة " راث الإسلاميإحیاء الت"

الفترة التي سبقت فعت جمعیة إحیاء التراث خلال اوقد ر . الممثلة للإخوان المسلمین" الاجتماعي
یمثّل سلطة التشریع أنّهمجلس الأمّة، من منطلق في دخول الضد 1981الانتخابات البرلمانیة عام 

وفي مرحلة ما بعد التدخّل العراقي عام . لوضعي المخالف للقاعدة التي یقوم علیها الحكم الإسلاميا
الحركة السلفیة "حالة انقسام فكري كبیر في صفوفها، فتشكّلت " إحیاء التراث"، شهدت جمعیة 1991

یجیة قادة الحركة الدستوریة الإسلامیة وكوادرها الإخوان المسلمین، وعدم تأثّرها بالموجة المضادّة للإسلام السیاسي، وهو ما انعكس ربما على إسترات
.05-04. مبارك صالح الجري، المرجع السابق، ص ص: انظر. اتجاه ثنائیة المقاطعة والمشاركة

أخرى ففي الكویت، كما في دول عربیة . تراجع القومیة العربیة والیسار، والإحیاء الإسلامي لاحقاً في جمیع أنحاء الشرق الأوسطأوّلهاكان 1
مع ذلك، تراجعت سمعة القومیة العربیة والحركات . تمتّعت الحركات القومیة والماركسیة العربیة المختلفة بشعبیة طاغیة حتّى أواخر الستینات
یّن وصعود ، وملأت زیادة التد1967الإسرائیلیة عام -الماركسیة بسرعة بعد الهزیمة الكارثیة التي منیت بها الجیوش العربیة في الحرب العربیة

كانت جماعة الإخوان المسلمین هي المستفید الرئیس من هذه العملیة، والتي أصبحت في أوائل . الحركات الإسلامیة الفراغ الناجم عن ذلك
العدید من درین على الاستفادة من الهیجان الدیني لأنّهم سیطروا بالفعل علىاوكان السلفیون أیضاً ق. الثمانینات أقوى قوّة سیاسیة في الكویت

، هو التحوّلات الجیوسیاسیة في المنطقة، العامل الثاني. وا إلى الدین مؤخراً صورة مباشرة إلى الشباب الذین لجؤ المساجد، وتمكّنوا من الوصول ب
لوجود دولة الكویت نفسها، تهدیداً خطیراً 1979فقد شكّلت الثورة الإیرانیة عام . والتي وقعت في أعقاب الثورة الإیرانیة وعزّزت مكانة السلفیین

لثورة بین وعلاوة على التهدید العسكري القادم من طهران، كان آیة االله روح االله الخمیني، الذي وصل نظامه الإسلامي إلى السلطة، یهدف إلى نشر ا
زیادة على ذلك، أعطت . ل الثمانیناتفنفّذت خلایا شیعیة متشدّدة في الكویت العدید من الهجمات الإرهابیة خلا. المجتمعات الشیعیة في الخلیج

)من حقیقة أنّهم كانوا من الشیعةعلى الرغم (حقیقة أنّ الإسلامیین كانوا قادرین على الوصول إلى السلطة وإقامة نظام یقوم على الشریعة في إیران 
كانت الأسرة الحاكمة في الكویت خائفة حقاً من . سّنیةالإخوان المسلمین ثقة جدیدة بأنّ مشروعهم یمكن تطبیقه أیضاً في البلدان ذات الأغلبیة ال

، هو قدرة العامل الثالثكان . لذلك، ولتقسیم أهل السنة، بدأت الدولة بدعم الحركة السلفیة ضد الإخوان المسلمین. احتمال أن یطیح الإسلامیون بها
اخر السبعینات، أصبح العدید من المنحدرین من العائلات التجاریة المؤثّرة فبحلول أو . ل إلى النخبة الاقتصادیة في الكویتالحركة السلفیة على التسلّ 

تجار كانوا من أتباع السلفیة، مكّن هذا الحركة من تكریس وجودها في القطاع المالي والتجاري، وبالتالي تلقّي تمویل أكبر من ذي قبل، وبما أنّ ال
التي أصبحت أقوى في الحركة السلفیة هي التي كانت حریصة على تطبیق الأحكام الدینیة مهتمّین بالقضایا الاجتماعیة والسیاسیة، فإن الأصوات

كان هذا على الأرجح أحد الأسباب التي جعلت السلفیة في الكویت تتطوّر بطریقة فریدة من نوعها، وأصبحت نشطة في الحیاة . في الحیاة العامّة
للتفصیل أكثر . فیون في أماكن أخرى في الغالب بالمعتقدات الشخصیة وممارسة الشعائر الدینیةالسیاسیة في البلاد، في الوقت الذي انشغل فیه سل

:في السلفیة الكویتیة
See: Zoltan Pall, " Kuwaiti Salafism and Its Growing Influence in the Levant ", Carnegie Endowment for
International Peace, May 2014, pp. 04-12. (18/02/2017).
http://carnegieendowment.org/files/kuwaiti_salafists.pdf.
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فلاح مندكار، كما انفصلت وتبعتها جماعة المدینة بقیادة الشیخ الدكتور بقیادة الشیخ حامد العلي" لعلمیةا
1:هيوكانت أهم تفرّعات التیار السلفي .عنها عدّة شخصیات إسلامیة سلفیة أخرى

ع السلفي وهو التیار السلفي الأكبر، ویمثّل توجّه جمعیة إحیاء التراث، وهو التجمّ : التجمّع السلفي
وكبدیل للأحزاب عیة إحیاء التراث،هة السیاسیة لجملیكون الواج1992عامأسّسه السلفیون في.التقلیدي

نظام سیاسي معتدل ومتكامل یكون لمجلس الأمّة الرأي فیه لمنح الثقة "ینادي التجمع السلفي بإطلاق 
، غیر أنّه لم یحدّد ماهیة هذا النظام ومحاوره "المسبقة لتكلیف رئیس الوزراء واختیار أعضاء الحكومة

.وآلیات تنفیذه واختصاصاته
على خلفیة اختلاف علماء السلف بشأن الاستعانة بالقوات 1996تأسّست عام :لفیةالحركة الس

، وقد مثّل ذلك نقطة تحوّل كبیرة على صعید تجدید الفكر السلفي واختراق الأجنبیة في تحریر الكویت
الشرعیة في المحرّمات السلفیة التاریخیة في مراجعة العلماء وانتقاد تصوّراتهم ومناقشة الإشكالات العلمیة 

الذین خرجوا على السلفیة التراثیة وعارضوا –الدعوة السلفیة، وقد نجحت نخبة من الأكادیمیین والمثقفین 
في قیادة هذا المسعى نحو توجیه المزاج السلفي لجهة الاهتمام بالقضایا - التدخّل الأجنبي في المنطقة

، الدكتور حامد العلي "العلمیة"اسمها كلمة ومن أبرز مؤسّسي الحركة التي حُذِفَ لاحقاً من . الكبرى
أمینها العام السابق، والدكتور عبد الرزاق الشایجي المتحدّث باسمها، وأمینها الحالي الدكتور حاكم 
المطیري وتركي الظفیري وبدر الشبیب والدكتور ساجد العبدلي، غیر أن الحركة سرعان ما شهدت استقالة 

وقد ظهرت الحركة السلفیة بدایة باسم . ات الداخلیة وتباین التوجّهاتالعدید من كوادرها بسب الخلاف
".الحركة السلفیة"إلى 2006، ثمّ غیّرت من اسمها عام "السلفیة العلمیة"
أعلنت عناصر قیادیة من الحركة السلفیة بالتعاون مع عناصر أخرى إسلامیة ومحافظة :حزب الأمة

الإصلاح إلىتأسیس حزب سیاسي محافظ اجتماعیاً ویدعو 2005ینایر من عام /كانون الثاني29في 
كویت بشكل رسميالأحزاب السیاسیة في الإشهار، على الرغم من أن »حزب الأمة«السیاسي یحمل اسم 

ولذلك تصدّت له الحكومة وأحالت مؤسّسیه إلى المدّعي العام بتهمة السعي لتغییر 2اً آنذاك،قانونیلم یكن 
الحزب إلى تشجیع التعدّدیة والتداول السلمي للسلطة، والسعي إلى تعدیل الدستور یهدف.نظام الحكم

بحیث یسمح صراحة بتشكیل الأحزاب، ویقدّم طرحاً جدیداً ومتقدّماً لقضایا الحریات العامة ومجمل 
للموقف القضایا السیاسیة والتنمویة، بما في ذلك تأییده لحقوق المرأة السیاسیة على نحوٍ مغایرٍ جذریاً 

بأنّه لا یجوز إعطاء المرأة المسلمة هذه الحقوق لما یترتب علیها من مفاسد عظیمة، وقد ،التقلیدي للسلف

- 08. ، ص ص2012مایو/أیار28، مركز الجزیرة للدراسات، )"تقاریر(الواقع والمستقبل : التیار السلفي في دولة الكویت"محمد بدري عید، 1
10) .18/02/2017.(

http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2012/5/29/201252912355539580Salafi%20movement%20in%20Kuwait.pdf.
.المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتیجیة، المرجع السابق2
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الحرّیة أو "تناول أمین عام الحزب السابق حاكم المطیري العدید من هذه القضایا بالتفصیل في كتابه 
".الطوفان
ویضم إسلامیین مستقلین وبعض أساتذة كلیة 2003علن عنه في أواخر عامأُ :تجمّع ثوابت الأمّة

، وذلك لتشكیل جبهة ضاغطة تجاه السیاسیینمجلس أمة ومحامین وبعض النشطاء من الشریعة ونواب 
للتشریع في وحیداً جعل الشریعة مصدراً إلىویدعو التجمع .ایا الإسلامیة المرتبطة بالمجتمعبعض القض

سلامیة تطبیقاً كاملاً، ونشر الدعوة الإسلامیة من خلال وسائل الدستور الكویتي، وتطبیق الشریعة الإ
الإعلام، والتأكید على الحریات العامة من خلال المبادئ الإسلامیة، وتفعیل قانون منع الاختلاط في 

1.التعلیم، وغیرها من القضایا

، الانتخابیة الثالثةخاصّة في الدائرة واسعةیمثّل التیّار السلفي قوّة انتخابیة كبیرة لدى شریحة و 
وتأتي منطقة كیفان كمركز ثقل أساسي للتیار السلفي بمختلف تفرّعاته في الكویت، وهي القاعدة الأكبر 

10عشرة التي نجحت وأوصلت عدداً من النواب السلفیین في عموم الكویت، فقد حصدت منطقة كیفان 
. انتخابات7سبعة قاعد الدائرة خلال مقعداً هي مجموع م14أربعة عشرمقاعد لنواب سلفیین من أصل 

تعرّض التیار السلفي في الكویت إلى هزّة كبیرة جرّاء زیادة واتّساع الجرعة السیاسیة 1996ومنذ انتخابات 
في نشاطاته، وفي المحصّلة النهائیة انقسم السلفیون إلى جناحین سیاسیین، أحدهما ظلّ تابعاً لجمعیة 

اجعت حدّة الخلافات قلیلاً تر 1999وفي انتخابات . الحركة السلفیةإحیاء التراث والآخر حمل اسم
، في حین شكّلت 2003السلفیون من العودة مجدداً للبرلمان، لیتكرّر الأمر في انتخابات واستفاد
حصدوا ثلاثة مقاعد دفعة واحدة في مناطق الدائرة الأفضلیة بالنسبة لهم، حین2006ت انتخابا

، حافظ التیار 2012، 2009، 2008وخلال الانتخابات التشریعیة التالیة لأعوام . الانتخابیة الثالثة
عدد حتفاظ بمقاعدهم النیابیة، لیبلغحیث واصل نوابه الاالسلفي على ثقله السیاسي داخل مجلس الأمّة، 

تراجع حضورهم فيلكن 2،مقعداً 12اثني عشرإلى2012تمین والمستقلین في مجلس من المنمقاعدهم
التیار السلفي في الدائرتین الثانیة والثالثة بعد سقوط أحمد باقر وعلي ، أین خسر مرشّحو2016انتخابات 

3.ار أيّ تمثیل في هاتین الدائرتینالعمیر وحمود الحمدان، ولم یعد للتیّ 

: الشعبيالتكتل3- 4
جاسم الخرافي في الفصل التشریعي التاسع إثر نجاح 1999الشعبي إلى عام التكتلتعود بدایة 

أین تحوّل كثیر من مؤیّدي في انتخابات رئاسة مجلس الأمة على منافسه الرئیس السابق أحمد السعدون، 

.المرجع نفسه، نفس الصفحة1
.11. محمد بدري عید، المرجع السابق، ص2
، 8660شرون، العدد ، السنة الثامنة والعالقدس العربي، "نتائج الانتخابات الكویتیة تعید المعارضة للبرلمان وتضخ دماء شابة فیه"منى الشمّري، 3

.10. ، ص2016نوفمبر، /تشرین الثاني28الاثنین 
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ویشیر الاسم إلى تكتّل1.إلى كتلة برلمانیة شعبیة تبنّت العدید من القضایا المعارضة للحكومةهذا الأخیر
بین أعضائه، فقد شكّل التكتّل القوّة الوحیدة التي ما ولیس إلى تیار سیاسي، أین تمیّز منذ بدایته بالتنوّع

ن یحسبون على كمسلم البراك وولید الجري، وبعض ممّ " القبلیین"ضمّت منذ تأسیسها مجموعة من النواب 
التیّار الإسلامي "لى نتمین إالمستقلّین كأحمد السعدون، بالإضافة إلى مجموعة من النواب الم" الحضر"

نتمي بعضهم لتیّار سیاسي في التحالف الوطني الإسلامي، ممّا یدل على أن هذا التكتّل ، والذي ی"الشیعي
لم یكن حزباً سیاسیاً بقدر ما هو عمل تنسیقي بین أطراف سیاسیة متنوّعة، فهو تحالف جبهوي یتشكّل من 

2.برلمانیین فقط تجمعهم میولهم المعارضة لسیاسات الحكومة في بعض الأحیان

2016-2010خلال سنوات كومة من خلال مجلس الأمة، وأدّىتّل بمعارضة الحاستمر التك
لتجمّعات الشبابیّة أدواراً عدیدة حتّى في خارج إطار العمل البرلماني من خلال قیادته للكثیر من ا

قام بهذا الدور بشكل بارز لدى التكتّل النائب الأسبق مسلم البرّاك، من خلال قیادته .والجماهیریة
وقد یكون لتشكیل التكتّل الشعبي كتكتّل برلماني ولیس كتیّار عات والمسیرات ضد قرارات الحكومة،جمّ للت

سیاسي ارتدادات عكسیة، خصوصاً خلال فترة وجوده خارج المجلس بسبب المقاطعة الانتخابیة، فقد شهد 
ارج المجلس، خصوصاً داخلیاً هو الأشد أثناء وجوده ختمزّقاً 2015-2014الشعبي في عامي التجمّع 

راء بین الطرفین تجاه عدّة قضایاما بین أنصار مسلّم البرّاك وأنصار أحمد السعدون نتیجة لتباین الآ
، وما تزال تلك الخلافات غیر واضحة كطریقة التعامل مع سحب الجنسیات من بعض المقربین من التكتّل

3.في المستقبلكاسات جذریة علیهصحوبة بانع، مع ذلك من المتوقّع أن تكون م2016في عام 

مكتب وزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة، قطاع البحوث ونظم ، "الفصل التشریعي الثالث عشر: الكتل البرلمانیة في مجلس الأمة"بدور شرار، 1
.04. ، ص2010، إدارة البحوث والدراسات: المعلومات

الخلیج بعد خمس سنوات من الانتفاضات :2016الثابت والمتحوّل : ، في"الكویتدولةالسیاسیة فياتمستجدال"ن،عمر الشهابي وآخرو 2
، ومجلس الأمة الحادي عشر 2003وحول المزید عن التكتّل الشعبي في مجلس الأمة العاشر . 42-41. المرجع السابق، ص صالعربیة،
- الشیعة-الإسلامیون- الدستوریون2007-1910: جماعات السیاسیة الكویتیة في قرنالصلاح محمد عیسى الغزالي، : انظر. 2006

.115-106. ت، ص ص.، موقع صلاح الغزالي، دالقومیون
الخلیج بعد خمس سنوات من الانتفاضات :2016الثابت والمتحوّل : ، في"الكویتدولةالسیاسیة فيمستجداتال"هابي وآخرون، عمر الش3

.42. السابق، صعالعربیة، المرج
أحمد السعدون، عدنان عبد الصمد، عبد المحسن جمال، : من أعضاء المجلس هم%22نائباً كانوا یشكّلون ) 11(فقد بدأ التكتّل بأحد عشر -
أعضاء لیتقلص. حسن جوهر، حسین القلاف، مسلم البراك، محمد الخلیفة، أحمد الشریعان، ولید الجري، مشعان العازمي، مرزوق الحبیني. د

إلى خمسة أعضاء، فخرج كل من أحمد الشریعان، ومشعان العازمي، وعدنان عبد الصمد، وعبد المحسن جمال من التكتّل 2003الكتلة في مجلس 
حسن . دلعدم فوزهم في الانتخابات، فیما نجح في تلك الانتخابات النائب حسین القلاف ولكنّه قرّر عدم الاستمرار مع التكتّل، في حین تردد أن 

أصدر التكتّل 18/02/2008وفي . أعضاء9بلغ عدد أعضاء التكتّل تسعة 2006أمّا في انتخابات مجلس . جوهر یفكّر بالانسحاب من التكتل
نالشعبي بیاناً یستبعد فیه النائبین عدنان عبد الصمد وأحمد لاري من عضویته إثر رفضهما الاعتذار للشعب الكویتي عن مشاركتهما في تأبی

أحمد : إلى عضوین فقط هما2008في حین وصل عدد أعضاء التكتّل الشعبي في مجلس . المسؤول العسكري في حزب االله الشهید عماد مغنیة
2009أربعة أعضاء في مجلس 4لیرتفع عدد أعضاء الكتلة إلى . السعدون ومسلم البراك، ولم یكمل ذلك المجلس دورته بسبب الحل الدستوري

ویعتبر التكتّل الشعبي . 2010ینایر/اسي الذي انضمّ للتكتّل في كانون الثانيسعدون، ومسلم البراك، وخالد الطاحوس، وعلي الدقبأحمد ال: وهم
نظّم في الكتلة الوحیدة التي حافظت على تواجدها وتأثیرها في المشهد السیاسي، وهي أوّل كتلة نیابیة یتم تشكیلها في سابقة للعمل الجماعي الم
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:المنبر الدیمقراطي4- 4
الحزب "تشكّل بعدما عُرِفَ بحرب التحریر، وهو خلیط من اثنین من الأحزاب القدیمة، وهما 

ا ، وهو یتألّف ممّ 1976، وكلاهما ممثّل في نادي الاستقلال المنحل عام "الحزب الوطني"و " الدیمقراطي
الذي ضمّ القومیین العرب السابقین الذین مثّلوا حركة " الیساري الكویتيالتیار"كان یعرف سابقاً باسم 

1.المعارضة التقلیدیة

ئحة داخلیة وانتخب هیئة تنفیذیةوأقرّ إعلاناً للمبادئ ولا5/12/1991ي انعقد مؤتمره التأسیسي ف
مرشّحین إلى الانتخابات الإلاّ أنّه سرعان ما برزت الخلافات داخل المنبر الدیمقراطي حول كیفیة اختیار 

مع ذلك، استمر الائتلاف بین القوى . النیابیة، ثمّ حول مدى التزام بعضهم ببرنامج المنبر وخطّه السیاسي
أشدّ ه وأصبحتقائماً إلى أن تفاقمت تناقضات" المنبر الدیمقراطي"الوطنیة والدیمقراطیة والتقدّمیة في إطار 

فوفه، كان أبرزها اتجاهات تقدمیة داخل صمن تیارات المختلفة بین ال1999وضوحاً بدءاً من العام 
طریق الكویت نحو "حیث نجح الاتجاه التقدّمي في إقرار برنامج ذي وجهة تقدّمیة حمل اسم ...ونیولیبرالیة

، وفاز بالمواقع الرئیسیة في قیادة 1999مارس /آذارفي المؤتمر الاستثنائي المنعقد في " النهضة والتغییر
بر، فیما تنامت في المقابل قوّة الاتجاه النیولیبرالي تحت تأثیر انتشار التوجّهات النیولیبرالیة في العالم المن

ة عن دورها الاقتصادي ومسؤولیتها الرأسمالي، التي تدعو إلى إطلاق آلیة السوق وتخلّي الدول
وقت وتحت ضغط العوامل مع مرور ال" المنبر الدیمقراطي"الاجتماعیة، وفي الوقت نفسه فقد تحوّل 

انتخابي على حساب دوره السیاسي والتنظیمي، وانحصر نشاطه في الدوائر الانتخابیة إلى تجمّع 
النزعة المناطقیة الفئویة داخلهالانتخابیة التي یخوض فیها مرشّحوه الانتخابات، ممّا أدّى إلى تكریس

، ثمّ انسحابها منه نهائیاً 2000عاد بدءاً من العام الأمر الذي دفع بالعناصر التقدّمیة الیساریة إلى الابت
بتوجّهاته اللیبرالیة البرجوازیة، ثمّ " التجمّع الوطني الدیمقراطي"في هذا السیاق، تأسّس 2010.2في العام 

1".التحالف الوطني الدیمقراطي"أقیمت صیغة 

، فهي ما تزال محافظة على حضورها الفعّال 2009أعضاء في مجلس 4اة البرلمانیة في الكویت، ورغم تقلّص عددها حتّى وصولها إلى الحی
.06-04. بدور شرار، المرجع السابق، ص ص: انظر. وتأثیرها الكبیر في الحیاة السیاسیة

1 Jasem M. Karam, op.cit, p. 385.
طي من ائتلاف سیاسي واسع ضمّ في صفوفه القوى الوطنیة والدیمقراطیة والتقدّمیة للعمل بشكل علني، حیث بادرت وتشكّل المنبر الدیمقرا2

، "التجمّع الوطني"، التي كان یقودها الدكتور أحمد الخطیب، و"حركة التقدّمیین الدیمقراطیین"، و"حزب اتحاد الشعب في الكویت: "الأطراف الثلاثة
التحریر بأیّام، وتحدیداً ما عرف ب، الذي انطلق بعد "المنبر الدیمقراطي"القطامي، بالتعاون مع وطنیین مستقلّین إلى تأسیس الذي كان یقوده جاسم

حیث صدر بیان تأسیسي حدّد أهداف المنبر التي تتمثّل في ضمان استقلال وسیادة . عندما عقد المنبر مؤتمره التحضیري1991في الثاني مارس 
ئها على أسس وطنیة ودیمقراطیة، وتوسیع المشاركة الشعبیة، وتوفیر ضمانات الحرّیة والحقوق الدیمقراطیة وسیادة القانون والتعدّدیة الكویت، وبنا

فط ئدات النالسیاسیة وتداول السلطة دیمقراطیاً، واستقلال القضاء، والتنمیة البشریة، وتحوّل الاقتصاد الكویتي من اقتصاد استهلاكي یعتمد على عا
التیار التقدّمي : انظر". صوت الشعب" نشرة حملت اسم 1991كما أصدر المنبر الدیمقراطي خلال العام . إلى اقتصاد ذي قاعدة إنتاجیة واسعة

. 32- 30. ، ص ص)ت.التیار التقدّمي الكویتي، مكتب الإعداد والتثقیف، د: الكویت()مادّة تثقیفیة(التیارات السیاسیة في الكویت الكویتي، 
)21/02/2017.(
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تحوّل بدءاً من ماوإنّ اسع، بناء على ذلك، لم یعد المنبر الدیمقراطي ذلك الائتلاف السیاسي الو 
إلى تجمّع سیاسي ذي حضور انتخابي وتمثیل نیابي مندمج في إطار التحالف الوطني 2006نهایة 

واستمر الوضع كذلك إلى ، "كتلة العمل الوطني" الدیمقراطي والكتلة النیابیة القریبة منه التي تحمل اسم 
غییرات ایجابیة في وجهة المنبر، وعلى مستوى مواقفه ، الذي شهد ت2013مؤتمر المنبر المنعقد في العام 

وفي فترة ما بعد الاحتجاجات 2.السیاسیة المعلنة وتركیبة أمانته العامة لصالح الاتجاه الوطني الدیمقراطي
العربیة أصبحت مواقفه بإجمالها العام تحسب على القوى السیاسیة المعارضة، إذ قرّر مقاطعة الانتخابات 

، وإن كانت بعض 2013ي أقیمت بقانون الصوت الواحد، ولم یشارك في انتخابات مجلس الت2012في 
3.قواعده قد شاركت بالتصویت

:التحالف الوطني الدیمقراطي5- 4
بمشاركة من 2002دیسمبر من العام /كانون الأول23تأسّس التحالف الوطني الدیمقراطي في 

مظلّة موحّدة لعملهما المشترك لحمایة المكتسبات وذلك كلتجمّع الوطني الدیمقراطي،المنبر الدیمقراطي وا
الدستوریة، والدفاع عن الحرّیات، وإشاعة مبادئ الوحدة الوطنیة ونبذ التفرقة، ولكنّه مع مرور الوقت تحوّل 

وكان للتحالف دوره في التحرّك . للعمل المشتركمجالٍ إلى تنظیم سیاسي برجوازي لیبرالي ولم یعد مجرد 
الانتخابيومن أجل إصلاح النظام 2005من أجل الإقرار بالحقوق السیاسیة للمرأة في العام الشبابي

و 2009، بینما كانت مشاركته ضعیفة وأحیاناً متردّدة في الحراك الشعبي الذي انطلق بین 2006عام 
لصوت الواحد، ولكنّه ساهم في حملة مقاطعة الانتخابات الأولى التي جرت وفقاً لمرسوم قانون ا2012

بعد صدور حكم المحكمة 2013، بینما شارك في الانتخابات التالیة 2012دیسمبر/في كانون الأول
ن حال التحالف وإن لم یكن ذلك بشكل الس" الجریدة"الدستوریة في شأن ذلك المرسوم بقانون، وتعد جریدة 

4.رسمي

التي أعلنت عن نفسها " مل الوطنيكتلة الع"وقد اشترك التحالف عبر ممثلیه في مجلس الأمة في 
عضو (إلى أعضاء التحالف الوطني البارزین كعلي الراشد بالإضافةوهي كتلة برلمانیة تظّم 2006،5في 

http://taqadomi.com/wpcontent/uploads/downloads/2013/12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%
D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf.

).22/02/2017(، مركز الخلیج لسیاسات التنمیة، "2-1أزمة التیّار الوطني الكویتي " ، أحمد الدیین1
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1714:test-test&catid=51:2011-

04-09-07-47-31&Itemid=364.
.32. التیار التقدّمي الكویتي، المرجع السابق، ص2
الخلیج بعد خمس سنوات من الانتفاضات :2016الثابت والمتحوّل : ، في"الكویتدولةالسیاسیة فيمستجداتال"عمر الشهابي وآخرون،3

.43. المرجع السابق، صالعربیة،
.36-35. التیّار التقدّمي الكویتي، المرجع السابق، ص ص4
، وتزامن مع الفصل التشریعي الحادي عشر 2006أكتوبر عام /تشرین الأول09ریخ لأوّل مرّة بتاكتلة العمل الوطنيأُعلن عن تشكیل 5
تكتّل عدد من نواب الأمة "، وتتشكّل الكتلة من أعضاء التحالف الوطني والمنبر الدیمقراطي وفئة التجّار المستقلّین، وتعرّف نفسها بأنّها )2006(
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الذي ینتمي إلى الطبقة التجاریة، وعدد آخر من النواب المستقلّین ، ومحمد الصقر)التحالف الوطني سابقاً 
ورئیس مجلس (2013لس الأمّة زوق الغانم الذي أصبح رئیس مجوالمحسوبین على الطبقة التجاریة كمر 

الذي كان رئیس 2008استقالات بدءاً من علي الراشد عام شهد التنظیم عدّة). فیما بعد2016الأمة 
، 2009مجلس الأمّة المبطّل الثاني، ثم استقالة الأمین العام السابق للتحالف عبد الرحمن العنجري في 

لمجموعة من 2010ضة ومن ثمّ لكتلة الأغلبیّة، بالإضافة إلى استقالات أخرى في وانضمامه للمعار 
وینتقد البعض تذبذب مواقف التحالف الوطني تجاه . أعضائه نتیجة خلاف في المكتب التنفیذي للتحالف

على المستوى الاقتصادي للتحالف مع مراكز النفوذ داخل بعض القضایا إلى وجود تشابك في المصالح
ورغم مشاركته في . حكومة، وهو ما أدّى إلى المهادنة في بعض الأحیان حتّى لا تعرقل تلك المصالحال

ووجود ممثلین له في المجلس المنبثق عنها، أصدر التحالف بیاناً بعد الانتخابات 2013انتخابات 
1.كرّساً للطائفیة، اعتبر فیها نظام الصوت الواحد م2016فبرایر /شباطفي مجلس الأمة في التكمیلیّة

: تیّارات المرجعیة الشیعیة6- 4
أبرز التیارات ذات الهویّة الشیعیة حضوراً في التمثیل والمشاركة البرلمانیة في السنوات الأخیرة هما 

تأسّس التحالف الإسلامي الوطني بهذا الصدد، . الوطنياتالتحالف الإسلامي الوطني وائتلاف التجمع
العشرین، وهو یؤمن بولایة الفقیه، وكان من أعضاء التیار من هم أعضاء في في أواسط تسعینات القرن 

وما تعرض له 2008في )أحد كوادر حزب االله اللبناني" (ةیَّ نِ غْ مُ "التكتّل الشعبي، إلاّ أن حادثة تأبین 
أمّا . ةار أدّى إلى ابتعاده عن النهج المعارض ومیله في السنوات الأخیرة إلى التقارب مع الحكومالتیّ 

السیاسیة الشیعیة حالیّاً ویضم عدّة تیارات سیاسیة ودینیة وجّهاتفیعد أبرز التائتلاف التجمعات الوطني
تجمّع العدالة والسلام، وتجمّع المیثاق الوطني، وحركة التوافق الوطني الإسلامیة، وتجمّع : شیعیة هي

ید جهود الطائفة الشیعیة والمطالبة بحقوقها توح"الرسالة الإنسانیة؛ ومن أهداف هذا التحالف المعلنة 
2".وتعزیز الإصلاحات داخل البلاد

التحالف الإسلامي "في هذا الشأن، اعتبر بعض المحلّلین أن إقامة هذا الائتلاف جاء لمجابهة 
د والاستفرا، الذي تتهمه التجمّعات المشكّلة للائتلاف بأنّه یسعى للهیمنة على الساحة الشیعیة "الوطني

وحید مواقفها خصوصاً من أجل ت" الشیعیة"القوى جمعاجتهد الائتلاف بشكل أساسي بغیة. السیاسي بها

میة وأحكام الدستور، ویلتقون في التصدّي لكافة أنواع الفساد الأخلاقي والسیاسي داخل وخارج لخدمة العمل الوطني، یجمعهم التمسّك بالقیم الإسلا
.المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتیجیة، المرجع السابق: انظر". مجلس الأمّة، من أجل تقدّم الكویت ورقیّها وازدهارها

 خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمّة قبل نهایة مدّته، لأيّ سبب من الأسباب، انتخب بدله إذا : " من الدستور الكویتي على أنّه) 84(تنص المادّة
".في خلال شهرین من تاریخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدّة العضو الجدید لنهایة مدّة سلفه

لخلیج بعد خمس سنوات من الانتفاضات ا:2016الثابت والمتحوّل : ، في"الكویتدولةالسیاسیة فيمستجداتال"آخرون، عمر الشهابي و 1
.45-44. السابق، ص صالعربیة، المرجع

.45. المرجع نفسه، ص2
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النوّاب مواقف إلاّ أن ا سعى إلى التنسیق في الانتخابات؛، كم"أبناء الطائفة"تجاه القضایا التي تتعلق بـ 
اء بعض الحالات كمشاركة الكویت الحكومة، باستثنتمیل لصالحالمحسوبین على التیار بشكل عام كانت 

، مع وجود استثناء خاص في سیاسة ضد الیمنفي درع الجزیرة في البحرین، أو في تحالف عاصفة الحزم
، الذي وقف "حسن جوهر"2009نواب التیار الشیعي اتجاه الحكومة في حالة النائب الأسبق في مجلس 

جلس الوزراء، علاوة على المشاركة في في أكثر من استجواب، منها استجواب ضد رئیس مضدها
بعد أن كان ممثلاً 2012مع ذلك، خسر الانتخابات التي أجریت في . التجمّعات المطالبة بإسقاطه

1.مجالس سابقة) 06(برلمانیّاً في مجلس الأمّة لمدّة ستّة 

:ائتلاف المعارضة7- 4
وانیة النائب السابق مسلّم في دی" ائتلاف المعارضة"انطلاق ما سمّي بـ2013مارس /آذارشهد 

البرّاك، بمشاركة عدد من التیارات والقوى السیاسیة وممثّلین عن جمعیات النفع العام والنقابات العمّالیة 
المبطل، وكتلة العمل الشعبي2012ممثلین عن كتلة الأغلبیة في مجلس " الائتلاف"وضمّ . والنفطیة

)معك(مي، ومظلّة العمل الكویتي الأمّة والتیار التقدّ ، وحزب )حدس(والحركة الدستوریة الإسلامیة 
والاتحاد الوطني لعمال الكویت، إضافة إلى عدد من الحركات السیاسیة الأخرى والحركات الشبابیة 

واستعرض البرّاك بیان الائتلاف الذي تبنّى .والاتحاد الوطني لطلبة الكویت، وست قوائم طلابیة جامعیة
المخرج الحقیقي من الأزمة "ممثلة بالالتزام بأولویة الإصلاح السیاسي بوصفه ثلاثة مطالب رئیسیة 

السیاسیة التي تعیشها البلاد، وذلك عبر الانتقال للنظام البرلماني الكامل، الذي یستند لإشهار الأحزاب 
ة ورفض التضییق إطلاق الحرّیات العامّ "أمّا المطلب الثاني، فكان ".والتعدّدیة السیاسیة والقوائم النسبیة

علیها والتصدّي لنهج الانفراد بالسلطة ومنع الانقلاب التدریجي على المكتسبات الدستوریة، مع رفض 
ا یترتب على ذلك من آثار قانونیةالملاحقات الأمنیة لعناصر المعارضة، إلى جانب رفض كل م

ك، على وجوب الإسراع بحل فیما نصّ المطلب الثالث آنذا".ومحاسبة المسؤولین عن التعسّف الأمني
مجلس الأمّة بوصفه صیغة للسلطة، والعودة إلى إرادة الأمّة بإجراء انتخابات نیابیة وفقاً لآلیة التصویت 

ویضمّ ائتلاف المعارضة تنظیماً ". خمس دوائر وأربعة أصوات"2006لعام 42التي نظّمها القانون 
افق، ویتكوّن من جمعیة عمومیة تتولّى تقدیم الاقتراحات داخلیاً یتخذ القرارات السیاسیة بناء على التو 

والتوصیات وتناقش التوجّهات والسیاسات العامّة، ومكتباً سیاسیاً یتكوّن من جمیع قوى الائتلاف، فیما تمّ 
الجادر أمین سر هذا لشطّي ناطقاً رسمیاً، وفهد العبدتزكیة النائب مسلّم البرّاك منسقاً عاماً، ویوسف ا

2.لافالائت

.المرجع نفسه، نفس الصفحة1
.المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتیجیة، المرجع السابق2
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2013بعد مقاطعته لانتخابات - ممارسته في البدایة لبعض الأنشطةمن رغم الب- الائتلاف فَ عُ ضَ 
حتّى التي تمّ إجراؤها بعد تحصین مرسوم الصوت الواحد من قبل المحكمة الدستوریة، ولم یستطع ممارسة

السیاسیین على في سیاق ذلك، عاب بعض. الضغوط على الحكومة لكي تقدّم بعض التنازلاتبعض
مادّة من الدستور، أنّه لیس أكثر من تصوّر أو رؤیة للمستقبل 36مشروع الائتلاف الخاص بتعدیل 

من خلال فتعدیل الدستور .ي تمكّنه من إجراء تلك التعدیلات
الأصوات ) 2/3(ات، وحصولهم على ثلثي 

من أجل تعدیل مواد الدستور، ومن ثمّ یعرض على أمیر البلاد الذي یملك الحق وفقاً للدستور برفض أيّ 
من هذا المنطلق، یعدُّ وجودهم خارج مجلس . اقتراح تعدیل دستوري یقدّم من البرلمان مهما كانت الأغلبیة

علاوة، إلى عدم تمكّن الائتلاف من . قهم في التأثیر على المشهد السیاسيالأمّة العقبة الأكبر التي ستعی
تحقیق توافق وطني یشمل كافّة مكوّنات المجتمع كمنصّة للتجنّد حول مشروعه، فما تزال الكثیر من 

ه قد الكثیر من فاعلیتالتیارات اللیبرالیة والشیعیة بعیدة عن تقدیم مشاركتها في هذا المشروع، ما جعله یف
1.على مستوى الفعل السیاسي

الخلیج بعد خمس سنوات من الانتفاضات :2016الثابت والمتحوّل: ، في"الكویتدولةالسیاسیة فيمستجداتال"ون، عمر الشهابي وآخر 1
.46. المرجع السابق، صالعربیة، 

 لمدى استمراریة هذا الائتلاف، ومدى فاعلیته على الساحة السیاسیة الكویتیة، یمكن المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتیجیةفي سیاق تقییم
هایة إلى دعم احتمالات عدم استمرار هذا الائتلاف لمدّة طویلة، أو أن یتحوّل إلى في الن-حسبه–الإشارة إلى عدد من الملاحظات التي تقود 

انعدام -1: ، ومن تلك الملاحظات ما یلي"الجبهة الوطنیة لحمایة الدستور"ائتلاف شكلي لیس له دور فاعل في الواقع، یكون مصیره مثل نتیجة 
، وعدم الاتفاق على الأهداف أو حتّى آلیات تحقیقها، وهذا ما یتضّح في ظل تمسّك البعض وفي الرؤیة المستقبلیة لكثیر من الكتل المكوّنة للائتلاف

بعض مقدّمتهم أعضاء كتلة العمل الشعبي، برفع سقف المطالب دون تراجع، مثل المطالبة بالحكومة المنتخبة وتعدیل الدستور، في مقابل جنوح ال
على سبیل المثال، لا یمكن القول إن هناك اتفاقاً كاملاً بین المعارضة بشأن . تفضي إلى المجهولالآخر إلى التهدئة وعدم التصعید في اتجاهات

، إذ یتوجّس الكثیرون من هذا المطلب نظراً لما قد یؤدّي إلیه من صراع بین مكوّنات المجتمع للاستحواذ على تشكیل "الحكومة المنتخبة"مطلب 
لذلك، وعلى الرغم من أنّ المعارضة في . كما هو حاصل في عدد من البلدان التي تعتمد هذا النظامالحكومة والدخول في صراعات المحاصصة،

التي السابق كانت تبدو وكأنّها كیان واحد، یجمعها هدف محدّد، یحظى بشبه إجماع بین القوى السیاسیة، وهو إسقاط حكومة الشیخ ناصر المحمد، 
طرح السیاسي، إلاّ أن المشهد تغیّر كثیراً بعد أن سادت بینهم الفروقات في الأهداف والتنافس على توزیع نجحوا في إبعادها، متجاوزین فروقات ال

التراجع الملحوظ في -2. الأدوار، وبات من الصعب علیهم تجاوز اختلافات ما قبل الائتلاف، وأصبحت نقاط التباین أكثر من نقاط الاتفاق
فعلى الرغم من شعبیة الشعارات التي ترفعها المعارضة، إلاّ أن تاریخ وممارسات أعضائها السابقة : البرلمانالقاعدة الشعبیة للمعارضة من خارج 

، فعلى 2012فبرایر /شباطوالحالیة أدّت إلى نفور القواعد الشعبیة منها، وكانت هذه الممارسات واضحة منذ دخولهم البرلمان كأغلبیة بعد انتخابات 
، إلاّ أن الأداء كان دون طموح )كما سبقت الإشارة2012یونیو /حیث تمّ حل المجلس في حزیران(ة لم تتعدّ الأربعة أشهر الرغم من أن هذه الفتر 

وخلافاً للشعارات التي رفعتها كالمطالبة –الناخبین، بعد أن أثبتت المعارضة وخاصة الإسلامیة أن أفكارها لا تمتُّ للدولة المدنیة بصلة بعد تبنّیها 
" أسلمة القوانین"عدّة قضایا توحي برغبتها بتحویل الكویت إلى دولة دینیة، في ضوء بعض الأطروحات التي تدعو إلى -ید من الدیمقراطیةبالمز 

ضِفْ إلى ذلك النفور . على حساب أولویات وشعارات رفعها التیار الإسلامي خلال الحملات الانتخابیة مستهدفاً بها استمالة أصوات الناخبین
لا یضم الائتلاف جمیع القوى الفاعلة في الساحة السیاسیة، فالسلبیات المشار إلیها في -3. عبي الناتج من بعض السلوكیات العنیفة للمعارضةالش

تیارات أداء المعارضة وتراجع شعبیتها، إضافة إلى احتضانها عناصر تتّسم بالطرح الطائفي والفئوي، أدّت إلى انكماش رقعة امتداد المعارضة إلى
سیاسیة أخرى لها وزنها في الفعل السیاسي مثل المنبر الدیمقراطي، الذي یشكّل الشیعة مكوّناً مهماً من قواعده، ناهیك عن رفض عدد من 

التمییز مثل العدالة والوحدة الوطنیة ومحاربة-المؤسسات الفكریة والسیاسیة وجمعیات النفع العام الاندماج في حراك تقوده عناصر تحمل شعارات 
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.الانتخابات والأداء: یةالكویتالهیئة التشریعیة / ثالثاً 
مقاربة التجربة الدیمقراطیة الكویتیة من خلال انتخابات الهیئة التشریعیة أولاً سیحاول هذا الجزء 

ا، في حین تعالج وما بعده1991تركّز الأولى منها على فترة إعادة تأكید الدستوریة عام . وفق مرحلتین
، أین عطّلت الهیئة التشریعیة ست 2006المرحلة الثانیة على المناخ الانتخابي غیر المستقر ما بعد 

، هذا إذا )2013، 2012، 2011، 2009، 2008، 2006(مرّات في أقل من سبعة سنوات ) 06(
الموضوع من خلال أمّا في الجزء الثاني فسیحاول معالجة.2016أضفنا عملیة الحل التي جرت في 

الآلیات الدستوریة والقانونیة الممنوحة لمجلس الأمة الكویتي ومدى تفعیلها على مستوى الفعل السیاسي 
.والبرلماني بشكل خاص

.1992في الكویت منذ الانتخابات التشریعیة.1
كة ار والمشجود تقارب بین الدیمقراطیة من ناحیةالسیاسة المقارنة على و أدبیاتمراجعة تدل 

وتعتبر مشاركة المواطنین في الحیاة السیاسیة العنصر البارز في العملیة أخرى،السیاسة من ناحیة
وقد أدركت لتمثیل العملي للمشاركة السیاسیة؛ضمن هذا الفهم، تجسّد الانتخابات ا. الدیمقراطیة

للمواطنین، إذ أثبتت مثل عنى بالانتخابات والسلوك الانتخابيالمجتمعات الغربیة أهمیة الدراسات التي تُ 
هذه الدراسات بأنّها مفیدة للغایة فیما یخص تنظیم الحملات الانتخابیة للأحزاب السیاسیة، التي تعتبر 

في الولایات المتحدة دراسة السلوك الانتخابيهنا، لاقت. أساس العملیة الانتخابیة في أيّ بلد دیمقراطي
Lazarsfeld etلازارسفیلد وآخرونو ،1937عام Tingstenتن دراسة تینغسالكثیر من الاهتمام، فكانت

al وبیرلسون وآخرون،1944عامBerelson et al الدراسات المبكّرة في هذا ، من بین 1954عام
ركّزت على الحدود الجغرافیة والاجتماعیة التي تؤثّر على نتائج الأحزاب السیاسیة في التي و المجال

دراسات أخرى عنت ببعض العوامل المختلفة التي تؤثّر على السلوك الانتخابي من . الانتخابات الرئاسیة
لج فیها الصفات الشخصیة للناخبینالتي عا، 1960عام Campbell et alبینها دراسة كامبل وآخرون 

Rozenstoneروزنستونو1972عام Nieنیهو Verbaفیرباو Wolfingerوولفینجروأیضاً دراسات

من ناحیة . ن على اختیاراتهموالتي عالجت تأثیر الوضع الاجتماعي والاقتصادي للناخبی،1982عام 
التي ركّزت على عوامل إضافیة ذات صلة، مثل و ،التسعیناتفي ظهرت المزید من الدراسات أخرى

1996عام Naglerعملیة تسجیل الناخبین، وقوّة الحملة الانتخابیة، ومن بین هذه الدراسات نجد ناقلر 

شنّ هجوماً عنیفاً على الائتلاف الجدید ومنسّقه مسلم البراك، معتبراً " حزب الأمّة"لا تعكس سلوكها في الواقع، حتّى أن ما یعرف بـ-بین الجنسین
. الظفیري، و دعواد محمد . أن معارضة هذا الأخیر صوریة، امتدّت لأكثر من ثلاثین عاماً، ووصل الأمر إلى قیام الحزب بإسقاط عضویة د

ابتعاد قطاع عریض من الشباب عن -4. بعدم المشاركة في الائتلاف21/02/2013فیصل محمد الحمد، لمخالفتهم قرار الحزب الصادر بتاریخ 
عفت من ائتلاف المعارضة، علاوة على أن التناقضات والخلافات فیما بین أعضاء المعارضة ورموزها وتشعّب أهدافهم وطموحاتهم السیاسیة، ضا

تعبّر كل هذه الملاحظات عن فرضیات ستثبتها أو تنفیها . خیبة الأمل لدى هؤلاء في أن یكون الائتلاف بدیلاً فعّالاً یحقّق لهم تطلّعاتهم وأهدافهم
. المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتیجیة، المرجع السابق: انظر. الممارسة لاحقاً 
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ي هذا الصدد، تعد دراسة بیث ف. 1991عام Leighleyلیغليو1995عام Jacksonو جاكسون
من بین أحدث الدراسات في هذا المجال للسلوك الانتخابي، وتغطّي 2005عام Beth Simasسیماس 

1.ر على السلوك الانتخابي للمصوّتینمعظم المتغیّرات التي تؤثّ تهدراس

مستوى عالٍ من التفاوت علىالتحقیق في طبیعة النظم السیاسیة العربیة شف في هذا الجانب، یك
فیما یتعلق بالتاریخ الدیمقراطي لهذه البلدان، ویتمّ قیاس هذا التفاوت على أساس خبرة المواطنین في 

بعضتْ رَ بِ في هذا الإطار، خَ . على مشاركتهم في الحیاة العامةممارسة حقوقهم السیاسیة التي تؤشّر
بلدان عربیة أخرى تفتقر إلى الحد الأدنى من فیما ظلّت،الدیمقراطیة مبكّراً في تاریخهاالبلدان العربیة 

في هذه البلدان هي الأكثر ندرةدراسات حول العملیة الانتخابیة .بات الحیاة الدیمقراطیة بشكل عاممتطلّ 
أنّ ، أولها. سببینویعتقد أن لهذه الظاهرةبي،واضحة جداً في مجال السلوك الانتخا-الندرة–الأخیرة هذه 
البحث في السلوك الانتخابي أنّ ، ثانیها. ما تزال تفتقر للانتخاباتالعربیةالبلدان لابأس به من اً عدد

یتطلب ناخبین یُفشون بخیاراتهم التصویتیة الحقیقیة، وكیف أنّه أو أنّها صوّتت في الواقع، هذا بالطبع 
مع ذلك، فإنّه من المهم . البلدانهذه عند مواطني بعض التي قد لا تتوفّرالحرّیة یتطلب مستوى عالٍ من

الحریة التي مؤشّرات أن نشیر إلى أنّ دولة الكویت هي من بین الاستثناءات في هذا الصدد بسبب ارتفاع 
2.یتمتّع بها مواطنو هذا البلد، والتي تمكّنهم من الكشف علناً عن خیاراتهم التصویتیة

من القرن العشرین عندما تمّ عرفت الكویت الحیاة البرلمانیة منذ بدایة العقد الثالث ي هذا السیاق، ف
، ثمّ تجلّت مشاركة المواطن الكویتي في الانتخابات عندما 1921تأسیس أوّل مجلس شورى معیّن عام 

كما (لیم وغیرها ، أعقب ذلك انتخاب مجلس بلدي ومجالس التع1938تأسّست أوّل جمعیة منتخبة عام 
على حفظها الزاویة التي حرص الكویتیون، ومنذ ذلك التاریخ، أصبحت الانتخابات حجر)أسلفانا الذكر

مع ذلك، لم یرافق هذا التاریخ الطویل من المشاركة السیاسیة اهتمام عمیق في . في حیاتهم السیاسیة
ي اختیار المرشّحین الذین سیصبحون فیما بعد أو العوامل المؤثّرة فدراسة العملیة الانتخابیة ودوافعها،

ندرة الدراسات المباشرة أو عن في هذا الموضوع تكشف الأدبیاتمراجعة .ممثّلین في الجمعیة الوطنیة
1987، تعتبر دراسة غانم النجّار وجاسم كرم عام بهذا المعنى. لمجال إلى حدٍّ ماغیر المباشرة في هذا ا

لتي اهتمّت بمعالجة السلوك الانتخابي الكویتي خلال انتخابات الجمعیة الوطنیة واحدة من أولى الدراسات ا
، الذي قدّم تحلیلاً 1994، وقد أجریت دراسة أخرى من قبل الشایجي عام )1986- 1985(السادسة 

فیهاأین ركّز1999، وأعقب ذلك دراسة أخرى عام 1992لنتائج انتخابات الجمعیة الوطنیة السابقة عام 
تفرّد الدیمقراطیة الكویتیة، واستندت استنتاجاته على تحلیل نتائج انتخابات الجمعیة الوطنیة الثامنة على

1 Mazen K. Gharaibeh, " Voting Behavior of Kuwaiti Citizens in the 2006 Parliamentary Elections : an
Analytical Field Study", Digest of Middle East Studies, vol. 16, issue. 02, fall 2007, pp. 04-05.
2 Ibid, p. 05.
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من أكثر الدراسات 1996عام Dubai Al Harbiبي الحربي و دراسة دتعتبرمن ناحیة أخرى،. 1996
1.ات الناخبین الكویتیین، حیث اهتمّ بالنظر في المتغیّرات المختلفة التي تؤثّر على اختیار ذات الصّلة

على . هناك بعض الدراسات الأخرى التي عالجت الانتخابات من زوایا مختلفةاستكمالاً لما سبق، 
، التي ركّزت على المناطق الجغرافیة للانتخابات، حیث حاول 1995سبیل المثال، دراسة جاسم كرم عام 

بي الحربي علاوة على ذلك، نظرت دراسة دو . تيیتتبّع أثر الخلفیات الاجتماعیة والدینیة عل الناخب الكو 
في نظام العملیة الانتخابیة، وتقسیمات الدوائر الانتخابیة، والصفات العامّة والخاصّة لكل 2003عام 

رار الذي یضاف إلى ذلك، الدراسة التي أعدّها قسم الأبحاث في المعلومات وصناعة الق. دائرة انتخابیة
وجهات نظر مرشّحي الانتخابات في ، واستعرضت الدراسة 1996ام عیدعم مركز مجلس الوزراء

سنحاول في الآتي ،ضمن هذا الإطار2.القضایا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة المختلفة
.2016إلى 1992تحلیل الانتخابات التشریعیة الكویتیة من 

.والنتائجوالحملة الانتخابیةرالدوائالنظام و :وإعادة تأكید الدستوریة1992انتخابات .1- 1
والهیئة التشریعیة المنبثقة عنهالجابر الصباح الأقل تسامحاً مع الدستوریعدُّ الأمیر جابر الأحمد

الرغم من على ،1962ودق على دستور تب وصُ الذي في ظلّه كُ مقارنة بالأمیر عبد االله السالم الصباح
فكجزء من التسویة السیاسیة . العهد سعد العبد االله السالم الصباحخلیفته المعیّن ولي كأنّه لیس متشدّداً 

1980م في أوائل عا. ، حاول الأمیر الحد من صلاحیات البرلمان1981التي قادت إلى انتخابات عام 
أنشأ لجنة لتعدیل الدستور، أكملت هذه الأخیرة عملها في أربعة أشهر، وكان من المفترض أن تعرض 

، 1981قترحتها على البرلمان الجدید، ولكنّها أصبحت مركز الاهتمام خلال حملة التعدیلات التي ا
إستراتیجیته . ونتیجة للغضب الشعبي اضطر الأمیر إلى إعادة النظر في الاعتداء المباشر على الدستور

تتضمن التي البدو الفئة الأولى من المواطنة الثانیة كانت ذات شقّین وأكثر حذراً، إعطاء عدد كبیر من 
جغرافیاً المصوّتون فَ ثَّ كَ تَ الحق في التصویت والترشّح للمناصب، فَ ) بالنسبة للرجال(على سبیل المثال 

بالرغم من أنّها لم (النتیجة المعتمدة أنماط مصاحبة للظاهرة أوجدت على نحوٍ واسع هذهولّدت.الجدد
یلة، ولكن أیضاً من خلال الطائفة العزل السكّاني في الكویت، لیس فقط من خلال القب) تكن شاملة

وجماعة الدخل، والفئة العمریة، والجنسیة، والحالة الاجتماعیة، ولعلّنا نستحضر بأنّ البدو جنباً إلى جنب 
أن تعملفالزیادة في عدد الناخبین القبائل من المتوقّع. مع الشیعة كانوا الحلفاء التاریخیین لعائلة الصباح

3.ام الذي كان معظمهم من الحضر وإنتاج هیئة تشریعیة أقل معارضةعلى تهمیش منتقدي النظ

1 Ibid, pp. 05-06.
2 Ibid, p. 06.
3 Mary Ann Tétreault, op.cit, pp. 107-108.
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تضاعف التأثیر السیاسي للناخبین القبلیین في تشكیل الجمعیة الوطنیة من خلال ، بناء على ذلك
دّد الدوائر الانتخابیة الذي یح99، صدر القانون رقم 1980في عام . التغییرات في الدوائر الانتخابیة

) 05(نتخب خمسة القدیم من عشر مقاطعات كل منها توبموجب هذا القانون تمّ استبدال النظام،ةالجدید
أكبر تغییر أحادي كان في . لكلٍّ منها ممثلیندائرة انتخابیة25بالنظام الجدید القائم على الـ ممثّلین

تیاز إلى خمس مناطق، ضاعف التي كانت بالفعل قبلیة بامالأحمديإعادة تقسیم المنطقة العاشرة القدیمة 
. أعضاء) 10(ةإلى عشر ) 05(ةهذا على نحوٍ فعّال التمثیل القبلي في تلك المنطقة، ورفعه من خمس

توسیع القاعدة الانتخابیة بمنح حق التصویت الاختیاري للقبائل الكویتیین، جنباً إلى جنب مع ف
. 1981قلّصت نسبة الحضر في برلمان لجدیدة الإستراتیجیة التي وجّهت رسم خطوط الدوائر الانتخابیة ا

تعدیل إعادة تقسیم هوامش التصویت بین المجموعات الأخرى عن طریق تحویل الخاسر الأكبر في وكان 
مع ذلك، التأثیر الأكبر لإعادة التقسیم كان تحویل . الشیعةهمالأحیاء من دائرة انتخابیة إلى أخرى
1.النائیة/الذین یعیش معظمهم في المناطق المعزولةالتمثیل من سكان الحضر إلى البدو، 

أدّت المكاسب القبلیة على حساب الحضر لیس فقط إلى مضاعفة التمثیل في دائرة الأحمدي، 
ولكن أیضاً إلى تنظیم أحیاء الدائرة الانتخابیة مثل الشویخ القدیمة وكیفان القدیمة إلى مناطق أصغر 

العشائریة الجدیدة أعداداً متزایدة من /نح حق التصویت للتجمّعات القبلیةوأكثر تجانساً اجتماعیاً، وأضاف م
ضمنت هذه الترتیبات مجتمعة انتخاب برلمان یهیمن . البدو إلى قوائم الناخبین في المناطق الحضریة

تشكیل كتلة قبلیة متماسكة من خلال تعدیل توزیع الناخبین ثیل القبلي، وأعاقت في نفس الوقتعلیه التم
هیمنت قبائل مختلفة وفروع قبلیة على الدوائر الانتخابیة القبلیة ضمن هذا السیاق،.تعدّدةن قبائل مم

تطویر إلى ) القبائلأي (هذا هماضطر . الجدیدة، كما وُّزِّعت بعض القبائل الكبیرة عبر عدّة دوائر انتخابیة
تْ عَ ضِ التي وُ الانتخابات التمهیدیة القبلیة، البرلمان، وأهمّها كانتعلىاستراتیجیات جدیدة لتعظیم تأثیرهم

أجریت للتذكیر، . لمواجهة الأثر الانتخابي السلبي لإعادة تقسیم الدوائر على القبائل المهیمنة سابقاً 
السابقة، والتي اعتمدت /في الدائرة العاشرة القدیمة1975عام " عجمان"الانتخابات التمهیدیة لأوّل مرّة في 

Nicolasیدعو نیكولا كفرلیداس .1985الأخرى في العدید من الدوائر المختلفة عام من طرف القبائل 

Gavrielides المعادلة الوظیفیة بالانتخابات التمهیدیة القبلیةthe functional equivalent لإجراءات
یضاً كموضة غیر شرعیة في الكویت، كما یمكن النظر إلیها أإنهاثمّ الترشیح بوساطة الأحزاب السیاسیة،

الأقل إعجاباً بدیمقراطیة . ة أدخلت مبادئ الدیمقراطیة الشعبیة في العملیة الانتخابیةعَ دَ بْ معیاریة مُ 
ب أعضاء من الانتخابات التمهیدیة القبلیة هم الحضر الكویتیون، مع أنّها أثبتت فعالیتها في ضمان انتخا

"New menالرجال الجدد "بعض . صالح القبیلةأكبر القبائل في البرلمان، حیث عملوا بدأبٍ لتعزیز م

1 Ibid, p. 108.
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، وانتقدوها خاصّة في كونها تفتقر للصفات بالانتخابات التمهیدیةمن القبائل لیسوا متفائلین - أیضاً –
1.الدیمقراطیة

، إلى ما عرف بظاهرة الاستبدال والتحالفات بین القبائل، بحیث تتحالف القبائل ذات إذاً أدّى هذا 
ي النسبي مع بعضها لإیصال مرشّح لكل منها في الدائرة الواحدة، أو أن تستبدل أصوات الثقل الانتخاب

في دائرة أفراد هذه القبیلة لمرشّحیها ، على أن یصوّت )ب(في دائرة معیّنة مع قبیلة أخرى ) أ(القبیلة 
أسس فكریة وسیاسیة هذا الأسلوب أو السلوك السیاسي هو أسلوب بدائي، غیر قائم على. كَثاَفَتِهَا النسبیة

ة، معتمداً على الأسلوب نفسه وعلى المفاهیم القبلیة نفسها، وهو تحالف لا لیسیطرة القبالواضحة ویحارب 
2.یعمّر طویلاً ویأتي فقط في فترة الانتخابات

عدد وتأثیر البرلمانیین الذین إلى الیوم 1981في النهایة، رفع ترسیم الدوائر الانتخابیة لعام 
حدث هذا بطریقتین، ممثّلین عن المناطق النائیة، بالرغم من أنّ أعضاءها . علیهم الإسلامیونسیطلق

هم یمیلون إلى توافقٍ مع الإسلامیین في القضایا نادراً ما یكونون من الجماعات السیاسیة الإسلامیة، إلاّ أنّ 
دفعة جدیدة من . یة على قیادتهمالاجتماعیة، تقودهم القیم التقلیدیة التي لم تكن صدفة بأن أضفت الشرع

الإسلامیین تأتي من آثار تعدیل الدوائر الحضریة، وخصوصاً ذلك التغییر من انتخاب خمسة أعضاء من 
للرجل "، والنتیجة كانت لتحسین الفرص الانتخابیة الدائرة الكبیرة إلى انتخاب عضوین من أصغر دائرة

. ذلك الإسلامیین، على حساب أعضاء النخبة القدیمةالمجموعات، بما في /من جمیع الفصائل" الجدید
، كانت نتائج 1981البرلمانیة للمرّة الأولى عام فأعضاء الجماعات السیاسیة الإسلامیة فازوا بالانتخابات

حضراً 1981على سبیل المثال، فرض برلمان . مباشرةلات على السیاسة واضحة في الحال و هذه التحوّ 
، والذي كان یستهلك قانونیاً من قبل 1983مرّر حتّى عام و الإجراء الذيشاملاً على الكحول، وه

أعطى إعادة تقسیم الدوائر لمستقبل الحركة الإسلامیة میزة هیكلیة في تعبئة قاعدة برلمانیة، .الأجانب
-في ذلك الوقت–من وراء إعادة التقسیم كان في الجزء الأكبر منه لإعاقة على الرغم من أن الغرض

بروز الحضري مثله مثل الإسلامي القبليالجانبیة كان الآثارمعارضة السیاسیة العلمانیة، وفیما بین ال
3.كقوّة سیاسیة

، وجلبت 1985و 1981نفس الدوائر الانتخابیة لانتخابات عام وفق1992عملت انتخابات 
خارج إلىالأقل على ما الإشارة اً، وربّ أعداداً كبیرة من المرشّحین الممثّلین للقواعد الاجتماعیة البارزة حدیث

1 Ibid, pp. 108-110.
حولیات ، "قراءة سوسیولوجیة في آراء طلاّب جامعة الكویت: محدّدات السلوك الانتخابي النیابي ودینامیاته في دولة الكویت"د علي أسعد وطفة، .أ2

.18. ، ص2012، 352، العدد 32، المجلد الآداب والعلوم الاجتماعیة
3 Mary Ann Tétreault, op.cit, p. 110.
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ا یذكر وممّ 1.حیث التغییر كان في نوع الشخص الذي یمتد من المناطق القبلیة) الحضر/المدینة(الكویت 
أن نظام الدوائر الخمس والعشرین الصغیرة قلّص البعد السیاسي في العملیة الانتخابیة إلى حدّ كبیر، 

، كما أخضع الأفرادعلاقات الشخصیة والاجتماعیة العامة للمرشّحین وعزّز في المقابل تأثیر عنصر ال
علاوة على شراء الأصوات وتقدیم الخدمات وإنجاز . الانتخابات لتأثیر الاعتبارات القبلیة الطائفیة والعائلیة

أكثر ومن ثمّ فإنّ التمثیل السیاسي في المجلس النیابي مشوّه، فقد یكون تمثیل تیّار سیاسي...المعاملات
من حجمه الحقیقي لاعتبارات تتصل بالوضع القبلي أو الطائفي لبعض مرشّحي هذا التیار، وفي المقابل 

الحجم الفعلي لهذا التیار السیاسي أو ذاك بسبب ضعف البعد السیاسي في فقد یكون التمثیل أقل من
ناخبین على الاعتبارات العملیة الانتخابیة في ظل الدوائر الخمس والعشرین، واعتماد اختیارات ال

2.الأخرى

مرء أن یرى بوضوح ظاهرة الغش أو التلاعب یستطیع الحیث ، یمكن التدلیل على ذلك بالآتي
تعتبر جزءاً التي Failakaجزیرة فیلكا عند النظر في ترتیبات ،gerrymanderingبحدود الدائرة الانتخابیة 

فغالبیة سكّان جزیرة فیلكا ). السالمیة(ن الدائرة الثانیة عشر بالرغم من قربها م) الدعیة(من الدائرة الرابعة 
بالإضافة إلى . هم من السنة، وبالتالي من شأن أصواتهم أن تقلّل من تأثیر الأصوات الشیعیة في المنطقة

منطقتین، منطقة حولي في الشمال وبیان ومشرف في الجنوب بین ذلك، نجد أن الدائرة الثامنة تتكوّن من 
یة التي تمّت إضافتها إلى العدیلیة من الدائرة العاشرة، وتحدیداً لأن الغالبیة في منطقة الجابریة هم الجابر 

مشرف من الشیعة، الأمر الذي من شأنه أن یخلق توازناً بین الطائفتین الإقلیمیتین، خصوصاً وأنّ بیان و 
نا في الاعتبار الضّم إلى منطقة یصبح التناقض أكثر وضوحاً إذا ما أخذتضمان نسبة عالیة من الشیعة؛

یمكن للمرء . العدیلیة، حیث الغالبیة السّنیة التي من شأنها أن تجعل أصوات الشیعة دون فعالیة أو تأثیر

هناك . ونما تم ملاحظته هذه المرّة یعدّ سابقة، لیس فقط في العدد الكبیر من المرشّحین، ولكن في العدید من الأنواع المختلفة من الشعب یتنافس1
فیما یهیمن على . وي لفترة طویلةفي داخل المدینة، مقیمیها هم من الناس الذین كانوا خارج النظام البد. فرق بین المناطق الداخلیة والخارجیة

في الماضي، الناس رفیعي المستوى ینحدرون من المناطق الداخلیة، وما یتم ملاحظته الآن أن الناس . المناطق الخارجیة النظام القبلي حتّى الآن
: انظر. ن خلفیة سلیمة تتمتّع بخبرة ثقافیة راقیةعالیي المستوى ینحدرون أیضاً من المناطق الخارجیة، كالدكاترة والمحامون والمدرّسون، إنهم یأتون م

Idem.
: ویعدّ أبرز ما أفرزته الانتخابات بنظام الخمس والعشرین دائرة ما یلي. 19. د علي أسعد وطفة، المرجع السابق، ص.أ2
 أصبح عددهم 1985رشّحاً في عام م) 255(أسهم التعدیل على الدوائر الانتخابیة في زیادة أعداد المرشّحین وبشكل ملحوظ، فبینما كان ،
.1981عام ) 447(
كما أسهم هذا التقسیم في تشتیت القوى السیاسیة، وأحدث تفاوتاً واسعاً في عدد الناخبین بین دائرة وأخرى یصل لألف وخمسمائة صوت.

، الدائرة الثامنة تتكوّن من حولي ومیدان حولي على سبیل المثال. بعض المناطق التي أضیفت مع بعض الدوائر لا یوجد بینها أيُّ امتداد جغرافي
أمّا أهم الظواهر التي أُفرزت . في الشمال وبیان ومشرف في الجنوب وبینهما منطقة الجابریة التي أضیفت مع الدائرة العاشرة بدلاً من الثامنة

ماء القبلي والطائفي والعائلي على حساب الانتماءات التمهیدیة، تعزیز الانت/ظاهرة شراء الأصوات، بروز ظاهرة الانتخابات الفرعیة: فكانت
تطوّر تقسیم الدوائر الانتخابیة حنان راشد الشعیبي، : للتفصیل أكثر في مسألة الدوائر الانتخابیة الخمس والعشرین ومخرجاتها أنظر.المجتمعیة

إدارة : قطاع البحوث ونظم المعلومات/لة لشؤون مجلس الأمةمكتب وزیر الدو : الكویت(ومخرجاتها منذ بدء الحیاة البرلمانیة في دولة الكویت
.20- 19. ، ص ص)2013فبرایر /شباطالدراسات السیاسیة والاقتصادیة، 
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التي 16أیضاً أن یرى بوضوح الذكاء في تصمیم الدوائر الانتخابیة من خلال المزید لدى دراسة الدائرة الـ 
، والتي بدورها تنقسم إلى منطقتین 17ندلس والرابیة المفصولة بالدائرة الـ ف من مناطق العمریة والأتتألّ 

وعلیه. حدود الدوائر الانتخابیةمنفصلتین، ویكمن السبب وراء ذلك بالنظر في توزیع القبائل عند تصمیم
الأغلبیة في حین تعطي 16في الدائرة الـ تمّ تقسیم هذه المنطقة بطریقة تعطي الأغلبیة لقبیلة الرشایدة 

17.1في الدائرة الـ " مطیر"لقبیلة الـ 

للتجربة بالنسبة الكویت لأن تكون أكثر لفتاً في الحملات الانتخابیةمن جهة أخرى، أثبتت 
العدید من الخیم كمواقع انتخابیة تستقبل جمیع المرشّحین جُنِّدَتْ الدیمقراطیة في منطقة الخلیج، فَ 

الفترة یتم مناقشة عدد من القضایا المهمّة جنباً إلى جنب مع بعض وخلال هذه . وأنصارهم في المساء
وكانت بعض المسائل التي نوقشت على نطاق واسع في العدید من الدورات . القضایا الأقل أهمّیة

من الدستور لجعل القانون الإسلامي هو 02الانتخابیة هي تطبیق الشریعة الإسلامیة وتغییر المادّة رقم 
كان هذا بدعوة من الحركة من المصادر الأخرى؛د للتشریع بدلاً من كونه واحداً من العدیدالمصدر الوحی

علاوة على ذلك). السلفیین(والكتلة الإسلامیة الشعبیة ) حركة الإخوان المسلمین(الدستوریة الإسلامیة 
الفظائع التي للنظر في) الشیعي(كان هناك طلب من المنبر الدیمقراطي والتحالف الإسلامي الوطني 

ارتكبت أثناء التدخّل العراقي والتحقیق في التدابیر الوقائیة التي اتخذت من طرف السلطات في مرحلة ما 
وزراء، والذي ن صلاحیاته كرئیس لمجلس الأیضاً هناك مطلب لتجرید ولي العهد م. بعد الخروج العراقي

بر الدیمقراطي، والتحالف الإسلامي الوطني الحركة الدستوریة الإسلامیة، والمنكان ینادي به مرشّحو
2.بالإضافة إلى ذلك، دعا جمیع المرشّحین إلى تحسین الوضع الاقتصادي للبلاد. والكتلة الدستوریة

وهي وقف ،فیها عدد من مختلف المرشّحینكَ ارَ شَ قضیة هامّة أخرى تمّت إثارتها والتي تَ 
أیضاً والمساواةتحریر المرأةكما كانت مسألة ت السیاسیة،عودة الصحافة والحرّیاالانتهاكات الدستوریة و 

من قبل تمّ تناولهان المواضیع الساخنة في الانتخابات، إذ من القضایا التي طرحت وشكّلت واحدة م
المنبر الدیمقراطي والتحالف الإسلامي الوطني والكتلة الدستوریة بالإضافة إلى بعض المرشّحین 

على النقیض من الحركة التي كانت ، معارضتها من قبل الكتلة الإسلامیة الشعبیةالمستقلّین، فیما تمّت

.08أنظر الملحق رقم 1
ناخباً فقط896الهیمان التي لها أم 25فأصغر دائرة هي الدائرة الـ . ة أیضاً عند التحلیلجلیّ malapportionmentإساءة التوزیع ظاهرةإن -

ت من الدائرة الانتخابیة السابقةمرا8هذا یعني بوضوح أنها تكاد تكون أكبر . ناخباً 7130التي تتضمن " الأحمدي"21على نقیض من الدائرة الـ 
ه بإعادة دراسة التوزیع الملائم بالتأكید أنّ . المنتدبین لمجلس الأمة) نائبین عن كل دائرة انتخابیة(وبالرغم من ذلك فإنّ لكل منهما نفس عدد النواب 

ین المرء من والسلیم للدوائر الانتخابیة هناك حاجة لأن یكون وفقاً لمعاییر جغرافیة محضة، أو معاییر بعیدة عن أيّ اعتبارات سیاسیة أو تهدف لتمك
,Jasem M. Karam: انظر. تحقیق نتائج أعدل عن طریق منح كل دائرة انتخابیة المقاعد البرلمانیة العادلة بها op.cit, p. 387.

2 Ibid, pp. 385-386.
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الدستوریة الإسلامیة التي أظهرت مرونة أكبر في الوقوف إلى جانب حق المرأة في التصویت، ولكن لیس 
1.الترشّح للانتخاباتفي 

الحكومة بسبب حلّها في هذا السیاق، شنّ المرشّحون المرتبطون بالمعارضة هجوماً عنیفاً على
، ولإسنادها بعض الوظائف العلیا لمسؤولین 2/8/1990السابق للبرلمان، وانتقدوا مسلكها إبّان أحداث 

غیر أكفاء، كما ربطت القوى المعارضة بین بعض الفضائح المالیة في الاستثمارات الأجنبیة وبعض 
وقد توحّد مرشحو القوى . بة الدقیقةالمحاسالشركات الحكومیة وسیاسة الحكومة التي لا تقوم على 

والتجمّعات السیاسیة في انتقادهم للحكومة وفي مطالبتهم الملحّة بالإصلاح السیاسي والإداري، والذي 
، والتعدّدیة ومسؤولیة الحكومة أمام "التعیین لأهل الخبرة لا لأهل الثقة"تضمّن قضایا عدیدة مثل 

ونتیجة لذلك حرص . تور، بأن تتكوّن الحكومة من أغلبیة منتخبةوطالبت المعارضة، وفق الدس...البرلمان
المرشّحون، من التیارات الإسلامیة والوطنیة والدیمقراطیة، على طرح مسألة تشكیل حكومة من أعضاء 

وحقیقة الأمر أن الحكومات السابقة لم تعهد في . البرلمان أو تشكیل حكومة تتكوّن أغلبیتها من النواب
تشكّل مجلس الوزراء الأول والثاني أساساً ،فعلى سبیل المثال2.أكثر من وزیر منتخبعضویتها وجود

على %66.5و %78.5من أفراد عائلة الصباح، حیث وصلت نسبة انخراط الأسرة الحاكمة فیهما إلى 
ام لمجلس الوزراء الثالث عالتوالي، فیما انخفضت نسبة وزراء الصباح بشكل حاد مع التعدیل الوزاري

، لم ینخفض تمثیل أسرة الصباح إلى ما 1971مع ذلك، وباستثناء مجلس الوزراء السابع عام . 1964
3).1/4(دون الربع 

علاوة على ذلك، طالب عدد من المرشحین من المنبر الدیمقراطي والجماعات الإسلامیة كما طالب 
وبالرغم من أنّ رأي . دأعضاء آخرون من المعارضة بفصل وظیفة مجلس الوزراء عن ولایة العه

فمنذ الاستقلال، كان . ع على نطاق واسعفي هذه القضیة، فقد أثیر الموضو اجماعیاً المعارضة لم یكن 
ولي العهد یتولّى منصب رئیس مجلس الوزراء بالرغم من أن الدستور لم یشر لا بالإیجاب ولا بالسلب إلى 

معارضة بهذا الفصل بوصفه جزءاً من التغییرات تولّي ولي العهد لمنصب رسمي، ولقد طالب مرشّحو ال

1 Ibid, pp. 386.
ن وكان في طلیعة ناقدي الحكومة مرشحو المنبر الدیمقراطي مثل أحمد الخطیب وجاسم القطامي وعبد االله النیباري وسامي المنیس وأحمد الدیی2

أن تعلن الحكومة التزامها بالدیمقراطیة كخیار استراتیجي لعملیة صنع عل ضرورة- وهو مرشّح لیبرالي مستقل–وركّز حمد الجوعان . وآخرون
وبینما انتقد أحمد . السیاسات في المستقبل ولیس كمجرّد خیار تكتیكي یمكن التراجع عنه حالما یصبح الوضع غیر ملائم للممسكین بزمام السلطة

عبد الصمد أحد مرشّحي الائتلاف الإسلامي الحكومة من أيّ محاولات لتقسیم دور أمن الدولة في البلاد، حذّر عدنان-كما سنرى أدناه–الربعي 
سلسلة دراسات مشروع المجتمع المدني –دراسة في آلیات الدولة القطریة والسلطة والمجتمع : الكویتشفیق الغبرا، . د: انظر. المعارضة

-161. ، ص ص)ت.دار الأمین للنشر والتوزیع، د/ دراسات الإنمائیة مركز ابن خلدون لل: القاهرة(-والتحوّل الدیمقراطي في الوطن العربي
162 .

3 Abdul-Reda Assiri and Kamal Al-Monoufi, " Kuwait’s Political Elite: The Cabinet", Middle East Journal,
Vol. 42, No. 01, Winter 1988, p. 49.
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لمعارضة قضیة التعیینات الحكومیةأثارت اكذلك . الضروریة لمعالجة المشكلات السیاسیة في البلاد
فقد والخارجیة، والإعلام، والداخلیة؛الدفاع،: وهي)وزارات السیادة(الأكثر أهمّیة اراتمركّزة على الوز 

الوزارات الأربعة .حكراً على أفراد أسرة الصباح) مباستثناء مؤقّت لوزارة الإعلا(آنذاك الحقائببقیت هذه 
1.المذكورة آنفاً، إضافة إلى موقع رئاسة الوزراء ظلّت رمزاً لسلطة الصباح ولدورها في الحكومة

ني مرشّح برلما(هنا، أوضح أحمد الربعي . ثمّة مسألة أخرى هامّة تتعلّق بالأمن الداخلي والخارجي
فالمفهوم الغربي یستند على محاولة القضاء فهم الغرب لأمن الدولة وفهمنا له؛، أن هناك فرقاً بین )آنذاك

على الخطر الذي یهدّد الدولة، في حین یستند فهمنا على محاولة السیطرة على الجمهور وضمان ولائه 
جمة عن ذلك، وقضّیة عدیمي الجنسیة قضیة المساواة بین كل الكویتیین والتحیّزات النا. السیاسي والوطني

، الذین دعوا إلى حل المشكلة عن طریق منح الجنسیة كانت أیضاً على جدول أعمال بعض المرشّحین
معظمها قدّمت من مسائل أخرى أقل أهمیة عالجت حالات فردیة. لمن یُظهر الانتماء لدولة الكویت

التي دعت إلى ضرورة إیلاء نفس المستوى من طرف المرشّحین الذین تعاملوا مع الخدمات العامة، و 
الأهمیة إلى وسط وداخل وخارج مدینة الكویت، من خلال تزویدها بنفس الخدمات الأساسیة مثل إنشاء 

إلى إعطاء المواطنین حقوق متساویة في المناصب بالإضافةالحدائق العامة لتحسین جمالیتها أكثر، 
2.العلیا

على ساحة الحملة الانتخابیة تحدّیاً كبیراً أمام الأعداء التقلیدیین قضایا المعارضةومثّلت سیطرة 
حتّى المرشّحین المحایدین فلم یكن بمقدور .حسوبین على خط المؤسّسة الرّسمیةوالم،لوجود برلمان قوّي

هم امالوحید أمطرح آراء مناقضة لمواقف المعارضة، فكان الملجأدین والمتفهّمین لسیاسات الحكومةوالمؤیّ 
یرید أن ینجح في الانتخابات تبنّي مواقف معارضة نقدیة، إذ أصبح هذا هو السوق الوحید لمن یكمن في

الانتقادیةبالقلق من تصریحاتهم -بعد ذلك-في مقابل شعورهم، أن ینتقدوا الحكومة علناً علیهمفكان 
أنّهم كانوا من رغم البة،من ناحیالدستورزیادة على وجوب تبریر تناقضاتهم من خلال دفاعهم عن

أن موقفهم كان ،الواقعفي . من ناحیة أخرىالدستورنفس الذي تجاوز " المجلس الوطني"أعضاء في 
كان علیهم أن یخاطبوا دوائر انتخابیة متذمّرة تنتظر من حیث أنّه،الأكثر صعوبة بین المرشّحین

وأصبح أحمد الخطیب، عمود المعارضة القومیة . ت تنظیماً لإضعاف مكانة مرشّحي المعارضةوشهدت الحملة الانتخابیة واحدة من أكثر المحاولا1
وقد خرجت الحملة عن السیطرة وذلك عندما أشار مهاجموه إلى دعوته لحل سلمي للحرب مع العراق خلال . اللیبرالیة، رمزاً لحملات الهجوم تلك

ى تشویه صورته، فإنّه عزّز في واقع الأمر من شعبیته وقاعدة مؤیّدیه لأنّه اعتبر ضحیّة لحملة وبدلاً من أن یسفر هذا الهجوم عل. الحرب الجوّیة
هجوم مؤسّساتیة، واجتذب افتتاح مقر حملته الانتخابیة في الروضة أكبر عدد من الحضور خلال فترة الحملة الانتخابیة كلّها، إذ حضر هذا

الخطیب عن موقفه كقومي كویتي وأثبت أنّ ما قاله بالسابق اجتزئ خارج سیاقه، كما سلط وقد دافع . شخص10.000الافتتاح ما یقرب من 
كذلك واجه مرشّحون بارزون آخرون حملات . الضوء على دور الحركات الدیمقراطیة في الكویت في الدفاع عن حقوق البلد السیاسیة والإنسانیة

للتفصیل أكثر في الموضوع . فیما بعد1992دون رئیس مجلس الأمة السابق ومجلس هجوم مشابهة وإن كانت أقل حدّة، ومن هؤلاء أحمد السع
.   163-162. شفیق الغبرا، المرجع السابق، ص ص. د: أنظر

2 Jasem M. Karam, op.cit, pp. 386-387.
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وحتّى هؤلاء المرشّحین الذین حظوا . وبعدهكومة قبل التدخّل العراقيتصریحات قوّیة حول سیاسات الح
أو تمتّعوا بقاعدة انتخابیة مبنیة على تقدیم خدمات لدوائرهم الانتخابیة من خلال صلاتهم بتأیید قبلي قوّي 

1.لم یفلتوا من هذا الموقف الدقیقوزرائهاالقویّة بالحكومة أو بعض 

تشرین 05جریت یوم الاثنین التي أنتائج الانتخاباتعلى من جانب آخر، وبالتركیز
لانتخاب خمسین نائباً من مسجّلاً 81440خباً من أصل ان67356شارك فیها ، والتي أكتوبر/الأول
ا مساومات تكتّلات انتخابیة علنیة تخفي وراءههي عبارة عن نجد أنّ من فاز فیها2؛مرشّحاً 287أصل 

لذلك تبدو هذه . - قیببحسب خلدون الن–مّة أوصلت مرشّحیها إلى مجلس الأوصفقات ومناورات واسعة
بدایة عصر الآلة الانتخابیة التي تعرفها التكتلات وكأنّها طریقة عائمة في التصنیف، ولكنها تنطوي على 

نظام الأحزاب والجماعات السیاسیة المنظّمة، وهو ما یوضّحه على المعتمدةالتقلیدیة الدیمقراطیات
. أدناه) 39رقم (الجدول 

.حسب التكتلات الانتخابیة والأصوات التي حصلت علیها1992أكتوبر /نتائج انتخابات مجلس الأمّة في تشرین الأوّل: 39دول رقم الج
مجموع الأصوات التي حصل مجموع عدد المرشّحینعدد المرشّحین الفائزینالتكتّلات الانتخابیة

علیها المرشّحون في جمیع 
.الدوائر

ات التكتل النسبة المئویة لأصو 
الانتخابي إلى مجموع أصوات 

.المقترعین
%2.3صوتاً 02032989الائتلاف الإسلامي الوطني
%5.5صوتاً 04117080التجمّع الإسلامي الشعبي 

%11.4صوتاً 051514073الحركة الدستوریة الإسلامیة
الفائزون في الانتخابات (القبلیون 

)الفرعیة
%17.4صوتاً 092022218

أعضاء المجلس (المجلسیون 
)الوطني من غیر القبلیین

%16.7صوتاً 063421382

%3.3صوتاً 02084194المنبر الدیمقراطي
من خارج التكتّلات (85تكتّل نواب 

)الأخرى
%8صوتاً 111310805

%64.9صوتاً 3910382741المجموع
%35.1أصوات1117544910المستقلّون

%99.8صوتاً 50278127651مجموع الكلّيال
.220. خلدون النقیب، المرجع السابق، ص:المصدر

نتخبوا فیه ترشّحوا أكثر من نصف الذین اُ كان اً برلمان1992في هذا السیاق، أنتجت انتخابات 
ا أن سبب ، الذي بد"ضريعبّاسي الخ"كـ أو المتجذّرالموكّدحتّى الصوتعلى برامج معارضة للحكومة،

من قبل ) فشل(وُضِعَ له حداً )patronageوالمحسوبیةconnectionsالاتصالات(وجوده هي الواسطة 
اختلف العدد الدقیق لأعضاء المعارضة المنتخبین في غضون ذلك،. بالإصلاحالمعارضین المبشّرین

ن لم تكن خبین المستقلین الجدد ممّ جزئیاً اعتماداً على ما كان معوّل، ولاسیما فیما یتعلق بالعدید من المنت
)35(ضاء المعارضة بخمسة وثلاثین هنا، أحصى شفیق الغبرا عدد أع.سوابقهم السیاسیة معروفة تماماً 

.163. شفیق الغبرا، المرجع السابق، ص. د1
2 Jasem M. Karam, op.cit, p.387.
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مقعداً منها إلى ) 23(وجادل بأن هذه النتائج هي انتصار للطبقة الوسطى، حیث ذهب ثلاثة وعشرون 
المتبقیة، فثمانیة منها كانت لمرشحین مستقلین ) 12(مجموعات المعارضة الرسمیة، أمّا الاثني عشر 

علاوة على ذلك.رضةاالأخرى كانت لمرشّحي القبائل المتعاطفین مع المعتابعین للمعارضة، والأربعة
كانوا من الوافدین الجدد، وأغلب هؤلاء ) 27(أكثر من نصف الأعضاء المنتخبین السبعة والعشرین 

1).أدناه40أنظر الجدول رقم (وائر الانتخابیة القبلیة جاؤوا من الد) 19(التسعة عشر

.)1996-1967(الخبرة في البرلمانات الكویتیةالأعضاء ذوو: 40الجدول رقم 
القدامى من الأعضاء الذین خدموا في السنة

.واحد أو أكثر من البرلمانات السابقة
الأعضاء الذین خدموا في البرلمان السابق 

.مباشرة
196719)38%(19)38%(
197127)54%(22)44%(
197527)54%(25)50%(
198118)36%(11)22%(
198523)46%(22)44%(
199223)46%(19)38%(
199632)64%(25)50%(

Source: Mary Ann Tétreault, op.cit, p. 128.

، إذ عبّرت عن 1992اختلافاً نوعیاً عام ویتیة خابات والحیاة النیابیة الكشهدت هذه الانتعموماً،
كافة قسماتها وتضاریسها بعد أن عكست مستوى عالٍ نسبیاً من تنوّع خریطة الفعالیات السیاسیة ب

ل في المجتمع الكویتي لم یتم تمثیله في المجلس، وبالرغم یبحیث لم یعد هناك فص،المشاركة السیاسیة
كما أسلفنا (مرشّحا 287ویت، إلاّ أنّ أغلبیة المرشّحین البالغ عددهم من عدم تواجد أحزاب رسمیة في الك

وقد عرفت هذه الانتخابات إقبالاً غیر . تنافسوا على خمسین مقعداً مثلّوا مختلف التكتّلات السیاسیة)أعلاه
ومن . من إجمالي عدد الناخبین%88مسبوق من الناخبین، حیث تعدّت نسبة الذین أدلوا بأصواتهم 

رفضوا ) القدامى(نسبة كبیرة من الوافدین الجدد من بین الفائزین لأن العدید من محترفي السیاسة 1990عام " مجلس الوطنيال"أنتج انتخاب 1
ن كانوا قد اُنتخبوا في عین من مختلف شرائح الطبقة الوسطى ممّ الاختلاف الهیراركي للقیم وأنتجت مشرّ 1992مع ذلك، عكست انتخابات . الترشح
لإضفاء الطابع الوطني على الحملة، فطوّروا برامج، وبنو تحالفات، 1992المرشّحون والمجموعات السیاسیة بصرامة عام عمل . 1990عام 

سلتي وركّزوا على القضایا بدلاً من الهویات؛ كان هذا الملاحظ في التغطیة الصحفیة للحملة الانتخابیة، وانعكس ذلك أیضاً في قرار تنظیم سل
یة، وخلال تنشئتهم، كان یفترض بالوافدین الجدد المراقبة والتعلم وأخذ إشاراتهم من الأعضاء القدامى على اعتبار أن الوافدین من جهة ثان. النقاش

تم انتخاب معظم النواب الجدد كمستقلین، جاؤوا من المناطق البعیدة عن المركز، واعتبر كثیرون . فاق عددهم القدامى1992الجدد في برلمان 
، قادوا حملات شعبیة، وفي بعض الأحیان كمرشّحین قبلیین، كما self-made menهم لیسوا مجرد رجال جدد، ولكن كرجال عصامیین أنفسهم بأن

س الكبیرة من الجمهوریین الأوائل الذین جاؤوا من واشنطن بعد انتخابات الكونغر /الواسعة" الطبقة"كانوا مرتبطین ارتباطاً قویاً بدوائرهم الانتخابیة مثل 
في المقابل، كان من . لتغییر النظام ولیس للموافقة على مطالبهم1992جاء العدید من البرلمانیین الكویتیین الجدد في . 1994الأمریكیة عام 

مان الصعب على أفراد العائلة الحاكمة العدول عن سلوكیاتهم، لكن لیس من المستحیل تعدیلها، فالضغط عبر جوقة من المطالب الآتیة من البرل
الجدید جنباً إلى جنب مع توقّعات المواطنین، جعلت النخبة الحاكمة في الكویت تدرك أن الحكومة الجدیدة یجب أن تتضمن أكثر من عضو أو 

د كان ذكیاً لة في البرلمان الجدیلكن تحلیلهم لنقاط الضعف المحتم. 1981اثنین من الرموز البرلمانیة الذین میّزوا الحكومات الكویتیة منذ انتخابات 
ها للحد وفي خیاراتهم لأعضاء الحكومة، بالإضافة لإستراتیجیتهم للحكم، فتلاعبوا بنقاط الضعف بمهارة فائقة لتقویض فعالیة المعارضة في محاولت

:See. من سیطرة الأسرة الحاكمة على السلطة Mary Ann Tétreault, op.cit, p. 128-131.
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، إلى جانب تعاظم نسبة المشاركة1992لمؤشرات الأخرى ذات الدلالة الدیمقراطیة في انتخابات ا
1:تستخلص هدى میتكیس ما یلي

تراجع مرشّحي الحكومة، حیث حرصت هذه الأخیرة طوال الحملة الانتخابیة على الالتزام بحیادها .أ
.وعلى حسن سیر العملیة الانتخابیة

مرشحاً، شغلت ) 50(ن خمسیالمعارضة داخل مجلس الأمة الجدید، فمن بین إفراز غالبیة واضحة لل.ب
.من بینهممرشّحاً ) 35(خمسة وثلاثونالمعارضة 

من ) عضواً سبعة وعشرون27(حیث أن أكثر من نصف أعضائه ،التجدید في عضویة المجلس. ج
القوى الاجتماعیة في الواقع الوجوه الجدیدة، الأمر الذي له دلالته في التعبیر عن حجم التغییر في 

.الكویتي
الأكثر صلابة في دوائرهم الانتخابیة أمام " نواب الخدمات"شهدت هذه الانتخابات سقوط عدد من . د

منافسیهم من شباب المعارضة المنتمین إلى مختلف الاتجاهات، فقد فشل هؤلاء النواب الذین استندت 
من أبرز الفاشلین في هذا المجال جاسم الجاسر وعباس و (فاعلیتهم إلى علاقاتهم الوطیدة بالسلطة 

أما نواب البدو الذین تم انتخابهم فلم یمثلّوا . ل یذكر في المناطق الحضریة، ولم یعد لهم ممثّ )الخضري
ا یعني تضاؤلاً ملحوظاً في الوزن القبلي، هذا القوى التقلیدیة بقدر تمثیلهم لشرائح ثقافیة وفكریة معیّنة، ممّ 

انب أن الاتجاه الإسلامي قد أبدى فاعلیة غیر معهودة في الوسط القبلي، وكشفت النتائج أن نجاح إلى ج
.بعض ذوي الانتماءات القبلیة قد استند إلى التنسیق مع الاتجاه الإسلامي

" الحركة الدستوریة الإسلامیة، والتجمّع الإسلامي الشعبي"حصدت القوى الإسلامیة بفصیلیها السنیّین . ه
مقاعد) 03(طني الشیعي على ثلاثة مقاعد، في حین حصل الائتلاف الإسلامي الو ) 06(ةلى ستع

.بالإضافة إلى مقعد آخر شیعي مستقل
ارین القومي والیساري على مواقعهما دون تقدّم یذكر، ممّا شكّل مفاجأة للكثیرین، حیث حافظ رموز التیّ . و

فوز، وقد نجح قطبا المعارضة القومیة المخضرمان أشارت بعض التوقّعات إلى ضعف فرصتهم في ال
عضوا المنبر الدیمقراطي وهما أحمد الخطیب وعبد االله النیباري في المحافظة على مقعدیهما، في حین 
حقّق المعارض اللیبرالي المستقل أحمد الربعي نجاحاً ملحوظاً، كما حظي تكتّل النواب الذي قاد حركة 

قدراً من النجاح، وأعاد لنفسه الاعتبار بنجاح عشرة 1986بعد حل مجلس السیاسيبالإصلاحالمطالبة 
.من أعضائه من أبرزهم رئیس التكتّل أحمد السعدون

) 06(ساهمت مختلف التیارات السیاسیة في مسؤولیة الحكم لأوّل مرّة حیث تمّ تمثیل المجلس بست . ز
.حقائب وزاریة

، 120، السنة الواحدة والثلاثون، العدد السیاسة الدولیة، )"ثغرات في الجدار وآفاق للانطلاق(لدیمقراطیة الكویتیة التجربة ا" هدى میتكیس، . د1
.41-39. ، ص ص1995أبریل /نیسان
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من بینهم العراقي ناصباً في الحكم قبل التدخّلاسیة التي شغلت متمّ الإبقاء على عدد من الرموز السی. ح
خارجیة، وقد بدا هذا الأمر نوعاً من المؤشّرات الدالة نائب أوّل لرئیس الوزراء ووزیر للصباح الأحمد ك

وبالتوازي عادت بعض . على رد الاعتبار وان اعترضت بعض فصائل المعارضة على هذه الاستمراریة
الذي اشتهر بمصادماته المتعدّدة مع الحكومة، ومن أهمّها أحمد السعدون الرئیس 1986رموز مجلس 

.السابق والحالي لهذا المجلس
الذي اعتبرته ) 1990(مثّلت أیضاً ثأراً سیاسیاً من المجلس الوطني لاشكّ أن هذه الانتخابات . ط

اؤه ولم یحتفظ سوى عدد قلیل المنحل، إذ فشل أعض1986المعارضة آنذاك بدیلاً غیر مقبول لمجلس 
1.منهم بمقاعده

روتینیة: )الثانیةتفوّقفي مقابل الأولىمحدودیة(التنفیذیة-ة التشریعیةتنمیط العلاق. 2- 1
.1996ما بعد البرلماناتبعمل التعلیق و اتالانتخاب

یتیة من أزمات متكرّرة الكو بالرغم من كونها رائدة الدیمقراطیة في منطقة الخلیج، تعاني الدیمقراطیة
في العلاقة بین السلطتین التنفیذیة " التأزیم الدائمبـ"وعلى ما یسمى في الكویت ،لأفقانسداد افي انعكست

تعاقب على الكویت ، 2013وحتّى عام 2006یكفي أنّه منذ عام ،)مجلس الأمة(والتشریعیة ) الحكومة(
برلمانات في سبعة أعوام، جمیع تلك ) 06(یتیون ستة ثلاثة أمراء وثلاثة رؤساء وزراء، وانتخب الكو 

المجالس تمّ حلّها أو إبطالها، وتمّ تشكیل اثنتي عشرة حكومة، وأجریت انتخابات مجلس الأمة حسب 
عمق الأزمة التي تعیشها الكویت كنظام سیاسي وقوى -كما یرى الشایجي–یؤكّد هذا...قانوني انتخاب

الأولى بین مؤیّد ومعارض لإجراءات النظام والحكومة، ومشارك في انقسم للمرّةسیاسیة، ومجتمع

أن تستوعبها غدت رسالة موجّهة من الشعب الكویتي إلى الحكومة علیها1992إجمالاً یمكن القول بأن التركیبة التي أفرزتها نتائج انتخابات 1
وزراء من أعضاء )06(ستةكیلة الوزاریة الجدیدة التي شهدتوقد تمثّلت بالفعل هذه الإجابة في طبیعة التش. وتعي مدلولاتها السیاسیة والاجتماعیة

ن بینها المنبر الدیمقراطي وقد اعترض عدد من القوى السیاسیة وم. أعضاء من الأسرة الحاكمة یتقدّمهم سعد العبد االله) 05(مجلس الأمّة و خمسة 
اري الأمین على هذا التشكیل الوزاري خاصة فیما یتعلق بمنصب رئیس الوزراء، واحتكار الأسرة الحاكمة للوزارات السیادیة، حیث أشار عبد االله النیب

وزراء الجدید وفقاً لما نصّت علیه المادّة العام للمنبر الدیمقراطي وأحد أعضاء المجلس إلى تجاوز السلطة الحاكمة للمشاورات حول تسمیة رئیس ال
، وبالتالي عدم الكویتیة-قین المتهمین بمسؤولیتهم عن الأزمة العراقیةمن الدستور الكویتي، وشملت الاعتراضات عودة عدد من الوزراء الساب56

النیابیة الكویتیة، كما اتسم بارتفاع مستوى أعضائه وجهاً جدیداً في الحیاة27هذا وقد ضمّ المجلس أیضاً . امتثال الحكومة للاستجابة الشعبیة
وقد واجه . من المحامین ومهندسان) 07(وسبعة ) ثمانیة نواب08(التعلیمي مقارنة بالمجالس السابقة، حیث ضمّ عدداً من حملة شهادة الدكتوراه 

اسي بما یتناسب مع المستجدات على الساحة الكویتیة، وتفتح هذه مجلس الأمة الكویتي عدداً من القضایا الملحّة تتعلق بإعادة صیاغة التوجّه السی
المجال لتقییم نوعیة العلاقة الحالیة بین كل من السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، خاصّة مع إصرار المجلس على إثارة عدد -بطبیعة الحال–الصیاغة 

السلطة الحاكمةة، ومن بین هذه القضایا تحدید طبیعة العلاقة بین المجلس و من القضایا الحسّاسة التي یمكن أن تهدّد بإعاقة مسار هذه التجرب
والاستثمارات الكویتیة، وإثارة مسألة المساواة وعدم المساس بحقوق الوزارة، إلى جانب فتح ملف التدخّل العراقيوالفصل بین ولایة العهد ورئاسة

. 44-41. ص صالمرجع نفسه : للتفصیل أكثر في الموضوع راجع. الإنسان
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في أكثر من مشهد " كرامة وطن"الانتخابات ومقاطع لها، ومعتصم ومحتجّ ومشارك في مظاهرات وحشود 
1.سیاسي

1996أكتوبر /تشرین الأوّل07مجلس الأمة الكویتي الثامن في انتخابات جرتبهذا المعنى، 
دائرة انتخابیة25مرشّحاً في 230اعضواً للهیئة التشریعیة، تنافس على مقاعده) 50(لانتخاب خمسین 
، بینهم)1992مقارنة بالبرلمان السابق (نائباً جدیداً للمجلس ) 25(خمس وعشریندخول وعكست النتائج 

كما عرفت هذه .1986عادوا من مجلس ن مّ ممنهم ) 07(سبعة عضواً جدیداً، ) 18(ثمانیة عشر
مرشّحاً من انتخابات ) 24(أربعة وعشرون، و 1992مرشّحاً من برلمان ) 41(وأربعوناً واحدالانتخابات 

وزراء هم أحمد الكلیب وزیر العمل ) 03(ثلاثةوزیراً سابقاً، حیث سقط) 11(إحدى عشرة، و 1985
لیم العالي، واللیبرالي والشؤون الاجتماعیة، وعبد المحسن المدعج وزیر النفط، وأحمد الربعي وزیر التع

2.مشاري العنجري، والمعارض أحمد نصّار، والإسلامي إسماعیل الشطّي

مي على تمثیل واضح في هذا المجلسوكشفت نتائج هذه الانتخابات عن حصول التیار الإسلا
تراجع إذ ذاكمقعداً، ) 30(على ثلاثین الحاكمةالموالون للسلطةوفقدان المعارضة لأغلبیتها، فیما حاز

مثل أحمد الخطیب وجاسم الصقرأخرى رموز تسقط العنجري والربعي وخالد الدسمي، وغابف،اللیبرالیون
في ، ووصل من المنبر الدیمقراطي عبد االله النیباري وجاسم القطامي، وحمد الجوعان ویعقوب حیاتي

) 03(ثلاثة ، وحظي السلفیون بعلى مستقلین متعاطفین معهامقابل تقدّم للحركة الدستوریة بمقعدین علاوة
41أنظر الجدول رقم (مقاعد) 03(ثلاثة فازوا ب، أمّا الشیعة فنواب) 05(مقاعد لیصبح لهم خمسة 

ولعلّ من أهم نتائج هذه الانتخابات هو محاولة مأسسة آلیات العمل الدیمقراطي في التجربة .)أدناه
، بعد أن تأزّم الوضع بین 1999مایو/أیّار04ریاً في حل المجلس دستو مع ذلك، تمّ . البرلمانیة الكویتیة

یقضي بتعدیل الحكومة والمجلس، والعودة بعد شهرین لإجراء الانتخابات، بعد أن أصدر الأمیر مرسوماً 
المقرّرة آنذاك عامفي الدورة القادمة لكن للمرأة الحق في الترشّح والانتخاب فیهیمنحقانون الانتخابات 

2003.3

.2013أغسطس، /آب05، عدد الاتحاد، "الانتخابات وذكرى الاحتلال: الكویت"عبد االله خلیفة الشایجي، . د1
قیام مجلس الأمة الكویتي الثامن في ظل جدل واسع حول قضایا تقلیدیة كالمطالبة بتطبیق الشریعة الإسلامیة، وفصل ولایة 1996وقد شهد عام 2

لخارجیة، وتشجیع العمالة الوطنیةمجلس الوزراء، وأحقیة المرأة في الترشح، ووضع حل نهائي لمشكلة البدون، والاستثمارات االعهد عن رئاسة 
وقد جاءت الحملة الانتخابیة في هذا العام وسط بیئة . ومحاربة البیروقراطیة، والتعاون العربي الخلیجي، ووقف سیاسة العرب في التطبیع مع إسرائیل

، دفعت الحكومة نحو إجراء انتخابات فاعلة ومجلس جدید وحكومة قویة، مع حالة تراجع النقمة السیاسیة 1992حتقان ضد مجلس عام من الا
عاماً في 20لمجنسین ممن مضى علیهم والشعبیة ضد المجلس السابق، والاتهامات المتبادلة بین التیارین الإسلامي واللیبرالي، ومشاركة أبناء ا

مفید الزیدي، . د: انظر. امرأة في جمعیة المحامین للمطالبة بحق المرأة في المشاركة في الانتخابات200فضلاً عن اعتصام حوالي الاقتراع،
.113- 112. ، ص ص)2012منتدى المعارف، : بیروت(1. ، ط)2003-1971(التیارات السیاسیة والفكریة في الخلیج العربي 

.114-113. المرجع نفسه، ص ص3
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.1996تركیبة المجلس السیاسیة في الكویت عام : 41ول رقم الجد
عدد المقاعدالتكتل أو الاتجاه
18نواب الحكومة

13السنيالإسلاميالتیار 
03الشیعيالإسلاميالتیار 

02المنبر الدیمقراطي
06التیار اللیبرالي

05السلفیون
30المستقلون
50المجموع

.114. ، المرجع السابق، ص)2003-1971(یدي، التیارات السیاسیة والفكریة في الخلیج العربي مفید الز . د:المصدر

من الدورة المألوفةمن هنا بدأت سلسلة الأنماط المتكرّرة للمشهد السیاسي الكویتي، لیتأسس على 
یاسیة بقوّة الثاني، الصراع الدائم بین فاعلي السیاسة الكویتیة الحكومة والبرلمان، توحي فیه العملیة الس

لكن فعل الممارسة یبقى دائماً لصالح من یملك القوّة السیاسیة بآلیاتها القانونیة، التي تمنحه حق حل 
البرلمان متى قدّر بأنّ توازن السلطة والقوّة السیاسیة أخذ بالاختلال؛ هنا تظهر السلطة الحاكمة 

من الدورة هذه الحلقة المغلقةتوظیف وتجنیدك مفاتیح من تملة كیوالحكومیةبتمظهراتها المؤسساتیة الأمیر 
في الفعل السیاسي ولیس البرلمان، الذي تبقى مدى قوّة الفعل لدیه تحدّدها إرادة الأمیر، خاصّة المألوفة

، حتّى وان اشتملت في بعض الرئیسیةعلاقته بالحكومة وقضایا الخلافلاتجاهفي مسألة التحكیم
التي تدخل في إطار المساومات والصفقات) أو هكذا تظهر(ى بعض التنازلات اللحظات السیاسیة عل

لاتخاذ القرار والحصول ) الزمن السیاسيالمتى أو (، وقد تأتي في سیاق تقدیر تفرضها اللحظة السیاسیة
المرأة بالنسبة لحقوق )مثلاً (كما حصلالمُنْتَجْ الذي تریده السلطة التنفیذیة ولیس البرلمان/العائدعلى 

.شاركت فیها لأوّل مرّةحینما 2006و ،من طرف البرلمانتفضحینما رُ 1999الانتخابیة بین 
نرصد إعادة إنتاج نفس المخرجات في التجربة البرلمانیة الكویتیة وان تغیّرت تفاصیلها أن یمكن 
1999یولیو/موزت03الـ في هذا السیاق، أشّرت انتخابات . وما بعدها1999انتخابات السیاسیة في

مایو /ارأیّ في 1996عام لبرلمانیة منذ الاستقلال بعد حل مجلس الأمة الكویتي على تاسع انتخابات 
) 60(ستین حیث جاء توقیتها بمثابة مفاجأة في خضم تلك الأزمة السیاسیة، وتُرِكَ للمرشحین1999

رة، أین استهدفت الهجمات فیها بقوّة كانت النتیجة حملة متوتّ 1،الانتخابیةتهمیوماً فقط لإعداد حمل

روتین الحل وإعادة الانتخاب بالنسبة لمجلس الأمة، ولذا یعرّف الباحث هذا الروتین بالحلقة منیاسة الكویتیة في حلقة مفرغة هكذا تدور الس
.المغلقة أو الدورة المألوفة

ه لا یجوز حل المجلس لذات الأسباب للأمیر أن یحل مجلس الأمة بمرسوم تبیّن فیه أسباب الحل، على أنّ :" من الدستور الكویتي107المادّة 1
فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك . جاوز شهرین من تاریخ الحلتوإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجدید في میعاد لا ی. مرّة أخرى

".ماله إلى أن ینتخب المجلس الجدیدالمدّة یسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستوریة ویجتمع فوراً كأن الحل لم یكن، ویستمر في أع
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تأثّرت . الحكومة، وادّعى المرشّحون أن هذه الأخیرة أفردت صندوقاً خاصاً لدعم المرشّحین الموالین لها
اتخذت الحكومة الكویتیة إجراءات الحكومة أیضاً بهذه الضغوط، فلأوّل مرّة في تاریخ الانتخابات الكویتیة 

وعین بعد قرار حل البرلمان، قام الأمیر بحركة مفاجئة أخرى من خلال أسب). 04(ضد أربعة مرشحین 
الإعلان عن نیته منح الحقوق السیاسیة الكاملة للمرأة؛ أجّج هذا الحملة المتوتّرة أصلاً، فقد عارضت 

فعندما عارض الدعاة في خطب . القرار ونبذته لأنّه معادي للإسلام وغیر دستوريالمجموعات الإسلامیة 
منهم؛ فیما عقد أنصار هذه الحركة تجمّعات ) 26(نستة وعشریعة القرار، ردّت الحكومة بتعلیق الجم

منظمة غیر حكومیة، بالنتیجة أصبحت الحقوق السیاسیة للمرأة الموضوع )30(عامّة مع أكثر من ثلاثین 
1.الرئیسي للحملة

في ، فالسیاسة القبلیة "یة القبلیةالتمهید"اتخذت الحكومة أیضاً إجراءات ضد ما یسمى بالانتخابات 
هذا استخدمإذ، )25(نتخابیة الخمسة والعشرین كانت تهیمن على ما یقرب من نصف الدوائر الاالكویت 

دوائر انتخابیة على الأقل للحد من إمكانیة تبعثر الأصوات القبلیة ) 06(في ستّة النوع من الانتخابات
طریقة نجاعتها، ومن هنا ارتفع العمل بها من اثنین فقط عام أثبتت ال.على المرشّحین الضعاف منها

من الأصوات %15، فالقبائل التي سیطرت على أكثر من 1996عام ) 15(، إلى خمسة عشرة 1975
الفائزین وبالتالي معظم مرشحیها،الأولیةالمشاركة في الدائرة یمكن أن نلمسها في الانتخابات التمهیدیة

الحكومة من جانبها .في الانتخابات العامةلهم ولوج سهلیمكن أن نجدنتخابات هذه النوع من الافي 
مع ذلك. لهاأوجدت طریقة مواتیة لأهدافها السیاسیة بما أنّ المرشّحین القبلیین كانوا في العموم موالین 

جال تحوّل المشهد وأصبح بعض المرشّحین القبلیین من منتقدي الحكومة، في حین أعرب العدید من ر 
كانت معظم مآخذهم .حسبهمدیمقراطیةبسبب تناقضها مع المعارضتهم للانتخابات التمهیدیة عن القبائل 
2.هامزاج العام ضد استمرار بسبب المنافسة غیر المشروعة داخل القبیلة نفسها، فتحوّل العلیها

بالرغم من ذلك .سیةمسألة إشكالیة أخرى في السیاسة الكویتیة ترتبط بعدم قانونیة الأحزاب السیا
، كان 1999في عام . مرشّحین لها في الانتخابات- بحكم الأمر الواقع–وضعت التجمّعات السیاسیة 

الأكثر . هااتجاهالرسميتجمّعات سیاسیة مع درجات متفاوتة من الالتزام السیاسي) 06(هناك ستّة 
، وهو ذلك التحالف من )KDF(قراطي ، والمنبر الدیم)ICM(وضوحاً كانت الحركة الدستوریة الإسلامیة 

رشّحت الحركة الدستوریة رسمیاً . - كما أسلفنا الذكر–اللیبرالیین والقومیین العرب والیساریین والمستقلّین

1 Ghanim Alnajjar, op.cit, p. 245.
قانوناً یحظر الانتخابات التمهیدیة في العموم والانتخابات التمهیدیة القبلیة على وجه الخصوص، مع 1996نتیجة لذلك أصدر البرلمان عام 2

مع تردّد في –علناً على نوایاها لإجراء انتخابات تمهیدیة قبلیة، فقرّرت الحكومة ) 02(الارتباك في الحملة الانتخابیة المتسرّعة، أعلنت قبیلتین 
160إلى المحكمة، فیما تمّت تبرئة ) مرشّحاً 21بما في ذلك (على الأقل من المشاركین 176اتخاذ إجراءات ضد المنظّمین، فأخذت -البدایة

.Ibid, pp: انظر. 1999آخر في الحملة الانتخابیة لعام اً رئیسیاً دیة القبلیة موضوع، وأصبحت هذه المسألة من الانتخابات التمهی16وتغریم 

245-246.
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مرشحاً، كما رشّح المنبر الدیمقراطي 13ثلاثة عشرمرشّحین، ودعّمت بشكل غیر رسمي ) 04(أربعة 
هي الكتلة ،الأربع مجموعات الأخرى).01(رسمي مرشّحٌ واحد ، ودعّم بشكل غیر )02(مرشّحین اثنین 

، وهي جماعة منشقّة عن )SM(الحركة السلفیة : ، والتجمع الإسلامي السلفي)IPB(الشعبیة الإسلامیة 
)IPB(التحالف الإسلامي الوطني : ، والجماعة الإسلامیة الشیعیة)NIA( والكتلة الدیمقراطیة الوطنیة ،
)NDB( نصّبت كل من . عة لیبرالیة تستند إلى حد كبیر على الأوساط الأكادیمیة والتجاریة، وهي مجمو

لأسباب تكتیكیة، ولكنها لم وابشكل رسمي، معظمهم كانلها هذه المجموعات السیاسیة الأربع مرشحین 
مرشّحین) 10(لامیة والحركة السلفیة دعّمت عشرتخف دعمها لمرشحین آخرین، فالكتلة الشعبیة الإس

. مرشحین لكل منهما) 04(في حین دعّم التحالف الإسلامي الوطني والكتلة الدیمقراطیة الوطنیة أربعة 
) 06(على ستّة الإسلامیةفي النهایة، فازت كل المجموعات بمقاعد برلمانیة؛ فتحصّلت الحركة الدستوریة 

لوطنیة، فیما حازت الكتلة الشعبیة لكل من المنبر الدیمقراطي والكتلة الدیمقراطیة امقاعد، وثلاثة مقاعد 
الحركة السلفیة من مقعد ، وتمكّنتلكل منهما) 02(الإسلامیة والتحالف الإسلامي الوطني على مقعدین 

من ) 11(إحدى عشرأمّا أبرز الخاسرین فكانوا من المرشحین الموالین للحكومة، مع فقدان).01(واحد 
safe/secured seats."1"لمقاعد المضمونة أو الآمنةمن ان كانت تعتبر المناصب الرئیسیة ممّ 

الانتخابات بشكل واضح على عدم الرضا العام على كل من الحكومة والبرلمان هذه أشّرت نتائج 
من داعمیها ) 11(إحدى عشر فقط من النواب، وفقدت الحكومة %48أعید انتخاب قد ف. السابق

ن ترشحوا خسروا في من النواب الجدد ممّ ) 11(شر أحد ع، وكان الأساسیین في البرلمان السابق
بهذه النتیجة من المرجّح أن تواجه الحكومة تحدّیات في التعامل مع هكذا برلمان، فلو . 1996انتخابات 

فضّلنا فرضیة أن الحكومة خلقت أزمة سیاسیة قادت إلى حل البرلمان أملاً في زیادة داعمیها في الهیئة 
وعلى في هذا السیاق،2.نتائج عكسیةإستراتجیتها أو تكتیكها السیاسي قد أفرز أن نا نجدالتشریعیة، فإنّ 
ظلّت حالة عدم التوافق بین الحكومة والمجلس، وبدأت المواجهة مع معركة رئاسة المجلس سبیل المثال،

لوزراء أشهر حتّى حلّت مع قرار المحكمة الدستوریة، واستمرّت استجوابات ا) 03(التي استمرّت ثلاثة 
مثل وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة، وفقد المجلس دوره البرلماني التشریعي وانكبّ على دوره الرقابي 

اتجاه الحكومة والبرلمان، وفي ذاتللحكومة، مما ساعد على سیادة شعور عام بالإحباط بین المواطنین 
التوتّر في ا أدّى إلى زیادة سیة الكاملة، ممّ المناخ السیاسي جاءت الرغبة الأمیریة بمنح المرأة الحقوق السیا

زیز لتع" الشیخ جابر الأحمد الجابر الصباح"الانتخابي، وكان هذا التوجّه الحكومي المتمثّل برغبة الأمیر 

1 Ibid, p. 246.
2 Idem.



یتيالكو النظام السیاسيالهیئة التشریعیة فيالفصل الرابع

389

، إلاّ أنّه لم یحصل مشروع لتعدیل المادّة الأولى من قانون الانتخابتجسد في قدمكانة المرأة الكویتیة
1.لتمریره في المجلسافیةعلى الأصوات الك

أیضاً دون إشكالات تذكر، وكان ابرز 2003مدّته وأجریت انتخابات مجلس 1999مجلس أنهى
قوق المرأة، وفي حین فشل تخفیض الدوائر الانتخابیة وحهما مسألتاالمجلسهذا قضیتان عالجهما 

من خلال 2005مایو/أیار16المجلس في تخفیض الدوائر، نجحت الحكومة في تمریر حقوق المرأة في 
فقد حقّقت حكومة رئیس الوزراء الشیخ صباح الأحمد انجازاً . تعدیل المادّة الأولى من قانون الانتخاب

تاریخیاً في تقدیمها لطلب تعدیل المادّة الأولى من قانون الانتخاب لإتاحة الفرصة لإقرار الحقوق السیاسیة 
بسبب -كما ذكرنا أعلاه- ولكنّها لم تنجح 1999سابقة له في للمرأة، وهو الأمر الذي جرت محاولة 

رفض مجلس الأمة، وعدم جدّیة الحكومة في دعم الإجراء الذي طالب به أمیر البلاد آنذاك الشیخ جابر 
نجحت الحكومة في الحصول على الأغلبیة المطلوبة لتمریر التعدیل 2005مایو/أیارففي شهر . الأحمد

تغیّراً أساسیاً وجذریا في طبیعة الممارسة السیاسیة وإحداث توازن مطلوب في بنیة المطلوب، مما یعني
2.عاماً ) 40(القاعدة الناخبة تواصل تجاهلها لأكثر من أربعین 

أین نوقشت القضیة اثر طلب من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، ) 2003برلمان (قة حتّى الفصل التشریعي العاشر وظلّت تلك الحقوق معلّ 1
) 23(عضواً، في حین لم یوافق علیه ثلاثة وعشرون) 35(عضواً، وحظي المشروع بموافقة خمسة وثلاثون) 59(ة وخمسون فحضر المناقشة تسع

لها حق ممارسة دورها السیاسي من 2005مایو /أیار16وعلیه، أصبحت المواطنة الكویتیة في یوم . عضواً، وامتنع عضو واحد عن التصویت
ورقة بحث قدّمت في " (المواطنة الكویتیة وحق المشاركة في الانتخابات العامة"مریم حسن الكندري، . د: انظر. خلال عملیتي الترشح والانتخاب

.17. ، المرجع السابق، ص...)المجالس التشریعیة في دول مجلس التعاون: منتدى التنمیة الخلیجي حول
. 30. ع السابق، ص، المرج"نشأة وتطوّر الدیمقراطیة في الكویت" غانم النجّار، . د2
 عاماً للحصول على الحقوق السیاسیة غیر القابلة للمصادرة، وذلك بعقد المؤتمرات وإصدار التصریحات ) 40(كافحت النساء لأكثر من أربعین

. ي درج الجمعیة، والتي احتفظ بها ف1971وكان الإجراء الرسمي الأوّل عریضة قدّمت إلى رئیس مجلس النواب في عام . إلخ...وكتابة العرائض
، وفي الحملة السابقة للانتخابات 1975في . طلباً لإعطاء المرأة المتعلّمة حق التصویت" سالم المرزوق"في أوائل السبعینات، قدّم عضو البرلمان 

قدّم النائبان جاسم ، 1975فبرایر /شباط15في . قدم كل من أحمد الخطیب وسامي المنیاس خطة لحملة انتخابیة تتضمّن حقوق المرأة كأولویة
، قدّم النائب أحمد التخم 1981في . مع ذلك، لم یعرض القانون على الجمعیة. القطامي وراشد الفرحان اقتراحاً لمنح المرأة حقوقها السیاسیة الكاملة

في عام . حات في الثمانینات والتسعیناتمشروع قانون لتعدیل المادة الأولى من قانون الانتخابات والاعتراف بحقوق المرأة، وقدّمت المزید من المقتر 
مع ذلك، فشلت هذه . ، قدّم النواب سامي المنیاس، وعبد االله النیباري، وحسن جوهر مرّة أخرى مشروع قانون لمنح المرأة حقوقها السیاسیة1996

الأحمد الصباح مرسوماً لإصلاح المادّة ، أصدر الأمیر الراحل الشیخ جابر1999مایو /أیار16في . المقترحات بأن تؤدّي إلى مكاسب ملموسة
لمنح المرأة حقوقها السیاسیة، وصدر المرسوم في الفترة الفاصلة بین حل البرلمان السابق وانتخابات البرلمان 1963الأولى من قانون الانتخاب لعام 

جب أن یصادق علیها البرلمان الجدید، ولكن هذا المرسوم الجدید، في هذه الحالة، یشترط الدستور أن كل القوانین التي صدرت في غیاب البرلمان، ی
، وافقت الجمعیة الوطنیة على التغییر 2005مایو /أیار16في . رفض من طرف البرلمان المنتخب حدیثاً الذي یهیمن علیه العناصر الدینیة والقبلیة

افتتاح فصل جدید من دور المرأةتمّ . عارضة، وامتناع صوت واحدفي الم23صوتاً و35الذي طال انتظاره فیما یتعلّق بحقوق المرأة مع أغلبیة 
أربك 2006مایو /أیار21الحل المفاجئ للبرلمان یوم لكن . 2007وتوقّع معظم المراقبین أن المرأة ستؤكّد وجودها المجدول في ذلك الحین لصیف 

من دور المرأة في تلك الانتخابات، بالرغم من حقیقة عدم نجاحها في مع ذلك، یجب عدم التقلیل. عدداً من المرشّحین المحتملین وخاصة النساء
في هذا الإطار، وجدت الناخبات أنّهنّ یتمتّعن بطلب عالٍ خلال . الوصول إلى البرلمان، فكانت فعّالة في إحالة النتائج لصالح عدد من المرشّحین

ت النساء جادات ونظّمن اجتماعات انتخابیة، فوجود المرأة في معظم الأنشطة الانتخابیة كان. الحملة الانتخابیة، وأدركن أنّ أصواتهن تُحْصَى وتُعَدْ 
في الواقع كان هناك رغبة شدیدة من جانب . اقتصادیة- كان مرئیاً طیلة الحملة الانتخابیة، كما شاركت من كل الفئات العمریة والمكانة الاجتماعو
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لت بسرعة ، التي تحوّ الانتخابیةمشكلة الدوائر التعامل معمسألةعلاوة على ذلك، واجهت الكویت
إلى فئة شبابیة رفعت فیها القیادة وتوجیه المبادرة عادتت عندما وبالذا،كبیرة إلى قضیة رأي عام

بسبب عرضها لعدّة مشاریع متناقضةمتّزنة ركانت المعالجة الحكومیة للموضوع غی". نبّیها خمسة"شعار
ناصر الروضان وعبد العزیز الدخیل وخالد العیسى (إلاّ أن تشكیل لجنة من خمسة وزراء سابقین هم 

على ت متقدّمةكان) وتوصیتها بجعل الدوائر خمسة بدلاً من خمسة وعشرینوعلي زمیعوأحمد الجاسر
من تقسیمٍ حتّى على المشاریع البرلمانیة التي كانت تدعو إلى الحكومیة المتناقضة، بل ومتقدّمةالمشاریع 

ر خطاب یدلّل دوائر الانتخابیة، وانتشاوفي بیئة من التأزم السیاسي بسبب موضوع ال. دوائر) 10(عشر
، تمّ 2006مایو/أیار9الإعلام في التاسع توجّه حكومي لإجراء تعدیلات دستوریة، واستقالة وزیرعلى 

القضیة حل مجلس الأمّة والدعوة لانتخابات مبكّرة بشكل مفاجئ، شكّل فیها موضوع الدوائر الانتخابیة
إنهكذا، وما . بتخفیض الدوائر إلى خمسبینالأساسیة في الحملة الانتخابیة، حیث فاز غالبیة المطال

حتّى الانتخابیةالدوائرعدد أُعلنت نتائج الانتخابات، واتضح أن الاتجاه الشعبي مؤیّد بقوّة لتخفیض 
یولیو/تموز17مجلس الأمّة في طرفرضخت الحكومة وأیّدت المشروع، وتمّ إقرار التعدیل من 

2006.1

كانت معظم التوقّعات أنّه سیكون من الصعب للغایة بالنسبة للنساء المرشّحات . وا منها طویلاً النساء لإثبات أنّهن یستحقن حقوقهن التي حرم
اضطرت المرشّحات أیضاً . أسابیع) 05(الانضمام إلى جمیع تجمعّات الذكور في المحاولة الأولى، وخاصّة في فترة وجیزة من حوالي خمسة 

مرشّحة، كانت ثلاث نساء27ومن أصل إذ ذاك، . س حملتهن من طرف متعصّبین تقلیدیینأو تشویه صورتهن ومجال/للتعامل مع التهدیدات، و
صوتاً، في حین حصلت منافستها في نفس 12267من أصل ) %12.5(صوت 1539ذات مصداقیة في دوائرهم، فحصلت رولا دشتّي على 

5839صوت من أصل 804جابریة، وحصلت فاطمة العبدلي على في الدائرة العاشرة منطقة ال) %8.7(صوت 1065الدائرة نبیلة العنجري على 
من المرجح أن تعود هذه النتائج بسبب تواجدهن في الحیاة العامة قبل ترشّحهن، مما أدّى إلى . في الدائرة الرابعة الدعیة) %13.8(صوتاً أو 

الانتخابیة تعتبر حضریة ومختلطة، مع ناخبین یتمیّزون بدرجة علاوة على ذلك، فإن هذه الدوائر . تسهیل الاعتراف بهنّ من قبل جمهور الناخبین
%57.4أو 194.910(عالیة من اللیبرالیة والوعي السیاسي، ولكن حتّى بالرغم من أن عدد ونسبة الناخبات إلى الناخبین هي أعلى من الرجال 

:للتفصیل في الموضوع. ة عوامليّ مرشّحة بمقعد بسبب عد، لم تفز أ)على التوالي%42.5أو 144.437مقارنة مع 
See: Abdul Reda Assiri, "The 2006 Parliamentary Election in Kuwait: a New Age in Political Participation",
Digest of Middle East Studies, vol. 16, issue. 02, fall 2007, pp. 32-34.

ولعلّها الأهم، هو كیفیة تعامل النظام السیاسي مع أزمة الحكم التي كان من المفترض أن 2003م وتعدّ أهم تطوّرات تلك الفترة التي بدأت منذ عا1
توفي أمیر البلاد الشیخ جابر الأحمد، وبالتالي قام مجلس الوزراء وبموجب 2006ینایر /كانون الثاني15ففي . تهدّد أركان النظام السیاسي برمّته
رة الأولى من المادّة الرابعة من قانون توارث الإمارة بالمناداة بولي العهد الشیخ سعد العبد االله أمیراً على البلاد، إلاّ الصلاحیات الممنوحة له وفقاً للفق

ممارسة مهامهأن مجلس الوزراء تبعاً لذلك وبموجب صلاحیاته ووفقاً للمادّة الثالثة من القانون ذاته، وبعد التأكد من عدم قدرة الأمیر الصحّیة على
كانون 24الموكلة إلیه، طلب من مجلس الأمة النظر في طلب تنحیة الأمیر من منصبه، على إثرها تم تخصیص جلسة خاصة لمجلس الأمة في 

سة لتأدیة القسم المفاجأة كانت في تلقي رئیس مجلس الأمة طلباً من الأمیر الشیخ سعد العبد االله بتخصیص جل. ینایر للنظر في الطلب/الثاني
أمام مجلس الأمة، فیما قام رئیس هذا الأخیر بتخصیص جلسة النظر في طلب تنحیة الأمیر على الساعة العاشرة صباحاً من بتولیه الإمارةالخاص
توحي تلك . من نفس الشهر، وخصّص موعد آخر في الساعة السادسة مساء للنظر في طلب أداء الأمیر الشیخ سعد للیمین الدستوریة24الیوم 

23والإجراءات بوجود أزمة سیاسیة بین أركان الأسرة الحاكمة، كانت إحدى مؤشرات تلك الأزمة البیان الذي صدر عن مجلس الوزراء في القرارات
معلناً فیه عن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئیس الوزراء الشیخ صباح الأحمد بدار سلوى وجمع الأسرة الحاكمة ممن أیّدوا2006ینایر /كانون الثاني

من نفس الشهر ووافق على طلب مجلس الوزراء بتنحیة 24ومع أن مجلس الأمّة عقد جلسته صبیحة یوم . طلب التنحیة الذي اتخذه مجلس الوزراء
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هنا كانت مسائل الدوائر . على الأولویات المحلّیة2006بات انتخاركّزت حملةفي هذا السیاق، 
فبالنسبة لقضیة الدوائر الانتخابیة یمكن أن یختار الناخبون بین ثلاث . الانتخابیة والفساد السیاسي أساسیة

، وآخر یدعو إلى صیغة إعادة )05(ة؛ معسكر الدعوة إلى خطّة الدوائر الانتخابیة الخمسأطروحات
ة، وثالث یمثّل في المقام الأول المناطق القبلیة التي فضّلت الحفاظ على النظام الحالي الذي توزیع مختلف

عضواً في 29تسعة وعشرونمجموعة الـ. دائرة انتخابیة25خمس وعشرینیدعم الوضع الراهن بـ
ةابیة الخمس، جنباً إلى جنب مع بعض المرشّحین الجدد دافعت بشدّة على الدوائر الانتخالبرلمان السابق

انتصاراً معنویاً بحل البرلمان، فیما أظهرت الحكومة نفسها على الوجه الضعیف جداً أمام ا، وادّعو )05(
كما أثیرت في الحملة أیضاً مشكلة الفساد في الأجهزة الحكومیة مثل الرشاوى والواسطة . تحدّي الجماهیر

وتهاون البیروقراطیین الكویتیین، وجاءت مالیةوالمحسوبیة والمحاباة والكسب غیر المشروع والفضائح ال
فیها اتهامات وهجمات مسّت مسؤولین ووزراء أُشیع الفساد في وزاراتهم، كما تعرضت أجهزة حكومیة 

قضایا أخرى في الحملة الانتخابیة حول دارت. تلك الانتخاباتوأعضاء من الأسرة الحاكمة للهجوم أثناء 
ادة الرواتب، والتوظیف، والتقاعدمثل إلغاء القروض للمواطنین، وزیالخدمات الاجتماعیة والعامة، 

عاطفیة القضیة الأخذت علاوة على ذلك، . حة، وكانت لقضایا التربیة والبیئة اهتمام أقل في الحملةوالصّ 
یتیون ولكن الحكومة لا تعترف بهم، الذین یدّعون بأنّهم مواطنون كو )البدون(تتعلق بعدیمي الجنسیة التي 

أولویة كبیرة خاصّة في الدوائر القبلیة أین یعیش معظمهم، فالعدید من البدون تزوّجو من نساء كویتیات 
نحن حق التصویت، ولذلك جذبت قضیة البدون انتباه معظم المرشّحین وخاصّة في اللواتي كنّ قد مُ 

مستغرب غیاب شبه تام للمناقشة ولعلّه من ال. المناطق الخارجیة، لأنّها تشكّل كتلة الناخبین البدیلة هناك
كانت تقتصر على انتقاد سیاسات أو الاهتمام بالقضایا الخارجیة في الحملة، فقضایا السیاسة الخارجیة

ه من عفائالأمیر، إلاّ أن رسالة الأمیر الشیخ سعد التي أبلغ فیها مجلس الأمة رغبته بالتنحي عن الإمارة وصلت بعد اتخاذ مجلس الأمة لقراره بإ
وحالما صدر قرار . مهامه، وكان ذلك مؤشراً آخر على التداعیات الحادّة داخل مجموعة من الأسرة الحاكمة والتي لم تكن مؤیّدة لإعفاء الشیخ سعد

لولي العهدخاصة في ظل عدم وجودٍ مجلس الأمة بتنحیة الأمیر حتى أصبح مجلس الوزراء هو القائم بمهام الأمیر وفقاً لقانون توارث الإمارة، 
كانون 29قام مجلس الوزراء بتزكیة الشیخ صباح الأحمد أمیراً للبلاد وتم عرض الطلب على مجلس الأمة الذي نظر فیه بجلسة خاصة یوم ،وعلیه
صة عقدت لذات ، لیقر تلك التزكیة بالإجماع، وهو نفس الیوم الذي أدّى فیه الأمیر الجدید الیمین الدستوریة في جلسة خا2006ینایر /الثاني

وتمّت تزكیة . السبب، منهیاً بذلك أشد أزمة حكم مرّت بها الكویت خلال أقل من أسبوعین دون تحریك أي قوات أمنیة، بل تم الاحتكام فیها للدستور
ل نقلة جذریة في أسلوب أمیر البلاد عن طریق البرلمان المنتخب، بینما كانت العادة أن یتم ذلك داخل منظومة الأسرة الحاكمة، الأمر الذي مثّ 

وعلى اثر ذلك تمّت تسمیة . فبرایر قام الأمیر الشیخ صباح الأحمد بتزكیة أخیه الشیخ نواف الأحمد كوليٍّ للعهد/شباط07وفي . ونمط إدارة الحكم
والذي كان له دور محوري رئیس وزراءٍ جدید هو الشیخ ناصر المحمد الصباح الذي كان یشغل حتّى ذلك الحین منصب وزیر الدیوان الأمیري،

منذ أن تولى مهامه من كافة القوى السیاسیة، بل ولقّب بالإصلاحي، إلاّ أن وترحیب جیّدأثناء الأزمة، حاز الشیخ ناصر المحمد على استقبال
للتفصیل . ئر الانتخابیة المذكورة أعلاهالأمور لم تتجّه نحو التوافق المتوقّع، بل كانت بدایة الصراع لدى تخبط حكومته في كیفیة معالجة مسألة الدوا

.   33-32. ، المرجع السابق، ص ص"نشأة وتطوّر الدیمقراطیة في الكویت" غانم النجّار، . د: أكثر في الموضوع انظر
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وقروض الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة، والإجراءات اتجاه القروض غیر المحصّلة من 
1.العراق

تكتیكات متعدّدة یمكن رصد أهمّها 2006لانتخابیة لبرلمان عام استكمالاً لما سبق، اتبّعت الحملة ا
2:في الآتي كما یلي

وحقیقة أنّ مهمّة في الكویت نظراً لصغر حجم هذا البلدتعدّ هذه الأخیرة:العلاقات الاجتماعیة.1
مع one-to-one، والحاجة للاتصال واحد لواحد "everyone knows everyoneالجمیع یعرف الجمیع "
فالعلاقات الاجتماعیة واحدة من الوسائل التي تقبلها جمیع . لجمهور هو المفتاح لنجاح الانتخاباتا

ومواساة المرضى في المستشفیاتحضور الجنائز، و البروتوكولات الاجتماعیة مثل زیارة الدیوانیات، 
دة، وزیارة كبار السندائرة الواحوإرسال الزهور وبطاقات التهنئة في المناسبات الخاصّة للأشخاص في ال

، وینشر الناخبون أخباراً حول لوائح في الواقع، یتحدث المرشّحون بفخر عن أحزابهم...واستضافات العشاء
ن من خلال معدتهم، هذه هنا یحاول المرء التأثیر على الناخبی. اللذیذة للمرشّحینmenusالطعام 

ین وترفع من مصداقیتهم لدى الناخبین، إذ تخلق صورة ایجابیة للمرشّح- وبعضها حقیقي–التكتیكات 
بین المناطق الداخلیة والخارجیةمع ذلك، فهي تختلف. تشكّل العلاقات الاجتماعیة بنیة تحتیة أساسیة

هي أكثر أهمّیة في المناطق الداخلیة أین تؤدّي الخدمات والطوائف دوراً معیّناً، وهي مثل هذه التكتیكات 
للقبیلة والعائلة، فالعلاقات هناكبما أن الولاء)التي تقع على المحیط(ارجیةأقل أهمیة في الدوائر الخ

یحتاجها المرشّح ،في هذا الصدد.أساسي لبناء طاقم موظّفي الحملةالاجتماعیة في الواقع مبدأ وركن
قات هؤلاء هم الأشخاص، مع دائرة كبیرة من العلا. أو محصّلي الأصوات" للمتعاقدین"للاختیار الصحیح 

.الاجتماعیة والأصدقاء، بالتالي على درجة عالیة من التأثیر بسبب القدرة على الاتصالات الواسعة
النائب بعض الخدمات لناخبیه لتسریع تعاملاتهم داخل /تعني المحسوبیة تأدیة المرشّح:المحسوبیة.2

تنبع أهمیة . ل الانتخاباتالبیروقراطیة، وبما أن المرشّح هو الأكثر ضعفاً وعرضة لمطالب المصوّتین قب
ر أو التخلّف هذه التكتیكات من طبیعة المجتمع الصغیر والفساد الإداري في الأجهزة الحكومیة، فالتأخّ 

هنا في الإفراط سعى المرشّحون من خلال منصات أو برامج حملاتهم لكسب ثقة الناخبین عبر الوعود بمراعاة احتیاجاتهم، لذلك یكمن الخطر1
اً لطبیعة بالوعد، یمكن أن یكون البرنامج آلیة لاستجواب المرشّح بعد أربع سنوات من الخدمة في البرلمان، معظم البرامج الانتخابیة متطابقة نظر 

. سهل علیهم الوفاء بوعودهمالنظام الانتخابي، بعضها أقل طموحاً لأنّه من المستحیل تحقیقه، بشكل عام الأعضاء الموالون للحكومة یكون من ال
الدفاع مقارنة ببرامج المرشحین الذكور والإناث، نجد أن معظم المرشّحین الذكور یركّزون على قضایا مثل مكافحة الفساد والكسب غیر المشروع، و 

ناحیة أخرى، فإن معظم برامج من. عن الدستور وحقوق الشعب وإصلاحات النظام الانتخابي، والشباب والریاضة، ودور المنظمات غیر الحكومیة
تیین المتزوجین من غیر الكویتیینالمرشّحات تعالج قضایا مثل حمایة البیئة، والصحة العائلیة، ورفاهیة المجتمع وخاصّة النساء، ومشكلة الكوی

النساء، وأكثر بكثیر ممّا یعقد مع عقد المرشحون الذكور الاجتماعات والندوات والمسیرات مع . ودعم المعاقین والبطالة والسكن ووضع البدون
كان هناك ضعف في استجابة الأجهزة الرسمیة لتوضیح . أصبح مهاجمة الحكومة موقف موحدٌ تقریباً لجمیع المرشحین، لاسیما الرجال. الرجال

.ت التصویتبعض اللبس في العملیة الانتخابیة ومحاولة لتوعیة المرأة بحقوقها، أو حتّى بالقضایا الفنیّة مثل إجراءا
See: Abdul Reda Assiri, op.cit, pp. 24-26.
2 Ibid, pp. 27-31.
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أدّت هذه الظاهرة . البیروقراطي یتطلب وساطة من الأفراد النافذین لأن الأمور لا تتم دون محاباة شخصیة
یة في الجمع" service membersنواب الخدمة /أعضاء"بـإلى بروز نوع جدید من البرلمانیین سیسمون

نون تماماً في مقاعدهم داخل البرلمان، فیتفاخر بسبب الامتیازات المقدّمة للمصوّتین فهم مؤمَّ و الوطنیة،
من الخدمات، بالنسبة هناك نوعین. خدمتها/أعضاء البرلمان بكم عدد الحالات التي استطاعوا تعجیلها

، أو اتصالات؛ وإلى الناس من دون حقوق "wastaواسطة "قوق المشروعة ولكن دون الحللأشخاص ذوو
بعبارة أخرى، قد یُطلب من أعضاء . مشروعة أو مطالبات، ممن یرغبون في الحصول على امتیاز

تعجّل /البرلمان سلب حق شخص وإعطائه لشخص آخر لا یستحقّه، ومن المعروف أن الحكومة تسرّع
في الواقع، یتّهم بعض المرشّحین الحكومة بالتدخّل في الانتخابات . العضو الموالي لهاخدمات المرشّح أو 

. من خلال دعم خصومهم، عن طریق التسریع أو التعجیل بخدماتهم
من خلال الناخبین أو ن والشكر التي یتمّ التعبیر عنهیتضمّن هذا التكتیك الدعم والإعلا:الدعم.3

عدد من اللوحات والبطاقات في الشوارع الرئیسیة تتضمّن 2006بات عام شهدت انتخا. أنصار المرشّحین
شكر للمرشّحین على خدمات معیّنة، بعض هذه اللوحات الإعلانیة تجاوزت إعلانات المرشّحین أنفسهم، 
لا یقتصر هذا التكتیك على الإعلان في الشوارع، بل یمتدّ أیضاً إلى الصحف، فلا صحیفة معفاة من 

، والظاهرة الجدیدة في الانتخابات ر المدفوع أو التعبیر عن الدعم لصالح مرشّحین معیّنینصفحات الشك
في السیاسة، فیستخدم بعض الكویتیین هذا النوع من التكتیك لدعم المرشّحین في الشعرالسابقة كانت 

شّحین في معظم الحالات الأشخاص الذین یدعمون مر . إشادة عالیة بشخصیتهم من خلال لغة منمّقة
.بمثل هذه الطریقة هم أنفسهم من ذوي الأهمیة في المجتمع

یمكننا التأكید على ثلاثة أنواع من تكتیكات الاصطفاف تستند في المقام الأوّل على :الاصطفاف.4
1:القبلیة أو الولاءات الاجتماعیة الأخرى

ة نفسها، هذا النوع من التوافق في الدوائر الانتخابیبین قبیلتین أو فروع القبائل أو التوافقالاصطفاف .أ
ما بین المرشّحین المنتمین إلى القبائل أو الفروع القبلیة التي تتمتّع بشعبیة و رضا یكون أو الاصطفاف 

.بین الناخبین في دائرة انتخابیة واحدة

، بأنّ الدوافع "2006السلوك الانتخابي للمواطنین الكویتیین في الانتخابات البرلمانیة "یجادل مازن خلیل غرایبه في دراسته المیدانیة التحلیلیة حول 1
خیارات الناخبین الذكور والإناث لمرشّحیهم، وكانت مصلحة الأمة هي الأسمى كدافع في قرار اختیار تأثیراً فيالنفعیة غیر الدینیة هي الأكثر

مع ذلك، ما هو واضح أن المصلحة الطائفیة جاءت في المرتبة . هذا لیس مفاجئاً لأن الأمة مقدّسة لدى جمیع المواطنین الكویتیین. المرشّحین
في ضوء ما كان یجري في العراق، فقد أثارت -حسبه–رار الناخب في اختیار المرشّح، ویمكن فهم ذلك الثانیة، وثبت أنّ لها دور بارز في ق

الصراعات الطائفیة هناك الشعور الطائفي العرقي في دول الخلیج عموماً، وفي الكویت على وجه الخصوص، وكان من الواضح أیضاً أن المصلحة
بطبیعة الحال، یمكن اعتبار ذلك دلیلاً على تدهور الأهمیة التي تلعبها القبیلة في . یارات الناخبینالقبلیة كانت مصدر اهتمام صغیر جداً في خ

مؤقّت للمشاعر الطائفیة خلال هذه المرحلة التي أعطت أهمیة لهذه overwhelmingالمجتمع الكویتي، یمكن تفسیر هذا كتحریض عاطفي 
:See. الأهمیة لدى المواطنینالمشاعر، وجعلها تسبق القبیلة نفسها على نطاق Mazen K. Gharaibeh, op.cit, p. 18.
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التبادل التحالف السیاسي بین القبائل في الدوائر المختلفة، هذا النوع من التحالفات یستند على/الانتظام.ب
exchange أو تجارة الأصوات بین الجمعیات السیاسیة أو القبائل، من هنا یوجّه كل طرف أنصاره في

یرجّح هذا التوازن من . في دوائرهمالدوائر الأخرى لدعم المرشّح الذي وافق على تقدیم الدعم المتبادل
.جمع أصوات الأقلّیة في الدوائر الانتخابیة المختلفة/خلال تعبئة

یحدث هذا في دوائر انتخابیة معیّنة، كإجراء تصویت تبادلي . الانتظام بین الأصوات المتضامنة.ت
reciprocal حیث یرشد كل مرشّح ناخبیه للتصویت لصالح مرشّح آخر، مثل هذا التكتیك هو آلیة ،

ل مرشّح ، ویمكن أن یكون عاملاً حاسماً في نجاح أو فشa last-minute mechanismاللحظة الأخیرة 
المرشحین مجاراةمثل هذا التوافق یعتبر ضروریاً عند المرشّحین غیر المتحزّبین الذین یمكنهم . معیّن

.السیاسیةلذا فالتوافق ضروري كآلیة منقذة للحیاة. المتحزّبین
یةومدافعین عن نظم القیم الإسلامیقدّم بعض المرشّحین أنفسهم كأفراد ملتزمین دینیاً : اللباس الدیني.5

ویرتبط هؤلاء المرشّحین بالمساجد والحسینیات، وحضور جمیع المهام العامّة مثل الاحتفال بمولد النبي 
یتمّ تحدید معظم . ، والسنة الهجریة العمریة الجدیدة، ورمضان وعاشوراء"صلى االله علیه وسلّم"محمد 

وا شبه أعضاء أو أصحاب هذه حأصبأنّهملدرجةبعض كما یتم النظر لل، المرشّحین بتجمّعات حج محدّدة
یتساءل كم من ن السهل جداً على الملاحظ المسلم أنعلى افتراض ثیاب التقاة الملتزمین، م. المهمّات

1.دقیتمتعون بالصهؤلاء المرشّحین 

یعني شراء الأصوات أنّ المرشّح أو ممثّلیه أو الرعاة یدفعون مبالغ نقدیة :أو التزویر2شراء الأصوات.6
ة رسم عندما تمّ إعاد1981ظاهرة شراء الأصوات في انتخابات عام نشأت. لها/للتصویت لهللناخب

صغیرة كل منها تنتخب ممثلین ) 25(خمس وعشریندوائر كبیرة إلى ) 10(الدوائر الانتخابیة من عشر

مع ذلك، یجادل مازن خلیل . ، بارزة على التوالي في اختیار الناخبین لمرشّحیهمالتقوىكانت خصائص الأمانة، والجرأة، والتعلیم، والقیادة، و1
لى الرغم من الاحترام الكبیر لها من قبل الناخبین، إلاّ أنّها جاءت متأخرة في الأهمیة غرایبه في نفس الدراسة المذكورة أعلاه، بأن التقوى كمیزة، وع

هذه النتیجة تثیر تساؤلات حول الاعتقاد بأنّه من المسلم به أن التقوى هي واحدة من أهم صفات ). سابقة الذكر(عند مقارنتها بالسمات الأخرى 
.Ibid, pp:انظر. 2006الدراسة الممتازة حول السلوك الانتخابي للناخب الكویتي في انتخابات للتفصیل أكثر حول نتائج هذه. المرشّح الجیّد

17-20.
نواب " إنّ تحویل بعض المؤسسات السیاسیة عن وظائفها الدستوریة مثل الجمعیة الوطنیة أصبح أیضاً ظاهرة في الكویت، خصوصاً مع ظهور 2

Lustلوست أوكار "فلنأخذ مثال الأردن، فوفقاً لـ . رى في المنطقة، والتي تشبه الكویت، تعتبر مفیدة هناإن النظم السیاسیة لدول أخ". الخدمات

Okar الواسطة، فإن الانتخابات البرلمانیة في النظام السیاسي الأردني تعمل على تعزیز)favouritism( . ًفي الكویت، الانتخابات تخدم غرضا
خبین الكویتیین، الغرض الرئیسي من الانتخابات هو الدعم الریعي، وقد أدّى غیاب الدعم الكامل لسیادة القانون إلى مع ذلك، بالنسبة للنا. مماثلاً 

دیدها لتصبح أهمیة الواسطة باعتبارها الآلیة الوحیدة للحصول على ما یرغب به الأفراد، هذا التغییر في نهایة المطاف لوظیفة الجمعیة الوطنیة، وتم
مخالف لوظائفها الدستوریة، وانتهاك واضح لمبدأ الدستور الكویتي للفصل بین "service-oriented institutionمات الموجّهة مؤسّسة الخد"

. السلطات
See: Fahad Al-Zumai, "Kuwait’s Political Impasse and Rent-Seeking Behaviour: A Call for Institutional
Reform" (Research Paper), the Kuwait Programme on Development, Governance and Globalisation in the
Gulf States at the London School of Economics and Political Science with the support of the Kuwait
Foundation for the Advancement of Sciences, June 2013, p.06.
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خابیةقیقة من حقائق الحیاة الانتصغر حجم الدائرة شجّع على شراء الأصوات، التي أصبحت ح. اثنین
وبالرغم من أنّها جریمة جنائیة، فإن شراء الأصوات هي ممارسة واسعة الانتشار في عدد من الدوائر ومع 

میسوري الحال، ما یثیر الدهشة هو أنّه لا أحد صُدم، یمكن بیع الأصوات بالدینار البعض المرشّحین 
لأصوات بهدایا، وتذاكر اء ا، كما یتمّ شر )دولار3000- 700حوالي (1000إلى 200من الكویتي
ویتم تنفیذ آلیة شراء . نّدت مثل حقائب الید والساعاتهدایا ذات قیمة عالیة جُ ،ومع دخول النساء.طیران

أو بحجز البطاقة الوطنیة /و" الحلفان على القرآن الكریم"الأصوات إمّا من خلال اشتراط البائع بأن یتم 
في الواقع، یؤثّر شراء . ، أو من خلال الالتزام الشفهي)والتي تعتبر وثیقة رسمیة للتصویت(للناخب 

الأصوات على التوافق عبر الإیدیولوجي، أین باع الناخبون أصواتهم للإسلامیین أو اللیبرالیین كجزء من 
.حركة لمكافحة الفساد

. رىیعني هذا التكتیك نقل الناخبین دعم مرشّح معین من دائرة انتخابیة إلى أخ:تحویل الصوت/نقل.7
فبرایر من كل /شباطیسمح القانون الانتخابي بنقل الناخبین من إقامة قدیمة إلى واحدة جدیدة في شهر 

عام، ولكن نمط نقل الناخبین غالباً ما یظهر أن المرشّح أو المرشّح المحتمل یحاول نقل مؤیّدیه أو الأسرة 
ض المراقبین أن أي مرشّح ینتقل إلى یدّعي بع. جدیدة حیث ینوي الترشّحمن دائرة انتخابیة إلى أخرى

ناخباً على الرغم من أنّهم لا یعیشون حقیقتاً 25خمسة وعشرونعنوان جدید یمكن أن ینقل كحدٍّ أقصى 
وبما أن ،4235بلغ عدد الناخبین المحوّلین 2006في انتخابات عام . في العنوان المسجّل حدیثاً 

وعد المحدّد، حُرم عدد من المرشّحین من نقل ناخبیهم، إذ جرت بعام واحدٍ قبل الم2006انتخابات عام 
، غیر أن الانتخابات 2007فبرایر /شباطكانوا یخطّطون بنقل مؤیّدیهم في الدوائر الانتخابیة المعلنة في 

1.إستراتیجیتهمالمبكرة أحبطت 

، فالبرغم من أهمیّة البرامج الانتخابیة في الدیمقراطیات البرلمانیة، مرشّحو الجمعیة البرنامج الانتخابينجد أیضاً، تبالإضافة إلى هذه التكتیكا1
بشكل مكتوب وبهدف جلب " wishful thinkingالتمنّي "فأجندتهم الانتخابیة هي مجرد تمرین في . الوطنیة في الكویت یولون اهتماماً صغیراً بها

لأصوات، بعض الناخبین الجدّیین یشتبهون أنّه لا المرشّحین ولا موظّفیهم یُعدّون فعلاً برنامجهم، ولكن یشترونها من المستشارین أو أكبر عدد من ا
، فلكل مرشّح لجنة حملة وسائل الإعلام. في الواقع، هناك مزاعم بأن البرامج الانتخابیة من قبل المرشّحین هي محض خداع. وسائل الإعلام

مجموعة المنشورات وشبكة الانترنت، و smsمجموعة الاتصال بالهاتف والـ : مهمّة وسائل الإعلام محدّدة. مسؤولة عن إعلانات الحملةخاصّة 
من خلال قائمة أرقام هواتف الناخبین في الدائرة، وتقیّم ذلك المجموعة الأولىتعمل . ومجموعة تتعامل مع الإعلان في وسائل الإعلام الأخرى

د من خلال المتطوّعین المحتملین، فمن الأفضل أن الشخص المسؤول یعرف هؤلاء الناس أو أحداً من نفس العائلة، ویطلق على الشخص بالتأك
هي المسؤولة عن توزیع الملصقات على طول الشوارع المجموعة الثانیة.contractorأو المقاول mota’ehedالمسؤول عن الاتصال بالمتعهد 

والأكواب، وملاجئ الشمس للسیاراتمثل الأقلام، (بالإضافة إلى ذلك، فهي المسؤولة على توزیع الهدایا مع صور المرشّحین. والطرق السریعة
، هي المسؤولة عن وضع المجموعة الأخیرة). وصور المرشّح، واستخدام موقع الانترنت، وإعداد وتوزیع الأقراص المدمجة وأقراص الفیدیو الرقمیة

، الإعلانات الخاصّة التي وضعت في تغطیة الأقمار الصناعیة لكأس العالم، والتي 2006في عام . الصحف والتلفزیونات والإذاعاتالإعلانات في
مقر . تزامنت مع الانتخابات، والإعلانات في الصحف وفي القنوات التلفزیونیة الخاصة مثل الرأي وفلاش ودریم أخذت حصّة الأسد من العقود

، فمقرات المرشّح هي الأماكن أو المحطّة التي من خلالها تشتغل الحملة الانتخابیة، كما تعكس أیضا صورة المرشّحین، ویختلف ابیةالحملة الانتخ
ن یعدّ الموقع استراتیجیاً، خاصّة عندما یحتل مقراً في الشارع الرئیسي أو ركناً من كتلة تجعل م. حجمها وشكلها بناء على القدرات المالیة للمرشّح

مقر كبیر مع عروض من اللیزر والبالونات تكون . الوصول إلیه عملیة سهلة، وهذا بدوره یبصم ویختم اسم وصورة المرشّح في ذهن الناخبین
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ین الذین ن المسجلم) %63.9(، أو 217.060بالرجوع إلى نتائج هذه الانتخابات نجد أنّ حوالي 
من %57فحوالي . وبالرغم من ارتفاع عدد الناخبات، إلاّ إن إقبالهن كان متواضعاً أدلوا بأصواتهم،

موجّهة بات كانت في المقام الأولللرجال، یعكس هذا حقیقة أن الانتخا%77النساء صوّتت مقارنة بـ 
252ة للمرشّحین فبلغ عددهم أمّا بالنسب. هي في العموم نسبة معقولة%57أن على اعتبار للنساء، 
یشیر انخفاض عدّد المرشّحات مقارنة بالرجال إلى . %9.5امرأة مرشحة بنسبة بلغت27، منهم مرشّحاً 

كان من المتوقّع أنّ افتقادهم الخبرة في الدعایة الانتخابیة، وكذلك إلى فجائیة الانتخابات نفسها، ولذلك 
وكان من بین الفائزین . لنسائي سیزید في الانتخابات المقبلة، فضلاً عن جسم التصویت اعدد المرشّحات
یمثّلون المنظمات ) 10(عشرة یمثلّون الدوائر القبلیة؛) 23(ون ، ثلاثة وعشر 2006الخمسین في 

من الحركة السلفیة العلمیة) 02(من الحركة الدستوریة الإسلامیة، اثنان) 06(، ستة السیاسیة الإسلامیة
یمثّلون منظّمات سیاسة ) 04(أربعة المحافظ؛يالتجمّع الإسلامي الشعبي، أو السلفمن ) 02(واثنان 

أو من تجمّع العدالة والسلام) 01(د من التحالف الإسلامي الوطني أو حزب االله؛ واح) 02(شیعیة، اثنان 
ارهم من یمكن اعتب) 08(ثمانیة من الإسلامیین المستقلّین؛) 01(د المدرسة الشیرازیة الفكر؛ وواح

منهم من المنبر الدیمقراطي ) 02(اثنان الحركة اللیبرالیة،) 04(ل أربعة ویمثّ المستقلّین؛الإسلامیین
فیما تولّى حزب الأمّة الذي تشكّل أعضاء مستقلّین؛) 10(وعشرة یتي، والتجمّع الوطني الدیمقراطي؛الكو 
والفساد والأموال غیر ،التزویر غیر المشروعبقرار مقاطعة الانتخابات على زعم أنّها تمیّزت2005عام 

1.القانونیة، وأنّها تشجّع الطائفیة والقبلیة

تنافس على تغطیة كأس العالم على الهواء مباشرة وجذب الشباب ولفت 2006مقر الحملة الانتخابیة عام . واضحة للغایة وجذباً لفضول الناخبین
)الأخیرة على مرافق كالتي للذكورفلم تتوفر هذه (الخاصّة بالمرأة " الخیمة"كان 2006ما هو جدید في انتخابات . دداً من الناخبین المتردّدینع

تكتیك . سواءمقرات المرشّحات كانت عادة مزیّنة، تعكس ذوق المرأة في معرفة التفاصیل، وتركت انطباعاً جیّداً على الناخبین والمرشّحین على حدّ 
تتماثل هذه . 1997، یعتبر هذا النوع من الانتخابات ممارسة مقبولة في المجال العام على الرغم من عدم قانونیته منذ لیةوّ الأ /الانتخابات التمهیدیة

یث یتأكد قادة أو شیوخ القبائل الانتخابات مع نظیرتها التمهیدیة في المجتمعات الدیمقراطیة، ولكن في الكویت عادة ما تعقد بین أعضاء القبیلة، ح
یل القبیلة في من أسماء أولئك الذین یرغبون في خوض الانتخابات، ویختار أبناء القبائل واحداً أو اثنین من خلال الانتخابات القبلیة التمهیدیة لتمث

وجودها في البرلمان لكسب الهیبة والسلطة والوصول ترغب كل قبیلة بالحفاظ على. الانتخابات العامة، وعادة ما یفوز مرشّح القبیلة في الانتخابات
هناك انتخابات تمهیدیة مماثلة بین التحالفات . كما تقضي الانتخابات التمهیدیة على تشتّت الأصوات بین أعضاء القبیلة. إلى صنّاع القرار

في الواقع، اتّهم التحقیق العام . اثنین لدعمهمالسیاسیة حیث یقرّر أعضاء التحالف من خلال مجلس عام أو تشاوري خاص لاختیار مرشّح أو
:See. 2006لمكتب النائب العام عدداً من المرشّحین بمخالفة قانون مكافحة مثل هذه الانتخابات التمهیدیة في عام  Abdul Reda Assiri,

op.cit, pp. 29-31.
علاوة على ذلك، . عالم، فیمكن تصنیف بعضهم في أكثر من فئة واحدةیجب أن نذكّر أنّ التوجّه السیاسي لبعض هؤلاء الأعضاء لیس واضح الم1

الإصلاحیة، ممّن ترشّح أو وعد بتغییر الدوائر الانتخابیة وفاز، ینقسم بین التوجّهات السیاسیة المختلفة؛ إسلامیین 29نجد أن معظم مجموعة الـ
یعكس هذا التحالف الحقیقة بأن الائتلاف البرلماني في الكویت لیس مؤسّسة . صلاحولیبرالیین وبراغماتیین، ولكن تمّ ربطهم معاً من خلال إرادة الإ

من جانب آخر، یعكس توزیع البرلمان الجدید . وتحالفها عزّز المجموعة29في الواقع، الانتصار الكبیر لمجموعة الـ. متشدّدة، ولكن واقعیة ومرنة
یعتبر تحولاً في الحرس، مع تزاید في الإسلامیین، وخسارة %38عضواً أو 19فدوران . برلمانوالسابق تغیّراً نوعیاً في القوى السیاسیة داخل ال

29فقد كان تجدیداً، عاد الفوز فیه لمجموعة الـ. صافیة للیبرالیین، ینعكس هذا التغییر على حیویة السیاسة الكویتیة، والتطوّرات الرئیسیة في البلد
فبخصوص . دید الملامح الاجتماعیة والاقتصادیة والتعلیمیة للمرشّحین والفائزین في الانتخابات على حد سواءمن المهم جداً كذلك، تح.وتحالفها
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سعوا إلى ثلاثة أشكال من 2006نشیر أیضاً، إلى أنّ المرشّحین في انتخابات عام من المهم أن 
الأحزابالربط مع منظمات المجتمع المدني من جمعیات وتجمّعات، التي تؤدي دوراً أشبه أو قریب من 

في الكویت، فالانتخابات البرلمانیة أو الانتخابات الأخرى هي نافذة تعمل من خلالها هذه السیاسیة
أمام طلبات التنظیمات، في ظل غیابٍ للأحزاب السیاسیة رسمیاً، الواقع الذي یجعل من المرشحین ضعافاً 

مثل ،كممثّلین لهذه التجمّعاتنتخاباتفیترشّح البعض للا. من ذلك، لأنّ لا شيء یمكن أن یقیهمالناخبین
في الحقیقة یتمّ وتترشّح المجموعة الثانیة كمستقلّین، ولكن . ممثلین عن الإخوان المسلمین أو السلفیین

برعایة من التجمعات السیاسیة التي تشاركهم وجهات نظرهم، لقد اختاروا مساراً شبه تأییدهم ودعمهم 
م المعنیة یكرهون الجمعیات السیاسیة المنظمة، ویكتسب هؤلاء المرشّحون مستقل، لأنّ الناخبین في دوائره

الأصوات بسبب سمعتهم ومواقفهم الاجتماعیة، فیما تتحمّل التجمّعات السیاسیة المسؤولیات المالیة وغیرها
و غیر ذلك، فهم مكتفون مالیاً أالنوع الثالث مستقّلٌ تماماً . للأنصار الظاهرین والمستترین على حدٍّ سواء

الثالثة بنیة الفئة أمّا أو یتلقون الدعم من الجماعات والأفراد التي لا تربطهم علاقة بالتجمّعات السیاسیة، 
1.خلیط سیاسي واجتماعيهيف

تخلص الدراسة المیدانیة التي وبالتركیز على السلوك الانتخابي للناخب الكویتي،،في ذات السیاق
ى بعض ملامح السلوك التصویتي للمواطنین الكویتیین في الانتخابات قام بها مازن خلیل غرایبه إل

47، في حین )لیسانس/بكالوریوس(یحملون درجة علمیة جامعیة ) %48(أي 123للمرشّحین لكلٍّ من الرجال والنساء نجد أن المستوى التعلیمي
كان من الناحیة العمریة. یحملون فقط مستوى الابتدائي أو المتوسط) %16.9(43كتوراه؛ ثلاثة وأربعون من حملة الماجستیر والد) 18.6%(

من المرشّحین أكثر من خمسین سنة، یؤشّر هذا ) %29.6أو 75(، في حین )50(هم أقل من خمسین سنة ) %70.1أو 177(معظم المرشّحین 
من ) %47أو 119(كان معظم المرشّحین ، الاجتماعیة/المهنیةمن ناحیة الخلفیة . غر سناً على أن ماكیاج المرشّحین مال نحو الجیل الأص

أو 10(من الصحفیین، وعشرة ) %1.1أو 03(من المرشّحین من رجال الأعمال والتّجار، وثلاثة ) %13.8أو 35(موظّفي الحكومة، وكان 
مع المجتمع الكویتي ككلة أو من موظّفي الحكومة السابقین، وهو ما یتماشى من المحامین والقضاة، بالتالي كان معظمهم من الحكوم) 3.9%

ینتمین إلى فئة الأقل من خمسین ) %62.9أو 17(النساء المرشّحاتمن جهة ثانیة، كان أغلبیة . على اعتبار أن أغلبیتهم من موظّفي الحكومة
سنة ) 70(ینتمین إلى فئة كبار السن من السبعین من منهن نجد، ولا سنة60-50هنّ ما بین ) %37(منهن ) 10(سنة، في حین عشرة ) 50(

من ذوي ) %65.6أو 18(من ذوي الشهادات ما قبل الجامعیة، في حین أن هناك ) %33.3(كان هناك تسعة مرشحات . ترشّحت للانتخابات
وعند النظر في . نقسم البقیة بین قوى العمل المتبقیة، وت)%48.1أو 13(یمثل موظفو الحكومة حوالي نصف المرشّحات . الشهادات المتقدّمة

سنة، مقارنة مع وعاء المرشّحین )50(من الفائزین هم تحت الخمسین ) %52(، أوعضواً ) 26(ستّة وعشرون : فقط نجد الظواهر التالیةالفائزین
بعبارة أخرى، أدّت حیویة جیل الشباب دوراً كبیراً . موعةسنة، یعكس هذا انخفاضاً في تمثیل هذه المج) 50(كانوا أكثر من الخمسین %70.1أین 

من حملة اللیسانس والدراسات العلیا، في حین كانت النسبة بین ) %82(عضواً أي ) 41(نجد أیضاً، أن واحد وأربعون . في الفوز في الانتخابات
علاوة على ذلك، واحد . یمیة كانت مؤهلاً هاماً في اختیار الناخبین؛ تشیر هذه النتیجة أنّ الشهادة الجامعیة أو التعل)%54.9(تصل إلى المرشّحین 
في الأخیر، یوحي اتجاه النتائج أن . %61كانوا من موظّفي الحكومة، في حین بلغت نسبتهم بین المرشّحین ) %82(عضواً أو ) 41(وأربعون 

. الفائزین الشباب هم الحرس الجدید مع میول لإجراء تغییرات
See :Ibid, pp. 34-36 and pp. 26-27.

هَ لها تهمة المحاباة أو التدخّل ف1 ي الشؤون اتخذت معظم المنظمات غیر الحكومیة والجمعیات المهنیة موقفاً بعدم دعم أيّ مرشّح، وبذلك لن توجَّ
أعلنت بعض المنظمات غیر الحكومیة . مع ذلك، فكلّها تدعم ظاهرة الدیمقراطیة وتدعو إلى المشاركة. السیاسیة، واتهامها بالانحراف عن مهامها

فیما كلّفت السلطات الرسمیة أكثر من .متطوّع لمراقبة الانتخابات، ودعت أخرى إلى وجود مراقبین دولیین في الانتخابات700خطّتها للعثور على 
.See: Ibid, p. 34.قاضي ومحامي عام للمشاركة في اللجان الانتخابیة المختلفة700
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فتجادل بأنّ السلوك التصویتي الكویتي ایجابي فیما یتعلّق باهتمام الكویتیین . 2006البرلمانیة لعام 
شاركة المرأة في الحیاة السیاسیةبالإدلاء بأصواتهم، كما یعكس هذا السلوك بوضوح موقفاً سلبیاً اتجاه م

إلى أهمیة متزایدة للخلفیة أخرى، ناحیةمن عدم الثقّة لدى النساء أنفسهن في نظیراتهن، ویشیر إلى و 
جتمع لدیه درجة معیّنة من الفسادفي المشهد السیاسي، إضافة إلى اعتقاد هذا السلوك بأن المالطائفیة

ضة الدخل هي الأكثر میلاً وأن هناك حاجة إلى الإصلاح في جمیع المجالات، ویقول بأنّ الفئات المنخف
1.هذه الفئات إلى اختیار المرشّحین الدینیینكما تتّجهللتصویت لأسباب أیدیولوجیة،

.ي العلاقة بین الحكومة والبرلمانك ممیّز فلوضع تحرّ 2006في كل هذا السیاق، ظهر عام 
دفع موت الأمیر ان أن الأولى، ك. كتل سیاسیة أكثر توحداً عملت ثلاثة أحداث لدفع المعارضة نحو ف

د على الدور الدستوري فیها تمّ التشدیإلى أزمة خلافة، و -كما أسلفنا–الشیخ جابر الأحمد الصباح 
همت مقترحات الحكومة لتغییر قانون ثانیاً، فُ . للبرلمان في عزل الأمیر الحاكم العاجز صحّیاً على الحكم

عادة صیاغة الدائرة الانتخابیة والزیادة في احتمالیة شراء الانتخاب من طرف أغلبیة النواب بأنّها محاولة لإ
، الأمر الذي أدّى ول البرلمان دعوة رئیس الوزراء للاستجواب الذي قاومه الأخیراثالثاً، ح. الأصوات

وفي نتیجة التصویت؛2006یونیو/لدعوة إلى انتخابات جدیدة في حزیرانبالأمیر إلى حل البرلمان وا
لمانیة، نصفها فاز به المقاعد البر ) 2/3(ة مقنعاً، حیث أخذت أكثر من ثلثي كان فوز المعارض

ولكن ما لوحظ بدایة من الثلاث . كان الأثر الفوري قبول الحكومة بالقانون الانتخابي الجدیدالإسلامیون؛
ضاء من أع) 2(، استقال اثنین 2007في ربیع ف. سیاسي في الكویتالستقرار الاعدم سنوات اللاحقة هو 

، أصبحت الاختلافات بین الحكومة 2008وفي . الأسرة الحاكمة بناء على استجوابات برلمانیة
تنفیذ زیادات على مثل محاولة البرلمان ) غلب علیهالا یمكن الت(والمعارضة البرلمانیة غیر قابلة للتذلیل 

، حیث ارتفع 2008مایو /یارحل الأمیر البرلمان مرّة أخرى وأجریت انتخابات في أ.أجور موظّفي الدولة

1 Mazen K. Gharaibeh, op.cit, pp. 20-21.
وعدم كان البرلمان متحمّساً بشكل متزاید في استخدام الأدوات التي لدیه، ممّا أدّى إلى شكاوى واسعة النطاق بأنّ النظام یتّجه نحو الجمود

ون أكثر سخاءً في رفع أجور موظّفي بدأت هذه القضایا معنیة بمسائل ذات طبیعة مادّیة، حیث ضغط بعض النواب على الحكومة لتك. الاستقرار
الحكومة، في حین شعر مجلس الوزراء بأنّه مسؤول مالي، واتبّع نواب آخرون مقترحات أخرى تقع في صالح الناخبین، مثل شطب الدیون 

ف لم یكن مادّیاً فقط، فقد مع ذلك، فالخلا. الشخصیة أو تعلیق الجهود التي تهدف إلى تدمیر المباني الخاصّة التي بنیت على الأراضي العامة
تقیل بدلاً استجوب البرلمان سلسلة من الوزراء، على شكل أسئلة برلمانیة تسبق التصویت بالثقّة، والتي تؤدّي غالباً إلى ضغط كبیر على الوزیر لیس

یس الوزراء نفسه هدفاً مباشراً للفعل وقد ركّزت هذه الاستجوابات حول قضایا الكفاءة والسیاسات، لم یكن رئ. من أن یجد نفسه في حالة إذلال
موقف رئیس الوزراء كعضو بارز في الأسرة الحاكمة یجعل أيّ إجراء من (البرلماني، على الرغم من أن البرلمان السابق كان قد هدّد بالتحرّك ضدّه 

لكن لیس سراً أن بعض النواب سیستمرّون في ). كّرةالأمیر للدعوة إلى انتخابات مب2006قاد مثل هذا الجهد في .هذا القبیل تصادمیاً في الواقع
حتّى الآن یستطیع البرلمان الضغط على وزراء معیّنین، وتعطیل مبادرات، والضغط من أجل المزید من الفوائد من الحكومة . التشكیك في كفاءته

براون ما تزال محدودة وأدواته بسیطة، . ب ناثان جعن طریق الجذب الإعلامي والجماهیري أو المزایدات، لكن قدرته في مراقبة السیاسات بحس
حیث یوجد البرلمان الكویتي في سیاق الملكیة الدستوریة، أین یسیطر أعضاء من الأسرة الحاكمة على العدید من المناصب الحاسمة، كما أن 

. لمنتخبینمجلس الوزراء یعمل كما لو أنّه مسؤول أمام الأمیر أكثر من مسؤولیته أمام ممثّلي الشعب ا
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من أصل خمسین عضواً في البرلمان، ) 36(تمثیل المجموعات المعارضة إلى ستّة وثلاثین مقعداً 
مرّة أخرى استجواب رئیس الوزراء، عندما حاول البرلمان 2008في نهایة ثانیةارتفعت حدّة التوتر 

1.زراء، وحلّ الأمیر البرلمان مرّة أخرىأین استقال مجلس الو 2009مارس /آذارواستمر التصعید حتّى 

. حتّى ألقي علیه اللوم بسبب تعطیله لحركة التطوّر الاقتصاديلم یلبث هذا النظام الطلیق الحركة
Dow(فعلى سبیل المثال، قام المجلس الأعلى للنفط بإلغاء صفقة بملیارات الدولارات مع داو كیمیكال 

chemical ( مع شركة الصناعات البتروكیماویة التي 2008نوفمبر /الثانيكانت قد أبرمت في تشرین
تملكها الدولة، وذلك تحاشیاً لحدوث أيّ مواجهة محتملة بین الحكومة ومجلس الأمّة، فقد هدّدت كتلة 

هكذا ضغوط. العمل الشعبي بمساءلة رئیس الوزراء بخصوص خلفیات هذه الصفقة في حال تمّ توقیعها
هنا، تمیل الأسرة 2.ملیار دولار15، منها مشروع إنشاء مصافٍ بقیمة شاریع أخرىمإقامة د سیاسیة تهدّ 

ظهر یُ .الذي جرى في دبيالحاكمة إلى إلقاء اللوم على البرلمان لفشل البلاد في التطوّر السریع مثل
ائق البعض في الكویت الحسد من نموذج دبي الدینامیكي، حیث تستطیع الحكومة اتخاذ القرارات دون عو 

، تعتبر بلدان أخرى في المنطقة الكویت كنموذج سلبيٍّ وفق المنظور نفسه. لمؤسّسات الدیمقراطیةمن ا
، أصبح الكویتیون یتناقشون بصورة متزایدة حول بناء علیه. ما تسبّبه الدیمقراطیة من مشاكلعلى اعتبار

3.كیفیة إصلاح تجربتهم الدیمقراطیة، أو ما إذا أمكن التقلیص منها

See: Nathan J. Brown, "What is at Stake in Kuwait’s Parliamentary Elections?", The Carnegie Endowment for
International Peace ( Middle East Program), May 2008, p. 02. (22/05/2017).
http://carnegieendowment.org/files/brown_kuwait_elections_FAQ_final.pdf.
1 Greg Power, The Difficult Development of Parliamentary Politics in the Gulf: Parliaments and the
Process of Managed Reform in Kuwait, Bahrain and Oman (the Kuwait Programme on Development,
Governance and Globalisation in the Gulf States at the London School of Economics and Political Science with
the support of the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences, October 2012), p. 07

نّها لیست العامل الوحید، فالحجج التي تشیر الكویت، ولكین البرلمان والحكومة هي واحدة من العوامل التي تعوق التنمیة في فالعلاقة العدائیة ب2
فبالإضافة إلى ما سبق ذكره أعلاه، یتبنى البرلمان السیاسات الاقتصادیة : إلى أن البرلمان عائق للتنمیة الاقتصادیة یمكن تلخیصها في الآتي

، یر القابلة للاستمرار، كما تأتي بنتائج عكسیة؛ أدّت الاعتراضات البرلمانیة إلى تأجیل أو إلغاء الكثیر من مشاریع الاستثمار الأجنبيالشعبویة غ
یهدر النواب الوقت في القتال بدلاً من دفع خطط التنمیة مباشرة؛ تضع الاشتباكات حیث ؛ "2030رؤیة لكویت "بما في ذلك مشروع الكویت 

مع ذلك، وفي الوقت نفسه، . هناك حقیقة في كل هذه الدعوات. رة للبرلمان مع الحكومة حالة من عدم الاستقرار، ما یسيء لمناخ الأعمالالمتكرّ 
نجد أن دول الخلیج تعتمد أیضاً على سیاسات اقتصادیة شعبویة من دون أن تحتكم على برلمانات، كما أن الاعتراضات على مشروع الكویت لم 

ل العائلة الحاكمة أیضاً، فیما نجد أن النواب یعاتبون الحكومة أیضاً على بطئها في ما لم یكن مرغوباً فیه من قبطرف البرلمان فقط، وإنّ یكن من 
حل لى دفع مخططات التنمیة مباشرة، أمّا العلاقة العدائیة بین البرلمان والحكومة، والعجز في وجود آلیة عملیة لتسویة النزاعات، بالإضافة إ

.البرلمان من قبل الأمیر، ملامح خاصّة بالدستور الكویتي، وأجزاء لا جوهریة في الدیمقراطیة، یمكن اتخاذ خطوات للتصدّي لها
See: Jane Kinninmont, "Kuwait’s Parliament: An Experiment in Semi-democracy", The Royal Institute of
International Affairs, August 2012, p. 08. See also:

، 2009أكتوبر /، تشرین الأول368، العدد المستقبل العربي، "إلى أین؟ التحدّیات ومستقبل النموذج الدیمقراطي..الكویت"عبد االله الشایجي، -
.58.ص

3 Nathan J. Brown, "What is at Stake in Kuwait’s Parliamentary Elections?", op.cit, p. 01.
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ثلاثة أسباب أدّت إلى الوضع 2008في ظل هذا الجدل المحتدم، حدّدت الحكومة المستقیلة عام 
تدهور مستوى الحوار، والاستخدام الاعتباطي للوسائل الدستوریة، وعدم قدرة الحكومة على : الراهن وهي

الأمةجلس وفي هجوم غیر مسبوق للحكومة اتّهمت فیه م. العمل مع مجلس الأمة في المناخ الحالي
في ضوء الأحداث التي بدأت بإصرار المجلس على " الانحراف والفوضى في الممارسات البرلمانیة"بـ

مساءلة رئیس الوزراء الشیخ ناصر محمد الصباح، ممّا أدّى إلى استقالته، ومن ثمّ إعادة تعیینه بأمر من 
شكیل حكومة جدیدة لم تلبث حتّى تعرّض قبل الأمیر، وهذا بدوره ترتّب علیه استقالة الحكومة بكاملها، وت

بتهم سوء إدارة شؤون الدولة، ورصد نفقات غیر موثقّة ) وهو رقم قیاسي(رئیس وزرائها لأربعة استجوابات 
لدیوان رئیس الوزراء، وعملیة هدم جوامع شیّدت بطریقة غیر شرعیة على ممتلكات عامّة، ممّا أدّى إلى 

أعمال البرلمان قَ لَّ عَ تُ یوماً من تبوّئها المنصب والمرسوم الأمیري، ولِ 63استقالة الحكومة الجدیدة بعد 
لقد بدا جلیاً أن الشعب . أشهر10عشرة الأقصر عمراً في تاریخ الكویت آنذاك، الذي استمرّ لمدّة 

الكویتي قد اعتاد على طقوس الذهاب إلى صنادیق الاقتراع بصورة سنویة بعد تعلیق أعمال البرلمانات 
ثلاثة الأخیرة، التي بدورها أسهمت في حالة الوهن التي أصابت التجربة الدیمقراطیة في الكویت، وجرّدت ال

: یلخّص مایكل براون حالة الوهن السیاسي الكویتي بالآتي.ثقة وحماس الجماهیر فیهالنظام الكویتي من 
صبح البرلمان الكویتي قادراً على تولید إنّ سبب كلّ هذه الدراما هو وجود حراك قويٍّ یفتقد إلى التحرّك، فأ"

إذن، المشكلة الحقیقیة لا تكمن في حیویة . ، إلاّ أنّه فقد قدرته على اتخاذ القرارات)برلمان النقاش(نقاش 
1".الجدل، ولكن في عقمه

، وفي خطوة غیر مسبوقة 2009مارس /آذار18، ففي هذه المرّةكثیراً " الدورة المألوفة"لم تتأخر 
م الأمیر الشیخ صباح الأحمد الصباح حقّه الدستوري، حیث أمر بتعلیق أعمال مجلس الأمة استخد

وفي خطاب إلى الشعب برّر . الكویتي للمرّة الثانیة خلال سنة واحدة، وللمرّة الثالثة على مدى عدّة سنین
بمبادئ التزامهكّد وفي الوقت نفسه، أ،الأسباب التي دفعته إلى القیام بهذا القرار الصعبالأمیرفیه 

نسبة لبارزة لثلاثة أمور، 2009مایو /أیّار16في كانت الانتخابات اللاحقة بعد ذلك، 2.الدیمقراطیة
المشاركة المنخفضة نسبیاً، وانتخاب أربع نساء كأعضاء في البرلمان لأوّل مرّة، وزیادة كبیرة في النواب 

مع ذلك، بدا الجمود السیاسي وكأنّه 3.میین السنّةالداعمین للحكومة، وذلك أساساً على حساب الإسلا

. 59-58. ، المرجع السابق، ص ص"إلى أین؟ التحدّیات ومستقبل النموذج الدیمقراطي..الكویت"لشایجي، عبد االله ا1
كلّنا یدرك ما آلت إلیه الأمور من تداعیات جرّاء الخلل المتفاقم الذي یشوب العمل البرلماني، بما انطوى علیه من انتهاك للدستور :" قال فیه2

ت الأخرى، وتدنّي لغة الحوار على نحو غیر مسبوق، وانتهاج سبل التعسّف والتشكیك والتصیّد والقدح بذمم الناس وللقانون، وتجاوز لحدود السلطا
كما إنّه دقّ نفیر الإنذار محذراً . ، وفي خطوة غیر مسبوقة أیضاً، طلب الأمیر من الناخبین المساعدة في انتخاب المرشّحین المناسبین..."وأخلاقهم

" التفكیر جدّیاً في إمكانیة حلّ البرلمان والحكم بالمرسوم الأمیري"في استخدام كل الوسائل الممكنة لصیانة أمن واستقرار الدولة، ولوّح بـبأنّه لن یتردّد 
.60. المرجع نفسه، ص: انظر". في حال استمرّت هذه الجلبة والمشاحنات العقیمة بعد الانتخابات الجدیدة بین البرلمان والحكومة

مرشّحاً ومرشّحة على مقاعد البرلمان الخمسین، وفیها وصلت أربع سیّدات إلى قبّة البرلمان لأول مرّة في تاریخ 210في هذه الانتخابات تنافس3
27كان 2008على الرغم من أن المرشّحات في 2008الكویت، وفي مراكز متقدّمة وبمعدّلات أصوات كبیرة خلافاً لما حدث في انتخابات 
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، عندما حاول البرلمان مرّة أخرى استجواب رئیس الوزراء وثلاثة من 2009بحلول نهایة عام ف. مستمر
الوزراء الآخرین، كان هناك تخوّفٌ وعلى نطاق واسع بأنّ الأمیر سیلجأ إلى حلٍّ غیر دستوري للبرلمان 

في هذا الحدث، ما كان ینظر إلیه على أنّه كسر محتمل في . 1986و 1976كما حدث في عام 
الوزراء الأربعة في نسبیاً، لم یستجوبLow-Keyالتاریخ السیاسي للكویت تمّ حلّه بطریقة معتدلة 

فترة من عدم الاستقرار قد یبدو أنّ .بتصویت الثقة، ظاهریاً على الأقل، ولكنّهم فازوا البرلمان فحسب
قد تحصّل على حقٍّ كان مجلس الأمةفمة مقبلان على تسویة غیر مستقرّة،برلمان والحكو فالتبدّدت

قة الأصوات اللاحقة على الوزراء ، فیما كانت موافلاستجواب رئیس الوزراء) طال انتظاره(كبیر دستوري
2011فبحلول في الواقع، كانت هذه الفترة قصیرة العمر،. في حل وسطٍ الجمعیة الوطنیةإشارة إلى رغبة 

ة الوزاریة، والاستقالة مألوفة من العرقلة البرلمانیة، والمقاومبدت الكویت تتّجه نحو العودة إلى دورة
1.ولاحت في الأفق أزمة دستوریةالحكومیة

استجواب رئیس الوزراء والأحداث اللاحقة لأن تكون مفهومة من الناحیة من زاویة التحلیل، یحتاج 
التي تؤكّد على الضعف النسبي للبرلمان في علاقته بالحكومة، على الرغم من أنّ السیاسیة الخام، و 

في الممارسة العملیة، هذا لا یبدو . البرلمان فاز بالتأكید بمبدأ دستوري مهم في استجوابه لرئیس الوزراء
ن الكویتیون بأنّ في المقام الأول، یعترف السیاسیون والمراقبو . أنّه جعل من المؤسّسة أكثر قوّة وتأثیراً 

النقطة التي قبلت بها الحكومة بالاستجواب كانت فقط عندما أدركت بأنّ هناك دعم كافٍ في البرلمان 
رئیسیة السیاسیة الشخصیة أنّه الفي هذا، اعترف وزیر الإسكان والتنمیة أحمد الفهد ب. للفوز بتصویت الثقة

ن لضمان أن رئیس الوزراء ووزراء آخرین أدّت دوراً في تشكیل ائتلاف مؤقت من السیاسییالتي 

معصومة المبارك عدد الأصوات في الدائرة . مرشّحة، إلاّ أن هذه الانتخابات فاجأت الجمیع، فتصدّرت د16إلى 2009لیتقلّص في مرشّحة، 
رولا دشتي على المركز السابع . أسیل العوضي احتلّت المركز الثاني في الدائرة الثالثة، وحصلت د. الأولى واحتلّت المركز الأول، بینما نجد د

نائباً جدیداً 21بدخول ) %42(2009بلغت نسبة التغییر في انتخابات . سلوى الجسّار على المركز العاشر في الدائرة الثانیة. دائرة، و دبنفس ال
كانت تنائج هذه الانتخابات لصالح. وجهاً جدیداً معظمهم من المناطق القبلیة22بانضمام ) %44(2008بینما كانت نسبة التغییر في انتخابات 

؛ وهناك كتلة برلمانیة جدیدة تمّ )02(نائباً؛ وكان للتجمّع الإسلامي السلفي نائبین 22المستقلّین، فكانوا الصفة الغالبة على أعضاء المجلس بـ 
إسلامي (فیصل المسلم . ، ود)إسلامي مستقل(ولید الطبطبائي . د: وهم) 03(إنشاؤها هي كتلة التنمیة والإصلاح التي حازت على ثلاثة نواب 

فلاح مطلق الصواغ القریب من . ، وهو ممثل الحركة الدستوریة الإسلامیة الوحید والرسمي إذا لم ندرج د)حدس(جمعان الحربش. ، ود)مستقل
التحالف: في البرلمان وهي) 01(آنذاك؛ ویمكن الإشارة إلى تجمعات ممثّلة بنائب واحد ة العمل الوطني فلم تتضح ملامحها حدس، أمّا كتل

بت الأمة؛ أمّا الإسلامي المستقل، وتجمّع المیثاق الوطني، جماعة الرسالة الإنسانیة، تجمع العدالة والسلام، والمنبر الوطني الدیمقراطي، وتجمّع ثوا
م النائبین المنضمین نواب منه) 06(بالمجلس، ویمكن القول أن الإسلامیین المستقلین یبلغون ستة ) 02(التحالف الوطني الدیمقراطي فممثّل بنائبین 

من نواب الدائرة الثالثة، ونائبین 5نائباً یحملون درجة الدكتوراه منهم 12أمّا من حیث الدرجات العلمیة فنجد هناك . إلى كتلة التنمیة والإصلاح
نواب على 5على شهادة الدبلوم، ونواب 6البكالوریوس، و/نائباً حاصلین على اللیسانس22من حملة الماجستیر، والعدد الأكبر من النواب ) 02(

مكتب وزیر : انظر2009مایو /أیار16للتفصیل أكثر في نتائج انتخابات . من حملة الشهادة المتوسطة) 01(شهادة الثانویة العامة، ونائب واحد 
. 11. إلى ص01. ، من ص2009ینایر/، الكویت، كانون الثاني"2009تقریر نتائج انتخابات مجلس الأمة " الدولة لشؤون مجلس الأمة، 

)12/12/2016 .(.http://www.mona.gov.kw/PDFs/StudyArticles/30.pdf
1 Greg Power, op.cit,  pp. 07-08.
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ةإنّها تعكس مرّة أخرى الإستراتیجیة التقلیدیة لآل الصباح في التقسیم والتلاعب بأیّ .ون في البقاءسیستمرّ 
البرلمانالمبدأ بأمان، ولكن دون أن تخاطر بسلطات تقبُّلمعارضة، بعد أن یتحقّق هذا، یكون للحكومة

كانت هذه التطوّرات سبباً لجزع الكثیرین في البرلمان، لیس فقط بسبب أن .صیرعلى الأقل في المدى الق
آلیة الاستجواب بدت فجأة أقلّ فعالیة، ولكن أیضاً بسبب الطریقة التي كانت تستخدم بها الأداة من قبل 

دم على ها كانت تستخ، إلاّ أنّ 2010وعلى الرغم من أن عدد الاستجوابات قد زادت خلال عام . السیاسیین
وصفتها نائبة،في إحدى الحالات. دةالمتزای" بالموضة الطائشة"الطریقة التي وصفها بها أحد النواب 

المرفوعة ضد الوزیر سیّئة البناءبالمحبطة لصائغها، لأن الاستجواب كان سیّئاً للغایة، والقضیة معارضة
غم من وجود أسباب قوّیة لسحب موافقة الأمر الذي أشعرها بأن لا خیار لدیها سوى دعم الوزیر على الر 

1.البرلمان

محصلة صراع - في الغالب- كل وضع جدید في تطوّر الدیمقراطیة الكویتیة من جهة ثانیة، كان 
د أن نبدأ التأریخ للأزمة الحالیة بالرجوع للعام من الجیّ . بین إرادتین مختلفتین لم یكن من المقدر اتفاقهما

ب فیه الشیخ الأحمد الجابر أمیراً للكویت إثر تنحیة الشیخ سعد العبد االله صِّ وهو العام الذي نُ 2006
ولكن الأمر لم یتوقف عند ذلك، إذ اختار الأمیر أخیه الشیخ . السالم عن الإمارة نظراً لظروفه الصّحیة

في هالاتجاهذا لقد ظهر . نواف لولایة العهد، وابن أخیه الشیخ ناصر المحمد الأحمد لرئاسة الحكومة
توزیع مناصب الحكم على أنّه ضربة موجعة لفواعل كانت تشعر بأن لها حقاً في الحكم مثل أبناء فرع 

وهو فرع الأسرة الذي (وأبناء فرع الحمد ) وهم الذین حكموا الكویت مرات عدّة(من أسرة الحكم السالم
وبالنظر ). ارك رئاسة الوزراءاستبعد من الإمارة وولایة العهد حتّى عهد قریب بتولي الشیخ جابر المب

)هم من لهم حق تولي إمارة الدولةو (على الأقل لحقیقة كون بعض أبناء الأسرة الحاكمة من ذرّیة مبارك 
یحملون ثقلاً اجتماعیاً وسیاسیاً واقتصادیاً لا یستهان به، فإنهم قد ابتدؤوا شنّ حملات شعواء ضد رئیس 

أمّا . تبعاده من الحكم في المستقبل، أملاً في فتح مجال الحكم أمامهمالحكومة طمعاً في إنهائه سیاسیاً واس
بالإضافة لوسائل الإعلام التي ،هسرة فهو البرلمان الكویتي وأعضاؤ فضاء هذا الصراع بین أطراف الأ

ومغرّدین یعملون لحسابهم في وسیلة التواصل ،یمتلكها أبناء الأسرة من خلال واجهات مختلفة الأسماء
معلّقا الكویتیینعلى نحو ما أكّده أحد النواب2،)تویتر(ماعي الحدیثة والأقوى شهرة في الكویت الاجت

ما یحدث في البلد : "بقوله) قضیة الإیداعات الملیونیة(2011حد الأزمات الحكومیة النیابیة في على أ
3".موقع المعركةهو صراع أقطاب، ومجلس الأمة 

1 Ibid, p. 08.
. ، ص2012، نوفمبر/تشرین الثاني، 63، رقم )أوراق المتابعة السیاسیة(صلاح العربي مبادرة الإ، "الأزمة ومستقبلها: الكویت"محمد الوهیب، 2

02.
كانون 1، مركز الجزیرة للدراسات، الدوحة، )"تقدیر موقف(الكویت بین مطرقة الحراك الشعبي وسندان التجدید السیاسي "مركز الجزیرة للدراسات، 3

).26/05/2017. (04. ، ص2011دیسمبر /الأول
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تي تظهر بین آل الصباح أهمیة خاصة في التحلیل، والتي تستند هنا للفجوة المن هذا الباب، تكون 
. عنهاغیر راضینجزءاً من هؤلاءعلى أن توزیع المناصب على أعضاء الأسرة الحاكمة سیترك حتماً 

من هذا المنطلق، سیستخدم الشیوخ المستاؤون الاستجوابات البرلمانیة لمهاجمة الحكومة ومحاولة فرض 
للشیوخ، ولكنّها تؤشّر علىPawnsهذا لا یعني أن النواب مجرد بیادق مناصب الوزاریة، إعادة توزیع ال

)المستبدّة(و بسیطة بین الملكیة أكثر تعقیداً من كونها معركة مباشرة أأن السیاسة الكویتیة هي 
1.والمعارضة الدیمقراطیة

وتحوّلها إلى اكمة لآل الصباحالمنافسة الضمنیة بین السلالة الحوفّرتمن زاویة التحلیل هذه، 
من المجال الداخلي للسلالة الحاكمة إلى الفضاء العام السیاسي والإعلامي صراع صریح، وانتقالها

المحدودة، ظروفاً مواتیة للاستقطاب السیاسي، لاسیما إضافة إلى ضعف الحكومة وانجازاتها، والشعبي
اف معیّنة وفقاً لمصالح خاصّة، ویستند هذا الاستقطاب مع أطر ط نواب الجمعیة الوطنیة وانتظامهمبانخرا

السیاسي والبرلماني على الصراع بین أعضاء الأسرة الحاكمة، الذي ظهر في استجوابین موجّهین إلى
أحمد الفهد، وبلغت شدّة الاستقطاب ذروتها في الشیخ محمد ونائبه رئیس مجلس الوزراء الشیخ ناصر 

ریر استجواب الشیخ أحمد الفهد إلى لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة في إحالة تقىجلسة التصویت عل
تهدیده بالاستجواب حول شبهة إثرخروج الشیخ أحمد الفهد من الحكومة حالذلك، و بعد. مجلس الأمة

الفساد، كشفت الكثیر من التصریحات في الصحف الرسمیة آنذاك عن خصومته مع رئیس الحكومة
محمد، وبأن الاستجواب المقدّم له من قبل بعض النواب، هو استجواب دفع به رئیس صر یخ ناالسابق الش

أوضحت نتائج التصویت في هذه الدورة مدى الصراع بین الشیخین . سیاسیاً إنهائهالحكومة من أجل 
السیاسیة والآثار السلبیة الحالیة والمحتملة لهذا النزاع على واقع ومستقبل الممارسة الدیمقراطیة والحیاة

2.العامة في الكویت

وقت طویل بعد خروج الشیخ أحمد الفهد من الحكومة حتّى ظهرت أكبر فضیحة مالیة في مرلم ی
جلس تاریخ الكویت السیاسي، وهي الفضیحة التي تمّ الكشف فیها عن تضخم حسابات الكثیر من نواب م

ن من الصعب تفسیر ما حدث لاحقاً من البرلمان، ولم یكإلى دخولهم الأمة في فترة قصیرة جداً من
اعتصامات شعبیة حاشدة ومسیرات تخلّلها دخول أو اقتحام لمجلس الأمة على أنّه رد فعل انتقامي من 
قبل الشیخ أحمد الفهد تجاه رئیس الحكومة آنذاك الذي تمّ تقدیمه للشعب من قبل أعضاء البرلمان على 

http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2011/12/8/2011128113854692734Kuwait%20and%20the%20popular%20pol
itical%20renewal.pdf.
1 Michael Herb, " Democratization in the Arab World ? Emirs and Parliaments in the Gulf", Journal of
Democracy, vol. 13, No. 04, October 2002, p. 44.
2 Al Jazeera Centre for Studies, "Kuwait's Political Crisis: Current Concerns and Future Anxieties", Al Jazeera
Centre for Studies, 19 July 2011, p. 03.(23/05/2017).
http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2011/7/30/20117308539899621Kuwaits%20Political%20Crisis-
Current%20Concerns%20and%20Future%20Anxieties.pdf.
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قد أدّى لمثل هذه الحالة ،أیضاً ن یبدو أن هناك سبباً موضوعیاً ولك.م الرشوة لهؤلاء النوابأنّه من قدّ 
دائماً ضعیفة؛ ففي خمس محمد كانتلحكومات التي رأسها الشیخ ناصر العارمة من الغضب الشعبي، فا

حكومات عجزت كلّها عن مواجهة مجلس الأمة في ) 06(، تم تشكیل ما یقارب الست سنوات فحسب
أدّت أخرىكل هذا، بالإضافة لعوامل. ت في إقرار وتطبیق أي خطط تنمویةاستجواباته المختلفة وفشل

1.إلى تغذیة الشعور بعدم الرضا تجاه أداء هذه الحكومة

، كان في جزء منه نتیجة 2011على الرغم من الدینامیكیة الكویتیة، فإن التحوّل الملحوظ عام 
استمرار القضایا التي كانت عكس أیضاً لكنّه و هذا صحیح،ه معظم المنطقة العربیة،للحراك الذي عرفت

في بدایة العام، كانت هناك احتجاجات محدودة في أجزاء . في لب نمط آل الصباح في إدارة الإصلاح
)كما أسلفنا(محمد الصباح تقالة رئیس الوزراء الشیخ ناصر من مدینة الكویت، إمّا من خلال دعوات لاس

شیاً، وسرعان ما تبدّدتكان دور البرلمان في هذه الأحداث هام. لبدونأو بالتركیز على حقوق المواطنة ل
دینار كویتي لكل مواطن1000ة بـ خاصّة بعدما وفّرت الحكومة إعانات غذائیة إضافیة، ومنح مباشر 

مارس، مزیج غیر عادي من الأحداث المقصودة واجهت الحكومة من خلالها /آذارولكن بحلول شهر 
، كان أهمّها حول تفسیر دور مختلفةبرلمانیةتجمعاتفة من الاستجوابات من ثلاث مجموعات مختل

الكویت في البحرین، مع انتقاد قوّي من الكتلة السلفیة لوزیر الخارجیة ورئیس الوزراء لعدم إرسالهم قوات 
رغم من أنّ إلى البحرین، والفشل في الاستجابة الكافیة للانتقادات الموجهة من الإعلام البحریني؛ على ال

، فاستجوبت هي الأخرى رئیس الوزراء، ولكن أخذت وجهة نظر مختلفة من المسألة نفسهاالكتلة الشیعیة 
كانت هذه المعارضة الأشد في البرلمان، والتي على إثرها استقالت الحكومة بأكملها في . مختلفةلأسباب 

جنباً إلى جنب مع مجلس الوزراء د انتخاب رئیس الوزراء حسب الإجراءات الرسمیةأعی. نهایة مارس
في . على الفور استجوابات جدیدة من البرلمانالحكومة واجهت ، ولكن مرّة أخرى ومای/أیارالجدید في 

لتأجیل یةالبرلمانالأغلبیةتجنیدكانت قادرة على - الحكومة–على الرغم من أنّهاو ، هذه المناسبة
، أُعْتُرِفَ وعلى نطاق واسع بأن هذه الوضعیة لا یمكن وريوبالتالي تجنب مأزق فالاستجواب لمدّة عام،

ها تكتیكات یائسة الحفاظ علیها لأجل غیر مسمى، فقد تم وصفها من قبل أحد الدبلوماسیین المحلّیین بأنّ 
2.من حكومة مماطلة

في هذا السیاق، أشارت العدید من تقاریر الإعلام الدولي إلى أن هذا كان دلیلاً على ما سمّي
بالربیع العربي المفاجئ في الكویت، إلاّ أنّه كان في نواحٍ كثیرة مجرد انعكاس لفترة طویلة الأمد من 

-مثلاً - العدید من المراقبین السیاسیین یعكسون في الواقع أن ممارسة شراء أصوات النواب . الممارسات
ولكن تأثیر الأحداث في مكان آخر من معروفاً عالمیاً، وجزءاً مقبولاً من الحیاة السیاسیة في الكویت،كان 

.03-02. محمد الوهیب، المرجع السابق، ص ص1
2 Greg Power, op.cit,  p. 09.
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، وحجم المبالغة التي انطوت علیها، على ما یبدو قامت بدور المحفّز لكلٍ من 2011المنطقة عام 
كانون 6في للبرلمانآخرحلٌّ لكل هذا كان الأثر الفوري .التغطیة الإعلامیة والغضب الشعبي

في حین كانت و مع ذلك، . 2012فبرایر /اطبات جدیدة في شبانتخاوإجراء، 2011دیسمبر /الأول
الست السنواتالانتخابات السابقة بسبب المواجهة بین الحكومة والبرلمان، كانت الانتخابات الرابعة في

نواب المعارضة أفضل من ذي قبل،مرّة أخرى. نتیجة للكراهیة العامة لكلٍّ من الحكومة والبرلمانالسابقة
الأهم من ذلك، 1.والسلفیینالمسلمینیل الإسلامیین لكلٍّ من الإخوان تمثشهدت الانتخابات زیادة فيف

، وجاءت )معظمهم غادروا البرلمان(كان رفع الحصانة على النواب المتّهمین بحیث یمكن محاسبتهم 
مكاسب دستوریة أخرى هامّة عندما تم استجواب رئیس الوزراء الجدید من قبل البرلمان في العلن ولأوّل 

2012.2مارس /آذارفي مرّة

أيّ معرفةةالكویتیبین للسیاسةحتّى اختلط على الباحثین والمراق" الدورة المألوفة"تسارعت روتینیة 
20في فلم یمر وقت طویل حتّى صدر قرار المحكمة الدستوریة.لْ حَ یُ لأيِّ برلمان سَ دْ قَ عْ تُ انتخابات سَ 

جرائي شاب مرسوم حل المجلس السابق، لیعود مجلس ببطلان هذا المجلس لخطأ إ2012یونیو /حزیران
الذي )2009(المجلس الأخیر هذا لكویتیین بأنّ قرار حل لقد جرى الاعتقاد بین ا.من جدید2009

بعد تضحیات ولهذا السبب لا كان قراراً شعبیاً حصل علیه الجمهورالرشوة والمال السیاسي سادت فیه
وخوفاً من حدوث . بالفعل إذ لم یجتمع هذا المجلس سوى مرّة واحدةیمكن عودته للانعقاد، وهو ما حدث

في نفس الوقت. ة لانتخابات جدیدةدون الدعو 2009فراغ دستوري، خرج الأمیر بقرار حل مجلس الأمة 
، حاولت الحكومة أن تعید ترتیب 2012ن تتمخض الانتخابات عن مجلس معارض كمجلس لأوتحسّباً 

كان ذلك سبباً كافیاً . وذلك بأن طعنت في دستوریة هذه الدوائر أمام المحكمة الدستوریةالدوائر الانتخابیة، 

، وقد أسّست 50مقعداً من أصل خمسین35بـخمسة وثلاثون 2012فبرایر /شباط02تي أقیمت في المعارضة في الانتخابات الفازت1
الكثیر من مقاعدها، وفاز " اللیبرالیة"، التي تكوّنت بشكل أساسي من الكتل الإسلامیة والقبلیّة، في حین خسرت الحركات "كتلة الأغلبیة"المعارضة 

)26(ن ة وعشریصوتاً، في مقابل ستّ )38(لاثین الشعبي برئاسة مجلس الأمة بحصوله على ثمانیة وثالنائب أحمد السعدون وعضو كتلة العمل 
بینما تركّزت المعارضة . صوتاً للمرشّح الآخر محمد الصقر، الذي یمثّل التیار اللیبرالي من ناحیة، والطبقات التجاریة التقلیدیة من ناحیة أخرى

، وهو تكتّل إسلامي یحتوي على أعضاء من الحركة الدستوریة الإسلامیة، علاوة على احتوائه "العدالة والتنمیة"البرلمانیة بشكل أساسي على كتلة 
والتكتّل الشعبي، الذي یضم كل من البرلماني المخضرم أحمد السعدون والنائب المعارض مسلّم البرّاك، بالإضافة إلى . أعضاء إسلامیین مستقلین

وقد مكّن حصول . تّل السلفي الذي فاز بأربعة مقاعد في الانتخابات، ثلاثة منه كانوا أعضاء في كتلة الأغلبیة المعارضةوالتك. نواب قبلیین آخرین
أصوات ) 1/3(مقعداً القدرة المطلقة على تشریع القوانین من دون الحاجة لتصویت الحكومة، التي تملك من خلال وزرائها ثلث 35المعارضة على 

وقد . صوتاً )25(ضافة إلى امتلاك المعارضة القدرة على إسقاط الوزراء من خلال طرح الثقّة التي تحتاج إلى خمسة وعشرینمجلس الأمة، بالإ
ي الحقیبة طالبت المعارضة منذ بدایة المجلس وفي أكثر من مناسبة بتمثیل أكبر في الحكومة، من خلال اقتراحها تسعة ممثلین للأغلبیة البرلمانیة ف

عمر : انظر. إلاّ أنها قرّرت بعض رفض الحكومة للاقتراح الاكتفاء بالتشریع والرقابة والتعاون مع الحكومة في برامج الإصلاح الاقتصاديالوزاریة،
الخلیج بعد خمس سنوات من الانتفاضات العربیة، :2016الثابت والمتحوّل : ، في"الكویتدولة السیاسیة في مستجداتال"الشهابي وآخرون،

.37-36.ص، صع السابقالمرج
2 Greg Power, op.cit, p. 10.
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بقواعدها الانتخابیة إلى ساحة الإرادة رافضة أيَّ 2012لان تتحرك الأغلبیة النیابیة السابقة في مجلس 
بعدم اختصاصها قالت المحكمة الدستوریة . تغییرٍ في الدوائر الانتخابیة یأتي من خارج مجلس الأمة

ذلك دملم ی. 2012غلبیة المعارضة في مجلس أراح القرار الأ؛بالنظر في عدالة توزیع الدوائر الانتخابیة
یقضي 2012أكتوبر /تشرین الأول21في ) مرسوم ضرورة(الأمیر مرسوماً رعد أن أصدطویلاً بالتفاؤل

أربع أصوات، الأمر الذي قاد لحراك شعبي بتعدیل آلیة الانتخاب بجعلها صوت واحد لكل ناخب بدلاً من
1.، التي قادت إلى أزمة سیاسیة أكبر"كرامة وطن"غیر مسبوق أنتج ما سمي بمسرات 

دیسمبر /كانون الأوّل01الجدید في لأساس، تمّ انتخاب مجلس الأمة بقانون الانتخابعلى هذا ا
مقارنة %39.5بة المشاركة التي وصلت إلى، إلاّ أن نسالنائب علي الراشد برئاسة البرلمان، فاز2012
بعد 2.ةالشعبیتهشرعیفي ضعفاً یعتبرها البعض ت، جعلالمجلس المبطّل الذي سبقهفي %59.5بنسبة

16بناء على قانون الصوت الواحد، أي في ة التي انتخبتالجدیدستّة أشهر من عمر الجمعیة الوطنیة
توریة بصحّة مرسوم الضرورة، مع إبطال المجلس نظراً لعدم ، حكمت المحكمة الدس2013یونیو /حزیران

2013یولیو/تموز27ت الجدیدة في إجراء الانتخابابعدها تمّ .دستوریة إنشاء الهیئة العلیا للانتخاب
ي ، وهو شخصیة تعتبر من الطبقة التجاریة فئب مرزوق الغانم على رئاسة الهیئة التشریعیةحصل الناو 

، إلاّ كانت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات أكبر من التي سبقتها.العمل الوطنيالكویت وعضو كتلة
معارضة المقاطعة بسبب استمرار2012في انتخابات النسبة التي سجّلتكانت ما تزال أقل من ها أنّ 

مألوفة عادت الدورة العهدته النیابیة، ) 3/4(وبالرغم من استمرار المجلس الأخیر لحوالي 3.ومؤیّدیها

.04-03. محمد الوهیب، المرجع السابق، ص ص1
وفي مقدّمتها جرت هذه الانتخابات في ظل مقاطعة قوى وكتل سیاسیة مهمّة ترشّحاً وانتخاباً للمرّة الأولى في تاریخ التجربة الانتخابیة في الكویت، 2

میة، والسلفیون، وكتلة العمل الشعبي، والتیار اللیبرالي ممثلاً بكلٍّ من المنبر الدیمقراطي، والتحالف الدیمقراطي، فضلاً عن الحركة الدستوریة الإسلا
السابق المبطَّل، والذین یمثّلون 2012نائباً سابقاً في مجلس 35كما غاب عن هذه الانتخابات نحو خمسة وثلاثون. قبائل كبرى مثل العوازم ومطیر

، بینما استعاد عشرون %60نائباً جدیداً، بنسبة تغییر بلغت حوالي ) 30(وأسفرت الانتخابات عن فوز ثلاثین ". كتلة الأغلبیة"عرف إعلامیاً بـما 
ي مقابل تسعة نائباً من الشیعة للمرّة الأولى، ف)17(وكانت النتیجة اللافتة هي فوز سبعة عشر . نائباً من المجالس السابقة مقاعدهم النیابیة) 20(
السابق، ولیمثّلوا أكبر كتلة سیاسیة نیابیة في تاریخ مجلس الأمة الكویتي، بما یعادل 2012فقط في مجلس )7(، و2009نواب في مجلس )9(

ین فقط، في أمّا على صعید قوى تیار الإسلام السیاسي السني، فقد حصل التیار السلفي على مقعد. ، أي أكثر قلیلاً من ثلث أعضاء المجلس34%
من إجمالي النواب، أي بثلاث نساء، مقارنة بأربع %6وعلى نطاق تمثیل المرأة، فنجد أن حضورها شكّل . ظل مقاطعة الحرة الدستوریة الإسلامیة

مة الخامس انتخابات مجلس الأ"محمد بدري عید، : انظر2012دیسمبر /للتفصیل أكثر في نتائج انتخابات كانون الأول. 2009نائبات في مجلس 
. 06-02. ، ص ص2012دیسمبر /كانون الأول10، مركز الجزیرة للدراسات، الدوحة، )"تقاریر(نهایة احتقان أم بدایة أزمة؟ ..عشر في الكویت

)29/05/2017.(
http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2012/12/10/2012121012813486734Kuwait%20Elections%20Parliament%20.
pdf.

نتفاضات الخلیج بعد خمس سنوات من الا: 2016الثابت والمتحوّل : ، في"المستجدات السیاسیة في دولة الكویت"وآخرون، عمر الشهابي3
.38. السابق، صالعربیة، المرجع 

%59.5، بینما بلغت 2012دیسمبر /في انتخابات كانون الأول%40في مقابل %54.5حوالي 2013حیث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 
2009ابات، مقارنة بمجلس وتشیر القراءة العامة لمخرجات ونتائج الانتخ. 2009في انتخابات %58.2، و 2012فبرایر /في انتخابات شباط
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السابعة (، والدعوة لانتخابات جدیدة 2016أكتوبر /تشرین الأول16تمّ حلّه بمرسوم أمیري في للظهور، لی
للأسف الشدید، یبدوو 2016.1نوفمبر /تشرین الثاني26في ) التي تنظّمها البلاد خلال عشرة أعوام

تسبّبت في الاستقطاب والشعبویة ، والتي 2013البرلمان الحالي وكأنّه تكرار للدورات التي سبقت عام 
2.أدّت إلى حالة من التأزیم السیاسي بین الحكومة والبرلمان، تنتهي مخرجات أغلبها بحلِّ الأخیرو 

وبوجه عام، یمكن رصد أبز . والمجلسین المبطلین السابقین، إلى عودة قویّة للقبائل مقابل خسارة واضحة لكل من أبناء الطائفة الشیعیة والمرأة
ستة وعشرون نائباً 26حیث عاد تقریباً،%54شهدت تركیبة المجلس تغییراً بنسبة : على النحو التالي2013دلالات نتائج انتخابات مجلس أمّة 

لتأتي النتائج في . نائباً ) 17(نواب انتخبوا في مجالس سابقة، فیما دخل المجلس لأول مرّة ) 09(، وتسعة 2012دیسمبر /من مجلس كانون الأول
مقاعد لقبیلة ) 5(كالآتي؛ خمسة من إجمالي المقاعد التي توزّعت ) %50(مقعداً بنسبة ) 25(ني القبائل الذین حصدوا خمسة وعشریصالح مرشّح

الذین خسروا مقعدین مقارنة بمجلس كانون (مقاعد لكلّ من عنزة وعتیبة والكنادرة، ومقعدان لكل من مطیر وصلبة والرشایدة ) 3(العوازم، وثلاثة 
ت هذه الانتخابات تراجعاً في تمثیل كما شهد. ، ومقعد واحد لكل من الظفیر وشمر والعجمان والهواجر والعداوین والسهول)2012دیسمبر /الأول

مقاعد، مع ملاحظة أن هذا العدد یكاد یكون المتوسط المعتاد للتمثیل الشیعي بالمجلس والذي )8(مقعداً في المجلس السابق إلى )17(الشیعة من 
نواب بعد أن كانوا خمسة )8(ثمانیةالبرلمان إلىالسّنة تمثیلهم في في المقابل، رفع الإسلامیون. نواب)9(تسعة و )7(یتراوح عادةً ما بین سبعة

مقابل اثنین في (في المجلس السابق، فعاد التیار الإسلامي بقوة بعد أن عزّز التجمّع السلفي موقعه البرلماني بالحصول على ثلاثة مقاعد )5(
كما أسفرت الانتخابات عن عودة لكتلة . میین مستقلیننواب إسلا) 05(، ففاز مرشّحوه الثلاثة جمیعاً، علاوة على فوز خمسة )المجلس السابق

فیما اقتصر تمثیل المرأة على . نواب أبرزهم، مرزوق الغانم وفیصل الشایع) 06(العمل الوطني بعد غیاب تام عن المجلس السابق، وذلك بفوز ستة 
محمد بدري عید، : انظر. 2012دیسمبر /لأولمرشّحات، متراجعاً عن ثلاثة مقاعد في مجلس كانون ا) 05(مقعدین فقط من أصل خمسة 

، ص 2013یولیو /تموز30، مركز الجزیرة للدراسات، الدوحة، )"تقاریر(بین تواصل المسیرة الدیمقراطیة والاستقرار السیاسي : الانتخابات الكویتیة"
).28/05/2017. (06-05. ص

http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2013/7/31/2013731103827236734kuwait%20elections%202013.pdf.
وقد فازت المعارضة وحلفاؤها بـ ). كویتیةألف رجل وامرأة483(من الأصوات من بین %70وصلت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات إلى 1
وشهد المجلس ثلاث . 2011شخصیات عامّة معارضة قادوا الاحتجاجات في الشوارع عام ) 06(مقعداً من أصل خمسین مقعداً، بینهم ستّة )24(

یمثّلون مجموعات )9(ة مختلفة، وتسعة مدعومین من قبل مجموعات لیبرالیة جدید)4(وجهاً جدیداً من السیاسیین، من بینهم أربعة )13(عشرة 
ولیس من المستغرب أن تقل مقاعد الأقلیة . من التغییر عن المجلس السابق، وقع الجزء الكبیر منه في مناطق المعارضة%62قبلیة، وكان هناك 

رشّحین الشیعة في تفتیت الأصوات وإضعاف ، على اعتبار أن المقاطعة قد انتهت، فیما تسبّبت زیادة عدد الم)6(مقاعد إلى ستة )9(الشیعیة من 
ویقود المعارضة الإسلامیین السنّة، وفي القلب منهم . الكتلة الانتخابیة، وفشل اثنان من بین ثلاثة وزراء شیعة في الفوز من جدید في المجلس

ائل الإسلامیة المختلفة حوالي نصف مقاعد جماعة الإخوان المسلمین ممثلین بالحركة الدستوریة الإسلامیة، وفي حین یشغل ممثّلون عن الفص
فقد أحدثت المقاطعة تصدّعات في عدد من الكتل السیاسیة . 2013المعارضة، إلاّ أن وحدتهم لیست بالقوة التي كانت علیها قبل مقاطعة عام 

وتنقسم الحركات . من تماسكهم السابقالإسلامیة في الكویت، وقد حدثت العدید من الانشقاقات وصعدت العدید من الوجوه الجدیدة التي تضعف
علاوة . السیاسیة الإسلامیة في الكویت بین مرشّحین موالین للحكومة، وعدد من الاتجاهات الأكثر نشاطاً ومنهم مرشّحي المعارضة من الشباب

نظرة مفصّلة "مركز دراسات الخلیج، : انظر.ةعلى الفشل في ضمِّ هؤلاء إلى الكتل المختلفعلى ذلك، فإنّ صعود المرشحین السلفیین المستقلین یدلّ 
).28/05/2017. (03. ، ص2017ینایر /كانون الثاني14، مركز دراسات الخلیج، الكویت، )"تحلیلات(على المشهد السیاسي الكویتي 

http://www.thenewkhalij.org/pdf_export/56554.
للأخیرالمستقبليسلوكالمؤشّراً على مجلسان التنافس على مقعد رئیس الالأولى، ك. وبحسب مركز دراسات الخلیج، توجد إشارتان على ذلك2
سائل التواصل انطلقت الانتقادات ضدّه في و في حین نواب المنتخبین وغیر المنتخبین،بدعم ال" مرزوق الغانم"فاز رئیس المجلس السابق قد انكو 

. علاقته لن تكون طیّبة مع نواب المعارضةأنّ مما سیؤشّر على، بالفساد ومحاباة الحكومة، الاجتماعي تتّهمه كواحد من أغنى عائلات الكویت
جابر "ئیس الوزراء الشیخ بالرغم من تعیین سبعة وجوه جدیدة في مجلس الوزراء، منهم وزیر النفط، إلاّ أن إعادة تعیین ر تأتي أنّه الإشارة الثانیة، 
، تعدّ خطوة ضد دعوات التغییر التي یقودها عدد من نواب المعارضة، إضافة إلى حقیقة أن 2011، الذي تقلّد المنصب منذ أواخر "مبارك الصباح

یشیر إلى استمرار برنامج ر الذي الأمبقي أیضاً وزیراً للمالیة، رغم المعارضة القویة لسیاساته المالیة التي شملت تخفیض الدعم، " أنس الصالح"
التراجع عن تخفیض دعم الوقود الذي باتجاهالدفع الأخیرةستحاول هذه إذ تقاومه المعارضة إلى حدٍّ كبیر؛ الذي من المتوقّع أن و التقشّف الحالي، 



یتيالكو النظام السیاسيالهیئة التشریعیة فيالفصل الرابع

408

هل یملك البرلمان حقاً سلطة ما؟ یجیب ناثان براون بنعم، : في هذا السیاق، یبقى السؤال الأهم
أن تكون نظاماً برلمانیاً، لاحتفاظ الأسرة الحاكمة بعیدة على تبقى الكویت یستطرد ویجادل بأنّ ولكن 

، وللحماسة المتزایدة التي یظهرها مان من ممارسة رقابة كاملة من ناحیةبسلطات كبیرة وهامّة تمنع البرل
ممّا أدّى إلى شكاوى واسعة النطاق بأن ثانیة،استخدام الأدوات التي لدیه من ناحیةهذا البرلمان اتّجاه 

"براون"الإجابة جاءت في إطار تصمیم هذه وبالرغم من أن 1.ه نحو الجمود وعدم الاستقرارالنظام یتّج
، إلاّ أنّ 2008لدلیل من الأسئلة والأجوبة لمساعدة المراقبین لفهم الانتخابات البرلمانیة الكویتیة لعام 

.الیومراهنیتها ما تزال قائمة حتّى
ت یمكن أن ینظر إلیه كمؤشّر على الأهمیة المفترضة هكذا، فإن حل الهیئة التشریعیة في الكوی

في الواقع، وخلافاً للمفاهیم السائدة حول أسباب . والتهدید الجدّي الذي تشكّله على سلطة العائلة الحاكمة
لدى تحلیله للتجربة Abdo I. Baakliniلینيیجیب عبدو بعقحل الهیئة التشریعیة في البلدان النامیة، 

اً ما یتمّ تعلیق العمل بهالبرلمان القوّي غالبأنّ ب، عن ذلك1976و 1961ویتیة بین عامي البرلمانیة الك
سكت أو یُتَسَاهَل مع المجالس التشریعیة الضعیفة من قبل السلطة التنفیذیة في كثیر من في حین یُ 

تشریعیة في فتجربة الكویت هي خیر مثال على هذه الملاحظة العامّة، حیث نجحت الهیئة ال. الأحیان
الكویت في بسط سلطتها على العدید من مجالات السیاسة العامة، وكانت عازمة على استخدام كل 
صلاحیاتها الممنوحة لها بموجب الدستور، فطالما أنّها تعمل داخل منطقة لا مبالاة السلطة التنفیذیة 

فهي تمام أو قلق الأسرة الحاكمة،إلى مناطق اهوالأسرة الحاكمة فسیتم التساهل معها، وحین تمدُّ سلطتها 
لحاكمة الخیارات جدّ واضحة، فإمّا أنّه على العائلة ا. خیرةتأثیر ونفوذ هذه الأو د قوّة وسلطة إلى تهدیتبادر

أشبه بالملكیات الدستوریة في أوربا الغربیة، أو تضیّق الخناق على ترضى بدورٍ أن القبول بتراجع دورها و 
2.لمتزایدة للهیئة التشریعیةهذا الازدهار والقوّة ا

ببروز سلطة موازیة لها حتّى ولو كانت من في الكویت لن تقبل النخبة الحاكمة هذا الفهم، وفق
، بل تشترك فیها أغلب یر محصورة في الحالة الكویتیة دون سواهانفسه، وهي خاصّیة غداخل النظام

یات التقلیدیة، والتي تستحق الدراسة المتأنیة لا الأنظمة الحاكمة حتّى تلك التي تقع في منطقة الدیمقراط
راقي لحالات نقبل في بحوثنا على أنّها دونیة إذا ما قورنت بها، أغلبها تأتي أن نفتتن بها ونقدّمها كنموذج 

الاعتراف بأنّه یجب تنظیم هذا الاختلال بأدوات دستوریة ومؤسّساتیة وحتّى مع ذلك، ینبغي. ن منطقتنام

نمط الاستجوابات أو التهدید بجلسات الاستجواب التي قرّره المجلس السابق، ومن المتوقّع أن تؤدّي الفجوة المتزایدة بین الحكومة والبرلمان إلى نفس
هذا إذا أضفنا بقاء نفس الترتیبات الدستوریة والمؤسساتیة التي أنتجت نفس المخرجات السیاسیة .2013أدّت إلى سقوط المجالس الأخرى قبل عام 

: انظر. سباب، الأكید وفق الحتمیة الفلسفیة ستعطي نفس النتائجالمأزومة طوال التجربة البرلمانیة الكویتیة، فعندما تتوفر نفس الظروف ونفس الأ
.05-04. المرجع نفسه، ص ص

1 Nathan J. Brown, "What is at Stake in Kuwait’s Parliamentary Elections?", op.cit, p. 02.
2 Abdo I. Baaklini, " Legislatures in the Gulf Area: The Experience of Kuwait, 1961-1976", op.cit, p. 374.
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في علاقتها بالسلطة التنفیذیة خاصّة، وأن الهیئة التشریعیةمجال یحدّد نطاق وحدود عمل ثقافیة، ضمن
بما ینعكس على دینامیكیة ،حتّى یتم قبولهابشكل تراكمي شروط هذه العلاقة أو أن نفرضها نتفّق على

قراطیة ، فعصر البرلمانات الذهبي غائب الیوم حتّى في الدیموخصوصیة بیئتهالنظام واستقراره
لصالح اعلى المستوى الرمزي أكثر من تجنیدهاهفیوظما بقي هو ت؛ االوستمنستریة التي كانت تتمتّع به

عارض البیت الأبیض في شن الأمریكيالتقلیدیة من تشریع ورقابة، فلم نسمع یوماً أن الكونغرساهوظائف
، لم نر لا 2003العامفيشن الحرب على العراق حروبٍ خارجیة، حتّى عندما انكشفت إدعاءات

ولا البرلمان البریطاني یقدّم لنا نموذجاً لمحاسبة المسؤولین على تلك الحرب، سواء الأمریكيالكونغرس
على أن أساس الدیمقراطیة الغربیة ، وكل ما شهدناه هي تقاریر، یتم إخراجها إعلامیاً داخلیاً أو خارجیاً 

)رئیس الوزراء البریطاني السابق(لذلك رأینا طوني بلیر.ي السیاسةما یزال یملك الفعالیة ف،وهو البرلمان
رئیس الوزراء وهو أحد أعضاء الأسرة الحاكمةان الكویتي یضغط لإقالةیكتفي بالاعتذار، بینما نرى البرلم

ضبط و ،لا غیرقدرتها على الإخراجفيعلى العربیةالأنظمة الغربیة تتفوقبناء علیه،.في ذلكوینجح
، جاذبیتهلُ فُ أْ لا تَ یستمر النظام ویستقر، و حتّى علاقاتها الأفقیة والعمودیةو الدیمقراطیةها مؤسّساتإیقاع 

الذي أصبح من أجل تحقیقه تفكّك على غرار الاشتراكي،النموذج السیاسي العالمي اللیبراليویتراجع
.شعوبوتشرّدوتضعف دول، وتموت

.دراسة في الأداء وتقییمه: مجالات الرقابةتفعیل التشریع و تحدّیاتمجلس الأمة الكویتي بین .2
تشكّل الرقابة والتشریع أحد أهم المتغیّرات لتقییم أداء المجالس التشریعیة المعاصرة، على اعتبار 

تركّز علیها معظم ، ومجال للعلاقة التشریعیة التنفیذیة التي ة والمستحدثةأنّها تتضمّن الأدوار التقلیدی
في مجلس الأمة الكویتياط نخر في هذا الجزء معالجة امن هذا المنطلق، سیتم . ت البرلمانیة الیومالتحلیلا

العملیة التشریعیة، علاوة على مدى اضطلاعه بوظیفة مراقبة الأنشطة الحكومیة وتوجیهها وتقویمها من 
.خلال الآلیات التي وفّرها الدستور واللائحة الداخلیة له

:ء التشریعيتقییم الأدا. 1- 2
من الدستور، الذي )51(الأمیر ومجلس الأمة وفقاً للمادة یتولّى السلطة التشریعیة في الكویت

عضو ل"على أن ) 109(، وفي المادّة .."نللأمیر حق اقتراح القوانی"على أن )65(ینص في مادّته الـ 
یل كل المساهمة التشریعیة لنواب وحیث أنّه من الصعب تحل1.أیضاً "...مجلس الأمة حق اقتراح القوانین

عملیة ) 110(وحتّى ) 97(لمجلس الأمة في المواد من ) القانون الداخلي(الدستور في مواده سالفة الذكر، نظّمت اللائحة الداخلیة وتطبیقاً لأحكام1
ه لا یجوز أن یوقّع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة اقتراح القوانین، فأوجبت أن یكون الاقتراح مصوغاً ومحدّداً وموقّعاً ومصحوباً ببیان أسبابه، وأنّ 

صیغة القانونیة في حالة الموافقةأعضاء، وأن الرئیس یحیل الاقتراح إلى لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة لإبداء الرأي في فكرته ولوضعه في ال
، ویكون التصویت علیها علنیاً، ویجوز في الأحوال ضاءالحكومة أو التي اقترحها الأعویعرض على المجلس مشروعات القوانین المقدمة من 

، 101، 100، 99، 98، 97المواد : للتفصیل أكثر في أعمال مجلس الأمة المتعلّقة بالشؤون التشریعیة انظر. الاستثنائیة جعل التصویت سرّیاً 
.للائحة الداخلیة لمجلس الأمةافي شأن 1963لسنة 12من قانون رقم 110، 109، 108، 107، 106، 105، 104، 103، 102
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إلى الفصل 1992التأكید على مأسسة العمل البرلماني عام مجلس الأمة الكویتي على الأقل منذ إعادة 
، علاوة على تكراریة حلّه وعدم استكمال عهداته البرلمانیة، فإنّه )2016- 2013(التشریعي الرابع عشر 

رلمان الكویتي في سیاقات مختلفة تمتد على طول هذا الإطار سیتم التركیز على المبادرة التشریعیة للب
عقد مجلس الأمة الكویتي في دور الانعقاد ،على سبیل المثالفي هذا الصدد، و . سالف الذكرالزمني

ساعة) 333(جلسة استغرقت ) 53) (1996-1992(الفصل التشریعي السابع العادي الأول له من
) 555(موضوعاً، وأعدّت خلالها ) 1074(عات، درست خلالها اجتما) 509(وعقدت لجان المجلس 

) 121(مقابل في،مشروع قانون) 38(خلال هذا الدور من الفصل السابعقدّمت الحكومةتقریراً، فیما 
في شأن 1993لعام 41قوانین بالإضافة إلى القانون ) 09(اقتراح قانون من نواب المجلس، صدر منها 

في ویمكن تلخیص انخراط مجلس الأمة الكویتي في العملیة التشریعیة1.یونیاتشراء الدولة بعض المد
.كما هو موضّح في الجدول أدناهالفصل التشریعي السابع

.مقارنة بین دور الانعقاد العادي الأول والثاني والثالث والرابع لانجازات مجلس الأمة الكویتي في الفصل التشریعي السابع:42الجدول رقم
دور

الانعقاد
عدد 

الجلسات
عدد 

الساعات
اجتماعات 

اللجان
الموضوعات 
التي درست 

باللجان

التقاریر 
التي 

أعدّتها 
اللجان

المراسیم 
بقوانین

المشاریع 
بقوانین

الاقتراحات 
بقوانین

الدور 
الأول

5333350910745554933816

الدور 
الثاني

4421843466552699615

الدور 
ثالثال

53272443602405157325

الدور 
الرابع

632854671123498-8216

قطاع -الأمانة العامة: الكویت(2.، طالثاني والثالث والرابعیعي السابع، دور الانعقاد العاديالفصل التشر مجلس الأمة الكویتي، :المصدر
).على التوالي. (13. و ص05. و ص07.، ص)2002إدارة البحوث والدراسات، /المعلومات

التي صدرت في دور انعقاده الأول مشكلة المراسیم بقوانینواجهالمجلسیتضح من الجدول، أن 
مرسوماً، قامت الحكومة بعرضها على ) 519(وعددها 1992- 1986یل الحیاة البرلمانیة خلال فترة تعط

الذي الأمةالموجّه إلى رئیس مجلس 19/10/1992في جلسته الأولى مرفقة بكتابها المؤرّخ في برلمانال
للتفصیل الأمةنحیل إلیكم مجموعة المراسیم بقوانین التي صدرت خلال فترة حل مجلس "جاء فیه 

إدارة البحوث /قطاع المعلومات-الأمانة العامة: الكویت(2.، طالفصل التشریعي السابع، دور الانعقاد العادي الأولمجلس الأمة الكویتي، 1
.129. و ص03. ، ص)2002والدراسات، 

 یر فیما بین أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حلّه، وتوجب عرضها على بقوانین التي یصدرها الأممن الدستور المراسیم) 71(المادّة تنظّم
ل اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشریعي، فإذا لم المجلس خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وفي أوّ 

.إلاّ إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسویة أثارهاها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوّة القانون،یقرّ 



یتيالكو النظام السیاسيالهیئة التشریعیة فيالفصل الرابع

411

المختصّة التي قامت بدراستها وإعداد تقاریر عنها، وقد التها إلى لجانه، وقام المجلس بدوره بإح"الاطّلاعب
1.منها)18(مرسوماً ورفض ) 475(من هذه المراسیمولالأالانعقادأقرّ المجلس في دور 

مقارنة في الدورات الأربع من الفصل السابعوبالرغم من التفوق الحكومي في الانخراط التشریعي
لجهة المشاركة في الجهد التشریعي، علاوة على سیادة باقتراحات القوانین المدفوعة من طرف النواب 

أعضاء مجلس الأمة في تمریر تلك المقترحات لك المقترحات، فإن نجاح الطابع الاجتماعي على أغلب ت
یم مقترحات السیاسة عدّ في حد ذاته فعلاً لجهة صنع السیاسة، وعملاً لناحیة تقدوتحویلها إلى قوانین ی

یة الذي تقوم به اللجان البرلمانیة في العملالاجتهاد المعتبرالخاصة بهم، هذا إذا أخذنا بالاعتبار كذلك 
إضافة ؛هاتعالجعدد اجتماعاتها والمواضیع التي لجانب )كما هو موضّح في الجدول أعلاه(التشریعیة 

القادمة من طرف السلطة التنفیذیة كما حصل عند عرض المرسوم القوانینرفض بعض علىاقدرتهإلى
رّر مجلس الأمة في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي، أین ق1992لسنة 32بقانون رقم 

تحصیل فیما یخص (عدم الموافقة علیه مع اعتماد نفاذه في الفترة السابقة، أمّا بالنسبة للمستقبل 
، فقد قرّر المجلس اقتراحاً بقانون أعدّته لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة وصدر بحقّه )المدیونیات

2".وكیفیة تحصیلهافي شأن شراء الدولة بعض المدیونیات1993لسنة 41القانون "

في هذا الصدد، وعلى . التشریعات المهمّةبعضوإلغاء وإضافةتعدیلیتعلّق بدور آخر للجان
، إلاّ أنّ هذا 2012فبرایر /شباطالرغم من وجود بعض مؤشّرات التوتّر في بدایة الفصل التشریعي لمجلس 

نجازات القانونیة، فقد أقرّت اللجنة أن یقوم ببعض الااستطاع خلال فترته التشریعیة القصیرةالأخیر 
واحد المجلس أیضاً بموافقةأقرّ بأمن الدولة؛من قانون الجزاء التي تختصّ ) 15(التشریعیة إلغاء المادّة 

ساعة في المخافر، وعشرة ) 48(عضواً، بینهم وزراء، تقلیص مدّة الحبس الاحتیاطي إلى ) 41(وأربعون
التشریعات التي أقرّها النوّاب في هذا الفصل التشریعي القصیر، هو إضافة من . أیّام في النیابة العامة

مواد إلى قانون الجزاء تتعلّق بالمسیئین إلى الذات الإلهیّة، والطعن في الرسول وزوجاته، وقضت 
ي هذا النوع من التشریع یعزّز الدور التكامل.التعدیلات على إنزال عقوبات بحقّ المتّهم تصل إلى الإعدام

للبرلمان الكویتي بحسب واینباوم، من خلال دعم قدرته على خلق أو نشر أو الحفاظ على رموز وقیم 
أمّا أكبر تغیّر في 3.، وكذا بتسهیل التحكّم في العناصر التفكّكیة الواقعة والمحتملةداخل المجتمعمعیّنة

تضمّن السماح للشّركات العالمیّة ، فهو تعدیل قانون المناقصات، لی)وفي المجال الاقتصادي(هذا المجلس 

وتطبیقاً لذلك عرض على مجلس الأمة . 02. المرجع السابق، ص،الفصل التشریعي السابع، دور الانعقاد العادي الأولالكویتي، مجلس الأمة1
لتي صدرت في فترة الحل، حیث أنجز المجلس منها في دور الانعقاد العادي ا519المراسیم بقوانین الـ 20/10/1992ل اجتماع له یوم في أوّ 
مرسوماً بقوانین ) 18(ولم یقر . اتفاقیة) 57(بربط میزانیة، و ) 333(قانوناً و ) 85(مرسوماً منها، منها ) 475(، تم الموافقة على )493(الأول 
.71. المرجع نفسه، ص: انظر. ل بأثر رجعي ما كان لها من قوّة القوانینزا) 12(مع اعتماد آثارها في الفترة السابقة، و ) 06(منها 

.130. المرجع نفسه، ص2
.راجع تصنیف واینباوم للبرلمانات في الفصل الأول3
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نصّت التعدیلات أیضاً على . بالدخول المباشر في المناقصات، ودون الحاجة إلى وجود شریك محلّي
كومة القانون في المداولة الأولىإنشاء جهاز للمناقصات لیحلّ مكان لجنة المناقصات، وقد أقرّت الح

1.على أن تقدّم تعدیلاتها في المداولة الثانیة

تعدیلات 2014مایو /استكمالاً للتدخّل التشریعي للجان، أدخلت اللجنة التشریعیة في شهر أیار
اءات التي على قانون إنشاء المحكمة الدستوریة تسمح للأفراد باللجوء المباشر إلیها، على خلاف الإجر 

اتت هذه التعدیلات بفیما ومجلس الوزراء؛التي تحصر هذا الحق في مجلس الأمةو كانت ساریة آنذاك،
كما أثبتت الهیئة التشریعیة فاعلیتها في 2.بعد نشرها في الجریدة الرسمیةأغسطس /في شهر آبنافذة 

نزاعاً بین مجلس الأمة الكویتي والحكومة 1994شهد عام مسائل أخرى غیر اجتماعیة وحسّاسة عندما
المرسوم بقانون الذي صدر في حول قانون محاكمة الوزراء، حیث أصرّ المجلس على إلغاء هذا 

في غیاب البرلمان من أجل ضمان محاكمة حقیقیة للمتهمین في قضیة اختلاسات شركة 16/06/1990
، بحیث "لصباحعلي الخلیفة ا"ناقلات النفط الكویتیة، وفي مقدّمتهم وزیر المالیة والنفط السابق الشیخ 

الجزائیة العادیة، ونجح المجلس في إلغاء المرسوم لقانون الإجراءات والمحاكمات تجري المحاكمة وفقاً 
ینایر /كانون الثاني11في الجلسة المنعقدة في في شأن محاكمة الوزراء1990لسنة 35بقانون رقم 

، رفضت لجنة نفسهفي السیاق3.، وهو القانون الذي اعتبرته الأغلبیة مصمّماً لحمایة الوزراء1994
وبالإجماع في الفصل التشریعي الثالث عشر - لأول مرّةو –لبرلمانیة المیزانیات والحساب الختامي ا

.84-83. الثابت والمتحوّل، المرجع السابق، ص ص: 2013أحمد عبد االله عسبول وآخرون، الخلیج1
وبحسب . أنّها ستنجز قانون استقلال القضاء خلال العطلة الصیفیة) 2013لمجلس (خلال الفصل التشریعي وقد أعلنت اللجنة التشریعیة 2

عودة "ائب التعدیلات، فسیتم إلحاق كافة الجهات القضائیة بالمجلس الأعلى للقضاء بدلاً من وزارة العدل، كما تقدّم خلال نفس الفصل التشریعي الن
في نفس السیاق، أعلن عدد من . دیل قانون الجنسیّة بإعطاء القضاء فقط الحق في سحب الجنسیة بأحكام نهائیةمن جهته باقتراح لتع" الرویعي

نیّتهم تقدیم اقتراح بتعدیل قانون الانتخابات بحیث یكون التصویت عن طریق القوائم النسبیة مع الإبقاء " أحمد القضیبي"النواب من بینهم النائب 
.23. ، المرجع السابق، ص"الخلیج والآخر: 2015الثابت والمتحوّل "عمر الشهابي وآخرون، : انظر. خمساً على الدوائر الانتخابیة

رسالة مقدمة لاستكمال " (2010-2000دور مجلس الأمة في الحیاة السیاسیة الكویتیة بین النظریة والتطبیق "سعید محمد ظافر العجمي، 3
-158. ، ص ص)2013السیاسیة، جامعة القاهرة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، متطلبات نیل درجة الدكتوراه في العلوم 

159.
وبعد : "في شأن محاكمة الوزراء1990لسنة 35رسوم بالقانون رقم للجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة عن الم) مكرر(وجاء في التقریر السابع -

انعقد رأي اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرین على تأیید قرارها السابق بعدم الموافقة ...ة والاستماع إلى كل الآراءالدراسة المستفیضة والمناقش
، واللجنة إذ تعرض رأیها الموقّر على المجلس 12/06/1990في شأن محاكمة الوزراء الصادر بتاریخ 1990لسنة 35على المرسوم بالقانون رقم 

وقد جاء على لسان ). 13(، وامتناع )39(، موافقة )52(الحضور : وقد جرى التصویت بالنداء بالاسم على النحو التالي". یهلترجو الموافقة عل
. نرئیس الجلسة السید صالح الفضالة نائب رئیس المجلس، أن موافقة الموافقة تعني الموافقة على ما جاء بتقریر اللجنة القاضي برفض القانو 

المعقودة 641لموضوعات التي نظرت في الجلسة الحادیة عشرة رقم املخّص مجلس الأمة الكویتي، : انظر مضبطة جلسةللتفصیل في الأمر 
112-111. الأمانة العامة، إدارة اللجان، ص ص،1994ینایر سنة /كانون الأولمن 11ه الموافق 1414من رجب سنة 29یوم الثلاثاء 

. 193-191. وص ص
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، ولم تمرّرها إلاّ بعد وضع شروط قاسیة وافقت علیها 2012-2011المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة 
1.الحكومة، منها حظر النقل بین الأبواب والاعتمادات التكمیلیة إلاّ الباب الأول

یعات المنجزة تعدُّ من أبرز الإیجابیات بالنسبة لمعظم البرلمانات العالمیة، وعلى اعتبار أن التشر 
بالإضافة إلى بعض ركّز على هذا الجانب) المثالعلى سبیل (الفصل التشریعي الثالث عشر فإنّ 

2:المواقف النیابیة من بعض القضایا المالیة والاجتماعیة المؤثّرة نوجزها فیما یلي

مّة التي عبّرت عن جودت المنتج التشریعي في هذا الفصل هو قانون الخطّة الإنمائیة من القوانین المه
) 03(ثلاثةعضواً، ورفض ) 53(ثلاثة وخمسونبموافقة ) 2013/2014- 2010/2011(للدولة

نوّاب، وذلك بعد انتظار دام لثمانیة وعشرین عاماً، لم تقدّم فیها خطّة إستراتیجیة حقیقیة للتنمیة، كما 
.من الخطّة الخماسیة) 2010/2011(مّت الموافقة على الخطّة السنویة الأولى ت
 عاماً من 18في هذا الفصل التشریعي من الإنجازات الاقتصادیة النوعیة بعد یعدّ إقرار الخصخصة

رَ ته داخل اللجنة المالیة،میلاد فكر  القانون بعد خلاف واسع وجدل بین مؤیّد ومعارض امتدّ إلىومُرِّ
التي استمر خلالها ، 2010مایو /أیّار12لس في جلسة شرائح المجتمع الكویتي، حتّى وافق علیه المج

) 33(ثلاثة وثلاثونالنقاش من الساعة العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً، وكان أن صوّت علیه 
.نائباً ) 28(ثمانیة وعشرونبالموافقة، في مقابل رفض 

الذي حاز "قانون العمل بالقطاع الأهلي"تمّ إقرارها بعد نقاش طویل بالمجلس من القوانین الهامّة التي ،
وهو القانون الذي على إجماع النواب عند التصویت علیه، وكان مدرجاً على جدول أولویات المجلس

.تضمّن حقوقاً للعاملین بالقطاع الخاص
ة سوق المال، وقانون حقوق الأشخاص ذوي ومن الإنجازات التشریعیة المتمیّزة أیضاً إقرار قوانین هیئ

صندوق الإسكانيالالإعاقة، وقانون هیئة طباعة القرآن الكریم، وقوانین الرعایة السكنیة للمرأة، و 
.إلخ...والمستودعات العامة، وصندوق المتعثّرین

 حدّدي غیر م"ومن المشكلات التي ساهم مجلس هذا الفصل في حلّها إلى حدّ معقول ومناسب، مشكلة
فبعد أزمة استمرّت لسنوات، أنشأت الحكومة جهازاً اسمه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع ". الجنسیة

، حیث اجتمعت اللجنة البرلمانیة "صالح الفضالة"برئاسة النائب السابق " البدون"غیر محدّدي الجنسیة 
ء البدون بعضاً من أهم حقوقهم المختصّة بهذا الموضوع مع الجهاز الحكومي المذكور واتفّقوا على إعطا

حق العلاج والتعلیم واستخراج شهادات المیلاد والزواج والوفاة : الاجتماعیة والمدنیة وهي)أو مطالبهم(

دراسة (2012أكتوبر /تشرین الأول7مایو إلى /أیار31من : الحصاد البرلماني للفصل التشریعي الثالث عشرتي، مجلس الأمة الكوی1
.48. ، ص)2012نوفمبر /تشرین الثانيإدارة الدراسات والبحوث، /قطاع البحوث والمعلومات/الأمانة العامة: الكویت()تحلیلیة

.160-158. المرجع نفسه، ص ص2
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وهي من 1.، والوصیة والحصر وحق العمل)17المادة (والطلاق ورخصة القیادة وجواز السفر 
. بحسب واینباومملیة للبرلمان الكویتيالتكاالمخرجات التشریعیة التي تدعم وتعزّز الأدوار

جهة نوعیة وجودة المنتج التشریعيوإن كان الفصل التشریعي الثالث عشر تمیّز بعدّة ایجابیات ل
فإن دور الانعقاد الثالث للفصل التشریعي الرابع عشر كان الدور الأكثر انجازاً من حیث عدد القوانین منذ 

جعلت صندوق النقد الدولي یعتبر مجلس هذا الفصل 1962،2ت عام بدء الحیاة الدیمقراطیة في الكوی
جودة وفعالیة تنفیذ تلك من ناحیة نتقادات الموجّهة لهالامنرغمالالأفضل من الناحیة التشریعیة، ب

لا یعني تمیّزهما النوعي والعددي هنامع ذلك، فإنّ الاستدلال بهذین الفصلین التشریعیین3.التشریعات
، بقدر ما هو محاولة لتقییم الأداء التشریعي بالتركیز أو الانطلاق من الفصول التشریعیة الأخرىعن بقیّة

الأجزاء لفهم الكل دون أن ینقص ذلك من أهمیة ذلك الأداء في غیرهما من الفصول التشریعیة التي تبقى 
لمجال هنا لحصرها والتطرّق هي الأخرى حمولة بالدلالات والمؤشّرات التشریعیة المهمّة والتي لا یتّسع ا

.إلیها كاملة
نمطیة التفوّق الحكومي كسر المجلسمادعنالتأثیر البرلماني في السیاسةبرزذلك، كل الأكثر من 

في الفصل التشریعي الحادي عشر والثاني )كما هو موضّح في الجدول أدناه(لجهة المخرج التشریعي 
، دون قتراحات النیابیة لا غیرعند الابعض الدورات العادیة في المبادرة بالقانونین انتهتعشر، بل و 

أو في دور في دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشریعي الثامنا حدثكممشاریع السلطة التنفیذیة
هنا نستطیع أن نقول أن الهیئة التشریعیة الكویتیة 4.الانعقاد العادي الأول من الفصل التشریعي التاسع

لصالح أدوارٍ یة البرلمانیة،تراجعالفي عصر إلى حدّ ما) التشریع(استرجاعٍ لدورها التقلیديعبّرت عن 
إلخ كما یطرح معظمها روبرت باكنهام ...توفیر الشرعیة وتجنید الفاعلین السیاسیینأخرى تتعلق بالرقابة و
Robert Packenham ، قلیلة على وجود عدد هناك أدّلة "أنّ ) كما رأینا في الفصل الأول(الذي خلص

صناعة القرار كوظیفة رُ بِ تَ عْ من الهیئات التشریعیة الوطنیة في العالم تَ - أو على الأقل معتبر–كبیر 

مة البدون لسنوات ولم تنته إلى الآن، فبعد أن قاربت لجنة غیر محدّدي الجنسیة على الانتهاء من تقریرها، أنشأت الحكومة جهاز استمرّت أز 1
لجهراء اللجنة المركزیة لمعالجة أوضاع البدون برئاسة النائب صالح الفضالة، وبعد أن طالت مدّة حل القضیّة تظاهرت أعداد من فئة البدون في ا

حقاً من حقوقهم الاجتماعیة والمدنیة، ولكن النواب یعترضون دائماً )11(بیة، فاجتمعت اللجنة البرلمانیة وجهاز البدون واتفقوا على إعطائهم والصلی
.113. المرجع نفسه، ص: انظر. على مماطلة الحكومة في حل هذه القضیة

رة من مجلس الأمة منذ الفصل التشریعي الأول حتّى الفصل التشریعي الرابع الإحصائیات بأعداد القوانین العامة الصاد: في هذا الصددراجع2
الفصل التشریعي الرابع عشر، دور الانعقاد الثالث / أعمال مجلس الأمةمجلس الأمة الكویتي، : ، في )2015- 1963(عشر بجمیع الأدوار 

.05. ، ص)2015العامة، الكویت، الأمانة ()2015یولیو /تموز01-2014أكتوبر /تشرین الأول28(
و عمر الشهابي .22- 21. المرجع السابق، ص ص: الخلیج والآخر: 2015عمر الشهابي وآخرون، الثابت والمتحوّل : انظر بهذا الصدد3

.48- 47. الخلیج بعد خمس سنوات من الانتفاضات العربیة، ص ص: 2016وآخرون، الثابت والمتحوّل 
إدارة البحوث والدراسات/لمعلوماتقطاع ا-الأمانة العامة: الكویت(ثالث، دور الانعقاد العادي الثامنلتشریعي الالفصل االأمة الكویتي، مجلس4

-الأمانة العامة: الكویت(، دور الانعقاد العادي الأولتاسعالفصل التشریعي المجلس الأمة الكویتي، و .13. ، ص)1997نوفمبر /تشرین الثاني
.14. ، ص)1999نوفمبر /تشرین الثانيلبحوث والدراسات، إدارة ا/قطاع المعلومات
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بیة و أنّ البرلمان في معظم الدول الأور بLeon N. Lindbergبرغ لیند، أو ما جادل به لیون "رئیسیة لها
طیع أن نعید من هذا المنطلق، نست."السلطة التنفیذیةلا یصنع القوانین ولا یمارس رقابة فعّالة على"

الهیئات التشریعیة في العالم الثالثمعظم من أنWeinbaumواینباوم الذي وصل إلیهتعمیمالفي التفكیر
نجد أن بل ومن خلال المعطیات الموضّحة أدناه، 1،اتخاذ قرارهافي هاقدراتلناحیةخاضعة وضعیفة
الغربیة، وإذا ما اتلجهة انخراطه في العملیة التشریعیة حتّى على بعض البرلمانتفوّقیالبرلمان الكویتي

أو حتّى كاللزوجة، أو مدى المشاركة في صناعة السیاسة وتأثیرها فیهاا معاییر التصنیفات البرلمانیةطبّقن
بریطاني على البرلمان الالتحویلیة، نجد أن كثیر من معاییر هذه التصنیفات لا تنطبق مؤشّرات البرلمانات 

، بل ولها حضور كبیر في أنشطة ووظائف البرلمان الكویتي مع إقرارنا أو الكونغرس الأمریكي فحسب
.التي یشتغل فیها مجلس الأمةبمحاذیر خصوصیة البیئة السیاسیة 

في المجال التشریعيمة الكویتيمجلس الأازاتعشر لانجمن الثامن إلى الثالثصول التشریعیة مقارنة بین الف:43الجدول رقم

عدد رقم الفصل
الجلسات

عدد 
الساعات

عدد 
اجتماعات 

اللجان

الموضوعات 
التي درست 

باللجان

التقاریر التي 
أعدّتها اللجان

المراسیم 
بقوانین

المشاریع 
بقوانین

الاقتراحات 
بقوانین

الفصل 
الثامن

16174097517981248-11309

الفصل 
التاسع

150691982273616916420932

الفصل 
الحادي 
عشر

60348.667121559104614118327

الفصل 
الثاني عشر

27129.18231587205-27323

الفصل 
الثالث عشر

115-8593907168103194487

الموجودة ) المراسیم بقوانین(و البحث في الوثائق البرلمانیة یعیة المبیّنة أعلاهفي الفصول التشر الأمةمن إعداد الباحث بعد الاطلاع على انجازات مجلس :المصدر
.html5/index.asp-http://www.kna.kw/clt: 2017-2016على الرابط الرسمي لمجلس الأمة الكویتي بتاریخ 

لأداء مجلس الأمة التشریعي ضمن الهیكلة ننظر في تقییمنا ن لا ، یجب أالطرحبالرغم من كل هذا
لجهة نسبة أو عدد اقتراحات على أنّها فعل تصادمي أو تنافسي)التشریعیة-التنفیذیة(علاقة الكلّیة لل

أو یرفضها المجلس ولجانه، أو التي ها لالقوانین التي یبادر بها النواب، أو مشاریع القوانین التي یعدّ 
یة ، كمؤشّرات لضعف وتبعیة أو لقوّة واستقلالا الحكومة نفسها عندما یتعلق الأمر بالمبادرة النیابیةترفضه

مخرجات فالتقییم الموضوعي یجب أن یحلّل ،على أهمیة هذه المعطیاتالمؤسّسة البرلمانیة الكویتیة

. ات البرلمانیةتصنیفال، إضافة إلى أو واینباوملیون لیندبرغ أو باكنهامكل من راجع الفصل الأول حول الخلاصة التي وصل إلیها 1
بعد حل المجلس بمرسوم أمیري بدل أربعةفقطدورات عادیة) 03(تمیّز بثلاثة التشریعي، و ) فصله(فترته )1996(مجلس لم یكمل :ملاحظة

السنة الخامسة 1999یو ما/أیار9الصادر یوم الأحد الموافق لـ 410بالعدد رقم " الكویت الیوم"الذي نشر بالجریدة الرسمیة 1999لسنة 134رقم 
مبكّرة إذ صدر المرسوم الأمیري رقم )2006(ر لمجلس الفصل التشریعي الحادي عش، فیما كانت نهایة دور الانعقاد العادي الثالث من والأربعون

2009مارس /آذار16لحكومة بتاریخ بقبول استقالة االدور الثاني من الفصل التشریعي الثاني عشروانتهى . بحل مجلس الأمة2008لسنة 82
.2009مارس /آذار18القاضي بحل مجلس الأمة بتاریخ 2009لسنة 58ومن ثم صدور المرسوم الأمیري رقم 
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نسبة و ،ككلملیة التشریعیةفي سیاق الع) التي مصدرها الحكومة أو المجلس(الأنشطة التشریعیة للبرلمان 
یعد الطلب النیابي على المبادرات ذات الطابع الاجتماعي عالٍ جداً في فمثلاً، . تكلفتها وعوائدهاإلى 

یتلمّسإذجمیع الفصول التشریعیة تقریباً نظراً لخصوصیة العلاقة بین النائب ودائرته الانتخابیة،
صغر لأسباب عدیدة منها، ترجع في الأساس التي و ،الیومیةمباشرة في حیاتههذه التشریعاتالمُصَوِّتْ 

السیاسیة العالیة لمثل منفعةال، إضافة إلى فیهاوضعف المعطى الدیمغرافي، )الدیرة(الجغرافیا الكویتیة 
كومة مبادرات ترفض الحكویت؛ وهيك عن بنیة الاقتصاد الریعیة للهذه المبادرات بالنسبة للنواب، ناهی

للدولة بعد كل تراجع لأسعار ة التوزیعیةالقدر انكفاء، خاصّة لدى ظراً لتكلفتها الاقتصادیة العالیةأغلبیتها ن
1.النفط في الأسواق العالمیة

)التنفیذیة- التشریعیة(ة العلاقة یحتّم علینا التحلیل الموضوعي إذاً مقاربة الفعل البرلماني من زاوی
لتشریعیة لوحدها، سواء لجهة سن القوانین أو بالنسبة للوظائف ولیس بالتركیز فقط على مخرجات الهیئة ا

، یظهر أن المجلس فشل في الوفاء )كمثال(وعلیه، وبالرجوع إلى الفصل التشریعي الثالث عشر . الأخرى
بخارطة الطریق التشریعیة التي وضعها بالاتفّاق مع الحكومة في بدایة الفصل التشریعي تحت 

أولویة لم ینجز منها على مدى أدوار الانعقاد الأربعة 73كان عددها التي ، و "یةالأولویات التشریع"مسمى
یعود ذلك لعدّة . ولجانه، بالرغم من النشاط الهائل لنواب المجلسلا غیر%30أولویة وبنسبة 22إلاّ 

ازات یوماً ضاعت في العطلات والإج456لمدّة هذا الفصل أسباب منها تعطیل الجلسات التي توقّفت في 
المهمّة التشریعیةالتركیز علىأكثر منأنواع الدور الرقابيوالتوقّفات البرلمانیة، علاوة على التعاطي مع 

كثیراً عن المجالس السابقة في تقدیم النواب للمقترحات الاجتماعیة، ولم یقف طموح النواب 2012دیسمبر /كانون الأولفمثلاً لم یختلف مجلس 1
بصرف هدیّة فالنائب یعقوب الصانع طالب الحكومة . عند القروض وإسقاط الفوائد فقط، بل توالت الاقتراحات لتشمل شرائح أخرى من المجتمع

دیناراً للعاملین الخاضعین لنظام الخدمة المدنیة وفي القطاع الأهلي والنفطي والمسجّلین لدى مؤسسة 250بمناسبة شهر رمضان آنذاك مقدارها 
لقیمة الاستملاك أیضاً نصیب من الاقتراحات الشعبیة عندما تقدّم بمقترح لرفع الحد الأقصى " أحمد لاري"وكان للنائب . التأمینات الاجتماعیة

بعیداً عندما أعلن عن توزیع لاستراحات على الحدود " عبد الحمید دشتي"ألف دینار إلى نصف ملیون، فیما ذهب النائب 300والتثمین من 
وكان مجلس . لكویتيمتر مربّع لكل أسرة كویتیة، إلى جانب جزء من أرباح النفط نقداً بالتساوي بین أبناء الشعب ا5000الشمالیة مساحة كلٍّ منها 

ملیون دینار إلى 182ألف دینار، لترتفع الكلفة الإجمالیة للقروض الإسكانیة من 100ألف إلى 70الأمة قد وافق على زیادة القرض الإسكاني من 
الحكومة " خلیل صالح" لب النائب وازداد عدد المقترحات الاجتماعیة التي تقدّم بها النواب مع نهایة العهدة النیابیة للمجلس، فقد طا. ملیوناً 354

أمّا بالنسبة إلى علاوة الأولاد، فقد . سنة40سنة بدل 24دیناراً، وخفض سن الاستحقاق إلى 559دیناراً إلى 350بزیادة مكافأة المرأة الكویتیة من 
وبلغ إجمالي تكلفة اقتراحات النواب . ملیون دینار825دیناراً لسبعة أولاد، وبلغت تكلفة هذه الزیادة 75دینار إلى 50وافق المجلس على رفعها من 

345زیادة بدل الإیجار التي ستكلف : ل، تم النظر في عدّة مقترحات من بینهاوفي جدول أعمال آخر جلسة للمجلس المبطّ . ملیارات دینار4
وقد أبلغت الجهات . ملیون دینار50راسة في الخارج بقیمة ملیون دینار، وصندوق للد580ملیون دینار، وزیادة العلاوة الاجتماعیة التي قدّرت بـ 

الخلیج : 2014عمر الشهابي وآخرون، الثابت والمتحوّل : انظر. الحكومیة النواب رفضها التام لبعض المقترحات نظراً إلى تكلفتها المالیة المرتفعة
عمر الشهابي وآخرون، الثابت : انظر في هذا الشأن أیضاً . 119-118. بین الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة، المرجع السابق، ص ص

أین طالب المجلس الأعلى للتخطیط بدوره الحكومة بالتحقیق في مدى . 23-22. الخلیج والآخر، المرجع السابق، ص ص: 2015والمتحوّل 
.دستوریة بعض القوانین المكلفة وذلك في محاولة للسیطرة على المصروفات العامة
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وتكرار ظاهرة المشاحنات والحدّة في الحوار البرلماني، وكثرة انسحاب النواب من الجلسات وعدم اكتمال 
1.إلخ...نصاب اللجان، وبروز ظاهرة رد القوانین

:م الأداء الرقابيتقیی. 2- 2
اط الرقابي للبرلمان الذي یتنوّع بتعدّدالنش،أداء مجلس الأمة الكویتيتقییم من جانب آخر، یتضمّن

، والتي نوجزها فيةالتي یستخدمها النائب في ممارسته للسلطة الرقابیة على أعمال الحكومالآلیات
:التاليالجدول

.الأمةدستور الكویتي واللائحة الداخلیة لمجلس وفقاً لنصوص الالحكومة على أعمالآلیات الرقابة :44الجدول رقم 

العرائض الآلیة الرقابیة
والشكاوى

الاستجواباتالأسئلة
طرح الثقة 

بالوزیر أو عدم 
التعاون مع رئیس 

مجلس الوزراء

القرارات لجان التحقیقطلبات المناقشة
والرغبات

المرجعیة 
القانونیة

من 115ة الماد
الدستور والمادة 

البند الأول /43
من اللائحة 
الداخلیة ومن 

إلى 152المادة 
من 158المادة 

.اللائحة الداخلیة

من 99المادة 
الدستور ومن 

إلى 121المادة 
من 132المادة 

اللائحة الداخلیة

الفقرة 100المادة 
الأولى والثانیة من 

الدستور ومن 
إلى 133المادة 
من 142المادة 

.اللائحة الداخلیة

الفقرة /100المادة 
الثانیة من 

الدستور والمادتین 
من 102و101

الدستور والمواد 
143-144-
من اللائحة 145

الداخلیة

من 112المادة 
الدستور و المادة 

من اللائحة 146
الداخلیة

من 114المادة 
الدستور والمادة 

من اللائحة 147
الداخلیة

من 113المادة 
تور ومن الدس

117المادة 
إلى المادة 

من 120
اللائحة الداخلیة

وفیما یخص إجراءات طلب المناقشة 
، 148راجع المواد : والتحقیق والبث فیها

من اللائحة 151، 150، 149
.الداخلیة

إدارة الإعلام، /انة العامة لمجلس الأمةالأم: الكویت(2.، طدلیل العضومجلس الأمة الكویتي، : من إعداد الباحث بعد الاطلاع على:المصدر
. 52-42. ، ص ص)2015

ینلالفصمانجد أنّه،والرابع عشربالرجوع إلى الفصل التشریعي الثالث عشر، و من هذا المنطلق
ة النیابیة من حیث عدد قیاسیاً مقارنة بأيّ فصل تشریعي آخر في تاریخ الحیارقماً احقّقاللذین

أحد الوزراء، أو طرح الثقّة بقد تؤدّي إلى ، على اعتبار أنّهار الآلیة الأكثر خطورةالتي تعتبالاستجوابات
سیة عدم التعاون مع رئیس مجلس الوزراء، وفي كلتا الحالتین فهي تحرّك المسؤولیة السیاإمكانیة إلى 
ما تشكّلفي الفصل التشریعي الثالث عشر اً استجواب)17(سبعة عشرم النواب فقد قدّ وعلیه، .لهما

حتّى الفصل التشریعي الثالث من إجمالي الاستجوابات التي قدمت في تاریخ مجلس الأمة%27.4نسبته 
وأرقاماً اللافت أن تلك الاستجوابات شهدت مفارقات والأمراستجواباً، )62(اثنان وستون وعددها عشر

أدوار ) 03(ةالشیخ جابر الخالد في ثلاثاستجوابات لوزیر الداخلیة السابق ) 03(ثلاثة، إذ وُّجّهتقیاسیة
استجوابات لثلاثة وزراء ) 03(ثلاثة ، كما وُّجّهت 2011فبرایر /شباط06انعقاد متتالیة حتّى استقال في 

وزیر محمد الصباح و. دوزیر الخارجیة أحمد الفهد ووزیر الإسكان والتنمیة : شیوخ دفعة واحدة وهم
، كما وُّجّه أسرع 2011مارس /آذار31، ممّا أدّى إلى استقالة الحكومة في العبد االلهأحمد النفط والإعلام 

- 161. مجلس الأمة الكویتي، الحصاد البرلماني للفصل التشریعي الثالث عشر، المرجع السابق، ص ص: یل أكثر في الموضوع انظرللتفص1
164.
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إلى وزیر الداخلیة الشیخ جابر الخالد في راكباستجواب في تاریخ الحیاة النیابیة قدّمه النائب مسلم ال
د الأولافي دور الانعق) 01(واحد ما بین استجواب " 17"، وتوزّعت الاستجوابات الـ08/06/2009
في الرابع، لیبدأ الفصل التشریعي الثالث ) 02(في الثالث، واستجوابین ) 08(ثمانیة في الثاني، و ) 06(و

شیخ جابر المبارك ة الداخلیة، وینتهي باستجواب للعشر باستجواب تجاوزات صفقة اللوحات الإعلانیة لوزار 
لأمة الكویتي خلال الفصول ویمكن استعراض أهم الأنشطة الرقابیة لمجلس ا1.بإهدار أحكام الدستور

: كما یليالتاليفي الجدول التشریعیة المذكورة
.بالنسبة لمجلس الأمة الكویتيمقارنة بین أنشطة الفصول التشریعیة في مجال الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة:45الجدول رقم 
الآلیة الرقابیة

الاقتراحات برغبةوالشكاوىالعرائضطلبات المناقشةالاسئلةالاستجوابات
الفصل التشریعي

04228922846945الثامن

052738197231267التاسع

1539غیر متوفّرةبیانات غیر متوفّرةبیانات 072987العاشر
0787613318757الحادي عشر

044400486465الثاني عشر

173339186491034الثالث عشر
من دون 23337446287لرابع عشرا

إحصائیات دور الانعقاد 
الأول

1387

على الرابط من إعداد الباحث بعد الاطلاع على انجازات مجلس الأمة في الفصول التشریعیة المبیّنة أعلاه و البحث في الوثائق البرلمانیة الموجودة :المصدر
.html5/index.asp-http://www.kna.kw/clt: 2017- 2016الرسمي لمجلس الأمة الكویتي بتاریخ 

لآلیة على هذا الأساس، یمكن تقسیم الفصول التشریعیة من ناحیة استخدام مجلس الأمة الكویتي
التيلثامن، و من الفصل التشریعي الأول وحتّى الفصل التشریعي االأولىتبدأ .الاستجواب إلى ثلاث

لتشریعي التاسع وحتّى الثاني عشرمن الفصل االثانیةتعتبر من أكثر الفترات التشریعیة استقراراً؛ وتمتدّ 
، فتنطلق مع الفصل التشریعي الثالثةأمّا . أین لوحظ فیها زیادة عدد الاستجوابات مقارنة بالفترة الأولى

.76. المرجع نفسه، ص1
بع عشر، حیث ث عشر لجهة استخدامه لآلیة الاستجواب حتّى الدور الانعقاد الثاني من الفصل التشریعي الرابقي تمیّز الفصل التشریعي الثال

تمّ المضّي بها لدستوریتها، وهو الرقم الأعلى في دور انعقاد واحد منذ العام منها) 10(واباً، عشرة استج) 12(بلغ عدد الاستجوابات اثنا عشرة 
بات بسبب استقالة استجوا) 03(منها، صعد على إثرها الوزراء منصّة الاستجواب، في حین لم تتم مناقشة ثلاثة ) 07(، حیث تمّت مناقشة 1963

وعلى الصعید ذاته، قرّر المجلس استبعاد بعض محاورِ استجوابٍ لعدم دستوریتها، كما رفع المجلس استجواب آخر مكوّن من . الوزراء المعنیین
. يّ تعسّف أو عبث سیاسيمحور واحد وذلك لعدم دستوریته أیضاً، الأمر الذي أعاد الاعتبار للحقوق والرخص الدستوریة والأدوات الرقابیة منعاً لأ

. ، ص)2014الأمانة العامة، : الكویت(دور الانعقاد الثاني: أعمال مجلس الأمة، الفصل التشریعي الرابع عشرمجلس الأمة الكویتي، : انظر
36.
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التنفیذیة-في العلاقة التشریعیةاحتقاناً، وأقلّها استقراراً الثالث عشر وحتّى الآن، وتعتبر من أكثر الفترات
1.والتي زادت فیها الاستجوابات بشكل ملحوظ

على استقرار الحیاة السیاسیة في الكویت، ففي الفترة كبیر كان للاستجوابات أثر من هذا الباب، 
متتابعة بلغ متوسّط آجالها تمّ تشكیل ما یقارب من خمس وزارات 2008و 2006ما بین عامي الممتدّة 

، حیث تمّ تشكیل ثلاث یاسي المتأزم على هذه الحال، وقد استمر الوضع السوأربعة أیّام فحسبأشهر7
العلاقة بین المجلس والحكومةتعقّد یمكن إرجاع ذلك إلى . 2011إلى 2009ات متتابعة ما بین وزار 

استجواباً، بدءاً من دور ) 41(مة إلى الوزراء مجلس الأمة من نواب ستجوابات المقدّ حیث بلغ عدد الا
للفصل 2007للفصل التشریعي الأول وحتّى دور الانعقاد الثالث في 1963الانعقاد الأول عام 

) 48(ثمانیة وأربعون 2015وحتّى 2007من الممتدّة الفترة في فیما بلغ عددهاالتشریعي الحادي عشر، 
ویمكن حصر عدد الاستجوابات 2.سات المجلس بل وتعطیلهترتب على ذلك عرقلة جلاستجواباً، 

:في الجدول الآتي كما یلي2015إلى 1963وتصنیف آثارها منذ الفترة الممتدّة من 
.2015- 1963: أثر الاستجوابات خلال الخمسین عاماً من الحیاة البرلمانیة الكویتیة:46الجدول رقم 

13432123عدد الاستجوابات
تعطیل الاستجوابتمكین الاستجوابإصلاح الحكومةصدور مرسوم أمیريجواباتأثر الاست

.28. المرجع السابق، ص،حنان راشد الشعیبي: المصدر

: الكویت(دراسة تحلیلیة: )2015مایو /أیار-1963(أثر الاستجوابات البرلمانیة على الحیاة السیاسیة بدولة الكویت ، حنان راشد الشعیبي1
سبتمبر /أیلولقسم الدراسات السیاسیة، /إدارة الدراسات السیاسیة والاقتصادیة/قطاع البحوث ونظم المعلومات/مكتب وزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة

.32. ، ص)2015
ففي . قة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیةحیث حُلَّ مجلس الأمة الكویتي عدّة مرّات بسبب كثرة الاستجوابات وعدم استقرار في العلا2

وكان ذلك بسبب كثرة عدد الاستجوابات المقدّمة من ) الحل الأول(29/08/1976
تعطیل مشروعات -3على الوزراء، التهجّم والتجنّي-2ضیاع الكثیر من الجلسات دون فائدة، -1أعضاء مجلس الأمة، وقد جاء في أسباب الحل 

، 1986یولیو عام /في الثالث من تموزالحل الثانيوكان . فقدان التعاون بین السلطتین- 4القوانین التي تراكمت منذ فترة طویلة في مجلس الأمة، 
، بعد مناقشة استجواب وزیر 1999مایو /ارفي الرابع من أیّ الحل الثالثوجاء . ومن الأسباب التي أدّت إلى ذلك الحل ظاهرة الاستجوابات أیضاً 

أن مسیرة العمل الوطني :"، وجاء في مرسوم الحل "عباس الخضاري"الذي قدّمه النائب " أحمد الكلیب"العدل ووزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
ستوریة بعیداً عن روح الدستور ومجافاة لقیم وأخلاق تعرّضت إلى التعثّر مراراً نتیجة بعض الممارسات النیابیة التي تعسّفت في استعمال الأدوات الد

الحل الرابعفیما كان ". مجتمعنا الأصیلة، وانحراف الحوار الإیجابي إلى خلافات ومشاحنات وتسجیل للمواقف على حساب صالح الوطن والمواطنین
لَ وسّ . استجوابات في الفصل التشریعي الحادي عشر) 07(بعد تقدیم سبعة 19/03/2008في  ، بعد أن 18/03/2009بتاریخ الحل الخامسجِّ

، والتي قُبلت في نفس الیوم، وصدر المرسوم 16/03/2009محمد الصباح بتاریخ سة والعشرون برئاسة الشیخ ناصر تمّت استقالة الحكومة الساد
استجواباً، من بینها إحدى ) 22(شرون الأمیري بالحل بسبب الاستجوابات التي تم تقدیمها من أعضاء مجلس الأمة وكان عددها اثنان وع

نظراً لما تقتضیه الظروف التي طرأت :" محمد الصباح، وممّا جاء في مرسوم الحللرئیس مجلس الوزراء الشیخ ناصر استجواباً قدّمت ) 11(عشر
وات البرلمانیة للرقابة على أعمال السلطة بسبب عدم تقیّد البعض بأحكام الدستور والقانون وما قرّرته المحكمة الدستوریة في خصوص استخدام الأد

المرجع نفسه، ص : للتفصیل في موضوع أثر الاستجوابات على الاستقرار السیاسي في الكویت انظر". التنفیذیة ومحافظة على أمن الوطن واستقراره
. 29-24.ص
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على قوي أن غالبیة الاستجوابات كان لها تأثیر ) 07(والشكل رقم ) 46رقم (یظهر من الجدول 
و ما تمّ تعریفه بـإصلاح الحكومةلة الحكومة كاملة وهر أو تدویره أو استقاوزیالحكومة وذلك إمّا باستقالة 

فیما كانت النسبة متساویة ما بین ما تمّ تعریفه بتمكین الاستجواب، وذلك من خلال الاكتفاء بالمناقشة أو 
حكمة إلى المحب الاستجواب، أو تحویلهإصدار توصیات، وبین تعطیل الاستجواب المعرّف إمّا بس

الذي ینتهي(میري الأمرسوم الصدور ما یخص فیأمّا . ن جدول أعمال مجلس الأمةمالدستوریة، أو رفعه
إمّا بإقالة رئیس مجلس الوزراء أو حل الحكومة أو بحل البرلمان والحكومة معاً والدعوة إلى انتخابات 

1.بسبب الاستجوابات فشكّلت النسبة الأقل)جدیدة لنواب الأمة

أنّ لهذه الآلیة ، في الشكل التالينفس الفترة المبیّنة أعلاهنتائج الاستجواب فيمع ذلك، تظهر
، بل وتؤدّي إلى تهدید استمراریة واستقرار لمان الكویتي على سیاسات الحكمبر دور كبیر في تأثیر ال

قدّم البرلمان ا تعلاوة، على أنّه). التنفیذیة والتشریعیة(الرسمیة الأساسیة للدولة السیاسیة التنظیمات 
شریعي له لصالح حقیقیة للنقاش وتبادل الآراء ووجهات النظر، خاصّة في فترات تراجع الدور التكساحة

، أین یتم تقییم أعمال الحكومة )كما هو الحال في الفصل التشریعي الثالث عشر مثلاً (الأدوار الرقابیة 
كانت تؤدّي ستجوابالاأن أغلب نتائج من ) 07رقم (وهو ما یوضّحه الشكل .وخططها من زوایا مختلفة

على مر الحیاة - التي تعود غالبیتها،تلیها استقالة الوزراءل، في المقام الأولبالمناقشةالاكتفاءإلى 
:حل البرلمانوأخیراً استقالة الحكومةإلى الاستجوابات، ثمّ -البرلمانیة الكویتیة

.28. ، صالمرجع نفسه1
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.من الحیاة البرلمانیة الكویتیة2015و 1963ة بین نتائج الاستجواب في الفترة الممتدّ :07الشكل رقم 

.32. المرجع السابق، صالاستجوابات البرلمانیة على الحیاة السیاسیة بدولة الكویت، ، حنان راشد الشعیبي: المصدر

بعیداً عن السؤال ومقتضیاته عندما ) المهدّد/یرخطال(ویطرح الاستجواب نفسه بهذا المعنى السابق 
حیث شهد مجلس .عدم التعاون مع رئیس مجلس الوزراءإمكانیة إلى آلیة طرح الثقة بالوزیر أو یتحوّل
كتب بعدم ) 03(ثلاثلوزراء، فضلاً عننیابیاً بطرح الثقّة في اطلباً ) 21(واحد وعشرون الكویتيالأمة

شیخ سلمان الدعیج استقال فیها الوزراء ال. 2015و 1963مكانیة التعاون مع رئیس الوزراء ما بین إ
)وزیر النفط(، والشیخ علي الجراح)وزیر الصحة(محمد الجار االله. ، ود)وزیر العدل السابق(الصباح

تجدید الثقة في ، فیما تمّ همبلطرح الثقةطلبات) 04(أربعة إثر تقدیم )وزیر المالیة(ومصطفى الشمالي
طلبات، وتمّ حل مجلس الأمة ) 06(ستةبعدطلباً، واستقالت الحكومة) 17(سبعة عشرالفي الوزراء 

ئیس الوزراء كتب بعدم إمكان التعاون مع ر ) 03(ةثلاثبالإضافة إلى .طلبات) 04(أربعة دستوریاً بعد 
اجتازها جمیعاً بعدما جدّد المجلس ثقته فیه وذلك في جلسات سرّیة محمد الصباحالسابق الشیخ ناصر 

والجدیر بالذكر أن أقصر الحكومات عمراً كانت .عدم التعاونعقدت لمناقشة الاستجوابات وكتب 
هي مد الصباح، وكان من أسباب انتهائها محأشهر في ظل رئاسة الشیخ ناصر ) 10(عشرة بالمتوسط 
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اعتبرت فیها رئاسته للحكومة من أكثر الفترات توتّراً بین السلطتین التنفیذیة الاستجوابات، حیث
:وكتب عدم التعاونطلبات طرح الثقةبیاناتوفیما یلي 1.والتشریعیة

.2015-1963: تصنیف وبیانات طلبات طرح الثقة:47الجدول رقم 
الوزراءالمعدّلعدد الطلباتالنتیجة

سلمان الدعیج، علي الجراح، هاني حسین، حمد الجار %1332.5استقالة الوزراء
االله، مصطفى الشمالي، نایف الحجرف، عبد المحسن 

عج، أحمد الرجیب، محمد أبو الحسن، معصومة المد
.المبارك، محمد السنعوسي، أحمد الفهد، رولا دشتي

خالد العدساني، أحمد الربعي، عبد الرحمن العتیقي، %1742.5تجدید الثّقة
عادل الصبیح، یوسف الابراهیم، ضیف االله شرار، 
محمود النوري، نوریه الصبیح، جابر الخالد، أحمد 

، محمد العبد االله، جابر الخالد، طلال العیار، العبد االله
.محمد الجار االله، ناصر المحمد

الهاشل، أحمد العبد االله، ناصر سعود الناصر، سعد %0615استقالة الحكومة
، )أحمد الفهد، أحمد العبد االله، محمد الصباح(محمد، 

.رولا دشتي
زیدي، جاسم الخرافي، علي عیسى الم(الحل الأول %0410حل المجلس دستوریاً 

، الحل الثالث )مد الكلیبأح(، الحل الثاني )الخلیفة
.)جابر المبارك(، الحل الرابع )محمدناصر (

محمد الصباحالرئیس الوزراء الشیخ ناصر 03كتب عدم التعاون
%40100)التعاونعدم دون كتب (المجموع 

.21. المرجع السابق، صمانیة على الحیاة السیاسیة بدولة الكویت، الاستجوابات البرل، حنان راشد الشعیبي:المصدر

وتعزیز تأثیره دور الرقابي للبرلمانلفعالیة الةعمادبالرغم من استخدام الاستجواب كرافعةمع ذلك، و 
مساروتعطیل السیاسي للبلدجانبیة تفسّر إشكالیة عدم الاستقرار اً آثار في السیاسات، فإنه بالمقابل أنتج

فیه؛ الأمر الذي جعل المراقبین یختلفون في تقدیرهم لدى تقییم عمل النواب عند تفعیلهم لمادّة التنمیة
هذه الآلیة دون مراعاة ا الحق آثار سلبیة تظهر لدى استخدامفمنهم من یرى أنّ لاستعمال هذ. الاستجواب

شخصیة تكون بین النائب والوزیر سیاسیاً نتیجة لخلافات هادلبلاد، أو عند تجنیلأوضاع معیّنة في ا
المستجوب، بل وقد یكون الاستجواب عاملاً لبطء عملیة التنمیة كنتیجة طبیعیة لانصراف الوزراء 

علاوة إلى أن انصراف النواب ، والرد علیهاالنوابمة لهم من قبلواهتمامهم بتفنید الاستجوابات المقدّ 

لي الجراح الصباحسلمان الدعیج الصباح، سعود الناصر الصباح، ع: لوزراء الشیوخطلبات لطرح الثقة قدّمت في ا) 08(ثمانیة لوحظ أن هناك 1
كتاب عدم إمكان (محمد العبداالله الصباح، أحمد العبد االله الصباح، محمد العبد االله المبارك الصباح، جابر الخالد الصباح، ناصر المحمد الصباح 

.21-20. المرجع نفسه، ص ص: انظر. )التعاون
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واضح في أداء المهام التشریعي، وهنا نكون أمام خلل تفعیل هذا الحق الرقابي قد یطغى على دورهم ل
2.بل ونقص بیّن في أداء المجلس النیابي ككل1،بهمةالمنوط

ثر الآلیات استخداماً من طرف النواب في مجلس الأمة ك، یأتي السؤال كأاستكمالاً للدور الرقابي
هذا لا یشكّل استثناءً عن بقیّة ، وهو فيإذا ما قورن بمدى توظیف الوسائل الرقابیة الأخرىالكویتي

، التي یعتبر فیها السؤال كأحد الوسائل الرقابیة الأكثر تجنیداً لجهة مراقبة الأنشطة البرلمانات العربیة
لفت نظر الحكومة ، فهو یمكّن أعضاء المجلس من الاستفسار عن الأمور التي یجهلونها أوالحكومیة

ة معیّنة یوجّهه أحد أعضاء المجلس إلى رئیس مجلس الوزراء إلى موضوع معیّن، فهو استیضاح في نقط
بالسیاسة العامة للحكومة، وإلى أحد الوزراء إذا تعلّق السؤال بشؤون وزارته لاستیضاح الأمرإذا تعلّق 

ویظهر الفرق 3.الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وللسائل وحده حق التعقیب مرّة واحدة على الإجابة
لسؤال والاستجواب، في أن الأخیر قد ینتهي باقتراح رغبة معیّنة، أو باقتراح تقریر عدم الأساسي بین ا

إمكانیة التعاون مع رئیس مجلس الوزراء، أو بطرح الثقة بأحد الوزراء، والاستجواب وحده هو الذي قد 
4.ي إلى تقدیم هذین الاقتراحین الأخیرین، وهنا تكمن خطورتهیؤدّ 

فریق آخر من المراقبین یرى أن في تفعیل مادة الاستجواب أمر ایجابي، ففیه ردع وتقویم وتصحیح لأوضاع قد یؤدّي السكوت عنها إلى وهناك1
تفاقمها وانتشارها وبالتالي یصعب تصحیحها، حتّى وإن كان هناك بعض الاستجوابات تقدّم لبواعث خلافیة شخصیة تنطوي على تعسّف في 

ختار بین مرشّحي مجلس الأمة، وأن، ولها بعد ذلك أن ت)الصواب والخطأ(ق، فإن فیه بیان وشفافیة للأمة تمیّز من خلاله استعمال هذا الح
"سلبیات وإیجابیات الاستجواب" ، عیدان سعد الطعان: انظر. تحاسبهم إمّا بتجدید الثقة فیهم، أو بمعاقبتهم عن طریق الامتناع التصویتي لصالهم

).30/07/2017(.2011مارس /آذارمجلس الأمة الكویتي، ، الدراسات والبحوثلكویتي، مجلس الأمة ا
http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=1720.

اتّضح جلیاً ) 2000-1996(ین في أداء مجلس الأمة الكویتي السابق میدانیة للأمانة العامة لمجلس الأمة الكویتي حول آراء المواطنففي دراسة2
وقد . مستوى أداء المجلس السابق كان أقل مما توقّعه الكثیر من المواطنینوجود حالة من عدم الرضا عن ذلك الأداء، الأمر الذي یمكن تفسیره بأنّ 

خدام النواب حق الاستجواب في الأوقات المناسبة، الذي رفضه المستجوبون است: تلخّصت أسباب ذلك في عدّة عوامل شملها الاستبیان من بینها
بلغت " موافق بشدة"في مقابل نسبة موافقة عند البیان ). %21.6(بنسبة " غیر موافق"، فیما كانت نسبة رفضه عند البیان )%14.6( بشدّة بنسبة 

فقط من أفراد العیّنة ) %39.6(هذا، وقد وافق ). %13.1" (محاید"البیان علاوة على نسبة الامتناع عند ). %29.8(، وموافق بنسبة )20.9%(
للتفصیل أكثر . من إجمالي العیّنة لهذا التوجّه) %38.6(على أن المجلس السابق قام بأداء دوره الرقابي والتشریعي المتوقّع منه، في مقابل رفض 

الأسس التي )/2000-1996(دراسة میدانیة حول أداء مجلس الأمة الكویتي : یةقضایا انتخابرفعت عبد الحمید عطیفي، . د: في الدراسة انظر
إدارة /الأمانة العامة لمجلس الأمة الكویتي: الكویت(، ملخص)2003-1999(أولویات الناخبین لمجلس /یتوقّف علیها اختیار الناخبین لنوابهم

.06. ، ص)1999أكتوبر /تشرین الأولقسم التقییم والقیاس، /البحوث والدراسات
.74. ، ص)2011العربي للنشر والتوزیع، : القاهرة(1.، طالمستقبل-الواقع- التاریخ: الدیمقراطیة الكویتیةالسعودي، أحمد طاهر، أحمد3
أن لا یزید أما الثاني، فیجوز أن یقدّمه أكثر من عضو بشرط. الفرق بین السؤال والاستجواب، في أن الأول لا یقدّم إلاّ من عضو واحدویظهر4

وفیما لا یحتمل السؤال سوى إجابة من وجّه إلیه، فإن الاستجواب یثیر مناقشة عامّة یشترك فیها كل عضو من أعضاء المجلس . عددهم عن ثلاثة
في شأنه قراراً مان یتخذ المجلس وینتهي أثر السؤال بالإجابة علیه أو بالتعقیب من جانب السائل دون أ. سواء كان من مقدّمي الاستجواب أو غیره

ویكون هنا الانتقال إلى جدول إمّا عدم وجود اقتراحات معیّنة في شأن الاستجواب،: أمّا الاستجواب فمتى انتهت مناقشته كان للمجلس أحد الأمرین
الاختصاص "محمّد الشمّري، ناصر : انظر. الأعمال بعد انتهاء المناقشة، أو وجود اقتراحات محدّدة فتعرض على المجلس للبثّ فیها دون مناقشة

). 31/07/2017. (2007یولیو /تموز، مجلس الأمة الكویتي، دراسات وبحوثالسیاسي لمجلس الأمة، مجلس الأمة الكویتي، 
.html5/run.asp?id=1156-http://www.kna.kw/clt
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خلال السؤال بشكل فعّال بوظیفة الرقابة البرلمانیة منالكویتيمجلس الأمةفي هذا الإطار، یدفع 
ومع أنّ قوّة استخدام هذه الآلیة كان دائماً هو اللافت على ،من فصل تشریعي إلى آخر تقریباً ومتزاید

الجدول كما یوضّحه (في العمومةالكویتیالهیئة التشریعیةها تالتي شهدالفصول التشریعیةامتداد جمیع
ركیز على آخر فصلین تشریعیین جمیعاً، فإنّه سیتم التلتحلیلهامجال ال، والتي لا یسمح )هعلاأ45رقم 

سؤالاً خلال أدوار 3374من هذا المنطلق، وجّه النواب الكویتیون . دراسةالمجال الزمني للا مإلیهوصل
2473فیها عن أجاب الوزراء ، )2016- 2013(الانعقاد الأربعة من الفصل التشریعي الرابع عشر 

مدى اقتناع النواب بتلك وبغض النظر عن.%73.29، وهو ما یشكّل نسبة استجابة تصل إلى سؤالاً 
أن السؤال یعتبر من أكثر المجالات الرقابیة التي تطرح نفسها كساحة تدلّل على الردود، فإنّ هذه النسبة 

ر الانعقاد ادو أعنها في واضح من نسب الأسئلة المُجَابْ المقبولة جداً للتعاون التنفیذي التشریعي، وهو 
. في الجدول أدناه) كمثال(الأربعة من الفصل التشریعي الرابع عشر 

.)2016-2013(استخدامات آلیة السؤال في الفصل التشریعي الرابع عشر :48الجدول رقم 
دور الانعقاد الرابعقاد الثالثدور الانعدور الانعقاد الثانيالأولدور الانعقاد دور الانعقاد

استخدامات آلیة السؤال
3871157869961عدد الأسئلة الموجّهة

370887650566عدد الأسئلة المجاب عنها
%59%75%95.6076%التي تمّت الإجابة عنهاالأسئلةنسبة 

%41%25%04.3924%ئلة التي لم یتم الإجابة عنهانسبة الأس
الثاني والثالث والرابع من الفصل : أعمال مجلس الأمة، دور الانعقادمجلس الأمة الكویتي، : من إعداد الباحث بعد النظر في:مصدرال

على الرابط الرسمي لمجلس ) الأسئلة والردود(البحث في الوثائق البرلمانیة : وكذلك بعد). 2016الأمانة العامة، : الكویت(التشریعي الرابع عشر
.  html5/index.asp-http://www.kna.kw/clt). 31/07/2017: (الكویتيةالأم

سؤالاً وجّهها 3339، فوصلت الأسئلة إلى )2011-2009(أمّا في الفصل التشریعي الثالث عشر 
یكشف أن مواطن هم رئیس الوزراء، وهو رقم هائل یوزیراً بمن ف16ستة عشرإلىنائباً 48ثمانیة وأربعون 

أربعة أن النواب كانوا یقدّمون قرابة أیضاً یعنيو الخلل في وزارات الدولة كانت وراء هذا الكم من الأسئلة، 
ومن . أسئلة یومیاً 6ستةأسئلة یومیاً، ویرتفع العدد إذا تمّ استبعاد العطلات البرلمانیة إلى قرابة الـ4

سؤال، ثمّ وزیر 404سؤالاً، یلیه وزیر التربیة والتعلیم العالي بـ 446وزیر الصّحة تلقى بمفرده اللافت أن
من إجمالي الأسئلة التي %34.5سؤال، بما یعني أن الوزراء الثلاثة تلقّوا أكثر من 302الداخلیة بـ 

على تلك الأسئلة، بمعدّل رد وزیراً رداً 16ستة عشرجواباً لـ2798كان ذلك في مقابل .وّجّهت للحكومة
الإجابةوكان لافتاً أن رئیس الوزراء تصدّر نسبة . ، وهو معدّل مرتفع یحسب للوزراء%38.8یصل إلى 

سؤالاً من أصل 15خمسة عشر على ردّ ، حیث %93.8على الأسئلة مقارنة بأعضاء حكومته بنسبة 
وبة الوزراء على الأسئلة وجاء تصنیف أج. %91.4وجّهت إلیه، یلیه وزیر الداخلیة بنسبة 16ستة عشر

العامة، الأمانةوضعت مرفقاتها لدى ) 163(إجابات سرّیة، و ) 10(اً عن الردود، واعتذار )50(ما بین
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جواباً أرسلت إلى 2518لم توافق ضوابط السؤال البرلماني، والباقي ) 22(وعدم اختصاص، ) 35(و 
1.النائب مباشرة دون قیود

في دور الانعقاد الأول للفصل إلى الحكومة الأمةئلة التي توجّه بها أعضاء مجلس وغطّت الأس
تخصّ الدفاع، والأمن، والخارجیةارتبطت بمواضیعالثالث عشر العدید من المجالات، التشریعي

ماءیاضة، والصّحة، والكهرباء والوالتخطیط، والعدل، والتعلیم العالي والتربیة، والإسكان، والشباب والر 
والمواصلات، والتجارة، والنفط، والمالیة، والإعلام، والأشغال والبلدیة، وشؤون العمل، والبیئة، والخدمات 

لأسئلة أمّا التي اشتملت على أكبر عدد من ا. المدنیة، والاستثمار، وشؤون الجنسیة، والمعاقین، والجمارك
عانیه الصّحة من قدم المستشفیاتت إلى ما تسؤالاً، أشار ) 37(نفكانت، الشؤون الصّحیة بـسبعة وثلاثی

سؤالاً، ثم ) 31(نواحد وثلاثیلیها الشؤون المالیة التي حظیت بـتإشكالیة قضیة العلاج بالخارج، وإلى
أمّا أقلّ . سؤالاً ) 20(نعشریسؤالاً، فشؤون التربیة بـ) 24(نأربعة وعشریشؤون الأشغال والمرافق بـ

أسئلة لا ) 03(ثلاثةفكانت، شؤون التخطیط، التي اقتصرت على سئلةالأهات إلیالموضوعات التي وجّه
، ثمّ الشؤون الخارجیة، والأوقاف، والزراعة، والبیئة، وشؤون الاستثمار، حیث وجّه فیها سؤالین لكل غیر

سؤال واحد فقط في مجالات شؤون المعاقین، والجمارك، وشؤون المعلومات المدنیة، طُرِحَ مجال، و 
عدد الأسئلة وردود الوزراء وفیما یلي2.الاجتماعیة وشؤون العملون التعویضات، وشؤون التأمیناتوشؤ 

:خلال الفصل التشریعي الثالث عشروتصنیفاتها
.إحصائیات ردود الوزراء على الأسئلة خلال الفصل التشریعي الثالث عشر:49الجدول رقم 

الردود
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رفق
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امة
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لا ت
اني

رلم
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ص
صا

لاخت
م ا
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دید
 تم
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ط

ینه
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حتّى
رد 

ل ال
ص

م ی
ل

الوزراء

%120202405350690.7-44637415الصّحة

%353064587.4--08--404345التربیة
%650701276012591.4-30219706الداخلیة

87.3%022612612-08--299251الأشغال والبلدیة
88.9%30-140202240-27022101المالیة

الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء

23015805-09-151870340%81.3

81.9%011593104-13--194145النفط
77.7%43-150--02-19314701الاجتماعیةالشؤون

.94. تي، الحصاد البرلماني للفصل التشریعي الثالث عشر، المرجع السابق، صالأمة الكویمجلس1
. 2009دیسمبر /كانون الأول31، "تقریر تحلیلي لدور الانعقاد الأول للفصل التشریعي الثالث عشر" لشؤون مجلس الأمة، مكتب وزیر الدولة2
)31/07/2017 .(http://www.mona.gov.kw/PDFs/StudyArticles/34.pdf
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76.9%1400339--03-18213403المواصلات
80.4%061400331-06--174128التجارة والصناعة

76.9%011031516-03--13499الإعلام
83.5%040801960316-1157211الدفاع
79.1%19-72-01---9171الأوقاف

61.4%510230--03-834107الكهرباء والماء
68.3%02540718-0811-7933الخارجیة
72.9%01350112-01--4833الإسكان
88.1%05-37-0102-423301العدل

59.4%01190310--02-3216التخطیط
100%--05-----0505شؤون الأمة
93.8%01-15-----1615رئیس الوزراء

83.8%33392018501016322352798139402الإجمالي
.106.مجلس الأمة الكویتي، الحصاد البرلماني للفصل التشریعي الثالث عشر، المرجع السابق، ص:المصدر

وتدخّله حتّى في ابسط مسائل الفعل العمومي من ى ذلك، یزداد تأثیر البرلمان الكویتيعلاوة عل
التي تأتي كأحد أكثر الآلیات استخداماً من طرف النواب بعد الأسئلة كما "الاقتراحات برغبة"خلال آلیة 

نیابیة قدّمها رغبة496فعلى سبیل المثال، بلغ عدد هذه الاقتراحات .أعلاه) 45(یوضّحه الجدول رقم 
أكتوبر /تشرین الأول27(عضواً منذ بدایة دور الانعقاد الثاني من الفصل التشریعي الثالث عشر 47

)10(عشرةنائباً منها ثمانیة وثلاثوناقتراحاً مشتركاً قدّمها36ینها ، من ب)2010یولیو /تموز2009-1
حسن جوهر والصیفي . خالد الطاحوس، وداقتراحات مشتركة للنواب مسلم البراك، وعلي الدقباسي، و 

مبارك، تناولت العدید من القضایا منها البیئیة والصّحیة والتعلیمیة والریاضیة، وتطرّق أغلبها إلى المطالبة 
وعمل ،، ورواتب المبتعثین وتوسعة شوارع"البدون"بحقوق المتقاعدین والمرأة وذوي الاحتیاجات الخاصّة و

إلى " فیلكا"وتحویل ،والتعویض عن أضرار الصقیع،وتكثیف الحملات الأمنیة،دوّارات وجسور للمشاة
وتخصیص ،وتخفیض ساعات عمل المرأة الكویتیة،وإنشاء صندوق التكافل العمّالي،منطقة سیاحیة

ممّا یوحي أن مجال 1.وإنشاء مركز دولي لرصد الكوارث الطبیعیة،الخنازیرأنفلونزامختبرات لمرض 
.، من أبسطها إلى أعقدهاي تقریباً نیابي یشمل كل سیاسات الفعل العمومالتدخّل ال

موضوع طلب"حقلٌ آخر ینخرط من خلاله النواب في ممارسة الفعل العمومي ومراقبته لدى 
، بأن یقوم عدد من أعضاء المجلس بإثارة موضوع یرتبط بالسیاسة الداخلیة أو الخارجیة "للمناقشة العامة

كل أعضاء مجلس الأمة والحكومة، فنطاق هذا ل مفتوح، حیث یشترك فیهشته بشكفي المجلس لمناق
لاقة محدودة بین السائل والمسؤولالحق إذن أوسع من الفضاء الذي یوفّره السؤال على اعتبار أنه ع

الأمانة :الكویت(دراسة تحلیلیة: الحصاد البرلماني لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشریعي الثالث عشرالأمة الكویتي، مجلس1
وللاطّلاع على عدد الاقتراحات برغبة المقدّمة من طرف . 163. ، ص)2011إدارة الدراسات والبحوث، /قطاع البحوث والمعلومات/العامة

المرجع نفسه، نفس الصفحة، : الأعضاء، والنواب الأكثر استخداماً لهذه الآلیة في هذا الدور العادي الثاني من الفصل التشریعي الثالث عشر انظر
. 176. صو
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یقي هنا أیضاً تطرح الهیئة التشریعیة الكویتیة نفسها كمجال حق1.ولكنّه یشترك معه في أنّه أمر استفساري
ضمن الترتیب الذي تتمیّز به للنقاش وتبادل الآراء ووجهات النظر عل غرار الاستجواب، وهو ما یضعها 

في أنّها لا تسعى في هذه الساحة لأن تعید تشكیل مقترحات السیاسة أو تبادر بها، " برلمانات النقاش"
2.بقدر ما تهدف إلى تقییم أعمال الحكومة وخططها من زوایا مختلفة

یوماً هي عمر دور الانعقاد 247طلبات مناقشة خلال 04ناقش مجلس الأمة ،هذا الإطارفي 
:بخصوص) على سبیل المثال(الثالث من الفصل التشریعي الثالث عشر 

 الأحمدينائباً بخصوص كارثة تسرّب الغازات السامّة بمنطقة ) 11(إحدى عشرطلب مناقشة قدّمه.
 نائباً حول انعدام فرص العمل للمواطنین الكویتیین) 45(خمسة وأربعونطلب مناقشة قدّمه.
 نائباً بشان المحتجزین في معتقل غوانتنامو) 15(خمسة عشرطلب مناقشة قدّمه.
 نائباً بشأن أسباب تنامي أمراض السرطان لاستیضاح سیاسة ) 26(ستة وعشرونطلب مناقشة قدّمه

.في هذا الشأن وتبادل الرأي بموضوعهالحكومة
إذ .الإعلامیةلحكومة، طلباً بخصوص سیاستهاارغبةأرجأ المجلس بناء على بهذا الصدد كذلك، 

طلبات) 05(خمسة توصیة، بالإضافة إلى ) 36(عن ) 05(أسفرت طلبات المناقشة الخمسة ذاك، 
: المجلس وهيفیها لم ینظرها مناقشة مدرجة على جدول الأعمال 

 دولة الكویت بحملة إعلامیة على النواب اب بشأن قیام تلفزیون نوّ ) 09(تسعة طلب مناقشة قدّمه
.المخالفین لتوجّهات الحكومة

 نواب بشأن تولّي وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل إدارة صالات ) 07(سبعة طلب مناقشة قدّمه
.الأفراح والإشراف علیها لاستیضاح سیاسة الحكومة في هذا الشأن وتبادل الرأي بصدده

 نواب بشأن مشروع أنوار الصباح) 05(خمسة مناقشة قدّمه طلب.
 نواب بشأن متابعة تنفیذ برنامج عمل الحكومة) 05(خمسة طلب مناقشة قدّمه.
 نواب لاستیضاح سیاسة الحكومة في شأن حرمان العاملین الكویتیین ) 05(خمسة طلب مناقشة قدّمه

3.افآت المرتبطة بنوع العمل أو التخصّصفي الهیئات والمؤسسات الحكومیة من البدلات والمك

عن طلبات المناقشة التي تقدّم بها النواب خلال الفصلین التشریعیین الثالث تفصیلي وفیما یلي بیان 
4:عشر والرابع عشر

.75. أحمد السعودي، أحمد طاهر، المرجع السابق، ص1
.راجع تصنیفات الهیئات التشریعیة في الفصل الأول من الأطروحة2
إدارة : الكویت()دراسة تحلیلیة(العادي الثالث من الفصل التشریعي الثالث عشر الانعقادالحصاد البرلماني لدور الكویتي، الأمةمجلس 3

.104- 103. ، ص ص)2011دیسمبر /كانون الأول، الأمةالدراسات والبحوث بمجلس 
.45كذلك الجدول رقمانظر4
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.ع عشرالأربعة من الفصلین التشریعیین الثالث عشر والرابالانعقاددواراقشة في ابین طلبات المنمقارنة:50الجدول رقم 
الرابعالثالثالثانيالأولدور الانعقاد

الفصل التشریعي

ت 
طلبا

شة
مناق

ال

-1305-الثالث عشر

07071715الرابع عشر

: انجازات مجلس الأمة الكویتي في الفصلین التشریعیین الثالث عشر والرابع عشر، بالإضافة إلى: من إعداد الباحث بعد الإطلاع على:المصدر
، )الفصل التشریعي الرابع عشر(تقریر عن أعمال وإنجازات مجلس الأمة التشریعیة والرقابیة لدور الانعقاد العادي الأول "عبد الرحمن العنزي، 

.14/04/2013: ، العدد الصادر بتاریخالوطن

أعمالعلى الهیئة التشریعیة لرقابة التحقیق البرلماني كوسیلةتأتي لجان إضافة إلى ذلك، 
ما قد یهم البرلمان من حقائق في موضوع یدخل في - بنفسها–تمارسها عنها لجنة تستظهر ،الحكومة

هي مهمّتها بتقریر تاختصاصاته، ویكون لها في سبیل ذلك كل السلطات التي تخوّلها لها النصوص، وتن
تتخذ قراراً في ها أنلا یعني أن بإمكانتحقیقها اللجنةوباستكمال.صاحب القرار النهائيترفعه للمجلس

على ضوئهةالأخیر تخذ ها بتقریر ترفعه إلى الهیئة التشریعیة، تتن نتیجة تحقیقاوإنّما تضمّ ،الموضوع
وجّه بعض ، أو ی)اقتراحات أو توصیات(عیّنة رغبة مقِرُّ فقد تُ 1الدستوریة،اهفي نطاق صلاحیاتقرارها

استجواب وزیر أو أكثر، أو طرح الثقة بالحكومة عن أسئلة إلى الحكومة، وقد یصل الأمر إلىاأعضائه
ي ولا یجوز تشكیل لجنة لذات الغرض ف.طریق تقریر إمكان عدم التعاون مع رئیس مجلس الوزراء

لجنتي المخدرات كما حدث في (في الفصل الذي یلیه الفصل التشریعي نفسه، ولكن یمكن استكمال عملها
2).التشریعي السابع والتاسع لمجلس الأمة الكویتيفي الفصل الإقاماتوالبلدیة وكذا 

مسّت على امتداد تاریخه الرقابيتحقیقطلباتمجلس الأمة الكویتي عدّة عالجمن هذا الباب، 
كَّل شَ تُ ، أو بالاعتماد على لجان مؤقّتة بذلكلجانه الدائمةتكلیف من خلال مختلف قطاعات السیاسة،

الحلقة لجهة مراقبة النشاط الحكومي هيو أن تأثیر هذه الوسیلةمع ذلك، یبد.لنفس غرض التحقیق

البرلماني ولجان التحقیق البرلمانیة وصلاحیاتها، جادل الخبیر الدستوري لمجلس الأمة الكویتي آنذاك الدكتور عثمان في مناقشة حول التحقیق1
ها لا اریة أو إلى وضع مشروع قانون، لكنّ كل ما تستطیعه اللجنة البرلمانیة هو أن ینتهي التحقیق إلى تحریك المسؤولیة الوز : "...خلیل عثمان بأنّ 

إنّما هو تحقیق تستطیع أن تصدر قراراً بإدانة موظّف أو بإدانة فرد، فلا یحل التحقیق البرلماني محلّ تحقیق النیابة ولا محلّ تحقیق الجهة الإداریة،
نّما نهایته أن اللجنة ترى مسؤولیة الوزیر الفلاني بصفته مسؤولاً عن في نطاق وظیفة المجلس نهایته لیست إدانة موظّف معیّن لا إداریاً ولا جنائیاً، إ

نقلت الأوراق إلى النیابة العامةهذا الموظّف، أو ترى مثلاً تعدیل قانون بما یكفل عدم وقوع مثل هذه الأخطاء، فإذا انتهى المجلس من كل هذا و 
انظر تدخّل ". یمة استدلالیة، یعني أن النیابة تبدأ التحقیق من الأول وكذلك الحكومةفكل تحقیق المجلس وكل تحقیق لجان المجلس لا تكون له إلاّ ق

یوم ، المعقودة 36مضبطة الجلسة التاسعة، رقم مجلس الأمة الكویتي، الفصل التشریعي الأول، دور الانعقاد الثاني، : عثمان خلیل عثمان في. د
.89. ، ص1963دیسمبر /الأولكانون10ه الموافق لـ 1383رجب سنة 24الثلاثاء 

عملیات تقصّي الحقائق عن وضع معیّن في أجهزة السلطة التنفیذیة تمارسه لجنة مؤلفة من عدد معیّن من أعضاء المجلس أو أنّه عملیة من2
ر معیّن أو تلافي أخطاء كتحریك المسؤولیة السیاسیة، أو إصلاح ضر (التشریعي للكشف عن مخالفة أو مخالفات سیاسیة بوضع اقتراحات معیّنة 

، مجلس الأمة دراسات وبحوث، "لجان التحقیق البرلمانیة"فاطمة العبیدان، : انظر. ، وتعرض أعمالها على المجلس التشریعي في صورة تقریر)معیّنة
).03/08/2017. (02. ، ص2001ینایر /كانون الثانيالكویتي، 

http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=751.
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وضع أو مناقشة ، ففي كثیر من الأحیان لا تصل هذه اللجان إلى الأخرىالأضعف إذا ما قورن بالآلیات
لوزاریة، أو إلى وضع مشروع قانونإلى تحریك المسؤولیة ا، أونهائیة في القضایا التي تدرسهاالهار تقاری

بل إنّ بعض قضایا التحقیق تمتد إلى أدوار انعقاد أخرى أو إلى فصول 1،راح بقانون أو برغبةأو اقت
انجازات لجان من فیما یلي كما هو موضّح نتهاء العهدة التشریعیة للبرلمانتشریعیة أخرى، وقد تنتهي با

.التحقیق في دور الانعقاد الأربعة من الفصل التشریعي الثالث عشر
.انجازات لجان التحقیق في أدوار الانعقاد الأربعة من الفصل التشریعي الثالث عشر:51الجدول رقم 

عدد ساعات الاجتماععدد التقاریرعدد الاجتماعاتلجنة التحقیق
دور الانعقاد

دور الانعقاد 
الأول

0100.10التحقیق فیما أثیر من موضوعات حول المال العام 

دور الانعقاد 
الثاني

07009.30لتحقیق فیما أثیر من موضوعات حول المال العام ا

160130.45مشرفمحطة التحقیق في كارثة 

10018.15)2008-2007(التحقیق في طوارئ الكهرباء 

دور الانعقاد 
الثالث

06140التحقیق في ظروف ملابسات وفاة مواطن أثناء التحقیق
15229.45)2008-2007(التحقیق في طوارئ الكهرباء 

دور الانعقاد 
الرابع

000التحقیق في ظروف ملابسات وفاة مواطن أثناء التحقیق
02007.45لجنة تحقیق حول میزانیة مؤسسة البترول الكویتیة

.لث عشرإنجازات مجلس الأمة في أدواره الأربعة من الفصل التشریعي الثامن إعداد الباحث بعد الاطلاع على :المصدر

شهد هذا النوع من الرقابة البرلمانیة بعض النماذج التي توصّلت فیها لجان ذلك، بالرغم من
لجنة تقصّي حقائق الغزو "على سبیل المثال، . التحقیق إلى وضع تقاریرها ومناقشتها في المجلس

، قدّمت بعدها 14/08/1995إلى 10/12/1992، التي باشرت مهامها خلال الفترة الممتدّة من "العراقي
الجانب السیاسي والعسكري والمالي لذلك التدخّل، فیما تمّ مناقشة تقریرها تنتضمّ للمجلس ثلاثة تقاریر 

وفي دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل2.في جلسة سرّیة لحساسیة الموضوع وارتباطه بقضایا أمنیة

الأمانة : الكویت(إنجازات مجلس الأمة، الفصل التشریعي الثالث عشر، دور الانعقاد العادي الأولمجلس الأمة الكویتي، : راجع في هذا الشأن1
إنجازات مجلس وَ مجلس الأمة الكویتي، . 285. ، ص)2009نوفمبر /تشرین الثانيإدارة الدراسات والبحوث، -قطاع البحوث والمعلومات- العامة

الأمانة : الكویت(2010یولیو /تموز01-2009أكتوبر /تشرین الأول27الثاني الأمة، الفصل التشریعي الثالث عشر، دور الانعقاد العادي 
إنجازات مجلس الأمة، وَ مجلس الأمة الكویتي، .994-993. ، ص ص)ت.إدارة الدراسات والبحوث، د- قطاع البحوث والمعلومات- العامة

الأمانة : الكویت(2011یونیو /حزیران29- 2010أكتوبر /تشرین الأول26الثالث الفصل التشریعي الثالث عشر، دور الانعقاد العادي 
وَ مجلس الأمة الكویتي، . 688. ، ص)2012أبریل /نیسانقسم الإحصاء والقیاس، -إدارة الدراسات والبحوث-قطاع البحوث والمعلومات- العامة

أكتوبر /تشرین الأول07-2011أكتوبر /تشرین الأول25الرابع إنجازات مجلس الأمة، الفصل التشریعي الثالث عشر، دور الانعقاد العادي 
-350. ، ص ص)2012یسمبر قسم الإحصاء والقیاس، د- إدارة الدراسات والبحوث-قطاع البحوث والمعلومات-الأمانة العامة: الكویت(2012

351.
.09. العبیدان، المرجع السابق، صفاطمة2
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بصفتها لجنة ) 115(جتماعیة والعمل تقریرها قدّمت لجنة الشؤون الصّحیة والا،الثالث عشرالتشریعي
لعرضه على مجلس الأمة واتخاذ ما یراه مناسباً من "أزمة المواد الغذائیة واللحوم الفاسدة"تحقیق في 

على الحكومة اتخاذها، بالإضافة إلى تعدیل بعض یجب وقد أوصت اللجنة بإجراءات عاجلة . قرارات
جنة المُقَدَّمْ للمجلس من ل) 133(كذلك التقریر رقم 1.ار تشریعات جدیدةاللوائح والأنظمة والقوانین، وإصد

صفقة الطائرات الخمس التي عزمت "حقائق بشأن باعتبارها لجنة تقصي الشؤون التشریعیة والقانونیة 
"A33-200من خلال ایرباص ) جیت إیرویز(مؤسسة الخطوط الجویة الكویتیة على شرائها من شركة 

مجلس الأمة بجلسة من كّلت بقرار شُ وهي اللجنة التياؤها بقرار من وزیر المواصلات، والتي تم إلغ
سالفة بتكلیف لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بتقصي الحقائق حول الصفقةالقاضي، 05/02/2014

2.الذكر

الإیرادات (ا یمارس مجلس الأمة الكویتي رقابة فعّالة على میزانیة الدولة بشقّیه،نفسهالسیاقفي
) 168(إلى ) 159(من الدستور، والمواد من ) 148(إلى ) 140(، وقد نظّمت المواد من )والمصروفات

ویعاون الحكومة ومجلس الأمة . من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة أحكام الرقابة على المیزانیة ومناقشتها
میزانیة دیوان المحاسبة الذي یقدّم لكلٍّ في رقابة تحصیل إیرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود ال

منهما تقریراً سنویاً عن أعماله وملاحظاته؛ على أن تقدّم الحكومة إلى مجلس الأمة بیاناً عن الحالة 
وإذا انقضت السنة المالیة تعیّن . المالیة للدولة مرّة على الأقل خلال كل دور من أدوار الانعقاد العادیة

للمجلس ما تمّ فعلاً في شأن المیزانیة، وهل حصّلت الإیرادات، وأنفقت المصروفات بیّن على الحكومة أن ت
أن تقدّم إلى المجلس الحساب ) 169المادة (فعلاً في الأوجه المخصّصة لها، لذلك أوجب علیها الدستور 

السنة المالیةالختامي للإدارة المالیة للدولة عن العام المنقضي وذلك خلال الأربعة أشهر التالیة لانتهاء
3.یولیو من كل عام/أي في موعد غایته آخر تموز

التقریر المائة وخمسة عشر للجنة الشؤون الصحّیة والاجتماعیة والعمل عن التحقیق مجلس الأمة الكویتي، : هذه التوصیات انظرللتفصیل في1
لجنة الشؤون الصحیة والاجتماعیة : الكویت(ث عشر، دور الانعقاد العادي الثالث ، الفصل التشریعي الثالفي أزمة المواد الغذائیة واللحوم الفاسدة

.65-59. ص ص). 2011مایو /أیار12/ه1432جمادي الآخرة 09والعمل، 
حول صفقة واستعرضت ملاحظات اللجنة الفرعیة التي شكّلتها لتقصي الحقائق 02/07/2014بتاریخلجنة الشؤون التشریعیة والقانونیةاجتمعت2

عد المناقشة الطائرات، والتي أوصت بإجراء تعدیل تشریعي یبقي الناقل الوطني والمتمثل في الهیئة العامة للاستثمار حتّى لا تضیع أموال الدولة، وب
حظات وتوصیات استناداً وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرین من أعضائها إلى الموافقة على ما انتهت إلیه اللجنة الفرعیة من ملا

إلى أن دور مجلس الأمة في ذلك هو دور رقابي لحمایة المال العام، وله أن یتخذ كل السبل وبما یملك من أدوات من أن یوقف ما یهدد تلك 
ل اللجنة وملاحظاتها وتوصیاتها للتفصیل في أعما. قدّمت اللجنة تقریرها إلى المجلس لیتخذ ما یراه مناسباً بصدده. الحمایة وفقاً للدستور والقانون

لجنة تقصّي الحقائق بشأن صفقة : التقریر الثالث والثلاثون بعد المائة للجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة عنمجلس الأمة الكویتي، : انظر
، الفصل التشریعي قات الجدیدةالطائرات الخمس التي عزمت مؤسسة الخطوط الجویة الكویتیة على شرائها وكذلك كل الصفقات بما في ذلك الصف

).2014یولیو /تموز03/ 1435رمضان 05لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة، : الكویت(الرابع عشر، دور الانعقاد العادي الثاني 
. ، ص ص)ت.دمكتب وزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة،: الكویت(مختارات من الأعمال البرلمانیةوزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة، مكتب3

41 -42.
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في هذا الشأن، یجب على الحكومة أن تعدّ مشروع المیزانیة وتقدّمه إلى مجلس الأمة قبل بدایة 
ینایر من كل عام، وبعد /السنة المالیة بشهرین على الأقل، أي في موعد غایته آخر شهر كانون الثاني

المجلس یحیله رئیس المجلس إلى اللجنة المختصّة وهي لجنة المیزانیات والحساب تقدیم المشروع إلى 
على مستوى اللجنة وفي المیزانیة في نظر الالختامي، وهي إحدى لجان المجلس الدائمة، بحیث یكون 

ها فیلنظرلالمجلس بطریق الاستعجال، على أن تحیل اللجنة الأبواب التي تنتهي من بحثها إلى المجلس 
1.باعاً، وللجنة أن تقترح أيّ تعدیل في مشروع المیزانیةت

أحال رئیس مجلس الأمة على لجنة المیزانیات والحساب الختامي خلال دور ما تقدّم، على عطفاً 
موضوعاً )60(ستون- على سبیل المثال–الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشریعي الرابع عشر 

) 21(واحد وعشرون وعددها 29/10/2015العطلة البرلمانیة للفترة من إضافة إلى ما تمّ إحالته خلال
ستة ، وما كان متبقّیاً من موضوعات على جدول أعمالها من دور الانعقاد السابق وعددهاموضوعاً 
وقد عقدت اللجنة . موضوعاً ) 127(موضوعاً، وبذلك یكون إجمالي الموضوعات المحالة ) 46(وأربعون

) 08(ثمانیة ساعة، بالإضافة إلى ) 219.00(اجتماعاً، واستغرق عملها ) 76(بعونستة وسلدراستها 
موضوعاً، وقدّمت ) 73(ثلاثة وسبعون ساعة، وأنجزت اللجنة ) 23.45(للجنة الفرعیة بواقع اجتماعات

2.تقریراً بشأنها إلى المجلس) 41(أثناء دور الانعقاد العادي الرابع 

یعالج التقریر التاسع فمثلاً، . كل ما یرتبط بشؤون المیزانیة ومراقبتهاهذه التقاریرمعظم تتضمّن 
للجنة المیزانیات والحساب الختامي في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشریعي ) 39(والثلاثون 

للوزارات والإدارات الحكومیة للسنة المالیةالرابع عشر، مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي
، وتقریر دیوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفیذ میزانیات الوزارات 2014/2015

، وتقریر دیوان المحاسبة بشأن تقییم 2014/2015والإدارات الحكومیة وحساباتها الختامیة للسنة المالیة 
تنفیذ میزانیات الوزارات الأداء، وتقاریر وحدات الرقابة المالیة عمّا أسفرت عنه الرقابة المسبقة على 

المتعلق/، ومشروع القانون بربط2015/2016والإدارات الحكومیة عن النصف الأول من السنة المالیة 
أوّلهما، أن تستطلع رأي الحكومة في هذا التعدیل وأن تنوّه عن رأي الحكومة في تقریرها عن مشروع المیزانیة : التعدیل مقیّد بشرطینعلى أن یكون1

في الإیرادات الواردة بمشروع المیزانیة وثانیهما، أنّه إذا كان التعدیل المقترح یتضمن زیادة في اعتمادات النفقات أو نقصاً . الذي تقدّمه للمجلس
. المرجع نفسه، ص: انظر. فیجب أن یكون ذلك إمّا بموافقة الحكومة أو بتدبیر ما یقابل هذا التعدیل من إیراد آخر أو نقص في النفقات الأخرى

41 .
لال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشریعي التقریر الختامي للجنة المیزانیات والحساب الختامي عن أعمالها خالأمة الكویتي، مجلس2

.02. ، ص)2016یونیو/حزیران30یزانیات والحساب الختامي، لجنة الم: الكویت(الرابع عشر
صدار الحساب الختامي على جانبین الإیرادات والمصروفات وهو لا یقدّم إلى المجلس في صورة مشروع بقانون، ولا یحتاج إلى تصدیق وإ ویشتمل

وتسري الأحكام الخاصة بمناقشة المیزانیة العامة . على خلاف مشروع المیزانیة، فهو بیان مالي یقدم إلى المجلس للنظر فیه ولإقراره بقرار یصدره
ستقلّة والملحقة وإصدارها عل الحساب الختامي والاعتمادات الإضافیة والنقل من باب إلى باب من أبواب المیزانیة، كما تسري على المیزانیات الم

وزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة، مكتب: انظر. والاعتمادات الإضافیة المتعلّقة بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامیة
.43-42. ، المرجع السابق، ص صمختارات من الأعمال البرلمانیة
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، بالإضافة إلى بیان وزیر المالیة عن 2016/2017میزانیة الوزارات والإدارات الحكومیة للسنة المالیة ب
ویقدّم الجدول التالي جانباً من 2016/2017.1زانیة الأوضاع الاقتصادیة والنقدیة والمالیة ومشروع می

.تلك الأنشطة من خلال أعمال لجنة المیزانیات والحساب الختامي لمجلس الأمة الكویتي
.أعمال لجنة المیزانیات والحساب الختامي خلال دوري الانعقاد العادي الثاني والثالث من الفصل التشریعي الرابع عشر:52الجدول رقم 

ال اللجنةأعم
إجمالي 

الموضوعات 
المحالة

عدد الاجتماعات
عدد الاجتماعات 

عدد ساعات الفرعیة
العمل

عدد المواضیع 
المنجزة

عدد التقاریر 
المقدّمة دور الانعقاد

دور الانعقاد 
الثاني

181540719810018

دور الانعقاد 
الثالث

1447710254:5010039

من الفصل التقریر الختامي للجنة المیزانیات والحساب الختامي عن أعمالها خلال دور الانعقاد العادي الثاني: عداد الباحث بعد الاطلاع علىمن إ:المصدر
الثالثدور الانعقاد العاديوَ .02. ، ص)2014یولیو /تموز1435/05رمضان 04لجنة المیزانیات والحساب الختامي، : الكویت(التشریعي الرابع عشر

.02. ، ص)2015یونیو /حزیران1436/30رمضان 13لجنة المیزانیات والحساب الختامي، : الكویت(من الفصل التشریعي الرابع عشر 

في استطلاعات المؤشر العربي للأعوام الأربعة ) نالمستجیبو (، أفاد أكثریة الكویتیون في هذا الشأن
قوم بدورها لجهة الرقابة على الإنفاق العام، ومع أن هذه النسبة بأن الهیئة التشریعیة في بلدهم ت،الماضیة

في %89بلغت لمّامقارنة بالسنوات السابقة %75حین وصلت إلى 2016انخفضت في العام 
، إلاّ أنّها ما تزال تؤشّر على استمرار الثقّة التي 2015في %81، و2014في %77، و2012/2013

المؤسسة كفاعل نشط وفعّال في الرقابة على الأنشطة المالیة للأجهزة یحتفظ بها الكویتیون لجهة هذه
كما هو التي تنخفض فیها هذه الثقة عند مقارنتها بحالتي الجزائر والمغرب الدلالة، وتزداد هذه الحكومیة

2.موضح في الجدول أدناه

.في الرقابة على الإنفاق العام في ثلاثة دول عربیةمقارنة لتقییم المستجیبین لأداء مجالس بلدانهم التشریعیة :53الجدول رقم 
2012/2013201420152016سنوات الاستطلاع
بلدان الاستطلاع

89778175الكویت
24253734الجزائر 
29283737المغرب

.81. صالمرجع السابق،،2016العربي، المؤشر العربي العامبرنامج قیاس الرأي:المصدر

لتفعیل دور دیوان المحاسبة، قام مجلس الأمة في دور الانعقاد الثاني من وفي خطوة غیر مسبوقة 
الفصل التشریعي الرابع عشر، ولأوّل مرّة بعقد جلسة خاصّة استعرض فیها مسؤولو دیوان المحاسبة أمام 

لس الحكومة بتقدیم ردود على النواب والوزراء كافّة الملاحظات المتعلّقة بالأجهزة الحكومیة، كما ألزم المج
على أعضاء البرلمان في جلسة علنیةوهو الأمر الذي جعل جمیع الوزراء یعقّبوا أمامتلك الملاحظات، 

، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل سع والثلاثین للجنة المیزانیات والحساب الختاميالتقریر التامجلس الأمة الكویتي، : أكثر راجعللتفصیل1
).2016یونیو /حزیران1437/30رمضان 25لجنة المیزانیات والحساب الختامي، : الكویت(التشریعي الرابع عشر

.81-79. ، ص صالسابق، المرجع2016، المؤشر العربي العام العربيبرنامج قیاس الرأي2
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هذه الخطوة سابقة تاریخیة، وتدشیناً لتقلید برلماني جدید، جاءت تْ رَ بِ إذ ذاك، اعتُ . ملاحظات الدیوان
ما تحتویه من معلومات من رغم الهملت تقاریر دیوان المحاسبة بتقویماً لمنهجیة الممارسة السابقة التي أ

الجهد الكبیر المبذول لإصدارها دوریاً، حیث إن الأصل في الممارسة هو منرغمالوملاحظات مهمّة، وب
متابعة تلك التقاریر والتعلیق علیها، بل والبث فیها، بدلاً من استخدامها سیاسیاً من خلال الاستجوابات 

1.تقاریر هذه الهیئةالتي عادة ما تعتمد علىنیة لماالبر 

لطریقة حل النزاعات تبرز لجنة العرائض والشكاوى كأحد التمظهرات الحدیثةمن جهة أخرى،
تقلیدیاً، مع غیاب أيّ مظهر من مظاهر . سیاسیة في الكویت- والتظلّمات في البیئة الاجتماعو

المحلّیة أوفت وعلى نحوٍّ فعّال " المشیخة"التاسع عشر، فإن البیروقراطیة الحدیثة في القرن الثامن عشر و 
ویّة بسبب حجم البلد والروابط العشائریة الق" Ombudsmanلأمین المظالم "الدور الحدیث بوبصورة مرضیة 

فالشیخ المحلّي یعرف بشكل وثیق المتخاصمین أو المشتكین، لذلك كان یعمل .التي میّزت الثقافة العربیة
. تباره رئیس العائلة في حلّه الصبور للنزاعات بین أهله من كونه مراقب موضوعي یمرّر الحكمأكثر باع
وتقدیم المشورة في إدارة الصراع، ونظراً لهذه العلاقة الحمیمیة، والخدمات المقدّمةإلى ذلكبالإضافة

یث، بحیث كانت تؤدّى والانتصاف للتظلّمات لم تكن هناك معاناة من التأخیر الذي یفرضه الروتین الحد
2.بسرعة وبسهولة

مع النمو السریع لمؤسسات الدولة في أواخر الخمسینات، وضعف الاتصال الشخصي المباشر مع 
الشیوخ المحلیین، كان على النظام الحفاظ على تماسكه واستقراره، لذلك كان علیه مواجهة التحدّي المتمثّل 

بعبارة أخرى. ي الضرورات الجدیدةدور الوسیط والمحكّم ففي ابتكار مؤسسة جدیدة من شأنها القیام ب
وبالرغم من الروابط الوثیقة بین أعضاء الجمعیة .المؤسسة التي من شأنها أن تكمّل دور الشیوخ المحلّیین

اللجنة البرلمانیة للعرائض "وناخبیهم، فإن آلیة رسمیة لرفع تظلّماتهم تعتبر ضروریة، لدى تأسّست 
یحال إلیها من العرائض والشكاوىتفحص هذه اللجنة مابهذا المعنى، 3.مة هذا الغرضلخد" والشكاوى

مقترحة الحفظ أو الإحالة إلى الوزارة ذات العلاقة أو إلى اللجنة ،وتبیّن للمجلس رأیها مسبباً في الموضوع

.44. ، المرجع السابق، صدور الانعقاد الثالث: الرابع عشرأعمال مجلس الأمة، الفصل التشریعيالأمة الكویتي، مجلس1
داو، وتهریب الدیزل، وعقد شركة شل، تأخر جامعة -كما یستعین مجلس الأمة بدیوان المحاسبة للتحقیق في عدّة قضایا من بینها، عقد الكي-

في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشریعي ) یا المرفوعة ضد جهات الدولة، تقییم إدارة أموال الاحتیاطي، وخسائر شركة أدفانتجالشدادیة، القضا
فحص ومراجعة ما : منهاعشركما استعان بنفس الدیوان للتحقیق في قضایا أخرى في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل الرابع. الرابع عشر
ى رئیس نقابة العاملین بالهیئة العامة للاستثمار، وتكلیف آخر لفحص وتدقیق كافة المستندات المتعلقة بعملیتي بیع شركة المنتجات جاء بشكو 

دور : الرابع عشرأعمال مجلس الأمة، الفصل التشریعيالأمة الكویتي، مجلس: انظر. الزراعیة الغذائیة والشركة الكویتیة لتعلیم قیادة السیارات
27دور الانعقاد الرابع : الرابع عشرأعمال مجلس الأمة، الفصل التشریعيالأمة الكویتي، مجلسوَ . 36. ، المرجع السابق، صنعقاد الثانيالا 

.37. ، ص)2016الأمانة العامة، : الكویت(2016یولیو /تموز03-2015أكتوبر /تشرین الأول
2 Abdo I. Baaklini, " The Kuwaiti Legislature as Ombudsman : The Legislative Committee On Petitions and
Complaints", Legislative Studies Quarterly, Vol. 03, No. 02, May 1978, pp. 295-296.
3 Ibid, pp. 296-297.



یتيالكو النظام السیاسيالهیئة التشریعیة فيالفصل الرابع

434

1.جان تحقیقأو تشكیل لالمختصّة في المجلس، أو وضع مشروع قرار أو قانون بما تراه في الموضوع

.الفصل التشریعي الثالث عشرلوفیما یلي جزء من أنشطتها وأعمالها خلا
.أعمال وانجازات لجنة العرائض والشكاوى خلال الفصل التشریعي الثالث عشر:54الجدول رقم 

أدوار الانعقاد
ابعدور الانعقاد الر دور الانعقاد الثالثدور الانعقاد الثانيدور الانعقاد الأول العرائضأنشطة لجنة

والشكاوى
265383388215المدرج
201473300المنجز
345236355215المتبقّي

02202101عدد الاجتماعات
04223300عدد التقاریر

03.0051.0047.0003.30عدد ساعات الاجتماع
.جازات لجنة العرائض والشكاوى في أدوار الانعقاد العادیة الأربعة من الفصل التشریعي الثالث عشرمن إعداد الباحث بعد الاطلاع على أعمال وان:المصدر

.مراجع سابقة

أمّا في الفصل التشریعي الرابع عشر، وبالتحدید في أدوار انعقاده العادیة الثانیة والثالثة والرابعة، 
اجتماعاً، بإجمالي عدد ساعات ) 45(ها اللجنة لدراستموضوعاً، عقدت ) 631(فقد أُحیل على اللجنة 

موضوعاً، بنسبة إنجاز ) 333(، أنجزت خلالها اللجنة ونصف الساعةساعة) 117(وصل إلى عمل 

. ، المرجع السابق، ص)دراسة تحلیلیة(شر مجلس الأمة الكویتي، الحصاد البرلماني لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشریعي الثالث ع1
163.

حیث للجنة العرائض والشكاوى صلاحیات لعقد جلسات استماع، ویمكنها بنفسها اتخاذ أو الدعوة لتحقیق مستقل، كما یمكنها استجواب وزراء 
وأخیراً، صلاحیتان . ات والوكالات المعنیةالحكومة ومسؤولین آخرین خلال فترة الاستجواب، أو تقدیم أسئلة مكتوبة لطلب معلومات من الإدار 

د توصیات للحكومةالأولى، تقدیم توصیات للجمعیة كلّها تطلب فیه قراراً یعبّر عن رأي هذه الأخیرة، مثل هذه القرارات تصبح فیما بع. أساسیتان
ة، هي اقتراح تشریعات جدیدة، والتي إن أقرّتها الثانی. والتي عادة ما تحمل الوزن المعنوي والسیاسي الذي قد ترغب بعض الحكومات بتجاهله

:انظر. الجمعیة وصدرت من قبل السلطة التنفیذیة ستصبح قانوناً ملزماً 
Abdo I. Baaklini, " The Kuwaiti Legislature as Ombudsman : The Legislative Committee On Petitions and

Complaints", op.cit, p. 304.

أعمال وأنشطة وإجراءات لجنة حجم Abdo I. Baakliniر حول اللجنة وأنشطتها انظر الدراسة الجادّة التي عالج من خلالها للاستزادة أكث
: ، والتي ما یزال الكثیر ممّا جاء فیها محافظ على دیمومته حتّى الیوم1976- 1963العرائض والشكاوى بالتحلیل ما بین 

Ibid, from p. 293 to p. 306.

الذین حصلوا على الجنسیة ) أزواج الكویتیات(یل المثال، عندما نظرت لجنة العرائض والشكاوى في موضوع الشكاوى المقدّمة من على سب-
الذي رأت " 1993لسنة 47أي قبل صدور قانون الإسكان رقم "1989الكویتیة بالتجنیس ولدى زوجاتهم الكویتیات طلبات رعایة إسكانیة قبل عام 

ولذلك ارتأت . بما یساوي المراكز القانونیة للزوج الكویتي مع الزوجة الكویتیة في أحكام هذا القانون15، و 14تعدیله في المادّتین اللجنة بضرورة
مجلس الأمة : للتفصیل أكثر في الموضوع انظر. اقتراح بقانونمن اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة أن تضع 156اللجنة وإعمالاً بحكم المادة 

، 158، )153- 146(، 144، )140- 124(، )122- 110(، )108-90(، 66: رقمللجنة العرائض والشكاوى التقریر الثانيیتي، الكو 
23لجنة العرائض والشكاوى، : الكویت(، الفصل التشریعي الرابع عشر، دور الانعقاد العادي الأول )177-178(، 169، 167، )164-165(

وفیما یخص حفظ أو سحب أو إنشاء لجنة تحقیق في موضوع الشكوى، أو الإحالة إلى الوزارة ). 2013توبر أك/تشرین الأول1434/28ذي الحجة 
البحث في (المختصة، أو اللجنة المختصة، راجع أمثلة عن كل حالة في تقاریر لجنة العرائض والشكاوى على الرابط الرسمي لمجلس الأمة الكویتي 

).10/02/2017) (-تقاریر اللجان–الوثائق البرلمانیة 
http://www.kna.kw/clt-html5/index.asp .



یتيالكو النظام السیاسيالهیئة التشریعیة فيالفصل الرابع

435

) 02(تقریراً للمجلس خلال أدوار الانعقاد الثلاثة، وتقریرین ) 41(، قدّمت بشأنها %52.77وصلت إلى 
الأنشطة من خلال الجدول ویمكن النظر في تفصیل هذه1.خلال العطلة البرلمانیة لدور الانعقاد الثاني

:التالي
.أعمال وانجازات لجنة العرائض والشكاوى خلال الفصل التشریعي الرابع عشر:55الجدول رقم 

دور الانعقاد الرابعدور الانعقاد الثالثدور الانعقاد الثاني دور الانعقاد
الأنشطة

1038670عدد المواضیع المُحَالة
موضوعاً 21المواضیع المُحَاَلة خلال العطلة البرلمانیة

28/10/2013إلى 07/08/2013من 
موضوعاً 16

إلى 30/07/2014من 
27/10/2014

مواضیع09
إلى 02/07/2015من 

26/10/2016
326357187المواضیع المتبقیة من دور الانعقاد السابق

201312عدد الاجتماعات
4637.1534.15عات الاجتماععدد سا

93122118المواضیع المنجزة
1411خلال العطلة البرلمانیة02+16نجزةعدد التقاریر الم

ع من ث والرابمن إعداد الباحث بعد الاطلاع على التقاریر الختامیة للجنة العرائض والشكاوى عن أعمالها خلال أدوار الانعقاد العادیة الثاني والثال:المصدر
.الفصل التشریعي الرابع عشر، مراجع سابقة

، یمكن اعتبار هذه الشبكة من الأنشطة الرقابیة التي یجنّدها مجلس الأمة ذكرهمن خلال ما سبق
الكویتي لمتابعة وتقویم أعمال وأنشطة الأجهزة الحكومیة تعبیر واضح على المجال الواسع الذي تتدخّل 

رة أخرى، ترجمة لمدى تأثیرها بعبا. السیاسات العامة، صنعاً وتقییماً وتقویماً من خلاله الهیئة التشریعیة في 
الكویتیین الذین یعتقدون أن ) المستجیبین(نسبة )مثلاً (إمّا تشریعاً أو رقابة، وهو ما جعل في السیاسات

لعام العربي إذ وصلت في برنامج قیاس الرأي ا،مجلسهم التشریعي یقوم بدوره في مراقبة الحكومة مرتفعة
وهي نفس النسبة التي عبّر من خلالها الكویتیون عن اعتقادهم 2،%89إلى ) 2014المؤشّر العربي (

2012/2013أیضاً بأن هیئتهم التشریعیة لها دور في الرقابة على الإنفاق العام بحسب نتائج استطلاع 
3.الطفیف في نسبتهاالانخفاض من رغم اللتبقى تلك الثقة مرتفعة في السنوات التي تلت ب

التقریر الختامي للجنة العرائض والشكاوى عن أعمالها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشریعي الرابع ، مجلس الأمة الكویتي1
التقریر الختامي ، مجلس الأمة الكویتيوَ . 02. ، ص)2014یونیو /حزیران1435/25شعبان 28ة العرائض والشكاوى، لجن: الكویت(عشر

لجنة العرائض والشكاوى، : الكویت(من الفصل التشریعي الرابع عشرلثللجنة العرائض والشكاوى عن أعمالها خلال دور الانعقاد العادي الثا
التقریر الختامي للجنة العرائض والشكاوى عن أعمالها خلال ، مجلس الأمة الكویتيوَ . 02. ، ص)2015نیو یو /حزیران1436/28رمضان 11

، )2016یونیو /حزیران1437/30رمضان 25لجنة العرائض والشكاوى، : الكویت(من الفصل التشریعي الرابع عشرالرابعدور الانعقاد العادي 
.02. ص

.59. صالمرجع السابق،،2014عربي، المؤشر العربي برنامج قیاس الرأي العام ال2
على استمراریة ثقة أكثریة الكویتیین في أن -مع ذلك- أشّرت ، إلاّ أنّها %76لتستقر عند 2016وبالرغم من انخفاض هذه النسبة في مؤشّر 

.76-75. السابق، ص ص، المرجع2016ؤشر العربي العربي، المبرنامج قیاس الرأي العام : انظر. مجلس الأمة یقوم بدوره في مراقبة الحكومة
.أعلاه53الجدول رقم أنظر3
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في الجزائر والمغرب (على أداء مجالس بلدانهم التشریعیة 2016في استطلاعات ) نسبة المستجیبین الراضین(ام تقییم الرأي الع:56الجدول رقم 
.2013- 2012و 2014و 2015واجبها في الرقابة على الحكومات مقارنة بنتائج استطلاعات من حیث)والكویت

2013201420152016-2012السنوات
النسبةالبلدان

28283636الجزائر
33384641المغرب
85898676الكویت

.78. ، المرجع السابق، ص2016برنامج قیاس الرأي العام، المؤشّر العربي :المصدر

برلمانات الغربیةبناء على ما تقدّم، یمكن أن نجادل بأن البرلمان الكویتي لا یختلف كثیراً عن ال
لجهة فعالیة أدائه، فهو یحتفظ بكثیر من مؤشّرات ومعاییر ویتفوّق على كثیر من البرلمانات العربیة

فسه فهو یطرح ن. التي تعبّر عن عملیة التحوّل من برلمان أضعف إلى آخر أقوىالبرلمانات الصاعدة 
صیاغة وصنع السیاسات والمیزانیاتكفاعل فيو راء ووجهات النظر، الآكفضاء حقیقي للنقاش وتبادل 

ویؤثّر في عملیة ،)2011/2012میزانیة (فهو یقترح القوانین ویعدّل التشریعات والمیزانیات ویرفضها 
دوران الوزراء من خلال طرح الثقة فیهم، ویحلّ الحكومات عبر إمكانیة عدم تعاونه مع رئیس مجلس 

للحكومة بكاملها، ویحقّق، بل ویضع نفسه وسیطاً بین الشعب الوزراء، ومن ثمّ تحریك المسؤولیة السیاسیة
علاوة على تَأَسُّسِهِ كفضاءٍ یتم من خلاله التعبیر عن .والحكومة من خلال لجنة العرائض والشكاوى

1:وهو ما یوضّحه الجدول أدناه.إلخ...مصالح المجتمع المتنوعة من حضر وقبائل وبدون وشیعة وسنة

.2016- 2012مراعاة مصالح مختلف فئات المجتمع الضامن لییم الرأي العام الكویتي لأداء مجلسهم النیابي في دوره تق:57الجدول رقم 
2013201420152016-2012سنة الاستطلاع

%71%82%79%85راضینالالكویتییننسبة 
.84. ق، ص، المرجع الساب2016برنامج قیاس الرأي العام العربي، المؤشر العربي :المصدر

علاوة على ذلك، نستطیع المجادلة بأن الأحكام الجاهزة في الأدبیات البرلمانیة العربیة خاصّة، 
تبعیة وضعف الكثیر من الهیئات التشریعیة العربیة والنامیة بشكل عام إلى ضعف قدرات عُ جِ رْ والتي تُ 

حظ ، نلاذكرهفمن خلال ما سبق.وكفاءة الأعضاء لیست حاضرة بقوّة في التجربة البرلمانیة الكویتیة
لمختلف الآلیات إلى تحریكه، بالإضافة)الاقتراحات بقوانین(الانخراط الهائل للنائب الكویتي في التشریع 

بدرجة یعود ذلك كافتراض إلى تمتّع البرلمان الكویتي 2.الرقابیة، حتّى تلك الخطیرة منها كالاستجواب
التغییر التي تحدث بین انتخابات وأخرى، والتي لا نا إلى نسبةمن التمأسس إذا ما نظر جداً مقبولة

لا تقل ) عودة أعضاء سابقین(، یعني هذا أن نسبة استقرار النواب %60تتجاوز في معظمها نسبة الـ 

ي في الكویت اتجّاه دور المؤسّسة التشریعیة ف) یةحضر المنحدرین من اصول قبلیة و المنحدرین من جذور (في هذا الشأن انظر أیضاً توجّهات 1
.67-66. الكندري، المرجع السابق، ص صیعقوب یوسف: المؤشّرات فيتعزیز قیم المواطنة من خلال بعض

مجلس الأمة الكویتي، الحصاد البرلماني : انظر مثلاً النواب الأكثر مساهمة في تقدیم الاقتراحات بقوانین خلال الفصل التشریعي الثالث عشر في2
ر توجیهاً للأسئلة في نفس الفصل التشریعي وَ النواب الأكث)09الملحق رقم (.75-74. للفصل التشریعي الثالث عشر، المرجع السابق، ص ص

).10الملحق رقم (.95. المرجع نفسه، ص: في
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التنظیمیةلقیادة البنى، وهو ما ینعكس بالإیجاب على تقالید الممارسة البرلمانیة خاصة بالنسبة%40عن 
المجلس واللجان، ما یفسّر تكرار نفس أسماء النواب عند تحلیل الأعضاء الأكثر نشاطاً رئاسةكالأساسیة

من دور استقرار Nelson Polsbyوهو ما استنتجه الباحث متداد الفصول التشریعیة المختلفة،على ا
.النخب البرلمانیة في ترسیخ تقالید العمل البرلماني

مختلف البحوث المعالجة بالدراسة والتحلیل للبرلمانات العربیة، إنّ نمطیة التحالیل التي تسوقها 
والتي ترى بسرمدیة التبعیة والضعف أمام السلطة التنفیذیة دون فهم طبیعة الجسم السیاسي وبیئة اشتغاله 
لا بدّ من مراجعتها وإعادة التفكیر في نتائجها الموحّدة، ذلك أن هناك تجارب برلمانیة عربیة تثبت عكس 

على جیّد مثال كتیة التجربة البرلمانیة الكویهنا، تظهر . تمرُّ بعثرات أثناء مسار بنائهاك، وإن كانتذل
.هابرلماناتحلِّ وتكراریة عدم الاستقرار ظاهرةلجانبیة التي أنتجتها، كالآثار امن نقائصها و رغم الذلك ب

كمؤشّر على الأهمیة المفترضة والتهدید بحیث یمكن أن ینظر إلیها ،وحتّى في هذه، فهي تعبّر عن قوّتها
من Abdo I. Baakliniلینيبه عبدو بعقمن خلال ما جادل الجدّي الذي تشكّله على سلطة النظام الحاكم 

غالباً ما یتمّ تعلیق العمل به، في حین یُسكت أو یُتَسَاهَل مع ) في الدول النامیة(البرلمان القوّي أن 
الكویت نمذجة واضحة فحالة. ر من الأحیانمن قبل السلطة التنفیذیة في كثیالمجالس التشریعیة الضعیفة 

في بسط سلطتها على العدید من مجالات نجحت الهیئة التشریعیةهذه الملاحظة العامّة، حیثعن
السیاسة العامة، وكانت عازمة على استخدام كل صلاحیاتها الممنوحة لها بموجب الدستور، فطالما أنّها 

خل منطقة لا مبالاة السلطة التنفیذیة والأسرة الحاكمة فسیتم التساهل معها، وحین تمدُّ سلطتها إلى تعمل دا
.الأخیرةمناطق اهتمام أو قلق الأسرة الحاكمة، فهي تبادر إلى تهدید قوّة وسلطة تأثیر ونفوذ هذه 

الخلیجیة والعربیة في المنطقة مع ذلك، یجب عقلنة هذه الممارسة كي تحافظ على رمزیة جاذبیتها 
وفاعلاً بین السلطتین اءً ثانیة تعاوناً بنّ لتجارب البرلمانیة الغربیة من ناحیة، وتضمن من ناحیةرار اعلى غ

یزیل حالة اللاستقرار التي تعرفها التشریعیة والتنفیذیة یرفع من مؤشّرات النمو والتنمیة بمختلف أبعادها، و 
ونستحضر العقلنة البرلمانیة هنا، لا كمجال لتحدید وتقیید . 1976السیاسیة الكویتیة منذ برلمان 

، حین توسّعت )1958- 1946(اختصاصات البرلمان كما جاء في تجربة الجمهوریة الرابعة الفرنسیة 
دائرة تدخّل البرلمان على حساب سلطة الرئیس والحكومة، ولكن كحاضنة لنقاش عام یبحث في الحلول 

عمل عد القواتعدیل والحافظة للمصالح المختلفة، یتم من خلالها الاتفاق على الممكنة والقابلة التطبیق
البنیویة والمؤسساتیة والتشریعیةالسیاسیة و من خلالها الاختلالات عُ فَ رْ تُ وإیجاد مخارج وبدائل السیاسي، 

میة الفلسفیة من التي تعوق بناء علاقة طبیعیة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وإلاّ سنكون رهن الحت
من ة المألوفةأنّ نفس الظروف مع نفس الأسباب ستعطي حتماً نفس النتائج، وبالتالي لن نخرج من الحلق
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ى الكثیر من الكتابات والبحوث التي حاولت الاعتماد علهنا، یمكن . تكراریة الحل وتعلیق العمل بالبرلمان
1.كأوراق خلفیة للنقاشویت تقدیم رُؤى للإصلاح وتفعیل الحیاة السیاسیة في الك

التشریعیة تعود إلى غیاب -فصدامیة العلاقة التنفیذیةیمكن التركیز هنا على المسألة الحزبیة مثلاً، 
، وما تعكسه من تحالفات تنتج )كافتراض(الحزبیة كمعطى بنیوي وسیاسي داخل الهیئة التشریعیة الكویتیة 

) حزبي(والمعارضة، وما تفرضه الأولى من انضباط تنظیمي ) المولاة(ترتیبات سیاسیة تظهر في التأیید 
لأنّه محكوم بمساومات وصفقات یفرضها الجهة هذه الترتیبات لا یمكن لعضو البرلمان أن یتحلّل منه

، من هذا كانت الحیاة البرلمانیة في الحالة الجزائریة التشریعي-التنفیذيالبرلماني- العمل السیاسي
إلاّ فهذه التراتبیة لم تعرفها الممارسة البرلمانیة الكویتیة . اراً من تلك التي في الكویتیة أكثر استقر بوالمغر 

في الفصل التشریعي الثالث عشر عندما برزت لأول مرّة في المجلس ظاهرة نواب الموالاة ونواب 
رض نفس في المقابل، ستف. رسمي بسبب عدم شرعیة التحزّبالولكنها ظلّت في سیاقها غیر 2المعارضة،

لأنّها ستمكّن الحكومة من التحكّم في البرلمان إذا ما استطاعت بناء تحالفات قویّة تناقضاتها التراتبیة
علینا النظر في تكلفة المسألة الحزبیةكما هي الحال في الجزائر والمغرب؛ لذلك ) الأغلبیة(داخله 

الغربي وسلبیاته، وندعو نفتتن بشكلهامع خصوصیة السیاسة المحلّیة، لا أن یة تكییفهاوكیفوعوائدها
في البلدان العربیة أو غیرها من المسمیات التي تسوقها لنا دوائر لتطبیقها بحجّة دعم وتعزیز الدیمقراطیة

.البحث والدراسات الغربیة
علینا أن هنا . وصول المرأة للمؤسّسات التمثیلیةدعمینسحب على مسألة المنطق یجب أننفس 
صورة أنفسنا بأم لنقدّم ؟استجابة للاتفاقیات الدولیةهيهل ما الغایة من ذلك؟:التاليالسؤالنواجه حقیقة

علینا التحرّر من ؟تأتي لدعم وتعزیز المسار الدیمقراطيأم لأن هذه التمثیلیة ؟اللیبراليالبلد المنفتح 
فسؤال الغایة بدأ یغیب على ، لجهة مكانة المرأة في السیاسةضغوط النظام الدولي والترتیب العالمي
الوظائف الانتخابیة، دون الاهتمام بالنوعیة أو تمكین المرأة منالنقاش العام من كثرة الاهتمام بشكل 

امرأة إذا كان سیفضي 300ما الذي سیتحقّق لنا من برلمان بـ بعبارة أخرى، . القیمة التي سیضیفها ذلكب
العام، فالمقاربة في المخیال الصورة المشوّهة لهسؤولة عنالمإلى نفس الممارسات التي أنتجت النخب 

الفرص بین مكوّنات المجتمع، وان نجفّف مهم جداً أن یتحقّق تكافؤ.كمّیة فحسبهنا لا ینبغي أن تكون
لا لكن ن تكون لنا مؤسسة برلمانیة قوّیة، لأنهدف في الغایة أن بناه الاجتماعیة، و مصادر التمییز بین 

في مقابل المحافظة على نفس الأداء الباهت، ما الذي ستضیفه امرأة200برلمان بـصل إلىنرید أن ن
ففي .سؤال الغایة مهمّ جداً هناقراطیة الواجهة ومختلف شعاراتها؟النساء إذا ما أعدنا تكریس نفس دیم

43. من ص. 2012أغسطس /، آب402، العدد المستقبل العربي، "الحاجة إلى الإصلاح في الكویت"أحمد الدیین، : راجع في هذا الشأن مثلاً 1
.53. حتّى ص

.156.، المرجع السابق، صللفصل التشریعي الثالث عشرمجلس الأمة الكویتي، الحصاد البرلماني 2
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النسبة لمؤسسات اعتقادنا لا یمكن فصل المرأة عن الرجل إذا ما أردنا البحث عن ذلك العمق النوعي ب
1.بما یضمن حمل الأطر والكفاءات النیابیة الحقیقیة التي تقدّم إضافة نوعیة للمجالس المنتخبةالدولة

أيّ حصیلة للنساء في "حصة مباشرة معكم : في)نائبة عن حزب العدالة والتنمیة في البرلمان المغربي(حوار جامع كلحسن مع أمینة ماء العینین1
).بتصرف(.2016أكتوبر، /شرین الأولت11، الثلاثاء القناة المغربیة الثانیة، ..."أكتوبر؟/تشرین الأول7انتخابات 
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.في سیاق الخبرة العالمیةةمعیاریرؤیة: العربييعمل البرلمانالتفعیل تطویر و :الفصل الخامس
لــة وشــاملة تتطلــب تحدیــد مــدخلات ومخرجــات ووســائط عملیــة متكامالتفعیــل والتطــویر أنشــطةتعــدّ 

كمــا لمتبعــة، سســیة والإجــراءات العملیــة اتطــال الأنظمــة والقــوانین والعلاقــات المؤ وهــي العملیــة والتطبیــق،
وطبیعـة الأدوار التـي ،ر فـي أنمـاط الـوعي والتفكیـر ومنظومـة القـیم وأشـكال الممارسـة السیاسـیةتشمل التغیّـ

الحاصـــــل فـــــي بنیـــــة المجتمـــــع الثقافیـــــةر یهـــــا المؤسســـــات الرســـــمیة المختلفـــــة والمرتبطـــــة بمـــــدى التطـــــوّ تؤدّ 
1.الانثروبولوجیةو والاجتماعیة

للبرلمــان مــن خــلال2تعزیــز القــدرات المؤسســیة والسیاســیةفــي صــل هــذا الفســیبحثهــذا الســیاق، فــي
خــل البیئــة التــي یشــتغل فیهــاومحاولــة خلــق تــوازن دا،تعزیــز قدرتــه التشــریعیةو ،وتفعیــل دوره الرقــابيدعــم

ـــكتعو  ـــز قـــدرات أداء البرلمـــانین، وذل ـــالتطرق لأزی ـــةب ـــات والســـبل لتفعیـــل مردودی عمـــل البرلمانـــات هـــم الآلی
ت مقاربــاكمــا ســیتطرق الفصــل إلــى.بالســلطة التنفیذیــةاالي محاولــة خلــق تــوازن فــي علاقتهــالتــوب،العربیــة

شــیر لمشــاركة فــي التطــویر البرلمــاني، فیعالج موضــوع الفواعــل ابحیــث ســی،واســتراتیجیات تعزیــز البرلمانیــة
.إلى مداخلها وخبراتها وأنشطتها في هذا المجال

.ي الفواعل ومداخلها وشروطها المؤسسیة والقانونیةدراسة ف: التقویة البرلمانیة:أولاً 
برامج التطویر البرلماني إلى تحسین قدرة البرلمانات على أداء وظائفها الأساسیة -بدایة- تسعى

بهذا . ، علاوة على جعلها أكثر كفاءة واستجابة وانفتاحاً )التمثیل، والتشریعو الرقابة، في (وفق نحو فعّال 
ثلاث مقاربات لبناء وتعزیز القدرات البرلمانیة World Bank Instituteنك الدولي الصدد یقدم معهد الب

:هي
وتتضمن تعزیز وتحسین القدرات الفردیة لأعضاء البرلمان :Individual approachالمقاربة الفردیة ) أ(

.Professiona Parliamentary Staffوالموظفین الفنیین 
الإدارة و ،وتتضمن تعزیز كل ما یشمل المؤسسة:Institutional approachالمقاریة المؤسساتیة ) ب(

)...توفیر المعلومة(خدمات البحوث و تطویر نظام اللجان، و البرلمانیة، 
وتتعلـــق بالاســـتقطاب المســـتمر للـــرؤى والأفكـــار المشـــتركة :Network approachمقاربـــة الشـــبكة )ج(

یـــة إن كـــان علـــى المســـتوى الإقلیمـــي والعـــالمي للشـــبكات لأعضـــاء البرلمـــان، وكـــذا اســـتخدام اللجـــان البرلمان
وتشــیر الدراســات القطریــة والمعلومــات مــن مصــادر أخــرى إلــى أن المســاعدة لتنمیــة وتطـــویر 3.البرلمانیــة

القاهرة، " الإصلاح البرلماني: "ورقة بحث قدمت في المؤتمر السنوي الثاني حول"(ماذا یرید الشباب من الإصلاح البرلماني "جمعة حجازي، 1
.608.، ص)2003یولیو/تموز17-15مصر، 

من خلال اني قد یكون له هدفان هدف مؤسسي، بمعنى زیادة قدرات البرلمان لخدمة الأعضاء في أداء مهامهم، وخصوصاً فتطویر العمل البرلم2
ي إلى تفعیل دور البرلمان وتعزیز شرعیته، وبالتالي دعم النظام خلق ثقافة مشتركة ومواتیة بین الجهاز الفني والأعضاء، وهدف سیاسي یؤدّ 

.الدیمقراطي
3 Mitchell O’Brien, (et al)," World Bank Institute’s Approach to Parliamentary Capacity Strengthening",

Parliamentary Affairs, Volume 65, Issue 3, 1 July 2012, p. 597. )بتصرف( .
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دعـــم المـــوظّفین: و أكثـــر تشـــتمل علـــىالهیئـــات التشـــریعیة الوطنیـــة تنـــدرج بشـــكل عـــام ضـــمن فئـــة واحـــدة أ
1).انظر الجدول أدناه(.تحتیة، والقوى الخارجیةوالتطویر المؤسّسي، والبنیة ال

تصـــمیمها فـــي الغالـــب علـــى غـــرار والتـــي تتضـــمن دعـــم مـــوظّفي البرلمـــان، جـــرىفالمقاربـــة الأولـــى، 
حیــــث ســــاهم موظّفــــو الخدمــــة أو الموظّفــــون CRS(،2(لتــــي توفّرهــــا خدمــــة أبحــــاث الكــــونغرس الخــــدمات ا
ها تضــمنالقصــیر أو المشــاركة فــي عملیــات التــدریب التــيفــي المســاعدة التقنیــة ذات المــدىلهــا الســابقون 

Frostعمل فروست ، بما في ذلك برنامج فریقUSAIDالوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیةعدد من مشاریع

Task Force programفـي بولیفیـا، بعـض مـن وظـائف و . فـي بولنـدا وغیرهـا مـن بلـدان وسـط وشـرق أوربـا
، الـذي أنشـئ عـام the National Congressional Research Centerغرس المركـز الـوطني لبحـوث الكـون

التـــي تركّـــز علـــى التطـــویر ) CRS(علـــى مفـــاهیم للتنمیـــة، تأسّســـتبتمویـــل مـــن الوكالـــة الأمریكیـــة 1993
الموضوعي للقدرات الداخلیة لموظّفي البرلمان في إجراء البحـوث التشـریعیة، وتحلیـل السیاسـات، وصـیاغة 

وفــي حــالات أخــرى، مثــل الســلفادور ونیبــال، تضــمن دعــم مــوظفي البرلمــان ورش عمــل . انینمشــاریع القــو 
3.حول الإجراءات التشریعیة، وقضایا الندوات، والتدریب على الموضوعات الفنیة مثل تحلیل المیزانیة

تنطـــوي المقاربـــة الثانیـــة علـــى التنمیــــة المؤسّســـیة الشـــاملة، التـــي تنظــــر فـــي جمیـــع جوانـــب النشــــاط 
وینصــب ر؛لمؤسّســي لتحدیــد المشــاكل والاحتیاجــات الرئیســیة، بــدلاً مــن التركیــز علــى مــدخلٍ واحــدٍ للتطــویا

التركیز على دمج التدخلات التي تعزّز من دور المشرّعین والموظفین، وتحسین علاقـات الهیئـة التشـریعیة 

1 Hal Lippman and Jan Emmert, Assisting Legislatures in Developing Countries: A Framework for Program
Planning and Implementation (USAID Program and Operations : Assessment Report, No. 20, October 1997),
p. 05.

ونواب Senatorsتزوّد أعضاء مجلس الشیوخ  US Congressional Research Service(CRS)للكونغرس الأمریكيفخدمة البحوث 2
الراهنة والمستقبلیةProgramsوالبرامج Legislationوالتشریع Policiesیلات والاستشارات حول قضایا السیاسات بالتحلMembersالبرلمان 

موظفاً، بحیث تحتكم 55ن من ، وطاقم مكوّ 1991-1990ملیون دولار ما بین 2,28: بمیزانیة تقدر بـ. بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى
The.في أداء مهامها تفوق بكثیر تلك الموجودة لدى مراكز الفكر المستقلّة اوارد تساعدهخدمة البحوث للكونغرس على م Independent Think

Tanks
See: Diane Stone, "The development and discourse of Australian Think Tanks" in: Diane Stone, (et all), Think
Tanks across nations: A comparative approach (UK: Manchester university press, 1998), p. 154.

Generalالآن  المساءلة العامة  ( The General Accountingكما أنشأ  الكونغرس الأمریكي المحاسبة العامة - Accountability( ،
theمكتب المحاسبة الحكومي  Government Accountability Office (GAO) التابع للكونغرس وهو عبارة عن جهاز للتحقیقات مكرّس
CBO (Congressional Budget(الحكومي الفدرالي في أي مكان في العالم، وكذا مكتب المیزانیة في الكونغرس لرصد كل نواحي الإنفاق 

Office ... والیوم تبذل الهیئات التشریعیة في جمیع أنحاء العالم جهوداً ملموسة لبناء قدراتها الفنیةProfessional Capacity وإن كان هذا ،
لأداء Technical Capacityاسیة، فإنّ الهیئات التشریعیة في الأنظمة البرلمانیة تحتاج هي أیضاً إلى قدرات تقنیة الأمر مهماً في الأنظمة الرئ

تحصل على القیمة مقابل دور رقابي یزداد تعقیداً، ولضمان أن یتم إنفاق الأموال الحكومیة للإغراض التي أدرجت في المیزانیة، وبأنّ الحكومة 
.Value for moneyالمال

See: John K. Johnson, Parliament and Governance (New York: Centre for International Development, the state
university of New York, DD), pp. 48-49.
3 Hal Lippman and Jan Emmert, op.cit, p. 05.
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ت الوكالـة الأمریكیـة للتنمیـة هـذه ففي كل من بولیفیـا والسـلفادور دعّمـ.مع العامّة والفروع الأخرى للحكومة
1.التنمیة المؤسسیة الشاملة

ــة المادّیــة والإداریــة، مثــل غــرف الاجتماعــات العامّــة، وقاعــات  وتتنــاول المقاربــة الثالثــة البنیــة التحتیّ
بالنسبة للهیئة التشریعیة الجدیـدة أو المعـاد بناؤهـا یعتبـر تطـویر البنیـة . اجتماعات اللجان، ومكاتب النواب

التحتیــة فیهــا ضــروریاً باعتبارهــا رمــزاً لأهمیتهــا علــى غــرار المؤسســة الحكومیــة، ولمســاعدة المشــرّعین علــى 
فــي الســلفادور علــى ســبیل المثــال، دعــم الوكالــة الأمریكیــة للتنمیــة ســاعد علــى إعــادة بنــاء . العمــل بكفــاءة

المكاتـب لا تقـدّم للنـواب مكانـاً ، فمكاتب الجمعیـة الوطنیـة لتـوفیر بعـض المسـاحات المكتبیـة لجمیـع النـواب
، ولكنّهــــا تعــــزّز الإحســــاس بالمشــــاركة المتســــاویة مــــا بــــین أعضــــاء للاجتمــــاع بــــالزملاء والنــــاخبین فحســــب

فـي . نیـة داخـل المؤسّسـةالمعارضة الذین لم یكن لدیهم مسـاحات مكتبیـة، وبالتـالي الشـعور بشـيء مـن الدو 
لتحسـین البنیـة التحتیـة الإداریـةوغیرها من الجهـات المانحـةانخرطت الوكالة الأمریكیة للتنمیة هذا الصدد

المكتبیـــة، مثـــل أجهـــزة الكومبیـــوترففـــي الســـلفادور، ونیبـــال، وبولنـــدا، شـــملت هـــذه المســـاعدات التجهیـــزات
...لبرمجیات، والهواتف، وآلات النسخوا

.البرلمانیة/أصناف المساعدة التشریعیة:58الجدول رقم 
الوصفالصنف

ریق العمل التشریعي دعم فLegislative Staff Support ـــام الأول مـــع مهنـــة المـــوظفین داخـــل الهیئـــة التشـــریعیة، فـــي المق
.الفنیین

 تطـــــویر مهـــــارات وقـــــدرات المـــــوظّفین التـــــي تحتاجهـــــا الوظـــــائف
ـــــل السیاســـــات ـــــل تحلی ـــــة، صـــــیاغة التشـــــریعیة، مث ، مراجعـــــة المیزانی

.القوانین، والبحوث
لشــــــــاملةالتنمیــــــــة المؤسســــــــیة اComprehensive

Institutional Development.
 داخـــل الهیئــــة التشــــریعیة، مــــع المــــوظّفین والمشــــرّعین مــــن جمیــــع

.الأحزاب والفصائل
 ،تنظــر للمؤسســة ككــل، بمــا فــي ذلــك أدوار المشــرعین والمــوظفین

.والروابط مع العامّة و الفروع الحكومیة الأخرى
 یعیة الرئیسـیة، مثـل الرقابـة تهدف إلى تحسین فعالیة المهـام التشـر

.والمیزانیة وصناعة القوانین والتمثیل
 ،مــن تــدرس كیــف تجسّــد الهیئــات التشــریعیة المبــادئ الدیمقراطیــة

ــــداخلي، تشــــكیل اللجنــــة، أو إجــــراءات نشــــر خــــلال قواعــــد العمــــل ال
المعلومات

 تطــویر البنیــة التحتیــة المادّیــة والإداریــةPhysical and
Administrative Infrastructure Development

 ـــــة ـــــة وإداری ـــــة مادّی ـــــة تحتی ـــــة التشـــــریعیة، لتطـــــویر بنی داخـــــل الهیئ
.لعملیات تتسم بالكفاءة والفعالیة

 تحســـین الإنتـــاج، وتتبـــع وتقـــدیم وحفـــظ الوثـــائق التشـــریعیة، ونشـــر
.المحاضر

 تحســــــین المبــــــاني والوســــــائل، مثــــــل الغــــــرف التشــــــریعیة، قاعــــــات
.اللجان، ومكاتب الأعضاء

 ،تـــوفیر المكاتـــب وغیرهـــا مـــن التجهیـــزات، بمـــا فـــي ذلـــك الهواتـــف

1 Ibid, pp. 05-07.
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ــــــــوتر، و  ــــــــرز أجهــــــــزة وآلات النســــــــخ، والكومبی الصــــــــوت، وأنظمــــــــة ف
.الأصوات

 دعــــــــم القــــــــوى الخارجیــــــــةExternal Forces
Programming

 خــارج الهیئـــة التشـــریعیة، بمـــا فـــي ذلـــك المجتمـــع المـــدني ووســـائل
.الإعلام

 البحـــث والتحلیـــل، ودعـــم التـــدریب تطـــویر مراكـــز مســـتقلة لتقـــدیم
.للأعضاء والموظفین

 التطـــوّرات التشـــریعیة، وتعزیـــز العمـــل مـــع المنظمـــات التـــي تتـــابع
.الوعي العام والإسهام في الأنشطة التشریعیة، أو الدعوة للتشریع

 تعزیــــز الشــــفافیة فــــي العملیــــة التشــــریعیة وأعمــــال المشــــرّعین مــــن
.الرأيخلال التغطیة الإعلامیة واستطلاعات

Source: Hal Lippman and Jan Emmert, op.cit, p. 06.

فـي زیـادة ساهمت هذه الجهـود.المطبوعاتإلى حد نشر الكتب وغیرها من USAIDبل ذهبت مساعدة الـ 
1.في البلدان الثلاثةكفاءة الهیئات التشریعیة وفعالیتها

حیـث لتـي یمكـن أن تأخـذ أشـكالاً مختلفـةا، external forcesوتعالج المقاربة الرابعة القـوى الخارجیـة 
المجلـس التشـریعي هـدفها تـوفیر لا تتبـع a self-sufficient organizationمنظمة مستقلة إنشاءیمكن دعم 

ـــــدریب ـــــل خدمـــــة البحـــــث والت ـــــة للأعضـــــاء والمـــــوظفین مث ـــــینللكـــــونغرسالمســـــاعدة الفنی ـــــي الفلب theف

Congressional Research and Training Service من خلال ضمان التدریب على المسائل العملیـة مثـل ،
مثـل هكـذا تنظـیم . تحلیل السیاسات وعملیات المیزانیـةو الكتابة التقنیة، و صیاغة القوانین، و تسییر المكتب، 
كما یمكن أن یشـمل هـذا النـوع مـن المسـاعدة الموجّـه .له تأثیر كبیر على الهیئة التشریعیةیمكن أن یكون 

ـــل وتـــدافع عـــن المجتمـــع المـــدني وجماعـــات المصـــالحللقـــوى ال ومـــن المثیـــر . خارجیـــة المنظمـــات التـــي تمثّ
للاهتمام، وبعد عـدّة سـنوات مـن النجـاح، حولـت خدمـة البحـوث والتـدریب للكـونغرس اهتماماتهـا مـن تـوفیر 
التــــدریب البرلمــــاني إلــــى دعــــم الجماعــــات التــــي تضــــغط علــــى الســــلطة التشــــریعیة لأجــــل مصــــلحة الفئــــات 
المحرومــة، انعكــس هـــذا التركیــز الجدیـــد علــى تســـمیة المنظمــة الــذي تغیّـــر إلــى مركـــز التطــویر التشـــریعي

the Center for Legislative Development.هب هـذا الـدعم إلـى جماعـات المصـالحوأخیـراً، یمكـن أن یـذ
رلمانیـة والعملیـة التشـریعیة، إذ والإعلام، وهیئات المراقبة، التي تعزّز الوعي والفهم العام لأدوار الهیئات الب

التـأثیر علـى شـفافیة ومسـاءلة واسـتجابة الهیئـة التشـریعیة مـن Watchdog groupsیمكـن لجماعـات الرقابـة 
2.خلال رصد أنشطتها، وتوفیر المعلومات على خلفیة النواب وأدائهم

منخرطـة فـي عملیـات المتعـدّدة  للأطـراف والفواعـلتعبّر عن منظـورات ذلك، تبقى هذه المداخلمع 
الجتهـا عتعزیز وتدعیم البرلمانیة، وان اشتركت في جزء مـن المتغیّـرات والمواضـیع التـي تركّـز علیهـا لـدى م

مـــن هـــذا المنطلـــق، ســـیطرح هـــذا القســـم أهـــم الفواعـــل التـــي تبحـــث فـــي التنمیـــة . التنمیـــة التشـــریعیةلقضـــایا

1 Ibid, p. 07.
2 Idem.
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ملیات هذا الإصلاح بمقاربتها من الناحیة القانونیة عو ، كما سیتطرّق إلى مواضیع وأهم مداخلهاالبرلمانیة
.في الآتيتناوله سیتم وهو ما والمؤسّسیة؛

.الأنشطة والمداخل: الفواعل المشاركة في تعزیز البرلمانیة.1
أكادیمیة وممارساتیة /كثیراً ما تتطلب عملیة تعزیز وتطویر العمل البرلماني معلومات وخبرات بحثیة

یة دون تفاعلها في إطار شبكي مع نظیرتها من المحلّ /طرف البرلمانات الوطنیةقد یصعب توفیرها من
البرلمانات الإقلیمیة والعالمیة، أو مع الهیئات والمنظمات التي تنشط في هذا المجال، للاستفادة من 

رلمانیة في تتأثر التجارب الدیمقراطیة الببحیث .ى مستوى النشاط الوطنيتجربتها البرلمانیة ونقل خبرتها إل
ومن هذه العوامل المهمّة، الجهد الذي تبذله بعض الفواعل الخارجیة،البلدان العربیة عموماً بالعوامل 

تشارك مجموعة واسعة من بحیث 1،لات الدیمقراطیة في المنطقة العربیةالدولیة من أجل دعم التحوّ 
2:البلدان النامیة، وتشملفي الأنشطة التي تسهم في تعزیز البرلمانیة فيالدولیة المنظمات 

تموّل العدید من الجهات المانحة الثنائیة الأنشطة التي : Bilateral Donorsالجهات المانحة الثنائیة.أ
التي تشارك في التقویة ) USAID(تسعى للتعزیز البرلماني، منها الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة 

وهي "Democracy and Governanceالدیمقراطیة والحوكمة"نذ السبعینات في إطار برنامجها التشریعیة م
ف في إفریقیا، حیث تمیل لتقدیم الدعم للبرلمان نفسه، وتعزیز علاقاته تواصل نشاطها وبشكل مكثّ 

فضلاً عن توفیر الدعم للبرلماناتو . بالمجتمع المدني، مع التركیز على قضایا الرقابة ومكافحة الفساد
تصدر الوكالة عدداً من -)NDI(للشؤون الدولیة الوطنيل مع المعهد الدیمقراطيغالباً من خلال العم–

وفي . Legislative Strengtheningالكتیّبات كدلیل للمساعدة التقنیة بما فیها دلیل في التقویة التشریعیة 
لكندیة للتنمیة التسعینات انخرط العدید من الجهات المانحة الأخرى في مجال تعزیز البرلمانیة كالوكالة ا

)CIDA(3 والوكالة السویدیة للتعاون والتنمیة الدولیة)Sida( إدارة التنمیة الدولیة البریطانیة ، و)DFID(
ووكالات التنمیة النمساویة والبلجیكیة التي أصبحت هي الأخرى GTZوالوكالة الألمانیة للتعاون التقني 

الجهات المانحة الأكثر أهمیة ونشاطاً Sidaجنب مع جنباً إلى 4USAIDوتعتبر. تشارك في هذا المجال
.في مجال تعزیز البرلمانیة

 ایه، بحیث تشیر إلالأطروحةوهو ما ستعتمده هذه ، على نحو تبادلي" التطویر البرلماني"و " یةالبرلمانالتنمیة " و" لتنمیة التشریعیةا" هناتستخدم
.، ولتأثیرها السلبي على جودة الصیاغةبنفس المعنى تفادیاً للتكرار

، بیروت، و تطویر العمل البرلماني العربينح: لندوة البرلمانیة العربیةا: ورقة بحث قدمت في(، "الدور الرقابي للمجالس العربیة" رغید الصلح، 1
.258. ص،)2000مایو /أیار16-17

2 Alan Hudson, (et al), Parliamentary Strengthening in Developing Countries (The Overseas Development
Institute (ODI), February 2007), pp. 22-27.

:وز الواردة في هذا الجزء إلى الآتيتشیر الرم3
The Canadian International Development Agency (CIDA), The Swedish International Development Cooperation
Agency (Sida), the Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (German Agency for Technical
Cooperation) (GTZ), The Department for International Development (DFID).

: في التقویة البرلمانیة أنظرUSAIDحول المزید من الأنشطة والمداخل التي توظفها برامج 4
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تضم هذه المنظمات أكبر الفاعلین :Multilateral Organisationsالمنظمات المتعددة الأطراف .ب
في هذا المجال كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي للدیمقراطیة والمساعدة 

، جنباً إلى جنب مع المنخرطین الجدد في هذا المجال مثل المفوضیة International-IDEAلانتخابیة ا
إضافة إلى المنظمات ذات الاهتمام والتركیز الإقلیمي The Uropean Commissionالأوربیة 

regionally-focused مثل البنك الإفریقي للتنمیةAfrican Development Bank ّمشاریع لت ، والتي مو
The World Bankمعهد البنك الدوليفمثلاً . تعزیز التشریعیة في دول مثل الإكوادور، بیرو، وبولیفیا

Institute -یقوم برنامجه في المجال - الذي یعتبر في صمیم عمل البنك الدولي لدعم وتعزیز البرلمانیة
لأصول العامةف على توزیع واستخدام اتعزیز قدرات البرلمانات للإشرا) أ: (البرلماني على ثلاثة مكونات

دعم ) ج(مساعدة البرلمانات في التمثیل الأفضل لمصالح الفقراء في عملیة صنع السیاسات، ) ب(
م البرلمانیة بشأن قضایا السیاسات ذات العلاقة بالتنمیة وتسهیل الأبحاث في مجال الدور شبكات التعلّ 

عمله في هذا المجال جزءاً من عمله الذي یعدّ ، UNDPنمائيبرنامج الأمم المتحدة الإ أمّا . البرلماني
دة لدعم وتعزیز القدرات البرلمانیة في مجال على برنامج أوسع في الحكم والدیمقراطیة، فیقوم بأنشطة متعدّ 

دعم و دعم أنظمة اللجان، و القانون والإصلاح المؤسساتي، في جوانب التشریع والصیاغة التشریعیة، 
دعم العلاقات مع و التوعیة المؤسسیة البرلمانیة والتربیة المدنیة، و والأقلیات في البرلمان، مشاركة المرأة

تحلیل السیاسات والقدرات البحثیةو دور البرلمانات في التنمیة الاقتصادیة، و الدوائر الانتخابیة والناخبین، 
ة البرلمانیةالبنیة التحتیو حزاب، العمل مع المراكز البحثیة التابعة للأو برلمان، /بناء العلاقات حكومةو 

1.وإدارة المعلومات البرلمانیة

ــة ومؤسســات الحــزب السیاســي.ج تتضــمن الشــبكات البرلمانیــة مؤسســات عریقــة فــي :الشــبكات البرلمانی
والرابطـــة )Inter-Parliamentary Union)IPUمجـــال الخدمـــة البرلمانیـــة، فنجـــد الاتحـــاد البرلمـــاني الـــدولي 

، والمنظمـــة )The Commonwealth Parliamentary Association)CPAالكومنولـــث البرلمانیـــة لـــدول
Global Organisation of Parliamentarians Against Corruptionالعالمیـة لبرلمــانیین ضـد الفســاد 

)GOPAC( حیث تسعى إلى بناء شبكات من البرلمانیین -الفساد–، وتركز هذه الأخیرة على قضیة محددة
بالإضافة إلى هذه الشبكات البرلمانیة، یوجد عدد من . ة ومجهزة للتصدي للفساد على مستوى بلدانهمملتزم

م دعمـــاً للأحـــزاب السیاســـیة فـــي البلـــدان النامیـــة، ومقرهـــا الولایـــات المؤسســـات الحزبیـــة السیاســـیة التـــي تقـــدّ 
NDI (National Democratic Institute for(المتحــدة؛ فالمعهــد الــدیمقراطي الــوطني للشــؤون الدولیــة 

International Affairsفـي التقویـة التشـریعیة فـي ي، الذي له صلات بالحزب الـدیمقراطي، هـو فاعـل رئیسـ

Robert D. Bond, (et al), International Legislative Strengthening: Alternate Approaches (US Agency for
International Development, September 2006). p.07.

: في مجال التنمیة البرلمانیة انظرUNDPللتفصیل أكثر حول هذه الأنشطة ومداخل1
UNDP, Parliamentary Development: UNDP Strategy Note. (UNDP, May 2009), pp.07-13. (05/08/2016).
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/dg-publications-
for-website/parliamentary-development-strategy-note-/PD_Strategy_Note.pdf .
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تركیزهـا علـى الضـرورة المهنیـة للبرلمـانیین وینصبُّ یز وتوسیع الدیمقراطیة في العالم،مهمة تهدف إلى تعز 
طائفة من الموضوعات عین بشأنالمساعدة الفنیة للمشرّ )NDI(م قدّ یو . الذین یدركون أدوارهم ومسؤولیاتهم

ــــةو اللجــــان،: مثــــل ــــدوائر الانتخابی ــــة بال ــــین الســــلطتین التشــــریعیو ،العلاق ــــة، العلاقــــة ب الصــــیاغة و ة والتنفیذی
علـــى اســـتخدام ورشـــات العمـــل مـــع NDIوتركـــز مقاربـــة . المـــؤتمرات الحزبیـــة والنظـــام الـــداخليو ،التشـــریعیة

ـــدیمقراطیین الجـــدد " التـــي تســـمح ، ة ذات الخبـــرة، والمـــوظفین التشـــریعینالهیئـــات التشـــریعی emergingلل

democrats " بتبــادل المســائل والمخــاوف مــع أقــرانهم الــذین یفهمــون ســیاق التنــافس والضــغوط التــي تواجــه
.عینالمشرّ 

دور وعمـل سـعیاً لتحسـین فهـمف:Research Institutes, Think Tanksمعاهد الأبحاث ومراكز الفكر .د
مثـل Think Tanksومراكـز الفكـر 1،البرلمانات تشارك العدیـد مـن المؤسسـات الأكادیمیـة، ومعاهـد البحـوث

فـي تعزیـز Centre for International Developmentمركـز التنمیـة الدولیـة التـابع لجامعـة ولایـة نیویـورك 
یعــد فــاعلاً The Canadian Parliamentary Centreالمركــز البرلمــاني الكنــديفنجــد مــثلاً أنّ . البرلمانیــة

حیث یقوم نشـاطه فـي ،التركیز بشكل خاص على البرلماناتأساسیاً في مجال البحوث وبناء القدرات، مع 
مــن زویــتم العمــل الكبیــر للمركــلسیاســي الواســع والــنظم الانتخابیــة،هــذا المجــال علــى الفهــم الســلیم للمجــال ا

ي هـذا الإطـار، یعمـل المركـز علـى تواصـل برلمـانیي إفریقیـا مـع بعضـهم فـ. خلال ورشات عمل للبرلمانیین
ن الخبـرات فـي جمیـع أنحـاء البعض، فهو یركـز علـى تمكـین البرلمانـات والبرلمـانیین مـن بنـاء مجـال هـام مـ

كما بدأ المركز بالقیام بنشاطات بغیة تعزیز البرلمانـات فـي آسـیا، . د للسیاق المحلي فیهامع فهم جیّ إفریقیا
هذا العمل هو في مرحلة مبكرة، والذي یأخذ شكلاً من أشكال التعاون البنّاء بین البرلمان الكنـدي والهیئـات 

.مالتشریعیة في الدول الآسیویة وفق عقد یضمن نجاعة تبادل الخبرات وبرامج التعلّ 
ز الفكریــة التــي بهــذا الصــدد وبــالرجوع إلــى الخبــرة العربیــة، نجــد أنّ هنــاك أمثلــة فتیّــة عــن بعــض المراكــ.ه

وأهمیة الثقافة النیابیة لإقامة المجتمعورفع كفاءة أدائه، العام بدور البرلمان الوعيتعمیق تنشط في مجال 
بحـــوث ودراســـات، وإجـــراءوعالمیـــاً بمجریـــات العمـــل البرلمـــانى وطنیـــاً الموضـــوعيالـــدیمقراطى، والتعریـــف 

النیابیـة وكفاءتهـا المؤسسـیة ر المجـالسودعـم تطـوّ ون البرلمانیـة،ؤ صـة فـى الشـمتخصّ نخبـةعلمیـة، وبلـورة 
التـابع لكلیـة الاقتصـاد The Parliamentary Programبرنامج الدراسات البرلمانیةمنهـا ؛وقدراتها التنافسیة

مركــز الأردن الجدیــد وص، متخصّــيوالعلـوم السیاســیة بجامعــة القــاهرة الــذي یعمــل كنــواة لبیــت خبــرة برلمــان
معهـــد "لیـــة نحـــو تأســـیس خطـــوة أوّ ؤهیعتبـــر إنشـــاالـــذي مختبـــر التطـــویر البرلمـــانيو، )UJRC(للدراســـات

International، المؤسسة الدولیة للأنظمة الانتخابیة The Norwegian Chr.Michelsen Instituteمعهد میشلسون النرویجي نجد أیضاً 1

Foundation for Election Systemsإفریقیا في حنوب ة، معهد الدیمقراطیThe Institute for Democracy in Southern Africa

(IDASA)ومعهد جنوب إفریقیا للشؤون الدولیة ،The South Africa Institute of International Affaires كما نلاحظ منظمات القطاع ،
لمتحدة، والتي تعمل في كثیر من الأحیان مع ها الولایات ارّ ، ومقDemocracy Internationalالخاص مثل مؤسسة الدیمقراطیة الدولیة 

USAID إضافة إلى العدید من المنظمات غیر الحكومیة والتي تنشط في البلدان النامیة وتركز على المشاركة المدنیة، وبشكل أكبر على العلاقة ،
: انظر. CSO-Parliamentary Relationsبین المجتمع المدني والبرلمان 

- Alan Hudson, (et al), op.cit, p.26.
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التشــریعیةوالدراســاتالبرلمــانيللتــدریبالعربــيمعهــدالإضــافة إلـىفـي العــراق، " التطـویر البرلمــاني
قراطیـةالدیمتربیة العـاملین فـي هـذه الإدارة علـى في-على مستوى الإدارة البرلمانیة العربیة-ص والمتخصّ 

متعزیــز دورهــعــلاوة علـى،وجعلهـم نشــطاء فـي مجــال تعزیــز المشـاركة وزیــادة الـوعي حــول حقــوق الإنسـان
مـــن مهمـــات المركـــز المســـاعدة علـــى تقـــدیم خـــدمات التـــدریب أنّ كمـــا ، المهنـــي والتقنـــي وتطـــویر مهـــاراتهم

دارة البرلمانیــــة بالمعلومــــات والتطــــویر الــــذاتي للأجهــــزة البرلمانیــــة وبنــــاء قــــدرات العــــاملین فیهــــا، وتزویــــد الإ
إنّ مــا 1.والمعطیــات والدراســات والأبحــاث المتعلقــة بالعمــل التشــریعي وتبــادل الخبــرات داخــل العــالم العربــي

یزیــد مــن أهمیــة هــذا البعــد هــو غیــاب أو محدودیــة قــدرات بیــوت الخبــرة البرلمانیــة فــي العــالم العربــي ككــل، 
المتاحــة للنــواب فــي هــذه المجــالاتالسیاســیة ودراســة السیاســاتوربمــا نــدرة الخبــرات الاستشــاریة والبحــوث

2.وكذلك حساسیة التعامل مع بیوت الخبرة من خارج البرلمان في كثیر من الأحیان لأسباب مختلفة

ة التــي تسـهم فــي تعزیـز البرلمانیــةومثلمـا أنّ هنــاك تنوعـاً كبیــراً مـن المنظمــات المشـاركة فــي الأنشـط
فــبعض المنظمــات وكــذا أنشــطتها تركــز . یــر فــي المــداخل والأنشــطة التــي تضــطلع بهــاع كبهنــاك أیضــاً تنــوّ 

وخبـراتهم فـي قضـایا محـدّدةالبرلمانیةعلى النواب أنفسهم، ومهاراتهم، وفهمهم لدور البرلمانات والإجراءات
اریعها ا الـبعض الآخـر مـن المنظمـات ومشـأمّ . Genderمثل الحد من الفقر، حقوق الإنسان قضایا الجندر 

ســیة البرلمــان، ومتابعــة الإصــلاح المؤسســي، أو التركیــز علــى موضــوعات أكثــر تخصصــاً تركــز علــى مؤسّ 
ومـا تـزال منظمـات .Public accounts Committeesمثـل لجـان الحسـابات العامـة ،كتعزیـز فعالیـة اللجـان

".لحكــم الـــدیمقراطيا"ومشــاریع أخــرى تواصــل نشــاطها فــي تعزیــز البرلمانیــة كجـــزء مــن عملهــا فــي تنمیــة
:عموماً یمكن أن نشیر إلى أهم الفواعل المشاركة في تعزیز البرلمانیة ومقارباتها في الجدول الآتي

مركز الأردن الجدید للدراسات، http://barlamanprog.net/index.htmبرنامج الدراسات البرلمانیة: انظر مثلاً للمواقع الالكترونیة لكل من1
)UJRC() :06/08/2016. (http://www.ujrc-jordan.net/Default.htm.
لا تجد فكرة "لأن یصبح بیت خبرة للبرلمان الأردني، حیث همشكلة الحساسیة السیاسیة فى جهودمركز الأردن الجدید للدراساتففي الأردن، واجه 2

مصدر خارجي تتحول إلى من أنمن النواب، ویحذرون من محاذیرها السیاسیة، خوفاً كافیاً البرلمانیة تشجیعاً قیام وحدة متخصصة بالدراسات
، كما أن بعض النواب رفضوا التعامل مع هذه المراكز، فضلاً ..الحكومة بحساسیةللإعداد لأعمال البرلمان، وهو ما قد یجعله مركز قوة تنظر إلیه

البرلمان ولجانه وجهازه برلمانیة، أو دور خبرة فى مساعدة أعضاءممانعة الأمانة العامة للمجلس لفكرة التعاون أو الاعتماد على مراكز دراساتعن
تزداد أهمیة ورش العمل ومنتدیات الحوار وبالتالى،. تتشابه نفس المعطیات فى خبرة هیئات أخرى فى مصر، وبدرجة أقل فى لبنانوربما". الفني

ویر عمل المجالس نحو خطة لتط" ، علي الصاوي.د: انظر. محلیاً وخارجیاً (Observation Study Tours)والجولات التفقدیة للأعضاء
.336-335. ص صالمرجع السابق،،و تطویر العمل البرلماني العربينح: الندوة البرلمانیة العربیة: ورقة بحث قدمت في" رلمانیة العربیة الب
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.Approaches to Parliamentary Strengtheningمقاربات لتعزیز البرلمانیة: 59الجدول رقم 

النظم السیاسیة
Political
Systems

MPSأعضاء البرلمان/النوابParliamentsالبرلمانات

قضایا محددة
Subject specific

الإصلاح المؤسسي
Institutional

Reform

مواضیع المعرفة
subject

knowledge

المهارات الفنیة والمسائل 
الإجرائیة

Professional skills/
Procedural issues

XX
البنك الدولي

World BanK

XXXX
برنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي
UNDP

XXXXX
المركز البرلماني

Parliamentary
centre

XXXXX
المعهد الدیمقراطي 

الوطني للشؤون الدولیة
NDI

XX
الاتحاد البرلماني الدولي

IPU

XXXXX
الرابطة البرلمانیة لدول 

الكومنولث
CPA

xxXxStiftungs

xx
المعهد الدولي 

للدیمقراطیة والمساعدة 
الانتخابیة
I-IDEA

XXX
ـــــي  ـــــة ف معهـــــد الدیمقراطی

جنوب إفریقیا
IDASA

XXX
اتحاد البرلمانیین 
الاوربین من اجل 

AWEPAإفریقیا

XXX
مؤسسة ویستمنستر 

WEDللدیمقراطیة

Source: Alan Hudson, (et al), op.cit, p. 28.
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:وتشیر كل من
إلى المساعدة في الصیاغة التشریعیة :المهارات الفنیة والمسائل الإجرائیةDrafting Legislatures

العلاقة بین الدوائر و ،Codes of conductقواعد السلوك مدونات و التوجیه، و الإجراءات البرلمانیة، و 
.ث أمام الجمهورمثل التحدّ Soft Skillsوالعلاقة مع السلطة التنفیذیة، والمهارات الناعمة ،الانتخابیة

دة المواضیع مثل وتشمل تدقیق الحسابات العامة، وغیرها من أشكال المعرفة محدّ :مواضیع المعرفة
.قوق الإنسانقضایا الجندر أو ح

الخدمة المدنیة البرلمانیة و المكتبات، و ویشمل عموماً دعم اللجان، :الإصلاح المؤسسي
Parliamentary civil service ، النسخ وTranscription ، إعادة النظر و ،النظام الداخليو یادة البرلمانیة، القو

.یة المعلومةفي التشریعات وقضایا الشفافیة وحرّ 
وتتضمن العمل مع اللجان المعنیة، والرقابة، ومسائل الحد من الفقر:القضایا المحددة.
إلى البرلمانوصول الجمهور و وتشمل العلاقة بین المجتمع المدني والبرلمان، :النظم السیاسیة
العلاقة مع هیاكل خارج البرلمان مثل لجان حقوق الإنسان، أو المؤسسات التي تشكل جزءاً من نظام و 

.طنيالنزاهة الو 
إنّ انخراط هذه الفواعل في عملیة تعزیز البرلمانیة لن یكون ناجحاً دون العمل في شراكة مع 

یة ضمن مقاربة شبكیة تضمن نجاعة جهود التطویر والإصلاح المحلّ /البرلمانات والفواعل الوطنیة
هذه ة، إذ كثفّتلتعزیز البرلمانیThe Paris Principalزت علیة مبادئ باریس البرلماني، وهذا ما ركّ 

على جانب الخصوصیة في تلبیة الطلب على التطویر البرلماني من قبل الجهات المانحة جهودهاالأخیرة
مثلاً، فهي تحذر من تصدیر نماذج الدیمقراطیة البرلمانیة الخاصة بها، كما تدعو إلى مراعاة السیاق الذي 

اً لإضفاء الجانب الوطني على عملیة تعزیز تعمل من خلاله الهیئات التشریعیة، حیث یعد هذا ضروری
كما . Ownershipبعبارة أخرى، ینبغي على عملیة التطویر البرلماني أن تكون مملوكة وطنیاً . البرلمانیة

أن تنظر بعنایة لمزایا العمل مع ومن خلال - وفق مبادئ باریس دائماً –یتعیّن على الجهات المانحة 
وعلیه، فالعمل وفق . يذات الخبرة والخبراء، إضافة إلى فهم السیاق المحلّ یین، والمنظمات الشركاء المحلّ 

هذه المقاربة یمكن أن یساعد على تولید الشعور بالخصوصیة، ویضمن أن دعم هذه الفواعل یتوافق 
1.ویتناسب مع ظروف وسیاق وحاجة البلد المُستقبل

ر مبدئها الثاني ینبغي على الجهود أن تبذل لضمان أن خطط التطویر البرلماني مملوكة للمجتمع وعلى نطاق واسع في إطاووفق مبادئ باریس 1
Nationally-Owned وهذا یتطلب ویستتبع العمل مع المنظمات التي تقع خارج البرلمان، مثل منظمات المجتمع المدني، الإعلام، الأحزاب ،

الملكیة /یةالاشمل للخصوصىالسیاسیة بما فیها المعارضة، للتأكد من أنّ لدیهم مصلحة في عملیة تعزیز البرلمانیة؛ من دون هذا، أي بالمعن
Ownershipالتوافق ( للتفصیل أكثر حول مبادئ باریس الأخرى . لن تُستدام عملیة تعزیز البرلمانیة، ولن تحقق الفعالیة والكفاءة المطلوبة
Alignment المواءمة أو التناسق ،Harmonisation المساءلة ،Accoutabilityمن اجل النتائج نسیّر/، ندیرManaging for Results(

.Alan Hudson, (et al), op.cit, pp.44-46:لتعزیز البرلمانیة انظر
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.القانونیة والمؤسّسیةشروطالالبحث في : عملیات الإصلاح.2
السیاسيالقواعد الحاكمة لعمل النظامالدستوري و للإطار امتدادكالداخلي القانون )أولاً (یأتي 

تضمن مجموعة من تالمجالس كمؤسّسات برلمانیة داخلیة لتنظیم العمل فيبارة عن أحكامفهو ع1،ككل
لكن قد یكون له 2.تشریعیةالرقابیة والممارسة مهامهم النیابیةباالمواد القانونیة الحاكمة لقیام أعضائه

نجد في معظم ولذلكالعامة،الدستور في تسییر الأعمالأثر أبلغ من تأثیر- في أغلب الأحیان- 
أي من ة وز طبیعتها من صلب الأحكام التنظیمیة التي تحول دون مجاهي فيالدساتیر نصوصاً 

الداخلي لمجلس النواب هو أداة النظام":بأن»أوجین بیار«في هذا الصدد یقول .الدستورتمقتضیا
3."ما یكون أعظم فعالیة من الدستور نفسهرة في ید الأحزاب لأنه غالباً مؤثّ 

هو ومن أهم ما تحتویه الأنظمة الداخلیة للمجالس التشریعیة وتعمل على تأكید استقلالیتها فیه،
س عود أهمیة رئاسة المجلوتلدائمة؛اختصاص هذه الأخیرة في اختیار رئیسها وتشكیل هیئة مكتبه ا

مع باقي ومكتبه في توجیه عمل الهیئة وتحدید طبیعة علاقتهامیة الدور الذي یقوم به الرئیسلأه
لى أن یتولّى وقدرته عبهذا الحق یؤكّد على حریّتهكما أن انفراد البرلماندولة، في الالأخرىالسلطات

ز أن یصدر بقانون، بل یمنح الهیئة في أنّه لا یجو أیضاً وتبرز أهمیة النظام الداخلي . إدارة أعماله بنفسه
ي غالباً ما تشارك بوضع القوانینسلطة مطلقة في وضعه بعیداً عن السلطة التنفیذیة التاذاتهالتشریعیة

تصرّ على وضع أنظمتها بنفسها المقارنةالدساتیرعلیه ولذلك فإن المجالس التشریعیة كما نصّت 
4.التنفیذیةا مناسبة بعیداً عن تدخّل الجهةهوبالصورة التي ترا

بعد المجلس الذي یعیش طویلاً أنه لتي یتوفر علیها القانون الداخلي، هواالأخرى والمیزة 
المجالس النیابیة لكن تجدر الإشارة إلى أنو الأسس الدستوریة باقیة على حالها،ه یعیش ما دامت إنّ ه،أقرّ 

القانون الداخلي لا یعمل في فراغأن تزال تتناول هذا النظام بالتعدیل، و اكانت وم،في العالم بصفة عامة
فهو 5.جتماعیة والاقتصادیة والدستوریة والقانونیة التي ینشأ في إطارهاالاما یتأثر بالبیئات السیاسیة و وإنّ 

كة عة متحرّ ه ذو طبیلأنّ رات الاستقرار في أعمال البرلمانخلاصة التفاعل بین متطلبات التطویر وضرو 
6.للتغییر والتعدیلقابلاً مما یجعله مرناً ع المتغیرات السیاسیة والدستوریةیتفاعل م

إصلاح النظام  الداخلي لمجلس النواب المغربي :إصلاح الأنظمة الداخلیة للمجالس التشریعیة ودوره في تعزیز الدیمقراطیة "رشید المدور، 1
، الرباط، "الواقع وتحدیات الإصلاح في العالم العربي:داخلیة للمجالس التشریعیة الأنظمة ال":ث قدمت في الندوة البرلمانیة حولورقة بح"( نموذجا 

.   03.، ص)2007مارس /آذار29-28المملكة المغربیة، 
دار الخلیج للنشر : عمان(ضمانات استقلال المجالس التشریعیة: الوسیط في القانون الدستوري الأردنيمحمد محمود العمار العجارمة، 2

.219. ، ص)2010زیع، والتو 
.17.، ص)ت.برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، د( حقوق النائب وواجباته في المجالس التمثیلیة العربیةعدنان محسن ضاهر،.د3
.219. محمد محمود العمار العجارمة، المرجع السابق، ص4
.17.ص، السابقالمرجع ،عدنان محسن ضاهر.د5
.03.سابق، صرشید المدور، المرجع ال6
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دعـم ىي إلـفي الاتجاه الذي یـؤدّ العربیةاتللبرلمانح تطویر القانون الداخلي بیصالمنطق،من هذا 
وهنـا یمكـن .لاح البرلمـانيجنـده الإصـأولویـات أأهـم و نمـككـلم البرلمـان مـن ثـوتعزیز قدرات البرلمانیین و 

:یليالإشارة إلى ما

 الواقـــع :نظمـــة الداخلیــة للمجــالس التشــریعیةالأ"للنـــدوة البرلمانیــة الإقلیمیــة حــول یشــیر التقریــر الختــامي
حكامهـــــا أو محدودیـــــة أوعـــــدم وضـــــوحإلـــــى أن قضـــــیة غمـــــوض القـــــوانین الداخلیـــــة"وتحـــــدیات الإصـــــلاح 

د قــلبســاطة فــي دلالات اللغــة ومعانیهــا،قــة وایفتــرض فیهــا الدّ تــيالوضــعف حبكــة صــیاغتها،مقتضــیاتها
كالیة تفسیر وتأویل إشعلى سیر العمل البرلماني وجودته،لعل أبرزها وأخطرهاإشكالیات كثیرة،ىلإي ؤدّ ت

ضـرار بحقـوق وواجبـات أعضـاء والتـي قـد یـنجم عنهـا إ،عند التطبیق والممارسةمقتضیات القانون الداخلي 
1.من وطریقة أدائهالبرلما

ر عـــن الـــرأي والفكـــر لكافـــة مـــع حریـــة التعبیـــللمناقشـــات یجـــب ألا یتعـــارض مطلقـــاً ن القـــانون الـــداخليإ
فـي هــذا الشـأن فــإنّ ؛ البرلمــانداخـل أو مـع تنــوع الاتجاهـات أو الانتمــاءات السیاسـیة أو الحزبیــة الأعضـاء

قـدر علـى و من الحق الطبیعي في أن یكون للجمیـع الاختلافات الحزبیة أو الانتماءات السیاسیة لا تنتقص
وحــق الاشــتراك فــي قیــادة البرلمــان ة داخــل المجلــس،جــان النوعیــة والخاصّــحــق المشــاركة فــي اللةالمســاوا
ومـدى ،للبرلمـانوالأقلیة السیاسیة في متن نصوص القـانون الـداخليإشكالیة المعارضة هناتثار2.ولجانه

فلـــیس ثمـــة شـــك أن مقـــاییس الحكـــم علـــى وجـــود ،ككـــلعلـــى العمـــل البرلمـــانياً أو إیجابـــتـــأثیر ذلـــك ســـلباً 
والحال ،ل للمعارضة في الحیاة الداخلیة للبرلمانات وثقافة ممارسیهاالموقع المخوّ هودیمقراطیة من عدمها

هـدف لیس ال،للبرلمانات العربیةمكانة المعارضة في أحكام القانون الداخليأن استحضار النقاش هنا عن
بــل المبتغــى إثــارة إشــكالیة التمثیلیــة ،علــى أهمیــة هــذه العلاقــةه إلــى جوانــب القصــور فــي القــوانینمنــه التنبّــ

لتعمیـــق وإطــاراً ،اتعلــى الاختلافــمفتوحــاً فضــاءً وقــدرتها علــى جعــل البرلمــان تها،ومــدى توازنهــا وشــمولی
3.نات المجتمعالحوار الوطني بین كل مكوّ 

 ّالإطــارأي البرلمــان،المرجعیــة الأساســیة فــي تنظــیم عمــل للقــانون الــداخلي باعتبــارهالنظــرة الجامــدة إن
لا ته التشــریعیة والرقابیــة والمالیــة،وممارســته لاختصاصــایتعلــق بنظــام العمــل بالبرلمــانالملــزم للكافــة فیمــا 

ة مناقشــفــي هــذا الشــأن یصــبح مــن الضــروري. مســتمریجــب أن تحــول دون مناقشــة تطویرهــا علــى نحــو 
"المســـائل اللائحیـــةلجنـــة"ل البرلمـــان لجنـــة خاصـــة منتخبـــة ولیســـت معینـــة یطلـــق علیهـــا إمكانیــة أن یشـــكّ 

4.القانون الداخلي/بمسائل تطویر وتعدیل اللائحةصتخت

الواقع وتحدیات الإصلاح في العالم :نظمة الداخلیة للمجالس التشریعیةالأ" أمحمد مالكي، التقریر النهائي حول الندوة البرلمانیة الإقلیمیة . د1
.   09.، المرجع السابق، ص"العربي

. 147.، ص)2003للمؤلف، جمیع الحقوق محفوظة(2.، طمستقبل البرلمان في العالم العربيعلي الصاوي،.د2
الواقع وتحدیات الإصلاح في العالم :نظمة الداخلیة للمجالس التشریعیةالأ" التقریر النهائي حول الندوة البرلمانیة الإقلیمیة أمحمد مالكي، .د3

.10-9ص.المرجع السابق، ص،العربي
.147.، صعلي الصاوي، مستقبل البرلمان في العالم العربي، المرجع السابق. د4
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الأهمیــــة التــــي یحتلهــــا القــــانون الــــداخلي فــــي تنظــــیم جمیــــع الأحكــــام المتعلقــــة بالعمــــل مــــن رغم بــــالو 
ده بوجـوب مطابقتـه لأحكـام الدسـتور قیّـ-علـى سـبیل المثـال هنـا–سیاسي الجزائـريفإن النظام اللماني،ر الب

مـا یزیـد فـي تقییـده ، و علیـهبعد المصـادقةمن طرفه اً مقترحاً جلس بصفته مشروعبعد وضعه من طرف الم
د تنظــیم المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــس الأمــة وعملهمــا الــذي یحــدّ )02-99رقــم (لقــانون العضــوي اهــو 

.هما وبین الحكومةبینالعلاقات الوظیفیة وكذا 

ه یضـبط هذا یعنـي أنّـ-) 02-99رقم (القانون العضوي–بالأساسلإجراءات لإن هذا القانون هو 
ه كـان مشــروع قــانون ولــیس وإذا أخــذنا بعـین الاعتبــار أنّــداخلهــا،حركـات وســكنات كــل غرفـة أو أي جهــاز 

.رها طرق وأسالیب عمل الغرفتینت بقوة وحسب تصوّ دفهذا یعني أن الحكومة حدّ ،اقتراح قانون
تلي وظیفیة سامیة تجعله یحتل مرتبة قانون ذو طبیعیة دستوریة العضوي،فإذا أدركنا أن القانون 

تأكید من تطبیقات القضاء الدستوريوالإداري، وبالقانون الدستوري اءوذلك باتفاق جل فقه،الدستور مباشرة
هذه الحقیقة العدید من الآثار والنتائج یترتب علىفإنه صراحة،م تصریحه بذلك بالرغم من عد،المقارن

بهذه الصفة یصبح القانون 1.المجالالقانونیة المنطقیة التي لا تخفى على ذوي الاختصاص في هذا 
ح في فإن أي محاولة للإصلاثمومنالعضوي،ها هذا القانون للإجراءات التي یقرّ اً الداخلي للبرلمان خاضع

مبادرة من أعضائه لن تمر ما لم تخضع لقواعد ونصوص بحتى وإن كانت لسینللمجالقانون الداخلي
2.»شریطالأمین «البرلماني و الأستاذبحسب اجتهادالقانون العضوي غیر المتوازن أصلاً 

 أغسطس سنة /أب25الموافق لـ 1437ذي القعدة عام 22المؤرّخ في 12-16خضع هذا القانون للمراجعة بمقتضى القانون العضوي رقم
حیث یهدف هذا النص. ، الذي یحدّد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة2016

07نها التعدیل الدستوري الذي أقره البرلمان بتاریخ مع المقتضیات والأحكام الجدیدة التي تضمّ 02-99رقم القانون العضويإلى تكییف أحكام
على هذه المراجعةارتكزت.أخرىناحیةقیم التي مست مواد الدستور من مع عملیة إعادة التر الإسنادوتكییف مواد ،ناحیةمن 2016فبرایر /شباط

استبدال وظیفة رئیس الحكومة بوظیفة الوزیر الأول واستبدال كیمس بعض التحسینات اللغویة، شكلیاً یكتسي المحور الأول طابعاً :محورین أساسیین
د یتضمن كیفیات الموافقة إدراج فرع جدی*: الآتیةفیتكفل بالمسائل الأساسیة ،أما المحور الثاني. "مخطط عمل الحكومة"بـــــــ " برنامج الحكومة"عبارة 

ضبط *.أشهر على الأقل) 10(تكریس دورة وحیدة للبرلمان تدوم مدتها عشرة *.على الاتفاقیات والمعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان
.الإقلیم والتقسیم الإقلیميإجراءات التشریع في مجلس الأمة بعد منح الدستور حق المبادرة لأعضائه في المسائل المتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة

طلب الوزیر الأول اجتماع بحصر اللجوء إلى اللجنة المتساویة الأعضاء في حالة حدوث خلاف بین الغرفتین ضمن آجال في بدایة العملیة أي *
وضیح بأنه في حالة استمرار الخلاف تأخیر أو تعطیل في المسار التشریعي، مع التلأيّ اللجنة، وفي نهایة العملیة أي عند انتهاء الأشغال تفادیاً 

إلزام الحكومة بتقدیم الأجوبة عن *.في الموضوع بناء على طلب الوزیر الأولبین الغرفتین تمنح الأسبقیة للمجلس الشعبي الوطني للفصل نهائیاً 
تخصیص *.امة إلى المجلس الشعبي الوطنيعن السیاسة العوجوب تقدیم الحكومة في كل سنة بیاناً *.یوماً 30الأسئلة الشفویة في أجل أقصاه 

مه مجموعة أو مجموعات برلمانیة من المعارضة، لتمكینها من المشاركة الفعلیة في جلسة شهریة في غرفتي البرلمان لمناقشة جدول أعمال تقدّ 
ه 1437ذو القعدة عام 25، 50، العدد ریةالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائ: أنظر12-16للتفصیل أكثر في القانون رقم .الأشغال البرلمانیة

. 65. إلى ص50. م، من ص2016أغسطس عام /آب28الموافق لـ 
، العددالفكر البرلمان،"فكرة القانون العضوي وتطبیقاتها في القانون الناظم للبرلمان والعلاقات الوظیفیة بینه وبین الحكومة " عمار عوابدي، . د1

.54.ص،02،2003
وبعد عرضه لبعض الملاحظات حول هذا القانون ،"02-99القانون العضوي رقم : " اء مداخلته في الیوم الدراسي حولذلك الوصف أثنجاء 2

من 120والتي تنم عن خلل وعدم توازن، بالإضافة إلى إهماله لموضوعه الأهم وهو العلاقة بین الغرفتین كما یتضح ذلك من خلال المادة 
هل له علاقات : القانون العضوي المنظم للعلاقة بین البرلمان والحكومة" الأمین شریط، . د:أكثر حول هذا الموضوع انظر للتفصیل. الدستور
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یترك كل المسائل) 58- 0011الأمر (نجد أن القانون العضوي الفرنسي مثلاً ،بالعكس من ذلك
على الصلاحیات التي تتمتع بها اللجان الدائمة والخاصة في ویركز ،اخلیة للغرفتینالإجرائیة للقوانین الد

التحقیقمثل لجان بمهمات تحقیقیة مؤقتة مثلهاأو في القیام إلیه،استدعاء أي شخص ترید الاستماع 
لهیئات التي ثم یتناول ا،هامهامما تتمتع به من سلطات ضخمة لأداءو نفسها،ویركز على لجان التحقیق 

1.هاتستطیع كل غرفة إنشاء

مراجعة لآلیات ووسائل برلمان لا یمكن أن تتم دونیة لأيّ ن تعزیز القدرة الرقابفإمن ناحیة أخرى،
خاصة بالنسبة وتخفیف القیود علیها، ات الدستوریة للرقابة البرلمانیةإعادة النظر في الآلی؛ فهذه الرقابة

حزبیة أن یكون لأي كتلةیجبة، فك المسؤولیة السیاسیة للحكومة أصبحت ضرورة ملحّ تحرّ التي للآلیات 
مع الالتزام بوضع شروط أثناء التصویت ...) التصویت بالثقة ،ملتمس الرقابة(حق استخدام هذه الوسائل 
أساسیات الإصلاح هذه الآلیات تعتبر من حزبیة،رلمان في استخدامها لأغراضعلیها حتى لا یتعسف الب

هموتمكینا لأعضائها من الاضطلاع بدور التشریعیةالدستوري في اتجاه تعزیز قدرة ومكانة المؤسسة
2.الرقابي وحتى التشریعي على أكمل وجه

الذي 1999مارس /آذار08المؤرخ في 02-99القانون العضوي رقم " :بحث قدمت خلال الیوم الدراسي حولورقة "( بالمجموعات البرلمانیة 
، وزارة العلاقات "بین النص والممارسة :شعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة یحدد تنظیم المجلس ال
. 21.، ص)2001أكتوبر /تشرین الأول23مع البرلمان، الجزائر، 

:مثل 1
. المفاوضات البرلمانیة لدى الإتحاد الأوربي مهامها وشروط عملها وصلاحیتها-

Délégation parlementaire pour l'union européenne.

.الاختیارات العلمیة والتكنولوجیةالدیوان البرلماني لتقویم -
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifique.

ان البرلماني لتقویم التشریع  و الدی-
Office parlementaire d'évaluation de la législation.

لتقویم السیاسات العمومیة الدیوان البرلماني-
Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques

.18.صالمرجع نفسه، : نظرا
ل زمني فهو یستعمل جدو (Québec)یمكن التركیز على التأخر في الإجابة عنه، وهنا یمكن الاستشهاد بتجربة برلمان فبالنسبة للسؤال مثلاً 2

:شدید الدقة یتمثل في
ة المطروحة من طرف قادة المعارضةدقیقة وثلاثون ثانیة تمنح بشكل أساسي للأسئل.
 د1(الأسئلة الرئیسیة الموضوعة من طرف البرلمانیین الآخرین لا یجب أن تتخطى دقیقة واحدة(.
ثانیة45و 1ـ دقیقة المدة المخصصة لأوائل الأجوبة للأسئلة الرئیسیة تتحدد ب.
 ثا15و 1(بالنسبة لتدخل الوزراء الآخرین فلا تتعدى المدة دقیقة.(
 الوقت المخصص للأسئلة الإضافیة"supplementary questions " ثانیة30هي.
ثانیة45ـ جوبة المخصصة للوزراء على الأسئلة الإضافیة تقدر بأما الأ.

الجلسة وبالتالي الإجابة على أكبر قدر من الأسئلةتعطیلفك وهي إجراءات من الممكن أن تساعد على 
See : Jacques P. Dupuis, Parliamentary Reform (Québec : Gavernement du Québec, 2004), p.25.

العید : انظرموضوعحول هذا الللتفصیل أكثر...وغیرها ستعجالي عتماد للسؤال الإاحول السؤال وكیفیة تفعیله من لمسائل الأخرى أما بالنسبة ل
.25.ص، المرجع السابق، "الأسئلة الشفویة والكتابیة في النظام القانوني الجزائري بین النص والممارسة" ي، عاشور 
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تسـاعد فـي لفـت الانتبـاه للتطبیقـات تأسیس لمتابعة دسـتوریة مسـتقلة التطلب یة تالرقابالقدرةتقویةإنّ 
ات د البرلمـــانیین بالمعلومـــات التـــي یحتاجونهـــا لمناقشـــة الحســـابیـــوتزو لمیزانیـــة مـــن ناحیـــة،قانونیـــة لغیـــر ال

هــذه المراجعــة الدســتوریة تــؤدي إلــى تعزیــز القــدرة علــى الضــخمة فــي المجــالات التنفیذیــة مــن ناحیــة أخــرى،
عــدم عــن الســلطة التنفیذیــة وفــي مختلــف المجــالات لتزویــد النــواب بالمعلومــات التــي تكشــفار أعضــاء إجبــ

هـــذه المیكانیزمـــات القانونیـــة . ول التقـــاریر المطلوبـــة للمحاســـبة الشـــدیدةثـــم، والتـــي تســـمح بقانونیـــة التطبیـــق
.الحسابات والرقابة على المیزانیةفي مراجعة 1تنصرف لتقویة استقلالیة الرقابة البرلمانیة

عمـــل للرقابـــة البرلمانیـــة منصّـــة»المنظمـــة العالمیـــة لبرلمــانیین ضـــد الفســـاد«تقـــدم فــي هـــذا الإطـــار، 
2:تضمنت

،هذه القوة تكون من خلال التشریعات (ل مساءلة البرلمان وحتى العامة وذلك من خلاالرقابة المالیة
وخاصة كیف أن السلطة البرلمانیة تراقب كلاً ) الأوامر الدائمة للبرلمانأو من خلال التعلیمات و والقوانین،

التنفیذیة یتم إیرادها وجمعها، وكیف أن السلطة وكیفوالنفقات،الرسومو كالضرائبمن المسائل المالیة 
.تحاسب من طرف البرلمان حول طریقة توظیف هذه المسائل

 الإنفاق على و والنفقات،3راداتمجموع الإی، یجب أن تشمل )أو أي مدة ثابتة أخرى(المیزانیة السنویة
واف وكاف حول النفقات على توضیحو نیة تحتاج لشرح هذه المیزا، أو إضافاتأو أي زیادات أي برنامج 

یحق لأي عضو ففي الكویت مثلاً ،على عكس بعض الدول العربیة الأخرى،)اعضو 30(ا الاستجواب فإن القیود المفروضة علیه تكون تعجیزیة أمّ 
ي في برلمانات أخرى فضخاصة وأنها تعلیها أثناء استخدام هذه الوسیلةجب التركیز و وهناك بعض الشروط .عضاء مجلس الأمة حق تقدیمهأمن 

للتفصیل .تمنى التركیز علیها أثناء الإصلاح في النظام الدستوري الجزائرينوهي مسألة أحد الوزراء،أو من إلى سحب الثقة من الحكومة تضامنیاً 
"الفساد حاربةدور المجالس العربیة في م"علي الصاوي،.د: انظركثر حول الشروط الواجب على العضو مراعاتها أثناء استخدامه آلیة الاستجوابأ
نظمة الشفافیة المنظمة العالمیة للبرلمانیین ضد الفساد، متعزیز الشفافیة والمحاسبة في العالم العربي،: برلمانیون ضد الفساد: ورقة بحث قدّمت في(

.26-25.صص،)2004نوفمبر/تشرین الثاني18عزیز الشفافیة، بیروت، الدولیة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجمعیة اللبنانیة لت
ني ومعلوماتيها من دعم مادي وففإن هذه الآلیة تتطلب ما تتطلبه أي لجنة برلمانیة أخرى في أدائها لوظائفخص لجان تقصي الحقائق، أما فیما ی

حول المعاییر " المعهد الدیمقراطي الوطني " وفي هذا الخصوص جاء في مؤلف أعده .الحمایة للشهود من خلال القانونإضافة إلى وجوب توفیر
ومن الأمور ،ماأي العتتمتع السلطة التشریعیة بالحق في تشكیل لجنة للتحقیق في الموضوعات التي تهم الر ": الدولیة للهیئات التشریعیة الدیمقراطیة

"هموهي التسمیة الشائعة ل" الضروریة لممارسة هذا الحق أن یكون لدى المرشدین عن القضایا محل التحقیق أو الشهود أو المبلغین عن الفساد 
نتیجة أو مهنیاً اً عدم تعرضهم لأي أذى سواء كان شخصیعن هویتهم وضمان القدرة على تقدیم معلومات دقیقة مع التأكید على عدم الإفصاح

لاتحاد ا: جنیف( الجیّدةةدلیل للممارس: البرلمان والدیمقراطیة في القرن الحادي والعشریندیفید بیثام، : انظر. المعلومات التي یدلون بها
.161.ص، )2006البرلماني الدولي، 

1 Geoff Dub Row, "Systems of Governance and Parliamentary Accountability", in: Parliamentary
Accountability and Good Governance (World Bank Institute, DD), pp.28-29.
2 Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), Controlling Corruption: A
Parliamentarian's Handbook (World Bank Institute (WBI), 2005), pp.51-52.

وبشكل . كذلك على البرلماني العمل على تكریس مبدأي المساءلة والمحاسبة للسلطة التنفیذیة عن كل تصرّفاتها المتعلقة بإدارة الإیرادات العامة3
. 1: یر التوجیهیة التالیةیعتمد المبادئ والمعایأنعملي، یمكن للبرلماني من خلال تدقیقه ومراجعته للعملیات المتعلقة بتحصیل الإیرادات العامة 

، أي مراقبة المردودیة. 2. للقوانین والأنظمة والإجراءات المطبقةجهاز التنفیذي قد امتثل في أدائه، أي التأكد من أن المراقبة الشرعیة والمطابقة
، أي التأكد من مدى مطابقة مراقبة الملاءمة. 3. التأكد من النتائج المحقّقة في مجال تعبئة وإدارة الإیرادات العامة للأهداف الواردة في هذا الباب

میة شاملة القرارات المتخذة والسیاسات المتبعة في مجال إدارة الإیرادات العامة لما تقتضیه المصلحة العامة وخدمة الأهداف الوطنیة في تحقیق تن
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ن دركها ویفهمها البرلمانیو وكذا حاصل ونتائج المنجز بصیغة ینیة،االمیز الوسائل والأدوات التي اعتمدتها 
.ویستطیعون شرحها للعامة

 ائجهاتفي الوقت المناسب حول النفقات الفعلیة ونتقدیم تقاریر.
ةساعدإحداث وكالات رقابیة م.
رنامجبالبات تنفیذیة تتعلق ین یملكون سلطالذ، )...أو الإداریینمن الوزراء (ء كل من له علاقة اعاستد

.هتسییر المالي أو 
1:أما عن سبل الرقابة فهي تتكون من

أو عن طریق اللجانسواء بشكل مباشر في الغرفةانیینأسئلة عن السلطة التنفیذیة من طرف البرلم ،.
باستدعاء أعضاء السلطة التنفیذیة كشهود،البرامج والعملیاتلسیاسة و لجنة مراجعة ا.
 تكون الأشغال البرلمانیة یجب أنالذيالتشریعوالتي تصون كل ما یتبع النظام،لجنة تفحص

.ة معهمنسجم
 ّالتنفیذ والأداء المالي ونتائجهالة حولتقدیم تقاریر فع.
م ومراجعة تقاریر تدقیق الحساباتاستلا.

2:شروط یعتمد علیها العمل البرلماني) 06(یمكن رصد ستة جانب، في هذا ال

:استقلالیة البرلمان-

یة مطلقة أي إمكانیة التعبیر بحرّ ،»یة التعبیرحرّ «تعتبر أساسیة وتستند إلى ركیزتین جوهریتین هما 
نیین التمتع باستقلالیة مالیة ول البرلمارلمان تخوتخصیص موازنة للبالآراء الفردیة في حرم البرلمان،عن

1.على السلطة التنفیذیةكي لا یعتمد البرلمان دوماً 3كافیة

. ات العامة تشمل مختلف أنواعها وكذلك كل الهیئات المرتبطة بها، أي التأكد من أن البیانات المقدّمة بخصوص الإیرادمراقبة الشمولیة. 4. وعادلة
، أي التأكد من أن الجهاز التنفیذي یتصرّف بأمانة في كل تعاملاته، ویعطي صورة حقیقیة لواقع الأمور، وذلك بتقدیم مراقبة المصداقیة. 5

توقعات المعقولة الممكن أن تنجم عنها، وتوخّي الدّقة في تقدیم البیانات حول التقدیرات المتعلقة بالإیرادات العامة على أساس المعلومات المتوافرة وال
والمعلومات المقدّمة من الجهاز التنفیذي حول مختلف الإیرادات العامة، وهل یتم ، أي مراقبة نوعیة البیانات مراقبة النوعیة. 6.الإیرادات المحقّقة

منظمة : انظر. یسمح بالمقارنة والتقییم، ویمكّن البرلماني من الاستفادة منها في أداء وظیفته الرقابیةتصنیفها وتبویبها وفق المعاییر الدولیة وبشكل 
منظمة برلمانیون عرب ضد الفساد، : بیروت(1.، طدلیل البرلماني للرقابة على الإیراداتبرلمانیون عرب ضد الفساد ومعهد رصد العائدات،

. 14. ، ص)2011
1 Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC),op.cit, p.52.

البرلمان والموازنة والنوع ":ث قدمت في الندوة البرلمانیة حولورقة بح" ( دور كل من البرلمان والحكومة في عملیة الموازنة " جان جاك فیزور، 2
.  73-71.ص ص، )2004یونیو /حزیران24-22، بیروت، لبنان، "عيالاجتما

: البرلمان ضمانات تحمیه تتلخص فيفي هذا الجانب، نجد أن معظم التشریعات في بلاد العالم تقرر لعضو3
ة التي تجعل عضو البرلمان یقبل على مسؤولیات منصبه وتوفر الحیاة ، والحصانة البرلمانیة، أما الضمانة الأخرى المهمّ عدم مسؤولیة النائب-

غیر مناسباً مادیاً أى عن المؤثرات المادیة من جانب الغیر فهي المكافأة البرلمانیة، والتي تعني أن عضو البرلمان یتقاضى مقابلاً التي تلیق به بمن
كثیرة إلى ترك عمله الأصلي أو عدم الاهتمام به فیضار مغالى به لقاء ما یقوم به من خدمة عامة، ذلك لأن تفرغ عضو البرلمان یضطره أحیاناً 

یة من جانب الغیر، ویقبل على مسؤولیات منصبه ، وهنا یتعین تقریر مكافأة مناسبة تدعم استقلاله بمنأى عن المؤثرات المادّ جراء ذلك مادیاً من 
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:معلومات كاملة-
خىیجب أن تتو ، حیثیستند العمل البرلماني إلى شفافیة المعلومات والبیانات الخاصة بالموازنة

یجب أن تنبثق بیانات الاقتصاد الكلي كما،وثائق الموازنة التي ترفعها الحكومة الشمولیة والتفصیل والدقة
بمعنى التنویع في مصادر ترافقها عن مصادر حكومیة ودولیة مستقلة عن السلطة التنفیذیة،التي 

.ان من استقلالیته اتجاه الحكومةالبرلمزعزّ المعلومات حتى ی
:علینوجود موظفین برلمانیین كفنیین وفا-

أن یجبفالبرلمانات،من عناصر توطید فعالیة أساسیاً اً وظیفة العامة البرلمانیة عنصر تشكل ال
مساعدة تقنیة یر توفمع تتسم هذه الوظیفة بالاستقرار وبالمستوى الرفیع، فلا ترتبط بالسلطة التنفیذیة،

.للبرلمانیینوخاصة لجهة الموازنة
: )دیوان المحاسبة(مجلس المحاسبة مساعدة-

كان نإ و (أن یتمتع مجلس المحاسبة بعلاقة وثیقة مع البرلمان یجببمراقبة الموازنة،فیما یختص 
السلطة التنفیذیة والتشریعیة بشرعیة وفعالیة إیرادات فیحیطه علماً ) في غالب الأحیانرمیاً هیعتمد علیه 

2.ونفقاتها

:صلاحیة تعدیل الموازنة-
الحق في تغییرها عن طریق ن علیه ممارسة تعیّ برلمان كامل مهامه لجهة الموازنة،ى المتى تولّ 

ن على أن یكون للبرلمان الاثنیتعارضبشرط إنشاء آلیة مصالحة بین البرلمان والحكومة في حالتعدیلها
.الكلمة الفصل

،دراسات،"نظرات حول المكافأة البرلمانیة في كل من التشریع الأردني والمقارن"محمد سلیم الغزوي، : انظر.دون الإحساس بالقلق أو الحاجة
.327- 326.ص ص، 2،1994، العدد »أ21«المجلد

كأحد المتغیّرات الأساسیة الثلاث لوصول المنظمّة إلى نقطة النضج Nelson Polsbyعالم السیاسة نلسون بولسباي ) الاستقلالیة(بل ویطرحها 1
، التعقید autonomyالاستقلالیة : وهي، ثلاثة خصائص تحدّد مؤسّسیة المنظماتPolsbyویذكر . institutionalisationأو المأسسة 

complexity والشمولیة ،universalisme .وینظر للتعقید بمستوى . ویعرّف الاستقلالیة بالمدى الذي تتمایز الهیئة التشریعیة عن بیئتها
لزیادة في الموارد المتاحة للمجلس للقیام الانقسام الداخلي للبرلمان، ویقاس من خلال استقلال اللجنة، والتوسّع في المناصب القیادیة، وا/التعدّد
حال في أمّا الشمولیة، وهي المقیاس النهائي للمأسّسة، فیتم الوصول إلیها عندما تصبح القواعد تلقائیة بدلاً من أن تكون تقدیریة، كما هو ال. بمهامه

: انظر.الاستخدام الجامد للأقدمیة في رئاسة اللجان بالنسبة لبعض البرلمانات
Lawrence D. Longley and Taylor M. Hoffman, " Parliamentary members and leaders as agents of reform:
Parliamentary and regime change revisited", The Journal of Legislative Studies, Volume 5, Issue 3-4, 1999,
pp. 135-136.

ب الذي یغرق فیه المجلس الشعبي وهنا یمكن الإشارة إلى تقریر مجلس المحاسبة الذي تعرض بالتفصیل إلى طرق التلاعب بالمال العام والتسیّ 2
. ةوالأدلّ الأرقامت العامة بوكشف عن حجم الفساد في الممتلكا2004-2003-2002-2001: ، وشمل هذا التقریر السنواتفي الجزائرالوطني

، 450، العددالأسبوعيالخبر، "المجلس الشعبي الوطني غارق في سوء التسییر" كمال زایت، : للتفصیل أكثر حول ما جاء في هذا التقریر انظر
فقط أن ندعم للبرلمان، یكفيفمثل هذه التقاریر یمكن أن تعزز من القدرة الرقابیة. 08.، ص2006أكتوبر، /تشرین الأول19إلى 13من 

.استقلالیته عن السلطة التنفیذیة، ونتیح أعماله لجمیع النواب في إطار شفافیة أنشطته
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:الإعلام عن عمل البرلمان-
فته لجهة الموازنة بالشكل الأمثلیشكل الإعلام الذي یرافق عمل البرلمان خیر ضمانة لتولیه وظی

في ترجیح صدى نقاش الموازنة وتعمیمه وشرحه وتحویله إلى نقاش سیاسي أساسیاً ي الصحافة دوراً وتؤدّ 
.بمتناول العدد الأكبر من الأشخاصجوهري 

الإطار القانوني للأدوات والآلیات كذلك، یجب التأكید على المبادئ العامّة حول تطویربهذا الصدد
تنمیتها بناءً على اقتراحات المشاركین في الاجتماع الأول لمجموعة الرقابیة للبرلمانات العربیة، والتي تمّ 

من قبل لجنة الصیاغة التي تشكّلت من أعضاء "تعزیز الدور الرقابي للبرلمانات العربیة"العمل حول 
وتمّ استخلاص هذه المبادئ من بعض الممارسات الجیّدة الموجودة في الدساتیر والأنظمة . المجموعة
الثاني لهم الإقلیميرضت على أعضاء مجموعة العمل في الاجتماع لعدّة برلمانات عربیة، عُ الداخلیة 
، حیث تمّ تطویرها وتبنّیها كركائز أساسیة لتفعیل الدور الرقابي للبرلمانات العربیة من )2010(بالرباط 

وأمیناً عاماً وخبیراً من خمس برلمانیاً یمثلّون عدداً كبیراً من الأحزاب السیاسیة، )60(ستیّنقبل أكثر من
1.دولة عربیة) 15(عشرة 

د على ما یتمتع به البرلمان من سلطة اتجاه الحكومة، وأن إن الرقابة البرلمانیة تعتم، خلاصة القول
لشعب التي ة اداذلك بناء على إر و خیارات الحكومة وأعمالهاتعني القدرة على التأثیر في " السلطة "كلمة 

الرقابة على عملیة تنفیذ السیاساتالقدرة على ممارسةل ذلك أیضاً مكما یشا الأخیر،یعبّر عنها هذ
.موافقة البرلمان علیهاوالتشریعات والقرارات والعملیات الخاصة بالموازنة بعد

في اتجاه تقویة وتفعیل المبادرة التشریعیة للنواب أیضاً من ناحیة أخرى، یصبح من الضروري 
إلى من الناحیة اللغویةشیر كلمة تشریع تو ). جانب التشریع(الفعل لدى البرلمان ككلیسمح بتعزیز قدرة

یذهب البروفسور حیث .وكذا إلى القوانین التي تنتج عن ذلك، العملیة أو الوظیفة التشریعیة،معنیین
"Dennis Pearse"تفویض التشریع في استرالیا ونیوزیلندا: في كتابهDelegated Legislation in

Australia and New Zealand""،ه لا یمكن أن یصنع التشریع من طرف هیئة أخرى تختلف عن أنّ ىإل
مجموعة القوانین التي صنعت من طرف إلى" التشریع "یشیر وبهذا المعنى.البرلمان أو دون سلطة منه

لال كان الغرض من هذه المبادئ هو إیجاد إطار عام إرشادي یحفّز البرلمانیین على تنمیة وتطویر العمل الرقابي في البرلمانات العربیة من خ1
وشروط مقترحة حول السؤال بأنواعهمبادئ عامّة حول أدوات المساءلة تشتمل على آلیات : تضمنوت. تطویر وإصلاح الإطار القانوني

علاوة على مجموعة من الأدوات الرقابیة التي . ولجان تقصّي الحقائق، والعرائض والشكاوىوالاستجواب، والمناقشة العامة، وحول اللجان البرلمانیة،
إثارة (كما تتضمن هذه المبادئ أطراً عامّة حول أدوات المحاسبة . ، كطلبات الإحاطة، والاقتراح برغبةیؤخذ بها في عدد محدود من البرلمانات

رغید : للتفصیل أكثر في هذه المبادئ انظر. وشروط مقترحة حول توجیه التنبیه، وطرح الثقة، والاتهام الجنائي، وتشمل آلیات )المسؤولیة السیاسیة
منشورات مبادرة التنمیة البرلمانیة في المنطقة : بیروت(تطویر الإطار القانوني: ور الرقابي للبرلمانات العربیة، نحو تعزیز الدالصلح وآخرون

.82. إلى ص65. ، من ص)2011العربیة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
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یصبح سلأول لما ور اصالت"التشریعیة هيفالمبادرة1.عن سلطتهالبرلمان ولمصلحته وتعبیراً 
L'imagination première de ce qui deviendra la loi2"قانوناً 

ومــا 3،لــيالتــي تصــنف بشــكل عــام كتشــریع أوّ الحالــة هــو مجمــوع قــوانین البرلمــانفالتشــریع فــي هــذه 
یقـول . هـي مـن الأهمیـة بمكـاندونه لا یصبح القانون قانوناً ذي دامت كذلك فإن الأهلیة لوضع الأساس ال

Proposer une loi c'est régner".4""ح القانون سادمن اقتر : "في هذا الشأن"Serre"ارس

وهي ة،سهلة میسور التجارب البرلمانیة العربیةالعملیة التشریعیة فيلا تبدو ضمن هذا السیاق، 
ناتج هصلأ، )الحكومة(عیة والتنفیذیة توازن بین السلطتین التشریالآخر عن اختلال في ببوجه أو تعبیر 
بمصادر المعلومات والبیانات والإحصاءات والتقاریر والدراسات التي هي أساس هذه الأخیرةئثارستاعن 
من النائب الذي لا مة ونجاحاً أكثر ملاءكثر قدرة على وضع صیاغة تشریعیة أهذا ما جعلها تشریع، كل

بملاحقة طلبات بشكل عامریعیة؛ وانشغاله یة المساعدة للقیام بالمبادرات التشتتوافر لدیه العناصر المادّ 
عادة انتخابه في لتلبیة رغبات أهل دائرته الانتخابیة كونها مفتاح العبور لإهواندفاعالمواطنین الخاصة

اقتراحات من خلال تقدیمتمام بتقدیم المبادرات التشریعیةالاهصل من فر یقلّ دورات لاحقة، الأمر الذي 
فرة لدى نونیة وأكادیمیة قد تبدو غیر متو إلى خبرات قاوهي العملیة التي تحتاج ،مصاغة في مواد قانونیة

لكن حظهم في صیاغة أي مادة ،عدد كبیر من النواب الذین یمارسون الشأن العام بنسبة كبیرة من النجاح
5.تشریعیة تبقى محكومة بالفشل والإخفاق

هاتها ونتائجها بضغط في توجّ مدفوعة بیةالخبرة العر في ن العملیة التشریعیةمن جانب آخر، فإ
رة معبّ فإذا كانت الدساتیر واللوائح نظمت العملیة التشریعیة حكومي ولیس بفعل عوامل ذاتیة للبرلمان،

مل خصائص التشریع اللیبرالي أو ر عن كونه یحفإن الواقع التشریعي لا یعبّ بذلك عن البرلمان التشریعي، 
6.تقسیم صمویل بیرتشریع الرادیكالي وهذا هوال

فالبرلمانات سیة البرلمان،عن ذلك هو مؤسّ ولةالمسؤ أن أحد الأسباب الرئیسیة " ورتونفلیب ن"ویرى 
في هذا البرلمانات الأقل شأناً وأن ة هي القادرة على تقیید الحكومات،التي تتسم بدرجة عالیة من المؤسسی

سیة إلى أن شروط مؤسّ " ورتونن"ار وأشالحكومة،درة على ممارسة ضغوط على الإطار هي تلك غیر القا

1 Stephen Argument, Parliamentary Scruting of Quasi –Legislation (Canberra: Department of the senate
parliament House, 1992), p.07.

. 73.عدنان ضاهر، المرجع السابق، ص2
3 Stephen Argument, op.cit, p.07.

.73.عدنان ضاهر، المرجع السابق، ص.د4
الصیاغة : "شة العمل شبه الإقلیمیة حولورقة بحث قدمت في ور "(النموذج اللبناني : الصیاغة التشریعیة وأمناء سر اللجان النیابیة"ریاض غنام، 5

.4-3.ص، ص)2004دیسمبر /كانون الأول4-2، بیروت، لبنان، "التشریعیة لتعزیز قدرات الموظفین البرلمانیین في البرلمانات العربیة
الحكومة، بمعنى ون أیة ضغوط خارجیة منفالتشریع اللیبرالي یعني قیام البرلمان كأداة لصنع القانون عبر الإدراك العام أو الإحساس الصحیح د6

الثاني هو التشریع الرادیكالي، ویدل على قیام البرلمان بالتشریع قوى بارزة داخله، و أن یكون البرلمان جهاز مداولة، یتخذ قراراته استجابة لمبررات و 
" الدروس المستفادةالخبرات المقارنة و : دول العربیةفي الالعملیة التشریعیة " علي موسى، . د: نظرا. رغبات الجماهیر وبإرادة الشعبالمعبر عن

.70.، ص)2003فبرایر /شباط6-4، بیروت، لبنان، "نحو تطویر الصیاغة التشریعیة:" ورقة بحث قدمت في الندوة البرلمانیة العربة حول(
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أي هو كیان1،استقلالهثم . تحت مظلتهبینهابط فیما والتي ترتالتنظیمات المفصلة داخلهالبرلمان هي 
2.السیاسیة والدستوریة الكائن بهاالتكیف تجاه البیئةأي ه،ثم تكیف.یز عن المؤسسات الأخرىمستقل وممّ 

بثقافة عصر المعلومات تتعلق أساساً ، )في زمن العولمةخاصة (تحدیاتشریعیة العملیة التوتواجه
وطنیة اب إستراتیجیةالتشریعیة الغربیة في ظل غیزیادة على سیادة طرق ومناهج الصیاغةوالانترنت،
عبد لیه وهو ما أكد ع. حدیات الدولیةات والتتها في مواجهة المتغیر على الالتزام بثوابالعربيع تعین المشرّ 

ن ینبغي أنص تشریعي إن كل": بقوله- القانون العربي البارزیند أعلاموهو أح- الرزاق السنهوري
وثق صلته بما یحیط به من ملابسات وما یخضع له تویحیا حیاة وطنیةیعیش في البیئة التي یطبق فیها

3".كان هذا المصدرأیاً عن المصدر التاریخي الذي أخذ منهتاماً فینفصل انفصالاً من مقتضیات،

وجود تشریعي ا إلى فإن كل تشریع تسبقه عملیة تشریعیة قد یؤدي إمّ من هذا الباب،
التشریع ممن یملك إصداره إنبثاقنه على الرغم من، والمقصود بالوجود التشریعي هو أفعالیة تشریعیةأو 

عما ختلف تماماً ن هذا التشریع یفإ،لقانونیةا المجتمع لسن القاعدة اوفقا للقواعد والإجراءات التي ارتضاه
اد أن یعتوالعادات الاجتماعیة، أو العرفا أن یعرقل تنفیذه، فإمّ على مستوى التطبیقعوهأراده به واض

باغتراب «وهذا ما یعرفه فقهاء القانون ،ونه لا یعبر عن مصالحهم الحقیقیةتجاهله ومخالفته لكالناس 
ق التشریع شرط لازم یترض اقتناع أعضاء الجماعة بأن تطبففهي تالتشریعیة،أما الفعالیة .»التشریع

إذا ضمن عنصر المشاركة یتحقق للتشریع إلاّ وهو ما لالحسن سیر حیاتهم الاجتماعیة وضبط علاقتهم
ة سلطة التشریع ستصبح مؤسسات هشّ نوط بها أساساً مفإن البرلمانات العبارة أخرى،ب.وحكم القانون

ر عن لأن هذا سیعبّ ،عاتها تحقیق الوجود التشریعي لا غیروزن اجتماعي إذا كان الغرض من تشریدون و 
قت من في حین أن البرلمانات إذا حقّ سسة والمجتمع الذي یمثله،وجود انفصال بین البرلمان كمؤ 

جیدة لأنبرلمانات صالحة ذات تشریعاتها فیمكن أن نصنفها بأنّ شریعاتها غرض الفعالیة التشریعیةت
لمان والمجتمع یمكن قیاسه بالنظر والانفصال أو الاتصال بین البر ؛ بین البرلمان والمجتمعهناك اتصال 
أكثر مما أشاع هل أحدث ظلماً ؟التشریع مضرة أكثر مما جلب منفعةهل جلب الأخیر؛إلى نتائج هذا 

یؤدي الدور الأكبر في -على سبیل المثال–الجزائرر الاستقلال في علاقة المؤسسة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة في في الحقیقة إن مؤشّ 1
ر تحدیداً خصائص العملیة التشریعیة، وذلك على الرغم من أن هناك الكثیر من البرلمانات العربیة التي تتمتع بالتنظیم والتكیف، كما أن هذا المؤش

وهي التي تؤدي الدور الأكبر في دراسة مشروعات القوانین أو نقلنا إلى مؤشر استقلال اللجان البرلمانیة في البرلمانات العربیة بصفة عامة،ی
أیضاً الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، لأنه في الأغلب أن ما تنتهي إلیه هذه اللجان من قبول أو رفض الاقتراحات بمشروعات القوانین یمثل هو

منفصلاً موضوعیاً ن رأیاً ت مشروعات القوانین إلى الحد الذي یجعلها تكوّ والتساؤل هو، هل أن هذه اللجان مستقلة في دراسة اقتراحا. رأي البرلمان
اتفقت على أن معیار ) نماذج الدراسة(لوحظ في دراسة برلمانات الدول العربیة، أن جمیعها حیث؟ط الحزبیة والخارجیة في البرلمانعن الضغو 

إدارة " علي موسى، .د: للتفصیل أكثر انظر. ن من حق اللجنة المختصة بالدراسةكو القبول أو الرفض لمشروع القانون أو الاقتراح بمشروع القانون ی
، القاهرة، " الشورى/إدارة المجالس الوطنیة التشریعیة : "ورقة بحث قدمت في المؤتمر العربي الأول حول" (العملیات التشریعیة في الدول العربیة

.72. ، ص)2005ومای/أیار4-3مصر، 
.نفس الصفحةالمرجع نفسه،2
.70.، المرجع السابق، ص"الخبرات المقارنة والدروس المستفادة : العملیة التشریعیة في الدول العربیة" علي موسى، . د3
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هذه والإجابة على ؟جتمعمجتمع أم أنه مغترب عن الموجدان أعضاء ال؟ هل هو مستقر في عدلاً 
ولهذا یقال ل ونكران هذا التشریع أو تطبیقه، أعضاء المجتمع في تجاها نیةالتساؤلات الثلاثة ستوضح لن

غت ووعت ها صیأي مطبقة في الواقع لأنّ ،effectiveما تكون قاعدة فعالیة ن القاعدة العرفیة دائماً إ
1.في ضمیر الجماعةتدریجیاً 

مجموعــة -مـدیر مصــلحة العلاقـات العامـة بمجلــس الشـیوخ الفرنسـي-""Bruno Boufuméویطـرح 
2:توفر لتفعیل الدور التشریعي منهامن الإمكانات التي یجب أن ت

تعمل على القیام بجمیع ، فمن جانب بالنسبة لكل لجنةاً شخص30إلى 10إحداث أمانة تتألف من -1
تحریرو وتوزیع التقاریرات المتعلقة بالاستدعاء للاجتماعاءكما تقوم على الإجر للجنة،المهمات الإداریة

نیالمساعدو ،اركة أعضاء اللجنة خاصة المقررینومن جانب آخر مشمحاضر الاجتماع والمداخلات،
. تطبق هذال الوظیفي بالنسبة لأي لجنة ن مبدأ الاستقلامكهنا فقط ی. ننونییالقا
للبرلمان یتعاقد معهم هذا الأخیر من خلال عین من موظفین تابهذه الأمانة تؤلف خصیصاً -2

في مقابل استفادتهم بمدة مهنیة مستقرة ادیة السیاسیة في ممارسة وظائفهمالحیبامسابقات، على أن یتصفو 
.تكون في مأمن عن الضغوط السیاسیة

شروع علق مففي حالة تون فیه بالكفاءة والجدارة،یختص كل من هؤلاء الموظفین في مجال ما یتسم-3
وبذلك یكون من السهولة تحدید مجال مساعدة القانون بمجال اختصاصه تتم دراسته وتحلیله بعمق،

یقومون ، فهم "بخبراء"ا هو أن هؤلاء الموظفین لیسو لكن ما تجدر الإشارة إلیه هنا،. - مقرر اللجنة-رالمقر 
في صاص، إضافة إلى كفاءتهلمختص جدیر وكفء بهذا الاختلكن القانوني اهذا أكید،بأعمال قانونیة 

.التركیب وتحكمه في تقنیة التعدیل
إعداد و نونیة التي یحتاجها المقرر،تقدیم المساعدات القابمهمة الموظفین واضحة تتعلق أساساً -4

لكل النواقص والغموض تنبیه المقررو خاصة البحث وجمع التقاریر المهمة، حاضر المناقشات وبمجمیع 
اقتراح حلول لجمیع الأخطاء وعدم الدقة و ه،تحلیل كل جوانبها النص من خلال والثغرات التي یتصف ب

ل، والمقرر یتخذ القرار، ویثبت فالخبیر یحلّ . المعروض للدراسةوالغموض الذي وجد في النص
الذي وهو الوحید یة من خلال تمثیله للأمة،فهو الوحید في الواقع الذي یتمتع بالشرعیة السیاسالتوجیهات،

.في المسؤولیة السیاسیة على القراراتیض
شك فتعزیز هذه الوظیفة یساعد بلا1،اه زیادة جودة الصیاغة التشریعیةالقدرة البرلمانیة في اتجدعم-5

حیث أن المشرعین نواب منتخبون فإن مهامهم الرئیسیة تستلزم منهم تقییم على بناء القدرات التشریعیة؛ و 

.59-58.المرجع نفسه، ص ص1
المداخلة الأصلیة بالغة . (6-5.، المرجع السابق، ص ص"نحو تطویر نموذج  للصیاغة التشریعیة من أجل البرلمانات العربیة" برونو بوفومي، 2

:الفرنسیة
(Développment d’un modèle pour la rédaction des textes législatifs pour les parlementents Arabes).
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موا مشروعات القوانین في ضوءعلى المشرعین أن یقیّ و الوزارات،في الباً التشریعات المقترحة التي تنشأ غ
سهام إدوا احتمال ومن ثم فإنهم بحاجة إلى معلومات كافیة كي یحدّ معاییر الحكم والإدارة الرشیدة،

2.مشروعات القوانین المقدمة إلیهم في تحقیق هذه الأهداف

ما فالبرلمان كثیراً الأهداف التي صیغ من أجلها، نوعیةفالتشریع في أغلب البرلمانات لا یفي ب
إضافة إلى الضعف التقني والتركیبيغامضة المصطلحات3بجملةمصاغه في عجلة، فهيغ قوانینییص

عن ذلكفضلاً .بل قد تكون غیر ممكنة لشرائح كثیرة من المواطنیننجد صعوبة في فهمهفیها؛ وعلیه،
.د حولهللشك والتردّ هذا ما یفقده استقراره ویخلق مجالاً ،جدیدة وبشكل مستمرما یتم تعدیله بقوانین غالباً 

4.ي نوعیة التشریع ذاتهذأن الكمیة في التشریع تؤ أیضاً نجدلما سبق واستكمالاً 

لجنة متخصّصة تْ ئَ نْشَ أَ في هذا المجال، بحیثبهذا الصدد، یمكن الإشارة إلى التجربة الأوربیة
تمكّنت من انجاز مخطط عمل یتضمن جملة من والتي ومعاییر صناعة التشریع،في قواعد تبحث 

البرلمانات أو الحكومات الأوربیةالشروط التي یجب مراعاتها عند إنتاج أيّ نصٍ سواء كان صادراً من 
في أي مستوى و (كل نص ، یجب على ووفقه. عة التشریع في هذه البلدانأهم ضوابط صناعن فیه عبّرت 

یجب معنیة به مسبقاً، كما المحلّ تشاورٍ وحوارٍ واسع مع كل الفواعل الاجتماعیة وغیرها ن یكون أ) كان
بدراسة معمّقة لآثاره وانعكاساته المختلفة ومن كافة الجوانب، وتحدید درجة اً أن یكون هذا النص مسبق

إضافة إلىنعكاساته المالیة،لأبعاد وخاصّة امن ورائه وبالتالي تحدید تكلفته من مختلف االربح والخسارة 
وتحدید مستوى الإلزام القانوني فیه، وهذا لإثبات أنّه لا توجد حلول أو ب وتبریر الضرورة القصوى لهتسبی

إذ یجب :بالصفات التالیةه وتحریر تهتمیّز صیاغإضافة إلى ، نصوص أخرى سابقة كفیلة بالاستغناء عنه
طرف الدول والأشخاص والمتعاملینقابلاً للتطبیق والتنفیذ منتكون صیاغته غیر معقّدة، وأن یكون أن

ومتاحاً وفي متناول الجمیع من حیث الفهم، ویراعي الواقع والحقائق التقنیة والفنیة وأن یلائم المشاكل 
5.، هذا إلى جاب معاییر وشروط أخرى أكثر تفصیلاً وتدقیقاً االمطروحة ویتكیّف معه

في أعضاء في هذا الجانب، لا بد من التأكید على أن الصیاغة التشریعیة شيء والتشریع شيء آخر، فالتشریع هو عملیة شاملة یجب توافرها 1
المجالس التمثیلیة من خلال إلمام النائب بحاجات المجتمع والناس على مختلف الصعد، فهو المتقدم علیهم یستشف أبعاد المستقبل، ویتحسس 

الحصول لمشكلة یعانون منها أو لمشاكل مرتقبة ومتوقعة حاجات الناس والأخطار التي ترتقبهم، فیعمد إلى مواجهتها بتشریعات قد تكون علاجاً 
أما الصیاغة التشریعیة، فهي القالب التقني الذي ینتظم فیه التشریع من خلال مواد متسلسلة واضحة المعاني والأفكار لا غموض فیها ولا . والوقوع

نیة التي قد لا التباس، وهي عملیة تفترض مهارة خاصة وقدرة عالیة على الإلمام بدقة النصوص القانو إبهام تعكس إرادة المشرع ونیته دون أيّ 
ة جوانبه تتوافر التقنیة فیها إلا في قلة من رجال التشریع الذین یكثرون على حساب قلة من الذین یجیدون فن صیاغة النص القانوني والإلمام بكاف

.01.ریاض غنام، المرجع السابق، ص. د: نظرا. الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والقانونیة
.31.، ص)2005مكتب صبره للتألیف والترجمة، : مصر(الصیاغة التشریعیة من أجل التغییر الاجتماعي الدیمقراطيآن سیدمان وآخرون، 2
انظر .العبارات المرجعیةو الإسناد، و ، بالربط" للتفصیل أكثر حول الأسالیب المستخدمة في بناء الجملة التشریعیة الجیدة والتي تتعلق أساساً 3

الصیاغة ":حولحث قدمت في ورشة العمل الإقلیمیةورقة ب" (كیف تبني الجملة التشریعیة؟ "محمود محمد علي صبره، . د: المداخلة الكاملة لـ
.13-01.، المرجع السابق، ص ص"التشریعیة لتعزیز قدرات الموظفین البرلمانیین في البرلمانات العربیة 

4 Koen J. Muylle, "Improving the Effectiveness of Parliamentary Legislative Procedures", Statute Law Review,
Vol. 24, Issue. 03, 2003, pp. 170-171.

.18. ، ص2008، السداسي الأول 05، العدد سیطالو ، "عن بعض شروط صناعة التشریع"لمین شریط، : أنظر5
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ت البلدان الأوربیة على إنشاء مجالس وطنیة لمراقبة أحكام القانون وعلى مستوى كل دولة، عمل
"conseil national de contrôle des normes " أو میكانزمات وهیئات شبیهة، تتدخل المجالس والمحاكم

مبدأ إتاحة و مبدأ وضوح القانون، : فیها بوضع اجتهادات تلزم السلطات التشریعیة باحترام المبادئ التالیة
، وهي codificationمبدأ قابلیة القانون للفهم، كما سعت إلى تقنین النصوص القانونیة و انون للجمیع، الق

طریقة معمول بها منذ زمن طویل في بعض البلدان مثل فرنسا، لكنّها انتشرت في البلدان الأخرى أیضاً 
تقییم "ویأتي العمل على ؛بیةلمواجهة تعدّد القوانین في مجال واحد وتشتتّها وغیر ذلك من المظاهر السل

بإنشاء آلیات أو عملیة صناعة التشریع بشكلٍ دقیقكأحد المیكانزمات الأساسیة لتأطیر"القوانین
مؤسّسات تتابع مدى سریانها وصلاحیتها للتطبیق، وإلزام الحكومات بتقدیم تقاریر عن تنفیذها للقوانین 

لهذا الغرض مصالح تتابع إصدار المراسیم التنفیذیة المصادق علیها من طرف البرلمانات، بحیث توجد 
من خلال تقدیم simplification des loisالتي تنص علیها القوانین، علاوة على تبسیط هذه الأخیرة 

ول التي لم تعد مشاریع واقتراحات قوانین إلى البرلمانات تهدف إلى إلغاء كل النصوص الساریة المفع
ء أحكام تتسم بالتعقید أو بشروط غیر ضروریة، أو بالتناقض مع قوانین مستعملة أو صالحة، أو إلغا

1.لاحقة لها

2:مد في صیاغته على القواعد الآتیةفإن أي قانون یعتفي الواقع، 

  أن یصاغ بواسطة مصطلحات مناسبةA suilable terminology

   هیكلـــة الجملــة بشكـل ملائمAn adequate sentence structure

     أفكــــــــار منطقیــــةA logical order in the ideas

   هیكلــة متناسقة ومتماسكـة التعبیرAcoherent structure in expression

بسیطة و واضحة، مفهومة، و متماسكة، و ، بهذا المعنى یعرف بمصطلحات قویةالجیّد فالتشریع 
عین یجب أن فاللغة المستعملة من طرف المشرّ ؛ الصیاغةرها في لغة یجب توفّ وهي صفات3ومقبولة

قوانین تفویضیة تسمح للحكومة بإصدار أوامر تشریعیة لتبسیط 2004و 2003سنتي ، صدرت عن البرلمان الفرنسي مثلاً في هذا الإطار1
عرضه یكفي للتدلیل على الإطار القانوني كما توجد إلى جانب ذلك إجراءات أخرى لعلاج ظاهرة الاختلالات التشریعیة، غیر أنّ ما سبق. القوانین

نه قوانین بعد تفكیر عمیق ومتزنٍ والمؤسساتي الذي وضعته البلدان المتطوّرة عموماً لتأطیر عملیة صناعة التشریع بشكل دقیق، حتّى تتمخض ع
.19- 18. ص صالمرجع نفسه، : انظر. والعدلعدالةالو والتطوّر و تخدم رشادة الحكم ولا تكون عامل إعاقة للنم

2 Dr. Iris Breutz, Lawyer, Handbook on Legislation and Law Drafting for The Republic of Liberia: Support
to the Legislative Assembly in Liberia (Hamburg/Monrovia: Office of The European Commission in Liberia
9thEuropean Development Fund (EDF), Konrad Adenauer Foundation (KAF), March 2006), p. 111.
3Koen J. Muylle, op.cit. p.171.

، العدد الثالث الوسیط، "مبادئ وأدوات تحسین جودة ووضوح النصوص التشریعیة"سیلا شالبیر، . د: للتفصیل أكثر في هذا الشأن انظر-
. إلى ص107. ، المرجع نفسه، من ص"الممارسة الجیّدة لصنع القانون"رودنبرغ، كریستیان . وَ د. 106-103. عشر،المرجع السابق، ص ص

تحسین جودة التشریع من خلال "وَ بوریس زیلنیكا، . 126-123. ، المرجع نفسه، ص ص"مبادئ وأدوات التشریع الجیّد"وَ كلودیا ریبایرو، . 122
.130-127. المرجع نفسه، ص ص" تقییم الأثر التشریعي



العربيي عمل البرلمانالتفعیل تطویر و الفصل الخامس

463

الصائغ التشریعي یجب أن یفكّر كفیلسوف "فـ 1،ة المشرعینادر عن إر فهي التي تعبّ ، تكون سهلة میسورة
ة فیجب أن یصاغ القانون بلغة عربیة واضحة جلیّ ،العربیةا أسقطناها على الحالة وإذا م2".ویتكلّم كمزارع

.ع والفرد العربيلدى المشرّ ن البعد القیمير عتعبّ وسلسة 
ق مع دستور البلاد ومع المعاهدات الة وناجحة لا بد لها أن تتوافكما أن تصمیم تشریعات فعّ 

هذا إضافة إلى القوانین واللوائح الأخرى التي 3،-فیما أصبح یعرف بعولمة التشریع-الدولیة الملزمة
.اأو التغاضي عنهایجوز له تجاهلهع ولاالمشرّ هل من خلالالذي یعمق التشریعي العامتشكل السیا

وینطبق هذامع الموضوع،نبغي أن یكون متماشیاً لا أحد یجادل في أن الشكل یهذا المنطق،ب
وبناء تركیب بأو بالتنظیم العام للقانونالجانب سواء تعلق ذلك،الفرض على كل جانب من جوانب الشكل

تتعلق بتنظیم مشروع وعند وضع بدائل ،الترقیمأو بقواعد النحو أو بنظام ت ماار الكلیجملة أو باختال
بدائل حول مسائل تتعلق لا یستطیع الصائغ أن یتفادى وضع تتعلق بالشكل،القانون وهي مسألة

4.ولین التنفیذیینبالأدوار والمسؤ بسلوكیات القائمین الرئیسیین

ودتها تتطلب وجود مصادر ووسائط تخدم أعمال جیعیة و فإن فعالیة الصیاغة التشر ،خرمن جانب آ
5: مكن إجمالها في الآتيیوالتي تحضیر النص التشریعي 

موسوعات، كتب، مقالات(ى أنواعها ات الورقیة علحیث تشكل المؤلف،التقلیدیة–المصادر الورقیة
...) والاجتماعالتربیة،و الاقتصاد،و اللغة، و ،انونالق(وفي مختلف الحقول ...) ملفات أرشفة، تقاریر

سواء لجهة توفیر المعطیات لتقریر نصوص التشریعیةالوالمصدر التقلیدي الذي یستعین به محضر 
وتعتبر مصادر وأرشیف سلطات النهائیة،لنص التشریعي أو صیاغتهلجهة كتابة مسودة اأو،البحث

سات العامة المصدر الأهم ارات والمؤسّ الإد) تقاریرو دراسات، و قرارات،و أرشیف، (الحكم وبخاصة وثائق 
التي ...) الجرائد الرسمیةو المجلات، (نیة والدوریات الحقوقیة لعملیة التحضیر إلى جانب الموسوعات القانو 

.یة ومختارات من الأحكام القضائیةتحتوي على النصوص القانون
ثورة تكنولوجیا إن حیث یعي،المساعدة في دعم القرار التشر وك المعلومات والوسائط المعلوماتیة بن

أثناء مرحلة " تشریعیةالعملیة ال"ستفید منهاتیمكن أن ر في علوم الاتصالات تبعها من تطوّ وما المعلومات
:تحضیر النص

1 Dr. Iris Breutz, Lawyer, op.cit, p.07.
.107. كریستیان رودنبرغ، المرجع السابق، ص. د2
ورقة بحث قدمت في ورشة العمل شبه " (الخطوات المختلفة لعملیة التشریع: التشریع في دولة دیمقراطیة تقوم على حكم القانون "تاكوفان دارزفاك، 3

.5-4.، المرجع السابق، ص ص"ربیة ز قدرات الموظفین البرلمانیین في البرلمانات العالصیاغة التشریعیة لتعزی:"الإقلیمیة حول 
: انطلاقاً من هذا واستناداً للنظریة التشریعیة والمنهج التشریعي، فإن المنهج المتبع إزاء مشكلة شكل التشریع تقوم على فرضیتین4

.أن موضوع مشروع القانون مرتبط ارتباطاً وثیقاً بشكله-1
المعیار الأساسي لتقییم الأشكال البدیلة لمشروع أو اقتراح القانون وعناصره المختلفة یتمثل في سهولة استخدام القانون من جانب أن- 2

.239.آن سیدمان وآخرون، المرجع السابق، ص: انظر. مستخدمیه
نحو تطویر الصیاغة التشریعیة : " مانیة العربیة حولورقة بحث قدمت في الندوة البرل" (منهجیات ومصادر إنتاج نص تشریعي"وسیم حرب، .د5

. 154- 152.، المرجع السابق، ص ص"للبرلمانات العربیة 
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والمعطیات الإحصائیة نیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة،وك المعلومات التي تختزن المعلومات القانو بن
.ة تلك المتصلة بعلم القیاس القانونيعلى مختلف أنواعها وبخاص

 ّللمساعدة في رصد الحلول ) كالأنظمة الخبیرة(كاء الاصطناعي رة تستخدم الذوسائط وأنظمة متطو
وهنا لا یمكن التغاضي عما تقدمه شبكة تبادل ونقل المعلومات ،م الأفضلیاتوالاحتمالات وتحدید سلّ 

ن مئات الملایین من من اسطوانات ضوئیة تخزّ صبح متوفراً وعما أمن خدمات، " الانترنت"سمالمعروفة با
وملایین الأطنان من المعلومات والبیانات والمعطیات الإحصائیة والدراسات والتقاریر الصفحات

. والموسوعات في كل المجالات
 ّى لـانوني تتفق معظمها عـكیة والمستخدمة في المجال القوثمة مقاربات عدیدة لتعریف الأنظمة الذ

یمكن رئیسیةائفـوظى ثلاثـإلPhilip Eijlanderفیلیب إیجلاندرویشیر. "أنظمة المعرفة"اعتماد عبارة 
:معرفة أن تخدم بها عملیة التشریعلأنظمة قواعد ال

النصمحضروو ،الوزارات(تسهیل الوصول إلى المعرفة والوثائق بین المعنیین في عملیة التشریع .1
....)بیةاللجان النیاو ،النوابو 
رسم ني القائم وعرضها بشكل یساعد على د مختلفة من مجموع النظام القانو تسهیل الوصول إلى موا.2

.الحل والتعامل معه
ولجهة انعكاساتها على متها،ءمها وملاتوفیر إمكانیة وزن الحلول التشریعیة المحتملة لجهة متانتها وقوا.3

1.الجمهور

یم یتق"ري في كتابهم الجماعي حول یونالین ابیسیكروبرت سیدمان و ویطرح آن سیدمان،
یم ما إذا كان شكل مشروع القانون ، ثلاثة معاییر یتم من خلالها تقی"للمشرعیندلیل إرشادي:التشریعات
ي إلى الوصول ع طرح أسئلة تفصیلیة تؤدّ وهو یقترح على المشرّ ،ي إلى فعالیة تنفیذهأن یؤدّ حمن المرج

هل مشروع القانون :قترح الدلیل طرح السؤال التاليیو ،ذه المعاییر هي الشمولیةإلى الهدف المرجو؛ ه
؟شود في المؤسساتنل المحداث التحوّ دة اللازمة لإوالمشروعات المرتبطة به تتضمن كل القواعد المحدّ 

أن یفهم هل یستطیع القارئ :وفي هذا الإطار فإن السؤال هو،یتعلق بسهولة الفهمفلمعیار الثاني ا اأمّ 
الجهاز التنفیذي أن یتصرفوا؟ ولي بالأدوار ومن مسؤ المكلفین أساساً بیسر كیف یطلب القانون من

2؟أن یستخدم نص القانون بیسرهل یستطیع القارئ : معیار الثالث وهو سهولة الاستخداموبالنسبة لل

3:یاغة التشریعیة وتفعیلها من خلالوجب تنظیم الص،من جهة ثانیة

الصیاغة التشریعیة) خدمة(دة على إنشاء مصلحة المساع.

. 160.، صنفسهالمرجع1
. 168.، ص)2003مكتبة صبره للترجمة القانونیة، : القاهرة(للمشرعین إرشاديدلیل : تقییم التشریعاتآن سیدمان وآخرون، 2

بحث ورقة ("كیف تنظم مشروع القانون"،محمود محمد علي صبره.د: ة أنظر أیضا المداخلة الكاملة لـالمعاییر الثلاثهذهللتفصیل أكثر حول 
.سابقع المرج، ال"الصیاغة التشریعیة لتعزیز قدرات الموظفین البرلمانیین في البرلمانات العربیة"الإقلیمیة حولشبهقدمت في ورشة العمل 

3 Dr. Iris Breutz, Lawyer,op.cit, p.09.
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تدریب الصائغین.
إعداد دلیل للصائغین حول قواعد الصیاغة العامة.

بل ،العربیةاتللبرلمانأن تحسن من جودة المنتج التشریعين من شأن هذه المسائل والإجراءات إ
ل من أحد أهم مما یقلّ ،فة المشروعیةصاداخل المجتمع ومن ثم إكسابهاوقوة تغلغلهاوتزید من كفاءته

.)التبعیة في التشریعوهي(والبرلمان في البلدان العربیةبین الحكوماتأوجه القصور التي تحكم العلاقة 
في هذا الإطار الخاص بالرفع من قدرات ومؤهلات المجلس في تحلیل ومناقشة وتعدیل مشاریع 

لتأهیل وتطویر عمل "لاستئناس بخطّة مجلس النواب المغربي قوانین وإنتاج مقترحات القوانین، یمكن اال
دعم الموارد : طوّرت لبلوغ هذا الهدف تضمّنتشْ رَ ، إذ اشتملت على مجموعة من الوُ "مجلس النواب

لدائمة من دعم الموارد البشریة التابعة للجان انیابیة من حیث العدد والمؤهلات، و البشریة التابعة للفرق ال
بإدارة المجلس ) لنصوص القانونیةصیاغة ا(إحداث وحدة متخصّصة في التشریع لمؤهلات، و حیث العدد وا

موضوعة رهن إشارة النواب یتعیّن علیها أن تكون في مستوى عالي من الخبرة القانونیة، وأن تلتزم الحیاد 
قیات الوظیفة العمومیة التام تجاه مختلف التیارات السیاسیة والفرق والمجموعات البرلمانیة وكذا احترام أخلا

1.تقویة قدرات أعضاء المجلس في كیفیات وإعداد النصوص القانونیة وتحریرها وتحلیلهاو یة،البرلمان

إذ مـــن الصـــعب مواجهـــة 2،ضـــرورة عملیـــةالبرلمانیـــة للجـــانایبقـــى تفعیـــل عمـــلمـــن جانـــب آخـــر، 
أولیــــــة علـــــى یــــــد هیئــــــة ك لدراســـــة الــــــة مـــــا لــــــم تخضـــــع قبــــــل ذلــــــبطریقــــــة فعّ االمشـــــاكل المعروضــــــة علیهـــــ

ـــــــاط بتطـــــــور العمـــــــل البرلمـــــــانيلونظـــــــراً .أصـــــــغر ـــــــي ین ـــــــادة عـــــــدد المهـــــــام الت الاضـــــــطلاع البرلمـــــــانوزی
ولكـن یجــب ألاّ لعمـل البرلمـاني،فـي ابحیـث أصــبحت لا غنـى عنهـا بشـكلٍ كبیـرٍ،عـدد اللجـان تنـامى، بهـا

بصــلاحیات تعــود إلــى ئثار ســتللااً ر مبــر -صللتخصّــيمبــدأ أساســوهــي-تعــد تجزئــة العمــل علــى اللجــان
مـن هنـا یبـدو الـدور المهـم للنائـب ،عنـهولیسـت بـدیلاً لجنة هـي امتـداد للبرلمـان وعـون لـهفالالعامة،الهیئة 

3.اللجانعلى مستوى 

عام في مجال الرقابة على السلطة التنفیذیة بشكلفاللجنة البرلمانیة من أكثر الطرق ارتیاداً 
وتجري ،مختلف الجهات الإداریة كل على حدةجان البرلمانیة تتابع عمل فاللوالحكومة بشكل خاص،

، مجلس النواب المغربي، خطّة إستراتیجیة لتأهیل وتطویر عمل مجلس النواب:انظر. شهراً 18حدّد الإطار الزمني الذي وضع لهذا المشروع بـ 1
.38. المرجع السابق، ص

، حیث یمكن لمعظم الهیئات التشریعیة ad hocالمؤقتة /ةوالخاصّ standingالنوعیة /دّائمةوعین، اللجان الإلى نتنقسم اللجان البرلمانیة عموماً 2
و مؤقتة للتحقیق في مسائل محدّدة، أن تستحدث لجاناً خاصّة أ)كالتشریعات المقترحة(التي تضمّ لجاناً دائمة، لها صلاحیة على مشاریع القوانین 

ویمكن . ستنتاجات واكتشافات إلى المجلس كاملاً، أو إلى العامّةوسرعان ما تنحل ما إن تنجز هدفها، وهي عادةً ما تصدر تقریراً یحتوي على ا
ضایا التي للهیئات التشریعیة التي تضمّ مجلسین تشریعیین أن تشكّل لجاناً مشتركة دائمة أو مؤقتة مع ممثّلین لكلا المجلسین، من أجل مراجعة الق

: أنظر. الخلافات في مشاریع القوانین التي یعتمدها المجلسانتصبّ في المصلحة العامة أو تحمل هموماً مستمرّة، أو للتوفیق بین
National Democratic Institute for International Affairs, Committees in Legislatures: A Division of Labor,
Legislative Research Series. Paper #2 (Washington: National Democratic Institute for International Affairs,
1996), p. 05.

.33.عدنان محسن ضاهر، المرجع السابق، ص. د3
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وقد أدخلت العدید من ونشاطها،في الأوجه الرئیسیة من سیاستها ،على وجه التحدید؛تحقیقات خاصة
ومن ثم ةینها من العمل بالتوازي مع الإدارات الحكومیة المعنالبرلمانات إصلاحات على نظام اللجان لتمكّ 

.ن أعضاءها من اكتساب الخبرات المناسبةتمكّ 
–مجلسـي البرلمـان–وفي العدیـد مـن البلـدان تأخـذ هـذه اللجـان شـكل لجـان مشـتركة لكـلا المجلسـین 

أن تـدرك لذلك قد یكـون رادعـاً اقبة كل أعمال الإدارات الحكومیة،صة لا تستطیع مر وحتى اللجان المتخصّ 
حتـى ه من أوجه نشاطاتها وبحـزم وصـرامةالتحقیق في أي وجإجراء بإمكانهاهذه الإدارات أن تلك اللجان 

1.ي إلى انتقاء بعض هذه الأوجهلمالعوإن اضطرت في الواقع 

فریقیــا مــا بــین الــذي انعقــد فــي جنــوب إووفقـا لتوصــیات المــؤتمر الــدولي التاســع حــول مكافحــة الفســاد
2:برلمانیةب على اللجنة اله یجفإنّ ،1999أكتوبر /تشرین الأول10-15

فـــتح مـــداولاتها،مـــثلاً (دة شـــفافیتها فتاحهـــا أكثـــر وبالتـــالي زیـــانفـــي اتجـــاه امـــن عملهـــا تـــدریجیاً ین تحســـال
ـــر إصـــدارات ومطبوعـــات حـــول اجتماعـــات اللجنـــةو  إجـــراء لقـــاءات مباشـــرة مـــع الأعضـــاء لمتابعـــة و ،تحری

.)نشاطات اللجنة أثناء مختلف الدورات
ریعات إلى اللجنة قبل بدء النقاش حول هذه الأخیرة داخل البرلمانالإلحاح على إرسال جمیع التش.
 لجان على مثلاً ف(مكن أن تخلق روابط لدى الأحزاب والتي من الم) اللجان(مقاعد التركیز على

.)لأعضاء من المعارضةأن تضمّ مقاعدالمراقبة 
 التي تتمثل عام من خلال وظیفتها ط بالرأي الوهي لجنة تتمیز بأنها ترتب" لجنة العریضة"تأسیس نشاط

.في تلقي الشكاوى ودراستها
عزیز أشغالها من خلال أربعة فإنه من الأهمیة بمكان تقویة وتبالنظر إلى المهام الموكلة للجان،

یة مع القطاعات بناء علاقات أكثر فعالو ،التشدید أكثر على العمل في إطار من الجماعیة:نقاط
شف عن الطرق التي من الممكن بها دعم البحوث والكو ،وتسییر أشغال اللجنةتحسین إدارةو الحكومیة،

3.استغلال هذه البحوث في تفعیل أداء دور اللجان

اللجان له الأثر البالغ في تعزیز دورها هذهفإن تدعیم وتقویة دور العاملین فيأخرى،من ناحیة
:اللجان فيمثل وظائف العاملین فيتت،عموماً .الرقابي والتشریعي

مثل تجهیز الأعمال المكتبیة الخاصة باللجانإلى مجموعة وتنصرف ،التوثیق والتسجیل والاجتماعات
عداد الإو ،ءالأعضاوثائق یطلبها إعدادو مشروعات القوانین للسادة الأعضاء،المذكرات المرفقة ب

.  152.، صالمرجع السابقدیفید بیثام، 1
2 Awal Hossain Mollah, "Good Governance in Bangladesh: Role of Parliament", Dept Of Public Administration,
university of Rajshahi Bangladesh. p.12. (10/08/2016)
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNPAN/UNPAN014209.pdf.

3 The Parliamentary Centre, "forum on parliamentary Reform", pp. 20-21. (13/08/2016).
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/PC%20-%20Forum%20on%20Parliamentary%20Reform%20-
%20EN%20-%20PI.pdf.
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العاملون في اللجنة إلى بعض ویحتاج .وحفظ الملفات وفهرسة البیاناتللاجتماعات وتوثیق فعالیتها
:التطویر لاسیما في المجالات التالیة 

.التدریب على إعداد جدول الأعمال.1
.والفهرسة الحدیثة وتنظیم الملفات،استخدام نظم المعلومات.2
.تنمیة  القدرات التحلیلیة في توثیق محاضر الاجتماعات واستخلاص نتائجها.3
بحوث اللجان:

لجان بالبحث المتعمق في القضایا المثارة على جدول أعمال اللجنة أو المجلس ري البمعنى قیام مقرّ 
:ومن البرامج الشائعة في هذا المجال . تشریعیة لها/وإعداد بدائل سیاسیةككل،

ر الفني على معرفة القوانین ذات الصلة بما یساعد المقرّ بناء واستخدام القواعد التشریعیةالتدریب على .1
.روح للبحثبالتشریع المط

.حول الموضوعات المثارة في اجتماعات المجلس ولجانهإعداد أوراق خلفیة .2
.تبادل الخبرة وتنسیق تدفق المعلومات بین مقرري اللجان المختلفة.3
لتواصل والاتصالا:

مام الرأي العام وذلك أن طبیعة المؤسسة النیابیة تجعلها في صدارة اهتسواء مع الأعضاء أو الجمهور،
ها الاستعداد لمواجهة النقد یحتم علیلقي بالضوء المستمر على فعالیتها، الأمر الذي وتمحلي والخارجي،ال

.والرد على الاستفسارات وتأكید فعالیتها من ناحیة أخرى،ناحیةمن 
:ات العاملین في المجالات التالیةتتمثل أهمیة التطویر في تنمیة قدر ،قلمن هذا المنط

 خصوص ب...) نإعلامییمواطنین و (والجمهور رد على استفسارات وأسئلة الأعضاءالفيتنمیة القدرة
. ة في نطاق اختصاصهمالمسائل الداخل

التدریب على إعداد التصریحات الصحفیة حول أعمال اللجنة.
1.الخ...تالانترنالحدیثةوسائل الاتصال ستخداما

كلٌّ من اللجان التسع عشرة الدّائمة في حیث تُخَوَّلُ شارة للخبرة الأمریكیة، في هذا الإطار یمكن الإ
ویترأس حزب الأقلّیة في . كاتباً معاوناً 12مساعداً محترفاً، و18توظیف قانونیاً بمجلس النواب الأمریكي 

ففي مجلس الشیوخ یخصّص (المجلس أكثر من ثلث الموظّفین المحترفین والمعنیین بالشؤون المكتبیة 
وتتیح )أعضاء حزب الأقلّیة في كل لجنةدٌ من المساعدین في اللّجان یتناسب وعددلحزب الأقلیة عد

ظفاً واحداً على الأقل، مع الإشارة إلى قوانین المجلس لرئیس كلّ لجنة فرعیة وعضو الأقلّیة أن یعیّن مو 
فین من حصّة إمكانیة استخدام موظّفین إضافیین في اللجنة الفرعیّة، على أن یتم طرح عدد هؤلاء الموظّ 

، regular committee staffللجنة" الدائم"وفضلاً عن طاقم العمل . الموظّفین المضمونة للجنة كاملة
، ")associateساعدینالم"الموظّفین (یمكن لعضو ما أن یعیّن موظّفین خاصّین للعمل في شؤون اللجان 

. 150- 149.علي الصاوي، مستقبل البرلمان في العالم العربي، المرجع السابق ص ص. د1
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المؤقّتین"أو " investigativeالمحقّقین"كما یمكن للجان أن تنال تمویلاً إضافیاً لتعیین الموظّفین 
temporary" ویتم تقدیم العلاوات المخصّصة للموظّفین الإضافیین من أجل اللّجان الثّلاث الأكثر ،

1.أهمیة

عن الاختلافات والبیئات المتعددة یر عبفإن زیادة فعالیة أنظمة اللجان تساعد على الت،علیهبناء 
كمظهر للسلوك السلیم مهمة تصبح مداولات اللجنة حتىقرارات وإیجاد الحلولالتكفل بالذلك بالمشاركة و 

تطویریساعدهم علىوا الحافز الذيكبالتالي لا بد على أعضاء اللجنة أن یملو ،لسلطة التشریعیةلدى ا
حتى لا ،لتعزیز فعالیتهم في الدفاع عن أوضاع العامةوالذهاب نحو التخصص،قدراتهم التفاوضیة

ي ع السلیم هو الذي ینمّ والمشرّ .ةاللجنة عبارة عن وسائط تستعین بها الأجهزة الحكومیة المختصّ ح تصب
الواسعة والمعمقة نجازیة في مختلف المجالات التنفیذیة وكذا الاهتمام بالمجالات والموضوعات قدراته الإ

2.ركیة والمشاركة في الحكم وبكل جدیةاشتمن أجل تفعیل ال

ها خاصة لأنّ حة في العمل البرلماني، وهي لجانضرورة ملّ 3"لجان الاستماع"تعد لباب،من هذا ا
هي فإن لجان الاستماع،عبارة أخرىب.بانتهاء أعمالها فیهلغرض خاص أو مؤقت بطبیعته وتحل تنشأ 

بها دة وإلى آراء مختلفة یدلي أصحابها فها البرلمان من أجل الاستماع إلى أطراف متعدّ لجان خاصة یؤلّ 
.في اختصاص البرلمان نفسهالذي یشترط أن یكون داخلاً و ،في الموضوع المعروض علیهاأمام اللجنة

ث یتمتّع عادة ما تكون لجان الكونغرس الأمریكي ملیئة بالموظّفین الخبراء الذین یمتلكون المسؤولیات الواسعة والقدرة البالغة على التأثیر، حی1
. ، وهم یحملون خبراتهم المهنیة أو السیاسیة إلى العمل)جامعیةالشهادات الحملة من فمعظمهم (عة المستوى معظم المساعدین المحترفین بثقافة رفی

ة المتعلّقة في حالات قلیلة، یُعتبرون أهم الخبراء المتخصّصین في السیاسات المیدانیّة، سواء داخل الحكومة أو خارجها، وإلى جانب المهام الإداری
سات الاستماع، وإدارة الأعمال الورقیة المرتبطة بالتشریع، یؤثّر موظّفو اللّجان على قرارات التحقیقات المتعلّقة بجدول بتنظیم الاجتماعات وجل

من هنا، فإنّ مساعدة . الأعمال، والتفاوض نیابة عن اللّجان ورؤسائها، والعمل لبناء الائتلافات ضمن اللّجنة، ومقاعد البرلمان، وفي المؤتمرات
ویؤدّي موظفو اللجان وظیفة مهمّة . قد تمنح رئیس اللجنة أو اللجنة الفرعیة أفضلیة هامّة على المنافسین في السیاسة التشریعیةاءْ فَ كْ ن الأَ المعاونی

ضمن للتفصیل أكثر في هذا الشأن ". على التنافس مع خبراء السلطة التنفیذیة والتدقیق في متطّلبات المصالح الخاصّة"هي مساعدة الكونغرس 
: منظور مقارن انظر

National Democratic Institute for International Affairs, op.cit, pp. 16-19.
2 John K. Johnson and Robert. Nakamura, A Concept Paper on Legislatures and Good Governance (for the
United Nations Development Program «UNDP», 1999), p.04.

أو ". مكلمة"للقاعدة العامة في العمل البرلماني التي تعد البرلمان ككل بمثابة إن الأصل في فاعلیة لجنة الاستماع هو المناقشات، وذلك تطبیقاً 3
ربما یكون من بالأدق، مؤسسة للمناقشات والمداولات الشفهیة حتى لا یتحول العمل البرلماني إلى جهة إداریة تعمل وفق مذكرات مكتوبة مسبقاً 

:ویمكن رصد الخصائص التالیة للجان الاستماع كآلیة رقابیة في الآتي. أعدها من غیر النواب
.إن الرقابة تنصرف هنا لأعمال السلطة التنفیذیة ولا تمتد إلى عمل السلطة القضائیة.
.ولةإنها آلیة رقابیة مهمة یمارسها البرلمان في مواجهة السلطة التنفیذیة وأجهزة الد.
" الدیمقراطیة"إنها أكثر الوسائل الرقابیة لفكرة العمل الجماعي بین أعضاء البرلمان في ممارسة المهام الرقابیة، ولهذا فهي تتمیز بتلك الخاصیة .
اع  بهذه الخاصیة في تم ذلك داخل أبنیة البرلمان أو خارجه، وبهذا تنفرد آلیة الاستمطار میداني سواءً عملي وفي إإنها تمارس مهامها بأسلوب.

.مواجهة الوسائل الرقابیة الأخرى كالسؤال والمناقشة
یة ما لم یقرر البرلمان غیر ذلك، نجد الأصل في اجتماعات إنها علنیة الطابع في أعمالها؛ فبینما نجد الأصل في عمل اللجان البرلمانیة هو السرّ .

:انظر. علنیة بطبیعتها، تغطیها جمیع وسائل النشر والإعلام وتعلن عن مواعید اجتماعاتهالجان الاستماع هو العلنیة ما لم یتقرر خلاف ذلك لأنها
. 305-304.علي الصاوي، مستقبل البرلمان في العالم العربي، المرجع السابق، ص ص. د
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بما فیها الجزائري والمغربي(العربیة اتالبرلمانمعظم فة في ه الآلیة غیر موظّ أن هذحظ ویلا
في لجان الاستماع ل مثلاً الحاكما هي اسبة في العمل البرلماني الرقابيولا تحتل أهمیتها المن،)والكویتي
ما یعود ذلك لأسباب ربّ ،أو المجلس التشریعي الفلسطینيكيیالتشونغرس الأمریكي أو البرلمان في الك

.شأنها في ذلك شأن لجان التحقیق1یةلو عمأسیاسیة 
الجوانب المختلفة عرض هي ستماع من وجهة النظر البرلمانیة،إن القیمة الحقیقیة لأعمال لجنة الا
من هنا ر عدد من الموضوعات على البرلمان،ولیس عرض أكب،القائمة والمحتملة للموضوع محل البحث

هو البحث عن مختلف الأول،.أمرانفهي منوط بهایة والحساسة لإدارة أعمال اللجنة،تأتي المهمة الحیو 
الذي یرید الموضوعي تنویر البرلمان بأبعادمصادر المعلومات الرسمیة وغیر الرسمیة التي تساهم ف

هو ضبط والثاني،.واجتذاب أهل الخبرة والتخصص للمشاركة في أعمالها،ة فیهالحقیقاستجلاء وجه 
التطرق إلى ما دون لى تركیزها في الموضوع محل البحثالتي تقوم بها اللجنة والعمل عأعمال الاستماع

.أثر حقیقي في أعمالهالأيّ یكون منتجاً لا 
رف البرلماني على تعظیم الإفادة من آلیتین معاونتین لضبط أعمال لجان الاستماع العجرى لهذا

لنواب بمعاونة اهي عقد اجتماع تنسیقي بین أعضاء اللجنة من ،ولىالأ.لآثارهالكي تكون أكثر إنتاجاً 
ة في إنجاز نأو خطة العمل والأجندة التي تتبعها اللجالإستراتیجیةفنیة من العاملین في البرلمان لوضع 

، والإطار الزمني بيتقریوكذلك تحدید نوعیة المشاركین في أعمالها على نحوما كلفت به من أعمال،
فتتمثل في تقسیم أعمال اللجنة إلى دوائر فرعیة ،أما الآلیة الثانیة.والمكاني لعمل اللجنة وعقد اجتماعاتها

عدم الجنوح إلى و ،موضوعق في العل التعمّ الأمر الذي یساعد البحث،تتناسب وجوانب الموضوع محلّ 
وتحریر لعقد الاجتماع العام للجنة ككلوذلك تمهیداً ،تبطة بأجندة اللجنةفرعیة غیر مر موضوعات

ن إن مأسسة العمل بنمط هذه اللجا2.على تقاریر اللجان الفرعیة لعرضه على البرلمانالعام بناءً التقریر 
.لقدرة الرقابیة على الأنشطة الحكومیةسیدعم افي البرلمانات العربیة

:یمكن تعزیز قدرات اللجان في المجال الرقابي وحتى التشریعي من خلال،عموماً 
 الدائمة والقطاعات الحكومیة من خلال علاقة /للتفاعل أكثر بین اللجان النوعیةمحاولة إیجاد صیغة

3.لوسائل والمعلومات لأعضاء اللجانسهیلات وابتقدیم كل التاء والإدارات العامة التابعة لهمتلزم الوزر 

- 307. المرجع نفسه، ص ص: انظر. لعربیةحول الأسباب السیاسیة، الثقافیة والعملیة التي تقف دون تفعیل لجان الاستماع في البرلمانات ا1
309 .

. 310- 309.المرجع نفسه، ص ص2
حة ضمن نشاطات الرقابة الدقیقة، ذلك أنه حتى في العدید من البرلمانات في هذا الإطار، یعد موضوع الموارد بالتحدید أحد الموضوعات الملّ 3

من هنا یجب توفیر مختلف . للازمة التي یمكن أن تطلبها إحدى الإدارات الحكومیةالراسخة نجد أن مستوى طاقم عمل اللجان غیر مزود بالخبرة ا
في هذا الصدد في الاستعانة بمتخصصین من الوسائل الممكنة لاستكمال طاقم عمل اللجان لمواجهة هذا العجز، وتتجسد الوسیلة الأكثر شیوعاً 

في .ت استشاریة دائمة لمساعدة اللجاننة، أو تعیین هیئادیمي لإجراء تحقیقات معیّ خارج البرلمان، سواء من المجتمع المدني أو من الوسط الأكا
دفید بیثام، المرجع : انظر. لكل لجنة من اللجانمتخصصاً تقدم دعماً " وحدة تحقیق"أنشأ » مجلس العموم بالمملكة المتحدة«هذا السیاق، نجد أن 

.154.السابق، ص
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وید هذه الأخیرة بالفنیین من ذوي وتز قدرات ومهارات العاملین باللجانوجوب تنمیة وتعزیز
لمعلومات التي ما یدعم عنصر النفاذ لدني، وحتى من قطاعات المجتمع المنییكادیمالأو الاختصاص 

.تحتاجها اللجان
وخاصة بتفعیل آلیة لجان زیادة شفافیة أعمالها ومداولاتهامن خلال تفعیل عمل اللجان وتطویره

. بعلانیة نشاطهاع به من خصوصیة تتمثل تحدیداً متلما تتالاستماع
ا في إطار من التعاون والجماعیة فیما من خلال إنجاز أشغالهتفعیل دینامیكیة اجتماعات اللجان
.بالحكومةكانة السلطة التشریعیة في علاقتها دعم مأن تإن من شأن هذه الإجراءات 1.هانبی

من القواعد التي ما كذالك، وإنّ فحسبمن الدستور أو القوانین الساریة البرلمان سلطتهفلا یستمد
سیاسیة السائدة في بیئة البرلمانلثقافة الوكذا من ا،ات المتبعة داخلهوالممارستحكم الإجراءات البرلمانیة

والتشریعي لهذه دة تعمل على تفعیل الدور الرقابياحتواء أطراف أخرى مساعالأخیر علىاوقدرة هذ
النخبة و ى البعد القیمي داخل الرأي العام،وهو ما ینعكس علوالأحزاب،المؤسسة كالمجتمع المدني

.ما یليفیالتحلیلبالتوضیح و اتناولهالمسألة التي سیتمّ 2،خاصالبرلمانیین بشكلو السیاسیة الحاكمة 
.محاولة نحو الإصلاح:البیئة البرلمانیة:ثانیاً 

یفشل شركاء التطویر أحیاناً في تقدیر أنّ البرلمانات هي منظمات سیاسیة، وعلى هذا النحو لا 
البیروقراطیة الوظائفف.فحسبمجرد مؤسسات للتسییر والإدارةیمكن أن نقترب منها كما لو كانت

political environmentsتعبّر عن بیئات سیاسیةهذه المؤسّسةقة أنّ یبشدّة من خلال حقتتأثر برلمانلل

فالبرلمانات بطبیعتها مكان ؛السلطة والموارداد والجماعات لتحقیق أقصى قدر منر فضاءً لمناورة الأفر توفّ 
سیاسي یعبّر عمّا یحدث على مختلف مستویات السیاسة، فلا شيء یمكن أن یحل محلّها لفهم السیاق 

بقضیة أساسیة، وهي في أحد أجزائها اتجاهات التطویر المؤسسي للبرلمان ترتبطمن هنا،3.یاسيالس
هذا المجال بعدة مداخل أهمها الاستقلال البرلماني ، ویتّصل"ل البرلمان مؤسسة سیاسیة قوّیةكیفیة جع"

4.والرقابة المالیة

ه من أجل تحسین نوعیة مداولات اللجنة وتأثیرها لابد أن تعمل اللجان في لى المقاربة السویدیة والتي تقول إنّ في هذا الإطار، یمكن التركیز ع1
.إطار من التعاونیة خاصة ارتباط باقي اللجان بلجنة المالیة والتعاون معها

See: The Parliamentary Centre, op.cit, p.20.
مانیة بمعزل عن طبیعة الثقافة السیاسیة والمعطیات الاقتصادیة والاجتماعیة والظروف الدولیة السائدة، فكما فلا یستطیع المرء تحلیل الحیاة البرل2

تعبیر عن طبیعة هذه الثقافة وسمات النظام السیاسي، حیث أن تقویم النظام السیاسي، فإن البرلمان أیضاً لبرلمانیة مدخل لتطویر الثقافة و أن الحیاة ا
ورقة بحث " (إصلاح ماذا في الحیاة البرلمانیة"كریم السید، : نظرا. ة یقتضي الانطلاق من مجموعة من القیم السائدة والواضحةالحیاة البرلمانی

.173.، المرجع السابق، ص)"البرلمانيالإصلاح :"قدمت في المؤتمر السنوي حول
3 Africa All Party Parliamentary Group, Strengthening Parliaments in Africa: Improving Support. (London:
House of Commons, March 2008), pp. 43-44.

في بناء سلطة -رغم اختلاف وتعدد انتماءاتهم السیاسیة-التشریعیة هي الأكثر نجاحاً في تعزیز ذاتها، عندما ینخرط القادة والأعضاء إنّ الهیئات4
حیث تشیر الخبرة البرلمانیة العالمیة إلى أنّ قادة الهیئات . to build the legislature as an institutionتشریعیة على أساس مؤسسي 

ات على تحدیث نظم لجانهم البرلمانیة لتضم أعضاء من كل الأحزاب عملوا في التسعینNicaraguaونیكاراغوا Boliviaالتشریعیة لبولیفیا 
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قانونیة الوأالدستوریة ماني وفق المقاربة ینبغي أن ننظر لعملیة التطویر البرللا،أمام هذا المنطق
التي 1ةكمو الحبیئةقیمیة ثقافیة لابد على اً أبعادیتضمنلشمما یجب دراستها في إطار أوإنّ ، دون سواها

2.والرقابیة لهذا الأخیرالقدرة التشریعیة فعالیة، مما ینعكس علىأن تحتضنهال في إطارها البرلمان یعم

عدم توازنها في ، هو البلدان العربیةعلى بیئة الحكم في ما یلاحظ وللأسف فإن من هذا الباب،
إذ توحي الانطباعات .بل ویهمشهاي من سلطة الحكومة ویضعف السلطة التشریعیةقوّ ز ویاتجاه یعزّ 

الأوّلیة التي یكوّنها الدارس أو الملاحظ من قراءة النصوص ذات الصلّة بمكانة البرلمان، والواردة في 
كانة متقدّمة في بناها الدستوریةاتیر بعض الدول العربیة، بأن البرلمانات في المنطقة العربیة تحتل مدس

ویجري تعزیز هذا الاستنتاج عادة بالاستناد إلى مؤشرات دستوریة وقانونیة مثل امتلاك البرلمان إضافة 
توازن (خرى، ومنها الدستوریة إلى وظیفته التشریعیة والرقابیة صلاحیات واسعة في شتّى المجالات الأ

وضع موازنته الخاصّة والإشراف (، والمالیة )وضع نظامه الداخلي(، والقانونیة )السلطات والفصل بینها
3.إلخ)...تعیین الموظّفین ورعایة شؤونهم(، والإداریة )على الشؤون المالیة للمجلس

كما أجرى قادة لجنة . ة على جلب موظفین إضافیین وتحسین نظم المعلومات الخاصة بهمالسیاسیة، وتحت سلطتها كانت الهیئات التشریعیة قادر 
البولیفیة تغییرات دستوریة وإصلاحات في القواعد لإقامة انتخابات مباشرة لنصف مجلس النواب، وقد Modernization commissionالتحدیث 

في أوغندا، ولجنة Parliamentary commissionاللجنة البرلمانیة بمماثلة سمّیت أنشأت دول شرق إفریقیا مثل كینیا وأوغندا مجموعات قیادیة 
كما سنّت برلمانات دولتین متجاورتین من دول شرق إفریقیا تشریعاً في . في كینیاParliamentary Service commissionالخدمة البرلمانیة 

:انظرلمزید من التفصیل حول هذه النقاط.لطة على میزانیتهم الخاصةأواخر التسعینات ینص على إقامة استقلالهم الإداري ومنحهم س
John K. Johnson, Parliament and Governance, op.cit, pp.45-46.

Parliamentaryمن طرف المركز البرلماني الكندي –the Ecology of Governance"بیئة الحوكمة " -هذا المصطلح وضع1 Centre

یؤكد على حقیقة أنّ الحكم ینطوي على شبكة معقدة، أو شبكة من المنظمات المترابطة والتي تتمحور حول مواطنین Ecologyفمصطلح البیئة 
فعندما نأتي . ه اهتمامنا إلى العلاقات بین المنظمات وبیئاتها السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، فبیئة الحوكمة توجّ active citizensنشطین 

لمساءلة البرلمانیة، نرى بأنّ البرلمان یجب أن یكون بمثابة جسر بین الدولة والمجتمع، من خلال تسهیل مشاركة المواطنین في إلى موضوع ا
كما أنّ الحوكمة تعني التوازن بین المحلي والعالمي، بین كفاءة السوق والعدالة الاجتماعیة، بین الدولة والمجتمع المدني ومنظمات . حكوماتهم

المساءلة، والشفافیة، : ف على الروابط التي تكون بین هیاكل الحكم والمبادئ الأساسیة مثلتساعدنا بیئة الحوكمة أیضاً في التعرّ و . السوق
:لمزید من التفصیل انظر. والمشاركة

Robert Miller, "the Ecology of Governance and Parliamentary Accountability", in: Parliamentary
Accountability and Good Governance, op.cit, pp.11.

من بین الركائز التي وجب على بیئة البرلمان أن تحتضنها بشكل عام، هي وجود ثقافة نوعیة تعزز الدیمقراطیة على مستوى القیم لّ ولع2
ن فرص للتعلیم الدیمقراطي الذاتين ضوابط وتتیحه موالاختیارات والأفعال والتصرفات، وتنظم العلاقات بین القوى والتنظیمات السیاسیة بما توفره م

ها المعلومات والمعارف والقیم والمعاییر والتشریعات وكافة سبل التعبیر وتعرف ثقافة الدیمقراطیة بأنّ ".الثقافة الدیمقراطیة"لنوعیة وتسمى هذه الثقافة ا
ماعات والقوى والتنظیمات على أسس الاختیار والتصرف والسلوك الدیمقراطي وأسالیبه وأدواته، والتي من شأنها، متفاعلة، أن تنشئ الأفراد والج

ر ضوابطه وما یرتبط بها من ممارسات، في نفس الوقت تطویر الوعي الدیمقراطي عبر توفیر شروط تفاعله مع تلك الممارسات لإثرائهما، وإذاوتطوّ 
مجالات الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة المختلفة، فبجانب مفردات فله تجسیداته وأبعاده النوعیة فيكان هذا المركب یبدو عاماً 

وعلى المؤسسات -على نحو خاص–الثقافة العامة الدیمقراطیة، توجد مفردات نوعیة تضبط العلاقات والتصرفات على مستوى الجماعات كالأسرة 
عبد الباسط عبد .د: ل مفهوم ثقافة الدیمقراطیة وشروطها والخصائص التي تحویها انظرللتفصیل أكثر حو . الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني

.2004یولیو /تموز20، 42960، العدد 127، السنة ملفات الأهرام، "یة شرط أساسي للتحول الدیمقراطيثقافة الدیمقراط"المعطي، 
)27/10/2017.(

http://www.ahram.org.eg/Archive/2004/7/20/FILE2.HTM.
.23. ، ص، المرجع السابقرغید الصلح وآخرون3
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البرلمانات العربیة یفضي إلى استنتاجات بالمقارنة مع هذه الصورة الأولیة، فإن التدقیق في أوضاع 
ففي تقریر نشره البنك . مغایرة كما نلمس في العدید من الدراسات والبحوث المتعلقة بالمنطقة العربیة

تحسین التضمینیة : الحكم الجیّد لأجل التنمیة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا"بعنوان الدولي 
inclusivenessعبر النظم حظات المتعدّدة التي تشهد بضعف موقع البرلمان ر الملاتتكرّ " والمساءلة

ضعف الفصل بین السلطات والتمركز المفرط للسلطة في "ویعزو التقریر هذا الواقع إلى السیاسیة العربیة،
ما تزال تتصف بأعلى قدر من"في دول المنطقة؛ ویصوّر التقریر هذه السلطة بأنّها " الجهاز التنفیذي

مضي سنوات على نشر هذا التقریر، إلاّ أنّ ما جاء فیه من رغم بالو ؛"كل الدول النامیةالمركزیة بین
لجهة الخلل في التوازن والفصل بین السلطات في الدول العربیة ما یزال یحتفظ بحاضره، كما بیّنت 

أیضاً تلك الدراسات أوضحت و .دراسات وندوات واجتماعات عدیدة حول الأوضاع السیاسیة في المنطقة
أن الأنظمة العربیة هي أقرب إلى الأنظمة الرئاسیة، حیث یتمتع رأس الدولة بصلاحیات واسعة تفوق ما 
یملكه عادة قادة الأنظمة الرئاسیة التي تمر بمرحلة الانفتاح السیاسي أو الانتقال إلى الدیمقراطیة أو 

1.توطیدها

2:تتمیز هذه البیئة بالخصائص التالیة،عموماً 

 مؤسسات تبدو كما ،)08كما هو موضح في الشكل(تسیطر فیها السلطة التنفیذیة :مركزیةدولة
السیاسیة المعارضة - افهم،الدولة أكبر وأقوى في علاقتها مع المجتمع المدني والمعارضة السیاسیة

السلطة ل من السلطة التنفیذیة تسیطر على كف،ولةداخل الد، وأصغر حجماً نمهمشا- والمجتمع المدني 
.والمحلیة للحكمالإقلیمیةتسیطر المؤسسات المركزیة على كل من المؤسسات التشریعیة والقضائیة، و 

المجتمع المدنيو لة،مة ومبهمة بین الدو تتعرف بخطوط ضبابیة قا:ة مغلقة ومحصورةحوكم
شفاف وغیر غیر وهو نغلاقه وهیراركیته اهذا النموذج غیر المتوازن یتصف بوالمعارضة السیاسیة،

أما بالنسبة للسلطة مشجعة وغیر مرحب بها؛المشاركة غیر و ،)محمیة(المعلومات فیه مراقبة تشاركي؛
.بالمواطنینو ت بالمؤسسات الأخرى رنالتنفیذیة فهي التي تعلم وتنفذ بصورة واسعة إذا ما قو 

حتى یستطیع أو ) فنیین الو ، الموظفینالمعلومات(عدید من الوسائل منها ویحتاج لل:البرلمان مهمش
هبدل أن تمتطي الحكومة والمعارضة معارك منمقة داخلر وفعال في الحكم،دور مؤثّ له بتأدیةیسمح 

والتي ینفق فیها العضو وقته محدودة السلطة،أعضاء المجالس المحلیة وظیفةأعضاء البرلمانيویؤدّ 
.في البحث عن فوائد ومصالح شخصیة

 ها من بین نقاط فالعدید من البرلمانیین ینظرون للسلطة القضائیة على أنّ :القضاءالافتقار لاستقلالیة
هناك من استقلالیة القضاءفبدلاً ،الدولةلنظام الحكم داخل أو شرخاً الضعف الكثیرة التي تحدث خللاً 

المباشرة یةوصاالتحت جل المحاكم تقعفلجهة السلطة التنفیذیة،في الوظیفة القانونیة القضائیةتبعیة

.24-23. المرجع نفسه، ص ص1
2 Robert Miller, op.cit, pp.11-13. )بتصرف(
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ثقة –الأمر الذي ینعكس على جانب الثقة ؛عرضة للارتشاءهي في كثیر من الأحیان و لسلطة التنفیذیة ل
أكثر،یوسع من ظاهرة الفسادو وعدم حكم القانون من الفوضىخلق مجالاً یو -المواطن في هذه المحاكم 

.ككلالاستقرار الاجتماعيعلىتؤثر بالسلبمن ذلك، فهي 
لتعبیر عن نفسها من خلال طریقتینبحیث تسیطر السلطة التنفیذیة على مجال ا:ة الحكممركزی

في ،والثانیة.وبالخصوص مع السلطة التشریعیة والقضائیةعلاقتها مع الفروع الأخرى للحكمفي،الأولى
دید من فالعي،وى المحلّ وخاصة في المستمعلاقتها مع الحكومة المركزیة والمستویات الأخرى للحك

وإلى ) خارج المركز(قل السلطة والموارد نحو الخارجنالبرلمانیین یرون أنه من الأهمیة بمكان تحویل أو 
في ظل وجود ضعف في على المدى القصیر شي وازدیاد الفسادفتا تعمل على هأنّ ون هم یقرّ مع أنّ ،أسفل

.یةأنظمة المساءلة المحلّ 
ة بالسیطرة على د القیادح تفرّ العدید من الدلائل التي توضّ فهناك :قمة وقاعدة الأحزاب السیاسیة

والتي تعمل على تحطیم معاییر المساءلة والشفافیة والمشاركة في العملیات الخاصة الأحزاب السیاسیة،
ا الانتخابات ومجالات التنافس السیاسي بین الأحزاب داخل البرلمان فهي عادة ما تكون مركزة في أمّ .بها

.عكس الكفاح والتنافس المفتوح على الأجندة السیاسیةوز أو الحصول على المناصب والوظائفاتجاه الف
."Goldعملة أو ،Gunsأسلحةأو ، Goodsسلع"هاعلى أنّ نتخابات في كثیر من الأحیان الافتظهر

ب من ضعف المجتمع المدني فالضعف في مؤسسات الدولة مركّ :ضعف المجتمع المدني والإعلام
فإنّ ومة،كمجالات التأثیر القادرة على التمسك بمحاسبة الحفبدل تقویة وتوسیع، لمعارضة السیاسیةوا

كما یبدو ،- للحكومة–لهادائممنظمات المجتمع المدني في كثیر من الأحیان تكون تابعة أو حلیف
ن تحت الرقابة المباشرة یكحتى وإن لم للسلطة التنفیذیة تابعاً -في كثیر من الأحیان- الإعلام هو الآخر

.لها
.البیئة غیر المتوازنة للحكم: 08الشكل رقم

Source: Parliamentary Accountability and Good Governance, op.cit, p.12. ( تصرفب )

السلطة التنفیذیة 
)الحكومة( القضائیة

الدولةالتشریعیة

المجتمع
المدني

المعارضة
السیاسیة
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صعوبات في - حتى الفعّالة والقویة منها–علاوة على ما سبق، تواجه جمیع الهیئات التشریعیة 
.John kجونسون. جون كداء بعض وظائفها، خصوصاً الهیئات الناشئة حدیثاً، ویحدد الخبیر البرلمانيأ

Johnson1:هذه الصعوبات كما یلي

ففي العدید من الهیئات التشریعیة تفوق الولاءات للأحزاب :غیاب الإرادة السیاسیة والوعي المؤسسي
. هة أو التي تنظر للهیئات التشریعیة كمؤسسةمات الموجّ بكثیر الاهتماLeadersالسیاسیة أو القادة 
إمّا لأنّ یكون ضعیفاً أو غیر موجود تماماً،قد Institutional consciousnessفالوعي المؤسسي 

النواب یفتقرون إلى الرؤیة أو الحرص على تطویر وتقویة هیئاتهم التشریعیة، أو لعدم وجود هذا /الأعضاء
Legislativeفي البرلمان بشأن تعزیز سلطة التشریع نالرئیسییمن طرف الفاعلین الاهتمام على الأقل 

power،ومن شأن غیاب الإرادة السیاسیة والوعي المؤسسي أن یؤثر على ، أو النظر للبرلمان كمؤسسة
.فعالیة أداء البرلمان، بل وعلى جهود الإصلاح ككل

 الأفراد والجماعات فلا یدرك:المجتمع المدنيضعف تصورات المجتمع وفقر الإحساس بالتفاعل مع
في المجتمع المدني طریقة أو كیفیة العمل مع البرلمان، وغالباً لا تحسن مثل هذه المنظمات نقل وتحدید 

عون والناخبون مع بعضهم ففي كثیر من الأنظمة نادراً ما یتفاعل المشرّ . احتیاجاتها للهیئة التشریعیة
یجعل من الصعب على المشرعین Institutional Weaknessesلمؤسسي البعض، كما أنّ الضعف ا

الاستجابة لاحتیاجات المواطن حتى عند فهمها، فالهیئات التشریعیة التي لا تستجیب لاحتیاجات الناخبین 
2.تمیل إلى فقدانها أو افتقارها لدعم وتأیید الرأي العام

تقر الهیئات التشریعیة في بعض الأحیان إلى تف: ضعف استخدام القوانین الرسمیة وسلطة الرقابة
اك ضعف في السلطة الدستوریة والقانونیة للاضطلاع بدورها الهام في التشریع والرقابة، أو قد یكون هن

فالهیئات التشریعیة في كل النظم كثیراً ما تفتقر إلى القدرات البشریة والمادیة إحدى جوانب هذه السلطة،
.ستفادة من الصلاحیات التي تمتلكهالاستخدام أو الاةاللازم

في أيّ نظام سیاسي دیمقراطي بعض للهیئات التشریعیة :عدم كفایة فرص الحصول على المعلومة
على التشریعات commentingالمسؤولیة في رقابة الحكومة، وفي تحلیل وتعدیل أو على الأقل التعلیق 

من من المعلومات المطلوبة تأتي من السلطة التنفیذیة، و الكثیر ر، ومع اعتبار أن والمیزانیات التي تُمرّ 

1 John K. Johnson and Robert T. Nakamura, op.cit, pp.11-12.
See also: USAID, USAID Handbook on Legislative Strengthening (Washington: Center for Democracy and

Governance, Bureau for Global Programs, Field Support, and Research, February 2000), p.17.
وبهذا الصدد فإن تقییم . بخصوص ثقتهم بمجالسهم التمثیلیةي العربحول اتجاهات الرأي العام "2011المؤشر العربي " هذا ما ظهر جلیاً في 2

من المواطنین یعتقدون أنّ مجالسهم التشریعیة تقوم بدورها في %36المواطنین العرب لأداء مجالسهم في مجموعة من المؤشرات؛ یشیر إلى أنّ 
إنّ الفروقات بین المستجیبین في الدول المختلفة محدود جداً، ویكاد مراقبة الحكومة، مقابل نصف المواطنین الذین لا یرون أنّها تقوم بدورها، بل 

من المستجیبین أنّ مجالسهم التمثیلیة تعبّر %35وفي السیاق نفسه، رأى . یظهر شبه توافق على تخلّف هذه المجالس عن القیام بدورها في الرّقابة
المستجیبین رأت أنّ المجالس التمثیلیة لا تخدم فإنّ أكثریةإضافة إلى ما سبق،. نهارأت أنّها لا تعبّر ع%52عن مشكلات المواطنین مقابل أكثریّة 

: الدوحة( 2011المؤشر العربي : مشروع قیاس الرأي العام العربي، برنامج قیاس الرأي العام العربي: ذا الصددانظر في ه. المصلحة العامة
.53-47. ، ص ص)2011المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، 
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العدید من الهیئات التشریعیة لا تستطیع إنّ فتى من خارج البلاد،بعض المصادر من خارج الحكومة أو ح
.الوصول للمعلومات المطلوبة من طرفها لتحلیل مقترحات الحكومة بشكل دقیق وكاف

ر فرص تدریب كافیة توفّ - حتى الآن- ئات التشریعیة قلیل من الهی:ضعف في إعداد المشرّعین
. المتاحة لهملكامل لمسؤولیاتهم، والفرصالأعضاء الجدد أو العائدین حول النطاق أو المجال ا/للمشرعین

التواصل الفعّال مع لوقتهم وإدارة شؤونهم، أو كیفیةفغالباً ما یجهلون سلطاتهم وطریقة التنظیم الأفضل
.صحافةالمواطنین أو ال

كمــا ینمــو الطلــب علــى المجــالس التشــریعیة، كــذلك :ضــعف العــاملین وعــدم كفایــة إعــدادهم وتــدریبهم
التشـریعیینل النامیـة تفتقـر لفنّیـة المـوظفین ، فكثیـر مـن الـدو Professional staffالحاجـة للمـوظفین الفنیـین 

rates ofفمعــدلات الــدوران ، وحتــى تلــك التــي تتــوفر علــیهم تعــاني مــن عــدم كفایــة عــدد المــؤهلین مــنهم

tournoverلدیهم تؤثر على الوقت الكافي لتطویر الخبرة التي یحتاجون إلیها.
العدید من الهیئات التشریعیة في الدول النامیة من عدم كفایة تعاني : عجز التنظیم وبساطة تجهیزه

ها تمیل إلى أقل ، وكلّ ...)ب، آلات النسخ المكاتMeeting roomsقاعات الاجتماعات (المرافق والمعدّات 
1.ا هو مطلوب لهذه المؤسسة للعمل بفعالیةممّ 

ل بالنجاح في فإن جهود الإصلاح تكلّ ،لخبرات الإصلاح البرلماني الدوليوطبقاً ،من هذا الباب
كما یجب على رئیس ،مستوى في القیام بهذه الغایةأعلى على 2سیاسیةإرادةحالة إذا ما كانت هناك 

.القیام بالإشراف علیهاللإصلاح و العملیة من خلال وضع أجندة عامة مان أن یقود تلكالبرل
عن طریق سیاً مؤسّ ه یكون من المهم تكریس تلك الإرادةفإن،لهذه الإرادةوتفعیلاً لذلكواستكمالاً 

بحیث تكون ،تشمل ممثلین عن القوى السیاسیة المختلفة بالبرلماناء لجنة برلمانیة مختصة بالإصلاحإنش

اللجنة الاقتصادیة للأمم المتحدة من خلال-وهي تشیر إلى حالة البرلمانات في جمیع أنحاء العالم النامي-للبرلمانات الإفریقیة ففي توصیف1
2005African Governanceفي تقریرها عن الحكم في إفریقیا للعام UN Economic Commission for Africaالخاصة بإفریقیا 

Reporteعون في كثیر من البلدان الإفریقیة إلى التعلیم، والمعرفة، والمعلومات، والحریّة، والاستقلالیة في أداء وظائفهم یفتقر المشرّ "...:جاء فیه
على وجود الدستوریة على نحو فعّال وكفء، إضافة إلى نقص المخزون الكافي من المكتبات، والمعدات الالكترونیة، التوثیق، المرافق، علاوة

أقوى من السلطة -وإلى حد كبیر–فالسلطة التنفیذیة في العدید من البلدان الإفریقیة ما زالت . فجوات في القدرات المشتركة للموظفین الفنیین
لممارسات هذه الأسالیب وا،Patronageوقد تستخدم مختلف الأسالیب بما في ذلك الترهیب والضغوط المالیة والمحسوبیة (...) التشریعیة،

اللجان التشریعیة هي الأخرى تعاني الضعف الشدید (...) انعكست بالسلب على حرّیة واستقلالیة السلطة التشریعیة في العدید من الدول الإفریقیة 
اسیة التي غالباً لخدمة تلك اللجان، إضافة للمحسوبیة السیProfessional teamبسبب تدني المستویات التعلیمیة للأعضاء؛ فعدم وجود فریق فني 

ر البرلمانات الإفریقیة في ضعفهاوأ كدت الدراسات الحدیثة على استمرا". ما تكون محدداً رئیساً لمن ینخرط في اللجنة ومؤشراً على قدرته وكفاءته
مع -وهو ینطبق إلى حد كبیر. یذیةووجدت أنّ أهمیتها تتزاید عندما تؤكد استقلالها وتطالب بدور اكبر، على أن تكون شكلیة أو تابعة للسلطة التنف

:انظر. على البرلمانات العربیة- وجود تفاوت من حالة إلى أخرى
Arne Tostensen and Inge Amundsen, Support to Legislatures (Norway: Norwegian Agency for Development
Cooperation, January 2010), pp.17-18.

؟ وتحقیقها؟ یر العمل البرلماني والترویج لهاأداة للتطویر وكموضوع للتطویر، ما هو دور البرلمانیین في عملیة تطو وهنا تطرح جدلیة البرلمان ك2
یحتاج إلى وهل البرلمان یدفع باتجاه التطویر، وبالتالي فهو أداته أو أداة هامة في تحقیقه، أم یعوق التطویر فیصبح في ذاته موضوعه الأهم الذي 

، المرجع السابق "الإصلاح  البرلماني" ورقة بحث قدمت في المؤتمر السنوي حول" (لماذا الإصلاح البرلماني"علي الصاوي، .د: انظر. تطویر؟
.  146.ص
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إلى جانب التنسیق ،لإجراء التغییرات اللازمة على العمل البرلمانيإستراتیجیةعن وضع وتطبیق ولةمسؤ 
زیمبابويو لجان في دول مثل كینیا، مثل هذه الوقد تم إنشاء .مع جهات خارجیة لدعم عملیة الإصلاح

1.البرلمانفي تدعیم دور الأوغندا، وكان لها دور فعّ غینیا الاستوائیة و و 

ى ما لم تكن ضمن ثقافة سیاسیة تقوم علالسیاسیةالإرادةلن تتأسس هذه عطفاً على ما سبق، 
ة الوعي التشریعي والرقابي، ویتطلب هذا وهو ما یساعد على زیاد،الثقافة الدیمقراطیةأسس وشروط 

غیر هذا بإذ ،لطات الثلاثة للدولةوبین الس،لة بین الأغلبیة والمعارضةلمتباداالشعور بالثقة ر توفّ الوعي
السیاسي یصعب معها وجود مناخ صحي للتنافس الشعور ینتاب البرلمان حالة من الفردیة العارمة التي 

س كفاءتها ما لم وتتكرّ لا یتصور أن تنمو هذه العملیة بحیث،ل جوهر العملیة التشریعیة والرقابیةالذي یمثّ 
2.تشكل منها بیئة البرلمانتالتي لواعلفكن هناك ثقة متبادلة بین جمیع ات

فكلما زادت السیاسیة،علیة المشاركة ابفمباشراً فإن إصلاح البرلمان یرتبط ارتباطاً هذا المنطق،من
فإن في هذا الإطار،.تم الاتجاه نحو الإصلاح السیاسي ومن ثم إصلاح البرلمانلیة المشاركةعفا

بیئة الو سلطة السیاسیة وطبیعة نظام الحكم،ال:اهمتعددة من أهمها مدخلاتلیة السیاسیة تحددّ عالفا
3.وواقع المشاركةدوافعو سسة وأبنیة المشاركة السیاسیة، المؤ و الاجتماعیة والإطار الثقافي،

.العوامل الأساسیة المؤثرة في تفعیل المشاركة السیاسیة:09الشكل 

)تصرفب. (609.سابق، صالمرجع الجمعة حجازي، :المصدر
ما لم یتم التركیز على إصـلاح المشاركة السیاسیة لن تبلغ غایاتهان فعالیة إ،فل القولایبقى من الن

4:في تتمثل أساساً التي و دوافع المشاركة السیاسیة

تخفیض ضغط الانتماءات التقلیدیة.
فكرة المواطنة(تعزیز الانتماءات الحدیثة.(

الإصلاح : "ورقة بحث قدمت في المؤتمر السنوي الثاني حول " (رؤیة الاتحاد البرلماني الدولي لعملیة الإصلاح البرلماني"مارتن شونجونج، 1
. 54.، المرجع السابق، ص"مانيالبرل

.108.، المرجع السابق، ص"الخبرات المقارنة والدروس المستفادة:العملیة التشریعیة في الدول العربیة "السید علي موسى، 2
. 609.جمعة حجازي، المرجع السابق، ص3
.612.المرجع نفسه، ص4

السلطة السیاسیة وطبیعة نظام الحكم

المؤسسة و أبنیة المشاركة السیاسیة

البنیة الاجتماعیة والإطار الثقافي

الخلفیة و واقع المشاركة

الناخب فاعلیة المشاركة المرشح
السیاسیة
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یماعتبار الأداء معیار التقی.
تقدیم تبریرات عملیة مقنعة لإشراك المرأة وإشراك عنصر الشباب.

إلى -یلاء الأسرةإخاصة ضرورة وبیجب التركیز على مؤسسات التنشئة السیاسیةمن هذا،انطلاقاً 
وي علیه من قیم بكل ما تنط،لاهتمام بعناصر التنشئة السیاسیةلمزید من ا–جانب مسؤولیتها الاجتماعیة 

غرس فیهم مشاعر ویالوطنیةوبما یساعد الأبناء على الفهم العمیق للهویة والذات اتجاهاتومعاییر و 
ام السیاسي وما ویمكنهم من إصدار الأحكام الموضوعیة على مدى كفاءة وفعالیة النظالولاء والانتماء

1.یتخذه من قرارات

وذلك عن ،البرلمانیةوالأدوات ر الأسالیبشالمؤسسات التعلیمیة في اتجاه نتدعیمذلك،إضافة إلى 
وأن 2،الأجیال المقبلة عریقة فیهاه وفق النظم البرلمانیة حتى تنشأ طریق ممارسة النشاط المدرسي وتسییر 

مغالاة في سرد بالموضوعیة والبعد عن المناهج التاریخ والتربیة المدنیةالمناهج الدراسیة لاسیماتتسم
أسوة بما یجري علیه دور جمعیات أولیاء التلامیذ على مستوى المدارسوكذلك تفعیل الأحداث التاریخیة،

لدورها في تنمیة أسالیب الممارسة الدیمقراطیة في إدارة شؤون المجتمع العمل في الدول المتقدمة نظراً 
3.المدرسي وخدمة البیئة المحیطة به

الأخرى التي لها صلة تفعیل دور الأحزاب ووسائل الإعلام وكل المؤسساتمن الضروري كذلك
بحیث ،والمؤسساتفي الاتجاه الذي یعمل على الحث على احترام الرموز الوطنیة ،بالتكوین والتثقیف

وحمایتها، فلا یقبل بهاوالاعتزازالمؤسسات بل فینشأ على احترام القانون والدفاع عن؛الطفلایشترك فیه
وهي نقاط من 4،رتها لها المواثیق الرسمیةالتي سطّ أهدافها ر أو تنحرف عنأن تهمل أو تشوه أو تدمّ 

ز من مكانة السلطة التشریعیة داخل النسق فتعزّ ،ة البرلمانیةئالبیا أن تدعم البعد القیمي في عناصرشأنه
.السیاسي ككل

تمثیلیــة یــتم التركیــز علــى حریــة ونزاهــة العملیــة الانتخابیــة كمــدخل لتعزیــز القــدرة ال،فــي هــذا الســیاق
فقـــد اضـــطلعت،لدیـــه–الرقابیـــة و التشـــریعیة -الزیـــادة فـــي قـــدرة الفعـــل ومـــن ثـــمّ ،"برلمـــان الشـــعب"لمـــان للبر 

وحریـة وعدالـة الانتخابـات الأخیـرین،لدیمقراطیة فـي العقـدیین دور مهم كشاهد على التحولات ابالانتخابات 
إدارة العملیــة الانتخابیــة فــي فــ،لأي حكومــةبالنســبةلبنــاء الشــرعیة الدولیــةاً أساســیاً أصــبحت حاجــة ومطلبــ

5.يالدیمقراطیات الحدیثة تجذب الاهتمام الدولي كما الاهتمام الوطني والمحلّ 

.189.كریم السید، المرجع السابق، ص1
.06.، ص)1965دار الثقافة، : وتبیر (2.، طالطریق إلى البرلمانري،إسماعیل الأزه.د2
.190.كریم السید، المرجع السابق، ص3
. 28.، ص)1999مجلس الأمة، : الجزائر (هل لمجلس الأمة دور في ترسیخها ؟و : حاجتنا إلى ثقافة سیاسیةعبد االله ركیبي، .د4
ي كتقدیم الدعم والاستشارة في النظم الانتخابیة، القوانین والأنظمة المساعدة في تأسیس نظام والمادّ هذا الاهتمام یتمثل في توفیر الدعم التقني5

...الانتخابیة، الاقتراع، المراقبونللأطر الانتخابیة، دعم الإجراءات الانتخابیة لتحسین الكفاءة التنظیمیة للمؤسسات المشتركة في العملیة
See: Lise Rakener, (et al), Democratization's Third Wave and the Challenges of Democratic Deepening:
Assessing International Democracy Assistance and Lessons Learned (London : overseas development
institute, 2007), p.28.
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یشیر )2004- 2003(فإن التقریر الصادر عن المؤسسة الدیمقراطیة والانتخاباتمن هذا الباب،
1:إجمالها في ما یلية من شأنها أن تدعم حریة ونزاهة العملیة الانتخابیة یمكن لى نقاط هامّ إ

.مصداقیتهاضمنة لإدارة الانتخابات یمكن أن تإیجاد هیئات مستقل-1
.تهالمختلطة یمكن أن تحسن التمثیل وشرعیةالانتخابیالنظم -2
.إعادة تقسیم الدوائر ضرورة لتحسین العدالة على المدى القریب-3
الجانب یجب التركیز على التوقف عن في هذا.لتشریعیة تحتاج إلى إصلاح تدریجيالمجالس ا-4

بالكامل في ما یهدف إلى جعل البرلمان دیمقراطیاً واللجوء إلى الانتخاب بالعلیاللغرفالتعیین بالنسبة
في هذه الحالة، یمكن اللجوء إلى آلیة الانتخاب من داخل الفئات العلمیة والعمالیة والمهنیة .المدى البعید

2.لها داخل الهیئة التشریعیةلاختیار من یمثّ ) مثلاً (

فقانون الانتخاب یجب أن یعطي جمیع ؛ركز الانتباه على وسائل الإعلام وقوانین التمویلتیجب أن ی-5
وبخاصة الإذاعة (الإعلام الرسمیة الوصول إلى وسائل إمكانیة- أدنىحدعلى الأقل ك–رشحینتالم

مكان یعتبر تمویل الحملات وكما في أيّ .اناً لتقدیم خطط عملهم أو عرض أوضاعهم مج) والتلفزیون
والحول الحفاظ على ظروف متساویة للتنافسالهدف هو یكون ،حد هموم العملیة الدیمقراطیةأوالأحزاب 
أن تشارك في النقاشات الإقلیمیة والعالمیة الدائرة حول وعلى البلدان العربیة،لمصالح المالیةادون تأثیر 

.الخاصة لضبط الإعلان الانتخابي وتمویل الحملات الانتخابیةموضوع تطویر مقاربتها
أن یسمح للمنظمات الوطنیة المستقلة والمجتمع المدني بمراقبة مختلف مراحل العملیة أیضاً من المهم-6

.وبخاصة عندما تحیط الشكوك بشفافیتها وحیادیتهابحریةالانتخابیة 
بسبب الإحباطیسود إذ،الانتخابیةتي مورست أثناء العملیةالهاكاتنتالایجب تنفیذ العقوبات على -7

وثمة عنصر انتهاكات في العملیة الانتخابیةعلى أولئك الذین ارتكبوا) الموجودة(ندرة تطبیق العقوبات 
أكان ذلك عبر سواء لفض النزاعات الانتخابیة الةوفعّ هو ضمان آلیة مستقلة ومفتوحة و ،خطیر آخر

. طة آلیة محكمة خاصة تنشأ لهذا الغرضأم بواس،القضاء

: بیروت(تقریر عن مشروع المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات : لم العربيالدیمقراطیة في العا، المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات1
).بتصرف. (14- 13.ص ص،)2004المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات، 

ن من طرف رئیس عیّ الرئاسي الم) 1/3(إلى إعادة البحث في نمط الانتخابات بالنسبة للثلث » مقران آیت العربي«في هذا الإطار، یدعو الأستاذ 2
والدكتور عمار عوابدي المحامین،ولكن أقول عندما ینتخب مقران آیت العربي من طرف: "... الجمهوریة في مجلس الأمة الجزائري وفي هذا یقول 

ص آخر من بین مهنة ویختار شخ، أما أن أختار من بین المحامین،من طرف أساتذة الجامعة، حینذاك كل واحد منا یمثل فئة من الفئات المهنیة
» مقران آیت العربي«:جاء ذلك في تعقیب الأستاذ ". ، بل هناك اختیار أشخاص لسبب من الأسباب وتعینهمفئویاً معینة فلا أعتقد أن هناك تمثیلاً 

.54.ص، المرجع السابق،"المنطلقات الفكریة والسیاسیة لمجلس الأمة : "التي جرت في الندوة الثانیة حولأثناء المناقشات
هیئات ناخبة من ، في كل جهة،أعضائه) 2/5(خمسا واستكمالاً لما سبق، یمكن الاستئناس هنا بتجربة مجلس المستشارین المغربي الذي یُنتخب 

نة ناخبة مكوّ الغرف المهنیة، وفي المنظمات المهنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة، وأعضاء تنتخبهم على الصعید الوطني، هیئة تتألف من المنتخبین في 
أعضاء 8و یمثلون الغرف المهنیة، عضواً 20بحیث ینتخب. 2011المملكة المغربیة من دستور) 63(انظر الفصل . من ممثّلي المأجورین

للتفصیل .نة من ممثلي المأجورینتنتخبهم على الصعید الوطني هیئة ناخبة مكوّ عضواً 20و یمثلون المنظمات المهنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة، 
.2015یولیو /تموز23یتعلّق بمجلس المستشارین كما تمّ تغییره وتتمیمه 28.11القانون التنظیمي رقم : أكثر في الموضوع انظر
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إن .یجب إشراك أوسع طیف من نشطاء المجتمع داخل الحكومة وخارجها في مناقشة الإصلاح-8
من الحكومة ونشطاء غیر حكومیین وأحزاب سیاسیة یمكن أن یشكل آلیة لصیاغة منتدى وطنیا مكوناً 

.لى القوانین الانتخابیة الجدیدةالتوافق ع
الحدیثة الدیمقراطیةفق الممارسة فإن إصلاح قانون الأحزاب السیاسیة بما یواآخر،من جانب 

اسة عن طبیعة النظام السیاسي حسّ مسائل هذاقد یطرحف،ینبغي أن یكون موضوع نقاش عام واسع
لى ي إلى التركیز عولكن یمكن لمثل هذا النقاش أن یؤدّ من الذي تتمتع به النخب السیاسیة،والموقع المهی

هادور لاقة مع الهیئة التشریعیة و وعلى العالعاموالتمویلالقانوندوروعلى ومسؤولیتهاالأحزاب واجبات 
ي أن یؤدّ للأحزاب یمكن أیضاً إن التشریع للدیمقراطیة الداخلیة . في محاسبة الحكومات في البلدان العربیة

1.الاستخدامإذا أعطیت ضمانات كافیة لمنع إساءة إلى تفعیل هذه الأخیرة

2:یمكن أن تقوم على التاليلإصلاح وتقویة الأحزاب السیاسیةةجادّ إستراتیجیةبد من وضع لاف

دعم العضویة فيمن خلال نشاطات تتمثل مثلاً (زب تقویة التنظیم القاعدي للح/دعم الأحزاب لبناء
الاهتمام أكثر و طیة الداخلیة تدعیم الدیمقرا، تطویر الخطاب السیاسي،اجتثاث التجاوزاتفي الحزب،
3.والشباببإشراك المرأة

 اختیار المرشح و تعبئة الناخبین، : مثلا(نتخابیة ت الاكفاءة الأحزاب للمشاركة في الحملاتدعیم
.....)الإعلاميمل عالو تدریبه، و 
ات تمریر التشریعة في الاقتراح و یالعمل مع الأحزاب في الهیئة التشریعیة حتى تصبح أكثر فعال

بناء و التفاوض، (ائر الانتخابیة و الاتصال خارج إطار الدو سة الرقابة على السلطة التنفیذیةممار و الجدیدة، 
.)التدریب على صیاغة التشریعاتو التحالفات، 

 ذلك بتحسین البیئة المؤسساتیةتقویة النظام الانتخابي ككل، و.
ي والوطنيعلى المستویین المحلّ التعاون فیما بین الأحزاب ي للحزب و نترقیة الحوار البی.

. 20.المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات، المرجع السابق، ص1
2 Lise Rakner and other,op.cit, p.33.

الدولیة شراف الخبرة من خلال ورش عمل وملتقیات بإیب على القیادة الحزبیة والوظائف،برامج تدریب على المدى القر هذه الاستراتیجیة تتطلب -
انیزمات الدعم إصلاح میكالانتخابات،لجان :"تأسیس هیئات تنظیمیة مثلهیل الإصلاح القانوني والمؤسساتي،لتقدیم مساعدة تقنیة تعمل على تس

ابات بیة في مجال البحث والانتخإجراء استشارات مع القیادات الحز و هذا من خلال تبادل البرامج، .یاساتلتدخل في صنع الساالمالي للانتخابات،
).البحوث السیاسیة الموجهةتقدیم أفكار عن الانتخابات، (

See : Ibid, pp.33-34.
لمناقشات البرلمانیة والنتائج التي تسفر عنها سوف تحظى بدعم فإذا كانت العضویة في البرلمان تعكس صورة المجتمع بشكل صادق، فإن ا3

ما یتطلب ذلك القیام بعمل لدعم فرص ه ینبغي أن یكون للرجال والنساء على حد سواء، رأي في إدارة مستقبل البلاد، وغالباً الشعب؛ ویعني ذلك أنّ 
سؤولیات البرلمانیة قد تكون القوائم الحزبیة إحدى قنوات ولوج المرأة إلى حصول المرأة على مقعد بالبرلمان ولضمان تساوي المرأة والرجل في الم

لى هي مقاربة أحد الجهات الدولیة في عملیات دعم وتعزیز البرلمانیة، وان كنّا نختلف معها في غلّوّها في مسألة تمكین المرأة وتصویرها ع.البرلمان
لدیمقراطیة المعهد الدولي ل: السوید( دور البرلمانات: إنجاح المصالحةمارك فریمان، : انظر.أنّها أحد المداخل الأساسیة في التقویة البرلمانیة

.11.، ص)2005الاتحاد البرلماني الدولي، : جنیف/والمساعدة الانتخابیة
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 المجتمع المدنيدعیم خطوط التعاون بین الأحزاب و تترقیة و.
 ّتسبق الدعم الأساسي للحزب وطنیةدةالدعم المالي للأحزاب على أن یكون ذلك من هیئات متعد

من خلال ر تمویلها اقتصادیة متكاملة توفّ حزاب الحدیثة هي مؤسسات سیاسیة واجتماعیة و فالأ،السیاسي
على الحزب وحملاته بالإنفاقتدار على أسس اقتصادیة تقوم مؤسسات إعلامیة رابحة، و شركات و 

1.بحوثهو 

في إطار بحثه عن المعاییر الدولیةبهذا الصدد، یعرض المعهد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة 
بیة، إذ یجادل بأن هذه الأخیرة تتلقّى التسهیلات المناسبة للمجموعات الحز للهیئات التشریعیة الدیمقراطیة، 

المساعدة من الهیئات التشریعیة بشكل دعمً تقني، أو إداري، أو لوجستي، كما یفترض في هذه المساعدة 
من 12أن تتبّع صیغة واضحة وشفّافة لا تمیّز حزب الأكثریة على نحوٍ غیر ملائم بموجب المادّة 

جب ضبط تنظیم الأحزاب، ونشاطاتهای: "تّحاد البرلماني الدوليعن الإالإعلان حول الدیمقراطیة الصادر 
وشؤونها المالیّة، وتمویلها، وأخلاقیاتها، بشكلٍ مناسب، وبطریقة حیادیة لضمان نزاهة العملیات 

، منذ البدایة، الموارد والتسهیلات إلى المجموعات ؤمّن الكثیر من البرلماناتبهذا المعنى، ت". الدیمقراطیة
شر، منها على سبیل المثال بلجیكاففي بعض الدّول یتم تمویل هذه المجموعات بشكلٍ غیر مبا. الحزبیة

ظم هذه الحالاتوفي مع. ، والیابان، ونیوزلندا، وسلوفینیا، وإسبانیاوایرلنداوالدنمارك، وفرنسا، وألمانیا، 
تالي لا یُمَیَّزْ حزب الأكثریة على نحوٍ یكون التّمویل متناسباً مع التّمثیل الحزبّي في الهیئة التشریعیة، وبال

القوانین التي تضبط هذا التمویلفي هذا السیاق، یمكن أن تنصّ آلیّات مختلفة على. غیر ملائم
ة جماعیة في الیابان، أو عن طریق هیئكالأحكام الإجرائیة في إسبانیا، وقانون تمویل الأحزاب السیاسیة

في الأخیر . ف الهیئات التشریعیة فیما تقدّمه من خدمات في هذا الشأنقد تختلو كما في بولندا وإیطالیا،
ستحدّد كل دولة خصائص المساعدات وفقاً للحاجات والوسائل، إلاّ أنّه یجب تأمین الموارد والتسهیلات 

2.للمجموعات الحزبیة وفقاً لصیغة واضحة وشفّافة لا تمیّز حزب الأكثریة على نحوٍ غیر ملائم

البداوة السیاسیة«: ـما یسمى بمعظم البلدان العربیةتعترض الأحزاب السیاسیة في ، خرىأمن جهة 
Political Nomadism«قـد . ره فـي أثنـاء مـدة عضـویتهغیّـیحینمـا یتـرك العضـو حزبـه طواعیـة أو ، وتظهـر

دم الاسـتقرار مـن عـكبیـراً قـدراً قـد تسـبب أیضـاً ولـى، و ذاتیة بالدرجة الأتستهدف هذه الأفعال خدمة مصالح
ة الواضــحة للنــاخبین، لهــذه الأســباب أدخــل عــدد مــن البرلمانــات ادعــن تزییــف الإر داخــل البرلمــان، فضــلاً 

3.أن یتنازل عن مقعدهارتدادهلمكافحة الارتداد من قبل الأعضاء تستلزم من العضو في حالة أحكاماً 

.197.كریم السید، المرجع السابق، ص1
المعهد : بیروت(نور الأسعد : ، ترلیة للهیئات التشریعیة الدیمقراطیةنحو تطویر المعاییر الدو المعهد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة، 2

.34-33. ، ص ص)2007الدیمقراطي الوطني، دیسمبر 
.47.دیفید بیثنام، المرجع السابق، ص3
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ح و وضبدحدّ الاتحاد البرلماني الدوليمجلسفي هذه الحالة وبالرجوع إلى الخبرة العالمیة، نجد أن
یة عرضت على اللجنة الحد الذي تنتهك عنده هذه الأفعال الحقوق الفردیة للعضو من خلال قضایا واقع

1:هوو الخاصة بأعضاء البرلمانالإنسانس المعنیة بحقوق التابعة للمجال

السلیمة بما فیها بالإجراءاتلتزام مع القواعد الداخلیة للحزب التي تضمن الاي طردینبغي أن یتفق أ
.حق العضو في الدفاع عن نفسه

 ًلأن البرلماني أو الحد من مدة عضویتهمن مقعده ینبغي ألا یتسبب الطرد في حرمان العضو تلقائیا
تجرید العضو البرلماني یطلب مراراً كما أن الاتحاد یة التعبیر،العضو في حرّ ض حقوّ قهذا التصرف ی

تهمة فيعقب إدانته وینبغي ألا یصدر هذا القرار إلاّ ،صدور قرار من البرلمانبلبرلمانیةمن حقوقه ا
.لیس نتیجة فقدانه عضویة الحزبجنائیة و 

منظمات المجتمع المدنيیجب التركیز علىالبلدان العربیةفي سیاق تفعیل الأداء البرلماني في 
مسؤولیة تغییر يتولبمكانیة قیامها إعن اس، فضلاً في تعبئة النبدور أساسيحیث تضطلع هذه الأخیرة

الممارسات الحكومیة الخارجیة على السیاسات و 2لمساءلةإلى إمكانیة ممارستها لبالإضافةثقافة المجتمع، 
في العمل على بدور محوريهي تقومو 3،المساهمة في تنمیة المجتمعلیس هذا فحسب، بل یمكنها أیضاً 

الولاء الوطنیین، ورفع مستوى المشاركة الشعبیة في المجال اعي وتمتین الهویة و كامل الاجتمتحقیق الت
المستویات المحلیة الاقتصادیة علىفي وضع السیاسات الاجتماعیة و ماً مهدوراً أیضاً وهي تؤدي،العام

4.الوطنیةوالقطاعیة و 

زّز ولو تدریجیاً، هناك الكثیر في الواقع، وبالرغم من أن العلائق بین البرلمان والمجتمع المدني تتع
من الحذر وعدم معرفة الآخر لدى الطرفین، ولكن بعض البرلمانات یبدي استعداداً واسعاً لإقامة حوار مع 

مثلاً، یقیم ورش عمل برلمانیة مع جماعات المجتمع فبعض هذه البرلمانات. منظمات المجتمع المدني
منظمات المجتمع المدني الأكثر ابتكاراً، یستنبط أیضاً المدني قبل استحداث تشریعیات رئیسیة، وبعض

وسائل جدیدة لتعزیز المساءلة مثل منهجیة بطاقات الإبلاغ وكشوف توفیر الخدمات من أجل تسجیل 
5.ردود فعل المواطنین حول مستوى رضاهم عن الخدمات العامة

.47-46.المرجع نفسه، ص ص1
كن أن تقید وتراقب من خلال مسؤولیتها أمام المساءلة العمودیة، وهي تعني كیف أن سلطة الدولة یم: والمساءلة بشكل عام تتضمن نوعین2

متعددة أبسطها هي الانتخابات؛ والنوع الثاني هي المساءلة الأفقیة، والتي تعني قیام المساءلة من خلال المواطنین مباشرة، وقد تأخذ أشكالاً 
عنى أن هذا الجانب من المساءلة یتم عن طریق الخ بم...مؤسسات الدولة نفسها كالقضاء المستقل، أجهزة مراقبة متخصصة، السلطة التشریعیة

.هیئات الدولة وإداراتها المسؤولة على ذلك
See: Robert Miller, op.cit, p.14.

برنامج إدارة الحكم : الأردن(تحسین آداء التنمیة من خلال إصلاح منظومة إدارة الحكم في الدول العربیة : تقریر حولأحمد صقر عاشور، . د3
. 21.، ص)2005، »برنامج الأمم المتحدة الانمائي«ل العربیة في الدو 

.58.حسن كریم، المرجع السابق، ص4
.28. ، ص)ت.دمعهد البنك الدولي،،ARRACمنظمة برلمانیون عرب ضد الفساد (دلیل البرلماني العربي لضبط الفسادبول سالم، . د5
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ففي . من الوهن والعراك أیضاً لٍ االمجتمع المدني في البلدان العربیة بدوره في حیبدو في المقابل،
الاشتراكیة السابقة حلّت الدولة محلّ المجتمع المدني الذي لا یتمتع فیها إلاّ ببعض بعض البلدان

الاستقلال الذاتي البطيء والشحیح؛ وفي بعض الدول الملكیة المحافظة لم یُسمح بوجود مؤسسات 
وفي . ما شابه، ولا یسمح حالیاً بوجودها إلاّ ببطءمع المدني بمعناها المعاصر، مثل النقابات و تللمج

بعض الحالات، حیث توجد مؤسسات للمجتمع المدني، ولا تمثّل جزءاً من آلیة الدولة، تشرف على الكثیر 
بصورة غیر مباشرة، نخب حكومیة، مثل المنظمات الخیریة ومنظمات الرعایة الاجتماعیة التي و منها، 

أو الروابط التي تتدخّل فیها الدولة أو تنجح في انتخاب قیاداتها أو لتنفیذیةتعود إلى أفراد من النخب ا
البلدان العربیةفي بعض والقائمة حتّى إن بعض منظمات المجتمع المدني المستقلّة بالفعل التأثیر فیها،
كما تفعل ذلوٍّ من القلق، حیث تستطیع وزارة الداخلیة أو الحكومات إلغاء التراخیص، وغالباً تعمل في ج

تعریض "أو " التعاون مع عناصر خارجیة"أو " الأمن العام"بتهدید أو وقف برامج معیّنة أو اتهامها
وبما أنّ المجتمع المدني فاعل أساسي في الحفاظ على الدیمقراطیة . وغیر ذلك" مصالح الدولة للخطر

ب جهودهم لتوسیع الحرّیات المدنیة ومحاربة الفساد، فإن من الأهمیة بمكان أن یضاعف البرلمانیون العر 
والفردیة وتعزیز وحمایة منظمات المجتمع المدني من أجل تمكین المواطنین وفئات المجتمع من تنظیم 

1.أنفسهم وتعزیز أوضاعهم في العمل المشترك

نمطیة الأدبیات التي تقول بعدم إمكانیةحبیسيالبقاءواقع الحال هذا، لا یفرض علینا بالضرورة
على اتجاهات ثیر هذه الفواعل المدنیة، أو تأالعمل البرلمانيمجتمع المدني على أنشطة للتأثیرٍ تصوّر
" ء التشریعيالإیحا"مصادر أحدهنا، یمكن الإشارة إلى المجتمع المدني المغربي الذي أصبح . التشریع

لعمومیة من طرف الدولة، خاصّة مع تزاید حالات إعمال المقاربات التشاركیة في إنتاج السیاسات ا
بالترافع في القضایا التي تهمّه، وتواجد مؤسسات دستوریة أو استشاریة تضم فاعلین داخل ه وتطوّر خبرات

داخل هذه البدایات . المجتمع المدني ویكون من صلاحیاتها تقدیم توصیات بالتشریع في مجال معیّن
لى التراكم الذي حقّقته الفعالیات المدنیة النسائیة من المحتشمة للتواصل المدني البرلماني، یمكن الوقوف ع

خلال ترافعها لدى المؤسّسة التشریعیة بصدد مجموعة من القوانین التي تهمّ الشرط النسائي وقضیة 
مدونة الأسرة أو الدفاع عن فكرة التمییز الإیجابي والمشاركة ساهمتها في تعدیلالمساواة، سواء عبر م

2.و من خلال طرح تعدیل قانون الجنسیةالسیاسیة للنساء، أ

، فغیاب النص القانوني الذي یمنح إمكانیة ، لم تبتعد الخبرة الجزائریة عن ذلك كثیراً الإطارفي هذا 
والتعاون ؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وعلى رأسها الجمعیات والنقابات والرابطات، من المشاركة لم

، لدى دراسة التشریعاتها التشریعي عن طریق الاستماع لها وإبداء الرأي مع المؤسسة البرلمانیة في عمل

.)بتصرف(.29-28. المرجع نفسه، ص ص1
. ص،2014ینایر/كانون الثاني، العدد العاشر،مجلة المفكر، "البرلمان المدني؟؟...تطویر علاقة البرلمان بالمجتمع المدني"حاروش، نور الدین2

159.
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قوانین التي تنظم هذه العلاقةممارسات حاولت تقدیم تفسیرات خاصّة بها للتقالید و من خلقهالم یمنع
لقد .عمل اللجان البرلمانیة المتخصّصةلجمعیات في لبعض اانخراطٍ سمح في بعض الحالات من 

لنجد أنفسنا 1"خبراء"یات الوطنیة في الغالب باعتبارهم عممارسة بالاستماع إلى رؤساء الجمسمحت هذه ال
لتتمكّن " خبیر"یتمّ بموجبه حصر الجمعیة في رئیسها وتحویل هذا الأخیر إلى الاختزالأمام نوع من 

یة بین البرلمان آلیة وان كانت غیر كافیة، ولا تؤسّس لعلاقة رسم2.المتخصّصة من الاستماع لهاللجنة
شرعنة العمل المشترك بین الطرفین على والمجتمع المدني، إلاّ أنّها تضع أرضیة مؤسّسیة في اتجاه 

.المدى المتوسط أو البعید
كذا بترقیة ا بخلق وعي عام و هذضد الفساد و اً ظمات أن تتبنى أهدافیمكن لهذه المنإضافة لما تقدّم، 

مات حول مراقبة الأنشطة مها هذه المنظ، قد تكون التقاریر التي تقدّ طة لمكافحة هذه الآفةأنشطة مخطّ 
المواطنین كمقاربة للمساعدة أو من خلال تفویض ة الوعي حول قضایا صناعة السیاسةأو إثار الحكومیة

اتجاه ات العربیةالرقابیة للبرلمان، ما یدعم في الأخیر الوظیفة هذه الظاهرةفي خفض أو القضاء على 
3.ةالحكوم

والتضامنلعملیات الحكومیة على التشاركیة تأسیس افإن ه الحكم الراشد،یقتضیوبحسب ما
من ة في البلدان العربیةالحاكمالأنظمةمها ستخدیلة توسل یمكن أن یشكّ 4،التراضيو المساءلةو والعدالة

یع على خبرة رؤساء الجمعیات الوطنیة فنجد مثلاً في دورة الربالدائمةیمكن الاستئناس ببعض الأنشطة التي اعتمدت فیها اللجان البرلمانیة1
مشروع قانون یتعلّق بترقیة الاستثمار، استمعت لجنة الشؤون الاقتصادیة والتنمیة والصناعة والتجارة والتخطیط في المجلس لدى دراسة 2016

غرفة الشعبي الوطني إلى السیّد رئیس جمعیة البنوك والمؤسسات المصرفیة، إضافة إلى السیّد رئیس منتدى رؤساء المؤسسات، وإلى السید رئیس ال
ولدى دراسة مشروع .15-14. ، المرجع السابق، ص ص2016، دورة الربیع حصیلة متابعة أشغال البرلمان: انظر. الجزائریة للتجارة والصناعة

) لاهالمذكورة أع(والمتعلّق بالتقییس، استمعت نفس اللجنة 2004یونیو/حزیران23المؤرخ في -04-04القانون الذي یعدّل ویتمّم القانون رقم 
حصیلة متابعة :أنظر. لممثل منتدى رؤساء المؤسسات، ورئیس الجمعیة الوطنیة لحمایة المستهلك، وإلى رئیس الفدرالیة الجزائریة للمستهلكین

لجأت الذي یؤسّس للعلاقة بین البرلمان والمجتمع المدني،هذا نوع من العمل. 13. ، المرجع السابق، ص2015، دورة الخریف أشغال البرلمان
في قوائم %30المنظمات النسویة للمطالبة بحصول المرأة على نسبة تمثیل لا تقل عن ) 2007ب الانتخابات التشریعیة ربیعبمناسبة اقترا(إلیه 

اسي العمومي لقد تطلب الأمر من هذه المنظمات النسویة القیام بدراسة مغاربیة مقارنة حول مشاركة المرأة في العمل السی. الترشیحات للانتخابات
ى والهیئات السیاسیة الرسمیة كالبرلمان والحكومة؛ مما سمح لها بوضع مذكرة تتضمن عدة اقتراحات للوصول إلى تمثیل عادل للمرأة على مستو 

كومة ووزیر وقد تم إرسال نسخ من هذه المذكرة إلى المسؤولین السیاسیین، وعلى رأسهم السید رئیس الجمهوریة، رئیس الح. المؤسسات السیاسیة
: من الدستور التي جاء فیها51الاقتراحات المعروضة تضمنت تعدیل المادة . الخارجیة وبالطبع رئیسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

خابي وقانون یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون والقانون الانت"
وغیر ذلك من الاقتراحات التي %30، كما تضمنت تشجیعاً مالیاً للأحزاب السیاسیة التي تتبنى النساء في قوائمها بنسبة لا تقل عن "الأحزاب

والمجتمع المدني في العلاقات بین البرلمان " عبد الناصر جابي، : انظر. مؤسسات السیاسیة والعمومیةالعادل للمرأة داخل التصب في خانة التمثیل
.156.ص، 2001، 15العدد،الفكر البرلماني، ..."واقع و آفاق ...الجزائر 

واقع و ...لمان والمجتمع المدني في الجزائرالعلاقات بین البر " عبد الناصر جابي، : وانظر كذلك.159. السابق، صالمرجع ،نور الدین حاروش2
.157. ، المرجع السابق، ص..."آفاق 

3 World Bank institute and Global Organization of Parliamentarians Against Corruption, op-cit, p.36.
4 United Nations, "Parliamentary Panel on Governance in the Least Developed Countries (Summary Report)", 15
September 2006, p.2. (10/08/2016).
http://www.ipu.org/Splz-e/LDCs06-rpt.pdf.
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وبین - جتمع المدني منظمات الم–، وبینها من ناحیةالحكومةو هذه المنظماتبینتنمیة الشراكةأجل
1:تتمثل أهم هذه الوسائل فيو . أخرىمن ناحیةنالبرلما

 یمكن و .البرامج التنمویة والاقتصادیةجتمع المدني في دراسة السیاسات و جماعات المإشراك منظمات و
من ناحیة، وبین هذه المجالس المشتركة بین الحكومة وهذه المنظماتأوأن یأخذ ذلك شكل اللجان

.مات والبرلمان من ناحیة أخرىالمنظ
 2.هنحو منظماتهماتغییر اتجاهاتو للمجتمع المدنيوالبرلمانتقدیر الحكومةزیادة

في مشروعات مشتركةالانخراط.
 العراقیل التي تواجههتقلیل العوائق و بناء قدرات المجتمع المدني و.
ا كنموذج لمشاركة المجتمع التي تم استخدامها في دول شرق آسیالاعتماد على مجالس الشورى

.الاقتصادیةني في صیاغة السیاسات التنمویة و المد
 الإصلاحطلبات وزارات الحكومة للمقترحات، والأفكار، والقضایا و و التشریعیة المؤسسةزیادة تقدیر

ت اذ(خلال بناء قنوات اتصال متبادلة یمكن أن یتم ذلك من یة، و برامج التنمالتي تخدم قضایا وسیاسات و 
بین المجتمع المدني تأخذ شكل المشاركة في و )الحكومة والبرلمان خاصة(بین مؤسسات الحكم ) اتجاهین

الفكري في ممارسات الحكومةالإطارولكن تقدیم هذا .الاجتماعات المشتركةو تبادل الآراء، و ،المعلومات
یئات همؤسسات و سسیة السائدة داخل لمؤ تجاه المجتمع المدني یتطلب إجراء تغییرات في الثقافة اوالبرلمان

.الحكم
 حیث منظماتهالدعم لأنشطة الدفاع الخاصة بالمجتمع المدني بجانب تنمیة قدرات توفیر الحمایة و

المدني تمكنه من م ككل توفیر بیئة داعمة للمجتمع على المنظومة العامة لإدارة الحكیجب على الدولة و 
.ممارسة دوره

القانوني الواضح الإطارةات العربیبرلمانفي وجوب تبني الو التغییر الخطوة الأولى نحمنتكو 
أجل اتخاذ تدابیر من، و منظمات المجتمع المدنيوبین اهلشرعنة العلاقة التي من الممكن أن تقوم بین

المسؤولیات التي یمكن أن بها، وحولأن تضطلعحول الوظائف التي یجبتثقیف هذه المنظمات
بهذا الصدد3.یةالبرلمانت بالمعلومات التي تخص الأنشطةتطلب تزوید هذه المنظماهذا یو تتحملها، 

على ) 12(فصله في2011، حیث ینص دستور المغربیة الأخیرةالدستوریة التجربةإلى یمكن الإشارة

).بتصرف(.22.أحمد صقر عاشور، المرجع السابق، ص.د1
)د العربیةالحاكمة في معظم البلاكما هو سائد في ذهنیة النخب ( في هذا الإطار، لا یمكن اعتبار المجتمع المدني كمنافس للتمثیل السیاسي2

جیعه لكنه یقدم بعض الحلول للمشاكل الأقرب إلى واقع الإنسان ویبرز مجهوداً ملتزماً بقضایا وانشغالات المواطن، ینبغي على البرلمانیین تش
للمؤسسة البرلمانیة والاستفادة منه بما أنه یساعدهم على ممارسة مهامهم، وعلیه یمكن بل یجب أن یدفعهم ذلك لدعم هذا التفاعل المفید، فلا یمكن

تعزیز العلاقة بین البرلمانیین والعهدات البرلمانیة الموكل « بیار كورنیون، : انظر. أن تجد دعماً أكبر إلا بفضل العلاقة والتعامل مع هكذا منظمات
.213- 212.، ص ص2005، 10، العدد الفكر البرلماني، »والمجتمع المدني

3 United Nations, op.cit, p.03.
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مساهمة الجمعیات المهتمّة بقضایا الشأن العام، والمنظمات غیر الحكومیة، في إطار الدیمقراطیة "
لتشاركیة، في إعداد قرارات ومشاریع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومیة، وكذا في تفعیلها ا

".وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظیم هذه المشاركة، طبق شروط وكیفیات یحدّدها القانون. وتقییمها
سات في مجال على أحقّیة المواطنین والمواطنات في تقدیم ملتم) 15و 14(فصلیه كما یشیر في

بمشروع القانون الدستوريأُتبع هذا التنصیص. إضافة إلى تسلیم عرائض للسلطات العمومیةالتشریع، 
الذي یحدّد شروط وكیفیات ممارسة الحق في تقدیم الملتمسات، والذي یهدف إلى 64.14التنظیمي رقم 

قدیم ملتمسات تشریعیة من قبل وضع إطار قانوني مرجعي یحدّد الشروط والكیفیات التي یتم بموجبها ت
المواطنین للبرلمان تهم مختلف مجالات الحیاة العامّة، وتحقّق التفاعل الإیجابي والمثمر بكیفیة فعلیة بین 

1.المواطنین وممثلیهم داخل هذه المؤسّسة

وكیفیات ممارسة الذي یحدّد شروط 44.14نظیمي رقم لتایأتي في نفس الإطار مشروع القانون 
في تقدیم العرائض للسلطات العمومیة، والذي یهدف إلى إرساء آلیات الدیمقراطیة المواطنة الحق

والتشاركیة التي من شأنها تعزیز مشاركة المواطنین في الشأن العام وتنظیم وإشراك المجتمع المدني في 
یح على دور الجمعیات وبالرغم من عدم التأكید الصر 2.تتبّع وتقییم السیاسات العمومیة وفي صناعة القرار

إلاّ أنّ هذه الآلیات القانونیة الجدیدة تساعد في إیجاد مداخل یمكن لهذه المنظمات في ممارسة هذا الحق، 
الإمكانیات على ، علاوةمن الساكنةالقربهتجنیدها في سیاق انخراطها في العمل البرلماني، خاصّة 

بتحدید شروط وكیفیات ممارسة 64.14تقریر لجنة العدل والتشریع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون تنظیمي رقم مجلس المستشارین، 1
. ، ص2016أبریل /نیسان، دورة 2016-2015، السنة التشریعیة 2021-2015، الولایة التشریعیة الحق في تقدیم الملتمسات في مجال التشریع

21.
في تقدیم لمقتضیات الدستور في مجال تحدید شروط وكیفیات ممارسة الحقان تكمیلیین وتفصیلیینیعتبر ینالتنظیمیینالقانونلكون هذینوبالنظر 2

- 1:في تقدیم العرائض إلى السلطات العمومیة، فقد اقتضى ذلك اعتماد مقاربة تشاركیة موسّعة تمثّلت فيو الملتمسات في مجال التشریع،
الحوار الوطني حول المجتمع -2. التي توصّلت بها الوزارة المباشرة بعد إحداث القطاع الوزاري المكلّف بالعلاقات مع المجتمع المدنيالمذكرات 

10عقد . لقاءً جهویاً؛ ب18تنظیم . أ: المدني والأدوار الدستوریة الجدیدة، والذي شهد تنظیم العدید من الأنشطة والفعالیات تلخّص في الآتي
ندوات علمیة 8تنظیم . تنظیم ندوتین علمیتین دولیتین؛ ه.تنظیم أربعة ندوات مع مغاربة العالم؛ د. لقاءات إقلیمیة بمبادرة من الجمعیات؛ ج

مواكبة -3. مذكرة لجمعیات ومنظمات المجتمع المدني240أكثر من .ووموضوعاتیة بمشاركة خبراء متخصّصین من داخل المغرب وخارجه؛ 
.اللقاءات الدراسیة التي نظّمتها فرق برلمانیة بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارین؛ ب.أ: شات العمومیة ذات الصلة، وعلى الخصوصالنقا

اللقاءات التشاوریة التي أشرفت علیها - 4. الجامعیة وعلى الخصوص كلیات الحقوقالندوات العلمیة والأكادیمیة التي احتضنها عدد من المؤسسات 
معیات المجتمع المدني، سواء ما تعلق منها بتنزیل مقتضیات الدستور عموماً وكانت موضوعتا الملتمسات التشریعیة والعرائض جزء منها، أوج

في كلمة السید الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني : انظرللتفصیل أكثر في الموضوع. كانت مقتصرة على مناقشة الحقّین معاً 
تقریر لجنة العدل مجلس المستشارین، وكذا، . 22. المرجع نفسه، ص: في44.14و64.14رقمینالتنظیمیینالقانونيإطار تقدیم مشروع

بتحدید شروط وكیفیات ممارسة الحق في تقدیم العرائض إلى السلطات 44.14والتشریع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون تنظیمي رقم 
مما یوحي على الأقل .23-21. ، ص ص2016أبریل /نیسان، دورة 2016- 2015، السنة التشریعیة 2021-2015یة التشریعیة ، الولاالعمومیة

.فواعل التنظیمات المدنیة في صناعة القانون والتأثیر في المخرجات البرلمانیةبإشراكمن الناحیة الشكلیة 
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ضمانهاالشكلیة الواجب الشروط استیعابعلى أیضاً اولقدرته، ار لدیهیة والبشریة والفكریة التي تتوفّ المادّ 
1.العرائضو ات الملتمستقدیم لكیفیات

مـن أدوارالأخیـرمـن خـلال مـا یضـطلع بـه هـذا )برلمـان/مجتمع مدني(هذه العلاقة التفاعلیةتكمن 
لـدعم لقضـایاهماء للحصـول علـى اعلـى حـد سـو المـواطنه إلیهـا المجتمـع المـدني و تي یتوجّ هو المؤسسة الف
یـف التثقالخدمات و إیصالتمع المدني للحصول على المعرفة و بدوره یستطیع البرلمان أن یعتمد على المجو 

هنــاك عــدد مــن الأســالیب والآلیــات التــي یمكــن للبرلمــان مــن خلالهــا الاتصــال بــالمجتمع العــام عــن دوره، و 
اللجــان البرلمانیــة كقنــاة یمكــن مــن خلالهــا تشــیر التجربــة الكندیــة إلــى اســتخدام ،الإطــارفــي هــذا .المــدني

بالتغلـب تـرتبط أساسـاً -إن صـح التعبیـر-إن فاعلیة هذه الشراكة2.التواصل بین البرلمان والمجتمع المدني
محدودیـــة العمـــل و هـــا،كضـــعف معـــاییر الدیمقراطیـــة داخلالمســـاوئ الداخلیـــة لهـــذه المنظمـــاتبعـــض علـــى

3.فیهاالنسائي و لشبابيالتمثیل اانخفاضو التبعیة المالیة، و التطوعي، 

مبــادرة التنمیــة البرلمانیــة فــي "الإشــارة إلــى أن مجمــل الأدبیــات الصــادرة فــي إطــار یمكــنكخلاصــة، 
سعت إلى معالجة القضایا المرتبطة بشكل أو بآخر بالإصلاحات ذات الطابع البنیوي في " المنطقة العربیة
29-28فــــي الربــــاط یــــومي الملتئمــــة" رلمانیــــة الإقلیمیــــة العربیــــةالنــــدوة الب"كمــــا أن وثــــائق . الــــبلاد العربیــــة

الواقــع وتحــدّیات الإصــلاح فــي : لمجــالس التشــریعیةلالأنظمــة الداخلیــة "، حــول موضــوع 2007مــارس /آذار
، تضمّنت مقاطع وإشارات بخصوص هذا البعد في الإصلاح، ومـن المـداخل المفصـلیة التـي "العالم العربي

فـي هـذا الجانـب " تطویر الإطار القـانوني: ربیةحو تعزیز الدور الرقابي للبرلمانات العن"بدت لمعدّي مؤلف 
4:من الإصلاحات، یمكن الإشارة إلى الأولویات التالیة

 القانون الأسمى في البلاد فحسب، ولكن ریة أولویة الأولویات، لیس باعتبارهاأن إصلاح الوثیقة الدستو
عتقـد أن لهـا توافقـاً وطنیـاً، وتفـتح إمكانیـة مـیلاد عقـد اجتمـاعي جدیـد یُ لكونها ترسّم حین حصـول تـراضٍ حو 

فــي حاجـة ماسّـة إلیــه، وإن بـدرجات مختلفــة مـن حیــث )الكویـتالجزائـر، والمغــرب، و (مجـال الدراســة الـدول 
بالإضافة إلى أن لجنة تقدیم الملتمس من مدعّمي الملتمس،25000ى الأقل من قبل أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة عل)مثلاً (إذ یجب1

ثلث عدد جهات المملكة على الأقلیجب أن تكون مكونة من تسعة أعضاء على الأقل یختارهم أصحاب المبادرة من بینهم، شریطة أن ینتسبوا إلى
من القانون التنظیمي 02و 07تینلمادا: انظر. من مدعّمي العریضة5000قبل منالأقلبینما یجب أن تكون لائحة دعم العرائض موقعة على 

.صكما جاءا في تقریري لجنة العدل والتشریع وحقوق الإنسان، المرجع نفسه، ص. 44.14من القانون التنظیمي رقم 06، والمادة 64.14رقم 
أن یوفّرها بمفرده ما لم یكن ضمن شبكة مدنیة أو ) المواطن والمواطنة(وهي شروط من الصعب على المبادر ).على التوالي(87. و ص66-67

المجتمع المدني، الدیمقراطیة التشاركیة "خلیل سعدي، : انظر في هذا الصدد كذلك.یتلقّى الدعم منها، وهنا یجد المجتمع المدني بمؤسساته حضوره
).13/08/2016. (06-01. ص ص،"أیّة علاقة؟...بالمغرب

http://www.tanmia.ma/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=11108.
.206-203.، ص ص2007، 15، العددالفكر البرلماني، "لمدني في الدیمقراطیة البرلمانیةدور المجتمع ا"مازن شعیب، 2

تفعیل مشاركة ولمنظمات المجتمع المدني عزیز الاتصال بین البرلمان اللبناني و لت، حیث و التجربة اللبنانیةیمكن الاستفادة كذلك منفي هذا الإطار 
حكومیة  یهدف إلى نقل ، وهو یعتبر منظمة غیر 1999عام »ى الحوار البرلمانيمنتد« هذه المنظمات في عملیة صنع القرار في لبنان، تأسس 

.103-102.سابق، ص صالمرجع الدیفید بیثام، :نظرا. المجتمع المدني واقتراحاته وطموحاته إلى البرلمانآراء 
.88.، المرجع السابق، ص»إدارة العملیات التشریعیة في الدول العربیة« علي موسي، 3
).بتصرف(.164-161. مرجع السابق، ص صرغید الصلح وآخرون، ال4
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شـــهدت مراجعـــات دســـتوریة متتالیـــة، فقـــد ظلّـــت المســـألة مـــن أن الـــدولتین المغـــاربیتین فعلـــى الـــرغم. الحـــدّة
توریة موضوع تجاذب واختلاف بین الفاعلین السیاسیین والاجتماعین والدولة؛ ولعـل السّـمة البـارزة فـي الدس

الوثــــائق الدســــتوریة لهــــذه الــــدول مشــــتركة وجــــود هندســــة غیــــر متكافئــــة علــــى مســــتوى توزیــــع الســــلطة بــــین 
الجزائــر لرئاســة فــي المؤسســات الدســتوریة الــثلاث، التنفیذیــة والتشــریعیة والقضــائیة، حیــث تتمتــع مؤسّســة ا

فــي . بمكانــة محوریــة تكفُلُهــا الأحكــام الدســتوریة، وتعزّزهــا الممارســة الواقعیــة للســلطةالملكیــة فــي المغــربو 
حــدودة، وفــي مقابــل ذلــك، جــاءت مكانــة الســلطة التشــریعیة علــى صــعیدي التشــریع والمراقبــة متواضــعة وم

بســط كــل هنــا لــیس فــي مكمــن الدراســة . )البرلمانیــةالعقلنــة (مقیّــدة بصــریح الدســتور الــدولتین المغــاربیتین
التغییرات الدستوریة المطلوبة لإعادة الاعتبار للبرلمان لأن المقام لا یسمح بذلك، غیر أن بوسـعها الإشـارة 

رأس هـذه السـلطةإلى أهمیة أن تتقـوى العناصـر المدعِّمـة للبرلمـان فـي علاقتـه بالسـلطة التنفیذیـة، وتحدیـداً 
وكــذلك مــن خــلال تكــریس مبــدأ فصــل الســلطات، وإعــادة النظــر فــي وظیفــة التمثیــل،ر الفعلــي لوذلــك بــالإقرا

انبثــاق الحكومــة عــن الأغلبیــة البرلمانیــة بكــل مــا یترتــب عــن ذلــك مــن نتــائج سیاســیة وقانونیــة فــي علاقــة 
.السلطتین، ما یعني سیاسیاً صیرورة البرلمان سلطةً فعلیةً ولیس مجرد مرفق خدمة

مــل البرلمــاني عمــلاً حزبیــاً بامتیــاز، لــذلك یــرتهن المفعــول المنتظــر مــن تغییــر الدســتور بمــدى یعتبــر الع
ـــق قیمـــة الدیمقراطیـــة فـــي الممارســـة الحزبیـــة فـــي قفـــه الطبیعـــيفلـــیس مطلوبـــاً أن یكتســـب البرلمـــان مو . تعمُّ

لواجــــب أن د ســــلطاته تجــــاه رأس الســــلطة التنفیذیــــة فحســــب، بــــل اوالسیاســــیة وتعضّــــالمنظومــــة الدســــتوریة 
تستوعب الأحزاب قیمةَ هذا التحوّل وتعمل على تعمیقه بإمداد البرلمانات في الدول موضوع الدراسة بنخب 

تقیـیم، الأمـر قادرة على استیعاب مفهوم وظیفـة التمثیـل والسـعي إلـى الاجتهـاد والمبـادرة والفعـل والمتابعـة وال
قبـــل ذلــك، یمكــن التركیــز علــى نقطـــة . یاســیة الحزبیــةنوعیــاً وعمیقـــاً فــي الممارســة السالــذي یســتلزم تغییــراً 

بســیادة ظــاهرة مفصــلیة فــي أفــق إصــلاح المنظومــة الحزبیــة فــي المجــال السیاســي المغــاربي خاصّــة، تتعلّــق 
، مــا التــي لهــا وضــع خــاص مــع الملكیــةالحــزب الواحــد، أو المهــیمن لعقــود مــن الــزمن، إذ باســتثناء المغــرب

مسـیطراً علـى الحیـاة السیاسـیة، وبالنتیجـة علـى العمـل البرلمـاني، علـى الــرغم یـزال منطـق الأحادیـة الحزبیـة 
بهـــذا یعتقـــد أن مفاصـــل . مـــن ســـعي دســـاتیر معظـــم الـــدول ومنهـــا الجزائـــر إلـــى إقـــرار التعدّدیـــة منـــذ ســـنوات

أساســیة مــن وهــن العمــل البرلمــاني فــي هــذه الأقطــار مــرتبط بشــكل جــوهري بواقــع التعدّدیــة الحزبیــة المُعاقــة 
صـحیح أن عوامـل متعـدّدة سـاهمت فـي تعطیـل مفهـوم . محدودیة الدیمقراطیة داخل تنظیماتها وفیمـا بینهـاو 

ـــة التمثیـــل وإبعادهـــا عـــن دلالاتهـــا السیاســـیة والثقافیـــة، وفـــي صـــدارتها عُســـر انغـــراس مبـــدأ الحیادیـــة  وظیف
ثیــل فقیــر مفهــوم وظیفــة التمبعضــاً مــن الأحــزاب تقاســم مســؤولیة تالایجابیــة فــي ثقافتنــا الانتخابیــة، بیــد أن 

ــــه إلــــى غنیمــــة للإثــــراء، ب ــــي المخیــــال الجمــــاعي وتحویل النتیجــــة التشــــجیع علــــى تراجــــع صــــورة البرلمــــان ف
l’imaginaire collectifفلـــیس صـــدفة أن تراجعـــت، وإن بـــدراجات مختلفـــة معـــدلات ..للجســـم الانتخـــابي

). الجزائر والمغـرب(ها إلى درجة مقلقة المشاركة في الانتخابات في الدول المدروسة، بل وصلت في بعض
إلـى العمـل البرلمـاني وربطـه بـالمعنى العمیـق لمفهـوم التمثیلیـة الاعتبارولعلّ من المداخل المطلوبة لإعادة 
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. في الشأن البرلماني، والاجتهاد في وضع الصیغ الكفیلة بتحقیق مقصد المشاركة" المجتمع المدني"إشراك 
ـــوا ـــةنین ذات الشـــأن لا تقضـــي صـــراحة صـــحیح أن الدســـاتیر والق صـــیرورة المجتمـــع المـــدني طرفـــاً بإمكانی

مشــاركاً، مــا یعنــي ضــرورة إصــلاح النصــوص، غیــر أن الأمــر یســتلزم أكثــر مــن هــذه العملیــة القانونیــة أو 
.المعیاریة وذلك بترسیخ ثقافة الولوج إلى البرلمان والاستفادة من خدماته، وجعله مفتوحاً ومتاحاً للجمیع

طفــاً علــى مــا ســبق بیانــه، نعتبــر الثقافــة السیاســیة شــرطاً واقفــاً لقیــام برلمــان المســتقبل، ولــیس البرلمــان ع
كمصــدر مــن المصــادر تعتبــر ونشــدّد علــى أن وهــن الثقافــة السیاســیة الدیمقراطیــة الافتراضــي أو المتخیّــل،

إلیـه المؤسسـات التشـریعیة فـي هـذه عتبـر مسـؤولیة مـا آلـتتو العربیة، بل المفسّرة لمحدودیة أداء البرلمانات
لقـد سـاهمت الـدول . الأقطار مشتركة، وان بدرجات مختلفة بین الدولة وعدد یسـیر مـن الفـاعلین السیاسـیین

في استیلاد نموذج قیم حوّل البرلمان إلى مرفـق للاغتنـاء، عبـر شـراء الـذمم وتوظیـف سـلطة المـال وترتیـب 
، بید أن الدولـة لـم تكـن وحـدها صـانعة هـذا النمـوذج، فقـد وجـدت یةبناء التوازنات داخل المؤسسات التشریع

رضـة اوحتـّى القـوى التـي مارسـت المعها، فاستفاد مـن قوّتهـا التوزیعیـة؛من اصطفّ إلى جانبها وتماهى مع
ـــال عـــدم نزاهـــة الدولـــة وحیادهـــا، اكتشـــفت مـــع قـــدم تجربتهـــا فـــي  أن الدیمقراطیـــة فـــي الدولـــة الممارســـةحی

أي فـي الحـزب، بحسـبه كیانـاً مسـتقلاً عـن الدولـة ونمــوذج " الأنـا"أُ مـن بنـاء الدیمقراطیـة فـي ومؤسسـاتها تبـد
لذلك، ترتب عن عُسر انغراس قیمـة الدیمقراطیـة داخـل الأحـزاب عسـر تكـوّن نخبـة برلمانیـة محترفـة . قیمها

ل وظیفــة التمثیــل قــادرة علــى مراكمــة ثقافــة سیاســیة دیمقراطیــة جــدیرة بالمحافظــة علــى المغــزى العمیــق لنبــ
. ودلالاتها السیاسیة والثقافیة

المجالس في تفعیل الأداء البرلماني نإكذلك، یصبح من الصحیح القولاستكمالاً لما سبق، 
في أحد جوانبه بتطویر وتنمیة قدرات النائب للاضطلاع بمهامه الرقابیة یرتبطالتشریعیة العربیة

حتى البیئة القانونیة والسیاسیة و وفر للنائب البرلمانيما لم یىهذا لن یتأتّ .بكل كفاءة وفعالیةوالتشریعیة
الشروط التقنیةریضرورة توفإضافة إلىأدواره على أحسن وجه،أداء الثقافیة المساعدة للقیام بوظائفه و 

تجاه لتي تعد ضروریة في اا، و التي تسمح له بتحسین قدرته في الوصول إلى المعلومة التي یحتاجها
.تم التطرق له بالتحلیل في الآتيوهو ما سی. تقویة الأداء النیابي بشكل عامتحسین و 

.انیین كمدخل لتفعیل عمل البرلمانتعزیز قدرات أداء البرلم: ثالثاً 
مــن زیــز كفــاءة أعضــائها إلــى تعاعملیــة تطــویر أداء المؤسســة التشــریعیة فــي أحــد جوانبهــنصــرف ت

تعمــل علـى زیــادة القـدرات المؤسســیة راتیجیةى هــذه العملیـة فــي إسـتتتجلـّو ء،مــوظفین علـى الســوامنتخبـین و 
رفع مستوى مهارة العـاملین و إجرائیة، مثل تحدیث أنظمة العمل الإداري، برلمان بما تعنیه من أمور فنیة و لل

تطـویر و م العملیـة التشـریعیة والرقابیـةتحدیث أنظمة المعلومات لـدعو في الجهاز الفني المعاون للأعضاء، 
جه هذه الاستراتیجیات إلى دعم شفافیة الأعمال البرلمانیـة كما تتّ 1.القدرات البحثیة اللازمة لعمل الأعضاء

.دعمههتمام أكثر بالإعلام البرلماني و من خلال الا

.145.، المرجع السابق، ص"لماذا الإصلاح البرلماني"علي الصاوي، .د1
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:یستمر معالجة هذا القسم من خلالمن هذا المنطق،
.دور الدعم الفني في تعزیز عمل النواب-1

1لدعم الفنيأكثر بمجال االاهتماممن خلال ) النواب(سم بزیادة كفاءة الأعضاء یهتم هذا الق

لفائدة من یعمل على توفیرها ملیة التدریب وأهمیة المعلومات و ز على عالذي یركّ و ،البرلمانیینللبرلمان و 
ي مسائل د البحثیة التي یتم التعاقد معها خاصة فالمعاهكالمؤسسات و اً یإن كان ذلك خارج،البرلمان

المكتبةبدعمأو داخلیاً ،»البرلمانیةیوت الخبرةبب«تسمى السیاسات العامة و وتحلیلقضایا صنعو 
تقویة القدرات التشریعیة فيمهماً و حیویاً ي تعتبر هي الأخرى مجالاً التالبرلمانیة وخدمات البحوث،

حدیثة تؤسس لعلاقة مأسائل تقلیدیة معلومات أكان ذلك بو ره من بحوث و ما توفّ ب،والرقابیة لدى الأعضاء
فالحدیث عن الجهاز ).المتخصصین(أخرى الفني من ناحیة، و )وابالن(السیاسي من ناحیةتكاملیة بین 

هم بالمعلومات ویمدّ یساعد النوابالفني أصبح لا یقل أهمیة عن دور أعضاء البرلمان باعتبار أنّه 
فیة سیر العملیة التشریعیة والرقابیة، ویتیح لهم الخدمات والأسس التي تنظم سیر العمل البرلماني وكی

الفنیة اللازمة بحسب متطلباتهم واتجاهاتهم السیاسیة والحزبیة، حتّى أن بعض الأدبیات ترى أن الدور 
2."نالمشرّعین غیر المنتخبیبـ"ه بالعاملینیة لحد تسمیة الذي یقوم به الجهاز الفني بالبرلمان من الأهم

إلا أن المتتبع للعمل 3،ةعلى الرغم من أهمیة بیوت الخبرة البرلمانیمن هذا، فانه و انطلاقاً 
لا شك أن غیاب هذه الآلیة للتعرف على و 4منعدمة،تكاد تكون ها یجد أنّ الحالات العربیةفي البرلماني

للمعرفة بشأن موضوع ما» ق الحاجةخل«المعرفیة للنواب، والثاني هو» تلبیة الحاجة«یدور مفهوم الدعم الفني للبرلمان حول أمرین، الأول هو 1
. جوهر الدعم الفني هو الخدمات المعرفیة المتخصصة في العمل البرلماني التي توسع الخیارات والبدائل المتاحة أمام البرلمانوفي كلتا الحالتین فإن

ه ومستواه النوعي مع تطور الحیاة، فإنه یتطور في أشكال)خلق الحاجة(، أو استباقیاً )تلبیة الحاجة(وسواء كان موقع الدعم الفني استجابیاً 
وهي التناقش، فإن ر في بدائل بشأن الموضوع المطروحوكلما ترسخ لدى المؤسسة البرلمانیة ولدى النواب أنه إذا كانت آلیة البحث والتفكی. یةالبرلمان

ز قدرة مما یعزّ well-informed debateهو الذي یستند على معرفة یقدمها أهل الرأي في الموضوع لیصبح بحثهم مدروساً » دالجیّ «التناقش 
لأداء دوره السیاسي في المجتمع من خلال تعزیز قدراته الفنیة على » تمكین البرلمان«لنواب على الاختیار بین بدائل أكبر وأحدث، أي باختصار ا

: ولالمؤتمر البرلماني الإقلیمي حورقة بحث قدمت في" (دور الدعم الفني في تعزیز عمل النواب"علي الصاوي، .د:انظر. البحث واتخاذ القرار
.2-1.، ص ص)2005سبتمبر/أیلول22-20، مجلس الأمة، الجزائر، "تعزیز قدرات البرلمانیین"
.08. ، ص)ت.بیت الخبرة البرلماني، د: القاهرة(التقریر الرابع: الدعم الفني للبرلمانشبكة الباحثین البرلمانیین العرب، 2
للتفكیر العلمي لأجل توخي الدقة -بشكل كامل ومستمر–هات تمتاز باستعمالها وتطبیقها ها مراكز أو جویمكن تعریف بیوت الخبرة على أنّ 3

عالیة والفعالیة في عملیة صنع السیاسات، بحیث تكون هذه المراكز كجسر أساسي بین السلطة والمعرفة، هذا التعریف یؤكد أن بیوت الخبرة تقوي ف
ظیف المعرفة والخبرة في جمیع المعلومات ذات الصلة بالسیاسة ومن مصادر متنوعة، وتضعها البرلمان في صناعة القرار من خلال استغلال وتو 

.العقول وخبرات الوطنیین والدولیینفأتحت تصرف صانعي السیاسة، مستعملة في ذلك أك
See: Dr. Kresimir Cosic,(et al), Importance of Think Tanks for a Newly Emerging Democracy: A Croatian
case study (Croatia: Institute for defense studies, research and development Ministry of Defense, 2000), p.01.

راً ال تعاني كثیعلى غرار المراكز البحثیة في العالم العربي بشكلٍ عام، فما یمكن قوله أن هذه الأخیرة، وبالرغم من كثرتها وتنوّع اهتماماتها، ما تز 4
بأنّ -مدیر مركز الدراسات الإقلیمیة بجامعة الموصل–ویجادل الأستاذ الدكتور إبراهیم خلیل العلاف. من المشاكل المالیة والتقنیة والعلمیة والإداریة

وهذا الأمر ینعكس حتماً ، واجهها تلك المراكز هي أن الدولة والمجتمع ما یزالان یعانیان من عدم إدراك أهمیتهما وخطورة ما تقوم بهأهم مشكلة ت
ویرتبط بهذا قلّة إمكانیتها المالیة، . على أدائها وتأثیرها، واقتصار بحوثها ودراساتها على جوانب لیست على درجة كبیرة من الأهمیة والفاعلیة

قع أسیرة التمویل الخارجيبعضها توضعف تخصیصاتها، وافتقارها إلى الأدوات التي تساعدها في خلق قاعدة معلومات رصینة، وهذا ما یجعل 
حرّة بالقدر الذي یجعلها تشعر باستقلالیة في مجال إبداء الرأيتلیستعاني التبعیة، فهيوفوق هذا وذاك وأغلبه مجهول المصدر والأهداف،
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س في صالح الخدمات التقنیة یجعلنا أمام أمرین كلاهما لیالأعضاء من الخبرات المتخصصة و احتیاجات
هو الحفاظ على الوضع الراهن للمؤسسة البرلمانیة بالرغم من أن تطویرها ،الأول.جودة العمل البرلماني

ما یجب أن یحدث في مجال ث و هو فقدان التناغم بین ما یحد،الثانيو .واستراتیجیاً مهماً أصبح مطلباً 
1.الخدمات الفنیة للأعضاء

Thinkأو مستودعات التفكیر كز الفكروتأتي أهمیّة هذه البیوت أو مرا Tanks من كونها تهدف
أساساً إلى توفیر دراسات وأبحاث تتعلق بالقضایا والسیاسات العامة للدولة والمجتمع، وتحاول أن تكون 

كر والدراسات العالميمشروع مراكز الفهاویعرّف. هذا المجالمنخرطة بفعالیة ومؤثّرة في قضایا ونقاشات 
ؤسسات تقوم بالدراسات والبحوث الموجّهة لصانعي القرار، والتي قد تتضمن توجیهات أو م: بأنّها

توصیات معیّنة حول القضایا المحلّیة والدولیة، بهدف تمكین صانعي القرار من صیاغة سیاسات حول 
یة، وجهات حكومیة، وجماعات مصالحوقد تكون هذه المراكز مرتبطة بأحزاب سیاس. القضایا العامة

وتعد هذه المراكز في كثیر من الأحیان بمثابة . شركات خاصّة، أو قد تكون مراكز غیر حكومیة ومستقلّةو 
2.العامةالسیاساتالقرار و وجماعة صناع نمؤسسات وسیطة بین الأكادیمیی

ها في تقدیم الدراسات، والتقاریروقد أخذت الدول، ومؤسسات المجتمع، وهیئاته، تعتمد علی
. ، والعسكریة، والثقافیةوالأمنیةت في كثیر من القضایا الاقتصادیة، والاجتماعیة، والسیاسیة، والاستشارا

وقلّما نجد عضواً في البرلمانات، أو في مجالس إدارة الشركات، أو في منظمات المجتمع المدني غیر 
المناسب تجاه ما في اتخاذ القرارمعتمد على مركز بحثي یقدّم له ما یحتاجه من آراء وأفكار تساعده 

لتأكید بأن مراكز البحوث لولسنا بحاجة الیوم . یعترضه من إشكالات أو ما یحتاجه من حلول أو مواقف
مصداقیة كبیرة في مجال -بسبب ما تنجزه من دراسات وتقاریر–المهمّة والمعروفة في العالم اكتسبت 

ا فضلاً عن إسهاماتها في تعیین المسارات التي هذالإستراتیجیة التي تواجه العالم،تحدید أولویات القضایا
ع الصعد السیاسیة یلدولة أو المجتمع سلوكها في تعاملها مع المشاكل المختلفة وعلى جملینبغي 

3.والاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة والثقافیة

وهو ما یفقد تلك المراكز مصداقیتها فكثیراً ما ترید الحكومات من هذه المراكز أن تعبّر عن وجهة نظرها الرسمیة ؛والتفاعل مع البیئة المحیطة بها
العراق -مركز الدراسات الإقلیمیة في جامعة الموصل: أهمیة المراكز البحثیة العربیة"د إبراهیم خلیل العلاف، .أ: انظر. وتأثیرها في المجتمع

.11. ، ص2011، 22، العدد 07، المجلد دراسات إقلیمیة، "أنموذجاً 
.59.، ص)ت.الحقوق محفوظة للمؤلف، د: القاهرة(البرلمان و حاجته إلى بیوت الخبرة تفعیل دور جلال بنداري،.د1
، العدد دفاتر السیاسة والقانون، "دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي وصنع السیاسات العامة" طارق الأسعد، . سامي الخزندار، د. د2

.04-03. ، ص ص2012ینایر/كانون الثاني، 06
بأنها عبارة عن مكتب استشاري متخصص في التطویر البرلماني، لا یتبع أي تنظیم سیاسي أو حزبي، ولا : " »المركز البرلماني العربي«فها ویعرّ -

:)03/01/2008(العربي، موقع المركز البرلماني: أنظر". یتلقى منحاً مالیة، ولكن یعمل على أساس تعاقدي، ویخضع لقوانین المهن غیر التجاریة
http://www.barlaman.org/a_home.usp.

. 10- 09. ص صالمرجع السابق،علاف، د إبراهیم خلیل ال.أ3
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اتبشكل أساسي بالتفكیر للحكومتقوم بهذا الصدد، یشیر هوارد إلى أن هذه المراكز أصبحت 
Gvernments Thinking فخبراء مراكز الفكر یقدّمون الرؤى الإبداعیة بالاعتماد على أبحاثهم، أو یعملون ،

مراكز تمیل إلى أن تؤدّي دور الهذه أیضاً إلى أن الباحث ویشیر ة،السیاسات العامّ قراراتعلى ترشید
راطیة الحكومیة حول إعداد سیاسة عند اختلاف أو تنازع البیروقIntegrating Roleالدمج أو التوفیق 

سیاسة محدّدة، وتكون تلك معیّنة، أو عندما یكون هناك أطراف حكومیة متعدّدة تشارك في تجهیز 
الأطراف غیر موحدّة أو متوافقة في سیاساتها ومواقفها ورؤاها، فتقوم عادة مستودعات الفكر بدور الطرف 

ناحیة أخرى، تقدّم هذه المراكز الخدمات الاستشاریة من . التوفیقي بین تباین منظورات هذه الجهات
للقطاعات الحكومیة ومؤسساتها في العدید من القضایا التي تتطلب معرفة متخصّصة وسرعة في الانجاز 

ارتباط وثیقٍ بها، أو تملك سرعة ر لهذه المراكز شبكة من الخبراء تكون علىأو القرار، حیث تتوفّ 
نة، كما تملك القدرة على توفیر ي تكلیفها بمهامٍ بحثیة أو استشاریة معیّ الوصول إلیها، أو السرعة ف

1.البیانات البحثیة اللازمة لصناع القرار والمسؤولین عند الحاجة

ها تركز في أبحاثها على بیوت الخبرة عن المؤسسات البحثیة الأخرى في أنّ تختلف بالإجمال،
اسات العامة، فهي تقوم بأبحاث في بحث السیهاص أعمالتتلخسائل التي ترتبط بصنع السیاسات، و الم

وعادة ،أولئك الذین یضعون هذه السیاساتر ذات الصلة بالهیئات الحكومیة و بدائل للأفكام تحلیلات و وتقدّ 
لذلك 2.الفنیةوالعسكریة والاجتماعیة و القانونیة ه البیوت في المجالات السیاسیة والاقتصادیة و ما تعمل هذ

.ها بالنسبة لتدعیم وتعزیز العمل النیابي والبرلماني ككلأتت أهمیت
3حیادیة لابد أن تعمل في إطار من الاستقلالیةالمنظمات بوظائفها بكل كفاءة و لكي تقوم هذه و 

رلمان والبرلمانیین على ال في ترقیة وتحسین عمل البي وفعّ بشكل جدّ تساهمحتى تستطیع تحقیق أهدافها و 
: الآتيفي یمكن إجمال أهداف بیوت الخبرة ، عموماً . السواء

إتاحة توافر ذلك عن طریق صانع القرار، و مالخیارات أماوضع السیاسات وتقدیم البدائل والحلول و -أ
.اللازمة لعملیة اتخاذ القرارالمعلومات الدقیقة و 

ل عن السیاسات م للبرلمان بدائقدّ للنظام الدیمقراطي، فهي تحیویاً أمراً تنمیة التنافس الذي یعدّ -ب
.استشارات لأعضاء البرلمانحكومة، أو تعمل كجهات مساعدة تطرحالتي ترسمها ال

طارق الأسعد، . ، دسامي الخزندار. د: الدراسات في اتخاذ القرار وصنع السیاسات العامة انظرللتفصیل أكثر في دور وأهمیة مراكز الأبحاث و 1
.16-13. المرجع السابق، ص ص

.49.، صالسابقالمرجع جلال بنداري، . د2
في هذا الإطار یمكن أن نجد ثلاثة . فواحدة من تصنیفات بیوت الخبرة تعتمد على علاقة مثل هذه المنظمات بالحكومات ودرجة استقلالیتها3

بیوت خبرة مدمجة-Think Tanks integral to governmentبیوت خبرة تكمل الحكومة-1: هيأصناف و 
Government affiliated think tanks.3-خبرة مستقلة بشكل كلي بیوتFully independent think tanks من ، و

موضوعیة، بل و الواضح أن النموذج الأول والثاني سیحاول دعم رؤى وتوجهات الحكومة على عكس النموذج الثالث الذي سیكون أكثر حیادیة، 
.أكثر ثقة في التعامل معهو 

See: Dr Kresimir Cosic, op.cit, p.05.
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العملیة ك لتوسیع مشاركة المواطنین في محرّ تقویة نزعة الممارسات المدنیة، فهي بمثابة -ت
.طیةالممارسات الدیمقراتدعیم ي إلى تعمیق التطور الدیمقراطي وتأكید و الأمر الذي یؤد،السیاسیة

.مختلفةالسیاسات التحلیل تقدیم و ذلك بتوفیر و و ،كار الحكومة لعملیة صنع القراركسر احت-ث
توفیر كوادر ذات قدرة عالیة على الاستجابة لمهمة تحلیل المعلومات داخل نطاق الهیئة - ج

.البحثیة اللازمة لرسم السیاسات العامةقدراتهم التحلیلیة و یشمل ذلك زیادةو ،التشریعیة
وتعریفهم بالدور ،العاملین فیهایبیة لأعضاء المجالس التشریعیة و الدورات التدر وفیر البرامج و ت- ح

.بمستوى أدائهم بصفة خاصةللارتقاءیهؤدّ تالمعلومات الحدیثة أن لتكنولوجیاالهام الذي یمكن 
لأفراد وحریاتهم لحمایة حقوق امهماً ل ضماناً بیوت الخبرة أن تمثّ له یمكنعلى ما سبق فإنترتیباً - خ

ء أعضاة و وأعضاء الحكوملالتقاء الأفراد یتأكد ذلك الدور المهم حینما تكون هذه البیوت مكاناً ، و العامة
فبیوت الخبرة هنا تكون بمثابة معون أصواتهم لصناع القرار؛سوییتناقشون المجالس التشریعیة، فیتحدثون و 

.ملیة السیاسیةكي لتوسیع مشاركة المواطنین في العیك دیناممحرّ 
البرلماندیعتمحیث ، الخبرة الكندیةمنالاستفادةیمكن للبرلمانات العربیةهذا الإطار، في 

فعلى ؛لبرلمانیینلمها للخدمات التي یقدّ نظراً »دينالمركز البرلماني الك«على - لو بشكل جزئيو -الكندي
ین البرلمانیین بد في البرلمان، كما یجمعات للأعضاء الجدالملخصم المركز التدریب و ل المثال، یقدّ سبی

كات مع ایساعد على تأسیس الشر ر و سّ یویلى،مثیقدم المركز البحث حول الممارسات الو ،القدماءالجدد و 
الأعضاء رؤساء اللجان و البرلمان و البرلمانات الأخرى حول العالم، كذلك یقوم بتقدیم النصح لمكتب رئیس

یوت الخبرة بلیة في التأسیسأصبح من الضروري التفكیر بجدّ وعلیه،1.بشكل فردي حول التشاور العام
من أجل تفعیل الوظیفة الرقابیة والتشریعیة للبرلمان من ناحیة، وتدریب النواب وتأهیلهم ،البرلمانیة

. بوظائفهم النیابیة من ناحیة أخرىللاضطلاع
تعزیز و لرفع مستوى الأداء مدخل مهمّ كتظهر أهمیة التدریب البرلمانيضمن هذا الموضوع، 

بالنسبة ، و عموماً التدریب أهمیة محوریة في عملیة التطویر المؤسسيل یمثّ حیث ،المهاراتو القدرات 
ضافة إلى تعزیز الوظائف العامة والقدرات البرلمانیة بشكل عام، تركز بعض الإفب2.للبرلمان خصوصاً 

قادة اللجانو الرؤساء (لمانیین أنفسهم، وعلى فئات خاصة منهم خطط التطویر البرلماني مباشرة على البر 
وینبع هذا التركیز من فكرة أنّ مدارك النواب ومستواهم العام من المهارات داخل ،)ورؤساء الكتل البرلمانیة

.209.مازن شعیب، المرجع السابق، ص1
مسار تطویر عمل اللجان-2مانیة، مسار المعارف القانونیة والبرل-1: هناك مسارات أساسیة ومترابطة یجب على البرنامج التدریبي أن یحویها
-6المتخصصة، مسار المهارات البحثیة والفنیة والإداریة-5مسار المعارف التكنولوجیة واللغویة الأساسیة، -4لصیاغة التشریعیة، مهارات ا-3

- 7لات الاتصال، إدارة الوقت، إدارة الجودة، التخطیط الإستراتیجي، تنمیة القیادات، تطویر العمل البرلماني، امسار الإدارة المتخصصة في مج
علي الصاوي، مستقبل . د: نظراالمسارات للتفصیل أكثر حول هذه. ر المكتبةمسار برامج تطوی- 8، الاقتصادیةتحلیل الموازنة والسیاسات مسار

. 202-199.البرلمان في العالم العربي، المرجع السابق، ص ص
.05.، المرجع السابق، ص"دور الدعم الفني في تعزیز عمل النواب"علي الصاوي، .د2
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هم الأفراديینبغي التذكیر أنّ أساس المؤسسات ومكوّنها الرئیسإذالعمل البرلماني بحاجة إلى تحسین، 
النواب المنتخبون، وقدراتهم ومهاراتهم، والأداء الفردي لهم یعد أمراً حاسماً ومؤثراً على أداء البرلمانات ف

هذا علاوة على أنّ الإطار المؤسسي من حیث البنیة التحتیة . Parliaments as Institutionsكمؤسسات 
وتنخرط عادة . a workable parliamentبرلمان عمليوالإجراءات هو شرط مسبق وضروري لبناء

والتدریبلال الحلقات الدراسیة والمؤتمراتمشاریع التطویر في هذا القسم بنقل المعارف والمهارات من خ
Study visits.1وبرامج الشراكة وتبادل البرامج البرلمانیة، إضافة إلى الشبكات والزیارات الدراسیة 

، بــل یتعــداه إلــى مــان المنتخبــین دون ســواهمشــمل أعضــاء البرلهنــا یجــب ملاحظــة أن التــدریب لا ی
صــــین التــــابعین للبرلمــــان ومختلــــف إداراتــــه مــــن أجــــل مســــاعدة ودعــــم القــــدرات تــــدریب المــــوظفین والمتخصّ 
ر بشــــكل كبیــــر بالمســــاعدة الفنیــــة التــــي یتلقونهــــا مــــن فــــأداء البرلمــــانیین یتــــأثّ 2؛التشــــریعیة والرقابیــــة للنــــواب

ـــــدائمین فـــــي المؤسســـــة، أي ـــــبموظفـــــوالمـــــوظفین ال ـــــالي هـــــي ملزمـــــة المكات ـــــاحثین وبالت ـــــات، والب والمكتب
بــأن یشــمل الــدعم المــوظفین فــي بــرامج التــدریب، علــى أن تكــون مصــممة خصیصــاً –المؤسســة البرلمانیــة-

یبقى تدریب البرلمانیین مهمّة مستعصیة، فتنفیـذ البـرامج التدریبیـة باسـتمرار لـن یحـدّ مع ذلك، .لاحتیاجاتهم
إضـافة إلـى أنّ نسـبة كبیـرة مـن النـواب یغـادرون العمـل ات جدیـدة للمعرفـة وزیـادة الكفـاءة؛یاجـمن تولید احت

ــاً بشــكل دوري ل فمعــدّ ،البرلمــاني ویــتم اســتبدالهم بمبتــدئین نتیجــة تغیّــر نتــائج الانتخابــات التــي تكــون غالب
وهكــذا فــإنّ اً أكثــر، وأحیانــ%50إلــى %30الــدوران بــین البرلمــانیین یصــل فــي كثیــر مــن الأحیــان مــا بــین 

بنــاءً علیــه، تتعــاظم أهمیــة الفریــق المعــاون أو الجهــاز الفنــي 3.د وفــق هــذه المعطیــاتجهــود التــدریب تتجــدّ 
بالنســـبة للأعضـــاء الجـــدد لافتقـــار أغلـــبهم للخبـــرة والمعرفـــة العملیـــة بطبیعـــة العمـــل البرلمـــاني، فیكـــون علـــى 

لاء الأعضاء بما یساعدهم في فهـم الـدور المنـوط وأدائـه الجهاز الفني في هذه الحالة دعم منحى التعلّم لهؤ 
4.بقدر من الكفاءة

من هنا تأتي أهمیة هذا البعـد لتطـویر العمـل البرلمـاني، فبنـاء قـدرات العـاملین یصـبّ بـلا أدنـى شـك 
في صالح تجوید الأداء، ولكن بشرط أن یتم هذا البناء أو التطویر بقدر مـن المرونـة تـتلاءم مـع موقـع كـل 

ما یتعلّق بدعموبناء قدرات العاملین یمكن أن یتم من خلال آلیات متعددة منها . هم في العمل البرلمانيمن
، ومنهـــا مــا یتعلــّـق بضـــمان ...)كــالبرامج التدریبیـــة، والمـــنح والبعثــات التعلیمیـــة(المهــارات البحثیـــة واللغویـــة 

1 Arne Tostensen and Inge Amundsen,op.cit, p.26.
دت على وجوب في هذا الإطار، فإن جمیع البحوث التي ساهمت بها كل الدول المشاركة في المؤتمر الرابع حول الحكم الراشد في إفریقیا شدّ 2

وتشكل سنداً ین بشكل عامة تهدف إلى دعم المشرعهالتكوین الجید للمنتخبین لاسیما بواسطة دروس داخلیة موجّ –وبشكل مستعجل –تأمین 
بشكل عربیةعلى الحالة الوهي توصیات تنطبق. عام النقاشاتیساعد ویقود الباحثین لتحریر اقتراحات القانون وكل ما یقود بشكلكاملاً تشخیصاً و 

. كلي
Voir : programme des nations unies pour le développement (PNUD) et commission économique des nations
unies pour L'Afrique (CEA), op.cit, p.17.
3Arne Tostensen and Inge Amundsen, op.cit, pp. 26-27.

.08. شبكة الباحثین البرلمانیین العرب، المرجع السابق، ص4
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شـطة الموجّهـة لبنـاء قـدرات الجهـاز الفنـي سیولة وتدفّق المعلومات بین وحدات الجهاز الفنّي؛ وتكتسـب الأن
عنـدما تسـتند إلـى تقیـیم فعلـي لاحتیاجـات العمـل، الأمـر الـذي یزیـد مـن فـرص نجـاح تلـك الأنشـطة اأهمّیته

وتحقیـق الغایـة منهــا، وقـد تكــون اللقـاءات والجلســات الحواریـة بـین الأعضــاء وقیـادات الجهــاز الفنّـي لتبــادل 
الخدمات المقدّمة من أهم أدوات تقییم الاحتیاجات وتحدید آلیات التطویر الرأي حول نوعیة ومستوى جودة 

1.وأولویاته

یمثّــل ، إذ "البــرامج التدریبیــة"مــن أهــم الأنشــطة التــي یمكــن تبنّیهــا لتعزیــز قــدرات العــاملین بالبرلمــان 
ركهم ودعـم مهـاراتهممعـارفهم ومـداالتدریب آلیة محوریة لتنمیة مهارات العـاملین بالبرلمـان ومصـدراً لتحیـین

ووسیلة للاستفادة من خبرات التطویر المختلفة في برلمانات العالم، الأمر الذي تزداد أهمّیته إذا كـان نظـام 
التشــغیل والتوظیــف لا یراعــي الفــروق الفردّیــة والنوعیــة بــین العــاملین فــي التعیــین والتقیــیم والحــوافز، وإنّمــا 

، وبالتـالي یكـون التـدریب المتخصّـص )م الوظیفیة على الأغلـبحسب درجاته(یعاملهم كمجموعة متجانسة 
المواقـــع وســـیلة لتنمیـــة قـــدرات العـــاملین حســـب طبیعـــة مهـــامهم مـــن ناحیـــة، وإعـــادة تـــوزیعهم وتـــأهیلهم فـــي 

2.من ناحیة أخرىالمناسبة لإمكاناتهم

ة القدرة وزیاد، البحوث هي من أهم أدوات تطویر العمل البرلمانيولا شك في أن المعلومات و 
ن صیمتخصّ ت حدیثة و افالبرلمان یحتاج أكثر من غیره من المؤسسات السیاسیة إلى إدار ؛المؤسسیة لدیه

وعلى النحو الملائم للأعضاءتحلیل المعلومات لتقدیمها في الوقت المناسب مدربین في ترتیب وتنظیم و 
ت ضروریة من أجل دمقرطة وظیفة فإن المعلوما،أكثر من ذلك3امهم البرلمانیة المتنوعة؛لممارسة مه

بحیث تحتاج الهیئة ، Stephen E.Frantizichستیفن فرنتزیتشالهیئة التشریعیة كما اشتهرت عند
كتب في هذا الشأن عنوالرقابیة، و الوظیفة التشریعیةو التشریعیة إلى المعلومات لتأدیة دورها النیابي، 

4:الكونغرس الأمریكي

إعداد معلومات لأجل التخطیط والتنسیق و للونضائه بصفة فردیة یحتاجأعوجملة الكونغرس .... «
النشاط وتتبع للقرار اتخاذهفي ویحتاجها ).Staffs(كذا لأجل موظفیه وعماله عمال، و الأجدول 

تحسین فعالیة و تتبع المطالب الأساسیة و الفردي، و تسجیل سلوك التصویت الإجمالي و التشریعي، 
تنمیة الوسائل لمتابعة هذه المصالح في كل من التشریع هذه المطالب و ضاء في التعامل معالأع

والتنبؤ،تنمیة حلول لهامراقبة المشاكل، و في تحسین قدراتهم لهاوالمجالات التشریعیة، كما یحتاج
لمراقبة نجاح ها یحتاجكما وظیفة الرقابة على البیروقراطیةفيالمختلفةتأثیر الاستراتیجیاتبالنتائج و 

.»تقییمهاحتوى البرامج و م

.المرجع نفسه، نفس الصفحة1
.09-08. المرجع نفسه، ص ص2
.310.، المرجع السابق، ص"خطة لتطویر عمل المجالس البرلمانیة العربیةنحو"علي الصاوي، .د3

4 Robert Miller, (et al), Parliamentary libraries, Institutes and offices: The Sources of Parliamentary
Information (Paper No.10)(Washington: World Bank Institute, October 2004), p.01. (10/08/2016).
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.208.5129&rep=rep1&type=pdf.
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Nelsonلنلسون بولسباي » ویر البرلماناتـتط«ول ـدراسة المبكرة حـارت الـأشفي هذا الشأن، 

Polsby ًأثبتت أن مستوى الطلب على ومة في كل المستویات الوظیفیة، و ، إلى حاجة البرلمانات للمعلأیضا
1.جداً ث مهمالبحة یعتبر فیها الحاجة للمعلومات و وظیفة البرلمانیال

الدعم الفني ادة كفاءة الإطار، یجب التركیز على مستویین لضمان مورد دائم للمعلومة وزیفي هذا
من مؤسسات ومراكز من الخبرات الدولیة یعتمد على الاستفادة-خارج البرلمان-للنواب، مستوى خارجي

محاولة خلق مؤسسات ، و )برلمانیةالمع التركیز على بیوت الخبرة(تدریب وتقدیم الخدمات البرلمانیة
تطویره في إطار الإصلاح المؤسساتي تدعم تفعیل العمل البرلماني و خبرة العربیةالفي یةمشابهة وطن
:إلى بعض التجارب الدولیة في هذا المجالشارةمن هذا المنطلق، یمكن الإ. للدولة ككل

.بعض المعاهد البرلمانیة وخصائصها:60جدول رقم 
خارجي على عمل لادـــــالب

البرلمان
المعلومة 

البحثو 
التدریب

Legislative information: بنغلادیش  centreلانعملا
محدودمحدودنعمParliamentary centre: كندا 

نعمنعملاParliamentary Institute: جمهوریة التشیك 
Bureau of: الهند  parliamentary studies and trainingنعملالا

نعمنعمنعمCentre for legislative development: الفلبین 
Foundation for development of: روسیا 

parliamentarism in Russia
نعمنعمنعم

لانعمنعمIDASA: جنوب أفریقیا 
نعمنعمنعمKing prajadhipok Institute: تایلند 

Centre for legislativeالولایات المتحدة الأمریكیة 

development
نعمنعمنعم

Source: Robert Miller and auther, op.cit, p.09.

لمهتمة بتدعیم اابعة للأمم المتحدة و خاصة تلك التإضافة إلى بعض المؤسسات الدولیة، هذا 
ال الرقابة والمساءلة م بمجتهج الأمم المتحدة الإنمائي، فهو مبرنامبأساساً الممثلة التطویر البرلماني و 

تطویر العمل وظائف أخرى تتعلق بمجال تدعیم و إضافة إلىالوظیفة التمثیلیة،مجال الوظیفة التشریعیة و و 
.كما هو موضّح في الشكل أدناهالبرلماني

1 Ibid, pp.01-02.
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.بعض مناطق ومجالات تدخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتدعیم البرلمانات:10رقم الشكل 

في مجال البحثالعربيبین البرلماندعم العلاقة بینها و ثانیة، یجب إشراك الجامعة و من ناحیة
Malawi(المالویة لإشارة إلى الخبرةافي هذا الشأن یمكنللأعضاء، اً ه أساسوالتدریب الموجّ 

Experience( ، ّینیة للمنتخبین تحضر من طرف كلیة هت جهودها نحو برامج تكو التي وج"Chancellor

College" على عملتااللتان) یّةتشادو یةالبنین(إلى الخبرتین الإشارةمكن یالتابعة لجامعة ملاوي، كما
1.التكوینة بین الجامعة الوطنیة للبلدین والبرلمان فیما یخص مجال البحث و تدعیم العلاق

تدعیم المكتبة البرلمانیة بتطویر و فیتعلق أساساً ،ى الداخليو هو المستأما المستوى الثاني، و 
فقسم المكتبة . رلمان بشكل دائمالفنیین یتبعون البتي یضطلع بها طاقم من الموظفین و یة الحثوالخدمات الب

2:من أجلالخدمات البحثیة یوجد و 

.للبرلمانالمعرفةقراطیة من خلال توفیر المعلومة و الدیمترقیة العملیة التشریعیة و -1
تقویة للمواطنین من أجل شفافیة أكثر و العملیة التشریعیة بالنسبةترقیة المعرفة في التشریعات و -2

.المشاركة الدیمقراطیة
.السیاسیةتشابكها خاصة في البیئة قضایا مواجهة المشاكل و معرفة، و الو خدمة تبادل الخبرات، -3
.فة البرلمانیةالمعر الممارسات في التزود بالمعلومة و ترقیة أحسن -4
.ع فیما یخص القضایا التي لها علاقة بالعملیة التشریعیةالتوقّ و التنبؤزیادة القدرة على -5

1 Programme des nations unies pour le développement (PNUD) et commission économique des … (CEA),
op.cit, P.17.
2 International federation of library associations and institution, Circular News Letter Section on Library  and
Research Services for Parliaments, vol. 23, No. 6-7, June 2004), p.08. (27/12/2007).
http://www.ifla.org/VII/s3/news/200406-newsletter.pdf.

:حول المكتبة البرلمانیة انظر كذلك
Inter-Parliamentary Union and International Federation of Library Associations and Institutions, Guidelines for
Parliamentary Research Services ( Inter-Parliamentary Union "IPU" and the International Federation of
Library Associations and Institutions "IFLA", 2015), p. 36.

Source: United Nations Development Programme, UNDP and Parliamentary
development, 2004, p.02. (13/08/2016).

http://www.ly.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/dg-
publications-for-website/fast-facts-on-parliamentary-development-/Parl-Pub-FFparlEN.pdf?download.
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بحیث تم دمج كل من المكتبة البرلمانیة، 1الهندیةهذا الإطار، یمكن الإشارة إلى الخبرةفي 
LARRDIS(Parliament(خدمة المعلومة في هیكل واحد یسمى بـالتقاریر و و البحوث، و المراجع، دماتخو 

library and reference, research, document and information service، الهدف من هذه الخدمات هو تزوید و
التشریعمجال البحث فيو رجعیةمد بالمادة الزوّ تمن بینها ال،أعضاء البرلمان بالمعلومات التي یحتاجونها

رجیا و )Lok Sabha(ك سابها و في كلا المجلسین ل) لمناقشةا(مسائل أخرى هامة تأتي قبل المداولة و 
.Rajya Sabhaسابها 

علــى مختلــف عــونمــن الخبــراء وغیــر الخبــراء یوزّ ولإنجــاز هــذا الهــدف، تشــتمل الخدمــة علــى طــاقم 
: الأقسام التالیة 

Research and information divisionقسم البحث و المعلومات-1

Reference divisionقسم المراجع -2

Library divisionقسم المكتبة-3

Computer divisionالآليالإعلامقسم -4

Parliamentary Museum and Archivesقسم المتحف البرلماني و الأرشیف-5

Media relations divisionسائل الإعلام قسم العلاقات مع و -6

جناح الشؤون - 1: فيعلى أجنحة خاصة تتمثل عونوز الموظفون والعاملون في قسم البحث یا أمّ 
جناح الشؤون - 4العلمیة، التعلیمیة و جناح الشؤون - 3ادیة، الاقتصجناح الشؤون المالیة و - 2السیاسیة،

ویتضمن وحدة (جناح الشؤون البرلمانیة -6جناح الشؤون القانونیة والدستوریة، - 5الاجتماعیة، 
.الجرائدو المذكرات قسم- 7، )الممارساتالإجراءات و 

للأعضاء من أمثلتها إعداد أساساً هة موجّ الأجنحة بمجموعة من الخدمات م هذه الأقسام و و تق
Backgroundة یإعداد أوراق خلفو ، )نشرات(معلوماتصحیفةأو ، )Brochures(كتیبات أو كرسات 

notes، سهلة الاستعمال كتیبات بسیطة و وHandy pamphlets، د أكبر عدد البحث بإعداقسمهذا ویقوم
لتحضیرهم عند المشاركة في المؤتمرات خاصة 2،المذكرات الموجهة للأعضاءمن الأوراق الخلفیة و 

) :LARDIS(یتحدث بالتفصیل عن هذه الخدمة من كتاب نشر على شبكة الانترنیتانظر حول هذا الموضوع فصلا كاملاً 1
See: parliament library and reference, research, documentation and information service (chapter VI),pp.171-214.
(10/08/2016). http://164.100.24.209/newls/membersbook/chapter6.pdf.

الجدد منهم، ففي المملكة المتحدة یستقبل ویمكن في هذا الإطار كذلك، خلق أنشطة مقصودة وهادفة لتعریف وتدریب الأعضاء وخصوصاً 2
تم توجیههم من طرف الأعضاء الجدد من طرف كتاب مجلس العموم، بحیث تحضر كتیبات لهم تحتوي على مختلف الأنشطة في الغرفة، كما ی

مسؤولي مكاتب مختلف المصالح في المجلس، ویقضي كتاب كلتي غرفتي البرلمان الكندي حوالي ساعة أو أكثر لشرح كیفیة عمل المجلس، ویتم 
ا في لآخر، أمّ ل اجتماع إضافة إلى اجتماعات أخرى تنظم بین الوقت واتنظیم لقاءات بین الأعضاء الجدد ورؤساء مختلف المصالح، ویعد هذا أوّ 

الخبرة الفرنسیة فیتم تزوید الأعضاء الجدد بملف یشتمل على معلومات وتوجیهات تحضر من طرف موظفي البرلمان تشرح كیفیة التصرف في حل 
جهة لتدریب وتحلیل المشاكل، كما أن الكتل السیاسیة مسؤولة على تدریب أعضائها، فالجمعیة الوطنیة لها مخصصات مالیة في میزانیة المجلس مو 

.النواب
: نظرالتجارب الدولیة في هذا الإطار التفصیل أكثر حولل
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لاتحاد البرلماني أو اني الدوليتحاد البرلماالإلقات الدراسة التي تقع تحت رعایة البرلمانیة الدولیة أو ح
الممكن أن على البلدان التي من Factual Notesیحیة  توض، إضافة إلى أوراق بیانیة أو لدول الكومنولث

.الدبلوماسیة البرلمانیةیزورها النواب في إطار 
تستخدم نظم من المعلومات، كما تستخدم التي الرقمیةاتأخرى، ظهر مفهوم المكتبمن ناحیة

في وقت أسرع نسبیاً تقدیم الخدمات إلیهم و اما كانو نالعدید من الأدوات للوصول إلى أعضاء البرلمان أی
فيعلى ما یحدث الاحتیاجاتبحیث تتوقف هذه - ب ع في احتیاجات النوافالتنوّ ،من المكتبات الأخرى

یفرض - على ما یجري تحت قبة البرلمان مما یشیر إلى تعقد هذه الاحتیاجاتالدولي و المستوى الوطني و 
من و ،استقبال الاستفساراتى المعلومات و لسرعة في الحصول علاستخدام نظم معلومات متكاملة تتمیز با

1:مكونات نظام المعلومات في المكتبات البرلمانیةنموذجاً من ن الشكل التالي یبیّ علیها، و الإجابةثم 

.مكوّنات نظام المعلومات في المكتبات البرلمانیة:11الشكل رقم 

مصالح عن مختلف الوزارات هار ات توفّ قواعد بیانهكذا نظم لابد أن یرتبط بخطوط و استخدام مثلف
في الاً وفعّ سریعاً لاً ر بدیهو ما یوفّ روني یوجد على مستوى البرلمان، و عن طریق ربطها بمركز إلكت

أجهزة تمتلكفي البلدان العربیةباعتبار أن كافة الوزارات ،بتكالیف بسیطةللإثراء و متناول الجمیع وقابلاً 
2.ابشبكة حدیثة للغایة منهةمجهز العربیةاتالبرلمانالإعلام الآلي، و 

ار عملیة استمر و افر كافة الجهود، تحقیق الهدف منها على تظقیام هذه الخدمات ككل و یتوقف 
بهذا الصدد . خلق برامج دائمة لرفع كفاءتها وتدریبهاالتطویر لآلیات العمل وبناء الكوادر وفرق العمل و 

See: Jacobson, "Information Given to New Members of Parliament", 1985, pp.65-67.(10/08/2016 )
http://www.asgp.co/sites/default/files/documents//TWUIVQKOBLLLCJMURVNBRJGCWXWTIA.pdf.

ورقة بحث قدمت في المؤتمر ( ، "نموذج مكتبة مجلس الشعب المصري: نظم المعلومات في المكتبات البرلمانیة "د زین الدین عبد الهادي، .أ1
.137-136.، المرجع السابق، ص ص"الشوري/ الس الوطنیة التشریعیة إدارة المج: "العربي الأول حول 

للقیام بالمهام الروتینیة وأوكلت ذلك إلى ما یشبه عندنا مدیریة إدارة » الانترنت« فمعلوم أن التجربة الإیطالیة اعتمدت طریقة الإعلان عبر 2
آلاف المراسلات عبر الشبكات المتعددة بما في ذلك السریة منها، ذلك أن ل یومیاً الوسائل بمصالح الوزارة المكلفة بالبرلمان، والبیت الأبیض یتباد

ففي بعض التجارب . ن من ابتكار وسائل لتأمین المراسلات یتطلب فك رموزها أو فتحها عشرات السنین من المحاولاتتطور البرامج الحاسوبیة مكّ 
ا ، ممّ وتدقیقاً وتنظیماً وتحسیناً علاقات مع البرلمان، وفي ذات الوقت تتدخل في العلاقة توجیهاً یمكن أن تقوم بهذا الدور الوزارة المكلفة بالالعربیة

سلیم . د: انظر . التكرار الذي أصبح یمیز أداء النظام السیاسي ككلیعطي لعملهما فعالیة أكبر ویمكنها من التغلب على التعقید والتسارع وأحیاناً 
.111.، المرجع السابق، ص"العلاقة بین الحكومة والبرلمان: "ورقة بحث قدمت في الندوة الوطنیة حول " (مانعلاقة الحكومة بالبرل"قلالة، 

ةنظام معلومات المكتب

قواعد بیانات 
المضابط

قواعد بیانات على 
الخط المباشر

قاعدة البیانات 
الببلوغرافیة

موقع المكتبة 
على الأنترنت
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یتبع النظام الهیكلي التطویر البرلمانيإنشاء مركز للبحوث و علي الصاويالخبیر البرلمانيیقترح 
1:یتكون الهیكل التنظیمي لمثل هذا المركز المقترح مما یليو ،للبرلمان

.نموذج لمركز البحوث والتطویر البرلماني:12الشكل رقم 

التـي ، لمجلـس الأمـة الكـویتيالتابعـة للأمانـة العامّـة" إدارة البحوث والدراسـات"هنا یجب الإشارة إلى 
شـعب مـن المعرفـة فـي شـتّى المجـالاتمتطلبـات نـواب الةتهدف إلى تطویع إمكانیات البحث العلمي لخدم

2:إذ یتم توجیه بحوث هذه المصلحة وخدماتها لتحقیق الآتي

تهــم تــوفیر وإتاحــة أكبــر قــدر مــن المعلومــات المیسّــرة والمصــنفة فــي كافــة الموضــوعات والقضــایا التــي .أ
.المجتمع الكویتي والتي یناقشها الأعضاء

توثیق أعمال المجلس في نهایة كل دورة انعقاد لكل فصل تشریعي، وإتاحتها بالصورة اللائقة لكل من .ب
.یرید الإطلاع على إنجازات المجلس

تماعیة إعداد الدراسات التطبیقیة والبحوث العلمیة في المجالات المختلفة، الاقتصادیة والسیاسیة والاج.ت
.والقانونیة وغیرها

.القیام بدراسات استطلاع الرأي العام حول بعض القضایا الهامّة.ث
ـــربط مـــع مراكـــز البحـــوث العلمیـــة بـــالوزارات والبنـــوك والجهـــات الأكادیمیـــة والهیئـــات المعنیـــة بغـــرض .ج ال

.الارتقاء بمستوى العمل الفكري والبحثي بدولة الكویت
مناقشــات الدیمقراطیــة التــي لمیــاً وعملیــاً، ودراســة وتحلیــل الحــوارات والتنمیــة قــدرات البــاحثین بــالمجلس ع.ح

.المجتمع الكویتيخصوصیةتعكس 

مقترح بإنشاء مركز البحوث وتنمیة الموارد البشریة بالمجالس "علي الصاوي، . د: حول هدف واستراتیجیة المركز ومجالات ومحاور عمله انظر 1
.116- 94.، المرجع السابق، ص ص"الشورى/ إدارة المجالس الوطنیة التشریعیة : "لمؤتمر العربي الأول حول ورقة بحث قدمت في ا" (العربیة

قسم -إدارة البحوث والدراسات/الأمانة العامة لمجلس الأمة الكویتي: الكویت(بحوث مجلس الأمة الكویتي: البحوث البرلمانیةد رمزي سلامة، .أ2
.18. ، ص)1999بر سبتم/أیلولالتقییم والقیاس، 

زمدیر المرك

رئیسا-رئیس المجلس

نائباً - أمین عام المجلس 

مستشارون

سكرتیر

قسم الدراسات القانونیة 
التشریعیةو

قسم الدراسات السیاسیة 
الثقافیةوالاجتماعیة و

قسم الدراسات الدولیة 
المقارنةو
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the role of legislativeالبرلمانیــةأو مكاتــب المیزانیـة التشـریعیةیبـرز فـي نفـس الإطـار، دور 

budget offices ّحیـث ركّـزت بـرامج . لمانـاتلیة في اتجاه تحسـین الأداء التشـریعي والرقـابي للبر ، كخطوة أو
التنمیة والتطویر معارفها ومهاراتها فـي تسـییر المالیـة العامـة عـادة علـى دور السـلطة التنفیذیـة فـي صـیاغة 

غــرس donorsفــي الماضــي، حاولــت الجهــات المانحــة . مشــاركة الهیئــة التشــریعیة لهــاالمیزانیــة وتجاهلــت 
والتخطـیط مسـبق واللاحـق، والتنبـؤ للمیزانیـةوضبط الإنفاق الالممارسات السلیمة للإدارة المالیة مثل مراقبة

ـــاق المتوســـط الأجـــل(المتعـــدّد الســـنوات  تقیـــیم جمیـــع الوظـــائف المرتبطـــة فیمـــا كـــان ، )وخاصّـــة أطـــر الإنف
فتلقــى اهتمامــاً أمّــا الرقابــة التــي تــرتبط عــادة بالســلطة التشــریعیة ،یــتم علــى أســاس الأداءبالمیزانیــة التنفیذیــة

مع ذلـك، فـي السـنوات الأخیـرة، سـعى تركیـز الجهـات المانحـة . ك المرتبط بالهیئة التنفیذیةكثیر من تلأقل ب
تشـــــریعيوهـــــو مكتـــــب المیزانیـــــة ال،علـــــى الابتكـــــار المؤسّســـــي الوحیـــــد الـــــذي عـــــرف المزیـــــد مـــــن الاهتمـــــام

nonpartisanالموضــوعي/المحایــد legislative budget office ،وفیر مختصّــینیئــة التــي تهــدف إلــى تــاله
1.ومهنیین، وموظفین محایدین لدعم الهیئات التشریعیة الولیدة في البلدان النامیة

تأتي أهمیّة هذه المؤسّسات من اختلاف وتطوّر الأدوار التي تؤدّیها الهیئـات التشـریعیة فـي عملیـات 
مــن ثلاثــة أنــواع ) Norton)2003بهــذا الصــدد، حــدّد نورتــون . المیزانیــة الوطنیــة بشــكلٍ واســع عبــر العــالم

التـأثیر فـي و ، budjet approvingالتصدیق أو الموافقة على المیزانیة : في عملیة المیزانیةالأدوار البرلمانیة
فــالأولى، تفتقــر فیهــا الهیئــة التشــریعیة .budjet making، وصــنع المیزانیــة budjet influencingالمیزانیــة 

المقترحــة مــن طــرف الســلطة التنفیذیــة، وبالتــالي الموافقــة علیهــا كمــا للســلطة أو القــدرة علــى تعــدیل المیزانیــة
أمّا في الثانیة، فتكون للسـلطة التشـریعیة القـدرة علـى تعـدیل أو رفـض المیزانیـة المقترحـة مـن طـرف . دّمتقُ 

تـي تـأتي ها تفتقر إلى القدرة الكافیة لوضع میزانیـة بوسـائلها الخاصّـة بدیلـة عـن تلـك الالسلطة التنفیذیة، لكنّ 
وفــي النــوع الثالــث، یكــون للهیئــة التشــریعیة الســلطة القانونیــة والقــدرة التقنیــة لتعــدیل أو . مــن الهیئــة التنفیذیــة

2.رفض المیزانیة التنفیذیة، والاستعاضة عنها بمیزانیة من صنعها

حیث . معاییر عالمیةمن دونالمیزانیة البرلمانیة غیر الحزبیة من قبل العدید من البلدان المتقدّمة، ولكن من الواضح أنّها وقد تمّ اعتماد مكاتب1
فقط ) 1/4(نّ ربعها إلى أ2007في عام ) OECD(حكومة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 97ذكرت دراسة مسحیة أجریت على 

ووفقاً . قٍ واسعأنشأ مثل هذه المكاتب، وحتّى ضمن مجموعة البلدان التي لدیها مكاتب المیزانیة البرلمانیة، فإن الموارد والالتزامات مختلفة وعلى نطا
في الولایات المتحدّة 220في بلجیكا و 608لمسح منظمة التعاون والتنمیة فإنّ عدد الموظفّین الذین یعملون بدوام كامل في هذه الوحدات یمتد من 

:انظر. في نیوزیلندا05إلى 
Jeffrey D. Straussman and Ari Renoni, " Nonpartisan Legislative Budget Offices: A Tentative Step toward
Improving Legislative Oversight", Governance: An International Journal of Policy, Administration, and
Institutions, Vol. 24, No. 1, January 2011, pp. 168-169.

أغلبي، نسبي/ديتعدّ (، ونوع النظام الانتخابي)، مختلطرئاسي، برلماني(الأدوار، من بینها نوع النظام السیاسي هناك عدّة عوامل تؤثّر في هذه 2
، تركیبة البیئة السیاسیة التي تعمل داخلها الهیئة )دى صلاحیاتها لتعدیل المیزانیة التنفیذیةم(، الصلاحیات الرسمیة للهیئة التشریعیة )شبه نسبي

:انظر. التشریعیة، والإرادة السیاسیة التي لدى المشرّعین لممارسة صلاحیات الهیئة التشریعیة، فضلاً عن القدرة التقنیة للهیئة التشریعیة
John K. Johnson and F. Rick Stapenhurst, "The Growth of Parliamentary Budget Office", in : World Bank
Institute and National Democratic Institute, Parliamentary Strengthening Program : Sourcebook on
Legislative Budget Offices (Bank Institute and National Democratic Institute "NDI", DD), p. 11
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ا مــن میزانیــة المعروضــة علیهــیتهــا للعبتعلــى أســاس "الهیئــات التشــریعیة المصــادقة"قامــتفمنــذ أن 
للمكاتـب المسـتقلّة لمسـاعدتها فـي تحلیـل littel needحاجـة متواضـعة عـنتعبّـر طـرف السـلطة التنفیذیـة، 

علـى النقـیض . وإعدادهاتها تغییر على صیاغإجراء، أو بشأنها، وتحدّي العروض التنفیذیةالمیزانیاتهذه 
للمیزانیـة ة أو صـانعتها، وحـدات مسـتقلة من ذلك، أنشأت العدید مـن الهیئـات التشـریعیة المـؤثّرة فـي المیزانیـ

ــــع أي جهــــة ــــك،لا تتب ــــرن الماضــــي أو نحــــو ذل ــــى مــــدى نصــــف الق ــــل التشــــریعي عل ــــب المحلّ ، وكــــان مكت
Legislative Analyst’s Office)LAO(أُتبــع أوّل هــذه المكاتــب1941ورنیــا عــام الــذي أنشــئ فــي كالیف

أنشأ الكونغرس الفلبیني مكتبه المستقل ، فیما 1974، الذي تأسّس عام )CBO(بمكتب المیزانیة للكونغرس 
the Congressional Planning and Budgetقســم التخطــیط والمیزانیــة للكــونغرس :للمیزانیــة تحــت اســم

Department)CPBD( 1990.1عام

مســـتقل للهیئـــة الســـبب الأساســـي لإنشـــاء مثـــل هـــذه المكاتـــب هـــو لتـــوفیر مصـــدر للمعلومـــة وتحلیـــلٍ 
، وهـو مـن في هذا الشـأن)Barry Anderson)2008یقول باري أندرسون . عن السلطة التنفیذیةالتشریعیة

، بــأن المهــام الأساســیة لمكتــب المیزانیــة المثــالي تتمحــور )CBO(كبــار مــوظّفي مكتــب المیزانیــة للكــونغرس 
:حول
إنتاج التنبؤات الاقتصادیة التي تكون مستقلّة عن السلطة التنفیذیة.
قدیرات الأساسیة للإیرادات والنفقات على أساس القوانین الحالیةالتإنتاج.
تحلیل میزانیة رئیس السلطة التنفیذیة.
 ــــام تطــــویر توقّعــــات المیزانیــــة التــــي تتجــــاوز الســــنة الواحــــدة، ودراســــة مقترحــــات البــــرامج الجدیــــدة، والقی

2.بملخصات السیاسة للبرامج القائمة

ت المیزانیة المعقّدة وإعداد ملخصات یمكن من خلالها تبسیط كما یجب على المكتب تقییم معلوما
وقد . القضایا المالیة والسیاسیة بشكل أفضلاحتّى یستوعبو )النواب(عملیاتها بالنسبة لأعضاء البرلمان 

وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع لتتیح وحدة المیزانیة هذه الملخصّات للجمهور، وفي المقام الأوّل 
وفي الاستجابة بمكتب المیزانیة أیضاً إضافة إلى ذلك، یقوم. ماعات المصالح والمواطنینالمدني، وج

الوقت المناسب لطلبات واستفسارات المجموعات الفرعیة للبرلمان حول آثار تطبیقات المیزانیة لأيّ جزء 
یمكن للمشرّعین فالهدف هو تزوید النواب بتحالیل مستقلّة عن السلطة التنفیذیة، بحیث . من تشریعاتها

3.بشكل أكفءأو القوانین ذات الصّلة/ممارسة سلطاتهم الرقابیة التي یمنحها الدستور و

لیست المیزة الغالبة في الحكم في العالم المتقدّم، فإنّ المكاتب البرلمانیةوعلى الرغم من أنّ هذه 
على سبیل . لنسبة للبلدان النامیةالمنظمات الدولیة والجهات المانحة الثنائیة عزّزت من مزایاها باجلّ 

1 Ibid, p. 12.
2 Jeffrey D. Straussman and Ari Renoni, op.cit, p. 168.
3 Idem.
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بالحكم الجیّد بسبب جهودها في تعزیز ي تربط مكاتب المیزانیة البرلمانیةالمثال، دراسة حدیثة للبنك الدول
حولممارسات الجیّدة في مدونة لل)IMF(صندوق النقد الدولي على ذلك الشفافیة والمساءلة، ویؤكّد 

الأمریكیةوكالة القوم كل من ین دور الرقابة التشریعیة، فیما تعلى تحسبالتركیز ،الشفافیة المالیة أیضاً 
مثل هذه بتمویل مشاریع لإنشاء ) DFID(تنمیة الدولیة البریطانیة الووكالة) USAID(للتنمیة الدولیة 

یلة ن الموازنة هي الوسإ":بالقولفي هذا الشأنوتبرّر الوكالة الأمریكیة للتنمیة استثماراتها.مكاتبال
الممتازة لتنفیذ التوصیات الناتجة عن جهود الرقابة والتشریع، وكذلك باعتبارها أداة السیاسة العامة الهامة 
لتحدید الأولویات الوطنیة والحد من التدخلات الإداریة؛ فالهیئة التشریعیة التي لا یمكنها التأثیر على 

1".سات السلطة التنفیذیةمخصّصات المیزانیة، تجد صعوبة أكبر في التأثیر على سیا

عطفاً على ما سبق، ازداد المعدّل الذي یجري فیه إنشاء مكاتب المیزانیة البرلمانیة على مدى العقد 
The Center for Publicالماضي، فبدأت غرفة النواب المكسیكیة بإنشاء مركز دراسات المالیة العامّة 

Finance Studies in Mexico وأنشأ البرلمان الأوغندي مكتب المیزانیة 1999، الذي بدأ العمل عام ،
Parliamentaryالبرلماني  Budget Office عامین بعد ذلك، أصدرت الجمعیة الوطنیة . 2001عام

The National Assemblyللجمهوریة الكوریة تشریعاً یقضي بإنشاء مكتب المیزانیة للجمعیة الوطنیة 

Budget Office)NABO(ینیا ونیجیریا في عملیة مشابهة لإنشاء مكاتب برلمانیة ، وكانت كل من ك
:جدول توضیحي على ذلكوفیما یلي2006.2للمیزانیة في عام 

.المستقلّةالبرلمانیةص بعض مكاتب المیزانیةخصائ:61الجدول رقم 
الوحدة المرتبطة وحدة تقییم البرامجحجم الموظّفین الفنیینسنة التأسیسالمكتب

صلاح الإبعملیة 
میزانیة الأكبر لل

وحدة صنع السیاسة 
أو توصیات المیزانیة 

للهیئة التشریعیة
مكتب المحلّل التشریعي 

-اكالیفورنی–
نعملانعم194144

لانعملا1974205مكتب المیزانیة للكونغرس
قسم التخطیط والمیزانیة 

للكونغرس الفلبیني
نعملانعم-1990

یة العامة مركز دراسات المال
-المكسیك–

إصلاحهلا، ولكن لا199827
میزانیة جاء لزمنیة ال

.ةبعد سنوات قلیل

لا

مكتب المیزانیة البرلماني 
.-أوغندا–

لانعمنعم200121

مكتب المیزانیة للجمعیة 
الوطنیة للجمهوریة الكوریة

لالالا200370

Source: John K. Johnson and F. Rick Stapenhurst, op.cit, p. 23.

1 Ibid, p. 169.
:، انظرفي بلدانهافي إنشاء مكاتب برلمانیة للمیزانیة والأدوار التي تضطلع بهاوغیرهاأكثر حول هذه التجاربللتفصیل 2

John K. Johnson and F. Rick Stapenhurst, op.cit, pp. 13-18.
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بهذا الصدد كذلك، یمكن الإشارة إلى محاولة مجلس النواب المغربي لإحداث مثل هذه الهیئات 
خطّته "للمساعدة في دراسة وتحلیل مشروع قانون المالیة والمیزانیة العامة، ظهر ذلك من خلال 

، یهدف هذا الإجراء إلى تعزیز القدرات وبحسب الأخیرة". الإستراتجیة لتأهیل وتطویر عمل مجلس النواب
الذاتیة للمجلس في التحلیل الدقیق لمشاریع قانون المالیة ومیزانیة الدولة، من خلال إحداث وحدة إداریة 
مزوّدة بالموارد البشریة والوسائل المادّیة الضروریة لذلك، ویتعیّن على هذه الوحدة أن تقوم بتحلیل مشروع 

واب، كما یجب أن تكون في مستوى عالي من الخبرة والتحلیل، وأن تلتزم الحیاد التام المیزانیة لفائدة الن
اتجاه مختلف التیارات السیاسیة والفرق والمجموعات البرلمانیة، وكذا احترام أخلاقیات الوظیفة العمومیة 

1.البرلمانیة

لنسبة للبرلمانات وفر له شروط تعد ضروریة باتلن یتأكد ما لم تإن تفعیل العمل البرلماني
السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ما لم یتم كسرلتوازن في العلاقة بین المعاصرة، كما لن یتحقق ذلك ا

مصادر معلوماتیة تساعدهدون هیاكل و اً برلمانهي أن ،بالنتیجة.احتكار الأخیرة لمصادر المعلومات
في لا مشاركاً تابعاً من المنطق برلماناً یكونس،والتمثیلیةالرقابیةبمهامه التشریعیة و الاضطلاععلى 

.صناعة القرار ومراقبة تنفیذه
.مانیینعمل البرلعزیز وتقویة الإعلام البرلماني كمدخل لت-2

واحد من قطاعات المجتمع المدني التي یجب إفراد اهتمام خاصٍ بها هي وسائل الإعلام، فهذه 
بصفة خاصّة، یمكن لوسائل . لمان على أداءٍ فعّالٍ لوظائفهالأخیرة تؤدّي دوراً حیویاً في مساعدة البر 

الإعلام أن تشتغل كمجَنِدٍ للدعم الشعبي، أو كمعارضٍ للقرارات التي یتخذها البرلمان، من خلال نشر 
المعلومات حول مخرجاته، كالتركیز على أدّلة البرلمانیین لدى المناقشة، فضلاً عن عرائض المجتمع إلى 

ولوسائل الإعلام أیضاً . مانیة، والشهادات المقدّمة من ممثّلي الدوائر الحكومیة ذات الصلةاللجان البرل
a socialالقدرة على الاشتغال كبارومیتر اجتماعي  barometer للبرلمانیین حول )مثلاً (نقل المعلومة، عند

من 2.قلها إلى أجندتهالتصوّر العام والرأي على عدد لا یحصى من القضایا التي یجب على البرلمان ن
لمناخ إنعاش او یة المؤسسة البرلمانیةالإعلام البرلماني بمثابة البنیة التحتیة لتنمیعدهذا الباب،
آراء ومقترحات كل ما یدور من مناقشات و لیحلّ ص یعرض ویناقش و ، وهو إعلام متخصّ فیهاالدیمقراطي 

.الشفافیةأجل تعزیز ثقافة المشاركة و ك من ذلو ،ارضأو معدتكتلات نیابیة من مؤیّ وقرارات و 

فیما . بالاستناد على التجارب الدولیة بما فیها التقاریر المنجزة في إطار التعاون الدوليالإصلاحیةوسیتم تحدید الإجراءات المتعلقة بهذه الورشة 1
یجیة لتأهیل وتطویر عمل مجلس مجلس النواب المغربي، خطّة إسترات: للتفصیل أكثر انظر. شهراً 18حدّدت المدّة المرتقبة لانجاز المشروع بـ 

. 43. النواب، المرجع السابق، ص
2 Mitchell O’Brien, Parliaments as Peacebuilders: The Role of Parliaments in Conflict-Affected Countries
(Washington: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2005), p. 20.

)بتصرف( .
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انتقل من الجمهور، كماالیوم في جعل المعلومة في متناولدور كبیر بالإعلامیضطلعبناء علیه،
إلى مصدر للمعلومة وفاعل أساسي في 1،مناقشة المشاكلالقاصر على المساعدة في النقد و دوره التقلیدي
في سیاق علاقة البرلمان الأمر الذي یتطلب تعدیلاً ،العولمةخیارات السیاسة خاصة في ظل طرح بدائل و 

هكذاو قطع لتعود لفترة مؤقتة نبالمجتمع السیاسي، فلیست هذه العلاقة قاصرة على مرحلة الانتخابات ثم ت
2.ما الأمر یتطلب توفیر إطار یضمن استمراریة هذه العلاقةإنّ و 

السعي فعل البرلماني، ینبغي على النوابز الومن أجل تسهیل دور الإعلام الهام في دعم وتعزی
یمكن لقطاع الإعلام العمل فیها من دون أدنى تدخّلٍ، فالهیئة التشریعیة یمكن أن تساعد لخلق بیئة

بعبارة أدق. كومیة وغیر الحكومیةالإعلام لأداء وظیفته الحیویة من خلال ضمان توافر المعلومة الح
ائل الإعلام للمعلومة المطلوبة للقیام بوظائفة، فضلاً عن حرّیة ضمان حق وصول وسیحتاج البرلمان 

مانیةوأخیراً، من أجل أن تصل وسائل الإعلام لإمكاناتها كفاعل في تعزیز البرل. التقریر عنها ومناقشتها
3.تحتاج إلى أن تكون على علمٍ بأهمیة دورها

لا سیما من خلال ق الحر للمعلومةمن هذا الباب، یمكن للبرلمانات أن تساعد على تسهیل التدفّ 
، ووضع الأنظمة والإجراءات والمؤسّسات التي right-to-informationتمریر تشریعات الحق في المعلومة 

فأة التي تحتفظ بها السلطات الحكومیة في الوقت وبالطریقة الكُ تمكّن الجمهور من الوصول للمعلومة 
لمعلومة التي تحتفظ بها الحكومة یساعد على مواجهة أيّ عجز وصول بسهولة لعلى الفالقدرة . والفعّالة

فإمكانیة الوصول للمعلومة وثیقة الصّلة . محتمل بشأنها داخل المجتمع حول القضایا التي یدرسها البرلمان
المجتمع إلى توّاقٍ للمعرفة أكثر، وتحوّل الطلب علیهابالموضوع المعني، توفّر ضغوطاً تصاعدیة في

الغني بالمعلومة یساعد البرلمان في جهوده للاضطلاع بأدواره، من خلال مساعدة الجمهور فالمجتمع 
على فهم الأسباب الكامنة وراء القوانین التي سنّت، والسیاسات المنفّذة، وخاصّة القوانین والأنظمة التي 

ل الإعلام زیادة فرص الحصول على المعلومة عن طریق وسائإنّ .تؤثّر على مصالح بعض الجماعات
البرلمان في شرح الأسباب ، الذي یساعد بدورهالتحلیل المتعمّقو النقاشوالجمهور یشجّع أكثر على

4.المعقّدة وراء القانون المصوّت علیه وحول صنع السیاسات

العملیة البرلمانیة وإبرازرض منه خدمة غه، الإعلام موجّ ، یأتي الإعلام البرلماني كتأسیساً على هذا
بهدف تدعیم التواصل البرلمان للمواطنین كل ما یتصل بأعمال البرلمانیین و ك عن طریق نقل ذلو 
توسیع المشاركة الشعبیة في صناعة بین أفراد الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني، و صال بینهم و الاتو 

1 Quinton Clements, "Rebuilding Parliamentary Rule Post-Conflict" (Mission Report) (United Nations
Development Programme, February-March 2001), p.30.(30/12/2007).
http://regionalcentrepacific.UNDP.org.Fj/files/Solomon-LNA.pdf.

.50.ص،2000، 37، العددقضایا برلمانیة،"البرلمان في ظل العولمة"محمد سعد أبو عامود، .د2
3 Mitchell O’Brien, op.cit, pp. 20-21. )بتصرف( .
4 Ibid, p. 21.
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ا النوع من على أن تكون التغطیة التي یضطلع بها هذ1،نشر المعلوماتمبدأ الشفافیة و كریستو القرار
2.التحلیليالإخباري و الجانب ملالإعلام تش

المسموع منه إلى تحقیق - يالبرلماني بشكل عام، وخاصة من خلال الجانب المرئالإعلامیهدف و 
3:الآتي

.یعیشونهاكسر حالة العزلة السیاسیة التي رفع درجة الوعي الثقافي والسیاسي لدى الجماهیر، و -1
بین فالعلاقة لا یجب أن تنتهي اختارتهم، یر التي من قبل الجماهلرقابة على النوابقیق نوع من اتح-2

یصبح لدى المواطن القدرة على متابعةمن الضروري أن عقب ظهور النتائج الانتخابیة، بل هنائبالمواطن و 
.تقییم ذلك النشاط للحكم على أهلیة ذلك النائبنشاط النائب من خلال التلفاز، و 

زید من ترشید القرارات من ا یحقق المیع دائرة المشاركة الشعبیة في صنع القرار السیاسي ممّ توس-3
.من ناحیة أخرىتقبل المواطنین لمزید من القرارات الصعبة، و ناحیة

مواجهة الحجة بالحجة الأقوىعامة مبادئ التفاعل مع الآخرین وتقبل الرأي والرأي الآخر، و تعلیم ال-4
كیفیة إدارة نقاش هادئ ومحاید دون حساسیات للوصول اعد التفكیر السلیم الموضوعي، و و قإلىةإضاف

...لرأي الفردلو كان غیر موافقالاستجابة لرأي الجماعة حتى و ، و إلى الحقیقة
الرأي العام من ناحیة، و ناحیةبصفة عامة، محاولة خلق تفاعل وثقة متبادلة بین البرلمان والبرلمانیین من 

للضغط على الحكومةیستعملها كمورد سیاسي یمكن أن یستند علیها البرلمان و س لقاعدةتؤسّ أخرى، 
الأولویة للجوانب التي تعطي فیها الحكومةت المصیریة التي تحكم المجتمع، و ة في مجال القراراخاصّ 

برلمان داخل من شأنه دعم مكانة الماهوعلى حساب الاحتیاجات المجتمعیة والمصلحة العامة، و التقنیة 
.النسق السیاسي ككل وزیادة قدرة الفعل لدیه

وإطلاع اهتفي زیادة شفافیمكن أن تعتمد علیها البرلمانات العربیةالتي یالإعلامیةمن الوسائط 
كأهم وسیلة إعلامیة؛ خاصة، في عصر العولمة  والسرعة، فهي " الانترنت"تبرز ، اطاتهاالعامة على نش

تكمن فحسب في عرض سلسلة من المواد البرلمانیة أهمیتها لا اح على البرلمان، و نفتضمان الالة جداً مهمّ 

، المرجع "تعزیز قدرات البرلمانیین العرب: " ورقة عمل قدمت في المؤتمر البرلماني الإقلیمي حول" (برلمانيالإعلام ال" محمد حسین الخیاط، 1
.02-01.السابق، ص ص

فالمضمون الإخباري، یهدف إلى إطلاع المواطنین على ما یدور من أنشطة ونقاشات داخل البرلمان، هذه الأنشطة متنوعة، سیاسیة وبرلمانیة 2
ویشمل المضمون الإخباري نقل وتغطیة وقائع جلسات البرلمان، . كتل النیابیة وبالنواب كأفراد، وبالهیئة العامة، وباللجان النیابیةمتعلقة بال

أما المضمون التحلیلي، فهدفه تحلیل المواقف السیاسیة والتركیز على القوانین والأنشطة ومحاولة تفسیرها ...واستقبالات الرئیس، وأعمال اللجان
البرلماني تتطلب ثقافة برلمانیة لن قدرات المحلّ وتختلف متطلبات هذا المضمون عن متطلبات المضمون الإخباري، في أ. إبراز أبعادها وأثارهاو 

واب كأفرادللكتل البرلمانیة وللنعلى الدستور والقوانین والقضایا المطروحة، ویشمل هذا الجزء تحلیل المواقف السیاسیة واقتصادیة واسعة واطلاعاً 
إیلي : انظر. ها البرلمان، ومقارنتها وغیرها من القوانین مع نظیرتها الدولیةوالتركیز على القوانین التي تتم دراستها ومناقشتها في اللجان والتي یقرّ 

، "ز قدرات البرلمانیین العربتعزی: " ورقة بحث قدمت في المؤتمر البرلماني الإقلیمي حول " (العلاقة بین وسائل الإعلام و البرلمان" خوري، 
.04-03.المرجع السابق، ص ص

.30.ص، 2000، 39، العددقضایا برلمانیة،"الإعلام البرلماني والحاجة للتطویر"شریف محسن محمود، . د3
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بیتر هو ما یذهب إلیهو ي تتمیز بها والسرعة التي توفرها،الكبیرة التللإمكانیاتكن أیضاً على شبكتها، ول
Peterریدل  Riddell مؤسسة البرلمان أصبحت من الوسائل الرئیسیة الیوم التي تستعملها الانترنتمن أن

1.ل بشكل ملحوظ الضغط على البرلمانهي تقلّ فللاتصال مع الناخبین، 

د ، أن الموامثلاً ، نجد في سكوتلندابالتجارب العالمیة التي یمكن الاستفادة منهاوبالاستشهاد
أیام الأخیرة تكون متاحة للجمهور ضمن هذه الأربعة أو ةالمصادق علیها من طرف البرلمان للثلاث

وسجلات الخصوصیةریة أو الوثائق التي لا تتمیز بالسالشبكة، هذه المواد لا بد أن تتضمن في الواقع 
عن سجلاً و )الظروف الاستثنائیةلاق یكون في موضوع الإغ(مداولات اللجان مناقشات و و برلمانیة كاملة

2...وجدول الأعمالوتقاریرلتصویتاسجلات ،فترات عرضهاالأسئلة و 

یستعمل برلمان المملكة المتحدة ثلاث مواقع برلمانیة تحفظ مادة ضخمة تتضمن ار نفسه،في الإط
للجمهور حول معلومات عامةو عضاءللأدلیلاً و 1990الرسمیة منذ منتصف كل المنشورات البرلمانیة

لكلتىاً یحاً بصریاً سمعیاً بثو عملیة للزائرینمعلومات و بحثیة مكتبیةاً أوراقو كیفیة عمل البرلمان
ع أكثر من یتضمن الموق، و سمعیة بصریة للاجتماعات الأخیرة للجنةالغرفتین، وكذا تسجیلات سمعیة و 

ى استخدام البرید أدّ و 3.البرلمانیةص بالمنشوراتتأكثر من ملیون صفحة تخصفحة بشكل عام، و 9000
علاوة على 4.م بدرجة هائلةسرعة اتصال الناخبین بنوابهإلى سهولة و في عالمنا المعاصرالالكتروني 

.من وسائط التواصل الاجتماعيوغیرهاfacebookشبكة التواصل الاجتماعي 

1 House of Commons, First Report of Session 2003-2004: Connecting Parliament with the Public (Landon:
House of Commons, 2004), P.16.
2 Toby Mendel, Parliament and Access to Information: Working for Transpararent Governance
(Washington: the international Bank for reconstruction and development/ the World Bank, 2005), p.33.
3 House of commons, op-cit, P.17

مشروع الأنظمة البرلمانیة (بإعداد الأمةلشؤون مجلس ض للتجربة الكویتیة، حیث قامت وزارة الدولة التعرّ في هذا الإطار أیضاً یمكن-
م أن یتمتّع النظا- 2. ورقيإلى المجتمع اللاّ میكنة كافة الأعمال والأنشطة البرلمانیة وصولاً -1: ، والذي یعتمد على المرتكزات التالیة)الإلكتروني

أن النظام یدعمه نظام تسجیل وحفظ واسترجاع ومتابعة لوثائق الأعمال - 3).الانترنت(بإمكانیة التعامل من خلال شبكة المعلومات العالمیة 
د للمعلومات والبیانات الخاصّة اعتبار أن جدول أعمال جلسات مجلس الأمة هو المصدر الرئیس، ولكنه لیس المصدر الوحی-4. البرلمانیة

: انظر. دها مالك النظامة وصلاحیات المستخدمین التي یحدّ ن الجهات الحكومیة من التعامل مع النظام في إطار قواعد السریّ أنه یمكّ -5. ظامنبال
نظمة العربیة الم: القاهرة(2.، طالبرلمان الالكترونيمجموعة من الخبراء، : في، "البرلمانیة الالكترونیة في دولة الكویتالإدارة" جاسم حمد الحمد، 

في هذا المجال أیضاً، لمس الباحث تطوّراً ملحوظاً في أتمتت الأنشطة والأعمال البرلمانیة وأرشفتها إلكترونیاً .56.، ص)2008، الإداریةللتنمیة 
وغنیة قاعدة بیانات مهمّة وربطها بشبكة الانترنت في كلٍّ من برلماني الجزائر والمغرب، بحیث أصبحت تشكّل من خلال الولوج لها عبر الانترنت 

المواقع الرسمیة عبر شبكة :انظر. البرلماني وتحلیلهالأداء، خاصّة في مجال تقییم الأطروحةجداً، اعتمد علیها الباحث بشكل كبیر في انجاز هذه 
وزارة ال، وَ )الجزائر(العلاقات مع البرلمان لوزارة:على شبكة الانترنتإلى المواقع الرسمیةبالإضافةالانترنت لبرلمان الجزائر والمغرب والكویت، 

ت عبحیث قط).الكویت(وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة ، وَ )المغرب(مع البرلمان والمجتمع المدني العلاقاتالمنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلّفة ب
.هذه البلدان أشواطاً مهمّة في هذا المجال

.82.دیفید بیثام، المرجع السابق، ص4
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استخدام الاتصال ل في طة تتمثمخطّ إستراتیجیةالبریطاني یتبع مجلس العموم ،نفسهفي السیاق
ICT (Information and communication(إتاحة المعلومة بالطرق التكنولوجیة و  technology من أجل

1:الأهداف التالیةتحقیق 

ئط الملائمة في الوساه في استخدامممارسة حقّ منتمكین الجمهورزیادة تسهیل الاتصال بالغرفة و -1
.لجان المجلسالاتصال بنوابه و 

من كل ما یخص الحیاة موظفي المجلسوكذا لتمكین النواب ومستشاریهم، ) ICT(استخدام -2
.البرلمانیة

الحصول على أكبر قدر ممكن من مشاركة العامة في أعمال الغرفة و لزیادة ال) ICT(ماخدستا-3
.المعلومات حول العملیات السیاسیة

در الممكن من الوصول إلى محاضر بالقتمكین الجمهور و من خلالة البرلمان، شفافی) ICT(دعم -4
.أوراق الجلساتو 
بالهیئات الحكومیةدة یتم ربطهایّ دعم الممارسات الجو ) ICT(للحصول على الاستفادة الأكبر من -5

.ةما یدعم الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومهم في التعاون مع هیئات خارجیة الأخرى، كما تسا
طنین أدوات في مجال التواصل مع الموات بعض البرلمانات الأخرى وسائل و ر طوّ في هذا الشأن، 

واطنین الذي یتیح للم) TELEVOTE(یوجد نظام الاقتراع الهاتفي مثلاً ففي نیوزیلندا ،بصفة خاصة
مها الحكومة بالإضافة إلى القوانین التي تقدّ ت و الاقتراع على بعض الاقتراحاالاتصال السریع بالنواب و 

تقدیم الشكاوي بصورة مباشرة إلى أعضاء البرلمان، أما في هولندا فهناك الدیمقراطیة الهاتفیة
)TELEDEMOCRACY (الحكومة، ویوجد في التي تتیح للناخب مناقشة بعض المشاریع التي تقترحها

Projectسكلییر الیونان مشروع ب Periclesهاتفي النیوزیلندي وهو یشبه إلى حد كبیر مشروع الاقتراع ال
2.ماتهاستخداآلیاته و و من حیث أهدافه

یاسة الإعلامیة خطوة هامة نحو في الس3، یعتبر تخصیص قناة للإعلام البرلمانيمن جانب آخر
هل : هوالبرلماني وخصائصه، الإعلاميما تجدر الإشارة إلیه حول هذا البث لكن . المجالمأسسة هذا 

بعد تسجیلها قل على الهواء مباشرة أم ؟ وهل ستنیتضمن مجرد زیادة في المساحة الزمنیة لنقل الجلسات
ي النقاش أو إلقاء الضوء على عضو أكثر من ز موضوعات دون أخرى فابر وإخراجها بشكل یضمن إ

بما یشمله من عناصر " الإعلام البرلماني"منظومة متكاملة من إطارأم أن هذه القناة تعمل في ؟...غیره

1 House of commons, op-cit, P.17.
.05.محمد حسین الخیاط، المرجع السابق، ص2
ستتمتع بها ساؤل حول مقدار الاستقلالیة التيحیث یدرس البرلمان الجزائري كیفیة إقامة قناة تلفزیونیة تعنى بالشؤون البرلمانیة، وهو ما یثیر الت3

یاسیة والبرلمانیة؟ وكذا الجهة التي سوف تشرف على إدارتها ومقدار استقلالیتها عن السلطة التنفیذیة هذه القناة في طرحها للمسائل والقضایا الس
جاء إعلان البرلمان الجزائري عن مشروع إنشاء (التي تعتبر الوصیة على المجال الإعلامي في الجزائر إن كان ذلك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة؟

).  إلى یومنا هذابعد طروحة، لكن لم تؤسّس هذه الأأثناء قیامنا بتحریرهذه القناة
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یخاطب المشاهدین البرلمانتوعیة عامة بقواعد الممارسة البرلمانیة الدیمقراطیة، وتحلیل نقدي لأداء
هل هو المجلس ذاته أم مجموعة من الإعلامیین ؟ و الإعلامیدیر هذا من و ،الأعضاء على السواءو 

الأعضاء لأداء هذا ف على تقییم المشاهدین و ئل التعرّ ما هي وسامنهم؟ و صین، أم فریق مشترك المتخصّ 
1.؟ وغیرها من التساؤلاتالإعلام

ت الأمور في البرلمانطنین بمجریاالموالإعلاموسیلة ت مجردلیسالبرلمانیة من هنا، تصبح القناة
غذي القناة سع المصادر التي تلهذا، یجب أن تتّ و . ة لدعم القرار البرلماني ذاتهوسیللكن أیضاً و 

:أمام البرلمان على النحو التاليالرؤى حتى تضعها بالمعلومات والمعارف و 
.الةنموذج للقناة البرلمانیة الفعّ :13الشكل رقم 

.212.، صسابقالمرجع ال، ل البرلمان في العالم العربيبقمستصاوي، علي ال.د:المصدر
ة یتطویرها هو توفیر فرصة إضافستراتیجي من وضع قناة برلمانیة و یكون الهدف الابهذه الصیغة

لى درة عالتحلیل العلمي في عملیة صنع القرار البرلماني من خلال تقنیة حدیثة قالاستخدام المعلومات و 
تحدیث بیاناتها، المستخدمین و لعرض المعلومات على ذات إمكانات كبیرة جذب مستخدمین جدد لها، و 
2.المختلفة المتاحة في البرلمانة لالتقاء مصادر المعلومات ثة محطّ بما یجعل من هذه التقنیة الحدی

خطّته داث قناة برلمانیة من خلالفي هذا الإطار، یطمح مجلس النواب المغربي في إح
التأسیس لمثل هذه القناة مكوناً إضافیاً وجزءاً الإستراتیجیة لتأهیل وتطویر عمل مجلس النواب، حیث یعدّ 

من إستراتیجیة شاملة في مجال التواصل، ولهذا أعدّ المجلس اتفاقیة للتعاون بین البرلمان بمجلسیه 
ة أنشطة البرلمان، تكوین لجنة والحكومة والقطب العمومي السمعي البصري تتضمن إضافة إلى تغطی

الأمثل لإحداث القناة البرلمانیة، كما سیتم تعیین فریق أو لجنة متخصّصة ومشتركة مهمّتها تقدیم السیناری
تبحث في التغییرات اللازمة لتحضیر البرلمان لاستقبال القناة الجدیدة، وفي انتظار ذلك، سیتم تفعیل 

علي الصاوي، مستقبل . د: وانظر كذلك. 34.ص، 34،2000، العددقضایا برلمانیة، "قناة تلفزیونیة للإعلام البرلماني"علي الصاوي، . د1
.208.البرلمان في العالم العربي، المرجع السابق، ص

.212.المرجع نفسه، ص2

القناة

هورالجمالبرلمان

المؤتمرات المنظمات و 
الدولیة

مراكز المعلومات 
والبحوث الوطنیة

مؤسسات الدولةالأمانة العامة للمجلس
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اتفاقیات، علاوة على الترویج للقناة الجدیدة من خلال إطارة في الشراكة مع القنوات السمعیة البصری
1.مع الإبقاء على البرامج الحالیةإشهاریةوصلات 

في نشر الثقافة سائل الهامة و أحد أهم ال،أیضاً في هذا المجالیشكل الرادیوعطفاً على ما سبق، 
لندا وز ینو ارة إلى تجارب كل من استرالیا یمكن الإش،في هذا الإطار.للجمهورهایصال صوتإ البرلمانیة و 

ة المتحدة، حیث حصل رادیو الدولة في هاته البلدان على تشریع أو رسم دستوري لإذاعة الجلسات لكالممو 
یعهد هذا ، أو )في البدایة(أو من خلال الترخیص لتنظیم إعلامي كما حدث ذلك في كندا ،البرلمانیة

2.إعلامیةلشركات تحادأو إلى إ) كالهند(إلى شركة الأمر 

انفاذ الصحافة إلیهدعم وتحسین طرق وقنوات وصول و ات العربیةثانیة، على البرلمانن ناحیةم
الصحافة بشكل خاصجم التغطیة الإعلامیة بشكل عام و من حمن خلال إزالة كل العراقیل التي تحدّ 

ى إلى تبني برلمان المملكةضفال أعّ في بروز نوع من النقاش الف) صحافة–برلمان (التفاعل أسهمحیث
من أمثلتها، إتاحة موقع ؛التوصیات كان مصدرها الصحفیین أنفسهمالمتحدة لجملة من الاقتراحات و 

نشرة إخباریةتأسیس صحیفة أسبوعیة بسیطة و و یةفعالللحصول على ما یحتاجونه بسرعة و للصحفیین
المقاربة التي یستعملها مجلس العموم في تعدّ و أسبوعیة حول النقاش مع الصحفیین؛نشر معلوماتو 

3.لهالإعلامیةالتغطیة طریقةمهمة في التأثیر على الإعلامالاتصال المباشر مع 

الإعلامإضافة لهذا، فإن معاییر الدیمقراطیة والحكم الراشد تقتضي فتح اجتماعات اللجان على 
هایسمح له بحضور اجتماعاتلاللجمهور الذي لكممثّ - بما أن أغلب الأعمال البرلمانیة تستند لها- 
تعد نموذجیة، فهناك إقرار دستوري یضمن فریقیان جنوب إفي هذا السیاق، فإن حالة برلما. جراءاتهاإ و 

دستور بالنسبة في قوانین أخرى أو في الللجمهور حق النفاذ للبرلمان إضافة إلى إقرار هذا الحق ضمنیاً 
وعلیه. بشكل مرادف للإعلامهذا الحق بالنسبة لعامة الشعب و مهم تنظیمفمن اللحالات بلدان أخرى،

لیس فقط كعامة الشعب منذ ذلك الوقت أصبح للصحافة القدرة للوصول إلى البرلمان الجنوب إفریقيو 
4.لكن كممثلین لأغلبیة أعضاء الجمهور الذین لا یتاح لهم الحضورو 

ما لترقیة الوعي العام لأعمالها،رةجراءات مبكّ إ دابیر و جان أن تتخذ تیجب على اللّ من جانب آخر، 
كذا بذل جهد لعرض أعمالها في أشكال تكون في متناول دة مع الإعلام، و یفترض إقامة علاقات جیّ 

.50-49. نواب المغربي، خطّة إستراتیجیة لتأهیل وتطویر عمل مجلس النواب، المرجع السابق، ص صمجلس ال1
2 Nicolas Bouchet and Nixon K. Kariithi, Parliament and The Media: Building on Informed Society
(Washington: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2003), p.29.
3 House of Commons, op.cit, p.32.

أو بقضایا للإعلام، ما عدا في حالات نادرة عندما تكون البیانات تتعلق بمسائل حساسة جداً أفریقیا، تفتح اللجان للجمهور و ففي حالة جنوب4
مطلق الحریة في رفض هذا شطة اللجنة یعود لرئیس المجلس الذي لهفالأولى هو أن تكون اللجان مفتوحة وطلب إغلاق أعمال وأن. الأمن

.بمعنى أن الأصل في أعمال اللجنة هو أن تكون مفتوحة، والاستثناء هو الإغلاق،الإغلاق
See: Nicolas Bouchet and Nixon K. Kariithi, op.cit, p.29.
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أعمالها ففي بعض الخبرات الدولیة تضمن الصحافة أما بالنسبة لإغلاق،شریحة واسعة من الجمهور
1.ة تكون بعد الاجتماعرات مهمّ حول أي تطوّ اً للجمهور أخبار 

ضمان تحقیق المزید من الرامیة إلىالإجراءاتبحث ات العربیة، یجب على البرلماناً عموم
لكن باعتبار كإحدى سیاسات الاتصال و لیس فقط ،اللجاناجتماعاتبما في ذلك اعمالهالوضوح في أ

فضل لأسالیب الاتصال الاستخدام الأو قراطیةداء الدیمأة لها آثار مباشرة على ذلك أولویة سیاسیة مهمّ 
2:الوسائل الجدیدة في تكنولوجیا المعلومات و لاسیما ما یليالتقلیدیة و 

 رین البرلمانیینلاسیما للمحرّ و الإعلامتوفیر أفضل ظروف عمل ممكنة في قطاع.
المحاضر و بنشر المضابط الإسراعذلك من خلال شر المعلومات حول المناقشات و ضمان سرعة ن

.ومناقشات النواب في الجلسات
 الصحفیینو للاتصال الالكتروني المباشر مع المواطنینالانترنتتوفیر خدمات عبر شبكة.
 العامة قبل المناقشات یتسنى تعزیزإتاحة إمكانیة إطلاع الأفراد على جمیع الوثائق البرلمانیة كي

.التصویت على أي مشروع قانون
 ة التي یقدمها الخبراء في مجال الاتصالالاستفادة من المشور.
 كي یتیسر لغیر المتخصصین قراءتهاقل تعقیداً أجعل الصیاغة القانونیة.
 في الإجراءاتاتخاذ الخطوات اللازمة لتفعیل آثار المناقشات العامة للقضایا السیاسیة، مثل تبسیط

.عملیة اتخاذ القرار
تقدیمو القوانین وشرحها بالتفصیلوالمعلومات وتجمیعمن خلال خدمات الاتصال،تمكین المواطنین

.المهنیة المعنیة بالأمرالخدمات إلى الدوائر الصحافیة و 
لتشریعیة ابالإجراءاتبهدف تعریفهم حافیین حول الأنشطة البرلمانیة وذلك تنظیم حلقات دراسیة للص

ن یتعیّ لمانات والمؤسسات العالمیة، و لبر تحسین مستوى معرفتهم بالعلاقات بین اوالأعمال البرلمانیة، و 
.الإقلیمیةیة و ت المحلّ ام بالصحافیین العاملین بالصحف والمجلاّ تركیز الاهتم

بصورة تفاعلیة مع ن المواطنین من الاتصال یكتمو الانترنتكات للاتصال على شبكة إعداد شب
.الحصول على خدمات المعلومات البرلمانیة اللازمةالبرلمانیین، و 

الحال في بعض صة للأعمال البرلمانیة مثلما هومخصّ ة و تأسیس قنوات تلفزیونیة مستقلّ جیع علىالتش
التي تسعى إلى تقدیم الإعلاممساندة بعض وسائل و كندا،الدول الأوروبیة والولایات المتحدة الأمریكیة و 

أو مهددة بمنافسة مالیاً رة، ولاسیما إذا كانت متعثبصورة مستقلة تماماً خباریة ذات جودة عالیة و إخدمات 
.أنواع أخرى ملائمة لمساندتهاویل لها أو أيّ من خلال تقدیم التمغیر شریفة من جانب قوى السوق، 

1 Toby Mendel, op.cit, p.34.
الاتحاد : جنیف(حنان والي : تر،)دلیل عملي للبرلمانیین(المبادئ، الآلیات، الممارسات: مانیة على الدفاع والأمنبة البرلالرقاهانز بورن، 2

.68-66.ص، ص)2003على القوات المسلحة، دیمقراطیةرقابة الالمركزالبرلماني الدولي، 
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الإعلام، وتكون یم العلاقة بین البرلمان و وسائلأخرى، لابد أن تتولى إدارة خاصة تنظمن ناحیة
بقدر المجتمع المدني ومن الجماهیر، و ان من هیئاتب البرلمرّ دارة ناجحة بقدر ما تستطیع أن تقهذه الإ

الإدارةبصورة عامة تتولى .معرفة یستخدمها المواطنونیع تحویل القوانین إلى معلومات و ما تستط
تبویب كافة ، كما تتولى توثیق و الإعلامقات بین المجلس و وسائل لاتنظیم العمهمة تنسیق و الإعلامیة

تتعاون و ،أعمالهالإعلام المكتوب والمرئي والمسموع حول المجلس و وسائل الأخبار الصحفیة المنشورة في
1.يالشخصهبع للرئیس في كل ما یتعلق بإعلاماالتالإعلاميولالمسؤ البرلمانیة مع الإدارة

علاوة على ذلك، تؤثّر استقلالیة ونوعیة وسائل الإعلام على قدرتها في الوفاء بمهامها كأداة لنشر 
ولأنّ بعض البلدان تتمتع فیها وسائل الإعلام المملوكة للدولة باحتكار تدفّق . وكمعلّقٍ علیهاالمعلومة، 

الوسائل كامتداد لوزارة الإعلامأن لا تعمل هذه-في مثل هذه الحالات–المعلومة، فإنّه یكون من الملّح 
ن یؤكّد على استقلالهاالضروري أالذي من) إن وجد(بل یجب أن تشتغل وفقاً لمیثاق الخدمة العامة 

كانت الدولة تحتكر وسائل الإعلاموإذا . ویضمن حرّیتها من أيّ تدخّل أو ضغوط سیاسیة أو اقتصادیة
عْ  ومن أجل خلق بیئة مواتیة للإعلام ولضمان تجمیع .فالتنوّع ومسؤولیة قطاع الإعلام ینبغي أن تُشَجَّ

قیود المفروضة على حرّیة التعبیروسع، یجب رفع القدرات الصحفیین كوسطاء بین البرلمان والمجتمع الأ
كما أنّه من الضروري أن تقترن أيُّ قیودٍ متبقّیة بتبریراتٍ یكون مصدرها الالتزامات الدولیة النابعة من 
إعلان الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، أو أيُّ معاهدات 

یكون من قبل مؤسّسات موثوقٍ بهاتكمیلیّة إقلیمیّة أخرى، علاوة على أن تفسیر هذه الالتزاماتوإعلانات 
أو أيّ جهة أخرى 2مثل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أو محكمة البلدان الأمریكیة لحقوق الإنسان،

قیق الحد الأدنى وإن كان من الصعب الحصول على هذه الأطروحات بهذه الصیغة، فإن تح.ذات ثقة
.منها سیكون في صالح تعزیز العمل الإعلامي ككل، ودعمه كوسیط فعّال في اتجاه التقویة البرلمانیة

استعمالها كمصادر للمعلومة التية جهات و مع عدّ بثقة لى النائب التعامل یصبح عبهذا المعنى، 
ناحیةلهذه المعلومة مناً أساسیاً مصدر الإعلامفیها یعتبر یحتاجها في أداء دوره الرقابي والتشریعي، و 

) یةدالمساءلة العمو (وآلیة مساءلة ،بین ناخبیه تضفي إلى زیادة ثقة الرأي العام بهقناة تواصل بینه و و 
لرأي العام ثقة افمن شأن هذه الإجراءات دعم وتعزیز.الجمهور في مراقبة أداء نوابهم وتقییمهمتساعد 

اتجاه مختلف القضایا العامة التي انات العربیةللبرلمالقدرة التعبویة علىیاً یجاببالبرلمان، ما ینعكس إ
ام تعرض علیه أو یكون هو مصدرها، الأمر الذي یزید من قدرة الفعل لدیه ویدعم مكانته داخل النظ

خیرة بین هذه الأاً خلق توازنیعلى علاقته بالحكومة في اتجاه إیجابیاً - في الأخیر-السیاسي ككل، ویؤثر 
.- البرلمان –وبینه 

.07.سابق، صإیلي خوري، المرجع ال1

2 Mitchell O’Brien, op.cit, pp. 21-23.
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البرلمان أداءر على وتؤثّ الفصل، یمكن تحدید بعض المشاكل التي تواجه البرلمانیینكخلاصة لهذا
یمثــل الجــدول و . ي إلــى تفعیــل ودعــم هــذا الــدورالنشــاطات التــي تــؤدّ أثنــاء تأدیتــه لوظائفــه، واقتــراح بعــض

:لهاةالمقترحلو لحاللأهم هذه الصعوبات و اً التالي ملخص
.نموذج لأهم المشاكل و الحلول البرلمانیة:62الجدول رقم 

اطــالنشلـد المشكــتحدی
) قبول(الحاجة لخلق دعم داخلي -1

للتطویر التشریعي
.التشریعطویرتلهیئةتأسیس -
.إدارة التشریعدورة دراسیة حول قیادة و -
.خطط تطویر الصیاغة البرلمانیة-
.ترشید دراسة القراریعیة و رة الأسئلة التشر إدا-

بالمجتمع المـدني الإحساسفقر -2
.بإقامة علاقات معهو 

ــــــــى -3 مســــــــاعدة المشــــــــرعین عل
ــــــع  ــــــدراتهم الاتصــــــالیة م تحســــــین ق

المواطنین

. تبسیطهالمحاولة لتسهیل التشریع و -
.زیادة مراكز المعلوماتتطویر وحدات المعلومات العامة و -
.یةنشر الوسائل المعلوماتتطویر و -
.مج حول العلاقات الرسمیةاإدارة بر -
.الإعلاممع العلاقةتدریب المشرعین على-
.للدورات التشریعیةالإعلامیةالتغطیة -
.الوسائل المؤسسیةتفعیل القدرات و -
.إذاعتهاعدة على نشر المحاضر التشریعیة و المسا-
.الانترنتتفعیل موقع تطویر و -
ع المدنيإعداد قیادات منظمات المجتم-
.زیادة مشاركة الجماعات المهمشةتنمیة و -

مســاعدة المجتمـــع فـــي تحســـین -4
تفاعله مع المشرعین 

)CSOs(تدریب منظمات المجتمع المدني -
Civil Society organisation علاقاتها في الشؤون التشریعیة و

.الوظائف التشریعیةتدریب صحفیین في الإجراءات و -
المرشحین/حول كیفیة دعم المصلحة العامة یكون للعامةبرامج تكوینیة -

ضـــــــعف التكـــــــوین التشـــــــریعي -5
.الرقابيو 

.وي للمؤسسةینبالوظیفي والالإصلاح-
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عــدم كفایــة المعلومــات المتحصــل -6
علیها

الخبــرة فــي إعــداد /Data Basesدعــم الخبــرة فــي إعــداد القواعــد البیانیــة -
Expert reportsالتقاریر 

یم المیزانیة دعم تقی-
. عرضهایة و الكشف عن حجم المیزان-
. دعم الوظائف المتعلقة بإعداد المیزانیة-
.تقویة المكاتب التشریعیة-

أعمــال التشــریعیة، و والإجــراءاتاتإعــداد السیاسـتـدریب المشــرعین علــى-.ضعف في إعداد المشرعین-7
.اللجان

.لجددتدعیم البرامج التوجیهیة للأعضاء اتقویة و -
. تقنیات الرقابةتدریب المشرعین على-
.التأسیس لمؤتمرات للمرأةالجنسین و إقامة تدریب حول تكافؤ-

ضــــعف العــــاملین وعــــدم كفایــــة -8
.تدریبهمإعدادهم و 

.إقامة برامج للتدریب للتقنیین من الموظفین-
ـــزود بالمـــدربین والمســـاعدین وفـــتح اجتماعـــات اللجنـــة و - التـــدریب علـــى الت
.فیة الإصغاء العامكی

.تجهیزهاذلك لتبسیطها و تحسین التشریعات و -بساطتهم و عجز التنظی-9
. الدعم لبرنامج أنظمة الصیاغةالتخطیط و -
.الأنظمة المالیةتخطیط البرامج و تنمیة و -
.الإجراءاتو الإداریةالتحسین في الوظائف -
.خطواتهاالإجراءات التشریعیة و وضع كتیبات حول -

Source: John K. Jonhson and Robert T. Nakamura, op.cit, pp.21-22 .



 



514

-:الخاتمـــة
بالرغم مـن كـل الجـدل الـذي أثـاره وجـود البرلمـان فـي البلـدان العربیـة لجهـة قوّتـه أو ضـعفه، بقائـه أو 
التخلــّي عنــه، إلاّ أنّــه مــا یــزال یحــافظ علــى ذات الأهمیــة عبــر الأنظمــة السیاســیة العربیــة المختلفــة، والــدلیل 

ه كأحـــد أهـــم أجنـــدة الإصـــلاح السیاســـي اســـتمرار العمـــل بـــه إلـــى حـــد اللحظـــة، بـــل وحضـــور هـــو علـــى ذلـــك 
.والدستوري في العالم العربي

بـأن بیئـة النظـام السیاسـي الجزائـري لا تسـاعد علـى بنـاء برلمـان قـويّ ) أولاً (ظهـر الدراسـة تُ مع ذلك،
ي وظائفه بكـل اسـتقلالیة وفعالیـة، بـل إن النخـب الحاكمـة فـي الجزائـر مـا زالـت لا تسـتطیع یستطیع أن یؤدّ 

من ىي جمیع مصادر الخطر الذي قد یتأتم في إطار ما یفرزه المجال المؤسساتي، وتفضل التحكّ العمل ف
–زالبنى السیاسیة وخاصة التمثیلیة منها كالبرلمان، وأعطت صـیغة لممارسـة السـلطة مفادهـا تقویـة المركـ

ل تـــأطیر علـــى حســـاب إضـــعاف الأطـــراف، فعملـــت علـــى تقییـــد الدیمقراطیـــة مـــن خـــلا–الســـلطة التنفیذیـــة 
غلوّ المنطق الزبائني في إدارة و انعدام وجود قنوات حقیقیة للمشاركة السیاسیة الفعّالة، و واحتواء المعارضة، 

ه إلـى المسـاهمة فـي سم بنوع مـن السـلبیة التـي لا تـدفع بـشؤون الحكم، وشیوع ثقافة تجعل من دور الفرد یتّ 
فـي درة ومكانـة السـلطة التشـریعیة وأدائهـا لأدوار فاعلـةها عوامل تأتي علـى تعزیـز قـكلّ ، وهذه الحیاة العامة

ي كــل هــذا إلــى التــأثیر ســلبیاً علــى صــحّة الدیمقراطیــة التــي ســرعان مــا تتــدهور حــین یــؤدّ . الحیــاة السیاســیة
ف مـــن هنـــا، لا تســـتحق الحكومـــة أن تصـــنّ . تبـــالغ الســـلطة الحاكمـــة فـــي ســـیطرتها علـــى الهیئـــة التشـــریعیة

العصري إن كانت هیئتها التشریعیة عاجزة عن الإشراف على السیاسـات التنفیذیـة، دیمقراطیة وفق المفهوم
شــــكل آلــــي علــــى القــــرارات أو التـــأثیر فیهــــا بشــــكل فعّــــال؛ أي إن كانــــت هــــذه الهیئـــة لا تفعــــل إلاّ الموافقــــة ب

.التنفیذیة
نمـوذجبرلمـان الجزائـري ضـمن النمطـي للتصـنیف عـدم تجاهـل ال، إلـى -كخلاصـة–یقودنا كل هـذا 

Rubber-stamp legislatures في إطار تصنیف البرلمانات، على أساس مدى الاستقلالیة التي تتمتع بها داخـل
مكانـة البرلمـان فـي هـذا أن إذ . النظام السیاسـي بشـكل عـام، وفـي علاقتهـا بالسـلطة التنفیذیـة بشـكل خـاص

القائـد أو حـزب السـلطة، هـذا التأییـد النموذج هامشـیة، بحیـث لا یتجـاوز دوره سـوى تأییـد قـرارات وسیاسـات
الــذي یصــبح روتینیــاً ویجعــل مــن الهیئــة التشــریعیة تابعــة لا شــریكة فــي الحكــم، وهــو مــا یعبّــر علیــه العــالم 

فـــي ) Marginal(أو الهامشـــي ) Vulnerable(بالبرلمـــان الضـــعیف "Michael Mezey's"مایكـــل میـــزيالبرلمـــاني
.شریعیةإطار تصنیفاته الخمسة للهیئات الت

بذلك، یبدو من الصعب أنّ نقدّم البرلمان الجزائري كبرلمان صاعد وفق منظورٍ خطّيٍّ ینتقل فیه من 
)Arena legislatures(إلى برلمانٍ یقدّم نفسه علـى أنّـه سـاحة للنقـاش ،)Rubber stamp legislatures(برلمانٍ تابعٍ 

فهــو یتحــرّك ضــمن التصــنیفین الأوّل والثــاني ). transformative legislatures(أو فــي النهایــة كبرلمــان تحــویلي 
ى تفعیـل وتجنیـد آلیاتـه القانونیـةذهاباً وإیاباً، بحسب ما توفّره له العوامـل السیاسـیة وقدرتـه علـ) على الأقل(

فهـو فـي . ومدى حضور مؤشّر الاستقلالیة في أنشطته وأعماله وطرح نفسه كسلطة وازنة للسلطة التنفیذیـة
تابع لا یستطیع حتّى مناقشة ما تطرحه المبادرة التنفیذیة، وهو في فترات تشریعیة أخرى یرتقي إلـى دورات 
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بمــا یطرحــه مــن تعــدیلات وصــلت كمــا رأینــا إلــى حــد ســحب ) خاصّــة علــى مســتوى اللجــان(فضــاءٍ للنقــاش 
ن یؤثر ویصنع ویعدّل فـي مشاریع قوانین، ثمّ یعود في أخرى إلى حالة التبعیة الأولى، أمّا تطوُّره إلى برلما

السیاسات المُؤَثِرَة، فنجد أنّه ما یزال یحتاج إلى تعدیل وتطویر في التشـریعات والإجـراءات، وإلـى زیـادة فـي 
اسي أكثر حرّیـة واعترافـاً بالـدوراء سیالدعم الفنّي وتعزیز في نظم المعلومات بشكل أكبر، إضافة إلى فض

یبــات الدســتوریة التــي أثبتــت فشــلهالقانونیــة، أو بمــا تتضــمّنه الترتلــیس علــى مســتوى القواعــد والإجــراءات ا
نخبـــه ومؤسســـاته ككـــل، وفـــق قواعـــد مضـــبوطة إرادة ولكـــن ضـــمن قـــیم وتقالیـــد الممارســـة السیاســـیة للنظـــام و 

فمــن . بــین مــن یملــك القــوة السیاســیة والمشــاركین فــي الســلطةومدروســة یــتم إخراجهــا مــن خــلال نقــاش عــام
تجربـة بهــذا الحجــم والإرث قـدّمت أدّلــة مقبولــة جـداً علــى نضــجها المؤسّسـي، أصــبح فیهــا غیـر المعقــول أن 

داخل بــل والسیاســیة، تقــدّم للــأكثــر نشــاطاً وانخراطــاً فــي العملیــة التشــریعیة والرقابیــة،) ولــو بــبطء(البرلمــان 
مؤشّــر الوحیــد علــى ، الــذي یبقــى الالشــكل غیــر المقنــع حتــّى علــى المســتوى الرمــزيأو عــالم بهــذه الصــورةوال

.وجود البرلمانات وحضورها في الفعل السیاسي في ظل تراجع أدوارها التقلیدیة حتّى عالمیاً 
معظــم -كمــا ســبق بیانــه–، بــل مَــسَّ دون ســواهاتراجــع علــى البرلمانــات العربیــة لــم یقتصــر هــذا الإذ 

Leon N. Lindbergن لینــدبرغ لیــو نجــد علــى ســبیل المثــال، . التقلیدیــة فــي أوربــااتبرلمانــات الــدیمقراطی

لا یصــنع القــوانین ولا یمــارس رقابــة فعّالــة علــى الســلطة "بیــة و أنّ البرلمــان فــي معظــم الــدول الأور بــیجــادل
–هناك أدّلة قلیلـة علـى وجـود عـدد كبیـر "أنّ بRobert Packenhamخلص روبرت باكنهام یفیما "التنفیذیة

، "عتبر صناعة القرار كوظیفة رئیسـیة لهـایة الوطنیة في العالم تَ من الهیئات التشریع-أو على الأقل معتبر
القـــرن "بـــأنّ David B. Trumanویبـــدو بعـــد ذلـــك أنّ معظـــم المـــراقبین یتفقـــون مـــع رؤیـــة دیفیـــد ترومـــان 

بــل وأصــبح موضــوع التراجــع مطروحــاً ضــمن الأجنــدة ،"ان صــعباً علــى الهیئــات التشــریعیةكــ... العشــرین
إذاً، هنــاك مــزاج عــالمي أخــذ ". الأزمــة العالمیــة البرلمانیــة"العالمیــة الثانیــة تحــت اســم العالمیــة بعــد الحــرب

التــي شــكّلت إجماعــاً لــدى المجتمــع یتكیّــف ویتقبّــل مســألة الضــعف البرلمــاني وتراجعــه عــن أدواره التقلیدیــة 
لمانـــات الـــدول إذ ذاك، لا یجـــب دفـــع موضـــوع ضـــعف البرلمانیـــة وكأنّهـــا مســـألة خاصّـــة ببر . العلمـــي ســـابقاً 

.النامیة والعربیة دون غیرها من برلمانات العالم
هــو مؤسّســة الأغلبیــة، علــى اعتبــار مــا كــن أن نصــل بــأنّ البرلمــانیمبـالرجوع إلــى الحالــة الجزائریــة، 

تفــرزه هــذه الكتلــة السیاســیة مــن ســلوكیات، قــد تــأتي علــى فعالیــة المؤسّســة التشــریعیة ككــل، إن إیجابــاً فــي 
، أو فــي ســیاق یجعلهــا تابعــاً لخیــارات وسیاســات هــذه ةویعــزّز اســتقلالیتها عــن الســلطة التنفیذیــاتجــاه یــدعم 

من هنا، لا نستطیع أن نكتفي بتحلیل مخرجات الهیئة التشریعیة كمؤسّسة شاملة، دون البحث في . الأخیرة
عى نـــواب المعارضـــة فعـــل الأقلّیـــة حتــّـى وان فشـــل، زیـــادة علـــى فهـــم العلاقـــة بینهـــا وبـــین الأغلبیـــة، فقـــد یســـ

مكتــــب(لأفضــــلیة علــــى مســــتوى الهیاكــــل لمبـــادرات غالبــــاً مــــا تصــــدم بالبنیــــة السیاســــیة للأغلبیــــة صــــاحبة ا
، وعلى مستوى الدور السیاسي والتمثیلي، ما یفرض سیاقات تتجـاوز الخیـارات التـي تریـد الأقلّیـة ...)ولجان

والإجرائیـــة التــي لا تبتعـــد هــي الأخـــرى عــن نفـــس القانونیــة تحـــدّیاتتمریرهــا تشـــریعاً ورقابــة، ناهیـــك عــن ال
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خاصّة بوصـفها (للهیئة التشریعیة فلا یمكن أن نحكم بتصنیف ما . الاكراهات التي تواجهها داخل المجلس
دون تحلیــل للأنشــطة والمبــادرات البرلمانیــة للأغلبیــة والمعارضــة كــل علــى حــدةٍ، حتــّى یكــون حكمنــا ) تابعــة

.د عناصر التحلیلموضوعیاً، على الأقل في أح
الاخـتلاف -بحسـب مـا نجـادل بـه–هـو مـا یفسّـر ) الأغلبیة(هذا الشكل من البنى السیاسیة للبرلمان 

تقریبـاً اشتغالها في نفـس السـیاقات السیاسـیةبرغم ،عبر الأنظمة السیاسیة المختلفةفي استجابة البرلمانات
فالفاعـل . من جهة والبرلمان الكویتي من جهـة أخـرىالبرلمان الجزائري والمغربياستجابة ما بین هنا نمیّز

البرلمــان الجزائــري والمغربــي یســهّل مــن إمكانیــة تحكّــم وســیطرة عمــل الحزبــي ومــا یفرضــه مــن انضــباط فــي 
أغلبیــة ت مـن خلالهـا شـكّلالهیئـة التشــریعیة إذا مـا اسـتطاعت بنـاء تحالفـات سیاســیة علـىالسـلطة التنفیذیـة 

ا فــي الحالــة أمّــ.الحكومیــة أكثــریلاتلمانیــة هنــا تكــون مضــبوطة علــى التفضــلبر ، فحركــة المؤسســة اداخلــه
دم تقیّــده أو قیامــه علــى نفــس تقالیــد العمــل الحزبــي وإلتزماتــهلعــومرونــة أكثــر حرّیــة یــة فــإن البرلمــانالكویت

أكبـر بكثیـر فالتحرّك الفردي للنواب داخل الهیئة التشـریعیة .وجود أشكال أخرى لمثل هذا العملمن رغم الب
.من قیود العمل الجماعي ككتل حزبیة برلمانیة

ود مـــن معاینـــة أدّلـــة علـــى وجـــثانیـــاً، لـــم یحـــد البرلمـــان المغربـــي عـــن الاســـتنتاجات الســـابقة، بـــالرغم 
حتــّى وان اعترضــها بعــض الــنقص العائــد إلــى وجــود طائفــة مــن ) 2011خاصــة بعــد (دینامیكیــة فــي عملــه

یعبّــر الرقــابي والانخــراط فــي العملیــة التشــریعیةاســیة والقانونیــة، فهــذا الحــراكقــات أو الاخــتلالات السیالمعوّ 
ســــیة مســــتمرة لا یمكــــن إرفاقهــــا بنمطیــــة التحلیــــل الرومانســــي القاضــــي بضــــعف البرلمــــان عملیــــة مؤسّ عــــن

ن علــى وهامشــیته دون الفهــم أو البحــث فــي أســباب ذلــك الضــعف خاصّــة الخارجیــة التــي تفــوق قــدرة البرلمــا
.ة علیها أو تحییدهاالسیطر 

فالعدیــد مــن أوجــه الضــعف التــي یعزوهــا المراقبــون فــي كثیــر مــن الأحیــان إلــى البرلمــان تعكــس فــي 
هنـا یبـدو مـن الموضـوعي أن لا . ككـلالواقع عمق أوجه القصـور البنیویـة داخـل الجسـم السیاسـي المغربـي

نظـر فـي أسـباب ضـعفه وهامشـیة دوره فـي ل البرلمان المغربي أو حتّى الجزائـري أكثـر ممّـا یلـزم عنـد النحمّ 
صنع السیاسة والحكم، بل لابد مـن البحـث عـن مكـامن الإخفـاق بعیـداً عنـه وعـن نمطیـة المقاربـات الغربیـة 
التي لا ترى في البرلمان سـوى صـانع للسیاسـة، ومحاولـة فهـم هـذه المؤسسـة ضـمن مـا تطرحـه خصوصـیة 

.بیئتها
ة واضـحة علـى محدودیـة الفرصـة السیاسـیة لـیس فقـط بالنسـبة یعني هذا أن قـوّة الملـك والمخـزن دلالـ

لنفـوذ داخــل للبرلمـان، ولكـن ینسـحب الأمـر علــى الأحـزاب والحكومـة لأن تشـكّل ذلـك التــوازن فـي السـلطة وا
، واسـتخدام دلالات بیئـة ام النمطیة الصـادرة علـى البرلمـانیدعونا إلى مراجعة الأحكوهذا ؛ الجسم السیاسي
ي للفهم العمیق والموضوعي لأسباب الضعف والتبعیة، بل ولإدراك أنّ مدى الاشتغال الـذي اشتغاله السیاس

منـاقش أو معـدّل للسیاسـات أو مراقـب للفعـل العمـومي الحكـومي كمنخـرط أو وصل إلیه في مجال التشـریع 
مغربـي وحتـى ر له من آلیات، یعد شكلاً متقدّماً من فرض الفعل والوجـود داخـل الفضـاء السیاسـي البما توفّ 
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الجزائــري، إذا مــا أدركنــا ذلــك التشــابه الكبیــر فــي أغلــب العنــاوین الكبــرى للأســباب الحقیقیــة المنتجــة لــنفس 
المعوّقـــات فـــي الحـــالتین مـــع تغیّـــر فــــي الآلیـــات والمیكانزمـــات تفرضـــها التفاضـــلات التاریخیـــة والخباراتیــــة 

.المشكلة لخصوصیة كلا النظامین
ى مســـتوى البرلمـــان فـــي هـــذا الموضـــوع نّ خلاصـــات الأبحـــاث علـــ، إیبقـــى مـــن الصـــحیح القـــولنإذ

.سیاســاتالقصــور التــأثیر البرلمــاني علــى شــكلفــي التأكیــد علــىمــع الحالــة الجزائریــة تتقــاطع بشــكل كبیــر 
أو ضـعف مردودیـة حصـیلة تراجـعمتعددة، فلا تكفي المحددات المؤسساتیة لوحدها في تفسیر أسباب ذلك

الفقر الكمّــــي والنــــوعي لا ینحصــــر فقــــط فیمــــا هــــو تقنــــي أو معیــــاري یتعلــــق بمختلــــف العمــــل البرلمــــاني، فــــ
المناقشة، بل البرلمان سواء من حیث المبادرة أمالإجراءات الشكلیة أو الموضوعیة التي تقیّد اختصاصات 

هـا فیباسـتمرار لصـیغ جدیـدة فـي الحكـم، تضـبط ) فـي الجزائـر والمغـرب(ذلـك إلـى تبنـي كـلا النظـامین یعود 
صــلاحیات وحجــم البرلمــان بدقّــة مــن حیــث تلبیــة المزیــد مــن الانفتــاح أو مــن حیــث الحفــاظ علــى اســتقرار 

.الدولة
ــم یكــن ف فــي النظــام السیاســي -مجلــس الأمــة-العلیــاغرفــة للالتأســیسمــن عملیــةالأساســي هــدفالل

ف النخــب الحاكمــة مــن لتخــوّ الــدیمقراطي وتوســیع مجــال التمثیــل، بــل كــان كــرد فعــل ترقیــة الأداءالجزائــري
صـیغة دسـتوریة نعـ-هـذه النخـب-بالتـالي بحثـت ،تـه مرحلـة بدایـة التعددیـةي أفرز ، الذصویت الشعبيالت

، ولكــن بوجــود أطــر ســلمیة ورغبتهــا فــي البقــاء علــى رأس الســلطة، ل المحافظــة علــى مصــالحهاجدیــدة لأجــ
ر الملكیــة فــي المغــرب بــالعودة إلــى بنیــة لــم یكــن قــرافیمــا .خلالهــا إعــادة بنــاء نفســها بنفســهاتســتطیع مــن

عن هذا الطرح، فقد جاء من أجل تخلیص نفسها من سیاسة الیوم بیوم، وتحویل اللوم مـن اً المجلسین بعید
كمــا أن العدیــد مــن التحلــیلات تشــیر إلــى تــداخل المجلســین، كمــا الأدوار الهامشــیة . بعیــداً عنهــاعلــل الــبلاد 

.دور وصلاحیات البرلمان في الحكممن ، وواقعیاً تضعف منهما الآخرالتي غالباً ما یلغي فیها كلٌّ 
كـلا لـى التمثیـل البرلمـاني فـي المجـال السیاسـي بهـذا الشـكل عم فـي التحكّ رأثّ تأسیساً على ما سبق، 

لأغلـب ین السیاسـیینبنـي النظـام، حیث لم یرق بعد إلى ما تقتضیه الدیمقراطیة النیابیة بالرغم من تالبلدین
إن هــذه النیابــة اســتخدمت كوســیلة ...).تنافســیة، انتخابــاتتعددیــة حزبیــة، فصــل بــین الســلطات(ادئهــا مب

لإعـادة توزیـع الریـوع فـي فائـدة زبـائن للتقرب من أصحاب القرار علـى مسـتوى المركـز بالتـالي كانـت مجـالاً 
شــرعیة لقــرارات النخــب الحاكمــةمقابــل ضــمان ،آلیاتهــابادلیــة شــكلت الزبونیــة أهــم الســلطة ضــمن علاقــة ت

النائــب الـــذي لا یــؤدّي أيّ دور سیاســي داخـــل البرلمــان، یقــوم بـــدور ف.قـــائم ككــلعلیــه للنظــام السیاســي الو 
الوساطة بین النظام والشبكات الزبونیة والمجتمعات المحلّیة، ویضمن بذلك تدفّق الخیرات مـن الأعلـى إلـى 

وهنــاك مــن الأســفل إلــى الأعلــى، إنّــه أداة فعّالــة فــي مراقبــة الوضــع الأســفل، وتجمیــع الــولاءات المبعثــرة هنــا 
.

، تنظر للتمثیـل علـى والمغربالعام في الجزائرفالثقافة السیاسیة السائدة لدى النخب الحاكمة والرأي
والجماعـة العـرش ( وع بغـرض الحفـاظ علـى مصـالح توزیع الریلة للوصول إلى مركز النفوذ وإعادةه وسینّ أ
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انتماءاتـه هـذا مـنعـن ومكتسباتها لخدمة المنتمـین لهـا بـدل خدمـة المـواطن بغـض النظـر ) الحزبو هةوالج
هـا ن العـادي علـى أنّ ، وینظـر لهـا المـواطثانیـةناحیـةمـن ، وتستعملها النخب الحاكمة لشرعنة قراراتهـا ناحیة

والمحسـوبیة داخـل ل تعقد الإجراءات البیروقراطیة وانتشار الفسـادظت واحتیاجاته فيوسیلة لتسریع الخدما
سـتخدم كقنـاة الهیراركـي للبیروقراطیـة، فیُ ف ضـمن السـلم ه موظـّنّـالإدارة العامة، بالتالي ینظر للنائـب علـى أ

.صالح التي لها علاقة بالمجال العامقة، خاصة تلك المللتعبیر عن المصالح الضیّ 
، التـي مـن المفتـرض ن وبـین مؤسسـته التمثیلیـةالثقافـة علـى توسـیع الهـوة بـین المـواطتعمل مثل هـذه

لخدمــةمــن مهــام موجهــة أساســاً بــه مفهــوم المواطنــة كقیمــة مــن خــلال مــا تضــطلع ریسكــتإلــىســعىهــا تأنّ 
لمـان لا یعـدو هـذه الثقافـة السـائدة جعلـت مـن البر ،ح ضـیقةلخدمة مصاللا) النیابة وكالة عن الأمة(الأمة 

ىوأدّ یــهقــوة الفعــل لدســاهم فــي تراجــع وهــو مــا قــرارات الســلطة الحاكمــة لــیس إلاّ ةنرعلشــوســیلةأن یكــون 
قصـور(عوامـل فهـمفـياً دور ثقافـة السیاسـیة السـائدة ما یثبت أن لل؛)الحكومة(یته للسلطة التنفیذیةإلى تبع
.المؤسّسة البرلمانیة)أو قوّة

علـىو ،لجهـة العمـل العـام)المغربـيو الجزائـري(النائب ونفسیة ة على أداء العوامل مجتمعرت هذهأثّ 
جانـب الإرادة ي علـى بشـكل كلـّالأمـر الـذي انعكـس،بالأدوار الموكلة لـه بكـل فعالیـةلاضطلاعفي ارغبته 

اللامبـــالاة "ـإلـــى الحـــد الـــذي یســـمیه الباحـــث بـــهدور عَ اجَـــرَ تَ فَ ،السیاســـیة لدیـــه فـــي القیـــام بمثـــل هكـــذا مهـــام
بمؤشّــر الغیــاب عــن الجلســات -علــى الأقــلفــي حــدّها الأدنــى-تلــك التــي یــتمّ التــدلیل علیهــا ،"السیاســیة

.والأشغال البرلمانیة
نوعیــة إلــى أیضــاً یعــود فــي أحــد أوجهــه،الضــعف البرلمــانيتظهــر الدراســة أن اســتكمالاً لمــا ســبق،

الموارد البشریة السیاسیة التي تبقى لها صلاحیة حسن أو سـوء إدارة واسـتثمار مختلـف الصـلاحیات دة وجو 
تــرتبط كــذلك بضــعف طــواقم الخبــراء الموضــوعة فــي خدمــة إضــافة إلــى أن إشــكالیة المــوارد. لــة لهــاالمخوّ 

في وقـت یقـرّ الجمیـع أن ، )في الحالة المغربیة مثلاً برلماني12معدّل موظف واحد لكل (العمل البرلماني 
رها لها الخبرة في مجال المؤسسات التشریعیة لا تتطور في علاقتها بأدوارها إلاّ بناء على المعرفة التي توفّ 

.السیاسات العامة
سـواء فـي الأساسیات العمل البرلماني الفعّ ح الدراسة أن المعلومة تعتبر منوضّ ، تمن هذا المنطلق

ى في حصوله على المعلومة أدّ المغربيو ئريبي، فقصور وضعف البرلمان الجزاالرقاوأالمجال التشریعي 
مها النــواب إلــي التــي یقــدّ القــوانینلــك بمقارنــة حجــم اقتراحــات یتجلــى ذ.الــبفــي الغللحكومــةیــةبعإلــى تبــه 

ان ككـل فانعدام هیاكـل فنیـة بالأسـاس تسـاعد النائـب والبرلمـ،حجم مشاریع القوانین التي تتقدم بها الحكومة
ل في ظالمغربي/ل عامل قصور في الأداء النیابي الجزائريشكّ ،في عملیة التزود بالمعلومة التي یحتاجها

 ّمشاریع القوانین المقدمة هات ورؤى النخب الحاكمة، التي تتجلى أساساً فيتتعلق بالجانب النفسي، وهو اعتقاد یترسخ في ذهنیة النائب بأن توج
من طرف الحكومة یصادق علیها سواء قام بجهد في توضیح أوجه القصور فیها أم لا، وهو ما لمسه الباحث من خلال تصریحات النواب في 

.وسائل الإعلام المكتوبة  والمرئیة، وكذا من تنامي ظاهرة الغیاب في جلسات البرلمان بمجلسیه
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امـلعتفـرّد  فـي بواعـث الأخیـرةالهـذاأنّ لـى عیُـدَلِّلْ ؛ مـا مصادر المعلومـةفي التحكم الشبه كلي للحكومة 
فـإنّ بنـاء علیـه،.لصالح الأولى على حساب الثانیـةالتشریعیة -تنفیذیةالعلاقة الي إلى عدم التوازن في ؤدّ ی

ر على ثّ ا یؤ الجزائري والمغربي ما یزال یعاني الضعف والقصور في الأداء ممّ البرلمان في النظام السیاسي 
.في الغالبقدرة الفعل لدیه وجعله تابعاً 

الحالـةلتلك الموجودة فـيمغایرة إلى حدٍّ كبیرؤشّراتمان الكویتي وحده من یطرح میبقى البرلثالثاً، 
ن علـى تعمیم النتائج التي تمّ التوصّل إلیها في الحالتین السابقتیلذلك یبدو من الصعب(یةالمغرب/یةالجزائر 

عربیة، وأنّ بعض الشكوك حول التعمیمات قد ترتبط ببسـاطة بخصوصـیة -عبرغیرها من النظم السیاسیة 
وضـع اسـتنتاجات ذات تطبیـق عـام، ل، وأنّـه یـر مـن الجوانـباشـتراكها فـي كثمـن رغم البةحدكل حالة على 

كبرلمـان فعّـال وقـويلیس معنـى ذلـك أن نقـدّم مجلـس الأمّـة)العربیةلفي عدد كبیر من الدو جب البحثی
أكثر فعالیـة وتـأثیراً تظهر ، ولكن لأنّ حركة ودینامیكیة ممارسته للمجالس التشریعیةوفق النماذج المعیاریة

السابقتین، بالرغم من أن بیئة اشتغاله لا تختلف كثیراً عن تلك التي فـي المغـرب علـى الأقـل، من الحالتین
وأنّ ضبط الإیقـاع السیاسـي بـین مختلـف الفواعـل وخاصـة البرلمـان یشـكّل أسـاس كـل الأطروحـات الدولتیـة

منـاطق یـتم تهدیـد، حتـّى لافیـهأولویة استقرار المؤسساتاء من حیث تتابع انفتاح النظام أمسو للإصلاح
مَــتْ .قلــق الأســرة الحاكمــة وشــبكة حكمهــامبــالاة و  فالحالــة المغربیــة مثــل الأســرة الحاكمــة فــي الكویــت حَجَّ

، وخلق التنافس )أو الموالین(السلطة عن المؤسسات الدیمقراطیة بتركیزها في أیدي أفراد الأسرة المخلصین 
بأكثر مـن الأساسيب للمشاركة في سلطات اتخاذ القرارالداخلي بین الخصوم السیاسیین، كما تقاوم مطال

.نخبة صغیرة من الساسة الموالین
المحـدّد الإیقـاعبضـوابطاهونـة بمـدى التزامهـمر هـذه البرلمانـاتدورأو فعالیـةلذلك تبقى محدودیـة

هرتـه الدراسـة مـن ا أظوعلیه، وبالرغم ممّـ.، وإلاّ تمّ إنهاء الدور من أساسه بغض النظر عن مدى تأثیرهلها
أن الكثیر من مؤشّرات البرلمانات الصاعدة حاضرة فـي أداء البرلمـان الكـویتي ودرجـة تـأثیره فـي السیاسـات 

التي لا تقبـل ببـروز سة السلطة والحكم، مار قائمة في قیم وآلیات م، إلاّ أن قیود عمله صنعاً وتعدیلاً ورقابة
فــي أكثــر مــن لحظــة حلّــها یفسّــر روتینیــة ، وهــو مــرض إنهاءهــابدایــة تشــكّلها یفــســلطة أو قــوّة موازیــة، وأنّ 

فــي الــدول (مــن أن البرلمــان القــوّي لــذلك نتفــق إلــى حــدٍّ كبیــر مــع مــا خلــص إلیــه عبــدو بعقلینــي . سیاســیة
غالباً ما یتمّ تعلیق العمل به، في حین یُسكت أو یُتَسَاهَل مع المجالس التشریعیة الضعیفة من قبل ) النامیة

فطالما أنّها تعمـل داخـل منطقـة لا مبـالاة السـلطة التنفیذیـة والأسـرة ،التنفیذیة في كثیر من الأحیانالسلطة 
، فهـي تبـادر الفاعـل التنفیـذيالحاكمة فسیتم التساهل معها، وحین تمدُّ سـلطتها إلـى منـاطق اهتمـام أو قلـق

.إنهاؤها، وبالتالي وجب تهدید قوّة وسلطة تأثیر ونفوذ هذا الأخیرإلى 
، فلا یمكـن لسـلطة قائمـة أن تقبـل ببـروز سـلطة موازیـة ن رومانسیة التحلیلعواقعیاً، علینا أن نبتعد 

أو ندّیة لها، وهو ما شهدناه حتّى في التجارب الغربیة التي نضعها معیاراً لتقییم تجاربنا في أغلب الأحیان
مّ تقلــیص أو تحدیــد صــلاحیات البرلمــان حینمــا تــ) مــثلاً (ففــي الخبــرة الفرنســیة للجمهوریــة الخامســة . للأســف
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توزیع القوّة والسلطة لصالح الفاعـل التنفیـذي فـي لإعادة أطروحةتهاعقلنة البرلمانیة، كانت في حقیقباسم ال
طــرح الموضــوع یُ ) فــي الحالــة العربیــة(طَّرُ البرلمــان باســم العقلنــة، وهنــاك ، هنــا یــؤَ مقابــل الطــرف التشــریعي

لأن صــیغة الإخــراج فــي الأولــى كانــت باســم الدســتور والقــانون، مــع أنّــه فــي الثانیــة ، فقــط علــى أنّــه اســتبداد
القــانون، حتــّى وإن تــمّ تعلیــق العمــل بالبرلمــان مــن طــرف الــرئیس أو الملــك أو الدســتور و كانــت كــذلك باســم 

ـــال. الأمیـــر ـــات الممنوحـــة للبرلمـــان موضـــوعبغـــض النظـــر عـــنیـــتم استحضـــار التجربـــة هنـــا كمث الإمكانی
هنــا نجــادل بــأن علــى البرلمانــات العربیــة أن لا .فرنســي لجهــة قدرتــه التقنیــة فــي التشــریع والرقابــة خاصّــةال

تطــرح نفســها فــي ســیاق الخصــم، أو فــي وضــع المســتبد فــي اســتخدام صــلاحیاتها، بقــدر مــا علیهــا تأهیــل 
مات والاسـتقطابات إلاّ ها لتصـبح فـاعلاً معقـولاً بثقافـة مؤسّسـیة تبتعـد عـن الصـراعات والانقسـانفسـوتكییف 

.في حدود ما یفرضه العمل البرلماني المنتج للصالح العام
-ســیؤدّي هــذا فــي نهایــة المطــاف إلــى نشــوء نــوع مــن العقــد الضــمني العرفــي فــي العلاقــة التشــریعیة

أرادت التنفیذیة، وستتعلم المؤسّسة البرلمانیة بتراكم التجربة والخبـرة الحـدود التـي یجـب عـدم تجاوزهـا إذا مـا
الحفاظ على استمراریة نشاطها، في حین یتعلّم النظام الحاكم أیضاً إلى أيّ مدى یجب احترام ضوابط هذه 

بهـذا المعنــى.إنهاؤهـا، ومتـى یجـب التسـاهل معهــا، وفـي أيّ الأوضـاع علیـه )التنفیذیـة-التشـریعیة(العلاقـة 
ــل بإلغــاء الدیمقراطیــة التســلّطي أن أفضــل طریقــة للاســتمرار فــي الســلطة لا فهــم النظــام  ) الانتخابــات(تتمثّ

. التــداول علــى الســلطة السیاســیة: والتعدّدیــة الشــكلیة، بــل بتكییفهــا وتوظیفهــا وإفراغهــا مــن رهانهــا السیاســي
. فالقمع والعنف المنظّم لیسا مجدیین في ظل راهنیة السیاق الدولي المعولم

فیه التشریعیة، ومن ثم تقویة وتفعیل المؤسسةالعربيتحسین الأداء النیابي ه أن ا كلّ نستشف من هذ
یتعـــداه إلـــى الجانـــب ولكـــنأهمیتهـــا، الدســـتوریة والقانونیـــة فقـــط بـــرغم اتلا یقتصـــر علـــى توســـیع الصـــلاحی

فاعلــة ســمح بإعطــاء أدوارره مــن مجــال سیاســي یبمــا تــوفّ ســه الثقافــة السیاســیة المشــاركةالقیمــي الــذي تكرّ 
والمجتمــع تخضــع بنــوده بــین الســلطةجدیــدعقــدمــا تعمــل علــى إعــادة بنــاء ك،للمعارضــة والمجتمــع المــدني

فـلا علاوة على الإرادة السیاسیة الجـادّة للنخـب الحاكمـة لـدعم هـذا الاتجـاه وتعزیـز مأسسـته،،للاتفاق العام
حتى ،النخب والمجتمع المدنيو الطبقة السیاسیة و فسحة من الوقت یستشار فیها الشعب بد أن تكون هناك 

، بـــل والأمـــن ي هـــي أســـاس كـــل قـــرار أو نظـــام سیاســـينخلـــق ذلـــك القبـــول والإذعـــان ومـــن ثـــم الشـــرعیة التـــ
بمــا تطـوّر فــي العمـل، ومنــه یـتمّ إخــراج الفعـل المؤسسّــاتي وتفاعلاتـهو بمـا یفرضــه مـن اســتقرار يالمؤسسـات

یاتنا كممارســة یخــدم الفعــل العــام فــي المجــال السیاســي الأوســع، وأن نطــرح تجاربنــا للعــالم ضــمن خصوصــ
لا كمــا تطرحهــا لنــا تقــاریر )علــى الأقــل علــى المســتوى الرمــزي كمــا تفعــل معظــم التجــارب العالمیــة(ناجحــة 

الآن ، أصــبح مــن الضــروري وعلیــه.الغربیــةالنقدیــة والسیاســیةالعلمیــة و ودراســات ومشــروطیات المؤسســات
ي فــي التشــریع والرقابــة علــى یادســبــدوره الالقیــاما الأخیــرحتــى یســتطیع هــذالعربــيالبرلمــاني تفعیــل العمــل 

.على النحو الذي تمّ طرحه بالتفصیل في الفصل الأخیر من الدراسةالحكومة بكل فعالیة أعمال 
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تمتـّع أن تالمختلفـةالـنظم العربیـةعبـرسلطة والقـوّة السیاسـیة المالكة للعلى النخب،دون هذا الطرح
فـيكفاعـل مـؤثّرهیئـة التشـریعیةللهافـي طریقـة تجنیـدالغربیة الأطروحةعولمة لأن تراجع بشجاعة القرار 

اتجـاه الدیمقراطیـة وأدواتهـا، بـل وتعهـّداتهاالعالمیةالتزاماتهاوان ترتقي هذه النخب فوق ،ةالسیاسیالأنظمة
سـةتقدّم بـدیلها وترافـع مـن اجـل التأسـیس لـه علـى مسـتوى الفكـر والممار أن و التنكّر لها،والخوف من تكلفة

الممثّلـین مـثلاً بهیئـة مـن الخبـراء والتقنیـین بـدلاً مـن عُ فَ دْ یُ فَ . كأحد مؤشّرات الخصوصیةفي السیاسة العربیة 
الاجتماعیــة یعــاد طــرح إمكانیــة مشــاركة المنظّمــات ل فــي بنیــة التمثیــل بحیــثیــتمّ التعــدیالسیاســیین، أو أن 

ذكــرهیــل الــوظیفي، أو أن تكــون مزیجــاً ممــا ســبقمنطــق الكوربــوراتیین الجــدد والتمثالتــي أعیــد إحیاؤهــا مــع 
نفسه بقوّة في نقاش أن سؤال البدیل یدفعالمهم . المكوّنات التقلیدیة لبنیة الدولة العربیةانخراط علاوة على 

یـأتي ذلـك أیضـاً،دون . ویـرتبط بضـرورة تحضـیر الأجوبـة لتحـدّیات المسـتقبلشـریعیةالتخلّي عن الهیئـة الت
ة التشــریعیة كأحــد التحــدّیات التــي ســتواجهها الهیئــthe status quoعلــى الوضــع القــائم الحفــاظوســیناری

.االعربیة لعقود قادمة، مع ما یفترضه ذلك من إكراهات التكیّف معه



 



522

 .الخضراء حول رفض التعديل الدستوري: ببيان تكتلّ الجزائر 10الملحق رقم 

 



 .0102: بخصوص بيان موقف بعض المجموعات البرلمانية والنواب من قانون المالية والميزانية لسنة 10الملحق رقم •       
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سة مقاطعة جل: المتعلّق بالبيان الصادر عن المجموعات البرلمانية الثلاث، الذي يشرح مبررّات 10الملحق رقم •    •       
 .التصويت على القانون العضوي الناظم للانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
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 (.0102: تقييم المجموعة البرلمانية لتكتلّ الجزائر الخضراء حصيلة الدورة الخريفية )10الملحق رقم   
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 .5550خاص بالمتدخلين في مناقشة بيان السياسية العامة دورة الربيع  :50الملحق رقم 
 جدول خاص بالمتدخلين حسب الكتل .1

  الغياب عدد المتدخلين  عدد المسجلين  عدد نواب الكتلة  
  شفويا

 

  كتابيا
 

  3  22  63  88  200  ج.ت.و
  1  1  22  24  48  ت.و.د

  4  1  22  27  43  حركة الإصلاح
  3  7  19  29  38  حمس
  /  /  16  16  16  الأحرار

  /  /  10  10  13  حزب العمال
  /  /  15  15  31  الآخرين

 عدد المتدخلين:
 .981 .                                                                                  العدد الاجمالي:961شفوياً: 
 .801.                                                                                    عدد المسجّلين: 88كتابياً: 

 .911عدد المتدخلين فعلياً: 
 ةجدول خاص بالنسب المئوية للتدخلات حسب الانتماء السياسي لمناقشة بيان السياسة العام .2

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 عدد المتدخلين:

 .981.                                                                                  العدد الاجمالي: 961شفوياً: 
 .801عدد المسجّلين:                   .                                                                  88كتابياً: 

 .911عدد المتدخلين فعلياً: 
 الحجم الساعي بالنسبة لكل كتلة برلمانية .3

FLN  58 – 22  =36  *8  =618 65.55 د 18سا و58 د%  

RND  26 – 1  =22 *8  =115 10.78 د 85سا و51 د%  

Islah  26 – 1  =22  *8  =115 15.05 د 85سا و51 د%  

HMS  23-0  =11  *8  =18 1.61 د68سا و51 د%  

Ind  13  *8  =55 0.57 د 25سا و51 د%  

PT  15  *8  =85 7.15 د 85 د%  

Autres  18  *8  =08 0.68 د18سا و51 د%  

د. بالتالي دامت المناقشة  91سا 00ساعة، قدّم فيها السيّد رئيس الحكومة ردّه على انشغالات النواب في حوالي  91علماً أن المناقشة دامت 
 سا.  89الإجمالية لبيان السياسة العامة قرابة 

ت.و.د  F.L.Nج.ت.و  
R.N.D  إصلاحIslah  ح.م.سHMS أحرار 

Ind  ح.عمالP.T  الباقيAutres 

بالنسبة لعدد 
 المسجلين المتدخلين

09,91 % 99,61 % 99,61 % 99,91 % 8,98 % 01,01 % 1,69 % 

 % 08,98 % 16,18 %900 % 68,08 % 19,08 % 01,19 % 08,10 بالنسبة للكتلة
بالنسبة للعدد 

 الإجمالي
89,81 % 01,19 % 01,19 % 06,68 % 00,99 % 08,11 % 09,81 % 
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 .5550خاص بالمتدخلين في مناقشة بيان السياسية العامة دورة الربيع  :50الملحق رقم تابع 
 

 على مستوى مجلس الأمة  جدول خاص بالنسب المئوية للتدخلات حسب الانتماء السياسي لمناقشة بيان السياسة العامّة .4
 5550دورة الربيع 

 
ت.و.د 

R.N.D 

الثلث الرئاسي 

Tiers Pres. 

ج.ت.و 

F.L.N 
 HMSح.م.س 

 % 3,57 % 23,21 % 21,42 %50 بالنسبة لعدد المسجلين المتدخلين

 % 33,33 % 44,82 %25 % 53,84 بالنسبة للكتلة

 % 01,44 % 09,42 % 08,70 % 20,28 بالنسبة للعدد الإجمالي

 
 في مجلس الامة جدول خاص بالمتدخلين حسب الانتماء السياسي .5

 
عدد نواب 

 الكتلة 
 عدد المسجلين

 عدد المتدخلين 

 كتابيا  شفويا 

RND  52  28  28  0  

  1  11  12  48 الثلث الرئاسي 

FLN  29  13  12  /  

  1  1  2  6 حمس 

  /  1  1  2 إصلاح 

FFS  1  0  /  /  
 

Source: http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/elmalhak.htm  (88/06/8096 ). .  
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 01الموافق لـ  0001رمضان  00لتكتلّ الجزائر الخضراء الصادر بتاريخ ببيان المجموعة البرلمانية   :12الملحق رقم •       
، المتعلق بدراسة كيفيات التصويت على مجموعة من مشاريع القوانين المعروضة على المجلس الشعبي الوطني 0102جوان 

 .للمناقشة والمصادقة
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التصويت على القانون العضوي الذي يحدّد تنظيم : انسحاب بعض المجموعات البرلمانية من جلسة 11والملحق رقم •       
  المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
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 .(0990: الدوائر الانتخابية في الكويت )مجلس الأمة 10الملحق رقم •       

 

 

 

Source: Jasem M. Karam, "Kuwaiti National Assembly - 1992: A Study in Electoral Geography", 

GeoJournal, Vol. 31, No. 4 (December 1993), p. 386. 
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 الاقتراحات بقوانين خلال الفصل التشريعي الـثالث عشر.الخاص بإحصائيات نصيب كل نائب في  19الملحق رقم 

 

 

 .47-47 .ص ، المرجع السابق، صمجلس الأمة الكويتي، الحصاد البرلماني للفصل التشريعي الثالث عشر المصدر:
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 .: النواب الأكثر توجيهاً للأسئلة خلال نفس الفصل التشريعي الثالث عشر01الملحق رقم 

 
 .59 .، المرجع السابق، صمجلس الأمة الكويتي، الحصاد البرلماني للفصل التشريعي الثالث عشر المصدر:
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المستقبل العربي، "النهوضمكامن الاختلال وإمكان : فبرایر الاحتجاجیة في المغرب20حركة "، توفیقعبد الصادق ،

.2014أغسطس /، آب426العدد 
فكرة القانون العضوي وتطبیقاتها في القانون الناظم للبرلمان والعلاقات الوظیفیة بینه وبین الحكومة " ، عمارعوابدي. د
.02،2003، العددالفكر البرلمان،"
 ،2010ة السادسة، مایو ، السن65، العدد مفاهیم، "الدولة الریعیة" عز العرب محمد.
2،2002، العددمجلة العلوم الإنسانیة،"النظم السیاسیة العربیة بین سلبیة الثبات وإیجابیة التغییر" ، عمرفرحاتي.
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البرلمانيالإصلاح :"ت في المؤتمر السنوي حولورقة بحث قدم" (إصلاح ماذا في الحیاة البرلمانیة"، كریمالسید"،
.)2003یولیو17- 15رة، مصر، القاه
الندوة البرلمانیة : ورقة بحث قدمت في(" رلمانیة العربیة نحو خطة لتطویر عمل المجالس الب" ، عليالصاوي. د

.)2000ماي، 17-16بیروت، لبنان، ،و تطویر العمل البرلماني العربينح: العربیة
تعزیز : برلمانیون ضد الفساد: ورقة بحث قدّمت في("الفساد حاربةدور المجالس العربیة في م"الصاوي علي،.د

المنظمة العالمیة للبرلمانیین ضد الفساد، منظمة الشفافیة الدولیة، برنامج الأمم الشفافیة والمحاسبة في العالم العربي،
).2004تشرین الثاني /نوفمبر18الشفافیة، بیروت، المتحدة الإنمائي، الجمعیة اللبنانیة لتعزیز

الإصلاح  البرلماني" ورقة بحث قدمت في المؤتمر السنوي حول" (لماذا الإصلاح البرلماني"، عليالصاوي.د" ،
.)2003یولیو17- 15رة، مصر، القاه
مر البرلماني الإقلیمي حول ورقة بحث قدمت في المؤت" (دور الدعم الفني في تعزیز عمل النواب"، عليالصاوي.د :
.)2005أیلول 22-20، مجلس الأمة، الجزائر، "تعزیز قدرات البرلمانیین"
،نحو تطویر العمل :" ورقة بحث قدمت في الندوة البرلمانیة العربیة حول"( الدور الرقابي للمجالس العربیة" الصلح رغید

.)2000ماي، 17-16، بیروت، لبنان، "البرلماني العربي
تعزیز قدرات : " ورقة عمل قدمت في المؤتمر البرلماني الإقلیمي حول" (الإعلام البرلماني" ، محمد حسینالخیاط

.)2005أیلول 22-20مجلس الأمة، الجزائر، ، "البرلمانیین العرب
ى وكالة المغرب العربي منتد: ورقة بحث قدّمت في" (التحدیات التشریعیة للأغلبیة البرلمانیة الحالیة"بووانو عبد االله، . د

).2013یونیو 25للأنباء، الرباط، المغرب، 
ورقة بحث قدمت في الملتقى (، "الدیمقراطیة وتمثیل الحكومة نظام الغرفتین في البرلمان بین " ، محمدسلطانبو . د

-29وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزائر، ،"نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة":الوطني حول
).2002أكتوبر 30
ورقة بحث قدمت في الأیام الدراسیة البرلمانیة الأولى حول" (صلاحیات البرلمان في مجال الدفاع"، عبد المجیدجبار: "

.)2001نوفمبر، 12- 11، الجزائر، مجلس الأمة، "الدفاع الوطني
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 ،مداخلة في الندوة البرلمانیة حول " ( یاة السیاسیة الوطنیة والدولیة دور مجلس الأمة في الح" جبار عبد المجید:
.)2004، الجزائر، مجلس الأمة، "الغرف العلیا وترقیة الدیمقراطیة "
ورقة بحث " (الخطوات المختلفة لعملیة التشریع: دیمقراطیة تقوم على حكم القانونالتشریع في دولة"، تاكوفاندارزفاك

، "الصیاغة التشریعیة لتعزیز قدرات الموظفین البرلمانیین في البرلمانات العربیة :"عمل شبه الإقلیمیة حول قدمت في ورشة ال
.)2004دیسمبر 4- 2بیروت، لبنان، 

ورقة بحث قدمت في المؤتمر السنوي الثاني حول"(ماذا یرید الشباب من الإصلاح البرلماني "، جمعةحجازي :
.)2003یولیو17-15ة، مصر، ر القاه" الإصلاح البرلماني"
المغربي في التحوّل الاجتماعي والسیاسي في المغربأثر الأغلبیة التي یقودها حزب العدالة والتنمیة"حمید بحكاك، . د "
، المغرب، الرباط، مركز الدراسات "تركیا والمغرب: عقد اجتماعي جدید في شمال إفریقیا: "ورقة بحث قدّمت في ندوة(

).2014نوفمبر 3لعلوم الاجتماعیة، والأبحاث في ا
نحو : " ورقة بحث قدمت في الندوة البرلمانیة العربیة حول" (منهجیات ومصادر إنتاج نص تشریعي"، وسیمحرب.د

.)2003فبرایر 6-4بیروت، لبنان، ، "تطویر الصیاغة التشریعیة للبرلمانات العربیة 
ورقة بحث قدمت في " (الخبرات المقارنة والدروس المستفادة: لعربیةالعملیة التشریعیة في الدول ا" موسى علي، . د

).2003فبرایر 6-4، بیروت، لبنان، "نحو تطویر الصیاغة التشریعیة:" الندوة البرلمانیة العربة حول
إدارة ":ورقة بحث قدمت في المؤتمر العربي الأول حول" (إدارة العملیات التشریعیة في الدول العربیة" ، عليموسى.د

.)2005ماي 4-3، القاهرة، مصر، " الشورى/المجالس الوطنیة التشریعیة 
مداخلة قدمت في إطار النشاط العلمي لقسم العلوم السیاسیة، "الإصلاحات السیاسیة في الجزائر " محمد هناد، . د ،

.2012جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، ورقلة، 
الملتقى : ورقة بحث قدّمت في(" لى العمل الحكومي في الدستور المغربي الجدیدالرقابة البرلمانیة ع"، أحمدمفید. د

التطویر البرلماني في الدول المغاربیة، كلّیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، : الدولي الأوّل حول
.)2012فبرایر 16-15الجزائر، /ورقلة
 ،النص والممارسة (الأسئلة الشفویة والكتابیة في النظام القانوني الجزائري رقابة عمل الحكومة بواسطة " عاشوري العید

، الجزائر، وزارة العلاقات مع "السؤال الشفوي والكتابي كآلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة ":مداخلة قدمت في ندوة حول )" (
.)2006أفریل 23البرلمان، 

ورقة (" قراءات في الاختصاصات ونظرات في المقاربات: برلمان المغربيالوظیفة التشریعیة لل"، مساعدعبد القادر. د
التطویر البرلماني في الدول المغاربیة، كلّیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : الملتقى الدولي الأوّل حول: بحث قدّمت في

.)2012فبرایر 16- 15الجزائر، /قاصدي مرباح، ورقلة
المنطلقات الفكریة  : "انیة حولمداخلة في الندوة البرلم" (في الترسیخ دولة القانوندور مجلس الأمة"، عمارعوابدي

.)1998، الجزائر، مجلس الأمة، نوفمبر "والسیاسیة لمجلس الأمة
ث قدمت في الندوة البرلمانیة حولورقة بح" ( دور كل من البرلمان والحكومة في عملیة الموازنة " ، جان جاكفیزور:
.)2004یونیو / حزیران 24- 22، بیروت، لبنان، "والموازنة والنوع الاجتماعيالبرلمان "
 الصیاغة ":حولحث قدمت في ورشة العمل الإقلیمیةورقة ب" (كیف تبني الجملة التشریعیة؟ "، محمود محمد عليصبره

.)2004دیسمبر 4- 2ن، بیروت، لبنا، "التشریعیة لتعزیز قدرات الموظفین البرلمانیین في البرلمانات العربیة 
الإقلیمیة حولشبهبحث قدمت في ورشة العمل ورقة ("كیف تنظم مشروع القانون"،محمود محمد علي صبره. د
.)2004دیسمبر 4-2بیروت، لبنان، ، "الصیاغة التشریعیة لتعزیز قدرات الموظفین البرلمانیین في البرلمانات العربیة"
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ورقة بحث قدمت في المؤتمر السنوي " (لبرلماني الدولي لعملیة الإصلاح البرلمانيرؤیة الاتحاد ا"، مارتنشونجونج
.)2003یولیو17-15رة، مصر، القاه، "الإصلاح البرلماني: "الثاني حول 

 ،ورقة (، "دعائم وخصوصیات نظام الغرفتین في الأنظمة السیاسیة المقارنة"شحط عبد القادر العربي وعدة جلول محمد
، الجزائر، وزارة العلاقات مع"نظام الغرفتین في التجربة الجزائریة والأنظمة المقارنة : "ي الملتقى الوطني حولبحث قدمت ف

).2002أكتوبر 30-29البرلمان،
 ،ورقة بحث قدمت في الملتقى الوطني حول" (النشأة والتطور:أو الثنائیة البرلمانیةنظام الغرفتین" شیهوب مسعود:
أكتوبر 30-29، الجزائر، وزارة العلاقات مع البرلمان، "الأنظمة المقارنةو ن في التجربة البرلمانیة الجزائریة نظام الغرفتی"

2002.(
له علاقات بالمجموعات البرلمانیةهل : القانون العضوي المنظم للعلاقة بین البرلمان والحكومة"، الأمینشریط. د"
الذي یحدد 1999مارس 08المؤرخ في 02- 99القانون العضوي رقم " :بحث قدمت خلال الیوم الدراسي حولورقة (

بین النص والممارسة :تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة 
.)2001أكتوبر 23رلمان، الجزائر، ، وزارة العلاقات مع الب"
تعزیز : " ورقة بحث قدمت في المؤتمر البرلماني الإقلیمي حول " (ل الإعلام و البرلمانالعلاقة بین وسائ" ، إیليخوري

.)2005أیلول 22-20مجلس الأمة، الجزائر، ،"قدرات البرلمانیین العرب
 ،وزارة العلاقات مع : "حولندوةبحث قدمت في ورقة" ( البرلمان في النظام السیاسي الجزائري" غوتي مالكي سعاد

.)2006فیفري01، الجزائر، وزارة العلاقات مع البرلمان، "مان والحكم الراشدالبرل
ورقة بحث قدمت في ورشة العمل "(النموذج اللبناني : الصیاغة التشریعیة وأمناء سر اللجان النیابیة"، ریاضغنام.د

4- 2، بیروت، لبنان، "لبرلمانات العربیةالصیاغة التشریعیة لتعزیز قدرات الموظفین البرلمانیین في ا: "شبه الإقلیمیة حول
.)2004دیسمبر 

 Dr Bennister Mark, Dr Ben Worthy, " Getting it, Spending it, Losing it: Exploring Political
Capital" (Research Paper Prepared for: Political Studies Association 2012 Annual
Conference, University of Sydney, April 12, 2012).
 Hopkin Jonathan, "Conceptualizing political clientelism: political exchange and
democratic theory"( Paper Prepared for APSA annual  meeting, ‘Concept Analysis:
Unpacking Clientelism, Governance and Neoliberalism’, 31 august - 3 September, 2006).
 Hug Simon, "Selection Effects in Roll Call Votes" (Working Paper No 15), Zurich, Center
for Comparative and International Studies (CIS), May 7, 2006.
 Geddes Barbara, "Why Parties and Elections in Authoritarian Regimes?" (a paper prepared
for presentation at the annual meeting of the American Political Science Association,
Washington DC, 2005).
 Johnson John and Nakamura Robert, A Concept Paper on Legislatures and Good
Governance (for the United Nations Development Program «UNDP», 1999).
 Kerrouche Eric et Rozenberg Olivier, "Introduction présentée à colloque: Des legislative
studies en France ? Les études parlementaires : état des lieux et perspectives",  organisé par
l’Association française de science politique, avec le soutien du Centre de recherches
politiques de Sciences Po (CEVIPOF), et du laboratoire SPIRIT (Science Politique Relations
Internationales Territoire), le vendredi 28 septembre 2007, au Secrétariat d’Etat chargé des
Relations avec le Parlement, France.
 Stadler Julia, "The Institution and the Concept of the Vote A Framework for Analysis ",
(Research paper Prepared for delivery at the 2012 Congress of the Latin American Studies
Association, San Francisco, California May 23-26, 2012).
 The Parliamentary Centre, "forum on parliamentary Reform", pp. 20-21. (13/08/2016).
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http://www.agora-parl.org/sites/default/files/PC%20-%20Forum%20on%20Parliamentary%20Reform%20-%20EN%20-%20PI.pdf.
 Villarreal Héctor, "Political Recruitment Theory on Cabinet Appointments". In: (Theme
panel: Political Elites: Comparative Perspectives, IPSA World Congress of Political Science,
Santiago de Chile, 2009).

:والمحاضراتالمذكرات/ رابعا
:المذكرات-1
 ،2010- 2000دور مجلس الأمة في الحیاة السیاسیة الكویتیة بین النظریة والتطبیق "العجمي سعید محمد ظافر "
جامعة القاهرة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل درجة الدكتوراه في العلوم السیاسیة،(

.)2013قسم العلوم السیاسیة، 
 ،رسالة مقدّمة لاستكمال متطلبات (1976-1963النظام السیاسي في دولة الكویت "طاحون نادیة محمود محمد

).1983لقاهرة، الحصول على درجة الدكتوراه في العلوم السیاسیة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة،جامعة ا
 ،أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة، قسم العلوم " (مركز مجلس الأمّة في النظام الدستوري الجزائري"عقیلة خرباشي

.)2010، الجزائر، - باتنة-القانونیة، جامعة الحاج لخضر 
 Benstead Lindsay, " Does Casework Build Support for a Strong Parliament? Legislative
Representation and Public Opinion in Morocco and Algeria" (A dissertation submitted in
partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Public Policy
and Political Science, The University of Michigan, 2008).

:تالمحاضرا-2
محاضرة " (تغییر عمیق ومهیكل في ظل الاستمراریة: 2011یولیو 29الدستور المغربي لـ "، محمد الشیخبید االله

).2014أبریل 23، الأربعاء )كازاخستان(آسیاویة، أستانا /بالجامعة الوطنیة الأورو
:الوثائق الرسمیةالدراسات و التقاریر و / خامسا

:التقاریر-1
 ،مركز الجزیرة ، الدوحة، )تقاریر" (تشابك الأزمات ومسارات الحلول: یداعات الملیونیة في الكویتالإ" الجهیم أسامة

).18/01/2017(. 2011تشرین الأول، /أكتوبر17، للدراسات
تقاریر(الحركة الدستوریة الإسلامیة نموذجاً : التیارات الإسلامیة بالكویت بعد الربیع العربي"، صالحمباركالجري( ،

.2016أیلول /سبتمبر22، ز الجزیرة للدراساتمرك
تقریـــر عـــن مشـــروع المؤسســـة الدولیـــة : الدیمقراطیـــة فـــي العـــالم العربـــي، المؤسســـة الدولیـــة للدیمقراطیـــة والانتخابـــات

.)2004المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات، : بیروت(للدیمقراطیة والانتخابات 
 نـوفمبر 25التقریر النهـائي عـن الانتخابـات التشـریعیة بـالمغرب ، )لملاحظة الدولیـةبعثة ا(المعهد الدیمقراطي الوطني

.2011، المغرب، نوفمبر 2011
مركز : عمّان( تقریر وصفي مختصر للنتائج الأولیة): الجزائر(استطلاع مقیاس الرأي العام العربي، فارسبریزات. د

.)2008الدراسات الإستراتیجیة الجامعة الأردنیة،
 ،2003نیسان / أفریل. مذكرة عن سیاسة البرنامج: التطویر البرلمانيبرنامج الأمم المتحدّة الإنمائي.
 ،المطبعـة : عمـان( نحو الحریة في الوطن العربي: 2004تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة للعام برنامج الأمم المتحـدة

.)2005الوطنیة، 
تحدیات : 2009ام تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة للعب الإقلیمي للدول العربیة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكت

).2009المكتب الإقلیمي للدول العربیة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، : بیروت(أمن الإنسان في البلدان العربیة
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المركز العربي : الدوحة( 2011لعربي المؤشر ا: مشروع قیاس الرأي العام العربي، برنامج قیاس الرأي العام العربي
.)2011للأبحاث ودراسة السیاسات، 

 ،المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، : الدوحة(2014المؤشر العربي برنامج قیاس الرأي العام العربي
.)2014سبتمبر /أیلول
 ،المركز العربي للأبحاث ودراسة : دوحةال(التقریر الكامل: 2015المؤشر العربي برنامج قیاس الرأي العام العربي

.)2015دیسمبر/كانون الأولالسیاسات، 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، : الدوحة(2016المؤشر العربي العام العربي، برنامج قیاس الرأي

).2017مارس /آذار
2011یولیو \الجزائر، تموز".2011تقریر حول استطلاع البارومتر العربي"،ناصرجابي. د.
 ،19، مركز الجزیرة للدراسات، )"تقاریر(تحولات مكونات المشهد السیاسي الحزبي : المغرب" مالكي أمحمد

.)20/10/2015(. 2014ران حزی/یونیو
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2014/6/19/201461983257502734Moroccop.pdf.

،2009، حالة الإصلاح في العالم العربي المركز الفلسطیني للبحوث السیاسیة والمسحیةمبادرة الإصلاح العربي -
.82. ، ص2010مارس ). التقریر السنوي(2010
التقریر المائة وخمسة عشر للجنة الشؤون الصحّیة والاجتماعیة والعمل عن التحقیق في أزمة مة الكویتي، مجلس الأ

لجنة الشؤون : الكویت(، الفصل التشریعي الثالث عشر، دور الانعقاد العادي الثالث المواد الغذائیة واللحوم الفاسدة
).2011مایو 12/ه1432جمادي الآخرة 09الصحیة والاجتماعیة والعمل، 

 ،لجنة تقصّي : التقریر الثالث والثلاثون بعد المائة للجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة عنمجلس الأمة الكویتي
الحقائق بشأن صفقة الطائرات الخمس التي عزمت مؤسسة الخطوط الجویة الكویتیة على شرائها وكذلك كل الصفقات 

لجنة الشؤون التشریعیة : الكویت(شریعي الرابع عشر، دور الانعقاد العادي الثاني ، الفصل التبما في ذلك الصفقات الجدیدة
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:الجرائد-1
2007جوان، 8إلى 2، من 431، العدد الخبر الأسبوعي، "مجلس شعبي بدون شعب"مقران، آیت العربي.
2013أغسطس، 05، عدد الاتحاد، "الانتخابات وذكرى الاحتلال: الكویت"الشایجي عبد االله خلیفة، . د.
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6393د ، العدالخبر". هیئة بن صالح تختم جلساتها وتبدأ صیاغة تقریرها إلى الرئیس" ، عثمانلحیاني ،
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 Elyas Akram, "Algérie: Législatives sous Haute Surveillance", Le Monde diplomatique,

28 Mai, 1997.
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.2002جانفي، 13إلى07، من 149العدد الأسبوعي،
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العدد الصادر بتاریخالخبر:في"العربي ولد خلیفة"رئیس المجلس الشعبي الوطنيجریدة الخبر الجزائریة معحوار ، :
.2015مارس 02الاثنین 

 القناة المغربیة 2016ینایر 20، الأربعاء "تقییم عمل البرلمان: " ، حولة معكممباشر جامع كلحسن، حصّة حوار ،
.2Mالثانیة 
 ضیف حصّة: في) رئیسة فریق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب(حوار محمد التیجیني مع النائبة میلودة حازب

.17/05/2016القناة المغربیة الأولى، الثلاثاء الأولى، 
 أيّ "حصة مباشرة معكم : في)نائبة عن العدالة والتنمیة في البرلمان المغربي(مع أمینة ماء العینینحوار جامع كلحسن

.2016أكتوبر، 11، الثلاثاء القناة المغربیة الثانیة، ..."أكتوبر؟7حصیلة للنساء في انتخابات 
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فهرس الأشكال والجداول
الصفحة:الأشكال

40.هیراریكیة المؤسّسات التشریعیة: 01الشكل رقم 
56الهیئات التشریعیة التابعة: 01النموذج رقم : 02الشكل رقم 
56برلمانات النقاش: 02النموذج رقم : 03الشكل رقم 
57ةالهیئات التشریعیة التحویلی: 03النموذج رقم : 04الشكل رقم 
58الناشئة/الهیئات التشریعیة الصاعدة: 04النموذج رقم : 05الشكل رقم 
197.)2017إلى 1982من (یة تطوّر نسبة المشاركة في الانتخابات التشریعیة الجزائر : 06الشكل رقم
421.ویتیةمن الحیاة البرلمانیة الك2015و 1963نتائج الاستجواب في الفترة الممتدّة بین : 07الشكل رقم 
473.البیئة غیر المتوازنة للحكم: 08الشكل رقم 

476.العوامل الأساسیة المؤثرة في تفعیل المشاركة السیاسیة: 09الشكل 
496.بعض مناطق ومجالات تدخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتدعیم البرلمانات: 10الشكل رقم 
498.ي المكتبات البرلمانیةمكوّنات نظام المعلومات ف: 11الشكل رقم 
499.نموذج لمركز البحوث والتطویر البرلماني: 12الشكل رقم 
508.نموذج للقناة البرلمانیة الفعّالة: 13الشكل رقم 

الصفحة:الجداول
2017.134- 1997نتخابات التشریعیة الجزائریةتزاید حضور المرأة في الا : 01الجدول رقم 
148.)2017-1997(داخل المجلس الشعبي الوطنيالجزائریةوّر تمثیل التیارات السیاسیةتط: 02الجدول رقم 
150).2017-1997(الممثلة في المجلس الشعبي الوطني الجزائریة تزاید عدد الأحزاب : 03الجدول رقم 
151.)2017- 1997(تطوّر نسبة المشاركة وعدد الأصوات الملغاة في الانتخابات التشریعیة : 04الجدول رقم 
156).2012-2007(في المجال التشریعي خلال العهدة التشریعیة الجزائريحصیلة متابعة أشغال البرلمان: 05الجدول رقم 
159)2017-2012(في المجال التشریعي خلال العهدة التشریعیة السابعة الجزائريحصیلة متابعة أشغال البرلمان: 06الجدول رقم 

160).2012- 2002(خلال الفترتین التشریعیتین الجزائريعدد مشاریع إلى اقتراحات القوانین المعروضة على المجلس الشعبي الوطني: 07الجدول رقم
161).2012-2002(خلال الفترة التشریعیة الجزائريتصنیف التعدیلات المدروسة من قبل المجلس الشعبي الوطني: 08جدول رقم ال

مادّة قانونیة معروضة على ) 100(نسب عدد التعدیلات المقترحة وعدد التعدیلات المصوّت علیها بخصوص :09الجدول رقم 
).2012-2002(خلال الفترتین التشریعیتین الخامسة والسادسة الجزائريالمجلس الشعبي الوطني

161

164.آلیات الرقابة البرلمانیة في البرلمان الجزائري: 10الجدول رقم 
165.في البرلمان الجزائرياستخدامات آلیة الأسئلة خلال العهدتین التشریعیتین الرابعة والخامسة: 11ول رقم الجد

من الفترة التشریعیة 2007خلال دورة الخریف الجزائريطبیعة الأسئلة الشفویة والكتابیة لغرفتي البرلمان: 12الجدول رقم 
)2007-2012.(

166

167.)2017-2012(خلال الفترة التشریعیة السابعة في البرلمان الجزائري ئلة الشفویة الأسحصیلة: 13الجدول رقم 
167.)2017-2012(خلال الفترة التشریعیة السابعة في البرلمان الجزائريحصیلة الأسئلة الكتابیة: 14ل رقم الجدو

167).2015-2012(الجزائريلوطنيطبیعة الأسئلة المطروحة على مستوى المجلس الشعبي ا: 15الجدول رقم 
167).2015-2012(الجزائريطبیعة الأسئلة المطروحة على مستوى مجلس الأمة: 16الجدول رقم 
171).2004-2000(الجزائريالمهام الاستطلاعیة للجنة الفلاحة والتنمیة الریفیة في مجلس الأمة: 17الجدول رقم 

2014.175دورة الخریف -الجزائريعروض السیاسات القطاعیة أمام اللّجان المختصّة في البرلمانبطاقة تقنیة حول : 18الجدول رقم 
198.تقییم الرأي العام في الجزائر لمدى قدرة البرلمان على أداء أدواره من خلال أربعة مؤشّرات: 19جدول رقم ال

283.خلال السنة الأولى من الولایة التشریعیة التاسعةفي البرلمان المغربيیهامشاریع ومقترحات القوانین المودعة والمصادق عل: 20الجدول رقم 
284).2013-2012(المغربيمقترحات القوانین المقدّمة والمصادق علیها والمسحوبة بمجلسي البرلمان: 21الجدول رقم 
285).2014-2013(المغربيالبرلمانمقترحات القوانین المقدمة والمصادق علیها والمسحوبة بمجلسي: 22الجدول رقم 
286).2016-2014(مقترحات القوانین المقدّمة والمصادق علیها والمسحوبة بمجلسي البرلمان المغربي خلال : 23الجدول رقم 
286).2016-2014(مشاریع القوانین المودعة والمصادق علیها بمجلسي البرلمان المغربي خلال : 24الجدول رقم 

2013.289تمثیل الائتلاف الحكومي داخل مجلس النواب المغربي بعد : 25رقم الجدول
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292).2016-2011(خلال الولایة التشریعیة المغربياجتماعات اللجان الدائمة المخصصة للتشریع  في مجلسي البرلمان: 26الجدول رقم 
292).2016-2011(یة التشریعیة خلال الولاالمغربيالجلسات العامة بمجلس النواب: 27الجدول رقم 
292).2016- 2011(خلال الولایة التشریعیة المغربيالجلسات العامة بمجلس المستشارین: 28الجدول رقم 
293.مجالات الرقابة البرلمانیة في البرلمان المغربي: 29الجدول رقم 
293).2016-2011(استخدام آلیة الأسئلة الشفهیة في البرلمان المغربي : 30الجدول رقم 

- 2011(المخصصة لأجوبة الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسیاسات العامة خلال الفترة المغربيالجلسات الشهریة لمجلسي البرلمان: 31الجدول رقم 
2016.(

294

296).2014-2013(سئلة الشفهیة والكتابیة المطروحة والمجاب عنها لفریق العدالة والتنمیة في مجلس النواب حسب الشعب نسبة توزیع الأ: 32الجدول رقم 
298).2016-2011(خلال الفترة التشریعیة الموجهة للحكومة والمجاب عنها بمجلسي البرلمان المغربيالأسئلة الكتابیة : 33الجدول رقم 
2016.300-2011ولایة التشریعیة التاسعة للبرلمان المغربي من الأسئلة الشفویة والكتابیة خلال اللة الرقابیة الحصی: 34الجدول رقم 
302.من الولایة التشریعیة التاسعة2014- 2012خلال الفترة التشریعیة بمجلسي البرلمان المغربياجتماعات اللجان الدائمة: 35الجدول رقم 
2014.302- 2013خلال السنة التشریعیة المغربي ؤساء المؤسسات الوطنیة والرؤساء المدراء العامین بمجلس النواب حضور ر : 36الجدول رقم 
2014.296-2013خلال السنة التشریعیة المغربيحضور رؤساء المؤسسات الوطنیة والرؤساء المدراء العامین بمجلس المستشارین: 37الجدول رقم 

2014.304-2011خلال الفترة التشریعیة عیة والزیارات المیدانیة للجان مجلسي البرلمان المغربيالاستطلاالمهام: 38الجدول رقم 
381.حسب التكتلات الانتخابیة والأصوات التي حصلت علیها1992أكتوبر /في تشرین الأوّلالكویتي نتائج انتخابات مجلس الأمّة : 39الجدول رقم 

382).1996-1967(ذوو الخبرة في البرلمانات الكویتیة الأعضاء : 40الجدول رقم 
1996.386تركیبة المجلس السیاسیة في الكویت عام : 41الجدول رقم 
410.مقارنة بین دور الانعقاد العادي الأول والثاني والثالث والرابع لانجازات مجلس الأمة الكویتي في الفصل التشریعي السابع: 42الجدول رقم 

415.مقارنة بین الفصول التشریعیة من الثامن إلى الثالث عشر لانجازات مجلس الأمة الكویتي في المجال التشریعي: 43رقم الجدول
417.آلیات الرقابة على أعمال الحكومة وفقاً لنصوص الدستور الكویتي واللائحة الداخلیة لمجلس الأمة: 44الجدول رقم 
418.ة الفصول التشریعیة في مجال الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة بالنسبة لمجلس الأمة الكویتيمقارنة بین أنشط: 45الجدول رقم 

2015.419-1963: أثر الاستجوابات خلال الخمسین عاماً من الحیاة البرلمانیة الكویتیة: 46الجدول رقم 
2015.422-1963: یتيفي البرلمان الكو تصنیف وبیانات طلبات طرح الثقة: 47الجدول رقم 

424.في البرلمان الكویتي)2016-2013(الفصل التشریعي الرابع عشر استخدامات آلیة السؤال خلال: 48رقم الجدول 
425.في البرلمان الكویتيإحصائیات ردود الوزراء على الأسئلة خلال الفصل التشریعي الثالث عشر: 49الجدول رقم 

428.في البرلمان الكویتيادوار الانعقاد الأربعة من الفصلین التشریعیین الثالث عشر والرابع عشرخلالین طلبات المناقشة مقارنة ب: 50الجدول رقم 
429.في البرلمان الكویتيأدوار الانعقاد الأربعة من الفصل التشریعي الثالث عشرخلالانجازات لجان التحقیق : 51الجدول رقم 

432.خلال دوري الانعقاد العادي الثاني والثالث من الفصل التشریعي الرابع عشرفي البرلمان الكویتيلجنة المیزانیات والحساب الختاميأعمال: 52الجدول رقم 
432.مقارنة لتقییم المستجیبین لأداء مجالس بلدانهم التشریعیة في الرقابة على الإنفاق العام في ثلاثة دول عربیة: 53الجدول رقم 

434.خلال الفصل التشریعي الثالث عشرفي البرلمان الكویتيأعمال وانجازات لجنة العرائض والشكاوى: 54دول رقم الج
435.خلال الفصل التشریعي الرابع عشرفي البرلمان الكویتيأعمال وانجازات لجنة العرائض والشكاوى: 55الجدول رقم 
في الجزائر (على أداء مجالس بلدانهم التشریعیة 2016في استطلاعات ) مستجیبین الراضیننسبة ال(تقییم الرأي العام : 56الجدول رقم 

.2013-2012و 2014و 2015من حیث واجبها في الرقابة على الحكومات مقارنة بنتائج استطلاعات ) والمغرب والكویت
436

2016.436-2012مراعاة مصالح مختلف فئات المجتمع من لاوره الضمجلسهم النیابي في دتقییم الرأي العام الكویتي لأداء: 57الجدول رقم 
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:ملخّص الأطروحة
المعوقات وآلیات التفعیل: فعالیة أداء البرلمانات العربیة

.دراسة حالات الجزائر، المغرب والكویت
مجال الدراسات /أحد الحقول الفرعیة الرئیسیة للعلوم السیاسیة وهو حقلالأطروحة ضمن تصنّف هذه 

الفصل الثاني (ة في كل من الجزائر والمغرب والكویت المؤسّسة البرلمانیحركةبتحلیل التشریعیة، فتهتم/البرلمانیة
، فیما یؤسّس الفصل الأول للإطار النظري لهذه الدراسة، فهو یعالج التراكمات )والثالث والرابع على التوالي

، كما یستكشف )التاسع عشر و العشرین(والتحولات الحاصلة في الأدبیات البرلمانیة خلال القرنین السابقین 
والتصنیفات والأدوار التقلیدیة وغیر التقلیدیة للهیئات التشریعیة، ویطرح الفصل الخامس رؤیة معیاریة المفاهیم

ذ تطرح الدراسة العمل بهذا الشكلوإ . لتطویر وتفعیل الأداء البرلماني العربي من خلال التجارب الدولیة المقارنة
وكان لاتخاذ .ائجها على الحالة العربیة ككلفهي تحاول الوصول إلى تعمیمات قد تسقط في جزء مهم من نت

حالات الدراسة هذه مصدر خلیط، یقوم على أساس بُنِيَ على قراءات سابقة لأبحاث وتقاریر تضع البلدان سالفة 
الذكر في مراتب متقدّمة لجهة تجذّر تجاربها الدیمقراطیة والبرلمانیة مقارنة ببلدان عربیة أخرى، مبتعدین عن 

سة التقلیدیة التي ركّزت في معظمها على بلدان المشرق العربي كالأردن ولبنان ومصر، لمحاولة حالات الدرا
.لخلیج نقطة توسّع أكادیمي وبحثيتقدیم مجال آخر للدراسات یتخذ من منطقة المغرب العربي وا

الفشل البرلماني، /العجز، التشریع، الرقابة، الأداء البرلماني، البرلمان، الهیئة التشریعیة:الكلمات المفتاحیة
.الإصلاح البرلماني

The effectiveness of the Arab parliaments performance: the Constraints and the
Mechanisms of Activation. cases study: Algeria, Morocco and Kuwait.

This thesis is classified in the field of the parliamentary / legislative studies, it
focuses on the analysis of the parliamentary institution activity in Algeria, Morocco
and Kuwait ( the second, the third and the fourth chapter successively), however the
first chapter gives foundation to the theoretical  aspect of this study by treating the
accumulations and the changes that have been happened in the literatures
parliamentary during the last two centuries (the nineteenth and twentieth )
furthermore, the first chapter explores the concepts , the classifications, the traditional
roles and non-traditional roles of the legislative institutions. As well as, the fifth
chapter gives a normative vision to develop and activate the Arab parliamentary
performance according to the international comparative experiences. This study
presents the given work with such manner aiming to arrive to some generalizations
that can be so conformed-in their results- with the Arab case on the whole.
These cases study have been chosen as a random sample mixture -different Arab
countries- which based on previous readings of researches and reports that put the
countries mentioned above in advanced levels of the experiences of parliamentary
democracy in comparison with other Arab countries, thus, the study will be far away
from the traditional studies that in general, focus on some Middle East countries such
as: Jordan, Lebanon and Egypt, in the objective of giving another field of study that
takes the region of Maghreb (North of Africa) and Gulf countries as a point of an
academic and a research expansion.
Keywords: Parliament, Legislatures, Legislation, Control, Paliamentary Performance,
Paliamentary Failure/Deficit, Parliamentary Reform.




